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غ د ملح احج جه تجح بجح جح جح جح جح ججح وجح 2 


ن ب 

2 ل لحل 
دسل ييه وى ا رج ل جه 0ت 
الها 
)ءا أل م باثي 
و سكسا و اا فلا ددس ويج سك 


اه ,كر 

ةدر رم اغة ال اللو ا 1 7 

إكنْضُو رح ند نٍكحمود مودي هري ليقي 
ر(تككدمر)2 


يه سذائى 
لمحل الْآَوات 


مؤلرسل ألرس ال)ناشرون 


دودر يعمس يحم اصح اجام ا لجح اجام باجم تاجسم لبج ججح جح ا جحت ا اج اج ا 0 


ظ 


4 ا 
ا 0 


نيفد حدم رن 34 
تت 


م 


3ه 


00 
اده 


لحي 


بن سس ين م لد 


95 4 سارت جم 
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- 


امعس م 


2 كدي هم ُ_ مالعلا #*ه 
مع ايفو ق فوط ينام 
الملبكة الأوكءات 
هل .كم 


ولا 


حل 


6 


توجحمم ا د 


9953-32-096-9 لاض وا 


مد 7 | 


للح ل 0 


د 


حقوق الطبع محفوظة © 7٠١1‏ م- لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 

أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 

ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 

ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ١‏ 
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ده 
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فاطمة يوسف الخيمي 


امَلْنِي ومَنْ كانث له يد في 


دعاء سينا إبراهيم نكل 


جربا بل ينا بك نت الشييع اتيم » 


ٌ 
.[ 
- 


إلى 


وجح دنه مجح ع ب رج وج عر رح جر رت جه عر جه جرحت جه ع رج جه ع بج جوج جر جه جر جه جر جح بج يج جه يروت جه يجب جه رج جد 272 5 


وح حجح وحجححجه ججح حص ججح ججح ججح ترجه جح وو جر 3 


1 


لح جه يح يس يح يجح يج جا جح د جح بيج بجح مسا 


02 


تاويلات اهل السنة متكدنم َ 
6 
/ 7 
1 
1 < 
4 ل كس 
/ هل بُعِنَتْ رابعةٌ العَدَويّة؟ . : 
0 هذا أوَّلُ ما نطق به الفلمٌ حينَ جلت لاكتبّ هذا التصديرٌء وإذا لم يَجْرْ لي ذلكَ» والله أعلم» قلتٌ: 6 
/ قامّتْ في جَنَباتِ هذا القرن تقيّةٌ شبيهةٌ برابعة العَدَوِيّةَء عَدَويةِ القرنٍ الثاني للهجرة؛ عدويّة القدسٍ الشريفب؛ حيث 0 


َن 


بقي قبرُها إلى اليوم يُشْرِفُ من رأس جبل على مآدنه القديمة والقادمة... 
بويدّك يا قارئي! لا تعذلني بما قلتُ... وإلا. .. فما دلالةٌ أنَّ بها المطبوعة صارّث ثلائةٌ» وثُلّها ني القرآن حصراً!؟ ما : 
معنّى أنها منذُ تقاعَدَتْ» أي قَبْلَ عشرينَ عاماًء تعيش مع التراث الإسلاميٌ في مكتبة الأسد : تعريفاً للمخطوطات الواردة ووصفاً 

لهاء ثم في منزلها ا ا : لا أبَوينٍ ولا إخوة أو أخخوات؛ ولا أعمام أوعمّات؛ ولا أخوال أو ِ 

خالات . نكيف تحملَتُ وحشةً الوحدة!؟ إنها القراءةٌ والكتابةٌ سُلُواناً ما بعدَهُ سَلْوانٌ... فهنيعاً لها بما اكْخَرَنْهُ لصحيفتها. 
ما أنا مِمَنْ يكبْرُ المحقّقةً مُمْراً أو ؤكرأء ولكنّني من أترابها الذِينَ احتضَّئَتْ أجِفَاُهُمْ صورةً سعيد الأفغاني» وأمجد 

الطرابلسي» وشفيق جبري» وعمر فرّوخ؛ وعز الدين التنوخي» وشكري فيصلء وصبحي الصالح؛ وجودة الركابي)؛ ” 

ويوسف العش؛ وإبراهيم الكيلاني؛ وعبد الكريم اليافي» ومصطفى الزرقاء وغيرهمٌ. وأوشك أنْ أقول: 


حم - 


-- 


0. 


0 م١‎ 


تحح5 


0 ارلعتك أسنادي تجئني بمثلِهمٌُ امج طق وح الام وف ا ا ا 
/ أنا الآن لا أترجم ثقافة المحقّقة» ولكتي أترجمٌ العوامل الثقافيّة التي كَرّنَتْ هذه المحقّفة تحديداً. : 
ا ) 


كانْتِ المحقّقة تسممٌ منْ خخلالٍ الكتب أشياء عنٍ الماتريديّ في فَتَراتٍ متباعدة إلى أن عُمَتْ لَدَيها الرغبةٌ في 
اسْتِجلاءِ أمرو. ولمًا سنحَتٌ لها فرصةٌ؛ لم تخطرٌ على البالِء حصلَت على نسحنينٍ مِنْ كتاب الرجل. فإذا هو ليس تفسيراً | 
محضاًء ولكنهُ (تأويلات أهل السنة) بمعنّى أنهُ تفسيرٌ غرضّهٌ الأولُ: الرّدُ والحوارٌ ومقارعةٌ الحُصّةٍ بِالحَبَةٍ. ومِنْ هنا 
أمَلْتِ المحمّقَة أنْ يكونّ لهُ قُرَارُهُ رغم التفاسيرٍ ا الأخْرّى المتاحة. : 
مَضَتٍِ المحقّقةٌ في قراءة المخطوطة قراءة مُتَانيةَ رغم طولها 77٠١[‏ صفحة مِنّ القطع الكبير] ورغم صعوبيها 
البالغة . . بسبب الناسخ أحيانً» وبسبب أسلوب الماتريدي الذي يدل جهرةٌ أن صاحبّهُ لم يُحاذٍ تماماً أسلوبٌ الأعاجم 3 
الذِينَ ازْتَقُوا سْنَة الفصاحة بالعربية في محافل العراقي التي لم يَطلأها . الي 
الكتاب باغيمادها على النسخ التي وصفَنْهاء وعلى تفسيرٍ كتاب الماتريدي بقلم السمرقندي. 0 
إلا 
وفي أثناء العمل كانت المحقّقَةُ لا تالو جَهْدأء إذا عُمَضَ نص لسوءٍ ءِ نظ فيه أو سقط أو تُحريفٍ ناسخ.. ا 
يغ 
/ 


- 


2 
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000 دود 0-0 


جح 


إما : إلى المراجع» وإ وإمًا : إلى أهل التفسيرٍ» وعلم العقائدٍ» وعلوم اللغْوٌء وتاريخ الفرقٍ الدينية» ولا سيما أن الماتريديً ١‏ 
ا 
أسهبّ في نقد عقيدةٍ المعتزلة. 


-_- 2ت 


مع كل هذا (الوَرعِ) و(العلم) و(الخبرة بالمخطرطات) و(الداب ثماني سنوات)؛ وهي العناصرٌ التي صتّعث هذا 
الكتات» َلَلَتِ المحقفّة تدعو يتواضتع: 
اللهمّ مَيْض لهذا اكات بديدة عنا وتخفيناً: وحسبي أن دَلَلْتُ الناسّ عليوء وأكمليُهُ بعدَ تَحَوُلٍِ غيري عنه؛ أو 


/ 

! / 

م قَظْعِهِ الطريقٌ دونه. 6 
/ كَيِدٌ شد وكتبه الضارع إلى الله محمد علي حمد الله : 
( : 3 
١ 1‏ تشرين الثاني 8١16م‏ لم 
/ ا 


7 


ل 00-0020 توج تج مجك ع حا 2 لمحي ني 


وجتتم ا جوج ديجمت ال ججح اد يجت ا يجت اد جب تاد وتتم ا واسحر ال بس دوجم دوجم 0 


2 
4 
10 
1 
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بت 


مُتََنْنْم تاويلات اهل السنة 


بي 


- 


0 


 لالبتس‎ 


مع حصي 
0 


وه ممم 
ّ- 
ا ا 


عع ع 
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الحمدُ له حَنْداً؛ لا يُمَدُء ولا يُخصّىء والصلاءٌ والسلامُ على حير خَلْقِهِ ذي الصفات المُتْلى . 
وبَعْدُء فإنَ الله هق دعا رسولَهُ الكريمَ محمداً يل في أولّى آباته التي انْرَلَهَا عليهِ: «آترأ أن رَيْكَ الى حَقَّ» [ العلق : 
١و...]‏ إلى الَّكْر بوحدائييه والعَمّل بما أنْرّلَ عليه. 


علد ده 


4 
!/ رَعَكَف الصحابةٌ والمُقهاء والتابعونَ على القرآنٍ العظيم» يُحاوِلونَ تفسيرَهُ وبيانَ إعجاز ليكونوا خَيرٌ خَلَفٍ لِخُيرٍ سَلَّفٍ () 


حي 


مع ص 
22-0 


-ححد 


طَالِبِينَ ثواب الله فق في الدنيا والآخِرَةٍ. وخلّفوا ثرائا ثرا ما زال أكَْرهُ حَبيس المَكمبَاتٍ الخاطّة والعائة يَحْتَاجُ إلى منْ 
يُخْرِجُُ ويُقَدْمُهُ إظلاب العلم لِيَنْهَلوا مِنْ مَعِبنه. 
وند سَهْلَ الله 3 لي بَِضْلِهِ ومن العمل في تَْقِيٍ ولب كتاب (الرجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها) 
لِمُصَئقِهِ أبي عبد اله الحْسَينٍ بْنِ مُحَمّدٍ الدامَغاني المُموَنَى سن /41/8/ هجرية وكتاب (وجوه القرآن العظيم) لِمُوَلَفِ أبي عَبْدٍ 
الرحمن إسماعيل بْنِ أحمدٌ الضَّريرٍ الجيري النُّسابوريّ المُتوَنَى بَعْدَ سنةٍ / /87١‏ هجرية بيسيرٍ. 
وكانّ من نِمَم الله فق علي أن يَسْرَ لي أيضاً سبل تحقيق هذا الكتاب (تأويلات أهل السنةِ) لِمُصَئْقِهِ أبي منصورٍ محمدٍ 
ابن محمدٍ بن محمود المائريدي السّمَرْقنْدِي الحَنَفِيٌ المُتَوَفَّى سنةً / 777/ هجرية لأقَدّمَهُ إلى طالبي معرفةٍ عُلوم القرآن 
العظيم سائلةً المولّى 2# القَبولَ والفائدةٌ. إِنّه هو السميعٌ المُجِيبٌ. ١‏ 
فاطمة يوسف الخيمي “/أ 
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ميف ستل 
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: 1 بيه 
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5 
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مر 
ححيه 8 


4 
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- --0--30000 وجح د يجعمرم د ججمسسر ا وجحساد ووججس اد وجحمم د ووم ا جو دج 0 


/ 0 ا 
1 تاويلات اهل السنة مُحَكَلْمَمَ 7 : 
/ و 
١‏ 5 أ 0 5 0 
/ شوائراتر_ الجر مه 
4 17 
1 5 حفدٌ المكاذ 1 
/ ترجمة المؤلقٍ : 
4 1 00 7 00 7 
4 المدينةٍ القريبةِ منْ مولدِو: سمرقئد”. وقد نسبه الإمامٌ كمال الدينٍ أحمدٌ البياضي في كتابه (إشاراثٌ المرام مِنْ عباراتٍ 9 
11 7 


8 


الإمام) إلى أبي أيوب الانصاري””. / 

وظنٌ بعضٌ الباحِئِينَ المحدّئينَ أن هذا المؤلف العالم» لم يحظ باهتمام المؤرّخينٌَ القدماء ءِ لأنّ بعضّ كتب التراجم لم 7 
تذكرْة, ولانَ تاريح مولِده لم يعرقة أحدٌ» وعَرّرا فضلّ التعريف به إلى ما كتبّ الباحثونٌ في العقدّينٍ السابع والثامنٍ مِنْ هذا 
القرن”©. ورد الدكتورٌ بلقاسم الغالي سببٌ إغفالٍ المؤرّخينَ القدامى أبا منصور إلى أسباب أربعة. 


3 


بت 


و 
دأوَلُها : بعد الماتريدي عن مركز الخلافةٍ العباسية بغدادً. 0 
وثانيها: دعم القوةٍ واس سدمة الى عمو لاقل لاقن الا هرا رتك رتل1 ا 0 
وثالئها: نصرءٌ المذهب المالكيّ الشافعي المدرسة الأشعريةً وبقاءُ المدرسةٍ الماتريدية وحدّها لم يدعَمْها أي مذهب. ا 

0و 
:0 
0 
ا( 
01 


3 


4 


حي نوق 


ورابمها: سهولهٌ المواصلاتٍ على العلماء الدارسينٌ بِينَ مركزٍ الخلافةٍ وبلادهِمٌ القريبة منه”*) 
والحقيقةٌ أنَّ هذه الأسبابٌ ليِسَتٌ أربعةً» وإنما السببٌ واحدٌّء هو بعد الماتريدي عَنْ مركز الخلافةٍ وما ينجمُ عنه؛ 


0 


وهو ما أشارٌ إليه الدكتورٌ فتحُ اللو خليتٌ في مقدمة كتابه (التوحيدٌ)'" ‏ إِذْ كل حدث يتأئرُ به مَنْ حولَّهُ: ويتفاعلٌ معةء 
ويبقى البعيدٌ عنهُ في مَعَزلِء وكأتة لا يمثٌ إليه بصلة. 


وت 


ولعلٌ أكبرٌ دليلٍ على ذلك استقلالٌ بعيض الدرلٍ الإسلامية وانفصالها عن الدولةٍ العباسية الأمّ كالدولة السامانية في ما 


1 وكير بهناندا الماريلة رهة منّ الأعلام في سمرقنة والدولة اليزر يديةٍ في خخوزستانٌ والدولةٍ الصُفَاريَةٍ في فارسَ 0/00 
|| وما حولّها والدولةٍ الحَمْدائيَةِ في الموصل وديار بكر والدولة الإخشيدية في مصرّ والشام. وكانَ لحكام هذه الدولٍ اليدٌ / 
الُلولى في ازدهارٍ الحياةٍ الاقتصادية والعلمية ودَعم أصحاب المذاهب الدينية والفكرية وتنشيط حركةٍ التأليفٍ فيها رفي 1 
جاراتِها منّ الدولي””". 1 
1 ورم ظنَّ البعض أنَّ مؤلقّنا آبا منصور الماتريدي قد أهملَهُ المؤرخونَ القدماء أَظَلِقَتْ عليه القابٌ؛ لم يُعرف بها احد لآ 
| مِنْ قبله أو بعلو فسماءُ أصحابهُ وتلامذته والذينَ ترجموة: مم الهدى وإماَ المتكلّمينَ رمصحُصَ عقائدٍ المسلمينَ ورئيسٌ ا 
ٍ اهل السّة والجماعةٍ ومُهديَ هذه الأمَةِ وناصرّ السنّةٍ وقاممٌ البدعةٍ ومُحِبِيَ الشريعةٍ ومُوَظدَ عقائدٍ اهل ليو م 

أ 
)و () الأنساب 6/مه1١.‏ 0 
م 1 البلدان 7545/8 و 6 
اص 1 
7 (4) مقدمة كتاب (التوحيد) لابي منصور الماثّريدي تحقيق الدكتور فتح الله خليف ص/ ١‏ ومقدمة كتاب (تفسير الماتريدي المسمى تأريلات أهل 7 
السنة) تحقيق وتعليق الدكتور [براهيم عوضين والسيد غوضين ص/ 4و.... وكتاب (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية) تاليف الدكتور ا( 
بلقاسم الغالي ص/١١و...‏ ؟: 
1 (6) (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية) ص/47. 
1غ 


.1١ صن/‎ 0( 


2 - 


0 

ل 

:5 (0 (محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية) تأليف محمد الخضري ص/755 وكتاب (ظهر الإسلام) تاليف أحمد أمين ح١/11و..‏ 7 
ا (ه) (الجواهر المضيّة في طلبقاتٍ السادوٌ و الحنفية) ج "/ ٠‏ و...ء وذيلها ح1/ ين و(ناج التراجم في طبقات الحنفيةٌ) ركم الترجمة //ا١7/‏ / 
ص/144؛ ومقدمة (إشارات المرام مِنْ عباراتٍ الإمام) ص/ »2 و(إتحاف السادة المتقينَ بشرح إحياء علوم الدينٍ) ح7/ 0 و(الفرائد البهية في بج 
خُْ 3 5 9 


تراجم الحنفية) ص/ 116 
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/ 
كد جه ابوحج اح ترح كه ر كه الح عي رح 0 
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لحت جحد د جه جحسد د جسا د ججاه ججس د جسا د جح د يس د يس ديج د يج 


مجح 
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84 رمم تاويلات اقل السنة 


14 
5 


فول 


/ فإِنْ قيلّ: إِنَّ ما وصلَنا عَْ حياة أبي منصور الماتريدي قد اقتصرّ على ذكرٍ اسمه وكنيته والقابه وتاريخ وفاتَه التي كانت 
؟| سن ثلاث وثلائينَ وثلاث مئةٍ ومكان قبرِه في سمرقندٌ وذكر أساتذْيِه وتلامذيّه وعرض أسماءٍ كتبه في التفسيرٍ والعقيدةٍ 
/ والفقه فإنّنا نقولُ: آلا يفي بغرض الباحث والمتعلّم الاظلاعٌ على حياة الفردٍ العلميةٍ رإسهامِهٍ في ما قَدّمَهُ للحضارة 


/ الإسلامية مِنْ آثارٍ وكتب؛ يداف بها بحججو القاطعة وبراهينه الدامغة عنْ مذهب الفقيه الأكبرٍ أبي حنيفة النعمان بن ثابت» 
| ويردٌ بها كل تبَارٍ أراد أن يستهدف تهديمٌ دعائم العقيدةٍ الإسلاميق ويأخدٌ بِيدِ المرء كائناً مَنْ كان وحيثٌ كان إلى طريقي 


ححصم 


ولا 


-حد 


34 


أ السعادةٍ والفلاح في الدنيا والآخرة؟ 

/ ذل إزانا نهار اريخ ولاه ابي متصيرر آنا ستطيع كلل يمرا كارع بزلاة بسكن أسائليه اناا 120 معدم 
/ ابن مقاتل الرازيٌ قد تُوفَّ سئة /148/ هجرية”" وأستادَه نُصيرٌ بن يحيى البلخيئ قد مات سنة / 114/ هجرية'”“) وكانتُ 
اه إلى مجالس العلمء هي الخامسةٌ» ولا يبلعُ الثامنة إلا وقد حفظ القرآنَ العظيم» ٠‏ فإننا نستطيعٌ أن 
١‏ نقول: إِنَّ أبا منصور الماتريدي قد وُلِدَ حوالي سنةٍ /.17/ هجرية. : 

هذاوقال تُحَدّتَا الجزء الارّلٍ مِنْ كتاب (تأويلاتٍ أهل السنةِ) في مقدّمَيِهِما!": (نستطيعٌ أنْ نتلمْسٌ مولدَهُ في العقدٍ 
أ الرابع من القرن الثالثٍ الهجريئ؛ أي إن وُلِدَ في عهدٍ خلافةٍ المتوكل على الله الخليفة العباسي / 771 /140/ هجرية؛ وإله 
يتقدمٌ في مولدِه على أبي الحسنٍ الاشعري ببضع وعشرينَ سنة)10". 

١‏ نيدن هذا يبكلنا إلتول : إن أبا منصور الماتريديّ قد عاشن تراب منةٍ عام ؛ إِذْ ولد على ما قدرْنا سنة /.998/ هجرية 
أ تقريباً» وتُوفيَ سنة / 177/ هجرية؛ ودُفنَ في مسمرقَند تاركاً تراثاً نرَاً يهتدي به أفرانهُ وتلامذُهُ والأجيالٌ مِنْ بعدِهِ إلى 


/ الطريتي القويم لفهم القرآن العظيم والسنةٍ الشريفةٍ وعقيدة أهل السلو, 


كا كلا 


3-حصلك 


3 


7 


م 


3-حصلك ” ند -حاه 2-71 حا 


يلم 


حم - 


3ح 


0-7 


حاعنا 


ححا 
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-حلك 


00 
حاسا 


3-حسسيلد 


إآ--_- 


0 


3-ححمما 


ٍ 0 و(؟) مقدمة (إشارات المرام مِنْ عباراتٍ الإمام) ص/5: و(إتحاف السادة المتقينٌ بشرح إحياء علوم الدين) ح؟/ 5: و(الفوائد البهيّة ني ل 
| تراجم الحنفية) ص/ ٠ ١‏ وص/؟77. 6 
0 ص/١.‏ 0 
١‏ (4) وُلِدَ أبو الحسن الأشعري سنة/ »17/ هجرية نزي 16/6 الضمة انظر الأعلام لخير الدين الزركلي. 1 
( ا 


مس ماو جت جا #حعهة جح تح اح له لح لح ل ا 
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م تت 0 
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تجح 
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ججح جروج 
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٠:27 


دحج و ا رت ا ل ا ا سبي 


تاريخ سمرقند» وقالَ : اكالم أهل الع والجهاد؛ حارب الكفرة في باد اتركء ولم يكن أحدٌ مُضاهه بعلج وري : 


27 > جج ع2 رج حم ب باجح جام بجاح لج حم لم0 توجعمد د بيجم دوجم وجح نوجسم 00 


تاويلات أهل السنة متدمم 9 اه 
ابي منصور الماتريدة ا( 

مدرسة ابي متصور الماتريدي : 

عرف أبو منصور الماتريدي بِينَ أقرانِه العلماءِ ومَنْ ترجمّ له أنه حنفئ المذهب. 6 


. 
ا 


فقد ذكرّهُ صاحبٌ أقدم كتاب ترجمّ رجالَ المذهب الحنفي عبدٌ القادرٍ بن أبي الوفاء محمدٍ الفرشيُ المتونى سنة إ#( 
/ 6// هجرية في كتابه (الجواهر المضيّة في طبقاتٍ السادة الحنفيّةِ)» فقال: (محمدٌ بن محمدٍ بن محمودٍ أبو متصواز 1 
الماتريديئ» كان مِنْ كبار العلماء؛ تحرج بأبي نصر الهياضيّ. كان يقال لهُ: إمامٌ الهدى؛ له كتابُ (الترحيد) وكتابُ (رذ بز 
الأدلّة للكَمْبِيَّ) وكتابٌ (وَهْم المعتزلة) وكتابُ (تأويلات القرآنٍ)؛ وهو كتابٌ لا يوازيه فيه كتابٌ؛ بل لا يدانيه شيء مِنْ 
نصانيي مَنْ سبِقَهُ في هذا الفَنُ؛ ولهُ كتبٌ شتّى. مات سن ثلاث وثلائِينَ وثلاثٍ مئةٍ بعدّ وفاةٍ أبي الحسنٍ الأشعريّ بقليل» 


000 20 
وقبرُهُ بسمرقنة)'". | 


وحذا المترجمونٌ بعد القرشيّ حذرَّة» فكان ما ذكرُوءٌ في كتبهمْ تأكيداً لقوله وتثبيتاً لمكانة أبي منصور العلميّة'". / 
اساتذةٌ أبي منصور الماترا يدي ١‏ 


يبدو لنا من استعراض ما قال هؤلاء المترجمونً أنَّ أبا منصور الماتريديّ ارتا مجالسّ العلم من نعومة أظفار؛ تفن | 
على كبارٍ أئمةٍ عصره الذِينَ اتخدُوا المذهبّ الحنفئ سبيلاً» وتمسَّكُوا بأفكارٍ وآراء وعقيدةٍ الفقيه الأكبر أبي حنيفةٌ النعمان ب( 
ابن ثابتٍ الذي يُمَذُ أوَلَ متكلمي آهل السنةٍ مِنَ الفقهاء”", 6 

نْمِنْ شيوخِه الإمامٌ أبو بكر أحمدٌُ بن إسحاقّ البججوزجانيٌ الذي أخذ العلمّ عن أبي سليمانَ موسى بن سليمانٌ 6 
الجوزجانيّ؛ وجمعٌ بين الاصول والفروع وصنف كتابينٍ : الأول (الفرق والتمييز) والثاني (التوبة)!". ١‏ 

رَمِنْ شيوخِه الإمامٌ بر نصر أحمدٌ بن العباس.. بن عياض.. بن عُبادةٌ الانصاري السمرقندي» ذكرَهُ الإدريسيٌ في 


وجَلادَيهِ وشهاميه إلى أن اسيُّشْهدَ مُخَلْاً أربعينَ رجلا مِنْ أصحابه كانُوا م مِنْ أقرانٍ أبي منصور)!. 
ومِنْ شيوخو تُصيرٌ بن يحيى البَلحَيُ الذي أخدّ العلمَ عَنْ أبي سليمانَ موسى بن موسى التجوزجاني وكا بارعا في إزز 
الفقه الحنفي والكلام» تُوني سنة / 178؟/ هجرية”". آ 
ومِنْ شيويجه أيضاً محمدٌ بن مقاتل الرازيُ الذي تفقَّهَ على محمد بنِ الحسنٍ الشيبان نيّ؛ كان عَلَّما من أعلام تفسيرٍ 9 
القرآنٍ العظيم والحديثٍ الشريفب» شغلٌ منصبٌ القضاء في الرَّيّ إلى أنْ توفي سنة / 144/ هجرية» وترك كتباً كثيرةً منها / 
كتابُ (المدّعِي والمدّعى عليه)". 
0060070 


40 ةا ين اللضينة 
ار كتاب (الجواهر المضيّة في طبقات السادة الحنفيّة) للومام علي بن (سلطان) محمد القاري ح/ 7 وكتاب (تاج التراجم في طبقات : 
الحنفية) رقم الترجمة /7١17/‏ ص /19؟/ وكتاب (كتائب أعلام الأخيار من نقهاء مذهب النعمان) المخطوط الورقتين /9؟١/‏ و/١3ام‏ 
وكتاب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة) ح 177/1 وكتاب (إشارات المرام من عبارات الإمام) ص/ 4 و/" و.. ركتاب (إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علرم الدين) ح؟/ ه وكتاب (الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية) ص/ 1986, 

() (إشارات المرام من عبارات الإمام) ص/19. 

(4) (إشارات المرام من عبارات الإمام) ص/” و(إتحاف السادة المتفين..) ح؟/ 6 و(الفرائد البهيّة في..) ص/4١1و/؟١51,‏ 


(ة) (إشارات المرام من..) ص/5 و(إتحاف السادة المتقين..) ح1/ ه و(الفوائد البهية ني..) ص/77. 
5 : / 
(9) (إشارات المرام من..) ص/5 و(إتحاف السادة المتقين..) ح1/ه و(الفوائد البهيّة في..) ص/>7١171ر١11كء‏ ؛ 
9) (إشارات المرام) ص/5 و(الفرائد البهية) ص/ ١١77‏ وص// ٠١١‏ و(إتحاف السادة المثّقين) ح؟/ 6 . 6 
ل 


22 252 02 ع جح جه ميا جا لا ل ا اج 


لح ا ا ا يل ميات أبنت ليام ا د الوص تمي 00 سر د بسر د بوسر 
يجح وح وج ا 2ج و و د وح سس 


ل 5558 
1 10 مُسكَرْنَم تاويلات أهل السنة 


ححدء 


وأبي منصور المائريديّ؛ فقد كان الإمامٌ أبو بكر أحمد بن إسحاقٌ الجوزجانئ والإمامٌ أبو نصر أحمدٌ بن العباس المِياضِيٌ 
ونْصَيرٌ بنُ يحيى البلخيٌ تلامذةً أبي بي سليمانَ موسى بن سليمانَ الجَوزجانيٌ المتوفّى بعد سنة / /١٠١‏ هجرية» وكان أبو 


3 


30 


/ سليمانَ موسى الججوزجانيٌ قد تتلمدٌ على أبي يوسف يعقوب بن إبراهيمٌ المتوفى سنةً / 167/ هجرية وعلى محمدٍ بن 
١‏ الحسنٍ الشيبانيٌ المتوفّى سنةٌ / 189/ هجرية» وكانَ كلاهما : أبر يوست ومحمدٌ بن الحسنٍ الشيبانيٌ قد لازما أبا حنيفة» 
1 وأخذا عنهُ العله ”2 وكنا ذكرْنا أنّ محمدّ بن مقاتلٍ كانَ قد أخدّ العلم عنْ محمد بن الحسنٍ الشيباني. 

١‏ ومِنَ الجدير بالذكر أنَّ الزمنَ غالباً ما يدور فيجلسٌ الاستادُ والتلميذٌ في حُلْقَةٍ بحث واحدةء فيتشاوران. ويشتركان في 
1 الرأي» أو يختلفان؛ وإلى هذا أشارٌ رَ الكفوِيّ في كتابه المخطوط (كتائبٌ أعلام الأخيارٍ مِنْ ُقهاء مذهب النعمان) : (ورغم 
١‏ أنّ ابا نصر أحمدّ بنّ العباس الهياضيّ كان شيخاً للماتريدي فإنهُ كان يجلسٌ معهُ في حُلْقَةٍ ابي بكر احمدّ بنِ إسحاقٌ 
4 الجوزجانيٌ' وتخرّجا معاً في حَلْقته)”". 

1 

/ تلامذةٌ أبي منصور الماتريديٌ 

1 يذكرٌ المترجمونَ أنه تخرّجَ على يدي أبي منصور كثيرٌ منْ أئمة العلماء : 


منهمْ أبو القاسم إسحاقٌ بن محمدٍ بنِ إسماعيل الشهيرٌ بالحكيم السمرقنديّ المتوفى سنةً / 40/ هجرية؛ تولّى قضاء 
سمرقند» وألّت كتباً كثيرةً منها : (الصحائف الإلهيةٌ) و (السوادُ الأعظمُ) و (الردُ على أصحاب الهوى) و (والإيمان جزة 
مِنَ العملي)”". 

وهم الإمام | والح مز سول لاتنشي ي قى ت ستل إعلها قز سمحؤفة الول عن 86 جمرب 
صئّف كتباً كثيرة منها : (إرشادٌ المهتدي) أو (إرشادٌ المبتدي) و (الزوائدٌ والفوائدٌ في أنواع العلوم)' 4 

ومنهمُ الإمامٌ أبر محمدٍ عبد الكريم بن موسى البزدريٌ المتونّى سنةٌ / /59٠‏ هجرية؛ برعٌ في الفقه خاصة؛ وكانّ مِنْ 
أسرةٍ تخرّجّ منها عباقرةٌ العلماء في الفقه والأصولي”" ؛ منهم عليُ بن محمدٍ المُكَنَى أبا الحسنٍ والملقبُ بفخرٍ الإسلام 
والمتوفّى سنةً / 487/ هجرية 2 

ومنهمٌ أبو الليثِ نصرٌ بن محمدٍ السمرقنديٌ الذي أنْفَ ما يقاربُ خمسة عشر كتاباً في التفسير والعقيدةٍ والفقهِ 
والتصرفيء توفي سنة / 77 هجرية 7. 


مؤلفاتٌ أبي منصور الماتريدي 


0 إِنَّ تلك الحياءً المديدةً التى عاشّها أبو منصور الماتريديٌ بصحبةٍ الفقهاءِ والعلماء والمحدَّئِينَ أتاحث له أنْ يشاهدٌ 
4 ويسمعٌ» ما يجري هنا وهناك مِنْ أحداث» ويقرأ ما يطرِحٌ أصحابٌ الفرقٍ والمذاهب مِنْ أفكارٍ وآراىعء وكوَّنَتٌ لَدَيه حصيلة 
واسعةٌ ضمت الثقافة العربية واليونانية والفارسية. 


ا وَإِنَّ أسماء الكتب التي صنّمّها أبر منصورٍ وذكرّها المترجمودً تدك دلالةً واضحةً على أنَّ مؤلمّناً قد نذرٌ فكرّهُ؛ وبذلٌ 


.0 وص/ 778 و(إتحاف السادة المتّفين) ح7/‎ ١١7 (إشارات المرام) ص/ 5 و(الفوائد البهيّة) ص/‎ )١( 
.5 من الكتاب المخطوط و(إتحاف السادة المتقين) ح؟/‎ ١78 / (؟) الورقة‎ 

(؟) (الجواهر المضيّة) 2176/١‏ و(مفتاح السعادة) ح 107/1 و(الفوائد البهيّة) ص/ 44. 

(4) (الجواهر المضيّة) ح؟/ 2170 و(مفتاح السعادة) ح75057/7: و(الأعلام) ح4/ 591 . 

(0) (الجواهر المضيّة) ح؟/ »17١‏ و(الفوائد البهيّة) ص/١١1.‏ 

(1) (الفوائد البهيّة) ص/ 4؟١‏ و(الأعلام) ح4/ 74" 

(7) (الجواهر المضيّة) ح7”/ 75 و(الفوائد البهيّة) ص/ .77١‏ 
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موه ومسو بجعم أ بي 


تنه بير دهجي ازيخخة سير 8 يه 


حصنت سملدك 


/ 
(0 


6 ا ا ب و ب ا كله 5 نه توج ست يجت د وج ات ووطتملة وج دوجم ريز 
95 4 
1 تاويلات اهل السنة مُكَدمْي 11 0 
6 1 
/0 حيائَهُ للدفاع عنٍ العقيدة الإسلاميةٍ والردٌ على المنحرفينَ عنٍ السنَةِ القويمة. ولا يخفّى على الباحثٍ أو الدارس ما أصات الآ 
م الأمة الإسلامية ورانَها مِنْ أحداثِ ضَيْعَتْ أكثرٌ مؤلفاتهاء ونسبّث كثيراً منها إلى غير أصحابها. 1 
1 أ 
00 هذا وقد عَدّدَ أوَلُ مَنْ ترجم له وهو عبدٌ القادرٍ القرشئٌ صاحبٌ كتاب (الجواهر المضيّة في طبقاتٍ السادة الحنفية) 3 

8 
0 م 


المتوفّى سنة / هلالا/ هجرية كتبه فقال : هله كتابُ (التوحيد) وكتابٌ (ردّ أوائلٍ الأدلةٍ للكَعْبيّ) وكتابٌ (بيان وَهُم المعتزلةٍ) 


0 اليه ا 


1 وكتابٌُ (تأويلاتٍ القرآن». ؛ لم قالّ: «وله كتبٌ شَتى اق 
ٌ وزاد قاسم بن ُظلُوبُا صاحبُ كتاب (تاج التراجم في طبقاتٍ الحنفية) المتوئى سنةٌ / 474/ هجرية على تلكٌ الكتب 1 
7 كتابٌ (المقالاتٍ) وكتابٌ (ردٌ وعيدٍ القُمّاقٍ للكَمِيٌ) وكتابٌ (رد تهذيب الجدل للكَمْبِيٌ) وكتابٌ (ردٌ الأصولٍ الخمسةٍ قلي 9 
١‏ محمد الباهليٌ) وكتابٌ (ردٌ الإمامةٍ لبعض الروافض) وكتاب (الرة على أصول القرامطة) وكتابٌ (الرد على فروع القرامطة) 4 
7 وكتاب (مأخذ الشرائع» وكتابٌ (الجدلي)””©. 0 
/ واستمرّث هذه الزيادةٌ لَدَى بعض المترجمِينَ» فقالُوا: (له: (رسالة في ما لا يجوز الوقوفٌ عليه في القرآن) و (وصايا 06 
7 ومناجاة) أو (فواتد))؛ وهذا الأخيرٌ باللغة الفارسية. ونسبّثُ بعضٌ المصادرٍ إلى أبي منصورٍ خطأ كتابَ (الدّرر في أصولٍ 7 
| 


الدين) وكتابٍ (شرح الإبانة) وكتاب (شرح الفقه الأكبرٍ) وكتابٌ (العقيدة الماتريدية)0”". 

يعد كتابُ (أبو منصور الماتريديٌ: حياته وآراؤُهُ العقدية) لمصئفِهِ الدكتورٍ بلقاسم الغالي أحدتٌ مؤلّفٍ درس حياءً 
أبي منصورٍ وثقافتّه ومدرستّه ومؤلفاتِه ؛ وقد بِيّنَ لنا في نهابةٍ الأمر حصيلةٌ ما ابقى لنا الزمنُ مِنْ مآثر أبي منصورء رصئْفها 
في علوم ثلاثةٍ: التفسيرٌ وأصول الفقه وعلمٌ الكلام”". 

| فأما علمُ التفسير فقد صيّفت فيه كتاباً واحداً هو (تاويلات أهل السنة) وهو موضوعٌ ما بين دنتّي هذا الكتاب الذي 
مَنّْ الله تعالى ‏ على بتحقيقه. 

ب وأمًا علمٌ أصولٍ الفقه فقد صنّف فيه كتابَينٍ اتْنّينِ هما: (مأخذ الشرائع) و(الجدل)؛ ويعدّهما العلماء جامعينٍ | 
اللاصولٍ والفروع عند الأحناف ومرجِمَينٍ لعلم أصول الفقه إلى القرنٍ الخامس الهجريّ حينٌ ظهرٌ كتابُ (مقدمة أحكام 1 
القرنز) لابي زيدٍ الدبوسي المتوفى سنة / هجرية؛ وكتابُ (كنزٍ الوصولٍ إلى علم الأصول) لأبي الحسنٍ البزدويّ ا 
المتوئى سند / 487/ هجرية. وكتابٌ (الأصول) لأبي بكر السرخسيئ والعريت ,14 رسخي راك مذو الك عور 
تعريض عَنْ كتابي أبي منصور لين ُِدا في ما مُقَدَ ين المكتبة العربية الإسلامية”*» 


عي 


تح م جح 


714 
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0 
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عتم 


4 ا 
5 ب وأا علمٌ الكلامٍ فقد كانت تصانيفهُ فبها كثيرةً» تحدُنتْ عَنِ التياراتٍ الفكرية التي هرّتُ كبان الأمة الإسلامية؛ 4 
وجمعَتٍ القضايا العقيدية التي تناولَتُها الفرقٌ السياسيةٌ والدينيةٌ؛ وردّتُ عليها رداً موضوعيّاً بعيداً عنٍ الهوى والإسفافي. ‏ | 


ونستطيمٌ أن نصنّف كتبٌ أبي منصور في علم الكلام في موضوعاتٍ ثلاثةٍ: المقالاثٌ والردودُ وأصولٌ التوحيدٍ 5 
أ أنَا المقالاثُ فقد جمعٌ كثيرٌ مِنَ العلماء في تلك الحقبةٍ وما يليها أقوالَ الفِرَقٍِ الإسلامية» وسّمُوا كبّهُمْ في ذلك 


لح 


0 0 8 3 7 2 ام 5 غُ > ررساه 0 0 
١‏ (المقالات)؛ فكانَ منها (مقالاتُ الإسلاميّينَ) لأبي القاسم عبد الله بن احمدّ الكَمْبِيٌ المترئّى سنة /14؟/ هجربة // 
0 رخات الاين واختلافٌ المليد) للبي الجر علي بن إسماعيل ال المتوى يينة له : 
مخطوطاً حبيساً في مكتبةٍ كبرلي في إستانبول تحت رقم /887/ يحتاج إلى دراسةٍ رفير" 3 
لآ 4 
أ (0 ج5/ 1١‏ و1١‏ / 
7 (0) ص/ 119 و1880 2 


0 (؟) ص/ / من مقدمة كتاب (التوحيد) وص/ 596 و77 و7١‏ من كتاب (أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية). 
4 (4) الصفحات / 37١‏ 86 . (5) المرجع السابق ص/ ١1و...‏ 
(3) ص/ ١4‏ من مقدمة (تفسير المائريدي المسمى تأويلات أهل السئْة) وص/57 من كتاب (أبي منصور الماتريدي) وص/ " من مقدمة كتاب (التوحيد). 


سود 


وله > جح يجح ان لوصحم م رج حم لجح مج اصح د ججح الح لمر ا اجمت ا جم لجر 


2 


12 ممما تاويلات اهل السنة 


مجح 


ونس 


/ ب ولم يكنْ أمرٌ علماء الكلام مُفْمٌصراً على ذكر أقوالِهمْ في كتبهم» وإنما كانُوا يحاولُونَ أن يُبُوا صحةٌ مذاجيهم 
1 بالردّ على كل مَنْ يحالفْهُمْ الرأي بإيرادٍ الحججج السديدةٍ القاطعةٍ والبراهِينٍ الدامغةٍ لبيانٍ بُطلان كل مذهب غيرٍ مذعبهم. 
| وإنما نذكرٌ ني هذا المجالٍ كنبّ إمام المعتزلةٍ الأكبرٍ أبي ي القاسم عبد الله بن أحمد الكَمْييٍ المتوفى سنة /514/ 
1 

1 

١ 


<3 


هجرية: كباب (تهذيب الجدلٍ) وكتابٌ (وعيد المُمَّاقِ) وكتابٌ (أوائل الادلق)» ونذكرٌ كناب (الاصول الخمسة) لإمام 

(' المعتزلةٍ أبي محمدٍ أو أبي عمرٌَ محمدٍ بِنِ سعيدٍ الباهليٌ المتوّى سنةً / /٠١‏ هجرية. 

١‏ وقد تصدى أبو منصور الماتريديٌ إلى كل مَنْ كتبّ في مذهب غيرٍ مذهب أهل السنَةٍ والجماعةٍ ولاسيما في مذهب 

/ منحرفي عن السنةٍ ليبيّنَ للعليم والمتعلّم مَدَى خط ذلك المذهب البعيدٍ عن السنّةِ وصحةً مذهب أهل السنّة؛ فردٌ على أبي 

1 الباهليٌ في كتاب (ردٌ الاصولٍ الخمسة)؛ ورد على أبي القاسم الكَعْيِيِ على كتبه بكتاب (ردٌ تهذيبٍ الجدل) وكتاب 

(ردّ وعيدٍ المْسّاقِ) وكتاب (ردٌ أوائلٍ الأدلة)؛ وبين ضباعٌ أتباع المعتزلة في كتاب (ببان رَهْم المعتزلة)؛ وردٌ على الروافض 

في كتاب (ردٌ الإمامةٍ لبعض الروانض)» ورد أخيراً على القرامطة في كتابَين: :الأرْلُ (الرد على القرامطة) والثاني (الرد 

أ على فروع القرامطة). 

| نيما يكز ين آئر تقدان عك الزدرق يق انه التريية الأتتلاتة قن عناريتها عدن« لألة وايش على عد ترات 

تلك المذاهب المخالفة التي أرادث أنّْ تْسِية إلى الأمةٍ الإسلاميةٍ وإلى دييها الحنيف وتممُنٍ أبي منصور مِنّ الوقوفٍ 

بوجهها والردٌ 0 بأسلوب علميّ منطقيئ» يدعُونا إلى الدعاء لهُ مردّدِينَ قول الله يق : طلْلِنَ آنا لني وَزِيَادَهُ ولا يرهق 

1 ركهم قد ول ل تيك أَثْ لَلْنَو م فا حَندْرنَ» [ يونس: 7 لما بذلَهُ في الدفاع عَنْ مذهب أهل السنة الذي يُعَدٌ 

| مِنّ الجهادٍ في سبيل الله. 

أ ج - ويتصدَّرُ كتابٌ (التوحيد) كنبّ أبي منصور في علم الكلام لأنَّ أبا منصور بِيّنَ فيه المبادىّ والاصول التي يجبُ أنْ 
يدركها أهلٌ الس ليكوثوا جديِينَ بحملٍ صفاتٍ المسلِمينَ المؤينينَ ويعملُوا ما فيه الخيرٌء فينانُوا واب الله تعالى - في 
الدنيا والآخرة؛ وجعل عنوانْ الكتاب (الترحيد) لِيؤكُدَ أن الإسلامٌ هو دين الله 8 . 4 

/ بدا بو منصور كتابَُ (الترحي) ببيانٍ فسادٍ التقليدٍ ووجوب معرفةٍ الدينٍ بالدليل الذي يقبلهُ العفل» ويعبَرٌ عنه الكلامٌ» ثم 

0 انتقل إلى ذكرٍ صفاتٍ الله جلٌ شأنهُ ‏ ورد على أفكارٍ بعض الفرقٍ كالمعتزلة والمُشَبّهةٍوالدَويةِ والخوارج والمالُويّةِ و. .. . 

/ وختمّ كتابّةُ بمعالجةٌ بعض المسائل الكلامية والردٌ عليها ؛ وكانتٍ المسألةٌ الأولى منها مسألةٌ القضاءِ والقدرٍء وكانتٍ المسألهً 

١‏ الأخيرةٌ مسالةٌ الإسلام والإيمان. 

/ وقَدٍ احتلّ هذا الكتابُ مكانةٌ عظيمةً في كتب علم الكلام؛ وحَبظيَ باهتمام العلماء عَبْرَ عَبْرَ العصور؛ فكانّ كل مَنْ يحصلٌ 

على نسخةٍ مخطوطة لهُ يَعُذُ نفسَهُ مِنَ السّعداءِ لأنهُ يجدُ فيه بيه في كل موضوع مِنْ موضوعاتٍ علم التوحيد. 

/ ولم يق الزمن بن تلك النسخ إلا واحدةٌ ظلْثْ في مكتبة جامعة كمبردج إلى أن ميا | له لها الدكتورٌ: فتحٌ الله خليك؛ 
فحمَّقّها ؛ ووضعٌ لها مقدمة غنيَةٌ بموضوعها وفضل مصنّفِها في الدفاع عَنِ العقيدةٍ و الإسلامية وأهل السنَّة. وصدَرَّت أوّلْ 

طبعة لهذا الكتاب سنةً / 187/ مء وأعيدَ طبع سنة / 1447/م. 
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لحن وعد د سجمعم د باجح د جج حم لاحم 3-حة. . حصيام لجح ججبب و م 1 


إلا تازياك اهل اله مَتَكَدمنم 13 ( 
و 

/ التعريفُ بكتاب تاويلاتٍ اهل السنَّة 0 
ها 

يُعَنّ هذا الكتابُ مِنْ أهمٌ ما صئّفَ أبو منصور الماتريديٌ لأنهُ يمثّلُ قمة ما وصل إليه علمّهُ الذي نذَّرَ فكرّهُ وحياتة له ا( 

ل 

ليان صحوةٌ مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ والدفاع عنهُ تجا تيا راتٍ المذاهب المخالفةٍ الراغبة في زعزعة صرح العقيدة ا( 

١ الإسلامية.‎ 

( 5 د : 7 

و وإنَّ عنوانَ الكتاب (تأويلات أهل السنةِ) يدعُرنا إلى بيانٍ معنى التفسيرٍ والتأويل لغةٌ واصطلاحاً. ا 

/ قالتة لتفسيرٌ في اللغْة هو اله لتَفْعِيلُ منّ الفّسْرِه وهو البيانٌ وا لكشف؛ فَسَرٌ الشية يفسِره بالكسرٍء ويفْسُرَهُ بالضمٌ فَسْرأًء 0 
1 


| وفسَّرَهُ أبانهُ: وكشت عنه. قالَ الله وق : «زلا بَأبويك يِمَمَلٍ إِلَّا يشلك يِنْعَي وَآحَْنَّ قَنْيي» [ الفرقان: 77]. 
0( 


حسام 


والتفسيرٌ في الاضطلاح ؛ هو بان كلام الله جل شأنهُ - وإيضاحُهُ والكشفُ عن المرادٍ مِنْ ألفاظه المُشْكِلة. 

وقد اختلف العلماءٌ في بيانٍ شأووء لُوَجَدِوهُ أخيراً يضعٌ علوماً كثيرةٌ كعلم التجويدٍ وعلم القراءاتٍ وعلوم اللغْةٍ : 
صرفها ونحرها وبيانها وبدييها وعلوم أحكام القرآن: أسباب نزول آيابْه الكريمة وناسخها ومنسويجها ومُسكُوها ومتشابهها 
| وعِبرها وأمثالها وحلالها وحرامها و 00 
١‏ والتأريل في اللنقء هو التفعيلٌ مِنَ الأَْلِء وهو الرجوعٌ؛ آلَ يَؤولُ أؤْلاً ومآلاً رجعٌ يرجم وأّلَ الشيء رَجَعَهُ وأَلْتُ 
1 عَنِ الشيء ءِ ارْتَدَدتٌ, 
/ والتأويل في الاضطلاج؛ هو صَرْفُ الآية الكريمة إلى ما تحملهُ مِنْ معان يقتضيها المرادُ منها منها؛ أوَّلَ الكلامَ وتأوَلَهُ 
: فْسَّرَهُء وقَدّرَهُ؛ ودبره. قال تعالى: «إومًا يَمْلَمُ ملم تأريلة: إلا أنه [ آل عمران لا 
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01 


وقد اختلف العلماءٌ في تعريفٍ كل من التفسيرٍ والتأويلٍ ؛ فوجدٌ أبو عُبِيَدةَ مَعْمَرٌ ابن المُتَنّى المتوفى سنة / /1١١‏ 
هجرية وطائفةً معه: : أنهما بمعنى واحل” 1 رين ابن لقن عيذ اشر مسن المترقى ل لان مجرية :في كنابةاتاريل 
“بعكل القرآن) أنَّ التأويل زيادةٌ ني الشرح والإيضاح””“ 1 

7 ووضعٌ أبو منصور الماتريديئُ حدوداً واضحةً لكل مِنَ التفسيرٍ والتأويل» فقال في أوْلِ مقدمةٍ كتابه (تأويلات أهلٍ 
السنّة) : (الفرقٌ بِينَ التأويل والتفسير» هر ما قيل: التفسيرٌ للصحابةٍ والتأويل للفقهاء»؛ ثم بِيّنَ الفرق بِينَ التفسيرٍ والتأويل 
بأسلوب علم الكلام الذي برع ذ فيه في كل كتبوء ثم أ تى بمثال» هو قَولّهُ تعالى: <الحمد يِنَّهِ» [ الفاتحة ١‏ و..] عرض فيه 
اقوال المفسرينٌ والمؤوّلينَ منتهياً إلى قاعدة هي (. 0 

على رأيه ومردداً قولّ رسول الله يل : «.. رَمَنْ قال في القرآن برايه فَلتبرَا مقعدَهُ ين الناية”؟». 

ومِنَ المعلوم آنّ الفقة هو العلمٌ بالشيءٍ والفهمٌ له وغلبَ على علوم الدينٍ لسيادته وشرفه وفضلِه على سَائِرٍ أنواع 
العلرم. قال الله تعالى شأَه : 

تمتها فى اين [ التوبة: 177]. ولمَا دعا النبئ يل لعبدٍ الله بن عباس ضيه بقوله: ١‏ اللهمٌ َمَْهُ في الدينٍ» 
وَعَلََّهُ التأويل»”* أي فَهْمْهُ معناءُ وتأويلة؛ استجات الله تعالى ‏ دعاء هُ فكانً.. أعلمَ الناس في زمانه بكتاب الله فق. 
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.118/4 (الإتقان ني علوم القرآن)‎ )١( 
.19/1١ (مجاز القرآن): المقدمة ج١ / 5/14 و(الإتقان في علوم القرآن) 1717/4 و(التفسير والمفسرون)‎ )0( 


(؟) صص/ /الا من المقدمة. 
(4) سنن النرمذي ح8/ 1994 رقم الحديث /5961: 
(0) مسند أحمد 157/١‏ و.. 
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14 مترمم تاويلات أهل السنة 


وقد بِينَا في ذكرٍ ترجمةٍ أبي منصور أنهُ كانَ مِنْ اتباع أبي حنيفة النعمانٍ بنِ ثابتٍ الذي كان يعتمدٌ في شرح أفكاره 
وآرائه على العقلٍ والتقل بِآنٍ واحدٍء فكانَ أبو منصور ني مقدمةٍ علماء ء الكلام الذينَ أخذوا عنهٌ أصولٌ علم الكلام» وعَلِمنا 
ادر على أقنة الممقالة ولا نيما أب القاسم الكَعِْي وأبو محمدٍ الباهلي وعلى الروافض والقرامطة وأنهُ جل خلاصة 
أفكاره العقيديةٍ في كتابه (التوحيد). 

وكانّ مِمًا فضّل الله ف على أبي منصور أن وَقْقَهُ إلى تصنيف هذا الكتاب في تأويل آي الذكر الحكيم ليكونٌ عمدهٌ 
لأهل السنةٍ والجماعةٍ على مَرْ الأزمانٍ والعصور. 00 1 
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جوتت ان وا ا وق نت و 2 33 جر ات ج77 2 واتتل ا ججتتس ان وج تر دجتس ان واتجحسر د سر 42 
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2ع و جه ووه تي روه محووكة اح جيه لجيه جرح درك توك 


0 ونه وجمسم د مجعم ا جاسم يج جا وج وا و ل 0# 

1 0 ١ 
0 تاويلات أهل السنة مُتكَنْمْي‎ / 
0 
2 70000000 ) 
3 منهج أبي منصور في هذا الكتاب‎ 7 
و‎ 1 ١ 4 


ل 


ع و 


/ يستطيعٌ القارئٌ أنْ يستخلصٌ منهجٌ أبي منصررٍ في تصتيفِه هذا الكتاب مِنْ مقدمته التي يعرف بها كتابّهُ ومِنْ عملِه 
8 
1 


؛| نفيه: 4 
0 !- فهر بعد أنْ يذكرٌ اسم السورة يقولٌ: (وقولهُ تعالى : 8...» قيلٌ فيه) أو (يحتملٌ ومهَينٍ أو ثلاثة وجوو..)؛ ويعرضٌ أ 
يم كل وجهء ميُناتَعهُ ويُورِدُ اقوال المفسْرينَ مِنَ الصحابة والتابعينَ والمؤرّلينَ أهل الثققء ثم يرجح الوجة الذي يذهبُ إلبه #ر 
/ مؤيّداً إباه بذكرٍ آية كريمةٍ أو حديثِ شريفٍ أو خبرٍ صحيح لِبُثِْتَ صحةٌ ما أراد أنْ يقرْرَهُ ومصدراً إيا بقوله: (والاصل 1 
2 عندّنا..) أو بتوله (وعندّنا..). ٍ 
1 ب وإذا كان هناك أحدٌ ند ذ فشر الآ الكريمةٌ بوجو مخالف لرأي اهل السنةٍ فإنه يذكرٌ اسمَهُ صراحةٌ كأبي بكر الاصمْ ا 


اه ص 
با 
#2 


2 55 يستكي رهزي التي يفول بالك الرتيو كالطمتريد واكاك والباكد [الكوارع و .» ويعرضيٌ الرآي 
0 المخالت؛ ثم يرد عليه بالأدلة النقلية والعقلية التي يلعزمُ بها لإيضاح عة عقبدة أهل الْسنَةِ الصحيحة مُتَرَحْياً جادةً الصواب والحكمة. 


ا 


5-95 
عل 2 
ب 


١‏ د والحكمةٌ هي صفةٌ العايم الحق الذي يقفُ أمام ميزانٍ الصواب» لا يحيدٌ عنه فيد أَنمْلَةّ ويعطي كل ذي حقٌ 
4 حنَّهُء ولا يعبا ب بغير الحقٌ» ويُقِدٌ لخصمهٍ بصواب رأيهء إِنْ صحٌ لَدَه آيا كانَ خصحُة. 


صل عدي 


- 
0 
0 


م 


فليس عجيباً إذنْ أنْ ينقُلَ أبو منصور قول بعض العلماء ء مؤيّداً إياهُمْ كقولِه في تفسيرٍ قولِه تعالى: طقَالوا لَرَ هدس أنه 


مَدَبْتَكُم » [ إبراهيم ]7١‏ : (قال بعض أهل العلم: إن الكفرةً جميعاً أتَباعَهُمْ ومتبوعِيهمٌ أعلمٌ بهداية الله مِنَّ المعتزلةٍ؛ :7 
لانهم فانُوا : «لو هدسنا َه دنه > عَلمُوا أنَّ الله ل قد لو هدامُمْ لاهمّدواء ويملِكُ هدايتهُمء والمعتزلةٌ يقولُون: قد ! 
1 ا وجميعٌ الخلائق» فلم يهتدُواء وَإِنّهُ لو أرادَ أنْ يهِدِيّ أحداً لم يملِك؛ والكفرةٌ حينّ: : تالو لو هدس 0 
ا تَكُع» رأواء وعلمُوا أنَّ الله لو هداهُمْ لاهتَدّوا ؛ لأنَهُمْ لولم يهِنَدُوا بهدايته إذا هداهُمْ لم يعتذِرُوا إلى أتباعِهِمْ : ١‏ 
دتمم »). 


0 


وليسّ غريباً ايضاً أنْ يُبِررَ أبو منصور غلط المعتزلةٍ بهذا الاسلرب التهكميٌ في قوله: (إبليسٌ أعلمٌ يالل من المعتزلة ٠,‏ 
حينّ رَأوا أنَّ الله لا يُغْرِي أحداًء ولا يختصٌ أحداً إلا بصنع منهُ)» وذلك في تأويل قولِه تعالى: طقال رَبِ بآ أَغْويكنى؟ رز 


1 7 
ف [الحجر 99]. ١‏ 
ُ د وإذا كانتٍ الآبةُ الكريمةٌ في بِيانٍ مسألةٍ فقهيةٍ كان أبو منصور يفسْرّها معتمداً على رأي إمامِه الفقيه الأكبرٍ أبي 0 
7 حنيفة النعمان بن ثابتِ» ويردٌ بو على الفقهاء الآخْرِينَ. ١‏ 
015 ه-وكانٌ ابر منصور يلجا لتأكيدٍ افكاره إلى اسلوب الإثياتٍ مر وإلى أسلرب النفي مره أخرى ليَقَرْيَهَا إلى ذه 7 


القايعة ينها ننينا جنا 


0 


48 00 
0 و- وكثيراً ما كان يعردٌ إلى تفسير الآية مكرّراً ما أتى به ومُضِيفاً إليه ما فت اله عليه منْ أفكارٍ جديدة تزيدٌ ما بِينَهُ 1 
وُضرحاً وتكبيتاً. 3 
7 لع ب 0 


ز- وكانّ يتجاورٌ أحياناً ذكرٌ آيةِ كريمةٍ أو بعض آةِ لأنْها لم تَكُنْ مَحَط الحتلافي آراء المُؤْرْلينَ. 


556 


4 ح - وكان يشير إلى وجوه قرادة بعض الآبات القةنية الكريمة حتى وجوه القراءات الشاة ليؤة بذك صخة تأميل وب 
08 طُُ بإذا كان تأويل الآة الكريمة يحتاجٌ إلى بين لغوي كان أبو منصور يرجح رأيهُ كتسميته الكلمة حرفاً في قوله َك 
4 تعالى : «ألكند ين وت آلْسَلَينَ14 الفاتحة ]١‏ الذي يجمع خصال الخيرٍء وقوله : (منها أنَّ في الحر الأول مِنْ قوله 0 


0 


0 عر 
لسعم 5 


كم 


تعالى : طَالْكَمَدُ ينه رب آلْمَلَمَ»ه شكراً لجميع النعم..). 


حا سحا 00 حك ا وحت- و--_- يي 


00 يك ا حك 0 


حد جسعدسبجم جم عم « جعحدهد وجمعم ع جمس يجم بيجم ديجم د يوج و يجصبر ب 
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ْْ 
5 
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04 
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00 
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ي- ل ال ل ل 
النصوص المكتوبةٍ في كتب السنةٍ. 

ك ‏ وكانّ ينهي حديئَهُ غالبا بعباراتٍ نجدّها في كتابه (التوحيد) أيضاً تصورٌ شكرّه لله فق على ما أنعمٌ عليه بهدايته إلى 
ما وصل إليه مِنَ التفكير والمناقشةٍ والرّدُ السليم» فيقولُ: (والله الهادي) أو (وبالله الترفيقٌ) أو (وبالله المِصْمَةٌ والرّشادُ) 
أو نَحْرَ ذلكَ. 

3 - واذا كنا من بره عليه شتالا في تمت ين طلتلة» نم فال : (قَنَمُودُ بالله مِنَ التّرَفٍ في القَولِ). 

م - وكانّ بِنْ مَنْمَحِ أبي مَنْصِورٍ في هذا التفسير أن يُغْنى بالمُوَامِ ضع التي لا يُؤْمَنُ فيها مِنَ الوقرع في الّيغْ. مثال ذلك 
مَعْنَى قَولِهِ تعالى : ونه انتوق إِلَّ ألتَمَآ» [البقرة 4 وفصلت١١]‏ وقولِه تعالى: <تُّ آشترئ عل لمش » [الأعراف كن 
ويونس” والرعد؟ والفرقان 09 والسجدة 6 والحديد 4] وقولِه تعالى: «آلَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستّوئ» [ طه 0]. 

فقد رَقَفَ عند مَعْنى (الاسْتواء) و(العَرْشٍ) وأحالهُ إلى مَواطْنٍ ذكرِه ة ني الترآنٍ النظع يثرن اللطر بتظيروة ألم ارسي 
نانش للموضوع وحَسَمَ َيه على (المُشَبهَة) بأ مَنْ 9ل كمنيو. تَىٌْ» [ الشورى ]١١‏ عَظَلمَةَ وقُذْرَة) 0 
يكونٌ مَدْلُولُ (العَرْشٍِ) و(الِاسْتواء) في تنزيله على غَيرِ مِثالٍ ممّا يمرٌ في خخاطر البَشْرِ مِنَ القعودٍ والاشتيلاء وَالسَيِطرَة. 

فتى بكر أذ ترك فوم (المَحلوقة) ما لا قل لها بإدراكه من عَظَلمة («الخايي» جل" شأنه! واتى لها أذ ُحيظ بن 
يُحِيط بها وبما في الأكوان جميعاً! وما كان الله لِيَخْلّقَ عَقْلَ العبْدِ لمر مما تَحْتالججهُ حيايُهُ الدنيا. 

فطبيعيٌ جِدًا إذنْ أنْ يكونّ الإسلامٌ اسْتِسْلاماً وتَسْليماً لِلْحْدودٍ والقَدُراثٍ التي رُسِمَتْ لنا. وما كان لنا أنْ نكونّ أكْبَرَ 
مِنْ أنْمُسنا أو اقْدَرَ أو اعْظَمَ. وإنّها لذاتٌ حَدٌ ليس شيئاً إزاء مَنْ لا دود له. 

وكانٌ لذلك المَنَْج المَجبٍ الذي مَهَرَ بو أبر منصور ححظوةٌ كبيرة من التْريظٍ في ما وصَفَهُ بو الإمامُ عبد القاير نْ أبي 
الوفاء القُرَشِىْ المُنْوَئَى سَنَةَ / ه/الا/ هجرية في قولِه: (هو كتابٌ لا يُوازيهِ فيه كتابٌ» بل لا يُدانيهِ شيء مِنْ نُصانيفٍ مَنْ 
سَبَقَهُ في ذلك القَنّ)”". 

اعْتَمَدَ هذا القول كل مَنْ أنَّى بَعدَهُ مِنَ المُتَرْجِمِينَ لأنهمْ لم يَجدوا حيرا منهُ في بيان مكايو في عِلْمِ الَفْسيرٍ. 

ونَسْتَطيمُ أن نقولٌ في نهايةٍ حَديئنا عن أبي منصور: إِنَّ الألقابٌ التي أظلّقَها عليه أصحابَهُ وتلامِذَتُهُ ومُتَرْجِمُوهُ: إمامَ 
الهُدَى وَإماءَ المُتَكَلْمِينَ ومُصَحح عَقَائِدَ المُسْلِمِينَ ورئيسٌ أهل السُئْةٍ والجماعةٍ ومُهْدِيَ هذه الأمةٍ وناصِرٌ السُئّةٍ وقاممَ 
البِدْعَةِ ومُحْيِيَ الشّريعَةٍ ومُوَطدَ عَمائْدٌ أهلٍ السَّنْدا” أفْضَل إجازة لهذا العالِم الإمام الجَليل» رَحِمَهُ الله وأسْكتةُ فُسيح 


3 35 5 


)١(‏ (الجواهر المضيّة في طبقات السادة الحنفية) 175/6 و151. 
(5) المراجع المذكورة في ترجمة المؤلف. 


هت 


مها 


ت_- 


4 


امل 


حسم 2 حب ل 


. بحاي 


-_ 


0 


لحا ليا 


٠-7 


و4 


ححانى 


سح 


تج 


0 


حم لوحب 


حم -1 


ايل 


د 


-_-- 


2 


بحت 


0. 


8 


حك ا 


ضح - عد 00 


يومد يجم ديجم بيجم د يجت ا جوج د سجر ا وج د وجما يمر مجم وج 5 


- 
ل- 


- #«حبرم 0 -حصسلت 0 


تاويلات اهل السنة مُسَكَنْسْمَ 


عملي في تحقيقٍ هذا المكتاب 


لا شاكٌ أن أزلَ عمل يقومٌ به المُحَقّىُء هو حصولَهُ على أكثر مِنْ نسخةٍ للكتاب الذي يريدٌ العمل به ليضع بين يدي 
القارئ صورةٌ صحيحةٌ لما كتبّ المؤلفٌ. 


وقد حصلْتٌ بعد معاناةٍ شديدةٍ على صورتَّينٍ مِنْ نسخ الكتاب: الأولى مِنْ نسخةٍ المكتبةٍ الظاهريةٍ في دمشقّ 
والمحفوظةٍ في مكتبةٍ الآسدٍ الوطنيةء والثانيةٌ مِنْ نسحْةٍ دارٍ الكتب المصرية في القاهرة. 

وكانّتُ لجنةٌ القرآن الكريم المنبثقةُ عن المجلسٍ الأعلى للشؤونٍ الإسلامية في القاهرة فد أصدرَتٍ الجزء الأول مِنْ 
هذا الكتاب المتضمّنَ سورة الفائحةٍ والآياتٍ ١‏ 180 مِنْ نسورة البقرةٍ؛ حَقّقَهُ الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين سنةً 
0 هجرية - 181/1 ميلادية. 


وَأصدَرَت وزارةٌ الأونافٍ والشؤون الدينية في بغداد قسماً مِنْ هذا الكتاب يتضمَّنٌ سورةً الفاتحةٍ وسورةٌ البفرةٍ كاملةٌ؛ 
قاع بتحقِيقِه الدكتور محمدٌ مستفيضٌ الرحمن سن 4١5‏ ١هجرية‏ -1987ميلادية. 

وإنّى لأجدُ مِنّ الجديرٍ بالذكر عرض أوصاف ما صارٌ بِينَ يدئ. فأبدأ بوص نسخة المكتبةٍ الظاهرية فاقولٌ: إنّها 
محفوظةٌ البوم في مكتبة الأسدٍ الوطنية برقم 440 ومصِرّرَة (بميكروفيلم) برقم 7٠٠0‏ وهي نسخةٌ خزائنيةٌ نفيسةٌ مغلفةٌ 
بغلابٍ جلدي مزخرفي على الاسلوب العثماني المتأخُرٍء وعددٌ أوراقها 569 ورتةٌ» طولٌ كل ورقةٍ ١,0‏ لاسم؛ وعرضها 
سمء وأظرٌَ النضٌ بإطارٍ مُذَهّبِء وعددُ أسطرٍ كل صفحةٍ 46 سطرأء وعددُ كلماتٍ كل سطرٍ 19 كلمة تقريبً. 

وعلى وجوه الورقة الأرلى (! أ) قيدُ حاتم المكتبة العمرمية الظاهريّة تاريخ 114١هجرية»‏ وبأعلى ظهرٍ الررقة (ا دب) 
و ل لوي ا ا ا 
فاتحة الكتاب» وتحت هذه اللوحةٍ بدمٌ الكتاب : قال الشيحٌ أ بو منصور: .. وكا الناسحٌ يؤظرٌ اسم كل سورة بإطارٍ مُذَهْبٍ. 

واستخدمٌ الناسخٌ لَونَّينٍ مِنَ المداد: : الأحمرٌ والأسودّء كتبّ بالمدادٍ الأحمرٍ أسماءً السوَّرٍ و: قوله تعالى» و: قوله؛ 
ووضمٌ به خطوطاً فوقٌ العباراتٍ المهمة. وكانّت نهايةٌ الكتاب محصورةٌ بِحَرْدَوْه كانّثْ آخرٌ عبارة فيها : وعلى ذلك ترك 
كتابة فاتحةٍ الكتاب» والله أعلم» م <ِالْحمدُ بِنَّهِ رَبَ الَْلَمِنَ» وكانَ خط الناسخ تعليقاً حيناً وفارسياً حيناً آخرّ. 


> يه د يجح د يسلا 1 


0 


0 حك 34 سال 


ويبدو أن النسخْةً مُصَححَةٌ لوجودٍ كلمةٍ (صح) في بعض الهوامش . وقد سميثٌ هذه النسخةٌ (الأصل). 

أنا نُسحَةٌ دار الكتب المصرية فإني أَنبتُ ما ذكرَهُ المحثقانٍ في وصفها في مقذَمَتِهِما : أنها محفوظةٌ بالدارٍ المذكورة 
برقم : : ١‏ تفسير قوله؛ مجلدةٌ بمجلدٍ واحدٍء مُذَهْبَةٌ الصمقحات» عددٌ أوراقها 505 ورقة» ة» وعددُ أسطر كل صفحةٍ 40 
سطرا وعددٌ كلماتٍ كل سطر 16 كلمةٌ تقريياً. 

كتبها مصطفى بن محمد بنٍ أحمدّ سنة 10١١هجرية‏ منْ نسخةٍ المؤلف بخ واضح مُسْتَحْماً المداة الأحمر لكتابة 
أسماءٍ السورٍ وكلمة (قوله 35) في بَذْءِ كل آية. . وعلى هامش بعض الصفْحاتٍ تَعْليقاتٌ : إِمَا تكميل آي وردث مَنُقوصةً في 


ع 0-6 0 


الاصلٍ وإمًا تغليقٌ على رأي بِمَِيدٍ منْ توضيح وثَئِينٍ لمَغ لَقْرِي وغيرِه. 0 
وقد سَقَطتٍ الررقةٌ الأولّى مِنْ هذو النسخةٍ؛ فكانٌ أوَلَ ما بَينَ أيدينا ظَهْرُ هذه الورقةٍ المَبْدوءةٍ بعبارة: في الأرض ا 
وعَيرها.. والتأويلٌ عندنا ما أَجمَعَ عليه أهلّ الكلام. وقد رَمَرْت إلى هذه النسخةٍ بالحرفب: 5 ل 
ويبدو من مقابلةٍ النسحْةٍ الظاهرية بالنسخةٍ المصريةٍ أنهما أقربُ إلى التَطابْق الذي يَدْعونا إلى القول: إِنَّ النسحَتَينٍ 
الظاهريةً والمصريةً قد نسحا مِنْ تُلْحْةٍ المؤلّفٍ. 9 
وقد اعتمدّ المُحَفّْقَانٍ : الدكتور | إبراهيم عوضين والسيد عوضين نسخةٌ دارٍ الكتب المصربة التي ذَكَرْنا أوصافها ونسخة 
كبرللي التركيةً التي رما إليها بالحرب: ك. ورَمْرْتُ إلى كتايهما ب: ط م (ط: يَغْني مطبوعاً» وم: يَغني مصرياً). ا( 
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ف رف 
0 


أمَا المحَمُوُ الدكترر محمدٌ مستفيضٌ الرحمن فقد اعْتَمَدَ غُيرَ نُسخةٍ . وَرَّمَرْثُ إلى كِتَابِهِ ب: طاع (ط : يني مطبوعاً» 

وَرضَعْتٌ ا النسخة التي سَمْيتُها (الأصل) وكتات المُحَمَقينٍ الذي رَمَرْثُ إليه ب: ط م وكتاب المُحَقَّقِ الذي رَمَرْتُ 
إليو: ب: طاعء وقُمْتُ يمُقابلةٍ بعضِها على بعض. ولمًا الْمَهَتِ المقابلة على الكتابّين المذكورين تنارَلْتُ نسخةً دار الكتب 
المصرية؛ وأصبَّحَتٍ المُقابلهُ مُفْتَصِرَةٌ على نسخةٍ (الأصل) ونسخة دار الكتب المصريةٍ (م). 

وحاوَلْتٌ الاسْتَفَادةَ مِنْ تلك النسخ لِيَخْرُجَ النْصٌ أكثّرَ صِحَحدٌ وأثْرَبٌ إلى ما كَتَبَهُ المؤلك. ورَجَعْتُ إلى كُْبٍ القراءاتٍ 
لاي عر لت مدع ا 

وبل يذه المبل تي هذا الكتاب الجابل شاء الله هو أن + م يُبَسْرَ مِنْ أمرِه ما قد كان يَتَعَسْرٌ فُحَصَلْتُ على صورةٍ لإحدى 
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7 ُ. شمو الكتاب المحفْوْظَتَينِ في مكتبَةٌ الْحَرّم المكيٌ الشريفب؟؛ والحمد له أؤلاً وتراء والشّكْرُ لِمَنْ أت وأعان! 1 
1 5 2 2 ' 0 1 2 7 0 7 5 2 
/ نإذا هذه الصورةٌ هي شرح الكتاب» كتبّهٌ علاءٌ الدين. . . رئيسٌ أهل السنة والجماعةٍ أبو بكر بن محمدٍ بن أحمد ١‏ 
5 السمرقندي. ذا رأيثٌ الا أعُدٌ صورةٌ النسخةٍ المكيّة بمرتبة النسحُنَينِ المذكورتَينِء وأنْ أرجِمّ إليها أحياناً لكشب الحقّ في ,7 
مواضع الغمورض أو النّصحيفٍ الراقعَينٍ في النْسْحَتَينٍ المُْتَمَدََينِ. ل 


0 وعلى الرم من ذلك كله لا بد مِنَ التعريي بالنسخةٍ المكيّةٍ: الْعَهَى مِنْ نسخها موسى السيدٌ عبدٌ العزيزٍ سدة | 
1هجرية» وهي محفوظةٌ في مكتبة الحُرّم المكيّ الشريف في جُرْأينِ مُرَكمينٍ ب 014 و010, ومصورَةٌ بفيلمَينٍ ركَمهُما 
14 ر19!؟. 

وأخبراً لا بد لي من الإشارة إلى أمرّين: 
: أحدُّهما: ما ذَكْرَهُ أبو منصور في تفسيرو» وله تعلق بالعقيدق» مُتَفِقٌ م منْهحِهِ في علم الكلام» وقد يكونُ هذا المَنْهَحُ 
مُخالفاً مَنْهَحَ الكَلّفٍ وبَعض فِرَقٍ أصحاب علم الكلام في بعض المسائل. 

والثاني : رُرودُ جمل في الكتاب ذاتٍ تركيب خاصيٌ» قد يَغْجُ عن معرفة المراد منها الكثيرٌ من القرَاِ الكرامء وذاتٍ 
الفاظ على غير وجه استعمالها كاستخدادِه لكلمةٍ (حيث) في موضع الدلالة على الزمانٍ. 35 

لذلك كله آنَرْتُ تَرْكَ النُعلِيقٍ على هذو المُخالفاتٍ وثَّرْكَ شر ح التراكيبٍ حِرْصاً مني على تقديم الكتاب كما أرادةُ 
المؤلّفٌ وَوَفْقَ المَْمَجٍ الذي الْتَرَمْتهُ لإخراج هذا الكتاب غَيرَ مُتقَلِ بكثرة الحواشي خدمةٌ لهذا الدينٍ الحنيفب وأداء لأمانة 
العلم. 

داني أَنَوَجَهُ إلى الل يد ني الدعاء أن يُرَقْمَي لأداء هذا العمل وإنجازه على الوجه الذي يَرْتَضيهِء فتكونٌ فيه الفائدةٌ. 
إنهُ هو السميعٌ المجيبٌ. 
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4 در كك ريك لخي لقان مسي لان تام داعا تا و سد ا ع عقت اراد ؤموهالف] مرا ل 0 17 
أ لأدقنا يفت ب عطاق زات قا وب جهو باضتيئامرهاخوة مزال يه لاعيدب يج دسضاء 6 #لأدرةيدكركارته كاري م ندتبه ته نويا 1 
3 نا اريس فسرتجي ةعورم انا يجيه لدم ليت انتم ةنا مغلا عع تنما بسي شاد مل!مه لازيعيم اراد ولايشلك 3 
2 |اداداض كنوع ككى يطل يترجهه مزلا كرا كنا نا لوعن حناج| تكو ب البو اقناعط ناه اكز لاله الاسلاك ترايت 01 ٍ 17 
0 ادك لاهن قمة لجضيام' امه هر سه وهال يناس نجه ترح لعزا وها حرا إشترلء ان موا< أن 3 
أ : سد تالجع مون ة ٠0‏ سالشكربة عانم عل مواد غير 0 3 ات 
0 2 ل و'متاق لداع كي 20 00 1 9 
ا الإ سي جوتي بوم سحي رون عم جور عع جسم ا 2 حدصسكت ات 7 ١‏ ٍ 3 
ا ام 2 

ا ا يع 2 0 
رلا : اام - َ 5 
ل 4 يلط ور رد ذا 9 3 
1 2 ا ويرستين | 5 
2 8 امت احجرا بكر بلشلاء جريضه حل نأقو سطتا د هر ينا تهرءوة عانق« نع رجي د وش 1 ا 1 


الت مون لل وين 216 حنئالهىبنانا بوكو نال يمي امزلم لد عااشيزجانغضه ليشوا علد عن ا 
داك ل ير سل عرضلمي ل 0 تضرم متو حي سا يلاه اد كقاو ان ست مدو إن اذ يكيو 1 
ل نيوغل ةق لانا وذ ولصو رج ار ملسب نتعزانا تاصق ب ديمح امارد ني 2ك رفة ال اتاد 
دخ دشل الع ذل تصغ لتم ! لراتهده يل نا وهاو زع ريس د عله المع رلب وتنا دلاغهدهٍع اذل الميدا 

| ننيتق مك انو جيساكناسينها ذه ويا وشااد راك أسمل رمن ا ررضج قنادهم ارك لابتقسه شري عاك 
عالفم و :ريس ضكر ياشوترعطاسنالله سيت عزهز ال مسف شال 02 6 عر مر شائحس كنم لامها رالاسزهيترلر: اراجيرة لبد ا: ا 
١‏ مسال فوب دل عيناء” مر مسن للم مرج د للا وجيييز ا سرجياما روئع: انام 1ه مني عله أن 6 ل 4 
| هنا ىالتشكريته عامم من الأ حلط يوج تاؤيل25 عام ذ!اللر يب مس بيه الشكرالي روا يمه ! الامامع لطاع 
| نيعل س3 الدعي نزوت متام ذدسر (دا تخ رين ماتطتم نانك را تأعزة انكر بر 5 ً 
تصير الناع الملاعات كاله خراطا اع توقة تكله جرح الؤيل». مإجناء ارب اناا يرح كي شناء دع امعد 8 
يلوا 2 ص لديم عيا لايطيق. مزلوحييه اليم اليه وقطع انشكتعنه 43 نمام . ول نشالك أء باد سوعاة” 1 
«دد ومن رولا سيط 'تتنتاء جريح اناف عسل يترةت مت التارة جو ين عق ضنين ناذ 6 (1امبدا مرق رادا لمنتلاتحا ‏ | 
| قط مرق جك ل خرعنا اعوط دص مع ثناء اؤتيين اسرعيا::. نيا لرموبَّة الظ جين اذالم ولا نازر انان ؟لعميع 1 
ذلك سد والتللوة ا سشساء والرعار وذ ل اننم دنشمنه وقالوسق البلا نكم ممحوئتاء بنارة اديع وإانتاء ولنادلق : 
يق مول نكر ا هودن 'مرنا ب تكرهنًا رفابنا. لزدسول لاس حال سكم انم يتصو اتام بنكرات عر 2 2 
5 اتبركعز الرج سف اهو هلظ اجر كيرا ل تله جما نتم الومقه رت 4 وهنا ساس روميت تتاعنه اد ا 4 
3 ١سا‏ مكتبزدت عادجه لحرحضض وف .نويه ١‏ مرب الا وبي َك ال إلكود زات دصتقم نسل ربت لشو سني ادح وطن مؤرتالت ربب 4 
ال ضري كعزببية ديا لم1 حمر دز مسدع !مي لهسي اتوت وى و تزيتويه اسل إضقت الى الما للك[ رساك " لوه ب 
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4 | دلا ميا سيت ىلالاإغادح حابي سمؤاوتء لاله ناجيه نا لبان اعت اطروج ىعن عاطق : 0 
ُ ع عار ادعو لقره ا داة وي دن قدي تتمراكمنا ل عندة لكل 0 ا 1 1 
3 دسم مزية المع +رض هيز مانتم ال كرا وق ل حا ال 2 6 1 
1 حسماو امل مسري 1ل شل الة آم ١‏ 3 
/ اد 9 
1 : اعرد جمد سال و يإنه امدقم قا داج 22د 4 
ل : نازةاات دنب د لذت 0 / 
9 : 0 


0 


تحط : 


ويلا سيعت لقره 
0 
7 


ل 
يي لي 
حدق 


عدم 


حجكه عجوي اروك حوحطة حوقه تح 1د 


جح م 0 


٠-2 


2 


ب 


تجحد 2 


0-١ 


ات 


حم - 


و-_-_- 


02 


دم - 


٠-7 


م - 


جح 


0 


ت- 


0-7 


- 


اج 


7 


١ 5 


آذ 


سج وو 


عحد جه جححدد جمت د جم مجمت د مجم د بيجم د وجصسر يجحم د جح د يج د وح د ير 


5 ”ير دسا زه صاءاتوان ليش التشوؤبنا 


ممم تاويلات اهل السنة 


مرو حو د 5 


/, 


و 


: الوا لمغىات واشبارواجر ماما ا قن 8 7 ساسا والامر 
[اشرامود العو مهما العران'د ليستاسل' كز ن 38 لتمّييه دحيم“ لريردمنا مرا عرجيا ١‏ امسا 
1 المت م١‏ شيت بد احل. عا صصخ لجرا ةايم بير ا تلوسيص سد ارح كل حر ل مشأ مدن نام 
ا 0 الس عايم نفل كيرا مجتنان قاروا تا حقة لاف دانشيياد 0 بعر نيلا مك 5 
1 و الم ا 1 جعي مك رش سة هيم ١ش‏ بع ' - 
ْ آنا عراخدم حار تهه الو الك حنار دك عر بن سلج رصن إل نذا اعد الل ب 
معستداو ذ وى عتونا صر عرد جين“ سرصيا ١‏ 2 + يكسم رل لاس مركا بسر ]ا دري 6ل 
كنىا مان 2-5 “يا دا كط ته ١‏ تستوا لحنةتنك ساد ايجياك 2 درل بن وماياء يا لز سول 
صذا سخ ام رسن دبا ملو عل تكشياءج و المسمل ولح ين الم صيد كلك 'لقيا م ل خسو د لاك ١‏ 
الكططة 199 لتسي جه ومع تيا مخز رن نسي ما شري هربع بدا يعون ١‏ يبر عارذ رو للث أمزئاوء: عه 
وأغاداللك مزعمل' ريا بحن 1 شاكين اتير 90 لصيح اتماقت؟ علي مس ليحر و ايز سحو شاص 0 ل 
ذاتامن يَشْرَرْعَدَره واطبأنّبيه َيه ومالك الى وااعسمر دتركعوا اعا مك دكن اوور وله للدت 
عالك لا دكت لا آنعترع امهم ةامر |الغراوا ونة جرع هبة' تهج + عد هس تتاعر وسح 
5 تعاب نالوم ايات مير مهن : كا بطم من .مولا ته ضاق للمزط١متان‏ ٠ق‏ امن دسأ نواد 
اناما كرت موك ا كابر عاروى عزج بركيك مخفا عد ا زد سو لاله ركه 3 5ك 
١‏ | الا لوا قن ز يرل 2 تطرسدة تؤاس أيسجا نه و الستاء ته الم يكن د سو لاه م265 تيتا عد ماي ميك 
مساقت عرشبر أل بزجمسسود دمنوادتم شأ عتم ويزد. د انا رسا اما سا الاج امون باستو لا 0 | ا 
كرك لي 0 تين تبكوين 2 نشتاح اعون اه تساذ ة للمّان ن عد قيضا عض ا 
ع ست ذلنث عتثن ومو شهدا جا ١زوسه‏ ال نشكا لكان ال نزا ل كبابية ؛ لباو دعفة لك جىا لبها ٠‏ 
عرس و لاله صل مدخت عورم دعرو نوام لايزر لجل لتى + ع دغنا رن سمو دطواطه قفا 
عاذ هل لوعلت١ ١‏ زامرا ١عل‏ بالهران حو د جد مط لدتسي و حقو عع رز كوعزار :سوج ذل 
تخا علض ١ن‏ رسو لاه صييل الد ست عطررى سح انايرع ل طاجر تل امير ولتي جه 
مام اكزعه تملع مز_مؤ رسن د شخش سس هاجريا عتراهم م شيل ل يرمت ب ا لشارام 
و كان كزدات + يكن صوعر دس مين الا عره يقبت ينس اماع باجا بتناق 5 ١‏ 
كر المت قز لجرت مرخ حطقه لد وجه 0 ٠١‏ 
, جييا عجيين نحا داح كرون الكاب د لتر برط ما؟ 
ران [اللمناصتفى ١نكت‏ بتديار لمر مان 5 2 
فر هري مكزلالت] واطارالة < كج اليطط وكا لور ا 
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فا سيسات وأزربيجحاتن 
وأرميشة وماوراء لمكن 


تي : 


5 #ه نترك فى موسى بل شفرف نفس اتبهسة وص ا كريد 


و جه تتريع اس ست يا سل د لقص الل _باحته 
1 سوه نيد المشراة بلشه يكبت دافت الكر زحه 
4 عست اند انندم بيرك ريد ضح الوذ والبهسة 
5 عسست عابلا د انسل ا سردا سسا لبط ثبل لخ رسارت 
8 صب عريريت ووإز عيسا ا لقح ببست عاسم 


2 5 ححبي وبري ميس الذحههم إبله عراصيل 
0 8 سس نيا يع غنوي الإسداء عط زفت بير فتيبة 
0 1 8 حسم ع وار الر ولح زر سدزية مسارياة تنيب 
ا ّ سه مريت علدت حت ريايدسيك أسيصه مثراداء رفاسا 
ل هق سسسب ١‏ دنه وي عوس عب الملدتت بعنب اينم 
3 
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١‏ ب/ [قالَ الشيحُ أبر منصور ويه : الغرقٌ بِينَ التأويل والتفسيرء هو ما قيلَ: التفسيرٌ للْصِحابَةِ و والتأو 
للفقهاء . 

ومَعنّى ذلك أنَّ الصحابَةٌ شّهِدوا المشاجِدً وعَلِموا الأمرّ الذي نزلٌ فيه القرآنُ. فتفسيرٌ الآبة أهمٌ لما عايّتواء وشّهدوا؛ 
إذْ هو حقيقةٌ المُراهِه وهو كالمشاهَدَوٍء لا يَصلحُ”" إِلَا لِمَنْ عَلِمَ رمه قيلَ: مَنْ فسّرٌ القرآنَ برأيه فَليَعبوٌأ مَقعَدَهُ مِنَ 
النارِ]!" لأنة في ما بُفسْرٌ يَشَهَدُ على الله به. 

وأمًا التأويلٌ؛ فهو ببانٌ مُنتَهَى الأمرء مأخودٌ مِنْ آلَ يَؤولُ أي يَرْجِمْ. ومعناء كما قال أبو زيدٍ: (لو كانَ كلام غيره 
لَوْجْهَ إلى كذا وكذا منّ الوجره) فهو توجيه الكلام إلى ما يَتوجهُ إليه. ولا يَقمُ التشديدٌ في هذا مِثلّ ما يَمَعْ في التفسيرٍ؛ إذ 
ليس فيه الشهادةٌ على الله لأنه لا يُخْبِرٌ عنٍ المرادٍء ولا يقولٌ: آرادً الله به كذاء أو عَنَىه ولكن يقولٌ: يُترجَهُ هذا إلى كذا 
وكذا”” مِنَ الوجرو. هذا ممّا تكلّمَ به البشر والله أعلمُ ما صِكَنْهُ مِنَّ الحَكْمَةِ. 

ومثاله أنَّ أهلَ التفسير اخْمَلقُوا في قوله تعالى: «الكيد يِنَّهِ رب الْصَلَمَِ» [الفاتحة: ]١‏ قال بعضّهُمْ : إِنَّ الله تعالى 
حَمِدَ نفسَُ. وقال بعضُهُمْ : أمَرَ آنْ يُحْمَد. فمَنْ فالَ: عَنَى هذا دونَ هذا فهو المفشْرٌ له. 

وأما التأويلٌ» فهو أنْ يقول: يَتَوجّهُ الحَمْدُ إلى الثناء والمَدْح له والى الأمرٍ بالشكر' لل فق والله أعلّمٌ بما أراة. 
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فالتفسيُ ذو" وَجْهِ واحدء والتأويلٌ ذو" وجوو]”. 


7-حصسلهت 


ع 4 كن 


مجحخبصبرا- 
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بي 


3-حسس اه 


(0 في طاع: سمح . 

(0) من طاعء ويشير هذا القرل إلى ما رراء عبد الله بن عباس ونه عن رسول الله يةِ: :. .ومن قالَ في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» 
انظر (سئن الترمذي) ج1944/0 رقم الحديث /1481/ . 

(0) من طاعء الواو ساقطة من الاصل . 

() من ط عء في الأصل: الشكر. 

)و () من طاعء ني الأصل: ذا. 

0) لم تدرج مقدمة المصنف في ط م. 
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( [ الآية 3 ) قولهُ هن : «الحند ينمه اخْتَمَلَ أنْ يكون ‏ جل ثناؤه ‏ حَمِدَ نفسَهُ لِيَعْلَّمَ الخلق”" اسْيَحْقَائَهُ الحَمْد بذايه» ا 
مف ملا م ل 

5 فيحمدوة. 7 


2 


فإنْ قيل: كيت يجورٌ أنْ يَحْمَدَ نفسَهُ» ومِئلهُ في الخَلْقٍ غير محمردٍ ؟ قيلّ لهُ: لِرَجَهِين 
أَحَدُهُما : أنه اسْتَحَوٌ ممع ال ناو ارا عور عر 110" فى ولف سيق امكلن رن ررق وري اق د 0 
عليه. وغيَهُ إنما يكونّ ذلكَ لهُ به يق فعليه توجية الحَمْدٍ إليه لا إلى نفسِه؛ إِذْ نفسْهُ لا تَسْتَوحِبُهُ بها بل بالله تعالى. ا 


4 


- 


) 
والثاني : أنَّ الله تعالى حَقيقٌ قّ لذلكَ؛ إِذْ لا عَيبَ يَمَسّهٌ ولا آفة تل بو» فيَدْحُلُ تُقصان”" في ذلكَ» اا 0 
بشيء و. والعبْدٌ لا يَخلر عنْ عُيِوبٍ تَمَسّهُ وآفات تَحُل به» ويُمْدَحٌ بالائيما رِء ويُدَمُ بتركه. وفي ذلك يَكُمُنُ”* النقصَان» وَحَقٌّ 3 


فيه 2 


1 لمثله الفزِعٌ إلى الله تعالى 0 إليه لِيَتعْمْدَهُ بِرَحْمَيهء ويُتجَاوَرَ عن صَنيعِه. 1 
7 وعلى ذلك مغنى التكبر”©؛ ز مد يه ربْناء ولا نشد غيرة؛ إِْ ليس للعبد معت يَْتقيمُ [بو]”" تكبْرة؛ إْ هم جمبعاً 0 
1١‏ أكْفاء ِنْ طريقٍ [المخنة وَالجَلْقةِ]' وما أدرَكَ أحدٌ مِنْ فقُضيلةَ أو رفعةٍ كباله أدرئٌهُ لا بنفيه. فعَليهِ تنزيةٌ الربٌ والفزعٌ إليه 

1 بالشكر لا بالتكَبُرِ على أمثاله؛ واللهُ تعالى؛ عن هذا الوص مُتعالٍ. 

(/| 'ويحْتمِلٌ أن يكونَ قولهُ تعالى : الْحَنْدُ ينه على إضمار الأمرء أي قولرا: «الْكَمَدٌ ين لان الحَمْد يُضافٌ 

إلى الله فلا بن مِنْ أنْ يكونٌ لهُ عليناء فأمرَ بالحَنْدٍ لذلِك. 

0 ثم مُخْرَخ* ذلك على وجهَينٍ: 

4 أحَدهمُما : ما رُوي عن ابْنِ عباس وله أنه قال : («الحند ند يو اي الشُكْرش ا 52 / 


تأويل الآيةِ على هذا الترتي تيب 10" على الآمر بتوجيه الشّكُرٍ إلبه. م ال ار اله ' 


د 0 


6 روي عن النيي كك أنه صلّى حتى تومت قُدَمَاهُ فقيل له : أليسّ قد غ عفر[ ٠١‏ متمق يق نيت رما تأكر؟ قال : «أفلا 4 
1 أكون عبداً شكوراً؟» [البخاري ]١١7*١‏ فصر أنواعَ الطاعاتٍ شكراً له. فْمَنْ أطاع الله لله تعالى فقذ شَكْرٌ له. فيَخوْجٌ تأويل الآية ١|‏ 
على هذا. / 
/ والوجة الثاني : أن”"' يُخَرّج مُخْرّجَ الثناء على الله فق والمدح لهُ والوصفب بما يَسْحَحِقَّهُ والتنزيهِ عمًا لا يَلِيقُ به مِنْ ١‏ 


نو جيه التعم مرك ا ا و 
وعلى ذلك ما رُوِيّ عنْ رسولٍ الله يق أن الله وى يقولٌ: ٠‏ قَسَمْتُ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصِفَّينِ؛ [مسلم 98"] فإذا 


2 


سك 1 


0 ي سيد 


ز قال العيدٌُ: «الكمد َه رب الْمَلَِنَ» قال الله 8 «حَيدني عبدي» فَجَمَلَ الحند هذا الحَرْفء وَصَيْرَهُ منهُ ثناء لوجهين: 

/ أخدهُما : أنه نَسَبَ الربوبية إليه في جميع العالّم» ٠‏ وقْطعَها عن غيره. 04 
0 والثاني : أنه سَعَى” "2 ذلك صلاةً. والصلاءٌ انم للشناء والدعاء. وذلكَ لاف الذمٌ ونقيضّهُ. وفي الوصفي بالبراءة مِنَّ مِنَ || 
7 : 
)١ 7‏ في طاع: الحق. (1) في ط م: ليكرن. () في طاع: نقصاناً. (1) في ط م: خاص. (0) في النسخ الثلاث: يمكن. () في ط م: م 
04 التكبير. 0 في طاع: معة؛ سائطة من الاصل. (4) في طام : المحبة والخلق. (5) في ط م: يخرج. 0 من طاع. )00 سائطة من ط م. ١‏ 
١‏ (1) من ط م في طاع: الله لكء ساقطة من الاصل. (5) في ط م: أنه. (4) من ط مء في الاصل: يجيه في طاع: يسمي . 70 
8 13 
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الدع ماع وثناءٌ بغايَة المّدْح والثناء. ا د أُمِرْنا بالذكر ليها جاء كن رسول إن 
يه : «إِنَّ مَنْ لم يَشْكُرٍ الناسُ لم يَشْكْرٍ اللة؛ [أحمد 108/7] صَبْرَ صَيّرَهُ بمَعْنى المجازاةء والحمدّ بمَغنى الوصف بما هو أهِلَّهُ 
فلم يُْتَحَبٌ الحَمْدُ إلا ش. ٌ 
وقولَُهُ تعالى «رب الْمليِتَ» ذُدي عن ابن عباس طلهله أنه قال: ([«رب الْمَلَمِيَ» أي]”" سَيّدٍ العالمينَ). والعالمُ 
كل مَنْ دبٌ على وجه الأرض. وقد يَتَرَجَه جه لدت إلى الربوبيّة لا إلى الُؤدُو؛ د يَسْتقيمُ م القولات رَهُو رث هل عور » 
[الأنعام : : 174] مِنْ بني آدمّ وغيره ونحو” “: هرب لسوت وَلْأرَشِ» [الرعد: ١‏ و...][مِنَ الربوبية]”" وظرَبٌ المرش 
لْمِْيِمِ» [التوبة: 114 و. . .] ونحووء وغيرٌ مسْتقيم لِسَيّدٍ السمواتٍ ونحوه. 
وقد يَتوَّجَهُ اسم الرّبٌ إلى المالكِ؛ إذ0؟» كل مَنْ يُْسَبُ إليه المُلْكُ يُسمّى مالِكةُ*©) ولا يُسمَى 
اف 
واسْمٌ الربْ يَجمَع”" ذلك كله يذلك كان التوجية إلى المالكِ أفرّبَء وإن احَْمَلَ المرْوِي عن ابن عباس وله إذْ 
في الحقيقة سَيدُ مَنْ ذَّكُرَ وربُهُمْ. والله الموفق. 
ثم اختلت أهل التفسيرٍ في ا ليِنَ4 نمنهم مَنْ رد إلى كل رُوح؛ دب على وجهٍ الأرض. ومنهمْ مَنْ رد إلى [كل]0 
ذي رُوح في الأرض وغيرها. ا 
ومنهمْ مَنْ قالَ: لله كذا وكذا”' عَالَمْ. 
والتأويلٌ عندّنا ما أجممٌ [عليه]” ''؛ اهل الكلام: : أن العالّمِينَ اسْم لمي الأنام وَالْكَلْق جميعاً. وقول اهل التفسيرٍ #! 
يَرْجِمْ مم إلى مثله إلا انهم ذكروا أشماة :]ا الأعلام» واهل الكلام ما يَجْمَعُ ذلك وغيرَهُمْ. : 
ثم العالَمْ ام للجميع''''. وكذلك الحَلْن. ثم تعريف ذلك بالعالَمينَ والخلائت يَتَوجّهُ إلى جمْعٍ المع مِنْ غيرٍ أن 6 
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يكونٌ في التحقيق تَفَارْتٌ. يج إلو اك كز رناب وكا لال كل ماو على كات جر القالج. وبالله التوفيق. 
وفي ذلك أن الله ا بُ العالّمِينَ كلهم : مَنْ تََذّمَ ومَنْ تأخَرَ ومَنْ كان ويكونُ [ولم يَفْدِر]”© 
أحدٌ أنْ يَنْطِقَ بالتُكذيبٍ [أو]”*'' يَذّعِيَ مِنْ ذلك شيئاً لنفيِو. دل ذلك أنْ لا رب غَيِرُهُ ولا خالق لِشيءٍ سِواهُ؛ إِدْ لا يجررٌُ 8 
ا 0 -1/ ولا يَدْعيهِء ولا يَفْصِلْ ما كان منهُ ممّا”"'' كان لغيروء وبنفسه قامٌ ذلك لا 
بغيرو. وعلى ذلك مَعْنى قولِهِ : وا كات مَمَمٌ ين إِلَوْ إنا لََعت كل كم ينا يما حَلَقَّه [المؤمنون: .]9١‏ فهذا مم ما [في 3 
اتبنا ي]'' التدبير وامجتماع التٌضا وتعلُقِ حوائج بَعْضٍ ببَعْضٍ وقيام ماف بَمْضٍ بِيَعْض على تبَاعد بَْضٍ مِنْ بَمْضٍ 
وتضادهًا دلِيلٌ واضحٌ على أن مدير" ذلك كله واحدٌ وأنهُ لا يجورٌ كود مث ذلك مِنْ غير مُدبْرٍ علي 18". واللهُ المسْتعان. / 
( 


الآية ؟ ) ونوله تمالى: «اكتر أتز» اسمان ماخوذان بِنّ البَحْمَةِ لكنُ روي فيهما9"©: (رقيقان: أحَدُمُما 
أرَقُ مِنَ الآحَرِ) وكا الذي رُوي عنهُ هذا أرادَ به لطيفان: أَحَدُهُما ألظفُ مِنّ الآخر ؛ دليلٌ ذلك وجهانٍ: 00 


ا 2 ويك (59) ص الملل 5 0 4 000 5-3 1 
أَحَدهُما : مَجِيمٌ الأثرٍ 5 في ذلك ل الا ا نطق به الكتات» ولم يذكرٌ في شيء من : 
ذلك رقيقٌ. ومَعْنَى اللطيفب في''" اسْيخْراج الأمورٍ | لخفيّة وظهورها”"" له كقوله تعالى : طبثي إنَآ إن نك مِنْمَالَ حَبَّوْ يْنْ 6 


(0 من طاع. () الوا و ساقطة من الأصل وط م. 0) ني طاع : من التربية؛ ساقطة من الأصل رط م. (4) .في طاع: إن . (©) أدرج قبلها في 5 
ط م واطع: أنه. (2) في النسخ الثلاث: أنه سيد. (؟) في الأصل: بجميع. (4) من ط م و اط ع. (3) الواو ساقطة من الأصل واط م. 09 
من ط م. )١1(‏ من ط م واط عء في الاصل: لجميع. (؟1) ساقطة من النسخ الثلاث. (15) من ط م. في الأصل و اط ع: لم يقدره. (4) ساقطة | 

من النسخ العلاث. (6) في ط م: ماء ساقطة من طاع. (17) من ط م واطاع؛ ٠‏ في الأصل: استاق. (7) من ط م واطاعء في الأصل: يدبر. ) 
(ها) من ط.مء في الاصل و ط ع: عليهم. (14) المروي عنه عبد الله بن عباس. (١؟)‏ في طاع: الآثار. (8) من ط م و طعء في الأصل: 6 
ما. (17) ساقطة من ط م. (58) من ط م واط عء في الأصل: وظهور ما. : ' 
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خَرْدلٍ مت في سَخْرَةِ» [إلى قوله]”'" طلَيلِيفُ حَبيٌ4 [لقمان: ]١١‏ وبالله التوفيق. 

والثاني : أنّ اللطيت حرث يدل على البرٌ والعطفب, والرقةً [نَدُلُ]" على رقةٍ الشيء التي هي نقيضٌ الجْلَظٍ والكثافةٍ 
كما يُقَالُ: فلانٌ رقيقٌ الفلب. وإذا قبل فلان لطيفٌ فإنما يُرَادُ بو: بان عاطفٌ. لد اترجرز لطت ولا يجورٌ رقيق. وكذلك 
ف لزعل بالساطي على كلق الررق ول عقا رح الأول إلى الكل" سوه بسك وها يق اللطليم 

وقولة؟؟: (أخَدهما أرق مِنَّ الآخَر) بمعنى اللطفٍ يَحْتَوِل وجَهَينٍ : 

آحَدُهما: التحقيق بأنَّ اللطف بأحدٍ الحرفينٍ أخصٌ واليقُ وأؤْقْرٌ واكمّل. نذلِكَ رَحْمَتْهُ بالمؤمنين أنه يُقَالُ: رحيم 
بالمؤمنينَ على تخصيصِيمْ بالهدايَة* لِديِيه. ولذا ذَكرَ أمْتَهُ وَِنْ أشرَّكَهُمْ في الرزقٍ في ما يراهُمْ غَيرُّهُمْ. ألا ترَى أنه لا 
يُقال: رحمنُ بالمؤمنينَ؛ وجائرٌ القول» رحيمٌ بهمْء وكذلكَ لا يقال: رحيمٌ بالكافر”" مُظَلّقا؟ وبالله التوفيق. 

[والثاني] 0 : أنَّ أحَدَهُما الْظفٌ من الآخرٍ كانه وصفف الغايةًٌ في اللطفٍ حتى يَُعَذَّرَ وجةُ إدراك ما في كل واحلٍ منّ 


0 


اللطفي. مت اقلا ع ريد وبالله الترفيق. 
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صو الرحمن؛ هو المخصوصي به [الله» لا يُسَمّى به غَيرَه]00 والرحيمٌ: يجورٌ تشميّةٌ غير به. فلذْلِكَ 
أن الوحية 17 شم ذاتيٌ» والرحيمّ فِعْلِي. وإن احْثَمَل أنْ يكونا مُشْعَنّينِ م مِنَ الرحمة. ودليل ذلك إنكارٌ العرب 


00 


ظ 


000 8 ات 

لرحم: ول أخة مه أكرالرحع حي قال : ها ندري: «ربا لمن أَنتمُدٌ لما تَأمُري؟ [الفرقان: ]٠‏ وذلك قولَهُ : «ثلٍ ١‏ 
دعا اه أو أدَمُرا آليَمنّ أي مَا دوا فل الأمنماه للْنتَيّ» [الإسراء: ]١٠١١‏ يدل على أنهُ ذاتَىْ لا فِمْلِىَ» وإِنْ كان الْفِعْلُ صِمَةَ ا 
5 0 


الذات؛ إِذْ مُحالٌ صِفَتُهُ بغيره لما يوجبٌ ذلكَ الحاجةً إلى غيرو لِيُحْدِتٌ لهُ الثناء والمّدْحَ وفي ذلك حَلْقُ الخَلْقٍ لنفع 
الِاسْتمدَاحء وهو عَنْ ذلك مُتعالٍء بل بنفسه مُسْتَحِقٌ لكل حَمْدٍ ومَدْح» ولا قر إلا بالله. 

وتو اق ع الم ان العَبْدَ إذا قالَ: «)3_ جره قالَ الله تعالى : «أثنى علي عبدي؛ وإذا قال: «مديك 
وم لين » قال هخ : «جدَني عبدي؛ [مسلم و" .]1١‏ وذْكِرَ أنه قالّ في الأولٍ: بالتمجيدٍء وفي الثاني : بالثناء. 
وذلكَ واحدّء لان مَعْتى الثناءِ الوَضفُ بِالمَجْدٍ َالكَرَم والجود» ال وبالله التوفيق. 
1 ) [وقوثة تعالى : «مدإك يو لدي »21 أجمع [على 2٠]‏ أنَّ تولهُ: «مدإكٍ يور ألزين» أنه يوم |! 
الحساب والتجزاو. وعلى ذلك القولُ «ِأرن لمَرْنَ» [الصافات: 07] وقولُهُ تعالى : 0 ين أنه يتم لحن [الترر : 6] /[ 
وهر الجزاء. ومِنْ ذلك [قوك]”"'" الناس : (كما ثُدِينُ تدانُ). ١‏ 

وجائد أن يكون: «إمديك بم الي نٍ» على َمل ذلك اليوم لما يُدانُ اليوم؟ إذ به يه حنيق وطل مرت وجليل | 
مَرَقَعِه عند ربه. 

رفي الآية دلالةٌ وصفي الرَّبٌ بِمُلْكِ ما ليس بموجود لِوّقتِ الوصف بِمُلكِوِء وهو يوم الْقِيامَةِ. ْبّتَ أنَّ الله تعالى بجميع 
ما يستحنٌ الوصف به يَسْتَحفُة”"'' بنفيه لا بغيره. ولذلِكَ قلنا نحنّ: هو خالقٌ لم يز رجواءٌ لم يَرَلْء وسميمٌ لم يدل 
وإِنْ كان ما عليو'' وَمُ ذلك لم يكُنْ. وكذلك نقولُ: هو رب كلّ شيءء وإلهُ كل شَيِءِ في الأزلٍ؛ وإنْ كانت الأشياءً غير | 
حادثةٍ كما قال «مدإِك يَوْمٍ لدبي ن» اليوء”*' 2 وإنْ كان اليومُ بَْدُ غيرٌ حادث؛ وبالله الترفيق. 9 
7 وقولَهُ تعالى : 8« إِنَّاكَ تَعبدُ» فهر والله أعلمٌء على إضمار الأمر ؛ أي قل : 203230 
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يسني في القول بوء بل آلْزمةُ القول بالقُول فيه. لم يَوَجُهُ وجهين : / 
/ 


/ 

(0 أدرج صاحب طاع الآية كاملة بدل هذه العبارة. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث . ) في النسخ الثلاث: اللطافة. (4) يعود الضمير على ابن ْ 

عباس. (4) ساقطة من طاع. (0) في طام: بالكافرين. () في النسخ الثلاث: ووجه آخر. (4) من ط م واطاعء ساقطة من الأصل. م 
ط م واطاعء في الأصل: الرحمة. )١(‏ من طاعء ٠‏ في الأصل واطام: 0 . (00 من طام: (05 من ظام واطاع. )7١‏ من طام» في الاصل 

وطاع: يستحق. . (4ا) من ط م واطاع» في الأصل : قبله. (0) ساقطة من ط م. (7) من ظام. 7 
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تج 1 م حك د ججممد د وججمت د وجحمته اد جاجممر د ووم نوجعم انج حر يوجصبر ‏ 0000 
: 
ا -١‏ سورق الفاتحة ا الآية :5 50 


أحَدُهُما: يُحالٌ القولٌ به على الحُبّر عنْ حاله؛ فيَجبٌ الا يُسَتى”" في التوحيد. وإ منْ يَستّنتي فيه عنْ شَاكُ يني 


واللهُ تعالى وصف المؤمنينٌ بقولِه: طإِنّمَا الْمؤْمُِونَ ادن َاممُوأ به وَرَسُولو كم لم تابه الآية ”" [ الحجرات: ]١6‏ 
وكذا”” سُيْلَ رسول الله يكل عن أفضّل الأعمالٍء فقال: «إيمانٌ لا شَكّ نيه» [أحمد198/7]. 
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والثاني : عن الأحوالٍ التي تَرِدُ ”') ني ذلكَ» لكنه إذا كانَ ذلكَ على اعْيِقَادٍ المَدْمّبٍ لم يَجٍُ الشَّكُ فيه إذ المذاهبٌ 
لا تُعتقَدُ لأرقاتٍ ”*2» إنما تُعْتقدُ للابد. لِذلكَ لم تَجُرْ التّنْيا" فيه. وبالله التوفيق. 

ثم قوله تعالى : إِيَّاك تعبد» يَتوَجهُ وجهين”: 

أحَدُهُما: إلى التوحيد. وكذا رُويّ عن ابن عباس ولخ ”* أنه قالَ: (كل عبادَةٍ في القرآنٍ فهو توحيدٌ). 

والوجة الآخرٌ: أنْ يكونّ على كُلَ طاعةٌ : آنْ يَعْبْد الله بها. وأضلّها يرجم إلى واحدٍ لما على العَبْدِ أنْ يُرَحْدَ الله في كل 
عبادقء لا يُشركُ فيها أحداً. بل يُخْلِصّها. فيكونٌ مُوَحْدَنهِ تعالى بالعبادةٍ والدين جميعاً. 

وعلى ذلك قْظُ المٌمَع والسحوفب والحوائج كلّها عنٍ الخلْت» وتوجيةُ ذلك إلى الله تعالى بقوله: أشْ الْمُمَره إل لَه 
وَأنَّهُ هو لمن آلحييِدٌ» [فاطر: 16]. 

وعلى ذلك المؤمنٌ لا يَظمَعُ في الحقيقةٍ بأحدٍ غير اللو؛ ولا [ يَرْفمٌ إلا] ”'" إليهو الحوائجّ؛ ولا يَخَافُ إلا مِنّ الوَجْهِ 
الذي يَحقَى أنَّ الله جَمَلْهُ سَبْبا لرصول بَلاء مِنْ بَلاياهُ على يديه. فعلّى ذلك يَحافُهُ أو يرجو أنْ يكونّ الله تعالى جَمَلَ سَبَتَ 
ما دَفَعَهُ إليو على يديه. فبذلكٌَ يرجوء ويّظمَمُ» فيكونُ بذلك”''' مِنَ الضَالَّينَ؛ فيكونُ في ذلك التعؤّدُ مِنْ جميع أنواع 
الذنرب» وَالاسْتِهْداءُ إلى كل أنواع الي 
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[القول في التشوية]!”') 
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حسم رلا 


ثم التسميةٌ هي آيةٌ مِنَ القرآن وليسَثْ [مِنْ]”"'' فاتحة القرآن. دليلٌ جَعْلِها آيةَ [م1]””'" روي عن النبي يَف أنهُ قال 


لابن بن كنب ذاه : «الاعَلْمَنكَ أيه لَمْ تنزِل على أحدٍ قبلي إِلّا على سَليمانَ بنٍ داووة”*'2؛ فأخرجٌ [يِنَ المَسْجي]9) 


إخدى قدمّيه؛ ثم قال: بأيّ [آية تَمتَتِحُ بها القرآن]*”'“؟ قال: « ينسم آم اقل اليد » فقالَ: هي هي» [بنحوه: 
البخاري 440714]. 

نفي هذا [دليل]””" أنها ليد مِنَ القرآنء وأنها لو كانّتْ مِنّ السُوّر لكان يُعَلْمُهُ يفأ ومِةَ آيوِ لا آيةٌ واحدةٌ. ولو كانت 5١‏ 
منها أيضاً لكان لا يَجْعَلّها مِفتاحَ القرآن. بل يَجْعَلّها مِنَّ السُوَر. ' 

ثم الظاهرٌ أن مَنْ لم يَتَكَلْف تفسيرّها عند ابْتِداءٍ [السور يُنْبثْ]!*'' أنها لِيسَتْ منها. ولذلك؟"'" ترك الامة الجر بها 0 
على العِلْم بأنهُ لا يَجورُ أنْ يكونَ رسولُ الله 5 يَجْهَرٌ بهاء ثم يَخْمّى ذلكَ على مَنْ معةء وأنْ يكرنوا عَمَلوا "© ثم 6 
يُضَيّعونَ سُنَةٌ بلا نفع يَ'ْ يَحْصَلُ لهم حتى توارئت الأمْهُ تركها في ما لا يُحْتَمَلْ أنْ يكونّ الجَهْرٌ سُنةٌء ثم يَحْفَىء فيكون في 
ِمْلٍ الناس دليل واضحٌ أنها ليِسَتْ مِنَ الشْوَرِ. 

ودليل آخَرٌ على ذلك ما رُوِيَ عنْ رسولٍ الله يق عن الله تعالى أنه قال: «قَسَمْتٌ الصلاةً بّبني وبِينَ عبدي نِصْمينٍ؛ فإذا 
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() من ط م وطاعه في الاصل: و () أدرج في طاع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (؟) في ط م: وكذلك. (4) من ط م٠‏ في الاصل واط 
ع: تردد. (0) من ط مء رطاعء في الاصل: لارادات. (0) في طام: الثناء. من طم راطاعء في الاصل: بوجهين . (4) من ط م وطاع؛ 
في الأصل: عنه. (4) في الأصل و ط م: يرفع؛ في طاع: يدفم إلا. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: ذلك. (1) من طاعء وأدرج موضرع التسمية في 


لت 


1 ط م قبل نفسير قوله تعالى <ِالْحمد يلوه تحت عنوان: التسمية هي آية من القرآن وليست من فاتحة الكتاب» ساقطة من الأصل . )1١(‏ ساقطة 7 
5 من النسخ الثلاث. (19) من ط م رط عء ساقطة من الأصل. (4) إشارة إلى قوله تعالى : ٍإِنَهٌ ين سُلبِنَ وَإِنَهُ بشم أله يمن الي م > 7 
0 [النمل: **]. (8) من طاع. (5) في طاع: شي نفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة. (17) من طاع. (ها) في ط م: السورة ثبت» في طاع: السور 1 
*]) شبت. (14) في ط م: ركذلك. (50) في طاع: فعلوا. 7 
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1 


جحنم اد وجحسا وص ديجم دوجم دوجم اد ججح اومسر د ويم د وج د وم د جب جم ا 
الآية 5 ١‏ سورة الفاتحة ا 7 


قالالعبك”": «الحندُ ينه رب الْعليينَ» «اققل 4121 [جنديك يور ألذيف»”" [الفاتحة: ١رآر*]‏ 
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34 0 وت م موا م مل ”ل رس جم وه #كبرء ين م 000 
[قالالله]'": «هذا ليء [مسلم 740 40] وهي ثلاتُ آياتٍء وفال بَعْدَ قولو: «أهرنا [الصَررْط الْمْسَيِيم» «صدط 
ليت أنمنت عَلتْهم4 غير السنْسرب عَلهِمْ ولا ألصََالِينَه]” [الفاتحة ه و5 و97] [قالَ الله]*: «هذا لعبديء كَبَتَ 


أنها ثلاث آياتٍ لتشتري القِسمَةُ. ثم قال في قولِه تعالى: «إيّاكَ نمب وَإِيّاكَ نَنَمِينَ4 [الفاتحة: 4] «هذا بيني وبينَ 
عبدي نِضْفَينِ؛ [مسلم دور ١؟]‏ قَتَبَتَ أنها آيةٌ واحدةٌ. فصارَتْ بغر التسميةٍ سَبْعاً. وذلك قولُ الجميع: إنها سَبُْ آياتٍ مم 
ما لم يُذكَرْ في حَبّر القِسْمَةِ. فَتَبَتَ أنها دونّها سَبْعُ آيات. 

وقد رُوي عنْ أنس بْن مالكِ وه أنه [قال]”"2: 7 لي 0 25 رسول الله كل وحَلف أبي بكر [الصُدَيقِ]'"؟ وعمرٌ 
وعشمان ون نلم يكونوا يَْهَرونَ ب« نسم أمَّو قل ايز » وري ذلك عن علي [بنٍ أيي طالب]'؟ طه 
وعبدٍ الله بْنِ تُمَرَ وجماعةٍ [نَ الصحابة ‏ رضوانُ الله عليه -]”" وهو الأمْرٌ المَغروفُ في الأمْةِ مَمَ ما جا في قصةٍ السْحْرٍ 
أنَّ العُقّدَ كانت إِخدّى عَشْرةً» وقرّأ عليها المُعَوّدئينٍ درن التسميةٍ. فكذا حَبَرُهما مِنَ السُوّر مَمّ ما "0 جلت يفتاحاً 
كانث كالتعوُذِ. واللهُ المرّنق. 

والأصلُ عندنا أنَّ المَعْنى الذي تَضَمْدَئهُ فاتحةٌ القرآن فَرْضنٌ على جميع البَشَرِ؛ إِذْ فيه الحَمْدُ [ه]”'' والوصت له 
بالمَجِدٍ والترحيدٍ له وَالِاسْتِعَانةٌ به وطَلَّبُ الهداية: وذلك /7-اب/ كُلَهُ يُزِمُ كافة العقلاء مِنّ البَشْر؛ ِذْ فيه مَعْرِفَةُ 
الصانع على ما هو معروتٌ؛ والعاذة على ماعو تتزوك» والخيد لا تعلى يما سيق دعن نموا نمع على ,بجع 
خَلْقِهِ. وإلبه فَقرُ كل عبد: وحاجَةُ كل مختاج. فصارّث لنفيها بما جَمَعَتٍ الخصال التي بِيْنَا فريضةٌ على عِبادٍ الله. 

لم””" ليست هي في حقٌ الصلاةٍ فريضة» وذلكَ نحو التشبيحاتٍ بما فيها مِنْ تنزيه اللو والتكبيراتٍ بما فيها مِنْ 
تَعْظيمه فريضّةً لنفيها ؛ إِذْ ليس لأحدٍ الا بره ره ولا يُمِظْمَهُ مِنْ عير أن يوجبَ ذلك قَريضَتّها. 
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ثم ليست هي [بفريضّةٍ في حقٌ]0""" القراءة [في الصلاةٍ يوجوو: 

أحذها: أن فريضَة”*' القراءة]”*'' عَرَئناها”'" بقوله تعالى : <ََاثْْئَا ََرَ ين لوه [المزمل: ]5١‏ وفيها الدلالة 
من وجهين : 

أحَدُهُما: أنه تديكرنُ غَيرُها أيِتْرَ .| ٠‏ 

والثاني : [أنَّ فريضّة]””"2" القراءةٍ مِنْ حيتُ الامْينانٌ بالتحفيفٍ علينا والتيسير, ولو لم تكن فريضةٌ لم يَكُنْ عليئا ني 
اتتخفيني به [إد نا الك عم لا تكير]218 في فاتحةٍ القرآن» والآيةُ التي بها عَرَفنا [الفريضّةء فيها]”' تَحَيْرٌ ما يُختارٌ من 
الأيْسَرٍ. َبَتَ أنها رَجَعَتْ إلى غيرها. وبالله التوفيق. : ْ شْ 

والثاني : أن ني لله حير عن لله تعالى أنه ججملها(”'© في حقٌ الثناءء وهو ما دَكرَ في حبر القسمةٍء قصارَث ثقرأ بذلك 
الحنٌء فلم يُحُلِص لها حق القراء» بل الْحَقَ بها حَقّ الدعاء والثناءء وليسسّ ذلك مِنْ فرائض الصلاقء وبالثه التوفيق. 

والشالتُ: ما رُويَ عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعودٍ فيه أنَّ النبئ يل أخبَى ليل بقوله: <إن تيم تم اده [الآية]9" 
[المائدة: ]1١8‏ به كان يقوم» وبه كان يَرَكُمٌ؛ وب يَسْجُدُء وبه يعد قََبْتَ أنه لا تين قراءثها ف العالاة بع ها ايده الخير 
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)١(‏ في طاع:عبدي. (1) من طاع؛ في الأصل وا م: إلى قوله «مدلكِ يَرْمٍ ألديف». ) في النسغ الثلاث: نقال. (4) من طاع ١‏ في 
الأصل و ط ع: إلى آخخرها. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (1) من ط م وطاع . (7) من طاع. (4) من طاع. (8) من طاع. (00) من طامء 
في الأصل وطاع؛ إذ. (1) من ط م. 050 أدرج في ط ع قبلها عتوانٌ هو: ليست فاتحة الكتاب في ح الصلاة فريضة. (19) من ط م في 
الاصل: بفر ضيه » ني طاع: بفرضية في حق. (كا) في طام: فرضية . (ه) من طام راطاع. (17) في النسخ الثلاث: عرفنا. 9 ني الاصل: 
بفرضيهء في ط م و طاع: أن فرضية. (ها) ني ط م: إذا بالترك ثم لا تخير في» في طاع: إذ لنا الترك ثم لا نخير في» في الأصل: إذ لنا 
الترك ثم قد لا نجيز. (8) في ط م: الفرضية في ماء في الأصل وطاع: الفرضية فيها. )٠0(‏ في النسخ الئلاث: جعل بها. (7) في طاع 
أدرجث الآية كاملة بدل: الآية. 
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الذي فيه: «أن اْجخ قصل فإنك لم تُصَل» [البخاري 707] 22 قال له وقْتٌ التغليم: «افْرًأ ما تَبَمْرَ عليك؛ [البخاري: 
ةا كَتبَتَ أن المَفْروضَ ذلكَ. 

وأيضاً رُويَ عنْ رسول الله يي أنهُ قالّ: «لا صلاءً إلا بِفاتَحَةٍ الكتاب» [البخاري 787]. ثم رُويَ عنه بان مَحَلّها : «إنَّ 
كل صلاةٍ لم د تَقْرَأ فيها"' بفاتحة تحةٍ الكتاب فهي داج ؛ نُقِصان غير تَمام» [مسلم 8/896"] والفَاسِدٌ لا يرصَفٌ بالتفان: 
وإنما المرصوفُ بمئلِه ما جار مم النقصان. وبالله الترفيق. 

ثم ححص فاتحة الكتاب بالتأمين بما سُمّيَ بالذي ذَكَرَهُ حَبَرٌ القِسْمَةٍ وغْيرٍ الفاتحة؛ وإِنْ كان فيه الدعاءً فإنهُ لم يُحَصّ 
بهذا الاسم. لِذَلِكَ لم يُجَهَرْ بو. فالسبيلٌ فيه ما ذَكَرْنا في التسمية ممّ ما كان هو أَخلّصٌ بِمَعْنَى الدعاءِ منها. 

ا لوا عا ال والاضل أن كل ذ؟ ريذترة يه الإنام والقوم لقت النخاة لخاجه الإعلدم. 
وهذا عع" توا كُ لَهُ: جرلا لصَالِينَ» ميرو ل مَعْناه. ريلب القحاف برنا جاءً به مرفوعاً ومُتواتراً” . وَخَحبَرُ الجَهْرٍ 
يَحْتَملٌ السبْقَ كما كانّ يُسْمِعُهُمْ في صلاة النهارٍ أحياناً» ويَحْتمِلٌ الإعلامَ أنه كانَ يقرأ بوء وبالله التوفيق. 

ثم جمَعَتُ هذه خصالاً مِنَّ الخَيْرِ. ثم كل خصِلَدٍ منها تمع" جَميمَ غصال الخَيْرٍ. 

منها أن في الحَرْف الأول مِنْ قوله تعالى: الْحمدُ ينه رت الْملَمِنَ» شكْراً لجميع النعمء وتوجيهاً”" لها إلى الله 
لا شريك له ومَدحاً لهُ باغلى ما يَْتمِلٌ [المَذح]*" وهو ما ذَكَْنا مِنّ عُموم يَعَمهِ وآلائه جَميم” بَرئته. 

ثم فيه الإقرارٌ بوحدائييه في إنشاء البَربَةٍ كلّهاء وتحقيقٌ الرُبوبيةِ لهُ عليها بقرله تعالى رب الْملِنَ> وكل واحدٍ منها 
من(" يَجْمَعُنصالَ حير الدارَينٍء ويُوجِبُ للقائل'''' به عَنْ صِدْقٍ القَلْبٍ دَرْكَ الدارَينٍ. 

ثم الوَضنف لله هه بِالِاسْمَين يَتعَالَى عَنْ أنْ يكونّ لأحدٍ مَغناهما حقيقٌةٌ؛ أو يَجورٌ أنْ يكونّ منهُ الاسْتخقاق”"" نحو الله 


والرحمن. 
ثم الوصفتٌ له'" بالرحمةٍ ا كل ناج؛ وسَعادةُ كل سعيدء ربها يقي المَهالِكَ كلها ممَ ما مِنْ رَحْمَيِ 

لق الرحمة التي بها تعات ينهُم؛ وثر اه 

ثم الإيمانٌ بالقيامة بقولِهِ تعالى : «مديكِ 2 لدي نٍ» مع الوصفب [له]*' بِالمَجْدٍ وحُسْن الثناء عليه 

ثم التوحيدٌ [وما]”*' يم العبادً مِنْ إخلاص العبادةٍ لهُ والصدقٍ فيها مم*"" جَمْلٍ كل رفعَةٍ وشَرَفٍ منالاً بو فق . 

ثم رَفْمُ جميع الحوائج إليه وَالاسْتِعائَةُ به على قضاها والظُمَرُ بها على ظمأنيئة القلبٍ رسُكرنه؛ إِذْ لا حَيبَة عند مَعونيه» 
ولا زَبعّ عند عِضْمَيه. 

ثم الاشتهداء إلى ما يُرضيهء والعِضْمَةُ عنما يوب في حادث الوَنْتِ على الِلم بأنهُ لا لال لأحدٍ مع هدايته» في 
التحقيتي الرجاءٌ والخوفف مِنّ الله لا مِنْ غيرو. وعلى ذلك جميعٌ مُعاملاتٍ العبادٍ ومَكاسبهم على الرجاء منّ الله تعالى أن 
يكونٌ جَعْلٌ ذلك سَبَباء به يَصِلٌ إلى مُقصودوء ويَظْفَرٌ بمُرادِوء ولا قوةٌ إلا بالله/*",. 

وقولُهُ تعالى: : هوَإِيّاكَ فَتَمِيٌ» فلك ظَلَبُ المعونة ِنَ الله نعالى على [قَضاءِ جميع حرائجو]” '' ديناً ودنيا. 
ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ هو على إِنْرِ المرْعٍ إلى الله تعالى بقوله : ؤإَِاكَ بده على لَب التوفيتي لِما مر بو والعصمة عمًا حَدْرَ 
عنة. وكذلكَ الأهر الينُ في الحَلْي مِنْ طَلّبٍ الترفي والمعونة من اللو تعالى والعصمة عن المَنهي عنةُ؛ جرت بو سن 
الأخيار» واه الموقق 


0 3-ححصاده د 0 3 جات حكحمفام ين ححيه ا 


3 -حسم ارات 


5 


يحت 


2 


2 


ح- 


, 


->: 


, 


(0 من ط مء في الاصل وطاع: إن. (؟) من طاعء في الأصل و ط م: فيه. (؟) من طاعء “تن الأصل وبطاع: يعلم. (4) من ط م وطاعء 

في الاصل : وسثل. (0) من طاع؛ في الأصل وط م: متوارثاً. (3) من ط مء في الاصل و طاع: مجمع. )١(‏ في طاع: مترجها. (4) من ط م م 
وطاع. (5) في طاع: لجميع. . 0١‏ ساقطة من ط م. )١1(‏ من طا ع0 في الأصل رط م: القائل. (؟1) من ط م. في الأاصل وط ع: لاستحقاقه . 
)1١(‏ سافطة من ط م. (14) في ط م: هي. (8) من ط م. (17) من ط مء ٠»‏ في الاصل وطاع: ما. (17) في طاع: مع ما. (ا) هنا انتهى قول 
المصنف عن التسمية. (4!) من ط مء في الأصل وط ع: جميع قضاء حرائجه. ( 
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الآيتان 5 و 6 ) ١‏ - سورة الفاتحة ا ٠‏ 
121201010101010 > لام ااا 


: ثم لا يَضْنحُ هذا على قولٍ المُعْمَْلَةٍ لأنّ تلك المَعونة على أداءِ ما كُلْفَ [المرة]”” قد أعطي؛ د على قَولِهمْ: لا يجورٌ 
أل بكرن تكلم وقد بقن شيكامها بو أذ ذم )”عند اف وطَلْبُ ما أغطيء وكتمان”" العطيّةِ كُفرانٌ؛ فيَصيرٌ 
كأ الله تعالى أمَرَ أنْ يَكْفْرَ [المرة]”* نِعَمَهُ ويَكْتُمَهَاء ويُظلبَها منه تَعناً. وطن مِثْلِهِ بالله ذ3 كُفرٌ. 
ثم لا يَخلو مِنْ أنْ يكونّ عند الله ما يَظلْبُء فلم يُمْطِه التمامٌ إذنْ؛ أو ليس عند فيكونّ طَلَبهُ اسْيهْرَاءً به؛ إذْ مَنْ طلَْبَ 
إلى آخرّ ما يَعْلَمْ أنه ليس عندّم فهر هازئٌ به في العَرْف؛ معَ ما كان الذي يَظنْبُ : إمَا أنْ يكون لله ألا يُعْطيْهُ مم م التكليفب» 
فيَْظلَ قولُهُمْ: إِد لا يَجورٌ أنْ يُكُلْفء وعندَّهُ ما بو الصلاحٌ ف في الدين» فلا يُمْطيء أو ليس له أنْ يُغْطِيَ؛ 7 : اللهمّ 
لا تَجُر". ومَنْ هذا عِلْمُهُ بره فالإسلامٌ أولى به. 
وهذا مع ما كان لا يدعو لله أحَدٌ بالمعونة إلا ويَطمَن قل أنه لا يِل عند المُعونق» ولا يَرِيعُ'؟ عند العصمة. ولب 
مِئلّهُ يملِكٌ الله" عند المُعْترْلََء ولا قوةً إلا بالله. 
وقد رُويَ عن النبيّ يكل أنه قال في ًَِ حبر القسمة: «اللهُ تعالى يُقول: تُسَمْتُ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِضْفْينٍ؛ [مسلم 
46 4] وذلك يكيل أذنيكرك كل حَدنٍ من ذلك با قيهان» جميفاً : المَرّعٌ إلى الله تعالى بالعبادةٍ والاسْتعانةٌ و نه ورفه0" 
الحاجة إليه وإظهارٌ غِناهُ ‏ جل» وعلا ‏ عنه. فيَتضَمَنُ ذلك الثناء عليه ولب الحاجة إليه. 
ويَحْتَمِلُ أنْ يكونّ الْحَرْفُ الأَوّلٌ: لله بما فيه ع عِبادَتَهُ وتوحيدٌٌ. والثاني : للعبدٍ بما فيه ظَلَبُ معونيه وقَضاءً حاجَته. ويؤيدٌ 
ذلك بقيةٌ السورة أنه أخرجَ على الدعاء. 
وقال0"'" الله هخ : «هذا لِعِبْدِيء ولِعَبْدي ما سَأْلَ» [مسلم 96/ .]4١‏ 
ية:0 ) وقوله تعالى: اهنا لط الْمْنَقِيم» قال ابن عباس له : ([جأهيناه]”" أرْشِدْناء والإرشادٌ 
والهدايةٌ واحدّ بل الهدايَةٌ في حقٌ التوفيتي أقربٌ إلى ذ نهم الحلقِ ينَ الإرشاد بما هي اعم في تعارنِهم). 
ثم القولٌ بالهداية يُخَرّحُ على وجوه ثلائق: 
أحَذها : البّيان. ُ. ومُعلومٌ أن الَيانَ قد تمن اللو ع لا أحدَ بريدُ بو ذلك لمَْتى ما به لبان مِنْ كتاب وسُتو, . وإلى ذلك 
تذهبٌ المغتزلة. 
والثاني : التوفيق والعضْمَةٌ عنْ زَيفه. وذلكَ مَعْنَى قولِهم “الب اميا في كن غنيك وقولَهُ تعالى : جاهينا ارط 
لويد » 0 ليس أَنَمَنتَ »> [الفاتحة : وهار صْقُهُمْ إلى آر السوزة. ولو كان على البَّيانٍ على ما قالتٍ 
المُْتَلةٌ نهو وطِغَير الْمَتصرب عَلَتِهِمْ» في ذلك سواءة. ؟ نَبَتَ أنه على ما قلْنا دون ما ذّهبوا إليه. والله أعلم. 
والثالتُ : أنْ يكونَ على لَب حَلٍْ الهدايَة لنا؛ إذْ يِب إليه منْ جِهَةٍ الفِعْلِ» وكُلُ ما يَفَعَلُهُ حَلْقُ ؛ كأنةُ قال: ال لنا 
هدايتناء وهر الاهتداءٌ هِنا"". وبالله التوفيق. 
ثم تأويلٌ لَب الهدايَة يه مِكَنْ قد هداء الله تعالى يَتَوَّجَهُ وجهَينٍ: 
أحَدُهما: طَلَّبُ العَبّاتٍِ على ما هداهٌ اللهُ تعالى. وعلى هذا مَعنّى زياداتٍ”'' الإيمان» وأنها بِمَْنَى الناتٍ عليه. وذلكٌ 
كرجِلَينٍ ينظرانٍ إلى شيءء فيرْقَع أحَدُهْما بَصَرَهُ عنةء جائرٌ القولٌ بازْديادٍ نر الآترِ. ٠‏ 
[والثاني : أنه]”؟2 في كل حال يُحَافٌ على المَرْءٍ قد الُدى ؛ فيّهديه مكائَهُ انتداءً. فيكونٌ له حَُكُمْ [الابتداء؛ إذ]0© 


(1) ساقطة من النسخ الثلاث. 5) في طاع: كل مكلف . (5) الواو ساقطة من ط م. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (0) انظر حاشية الآبة 1١7‏ 
من سورة الأنبياء. (3) من ط م وط ع؛ في الاصل؛ يرفع . . 9) في ط م: لله. (4) من ط م وطاع؛ ٠‏ في الاصل: فيهما. (9) في طاع: ودفع. 
)٠(‏ في طام: : نقال. (11) من طاع. (15) من ط م واطاع؛ في الأاصل: أمنا. () في طاع: زيادة. (كا) في السخ الثلاث: روجه آخر على 
أن. (6) من ط عء في الأصل: الاهتداء ان» في ط م: الاهتداء اذ. 
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في كل وقتٍ يمان منه دَهُمَ به ضِدَهُ. وعلى ذلك قولّهُ تعالى 256 نا دن امثرًا اموأ > [النساء: ]١7‏ ونحْؤ ذلك مِنْ 
الآيات. رند يَحْتمِلُ أيضاً / ”1/ مَعْنَى الزيادةٍ هذا النوع. وبالله التوفيق. 

وأنا و يرط فهو الطريقٌ والسبيلٌ في جميع التأويل» زهو قولّهُ تعالى: : <رَأنَّ هذا صرِى مُسَتَقِيمًا» 
[الأنعام: ]١6‏ وقول تعالى: طِقْل مذ سَبيلَ» [يرسف: .]1٠١8‏ 

ثم اختلّفوا في ما يراد بهو؛ فقال بعضّهمْ: هو القرآنُ وقالَ بعضّهمْ: هو الإيمانٌ والإسلامٌ؛ وأيْهما كان فهو القاتم 
الذي لا عِوَّجّ لهُ» والقَيّمُ الذي لا ايلات فيه؛ مَنْ لِزِمَهُ وَصَلَ إلى ما ذَّكَر. وبال الترفيق. 

وقولَهُ تعالى : «ِالْمقيم» قيلَ: هو القاتمٌ بمَْنى الثابت بالبَراهِينٍ والأدلّقء لا يُزيلُهُ شي 25 ولا يَنقضن حُججَهُ كيد 
الكائدينَ ولا جِيّلَ المُريبِينَ. وقيل: «السَتقيم» الذي يَسْتقيمُ بِمَنْ تمك به حتى يُنجيّهُ [ويُدْخِلَهُ الجنة]'.. 2 

[وتيل: لم4 بتنى يُسَْامُ به كقوله]'" <َرَالنَّارَ مبسئا» [يونس: /97] أي يبْصَرُ بو؛ يَدْنُ غليه قوله : < إن 
السب كَالُوا مَيْنَا ) أنَّهُ م أستَعَدمُواه الآية'" [فصلت: ]"٠‏ فالمستقيمٌ هو المْنَبمُ لهُ. وبالله التوفيق. 


3 جحت عه .له حضفت 


أب 


ثم ذُكَرَ مَنْ ذُكرَ مِنَ العُنعم'*/ عليهمْ» لل فد على كل مؤين نِعَمّ بالهداية. وما ذكَرَ دليلٌ على أنَّ الصراظ هو الدين /#/( 
د د . 
[وهر قولهُ تعالى : «صرّطه اي أَنصنت عَلهم]*. ) 

١‏ لكن تايل من ير إلى الخصوص يَتَرَجَهُ وجهّين: ا 


أحَدُهما: أنه أنعَمَ عليهمٌ بِمَعْرَةٍ الكتب والبراهين. فيكونٌ على التأويل الثاني م مِنَ القرآن والأدلة . 

لاا أنْ يكونّ لهمْ خصوصٌ في الدين؛ قُدّموا [بِ]"2 على جميع المؤمنين كقرلٍ داوود وسليمان: <للْسَدُ يلو أ 
فنا 5 عَلَ كير من باد َلْمُؤِِنَ» [النمل : 6] وعلى هذا الوجه يكونٌ «آهدنا». 

وَوَجْهُ آخَن وهو الخصوصي الذي خصٌ به كثيراً ” ف اموه ارق سي ترم لكنّ الدُنِيا تدنُ على صَرِْ الإرادّة إلى ) 
جملة المؤمنينَ إذ انصَرّفَ إلى عبر لكاي ليم ص ألصََالين4. ( 

وقولُة تعالى ال 1 ل أَنْصنتَ َسنت ع4 على قولي المُمعولة: : ليسلله ا 
وعَير المَصُوب عَم ولا ألصآإنَ» إِذْ لا نِمَة من الله د على احدٍ إلا الاضلّحٌ في الدينٍ والبيانُ للسبيل المَرْضِي ٠‏ 
تسد و ين و مَل على قولِهمُ التُْياء والله الموفقٌ. | 6 


ع 
: 


[وتولهُ تعالى]!” «#عر عير الْمنْشوب عَلهِم 1 لصَالين» [اخئيت فبي]0: 

ا هو واحدٌ؛ إذْ كل [ضال]"' قدٍ قد استحنٌ الغضبّ عليه؛ وكل مَغضوب عليه اسْتحقٌ الوصفت بالضلال. 
ومنهُمْ مَنْ قال لِالْمَنْسُوبٍ عَلْهِمُ» هم اليهود. وإنما حُصَوا بهذا بما كان منهمٌ مِنْ نُضْلٍ نَمَرْهٍ ومتُوُء لم يكن ذلك مِنَ 
النصارى : نَحَوٌ إِنكارجِمْ عيسى 8# ود َصْدِمِمْ قتلهُ مما لم يكن ذلك مِنّ النصارى ثم فَولِهِمٌ في الله جب أت م4 الآية 
[المائدة: 14] وقوَلِيمْ ِلْتَدَ سي أمَهُ َرَلَ ايت نَالوا إدّ أنه تبره الآية [آل عمران: [وقوٍ الله تعالى فيهم]. ا 
0 3 لئان 5 0 ا وا الآية الايد 0 ها دكثريٍ برسولٍ كي 007 وشِدَةٍ تَعَنْيهِمْ 

وفي هذا وه آخَرٌ ل ش ا 


(0) من طامء في الأصل و طاع: : ويدخل الجنة. )١(‏ في طاع: ل الل لِتَسَكوا د نه . () أدرجت تتمة هذه الآية في ط ع بدل: الآية. / 
(8) من ط مء في الاصل وط ع: النعم. (6) ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط م. (7) من ط ع. (4) في ط م: ثم اختلف افي» مدرجة قبل 
الآيقء في طاع: ثم اختلف فيه» ساقطة من الأصل. (9) من ط م رطاع . (6) من طامء. في الاصل رطاع : وقولهم. (1) من طاع: ( 
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الآية ؟٠ ١‏ - سورة الفاتحة ا[ 1١١‏ وا 


دهم" : ما يوجبٌ العَضْبَ» وهو الكفر. 


وما 


مل 


8 


7 


والثاني'2: ما يوجبُ اسْمْ الضلالٍ؛ وهو ما دونه كقولٍ موسى طمََئُهَا إنا وأنا بن ألصَّآلي4 [الشعراء: ١؟].‏ 

ورؤيةٌ الهداية لأهلها”" والتعؤدٌ به من كلّ ضلالٍ ومن جميع ما يوجبٌ مَقنَهُ وعَضّبَةٌ وبالله النجاةٌ والخلاصٌء ممّ ما 
فى حبر القِلْمَةٍ َعْدٌ جليلٌ مِنْ رب العالمينَ في إجابَةِ العبْدِ ممّا يَرْفعٌ إليه مِنّ الحوائج إِذْ قال: «نَسَمتُ الصلاةً بيني وبِينَ 
عبدي نِصفين» [مسلم 580/ 50] ثم صَيّرَ آجِرٌ السورة لِعَبْدِ. ش 

وليسّ في صلاته”©© سِرَى إظهار المَقْرٍ ورَفع الحاجَةٍ وطلَبٍ المَعونةٍ والاسْتِهدَاءِ إلى ما ذَكْرَ ِنَ' التعوذٍ عما وَصَفَ. 


وليسسّ ذلك مما يُوصَتُ به العَبْدُ أنه لهُ. قَبَتَ أن لهُ في ذلكَ إجابة ريه في ما أمَرَهُ به وَرَعَدَ ذلك وهو لا يُخْلِفَ وَعْدَه. 


حمسي 


- 


مجع 


أسع 


3ححت 


- 


فانى لا يُخْتَمَل ذلك بَعْد2"0 أمرو العَبْدَ بالذي تَضَمَنهُ أوَلُ السورةء فقَامً به العَبْدُ مع لؤمِه وجَفائِهء “رالله بكرّمِهِ وجرده لا 
يُنجِرٌ لهُ ما وَعَدَ؟ لا يكونٌ هذا الب وقد قال <ِأنَعُونٍ أَسْتَحِبَ َو [غافر: ]1١‏ وغيرٌ ذلك ممّا فيه الإنجَازٌ وأنه لا يُخْلِفٌ 
الميعادٌ. 

ثم [ند جعِلَّتثُ]”" بما جاء يِنَ الحديث [في نلاوتها]”” أنَّ [الله تعالى نُدَّمَهًا]1") على التوراةً والإنجيل [في 
الثراب]0 0 [وَعَدَلَها بعلّتي]7'" القرآنء وجَعَلّها”"'' شِفاءً مِنْ أنواع الأدواءِ للدين والنفس والدنياء وجَعَلّها0" مَعاذاً مِنْ 
كل ضلالٍ ومَلجاً إلى كل يمه وبالله نشتعينٌُ؛ معٌ ما أوضحٌ في الأسماء التي لقّبَ بها فانحةٌ القرآنٍ عظيمَ [مَوقِهها وجليلٌ 
قْرِمًا]"؟"' وهو أنْ سَمَاها*' فاتحة القرآن بما بها يُفسيخ]”" القرآنُء وكذلك رُوي عنْ رسول الله يك أنه كان يَنتِحُ 
القراءةً بها "2. وسَمَاه2 فاتحة الكتاب بما بها تُمتَئَحُ كتابةٌ المَصاحف والقرآنٌ. وسَمّاها”*" أ القرآنٍ لما آنَوْمُ 
غَيرّها]”” "2 في القراءة. 

وقيلَ: الم بِمنى الاصلء وهو آلَا يُحَْملَ شيء ممّا فيه النسخٌ ؤلا الرفغ؛ فصارٌ أصلاً. 

وسمّاها”'" المثانيَ لما يت في الركعات» ولا قوةً إلا بالله. 

وفي قولِه: لَأَمْينه إلى آخرو وجهان سِرَى ما ذكزنا؛ إِذْ قوه: «أهينا رط مقر دعاء كافي عمًا تضمْن 
إلى آخِرٍ السورة؛ إِذْ ليس فيها غيرٌ تفسيرٍ هذه الجملةٍ: 

أخدهما: تذكيدُ عَم الله على الذينَ يَقبَلونَ دينهُ في قلوبهمْ والتوفيق [لهم بذليك]”""' وإفضالهُ عليهمْ بما ليس لهم 
عليه. 
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واي تعَرُدُمُمْ عنْ كلّ زيغ ومَقْتٍ وضلالٍ وذنب والْتِجازهُمْ إلبو ني ذلك بقوله: «غير الْمنَصُوب علتهم ولا 


ألضالين»>. 


5 


33 35 5 


)0 في الأصل وطاع: منهماء في ط م: منها. (5) ني النسخ الثلاث: رمنها. )١(‏ ني طاع: لأصلها منْ نعمة. (4) من ط م١‏ في الأصل : 
صلاتهاء في طاع: متلوها. (0) في ط م وطاع: مع. (0) من طم وطاعء في الأصل: بعده. (7) من ط م» ني الأصل: قد جعل» في طاع: 
قيل. (8) من ط م؛ في الأصل: في تلاوته: في طاع: من تلارته. () في الأصل: قدمهء في ط م: قدمهاء ني طاع: الله تعالى قدمه. 
)١(‏ من طاع. )١1(‏ من ط مء ني الأصل وط ع: وعدله بثلئي . (5) من ط مء في الأصل رطاع: وجعله. (17) من ط م؛ في الأصل وطاع: 
وجعله. (لا) في النسخ الثلاث: موقعه وجليل قدره. (8) في النسخ الثلاث: سماء. (11) ني الأصل وطاع: به يفتتح: في اط م: به يفتمح . 
زفق في النسخ العلاث: يه. (ها) و (159) في النسخم الغلاث: وسمى. )١(‏ في انسخ الثلاث: يؤم غيره. (9) في النسخ الثلاث: وسمى . 

(5) من ظامء في الأصل: بهم بذلك. في طاع: لهم. 
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جحمع > ججحممدد وجمعمر د وجمم د وجممدا وجمداه جومت دوجم ا وجمتت ا بوم د وجمت ا وج ا وجعما1 


3ت 
0 
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| الآية ١‏ ؟ - سورة البقرة ول ا 
1 (-سس) ْ 
0 07 ةده ١‏ 
7 سورة البقرة 2 
:5 ص 
| 7 0 
1 م رارم 0 
6 ُ 
17 وب نستعينٌ على القوم الكافرينَ 3 
رز الآية 3 ) [قوله تعالى]©: َالَم. قيل: فيه وجرة؛ رُدِيَ عَنٍ ابن عباس [ففيه أنُ قال]": (قوله <َالَمَ» انا الله |إ) 
4 0 ميا 
ا أعلمُ). 1 
| برح ده ام م ان لكر اام ا ف ا ا 9 1 
ل :! أ 1 : إن هذا ١‏ السورة. 5 هلوا ء 

وقيل: إنه قسم أقسمٌ بو. وقيل: إن هذه الحروف المقطعة ' مفتاح السورة. وقيل: إن كل حرفب مِنْ هذو لحروفي ْ 


/ 
م 


كنايةٌ عنٍ اسم مِنْ أسماءٍ اللو: الألف الل واللامُ لطفّهُء والميمٌ مُلَكْهُ. وقيل: إِنَّ اللامَ آلاؤة؛ والميعَ مجدٌهُ. وقيل: إن كل 
الألت هو الله واللام جبريل؛ والميمٌ محمدٌ. وقيل : ين التشبيب ليفصل بين المنظوم مِنَ الكلام والمنثورٍ مِنْ نحرٍ الشعرٍ 1 
:5 ونحوء. وقيل : إن تفسيرَ هذه الحروف المُمَطعَةٍ ما الحقّ ذكرّها بها على إنْرها نحوٌ قرله : اله ذلك الكنبُ»ه 4؟ 
[البقرة:٠‏ و1] وِدَلِكٌ لكب هر تفسيرٌ امه رطالم» أنه ل إل لاهو [آل عمران: ١ر1]‏ رطاتش» «كنك |! 


0 ل َك [الأعراف: ١و1]‏ وطار كنت [هود:١‏ وإبراهيم : ]١‏ وظٍالم» ؤِتَْكَ ءَايَدث» [لقمان:١‏ و1]؛ كل ملحَقٍ 7 
بها فهو تفسيرها. ا 
1 وقيلٌ: إن فيها بيانَ غاية ملكِ هذه الأمةٍ مِنْ حساب الجَملٍء لكنهُة؟ عَدُوا بعضها بعضّهاء وتَركُوا البعضٌ. وقيل : إنهُ مِنّ 0 
1 مي موه سرس ا 2 ١‏ 
1 وقيل: إنهم كانوا لا يستممُون لهذا القرآن [كقرلهم]”© جلا تاملك ان ول نيد» [فصلت:17] وكقوله ونا 6 
4 كان صَلَائمم د عِندَ ألْتِ إلا شك رَتَسْدِيَذُه [الأنفال : ه]ء فأنزلَ الله هن هذهو الحروف المقكلعَة"' ليستمعٌوا إليهاء 5 
(|. مهم الحجة. 0 
7 الاصلٌ في الحرو المَلَةٍ أله يجورٌ أنْ تكونٌ على القَسَمٍ بها على ما ذكرّناء وأريدٌ بِالقَدرٍ الذي ذكرَ كُليةٌ الحررف 7 
1 بما كان مِنْ شأنٍ العرب القَسَمْ بالذي جل قذرُة؛ وعَظمَ خطرة. وهي مِمّا بها قِوامٌ الدارّين؛ وبها بُنْصَلُ إلى المنافع أجمع / 
7 مَعّ ما دَلْتْ على نعمئَينٍ عظيممَينٍ» ٠‏ اللسانُ والسمعٌ؛ وهما مَجرَى كل أنواع الحكمةٍ؛ فأقسمَ بها على معئّى إضمار بها أو ل 
عم جل ضاف أ اللو قم هاء ول " ذلك ولا قوءً إلا بالله. ( 
4 ويُخْتَملُ أنْ يكرنٌ بمعنى الرمز والتضمينٍ في كل حرفي منها أمراً جليلاً يعظمٌ خطرُهُ على ما عندٌ الناس في أمرٍ حساب . 
(| الجمل. ثم يحرج على الرمز بها عنْ أسماء اللو وصفاته ونعمه على حَلقِ أو على بيان مُنْعَهَى هذه الام أو عددٍ أئمتها / 
7 وملركها والبقاع التي ينتهي أمرّها . ذلك هو في نهاية الإيجاز» بل بالايفاء بالرمز عن الكلام بما هو بمعتى الاشارة في 0 
0 الامتيفاء بها عن البسطء ولا قوةً إلا بالله؛ ليعلمَ الخلائقُ قدرة الله وأنّ له أنْ ب يُضَمْنَ يْضَئنَ ما شاء فيما شاة على ما علية أمر) ( 
7 الخلاثن ين [لطيني]”") الأشباء التي كادتٍ العقولُ وأسبابُ الإدراك تقر عنها وها التي يدرمها كل [واحددء بيّنَ] 0 
| الأمرين. فعلى ذلكَ أمرٌ تركيبٍ الكلام» ولا قوةً إلا بالله. ا 
4 ويجورٌ أن يكونَ بمعتى اسم السور. وله نَسمِيتُها بما شاء كما سَمّْى كتبّه» وعلى ذلكٌ: مُنْتَهَى أسماءِ الأجناس خمسةٌ ل 
0 أحرب» وكذلكٌ أمرٌ السور؛ دليلٌ ذلك وصلٌ كل سورة قُيِحَتُ بها إليها » ٠‏ كأنه بَنَى بهاء ولا قوة إِلَّا بالله. 

1 


4 


(0) ساقطة من النسخ الثلاث. . 9) في ط م: عنهما قال؛ في طاع: عنه قال. (؟) من طاع» » في الاصل وط م : المعجمة. (4) في ط م: 
ولكنهم. (0) من ط م ر طاع. )١(‏ من طاعء في الأصل وط م: المعجمة. )١(‏ من ط م رطا ع في الاصل: والله. (4) من ط مء في الاصل 
وطع: أثر. (4) من ط م. )9١(‏ في طاع: أححد بين. 
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| ويجورٌ أنْ يكونَ على التشبيب على ما ذكَرْنا للتفصيل”'' بينَ المنظوم مِن'” ' الكلام والمنثور؛ وني”" المُتعارفٍ أنَّ 
0 المنظومٌ في الشاهدٍ يُشَبْبٌ» فيخرجٌ عنٍ المقصودٍ بذلك الكلام. فعلى ذلك أمرُ الكلام المترلي. ألا ترى أنهُ خرج على ما 
/ عليه فنونُ الكلام في الشاهدء إِلا أنه على وج ينقطمٌ له المثالٌ مِنْ كلايهخ؟ فمئلهُ أمرٌ التشبيب» ولا قوةً إلا بالله. 
7 وجائرٌ أن يكون الله أنزلها على ما أرادً ليمتحنّ عبادَهٌ بالوقف فيها وتسليم/ 7 ب/ المرادٍ في حقيقةٍ معناة. والذي لهُ 
4 يو لك محر ابن الاو وها جل كلمل ولا قوءً إلا بالله. 
ا ويَحتمِلٌ أنْ يكرد إذ علمَ الله مِنْ تعنْتِ قوم وَإعراضِهمٌ عنهُ وقولِهمْ «لا سَْمَعوا يدا ْنَا نيو؟» [فصلت:3؟] 

أنزل على وجه يبعتّهُمْ على التامّلٍ ني ذلك بما جاّء بالعجيبٍ الذي لم يكوثُوا يعرِنُونَ ذلك : [إنا لعِنْدِهِم]”' أنه كاحَدِهِم 
ل اأركا لسير” الطمن؛ إذ خرجَ عنٍ المعهودٍ عندّهمء فتلا عليهم ما يضطَرَهُمْ إلى العلم بالنزول مِنْ عند مَنْ يملكُ تدبيرٌ 
الأشياء. ولذلك اعترضوا لهذه”" الأحرني بالتأمّلٍ فيها مِنْ بينٍ الجميع ؛ ولا قرة إلا بالله. وقيلَ: إنه دعا خَلْقَهُ إلى ذلك ؛ 
وابلهُ أعلم بما أراد. 
[ الآية ” ) وقوله نعالى: ؤِدَلِكَ الكدبٌ4؛ أي هذا ”" الكتابٌ إشارةٌ إلى ما عندّهُ. وذلك.شائمٌ في اللغْء جائرٌ 
بمعنى هذا. وقيلٌ: ذلك بمعنى ذلك إشارةٌ إلى ماافي أيدي السَّفرَةِ والبَرَرَ 
وقول تعالى لا رب > قيلّ: فيه وجوة؛ لكنّ الحاصل يرجم إلى وجهّين: أي لا ترتاُوا فيوء نه ِنْ عند الثوء 
وقيل «لا ريب فِدِ» إنه مر على أيدي الامناء والثقاتٍ. 
وقولة تعالى طهْدّى» قيل [فيو]! بوجهين. 
[أحدهما]""“: ظهدى» أي بّياناً وَوُضوحاً. فلو كان المرادٌ هذا فالتّقَيُ وغيرٌ النتِيّ سواء . 
والثاني: طهدى» أي رُشْداً وحُسَةٌ ودليلاً. 

ثم اختلَمُوا في الدليل؛ فقال الدُرَيديُ”''": الدليلُ إنما يكونُ دليلاً بالاسْتِدلالٍ لأنهُ فعلّ المُستَدِلُء مشتق مِنّ 
الاسْتدلالٍ كالضرب مِنّ الضاربٍ وغيره. 

وقالَ غيرُ هؤلاء. : الدليلٌ بنفسه دليلٌ» وإِنْ لم يُستَدَلٌ بوء لأنة حجةٌ؛ والحجةٌ حجةٌ: إن لم يج بها. : غير أن الدليل 
يكونُ دليلاً بالاسْيدلال» ومَنْ لم يستدلٌ به فلا يكونُ لهُ دليلاًء وإِنْ كان بنفسِهٍ دليلاً. بل يكو عليه عمئ وحيرةٌ كقوله نلا 
رك غررة. . .20 كنا اليرت امنا دتمم إيننا مم يْتتْشررة» طوَأنَا الزينت فى لوبهم عَرَسٌ ددهم 
رجسا»[التوية : 00 

. وقول تعالى « ِل تّدر » قبل فيه بوجهينٍ 

أحَدُهُما: يؤمنُونَ بالله عيبا ولم بطلبوا من ما طلبَ”""' الأممٌ السالفةٌ مِنْ أنبيائهم كقولٍ بني إسرائيل لموسى: لأ 
نوْمنَ لّكَ حَقٌّ رز أله جَهِرَة»[البقرة: 198], ش 

والثاني : يؤمنونَ بغيب القرآنٍ وبما يخبِرُهُمُ القرآنَ مِنَ الوعيدٍ والأمرٍ والنهي والبعث والجنةٍ والنارٍ. والإيمانٌ إنما ما يكو 
بالغيبٍ لأنهُ تصديق؛ [والكفرٌ هو التكذي يثُ]”*": والنصديقٌ والتكذيبُ إنما يكونانٍ عن الخبر. والخبرٌ يكرنُ عَنْ غَيبٍ لا 
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عندهم. (5) في الأصل وطع: أو لسبيل؛ في ط م: أو السبيل. (1) من ط مء في الأصل و ط ع: لهذا: (9) من ط م. في الاصل و طاع: 

ذلك. () من ط م وطاع. () ساقطة في النسخ الثلاث . . )٠١(‏ في اط م: الرواندي» وقال المحققان في حاشيتهما: : إنه أبو الحسين الرواندي 
أو ابن الرواندي. . فيلسوف مجاهر بالإلحادء كان متكلماً ثم ترندق وإليه نسبت الرواندية: ترفي سنة 194ه. . وقال محقق ط ع في حاشيته: إله 
جد محمد بن سهل. . بن دويد محدث سكن بغداد؛ وتوفي سلة 101ه. (0) في طا ع أتم الناسخ الآية بدل التقطء وفي اط م : ثم قال. إفنةا 

: ج‎ ٠» 

١‏ في ط م: طلبه. 10) من طاع. 


/ (0 من طم و طاعء في الأصلء التفصيل. (5) من ط مء في الأصل و طاع: عين. (7) الوا ساقطة من الأصل وط م. (4) في ط م: لما 
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الناجون, يُقال”: أفلح: أي نجا وكلة يرجعٌ إلى واحدء كقولِهِ «نْمَن رُم عَنِ ألكار َأَدضلَ البتكة مَتَدْ مَاذُ>[آل 


الآيات  ”‏ / ) ؟- سورة البقرة ا ١6‏ 


عَْ مشاهدة. والآيةُ تنقضٌ قول مَنْ يقول بان جميعٌ الطاعاتٍ إيمان لانة انب لهم اسم الإيمان دون إقامة الصلاة والزكاة أ 
بقوله: «آلنين يَوُْونَ لض [الآية: ؟]. 1 6 
الآية ؟) وقولة تعالى : <ِبَيْممنَ صانم يَحتملٌ وجهين : 
يَحتَمِل الصلاةً المعروفة؛ يُيمُونها بتمام رُكرعها وسُجودها والحُشوع لهُ فيها وإخلاص القلب في النيّةِ على ما جاء ا( 
منّ الخبرٍ «انظرٌ مَنْ تُناجي» [الموطا 18١ /١‏ . 

ويَحتمِلٌ الحمدٌ لَهُ والثتاة عليه. اذ كاد لمر لاعن فو لا تقول الح ولا لوقع قرا لديا والأجمرو 

وقول تعالى: «وبمًا ررَقتهُم بترت > من الأموالٍ : يَحتل فَرضاً وتّفْلاً» ويتحتيل «ومسًا رتم4 مِنَ القدى و[ 
في الأنني رسلامة الجوارج 0000 يُعِينُونَ والله أعلم. 0 
| وقولة تعالى : <َوَاِنَ يبت بمَآ َل ِلك يحتملٌ جين : 7 

أحدهما : ما أَنزِلَ إِلِيكَ مِنّ القرآن. | 

والثاني”” : ما ما أنزلَ يك مِنَ الاحكام والشرايع التي ليس ذكرّها في القرآنٍ. ش | 

وقولة تعالى : وما أل ين ك4 يحتولٌ وجهين أيضا : 

يحتيل”” الكتب التي أَنِْلَتْ على سائر الأنبياء تلقل 
ويحتيل «التراق رالأجاز وى الكتونه والله أعلم. 
وقولة تعالى <ِوَبْ هم يق بمعنى يؤمنون: : والإيقانٌ الح ءِ العلم به» والإيمان بهو التصديق يكن إذا أيمنٌّ 


7 ان 


آمنّ بي وصدّقٌ به لِعِلمِهِبهِ؛ لأن) طائفة مِنَ الكفارٍ كانوا على ظنّ مِنَ البعثٍ كقولِهِ «إن ص إلا عدا 000 


ل 


يمْسَتيْقِينَ 6[الجائية : 7 ١]‏ فأخبر فق عَنْ حال هؤلاء أنهم على يينٍ» ليسُوا على الظَّنْ والشَّكْ كأولئك. . 
[الآية ه) وقولُهُ تعالى : ٍلك عن هُدَى يْن رَيهِم» قبل: : على صواب ورشد مِنْ ربْهِمْ» وقيل: 506 
َبُهمْ. لكنّ البيانَ ليس المؤمنٌ أحقٌّ بو منّ الكافر؛ لأنه يبيْنُ للكافرٍ ما يحتاجٌ إليه: إمّا مِنْ جهةٍ العقل وإمًا من جهة السمع. ١‏ 
فظهرٌ بهذا أنَّ الأول أقربٌ إلى الاختمالٍ مِنّ الثاني. ) 

وقوه تعالى « وَولتِكَ م لْمفْلحونَ» فيل فية بوجوو: قيلَ: البانُونَ في نِعَمِ الله تعالى والخيرٍ» وقيلَ: الظافِرونَ 
بحاجتهمْ: يُنَالٌ: أفلحَّ : أي طَلفِرَ بحاجيوء وقيلٌ : المفلحونً» هُمٌ السعداءٌ؛ يُقال: أفلحَ أي سَعِدَ وقيلٌ: المفلحون علا 


0 
| 


عمران: 186]» [وكل واحدٌ: ]20 رُحْزِحَ حَ عَنٍ النار فقد فار لَوَمَنْ أَدْخِلَ الجنةٌ فقد ف1ن]0", فكذلك الأرل. 


زالآآية 5) وقوله تعالى : «إنّ الذيت كُمَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ -َأَندَرتَهُمَ م لم تَزرْمٌ لا يُؤِْئُونَ» هذاء والله أعلمء في قو 
خاص علمّ الله أنهمُ لا يؤمنُونَ؛ فأخبرٌ يق رسوله بذلك؛ فكان كما قال. 
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وفيه آية النبوة. ويَحْتَملٌ أيضاً أنهمْ لا يؤمئونَ ما داموا في كفْرجِمْ كقولِه : «وانه لا يبدى الْقَوم الشللين» [البقرة: 
رل ونه 4 لا يهْرى ألْصَْمْ الكَفرِيَ» [البقرة: 1514] ما دامرا كافرينَ ظالمينَ. 
1 ) . وقوه تعالى ظحَتمَ أمّه عل مبوح وَعلَ سَنِْوح َع ابمترهخ مِْنوة وََهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ» رُوِي عن الحسن 
ضيه : (أنَّ للكافرر حَدَاً؛ إذا بلع ذلك الحَدَّ وعَلمَ الله أنه لا يؤْمنٌ؛ طبع على قله حتى لا يؤمنّ) ‏ : 
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() في النسخ العلاث : أي. (5) في النسخ الثلاث: : وبحتمل. () في النسخ الثلاث: يعني. (4) في طاع: لأله. (8) من ط مء في الاصل و 
طاع: فيقال. (9) من ط ع؛ في الاصل: وكل واحد من زحزح؛ في ط م: وكله واحد ممن زحزح. . (7) من ط م واطاع؛ ساقطة من الاصل. 
(4) من طظام و طاعءه . في الاصل: الكافرين. 
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وهذا فاسدٌ على مذهب المعتزلةٍ لوجهَينٍ: 

. أحدُهما: أنَّ مذهبّهُمْ أن الكافرٌ مكلّت وإن كان قلبُّ مطبوعاً عليه‎ ١ 
1 

4 


والثاني: أنَّ الله هن عالمٌ بكلّ مَنْ يؤمنُ في آخرٍ”'' عُمْرِهِ وبكل مَنْ لا يؤمنّ أبداً بَلمٌ ذلك الحد أو لم يبلغ. 

فعلى ما يقولهُ الحسنُ إبهاءٌ؛ إنة لا يُعلّمُ ما لم يَبلْغْ ذلك. والمعتزلةٌ يفولُونَ: إن قولهُ «حْتَم»م و«اطبّم» يُعِلِمْ علامةً ني 
قلبه أنه لا يمن كإعلام الكتب والرسائل. 

ولكنْ عندنا [وجهان: 
0 أحدهُما]”: خَلْقُ ظلمةٍ الكفر في قلبه. 1 
4 والثاني : خَلْقُ الحََنْم والطبع على قليو إذا فْعَلَ ِغْلَ الكفر لان]”" فِعْلَ الكفر مِنَّ الكافر مخلوقٌ عندّناء فخْلّقٌ ذلك 
١‏ 


2 


الختمَ عليه؛ وهو كقولِه «وََمَْنَا عل قويمْ أكنَّد» [الأنعام : 0؟] أي خلقٌ الأكنة وغير منّ الآيات. 


(0 
4 
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والأصلُ في ذلك أنه «ِحَتَمَ للَهُ عَلَ بهم لما تركوا التأئّلَ والتفكُرٌ في قلوبهم]”©' فلم يقغْء ورَعل سَنْيِومٌ» لما لم 
يَسْمَعُوا قو الحنّ والعدلٍ خَّنَ الثقلَ عليد» وحَلّنَ على أبصارِهِمٌ الخطاء لما لم ينظروا في أنفيِهمْ ولا في حَلْقٍ الله ليعرثُوا 
زوالّها وفناءها وتغيرٌ الأحوالٍ ليعلّمُوا أنَّ الذي حَلَّقَ هذا دائمٌ لا يزولٌ أبداً. 
[ الآية 4 ) وقول تعالى: لِرَبنَ اثابى تن بَكُولُ مامكا لله وَباليرْمِ الْآيزٍ وما هُم بمؤْمِي» إخبارٌ عنهم أنهم قانُوا ذلك 
بالستيهخ تولًء وأظهرُوا خلاف ما في قلويهم. فأخبرٌ ف نييهُ ع5 أنهم ليسُوا بمؤمنينَ؛ أي بمصدٌِينَ بقلوبهم ‏ وكذلكٌ قولة 
دِينَ الذي قَالوا ءامنا يأترههم ركز مُوَمِن فليو [المائدة: 14١‏ وكذلك قولّهُ طلا رَرَيْكَ لا ينوت حَقٌ يُسَكْموك ما 
كَكَرَ يندز » الآبة”" [النساء: 16] هذه الآباثُ كلّها تنقضٌ على الكَرَاميّة لأنهم يقولُونَ: الإيمانُ قولٌ باللسانٍ دون 
التصديق. فأخبرٌ الله يخ عنْ جملةٍ المنافقينَ أنهمْ ليسُوا بمؤيِنينَ لما لم يأنُوا بالتصديق. وهذا يدلُ على أنَّ الإيمانَ تصديقٌ 
بالقلب. والكرّامبةُ يقرلُونَ: بل همْ مؤمئون. 
وقول نعالى يعون الله وَالِْننَ :ا مثوا» لا يقصِدُ أحدّ قصدّ””' مخادعةٍ الله . لكنهُمْ كانُوا يقصِدونَ 
مُخادعةً المؤمنِينَ وأولياء الله. فأضات الله فق ذلك إلى نفسِهٍ لعظيم قدرِهِمْ وارتفاع منرَلتِهم عند اللو وهو كقوله «إن تتصُروا 
لَه تسرك » [محمد : 7]» والله لا يَحِتَاج أنْ يُنْصَرٌ ولكن كأنة قالَ: إِنْ تنصّرٌوا أولياء الله ينَصُرْكُمٌء وهر كقوله: «إنّ 
الثيرج اريك نما تابشرك أنه [الفتح : 1٠١‏ واللة لا يُبايَعُ ولكنئ أضات”" ذلك إلى نيه لعظيم ندر نبي وعُلُو منزليه 
عند الله تعالى. فكذلك الأوّلُ؛ أضاف مُحَادعَتَهُمْ أولياء:”* إلى نيه لِعُلُوٌ منزلتهمْ عندّ الله وقدريِمْ لَّدَيه. والمُحْادعةُ هو 
فعلُ انين كيخداع هؤلاءٍ بحضور المؤمنينَ؛ فذلكَ”"' معنى ذكر المُفاعلة» والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : «وْمًا يَدْنَعُوتَ إل أنشَهُمْ» [فيه وجهان: 

الأوّلُ]*"'2: أي ما يشعُرونَ أن حاصل الخداع يرجم إليهمْ في الآخرق. 
4 والثاني : ما يشعُرونَ أن الله يُظهرٌء يُطلِعْ نيه ما أضمَرُوا هُمْ في قلويهم/ 4 -1/ والله أعلمُ . 
[الاية )1١‏ ونولة تعالى©: جف تُُويهم س4 ؛ يقالُ: شلك ونفاقٌ. سَمى الله ف المنافقينَ مَرضَى لاضطرابهمْ في 
الدينٍ؟ لأنهم كانُوا يُظهرُونَ المُوائقة للمؤينينَ بالقرلء ويضرُونَ الخلا لهُمْ في القلب. فكان حالَهُمْ كحالٍ المريض 
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() من ط م واطاعء في الأصل: آخرة. () ساقطة من الأصل وط م وطع. () من طم رطاعء ساقطة من الأمل. 4) من ط م واط 
ع6 ساقطة من الأصل. (6) أتم الناسخ في طاع الآية بدل كلمة الآية. )١(‏ ساقطة من ط م. (7) في ط م: إضافة. (4) من ط م و طاع؛ في 
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الآيات ١١ - ٠١‏ "' - سورة البقرة آ 17 ا 
سس سس ا 1غ 


الذي هو مضطربٌ بِينَ الموتٍ والحياة؛ إذِ المريضٌ يشرف ربما على الموتء ويرجو الإقبالٌ [عليو]”' منة ثانياً» نهو 
مضطربٌ بِينَ ذلكَ. فكذلك همْ لما كاثوا مضطربِينَ ؛ سمَّاهُمْ مَوئَى لما لم ينتفِعُوا بحياتِهِمْ؛ ولم يكتسِبُوا الحياةً الدائمة. 
وسكّى المؤمنينَ أحياء لما انتفعرا بحياتِهِمْ» واكتسبُوا الحياءً”"' الدائمةً لِمُوافْقتِهِمْ باللسانٍ والقلب جميعاً لدينٍ الله ف رالله 
أعلمى, ' 

وقول تعالى: طذَّرَادَهْمُ َه مرْضّأ» اخثُلِت في تأويلِه : فالتٍ المعتزلةٌ: هو التّخْلِيةٌ بينّهُمْ وبينَ ما اختارًوا . وأمَا عندّنا 
[نهر]”” على خََلْقِ أفعالٍ زيادةٍ الكفر والنفات في قلوبهمْ لمّا زادُوا ني كل ونتٍ مِنْ إظهارٍ المُوافقةٍ للمؤميِينَ بالقولٍ 
وإضمارٍ الخلا لهم بالقلب؛ خلق [الله]”؛' فق تلك الزيادةً بِنَ المرض في قلوبهمْ باختيارِيِمْ. وقد ذكرنا الرجة في ذلكٌ 
في ما تقدَّمَ في قولِه: طأهدناه [الفاتحة: 9]. 

وقولة تعالى: وَكَهُحْ عَدَابُ أيئا يما أثُأ يَكْذِبْْه لأنَ عذابٌ الدنيا قد يكونٌ ولا ألم فيوء فأخبرٌ الله قد 
أن عذابٌ الآخرةٍ عذابٌ شديدٌ عظيمٌ لي كعذاب الدنيا . 
١‏ .- 4 م 5 5-5 5-0-0 5 - 
,) الآية 1١‏ ) وقولَهُ تعالى: ظوَإدًا مِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرضِ» بالمُخادعةٍ للمؤمنينَ وإظهارٍ المُوافقةٍ لَهُمْ بالقرلٍ 
وإضمارٍ الخلا لهمْ والِاسْتِهزاءِ بهمْ عندّ الخَلْوةٍ والقول فيهمْ بما [لا]” يليقٌ بهمْ وعبادة غير الله. وأ فسادٍ أكبر [مِنْ 
هذا؟ وقولهُ تعالى : طتَالوَا إكَمَا عن مسَلِمُرت» بإظهار المُوافقةٍ بالقولٍ. 
( الآية ؟01) وقولة تعالى: طآلة إَِهُمْ َم الْنْيدُودَ» أخبرٌ تعالى]” أنهمْ هم الميدُود» لما أضمرُوا من الخلا 
لَهُمْ والمُخادعةٍ والاسْيهزاء بهمْ. 

وفولَهُ تعالى : طولكن لا يمرن [فيه وَجهانٍ: 

الأوّلُ]”" : أي أنهُمْ لا يشعرونَ أنَّ حاصل ذلك لا يرجم إليهخ 

والثاني : لا يشعرُونَ أن ما كانُوا يممَلُونَ الفساةٌ. فإنْ كانّ هذا فهو ينقضٌ قل منْ يقولٌ بأ الحجة لا ترم إلا 
بالمعرفة» وهو تولٌ الناس لأنهُ فق أخبرٌ بفسادٍ [صنيعِهمْ]) وإنْ لم يشَعُرُوا بوء وهو كقوله [أيضاً]"'": «أن تآ 
أعمنلم ور لا متمد [الحجرات : ؟]؛ أخبرٌ بحبط الأعمال؛ وإِنْ كانُوا لا يعلَمُونَ. 
( الآية *3) وقولَهُ تعالى : <رَإَا يِل لَهُمْ يوا كنآ ءامَنَ ألنَاش» ؛ تحتمل الآيةٌ أنْ تكونَ في المنافقينَ؛ وتحتمل في 
أهل الكتاب. فإنْ كانّتُ في المنافقينٌ فكأنّ قرلَهُ : طءَايبُوا» يا أهلّ النفاق في السرٌ والعلائية كما آمنّ أصحابٌ محمد 25 
في السرٌ والعلانيةٍ جميعاً. وهو كقوله: طَنَنَ اميا بِئْلٍ مآ امم يو فْقّدِ أَهتَدَوأ » [البقرة: /17]. وإنْ كانَ في أهلٍ 
الكتاب ففيهِ الأمرٌ بالإيمان الذي هر إيمانٌ» وهو التصديق. والإيمانٌ عندّنا هو التصديقٌ بالقلب؛ دليلة قولُ جميع أهل 
التأزيل والادب أنهم فسَرُوا ظءَايئُوا» صدّقوا في جميع القرآنٍ. 

وقوه تعالى: طثَالوا أنؤْمنُ كمَآ امن اشتَية» الآية”'"؛ السَّفَّهُ هو ضدّ الحكمةء وهو العمل بالجهل على العلم أنه 
يبظلٌ» والجهلٌ هو ضدٌ العلمء والسّمَهُ هر الشّْتُم. يقولٌ الرجل لآخرّ: يا سَفيُ. 

وقول تعالى : «آلة نّم هم أشمَهآة»م يقول بعضٌ المتكلمينَ: إن هذا شم مِنَ اللو لهم جراباً عن المؤينين؛ 
ويُستِجِيرُونَ ذلك على الجوابء وإنّ لم يَجُزْ على الِابْتداءٍ والمكر والكيدٍ والاسْتِهزاء والخداع ونحوو. فعلى ذلك هذا. 

وأنًا عندّنا فهو جائرٌ لنَّمَنْ َعَم آخر يُدَمُّ عليه وهو عمل السفهاء, فاخبرٌ فق أنهمْ هم الذينَ يعملرنٌ بالجهلٍ على 
علمِهم أن دينهُمْ الذي يَدينونَ به باطل”'" وآنَّ الدينَ الذي يَدِينُ بو المؤمنونٌ حق. . 
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/ وقولَةُ تعالى : طولكن لا يَمَلَمُون> قيل فيه بوجهين: ١‏ 
/ أحَدُهُما: لا يعلمرنٌ أنه هم السفهاء. 6 
4 والثاني: لا يعلَمُون ما يحل بهمْ مِنَ العذاب لذلك؛ والله أعلمُ. 7 
| (كيةك) وقوله تعالى طتَإدًا لَقُوا ألذينَ مَامَيُوَا4 يعني أصحاب محمد يلل . ) 
أ [وقول تعالى]”": طكَالَْا امنا أظهرُوا لهم"" المُوافقة في المَلانّق. وهْ”" يُضْيِرنَ لهم الجلات في الشْرٌ | ا( 

5 


/ [وقولهُ تعالى]©' : ْرَإِدًا عَلَوَا إل > قبل فيه بأوجه؛ قيلَ: إن شياطَيئَهُمْ ؛ يعني الكهنة؛ سُمُوا بذلك لِبُعِيِْ 
5 عن الحء يقَال: شَعَلن» أي بغ وقبل: إن كل عات ومتمرد يُسئى شبطانا لوه ونمرجه كقوله : بلي الاي َاِي» 
ل النمم: 0٠15‏ شثا ذلك مم تدهم إذ من قولهم: إن الشايلين؛ لهم من الحئ. قي سوا شاي لان | 
] كان معَ كلّ كاهنٍ شيطانٌ َمل بأمروء فَسْنُوا بأسمانِهمْ» وذلكَ جائرٌ في اللغة جارء والله أعلم. ا 
/ وقوله تعالى : كوا إن ممكْه قيل: فيه وَجهانٍ: ١‏ 
ا 
/ [أحدُهُما]*2: أي معكمْ في النصر” والمعونة . 1 | 
“04 والثاني: [قولّهمْ]”" لإا ممَكُْ» اي على دييكُمْ لا على دينٍ أولتكَ؛ والله أعلم. 
وقولة تعالى: <إِنَمَا عن مسمَبِْمُون» بإظهار المُوافقة لهم في العَلانيَةِ وإظهارٍ الخلاف لهِمْ في السّرٌ. 
الآية 10 ) وقولهُ تعالى :أنه يزه كأ بهم » قبل فيه بوجوو : قيل: أي*' يَجزِيهمْ جزاة الاشههزاء. وكذلك قله ا 
|[ <جيغو ان وف دع > [النساء :]أي يَجِرِيهم الله جزاة المخادعة» وكذلكٌ ترلَهُ :ا «زتعكررا 1 بَحكَررا رَمَحكَرٌ اند [آل : 
9 
4 عمران: 94] أي يُجزيهمٌ الله جزاء المكر ؛ يُحْمَلُ على الجزاء لِما لا يجورٌ ُ إضافةٌ المكرٍ والخداع والاسْتهزاءِ ميد إلى الله ( 
لأنهُ مذموعٌ مَنَ الْخَلْقٍ إِلّا على المجازاة؛ نكيف مِنّ الله يق؟ وقال بعضهُم: 0 إضافةٌ الاشتهزاء إلى اش وَإِنْ كان لا 
يجودٌ مِنَ الحَلقٍ ان يَسَْهزِئ [بعضْهُمْ من بعض]”"! كالتكيرٍ يجوذ للو» ولا يجورُ للخلق. لأنّ الخَلْقَ أشكالُ بعضِهِمْ لبعض طلا 
وأمثالٌ. والله 5خ لا شَكْلَ لهُء ولا مِعْلَء وكذلك الْاسْيهِرَاءً يجورٌ له ولا يجورٌ لغيره» لأنّ الاشتهزاءً: هو الِإاسْيِحْقَافُ: 
فلا يجورٌ أنْ يَستَخفٌ أحدٌ مِمْنْ هو بِنْلّهُ في الخِلْقَةٍ وما خلّقّ لهُ مِنَ الأحداث والغِيّرٍ» والله تعالى يتعالى عنْ ذلكَ» والأوْل ا( 
أقربٌُ. واللة أعلمٌ. أو" أضات اسْيَهْزاء المؤمدِنَ بِهمْ إلى نفسِهٍ كما ذكرنا في المُخادعة. ١‏ 
0 ثم الف في كيفية الاستهزاء؛ فقال الكلبئ : (هر أن يُفْنَحّ لهم باب مِنَ الجنة» فيَرْنُوا9" من نم يلل مونهم) فإن ا( 
بِتَ ذا فهو كما قال وقيل : إنه يرع لاهل الجن نور يمصُون بو فيقصِدٌ أولتك المضيّ معهم بذلك النور» ثم 60 
ذلك النورء فَيعَحيرُونَ ؛ وهو قَولّهمْ لظيو تقتش ين فر َل اتجثرا َي ليا يا [الحديد: 17]. وقيل أذ يمس له 1 
ا ا يحرم ذلك لهم" في الآخرة 
0 عدن يَمسَهُون» ؛ الآيد '© في قوم علمّ الله أنهم لا يؤمنونٌ كقوله: < ددرتي أن كم تزيم لا 
يُؤْمِنُونَ4 [البقرة:5]. غيرَ أن هذه [في]” “'' المنافِقِينَ» والأولَى في الكفرة» وهي تنقض على المعتزلةٍ قولَّهُمْ؛ لأنهم 
يقولُونَ : إن الله لا يَقْدِرٌ أنْ يَستَنقدَهُمْ في حال الِاخْتيارٍء وإنما يقدرٌ الِاسْيِنْقَادٌ منهمْ في جالٍ الاضطرارء فأخبرٌ 8 أنه 
() من طاع. (7) من ط م وطاعء في الاصل: هم. 7) في النسخ الثلاث: و. )من طع. . (5) في ط م (الأول) ساقطة من طاح (0) في 
طظام: القصد. 207 : قرله؛ سافطة من ط م. (4) ساقطة من ط م. (5) في النسخ الثلاث: بعضهم بعضاً (0) من ظام واطعء في 
الاصل: ١.‏ في طظام: فيدنون. )01١(‏ في ط م: يطفئوا . (19) في ط م: : لهم ذلك. (8) سائطة من طاع. (8) من ط م واطاعء ساقطة من || 
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الآيات 16 ١7‏ ؟"- سور البقرة ا حل 


وقول : «وَتَسدُمٌ» أي يخلق فعلّ الطغيان فيهِمْ. ويحتمل أن يَحْذِلْهُمْ 000 
عَمْرِهِمْ ويَحتَمل أنه لم هدم ؛ ولم يوقُقْهُمْء ٠و"‏ في هذا إضافةٌ المدّ إلى الل وإضافةٌ المدٌ”" على الطغيان لا يضاف 
إليه إلا للمدح” 6 ؟؛ والمدحٌ يكون بالأوجه الثلاثةٍ التي بعتا وفي هذا : أنه إذا كان هو الذي يمدُهُمْ في الطفيان قر على |: 
ضِدُء من فعل الإيمان» ندل أنَّ الله [تعالى]””2 خالقُ فعل العبادء إِذْ مِنْ قَرلِهمْ: إِنَّ القدرءً التامةٌء هي التي إذا مُدِرَ على 
شيء تُدِرَ على ضِدَه. والعَمّهُ الحَيرةٌ في اللغة. 
يي ات 0 
[الآية 37 وقولهُ تعالى: «أؤلتبك الْذِنَ أشاروا الصَّلَة ةن ار الضلالة على المدعُرٌ و إليهء وهو الهُدَّى» 
مِنْ غير أنْ كان عندَهُمٌ الْهُدَىء فتركوهٌ بالضلالة» وهو كقوله”©: 2 ين الظلمت إل لوي . . . يُخْريْوتَهُم يس الور د 
الظُلمت» [البقرة: 18917] منْ غير [أنْ]! " كانُوا فيهء نكذلك الأَدّلُ؛ 57 الهُدَى بالضلالة ابُتِداءً. وقيل: الضلالةٌ 
الهلاكٌ؛ أي اختارُوا ما به يهِلِكُونَ على ما به نجاتهُمْ وإِنّْ كانوا لا يقصِدُونَ شراء الهلاكِ بما بو النجاةٌ 5 كتوله: ظمّمآ 
َسْبَرَمُْ عَلَ ألتَارِ» [البقرة: 01170 لا يَقْدِرُ أحدٌ أنْ يصبرٌ على النار» ولكنْ فما أصبّرَهُمْ على عمل يُستوجِبُونَ به.النار؟ 
وكذلك قوثهُ : «بقكما اشكرتأ بوه أَنَقَْهُمْ» [البقرة: ]4٠‏ أي بنسما اخْتارُوا ما بو هلاكٌ أنمَيِهِمْ على ما بو نجائهُم. 

رقن هدو الاب للا جوار البح بكر الفظة اليم لانهمْ ما كاثُوا يلفُظُونَ باشم الببع» ولكنِهمْ كانوا يتركُونَ الهُدَى 
بالضلالة / 4 ب/. وكلٌ مَنْ ترك لآخرٌ شيئاً له ببَدلأ* ياخذهُ منهُ فهو ببعٌ؛ ؛ ون" لم يتكَلّمُوا بكلام البيع. وكذلكَ قولهُ: 
«إنّ أن أتْمرَئ يرب الْمْز أنفْسَهُرْ © الآية [التربة: ١‏ وهو على بذ الأموالٍ والأنفس لهُ بالموعويد”"' ' الذي وَعَدَ 
لَيُْمْء وهو الجنة. 00 

وقولة تعالى : «امّمًا بحت يْحْرَنْهُمَ وما كوا متت » أي ما ربحُوا [في]”''' تجاريِهِمْ؛ لأنَّ التجارة لا تربحٌ» [ولكن 
بالتجارة يُرَبَخُ]7, وقد يُسَعَى الشية يِاسْم سبيوء وهو كقولِه: <أئر بَرَوَا أنَا جَمَا َيل ِيَسكُوا به وَالتَهَارٍ مهِرا» 
[النمل: 85]؟ والنهارٌ لا يُبْصِرٌ ولكنْ بالنهارٍ يُبْصَرٌّ وذلكَ شائعٌ في اللغة جائرٌ تسميةٌ الشيء باشم سييو. , 

ثم في قولِه: ظمَمَاء بحت خْمَرَنْهُم 4 نفيُ الربح دون [نفي]"'' الاصل في الظاهر. غيرَ أنَّ النفيَ على رجهينٍ؛ ؛ نفيُ 
شيءٍ يُوجِبُ إثبات ضِدْو؛ [وهو]”؟" : نفئ الأصل "أ كمَولِك : فلانٌ عَالِمٌء تَمْيْتَ الجهلَ عنهُ» وفلانٌ جاهلٌ : نَمَيتَ العلمَ 
عنة. رقن سرؤلا ترسك نات عنا؛ 20 '“ نفئ الأعراض» لانك إذا تَمَيْتَ لوناً لم تو حِبْ2"'"2 ضدّ ذلك اللون. 
وقولةُ : هِهَّمَا بحت رَنْهُمَ» نفئ الاصل» كأنة قال: بل خسرّث تجارتَيُمْ؛ أوحِت إثبات هدو لله قرلة - لبقتن 
انتلايو انه َفْسَهمْ» [البقرة: ]4٠‏ وهبِّنْسَ ما كانوأ يَعَمنُونَ» [المائدة: 17]. 
]| وقولة نعالى : كلهم كمئلٍ الى أستَوقد 406 المت فيو: قيل : إنها نزْلَثْ في المنافقِينَ لأنها على إِنْر 
ذكر المائقيةة وهو قولّهُ : طوَإدًا لَمُوا ألَذِيَ مَامَئُوا» الآية [البقرة: »]١5‏ وقيل: إنها لت في البهردء [لأنهُ سبق ذكرٌ 
اليه ]03420 وهو قولّهُ: 2 الح 3 لم درم ٍٍ يوون » الآية [البقرة: 3 ويس : ]ل ويُحتّمل نزولها في الفريقّينٍ 
جميعاً. 

وروي عن ابْنِ عباس وفي”*'" أنه قالَ: (إِنَّ هذا مِنَّ المكتوم)ء ٠‏ فلا يُحَتَمَل ما قالَ؛ لأتهُ مثلّ ضريَه” " الله 00 
إنما تُضرّبُ لِنْفْهَمَ» وثُقَرْبَ إلى الفهم [ما بَعْدَّ منة. فلو حُمِلَ على ما قَالَ لم يُفْهَمْ مرادة» وما ثَرّبَ إلى الفهم]''" شيئاء إلا 
أن يريد مِنَ المكتوم أنه لم يُعلَمْ في مَنْ نزل» فهو مُحكَمَلٌ. . والله أعلم. 
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الحم ) "- سورة البقرة ا الآية ١7‏ 
حتت م 2 رج 


وقولةُ ق: ِمَتَلْهُمْ كمَثل الى أسْمَوقد ره الآية: يَحتمِلٌ أنْ تكونّ الإضافةٌ إلى مَنْ ذكرٌ مِنّ المنافقِينَ بقرله : «رَمِنٌ 
ألنَّاس من يَقُولُ امنا بأل الآية [البقرة: 8] وقولِه: «وَإدًا لَمُوا ألْزِيَ َامَيُوا قَالُوا امنا الآية [البقرة: ١5‏ و75]. وذلك 


أحدها: أنهمْ نَصِدُوا قَصدَّ المُخادعةٍ أولياء الله والاسْتِهزاة بهمْ؛ ففضَّحَهُمُ الله تعالى بذلكٌ في الدنيا والآخرة. 

فأمًا في الدنيا [فبما]”'' هتك سِرَهُمْء واظَلَعٌ على ذلك أولياءة؛ فعاوّثٌ إليهمٌ المخادعةٌ؛ وعُوِقِبوا بما أطلعٌ على 
ضميرِهِمْ ويما أرادُّرا يذلكٌ الأمنّء فأعقبهُمُ الله خوقاً دائماً كما رصمَّهُمْ الله: ظِيَحْنَونَ الَاسّ» الآية [النساء: /ا/ا]ء وقال: 
لسو كل سَبْحَةِ مم4 [المنافقون: 14]ء وقال: طتَلتَ الزن ب قوم مريت يَطْرُونَ إلَكَ نر الْمنئين عه منّ 
موث 00 [محمد: .]7١‏ وقال: شِيَإدًا جه لوف بْتَهُمَ بَطُيُنَ ليك الآية [الأحزاب: 8 وقال: «يحدر لْمتيِئُونٌ 
أن تََزْلَ لبهم سور »> الآبة [التوبة: 0154 أو أنْ يكوئوا طلبوا بإظهارٍ المُوافقةٍ في الدين الشرف فيهم والعرّةَ وكذلك عَنَدَ 
الكفرة”” بما أظهرٌوا أنهمْ يُحْادِعُونَ بذلكَ المؤمنينَ ويشتهزئونَ بهمْ. فَعْلِمُوا انهم كذلكٌ يُظهرونَ للمؤمئِينَ حالّهُمْ معهمء 
نظرِدُوا مِنْ بَيْنهِمْ ؛ فقال اللهُ تعالى: انا هُم يكم ولا مم4 [المجادلة: 4١]؛‏ وقال: <َمُدَبدَينَ بن ِكَل إل وُلاو» الآية 
[النساء: 147]: قزالَ عنهمٌ ما الْتَمسُوا مِنّ الشرف والعرٌّ وأبدلَ لهم به الهوانَ والذلُ. كَمَكَلْهُمْ في ذلك مَثَلُّ مسعوقِدٍ نار 
ليستضيء بضُويْهاء وينتفعَ بحرّهاء [فأذهبّ الله ضوءَة]”*) حتى ذهب ما كان يأمُل مِنَ الاسّْنارة بها والانتفاعء وأعقبَة الله 
تعالى خوف الاختراقي لو دنا منهاء وذهبّ عنهُ ما طلبّ بذلكَ مِنْ شرف الوقودٍ في الأيام الشاتية” أو ما يُصلِحٌ بها مِنَ 
الأغذية بذهاب البصر. فيكونٌ ذلكَ معنى قوله: ٍوَهْرٌ حَدِعْهمَ4 [النساء: ]١47‏ وطاأنه يَتَبِرئا بيخ » [البقرة: 6١]؛‏ إذ 
عُرقيُوا بالخوف بما قصدُوا به الأمنّ والذلٌ بما طلبُوا بو العرّه وكذلك مستوقدٌ النارٍ الذاهبُ نورُةٌء واللهُ أعلمُ. 

وعلى ذلك قوثُهُ : «أُوَْيكَ الَذِنَ أشْدَروًا الصَلََهُ بألمَُئْ» [البقرة: ]١7‏ أي اختارُوا الضلالة لما رجَعُوا إلى شياطيتِهمْ 
بِالهُدَى الذي قد أظهرُوهُ عند المؤمنِينٌ؛ فيكونٌ تحقيقٌ اسْتِهِرَاءٍ الله بهم ومُخادعته إياهم فعل أوليائهِ بهِمْ بما أَخيرُوا مِنْ 
سرائِرِهِمْ وبما [حَشُلوا أقدارَهْ]” ) ودّلُوا في أعيْهمْ؛ فأضيف ذلك إلى الله؛ [إذْ بو]”" فعلُواء كما أضيفّتْ مُحْادعَتُهُمُ 
المؤمنِينَ إليه؛ إِذْ عَنْ ديئه خَادَّعُوهمٌ واللهُ أعلم. 

وعلى هذا التأوبل أمكنّ أنْ يُكَرّجّ قل مَنْ زعم أن الآية نزلّتُ في الكافرينَ؛ إِنهمْ كانُوا يعرفونَ رسول الله يل بما0» 
وجدُوا نعتّهُ في التوراة والإنجيل أنه <ِيَأْمْركُم لسَمْرُوقٍ» الآية [الأعراف: 107]., وقولَةُ : «ِحَمَنَدُ شأ نوه إلى آخبر 
السورة [الفتح: 9 وقولّه”' وق : يرتم كما يمرن أنَآهَهُم» [البقرة: 47١]ء‏ وثُولَهُ: «وَاوا ين مَل ينيرت عَلَ 
لذن كوا هنا بَآدَهُم نَا عَرَهوْا كَدَروا يف [البقرة: 149]» كانوا كمستويِدٍ النارٍ أي طالب الونودٍ ليستضيء بو» فلما 
ظفِرٌ بو [أذهبٌ الله نورة]””'2, بعد معرفيِهم بمنفّعَةٍ نور النارء فلم يتتف بو. فكذلكٌ لمّا كفرُوا عند بعثٍ [رسولٍ الله]*"'' يكن 
حَسّداً مِنْ أنفيِهمْ وبّغياً إِذْ كان مِنْ غيرهِمْ أر خشية منهم على مُلكهِمْ أو مَأكلَيهمْ بعد العلم منهم بعِظم'"'' المنفعةٍ فيوء ولا 
قوةً إلا بالل. 

وأمًا ني الآخرة”"" [إنهخ]”!*' قصدُوا مخادعةً المؤمنِينَ وموالاتَهُمْ ني الظاهرٍ ومشاركتَهُمْ إياهمْ في المنانع نحرٍ 
المغانم والتوارْثِ والتناكح؛ وخالقُهمْ في الباطن» فكذلك الله أشركَهُمْ في المنافع الظاهرة الحاضرة في الدنياء وخالفَهُمْ 
بمنافع دينِهِ في الباطن الغائب» وه الآخرةٌ؛ أراهُمٌ المشاركة مم المؤمنِينَ؛ وصرقّها عنهة”"'' في الآخرقء فكما أَرَوهُمْ 
المُوافقة في الظاهر مع المُحالفةٍ في الباطن؛ فذلكَ مستوقدُ النارٍ أظهرٌ مِنْ نفسه الرغبة في ضوتها بالإيقاٍ. وقد أذهبَ الله 
)١(‏ من طام. 00 أدرج ني ط م وط ع بعد كلمة الموث: الآية. 7) في طاع: الكفر. (4) من ط مء في الأاضل: فأذهب اللهُ بضوئهء في ط 
اع: فذهب الله بضوئه. (0) من ط م وطاعء في الأصل: الشاتي. )١(‏ من ط م وط عء في الأصل: وبما خطوا أخبارهم. () من ط م رطاع؛ 
في الأصل: بإذنه. () ني ط م: لما. (4) في النسخ الثلاث: ونال. )٠١(‏ في طاع: ذهب الله بنوره. (1) في ط م: النبي. (11) من ط م وط 
ع6 في الأصل: بعضهم . (11) هذه فضيحة الله المنافقين والكافرين في الآخرة. (غا) من ط م. (8) من ط م, في الأصل روط ع: عنها. 
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الآيتان ١‏ و ٠١‏ الك  "‏ سورة البقرة هر ا لح 


تعالى ضوء”' بصروء فذهبّ عنةُ منفعتٌهُ عند ظنهِ أنهُ يصلٌ إليها كالمنافقِينَ في الآخرة إِذْ ظدْرا في الدنيا آنهمْ شركاؤْهُمْ في 
الآخرة؛ لو كانّتُ. ولذلك قالوا: «أشرربً تقييس ين ورك [الحديد: ]١*‏ وقالوا("©: طآلر تك تَمَكْ» الآية [النساء: .]١41‏ 

فذلكٌ وجة الِاسْتهزاء بِهمْ والمُخادعةٍ أنهُ أشركَهُمْ في أحكام الدنياء وخالَمَهُمَ في أحكام الآخرة. 

وعلى ذَلكَ اشْتراءً الضلالةٍ بالهُدَى على معتى احْتارِجِمْ ما فيه الهلاكُ على ما فيه نجاتهُمْ. 

وعلى ذلك يُسَرُجٌ تأويل مَنْ صرّف إلى أهل الكتاب لانهمْ آمَثُوا بمحمد. 5 إِذْ آمَنُوا بكتّبِهمْ ؛ وقد كان فيها نعنّهُ 
الشريف؛ فلما وصلُوا إلى منافع الإيمانٍ بالبعث إليهمْ. وشاهدُواء كفروا”" بوء فُعُوقِبوا بحرمان منافع كتَيهم وإيمانهمٌ عند 
مُعاينةٍ الجزاء كما رَدُوا إيمانَهُمْ عند المُشاهدةء واللهُ أعلم. 

ورُوِيّ عن ابن عباس 2 أنه ضع ضمٌ تاويل هذه الآبةٍ والتي تَتثْرها مِنْ ترلِهِ: «أؤ كصب ين التسَلوع [البقرة: 19] 
إلى قوله : ين أتاين سي ينلد لهأل ع4 [الحع: 1 وذلك؛ والله أعلمٌ؛ أنهمْ قرمٌ لا يعرفرنَ الله حق المعرفة» 
فيعبد ون بحقٌ الربوبية له وبَلَهُمّء ولا يؤمنونَ بالآخرةء فيكونّ عمِلْهُمْ للعواقب» ولا يعرفونَ غيرٌ الدنيا ومنافِمهاء فجعلُوا 
دِيتَهُمْ وعباةَتَهُمْ ثمناً لها ؛ فإذا رأوا في دينٍ الإسلام الغنائم والسلوةً أو تجارئَهُمْ مربحةً اطمأنُوا بهاء واجتهدُوا بالسعي 
فيها. وإذا أصابئُهُمُ الشدةٌ والبلايا رأوا تجارتَهُمْ مُخْسِرَة فانصرُوا" إلى غير ذلك الدين. فملَهُمْ مَكَلُ المستوقد”"' نارأء 
إنهُ يجتهد ف في الإيقادٍ مادام يطمعٌ في نور النارٍ ومنافع حرها لمصالح الأطعمةٍ. فإذا ذهبٌ نورٌ بصرو أبغضٌ النارٌ بما يخشى 

مِنَ الاخيراق بالدثْرٌ منها وبما يذحبٌ مِنْ منافع خَهيةٍ حي إن لم يكن اسْتوقد؛ كالمنافق في ما اسْتقبَلهُ المكروةٌ في الإسلام نمي 
أنْ لم يكن أسلم قظ. وذلكَ قولّهُ : «دإك يَأتِ ارب يووا كو نهم 0 ]رق قولهم”": 
«لز كن لا مِنّ الأمر سَئْم مَا فُينَنَا سَهْئا» [آل عمران: : 184] وقولّهُمْ: مَّدْ أَمَدْتَ ترا ين بَّلُ» [التوبة: ]5١‏ وقرلّة: 
جأنمم نه عََ إذْ ل أ تَمَهُمَ كَبِيدا4 [النساء: 71]. 

. وكذلكَ البرقُ الذي يضي؛! يمشي المرءٌ في ضويِه. وكذلكَ المنافقٌ إذا رَأى خيراً في الإسلام مشى إليه» وإذا أظلمَ 
عليه قامَ مُتحَيّراً حزيناً ألا يكونّ اختارٌ السلوك؛ واللهُ الموفق. 

قال أبو بكر الاصمٌ : (مَثَل مَنْ يُظهِرٌ / ه -1/ الإيمانَ في ما يتزيّنُ بنوره في الناس مُكَل مُستوَدٍ النارٍ في ما يُستضيء حول 
النار بنورهاء ثم يُذَهبٌ الله نورَهُ في الآخرة كما أذهبّ هو في السّرّ وكذلكَ أذهبَ اللهُ نورَ المُستَوقِدِء فيُذهبٌ به التُريْنَ 
بالتور حول النار. قالّ: وقيلٌ: ذا لعنٌ؛ كما يُمَالُ: أذهبَ الله نورَهُ. أي الذي كان يُظهِرُ. فيبقى المنافقُ في ظلماتٍ الآخرةٍ 
والمُستَويِدُ في ظلماتٍ العَمَى والليل. ثم قالّ: جعلٌ الدعاة إلى الإسلام كالصّيْبٍ» وما فيه مِنّ الجهادٍ كظلمة”” الليل» وما 
ممصو ا ا الإسلام مِنّ الشدائِدٍ نحوّ جعل ذلك مِنَ الصواعق). 
(الآية )]007١‏ وقولة تعالى: كه اَن يلت أبِسَرَمُمْ»ه أي ما في الإسلام مِنَ الغنيمة يَذْعْرَهُمْ إليه» «وَإدا أطلم عَلَيم» 
بالشدائي قانُواء وصدُوا عَنْ رسول الله طوَكو ا لَه َدَعَبّ» بما ذكرّ؛ أي أصمْهُمْ واعمامُم. 

وروي عنٍ [الضحَاكِ عنِ]””'" ابن عباس ه”'" (أنّْ ضوء البري والنارٍ ليسا بدائمَينٍ» نشبّه بو إيمانَ المنافتي؟ أن 


عنْ سريع يزول). 
ونال القُتَبيُ : كان المنافنُ في ظلمةٍ الكفرء فاهتدى بما أَعْطِيَ مِنَ النورٍ كمسحَوقِدٍ النارٍ”” ' بئوره في ظلمةٍ الليل» 
وكذلكٌ السالكُ في ظلمةٍ الليل» فلما ذهبّ نورٌهُ؛ أو سكنّ لمعانُ البرق؛ رجَمَ إلى ما فيه من الظلمة. 


() من ط م وطاعء في الاصل: : بضوء. 9) في السخ الثلاث: وقوله. (5) في طاع: وكفروا. (4)في ط م؛ عنهما. (0) في النسخ الثلاث: 
فصرفوا. (1) من ط م وط عء في الأصل : استرقد. (1) في الأصل وط م وطاع: : وقونّةُ. (4) من ط م وطاعء في الأصل: وكظلمة. (5) لقد 
تجاوز محقق ط ع تفسير الآيتين (18 و19١)‏ للسياق وسيعود إلى تفسيرهما بعد تفسير الآية 27١‏ وقد رأينا ما رآ وائبتناء من النسخ الثلاث: 
الاأصل وط ع وط م. )٠١(‏ من ط م. (11) في اط م: عنهما. (11) تكررت كلمة النار في الأصل . 
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د جحه جه جمد جمد جم جما مجم ديجمت مجم ا جما يج ديجم ا ) 


/ فى ) '" - سورة البقرة ا الآيتان ٠١‏ ولا 
1 أووبببببططتطضطتتتتتتطططتت7 97ت ضغ تت تت ا ا ا ا 11 الل 0ك 
/ ا والاصل في هذا الباب: أن الله تعالى خبلقٌ هذه الدارٌ محنة أهلِهَاء وجعلّ لهمْ دارا يَِْيهِمْ فيها مما لولا هي لكان : 
يكن حُلقُ هذء الدارٍ بما فيها عَبَئاً؛ إذ يكن حَلْى الحلْقِ''' للفناء بلا عراقب لهم. وذلك عَبَتْ في العقولٍ؛ لان كُلّ شارع / 
في ما لا عاقبة لهُ عابت وني ما لا يريدُ [معتى يكون]”" ذ في العقل هازلٌ. ولذلكَ قال: قبسم أنَمَا سَلَفَنَك عَبَئا عَبِدًا وأدَي ١‏ 
ْنَا لا تيَحسْرنَ؟» [المؤمنون: .]١١6‏ فإذا كا كلك صارث مز ادر ايل اأخزى]"9. فعلى ذلكٌ ضربٌ ده ١‏ 
بالمعروفي مِنْ هذو؛ إِدُ بهذِهِ عُرِمْتْ تلك ولهذا خلقّ الله المُمْتَحَنِينَ بحيتُ يَأَلَمُون يتلذدُون ليعرِقُوا َدْرَ الآلام التي بها 
أُوعِدُوا واللذاتٍ التي فيها يُعْبُوا. ا( 
فعلى ذلكٌ ضربٌ الله مثلَ مَنْ تَمِيَ عَنِ الآخرة وصَمْ عَنْ سماع ما يرعَبٌ فيهاء أو عَمِيَ عَنْ أمر الله ونهيوء أو ألْبعِقٌ 
بالأعمى والاصمٌ والمّتِ ونحوٍ ذلكَ ؛ لذهاب منافع البصرٍ والسمع والحياق. إِذْ هي مخلوقةٌ ليُرَفَ بهاما غاب عنها بالئَملٍ ا( 
وَالتَدَبرٍ. فإذا أغفلٌ عَنْ ذلك سُيَ بالذي ذكزناء ينا : أنه لولا الآخرةٌ ودارٌ الجزاء لم يكن لمي شية مِنْ ذلك حكمة نعقِلها : 
نحن: ُ: فعلى ذَلكَ ضربٌ اله المعلٌ]'؟؟ لذهاب نور القلب الذي بهي أ العافت ردك بها لمات دز لطر وروا ا 
منافع الدنيا ممًا يتصل بنوره. وكذلكَ أمرٌ السمع وغيره. فكانَ على ذلك أمكنَ إخراُ المثلين جميعاً على الكفرة والمنافقينٌ 
أما المنافق فإذا ذهبٌ نورٌ حقيقه عنة» وهو نورٌ البصرء لم ينتفع بنررٍ النارٍ على قيام النارٍ بنررها لكل ذي بصرٍء 
وكذلك سائرٌ منافع النارء فمثَله : إذا ذهب عنه نورٌ بصر القلب وحيائهُ لم يتتفخ بنورٍ الآخرة وجزائها . ؤكذلك الذي ذهب : 
عنه ضوءٌ البرقٍ يبقى متحيّراً؛ إِذ ب ُصِرٌ الطريقه كمن يذهبٌ عن بصرٌ القلب؛ إِذْ به يُبْضِرٌ عواقب الأشياء. بل الذي قصدّ ١‏ 
السلوك بالبروق”" والاسْتضاءةً بنور النارٌ؟ إذا” ') ذهب كان أعظمَ حسرة واشدٌ خوفاً مِنَّ النارٍ وشدةٍ المطرٍ وخْبثِ الطريق , 
[مِنَ الذي]”" لم يعرف في الابْتِداء نفمٌ النارٍ أو البرقٌ» ويكرَة”*) المطرٌ على شدة رغبته فيه والنارٍ بما ذهب منة. ركثلك ) 
المنافقٌ في الآخرة إِنْ لم يكن منهُ ما أظهرٌ؛ إِذ به يُرَدُ إلى 5 دَرْكِ الأسفل» ولا قرة إلا بالله. 
وكذّلكَ الكافرٌ لم يِبِصِرٌ بما أعطاة مِنّ لوقت البصر الظامء ول يسيع با نع علي الع عرفت أ 
السئع؛ إِذْ حق ذلك أنْ يودي ذلك ما أدركهُ إلى العقل ليعتور , به أنه لم يُخْلَّنْ شي مِنْ ذلك بالاسيخفافٍ» واله0© يَحَدِمَلٌ 
عقلّهُ الإحاطة بِكُنْهِ ما فيه مِنّ الحكمة» ٠‏ فبَعلَمّ عِظَمَ نعمةٍ الله وخروجٌ مثله عنٍ العبث» فيقومٌ بأداء شكره. ا 
الجزاء في" العراقب.. ولا قوةٌ إلا بالله. ( 
اديريم 0 ) 
|الآية ٠‏ ] وقولة وه : «مع 7ك عي َهْمْ لا ِيَحِمُون يَحتمل وجقين: 4 ا 
أحَدمُما: 20 ل 3 ) 
والثاتي”'؟: آنهُمْ طعت بَعُم عُمَنُ» [لما]””'' لم يتتفعوا بأسماعِهِمْ وأبصارِهِمْ رقلوبهم. | 
ثم امل في جواز إضافةٍ لفظ الاميهزاء إلى الله تعالى؛ فاجارهُ قوم وإنْ كان ذلك قبيحاً بِنَ الخلقء ٠‏ لما قَبْحَ منهُم 
بما لا أحدّ يَستهزئ بأحدٍ [إلا بِجهلهِ أو بح في خِلْفَيه والمُسْتَهزِئُ مثله» قد يحتمل ذلك بإنعام الله عليه الذي قد أغفلَه |( 
من" ياشيفاله بما در مع ما الاغفال عن" هذا أوحَشْشٌ وأقبحٌ مِنْ حال المستهزئ به. ولذلكَ قال فد : طلا يَنَحَر 0 
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ين مَْرٍ ع أن يونا حا ًا يَتيْ» الآية [الحجرات: ١‏ وذلك نحو التكبّرء إتجيع يز الغلن يباليغ شكال بن 
الححَدَك2050 وآثار الصنعق واحيمال كل منهمْ بما لحمل غيرة. 


- 


() في طاع: الخالق. (؟) من ط م؛ في الأصل وطاع: يكون معنى ني. (؟) من ط مه في الأصل وطاع: دليلاً أخرى. 200 


(المثل)؛: ساقطة من طاع. (© ني طاع: : بالبرق. () في طاع: وإذا )نيطع: فالذي. ا الواو سائطة من طاع. (5) من ط مء الواو 
ساقطة من الأصل وطاع. 0١(‏ انظر حاشية الآية 2٠١‏ وهي فوله تعالى: ظيَكاهُ لبَق يحْطْتُ أَبْسَررَهُمْ» [البقرة: ]٠١‏ في الصفحة السابقة . )1١(‏ في 
السخ الثلاث: ويحتمل. )1١(‏ من ط م وط عء .ساقطة من الأصل. (1) في الاصل وطاع: إما بجهله أو بقيح في الخلقة والمستهزئ نحو هذه 07 
قد بحتمل ذلك لولا إنعام الله عليه الذي قد أغفل عنه؛ في ط م: : إما لجهله أو لقبح في الخلقة إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل ذلك لولا 
إنعام الله عليه الذي أغفل عنه أو لدناءة في الخلق. (18) من طاعء في الأصل وط م: : من. . (©) من ط م وطاعء ٠‏ في الاصل : الحديث. ) 
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وجائرٌ إضافتُهُ إلى الله تعالى لِتعاليه عن الأشباءٍ والأشكالٍ وإحاطة''' امال ما اْتَمَلَ غيرُهُ. وبه يقول حسينٌ النجار. 
| وابى قومٌ ذلك إِلّا على إثرٍ أحوالٍ تصرت فهمٌ السامع إلى معنّى الاسْتِهَاء؛ نحو أن يُذكرٌ على إثر فعل لهُ جزاة» فيفْهَمَ منه 
| جزاء الاسْتهزاءِ كَذِكرٍ السيئة في الجؤاءِ والمكرٍ ونحو ذلكٌ. 
| ثم يُخَرّجٌ ما”"؟ نحن فيه على [وجهَينٍ: 
( أحدّفما]"”*: ما ينا . 
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والثاني : ما يُنسَبُ إليه فعل المامور نحوٌ قول المؤمنينَ للمنافقينَ في الآخرة «اتجثرا ورد اشوا فا [الحديد : 17] 
1 وقول أهل الجنةٍ ودعاثِهم أهل النارٍ بالخروج لو ثبت ما ذكرَّهُ الكلبيُء وقول الملائكةٍ < ]مرا وا متا كَدفِينَ إِلّا فى 
َكَل [غافر: ]9٠‏ وغيرٍ ذلك. ا 

[وقولهُ نعالى «آز كسَيْب بِنَ ألتمل يو طَنتم]” 0 ثم ما ذكرٌ مِنَ الظلماتٍ يُخْرْجٌّ على وجوو ثلاثةٍ: 

| 9 ذل أظهروا الإيمانَ أ 

/ أحثها : ظلماثُ كفْرجِمٌ يقلويهم إذ ظهروا الإيمانٌ أوّلاً. 

| والثاني : المُتشابهُ في القرآن» وهو الذي تعلّقَ به * كني المشركين حنى فزن قرلة كك لا ف ون 5 الآية 
[آل عمران: /97]. : 

/ والثالتٌ اماي الإسلاء اتن الخقائير و الإتراع ين المجهازاوالشدود زغيز ذلك» . وأمكنٌ صرف | الأول والأخير”"' إلى 


في 


83ححسا 


ل 


جح 
جحت 


يجسم ل يس 


يي 


5-0 


الفريقَينٍ الكافرَ والمنافقٍ؛ وصرت تأويل المُتشابه إلى الكافرٍ؛ على أنا ؛ ينا أنَّ لكل مِنْ ذلك حهْل” "© ويدلُ آخرُ الآيق: وهو 
هك : ظوَاه ييل بالكفرت ت» على [أنّ المثلّ له إلا] أنّ المنافق شريكُهُمْ في الكفر» واللهُ الموفقٌ 
1 وجائرٌ أنْ يكونَ المثل المضروبٌ بالآية إنما هو للقوم الذينَ شَهِدُوا رسول امه وك لأنهم كانوا قبل بعيه صنفْينٍ 3 
/ 0 صدت: يَنْتَحِلّ الكتاب الذي هو عندهُمْ مما جاء بو الرسلٌ» [لكنٌّ أتمْتَهُم]” قد غيرُوا ما في كتهم مِنْ دين الو 
وأحكايه حتى عَطلوا'؟ ذلك» وأبدعُوا غيرٌ الذي جاءث به الرسل منّ الدينٍ والأحكام؛ ين ذلك فولّه : «ولا تكوورا 
لدِنَ تََرَواك الآية [آل عمران: ]٠١8‏ [وفوله قد ةكم رسُولما مي يك ك4 [المائدة 16 و5])1؟ وقَولَهُ : ؤإنّ 
لِْنَ مرا ديتع » الآية [الأنعام: .]١184‏ ومَنهُمْ مَنْ أبدعَ الكتابَء ونسبٌ ب لبهم كقولة : <تَإنّ مِنْهُرْ لَمْرِيكًا يلون أللِنْتَهُم 
بألْكِتب» «آل عمران:4/] الآية تبِيّنُ ما ظهرٌ مِنّ التفرّقٍ فيهمٌ ومِنَ القرلٍ في أنْبياتِهِمْ وفي الله #6. 

ومعلومٌ آنَّ دينَ الرسل واحدٌ غيرٌ مختليِفٍء وبما كان مِنَّ الفترة اندرسَتٍ الكتبُ» وذهبت الرسوم”"'" فصارُوا قي ظلمةٍ 
الضلالةٍ وحَيرةٍ الرْيعَ وتامُوا في سبيل الشيطاننء وانقطع مِنْ بين أظهرِهِمٌ الأئمةٌ الذينَ يُونَُ بهمْ في الدينٍ بما ليس لأحدٍ 
برهانٌ يَشْهدٌ لهُبالنمَمُكِ بسبيل الأنبياء والاغتصام بكتبهم؛ إذ كلَهُمْ يدعي ذلكَ. وقد ظهرٌ فيهمُ القولُ المختلِف المُتناقِض 
الذي لا تَحتَملّةُ الحكمةٌ ولا ب م91" ميو الي 1 
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وصنفٌ لا يَحتَمِل”*'' الكتاب» ولا يُوْمِنٌ بتبئ مَنَ الأنبياء؛ بل يعبدُونَ الأوثانَ والنيرانَ والأحجارٌ وما يَهْوّونَ مما لا ا 
يملكَ الفضررٌ ولا النفمَ؛ ولا لهمْ شرعٌء بل همْ حَيارَى لا يَعرفُونَ معبوداً» ولا يُبِصِرُونَ طريقاًء وليسّ فيهمْ مَنْ إذا فَزِعُوا 
إليهِ دلَّهُمْ على المح ولا أطَلَمَهُمْ على الحقٌ؛ بل همْ في [الضلالةٍ تائهون: وفي الظلمات ]0 


,د من 


9 
حتيد 


7-ححلد 


(0 في ط م: وإحالة. (؟) من ط م في الأصل و ط ع: في ما. () في النسخ الثلاث : أوجه أحدها. 4) من ط م. (6) من ط مء في الاصل 
رطاع: أنْ. )١(‏ في الأصل رط م رطاع: الآخر. (9) من ط مء في الاصل ؤطاع: خطأ. (8) من ط م وظاع؛ ساقطة من الأصل.. (8) 
ساقطة من طم واطاع. )٠١(‏ من ط مء في الأصل و طاع: لكنهم. (0) من ط م. في الاصل و طاع: غلطوا : (17) من ط مو اع أساقطة 

من الأصل. (05 في طاع: الرسل. (4) في الأصل واط م: يثيرة في طا ع يبصر. (0) في ط م: ينتخلٌ؛ وفي ط ع: يتحمل. (07) في اللاصل 
رطع: الضلالة تائهينَ وني الظلمَات متحيرين» في ط م: : نحون الضلال تائهون وفي الظلمات متحيرون. 
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فاج الفريقينٍ جميعاً ما حل بهم من الحيرة والتيه إلى من يَشْفِم ِنْ داء الضلالة بنور الهدّى ومن ظلمة الايلاب 
يضياء”"' الاثتلاف. ويّحْرِجُهُمْ مِنْ سبيل الشيطانٍ إلى سبيل اللو ا 
ابه فبعتَ لهم عند شدة حاجتِهمْ رسولاً وأكرََهُمْ بما أرام هُمْ ين الآيات الني يعلمهُم”" أنه | نعم به عليهم لِيَسَْنْقِلَهُمْ 
مِنَ الضلالةٍ إِنْ هم أطاعُوهُ/ ه ‏ ب/ وشّكروا نعمة الله. فكانُوا كقوم بُلُوا بظلماتٍ الليلٍ والسحابء فُتَحَيّرُوا فيها بما حالتِ 
الظلمةٌ بينم وبينَ حاجاتهم؛ وتعذَرَ عليهمٌ الجة في وضع أقدايهم» فتامواء فدقْعهُمُ التي إلى اشتيقاد انار ُو 


: حوائجهم 2 م ويأمئوا العطبّ في وضع الأقدام؛ وكقوم بلُوا بِشدةٍ الجوع والعطش لضيق الزمانٍ وجَذيه» فاستانُوا بِمَنْ يملكُ 


د ل 

ثم منهمْ مَنْ عَرَفَ نعمة مَنْ أَنْعَمْ عليهمْ بالوقودٍ وأَغائْهُمْ بالمطرء فتَلُْوا نعميَهُ بالشكر. قُنَجَوا بذك مما(" حشرا مِنّ 
الهلاكِ؛ ووصلُوا إلى حوائِجِهِمْ بالنار والمطر. وذلكَ مثلُ مَنِ اتبعَ محمداً يق وعرف نعمّ اللو وشكرًة©». 

ومنهمْ مَنْ تلقّى تور النارٍ بالكفران والجهل بالمنعّم به عليهء [ونسيّ ما كان عليو]”* ؛ وهو قَرلّهُ ٍوَإدًا مس الانكن 
سُدّ» [الزمر: 4 ر4غ]: آياسٌ9 فيها ذكرٌ ما ثئبت؟". وقولُهُ: دا متك أشن في انبر > الآية [الإسراء: 517]ء 
فأذهب الله نورَة؛ فله” يد ور ار ولا وصل إلى حاجيَهِ التي بها يَقضِي. وذلك مثلٌ الذينَ كفرُوا بمحمدٍ كل ؛ إنهمْ 
لم يَنفِعُوا به» ولا قُضَوا حاجاتِهمٌ؛ بل رَادَهُمْ ذلك ظلمةٌ وحَيرةً كَمُسْتَوَقِدٍ النار إذا ذهب بصرهُ. 

وكذلك قومٌ بُنُوا بالسلوك”*' في الطريقٍ عند شدةٍ الظلمة» ادلم يََلًَُا النعمة بالشكر بالوجو'”'" الذي جُمِلَ لهم [ليوَضع 
اقدامِهم]'''' بنور البرقء فاذهت 0 وسكنّ لمعان البرق» فعاد الغياتٌ لهُ مَلاكاً والمطرُ الذي [هو رحمةٌ]0*© 
عليه بَلا. مله من كابر رسول اله واشترضنَ على الاستماع إله. ولا قوة إلا بالك. 
إلآية 51 ) رقرله تعالى: <ِيايَا الئاس أَعَبدُ بدا ربَج» فالخطابُ يُحتمل الخخصوصٌ والعُموم, ونولّهُ جا عَبُدُوا رَيَم » 
0 جعل العبادة عبارةً عن التوحيدٍ لأنَّ العبادةً التي هي لل لا تكرنٌ؛ ولا تخلّصٌ له | إِلّا بالتوحيدٍ. ويقال: 
اعبدُوا : [اي أطيعٌوا له]2"*0, أي الجعلوا عبِادََكُمْ لل لا تَعْبْدُوا غيرَهُ؛ في كلا التأويلَينِ يرجم إلى الكفرة. ويقالُ: 
اعيدُوا : أي أطيعُوا لهُ؛ العبادةٌ جعل العبد كُليتَهُ نل قولاً وعَمَّلاً وعَقْدأ وكذلكَ الترحيدٌ والإسلامٌ؛ والطاعةٌ ترجمٌ إلى 
الالمتمار لأنه يجورٌ أنْ يُطاعٌ غيرٌ الله ولا يجورٌ أنْ يُعبَدَ غيرٌ الله؛ لأن كل مَنْ عَمِلَ بامر آخرّ فقذّ أطاعَهٌ عَهُ كقوله: <وأطيعوا أنه 
لما ألُولَّ» [المائدة: 2]97 ولا كل مَنْ عمل بأمر آخرّ فهو عابدٌ له وبالله نستعين. 

ثم بِيِّنَ الذي أمرّ بالتوحيدٍ [إيا:]'' والعبادة''"' لهُ خالصاًء نقال: «الْزى َلَقَكُْ َالذينَ بن تنيك» . [أي الذي 
خلفَكُمْ ولق الذينَ مِنْ قبلعٌ:]0'» [والذينَ تعبدُرئَهُمْ لم يحَلُّقركُمْ» ولا حَلْقُوا الذينَ]**' مِنْ قبلِكُمْ. فكيف تعبدُونهُمْ 
دون الذي خلفَكمْ؟ وبالله التوفيق. 

وقولهُ تعالى: : ؤِلَلْحكْم تَنّفوْنه يَحتَّمِل وجهّينٍ : َيل رن المعاصي والمناهي والمحارة التي حرم اله عليكم ؛ 
فإذا كان هذاء هو المراة؛ فذلك را جمٌ إلى المؤمنينَ. ويَختَيل قولهُ 00 الشركٌ وعبادةً غير الله تعالى : فذلكَ راجعٌ 
إلى الكفرة. 

قال الشيخٌ: (الأ حسنُ”'" في الأمر بالتّقْرَى والتوحيدٍ أنْ يُجَعَلَ عامّاًء وفي الخبرٍ عن التَقْرَى خاصضاً). 


)١(‏ من ط مء في الاصل وطاع: بصيت . (5) أدرج في ط م بعدها: بها. )١(‏ من ط ع. في الأصل و ط م: فما. (4) في ط م: فشكره. (5) من 
طمرطععء سائطة من الاصل. () في طاع: الآية. 9) في ط م: بينت. (4) في ط م: فلا. () من ط مء في الاصل رطاع: في 
السلوك. )٠١(‏ في ط ع: من الوجه. )١1(‏ من ط مء ني الاصل: لوضع؛ في طاع: فوضح. (11) من ط م. (19) من طاعء في الاصل: رحمة؛ 
في ط م: وجه. (18) انظر الحاشية التاسعة في الصفحة: 1١‏ . (8) ساقطة من طدع. (17) من ط م و طاع؛ ساقطة من الاصل. (17) في ط م: 
وبالعيادة. (ها) من طاع . () في طاع: والذي تعبدونه لم يخلقكم ولا خلق الذين. )5١(‏ من ط ع وط مء في الأصل: الحسن. 
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[وقوله]2"0: آمل ْ تَمّدُونَ»4 أي كي تمر(" : 


[ الآية ؟17) رتوئه تعالى : طَالْزى جَمَلَ له الْأرسّ ما وَاَلتَمَا يتاه وَأَرَلَ ين ألتماو مك أن بو. ين التَررب رذذًا لك » ؛ 
بِيّنَ ذاتَه21 الذي أمرٌ بالتوحيدٍ لهُ وتوجيه العيادؤ إليه وإخلاص النَبدِ لهُ؛ فقال: الذي أمرّ بالتوحيدٍ له وتوجيه العبادة إليِه 


وإخلاص الئْيِّ لهّء فقال: الذي فرش لكمٌ الأرض لِتنْتفِعُوا' بهاء رَتََّضُوا حوائجَكُمْ فيها مِنْ أنواع المّنامٍ عليها وانّخاذٍ 
المُسكَفَرٌ والمَسْكَنٍ فيها. اا 

[رنوله]”*2: «والشماة كاذه ؛ [أي رفع السماء ينا]0"), والسماء: كل ما عَلَاء وارتفعّ» كما يقال لسقف البيتِ سماءً 
لارْيَفَاعِهِ وسكى”" السماءً بناء» إن كان لا يُشْبهُ بناءة الحلْق حتى يُعلَّمَ أن البناة لي اسْم ما يبني الناسُ خاصة0. 

ثم بيّنَ بقوله: طوَأنرَلَ بن لَه مآ» أي : وجَهُوا العبادة إلى الذي يُنَزْلُ لكمْ مِنَ السماء ماء عند حَوائِجكُمْ» ولا تعبدُوا 
مَنْ تعلّمونَ أنه لم يخلفكم» ولا أنزلَ مِنَ السماءٍ ما ولا أخرجٌ مِنْ ذلك الماءٍ المُنَزْلِ مِنَ السماء رزقاً تأكلونّه وماء عذباً 
تشربونة. 


وفي الآيةٍ دلالةٌ أن المقصودّ في لت السماءٍ والأرض وإنزالٍ الماء منها وإخراج هذه الشمراتٍ وأنواع المنافع بنر 


آدم؛ وهم المُمْمَحَنُونَ [فيها)''' بدلالة وله : جَمَلَ لك, الْأرْسَ يسا وَألتَمَاة ينه وما ذكرّ مَنّ المُخْرَّج والمُْرّلٍ منها وما _ 


ذكرٌ في آيةٍ أخرى: َسَئََ لكر مَا ف سكت وما فى آلْأيّضٍ نيا يَنذْ» [الجائية: 1] ومنه: لرَسَخّرَ لَكْمْ الل لجار 
[إبراهيم : 77 والنحل : 2]١7‏ «وَسَخَرَ لَكُمْ الْتللَكت» [إبراهيم: 7"] مما [يكثد مِنَ الآيات]2'0. أضاف ذلك كلَّهُ إلينا. 

ثم جعلٌ فق بلطفه منافع السماء مُنْصِلُ بمنافع الأرض على بُمْدِ ما بيئهُما مِنّ المسافة حنى لا تحرج الأرضل شبثأ إلا 
بما يُتَرّلُ مِنَ السماء [مِنَ الماءِ لبُغْلَمَ أن منشئ السماء]”'' هو منشِئٌ الأرض لأنه لو كان منشِئٌ هذا غيرٌ منشئ الآخر لكان 
لا معنّى لِانصالٍ منافع هذا بمنافع الآخر على بعدٍ ما بيتّهما ولَتُوُهُمَ كرنُ الخلافٍ مِنْ أحدهما للآخر. فإذا كانَ كذلكَ دل 
على [أن]!”' مِنشِئَهُمَا واحدّء لا شريك لَهُ ولا ده 

ثم زعم قومٌ أن الأشياء كلّها جل لنا طِلْقّ غيرٌ محظورٍ علينا حتى يجية ما يُحْظِرٌ فَاسْتَدَلَرا بظاهر هذه الآية بقوله: 
«رذكًا لم4 ربقرله : طِعُوا يِمًا فى الْأرٍْ عللا مليبا4 [البقرة: 108]. 

وقال آخرونَ: لا يدل ذلكَ على الإباحة؛ وذلكَ أنَّ الأشياء لم تَصِرْ لَنَا مِنْ كُلّ الوجوهء فهو على الحَظرٍ حتى تجيء 
الإباحةٌ؛ ولأنَّ الأشياء لا تجل إِلَا بأسباب تَتَقَدُم”"", فظهرٌ الحَظرٌ قبل وجودٍ الأسباب» فهو على ذلكٌ حتى بجيء ما 
يُجلّ ويبيخ ' أو يقالٌ: حَلْنٌ هذه الأشياء لنا مِحخئةٌ امتُحِنًا بها أو فتنةٌ بها [انْمُينا] 2" كقوله «إِنَمَا أنولك وأرلددك: يَنَد» 
[الأتعام: 18] وكقوله : «رَلتَلوتك بكنء يِنَ َلَْرْنِ الآية [البقرة: 2]188 ولأنَّ في العقلٍ ما يدفعٌ حَمْلٌ الأشياء كلها على 
الإباحة ليما في ذلك فساةٌ الحَلْقٍ وتفانيهم. فييّنَ لكل”*" منهم مُلكاً على جِدَةٍ بسبب يكتسِبُ به لثلا يَحوِلَهُمْ على التفاني 
والفسادء وبالله نستعينٌ. 

وقولة تعالى : ملا جَجَمَلُوا به أندَاد» أي أعدالاً وأشكالاً في العبادة» وكلَّهُ واحدٌّ؛ نِدُ الشيء» هو عِذْلَهُ وشَكُلَهُ 


ثر 


هر مثله. 


وقولهُ تعالى : 9دَآسْرَ تَمَلَمُون» [يَحتَمِلٌ وجهين: 


لق سائطة من النسخ الثلاث. 0) في النسخ الثلاث: تتقون. () في طام: اتقاء. (4) من ط م في الاصل و طاع: فتنتفعوا. (6) ساقطة من 
الأصل ورط م وطع. (3) من طظام. 7 من ط م في الأصل و طاع: رسماء. (4) في طاع: نخاصته. (8) من ط م. )٠١(‏ من ط م2 في 
الأصل و طع: يكثر ذلك من الآيات. (1) من ط م و طاع. (10) من طم واطاع. () من ط م واط عء في الأصل: نقدم. (14) ساقطة من 
الأصل و ط م. (8) من ط م. في الاصل وطاع: بكل. 
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الأول]”"" : أن" لا يْدّء ولا عِذْلَه ولا شَكُلَ لِما أراكُمْ مِنْ إنشاء هذو الأشياوء ولم تَرّوا [يِْ]”” ذلك مِمْنّْ تعبدُوتّه 

رالثاني :. طوَآسْمَ تَمََمُون» لما أنشأ فيكم مِنّ الأشياء ما لو تَدَبْرتُمْ ٠‏ وتفكرْتُم , وتامْلتُمْء عَلِمْتُمْ أنه لا يد له ولا شكلٌ 
لهُء كقوله طرق نئي أَْا يُهِرْنَ» [الذاريات: .]1١‏ 95 
زالآية 07 ) وقولة ضت: «تإن حكن ني رَبِبٍ نا نَل عَلَ عبْوة» مِنَ القرآن أنه مُخْتَلَقْ مُفْتَرَى وأنه ليد منة”؟' كقولهم : 
طإن مَدَآ إلا أَخلَنٌ4 [ص :”7] رقولِهم : ما هنذا إلا فك تُفْئَ» [سبا: 47] وما ددا إلَّا ير تُنْتىق» [القصص :+"]. 

وقول تعالى : طتَأهأ يورو ين منْيدِ.» ؛ أي [الثُوا أنك]”* بِمثْلٍ ما أتى هو؛ إذْ أن وهو سَواء في الجوهر والجَلْقَةٍ 
اللْسانْء ليس .هو أولّى بذلكٌ منكحم أعني في الاخحتلاني200. ١‏ 

وقولَهُ تعالى: واوا شْهَدَامك ين دُونٍ لله إن كُسْرْ صَدِقِنَه أي اسْتَعِينُوا بالهيِكُمٌ الذين تَعبدُونَ مِنْ دونٍ الله حتى 
عِينَ لكمْ على إتيان مِغْلِهِ «إن كُشْرْ سَدِقِنَ4 في مقاليَكُمْ إنه مُحْتَلقمُفْتَرَى. ويُقالُ: طراذعُوا سْهَدَآءمُ4 بعني شعراءكُمْ 
ومُحطباءكُم ليُمِيئْكُمْ على إتيان مِمْلِه. ويُقال: طوَادْعُوا شْهَدَآهحٌم» مِنّ التوراةٍ والإنجيل والزبورٍ وسائرٍ الكتب المُتَرْلَِ على 
الرسل السالفة أنه مُحْتَلْقٌ مُفتَرَى. 1 
[الآبية )وقوه تعالى : طن لم نمثو وك تَموا» يول وجدها: يتم انهم أقروا على إثر ذلك بالعجز””" عن 
إتيانٍ مثْلِهِ مِنْ غيرٍ تكذّفٍ ولا اشْيتِغَالٍ كان منهُم لما دفع فق عَنْ أطماعِهِمٌ إتيان مِثْلِهِ نظمأء [ويَحَتَمِل]!" لَاجْتَهَدوا كل 

٠‏ الس ير #ك ا 5 عاو عا و كاه 7 ممع و4 
جهدجم ؛ وتكلموا كل طاقَتِهم على إطفاء النورٍء لِيَخْرجَ قولهُم على الصدق بأنة مُحْتَلقٌ مُفْتَرَى. ويَظهَرَ كذبٌ الرسول كله أنه 
كلامٌ ربٌ العالْمِينٌ. [فأقَرُوا عند ذلك بالعجزِ]”'؛ فدلٌ إقرارُهُمْ بالعجزٍ عَنْ إتبان مِدْلِهِ وترك اشْيِعْالِهِمْ بذلكَ أنه كلامُ رب 
العالَمِينَ مُتَزّلُ على نيبّهِ رسوله””" يي . 

وقولة تعالى: «دَانَتُوا ألَارَ ألتى وَفُدُهًا ألدّس وَلفْجَارةه الوّقودُ بالنصب. هو الحطبٌء وبالرقفع؛ هو النارٌ؛ 
أخبرٌ”''' فق أن حطبّها النامنٌ/١‏ - أ/ كُلّما''"' احترّثّرا أَعِيدُواء ويُدُثُرا كقوله «) يت ردم بَدَلتهَ جاوما 
غَيرْهَا [الساء: 6 : 

<رَالْجَارَة» نيه وجهان: قيل: هي الكبريتٌ» وقيل: الحجارةٌ بعينها لصلابتهاء وشدئها أشدٌ اخيراقاً وأكنرٌ إحماء. 

وقوله تعالى : طَْدّتَ يِلَكَيِْنَ؟ في الآية دلالةٌ أنها لم تُعَدُ لغيرٍ الكافرِينَ» رهي تَنْقُضُ على المعتزلة قولَهُمْ حينَ خَلدُوا 
صاخبَ الكبيرة في النارء ولم يُظْلِقوا لهُ اشم الكفر”""؛ [وني زعبهة]9" أنها أَعِدّتُ للكافرينَ أيضاًء رإِنْ كان تعذيث 
المؤمن بمعاض يَرْتَكبّها وأوزارٍ حَمَلّها وفواحِسْنٌ تعاطاها. وذلك أنَّ الله تعالى يُعذبٌ مَنْ يشاء بما شاء» وليسٌ إلى الخلقي 
الحَكُمُ في ذلك لقوله : «ولا يدرك في حَكييء أحَداه [الكهف:11]. 

فإن قَالُوا: إِنّ أطفالَ المشركينَ في الجنةٍء والجنةٌ لم ثُمَدُ لهم وإنما أعِدّتْ للمؤِنِينَ؛ ثم جار دخولٌ غيرهِمْ فيها 
وتحْليدُهُمْ. وكذلك النارٌ؛ وَإنْ كانت مُعَدَّةٌ للكافرِينَ جار لغيرٍ الكافر التعذيبٌ والتخليدٌ فيهاء كتولِه «دأمَا اين سودت 
وُجُومُهُمْ أكمَرمم بَمْدَ إِييَمٌ» الآبة [آل عمران: ]٠١7‏ شَرَط الكفرٌ بعدَ الإيمان. ثم مَنْ ينشأ على الكفرٍ والذي كفرٌ بعد 
الإيمانٍ سَواءٌ في التخليدٍ؛ فكذلكَ مرتكبٌُ الكبيرة والكافرٌ سَواءٌ في التخليدٍء فيقال لهم : إِنَّ كُلّ كافر تَشْهَدُ عِلْمَئُهُ على 
وحدانيّةِ ربّهِ؛ فإذا ترك النظرٌ في نفسِوء واختارٌ [الإعنادء صار]”*'' كَكُفرٍ بعد الإيمانٍ لأنهُ لم يكن مؤمتاء ثم كفرٌ. 


(0 في ط م: الأول؛: ساقطة من الاصل و طاع. ) من ط مو طعء في الأصل: أي: 0) من ط م. (4) من ط م في الاصل ورطاع: 
منهم. (0) من ط مء في الأصل: ائترني» في طاع: ائتوني أنتم. )١(‏ من ط م و طاعء في الأصل: الاختلاف. (9) من ط مء في الأصل ار 
طاع: العجز. (4) من طع. (8) من طاع. (00 في ط م ورسوله. (9) في طاع: أأخيره. (05) من طم واطاع في الأصل : كلها. (7) من 
| ط م؛ في الأصل وطاع: الكفرة. (14) من ط م. (8) في الأصل وط م: الإعناد؛ فصارء في ط ع: الاختيارء فضار. 
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الآيتان *؟ و 0؟ | 0 ب سورة البقرة ا يفا 


// 
وأمًا قولّهُمْ قي الأطفالٍ نهم إنما أَخلِدُوا”" [في]29 الجنة جزاء لهم مِنْ ربّهِم» وله" أن يعطي الجزاء مَنْ شاء بلا 
فعلٍ ولا صنع كان منهُ فضلاً وكرامةً. وذلكَ في العقلٍ جائرٌ إعطاءً الثواب بلا عمل على الإفضالٍ والإكرام. 
لس دوه ْ 
) وتوله تعالى : وبر اليرت ثرا وصيثرأ التدمدي» ؛ الآبه تنفضٌ قول مَنْ جعلَ جميعَ الطاعاتٍ إيماناً ليما 
5 ل ا الإيمانٍ بدون”*» الأعمالٍ الصالحاتء غيرٌ أن البشارةً لهمْ وذهاب الخوف عنهمْ إنما أثبتا بالاعمالٍ 
الصالحات. رتحتملُ الأعمالُ الصالحاثٌ عمل القلب؛ وهو أنْ يأتي بإيمانٍ خالص لله لا كإيمان المنافتي بالقولٍ دون القلب. 
وقول تعالى : طِأنّ َم جَّتٍ تنرى ين عبتا الأنْهدرٌ > [يعني بسانينَ. وقول : «ين كما الأنهدرٌ» قبل فيه بوجوو: قيل: 
إِنَّ البساتِينَ لِسَتْ هي اسْمْ الأرض والبقعةٍ خاصةًء ولكن ما يجممٌ مِنَ الأشجار وما ينبت فيها مِنْ ألوانٍ الغروس المثمرة» 
نعندٌ ذلك يُسَمَى بستاناً. وقول «ترى بن عَِْهَا الأنهدرٌ4]”* أي مِنْ تحت أشجارها وأغراسها الأنهارٌ. وقيل «ين م4 
يقعٌ البصرٌ عليهاء ٠‏ وذلكَ انز عند الناسٍ وأجلى وانبل. وقيل أيضاً: وؤين تمتها أي مِنْ نحت ما عَلَا منها [مِنّ 
القصور 3250 لا تحت الأرض [ممًا يكؤنُ في الدنيا في بعض المواضع » يكرنٌُ الماءُ تحت الارض]”" كفرله”” رز 
نا «نحت كل شعرة جناب [البيهقي في الكبرى ]178/١‏ أي تحت ما علا ل تحت الجللد؛ فكذلك الأوَّلُ مِنْ تحتا.ما 
عَلّا مِنْ القصور والمُرَنٍ والله أعلم. ١‏ / 
وقولهُ تعالى: <حَكُلَما رُْفٌا ينهَا من َعرَْ ااا َدًا ألوِى رُزْفما ين مَل قيلَ: هر بوجرء: لرُزْنَا ين مبْلُّ» 
[اي]”" في الدنيا [وقيل: <«رُزْقنَا د 2 ''' أي هذا الذي وُعِدْنا في الدنيا أن( في الجنة هذا. وقيلَ: لرَزْثنَا ين #/ 
َبْلّ» 0" في الجنة قبل هذا. ( 
وقول تعالى : وأا بو.مُتَتِّهَآ> قل فيو بوجووء [قيل: متشابهاً]”""' ذ في المنظر مختلفاً في الطعمء وقيلَ متشابها 
في الطعم مختلفاً في رأي العينٍ والألوانٍ؛ لآنَّ مِنَ الفواكه ما يُستَلَذُ بالنظر إليها دون | لتناولٍ منهاء وقيل: 0 
الحْسْنٍ واليّهاء. ا( 
وقوله تعالى: : <تلفن يها وج م4 قيل فيو بوجوو: جاو عن رو الكل والتناءة» ليل منساء التنيا لا ! 
ِسلَّمْنَ عنْ ذلكٌ. وقيلٌ: مر ين الأمراض والأسقام وأنواع ما يُبلى بو في الدنيا مِنَ ادر رالوسَخ والتحيض. //) 
وقيل كه لِصفاءِ جوهرها كما يُقَالُ : يُرَى مخ ساقّيها مِنْ كذا وكذا. وقيل: جملهر» مُختارَة مُهَدُبة. ١‏ 
وقول تعالى : وَهُم يا َدُوت4 أي مُقيمود أبداً. فالآيةُ ترد على الجهْميةِ قَولَهُمْ ؛ لأنهمُ يقولُونَ بقَناءِ الجنةٍ 0 
ما فيهاء ويذهبونٌ9'' إلى أن الله تعالى » هو الاو ل والآخرٌ والباقي» ولو كانتٍ الجنةٌ باقية غير فانية لكان ذلك [تشبيهاً 
لكنّ ذلك]””" رَهُمٌ عندّنا؛ ؛ لأنَّ الله تعالى» هو الاوَّلٌ بذَاتِهِ والآخرٌ بذاته؛ والباقي [بذاته]0 0 
بغيرها. ولو كان في ما ذكرٌ تشبية لكان في العام والسميع والبصير تشبية» ولكانّ فيخ الحَلْقٍ أيضاً في حال البقاء تشبية به فإذا 
لم يكن في ما ذكرّنا تشبيةٌ لم يكن في ما تقدَّمٌ تشبية. . وايضا””" فإنَّ الله تعالى جعلَ الجن داراً مُطَهَرٌَ م140 المعايب كلها 
لعا سمّاها: ذارَ قدسٍ ودارٌ سلام. ولو كان آخرّها للغناء لكانَ”*'' فيها أعظمُ المْعايت؟ إذ المرمُ ل يهنا برشي إذا لمن ا( 
عليه بزوالِه. فلو كان آخرُهُ للزوالٍ كان نعمةً مُنَقْصَدٌ على أهلها؛ فلمًا نز عن العيوب كلّهاء وهذا أعظمٌ الوب بء لذلك” ّ/ 


كان التخليدٌ لأهلها أولى بها. : 
/ 


را 


) 


1 


(0 في طام: حُلْدُوا. (؟) من طاع. (؟) من ط م واطاعء في الأصل: والله. () من طاع» في الأصل وط م: دون. (0) من ط م ر طاع. ا 
() من ل م. (7) من طام. (4) في طه م: : دليله ما روي أن. (5) من طاع. )١0(‏ من.ط مء في طاع ل (1) من طم 
وظ ع: في الأصل: أي. (17) ساقطة من ط م . 1) من ط م وا طاع؛ ساقطة من الأصل. (14) الواو ساقطة من الأصل وط م. (6) من ط م 
وطاع. ساقطة من الأصل . (17) من ط م وطاعء ساقطة من الأصل . (17) الراو سافطة من ط ع. (ها) في طاع؛ ععن. (19) من طاع؛ في ا 
الأصل رط م: كان. (0١؟)‏ من ظ مء في الأصل وط ع: كذلك. ) 
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7 ل 1 اوقولة تعالى : دن لله لا تنتخيء أن يشَرب متلا ما بَُوسَهٌ مما تأ كأ هذاء والله أعلمٌ» يخرجُ جواباً 0 

5 على إثرٍ قولٍ قَالَهُ الكفرةٌ لرسول الله يق على ما ذكرّهُ بعض أهل التأويل» فقانُوا: ما يَسْتَحِِي ربك أنْ يذكرٌ البعوضٌ 1 


والذبابَ ونحوّها هما(" يصمُرُ في نفيوء وملوكُ الأرض لا يذكُرونَ ذلك» ويَْتَسْيُونَ؟ فقا ف جواباً لقولهم: «إذ لَه لا ,ة 
5 يسْتَخيء» الآية لأنَْ ملوكٌ الأرض إنما ينظرون إلى هذه الأشياء بِالِاسْتِحقَارٍ لها والِاسْيَذُلالٍِ؛ فَيَسْتَحيُونَ مِنْ ذكرها على 1 
/ الإنكاني”" والأنفَةِ والله فق لا يَسْتَسِْي منْ ذلكَ؛ لان الأعجوبة في الدلالةٍ على وحدائية الله تعالى وربويتيه في خَلْق ‏ ؟ 
الصغير منّ الجن ة والجسم أكبر منّ الكبارٍ منها والعظام؛ لأنْ الخلائق لو اجتممُوا على تصوير صورة مِنْ نحو البعرضةٍ 1 
والذباب وتركيب ما يحتَاجُ إليو [مِنَ]”" المّمٍ والأنف والرجل واليدِ والمدحَلٍ والمخرّج ما نَدَرُواء ولعلْهُمْ يقيرُونَ ا 


عه سس 


4 


4 06 


09 [على]”'' ذلك في العظام م مِنَ الأجسام والكبارٍ منها. فأولتك لم ينظروا إليها لِما فيه مِنَ الأعجوبة واللطافةء ولكن نَطَِدُوا 6 
أرق ا 
14 للحقارةٍ والحساسة أنَنَا منهمْ وإنكافاً. 3 
0-7 ا 
/ ثم الختلف أهل الكلام في إضافةٍ الحياء إلى الله تعالى ؛ فقالَ قَومٌ: يجوزُ ذلكَ لما رُوِيَ في الخبر دأنَّ الله يَسْتَحْيِي أنْ 4 
17 بعلتس نات فى الإسلا:! [المتطارني لي كنت الخقاء 11 بورد الاك ارال تعوراءوالتشامية ا وقد ذكرنا عر 
5 0/0 


007 


ولكنّ الحياء هو الرّضا ههناء والحياءً التركُ أي لا يترّكُء ولا يَدَعْ. 
وقول تعالى : ديا لت >امثرا بعلمب أَنَهُ لحن ين رَيِهمٌّ»ه أي علمُوا أن ضرب المثل بما ذكرّ بِنْ صِنار © 
الاجسام حقٌ لِما نظرٌوا إلى ما فيها مِنّ الأعجوبة والحكمة واللطافة. 


الوجة في ما تَقَدْمْ 3 . وقال آخرونٌ: لا يجورٌ إضافئهُ إلى الله تعالى لأنّ تحتّهُ الإنكات والانفة؛ وذلك عَن الله تعالى مُنْفِيٌ 


ملح 


ع 


2 


و 
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07 [وفوله تعالى ]© : ظِوَأنّ لَدبنَ كتررأ أ بقرت مار اد د بِهَدَا مَثَلَا 500 مَثَلَا 4 لم ينظرُوا فيها [لِما فيها]* مِنَّ الأعجوبة َ 
1 والحكمة ولكنْ نظرُوا للساسة والحقارة. 7 
/ وقول تعالى : 0 بوم كديرا وَيَهْدِى يوء كاه الآية [وفيه وجهان: ١‏ 
42 

/ الأوّل] :0‏ 1 نوك ( 000 على المعتةلة ةِ قَولَهُمْ ءماذة اد 11 يندا 21 [المدثر: لخوةا فقالٌ : أرادٌ أن يُضْل بهذا 1 
/ المثل كثيراًء ا 0 منه''' أنه يختارٌ الضلالةً» ويهدي به مَنْ عَلِمْ أنه يختارٌ الْهُدَىء 0 
١‏ أرادٌ مِنْ كل ما عَلِمَ منه أنهُ يختارٌ» ريؤير والله أعلم. [وهم يقرلون]2373: بل أراد أنْ يهديّ به الكلّ» ولكنْهُمْ لم يَهِتدوا. 6 


-_-_ 


4 والثاني : «يْضِلٌ بو ححَدْياه أي خلقٌ فعلّ الضلالةٍ مِنّ الضالٌء وخلقٌ فعل الِاهْيداءِ مِنّ المُهْتَدي. وقذ ذكَرْنا في ما 0 
0 ند 1 
5 56 0 3 
2-7 "وقؤلة قنادن ؤننا قل بد إلا الكبده» آي ما نهل نهنا انكل إلا الناسق الدق لا بنط إلى ما فيها م ,” 


0 


الأعجوبةٍ واللطافةٍ في الدلالة. 


' ) ونولة تعالى : الي ُو عد لَه ايند ك4 عهدٌ ال يكرنُ على وجمَينٍ : عهدٌ حِلَئةٍ:لِمايَمْهَدُ #/[ 
! خُلْقَهُ كل احدٍ على وحدانية الربٌ كقوله : ون امك أنه يُمِون» [الذاريات: .]١‏ وكقوله: «أول يتَدَكَروا فى شيم » / 
| [الروم : 8] الآية؛ إنه إن نظرٌ في نفيِهٍ نفيوء وتمّلَ عرف أنلهُ صانعاًء وأنهُ واحدٌ لا شريكٌ لهُ. وععهدٌ رسالةٍ [على ألسنةٍ الأنبياء]؟' ولا 
/4 والرمل 896 كقَولِهٍ : «دَقَالَ أله إن تتح إن أكَدَتُم الصصلرء وَدَاتَْشمْ َكَل وَدَامَدمٌّ ببسل به الآبة [المائدة: 11] : 
5 وكقوله : لرَإْ د أمَهُ قاين أوبُوا الكتبّ» الآية [آل عمران: '1817]. كتَقَضوا العهدّينٍ جميعاً : عهد الحلقةِ وعهدّ الرسالة. ) 


ا (01) من طامء في الأصل و طاع: ما. )١(‏ الإنكاف: مصدر أتنكت: أنف منه . 9) من ط م. () من ط م. (0) ذلك في تفسير الآية 98 . )5 
من ط م وط عء في الأصل: صغائر. (7) من ط م وطاع؛ سافطة من الأصل. (4) من ط م وط ع ساقطة من الأصل . (4) زدنا هذه العبارة 
1 لذكر الوجه الثاني للآية: (:) فهر طم وطع: : تنقض . . )١(‏ من ط مء في الاصل: بهء ساقطة من ط ع. (1) ساقطة من طاع. ) ذلك في | 
تفسير نول تعالى: طأهدا [ألصَرْلٌ الْمْنَقِم» [الفاتحة: 8]. (14) من ط م» ساقطة من الاصل و طاع. 
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| وقول تعالى: <يتطئن ما آم هيوه أن س4 يحت وجقين: يقطعُوف الإيمان ببعض الرسله وقد أيروا بالوصل ر! 
0 كقرله : لنْرْمنٌ عض وَتَكُد سَعْضٍ ب [النساء: .]١6١‏ وفيل: يقطعُونَ ما أمرٌ الله به مِنْ صِلَةٍ الأرحام. 01 
/2 وقول تعالى: طَبمِْدُوت فى الْأيَ» قيلّ [فيو]''' بوجهَينٍ: يُفْسِدُون بما يأمُرُونَ”" في الأرض (بالفساد]”" كقوله: وز 


ل < شرت بالشكر وَيتبَرَت عَنِ المَئرُرِ» [العوبة: 17]. وقيل: يُفْسِدُونَ أي يعارن بأنقُسِهِمْ قي الأرض/1-ب/ | 


ع 


ف تححاد 


بالفسادٍ كقوه*©2: طوَيِسَمْوْنَ فى الأَيْضٍ مَسَادًاك [المائدة: 37 و14]. 9 


0 4 
0 1" 21 لك ه 5 بامع(ه) بره 000 
/ وقوله تعالى : «أُْيك هُمٌ الْميرُرت» يَحتمل أيضأ وجهّينٍ: حَسِرُوا لِما [فاتَ عنهم» وذهبّ]”” مِنّ المُنى والأماني 0 
ل 0 
6 في الدنيا. / 


1 وروي عن الحسن انه قال: في قولو: مم الكيررك؟ (اي كوا بأنفيهم باحتارهمٌ الكفر ين أطباق النارء فذلق |) 
7 السران انون 
ل وقولة تعالى : «كتك تكُت إل تدخ أنؤكا تين فم ثيبخ كم ك4 يحتملٌ وجوهاً: 
/ كنت مِنْ أينَ ظهرَّت لكُمْ الحجةٌ أنْ تعبّدُوا مِنْ دون الله مِنَّ الأصنام وغيرها انه حقٌ؟ ولم يظهر لكمْ منها الإنقاة بيد 
الموتٍ ولا الإماتةٌ بعد الإحياء؟ وقيل: وكيت تَكْفُرُونَ بالبعثِ بعد الموتٍ ركد أنْرناه يعني ثلا > , 
,انعم لا تنروت إنشاء الأول فكي ثُنْكِرُونَ البستٌ والإحياء بعد الموت؟ [وقيلَ طاكَيت تَكُثرت» بالإحياء والبع بعد 
الموت]*؟ وفي العقل أن حَلْق الكَلْقِ للإفناء رالإماتة مِنْ غيرٍ قصدٍ العافبة عَبَثْ ولَعِبٌ؟ لأنّْ كل بان بتى للنقض فهو 
عابتٌ. وكذلك كل ساع في ما لا عاقبة لهُ فهو عابثٌ هازل. فكيف تجعلونٌ فعلهُ ف إذ لو لم يجعل لحل دارأ للجزاء 
والعقاب كان في حَلْقِهِ ياه عابثاً هازلاً خارجاً مِنَ الحكمة؟ تعالى الله عمَا يقولٌ الظالمونٌ علواً كيراً. 

وقوله تعالى : «تم لد ييجَمُرت» [فيه وَجِهانٍ: 

الأوْلُ]**: أنكم تُرَجَمُونَ إلبه. وكذلك ظالتَسِيرُ4 [آل عمران: 18 و..] وطامَئَابِ» [الرعد: 155 . 

والثاني : تُرِجَمُونَ إلى [ما]' أعدٌ لكمْ مِنّ العذاب. احتجٌ عليهمْ بما أخبرّهُمْ الله انهُ أنشأهُمْ بعد المّوتةٍ الأولّى 
وان" يِبعنُهُمْ بعد المَوتةٍ الأخرّى لثم إل يُجَمُوت» كانه يفول: ثم اعلَمُوا أنكم إليه تُرجَعونّ. 
وقوثّة تعالى : طهر ألَدِى حَلكَ لَكُم نَا نى الْأرضٍِ جياه قيل: إنهُ صِلَهُ توله: «كنت تكثررت إللَّه | 
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4 يندم أَنوَما4 أي كيف تكفُرونَ بالذي خلقٌ لكمْ ما في الأرض ما يدلَكُمْ على وحدانييه ؟.. ا 


4 


تححجه 


جم 


ويحتملٌ: كيف تكمُرونَ بالذي حَلَقَ لكمْ ما في الأرض نعيماً مِنْ غيرٍ أنْ كان وجبّ لكمْ عليه حقٌ مِنْ ذلك لِتشْكُرُوا له 
عليها؟ [كييت]*""' وجْهْتُمْ انتم الشكرٌ فيها إلى غيره؟. 

ويتحتيل: خلقَ لكمْ ما في الأرض مِحْنة يَمْتَجِدُكُمْ بها في الدنيا كقولو: «لَِبْوصمْ نك أمسَنُ عملا [هرد: " 
والملك: ؟]» ثم لِنْجَرَوْنَ ني دار أخرَىء فكينت أنكرئم البعثٌ؟. 

وني" خَلْقٍ الحَلْقٍ في الدنيا للقّناءِ [وإحيائِيمْ في الآخرة]”؟') حكمةٌء وفي إنكارها ذهابٌ الحكمة. 


عسوت 
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ساد 


حي املا 


وتو تعالى : طدُمَّ سمرت إِلَ ألكمَآو» قيلَ: فيه وجوة”*': قيل: اسْتَرَى [إلى]”*'" الدخان كقوله: «ثم استؤف إل 


5 
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(0 من طم وطاعء ساقطة من الاصل. (؟) من ط مء في الاصل: يؤمرء في طاع: يؤمرون. (؟) من ط م؛ في الأصل وطاع: و. (4) من ط 
م في الاصل و طاع: وكقوله. (6) من ط م وط ع؛ في الأصل: عنهم ذهب. (3) من ط م وطاعء ساقطة من الاصل. 3 نافطة من ع : 
(4) زدنا هذه العبارة لذكر الوجه الثاني للآية. () من طم وطاعء ساقطة منّ الأصل. )٠١(‏ من ط م» في الاصل رطاع: أن. 0 أدرج في ط 
م بعد كلمة وحدانيته: (لأنه ليس شيء في الأرض إلا رفيه دلالةٌ واحدانيته)» في وطاع: (وليس شيء من الأرض إلا وفيه دلالة وحدانيته). 
(15) من طم وطاعء؛ ساقطة من الأصل . زفنة أدرج بعدها في النسخخ الثلاث: بيان حكمة. (/ا) في النسخ الثلاث : والإحياء للآخرة. (8) من 
طاعء في الاصل: وجوهاء في طام: بوجوه. )3( من ط م 
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لتك وو دُسَاةُ» [فصلت: ١١‏ وقيل: استوى : نَم كقوله: «بَلَمّ سدم واستر» [القصص : 15'): أي تَمّ. وقيل: اسْتَرَى: |؟ 

ا ) 
أي اسْتّولَى. 


واحا 


سه رصعل 


والأصل عندنا في قولِهِ : <ِثْمَ أستوق إل التسَاء»ه وَطاسْتوئ عَلَ المرّشٍ» [الأعراف: 54 و. .-] وغيرها مِنَ الآباتٍ بن 
نولو: «يبآة بَيْكَ وَالْمَلَكُ سَنًا سَنَ [الفجر :: 17] ونرلو: همل يَرُوَ إل أن بَأيَُمْ أنه [البقرة: ]]٠١‏ الآبة مِنّ 
الآياتٍ التي ظنّتٍ”'' المُشَبّْهةٌ أن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستجقٌ كثيرٌ مِنّ الكَلْقِ الوصات به على النَشابه: 

في الحقيقةٍ أنها تَحتملٌ وجوهاً : 

أحذها: : أن نصفَهُ بالذي جاء به التنزيلٌ على ما جاء؛ ونعلم أنهُ لا يُشَبّهُ على ما ذُكرَ ِنَ الفعل في بغيره لأنك بالجملةٍ 
تعتقد”" أن الله هلين صِئْلي س4 [الشورى: ]1١‏ وأنهُ لا يجودُ أن يكونٌ لهُ مثل”" في شيء؟ إذ لا يرجدٌ حدئهُ فيه أو 
قِدَمُ ذلك الشيء مِنّ الوجه الذي أشبة الله. وذلكَ مدفوعٌ بالعقل والسمع جميعاً مَعٌ ما لم يَحجْرْ أن يُقَدْرَ الصانعٌ عند الرصفب 
بالفعلٍ كغيرة» وأنهُ حي قديرٌ سميعٌ بصيرٌ نَمَى ما عليه أمرٌ الحَلْقٍ لما يصيرٌ بذلكَ أحدٌ الخلائق. وإذا [بطل هذا بطل]”* 
التشابه؛ وَانْتَفَى؛ ولَزِمَ أمرٌ السمع والتنزيل على ما أرادَ الله؛ وبالله التوفيق. 

والثاني أن يُمَكنَ فيه معان , تخرّجٌ الكلامٌ مُحُرَّجَّ ج الاختصار والاكْتفاءِ بمواضع إفهام في تلك الدراقم غلن اتمام 
البيان؛ وذلك نحرٌ قولِهِ: «وبَة رَيُّكَ وَالْمَركُ صَنَا سَدًا» [الفجر: ؟؟] أي بالملك. وذلك كقوله: لتَدْمَنٌّ أت وَرَبلىَ 
قَتَيك [المائدة: 14] [أي بربّكٌ كد ل إِذْ معلومٌ أنه يقاتل برب فَمّهِمَ منهُ ذلك. وكذلكٌ معلومٌ أن الملائكة 
ياتونَ فكأنه بيّنٌ ذلكَ؛ يدل عليه فوله: «لا يَيثُوتم بِالَْرنب وَمُم يأرو بترت » [الأنبياء: 17] وكذلك [قوله]0©: 
<مَل يَظرونَ إل أن يَيَهُمُ نمه [البقرة: ]5١١‏ الآية. 

وممًا يوم ضح أنه لم يكن أحدٌ إِعْتَقَدَ أو تَصَرَّرَ في وَهْمِهِ النظرٌ لإتيانٍ الربٌ ومجييةء ولا كان بنزوله وعد يُْئره00 
ركان بنزول”© الملائكة كقوله: جيم رن التتيكة لا > [الفرقان: ؟5] الآية وقوله: جنا بي آلتتبكة إلا َي و 
ثرا إِدا مُظرنَ» [الحجر : 4] في ما ذَكَرّنا عظيمُ أَمرِهِمْ وجليل شَأنِهم. 

ومئلة” ''" في قوله : «اليَحنُ عَلَ امرش ستو »> [طه: : 8]مَمَ ماله وجهان: 

أحَدَّهُما: آنْ يكونّ معتّى العرش المُلْكَ والِاسْيْواء التامّ الذي لا يُوصفُ بنقصان في مُلْكِ أو الْاسْتِبلاء علي وا ل 0 
سلطان لغيرِه ولا تدبيرٌ لأحدٍ فيه. ان ا 

والثاني : أنْ يكونّ العرشيٌ أعلى الكَلْقٍ وأركَعَهُ؛ وكذلك مُقَدْر'" الأوهامٌ» فيكونٌ موضوقاً بِعلوُهِ على التغا 
الأمكنةٍ وأنة على ما كان قبل كون الأمكنةٍ؛ وهو فوقٌ كل شيءء أي بالغلَبةِ والقدرة والجلالٍ عن الأمكنة» ولا قوة إلا صلا 
بالله. 
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0 
وأصِلْهُ ما ذكرّنا: الا تُنَدْرَ فعلّهُ بفعل الكَلْقٍ ولا وصفَّهُ بوصفٍ الخُلَْن لانهُ أخبرٌ «ِلْبْسَ يِه نتَى:» 6 
[الشررى: ]0 
وقولَه تعالى : «سَوَّنهُنَ سَبعَ سَمَوَي وَهْوَ يكل َوه عليه مرة””" قال: «ضَوْهُنٌ4. ومرءٌ قال: «خَقَّ مم سَرتٍ» 
[الطلاق: : 17 والملك : ] ومرةٌ قال: «اتَمَصَدهَنَ سَبْمَ سَموَاتٍ؟ [فصلت: ؟١]‏ الآية”""2. ومرةً قال: طِبَدِيمٌ موك » 
[البقرة: /111]. وكلّهُ يرجم إلى واحدٍ. | 


ع ل ا ١‏ 
)١(‏ من ط م.وطاع. في الأصل: ظننت. (؟) من ط م رط عء في الأصل: تعقد. ) في طاع: مثلاً. (4) من ط مء في طاع: بطل هذاء في و/[ 
الأصل: بطل. (0) ساقطة من طاع. )١(‏ من طاع. (9) من ط مء في الأصل وطاع: : وجه. (4) في ط م: بنظر. () من ط م١‏ في الأصل روط 

34 ول )٠١(‏ ساقطة من ط م. (1) من ط م واطاعء في الاصل: تقفدر. (1) من ط م وطاع؛ في الاصل: ومرة. . 09 ساقطة من طاع. 
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)) [وقوثة تعالى : ظرَإ كَالَ ريلك إِلَكَبِكَةٍ إن جَاعِلٌ فى لأس حَلِيتَةٌ كَالُوأ أتحمَلُ فيا مّن يُنْسِدُ يبا وَينْفِكُ 
الم عن نيح يِصَدِةَ وَنَْدِسُ لَك َال إن أعْلمْ مالا ]0 ؛ قال الشيخٌ طفن : (القولٌ في ما يتوَجّهُ إليه مما تمن 
قصة آدمَ لظ مِنْ سورة البقرق» والكشفف عما قالَ فيها أهلٌ التفسير مِنْ غيرٍ شهادة لأحدٍ ينا لإصابةٍ جميع [ما]”"' فيه من 
الحكمة أو القطع على تحقيق شيء» ووججَهُوا”” إليه بالإحاطة. ولكنٌ الغالبَ ممًا يَحَتَمِلهُ تدبيرٌ البشرء يَبْلْفْهُ مبلغٌ علينا 
مما يجورٌ أنْ يوصف به أهلُّ المحنة؛ وإِنّْ كان تنزيه الملائكةٍ عَنْ كل معنّى ؛ فيه وحشةٌ» أولى بما وصَِهمْ اله مِنَ الطاعةٍ 
بقوله: طلا ينصون أنه مآ مهم وبنْعلونَ م ا و4 [التحريم: 5]: وقولِه: طرَفَالوا أعْمْدَ التَمَنُ ولدبه إلى قوله: ذلا 
َبِقُرتمُ بِألْصَرلي» [الأنبياء: 77 و7؟] الآية' »2 وقرلِهٍ: ظيَاوَ ريم يْن فوته وَيَفْمَثْرتَ ما يُؤْمَرُونَ»ه [النحل : ]6١‏ الآيةل*ك, 
وقرله: طلا يْمَكيرونَ عنْ عِبَاديَوء وَلَا. يْتَحيرُونَ» [الأنبياء: :]١4‏ وما جاءت به الآثارٌ عَنْ رسول اللو يكل مِنْ [وصني]20 
طاعتِهِمْ لل تعالى ومُوَاظبتِهِمْ على العبادة وما لا يُذْكَرُ مِنْ أحدٍ مِنَ الرسلٍ وصفُ مَلَكِ بالمعصية. بل إنما ذلك يُذْكَرٌُ عنْ 
بعض. السلف ممًا لا لَومَ في مخالفيِه في فروع الدينٍ فضلاً مِنْ أن يُنْسَطَ اللسانَ في ملائكة اللو: سبِحائُ» وبالله المعونة 
وَالعصيطة0): ١‏ 
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قالَ الله تعالى لملائكيه: إن جَاعِلُ في الْأرْضٍ خَلِيمَةٌ كَالوَا أتجمَلُ يبا من بنك نيا وَبنفِكَ لماه الكيا0, . زعم قومٌ 
أنَّ هذا لَه منهُم ؛ لم يكن بنبغي لهم أن يقابُوا قولةُ ل بسار 
عندَهمْ أنْ يكون هو يعلّمُ ما لا يَعلّمونَ والإتاذلات يما امتستهم بالإنباء عن أسماء الأضيا قرولا يكوا + «إن كر 
صَدِينَ» [البقرة: »]7١‏ ولو لا أنهُ سبق منهم ما0© | ستَحَقُا عليه [التْوَعُد)! '' لم يكن لذلكَ الشرط عند القرل: «الْيُوِ 
3 رلوم [البقرة : عابط برد مرق قري رالصار 

ومنهم مَنْ قالَ: إِنَّ نولهُ: مَل فيا مَن يُفْسِدُ فيا قولُ إبلِيسّ؛ هو الذي تعرّض بهذا القرلء وإنْ كانَالكلامٌ 
مذكوراً بام الجماعة؛ لأنة جائرٌ خطاب الواحدٍ على إرادةٍ الجماعة وذِكْرٌ الجماعةٍ على | إرادةٍ الواحيء وإنْ كان 
خطابُ الله تعالى لجملة”''' ملائكيه حينّ قالَ: «رَإِذْ كَالَ رَبك إِلْمَكَكو» الآية قله : < نين بكذا؛ وهو يعلمٌ أنه لا 
يعلَمُونَ ذلك؛ ولا يُحتَملٌ أنْ يامرَهُمْ بذلك؛ وهم لا يَعَلَمونَ.ولو تَكَلُّوا ذلك لَلْحِقَهُمُ الكذبٌُ ني ذلكَ. ثبت آنّ ذلك على 
التوبيخ والتهديدٍ لِما قْرَط منهم. 

رفنت عن لك ايا عله تزافو أن لا قله لو العا ملم لز -1/ طآلع أل لَكْم إن ألم عَيَبَ التكوات 
َالْأرْضٍ [البقرة: "] الآية» ولو لم يكن منهمْ ما اسْتَحقُوا بو التأديبٌ والتنبية عَنْ غفلةٍ سبِقَتُ منهم لم.يكنئ لذلك كثيرٌ 
معبى ؛ إِذْ لا يَحْقَى على الله فق عِلّْه("" ما ذكرٌ مِنّ الكفرة الأشقياء فضلاً فضلاً عب”""' الكرام البَرَرَة. 1 

ولكن قد يُعاتِبُ الأخيار عند الهَفْرَةَ والرلَةٍ بما يَحُلُ مِنْ خوفب التنبيه والتوبيخ نحرٌ قوله: وتوا لد الي أَهدّتْ 
ِلْكَفْرنَ» [آل عمران: ]١١‏ وقوله لرسول الله لة: «إا لَأَدَفتلتَ ضمت الكيّزة4 [الإسراء: 37 الآنة رملاتكي | 
لم ِلَدُ ين دُونه» [الأنبياء: 4؟]. وَاسْتّجارٌوا إمكانَ العصيان عند المحنة. [ودليل]”' المحنة ما بَيْنا 
الفعلٍ بالأمن والخوي المذكررٍ وما مُدِحُوا بعباوِتِهمْ لله تعالى» ما وتوا ل عا لالوهية» وله لم سكعل أذ ةما 
على اباد والطاز ني ما كا فوع عى الخر وال ولا تعظم الح ني ما لا يمك للسمية”©. ولا تَحتَمِلها 
اليه ؟ إذ الطاعة هي انْقَاهُ المعصية. 
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وقالَ أيضاً: طلا يَعَصُونٌ أنه [التحريم: 7]؛ ولا يُقَال مثلّهُ لم لا يَحتَمِلٌ فعلّ المعصبّة. 

نت أن النماسن متهم فمكة؟ ولذلكَ خطرٌ طاعاتِهمْ وعِظمٌ قَدْرٍ عباداتِهم. ا را وَالهَفُوةُ بل 
و ا 0 وذلكَ مِنّ الله إفضالٌ وإحسانٌ لا ي' يُسْتَحَقٌ قِبَلَهُ ولا يُلْرَمُهُ أحدٌ مِنْ 
خَلْقِهِ نجا ابلا بوتع ما فيز ماله م تر الرجاء الح وقطع الاباسي وادح على الفراغ إلى اله عا 
بالعصمة 5 والمعونق, إذ ريق ناميه احدٌء وإِنْ جل قدرٌةء عندّما وكل إلى نفِسِهٍ بما يَعلمَ الله أنه يَختارٌ في شيء الخلافت» 
لا أنه يَفْرَعُ إليو» ويَتضَرَّعٌ إليه. 

وعلى ذلك معنى زلاتٍ الرسل قه. 

وزعمَ قومٌ أن ذلك منهم ليس بِالرّلةَ بلٍ الله تعالى عَصَمَهُمْ عنها. ولكن قولهُ: <أْتملُ نيا م يذه فياه يُكَرْجُ على 
وجهين : 

احدّهما: على السؤال بعد أنْ أعلمَهُمُ الله تعالى انهم يَفعَلُونَ فقالوًا: كيف يفعلُونَ ذلكَ؛ وقد خلقْتَهُمْ ورزقتَهُمْ؛ 
ل ا ل 

أو كيت تَحتملُ عقولُهُمْ عِصياناً مَعَ عِفَلمٍ نعمَيِكَ عليهمْ؟ ونحنٌ معاشرٌ الملائكة تأبَى( علينا العقرلُ ذلكَ. فقالَ الله 
د : < إن أعلمُ مالا لمر أي امتَحهُمْ با دَكْبَ فيهخ [ين]”" الشهوات التي عبتا على أنفييم لبهم أنوام]©* 
الغفلة» ريصعبٌ عليهمُ التيقّظٌ لكثرةٍ الأعداء لهم وغلبةٍ الشهراتٍء نلما عَظمَتٍِ المحنةٌ عليهخ يكونٌ منهم ذلكَ. وهذا 
الوجة يُخَرْحُ على سؤالٍ الحكمة في حَلْتٍ مَنْ يعصيه؛ فأخبرَ انه يلم" ما لا يَعلَمونَ؛ إدْ بذلك بيانُ الأولياء والأعداء 
وبيانٌ أنَّ اللة لا يخلقٌ مَنْ يخلقُ لِحاجةٍ أو لمنفعةٍ لهُ؛ إِذْ لو كانّ كذلكَ لم يخلَّقْ من يخالفُه*؟ ني القولٍ الذي أمرّ به وإنما 
خلقٌ الخَلْقَ بِعضَهُمْ لبعض عِبّراً وعِظَّة فيكونٌ ني عقوبةٍ العصاة ووعيدِهِمْ مَرْجَرٌ لغيرِهِمْ وموعظةٌ ولغيرٍ ذلك مِنّ الوجوه. 

والثاني'": أنْ يكونَ المعنّى مِنْ قوله: <أتحْمَلُ فيا على الإيجاب, أي أنتٌ تفعل ذلك إِذ ليسٌ عليكٌ في خلْقٍ مَنْ 
يعصيكٌ ضررء لوا ع د جا وس للحي امس ال 0 
رن لرِ انبا آم َاْيت أن يي أَنَُّ عل وسو [النور: الآية على إيجاب ذلك لا على الإسْيَفْهام» مَعَ أن الألت 
زائدةٌ كقولِه: طأَرّيدُ أن تَقتلنى كنا فَتلتَ تنا ِالْأَنِين» [القصص: .]١9‏ وقولهو: طثل أبِنَّكُمْ لتكثيوة بِالدِى سَلَنَ الأزَ ن 
َرْمَرنِه [نصلت: 4] بمعنّى إنكمٌ؛ وتريدٌ» وذلك يرجمٌ إلى الأولٍ. 

[وقال قوء]0* : ومعتى قوله: «إِيّْة أَعلمُ ما لا تعلمو: 24 تكن اشرق من اللبى تود » ولم يكن أعلْمَهُمْ 
ما فيهمْ مِنّ الرسل والأخيارء فهو يَعلّمٌ ما لا يَعلَمونَ]” مِنَ الأخيار”"'" فيهم؛ ولذلكَ ذَكْرَهُمْ عند سؤالٍ الإنباء بما 
أعلمَُمْ مِنْ عظم امْينانه على آدمٌ أن جعلَةُ بمعنى : نبي إلى الملائكةٍ بما علّمَهُمُ الأسماة» ولم يكن بلع توهُمْهُمْ أن في البشرٍ 
ما يحتاجٌ المخلوقٌرن19) مِنّ النورٍ الذي هو سببٌ رفع الأستار عن الأشياءِ وجلاء الأشياء به» ثم يحتاجونّ ني افْتِباسِ 
العلم إلى مَنْ هر مِئْ جوهر التراب والماء الذي هو أصل لتر والظلمة؛ فأراهُمٌ الله تعالى بذلكَ لِيَعْلَمُوا أن ليس طريقٌ 
المعرفةٍ والعلم بالأشياءِ الكُلْقَة: ولكنٌ لعلف اش وامْينائه. ولا قوةٌ إلا بالله. 

وقال قومٌ: كانَ منهمْ من استحقٌ العتابٌ مِنْ طريتٍ الحطرٍ بالقلوب لا مِنْ طريتٍ الؤِْْ التي هي العصيانٌ» ولكنهم 
يُعَائَبَونَ على أمثالٍ ذلكٌ» ا ا و 0 وَإِن 
لم يكن ذلك منه معصيةٌ» كقوله: ظعَنَا آنه عَنلدَت» [التوبة: 4] الآية وقوله: : «ولا جحل عَنِ الَدِت يْتَاونَ نشب » 


(0 من طامء في الاصل وطاع: تأتي . (0) من ط م. () من طامء في الاصل وط ع: تغيرهم على. (4) في ط ع: بعلم يعلم .(0) من ط مء 
في الأصل وط ع: يخالتُ .(1) في التسخ الثلاث: والوجه الآخر. )١(‏ من ط م وط عء في الأصل: يعطيك. (4) في ط م: وقال؛ في الاصل 
رطع: قال. (ه) من ط م. )٠١(‏ من ط مء ني الاصل وط ع: الاختيار. )١(‏ من ط مغ في الاصل: المخلون؛ في طع: المخلوق. 
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القية 7١‏ / ؟- سورة البقرة )) ف 


[النساء: ]1١7‏ وقولِه: رد تَْلْ لَص أنْهَم أنه َيِه [الأحزاب: #*] الآية» ولم يكن ثم في ذلك؛ وقال: ابابا البَىّ 
د مم ا أن آنه 6 الآية [التحريم: ]١‏ [لأنهُ مِنْ غير أنْ كان منهُ عصيانٌ]27؛ فمثل ذلك أمرٌ الملائكة. 

ثم تَكَلْمُوا في معتّى ذلك ؛ فمنهئْ مَنْ يقولٌ: فَلنُوا انهم أكرمٌُ الخَلْقِ على الل وأنه لا يفضّلُ أحداً عليهمْ؛ ومنهمْ مَنْ 
يقول: عَلنُوا انهم أعلمٌ مِنْ جميع مَنْ يُحْلَنُ مِنْ جوهر النارٍ أو التراب مِنْ حيتُ ذُكِرَتْ مِنْ جوهرجِم”'" أو لِعِظم عبادِتِهم لله 
تعالى وعلِهمْ بن في الجن والإنس عٌُصاءً. لهذا امْتََنَهُمْ بالعلم ثم بالسجودٍ لإظهار عُلٌُ البشرٍ وشرفه ومِطلمٍ ما أكُرمُوا 
[بو]”" مِنَ العلم. 

ومنهُم مَنْ [قائوا بقوله]"©: هون ُِعُ ند وََْدّسُ كه. 

وقول نعالى : وَفَنٌ مُببَحُ بحَنْدِةٌ َنْتَدْسُ لَ63”* قيلّ: بأمرِك» وقيلَ بمعرفتكء وقيل بالنثاء عليك؛ إِذ1' كانوا 
اضانُوا ذلك إلى أنفِِهِمْ دونَ أنْ يذكُرُوا عظِعَ مه اللو عليهمْ بذلكَ واختصاصّة إِياهُمْ بالترفيي له؛ إِذْ كيفت ذكرُوا مِنْ نعوتٍ 
البشرٍ شَرّ ما فيهم دون أن يَحْمَدُوا الله بما وُقْقُوا له أو يَدْعوا للبشرٍ بالعصمة أو”" المغفرة بما ابثُلُوا؟ ولذلك؛ واللهُ أعلمٌ» 
صرقُوا شعَلَهُمْ مِنْ بعدُ إلى الِاسْيِعْفارٍ لِمَنْ في الأرض ونصر أولياء الوه ولا قو إلا بالله. 

ومِنَ التامي مَنْ أخبرٌ في ذلك أن إبليسَ سَالَهُمْ : لو فُضْلَّ آدمٌ عليهمْ» وأمِروا بالطاعة لهُ ما يَصَنَعُونَ؟ فأظهر الله يع أنه 
عَلِمَ ما كتمّ إبليسُ مِنّ اليصيان» واظهرُوا”* همْ مِنّ الطاعة؛ وهذا شية لا تُعلَمُ حقيقتُه لأنّ المعاتبةً كانّتُ في جملةٍ 
الملائكة والمخاطبة بالإنباء؛ وما أَلْحِقَ بو وأيرَ بالسجودٍ كان في غيرو؛ ولم يُحْثَمَلْ أنْ يكرنُوا يُوَاحَذُونَ بسؤالٍ إبليسّ 
اللعين» ولكن” يُحمَمَلُ وجوه العتاب الأخيارٌ في ما [لم]”*'" ينمرا العصيان؛ واللهُ الموفق. 

وقوله7' تعالى: طِالْبتُونٍ ينآر منؤْلةو»”"" ظاهِرُهُ أمرّء ولكنة يَحتَمِلَ النوَعْدَ رالمُعاتبة على ما بِيّناء وذلك في 
القرآنٍ كثيرٌ. إن كان في الحقيقةٍ أمرً”""؛ ففيه دلالةٌ جوازٍ الأمر في ما لا يِعلّمُهُ المأمورٌ إذا كان يُحتَملُ العلمٌ به إلى ذي 

00000 5 1 

العلم به تَييّنَ لهُ إذا طلبّ؛ واسْتَوجبٌ رتبة التَعَلِمٍ والبحي. 

ويُحتَمل أنْ يكوُوا يهُوا حتى لا يسبقّ إليهمْ عند إعلام آدم أنَّ ذلك مِنْ حيثٌ يدركُوتَهُ لو تكَلْقُواء أو أراد أن يُرِيَهُمْ آي 
عجييّةٌ تدك على نبوو» ذكُرَهُمْ عجرَهُمْ عَنْ ذلك؛ والزمهُمْ الخضوع لآدمَ نظ في'*'" إفادة ذلك العلم له كما قال 36 : 
<رمًا يَللَكَ يَمِِيِكٌ يَمُوسَىه [طه : 17]! ذَكُرَهُ أوَلاً حالّهُ وحالّ عصاءُ لِيَعَلَمَ ما أراه ما(" في يدو مِنْ آبة نبوّتِه» على نبيّنا 
وعليه السلام. 

وقولهُ تعالى : طإنٍْ جاع فى الْأَضٍ عَلِيمَةٌ» فال" قومٌ: يريدُ به آدمّ 86 يخلفُ الملائكة في الأرض «مَنْ تقدّمَهُ من 
الجَان. وذلكَ بعيدٌ؛ لأنه: "2 قالوا: طِأتَْمَلُ فيا مَن يُنِْدٌ فِيبًا» ولم يكن آدمْ عل بالذي [كانَ يفسِدٌ]*"2 في الأرض 
دِرَيَنْيْكُ الزْملهه بل كان يُسَبْحُ بحمدوء ويِقَدّسُ له . 

ولكنْ يَحَتَمِلٌ أنْ يريد أدمّ وَوُلدَهُ إلى يوم القيامةٍ: أنْ يجعلَ بعضَهُمْ حُلَفاءً لبعض كقوله : «رَيَجلح خلس الْارْسْ» 
[النمل: 57] [أو يجِعَلَهُمْ شُكفاء]9" مَنْ ذُكِرُواء إِنْ صحٌ الذي قالوا. وجائرٌ أن يكرتُوا على وجهٍ الأرض إِدْ هي مخلوقة 
لهم ثراراً ريهاد”". وهم جُمِنُوا سُكانَها وحُمَارَهاء أنْ يكونُوا مُلفاء في إظهارٍ أحكام الله تعالى ودينه كقوله لِداوُوة 


(0) في طاع: ان كان منه من غير عصيان. (؟) من ط م رط عء في الأصل: جورهم. () من طاع. (4) في طاع: بقول: منهم قالوا بقوله. 
(0) أدرج المحققان في ط م تفسير قوله تعالى: إن بَاهِلُ بن الاش خَلِمَةه قال قوم ... وبذلك أمر بتو آدم. قبل قوله هذا مدعيين أن نرتيبٌ 
نول الله تعالى يقنضي ذلك. () في طاع: أن. () في طام:او. (ه) في ط ا م: وما أظهررا. (4) من ط م» في الأصل وطاع: ولكنه. (066) 
من طم رطاعء ساقطة من الاصل ٠.‏ (1) الوار ساقطة من الأصل. )1١(‏ أدرج المحتقان في ط م تفسيرٌ هذا القولٍ بعد تفسير قولِه تعالى: 
ؤِرَعَلْمْ مَادَمْ الآسآه علْهَا». )١(‏ من ط م؛ في الاصل وطاع: أمر. (8ا) من ط م وطاعء في الاصل: من. (8) من ط مء في الأصل وطاع: 
مما. (17) من ط م وطاعء في الاصل: رقال. (1) من طاعء في الأصل وط م: كأنهم. (ها) من ط م. ني الأصل: كان ينحذه. في طاع: 
يفسده. (14) من ط م وطاعء ساقطة من الأصل . (0؟) ادرج بعدها ني ط م وطاع: رمعاداً . 
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. () من طاعء في الأصل وط م: لهم. )١(‏ من ط م وط عء في الأصل: بالرسالٍ. (5) ساقطة من طاع. () في ط م: يكون. (5) ساقطة من ب#( 


- 
لا 


غيل : «إِنا جَعَلْنَكَ َلِيمَةٌ ل ا و ابر اس اونا الْهَرّن» [ص: 15]. وبذلك أُمِرَ 8 
0 

)| وقول تعالى : <ِوَعَلمْ اد الأتته ب يُحمَل أن يكون عَم لهم" ٠‏ ويُحجَمَلٌ أنْ يكونٌ عَلّمّ بإرسالي» ٠‏ 
لون غير اللين لجرا به وفي ذلك يم يَنْبْتٌ أحدٌ وجهين : إِمَا أنْ يكونّ العلمٌ بالأشياء حقيقةٌ ضرورة/ 7 -ب/ يق عند 
النظرٍ في الأسباب التي هي دل وقوعه' " عند التأئل فبها نحو وقوع الك بالبصر عند النظر وفتح العينء وإِمًا أن كان ا 
اله تعالى خلق فعل التعلّمِ الذي يُعَلْمُ المرء ء في ما يضاف إلى الله تعالى أنه علم. وكذا تولَه: | 
الك ع 0 1 ا | 


0008 لود ا ون ان ل لد رد سول بال اا ١‏ 
تحذير القولٍ بلا علم؛ وكأنه قالَ: واصدقراء ا لا ل 0 
يُعْلِمْهُمٌ الله تعالى. ا 

قال أبو بكر عبد الرحمن بن كُيسانَ: هذا يُبْطلُ قولَ المُتَجْمَة!"2 والقافة"© تحرام مان ني 2 00 ا 

ا راو د بام لكي اس ا ا 04 

ار اقل ان نه بالل علم ذلك 3 

وفيها دلالةٌ فضل آدم عل - أبي البشرٍ 000 لل 0 
كالتابع [به اك وَيَنقُمٌ » ولا 0 بالله. رفيها دَلالةُ بحنةٍ الملائكةٍ بوجِهَينٍ: 

العقمسا» لتو الك الي طن اع كروبو ياك الع :جا قد يلق اموه داري و#هيز على دزف ند أرنوارموقة ا 
ما قَدَمَ ما يحرج مُخْرَجَ التهددِ في القول مِنْ قوله: ظألْحُونِي. وذلكَ في ما لا مِحنةٌ فاسدٌ مع ما سبق ِنْ دليل المحنة. ) 

والثاني : في ما أمرَهُمْ بالسجود لآدَمْ عل حتى صر مَنْ أبى كافرا إبليساً. وفي ذلكَ أيضاً دلِيل فضل آدمّ 8 إذْ جعِلَ . 
مُوضِعَ عبادةٍ خِيارٍ خَلْقٍ الله للو» وبالله التوفيق. / 

وفيا" ذلك أن السجوة لي بض عبد قد يجرٌالسجوة لاحل من ال كما ام بو ]ل كنولوا؟/. 
درل ُنَا يِلمَْكَوْ أسْجُدُوا لِآدمي [البقرة: 014 ولم يَجْرٍ الأمرٌ بالعبادة لآدمّ. والله اسم المعبردٍ» ولو جار ل 
7 

) 


غيرٌ الله آلهة. دليل ذلك تسميةٌ العرب كل شيء يُعبدُونَهُ إلهأء ولا قوة إلا بالله. 

لم السجودٌ يَحتَمِلٌ [وجَهَينٍ 

الأوّل:]2''2 الخضوعٌ كما قال الله تعالى: «يِنَجْدُ لم من في لسوت وَبَن فى الْأرْشٍ4 الآبة [الحج: 18]» وقوله: 
«نَالجم وَاليّجَرٌ يَسْمْدَانِ» [الرحمن .]١‏ فإِنْ كان المرادٌ منهُ الخضوعٌ والتعظيمٌ [فذلك يَحتمل وجهين: 

أحدّهما: أنّ الله تعالى إذ2*'' فَضَّلَهُ عليهمْ بما ظلَعَهُ على علوم خضّهُ بها أمَرَهُمْ بالخضوع والتعظيم]”''". وذلك 207 
الح على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءُ النجاةٍ أو دَرْكُ العلوٌ والكرامة أن يُعَظُمَه ويُيَجَلك ويَخْضعَ له. 


ط م. )١(‏ المنجمة ج منجمء رهو من بنظر في النجوم ويزعم معرفة حظرظ الناس (اللسان). (9) في ط م العافة؛ أما القافة فهي جمم قائفٍ 
وهر مَنْ يتتبمُ الآثارَ ويدعي معرفة النسب بالنظر إلى أعضاء الرليد (اللسان). وأما العانةٌ فبي جمع عائف وهو الذي يعيفٌ الطير فيزجرها 
وبتفاءل ويتشاءم بأسماتها وأصواتها وممرها (اللسان). (4) من ط مء ني الاصل وطاع: ادعوهم. (4) في ط م وطاع: التكير. )١(‏ في طاع: 
الملائكة. (1) في الأصل وطاع؛ به ويصلح. في ط م: ويه يصلح. () ادرج المحقق في ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : الستجود ليس 
بنفه عبادة. (1) ساقطة من ط م. (14) ساقطة من النسخ الثلاث. (8) ني الامل وط ع: إذا. (17) ساقطة من ط م. (17) في طام:. فذلك. 
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الآيات 7١‏ ب 77 ) " - سورة البقرة ا وم 


رالثاني : أنة"" امْتَصَئَهُمْ بوجه يُظهرٌ قَدْرَ الطاعة؛ لان الخضوعٌ لِمَنْ يعلو أمرّهُ ويَجِلْ كَدْرُهُ امرٌ سهلٌ؛ عليه ظبَِ 
الخَلْق. نإذا كان في تقديرٍ المأمور [ما]”"" بالخضوع أنهُ دوَهُ في الرتبة'" أو شكلْهُ أو لم يكن بِيئهُمْ كثيرٌ تقَاوْتٍ اشْتَدْتٍ 
المحنةٌ في مثلهِ بالطاعة لهُ والخضرع؛ فامتّحَئَهُمُ الله بو حتى ظهرٌ الخاضمٌ لله والمُسْتَسْلِمٌ لِحقَّو والمتكبّرٌ ف نفيهوء وهو 
إبليسُ. وعلى”/ ذلك الغالبٌ مِنْ اتباع الأنبياءِ ته والذينَ يأبُونَ ذلك أنَّ الذي يَحمِلْهُمْ على الإباء عِطَلمُهُمْ ني أنفسِهِمْ 
وظُهُمْ انهم اح بأنْ يكونُوا متبوعِينَ» واللة أعلم. 

والوجة الثاني : أن يكونَ المرادُ مِنْ ذكرٍ السجودٍ [حقيقتة]'” ؛ [فهو يُحَرّجُ على وجهَين]” : 

أحدهما: أن يُجِعلَ السجودٌ تحيدٌ» أَلرَمَ الملائكة تحية آدمَ بو وهر ابْتِداءُ ما أكرمَ به أصل الإنسء وإليه يرجم جملةً 
المؤمنينَ في الجنة أنْ يأنيَهُمْ الملائكةٌ بالتحياتٍ والتحفي. وإن اختلفُث”" أنفسٌ التحيات. وفي ذلك دليل بِيّنَ أنَّ السجوة 
ليسّ عبادة”" في نفسِه؛ إِذْ قد يُؤمرُ بو للبشرء ولا يجورٌ الأمرٌ بعبادةٍ غير اللو» فيكونٌ السجردٌ لغيرِو مِنْ حيتٌ الفعل؛ 
والعبادةٌ به للو. كغيره مِنَ المعروب يض إلى الحَلقٍ ؛ ومئلَهُ أمرٌ سجود”"؟ يعقوب وأولاده ليرست للق والله أعلم. 

والثاني أن يكونَ السجوةٌ لهُ مَعنّى التوجه إليه [وهو في الحقيقة]””' لله تعالى نحو السجودٍ [للكعبةٍ لله تعالى تعظيماً له 
وتبجيلاً لكعبة الله تعالى ]20317 وتخصتضا من بين البقاع”"". . 

كذلكَ أمرُ السجودٍ لآدمَ 86 تعظيماً لهُ وتبجيلاً مِنْ سائر البشرٍ. كلاهما سِيّانٍ. 

ثم قد ثبت نسح السجود للحَلْقٍ بما رُوي عن النبي وَل أنه قالَ: الو كان يحل لاحدٍ أنْ يسجدّ لاحدٍ لَأَمَرْتُ المرأة أنْ 
تسجدٌّ لزوجها؛ [الترمذي .]١1199‏ 

ولمًا جُعِلَ السجودٌ في العبادة عبادةٌ للمسجود لهُ واغترافاً بعْرفٍ الأشرارٍ بعبادةٍ عظماتِهِمْ ومَنْ يعبدونّهُ مِنْ دون الله 
تعالى يصيرٌ ذلكَ المعتّى. هو السابقٌ في القلوب» وذلك مما لا يُحِتَمَلُ [لأحدِ]”''' دون الل كَنْهِيَ عنه!4" لذلك" 
إن لم يكن بنفيهٍ عباددٌ للمسجود لهُ في الحقيقة كما نُهِيَ عَنْ أشياة بما يتصلٌ بها مِنّ الوحشةء وإنْ لم يكن ذلك في 
الحقبقة مُحتَملاً له فكذلك الأمرُ الأرَلُ كما تُهِيَ عَنْ سب مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دون الله خوفاً لسبٌ الله تعالى. ويُؤمَرٌ [بأموي]!"" 
ِيسَتُ بنفسها بقربةٍ ليتوَصّلَ بها إلى القربة كالسعي إلى الحج والجمعةٍ ونحوٍ ذلكَ. 

وفيه أنَّ السنةٌ تنسح الكتات لآنّ السجود لآدمَ عي في الكتاب؛ ومئلُه السجودٌ لبوست ل ثم نَهَى'""© رسول الله وله 
عنْ ذلك فَحرّمَ؛ فدلّ أنَّ السنةً تنسح الكتاتَ. 
(الآيتان #لاو75) [ونوئة: طول :6] البفهم بتر فلا أبخم بيخ 6 ألم أثل لك إن ألم َب الشتوب والأرضٍ 
َأْعْكَمٌ ما بدُونَ وا كم توي ]141 ْ 

وقول تعالى : طِمُتِسَمَكَ لا عل 51 إلا ما عَلْمئَناً إنَكَ أت اليم الحكيمُ4 يشبة أن يكون السابقُ إلى وَهْمِهِمْ معنى"" أو 
خطرٌ فعل مما””" كان بالله خرجٌ مِنْ أنْ يعقِلُوا حكمئّةُ: إمَا بما لم يبِلّمْهُمُ العلمٌ بها أو يخطرٌ ببالِهمْ [أنهُ تعالى كيف 
ِآمدُمُة؟ وهو يعلمٌ أنهم لا يَعلّمِونَ بها أو خطرّ ببالِهْ]”' مِنْ غيرٍ تحقيت ذلكَ؛ ولكنْ على ما يُبلى به الأخيارٌ كقولو: 
هيما أيَسَلْنَا من قَبِكَ من رَسُول ولا بي إل إنا تمَيّ»ه [الحج: 67 الآيةء أو [كان]”"" كما لا يَحُذُو بِهِ الممتحَنُ عَنِ 
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أرولسه- 


(0) سائطة من ط م. (؟) من ط ام. (9) من ط م وطاعء في الأصل: التربة. () من ط مء الواو ساقطة من الأصل وطاع: (0) في طام!؛ 
حقيقة السجودء ساقطة من الأصل رط ع. () من ط م2 في الأصل وطاع: فهو مخرج على الوجهين. () من ط م: في:الاصل رطاع: ا 
اختلف . (4) في ط م وط ع: يعبادة. () من ط مء في الاصل وطاع: بسجرد. )١(‏ في الأصل وط ع: وهي في الحقيقة؛ في ط م: وهو ١‏ 
الحقيقة . (11) في الأصل : لكعبة لله تعالى تعظيماً له وتبجيلاً للكعبة» في ط ع: لكعبة؛ في ط م: لكعيته. 00 مناط م وطاع؛ في الأاصل: ا( 


-- 


البقاء. (8) من ط م رطاعء ساقطة من الاصل. (4) من ط م. (168) من ط م؛ في الاصل وطاع: كذلك. (1) من ط م وطاع؛ ساقطة من 
الأصل. (8) من ط م وط ع؛ في الاصل: نفى. (ه) من طاع. (14) في النسخ الثلاث: منى. (0؟) في ط م: ما.(5) من ط م وطاعء ساقطة 
من الأصل. )0١(‏ من طع. ش ا" 
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الخواطر التي تبلغ البحة بهم الُجاهدة با في دفيهاء وإ لم يكن بما يخطرٌ اليم صنع» فقائوا: «امتعتة» نموا عنا 


4 ختطرٌ ببالِهِمْ؛ وسبقّ إلى رَهْمِهِمْ؛ ووصمُوا بأنه < اليم » لا يَحْفَى عليه شي «اللكِم» لا يخطئ”'' في شيءء ولا يخرجٌ 


اه عوسي 
حم + 


5 و 7 1 

| فعلُهُ عن الحكمة» وبالله التوفيقٌ والعصمةٌ. 0 
14 في 
0 


0 وفي الآية منعٌ التكلّم في الشيء إلا بعدَ العلم بو والفزِعٌ به إلى الله تعالى عَنِ القول به إلا بعلم. وهذا هو الحنٌ الذي 
1 لم كل من َرَت الله تعالى + وبه أمرٌ الله تعالى نييْهُ يق فتال: ولا نَقْفٌ ما يس لَك به عليه [الإسراء : 5"] الآبة. 
وسَئِلَ أبو حنيفة َلك عَنِ الإرجاءٍ ما بَدْؤُه؟ فقال: (فعل الملائكةٍ إذا'" سُيُِوا عَنْ أمر لم يَعْلَمُواء فَوْضُرا ذلك 
إلى الله تعالى). ومعنى الإرجاء نوعان: 7 
أحدهما: محمودٌ؛ وهو إرجاءً أصحاب الكبائر ليحك الله تعالى فيهمٌ بما يشاك» ولا يُنزِلَهُمْ نارأً ولا جنةً لقولو أ 
٠:‏ تعالى : طإنَّ آنه لا يَمْفُْ أن مُقَرَكَ بو وَيَْيرُ مَا من ذَِكَ لمن يَكذ» [النساء: 44]. 
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:0 (والثاني]””: الإرجاءً المذمومٌ هر الجبرٌ أن تُرْجَأ الأفعال إلى الله تعالى, لا يُجْمَلُ للعبدٍ فيه فعلاً ولا تدبيرَ شي 
[مِنْ]”" ذلكَ. [وعلى ذلك]”* المروي [في ما]”" قال عي : «صنفان مِنْ أمتي لا يَنَانُهُمْ شفاعَتِي القَدَرِيةُ والمُرْجِكَةُ 
. [الترمذي 11144]. والقدريّةُ هي التي لم ترَ لو في فعلٍ الخلت تدبيراًء ولا لَهُ عليه ثُذْرةٌ التقديرء والمرجيةٌ هي التي لم ثَرَ 
للعبدٍ في ما يُنْسَبُ إليه يِنَ الطاعةٍ والمعصيةٍ فعلاً الب فأبِِلتِ الشفاعةٌ لهماء وجُعِلَتْ للمذهب الأوسط بِيئَهُما؛ وهر 
7 الذي يحمَّقُ للعبدٍ فعلاً ولله تقديراً» ويِنَ العبدٍ تحرّكاً بحر وشرّ» ويِنَ الله حَلْقُ. وذلكَ على المعقولٍ ممّا عليه طريقٌ العدلٍ 
د والحقٌّ أنه بِينَ التفريط رالتقصيرٍ. وكذلكٌ قال رسولُ الله يلِ: «خيرٌ الأمورٍ أوسا لها”"' [البيهقي في الكبرى "/ /97]. 
7 وكذلك قال الله تعالى: طوَكَدَلِكَ جَمَلْتَكُمْ أمَهُ وَسَما لِنكُووا تُبَدَآه عَلَ آلنّاس» [البقرة: ]١17*‏ الآية» ولا قوةً إلا بالله. 

[قالَ ابن جُرَيْج]': (سجودٌ الملائكةٍ لآدمْ [88]”" إيماء) ولم يكن يَحِلَّ وضمٌ الوجه بالارض لأحد. [وقال الأ 
ابنم]”"2 عباس ؤلإك (كان سجودٌ الملائكة/ 8 -1/ سجوة تحيّق ولم يكن سجودٌ عبادة)ء [وقالَ قتادةٌ]0'": (كانتٍ الطاعة .الآ 
لله تعالى والسحدة لدم اذ إكراماً لَه [بهت]'”'©)؛ والله أعلم. 
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نه*""'' الت في إبليسّ؛ قالَ بعضّهُمْ : هو مِنَ الملائكة» وقالَ آخرونّ: لم يكن مِنَ الملائكق, وهو قول'" الحنٍ 
والأصمٌ ؛ ذهبُوا [في ]1 ذلكَ إلى وجوو: 

أحدها: ما ذكرٌ ين عَنْ طاعةٍ الملائكة لهُ بقوله: طلا يَعصُونَ ألَهَ مآ أمَرَهُم» [التحريم : ؟] الآية9, رترله": جلاع ١‏ 
ييعُرتمٌ اقول » الآية**'' [الأنبياء: 77]. وقولِو": طلا يكبن عن عِبَاديَوء ولا بسْتَحِرٌون» [الأنبياء: 9١]؛‏ َ 
وصف الله يك طاعتَهُمْ له وَالحِمَارَهُمْ إيا فلو كان اللعينُ الرجِيمٌ منْهُمْ لأطاعَهُ كما أطاعُوة””". 4 

والثاني قولَهُ: حَلدتت ين نار يَعَلدتَوُ من يلييويه [الأعراف: ]١7‏ والملائكةٌ إنما خُلِقُوا مِنّ النور. 

والغالتُ : فرلّهُ تعالى : كان يِنّ ألْحِنّْه [الكهف: 120 ولم يقل مِنَ الملائكوء فدلَّتْ هِذِهٍ الآياثُ أنهُ لم يكن مِنّْ 
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5 
5 الملائكة. 7 
يك 
)١( 5‏ من ط م.ء في الأصل و طاع: يخطر. )١(‏ من ط مء في الأصل وطاع: إذ. (9) في النسخ الثلاث: و. (4) من ط م. (0) من ط م وطاعء 7 
0 ساقطة من الأصل. (7) في النسخ الثلاث: حين. (؟) من ط مع في الاصل وط ع: أوسطها. (8) في الأصل: قال ابن جريح قال في ط م: | 
4 وعن ابن جريج فال؛ واذْرّجَ المحقن في ط ع قبل كلمة قال العنوان التالي : سجود الملائكة لآدم إيماء. (5) من طاع. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: ١‏ 
1 وعن ابن عباس . (1) في اللاصل وطام: رعن قتادة قال» في طاع: وعن قتادة أنه قال. (19) من ط م وطاعء سافطة من الأصل . [فلة أدرج في 07 
0 طع قبل كلمة ثم العنوان التالي: الاختلاف في إبليس عليه اللعنة. (4ا) سافطة من ط ع. (8) من ط م. (037) ادرج الناسخ في طاع تتمة الآية ١‏ 


| بدل كلمة الآية. (1) ني النسخ العلاث: وفال. (ها) ماقطة من طاع. (18) في النسخ الثلاث: وقال. (0؟) من ط م في اللاصل وطاع: أطاعرا له . 
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القيتان :5 وه؟ ا ؟" - سورق البقرة ا ام 


[الآية 4) [وقوله عمالى: جّزة نا يتيك اسجذرا .5م تسا لآ يس أن وخر 066 من الكبيت»]”" نم فال 
في قوله: طسبنا إل إلييس» أنه يجوزٌ الاسْيقْناءً مِنْ غير نوع المُسْتَْنَى منهُ نحرٌُ ما يُقالُ: دخل أهلُ الكوفةٍ هذو الدارَّ إِلّْا 1 
رجلاً مِنْ أهل المدينةٍ؛ وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ. ويُسْعَدَلُ بالِاسْيعناءِ أنَّ الأمرّ كان عليهمْ جميعاً في الأصلء وكانً الأمرٌّ + 
ع ا 524 .امه ار ءءء اي ة 
بالسجود لهُ وللملائكةٍ جميعاً كقوله: طم أنِيصُوأ بِنْ حَِتٌ أضساصٌ أَلتََاسٌ»ّ [البقرة: 144] دل أن كان هنالِكٌ أمرٌ للناس 0 


بج الحصير وي 


جع 


عم 


5 1 الل 

بالإفاضة”". فكذلكَ الأوّلُ. والله أعلم. 3 
وذهبٌ مَنْ قالَ: إنهُ ِنَ الملائكة أنه ليما لم يُذكَرْ في قصو مِنَ القِصَصٍ مَعْ كثرة التكرار لها في القرآنٍ وغيرِ مِنْ الكتب )١‏ 
السالفةٍ أنهُ ليس منهمْ؛ وليسّ في ما ذَكِرَ مِنَ الآياتٍ ما يدل [على]'" أنه لم يكن منهمْ؛ لأنّ فولَهُ: طلا يمَصٌونَ أله مآ أمَرهُمْ . 
تمن ما ُومرُود» [التحريم: 5] لو”؟ لم بُنَوَهُمْ منهمٌ المصيانُ والخلاف لله تعالى لم يكنْ للمدح يالطاعةٍ والخضوع لهُ 1 
معبّى. ألا تَرَى إلى قوله: طوس َمل ينَيُمْ إن لَه ين دونو مَدَلِكَ ريه جَهَئَه > الآية”*» [الأنبياء: 18] مَعّ ما ذكرْنا أنه ,؟ 


يُمتَحَنُونَ” بأنواع المحن» وكل مُمْتَحَنِ في شيء يجورٌ كونُ المعصية منهُ والخلافي لَدَيْوِ؟. 1 

وأنًا قولهُ: كان بن ألْحِنَ» [الكهف: 100 [يُحتمَلٌ: أي صارمِنَ الجنّ. وقيل: ظليْنَع]”: أراد به الملائكة م 
سُمُوا جنا لِاسْتَارِيِمْ عَن الأبصارٍ كقوله: َرَإ ند سه فى بون أمَهنيِكٌ» [النجم: 59]. 
وأمًا قولّهُ: خَلّقَ الملائكة مِنَ النورٍ وإبليسٌ مِنّ النارٍ فهو واحدٌ لأنهُ أخبرٌ 35 أنه حَلَمَهُ : «ين مَارِج ين نار اا 


0 [الرحمن: .]١6‏ وقبلٌ: المارجٌ هو لَهَبُها مَعّ ما ليس في القرآنٍ ولا في الخبر أنهمْ إنما خُلِقُوا مِنَّ النور'؛ ولم يُخُلُْوا مِنْ ١‏ 
غير 5 
020 م90 لخبت في إبليس: أنه ليم''" كفر [بالله تعالى؟ قيلَ: إنه كفرً]'''" لما لم يرَ الأمرَ بسجوو مَنْ فوقة لِمَنْ هو دول م 
ّْ 3 


حكمةً. وقيل : لما رَأى أن الله تعالى وضع الأمرٌ في غيرٍ مرضع الأمرء ؤرآه جور فكفر به. 
وقيل: كفرٌ لَمَا أبى الِانتمارٌ بالسجودء واستكبّرَ فكفرٌ. وقيل: لَمًا أرادٌ إضلال الحَلْقٍ. وقيلَ: أبى الطاعة في ما 


0 


م 


/ ١7 أمرَه””"" بوء وَاسْتكبَرٌ على آدمَ [86]”"" لما رَأَى لنفسِه فضلاً عليه بقوله: طخَلنتى ين نار ونه ين يلبو» [الأعراف:‎ ١ 
7 .]78 وص:‎ 
1 وقرلهُ: جفَأنَ ين الكَيزيت» أي صارّء كقوله: <إِنَّمٌ حكانٌ تَسِنَدٌ» [النساء: 7؟] وكقوله: طفْكَانَ بِنَّ التاريرت»‎ 1 
07 أي صارَء وقيلَ: كان في عِلْم الله تعالى أنه سيكفرٌ.‎ ]١78 [الأعراف:‎ / 
/ وقوِلُهُ تعالى : طوَفُدَا يم سكن أنتَ وَرَِمْكَ َبْمنّةه قد ذُكَرْنا ف ما تقدّمٌ أنَّ الجنة هي اسم البقعةٍ الني حُلْْ‎ 0 
بالأشجار والمُرُوسٍ وأنواع النباتٍ ؛ دللهُ قوةُ تعالى : طوها ينها وَعَدَا حيتُ يفا وكا نر عزو رةه وكذلك أيضأ يرا‎ ٠ 
1 ع ظاهرٌ معروتٌ عندَ الناس ألا ُسَمّى”؟" كل بقعةٍ مِنّ الأرض بستاناً ولا جنةً حتى يجتمعٌ فيها ما ذكَرْنا.‎ 


و5 


0 ثم لا يُدْرَى ما تلك الجن التي أمرٌ آدمٌ رحواء بالكرنٍ والمّقام فيها: أهي «ِالَيِ وعد نوع [الرعد: 7 ْ أم 
جنةٌ مِنْ جنات الدنيا؟ إِذْ ليس في الآية [بَيِانُ ذلك. رفي الآيةِ]”*"" دلالةٌ أن الشرط في الذَّكْرٍ قد يُضْمَرٌء ويكون شرطاً بلا 
ؤِكرٍ لأنهُ قال: <ِإِنَّ لك ألا جوع ذا ولا تترا> [طه : 4 ثم قد جاع. وعَرِيَ حينّ [عَصَى]”": فدلٌ أن ترك المعصيَةٍ 


مسرم د يد 
ت يتتبم 


سر ا ل 0 


كان شرطأ فيه. 


ب بت 


5 


)١(‏ من طاع. (؟) من ط م وطاعء في الاصل: بالإضانة. (؟) من ط م. (4) من ط م ني الاصل وط ع: ولو. () ادرج الناسخ في طاع تنمة 
الآبة بدل كلمة الآية. (5) من ط م؛ في الاصل رطع: يمتحنون الممتحنون. (7) من طاعء في ط م: أي صار من الجن وقيل» ساقطة من : 
الأصل. (0) من ط م وطعء في الأاصل: النار. (8) أدرج محفق طاع قبل هذه الكلمة العتران التالي: اختلف لما كفر إبليس لعنه الله. 6 
(0) في طاع: لما. )١(‏ من ط م وطاع. (15) في ط م وطاع: أمر. )١(‏ من طاع. (6) من ط مء في الأصل و طاع: يسمى (8ا) من ط م ا 
وطاعء ساقطة من الأصل. (17) من ط م وط ع؛ ساقطة من الاصل . / 
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ا 3 سورة: البقرة ا الأية ف 


1 فق المر بن الوتعالى لآدمّ وزوجن بالق والمقامفها[امَرَهنَا باون جميع م فيها!'" إلا شجر 
عَنٍ التنارّلٍ منهاء وأيرا بالاجيناب عنها بقوله : للا نفريا مر الشَجرَة4 . وذي صورةٌ المُمَْحَنٍ أن يُؤْمَرَ ويُنهى؟ شي 

وتوله : «وكلا ينها رَعَدَاك أي سَعَةَ؛ يقال : أرغَدَ فلانٌ إذا وُسْعٌ عليه» وكَدْر ماله: 

وتولَهُ : طاولا نثريا مذو الكَعرَة» أي لا تأثلا ؛ دليلّه وله : «وكلا ينْهَا. ولأنهُ بالقربان ما يُوصَلُ إلى التناوٌلٍ؛ واللغةٌ 
لا تَابى0» تسمية الشيء باشم سبية . 

نم" اخلِفَ في تلك الشجرة» نقالَ بعضّهُمْ : هي شجرةٌ العنب؛ ولذلكَ”' جعلّ للشيطان فيها حظًا لَمّا عضّيًا ربّهُما 

بها. وقيل: إنها كانّتْ شجرةً الحنطة؛ ولذلكَ جعل غذاء آدمٌ وحواء #كتق وغذاء أولادِهما منها”" إلى يوم القيامة ليْقاسُوا 
جَرَاة العصيان والخلاني له: وفيلٌ: إنها شجرةٌ [العلم لما عَلِمَا]!“ مِنْ ظهورٍ عورتهماء ولم يكنا يَعلّحانٍ قبل ذلكَ؛ ل 
قولَهُ : بدت لما سَرْءَمَاك [الأعراف: 7]ء والله أعلم. 

والقولٌ في ما هيِّيِهًا"' لا يجورٌ إلا مِنْ طريقٍ الوّحيء ولا وَحَيَ في يَلاوَتَهَاء ولا يجوز القطمٌ على شيء [مِنْ 

شيو]”''"' مِنْ ذلك. 

لم3" اختمل معنّى النَفِي عَنٍ التناولٍ منها وجوها : 


02 


حم - 


يي 0 ا 


2( 
0 احتغا: [زناة الآخر عليه؛ وقد يكونٌ هذا أنْ يُنَهَى الرجل عن التنارُلٍ مِنْ شيء إيثاراً لآخرٌ عليه . 
204 والثاني”''': يَحْتَمِلٌ النهيْ عَنٍ التناولٍ من الشيء لداءِ يكو فيه لما يُخافُ الضرّرُ بو لا على حجة'"" الإيئارٍ ولكن 


إشفاقاً عليه ورحمة. 

[والثالت ! يَحعِْل]”'" النهئ عَن التنارلٍ من الشيء على شُعبة*" الحُرْمَة. 

نإذا كانَ مُمْكِناً هذا مُحْتَمَلاً حمل آدمّ وحواء على التنارّلٍ منها لما اشَْبَه شْتَبَة عليهماء ولم يعرفا”''' معتى النهي بأنهُ نهئ 
حُْرْمَةٍ أو نهيْ إيئارٍ غير عليهما أو نهيٌ داءِ لأنهما لو كانا يعلمانٍ [أنَّ ذلك النهي نه حرمةٍ لكانا]”"" لا يأتيانء ولا 
يتناولان؛ وبالله التوفيق.' 

ثم في الآيةٍ دلالةٌ على أن الحالّ التي يكون فيه الإنسانُ”*'' في سَعَةٍ ورغدٍ يشتدٌ على الشيطانٍ اللعينٍ لأنه إنما تعرّضٌ 
لآدمٌ وحواء بِالوَسْوَسَةٍ التي وسوس إليهما ليَزِيلَ تلك الحالّ عنهما؛ وإنما يُبْلَى بالسّعَةٍ والرخاءء ثم لما لِحَقَنْهُ الشدائد 
والبلايا مما كسبّث أيدينا بقولهي9": «رَمآ أسبَكُم ين مُصِببةَ هِنِمَا كسَبَتَ أرِيكُر» [الشورى: .]7١‏ 

: لم الآيةُ ترد على بعض المْعَقَشْمَةٍ قولّهُمْ بتحريم الطَيِْاتٍ والزيئة. 

وتولة : لتَدَكرنا , ِنّ أيه أي الضارٌية” '" لان كل ظالم ضارٌ نفسَهُ في الدارَينٍ جميعاً [أو أي تَصيرُونَ منهمْ. 
وكذلكَ القولُ في إبليسٌ: كن بن -الكيزيت» [البقرة: 4" أي صارّ منهم: : ويُحثْمَلُ مِمّنْ يكونُونَ كذلكَ أنَّ في علم الله 
انهم يصبرونٌ مِمّنْ في علم الله كذلكَ مَعْ جوازٍ القولٍ بلا تحقيتي آخرٌ كقوله : تارك أنَهُ أحْسَنُّ كلْئِتِنَ» [المؤمنرن: ]١4‏ 
لا نَم خالقٌ ]9 ٠‏ 


0 1 د 0 


4-١ 


مجح مح 12 


() ادرج محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوانَ التاليّ: معنى الأمرٍ بالسكنى. (؟) من ط م وطاع» ساقطة من الأصل. (؟) من ط مء في اللاصل 
وطاع: ونهى. (؛) من ط م وط عء في الأصل: يأبى. 9ت العسو ني لدع ابل هن الكلمة العران اللي الاحبلاتة بي التسجرة. )6 
من ط م؛ في الأصل وط ع: وكذلك. (7) من ط م؛ في الأصل وط ع: منه. (8) من ط م؛ في الأصل: السلم لما علمواء :في طاع: شجرة 
العلم لما علموا . (8) من ط م في الأصل وطاع: بينا. )٠١(‏ من ط ع. (01) ادرج مشقق طاع قبل هذء الكلمة العنوان التاليّ: : معنى ألنهي عن 
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14 العناول عتها . (1) في النسخ الغلاث: و. 1) في ط م رطاع: جهة. (14) في الاصل: ريحتمل» في طم وطاع: ويحثمل آيفناً (ه) في 08 

| النسخ الثلاث: جهة. (05 من طام وطاعء ٠‏ في الأصل : يعرقها. (17) من ط مء في الأصل: ذلك النهي لكان» في طاع: أن ذلك نهي حرمة 

/ لكانا. (ها) من ط مء في الأصل وط ع: للإنسان. (15) من طاعء في الأصل رط م: لقوله. )١(‏ من ط مء في الأصل وطاع: ضارين. |5 

1 من طاعء وادرج المحقق بعد كلمة غيره العنوان التالي: كلام ني ما أصابٌ آدم مِنّ الشجرة.‎ )١( ١ 

( : 
جح متك #ححهه جع حححه ججح ونصعح مجه ججح ججح ججح ججح يجح 
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الآية 5 


[وقوله : 000 آلَبلنٌ نه أي دعاهماء وزيْنَ لهُما إلى سبب الزلةٍ والإخراج [منها لا" أن تؤلن 
إخراجهما رإزلالوُماء وقد دنا(" أن الأشياء ثب َسَمّى باشم أسبابها والأسبابٌ باشم الأشياءء وذلكَ ظاهرٌ معروفٌ في 
اللغةٍ غيرٌ ممتيع تسميةٌ الشيء باشم سيد : 
اه مِنّ الشجرة ليج اسه اع : أكل منهاء وهو ناس لَه الله نسيان ترلك 

الذكرء رآ بى ذلك قومء واحتجٌ عجٌ الحسنُ بأنَّ اله نيان َضبيعٍ واباع الهَرَى لا نسيانُ الذكرٍ باوجو : 

أحدها: : ما جَرَى في حكم الله تعالى م مِنَّ العفو عَنِ النسيان الذي هو ترك الذكرٍ والّا يلحيّ صاحبَّهُ اسْمْ اليصيان؛ وفد 
عُوقِبَ هو يوه ونْسِبَ إلى العصيانٍ بقوله: : «وعصى عادم ريم متو [مله: ١‏ مَمَ ما تقدِّمَ القولٌ فيه أنْ يكونا مِنَ الظَالِمِينَ. 

والثاني: أن عدرَّهُ قد ذكُرَة””“ لو كان ناسياً حينّ قالّ: طم تدكا رَيَهَا عن هَذِه التجَرة» [الأعراف: ]7١‏ الآية0) 
وفال: <رََاسَمَهُمَآ» [الأعراف: ١؟]‏ وقالٌ: : لها بعر » [الأعراف: ؟]. ولو كان نسيانَ الذكرٍ لم يكونا ليغمّرًا”" 
بالقَسَمٍ والإغواء عن ذلك؛ ولا وْصِفا بآن0© ١‏ سلما الشيطانٌ ونحو ذلك فثبتٌ أنه كانَ نسيانَ تضييع. وذلك9' كقوله : 
يديك انم ننى» [طه: 2115 رقولِه تائم تسهز نز كما َنُوا لَه يَرَمِهِرَ عَندَا» [الأعراف: 2]0١‏ واي 
ذُكرَ فيو النسيان ومعناءٌ التَضْيِيعٌ ؛ : سمي به لما كان [كل]” ''' مَنسِيٌ مُنْروكاً» وتركُ اللازم تضيِيعٌ؛ أو بما يُنسى اد 
ويُعْمّلُ عمًا يحل به مِنْ ذ نعمة”"" اللو لَسّئَيَ بو كما رص ذنبُ المؤمن بجهالة اله بما يحل بو لا بُجهله بحقيقة فملو» 
أو سمي به مِنْ حين لا يُْقِصَدُ بذلكَ عصان الربٌ أو طاعةٌ الشيطان. وإلى ذلك يُصَرّفُ بعضٌ وجوه النسيان لا حقيقئة. 
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ومن يقولُ بأنه كان على النسيان نهو يُحَرّجُ النسيان على [وجهَينٍ : 

أحَدهُما :7" أنه لكثرة ما بِينهُ وبِينَ عدرٌو مِنَ الترا جع اشْتَغلَ قلبهُ بوجوء الدفاع لهُ والفِكُرٍ في الأسباب الي بها نجَائه 
وتخليصٌ بِنْ مكائئده حتى أنساءٌ ذلك ذكة؟'" العهد. ) 

والسببٌ الذي/ 4 -ب/ يدفعٌ الأشياة عنٍ الأوهام في الشاهدٍ كثرةٌ الاشتغاليء وإنما كان التسيانُ عُذْر”* 000 
وسبباً للعفو لأنه لا يُحْرِجٌ الآخذ به عَنِ الحكمة. وذلكَ معلومٌ في الشاهدٍ أنَّ مَنْ أقبل على شييء ار 
سَهلَ عليه ذلكَ. وإذا أحبٌ ذلك مَمْ الاشْتِغالٍ بغيره مِنَ الأمور صَعْبَ عليهء بل الغالبٌ في مثله الخفاءً 


- 


وجائرٌ معاتبةٌ آدمَ مَعَ ذلك”' ' وتسميئة عصياناً بأوجه : 1 

أحدّها: أنه لم يكن امْتْحِنَ بأنواع مختلفة يتعذرُ عليه وجهُ الحفظ في ذلكَ؛ وإنما امعْحِنَ يالانيهاء ءِ عَنْ شجرةٍ واحدة 
بالإشارة إليهاء فجائرٌ ألا يُعْذَ يُعذّرَ في مئله. وكذلك النسيانٌ في ما يُعَذَرٌ في الشاهدٍ إنما يُْذَرُ في النرع الذي يَْلَى بوه وتكثْرٌ به 
النوازل؛ آلا تَرَى أنه يُعْذْرُ بالسلام في الصلاةٍ ع التسمية في الذبيحةٍ ونحو ذلكَ؟ ولا يُعْذَّرُ في الأكل في الصلاة وني |5 
الجماع في الحجٌ ونحو ذلكٌ. فمئلُه الأمرٌ الذي نحن" فيه 

والثاني : أنهُ جائرٌ أخذ الأخيارٍ ومعاتبةٌ الرسولٍ بالأمر كفي الْسير الذي لا يود بعلي ذلك غيرُة لكثرة نعم الل 
عليه وعظم مِنَيهِ عندَهُمْ كما أُوعِدُوا التضاعُف في العذاب على ما كان مِنْ غيرِه وعلى ما ذكرٌ ني أمرٍ يونس علثفة مِنّ 
العقوبةٍ بماء(2؛ لعل ذلك مِنْ عظيم خيراتٍ غيروء إِذْ فارقٌ قومّة لِما عايَنَ مِنَّ المناكير فيهم » وما”*' فَمَلَ مثلهُ مِنْ أحدٍ ما 
يوصفٌ بو غيرهٌ. وكذلكٌ ما عويِتَ”'' محمد يق في ما خطرٌ ببالهِ تقريبٌ أجِلَةِ الكفرة إشفاقاً عليهمٌْ وجرصاً على إسلامِهم 
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نا 
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زا 
) في الأصل: منها إلى في ط م: عنها لا. (1) في تفسير قوله تعالى: طول نتريا مذو أللجة4 من الآبة 0" . (5) ساقطة من طع. ) 
(؛) ادرج في اع بعدها: في ما بينهما. (0) من:ط مع في الأصل وطاع: ذكر. (3) ادرج الناسخ في 
طاع: ليغرا. (4) ساقطة من طاع. (4) من ط م وط عء في الاصل: وكذلك. 0١(‏ من ط م وطاعء مر عم / 


() من ط م في الأصل وطاع: تقس 1) في النسخ الثلاث: : وجوه أحدها . (2) من ط مء في الأصل وطاع عن ذكر (0) في ط م: 
عذواً. (07 ادر ج المحقق في ط ع بعد كلمة ذلك العنوانَ الثالي: ! تسميته عصياناً . () مناطام وطاعء في الأصل: نحره. (لا) ساقطة من ط 
ع. . (14) أدرجت ما في النسخ الثلاث بعد: أحد. (0) من ط م؛ وطاع في الأصل : : عوقبت. : 


0 


4ح 


ضح لجح مج لاحك جا جه جح مج ل ا الج لج جا 


ج22 اج جح محمد جح د اج اجاح جاجح الواح جح جم دلجم ل لوجم ممم 
1 ) ؟ - سورة البقرة ' الآية 51 


ومَنْ تَبِمَهُْ”"2؛ على ذلك مما لعل مَنْ دونه لا يُعْدَلُ شيء مِنْ خيراتِه بالذي عوتبٌ بوء وبالله التوفيق. 

والثالتُ: أنة لَمّا عُْرِيِبَ بالذي يجورٌ ابْتداءُ المحنةٍ به ولمثله حَلَْقَهُ حينَ قال: «إِلَلبِكةٍ إِنْ جَاعِلُ فى آل نض خَلِكَة» 
[البقرة: ٠7]ء‏ لكنة [يُكْرِمُهُ بالذي ”© عَوْدٌ حَلْفَهُ مِنْ تقديم إِحسانِهِ وإنعامِه في الِابْتِلاء!" على الشدائدٍ والشرورء وإنْ كان 
لهُ التقديمُ بالثاني ؛ وذلكَ في جملة توله: لوهم للحت وَالميمَا تِ» [الأعراف: 8" ] وترله : <وتبلومٌ بلّرٌ وكير 
فِنَنَهَ ينا ُبحَعُونَ» [الأنبياء: 9 7] وبالله التوفيق 

وعلى ما [في]!؟ ذلك مِنْ مُعاتبة!» غيرِهٍ الزجر عَنِ المعاصي وتعظيم خطره في القلوب إِذْ جُُوزِي أبو البشرٍ وأرَّلُ 
الرسلٍ منهم على ما فضّلَهُ بما انحن [فيو]””' ملائكه بالتعلم منهُ والسجودٍ بذلك القْرِ من اذل ليَعلمَ الحَلقُ أنه ليس في 
امرِو هراةٌ ولا في حكجه مُحاباةٌ فيكونُونَ ابد على حذرٍ مِنْ عقوبته والفزع إليه بالعصمة عما يُوجِبُ مقته الا يكلَهُ”" إلى 
أنفسِهمْ إذ علمُوا بِابْتِلاء ءِ الذي" ذكرْتٌ محلّهُ في قلوبهم بذلكَ القدرٍ مِنَ الذلقو ولا قوة إِلّا بالله. 

والغاني”9" : أن يكونّ حَفِظَ النهي عنهُ؛ لكنه خطر ببالِهِ [النهئ عَنْ وجو]”"'' لا يَلْحَقّهُ فيه وصف العصيان؛ أو نَسِيَ 
فولهُ : مَك ين 4 [البقرة: 70]. وقد ذكرْنا النهي في وقتٍ الفعل؛ ولكنْ يُسَمّى الوصت بالفعل مِنَ [الظُلْم و6 
النهي ؛ ؛ لعلهُ سبق إلى رَهْمِهِ غيرٌ جهة التحريم؛ إذ يكن النهيُ على أوجو: 

أحذها: للحرمة. 

والثاني : نه 0" لما فيه مِنَّ الداءء وعليه في أكلِه ضررٌء وهذا معروفٌ في الشاهدٍ بما عليه الطباعٌ: : 0 
أشياءً السلا في ذو ا زفي :رده نشوا اين إلى وقوه لك زم فلغي ون عن ا ؛ 290 
خُُوَف به لِيَصِلَّ إلى ما وُعِدَ على [ما]”؟'2 سبق وَجْهُ النهي إلى ما وٌجُهَ مِنْ حيتٌ الضررٌ والمشقةٌء ونّسِيَ قولّه: 0 
ينه [البقرة: 80]. أو ذَكَرَاء وعَرَفًا أنَّ الظلمَ قد يقمٌ على الضّرَرٍ كقرله : « كنا لقت مَك أمْنَا َل تير ينه عَبا> 
[الكهيف: “"] ل0*" يُنْقِض منهُء والنقصانُ في النفس ضَرَرٌ 

وعلى ذلك فَنْرٌ عامةٌ أهل التفسيرٍ الظلمَ في القرآن أنهُ الضررٌ؛ واسمٌ الضرر يأخدُ ضر الداء وضررٌ المأئم؛ وإنْ كان 
حقيقتُهُ وضع الشيء في غير موضهدء ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يَحتمِلُ النهي أنْ يُكَرّج مُخْرَجَ المنع ليكول غيرُهُ هو الذي يبدأ بوء ويَخُصٌُ ذلك به لا على التحريم كيين 
الأمرٍ بالمعروفب في ما ب يمنمُ الرجل ولدَهُ عَن التناولٍ مما يريد به غَيرُه لا على التحريم ار وإذا احْتَمَلٌ ذاء ثم بين لهُ عظيم 
ما ني ذلك مِنَ البركةٍ مِنْ غير أنْ عاينَ عدرٌهُ لِيعَلّمَ أن ذلك [صنيمُهُ؛ وجائرٌ أن سبق" إليه أنَّ ذلك]*" إشارةٌ مَلّكِ أو 
إلهامٌ في النفس على ما يكونُ لكثير مِنَ الأخيار إلا أنه مِنْ وَحْي عَدُرُو فدعَمْهُ نفس إلى الأكل» فيكونُ كالناسي والجاهلٍ 
بحقيقة وجِه النهي: وإن كان تَمَمْدَ أكلّه. ولا قوةٌ إلا بالله. 

والأصل في هذا أنَّ نعلّهُ [8]”*" إِنْ كانَ على نسيانٍ العهدٍ أو على الذكر لَّهُ فإِنَ الذي أصابَهُ عقوبةٌ» وإِنْ كان 
بالذي يكونْ بو المحنةٌ؛ فلولا أن الل [إن]”'' يعاقبهُ على ما فعلَهُ لم يكن لِمكْير عليه نعمَةٌ بعذاب أنعمّها عليه. وقد قال: 
ذلك بأ الله لم يَكُ مما يَنْمد أَشَمَهَا عَلْ مَْرٍ حم بير ما يشم » [الأنفال: 07]. وما لا يَحتَمِل العقوبة بالتغييرٍ لم يكن 


2 لص عه ما 


لِيَفْمَلَ بعد وعدٍو ذلك مَعَما ند اعْئَرَنًا بالظلم إِذْ «َلا ربا طقن أشن وَإن ل مَْرَ ا ورَِحَنَنا لكوْنَ ِنّ الْحَيِينَ» 
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(0) في ط م: يتبعهم. (9) في الأصل رط ع: يكرمه وبالذي» في ط م: بكرمه وبالذي. (؟) من ط مء في الأصل وطاع: الابتداء. (8) من ط 
00 ا ا 0 ل ال 0 . (4) في الأصل وطاع: 

وَجهَى الخ في طاع: : منهي - (05) من طاعء في 
اخرياة 7 ل اطلام (8ا) في طام ل ل ونحو. 0 ساقطة من الأصل. (لا) في ط م: 
يسبق. (9ا) من ط م وط ع ساقطة من الأصل. (0؟) ني ط م: صلى الله عليه وسلم. (5) من ط م. 
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الآيلة 1 ) ؟" - سورة البقرة ا .4 


8 
000 


[الأعراف: *1]ء وقد قال الله تعالى: «وَعَصئ ادم رَيّمُ فته [طه: :]١7١‏ وقد كان قال لَهُما طتَتكرة بِنَّ ألظينَ» 2 | 
[البقرة: 8]؛ فكانٌ ما بِلِيَ بِهِ وجهان: 
أحدهما: أنَّ ذلك لم يُزِلُ عنهما امَ الإيمان ولا دُعِيَا(" إلبه بعد لِفِعْلِهِما ذلك. ثبت أنه لا كلّ ذنب يزيل اسْمَّ 
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أ الإيمان»؛ وأن [الذنوت لا يحَمق فيها] © الكذبٌ في ما اعتقد ألا يعصي الله في شيءء وفي ذلك فسادٌ أهلٍ الخوارج 1 
4 والمعتزلةٍ وبيانٌ أنَّ قولهُ: « رم يِنْصٍ اله وَرَسُولَمٌ وَيَتْصَدٌَّ حُدُودمٌ يُدِْلهُ كارا حََِدًا» [النساء: ]١4‏ ليس على كل و 
ِ 3 0 : 1 سمسرك ء. 6 21000000 00 بي اعد 5 5 2 ل 
| عصيانء رلا الوعيدُ بالظلم المطلتي بوجهُ كل ظلم وكل عصيان وغِواية» بل يُلزِمُ بو تقسيم'" هذو الحروفب على ما يليقٌ بو. 7 
// 3 


تق يوذ بها الم تن كل الآثام”©»-خارجٌ عَنِ المعروف في أحكام الله في أهل المآئِم. 
والثاني : أنهُ قد عُوَِبَ بوجو لا يُوجَبُ”* جزة منها بما يسمه المعتزلةٌ كبيرة؛ بل يُزيل اسْمَ الإيمانٍ مِنْ نحو شرب 
قطرة مِنَ الخمر [أو نذي]”؟ محصدَةٍ أو أخدٍ عشرةٍ دراهمٌ مِنْ مال آخرّء وكذلك فعلٌ أولادٍ يعقوب. ثم لم يَجْتَرئ أحدٌ م 
على دَعوَّى نخروج [مَنْ ذكرْتُ]”” مِنْ دين اللوء لزمَ بطلانُ قولِهم: إِنَّ الصغيرةً لا يجورٌ في الحكمة التعذيبُ عليها ولا أ 
الكبيرة العثر عنها. وقد كان عذِّبٌ آدمَ ل بانواع العذاب لما لو لم يكنْ ما أظهرٌ فعلّهُمًا على رؤوس الخلائتي لكان 7 
: 2 


مه 


2 3 


اقيي» 
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عظيماً. 
نم" اختُلِف في الوجه الذي بْلِيَ؛ منهم مَنْ يقولٌ: لما كان مِنْ صلبه مِنَ الكفرة؛ وهم ليسُوا بأهل الجنةٍ. وقيل: 
رحمةً للكَلقِ لئلا يَأسُواء ولا يُيلَ الولاية بكلّ ذنب. وقيل: بُِيَا ليو" الحَلْي بهما ألا يقومَ أحدٌّ يتعاهَدٍ نفيو عما يدم ١‏ 


6 


إليه إذا وكل نفس إلبوء فيكو ذلك سبباً لزجر الح عَنٍ النظر إلى أنفسِهمْ في شيء من الخير والفزع إليه بالعصمة عَن كل دمر 
0 شيء. وقيلَ: بلي بح الجحنةٍ إِذْ هي ترد صاحبّها بين اللذاتٍ والآلام وبينَ أحوالٍ مختلفة لا يَحمَمِل أن يَضير [عليها]”'' َ 
' 1 53 5 00 0000 - ا 0 .2 ١ 3 .ِ ٠.‏ 
هم بحيتٌ يأمَنُ الزْلَلَء وإنما ذلكٌ بحفظ الله ومَنْهِ لا بتدبير أحدٍ وجَهْدِو وإنْ كان الله تعالى يوفق على قذرٍ الجَهْدِء وبِعصِم 0 
!1 


على كُدْرِ('' الرغبةٍ إليه والاغتصام بوء ولا قوة إلا بالله. 0 


يه 


وليسّ بنا حاجةٌ إلى ذكر حكمة الول إْ"'" كائّث نفْسْهُ مجبولةٌ على حبّهِ باعتة إلى مِمْلِهِ لولا نعمةٌ الرّبٌ كما قال يوسث 7 
تن : جربا أب تي إن اتنس لَأمَرٌَ بألشي إِلَّاما يحم ريه [يوسف: 46] الآية2""0: وقال: «رَلا تكفيب مكل تفي إلا 
كي [الأنعام: 174]. 

4" اتيت في ماجية الشجرة: قيلَّ: بأنها'*'" شجرءٌ العنب» وجعل للشيطان فيها نصيباً بِمًا بُلِيَ بو أبو البشرٍ 
امهم وقيلٌ: [الحنطةٌ: فيها]”"2 جعلٌ غذاء وَل لييلَ7"/ بالراحةٍ الكدّ وبالنعمة”*1 البؤس. وقيلَ: شجرءٌ العلم إذ بَدَتْ 
سَوْآئْهُمَاء فَعَلِمَا بذلكَ ما لم يَمِْقْ لهما في ذلكَ؛ وقَزِعا إلى ما يُسْتَرَانٍ به مِنَ الورقي. 
/ الاصلٌ أنَّ هذا نوحٌ ما ُعْلَمُ بالخبر*" مِنْ عند عاليم الغيب. وليس بنا إلى ترف حقيقيه”” " حاجةٌء وإنما علينا معرفة 
# قَدْرٍ المعصيةء تَمْتَصِمْ لو عنهاء والطاعةٍ فترغبُ'" فيهاء وبالله العصمة. 

0 والاصلٌ فيه أنَّ الله تعالى فرق بِينَ دارٍ المحنةٍ ودارٍ الجزاء؛ إِذْ الجمعٌ بِبنّهما يزيل البَلْرَىء ويكشِفٌ الغطاءة؛ فجعل 
4 اللذيذٌ الذي لا راحةً فيه والمؤلمَ الذي لا تنقيصّ فيه جزاء والتردُد بينهما””" مِحنةٌ» ولا فوة إلا بالله. 


2 


2 


د 


00 


سما 


6 


5 


تحت 


ف 


5 
5-0-0 


مسرو جيه 


جص #رأسنا 


(0) من طم في الاصل: داعياً» في طاع: راغبا. (9) من ط م في الأصل: الذنرب لا تحقق فيهء في طاع! الذنب لا تحقق فيه: () في 
17 طع: تفسير. (4) من لاع؛ في الأصل: الأيام. في ط م: الأنام. (0) في ط م: يجب . (9) من ط م وطاعء في الأصل: وقذف. (0) من اط 
م. (8) ادرج المحقق في ط ع قبل كلمة ثم العبارة التالية: اختلاف في الوجه الذي بُلِنَ. (4) في الاصل رط ع: لتنبه؛ في ط م: لتنبكة. 
)٠١(‏ ساقطة من النسخ الغلاث . )١1(‏ ساقطة من طاع. )1١(‏ من ط مء في الأصل و طاع: إذا. (15) ادرج الناسخ في طاع تدمة الآية بدل كلمة 
الآية. (8) ادرج المحقق في طع قبل كلمة ثم العنوان التالي: ماهية الشجرة. (8) من ط م» في الأاصل وطاع: بأنه. (07 من ط م2 في 
الأصل وطاع: حنطة فيما. (19) من ط مء في الأصل وطاع: لبدل. (ها) من ط م: في الأصل وط ع: وبالنعم. (88) من ط م وطاع٠‏ في 
الأصل: الخير. (0؟) من ط م رط ع؛ في الاصل: حفيقة . (51) من ط م وط عء في الأصل: فرغب. (؟؟) من ظ م: في الأصل رط ع : منها . 
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وقولة”'' تعالى: لمتكي ين ألَدِنَ4 أي تصيرا /4 -1/ منهمْء وكذلكَ القولُ في إبليسّ : «وكنَ ين الكيزيت» 
[البقرة: 74] أي صارّ منهم؛ ويُحَثَمَلَ مِمْنْ يكونونٌ كذلكَ إِذْ" في عِلْم الله أنهُمْ يصيرونَ مِمْنْ في عِلْم اللو كذلكٌ مم جوازٍ 
القولٍ بلا تحقيق آخرٌ كقرله: «قَتَبَرَكَ أَنَهُ أحْسَنّ َْتِتِيت4 [المؤمنين: 15] لا أنْ نّم خالِقٌ غيرُةُ. 1 

ثم اتّلِفت في الوجه الذي أوصل إبليسٌ إليه الرسوسة: فقال الحسنُ: (كان آدمُ يط في السماءء وإبلِيسٌ في 
الأرض» ولكنة أوصل إليه بالسبب الذي جعل اله لذلكَ). وقالَ قومٌ: كان خاطبَهُ في رأس حّة. 

زقيل: كان©© تصوٌر بغي [الصورة التي كانَ عليهاعنت]”" قولِد: «إنَّ مدا عَدُرٌ ف رَِرَيلَتَ» [طه: 1177] الآية» 
فاغترٌ بوء ولو عرف لما اغترٌ بو بعدَ [1ن]*2 حَذَّرَهُ الله عنه. الله أعلمٌ كيف كان ذلكَ. 

[رعلى ذلك]1'' امت في الوجوء التي يُرَسْرِسسٌ إلى بني آدمّ: منهمْ مَنْ يقولُ: يجري بِينَ الجلد-واللحم كما يجري 
الدمٌ "أ فيقابل وجة بصرِه بقلبو» فيقذف فيه. ومنهم مَنْ يقول: هو بحيثٌ جُهِلْتْ لهُ قوة إيصالٍ الخطر ببالِه والقذفي في قلي 
مِنَ الوجه الذي جُعلّ له وذلكَ لا يعلَمُهُ البشرٌ. ومنهمْ مَنْ يقول: إن النفس كأنها سَيّالةٌ في الجسد دائرةٌ في جميخ الآفاقي؛ 
لولا الجسدُ الذي كان يحبسُهُ لكان لهُالانْيِشارٌ على ما يظهرٌ”*؟ في حالٍ النوم عند سكونٍ جسدو؛ وين ذلك سلطانٌَ فكرة 
الرجل [على]”' مَنْ في أقصّى بقاع الارض حتى يصيرٌ لَهُ كالمُمَاينِ ففي ذلكَ يكونٌ كَدْحْهُ وَذْقه. 

ونحنٌ نقولُ وبالله التوفيقٌ: إنا لا نعلمٌ حقيقةً كيفيةٍ ذلكَ» لكنّ الله تعالى جعلٌ للحقٌ أعلاماً وكذلكَ للباطل. وكل 
معبّى يذْعو إلى الباطل» ويحجبٌُ عَنِ الحقٌ؛ فهر عمل الشيطان؟ يجب التعردُ من والفزعٌ إليه. وإِنْ لم يعلَّمْ حقيقةٌ كيفية 
ذلكَ؛ قال الله تعالى: ؤِرَإنًا يَتَعَتَلَكَ ين الَبِطن نَرْعٌ فَسْتَهِدْ أله [الأعراف: ٠٠١‏ وفصلت: 5"]» وقال الله فق : 
جرت الي أئَمََا إدا متَمُمْ علتبت يَنّ الشَيِطنٍ تَدَكَرْراً4 [الأعراق: .]1١١‏ وقالَ الحسنٌ في قولِه: ما تدكا وكا عن 
هَذِو التّجرَةِ لَه أن تك ملك أز تك ِنّ الدنَ» [الأعراف: .]1٠١‏ (وفد عَلِمَ آدمُ أنَّ الملائكة أفضلٌ» وقد عَلِمَ أن لا خلود 
يكونٌ مع وقد أخيرٌ أنهُ يمرثُ؛ وقد عَلِمَ أنه لا يكون مَلَكاء وقد خُلِقَ مِنْ ِينِ والملائكة مِنْ نورء ولكنْ يكونُ على فضل 
الملائكة). 

<رَناسَمَهمَ1» [الأعراف: ]1١‏ حَلَّف لهما في [وسوسيِهٍ أنهُ يقرلٌ ذلكَ عنْ نصيحِة]”''» فتابّعاهُ في الأكل لا على 
القَبِولٍ منْهُ ما ذَّكَرٌ؛ٍ إذ لو كان عَنْ قَبولٍ [لكانَ ذلكَ أعظم]”*'' مِنَ الأكل» ولكن أكَلّا على الشهْرَةٍ وانّباع الهَرّى. ولو 
صَدْاهُ في ذلك لَكَمْرَاء وكانَ هذا أعظمٌ مِنَ الأكل؛ ولم يقل لهما ذلك فيها لأجل ذلك الشيي”""؛ وذلك كما يقولُ رجل 
لآخرَ في شيء يُقْتَلُ عليه أو بُقْطعُ [ل4]”""©: لو فعلْت لا بُفْعَلُ40'" بكَ ذلكَ”*"2. فَبْقْدِمُ عليه. إنه يق" '“ لشهوت لا على 
التصديقٍ له في ذلكَ. وكذا مَنْ يذكْرٌ أحداً بمثل”""" امرأة بحُبّها وإيثارها إياة» فيأتيها بشهوة لا بتصديق الآخر. فمثله أمرٌ آدمْ 
في ما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذي يذكرٌ الحسنٌ يوجبٌ أنْ يكونّ آدمُ كان يَعلّمُ أنَّ ذلك مِنَ الشيطان عَدُوٌ. وذلكَ إقداة”*'' على إثرٍ ما ذكرٌ 
على ما يصفُ أنه كانَ يعلمٌ [أنة]*" أمرٌ فظية””" يُوحِبٌ فِعلَهُ على العلم بالنهي أنه لا ينال بو خيراً» ولا يصلُ بذلك إلى 


)١‏ هذه العبارة: وقوله تعالى: لقره ... الوسوسة أدج بدلا منها في ط ع العنوانٌ التالي: اختلاف في الوجه الذي أوصل إبليس إليه 
الوسوسة. ثم الاصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو. (؟) من ط م؛ في الأصل: إن. (؟) ساقطة من ط م. (4) من ط م 
في الأصل وطع: صورة كان عند. (5) من ط م وطعء ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط م وأدرج في ط ع بدلاً عنها العنوان الثالي : كيف 
كان ذلك. (") إشارة إلى الحديث الشريف: يجري في الإنسان بين الجلد واللحم مجرى الدم؛ [البخاري م انظر أيضا في ما سيرد من 
بيان اختلاف العلماء في الشيطان وبنلطانه. (8) من ط م رط عء في الاصل: ظهر. (4) من ط م. )٠١(‏ من ط مع في الاصل: وسومة أنه يقول 
ذلك عن نصحهء في طاع: وسوسته عن نصحه. (1) من ع١‏ في الاصل: كان ذلك أعظمء في ط م: كان أعظم. (؟1) من ط مء ني الاصل 
وطاع: شي.. (15) من ط م. (18) من ط م؛ في الاصل وط ع: تفعل. () من ط مء ني الاصل وطاع: ولك. (17) من ط م رط ع؛ ساقطة 
من الاصل. (17) من ط م؛ في الأصل وط ع: مثل . (ها) ساقطة من ط م. (15) من ط م. (0؟) من ط مء في الاصل وطاع: قطع. 
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الآية 51 ) " - سورة البقرة ا[ 43 


ل ع 0 واشْتَهَى. وهذا لو كان شَهِدَهُ كانَ فظيعاً أن يَدعبَهُ على أبي البشرٍ ومَنْ قد نضَّلَهُ الله 
تعالى بالذي سبق ذكرةُ بل لو فيل له 1 لولم" بن ِل عدؤ أ لها على ما يكو للاخار أ كا أسية ع 

غيرٍ الصورة التي رآها مِنْ قبل كان]” " أفربّ واحقٌ أنْ يظنّ به مِنْ أن يذكرٌ الذي ذكر. 

ا ص ري الا رار ا 
الوجه الرحشةٌ في الدين. 

ثم قد ذكرٌ ملكَينِ؛ والكلامُ في الفضل وغيرٍ الفضل على قوله لا معن لهُ؛ لأنهُ يجعل فَعلَهُمْ جَبْرا””2. ومَنْ فعلّه 
جد" لا ترتقمٌ درجثة» ولا يع قلرة. ثم يجمل الفضل لهم بالل فكيث كان يطمعٌ في ذلك ولم يكن هر بجلقيو:؟ 
ولهذا أنْكرٌ أنْ يكون”"' منهم عِصيانٌ؛ إذ خُلِقُوا مِنْ نور. ومّن لا يَعصي بِالجْلْثَةٍ فإنه لا يُحْمَدُ. ولو.كانَ يجب الحمدٌ به 
لوبجت]”" في كل مَواتٍ وكل حيوانٍ لا يَعصي بِالخِلْقَةِ. وذلكٌ بعيدٌ. 

وجائرٌء أنْ يكونّ آدم ني طمعٌ أنْ يكونا ملكينٍ بأنْ يُجْْعَلَ على ما عليه صنيعْهُمْ مِنّ العصمة والْاكْمَاءِ بذكر الله 
وطاعته عن جميع الشهوا. واللهُ قادرٌ على أنْ يَجِعلَ البشرٌ على ذلكَ؛ وذلك ما يوجدٌ فيهمْ مِنْ معصوم ومخذول لِيُعْلَمَ أن 
الْخْلْقَةَ لا ترجبٌ شيئاً هما ذكرٌ. ولا قوةً إِلَا بالله. 

ثم الأصل أنْ معرفة موتٍ البشر وما عنةُ خَلْقُ كلّ شيء» إنما هو سمعرئٌ ليس هو حِسّيَاَء ولا في الجوهر دليل الفناء. 
وله تعالى أنْ يُمِيتٌ مَنْ شاء [ويِقي مَنْ شاء]". 

فقول الحسنء إن عَلِمَء ذلكٌ: ثَبَتَ بعباتٍ الخبر عَنٍ الل تعالى» ينتهي إليهء أنه كان بلمّهُ في ذلكٌ. وكذلكَ أمرٌ 
الملائكة وحالٌ [الأضدادٍ ومحبةٌ]”'' الذكر وظهورٌ العصمة تُعْرَفُ بالمحبةٍ والمشاهدة بِمَنْهاء ولا قوءً إلا باللء. 

ثم ذكرّ الحسرٌ في خلال ذلك أن آدمّ ع قد عَلِمَ أنَّ الملائكة لا يموثّرنَ. لا أدري ما هذا؟ أهو عقدٌ إِعْتَّقدَ؟ أم جَرَى 
على لسانو؟ لان م هذا؟1" لا إلا بما ل يتاب في ذلك أنه جاء عن الل تعانى » ولا قوة إلا باله. 

وقوله تعالى : «تَأرَلَهَُ لين َه أي دعاهماء وزيّن لهُما إلى”' سبب الرٌلّةِ والإخراج منهاء أن نول فو 
إِخْرَاجَهُمًا وإزْلالَهُمَاء و ذكرّنا [أنه قد تُسَكَى]2"9 الأشياءُ هباشم أسبايها والأسيابٌ اشم الأشياءء وذلكَ ظاهرٌ معروتٌ 
في اللغةٍ غيرٌ ممتيع تسميةٌ الشيء اشم سيبه؛ والله أعلم. 

وقولة : « ليبن يمًا كان نه» مِنّ الخطب والسَّعَةٍ والنّمه**' التي أنزْلّهُمَا الله تعالى فيهاء وأباخ لهُما التناوّل 
وي 150 فيه ١‏ 

ثم امليف في وسوسة الشيطانٍ لآدم وحواء كنف في كانّ؟ ومِنْ أبن كان؟ ولماذا كان؟ قيل: إنهُ كان في السماء 
فوسوسّ إليهما مِنْ راس الحبّةٍ حَسَداً منه لما رآهما يَتقَْبَانِ في نعيم'*" اللو ويعَتعّمان فيد» فاشْمَّدٌ ذلك عليهء وقيل: إنهُ 
كان في الدنياء فوسوسّ لهما مِنْ بُمْدِء واللهُ أعلم. 

ني" ملت في الشيطان؛ ألَهُ سلطانٌ على القلوب؟ أم يوسوسُ في صدورهِمٌ مِنْ بعْدِ؟ فقالٌ ب بِعضّهُمْ : لَهُ سلطانُ على 
القلب على ما جاءً [في الحديث الشريي]”'': أنهُ ايجري في الإنسانٍ بين الجلدٍ واللحم مَجْرَى الذَّم) [البخاري ]71071١‏ 


(0 من ط م وطاعء ساقطة مِنَ الاصل. () ساقطة من ط م. ©) في الاصل: على الصورة التي أراها من كان؛ في ط م: على غير الصورة 
التي أداها من قبل كانء في طاع: : عن الصورة الني أراها من قبل كان. 9) في ظام: بجهة بخير لا. (5) من ط مع في الاصل وطاع: خيراً. 
(9) من ط مء في الأصل وطاع: : خيرٌ. (7) من ط م وطاع» ٠‏ في الاصل: يقولٌ. (4) من ط مء في الاصل وط ع: ليجبء والضمير في به يعود 
إلى الفضل. (4) من ط م وط عء سافطة من الأصل. )٠١(‏ من ط ع في الاصل: الأضداد محبة؛ في ط م: الاغذاء ومحبة. )١1(‏ من طاع؛ 

في الاصل: لأنه مثله لاء في ط م: لان مثله لا. (0) في ط م: أي. (15) من ط مء في الأصل وط ع: أن قد يسمي. (4) في النسخ 
الثلاث: والنعيم. (5ا) من ط م؛ في الاصل وطاع: فيما. (17) في النسخ الثلاث: تعم. ا في طاع قبل : ثم العنوان الثالي: اختلف 
في الشيطان. (ها) ساقطة من النسخ الئلاث. 
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: وقيل : إن لا سلطانً لَهُ على القلوبء ولكنة يقذِفُ فيهم بن البعدٍِ. ويدعوهُمْ إلى الشّرٌ بآار تُرى في الإنسان مِنّ الأحوالٍ بِنْ 
حال الخيرٍ والشِّرٌ؛ِ وكأن تلك الأحوالَ ظاهرةٌ مِنْ أثرٍ الخير والشّرّ فإذا رأى ذلك فعندٌ ذلك يوسوسسٌ؛ ويدمُوُه إلى الشَّر 
وعلى ذلك قولة فق : وما كنَ ل عَلَيِكمْ ين سُلْطّنٍ إِلّ أن مَعَركمْ4 [إبراهيم : 77]؛ أخبّرٌَ أنهُ لا سلطانً لهُ علينا وى الدعاءٍ 
: لنا. وهو لا يُسَبّهُ. والله أعلم. 
ثم”" فيل في مَنْ عصى ربّهُ: ألِيسٌ قد أطاعٌ الشيطان؟ قيل: بلى. فإنْ قيل”" : فإذا أطاعّ الشيطانٌ الا0" كَثْر؟ قيل: 
[لا]”' لأنه ليسّ يقصِدٌ قصدّ طاعة الشيطانٍ» وإنما يكفرٌ بقصدٍ طاعةٍ الشيطان؛ وَإنْ كان في عصيان الربٌ طاعتٌهُ. وكذلكٌ 
:.. رُوِيّ عَنْ أبي حنيقّة ونه أنه سيل عَنْ ذلكَ» فآجاب بمثل هذا الجواب. 

والاصل أن الفعلَ الذي يِبْلَى لهُ ليس هو لنفْسِه نعل الطاعةٍ للشيطان ليصيرٌ به مطيعاً؛ إنما يجعلَهُ طاعةً القصدٍ بأنْ 
يجعلّهُ طاعةً له. وقد زَالٌ ذلكَء وإنْ سُرٌ هو بوء وقَرِحَ كما" سُرٌ بزوالٍ السرورٍ عنهما واللذق وإن كان بفعل مَنْ لا يجوز 
::. وصف مَنْ فعلَّ ذلكَ بطاعةٍ الشيطانء ولا قوة إلا بالله. 

وتولهُ: لوقا مياه قيلَ: الهبوظ”"' النزولُ في موضع كقولِه: ظآمْيطوا يسَرًاه [البقرة:١1]‏ أي انزِنُوا فيه. 

يمل الهبوظ منها أنه النزوك مِنّ المكانٍ المرتفع إلى المنحدرٍ والدُونٍ مِنَ المكان. 

وقولهُ : قر يت 2د قل : يعني إبليسّ وأولادَهُ [وآدمٌ وأولادة]!" بِعضُهُمْ لبعض عَدُرُ والعداوةٌ في ما بِيئّنا 
٠:‏ لوبِينَ الحيّاتٍ عدارةٌ طبع» والعداوةٌ التي بيئّنا]'" وبِينَ إبليسٌ عداوةٌ احجبارٍ وأمر ؛ إِذ الطبعٌ ينفرٌ عَنْ كُلْ مُؤْذِ ومَضِر 
3 وبالل التوفيق. ْ 

وقولَه : «ولك فى الأ منكد» تَفَرُونَ فيها كقوله : طجَعلَ لَحَكُمْ الَْرْسَ كسرارا4 [غافر: 54]. 

وتولهُ : ظوَيعٌ إِلّ جدن» أي متاعاً لكمْ لالقِضاء آجَالِكُمْ. ويَحتَمِلٌ متاعاً لكمْ لَانْقضاء الدنيا وانّقطاعِها. 


3 وقول : جلقَ عَادَمْ من ريف كس » أي أخد. وقولّهُ: 0" «قابَ عَدِ» قيل: [إن]*”'" فيه وجوهاً : قيلٌ: 
طكَابَ عَلْهِ» أي وَقْقَ له التوبةً» وهداهٌ إليهاء كقوله: ؤثْرّ آبَ عَتِهِرّ لَثُونًا» [التوبة: ]١١4‏ أي وَقُقَ لَهُمْ التوبةٌء فتابُوا. 

وقيل: خلقّ فعلّ التوبةٍ منه؛ فتاتَء كما فُلًا في قولِه: /9_س/ هداه إليهاء فتابت؛ أي خلقٌ فعل الْاهْيَداءِ 5 

!| فاهْتَدَى. وقيلَ: تاب عليه؛ أي تجاوَز. وقيل: إِنْ التوبة هي الرجوعٌ؛ [رَجَعَ آدمٌ عَنْ عصيانو]””' فرجَعَ هر إلى الغفرانٍ 

© والتجاوزء وبعضّة قريبٌ مِنْ بعض. 

1 وفي الآ" : أنه إنما تاب عليه لكلماتٍ تَلَفّاها مِنْ رَبُِ. والآيةُ تنقضٌ على المعتزلة قولَهُمْ؛ لأنهُمْ يقولرن: إن مِنّ 
ارتكبٌ صغيرةً فهر مغفورٌ لهُ لا يحتاجُ إلى الدعاءِ ولا إلى التوبةً. فآدمٌ ليه دعا بكلمات تاها منة*' فتابٌ عليه. ولو كان 

مغفوراً لهُ ما ارتكبٌ لكان الدعاءً [فضلاً وتكلّفاً]”'' وبالله التوفيق. 


000 


والكلماتٌ هي ما ذُكرّتْ في سورة أخرى : «رَيَنا طَلَننَآ أنمّمنا وَإن لَّد تَنِْرَ لَنَا وَيَبَحَمْنَاك [الأعراف : 97] ج30 


2 
لذ 


وقول : طِإِمُ مو الوب التع» أي قابل التوبةء وقيلَ: [أي]”*' موفق لِلتُوبةِ وهاد [لها]”*' لقوله: عفر اذب واي 
لَب [غافر: ”] وقد ذكرنا في قولِه: كاب عَهْه ما احثَّيل فيه «أليّحيِرٌ » بالمؤمنينَ ورحيمٌ بالتائِبينَ. 


6 () أُدرج في طاع قبل هذه الكلمة العتوان التالي: في من عصى ربه. (؟) من ط م. في الأصل وط ع: قال. (5) في الاصل رط ع: أن لا. 
(5) من طام. (0) من بط م ني الأصل وط ع: كلما. (3) في ط م: الهبوط هر. (/) من ط م و طاعء ساقطة من الاصل. (8) من ط م وط 
0 عء في الأصل : الحياة. (4) في ط م: وبينهم ظاهرة. وقيل: وبين الحية التي حملث إبليس حتى وسوس لهما من ذوابتها. فهذا لا يُعلم إلا 
بالسمعء إذ ليس في الكتاب ذلك غيرٌ أن العداوة بيننا. )1١(‏ من ط م» في الأصل و طاع: وقبل. )١1(‏ من ط م. (15) من ط م. (1) من ل م؛ 
في الأصل: راجع آدم عن عصيانه؛ في طاع: رجع آدم من عصيانه. (14) أدرج في ط ع بعدها: آبة. (16) من ط م ني الأصل و 6 
(15) من ط م. في الأصل و طاع: فضل وتكلت. (17) أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل كلمة الآية. (ها) من ط م. (14) من ط م. 7 
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في الأمرء يساوي 
وقرله: ظَإنًا يتبتك بن هُدَى» أي لََأتتَكُمْ. وهذا جائرٌ في اللغة. [وقوله]”: من نِم هُدَائَ ها حَوْفُ عَلِمَ وَلَا هم 
> أي مَنْ تع هداي» وداوّمة " حتى مات طقلا حَوَْفُ َل وَلَا هُمْ يرون وكذلك قَرلَهُ : هن أَبْع هَدَائَ قلا 


معام 


َيِل ني الدنيا 7 5 [طه ا 0 مات عليه. 
ع عار لجز وار اوه ليد ام ري 0 يي 0 
خحافت”©؟ في الدنيا زوال العممة عن وها يحز [عليه]" ويُنَقْصُهُ ذلكَ. ولذلك وصف الدنيا بالخوني والحرن لما يزرل 
الع ولا تبة تبقّى. فأخبَره: يد ألا خوف عليهم فيها؛ ؟ [أي” "© حون التبعَة00 ولا حزت؛ أي حزن فواتٍ النعمة. 
ؤوَلا م > دل أنها باقيٌ؛ وان تَيمَها داق :0 لا يزول. 

وكذلك اخبرٌ يق أن الكفارّ في النارٍ خَالِدُونَ وأنَّ عذابّها ألِيمٌ شديدٌ فلو كان لهمٌ رجاءً النجاةٍ منها [لَحَفٌَ ذلك 
عليهم ؛ وهان؛ لان مَنْ عُوِقِبَ في الدنيا 0 وبالله التوفيقٌ 
وقوه : «يتق إنرويل ]ألا يق الو قنك َلك يحتمل وجرهاً: يَحْتَمِلُ قرلَهُ « الها يق اله» 

عشت لكم هو يوك بن نحوما جل كم اناه املو إذ جع كن أنبياءً كقوله + «وجَعلم مر وك ودَاتدكُم ما لم 

يْوْتِ أسَدَا ين الْمَيْينَ» [المائدة: ]٠‏ وَيَحْتَمِلٌ «أذكروا ذ ار ا ا ويَستخْدِمُكُمْ 
0-000 م عد يمره 2 2 3 ,02 بق 
ويَسْتَخبِي نساءكُمْ كقولِه تعالى : : « يَُيْلُونَ ناكم وسْتحبْنَ نحَآدَكةْ» [الأعراف :141] الآية””'". ويَحْتَمِلٌ «أذثروا ينبىَ 
مِنْ نحو ما أعطاهُم :قد الث والستلوى وتظلين العام وليك فاك بين دون غيوج, 

وقيلٌ: نعمتُهُ محمد يل بعنّة”'"وقت اتِلافِهمْ في الدينٍ وتَرِِمْ في ما كان عليه مَنّ مضى مِنْ النبئيَ ! ليَُلهمْ على 
الحقٌّ مِنَ ذلك» ويؤلّت بِينْهَمْ بالبيّاتِ كما أحوجَهُمْ الاختلاث إلى مَنْ يقوة'؟ "2 
[الله]”*"" رسول الله يل نعمةٌ من عليهمٌ؛ إِذْ بطاعيَه نجاتّهُمْء ولا قوة إلا بالله. 


يَحْتَمِل «اذكرا ينبقّ» أي وجهُوا شكرٌ نعمتي إلى ولا تُوَجَهُرها إلى غيري. فَإنْ كان هذا المرادٌ فهمْ رغِيرَهُمْ فيه 


4[ على]”*"© كز لقم عليه أن يوجّةَ شكرٌ نعمِه إلى ربّه. وكانَ الأمرٌ بذكر النعمق وله أعلمُ, أمر""' بعرفانها في / 


ل ا 
طوالَ عْمْرو. 

وقرلة : ؤرَأَزقا بيع »» قد ذكرّنًا في ما تقرّء!*1' أن عهدّ الله على وجهين9": عهِدٌ عِلْمَةِ لما جعلّ ني جِلْقَةٍ كلّ أحدٍ 
دلائلَ تدل على معرفهه و وتوحييه وأنه لم يَْلهُ للعبث؛ ولا يتركهُ سدئّء وعهدُ رسالةٍ على ألسنٍ الرسل كقوله تعالى : : ؤإِن 


حص 


ده 


سََحكُحْ لبن أ أكَمْتُمٌ ألكترة وَدَائَثُمْ أركَرةٌ وَمَامَمَنُم ل | [المائدة:١١]‏ وكقوله: طوَلَتَد أَحَحَدَ أنّهُ مِيتَنَ بت 
تيل » [المائدة: 0 ا <وَإز أخَدَّ أنَهُ بكي الْدِنَ أرثُرا الكِتبّ» [آل عمران:87] الآية. [وكقولِه: 
<ِرَإِذْ أَحَدْنَا سكت بو إتكويل لا تَنْبْدُونَ إلا أمّ» [البقرة: ا 


(0 من ط م. () من طم واطاع. سافطة من الأصل. (7) في الأصل: ودامء في ط م وطاع: ودام عليه. (4) من ط م و طاعء في الأصل: 
خالت. (0) من ط م وط ع ساقطة من الأصل . )١(‏ من ط م. (7) من ط م. (4) في ط م: التقمة. () في طاع: دائمة. )٠١(‏ من ط م. (01) 

من ط م. (18) ماقطة من ط ع. (15) من طاعء في الأصل واط م: بعث. (8ا) من ط مع في الأصل و طاع: يقرلُ. (8) من طاع. (005) 
في طام: وعلى كل. () من ط مء في الأصل و طع: أمر. (لا) ذلك في تفسير الآية: /ا؟ . () من ط م واطاعء في الأصل: 
نوجيهين. (0) أدرجت في طع الآيةّ كاملة بدل تقسيمها وإدراج القسم الثاني منها قبل الأول: : كقرله تعالى: (إِنْ مَمَحكُمٌ» قبل وكقرله 
لَرَلَتَدَ أكحدّ أده . (5) من ط م وال عء سانطة من الأصل. (؟) من طاع. 
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بذلكٌ بِنْ وجو يُعْلَمُ صدثُةُ في ذلكَ» فبعتٌ ِ 
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/ وول تعالى : «أُنٍ يَبِيكٌّ» الذي وعَدُْكُمْ وهو الجنةٌ كقولِهِ تعالى: 1 ا ا م جني > 


[المائدة: ]١7‏ ويُقال: «وأرهًا بتبدىة» [أي أدُوا ما فرضْتُ عليكم منْ فرائضٌ» وَوَجْهوا إليّ شكرّ نعمتي ولا تشكروا غيري 
0 دروا بجوىة»]”' الذي أخذّ على النبييّنَ بقولِه: «3إ ألمَدَ لَه ِكَيَ الييْنَ؟ [آل عمران: ]8١‏ الآية؛ «وَإ كَمَدّ أيه 

وسكي الَدينَ أُوثُوأ لنب لَبِْْمٌ س4 [آل عمران:1417] فيكو عهِدٌهُ تبليغَ ما بَيّنَ ني كَُبِهِمْ مِنْ بعثِ محمد يق والإقرارٍ 
و لي د 


إصرة مل 
سرك 


0 


0-3 


3ت 


وكتمان بعثِ 


7 
0 


1 بمآ أدرّلتٌ مُمَدٍ مسلا ما مك4 على نبي محمد وك من القرآن مصَدْكًا يْمَامَكُنْ» مِنَ الكتب 
من التوراز 0 رهن قدعزقوا مرافقتة كتبهُمْ؛ إِذ لم يَتَكُلَّرا جمعَ هذا إلى كتبهمْ ومقابلةً بعض ببعض. 
أو يَحَْمِلُ قله : ظمُصَدْةا4 أي موايقاً طِلِما مَتك» مَنَ الكتب. وليسٌ كما قال صِنْتٌ مِنّ الكفرة» وهمُ الصابئون: إِنَّ 
الإنجيل نزلَ بالرَصء والتوراً نزْلَتُ بالشدائدٍ؛ فقانُوا بائئِينٍ لِمَا لَمْ يَرَوا نزول الكتب: بعضها على الرّحَصٍ وبعضها على 
الشدائدٍ مِنْ واحدٍ حكمةٌ. نقال تق : ظنُصَّدْة4 أي موافقاً للكتب, وإنها إنما نزْلّت مِنْ واحدٍ لا شَرِيكَ له وإِنْ كان فيه 
شدائدٌ رخص ؛ إِذْ لله أن يَنْهَى هذا عَنْ شيوء ويأمرٌ آخرّء 000 وقتِ؛ ويأمرٌ به في وقتٍء وليس فيه”© خروجٌ عَن 
الحكمة؛ [إنما الخروجٌ عَنِ الحكمةٍ]”*' أن يأمرٌ أحداً» وينهاءُ في وقتٍ واحدٍ وفي حالٍ واحدةٍ وفي شيءٍ واحد. 


0 


0535 


حم ياي 


2 


٠ +‏ ثم في الآبة دلالة أن المنسوحٌ موافقٌ للناسخ غيرُ مخال لَهُ لأنَّمِنَ الأحكام والشرائع ما كانّثْ في كتبهم» ثم نُسِخَتْ 
/ لناء فلو كان" فيها حلاف”*' لظهرٌ القولٌ منهمْ: إنهُ مخالف» وإنهُ غيرٌ مرافق. وكذلك في القرآنٍ ناسح ومنسوحٌ؛ [فلم 
ا مع م م 


يكن]”" بعضّهُ مخالفاً لبعض”" كقوله ظوَلز كن ين عند عير لله أََبدُوأ يِه أَخْيدنًا كديرا [النساء: 41]. 

نوه : طثلا تَكْريرا يل كاف #ه» قيل فيه بوجهَينٍ : فيل : لا تكونُوا أرْلَ قدوة يُنْتَدَى بِكُمْ ف في الكفر. وقيل: «زلا 
كرا أَيَلُ از » في ما آَمَكُمْ به؛ لأنهمْ كانُوا آمَئْوا بو قبل أنْ يُبْعَتَ فلمًا بعت كفروا به. 

[وقيلَ: هم أول مَنِ الْتَقُوا برسولٍ الله يل لأنه ظهرّ بينَ أظهُرِهِمْء فلو كفرًوا لكاثرا أوْلَ مَنْ يكفرٌ به]”" ميَلْحَقُهُمْ ما 
يلاخ من حو الكل لعوي]" امع اما مكوئوة 0 مسي الك ههه إذ كانُوا أعرف به وايصرٌ بما مَعَهُ من الأدلَةِ 
والبراهين» فيقتدي بهمْ مَنْ لم يَنْهَدَ) ولا عَلِمَ »فيكونُ عليهم لو كفرُوا ما على اوَلٍ مَنْ كفرٌء ولا قوة إلا بالله مَعَّ ما يَلْحَفّهُمْ 
فيه رصفٌ التعنّْتِ والتمرُدِء والله الموفق. 

وفرلَهُ: طلا تدا بق كنا فيلا قيل : بحُجّتي. قال الحسنٌ: (الآياثُ”''2 في جميع القرآنٍ هي الدينُ كقوله: 
<أشْررا الصّكلة بالْهُدَئ» [البقرة:7١‏ و75١1).‏ وأمًا عندّنا فهي الحُجَجُ. وقد ذكرنا أنَّ اسم الشَّراء قد يقعُ مِنٍ الحتيارٍ شيء 
بشيوء وإلا لم يع بلفيد الشراء. 

وقول : «تلتن القر» أي اثثرا عذابي ولقمتي. ويَحتمِلٌ سُلْطاني وقُدرتي. وقد ذكرناة. 
[ الآية 0 وقول ؤِرَلَا تَلِْسُوا الْحَنّ ِلْتللٍ وَتَكْبوا لْمَنّ4 يَحتمِلُ وجرهاً: يَحْتَمِلُ لا تشئَرُوا الحقٌ بالباطل 
ويَْتملُ (لا لسرا أي لا بَليسواء هر تلبيسٌ الحَق بالباطل؛ ويَحْكَيل]277 لا تلبشوا آي ل تُشَيّهُرا الحق بالبايلل» ويَحْمَِل : 
لا تلْيسُوا أي لا تَكْتُمُواء ويَحْعَمِلُ» لا تَلْيِسُوا أي لا تمسُوا بعتٌ!*' محمد يك ولا تبثا غيرَهُ» وكلَهُ يرجم إلى واحدٍ. 
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الأيات "+ - 55 أ " - سورة البقرة ا 3 ا 


ثم طَالْحَقْ» يَحْتَملُ وجوهاً: يَحْمَلُ محمداً يق ووبعته. ويَحْتَمِل طَالْحَنُ» الإيمانَ. والباطل هو الظلمٌ والكفرٌء والله 
أعلم. 

وقوله : «وَآنسز تَمَلَُونَ» لما ذكِرَ هو وبعتّهُ أنه حق؛ أنْ كان محمداً» عليه أفضلٌ الصلراتٍ وأكمل التحياتء أو القرانَ 
أو الإيمانَ]”'' ولكن تُعَانِدونَء وتكابرون. ْ 
[الآية 55) وقول ايمرا السَزء رثا الزكزة» يَحْتَمِلُ وجوهاً: يَحْتَمِلٌ الأمرٌ بإقامة الصلاةٍ وإيتاء الزكاة أمرأً بقبول ,/( 
الصلاةٍ المعروفةٍ [والزكاة المعروفة]”"" والدعوة”" إلبهما كقوله وين ناوا كما الصّلزة ونا اإتكرة سَلوأ لهم > 
[التوبة : 9] ليسّ هو إخبارة”» عَنْ إقامةٍ فعلِهمًا ولكنْ القَبولٌ لهما والإيمانُ بهما . واللهُ أعلم. 

يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ الأمرٌ بإنامة الصلاةٍ و[إيتاء]”” الزكاة أمراً بكونِهِم على حال تكونُ صَلاتُهُمْ [صلاءً رزكائهم]2 
زكاةً. [وكأنة]”" قال: كُرنُوا في حال تكونُ صلائَكُمْ صلاءً وزكائكُمْ زكاةً في الحقيقة لأنَّ الآيةً نزلَتْ في بني إسرائيلء ثم 
وهم كانُوا اهل كتاب وكانُوا يصلُونَ ويَصَدّقون*©» ولكنٌ صلائَهم وزكائهُمْ لم تكن لله ليما لم يأنُوا بإيمانِهم» أيرُوا أن 
يأثُوا بالإيمان/ ٠١‏ -1/ لتكونّ صِلاتُهُمْ تلك صلاةً في الحقيقة. 

[ويَحْتَمِلٌ الأمرٌ بإقامةٍ الصلاةٍ [وإيتاء”2 الزكاةٍ أمرأ”١'‏ بإقاميها بأسبابها وشرائطها مِنْ نحر الطهارة واللياسٍ وإخلاص 
اليه لَه وذلكَ راجمٌ إلى المؤمنين]0", 

ِيَحْتَمِلُ الأمرٌ بإقامة الصلاةٍ و[إبتاءِ]”""" الزكاة [أمراً لمعن]”"' فيهما؛ وهو الخضرعٌ والطاعةٌ [له]/*'" والثناءً عليه. 
وذلك [على كلّ]**'" احدٍ أن يخضعٌ لربْهِ ريُطيعهُ ولا يعصبّةُء ركذلك الزكاةٌ على كُلٌّ [أحي]”" أنْ يزكي نفسَهُ مِنْ جميع 
القاذورات؛ ويَحفطّهاء ويَصونّها"" عنْ جميع ما [يَضُرّها]!*'2؛ وذلك فرض على كل أحي. 

وقولة "© : «رازكثوأ م ألكييَ» قيلَ: هر بوجوو: قيلَ: إن اليهردٌ كانُوا [يُصَلُون: ولا يَرْكَمْنَ فأمِرُوا أنْ 
يُصَلُوا لو» ويركمُوا فيها على ما يفعَلُهُ المسلِمُونَ. وقيلٌ: إنهمْ كانُوا]”” " يُصَلُونَ رحداناً لغير اللوء فأمِرٌوا بالصلاة مع النبيّ 
يي وأصحابه بالجماعةٍ. وفيه أمرٌ بحضورٍ الجماعة. وقيلَ: لوَزْكمُامَمَ لبي أي كونُوا مم المصلْينَ؛ يعني المسلمِينَ» 
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يجخرن يحبر 


ولا تُحالُِومُمْ في الدين والمذهب؛ أي أعتقاداً. 7 
ابيب الت 4 200 مر سه ماس 0س لس علس 4 _صظ ا 2 ” لوم 5 
|[ الآية ) وقوثُد ين نأض 9 ألنّاسَ بالبر ونون كس قيل فيه برجوو: قيل: «أتاميوة النّاس» يعني 1 


الأتباع*5"© وَالسَّفَلَةَ ِانْباعِكُمْ وتعظيمِكُمْ لعلمِكُمْ وتلاويِكُم الكتاب لوَتَسَوْنَ شك » ولا تأمروتها بانُباع محمد وذ 
وتمظيجه لعلمِهِ ونبويّه ولفضل منزليه عند اللم؟ 
[وقوثه]”"": طرَآس تنْلونَ الْكتَسْ» أي تجدرنّ في كتابكُْ أنه كذلك. [وفوله]©©: «أنكا تنه أن ذا لا يصلح؟ ا( 
وقيل : «أْتَأمرُونَ ألنّاسَ» يعني الفقراة والضعفة ““بالإيمان بمحمد يلك ولا تأمُرُونَ الأغنياة وأهلٌ المروءة”" بولما | 
تَحَافُونَ فَوْتَ المأكلة والبرٌ وانقطاعِه عنكُمْ؟ 
اموه | ول م59 وإ يلار واه ؟ي.(54) 1 -|_» : للدم الى ل الل 


() من طاعء في الأصل و ط م: والإيمان. )١(‏ من ط م و ط عء؛ ساقطة من الأصل. () في الأصل و ط ع: المدعوة» في ط م: والمدعوة. 
() في النسخ الثلاث: اخبار. (5) من طاع. () من طم وطاعء ساقطة منّ الاصل. ) ساقطة من النخ الثلاث. (4) ني طاع: 
ويتصدقون. (ه) من طاع. (0) من ط م. )١1(‏ من ط م و طاعء سائطة من الأصل. )1١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (9) من ط م و ططاع؛ في || 
الأصل: أو المعنى. (ك) من ط م. (6) في ط م: على جميع (المؤمنين) على كل. (015) من ط م. (017) من ط م؛ في الأصل وطاع: |5 
ويصرن. (ها) في الأصل: يغرقه به في ط م: يضر به في طاع: يغرق به. (18) من ط م. (50) من اط م. ا 0 
الأصل وطاع: لأتباعه. (7) من ط م و طاعء ساقطة من الأصل. (54) من ط م واط ع ء ساقطة من الاصل. (19) من طم وطاع؛ في الأ 
الأصل : أو التضعفة. (0) من ط مء في الاصل و طاع: الثروة. (9) من ط مء في الأصل: إذء في طاع: ذا. (18) في طاع: إن. 
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مسح اضر ارجح امجح امتح اححكة له لوحتكهة وموك يحت اكت 


م4 ) "- سورة. البقرة ا[ الآيات 1:1 27 
سس سس سح ا ا ا 07د 


يبدأ بنفسِهٍ ثم بغيرو؛ فذلكٌ أنفعٌ وأسرعٌ إلى القبولٍ .«أنلا تَْقِئْنَ4 أن [ذلك]”'' في العقلٍ أنْ يجعل أزّلَ السني في إصلاح 


نَفسِهِ ثم الأمرّ لغيرو, والله أعلمُ. 
١‏ - 1 22 رعري م رع مضه ممصي كي لير ام م 
زالآية 30] وول تعالى”” : <وَاسْتَصِنوا بأصَرٍ وَالصَلوة» يَحَْثَمِلَ وجوهاً: يَحْثَمِلُ آن”" اسْتَعِينُوا بالصبرٍ على ترك 
الرئاسةٍ والمأكلةٍ في الدنيا؛ لأنّ الخطابّ كان للرؤساء منهم بقولِه طِأنَأْمُينَ أنَاسَ > إلى قولِه «رَآس تلو الكتيْ»ه 
والله أعلم. ش 

ويَحْتَمِلَ أن اطبرٌوا على ترك الرئاسة لمحمدٍ يه والانْقيادِ له والخضوع [لِما بَيّنَ لكمْ مِنّ الثراب في الآخرة لِمَنْ آمنّ 

ويَحْمَيِلٌ أن ابروا على المّكارو وتركِ الشهراتٍ بأنَّ الجنةً لا تُدْرَكُ إلا بذلكَ لما جاء [به الحديثٌ الشريك]9': 
«حَُقّتٍ الجنّةٌ بالمكاره والنارٌ بالشهراتٍ؛ [مسلم 477؟] 

ويَحْمَمِلَ أن اسْتعيثوا بالصوم والصلاةٍ على آداثئِهمًا. لكنٌّ هذا يرجمٌ إلى المؤيِنينَ؛ والآيةٌ نزلتُ في رؤساءٍ بني 
إسرائيل؛ دليلهُ قولهُ هرَآسٌ تنلرن الكتت». وإنما يصلُحُ هذا التأويل في قوله: <بَتأيها اين سوا تستيها بالشبر وَالسَكرة» 
الآية*' [البقرة: 187]. 

وقول ف : <ِمَإِئًا لكيه إلا عَلَ لَيمِنَ» يُخْرّج: والله أعلمُ؛ على ما ذكرْنا مِنْ تركِ الرئاسةٍ والمأكلةٍ في الدنيا؛ إنها 
لكبيرةٌ عليِهمْ إلا على الحْاشِيِينَ» فإنها غيرٌ كبيرةٍ ولا عظيمةٍ عليهم. ويَحْتَمِلٌ: أنَّ ترك الرئاسة لمحمدٍ يَق والِإنْقِيادَ لهُ 
والخضوع]”" لثقيلٌ إلا على الخاشِهِينَ: فإنه لا يثقل ذلك عليهمٌ» ولا يكبرٌ [وقيل: إِنَّ تحويل القبلةٍ إلى الكعبة لَنقِيل]!© 
ويَحْتَمِلٌ أنْ يقال إن الصبرٌ على الطاعةٍ وأداء هذه الفرائنض لكبيرةٌ على المنافقِينَ إلا على المؤمنِينَ خاصة؛ فإنه لا يتعاظمُ 
ذلك عليهخ. وقيلَ: إِنَّ تحويلٌ القبلةٍ إلى الكعبة لَثْقِيلٌ على اليهود. واللهُ أعلم. 

وقرلَهُ: إلا عل أخَنِمِنَ» [قيل]””: فيه وجوةٌ: قبلّ: الخاشعٌ هو الخائّف بالقلب؛ وقيلَ: الخاشِعٌ المتواضعٌ؛ 
وقيلَ: الخاشِعٌ هنا المؤمنٌ. وقال الحسنٌ: (الخشرعٌ» هو الخو اللازمٌ بالقلب). 
الآية 51 ا( وقوله يت : طاآَدِنَ يَظنُونَ أمَِم ملهو رَيِمْ» يعني يِعلَمُونَ؛ ويَسْتْقئْونَ انهم مُلاقُو ريم بكسبهم رصدعهم. 

[ونوله]* <رَائئْ له رحِمُون4 أي سيعلَمُونَ يومئدٍ أنهمْ راجِمُونَ إليه. قال صاحبٌ المنطقي: الظنٌ هو الوقفك*'2 على 
أحدٍ طرفي اليقين» والشّكُ هو الوقوف على أحدٍ طرئي الطَلنَّء والهمّةُ بينَ هَذِينٍِ 
[الآية 147) وتوله تعالى: طَبَبِنَ إنكيل ااثثرا ببق الى عت عَلتَعْ» يَحْمَلٌ وجوهاً: يَحْتَمِلُ <أُ عَوٌْه بمحمدٍ 
يل وذلكَ أنَّ الناسَ كانُوا على فترة مِنَ الرسل وانْقطاع مِنَ الرّخي واختلافٍ في الأديان والمذاهب» فبعتٌ الله محمداً كلل 
- لِيجِمَعَهُمْ ؛ ويدعُوَهُمْ إلى دين الل تعالى» ويؤلت بِينْهُمْ ؛ ويخْرجَهُمْ مِنَّ الكيرة والثّيه. وذلكَ مِنْ أعظم نِعَمِهِ التي أنْمَمَهًا 
عليِهمْ ؛ وبالله التوفيق. 

وذلك أيضاً يَحْعَمِل [ني مأ]*'" تقدمَ مِنَ الآبات» وقوله: ظيَبَّنَ إنيبلٌ أَذْكيوا يميق ألَى أت عَلكر وأا ببيعت» 
[البقرة: »]4٠‏ وقولِه: ظوَءَايِئا يمآ أنرّلت مُصَدْكًا لما مكمه [البقرة:١4]‏ يعني محمداً يل وعهدهُ في الأرض رسولّةُ 
كقرلِة : ظوإ أعَدَ د وكَقّ اليَيدنَّ لآ اتبُكُم ين صهئب وَحِكنَةَ» [إلى فرلو]”"" لوَآسَدْمٌ ع دَلكُمْ إِصَرئ» [آل عمران: 
]4١‏ أي عهدي. وعلى ذلك وله «لا تكروا انَل كف .»> [البقرة:١4]‏ يعني بمحمد يله وقولهُ ووَلا تلبسلوا آلحَق 
() في طاع: في ذلك. (5) من طاع. 0) من اط مء في الاصل و طاع: أن أي. ) ساقطة من ط م وطاع. (0) أدرج الناسخ في ط ع تتمة 
الآية بدل: الآية. )١(‏ ما بين هذا القوس ونهايته [لما بين . . والخضوع] من ط م و ط عء ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من.ط م. (4) من اط 
مرطعء سائطة من الأصل. )١(‏ من ط م واطاع» ساتطة من الاصل. )٠١(‏ في ط م: الوقورف. (1) ساقطة من طاع. 5) أدرج في طاع 
بدل: إلى قرله تنمة الآية . 
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الآيتان 27 و 44 ) " - سورة البقرة ا[ 4: 


0 9 8 
لخر > 2 علطم ميت ه 


و4 [البقرة: 47] يعني محمداً يل وكذلك قرِلُهُ <تَأَقِيمُوا ألصَلَرً وان ألركزة رصا مم ألكينَ» [البقرة: 47] أمكنّ 
تخريجٌ هذه الآباتٍ كلها على محمد ولة. 

ويَحْتَمِلُ أيضاً قولهُ: طيَنْتَيَ الى أننتُ عَلَيرْ4 الوجوء التي ذكرئا: 

أحدُها: أنْ جعل منكمٌ الأنبياة والملوك كقولِه وَإِدْ قَالَ مُومن لِمَوْوء يَقَوَو أذ وأ يمْمَدَ أله عَلَيَكُمْ إدْ جَمَلَ فبك أبيآة 
وَحَصَككمٌْ موه [المائدة: ]7١‏ كما قيل: إن كل نبي مِنْ”' لَدّنْ يعقوب إلى زمن عيسى غلثقة كان مِنْ بني إسرائيل. 

ويَحتجِلٌ ما آناهم فق مِنْ أنواع النْعَم ما لم يوْتِ أحداً مِنَّ العَالِمَينَ كقوله ظرَءَائَدكٌُم نا لم يُوْتِ أسَدَا من الْمَهِنَ» مِنّ 
المَنّ والسلوى وتظليل الغمام [كقولِه: وتنا عَيْحَكُمْ امام [البقرة: 7107" وامْتِدادٍ اللباسٍ على قَدْرٍ القامةٍ والطولٍ 
كما قيل: إن ثيابَهُمْ كانّتْ تزدا3ٌ وتمتدٌ عليهمٌ على قَدْرٍ ما تزدادٌ قَاميُهُمْ» وكائث لا تَبْلَى عليهم. ولا تَتَوَسَح. وذلكَ مما لم 

يَحْمَِلٌ أيضاً قله نَيّقَ» النجاءً مِنْ فرعونٌ وآلِه كقوله: «وإذ يَبْتَكُم يِنْ َال فرْعَوْنم [البقرة: 48] الآية وقولَه: 
طِدَنْ مَسََّخٌ عل اليه قيل: فُضنُوا على جمبع مَنْ على وجه الأرض ؛ على الدوابٌ بالجوهرٍ وعلى الجن بالرسلٍ وعلى 
البشر بالإيمان. 

ويَحْمَمِلٌ تفضِيلْهُمْ على العالّمِينَ وجوهاً أيضاً: ما ذكرْنا مِنْ بعثِ الأنبياء منهمْ والنجاةٍ سِنْ أيدي العدؤٌ وإهلاكِ العدرء 


وهم يَرُونَهُ ولّرْقٍ البحر بِهِمْ والنجاة منه وإهلاكِ العدوٌ فيه. وذلكَ مِنْ أعظم النعم”' أنْ تَرَى عدوّكَ في الهلاكِ» وأنتٌ ١‏ 


ِمَعزِلٍ منه آَمِنُ. 

وقوله جيب إنكبل لكا نب ا نت عَلكُْم إلى قوله «ِدَأنٍ معَلتحٌ عل الْتييت» يَحْتَمِلَ فضل أوائلهم. وفي هذه 
الآبةِ وجهانٍ على المعتزلة: 

أحدُهما: قولهُ « انثا يِنْيَىَ ألّىَ عدت عَلَيَمْ4 وعندَهُم أنْ جميمَ ما فعل مما عليه الفعل» ولو فعلّ غيرَهُ لكان يكرن [به 
جائراً]”*' فإذا كانّ ترك لِفِعْلِه جائرً”"' ففعلّهُ حقٌّ عليه ولا أحدّ يكونٌُ بفغل ما لا يجورٌُ له الترك مُنهماً على أحدٍ فثبت أنْ 
كان نَم من معئى زائد”" حصّهُمْ بو وأنْ ليس التخصيصٌُ مُحاباةً كما تَعك الملة ولا ترك الإنعام بُخْلاً كما قالوا. 

والثاني : قولهُ: <ِدَأَنْ مضت عل الْمليَ» . فلو لم يكن منة"" إليهمْ فضلٌ معنئ لم يكن لهمْ تفضيل على غيرِهِمْ. فثبتَ 
أنْ كانَ فيهمٌ ذلكَ. 

ومِنْ قولٍ المعتزلةٍ: أنْ ليس لله أن يَخْصٌ أحداً بشيء إلا باسيحقاقٍ يفعلُةُ» وبذلك هم قَضُلُوا أنفْسَهُمْ على العالَمِينَ» 
لاهو. فكي يمن عليهمْ بذلكَ؟ ولا قوة إلا بالله مَعَ ما لا يخلو تفضيلُه”"" إباهُمْ على غيرِهِمْ مِنْ”'" أنْ يكونّ لهم 
الفضلٌ في الدين أو لا. فإن لم يكن فليسٌ ذلك بتفضيل. [فإنْ كانَ]””'' ثبت أنْ ليس مِنَ الحق عليه التسويةٌ بينَ الجميع في 
أسباب الدين. 
وقولة يو جرائما با لا يَرِى تنش عَن لي كبئ»ه الآية وله أعلمُ» كأئها مؤخرةٌ في المعنّى. وإنْ كانّث 
في الذكر مِنَدّمَةٌ لأنهُ قال: «دَأَنْ مَطَلتَمٌ عل الكليينه ثم ذكرٌ الإفضال والمِنَنَ فقال: طَإذ مبَتَكُم يْنْ ال فرعو 
[البقرة: 49] الآية”""2» وقولّة: ظوَإدْ زَثْنَا يكم لخر تأمذتكخ» وقولّهُ : «رآغرقآ ءال وَرَعوْنَ ونش تظردة» [البقرة: .]10٠‏ 
ذكْرَمُمْ 8ه نعمَهُ ومننُّ عليهمْ ليشكُرُوا لهُ ولبعرِقُوا أنها ينه وأنّها فضلٌ من. ثم حَذَرَهُمْ فد نقال: طوَائتوا يرما لا جرِى ننس 


(0 في طاع: ذكرناهاء وكان الذكر في تفسير الآية: ٠‏ . 19) ساقطة من ط م. (1) من طاع. (4) في ط م: النعمة. (0) في ط م وطاع: به 
جائزاً: في الاصل: جائراً. (7) ني ط م وطاع: جائزاً. 0) من ط مء في الاصل وطاع: زائداً. (م)من ط مء في الاصل وطاع: بهم. (6) 
من ط مء في الاصل و طاع: منهم. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. (1) في طاع: ومن . (0 في ط م: وإن كانَء في الاصل و ط ع: فإن كانت. 
)10١(‏ ساقطة من طاع. 
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1111 1 1 2110101011 
عليه كقوله: لقلرلة | جَآَهُم بَأسْنَا» إلى قوله ظكَلَمًا مَنُوأ ما ديرا بي.» [الأنعام: 4 و44] الآية. 

ثم في الآبة دليل لقولٍ أبي حنيفة وأصحابه: إن الول يصيرٌ مُشتوماً مقذوفاً بشتم والدَْه لما عيْرَهُمْ فق بصريع آبانهم 
بقوله طم غدْتمُ لجل ين بَندِو» [البقرة: ١0]؛‏ رهم لم يَتّخْذُوا العجل» وإنما انّكذا" ذلك آباومُمْ. 

وكذلكَ ذكرٌ يق صُنْعَهُ ومِنتَهُ عليهِمْ من نحو النجاوَ مِنَ الغرقٍ وإخراجهمٌ مِنْ أيدي العدرٌ رفْرْقٍ البحرٍ بهمْ زإهلاكِ 
العدرٌ؛ وإنما كانّ ذلك لآبائهمْ [دوئه:]”"» لكن ذَكْرَهُمْ فق عظيم مِنيهِ على آبائهِمْ ليشَكُرُوا لهُ على ذلكَ. وكذلك عيُرَهمْ 
بصنيع آبائهم بِنٍ انّخاذٍ العجل وإظهارٍ الظلم ليكوثُوا على حذر مِنْ ذلكَ. والله أعلم. 

وفي قولِه طيِبّنَ إنكيل اذْكُيُوا ينَيىَ لّى أت عَلبَكْع أي بما كان إنعاني عليهمْ بالباعِهِمُ الرسول موسى غله وطاعيِهم 
له فائيشُوا اسم الرسول محمدا”"" وق وأطيمُوا له / ٠‏ ب/ ولا تتركوا الْباعَهُ. 

وقولُه : وَأ ما لا جرَى نش عَن نين باه قيلَ: أي لا تؤذي نفسٌ عَنْ نفس شيئاً كقوله: لم ير آله ين لد 
ٍْرَيَدء ويب [عبس : 4” و 8 "ر. . .] الآيات2*0 

وقوه : طوَلَا يُقبَلُ ينبا سَنَعَة> قيل فيه بوجهّين: : قبلَ: لا يكو لهمْ شفعاءٌ يشْفَمُونَ كقولِه: طََا كاين سَنِيينَه 
[الشعراء: ٠‏ وكقولة طناك ني وه ين لا [السجدة : 4] وقيل :. لو كان لهمْ شفعاء لا تُقبل شفاعئهُمْ 
كقوله: نا تَتَعْبْم سَفَمَدُ ننه [المدثر: 4] أي لا يُؤذَّنُ لهم بالشفاعة كقولِه «ولا يَنْتَمرت إلا لمن أرتسكن » 
[الأنيياء: 4؟]. 

وقرلَهُ: ؤوَلا يُرْمَدُ ينبا عَدلَ ولا هُمْ يُسَرُونَ والمَدْلُ هو الفِداٌ؛ إِمّا مِنَ المال وإمًا منّ النفس. وذلكَ أيضاً يَحْتَمِلٌ 
وجَهَين : ؛ اتشقيل 0" لا يكوث لهم الفداء على ما ذكزنا في الشفي. ويشقي أذ لو كاذ: لا في منهم كقوله”"" « إن 
لذن كَعَرُوأ كرا لَو أب لهم نا ن الَأَرْضٍ جِيِمًا وَعِمَهْمٌ مص لفْتَدُرا يو ب يِنّ عَذَابٍ يور لِْيمَةَ مَا قبل مِنْمُمّ > [المائدة: 3]. 

ثم الوجوةٌ التي تخَلّصٌ المرة ة في الدنيا إذا أصابَئْهُ نكبةٌ بنلاث: إِمَا بفداء يَفْدِي عن مالاً أو نفساًء وإمّا بشفعاء يسْفَعُونَ 

له وإمّا بأنصار ينصرُونٌ له يتَسْلْصٌ مِنْ ذلكَ. فقطء”* فق عنهم جميمٌ وجوو التخلّص في الآخرة. 

والآيةٌ نلّث . والله أعلم في اليهودٍ والنّصارَى, وهمْ كانُوا يؤمنونَ بالبعث والجنةٍ والنارٍ كقوله : هوَتَالوا أن أن يَدْحْلٌ 
ألْبَنَدَ إلا من تن هُورًا أو تصَلرَئا» [البقرة: ]١١١‏ وقولِه: ظلن تَمَسَّنَا ألكادُ إِلّة أيامًا تَفْدُوة» [البقرة:40] ولِذلك ذكرٌ 
اسْمْ الفداء والشفيع [وما ذكرٌواء أما]”' مَنْ لم يؤْمِنْ بالآخرة فلا معنى لذكرٍ ذلكَ. 
أ ع ٍ 2 كس سه سمس ل تلن 0 5 لوي وما وقد ات ا 
[الآية 49) وقول «رَإذ جمَِتَحكُم بِنْ َال يَرْعَوْن» قيل: آل الرجل شيعه ولذلك قيل: آل رسول الله قرابئه. وقيل: كُل 
مؤمن هو مِنْ آله. وعلى ذلكِ الأمرٌ بالصلاةٍ عليه وعلى جميع مَنْ آمنّ بِ. 

وقولّة: اوموق سر الْمَنَابِ» قيل فيه بوجهَينٍ : قبل : يقصِدُونَكُمْ سوء العذاب!؛ وذلكَ يرجمٌ إلى الِاسْتَعبادٍ 
والاشيخدام بأنفيم. وقيل: <« يَسومُوتكم > يُذِيقونَكُمْ أشدٌ العذاب» وذلكَ يرجِعٌ إلى ما يسوؤُهُمْ مِنْ تذبيح الأبناء وتقتيلِهمُ 
كقوله : «يِدَُونَ آبتآدك:» أي يقعلُونَ”” " أبناءكم. 

وقولة : « وَسسَحيُونَ حون ؛ ]4 يَحْثَمِلُ أيضاً وجِهّين: تحتمل: يَسْتَحِيُونَ مِنَ الحياء؛ أي اسْتَحْيّوا فتل النساء لِمَا لا 
يخافوهئ” ا ويَحْتَّمِل مِنّ الإحياء ؛ أي تركوهِنٌ نَّ أحياء فلم يقتلوهنٌ. 


(0 ساقطة من طاع. (؟) من ط مء في الاصل و طاع: اتخذوا. () من ط م. (8) من ط مء في الأصل وطاع: محمد. (0) في الأصل رط 
م: الآيةء وأدرج الناسخ. ف في طاع بدلاً عنها الآيتين (77 رو 0597. (7) من ط م وطاعء في الاصل: أي. (7) من ط م و طاعء في الاصل: 


0 


2 


جصم سجم ل يج 0 


ع ججخ دوجم 0 


6 


يلا 


3-8 


-6 


3 


و عي 


رامس 


000 --_- د 


/ قوله. (4) من ط م؛ في 0 في الاصل و طع: يقطع . (4) في النسخ الثلاث: وما ذكرٌ. وأما . (6) من اط 8 رطاعء ني الاصل : ريقتلون (0) في : 
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الآيات 5:5 _ +60 | ؟" - سورة البقرة ا اه ا 
وقولهُ: طوف ذَلِكُم بَلَآهُ يِن رَيَكْْ عَظِيمُ4 ؛ قيلَ: البلا ممدودٌ هر النعمةٌ؛ كأنه قالّ: في ما نجيْنَاكُم”" بِنْ ا 
فرعونٌ وآلِهِ نعمدٌ عظيمةٌ؛ وقيلَ: البَلَى(" مقصررٌ هر الِابْتِلاءُ والامْتِحانُ؛ كأنة قال: في اسْتعبادو" إِياكُمْ واسْتخدافِهٍ 1 


امْتِحانٌ عظيم. 


0 راء نسعم عر انعم جأاص نبلم ر )اع وم لم روم ركاعى بير سي 7 0 ٠.‏ ) 
وقوله : []”: «وَإذ ركنا بكم لبر متك وَأغْرنَا ال وَعَوتَ وَأَسْر نظروة» قيل: «رَقْن4 أي جَعَلْنا ا 
لكُمْ البحرّ فرق أي مُلرُقاً تمرُونَ فيها””". وقيلَ: طتَرَقنَا» أي [جاوَرْناكُمْ]”"' البحرّ. 


) 
وقولُهُ وق : رَإِدْ وَعَذْنا مريكة أَزِيمِينَ لَه كان الوعدُ لهم والله أعلم, وعديهت 0 : ( 


ع سل سس مع 


أحدّهُما: مِنّ الله ين بصرف مومى إليهمْ ممٌ التوراةٍ كقوله : لم يعد رَيَكُمْ رَمدا حَسَئَا»ه [طه: 87] أي صِذقا . ا( 
ووعدٌ آخرُ كان من موسى بانصرافِه إليهم بالتوراة على رأس اربِينَ ليلةً كقوله: طفَأَْلئمٌ توَيف» [طه: 81]. ١‏ 
رتولهُ: ؤِثُْ اغْدمم لجل ين بَنَدوء» [يَحْثَملُ وجهين]**: يَحْثَيِل”" جاَْدْمُ» : أي عبِذْتُمْء فاستوجبُوا ذلكَ 1 
العّي200 واللائمة بعبادة العجلٍ لا بانّخَاذِِ نفس ويَحْتَمِلٌ ظأَْدْتُمُ الِْجْلَ4 إلها. فاستوجَبّرا ذلك بِاتّحَاذِهِمْ إلها كقوله: | 
«تلني لَيُمْ عِبْلا جَمَدًا لم خارٌ مََائواْ هذا إلَْكُمْ وَإِلَهُ م4 [طه: 88] وهذا كانة' أقربٌُ. وقيل: طأعْدْئم» أي 6 
صَتَعتُمْه واللهُ أعلم. : 
ونولهُ : <وَأَت عايئُرت» قيل في الظلم بوجوو: قيل: إن كُلَّ فعلٍ يستوجبٌ به الفاعل عقوبةً فهو ظلمٌ. وقيلَ: إن كل 6 
ا( 

8 
) 

ا 

3 
ا 

| 

إأع 

) 


عمل لم يُؤدَنْ لَهُ فهو ظلمٌ؛ وههناء حينَ فعلُوا ما لم يُْذْنْ لهمْ؛ نسبَهُمْ إلى الظلم؛ انهم ظلمُوا أنفْسَهُمْ. وقيل: إِنَ الظلمَ 
هو وضمٌ الشيء في غير موضهه؛ قَسْمّرا بذلكٌ لأنَهُمْ وضعُوا الألوهيةٌ في غير موضيهاء وهذا كأنة؛ واللهُ أعلمٌ. أقربٌ. 
[الآية 2 وقولَهُ بهو : <ثمّ عََونَا دك َنْ بد َلك الآية"2؛ تَنْقصُ على المعترلةٍ قولَهُمْ؛ لأنهم يرَعُمُونَ أنَ الله إذا 
علمٌ مِنْ أحدٍ أنه يومِنُ به؛ في آخر عمرو وإِنْ طالء أو يكونُ في”""' نسلِه مَنْ يؤمِنُ إلى آخر الابدء لم يكن له أن يميتة» | 
ولا لَهُ أنْ يقطعَ نَلَهُ. فإذا كان على الله أن يُبِْيَهُمْء ولا يقطعٌ نَسْلَهُمْ» لم يكن انان عليهمْ ولا للإفضالٍ وطلْب الشكرٍ 
منهم معئّى, إذ فَعَلَّ د40" ما عليه أنْ يفْعلَء وكل مَنْ فَعَلَ ما عليه أنْ يفعل لم يكن فعلهُ فعلَ امِْنانٍ ولا فعلٌ إفضال؛ لان 
5 مَنَّ عل عليه بالعفر [عنهم» حيِنَّ لم يستاصِلْهُمْ؛ وتركَهُمْ حتى تناسَلُواء وترالدُواء ثم وج الإفضال والامْنانَ على ْ 
هؤلاء؛ وإِنْ كان ذلك العفخُ]”*' لآبائه: ؛ لانهُ لو أهلكَ آباءَهُمْء وقطمٌ تناسّلّهُمٌ الْمَرضُواء وتَمَانَواء ولم يتوالدوا. | 
فاليئ”'" عليهم حصلْت؛ لذلك طَلبَهُمْ بالشكرٍ لهُ. والله أعلم. ٠‏ 7 
فإذا كانَ هذا ما وصمنًا دل أنْ ليس على الله أن يفعلَ الأصلت”"'' لهم في الدين؛ وبالله التوفيق. 1 
وقولة ه لَمَلَحكُمْ تَنكرّرت» أي لكي تشكررا. وكذلك قرلة: رَمَا سَلَنْتُ لْلْنَّ والإنى إلا لعدّرن» [الذاريات: 01] بل[ 
أي لكي يوحدوني*". وذلك يَحْمَمِلُ (وجوهاً : يُحديل]7" أن يُشْهدَ حَلَْهُ كل احدٍ على وحدانيه؛ وكذلك يشكرٌ تلق كل ا 
أحدٍ لَهُ ويَحتمِلُ عبادةً الأخيار””' بوحدانييِه والشكر لهُ بما أنعمَء وأفضل علبه؛ وذلكَ يرجِعٌ إلى مَنْ يَعبْد؛ ويوخدء با 
تحمل" [أنة]0'' خَلَقَمُهْ لِيأمرَهُْ بالعبادة والشكر له؛ من تمل منهمُ الامرّ بذلكَ. 
اهم خلقهم ليأمرهم ب بادةٍ والشكر مَنِ اختمل منهم مر ش 7 : 
زالآية ”6) ونولهُ تعالى: وَإِْ مَاتَينَا مُوى الكنّبَ» يعني الترارةٌ. والكتابٌ اسْمْ كل مكترب. رقوله <رَالون> ما 
2 فاق 5 030 5 - 5 ككل و 5 5 2 ايض 
قيل: سمي فرقانا لما قَرّنَّه وبيّنَ فيها الحلالَ والحرا. وكُل كتاب فرق فيه بينَ الحلالٍ والحرام فهو فرقان؛ وقيل: |مم 
,) 


)١(‏ من طاعء في الأصل وط م؛ ينجيكم . (1) في النسخ الثلاث: البلاء. )١‏ من ط م وطاعء في الأصل : استبعاده. (4) ساقطة من ط م رط 
3 (5) في النسخ الثلاث: فيه. (9) من ط م» في الأصل وطاع: جاوزنا بكم. () من ط مء في الأصل رط ع: وعدان: من علماء اللغة من أ 
يلزم المثنى الألف. (4) من ط م. (5) ساقطة من ط م. )٠١(‏ من ط مء في الاصل وطاع: التغيير. (2) في ط م: كان. (7) في طاع: لأنه. 
05 في طامء واطاع: من. (4ا) في ط م: جل وعز. () من طام. (05) في طاع: فالسنة. (009 من طام و طاعء في الأصل: الأصح. ا 
(ها) في الأصل واط م: يوحدون» في طاع: يرحدوا. (05) من ط م (50) في ط ا م: الإخبار. (؟) من ط م. ا( 


- 
ف 


520 ييا ع لطا و واس 3 كر او حاف وا ملس ب 
الوا 57د دن" كلري العاف "ممت و ادج ا م ا ا ا 2 
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سْعْيَ فرقاناً لما فرق فيه بِينَ الحنّ والباطل» وهما واحدّء وقيلَ: سُمْيّتِ التوراةٌ فرقاناً لما فيها المخرجٌ مِنَ الشّبْهاتٍ. ‏ /؛ 
وقيلَ : الآيهُ”"2 على الإضمار؛ كأنه قال: وإِذْ آتينا موسى الكتابٌ. يعني التوراةً» ومحمداً يق الفرتانَ كقوله: ترك 


0 الى 57 لْفرْقَانَ عن عر # [الفرقان: 1ا.ء 
وقولة تعالى : لخ تَتَدُونَ» فالكلام فيه كالكلام في قول له « للحم تنكرت > وقد ذكرّنا فيه ما أمكنّ. والله 


م وا 
ا ا م 


مدع 
جل ارم 


[الآية )وقوه ود : جدزة 6ل شعن إقوبهء يقزر ككم لدم أنشتكم يوك اليجل» بعباديكُمْ العجلّ؛ [وقين: |! 
© ظَلَْتُمْ أنفمَكُمْ بانّحادَكُمْ العجل إلهاأً 8 


01 وقولهُ ضت: 00 : ارجمُّرا عنْ عبادةٍ العجل]”"' إلى عبادة ربُكُمْ. وقيل جيرا عنِ”" انّخاذٍ 
العجل إلى انحَاذٍ خالقِكُمْ إلهاً. 
2 وقولَهُ 8ك: طتأفثرا أنشك» قال الفقيهُ أبو منصورء رحمَّهُ الله لولا اجْتِماعٌ أهل التأويلٍ والتفسيرٍ على صرف ما 
أمرّ الله تعالى”' إياهم بقتل أنفسِهِمْ على حقيقيه حقيقيه”“ وإلا لم نكن نصرف الأمرّ [بقتل أنفسِهِ]”'' على حقيقةٍ القتلٍ؛ وذلك ' 
أن نّ الأمر بالقتلٍ [كان بعد]" "' التوبةٍ ورجِوعِهِمْ إلى عبادة [الله تعالى]”*؟ والطا مق لل 'والخضوع؛ دليله لَه وق «وك سيا 
فت أبديهم ورآنا أنه قم 370613 يعنه را وبتيز ينا لنضرفة رسا لْخَيِرِنَ» [الأعراف: 46]. ظهرّ بهذا 
أنهم تابُوا قبل أن يُؤْمَرُوا بالقتل. وقد شَرّعَ على ألسنٍ الرسل قتالَ الكفرة حتى يُمْلِمراء فلا يجورٌ ذلك إِنْ أسلّمُواء فيحصل |3 
الإرسالٌ للقتل خاصة لا للدين»”'" والله أعلم. 1 
ولأنّ القتلّء هو عقرب الكفرٍ لا عقوبةُ الإسلام؛ وخاصة””' قل اسيئصالٍ؛ على ما رُوِيَ في الخبر : أنه قُيِلَ سبعونَ 
الفا في يوم واحندٍ؛ وذلك اسْتِمْصالٌ وإهلا» ولم يُهلكِ الله قوماً إلا في حال الكفرٍ والعنادء إذ الإسلام سببُ ذَرْءِ القتلٍ 


2 وإسقاطه: لأنّ [مَنْ]”"'"' يُقئّلُ لكفروء إذا أسلمَ سقط القتل عنه؛ وزالَء وكذلك إذا أسلمَ؛ وماتٌ عليهء لم يُعاقَبْ في 
) الآخرةٍ لكفرو في الدئيا. فعلى ذلك يجبٌ الا يُعَاقْتَ هؤلاءِ في الدنيا بالقتل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة اللو تعالى وطاعته. 
١ 4‏ 


5 


ويُصرفُ الأمر بالقتلٍ إلى إجها و" أنفسِهِم بالعبادة لله والطاعةٍ لهُ واحْتمالٍ الشدائدٍ والمشْقّةِ لتفريطهمْ ني عصيانٍ 0 
بهم باتخاذهم العجل إلهاً وبعباديهم إِياهُ دون الله ؛ وذلك جار في الناسٍ؛ يقال : فلانَ يقتلٌ نفِسَهُ في كذاء لا يَعْنُونَ حقيقة 


0 


” [القتلء ولكنْ إجهادة]”؟' نفسَهُ في ذلك وإتعابهُ إياها امال الشدائدٍ والمشقةٍ فيه. فعلى ذلك يُصرف الأمرٌ بقتل أنفيهم 4 

| إلى ما ذكرّ بالمعئّى الذي وَصَفْناء والله أعلم. 0 

2 

1 [ثم صرف ذلك إلى حقيقة حقيقةٍ القتل» إن احتمل؛ بوجهين هين" : 3 

1 اعرف و ص الو و رارف الجر ا اوتومي . وله أن يمتحِتَهُمْ بقتل ١‏ 

أ ا 2 00 كنبا عَلِهِمَ اي ل 2 أخرجرا 0 [النساء: 15] الآية» على 4 

0 ال را ا اس را ع انس وي سرف 

نم ب ا والله أعلم. 

0 م الأصل وطع: لأنه. (5) من ط م. 0) من ط م واطاع؛ في الاصل: إلى. (4) في ط م: دء ساقطة من طاع. (0) من ط 

6 من في الأصل و طاع: حقيقة. (1) من ط م. () من ط م ووطعء في الأصل: وذلك. () من طاعء في ط م: اللهء ساقطة من الأصل. (5) ل 

)٠١( 0 1‏ من طام؛ في الأصل و ط ع: الدين. (1) الواو ساقطة من ط ع. (15) من ط م وط ع» ماقطة من الأصل . (1) من ط م" 
1 


1 
1 


ف 


م في الاصل وطاع: اجتهاد. (8) من ط م2 في الاصل وطاع: الأمر ولكن اجتهاده. (8) في الأصل وط ع: ثم اصرف ذلك إلى حقيقة 
القتل إن احتمل.وجهان. في ط م: ثم صرْف ذلك إلى حقيقة القتل احتما 


0 


لشو او ل و بو ا 
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ايه 


يم 


والثاني: يجورٌ ذلك لانهُ عقوبةٌ الدنيا [وعقوباتُ الدنيا]”'" وثوابّها يحنةٌ؛ فجارٌ الانتِحانُ بعدَ التوبة والرجوع إلى ,+ 
لأ طاعة الله تعالى لأنها دارٌ محنةٍ. وأمَا عقرباتٌ الآخرة وثوابّها [نليسَا بمِخنة]" لأنها لمت بدارٍ اميحانٍ؛ ولذلك جالٌ + 
7 التعذيبٌ في الدنيا بعد التوبق» ولم يَْرْ في الآخرة إذا مات على التوبةٍ. واللة أعلم. 0 
ثم فيل في قوله: طنانوا أنشك:» بوجوو قيلّ: أُمِرُوا ببذلٍ الأنفس للقتل”" والتسليم له نصارُوا كأنْ قد قتلُوا ‏ /, 
4 أنفَسَهُمْ. ويجورٌ أن يكونّ الأمرٌ بقتل أنفسِهمْ أمر”'' بمجاهدةٍ الأعداءء وإِنْ كانَ فيها تَلَمُهُمْ على ما قال: «إنَّ أنه أشترى 1 
1 مرج التزببري أَنشْمَجْ 4 [التوبة: ]١١١‏ مذكررٌ ذلكَ في التوراقء وكذا نولَهُ : طلا مَْهِكْنَ ومَآءكُم» [البقرة: +8] نه عن 


القعل الذي فيه قتلٌ أنفيهم. وقد قبل في قولِه : طوَلا درا آنشْسَكُم» [النساء: 14] بمعنى أي لا تقتلُوا مَنْ تقتلُونَ فكانما وآ 


1 [فد]”” تتلْتُمْ انفْسَكُمْ. وعلى هذا التأوبل خَرّجَّ أبو بكر [الأصمٌ]© نولّهُ: لِوَلَو أن كَنبْنا عَكِيِنَ أن أتثلوا أنشسكم » 4 
[النساء: 35]؛ واللهُ الموفق. 3 


وقيل: أمرّ بعضاً بقعل بعض كقوله: تنما ع يكم ييَدٌ ين ند أَنَّو4 [النور: ]١١‏ أي يِسَلَمْ بعضُهُمْ على 


بعض. وقيلٌ: أمرّ كل مَنْ عبدٌ العجل بقتل [نفسِه]”'؛ واللهُ أعلم. 
0 و عش مس امل ام شع ساكل وأ ب مك الى وس ٠‏ لت اميش ٠‏ سرث. عراش ده) .مه ر. م 2 
وقوله: كلك عي لَك عد بربيك:» قبل: إن التربة خيرٌ لكمْ عند خالْقَكُمء وقيل: قتلكم ” أنفسَكم خيرٌ لكم مِنْ لزوم + 
04 عبادةٍ العجل. ويحتمل: عبادةٌ الربٌ فق خيرٌ لكمُ مِنْ عبادة العجل ؛ واللهُ أعلم. 7 
ا 5 : 
مع عم ل لبعش؟ بع دس واعةه 2 0-8 #س(8) ا 0 0 ٠‏ لع . 
4 وقوله: <ئابَ عَليِكُ إِنّمُ هو اللَرَابُ بصم © وفد ذكرنا المعنى في ما تقدم . وفي بذلٍ أنفسِهِمٌ للقتلٍ والصبر عليه 
36 
3 وكفٌ أيديهِمٌُ عَن الدفِع والمُمارسة فيه وجهان: 
1 


والريه 
د 


أحَدَهُما: أنه كانهم بعُوا””'2 على أخلاق البهائم والدوابٌ. وذلكَ أن موسى [898]”''' استنقلَهُمْ مِنْ خدمة فُرعونَ 
وآلِه؛ ونَجَاهُمْ من الشدائدٍ التي كانّتْ عليهمْ ولحوق الوعيدٍ بهمْ» وأراهُمْ مِنَ الآياتٍ العجيبة: مِنْ آيوا"'' العصا واليدٍ 
البيضاءِ وَدَزْق”" البحر وإهلاك العدرٌ وتفجيرٍ الأنهارٍ منْ حجر واحدٍ وغيرٍ ذلكَ منّ الآياتٍ ما يكثْرٌ ذكرّهاء أن لو كانث #' 
واحدةً منها لَكنتْهُمْ» َلَتُهُمْ على [صدقِهِ ونبوتو]”؟' ثم مع ما أراهمْ منّ الآياتٍ إِذْ فارقَهُمْ دعاهُمْ السامري إلى عبادةٍ 
العجل وَانّحْاذْهِ إلها كقولِه: ظ«هَّدًا إِلّهُكُمْ وَإِلَهُ مر قَِِىَ» [طه: 88] فاجابوة إلى ذلكَء وأطاعوة. 

وكان هارونٌ ‏ صلواتٌ الله على نبيّنا وعلبه ‏ فيه يقولُ: طِإِنَنا مس يد بَإِنَّ نيكم اليم بن وَأطِيموا أثرى» 
[طه: قلم يُجِيِبوةُ؛ ولا صَدَّقوهُ ولا اكْتَرَئُوا إليه مع ما كان هارونٌ مِنْ/*' أحبٌ الناسٍ إليهم» فلولا أنهمّ كانوا 
ا مطبوعينّ على أخلاتي البهائم والدوابٌ لما("' تركوا إجابته؛ ولا عَبّدوا العجلّ ممّ ما أروا مِنّ الآياتٍ التي ذكزنا . 
1 فإذا كان إلى هذا نَرْجِمُ أخلاقُهُمْ لم يُبالوا يذل" أنقسهم للقعل» والله أعلمُ . ونحرٌ ذلكَ قوله : طفَالُو بَمُوسَى أجْمَل 

27 5 34 مومه جام 1 4 2 ةن ا و ل - م و5 مه ام 
نآ إِلَهًا كنا لح ليه > [الأعراف : 178] وعلى ذلك جُعلّتْ آياثُ مرسى كلها حِدْيْةٌ لا عقلية؛ إذ عقولهم كادّث تَفْصْرْ عن 
فهم المحسوي ودَركِهِ فضلاً عنٍ المُسْتَدَلُ عليو» والله أعلم . 


والثاني: أنه أروا80'" ثوابٌ صبرِهمْ [على القتلِ]”*"' في الآخرة وجزيل جزاتِهم وكريم مآبهمْ؛ فهانٌ ذلك عليهم؛ | 


ل ل ا ري 


6 7 5 5 العاف وعيه 0 3 - .2 0 « ام 
وححت, كما رُوِيَ أن امرأة فرعونَ [آلما علمّ فرعونٌ ‏ لَعَنَهُ الله بعبادتها]”” " ربّها وطاعَيِها لهُ أمرَ أنْ تُعائبَ باشد © 


3 


ل م م 


)١(‏ من طم رطاعء ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط مء في طاع: ليست بمحنة؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ من ط مء في الاصل وطا ع: بالقعل. ,ثم 
(2) من ط م وطاعء في الاصل: أمر. (0) من ط م. (9) ساقطة من النسخ الثلاث. ) من ط م. (ه) من ط م؛ في الاصل رطاع: قتل. ‏ :4 
(ه) كان في ذلك في تفسير الآية لا . )٠١(‏ من ط مء في الاصل وط ع: أطبعوا. (01) في ط م: صلى الله عليه وسلم. (1) من ط م٠‏ في 09 


1 


000000 
و 2 


5 الأصل وطاع: آله. (5) من ط مء في الاصل وطاع: وخرق. (14) من ط م وا عء في الاصل: صدق نبوته. () ساقطة من طاع. (03 في "ثم 
7 النسخ الثلاث: وإلا ما. (99) من ط مء في الاصل وطاع: إلى بذل. (لا) من ط م١‏ في الأصل رط ع: رأرا. (18) من ط م. (0) من ظامء 1 


ني الأصل: بعبادة: ني ط ع: لما علم فرعون يعبادتها . ٍ 


جح مرو ص مرج ا ل كد جو لك لوج وام ل و ال لج مر الف اجر لح الوح و ل ااا ل مو وك 


١ 
ا‎ 
م‎ 


1 


2 تت 


ام لق ري 


جا ل ا 


م و2 


تح ع جا 


0 


:حبني دن 


٠-2 


12 


حمسا 


0-7 حتت 


2 


جح مج 


012 قمع و‎ 0-١ 
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سلف 1 ا ا ل 


العقوبات: فَنِْلٌ بهاء نضحكت في تلك الحالٍ لِما أَريَتْ مُقامّها في الجنة وكيم مآبهاء فهانَ ذلك عليهاء وسَهُلَ. فعلى 
ا ا نقْمَهُمْ [للقتل]”'' والصبرٌ عليه لذلك؛ والله أعلم . 
يه ٠‏ ِ وقولَه تعالى : ظوَإِ ْم يتموبئ أن نُوِْنَ آكَ حقٌّ رّى أله جَهْرَه» قال بعضّهُمْ: قال الذينَ احَتارَهُمْ موسى 
[وكائُوا] "© سبعية رجلا : لنْ نصدَقَكٌ بالرسالة والتوارة حتى نرى الله جهرةٌ ؛ ؟ يبرن أنة أنزلها”" عليك. ويُحتمِل «آن 
نوْمِنَ لَكَّ» أنه إل :ولا نعبدُهٌ حتى نراةٌ جهرةٌ عِياناً. 

فاحتجٌ بعضٌ مَنْ ينفي الرؤية في الآخرة بهذو الآية حينَ [فانُوا :فر كا يج اليرى لكان لا تاشم الصامتة"©. 
ولا اسْتَوجَمُوا بذلكَ العذابٌ والعقربة. : 

وأمَا عندّنا فليسّ”*؟ في الآية دليلٌ نفي الرؤية» بل فيها إثبائها ؛ وذلك أنَّ موسى عا ا و 
ذلك [ ولا]”" قال لهم : لا تسأنُوا [هذاء وكذلكَ سأل]0" هو ربّهُ الرؤية» فلم ينهَهُ عنهاء بل قالَ: ين أسَئَمَرٌ مَحكَامُ 
سَسَوْفَ ترق [الأعراف: 5# ,]١‏ وذا خرك”' الوعدٍ [لا]”''' يجورٌ ذلكَ لو كان لا يُحتمل لأنهُ كفرٌء 0 
عنه. وكذلك ما رُوِيَ في الأخبار مِنْ سؤالٍ الرؤيةٍ لرسولٍ الله يك حينٌ قالُوا : أنرى ربّنا؟ لم يأتِ النهئ عنهُ عَنْ ذلك ولآ 
الردٌ عليهم؛ فلر كانَ لا يكونُ لَنُهُوا عَنّْ ذلكَ» ومَيِعُوا. 

وإنما أخدّ هؤلاءِ الصاعقةٌ بسؤالِهمُ الرؤية لأنهم لم يسألُوا سوال اسْتِرِشَادٍء وإنما سأنُوا سؤال تَعَْتِ؛ٍ دليلٌ التعدّت في 
ما جاة بِنّ الآياتٍ مِنْ وجه الكفايةٍ لِمَنْ يُنْصِفُ؛ لذلك أخذْتهُمْ الصاعقةٌ [والله أعلمٌء أو أنْ يقال: أخَذَئهُم الصاعقة]210 
حر الراك تيا جو الوح ليله جاح كتريس كلو لحالة في مووي ل ا ال الي 

وقول : 'طتَآسَدَتكُمْ آلضَّمِنَةُ» قيل: الصاعقةٌ: كل عذاب فيه هلاكً. لكنّ الهلاكَ على ضربَينٍ : هلاكُ الأبدانٍ 
والأنفس» وهلاك العقل والذحن كقرله : لِرَكَرّ ثئ صَهِكا» [الأعراف : ”14] قيل: مَعْشِيَُء وفيه هلاكُ الذهنٍ والعقل 
وكذلكٌ قرله: «َصَهِنَ من فى ألتَمَوَتِ ومن في الْأَرْضٍ » [الزمر: 4 أي عُْنِيَ» واللهُ أعلمُ. وقيل: الصعقةٌ صياحٌ شديد. 

وقولة: ِوَأَسْر تَعُرُوة» قيل [فيو] ”"'' بوجهينٍ: قيلّ: تعلَمُرنَ أن الصاعقة [قد أخدَئهُمْ وأهلكَْهُمْ بقرلِهمُ الذي 
َانُواء فكونُوا على حذر مِنْ ذلك القول. وقيل : «رَآَسْر تفل وت الخطابٌ لاولئكَ الذينَّ أحَذَتهُم م الصاعقةٌ ؛ أي تنظرونَ 
إلى الصاعقة ا قت أحْدَّيَهَا'"؛ أي لم تأخَذْكُمْ فجأءً ولا بغتةٌ ولكن عِياناً جهارأًء واللهُ أعلم. 
زالآية 05) :وقولة تعالئ: جم َمَنْنَكُم ب بَعْدِ ميكح َلَكْم ‏ تَتَكُرون > يذ يَدَحر م امريد فق بِنْنهُ عليهم وجزيل عطائة لَهُمْ 
ببعِئهمْ بعد الموتٍ وتظليل العَمَامٍ عليهمْ» وإنزالٍ المنّ والسلوى مِنَ السماءٍ 0 7 خُصُوا بو دون غيرمِم ٠‏ ثم 
ماكانّ مِنَّ الموعودٍ في الجن فكانَ ذلك لهمْ في الدنيا معاينة ِنْ نحو البعث بعد الموتٍ ومِنَ الل الممدودٍ والطير 
المشوِيّ والثياب التي كانت لا تبلى عليه ولا تتوسّحٌ. فذلكٌ كُلَهُ ِمّا وَعَدَ لنا في الجنةء وكانّ لهمْ في الدنيا مُعاينة ؛ 
يعايئُونَ مَعَ ما كان لهم [مِنْ]”''' هذاء لم يُجِيبُوا إلى ما دُتُواء ولا تَبَعُوا على ما عاهدُوا؛ وذلكَ لقلةٍ عقولِهمٌ وغِلظ 
أفهامِهمْ ونشوثِهِمْ على أخلاقٍ البهائم» والله أعلم. 
١‏ ب 4 25 ا 00 2000 سو 
[الآية 01] وقولة نعالى: «ِوَظاننا عَتِكُمْ الام وََدَلَا عَليِكُمْ امن وَالكَلوَىُ هلوا ين طِيبتِ ما رتم4 [تحتمل 
وجّينٍ]7': يحتملٌ ما لم يحل لهم الفضل على حاجيوم» ل وسمّاه طَيّباتِ. ويحتمل 
)١(‏ من ط م. () من.ط م وا طاعء ساقطة من الأصل. (؟) من ط مء في الاصل و ط ع: أنزك. (4) من ط عء في الاصل: أخخذتهم الصاعقة» 


في طام : أخذتهم الصاعقة لما سألوا الرؤية. (0) في ط م: : فإنه ليس. (1) في ط م: سئل. (9) من ط م و طاعء ساقطة من الاصل. (8) من 
ط م وطاعء ساقطة من الأصل. (5) في ط م: صرقا'. (0) من ط م و طاعء ساقطة من الاصل. (1) من ط م وط عء سافطة من الاصل. 


(7) من ط م و طاعء ساقطة من الأصل . (1) من ط م وا طاعء ساقطة من الأصل. (كا) في ط م: أنحذها. (0) في طاع: يذكر. (07 ساقطة |/]) 
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الآيتان ان و 04 ) ؟"- سورة البقرة ا هه 


نه سَمَّاهُ طيَّاتِ لما لا يشويه! "ايوق رإااني [سطزي بالبتر]اعاماء ابترامها لجسل رون ورلك” والله أعلم. 
وند فقيل : اليب هو المباحُ الذي يستطيبهُ الطبعٌ» ويتلدّدُ به النفس. 

وقولّهُ : «وَمَا طَلَمُونا ولكن كوا أنشه: ننسَهُمْ يَطْلُِرن قد" ذكرْنا معنّى الظلم في ما تقدّء”*. وقد ب يَحَتَّمِلّ وجهاً آخرٌ؛ وهو 
النقصانٌ كفولِه: « ينا لتب ءَنْ أَعنَهَا وَلَدْ تير يَنَهُ عَبنأ6[الكهف: **] أي لم تُنْقِص منُ. وحاصل”* ما ذكرّنا: أنَّ 
ا اسن إن في غير موضعِدٍ» وكل ما ذكرّنا [يرجِمٌ]"" إلى راحدٍ. 
ا وقولهُ تعالى : ظتإة قنَا أخلا مدو القيّة» اختّلِف”" في تلك القرية: قيلّ: إنها بيت المقدس كقولِه: 
يئر ادعلا دَخُوا لاص المقدّسَة ألَتى كنب الله لَكْم» [المائدة :11]؛ نوا +الدعول نه والنقام نالك لئمة عدو نها 
ورزقِهمْ إذ هو الموصوق بِالمْعَةٍ والخضب» وقيل : : إن تلك القرية التي أُيرُوا بالدخول [فيها]؟” والمّقام هنالك هي قريةٌ 
على الْقِضاءِ التيه والخروج منها. غير أ نْ ليس لنا إلى معرفةٍ تلك القرية حاجةٌ؛ وإنما الحاجةٌ إلى الخلافي الذي كان منهم 
وما يَلْحَقّهُمْ بتركِ الطاعةٍ لهُ والائتِمارء والله أعلمٌ/ ١١‏ ب/ . 

[وقولهُ تعالى]”؟2: طاتَعخُاا نهنا عَيْتُ هِقَمٌّ 5 والرَعْدٌ قد ذَكرْنا في ما(" تقدمَ أنه سَعةُ العيشٍ وكثرةٌ المالٍ. 

وقولة : «زاتثوا آلثات شبستا» يحتمِلُ المرادٌ من الباب حقيقةً الباب؛ وهو بابُ القرية التي أبيروا بالدخزلٍ فيهاء 
ويَحتمِلُ [المرادً]”''" مِنّ الباب الفريةً نفسّها لا حقيقة الباب كقرلِه: طتَإ: ثلا عا مَدِِ التربَة» ذكرٌ القرية» ولم يذكر 
البابَ» وذلكَ في اللغةٍ سائعٌ ”"'2 جائ ئرٌّ؛ يُقالُ: فلانٌ دخل في باب كذاء لا بعنُونَ حقيقةً الباب» ولكنْ كونّهُ في أمرٍ هو 


قنه. 


وتولهُ: «شككدا» يُحتملُ المرادٌ مِنّ السجردٍ حقيقةً السجودء فَيِحَرّجٌّ على وجوءو: يحرج على التحية لذلكٌ المكانء 
ويُحوعُ" على الشكر لَهُ لما أهلكَ اعداءَهُمٌ الذين كاتوا فيها [لقرلِه]”''": <إنَّ ييا قَمًا جَبَارِنَ [المائدة: 17]» 
ويَحتمل [حقيقة حقيقة السجود]” " ليما رُويَ عَنْ أبي هريرء َه عنْ رسول الو يق [أنهُ قال]!”'©: «إن بي إسرائيل روا 
بالدخولٍ سُجداَء فَدخَلُوا مُنْرِينَ؛ إينحوه مسلم : "0٠6‏ فما أصابَّهُمْ إنما أصابٌ بخلافِهِمٌ أمر الله تعالى؛ ويحتمل 
الكناية عَنِ الصلاة؛ إِذِ العربٌُ ثُ تَسَمِي السجود فل كانْهُمْ أَموا بالصلاة ه39 

اتدل اعد بجوي لجل اللسخوو بالاو ولع ام الحفوع للا رالطاعة والشكر لهُ على أياديهِ التي 
أسْدَى إليهم» وأزَّلَّ مِنْ سَعَةِ العيش]!*"2 والتصر فيها ني كل حال؛ والله أعلم. 

وقول تعالى: 9َرَووأ نه نيز تك َسَيَكم» تيل بوجهَيِن: قيل: الحظةٌ: هر قول: «للر إلا أ» 
[الصافات: : "]؛ سمي حِطةٌ لأنها تح كل خطيئةٍ كانّث مِنّ الشرك وغيرو؛ فكأنّهم أمِرُوا بالإيمانٍ والإسلام وقيل: 
ج رثرلوا مله » أي اطلْيُوا المغفرةً» والتجاورٌ عما زنكبوه مِنَ المآثم والخطاياء والندامةً على [ما كان منكمْ؛ فكأنهم 
أيدوا أنْ يأنُوا بالسبب الذي به يغفرٌ الذنوبَ» وهو الِاسْتِعْفارُ والتوبةٌ والندامةٌ على ذلكٌ» واللهُ أعلم ؛ وذلكَ يَحتمل الشركٌ 
والكبائرٌ وما دونها. 

ذكرٌ وق مرءٌ خطاياء ومرةً خطيئات)» ومرةٌ قالّ: ادجُلواء ومرةٌ قالّ: اسكنُواء ومرةً قال: فأنزلناء ومرةٌ قال؛ 


)١(‏ من ط مء في الأصل و طاع: يشوبهم. . () من طاعء في ط م: يضرهم ليس؛ ساقطة من الأصل. (9) في النسخ الثلاث: وقد. (4) في 
تفسير الآية: 6١‏ . (0) في ط م: وحاصله. (7) من ط م. () من ط م و طاعء في الأصل: اختلفوا. (8) من طاع. (5) من ط مار طاع؛ 
ساقطة من الأصل . )٠١(‏ في تفسير الآية: 8 . (1) من ط م. (01) من ط مء في الأصل و طاع: شائع. (9) من ط م؛ في الأصل و طاع: 
ويحتمل. (كا) من ط م2 في طاع : كقولهء ساقطة من الأصل. (8) من ط م: في ط ع: حقيقته؛ في الأصل: حقيقة. (17) في ط م وا طاع: 
قال؛ سافطة من الاصل. (19) في ط م: بها. (ا) في الاصل: أسند إليهم زأزل من سعة الصلاة؛ في ط م: أسدى إليهم وأزل من سعة 
التعيش؛ في ط ع: أسد إليهم وأزل من سعة العيش . 
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0 فا رسلناء والقصةٌ واحدةٌء حتى يُعلّمٌ أنْ ليس في الختلاي الألفاظٍ والالسن تغييرٌ المعتّى» والمرادٌ أنْ”') الأحكامٌ والشرائعٌ 
4 التي وْضِعْتْ لم توضّعْ للأسامي والألفاظ ولكنْ للمعاني المدرجَةٍ والمودّعَةٍ فيهاء واللهُ أعلم. 


3 

1 مسي ع نادم لدي م 4 

/04 وقرلَهُ: ِوَسَتِيدُ ادن يَحتملٌ المرادُ ا قبل ذلكَ» ويحتملٌ الذي أسلمّ 
١‏ بعدّ قولِه : لوَمُلُواْ جمد وكان كافراً إلى ذلك الوقت. 


4 والزيادةٌ تَحْتَمِلٌ التوفيقٌ بالإحسان مِنْ بعد [ذلكَ]©© كقرلِه: «تما مَنْ أمك وَأنَقّ» [الليل : 5] الآية» وتَحْتَمِلَ الغوابٌ 


050 0 


ْ على ما ذكرٌ مِنْ قوله : طأوْلَيِكٌ يُؤْبَنَ لَبرَهُم تبن يما صَبَرُ» [القصص: 54] الآية. 
2 وقول تعالى : َبَتدل الت نكما لام اليف فل لم» نولة: <ته4 يَحتملٌ إحدات ظلم بعد أن 
لم يكن؛ واللخلات ليما أمرَهُمْ به فق ويَختمل نشوءهُمْ على غير الذي قيل لهم. ولم يُيّنْ ما ذلك القولٌ الذي بَدُلواء وليسّ 
لنا إلى معرفةٍ ذلك القول حاجةٌ؛ وإنما الحاجةٌ إلى معرفة ما [يكونُ بهْ]”؟ بالتبديل وترك العمل بامره وإظهارٍ الخلا له 
فقد تولّى الله تعالى بيانَ ذلك يفضلوء وبالله التوفيق. 

وقولهُ تعالى : طكَارَنَا عَلَ الِنَ ظَلَسأ يترا بن ألتملو» قيلَ الرجزٌ هو العذابٌُ المنَّلُ مِنَ السماء على أيدي الملائكةٍ 
كعذاب قوم لوط وغيرة» وعذابٌ يُنَرّلُ مِنَ السماءِ لا على أيدي أحدٍ مِنْ*؟ نحو الصاعقة والصيحة ونحوهما. 

وقول تعالى: ظيمَا انأ يَنسَمُوتَ4 مرءً ذكرٌ طيِنْسَنُونَ» ومرةً ذكرٌ ظِيَظيستَ» [الأعراف:77١]‏ وهو واحدٌ. 

وفي هذه الآياتٍ التي ذكَرْناها والأنباءِ التي وصَفْنا دلالهُ رسالةٍ محمدٍ يق وإثباتٍ نبوته. وذلك أن أهلّ الكتاب كاثوا 
عَرَهُوا هذه الأنباء يكتيهم» وكان رسول الله َلك يذكرٌ ذلك بَمْهِهِمْ كما في كتابهم؛ ولم يكن ظهر منة اخختلاف إِليهم؛ ولا 
درس كتابَهُم. . فدلٌ أنه بالله عرف. وكانّ فيها تسكن قلب رسول الله يل ونَصْبِيرٌة”"' لظهورٍ الخلافي له مِنْ قومِهِ وتركِ طاعيِهِم 
إياة. وإِنَّ [ذلكَ]© ليس بول خلاني كاله ِْ قويم ولا أَوْلٍ تكذيب» بل كان مِنَ الأمم السالفة لأنبيائهم ذلكَ» فصبَرُوا 
عليه. فاصِبِرُ أنتَ كما صَبَرِوا م كقرله: لتَسَير كا صَيرَ أولوا لمرو بن الرْسْلٍ ولا مَْتَمْيِل > [الأحقاف: 58]. 


زالآية )7٠‏ وقولّهُ تعالى : > وإ 1 شقنان ثرت لقم ْنَا أذب يَسسَالت السَكرٌ» يعني طلبّ الماء لقويه عند حاجَِهم 


ف 


0 


4 


معط عر 0 بر ب 


م 0 


مِنْ عصاء آياتٍ عجيبّةَ مِنْ نحو الثعبانٍ الذي كان يتلنّف ما يأفكُونَ كقولِه: طتَألَ موي عَصَاءُ وَإذَا م تَلَقَفُ ما يَْيكُون» 
[الشعراء: 10] وقرله: طفَإدًا هى تَُبَانٌ مين [الشعراء: 2177 ومِنْ ضربه البحرٌ بها حتى انفلقٌ كقولِه : دق كن كل 
نت كَالطوو بين [الشعراء ةك أو مِنْ ضربه الحجر بها بها وانفجارٍ العيون ملةع وغير رَ ذلك مِنّ الآياتٍ ممًا يَكْثْرُ 
ِكْرها 35 م مِنْ آياتٍ رسالتهِ وآياتٍ نبوته. 


اع ا 2 


وفي ما أرَى منها مِنْ عجيب آياتِهِ دلالةٌ حدث العالّم وإبداعَه [مِنْ لا]''' شيء! لأنهُ هق قد أخرج بِلطِفِه مِنْ 


حججرا”"2: يصمُرٌُ في نفسِه مما يَحْمِلُ [يِنْ مكان إلى مكان]”"' مِنّ الماء ما يكفي الَلْنّه لا يُحصي عَدَدَهُمْ [إلا 0 


0 


[وفجرَ]*'" منهُ أنهاراً» لكل فريتٍ نَهَرٌ على حِدَةٍ. لم لا يُحَتَمَلٌ كونُ ذلك الماء ِكُلْييهِ فيه لِصِئْرِهِ وحِفْي ولا كان ينبغي 


0 


0 


إليدء تأوحى الله تعالى إليه طآني سرب يََصَحَاكٌ كلتتجرّ» [الأعراف: ]١٠١‏ قد ذَكَرّْنا في ما تقدّء9" أن الله هق قدأراء , 
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ذلك مِنْ أسفَّلِه. فإذا كانَ [هذا]”'' كما ذكَرْنا هرف" أن ال ة قد كان يُنْشِئْ ذلك الماة فيه؛ ويّحدِتٌ مِنْ لا شية؛ لأنَ 1 
١‏ 0 3 . 14 (19) ) 
4 ذلكَ الحجرّ لم يكُنْ مِنْ جوهر الماءِ ولا مِنْ أصلِه. فإذا كان قادراً على [هذا فإنهُ نه لقادرٌ] على إنشاءٍ العالّم [مِنْ لا] 9 
ب ل / 
1 () في طام: وأن. (؟) في النسخ الثلاث: المعلم. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من ط ع في الأصل : يكون» في ط م: يلزمهم. (ه0) 4 
2 ساقطة من ط م. (1) في النسخ الثلاث: رالتصبر عليه. (1) من ط م و ط عء ساقطة من الاصل. (4) ساقطة من ط م و طاع. (4) في تفسير 7 
1 الآبة: لا . )٠١(‏ أدرج بعدها في ط م: كذا. )١(‏ في النسخ الثلاث: لا من. (19) في النسخ الثلاث: عجز. (07 من اع وواط مع في مم 
7 الاصل : نفسه وقوله من الماء. (نا) من ط م وطاع. (8) ساقطة من طاع. (17) من ط م واطاع؛ سافطة من الاصل . (1) من ط م2 في طع ا 
1 والأصل: أظهر. (لا) في الأصل و ط ع: هذا الفادرء ني ط م: فإنه قادر. (18) من ط مء في الأصل و طاع: لم يكن. ا 
عون جر ا للم و مر و ال ا لم حي الو وا وو 0ه بو وجرن يه اك كه الوه م 
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شيء سبق ولا أصل تقدّمَ. وكذلكٌ ما أراهُمْ يق مِنّ العصا التعبانَ والحَيّةٌ؛ لم يكونا”' مِنْ جومّرها ولا مِنْ أضلهاء ولا 
00 


َوَلْدّهُمَا'" منهاء بل انعا ذلكٌ» وأبدع بلطقهء» والله الموفل. 


م م سج 
بحبح 


د 


1 ٍِ 


وقول : < تَنتَجَرَتَ يِنَهُ آذثَا عفر عَنِكا> قيل: كانوا اثني عشرّ سِبْطاً لقولِه:”" «وَبَعَئنا مهم أثق عَكَرَ يقببًا» 
[المائدة: ]١7‏ وهم بنو يَُعقوبٌء فجعل لكل سِبْط نَهَراً على جِدَوَ فانضمٌ كل فريقٍ إلى أبيهة” الذي كانُوا منةء ولم 


4 
ينْضَمُوا” إلى أعمامِهمْ وبني أعمابِهمْ؛ ففيه أن المواريث لا تُصِرّفٌ إلى غيرٍ الآباء إِلّا بعدّ انقطاع أهلٍ الانّصالٍ بالآباو ,7 


وفيه دلالةٌ أن القرمَ في الصحارّى [والبراري ينزَلُونَ]'"' مجموعِينَ غير متفرّقِينَ ولا متباعِدِينَ بعضّهُمْ عَنْ بعض [بحيثٌ 
7 عَؤْنَاً لبعض وظهيراً لأنهم نَزَلُوا جميعا في موضع واحدٍ مجموعِينَ مَمّ كثرَتِهمْ وازدحامِهِمْ غير متفرّقينَ ولا 


2 


ا عدم زا 


2 


يكونُ بعضهُم]”" عَوْنَا 
مُتباعدِينَ؛ وإِنْ كانَ ذلك أنفعَ لهم وأهونَ عليهمٌ بِنْ جهة الرَّعْي والرّيْع وسَعَةٍ المنازل» وفي الأوْلٍ سبق المعتى الذي 
وصَفْناء والله أعلم. 


وقول تعالى: لبَدْ حَرَ حَكُلْ أنايى تَفْرَيَهُمٌ» أي مورِدَهُمْ. وفيه دلالةُ قطع النّنازع ورفع الا تلافف مِنْ بَتِهِمْ لما بين 
لكل فريق منهمْ مَوْرِداً على حِدَةٍ. ولو كان مشتَرّكاً لَخِيت وقرعٌ النّنازِع والاخيلاف بِينَهُمْ؛ وفي وقوع ذلك بِينَهُمْ قطم 9 
الأنساب والأرحام» وبالله التوفيق. 

وقول تعالى: «كثرا4 يعني المَنْ والسلوى. وقول : تايا بن نِنْنِ ث4 بِنّ الماء الذي أخرج لكمْ مِنَ الحجر. 7 
وكلامُما رزق الله الذي ساقَهُ إليهمْ مِنْ غير تَكُلْفٍ ولا مَشَفَةِء 1 

وقولَهُ تعالى : ظوَلَا تَعَتَوآ ف الْأْْضٍ تُفسِيِنَ» قيل: لا تَسْعُوا في الأرض بالفسادٍ. ويُحتمل «ثَلا تَعْتاه أي لا 
تُنْسِدُوا لأنَّ الُثّو هو الفسادٌ نفسُُ؛ كأنه قال: لا تفسِدُوا ني الأرض» وتكوثوا مُفْسدِينَ. 


7 وميد 


وقولثة تعالى : طرَإة د يَدثرتئ أن مسي عل تلصاي تجر» قبل فيه بوجوه: قيل: أل ما أنزل الم فعنة 
ذلك قانُوا: «تن تُسْبرٌ عل علصا ربِد» ثم أنزلَ الَلْوَىء وقيلَ: كانُوا يتخدُونَ مِنَ المَنْ الرَصّ فياكُلُونَ مَعَ السَلْرَىء فهو 
طعامٌ واحدٌ؛ فقالوا : لَْانَصْبرٌ عليه» ويُحتملٌ أنْ يكونّ طعامُهُمْ في اليوم مرةء فطلبُوا الاطعمة المختلقة والله أعلم. 
وقولة تعالى : طعأ 1 ربك بذج لا يا عت الْرسُ مِنْ بَفلصا رَيِنْآهَا وها وَمَدَيجَا وَيَسَلِهاه قالَ: يُبَيْنُ لنا معنى 
إضافة خصوصية الأشياءإلى الله فق يُخَرْجٌ لنا مُخْرّجَ التعظيم لذلك الشيء المخصوص ؛ مِنْ ذلك : بيثُ الله وهرَسُول أله 
[الأحزاب: الا و.. رطاكة أَمَّ» [الأعراف: لا .]17 -1/ هذا كُلَهُ يُكَرْجُ مُخْرَجَ التعظيم [لهذهٍ الأشياء» وإضافةٌ 
عي الأشياو”” إلى اللو تعالى: تُكَرجٌ مُخْرَحَ تعظيم الربٌ وإجلالِه [نحرٌ ما قالَ: هرب كل مه [الأنعام: 134] 


وطوَسَكنَ كل 000 [الرعد: ١١‏ و ...] 35 ألسَّمْوتِ ادر » [الرعد: .1١‏ و ...] و هلق لسَّمْوَتِ َالَرْسٌَ» [الأنعام: ١‏ 
و...] ونحرٌهٌ؛ هذا كلهُ وصفُ تعظيم الربٌ وإجلاله]”". 


وقد امت في الفوم؛ قيلَ: الفومٌ هو الثرمٌ؛ وكذلك رُوِيَ في قراءة عبد اللو أنه قرَأن'©: وثويها''"©؛ وقيل: الوم 
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و 


0 


الع م 


5 


وم عي 
2 


3 


4 


الس 

وتولَهُ تعالى : دِثال ميرت الى هْرَ أذتت يأبف هْرَ حَبٌ» قيلَ في أدنى بوجوو: قبل : أدنى في القيمق وقيل : أدنى 
في الخظَر والرغبة» وقيلَ: أدنى في المنافمء وقيل: أدنى لما لا يصلّ هذا إليهمْ إلا بالعُؤنٍ والمَشَِ وذلك لهم بلا مُوْنةٍ 0 
ولا مَمَقَّةِه فهو خيرٌء وكلّ يرجمٌ إلى واحدٍ واللهُ أعلم. 


() من طامء ني الاصل و طاع: يكن. () في النسخ النلاث: ولا يولدهما. () من ط مء ني الاصل ر طاع: بقوله. (4) من ط م2 في 
الاصل؛ أبهمء ني طاع: آبهم. (0) من ط مء ني الاصل ر طاع: ينضشوا. )١(‏ في الاصل و طع: والبراري بتولون في؛ في ط م: 07 
والبرادي ينزلون. (/) من ط م. (8) من ط مء ني الاصل و طاع: بهذه الأشياء. () من ط م. )0٠١(‏ في طاع: فرأ. (1) ذكر أبن جني في ا( 
المحتسب أن هذه القراءة لعبد الله بن مسعردٍ رعبدٍ الله بن عباسء انظر 88/١‏ . 


1 . ا لنت قي الس عي لا ساي اين صعلت ال سرع لي اس اي سر ليه مر 
ود : ا ا امه ال و لالطييظاة ميات للطييظة المعويوة ونم 
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لب ثدح قد أشظواء ولوعاةً ذلك أصلخ هئ ف الدب لم يكن موس لوتقم علي 0 : 5 

ذلك؛ نبت أنَّ الله تعالى قد يجورٌ لهُ في الحكمة فعلُ ما كان غير أصلح لهن في الدينء ولا قوة إلا باله. 

وقول تعالى0©: «اهيطوا يراه قيلَ: المصرٌ المعروف: وقيل: مصرٌ مِنّ الأمصار لأنّ ما طَلَبُوا لا يوجدٌ إلا في 
الأمصارء وبالل التوفيق. 

وقولةُ تعالى : ويد كم كُم ما سَأَنشرٌ» مِنَ الأطعمة المختلفةٍ إِنْ كان المُرادُ منهُ المِرارَ”2» وَإنْ كان الأطعمة المختلفة 
فهر كما قال. 1 

وقولَّهُ تعالى : «رَسْريتَ ع1 ته الؤل» فيل فيه بوجوه : قبل ك4 ولا" اهمال المُِنةٍ والشدائد ليما سأنُوا مِنّ 
الأطعمةٍ المختلفة» ل 4 ذل الجزية والصَّغْارِء بعصياتِهم عء وقيلَ [«1ل421]”* وِلَّهُ الكسب والعمل لأنَّ 
الأوَلَ كان يأتيهم بِنْ غير كسب ولا من 

[وتولهُ تعالى]9" : «التكنة» قبل : هي”" الفقرٌ والحاجةٌ» وئيل : فطعم رجانه عَنٍ” “ الآخرة لما عَصَوا ربهم. 

وقولة تعالى: «رباءو بعصم ين 00006 كيل فيه بوجوءو: قِيْلَ: باؤوا رَجعُواء وَيْلَ: [باؤوا]”"' اسْتوجَبّواء وقِيل: 
[باؤو]”"" أَمَرُراء وكلة يرجع إلى واحد. 

وقولهُ تعالى : ديك بأتهز نا تكرت تايب آل قد ذكَرْنا في ما تقدّء0" أن الآياتٍ» عي الحجج والتي أعطى 
الرسل» انعا ا وقال الحسنٌ: (هي دين الله). 

وقولهُ تعالى: ويمور مت آتَبنَ ير الع ديد ينا َصرا وكا | يتتدرت» يحتيل أنْ يكون هذا في غيرِِمْ لأنة لم يكن 
في زمن موسى نبي سِوّى هارون وهمْ لم يقعُلْرهُ إِلّا أنْ يقال : إِنَّ ذلك كان ِنْ أولادِهِم [ بعد مو سي أو كان مِنْ غيرِهِمْ 
سِوّى هؤلاءٍ وأولادِهِم)””"" على أنَّ قتلّ الأنبياء في بني إسرائيل كان ظاهراً حتى قِيل : قُيِلَ في يوم كذا كذا نييّاء ولم يُذْكَرْ 
قتلُ رسولٍ مِنَ الرسل؟ وذلك» واللهُ أعلم لقوله: <إنًا م يُسْلَنَا» [غافر: ]6١‏ ولقولهي 9" : ءإنيم كم العد 0 
[الصافات : 7ا792١].‏ أخيرٌ أنه ب ينصرةة09 وأنهم منصورون؛ ومَنْ كان الله ناصرًه فهو المنصورٌ أبداء رلأن الرسل هم الذِينَ 
أُونُوا الآياتِ”*'' المعجزةٌ لم يكن لهمُ استقبال الرسل [بتلكَ للآيات]”"" التي كانّتٌ معهم. وأمًا الأنبياءً فلم يكنْ معهم 
تلك الآياتٌ المعجزةٌ وإنما كانوا يدعُونٌَ الحَلْقَ إلى دين الله بالآياتٍ [التي كانّت للرسل والحجج]”03 التي كانت معهم: 
لذلك8*'' كان ما ذَّكَرَ واللهُ أعلمُ. 

قَالَ قومٌ: لم يُقْمَلُ أحدٌّ مِنَ الرّسْلِء وإنما يِل الأنبياء أو رُسْلُ الرُسْلٍ. إن كانَ كذلك فعلى ذلك يُحُرّجٌ ما ذكرّنا مِنّ 
الآيات» وإنْ لم يكن نالنصرٌ كانَ بالحجج والآياتِ. كات بلك لذكل. وعلى ذلك لا دلالة في كون الآياتٍ مَمَّ الأنبياء 
وغيرٍ كونهما!؟'". فإنْ لم يكن لهم ابْتِداءُ شرع ولا نسح فَعَلى0") الدعاء إلى ما سبق مِنّ الشرائع» وكائث أيانُهُمْ كآياتٍ 
الرسل أو دلالاتٍ العصمة مَعٌ ما كانّ بهم حفط الكتبٍ السماوية بلا تبديلٍء والله أعلمٌ بالحقٌّ في ذلكَ. ونعتصمٌ بالله عَنْ 
بسط اللسان في ذلك بالتدبير دونَ شيء ظهرٌ على ألسن الرسل أو القولٍ فيهمْ بشي" إِنْ كانّث لَية أز لَا. لكنّ الله تعالى 
قد أقام حجتّهُ لكل على قَدْرٍ الكفاية'""' والتمام. 
)١(‏ من ط م را طاعء في الاصل: وقيل. (؟) من ط م وطاع؛ في الأصل: المراد. (؟) من ط م واط ع؛ سائطة من الأصل . (4) من ط م؛ في 
الأصل و طاع: ذلهم. (5) من ط ع. (3) من ط م وط عء ساقطة من الاصل. (9) من ط م: في الاصل واط ع: ذي. (4) في ط م: من. 
() من ط ع. )٠١(‏ من ط ع. )١1(‏ في انفسير الآية: ١‏ .(11) من ط م راط عء ساقطة من الاصل. )1١(‏ من ط مء في الأصل: لقوله؛ ساقطة 
من طا ع. (4ا) من ط م في الاصلء لم ينصرهمء في ط ع: لينصرهم. (18) أدرج بعدها في الأصل رط ع: من. (7) في الأصل و طاع: 
بذلك الآياتء في ط م: بذلك للآيات. (19) من ط م. (ها) من ط م» في الأصل و طاع: بذلك. (5) من ط مء في الاصل وطاع: كونهما. 
(0؟) في النسخ الثلاث: بل على . (1؟) من عل م. في الأصل و ط ع قنبي . (2؟) في طا ع: الكفاءة. 
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(الآبية 37) .وقول نعالى : «إة الي مثا ولت عَادوأ للست والصّبيت عن 6م لله ونير الآبز يعي ديسا كلهم 
قز هذ ولا حك عع ول ك4 فيز : [إنّهِ لليهرد] ”© والنصارى» وهؤلاء جائزٌ أذ يكو لهم تعلّ بظاهر 
هذه الآيةِ لأنهمّ يقولّونَ. إنا آما بالله وآمًا باليوم الآخرء فليسٌ علينا خوف وحزنٌ”". لكنّ الجوابٌ لهذا وجوة: 

أحدها: أنهُ ذكرٌ المؤْمِنينَ بقوله: 1 لذينَ اميأ وأيمائهُمْ ما ذكرٌ في آي أخرى؛ وهو قولّهُ : طءَامنَ البَسُولُ يمآ أدرا 
له ين ريو دَالتؤْميةٌ مأ ءامن ِل وملبكد. يكب وميو. 5 من يت كع ين شُشيي؟ وكالوا سينك وَأطَننا عُفرتلك رَبْنا 
لَك الْمَصِيرٌ» [البقرة: 84؟]؛ وَمُمْ قد فقوا , بِينَ الرسل بقولِهمْ : دمن إببَعْضٍ وَتَكْدَهُ سَنْض [النساء: »]16١‏ 
وقَرقُوا ب بِينَ الكتب أيضاً؟ آمَنوا ببعض ؛ وكفرًوا ببعض. فهؤلاء الذين ذكرّهُمْ فق في هذه الآبة همٌ الذي آمو بم بجميع الرسل 
[وآمنُوا بجميع الكتب]”” أيضاً. فإذا كان هذا إِيمانَهُمْ لم يكن عليه خوف ولا حزنٌ. 

والثاني : [انه]22: ذكرٌ الإيمانَ بالله [والإيمانٌ بالله» هو] الإيمانُ بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب. لكنهخ لايؤمئونَ 
بالله؛ ولا ع9" في الحقيقق. أو أنْ يَُالَ: ذكرٌ عمل الصالحاتء والكفرٌ ببعض الرسل ليس منْ عمل الصالحاتٍ» 
لذلك بَطل تَعَلَّهُمْ بهذا. والله أعلم. 

[والغالثٌ:]”" في ذلك على" التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إِنَّ الذينَ هادُوا والنصارى مَنْ آمَنّ منهُمْ بالثو واليوم 
[الآخر]”" والذين آمَنُوا. 

وللمعتزلة : تعلق بظاهرٍ قولِه: طوَلَا حَرَكُ عَم وا هم بر وصاحبٌ الكبيرة عليه خوف وحزن؛ فلو كان مؤمناً 
لكان لا وف عليه لأنةُ أخبرٌ أنَّ المؤمنَ لا خوف عليه ولا حرن؛ فدلَ أنه يَخْرُحُ مِنْ إيمانه إذا ارتكبٌ كبيرة. نقال لهِمْ : لم 
ينفٍ عنْهُمُ الخوف والحزنَ في' ''" كل الرنتِ» تحتل أنْ يكون عليه خوفٌ في وقت» ولا خحوف عليه في وقتٍ آخرٌ؛ لأنّ 
لكل مؤمن خوفت البعثٍ وفزعَهُ حتى الرسل بقوله :جيم يبتع لَه سل فَيَولُ م10 أبسَمُمٌ كَاوأ لا عل آنآ [المائدة: 0 
لشدةٍ فرَعِهمْ مِنْ مَوْلٍ ذلك اليوم. . فإذا دخلُوا الجنة» ونزلُوا منازِلَهُمْ؛ ذهبّ ذلك الخوفُ والفزِعٌ عنهم. فعلى ذلك المؤمنٌ 
يكونُ لهُ خوف في وقتء ولا خوف عليه في وقتٍ آخرّء والله أعلم. 

واحتليِف في الصابيِينَ ؛ ؛ قيلَ: الصابئونَ”''' قومٌ يعبدُونَ الملائكة: ويقرؤرنَ لو وقيل: إِنْهِمْ قومٌ يعبدرنَ 
الكراكبٌ؛ وقيلَ: هم قوم بينَ المجوس والنصارّىء وقيلٌ: هم قومٌ يذهبونَ مذهبّ الزنادقة؛ يقولُونٌ انين لا كتابٌ لهمْء 
ولا عِلْمَ لَنَا بهم. ٠‏ 
وقولُهُ تعالى: <ظَ| تا كك َنقنا كم الود » > دكَرْنًا في ما ققدم" اذ ميثاق الله وعهدة على |)) 
وجهين: ا "2 وعهدٌ رسالة ونبوة. وقَولَهُ : جوَإذ حَذْنا مِسَفَكٌ وَرَقَنْنا َوَفَكمْ لظُود» في التوارة أن يعمَلوا زر 
بما فيهاء فنقضُوا ذلكَ العهدّ لَمَا رَأوا فيها الحدودٌ والأحكاعَ والشرائعَ كَرِهُواء فرفعَ الْهُ الجبل فوقّهُمْء فقبِلُوا ذلكَ. 
ويُحتملٌ ما ذكرْنا مِنْ عهدٍ جِلْقَةٍ وفِظرَةْ فنقوا ذللكٌ. . 1 

وقولهُ تعالى : طُدُوا مآ ابتكم بِمُوَّو» قِيلَ خَُذُوا التوارة 8" بالبجَد والمواظبةٍ؛ وقيلَ: بقووّ؛ يعني بالطاعة لهُ والخضوع. 

احتجٌّ بعضٌ المعتزلة بهذ الآيةِ على تقدّم القدرة الفعلٌ لأنهُ مر هُمْ يخ بالقَبولٍ لهُ والأخظٍ والعمل بما فيها ؛ فلو لم 
يُمْهِمْ قوءً [الأخلٍ والقَبولٍ لهُ قبل الأخذٍ له والفعل]”*'' لكان لا يأم مُرُهُمْ بذلكَ. لأنهم يقولُونَ: جر تماق ولت [فدلٌ 


(0 في الاصل و طاع: :إن لوده لي طم : إن اليهود. )١(‏ في ط م واطع: ولا حزن. () من طام واطاع؛ في الاصل: وبجميع. 
() ساقطة من النسخ الثلاث. . (0) من ط مء في الاصل و طاع: : هر. (1) من ط م واطاعء في الأصل: لا يعرفون. (1) في النسخ الئلاث: 
وفيل. (4) ساقطة من طاع. ل لطا بن الاي )٠١(‏ ساقطة من طاع . )١1(‏ في طاع: : الصابئين . (11) في تفسير الآية 
. (15) من ط مء في الأصل و طاع: : وعهد وفطرة. () من ط م واطاعء في الاصل: النبوة. (8) من ط م و طاعء في الأصل: لاخذوا 
القيول له القعل . 
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1 ) ؟ - سورة البقرة ا الآيات 575 59 1 
1 انه أعطاهمْ قبل ذلكَ]”'". لكنّهُ غلظ عندّناء لأنه لو أعطاهُمُ القوةً قبل الفعل ووقتّ الأمرٍ بوء ثم تذهبٌ عنهمْ تلك القوةٌ +١‏ 


وقتَ الفعل؛ لكان الفعل بلا قرة؛ إذ مِنْ قرلِهمْ : أن القرءً لا تبقّى وقتّين. قدلٌ أنها تحدثٌ بحدرث الفعل؛ لايتقدّم. ولا م 
ا يتَاخَرٌء ولكنْ يكونان'" معأ ولانها سمت قدرة الفعلٍ ؛ [فلو كانت تَتَقَدمُ الفعل]”" لم يكن لإضافة الفعل إليها معنئن» 0 
والله أعلم. 
:2 والاصل في ذلك أن الله تعالى قالَ: «خحُدُوا مآ ماتيتكم بنُوّر4 ومعلومٌ أن المرادّ مِنْ ذلك الأخدٌ [بقوة الآخذ]. ثم 3 


0 0 
فيه وجهان: 2 
+2 أحذهما: أن للاخذ”” قوةٌ غير التي للترك. 
م والثاني : أنه ذكرٌ الأخذّ [بقوة]”'2» فإذا لم تكن مَعَهُ لم يكن بها أنْيَرَى أن الوقتٌ إذا تبِاعَدٌَ لم يُحتمل بما تقدّمَ مِنّ 
3 القوة أوقاتاًء فمثلّهُ وقتٌ واحدٌ. 
0 وقولهُ تعالى : «وَاذ وأ مَا فيهِ» قيل فيه بوجوو : قيل: اذكُرُواء واحفظُوا ما فيه مِنْ أمْرِه ولَهِيه ولا تضيعو تَضَيعُوهٌ 0 
4 50 تَمَّهُونَ»4 1 _ 
ٍْ [وقولَهُ تعالى]”": طلْتَلَكُمْ َوه المعاصِي والمآئمّ ويتححيل لوا ما في من التوحيد والابان لالس م 
تَتَّعُونَ» الشرك والكفرٌء ويحتمل : اذكرَوا ما فيه مِنّ الأحكام والشرائع» ويَحتيِلُ الغراب والعقابٌ والوعدٌ والوعيدء وكلّه 0 
3 


واحد. 5 


4 وقول تعالى : <ث نوكم يْنْ بَنْدِ ذلك يعني مِنْ بعدٍ القبولٍ. دل هذا على أنه كابُوا قُبلوا ذلك مرّةٌ قبل 


0 


0 أذ يانيع موسى [غيو ]ا بهاء فلما أتاهُمْء ورَأوَا('" التشديدّ والمشْفّةَ با تَبُولّهاء وتركُوا العمل بما فيها مِنَ الأحكام 
والشراك 0 فقبلُوا ذلك والله أعلم. 

200 وقولة تعالى: لظَْلَا مصْلُ اله لَك وَيَحَمَنٌْ شر ين انه يحتمل وجوهاً: [قيل]””'': لصَسْلُ اله عَلْتَكْ» 
الإبلوم» َيَسْمَنة» القرآن» وقيل”'": «سَدْلُ أنه َك بمحمدٍ كله بعِتَ إلبكم لِيَجْمَعَكُمْ ويؤلت بينكُم/ ١1١‏ ب/ 

)٠‏ وِيدعُرَكُمْ إلى ل 0 مِنّ الرسل وانقطاع مِنَ الدينٍ والعمل؛ ويَحتيل لسَمْلُ لَه علتَكُ» لنا 
4 الجن آباءقم من العذات» رك يرسق غلبم الجبل وإلا ما توالذئم أنت..وقيلٌ : «َضصْلُ أن عَلَكْمْ» لما أعطَاهُمُ التوارة 

ل ووثّقَهُمْ على قَبولِها وإلَا كنتّمْ مِنّ الخَاسِرِينَ؛ وبعضّهُ قريبٌ مِنْ بعض. 1 
ٍ وقول تعالى : ولد ع ال تدا مك ى الكنْي» فيه دلالةُ إثبات رسالة محميققة كانه قال: ولفد 4 
أ علنتٌم أن محمداً يك لم يكن يعلمٌ الذَينَ اعْتَدَوا مِنْكُمْة م ا ف ل 
17 فق لأنهُ لم يَكنْ قرأ كتابَكُمْ. ولا كان يختلفٌ إلى احدٍ مِمَّنْ يعرف ذلكَ» فبالله ف [عرت]" ؟ ذلك» وبهِ عَلِمَ فدلٌ أنه 
ل رسول الله إلِيكُم. 

0 ويحتيلٌ فولهُ: «ولتَد يك ال 5 اذا متك الكنت قثا لَه كا نه تيدية؟ أي عَلِمهُمْ ما اصاب اولعك 
4 باعتدائِهِمْ يوم السبتٍ بالاططيادٍء وكتم تفونُونَ: حصن أبكؤًا اه وَكسو» [المائدة: 1١14‏ يعني أبناء رسلٍ الله وأحباءه. فلو 


كان كما تقولُون لم يكن جلك" قر 3 راق عر دور لله إذ مثل ذلك لا يُمْعَلّ بالأحِبّاءٍ والأبناء. أو أنْ 3 
يُحْمَلَ على التحذيرٍ لهؤلاءٍ لئلا يُكَذّبِوا محمداً يك ولا يَمْصوهُ ذ في أمرِو. فيصِيبَكُمْ ما أصابٌ أولئكٌ بتكذَييهِمُْ موسى 


جم و 


وعِضِياتِهِمْ أمرّهُ واللهُ أعلم. 7 

() من طم و طاعء ساقطة من الأصل . (؟) في النسخ الثلاث: يكرن. ©) من ط م و طاعء ساقطة من الاصل. (4) من ط م و طاع؛ ساقطة 3 

من الأصل. (8) من ط م؛ في الأصل و ط ع: الأخذ. (9) من ط م. (1) من طاع. (4) في ط م: يك . (5) من ط مء الواو ساقطة من 0 
الاصل و اع (0) من طام. (1) من ط مء الواو ساقطة من الاصل و ط ع. )1١(‏ ساقطة من ط ع. (15) من ط م واطع؛ ساقطة من 0 

2 

الاصل .(لا) من ط م وطاعء ني الأصل: ليجعلهم . 3 

: 

يل اخ يم ترج تر اا ره اح كه ل مك اوك كي ارو لك ا يه 


م9 


تيه 


اي 0 


0 
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الآيات 70 - 77 ؟ - سورة البقرة ا[ 0 

ثم'"؟ سببٌ تحريم الِاْيليادٍ في السبتٍ كان والله أعلمٌُ» لما قيلَ: إن موسى [85]”" أراة أن يَجْعلَ يوماً لله خالصاً .|« 
للطاعةٍ لهُ والعبادةٍ فيه. وهو يومٌ الجمعة تخالفوا هم أمرَهُ ونهيّهُ؛ وقالوا: نجعلٌ ذلكَ اليوءة””© السبت لأنه لم يُخلق لعمل » 1 
حرم الاضطيادُ في ذلك اليوم لذلك» وحُؤلوا َرَدة عقوبة لهمْ ؛ لما نهرا عَن الاصْطيادٍ في ذلك اليومء فاضطادوا. وعلى 7 
ذاك تأويلٌ قولِهٍ: طِإِتَمَا جيل ألتَمَت عَلَ اديت أَْمَنَُا ْةْ[النحل: ]١1١4‏ يعني [يومٌ الجمعةء وقيل: تلوأ - 


نه» يعني]”*' في الله. 


ثم اخمُلِت في قرله: وا رده حَيَِ» قال قومٌ: قله : هوا بده مِنَ الاصل على ذهاب الإنسانية منهم. 
وقيلٌ: حَوَّلَ جوهَرَهُمْ إلى جوهر القردةٍ على إبقاء الإنسانية فيهمْ مِنَ الفهم والعقل لانهُ قيل: إِنَّ الذينَ يَنْهونَهُمْ عن 
الِاضطِيادٍ في ذلكَ اليوم دخَلُوا عليهمء فقالُوا:”* لهم : ألم ننهَكُمْ عَنْ ذلك ونزَجِرْكُم؟ فأَؤْموا0"']ي نعمْ» ودموعُهُمْ 
تفيضُ على خدودمِم. فلو كان التحويلٌ على ذهاب جميع الإنسانية منهمْ لكانُوا لا ينهِمُونَ ذلكَ» ولا حَزِثْرا على ما ) 
أصابَهُمُء لأنَّ كلّ ذي جوهر راض بجرهرو الذي خَلَقَهُ للش سبحائة» يُسَرٌ بوه ولأنَّ تحويلَهُ إياهمْ قردةً عقوبةٌ لِتَمَرِهِمْ في ١‏ 
التكذيب وجراتِهِمْ على الله ليَعلَموا ذلك؛ ويروا أنفسَهُمْ اقح خَلْق الله وأوحسّة. 1 

وفيه نقضٌ قو المعتزلة لأنهمْ يقولُونَ: ليس في خلق الله قبيحٌ؛ فلو لم يكن في خلق الله قببخ”'' لم يكن لتحويل ١‏ 
صررتِهمْ منْ صورة الإنسانٍ إلى أقبح صررة معنئ ليرا قبح أنفيِهمْ عقوبةً لهم يما عَصَوا أمرّ اللو ودحَلُوا”” في نهره. 
[الآية 33) وقولهُ تعالى : طجمَلئَهَا تكلا » قيل : ه201 راجعةٌ إلى القرية التي كانُوا فيها. 

وقول تعالى : ظِلْمَا بين يدَدِيَا4 مِنْ أهل القرية. : 

[وقولهة تعالى]”''2: «رمًا حَلْئَهَا وَمَوْعِطَةٌ لْلْئقِنَه حوالّيها. رقيل: أرادَ [ب: ها]”''': القريةً ظلِْمَا بَيْنّ يدبع مِنّ ١‏ 
القرى ؤرما َلَْهَا4 مِنّ القرى. وقيل: أرادَ [ب: ها]”""" العقوبة والنّكالَ .ظلِْمَا بين يدنه يعني لما مضّى مِنَ الذنرب 7 
دِوَمَا حَلْمَهَا» يعني ما بقي» واللهُ أعلمٌ. 

[وقولهُ نعالى]""2: «حَّسِيت 4 قيل*'': الخاسِئٌ الصاغِرٌء وقيلَ: الخاسئ الذليل؛ وقيل [الخايى]]!*'" البعيد “ا 
وكلَه يرجم إلى واحدء والله أعلم. 
زالآية 39) وقونةُ نعالى: تَإك مَالَ موتى لِمَرْمِيه إن مه اكع أن تَذيوا بَترةُ»ه قيل: [قُِلَ قعيل]”" ني بني 
[إسرائيل]”'"©2, وألْقَِ على باب غيرهِمْ. فَتنارَعُوا فيد» واخْتَلفُواء فأمر الله تعالى نبيُّ موسى غه أن يذبّحوا بقرة» فقال: + 
إن أله يأتركم أن تدبا رةه فاضربُوا ببعضها ذلك الميت؛ كَيسيَى : فيقول: مَنْ قَتلْني. / 

[وقولة تعالى ]0 : طمَالوا تيدم هُرٌمَ دَالَ أْرة مه أن أكرنَ مِنّ الجبليرت »9 قال بعضّهُمْ: كفرًوا بهذا القولٍ لأنهم . 
سَعُرْهُ هازئاء ومَنْ سمّى رسولاً مِنَ الرسل هازئاً يَكْثُرا"! ألا تَرَى أنهمْ قَانُوا في الآخِرٍ «طالتنَ مِنتَ يالمَقّ)»؟ 4 
[البقرة: ]97١‏ دل أن [ما]" قال لهم أوّلَ مرةٍ ليس بحق عندَهُمْ. وليسّ هذا بشيء» ولا يَحْثَمِلُ ما قانُوا [على الهُر] "© !' 
ولكنٌ يَسْمَِلُ ما قانُوا [على المُجازاة]”"" ؛ كانهمْ قالُوا: أنُجازينا بهذا لِما مَضَى مِنَاء وسبقّ مِنَ العصيانٍ بك والخلاف 


[لك]**"؟ لما لم يعلّمُرا أنّهُ مِنْ عند الله يأمر بذلكَ. وهذا وأمثالّهُ على المُجازَاةٍ جائرٌ على ما ذكَرْنا "© 


مِنَ الاشتهزاء 4 


() أدرج في طا ع قبل هذه الكلمة العنوانٌ التالي: سبب تحريم الاصطياد في السبت. (؟) في ط م: ي. (9) في ط مء يوم. (5) من ط م وا ١‏ 


1 عء ساقطة من الأصل . (0) في النسخ الثلاث: فيقولون. )١(‏ في ط م: فأوحوا. (1) من ط م» في الأصل و طاع: قبيحاً. (8) من ط م وا 0 
0 014 في الاصل» وخلقرا. () في النسخ الثلاث: الهاء. (0) من ط م واطاعء ساقطة من الأصل . (1) في السخ الثلاث: بالهاء. (09 في 41 
86 الخ الثلاث: بالهاء. 09 أدرج هذا القرل في ط ع قبل تفسير قوله: ئها بَكَلَا» . (8) من ط مء في الأصل و طاع: يعني: قيل. | 5 
!| (8)من طم وطعء ساقطة من الأصل . (0) من ط مء في طاعء قتيل قتل. (1) من ط م و طاعء ساقطة من الأصل. (ها) من ط م. (05) 

7 أدج في ط م و طاع بعدها الآية 4 . )١(‏ من طامء في الأصل و طاع: لكفر. (") من ط م و طاع» ساقطة من الأصل. (5) سائطة من 

م لانسخ الثلاث. () من ط م وطاع: ساقطة من الأصل. (14) من ط م و طاع) ساقطة من الأصل. )١0(‏ ني تفسير الآيتين: ١5‏ و19 . 7 
1 3 
8 0 
ميج : مو الوه لم مو - 


1 


اف سس اوجح جومم 


الحكد موحد د جح جم نس جم د مجم مجم ا ومجمر د بيجمتر ان مجمرات مجم دوجس دوجس 


/ 3و 1 " - سورة البقرة ا الآية 51 


والمخادعة والمكرء كلّهُ على المجازاةٍ جائد» وكقولٍ نرج لقويه: «إن تَسْخَروأ من ونَا نََحَرٌ ملك كنا تَنخَرُونَ» [هود: 8"] 
زاةٍ. فكذلكَ الأوّلُ. 


/ وأمًا الِاسْيِهرَاءُ في ما بِينَ الخلتي فهر جهل : يسخرٌ بمشهُم ببعض لجهل بأحوال أنفيوم» د كُهُم سَواء ين جهة 
8) الجوهر وَالخْلْقَةٍ وتركيب الجوارج وتصوير الصُورٌ وتمثيلها. ألا تَرَى أن وريد بالجهل فقال: «أغوة 
ِأسَهِ أن أكرْنَ مِنَ الجتهليت» [البقرة: 517] وأن” الهرء في الخلْق لجهل فيهخ؟ وبالله التوفيقٌ 

:امجن د ع اقمع صر لان رت نور اسع نامر بم حرو لا عاك 
وقت الخطاب إلا بعدّ البحث والسؤالٍ عنهاء ؛ فثبت أنهُ على العموم. ألا نَرَى ما رُوِيَ في الخبر : الو عَمَدُوا إلى أدنى بقرةٍ 
)١(‏ لَجَرَنْهَه”" : لكنْهُمْ سَدّدْرا على أنفسِهِمْ نُشَدَدَ لله عليهمْ؛؟ [ابن جرير الطبري في تفسيره .]778/١‏ لكنّ هذا لا يَصِح لأنة 
الس اسيم رم 500 
أ الرسل. تأويل هذا أنهُ قالَ: إنهُ يقرل كذاء فلو كان الاو على غيرٍ ذلك لكان قد يَدَا لهُ في ما [عَمّمَه وقَسّرَ أنه]”؟' لم يكن 
أرادٌء [البداة؛ بل]”* معنّى الرجوع عن الأوَّلٍ مما أرادٌ والتفسيرٌ لهُ بغيروء ولا قوةً إلا باللو. 


3- سيت حصي 


ف 


ا ع 


6 


1 ثم في الآية دليلُ خصوص الخطاب ِنْ وجهينٍ : 

ا أحدهما: أخدٌ كلّ آي خرجّث في الظاهِرٍ على العموم [حتى الخصوص. 

| والثاني : جوارٌ تأخيرٍ البيانٍ على نَقَدُمٍ الام به لما ذكَرْنا أنها لو حَُمِلّتُْ على العموم]؟ وهو مرادُهاء ثم ظهرٌ 
١‏ الخصوصُ» فهو بُدُوٌّ وحدوتٌ في الأحكام والشرائع» فذلك حال مَنْ جهِلَ العواقب والنهايات . تعالى الله عَنْ ذلكَ. 

/ ومعتى سَؤالِهِمْ بدعاء الربٌ لَهُمٌ البيان بما 5 جعلُ ذلكَ آبةٌء فوقعَ عنّدهمْ أن لا كل بفرةٍ تصلّحُ للآياتٍ؛ ولذلكٌ لم 
| يسأنُوا موسى عَنْ تفسيرهاء إِذ اللهُ تعالى هر الذي يعلمٌ الآيات. 

/ 0 : إليه انصرف المرادٌُ في الِابْتِداءِ لما يرجبه» وإنَّ الأمرّ بالذبح في الْابْتداءِ كان على 
) ما آل أمُرها إليه؛ وظهرٌ. لكنهم أَمِرُوا بالسؤالٍ عنها والبحث عن أحوالِهًا لِيَصِلُوا إلى المرادٍ فية؛ لا أنه أحدث لهم ذلك 
“# بالسؤال. وعلى ذلك ما رُوَيَّ في الخبر: «أنَّ صل الرحم تزيدٌ في العُمرِ؛ [ابن عساكر 0/ ]5٠١‏ [أي]2" لما عَلِمَ مِنْ عبد أنه 
يَصِلُ رحمّهُ جعلّ مدةً عُمْرهِ أكثرٌ مِمّا لو عَلِمَ أنه لا يَصِلْ لا أنه يجعل أجلّهُ إلى وقتٍ. فإذا وصل رحمَّهُ زادَ على ذلك لااعلئى 
ما يقولَهُ المعتزلةٌ: إنَّ الله تعالى يجعلٌ لكل أحدٍ أجَلّين ؛ فإذا وصلّ [رحمَة]** أمائّهُ ني أبعدٍ الأجَلّينِ؛ وإذا لم يصلْ جعلٌ 
أجِلَهُ الأرَلَ. فهذا أمرُ مَنْ يجهلٌ العواقت؛ فأمًا مَنْ كان عالماً بالعواقب فلا ؛ لأنه بُدُرٌ ورجوع عمًا تدم مِنَ الأمر. 
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- 


0 ثم [مَنِ]*"'2 استدلٌ بهذِه الآبة بقَبِولٍ قولٍ أولياء المقتولٍ وَهِمَْ لأوجه: 

/ أحدُّها: ما لا يُبَلٌ قولٌ القتيلٍ قبل خروج الروح منة: إن فلانا قتَي في قطع حقٌ الميراثٍ وإغرام الدّيّة. 

١‏ والثاني أن ذلك كانّ آي عظيمة لهم لم يكن ذلك لغيرهِم. 

( والثالثُ: أنَّ أولياة المقتولٍ قد كانُوا قبلَ أنْ يَحْبَى يَدْعُونَ عليهمُ القتل؛ فلو كان لهمْ حقٌ القبرلٍ لم يحتج إلى تلك 


حا ا _- احج ا وجممر ا وما رن جم 


و 


والرابعٌ : أنَّ قبول قرلٍ الميتٍ أحقٌ يِنْ قبولٍ قرلٍ الوليء لأنّ الوليّ ينتفع بقوله [شيتاً]”''". ثم القتيل لا يُقْبَلَ قولهُ في 
شَريعَيناء فكذلك الولىٌء والله الموفق. 


ط م؛ في الاصل وط ع: عم وفسر بما. (0) من ط م: في الاصل رطاع: وذلك. (3) من ط م. () من ط مء في الاصل و طاع: إلا. 
() من ط م. (4) من ط م. (0) من ط م. (9) من ط م و طاعء ساقطة من الاصل. 


73-ححصلك 000 


ها 
4 0 5 5 2 5 5 
(0 في طام: دل أن. 5) في ط م: لأَجِرّنهم وجزى وأجزى بمعنى واحد. 0) في الاصل و طاع: أن يقرله؛ في ط م: أن يقرل له. (4) من 
| 
7 
" 


3ح ججح جح ل رتت جه جه جح ججح لجا تا جه ححا 


يومد ججحد د جرد جح د جم د جم جمد جم ديجم ديجم د مجم ا مجم دجس 0 
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0 


حم - 


--- دت--- د 
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٠ 


ت-_- 5-2 


اح 


- 


- 
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ماحد 02 مرحج 2 < تم د 


سيا ما 


٠-2 


.---2 


١ 
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الآيات //57 - الا ) ؟ - سورة البقرة ا[ ؟ 


ع ليد 6 جعلٍ البقرةٍ آيدٌ دون غيرها و : ْ 

أحدُهُما: ما رُويّ أنَّ رجلاً كان بارا بوالديه مُحْسِناً*' إليهما [عاطفاً عليهما]”'', وكانتْ لهُ بقرةٌ على تلك الصفةٍ 
والشّبوء فأرادً الله و أنْ يُوصِل إليه في الدنيا جزاءً ما كان منهُ بمكان والِدَيْه. 

والثاني : أنهم كانُوا يعبدُونَ البقورٌ والعجاجيلَ؛ وَحُبْبَ / 1 1/ ذلك إليهمْ كقوله: <وَأْشْريُا في مُربهِمُ اليجِلّ» 
[البقرة: «2]9 ثم تابُواء وعادُوا إلى عبادةٍ الله وطاعته» فاراد الله أن يمتَحِتَهُمْ بذبح ما حُبّبَ إليهم ليظهرّ منهم حقيقةٌ التزبة 
وانقلاحٌ ما كان في قلوبهمْ مِنْ حُبٌ البقورٍ والعجاجيل؛ والله أعلم. 1 
[وقوثة تسعالى: طقَالرا أي لكا يكبب لكا ما يو ل ِنَم يَُولُ نا َه لا درٌِ ا يك عَوَان بت لق 
فصنو ما ُْمرُورت6]”""؛ وله :90 طلا ََرضٌ» يقول: لِيسَتْ بكبيرة ظوَلَا يكل» ولا شابة”"' عَوانا تت َلك » بين 
الشابة والكبيرة وقيلٌ: طلا رض لا بكبيرة على ما ذَكرْنا و طوّلا يكلُ» أي ولا ما ثَلِدُ طِعَوَانٌ بن ذَلِكُ» أي قد 
وَلَدَتْ بَظلنا أو يَنْينِ. 
(لآية.35) (وقونة :سسالى: جقائا لزغ نا يلك بي لاما ْمَأ قل نم َهلإ بَقر؟ در كقع أزثها قش 
تنيت ]0 فولُه77": هصَسْرَم قيلّ: [الصفراءً التي تضربُ إلى السوادٍء]”"' وذلكَ لِشِدَتَ؛ وقيل: الصفراءً مِنَ 
الصّفْرٍ المعروفي. 

وقرث: جتلعٌ لزئها4 قيلّ: [صاف. ونوث]”"" «ِتمٌ القنريت» تُعجبُ النارين: وقيل الوا م لنا ربك يبي 
ناما لوتا كَالَ إِنَمُ يَعُولُ يا بَكَرَةٌ صَقَرَ كَامٌ لونْها مَسْرٌّ التطريت» صفراء الطُلْفٍ والقَرْوِء والله أعلم. 
[وقولة تعالى : «قاثرأ زم آنَ رَيَْ ين أن ما بس إن قر َتَبَه ََِ وآ إن آ مه مدن 
( الآية 5 )...وقوه تسالى: طدَل إن بول نه بَترةٌ ل دل يرُ الس ولا عنقى لزت متلمةٌ لا يه أ كلا القن نت 
العو مدعنا ونا ثرا نر 010 

وقولهُ: «لا دَرْلٌ ثدِرُ الأرسّ» قيل: لَمْ يُدَللْهَا العملٌ؛ أي لم يُرْرَعْ عليهاء ولا هي مما يُسْقَّى!*" عليها [الحرثُ» 
رَقِيلَ: طلا دَللُ بير الأرش»]'" أي بقرء وحشبةٌ صعبةٌ ظِبرٌ الأَْسَ وََا مَنتى لَه ولكن إثارهٌ الأرض لم تُدَذْلْها 
لِصَعُوبَتها وشدتها. 

وقولَة : وما كأذوا يموت » قبل فيه بوجوو: [قيل]!"": لرَمَا كثوا يموت »> خوفاً على أنفيِهمْ أن يفتَضِحُرا 
لظهور القاتل» وقيل: «رَمًا دوا يَمْمَنُوى» لغلاء ثميهاء والاوّلُ أقربُء والهُ أعلم. وقبل: إنهمٌ اسْتَقُصَوًا في [صفة]!* 
تلكَ البقرةٍ والسؤال عَنْ أحوالِهاء وَالِاسْيِقْصاءٌ في الشيء ربما يكونٌ للمدافعة» والله الموفق. ْ 

وقولة”*"©: طرَنًا إن كأ مه َمهْئَدُونَه وقوم موسى مَعَ عِلَيِ أفهايوم ورقة عقولِهمْ؛ اعرف بالله وأجمل”' '' توحيد 
مِنَ المعتزلة: لأنهم قاثُوا: ل1 90" شاء اله لكنا مِنَّ المهتَدِينَ؛ والمعتزلةٌ يقولُونَ: قد شاء اللهُ أن يهتدُوا [رشاؤوا همْ 
يهتدُوا]*"" فغلبتُ مشِيشُهُمْ على مشيئة الله تعالى على قرلِهم”". فنعودٌ بالله منّ السّرَنِ في القولٍ والجهل في الدين. 


وعد جمد جم د يج د وج 


عب حل 


57 3-76 


يفم 


- 


(0 أدرج في طاع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : حكمة جعل البقرة آية درن غيرها. (؟) في النسخ الغلاث: رجه. ) سائطة من ط م. (4) 
في النسخ العلاث: وجهان. (0) من ط مء في الأصل وطاع: محن. )١(‏ من ظام و طاعء ساقطة من الأصل . (7) لم تدرج هذه العبارة في 
النسخ الثلاث. (4) في النسخ الثلاث: وقرله. (8) أدرج في ط م بعد ولا شابة: وقوله: طعَوَّاكُ .. . بتر : 0٠١(‏ لم تُدرج الآية كاملة في 
الأصل و ط مء وآدرج في ط ع بعدها الآيتان: ٠٠‏ و١‏ . (01) في النسخ النلاث: وقونُّه . 0) من ط م؛ في الأصل: الصفر الذي تضرب» | 


روفي طاع: الصفر الذي يقرب. (؟1) من ط م؛ في الأصل وطاع: صادق. (14) لم تُدرج الآبتانَ كاملتين في الأصل. (8) من ط مء في ا( 


الأصل و طع: يُبقَى . (17) من ط م. (1) من طاع. (ها) من ط م. (18) أدرجت العبارة: وقوله. . . . في الدين في ط م قبل تفسير قوله: لا 
دلول تييرٌ الأرْسّ» . )"١0(‏ في ط م: وأمهل؛ في الاصل وطاع: وأجهل. (7) ني النسخ الثلاث : إِنْ. (19) من ط م واطاعء ساقطة من 
الأصل. 9؟) من ط مع في الأصل و طاع: قلوبهم . 
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7 جح لج لجح لجا جح وجح جح مح لا حم جه 
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#بسجتحر ا ا 


١ 


- 


3-0 


3 


, 


3 حصان ٠.‏ سام 


ما مني 


وجتن ا جا د امت ا وج ا جاعم اججاحتت ل بجاجممم اه وام ب نه واجسسره لاد م ا 1 


0 2 
14> " - سورة البقرة الآيات ١‏ - 74 51 
7 سورة البقرة لآيات ا - 74 9 
1 ٍ 2 ”3 1 
/ وني قوله: إن أمَهَ مَك أن تَذْ كحو ا مد ا ا 0 : 
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1 وي حدك» لاثْال تعالى ذكز القرة؛ ثم بن ف يوم مق نه أرادَ به الور لله" : «لا دلول تي الأرضّ والثورٌ هو 
1 الذي يثيرٌ الأرضّ؛ ويسقي الحرث دون الأننى”"؛ لذلك كاد الجرابُ على ما ذكرْنا إلا أن يكوثرا هم كائرا يحرثونَ 
| بالانم نى 7" كما يحرث أهل الزمائن بالذكرّء نحيتف لا يكون في دلي لما دكَزناء وال أعلم. 


| [وتقولَةٌ تعالى]”©: اَذ ذ تر تنا هوكم ذا ونه مرجٌ با كم تَكْبُْونهفي الآبة دليلٌ مرادٍ الخصرص 
0 أذ خرجث في الظاهر تخرج العموم أن قال هع »,ا وإنما قَتَلّهُ واحدٌء وقال: طوَأنَّهُ مم ِجٌ م كت تبون » وإنما 
كنَمَهُ الذي قََلَهُ؛ لذلك كُلْنَا : [علنا]” ألا نصرت مراة الآبة إلى العموم يلف العموم ولا إلى المخصوص يليد الخصرصي 
0 إلا بعد قبام الدليل والبرهانٍ على ذلك والله الموفق. 


:: [الآية 7 ) وقوله تعالى: لقلا أمْرِيءُ ببَمنبا» قال بعضُهُمْ : يعني بفخذها الأيمن. لكنّ هذا لا يُعلَمْ إلا بخبر عَنِ الله 


أ تعالى» ولكنُ يُقالُ: طِمَتُلنا بِقَدْرٍ ما في الكتاب. 0( 
2 ل 
1 وقولهُ تعالى: « كَدَِكَ يش 1 أى عكذا يخبي الله الموئن من الوجو الذي لا يترون إحراءا!"" بعرت ين البكرة 7 
علبه. كذلك قول؛: «ول أله َل ازيح كير نذا متقتة إل بكر ين ينا ب يق بد مزها كنيد و4 افاطر: 60 لأ 
#8 0 
4 فكما أحْيّى الأرض بعد موتها بالحطر السزل روا النناء تعرز على اعبار المَربى وبِعَثِهِمْ على الوجه الذي لا يظثّرنَء ولا 1 
0 سرعم 2(ب) 1 5 أ 
4 يو يتَوَهُمون 0 وابله أعلم. ١‏ 
1 1 


ويَحتمِلُ إحياء ذلكَ القتيل لِما لم يكوثُوا اطمأنُوا على إحياءٍ المَرئّى» فأراهمْ الله فق ذلك لِيظمَينُواء ولِيسْعَقِءُوا على 
ذلكَ. ولا يَضْطَربُوا فيوء والله أعلم. 


ينم 


م 


0 


[وقولة نعالى]0: لِوَريصكُمْ يده يَحتملٌ طءَليد.» [أي]*' يريكُمْ آياتِ وحدائئيه: ويحتملٌ ط(يد» [أي]01) 
0 آياتٍ إحيا ياءِ المُونَى وآياتٍ البعث» ويَحتمل ظدَايتهِ يد في ما يُحتاجون إليه كما أرى مَنْ تَقَدْمَهُمْ عند حاجِتِهِمْ» ويحتمل 7 


<ءَايد» آياتٍ [نبوة]''') محمد يك إذ هو خبرٌ عن الغيب؛ وأرضحٌ آياتٍ الرسالةٍ الخبرٌ عَنِ الغيب وذكرٌ القصةٍ على 
الوجه الذي يُعْلِمُ أن الا ختراعَ لا يبلعّ ذلكَ ليعلّمُوا أنهُ بالشه عَلِمَء إذ2"'" لم يُذْكَرُ لهُ خط كتاب ولا الحيلافٌ إلى مَنْ عند 
)١(‏ على أنه لر كانَ مسموعاً منهم لَجَرّى””'" على مثْلِه القولٌ بالزيادةٍ والنقصان ولكن مََعَهُمُ الله تعالى عَنْ ذلك إِذْ علمُوا 
صديّهُ إشفاقاً على أنفسِهِمْ أن تنزِلٌ عليهم تقمةٌ الل 

رنولهُ: <ِرَتتَلَكُمَ تقرس > الت وحدائييه: وتعقلُوا*'' أنهُ قادرٌ على إحياءٍ المَبَى بعدّ المرت. 


2 > ممه وم 


4 ) دقوله: جم قت وب جا تند لد يه لمجارة أ سد من د ناولا يكير مِنْهُ الأنهار وَإِدَّ ينها 
/ لما َعَمّنّ يرح ينه لماه وَإنّ ينها لَمَا يدب مِنْ حَشَيَةْ ههه ضرب الله لله لقلوبِهم مثلاً بالحجارة. وشبِّهَهًا بها لِمِسَاوَتِهًا وشدةٍ 
ا صلابتها وأنها أشدٌ قسوةٌ مِنَ الحجارة؛ وذلكَ أن ِنْ الحجارة مع صلابتها وتِدّتها مم َْدٍ أسباب الفهم والعقل وزرالٍ 
7 الطاكر ينها [با) ‏ خم 0 وتتصدّعٌ [كقوله] :”""' ور أَرَْا هَدَا لتْرانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَتَمُ حَدَيِمًا تتصَّيْعًا وَعَاء عن تفي 
0 آنه [الحشر: ١1؟]‏ وقوله: ْنَا تل رَكُمُ إلكبل» الآية4" [الأعراف: .]١47‏ رلك العارت وجرا ساب لتم 
0 والعقلٍ وسَعةٍ سببيّةٍ القبولٍ لا يخضعْ له ولا يلينُ؛ وكذلكَ أخبرٌ الله 38 [عنٍ الجبالٍ أنها تلينُ؛ وتخضمٌ لِهَرلٍ ذلك اليوم 


3 


0 0 


سمت 
1 


ثي- 


03000000 


8 


ا 


كم 


لق 
1 


0 من ط مء في الاصل و طاع: بقوله. () و(؟) أدرج في النسخ الثلاث بعدها: منهاء والصواب حذفها. 8) من ط م واطع. (0) ساقطة |! 
4 من النسخ الثلاث. (7) من ط م: في الأصل ر طا ع إحياء. () من ط م: في الأصل و طاع: يترهموله. () من ط م و طع. (9) من طاع. 20 
5 (0) من طع. (32) من ط م ورطع. (1) من ط مء في الاصل و طع: أنه إذا. (1) في الاصل و طاع: ليجري في ط م: يجري. (8) من © 
4 ط م؛ في طع: لكي تعقلون؛ ساقطة من الاصل. (8) من ط م؛ في الاصل وطع: وتعقلون. (7) من ط م. (09) من ط م واطاع. 
5 (ه) أدرج في ط ع تنمة الآية بدل هذه الكلمة. 


حم د وجحسده وجحسدد وحص د وحم * يج د ببسام د يجب ديجم اد وبحس ميج جساد ومس د ووس تور 


1 
ع : ١‏ 
1 الايات و "- سورة البقرة م5 اد 
0 
١‏ 2 1 0 
| بقوله : «وَكَكُونٌ الجبحال كَالِْهِنِ الْمَنُوشٍ» [القارعة: 0] وقلبٌ الكافرٍ لا يلِينُ أبدأء أو أن يقال: إِنّ الله ه3]”'' جعل ١‏ 
0 و 
8 من الجبالي7؟ ,الع للخلق عع حلاييها وشدتِها حتى يتفجّرٌ منها”" الأنهارٌ والمياة؛ وقلبٌ الكافرٍ مم الحتِمالٍ ذلك وإمكانه '/ 
ب لاقن وبالله التوفيقٌ ا 


3 
> 


ٍ ٍ ا 
1 1*6 رَجَهُ 4 ة ضرب قلوبهمٌ مغلا بال . رةٍ وتشبيهها بها دون غيرها مِنَّ الأشياء الصلبة مِنَّ الحديدٍ والصمْرٍ 4 
7 وغيرهما: ذلكَ؛ والله أعلمٌ» أن الحديذ يُليْهُ النا؛ وكذلك الصّفْرٌ حتى يُضرّبَ منها الأواني» [والحجرٌ لا تُلَيْْهُ النار]”” 2 وم 
| ولا شيء؛ لذلكَ شب قلبَ الكافرٍ بها. وهذاء والله أعلمُء في قوم عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنُونَ أبداً. 1 


وقولُهُ : ظوَما أنه ا اي يد والوعظ حتى ذَكْرَهُمْ علمَهُ بما يعملونَ. 


وقولّهُ تعالى: « لمعو 1 يُوِْنُوا لكم» قيلَ : الآيةٌ ون خرجث على مُموم الخطابٍ فالمراد منها 
الْخْصرصٌ» وهر الرسولٌ 36 لي ا ء وقيل : إن المراة منها بعُموم الخطاب العُمومٌ» يعني ال 


1 
0 
2 
0 
/ 


8 


0 يل رأصحابَةء وكانها حَرجَتْ على النهي عءَ عَنْ طمع الإيمان منهة"©. كأنهٌ قال: لا تطمعوا ذ في إبمانوم كقرله: أت مق 0 
0 ن ن ألتّاِ4؟ [الزمر: 14] أي لا تنقد ركقوله: طأنَأتَ يم ألشُرّ>؟ [الزخرف: .]4٠‏ 7 
! وقول : ؤِرَقَدَ كان هَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَمُونَ كلم أله شر يحَرْفوَْ» الآية”". لقائل أنْ يقول: [أيش]”) في ما كان فريقٌ ١‏ 
1 منهمٌ يسمعونٌ كلام اللو ثم يُحَرُقُونَهُء ما يجب أنْ يدفمَ الطمعٌ عن إيمانٍ هؤلاء؟ فهر» والله أعلم؛ لِوجَهَينٍ: م 
أحدهما: انهم كانُوا أصحاب تقلييء كقوله: طز ون 67 عل مو رامل تارجم منتئُوت» [الزخرف:658 ,! 
6 م 


فأخبرٌ 38 أن هؤلاءء إن رَأَوًا الآياتِ العجيبة نإنهمْ لا يؤمنونَ أبداً؛ لآنهمْ أصحابٌ تقليدٍ لا ينظرُونَ إلى الحجج 
والآيات. 

والثاني : أنهم مَمّ كثرةٍ ما عَايَنُوا مِنَ الآياتٍ وشاهَدُوا م ِنَ العجائب في عهدٍ رسو الو [موسى 1" 8 لم يطمغ في 
إيمانهم » فكيت طَمِعْتُمْ أنتمُ في إيمانٍ هؤلاء» وهم أتباعُهُم؟ والله أعلم. ولهذا وجهان آخران. 

أحذهما: كأنه قالّ: : لا تطمع في إيما نِهِمْ [لأنهم]””'' ني علم اللو على ما عليه مِنْ ذِكْرٍ. 


حر 6 


7 3< حصسلده 
د 


وم عبن 
7 0 


.- 


ود ابر 


و 


0 ع1 
5 والثاني : لأنّ أوليك كانوا خيراً مِنْ هؤلاء وَأرْغْبَ في الحقٌّ منهمء ثم لم بؤموا هَمَ سماع الحجج [وما] ا يجب به 7 
/ الإيمان» فكيف تطممٌ في إيمان هؤلاء؟. ا 
0 0 0 -* على 2 9 
١‏ وقولة: «ثرٌ يجوف , بن يدي ما عَفَنوه رُم يتكئورت 4 أنه مِنْ عند الله [35 وقونة:]”"" لرَمُ يَتلسرت» آنه 8 
/ رسول اللو وأنه حق. : 


ل 


(الآية 6) وقولُهُ تعالى : طوَإدًا لوأ ألدِينَ موا قَالوآ امم قد ذكرْنا في ما تقدّء”""' أنها في المنافقين نزلث: 

وقولّةٌ: 00 خلا بَعَصهُ بَنْسّْهُمْ إل بَنْضٍ» يَحتَمِلُ وجَهَينٍ: : يُحتمل: خَلَا بعض المنافةٍ فِقِينَ إلى بعض َالو أَنحَدِوجم » 
بكذا؟ ويَحتمِل [خَلا المنايقو140]5) إلى اليهود. 

وله : <أحدْتم بها مح أله علكي» فِيل: متح 4 فض الة؛ وقبل: منت 44 قضى ال وقيل [حقتحَ 
0 ص 0 في التوارقء دكلة يرج ُ إلى واحد. 


3ح ات 


سان 


يد 


4 


0 


ا ل 


2 ر ا ع. ألا 
7 () من ط م. )١(‏ في طاع: الجبل. () في النسخ الثلاث: منه. () أُدرجَ في ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي : حكمة ضرب قلب الكافر 5 


ا مثلا بالحجارة. (0) من ط م راطا ع» ساقطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من طاع. (7) ساقطة من ط م راط ع. (4) في طاع: أي شيء؛ في ط 
ا م1 لسن () من ط م. )0١0(‏ من ظام واطاع. () من ط مء الواوء ساقطة من الاصل و طاع. 00 من طاع. (00 في تفسير الآية: 014 
(4ا) في ط م: خلاء المنافقين. (8) من طاع. 


حي و ل ل با 


مش مر محويطة جوف جح 7 


/ ل ؟ - سورة البقرة ا الآيات 77 هلا ! 


ل باقرايكُم عند رسول اله ويَحتملٌ على معتى يُحَاجْوكُمْ به عند ربُكُمْ أي في ربُكُمْ / 1 ب/ إِذ العربُ تستعمل حروت 

الخفضٍ بعضَهًا في موضع بعضء ويَحتولٌ عند رَيَكُْ4 أي يوم القيامق؛ ويكوث لِيُحاجُوكُمْ بما عند الله أي بالذي جاءكُم 
| مِنْ عر الله. ! 
1 لكن يقائلٍ أنْ يقول : مامعتى كر المُحاجة عند ريكم؟ والمُحائة لا تكون إلا عند ولا يكو « ليمارك بي إل / 
عند الل أي بالذي جاءكُم مِنْ عند الله. قيل : لآنّ ذلك أشدٌ إظهاراً وأقلٌ كتماناً ما سبق منهمٌ الإقرارٌ بذلكَ؛ لذلك نهُوا | 
١‏ ل ل 
/ وقوله: : <ِأنلا ََقُِونَ> أن هذه حجةٌ لهُمْ عليكُمْ حينَ تعترقُونَ بو» وتُظهِرُونَ بَعَْهةا ' وصمَّتَهُء ثم لا تبايغو َه" ويحتيل ١‏ 
/ «أنلا تَمقُِونَ» أنه حق. 5 : 6 
: وقول تعالى : «أولا يلون أن له ينم ما يرُوست وما لون قيل : «مَا مروت » في الخلوة مِنَ الكفرٍ به 
ا والتكذيب له وَمَا يملِدْنَ» لأضْحَابه مِنَّ التصديق [ لْهُ والإيمانٍ به» وقيل : اما صُرٌُررت >4 مِنْ كتمان بَعْئْه("“وصفيه طومًا 
4 ينون مِنْ إظهار بَعِْوا““وصفيهِ الذي في التوارق» ويَحتمل: ما يُسِرٌ هؤلاءٍ لهمْ مِنّ النهى عَنْ إظهارٍ ما في التوارة وما يُمْلِنُ 
| هؤلاءٍ للمؤمنينَ مِنْ إظهار بَعئِه*؟ وصفيهء والله أعلم. ١‏ 
1 )| وقولة تعالى: ريم ْنَا يدوت الْككبّ» يقولٌ: مِنَ اليهودٍ مَنْ لا يقرأ التوارة» ولا يعرمهاء إلا 
| أن يُحَدُنَهُمُ العلماءً والرؤساءً عنها. الأمْ الذي لا يكتبُء ولا يقرأ عَنْ كتابق» لكنة يقرأ لا عَنْ كتابة كالنبي وك كان لا 
0 الور او ا ا ا ا 
/ [لا عَنْ كتابق» ولا عَنْ]”'' غير كتابة. 
ّ وقولّهُ : إلا أمَاينَ» قيل: أحاديتٌ باطلةً يحدّثٌ لهمْ» وهو قولٌ ابن عباس نه وقيل: جلا م4 يعني إلا كَذِباً. 
4 وقالَ الكسائئ : طإلة أمَِنَ4 إلا تلاو [كمَرلِهٍ 5ق]”” <ِإِلآ إِنا تسوه أل لتب ي أمينَيهِه [الحج: 07] يعني في 
تلاوته. : 

وقول : ؤرَن هُمْ إلا يتنه يقولٌ: ما هُّمْ إلا كَمَنْ”" يَظنُونَ في غير يُقين. وأصلَّهُ: أي لا يعلَمْرنَ علمَ الكتابء إنْما 
عَندَهُمْ أمانيُ النفنس وشهّوائها كنوله : «ِليْس بِأمَنِيَكُمَ رآ أمَنَ أمَلٍ العكتب» [النساء: .]١7‏ 
[الآية 38) وتوله تعالى: <ِمَريَل لذن تبون الكتب 4 قيلَ: الويلٌ: الشدةٌ وقيلَ: الريلٌ: وادٍ في جهنم 
/ وقيل: الويل: هو قولُ كل مكروب وملهوني يقول: ويل له بكذا. 
١‏ 


كي 


0 


آي 


5-2 


ود صن 


و 6 ا 


3-حصله حصان 


4 


عه" وصمَتَهُ عن التوارقء 


وفرلهُ : هِيَكَنُبُونَ الكتب بِلْدِمْ4 يحتمل وجِهّين”"': يحتمل طيَكُنْبُونَ» يمحُون بَعْنَه 
ا ا 0 نيوا" وصفيه. 
١‏ وقولة]””'': «ثمّ يمون هنذا ين عند أنّوه فتكونُ الكتابةٌ في هذا إثباتاً”'2 كقوله: «حكحَتبَ فى قُْرِيِمُ الْإينَ» 
| [المجادلة: 77]. والُبّتٌ هر ذلك المُلْحَقٌ لبْطَنّ أنه كذلكَ في الاصل. 


)14(-* 


0000 


/ وقولَه : «لِيشْكروا بوء - كَمَنًا قلِيِلا» قد ذكرّنا هذا في ما تقدّم 
وقولّهُ: <نَوَيْلُ لَهُم ْنَا كَنَبَتَ أَيْدِيِهِمَ َيِل لَّهُم سنا يَضِبْرن» ذكَرَ لهم ثلا ويلاتٍ: [أحذها]”"'' ويل بإحداثٍ كتابة 
/ 


() في النسخ الثلاث: نعته. (1) من ط مغ؛ في الاصل و طاع: تبايعوة: () في النسخ الثلاث: نعته. (4) في النسخ الثلاث: نعته. (0) في 
ع النسخ الثلاث: نعته. () في الأصل و طاع: : لا عن؛ في ط م: لا عن كتابة ولا. () من طاع وط مء في الأصل : لقولهء في ط م: عر 
/ ا : طن» في ط م: لَمَنْ. (8) من ط م وطاع» في الاصل: بوجهين. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: نعته. )١1(‏ في النسخ الثلاث: 
4 . (1) ساقطة من النسخ النلاث. (015) من ط م في الاصل و طاع: إثبات. (14) في تفسير الآية 4١‏ . (18) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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الآيات 17/0 ل لم 1 "د سورة البقرة ا 7" 


ببعثِ رسول الله يكل ونحوء ونغيبروء والثاني : بقولِهِمٌ: «هَندًا بن عند أسَّمِ> والثالث: <وَرَنِلٌ لَّهُم بْنَا يَكْبُونَ» مِنّ المأكلة 
0 
وقولّهُ: <رََائوا آن تَسَسَنَا ألكاد إل أنهاما تَنْدُوةة» اجمعَ أهلّ التفسيرٍ والكلام على صري الأيام 
ااانه كعد به 

أحَدُهُما: أنَّ هؤلاءٍ لم يعبدُوا العجلٌء وإنما عبدَ آباؤْهُمْء فلا معنّى لصرفب ذلك إلى هؤلاء. 

والغاني: لو صّرِف”'' ذلك إلى آبائْهمٌ الذِينَ عبدُوا العجل لم يُحْمَمَلْ أيضاً لأنهم قد تابُواء ورجَعُوا عنْ ذلكٌ» فلا 
معئى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى غيادة الله كقوله: تل لَأَنِسنَ كردا إن يَنتَهُوا بُنْمرَ هم نا كد 
سَلَتَ [الأنفال: 194]» واللهُ أعلم. 

وتُضْرّفُ الأيام المعدودةٌ إلى العُمْرٍ الذي عَصَّوا فيه؛ لِما لم يَرَوْا التعذيبٌ إلا على قدْرٍ وقتٍ العصيانٍ والذنب» أو لما 
لم يكونوا يَرَونَ التخليدٌ في النار أبدا٠‏ أو لما هُمْ عندٌ أنفسِهمْ كما أخبرٌ الله له عنهمٌ كقرلهة”" : «تقارا ل دغل الكلة لا 

من كان هُوًا أز تسَلر» [البقرة ]١١١‏ وكمَولِهم: <َرَثَالَتِ اليَهُودُ والتسدرئ عن أبنتؤا أ و وَأبِوةُ؟ [المائدة : 18] يفولُونَ 
إنَا لا تُعَذّبُ أبداء إنما تُعَذَّبُ تعذيتٍ الأب ابنّهُ الحبيتَ0© ونْعذْبُ”؟) في وقتٍ قليل» ثم يرضى؛ وندخل”* الجئة. ولكنْ 
عقرب الكفرٍ أبداً والتخليدٌ فيها لا لرقت. فعلى ذلك جزاؤهُ للأبدٍ لا لرقت. وأمًا مَنِ ارتكب ذنباً مِنَ المسلمينَ بشهرة تبه 
في وقتٍ؛ فبرتكبةٌ؛ ثم يتركة» فإنما يُعاقّبُء إن عوقب؛ على قَْرٍ ما ارتكب في وقت. لأنه لم يرتكبة للأبي لذلك الترقا. 
والله أعلم. 

وَقوَلهُ : ؤِمُلَ أغْْدتمْ ند أ عَهَدًا كلّن يلك أنه عَهْدَه7» والعهدُ يَحتمِلُ [وجهَينٍ: 

أحدّهما]”': هَلْ خبرٌ عَنٍ الله تعالى بانكم لا تُعَذَّبون أبداً. ولكن أياماً معدودة؟ فإنْ كان لكمْ هذا فهو لا يُحْلِكُ 
عهنة. 

والثاني «ِأَعَْدَممْ عِندَ أل عَهْدَاه أي ألكة”” أعمالٌ صالحةٌ عند اللى؛ فوعَدَكمْ بها الجنةء فهو لا يُخْلِفُ وعدَهُ؟ أي 
ليس لكمْ واحدٌ بِنْ هذَّينِ: لا خبرٌ عَنِ الله بأنهُ لا يَعذبُكُمْ ولا أعمال صالحةٌ وَعَدَّ لكمْ بها الجنة. 

وقولهُ : <أآمْ تَوُونَ علَ أله مَا لا تَتَلَدُورت» هذا إكذابٌ مِنّ الله فق إياهمْ بذلكَ القرلٍء كأنه قالَ: بل تَقُونُونَ على الله 
عه 
وقول تعالى]” الا تَرَى إلى قوله: «صل ع كتنب سيتصة زلعتلك يبء عيكم»؟ يقرل: «إن كتب 
سينك يمني شذكاً 20 ن يدم حَيلتكُم» أي مات عليها <تولبلك أَسْحَدب لكاب هُمْ يها حَندُنَك لا يموثُونَ فيهاء 
ولا يخرجُونَ منهاء وقيلَ: «أعلطث إب-» بقليه. 
لآيتان 47 م وقولة تعالى : «ولزيت اموا وَصَينُا المَلِسَبٍ أؤتبك أسضحب الجَنّهَ هُمْ نبا حَدإدرت» قد ذكزنا هذا 
في ما تَقَدَّ*"". وقول : <وَإِذ أحَذنَا مق بق إشرويل» قد ذكرّنا عهدّ الله وميثائُ أنه يكونُ على وجِهّينِ : عهِدٍ خِلْقَةٍ ونطرقء 
0 0" ونبوق. ْ 

وتو : <لا تَْبْدُونَ إلا لله يحتملٌ وجهينٍ: 

[أحدُّهُما]0" : يَحتَمِلُ لا تجَعلونَ الألُوهيّة إلا 


() في ط م: صرفت. 7) في النسخ الثلاث بقوله. (9) في طام: أر الحبيب حبيبه. (4) في النسخ الثلاث: يعذبٌ. (0) في النسخ الثلاث: 
ويدخل. (7) ساقطة من النسخ النلاث. (*) الهمزة ساقطة من النسخ الثلاث. (ه) سائطة من النسخ الغلاث. (9) في تفسير الآية/ 8؟ . 
)٠١(‏ ذكر في تفسير الآيتين / 77 و/77 . (1) ساقطة من الخ الثلاث. 
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مروم ام 


[والثاني]”'' يَحتَملٌ نفس العبادةٍ أي لا تَغبدونَ [إلا الله ولا تَعْبْدُونَ]!”' الأصنامٌ والأوثانٌ وغيرّها. 
«قوله: مولت إنساث وى الَْرتَ» برا بهما وعطفاً عليهما وإلطافاً لهما ولِينَ القولٍ لهما كقوله : طقلا مَل لكا أن 
:ولا تَبْرْهُمَا وَل لَّهُما ملا كَرِيمًا»ه لرَآخْض لَهُمَا جَنَاحَ ذل بن أليَحْمَةه الآية”" [الإسراء: 77 ر4؟]. وكقولِه: 
يسَاِبهُما ني نيا ممْرُوفا» [لقمان: .]١6‏ فإنْ قيل: إِنّْ الأمرٌ بالإحسان في ما بينَ الخلتي يُحَرّجٌ مُخْرَجَ الإفضال والتَبرْع 
لا على الؤجوب واللّزوم [فهو عندنا على وجَهَينٍ: 
أحدُهُما]؟': أن الإحسانّ يجورٌ أنْ يكونٌ الفعلّ الحسنّ نفْسَهُ كقولِه: طإنَّ يَمَكَ أله فرت تر النُحَيِِنَ4 
[الأعراف: 88] اسْتوجَبُوا هذا بالفعل الْحَسّنٍ لا بالإحسان إلى الله تعالى» والفعل”*' الحَسَنُ فرضٌ واجبٌ على كل أحد. 
«الثاني: أن الإحسان إليهمْ يجورُ أنْ يكونّ مِنْ حق الله عليهمْ [وحقٌ الله تعالى عليهم]7" لازمٌ. ويعلى ذلك صِلهُ القرابة 
” والمحارم والإنفاقٌ عليهمْ مِنْ حَنّ الله تعالى عليهمْ» رهو لازمٌ. 
نهذا ينقضٌُ على الشافعيّ قولَهُ : إنهُ لا يوجبٌ النفقةً إلا على الوالِدَينِء ولا يتكلم في الآباء والأمهاتٍ بالقرابة؛ ولا 
سُهُوا بهذا الاسم فدلٌ أنه أرادً به غير الوالِدَينِ. 
وقول : «ِوَالَتئ ولتستسكيز» يَحنمِلٌ على التَثْلٍ من الصدقةٍ والفرض جميعاً. 
١‏ ونوله : <ارَقُولوا إِنّايس كاه يَحتملّ وجوهاً : 
0 يَحتمل: لا تكثُّمُرا صفةً محمد يَلِِ [وبعتّهُ» ولكن أظهرٌوهما!"] ويُحتمِلٌ: الدعاءً إلى شهادة: أنْ لا إلهَ إلا الله 
[ويحتملٌ: المرادّ به الكلٌ» كل شيءٍ وكل قولء أي لا تقونُوا إلا سنأ والله أعلم. 
رنوله : َرَآتِيمُوا الصَكرة> يَحتمِل الإقرارَ بهاء والقبولَ بها]”*/ ويحتمل: إقامتها في مواقيتها بتَمام رُكرعها وسّجودها 
وخشُوعهاء ريَحتملُ أن كوثوا في حالي/ ١4‏ -1/ تَكونُ لكم الصلاءٌ والتركية. 0 
[وقولَُهُ : راثا الزكزة» يَحتِمِل]”' الوجوة التي ذَكَرّْناها في الصلاق. 0 
00 وقوله: «ن يئر إلا فيلا يكم رَأشْر تترشرس» الآ" ظاهرة. ٍ 
م رنوله : طِوَإِدْ أذ كنك » قد ذكرْنًا الميثاقٌ والعهدّ في غي ر(١)‏ موضع. 
0 ونوله: طلا تَنفِكوْنَ ومَآءكُم» يَحتمل وجهَينٍ؛ يَحْتمِل"": لا نُسْفِكُونَ منء عزكة: متَشفِكوال”" دماءكُمْء 
فتصيرُوا”؟' كأنكم سَنَكْتُمْ دماءكم ويَختملٌ: لا يَسْفِكُ بعضَكُمْ دماء بعض كقوله: لما علخ أنثيك» [النرر: ]0١‏ أي 
١‏ وَذِكْرٌ نقض العهدٍ في هؤلاء, وإنْ كان في أوائلِهم؛ بوجهَينٍ: 
7 أحئعما: لما رضي هؤلاء بفعل آبانهم. 
والثاني بقولِهم : «إنًا وَسَدنَا مدنا عَلك أُحَةَ [وَإِنَا عَنَ اكرهم مُهِتَدُنَ» وه مُفتَدُرت»]*' [الزخرف: 71 و"1]. 
وقولهُ : طِوَلَا تُجنَ أَشْسَك ين ويسركٌ» يَحتمِلُ أيضاً وجِهّينٍ: يَحتيل"" ولا يُخْرِجُ بعضْكُمْ بعضأاء ويُحتمل لا 
ُخْرِجُوا غيرَكُمْ مِنْ ديارِجِم َتُخْرَجُوا”"" مِنْ ديارِكُمْ على ما ذَكَرْنا في قولو: <ِتَنْيَكْونَ ومَآءكُم» وال أعلم. 


() في النسخ الثلاث: و. )١(‏ في ط م: غير الله من؛ في الاصل رطاع: إلا الله ولا تعبدرا. 0) أدرج في طاع تثمة الآية بدل كلمة الآية. 
(4) في النسخ الغلاث: غير. (0) في النسخ العلاث: وفعل . () من ط م وطام. 0) في الاصل: رنعته ولكن أظهرورهاء في ط م: ونعته ولكن 
+ أظهررهاء ني طاع: ولكن أظهروها. (4) من م ط. (4) في طاع: ويحتمل . )٠١(‏ ساقطة من ط ع. (1) في تفسير الآيات/ لال و/ 77 و/ 87 . 
0 (1) من طاعء في الأصل و ط م: أي. (15) في النسخ الثلاث: فيسفك. (14) في النسخ الثلاث : فتصيرون. (10) من طع؛ في الأصل روط م: الآية. 
(1) ساقطة من ط م. (017) في النسخ الثلاث : فتخرجون. 
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الآيات كه - /لم أ ؟ - سورة البقرة ا 0 
وقرلهُ: «ثم ْم وَأنشْْ تَنْبدُرد» يحتمل: ثم أقررْتُمْء وانتم معرِضُونٌ بالعهدٍ والميثاقء وَتَشْهِدُونَ [أنة]”' ني 
التوراة. 


7 9 1 0110 ' 0105 لك رصا م ب 0 
وقول : <ِثْم آم مول يعني يا هؤلاء [وقولة]”": طرَعْرْجُونَ مَرِيمًا يَدكُم ين ديَرِهِمْ» يَحتملٌ الوجهين 
00 : «لا كَنْيكوْنَ ومآدكم وَلَا رن أَقْسَكْم يْن ويكرك:» [البقرة: 44]. 

وقول : < تَظِهَرُونَ عَلَيْهِم بأ لوثم وَالْمْدون» أي تعارّنونَ عليهم ؛ ؛ يَُارِنُ بعكم بعضاً بالإخراجء وهو الظلمٌ والعدرانٌ؛ 
[وقول : «وَهرٌ نحرَمٌ عَلِعَكُم إِرَاجْهُهْه]"" أي اذ ارقم تع عيكا: 

وقرِلَهُ: «وإن يَأوْك أُصرّئ َُدُوهمْ» الآية”"" وإنْ كان موَخََرَة في الذكرٍ فهي ممَدَّمَةٌ؛ كأنة قال: لا تسقِكُونٌ 
دماءكُمْ ولا تُخْرِجونَ أنفسَكُمْ وإِنْ ياثوكُم أسارى تُقَادُومُمْ. : 

وقول : «أفَتُرْمِيْنَ يبَعْض الككب وَتَكْئُت بِبَعْض4 آمَْرا بالمّاداة مِنَ الأسارّى؛ وكفرُوا بالإخراج وسفكِ الدماو» 
ويحتمل : الإيمانَ ببعض ما في التوارق» والكفر”' ببعضِها وليك21 محمد يِل رصفتة إذ لم يكن على مرافقةٍ 
مرادهمء ويَحتمِل: أنْ فادُوا أسراهمٌ مِنْ غيرهم وسَبّوا رارِيّ غيرَهِم. 

وترلّهُ: ؤْمَمَا 8 من يَنْمَلْ دَللَكَ مكُح إِلَا حزْيٌ فى الحَيّؤة لديا ويم الِسَة برَدْرنَ إل أَثَرْ التنابٌ» قيلَ: الخؤيٌ 


0 في الدنيا إجلاءٌ بني ل رمن دياه واخراجهُمْ إلى الشامء وفيل : مُقاتلة ني قُرَبطٌَ سبي ذَرارِيهمُ؛ وذلك لِحَرْبٍ وقمٌ 


ات ا ويحتمل قَولّهُ : اؤِنّما جَوَاءِ مَن نَم لت حك إلا جز ف الحيَزو الدنيا» اد نهم لا يُعَابُونَ في 
الحياةٍَ الدنياء بل يُردُونَ إلى أشدٌ العذاب في الآخرة: وإنٍ اسْتَوجبُوا ذلك في الدنيا كقولِه: «وَلَا تَحْسَبَك أله عَهِنَا عََا 
يَمْمَلُ لمن | نما يوسَرسُم ليزي » الآية* [إبراهيم : 17]. 


سي 6 


وقولهُ رن الا تيل في تسْمَنُونَ> وعَيدٌ. فد ذَكَرْنا [ذلك]' في ما تَقَدَمَ 
[الآية كم) وتوله تعالى: «أزلهق الْذِنَ أتّها البرة الديا 0000 عَنْْمُ الْمَدَابُ ولا مُمْ سْصرُونَ» يُحتيل أنهم 


#8 


كانوا آمَنُوا بمحمد وَل قبل خروجه وبعئِو ب ع ري 0 بالآخرة» 
ويحتمل ابْتِداءَ اتِيارٍ الضلالٍ على الهُدَى والحياةٍ الدنيا على الآخرة بِنْ غير أنْ آمَنُوا بوه والله أعلم. 


|[ الآية 47) وقول نعالى : لرَلتَدَ مانا مُوى الكتب» يعني التوارة؛ وهو ظاهرٌ. 

ونوله : <َرَكَقَمِمَا ين بَندوه بألرْسْلْ4 وفيل <دَكَقَّا» أرْدفْناء وهو مِنَ القَمَا؛ قَنَا يَقْمُوه وقيلَ: أنبَغْنا رسولاً على إِثْرِ 

سول”'" كقوله: ْنا بَْسهُم بَنْصا> [المؤمنون: 44] واحداً على إِثْرٍ واحد. 

رنولَه : <ِوَءَاتََِا عيسى أننَ ميم الببنتي» قيلَ: اليبُناتٌ الحججٌ » وقبل : العجائبٌُ التي كانّثْ تجري على يديه من + خَلي ينا 
الطين؛ وإحياء الموتى» وإبراء الأكمهٍ والأبرص» وإنباء ما يأكلرنٌ» وما يدُْخِرّرن وقيل : البَيّناتثٌ الحلالٌ والحرامٌ : 1 

ثم الرسل أنفِسُهُمْ :009+ ُججٌ فلم يَحْتَجْ [كُل قولٍ يقولون إلى أنْ يكونّ مصحوباً]””' بدليل وببانٍ على صدقِهمْ لانهم 

أَنفسْهُمْ حجةٌ. وأما سائر الناسٍ فليسُوا بحجج ٠‏ فلا بد لكل قو يقولُونَ أن يأثرا بدليل يدل على صدقِهمْ وبيان بُظهرٌ الحق 
من الباطل والصوابٌ بِنَّ الخطرٍ والصدقّ مِنَّ الكذب» وبالله التوفيقٌ 


00 ماع 


[وقولة : <وَيدَتهُ برع القد يثُ» ١‏ قولة: ظوآيدتة» وقويناة. وَاختَلِف في قولِه 50 ريع ألْقُدُين»]”*'' فيل: روح اث 


1 >< 


() من ط م. () من ط م. (©) من ط مء في الاصل و طاع: «وَهرٌ ترم عَِكْ» . 9) أدرج في طاع تعمة الآبة بدل كلمة الآيق. 0 
النسخ الثلاث: وكفروا. (5) في النسخ الثلاث: نمت. (”) في النسخ الثلاث: ولكن. (0) أدرج في طاع تتمة تتمةٌ الآبة ةِ بدل كلمةٍ الآية. (8) من 

0١ . 5‏ في تفسير الآبة 4 . (01) في النسخ الثلاث: رسول الله. (05) في طام: ني أنفسهم ؛ في الأصل وطاع: في أننسهم حفظوا 0 1 
ط مء في الأصل وطاع: إلى كل فول يقولون بدليل. (5) في ط م والاصل: ردن قوينا جوع اندي اختلف فيه في طاع: «زَأإدقة/ر ١‏ 
رج أَلنْدِينُ» وقوله: <رَأبْدْتَهُ» قُرْيناءء واختلف في قوله: 9 لمْدين» . 
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القدسٍ: جبريل. وفي الأصل: القُدُوسٍ لكن ظرِحَتٍ الواوٌ [والتضعيفك”'" للتخفي. وتأييدٌة؛ هو أن عصمَّهُ على حفظه 
حتى لم يدن منهُ شيطانٌ فضلاً أنْ يدو لشي" واللة أعلمُ. 

وقيلٌ: <وَآيّدتَهُ ريج لدينُ4 يعني بالرُوحِ رُوحَ الله ووجة إضافة رُوحٍ عيسى إلى الله فق [تعظيماً له له وتخصصياً]2؟ 
وذلكَ أنَّ كل خاصٌ أذ نك" إلى الله تعالى [أصيت]"© تحظيماً لدلك الشيء وتفضيلة كنا يقال لعوسى : كليمُ الله 
ولعيسى : روحٌ الله ولإبراهيمٌ : خليلٌ الله على التعظيم والتفضيل. وإذا أَضِيت الصمل إلى اقد هد فإتما ينات تنطيما له ف 
كقوله : رت ألتَئوْتٍ وَالْأر» [الرعد: 1١‏ و...]؛ أَضِيف [ذلكَ إليه تعظيماً وتنزيهاً» واللهُ الموفق. 

والأصلٌ في ذلك أنَّ خاصّيّة الاشياء إذا ضيف ذلك إليه أضيفت تعظيماً لتلكَ الخاصيّةء وإذا أضيت]”” حَمْلُ الأشياء 
| إلى الله فهو يُحرَجُ على تعظيم الربٌ تعالى والتبجيل له. 

وله : <أَنَكُلا جَاءَكُمْ رَسُولٌ يما لا تجرئة أَندسَكُم استكيرٌ تيا ديم ورين رجه قن ااه عدو الارة ة أنهم كذَّبُوا 
فريقاً مِنّ الرسل» وقتنُوا فريقاً منهم. ويقولُ بعضٌ الناس: إنهمْ قتنُوا الأنبياء؛ ولم يقتلوا الرسلّ بقوله: «إنًا لَنَضْمُ 
ُشْلسَا» [غافر: ]0١‏ وبقوله: طإِنَبمْ كم المَسررتَ4 [الصانات: 77١]؛‏ أخبرٌ أنه يَنْصُرْهُمُْء ومَنْ كانَ الله ناصرَهُ نهر لا 


3س 


- حافك 


2-3 


قيلت 


3ه 


- 


3 


تسر 0 


: 
يكرك توسده]*" من يقوثٌ:إنهم تحثرا الرسل والاتبيياة فتقوك: يَحْقَمِل قولة + فين تتش وطلتا» في زسول دوق م/أ 
رسولء فَمَنْ نصرّهٌ الله فهو لم يُقْتَنْء أو كان ما ذكرٌ من النصرة لهم كان بالحجج ني الآياتٍ. : 
ثم في الآية» دلالةٌ رسالة محمدٍ [عليه أفضلٌ الصلواتٍ وأكمل التحيات]80) ونبوته لأنة'") أخبرَهُمْ بتكذيب بعض 7 

الرسل رتل عيدا: ٠‏ فسكُوا عَنْ ذلكَ. فلولا عرقُوا آنه رسول؛ عَرَفَ ذلك بالله تعالى, وإلا لم يسَكُتُوا عَنْ ذلك. : 
وقولة تعالى : كارا كي ل بل لمأ يكُثْرهم» يعني في أكِنْ عليها الغطاء فلا لَفْهمٌ ما تقول» ا 
لاما يوووا الخطاب عن جهن كراهية لما سيغوا أن ال تعالى قا : جبل بم امد أي |5 


طردَهُمٌ الله تعالى ظيِكُثرِهم» وَعُتُوهِمْ وتفريطهم في تكذيب الرسول”"''[6]''' وعِنادِهِمْ إياة. [لا أنْ]”""' قلوبَهُمْ بمحل 1 
الوا أ مما]”''' يُحَاطَيُونَ [به]”؟' كما يرِعَمُونَ ولكنّ ذلكَ لترك التفكُرٍ والتدبرٍ فيها. ِ 
قيل”*: طُنُوبنا عُلئاْ» يعني أوعية تَفْهُمُ وتَعِي ما يُقالُ ويُسَْاطبُ, ولكن لا تَفْهَم ما كرا ل لاطا ا 

لو كا حناً ذا غ400 ولَمَْقِهَتْ؛ يَدُعُونَ إبطال ما يقولٌ الرسولٌ ل لهم ٠‏ وذلك نحرٌ ما قانُوا لشُعَيبٍ ما تَنْقَهُ 
كا مَنَا نَتوْلُّ» [هود: .]4١‏ 

وتولَهُ : طمَمَلًا نَا يرموْمَ> قيلَ فيه بوجهّين : [قيلَ: طَثُيَلًا» أي بقليل «مًا ةلمرا لاني روي 
ب وَحَرْقُوه فلم يؤْمِنُوا بوء وقيل]*": «تئيه أي قليلاً منهمُ يؤمئُونَ بالرسل [:8ه]”"". 
١‏ وقوله : طِوَلَنًا جََهْمَ كِنَبُ يْنْ عِندِ ألو مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُمْ»ه فلولا أنهم عَرَهُوا أنّ هذا الكتابٌ هو مرافقٌ لِمًا 
معهمْ مِنّ الكتاب غير مخال له لاظهرُو” ''" الخلات لو عَرَنُوا ذلكَء وِلَبَكَلْفرا إطفاء” '' هذا النورٍ ودفعَةُ. فدلٌ سكوتُهُمْ 


(2 


3ت 


مح 


إول- 


3 3 حملت 


عَنْ ذلك وتركُ اشتَعالِهمْ بدلِكَ أنهمْ عَرَقُوا مرانقَته لِما مَعَهُمْ مِنَ الترارة؛ ففيه آيهُ نبوة محمد يَلل. 9 
وتولَّهُ : هونا من َْلُ يتوت عَلَ لذن كَترُوا هلما بجآءَهُم ما عَرَوُاْ مكيروا بد دنه ألو عل الكنيت» « تنب > ! 
لل 


يستنصِرون طعلَ ادن 5-1 كوا قبل أنْ يُبعتَ محمد يل يقولُونَ: : اللهمٌ انصرّنًا بحقٌ نبيّكَ الذي تبعثٌه. فلمّا لم [يجئْهم على 
هوامُخ]”"" رمرادِمْ كذَرّرا به طِقْلَمَتَةُ أشَّ عل الكفرت». 


وج 


م 


)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من ط م. في الأصل و طاع: بشيء. 0) في ط م: أن تكونٌ أضيفت تعظيماً له وتفضيلاً. (4) من ط م» في 
الأصل وط ع: يضيف. (0) من ط م. () من ط م. (9) من ط م. (4) في ط م: صلى الله عليه وسلم. (5) من ط م في الأصل و طاع: 
لأنهم. )0٠١(‏ في ط م: الرسل. )١1(‏ من ط م. (1) من ط مع في الأضل وط ع: لان. (1) من ط م؛ في الاصل وط ع: على ما. (كا) من ط 
م. (ها) في طام! وقيل في قوله . (15) من ط مء في الاصل وطاع: ففهمت. (11) في ط م! نعته. (ها) من ط م. (15) في طام: صلى الله 

عليه وسلم. (50) م د : وإلا لأظهروا. (7) في النسخ الثلاث: على إطفاء. (51) في الأصل و طاع: يجثهم على هوائهم» في ط 
م: يجيء عل هواهم 
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١‏ أولادى كفَرُوا به وكَّموا ه90 خيداً منهم 


الآيتان ١ 9١و 9٠‏ ؟ - سورة البقرة ا “7 
: ش . 


ب )3٠‏ وقول تعالى: <«بنكما اشنا بده أنشْسَهُمَ أن يَححُمُا يها أل 4 يقول: امْتروا ما [بو]'" هلاكهُمْ بما 
به نجِاتُهُمْ ؛ وذلك أنهمْ كانوا آمَنُوا ب بمحمد يل فكانً إيمانهُْ به نجائَهُمْ في الآخرة» فكفَرُوا بو. وذلكٌ هلاتهُْ» وباللم 


التوفيق. 
رقيل: «بنسما أشآرتاأ» باعُوا به أنفسَهُمْ ِعَرَضٍ يُسيرٍ مِنَ الدنيا بعذاب في الآخرة أبداً. 
وقولهُ تعالى: طبَديًا أن يَُرْلَ َه ين َضْلِوء عَلّ َل من يَكَآهُ ين عَِادو» قِيلَ: حَسَّداً منهمْ ؛ وذلك [أنهخ]”” قد هَرُوا أنْ 


000 


يُبْعَتّ محمدٌ يله يِنْ أولادٍ إسرائيلٌ لانهم كاثرا 0 -ب/ فلمًا بْعِتَّ مِنْ أولادٍ إسماعيل [:2]”” والعربٌ مِنْ 


[وقولّه : «أن يُرْلَ أننَهُ من مَضْلِوء عَلّ من يَنَآهُ بن عِبَادِة» يعني النبوةً والكتابَ على محمدٍ رسول الله]”" يه وقيل : 
<ِبَنْيًاك أي ظُلماً؛ ظلمُوا انفسَهُمْ 0 وتكذيبهم إياه. 

وقولهُ : طتَبَآمُو» قد ذكَرْنا في ما تقد(" ' وقولهُ : «يِعَضَّبٍ عل عضب عْصَب وَِْكَرِيَ عدّابٌ مُهِيتُ» يَحتَمل ومين : قيل: 
اسْتَوجَبُوا الخضبٌ م اللو بكفرهِمْ بمحمدٍ فل على إِثْرٍ غضب بكفرهِم بعيسى [غه]”*' وبما جاة بوه وقيلَ: إنما اسْتَحَقُا 
اللعنة على اث اده وعم وين مطخائ واتي سان ار “2 والله أعلم. 
|( | وقولة تعالى : ْرَإدًا يِل لَهُمْ اموا يمآ أنرَلُ أنه على محمدٍ وله مِنَ القرآن [وقولْه]””'" «َمَالوأ يبن يما 
م رم الس مَنُوا بها]'"'" لكان في الإيمانٍ بها إيمانٌ 
بمحمر 9" وَل وبما أنزِلَ إليه وإيمانّ بجميع الأنبياء [والرسل ته وبجميع ما أنْزِلَ عليه" "© لأنَّ فيها الأمرّ بالإيمان 
بجميع [الأنبياء]”*'' والرسل وكتيهم» ٠‏ لأنهُ قال: «مُصَيْكا لْمَا مم َمَوُم» [أي مُوافقاً له]”"'". فالإيمانٌ بواحدٍ منهم إيمانٌ 
بجميع الكتب» إذ بعضها موافقٌ لبعض. 

وقولّهُ: «ريَكتُرت يما وَرَآةم وَهُوٌ لحن مُصَيَعًا لْمَا مَمَهُمْ» قيلٌ : وراء التوراةٍ كمَّرُوا بالإنجيل والفرقانٍ كأنهُ قالَ: 
كفّرُوا بالذي وراءهٌ [وهو الحقٌ؛ إِذْ هما موافقان لِما مَعَها"'' غيرٌ مَالِقَينٍ" له وَيَحْتَّمِلٌ: «ازَيَكيوت يما ورَآهي ]151 
يعني وراءَ موسى بعيسى وبمحمدٍ [صلواتٌ ال لل عليه وسلامُة]( '"" كأنه قالَ: : مَنْ وراءه يللة. 

وقرلة : «ؤثل هم تك أيه لل , بن مب إن كسم مؤمنوت» فإذ قالوا : نا لم نقتل الأنبياة» ونحنٌ مؤمنونَ» قيل 
لهم : إنكم وإِنْ لم تَعولُوًا القتلء فقد رضيكُمْ بصنيع أولئك؛ والْبَمتُمْ كُمْ لهُمْ مَعّ ما قد هّمُوا بقل محمدٍ َل [مراراً]'", 
ولذلك أضيت | إليهم. وفيل : أخبرٌ يق نبيّهُ [سيدنا محمداً]””"" يق غاية سفّههِمْ وعُتُوَهِمْ ومكابرَتِهمْ في تكذيبه؛ وذلك أن 
النبئ يه دعا اليهود إلى الإيمانٍ بهِ وبما أنزلَ عليه» فقانُوا : ينا" بالآياتٍ والقربانٍ كما كانت الأنبياءُ مِنْ قبل يأنُونَ بها 


قومَهُم. 

يقولٌ اله فق : قد كانت الأنبياءً مِنْ قبل تجيءٌ بما تقولونٌ إلى آبايكمْ مِنّ الآيات والقربانء فكاترا يقتلُونَّهُمْ. فيقولٌ الله 
فد لمحمد ييه هِثُن» لهُه'*'' دِيم نَتْدُُونَ» ؛ يقول: لِمَ قتل آَبَاؤْكُمْ أنبياء الله قبل محمدٍ يَ؟ وقد جاُوا بالآياتِ 
والقربان إن كنُْمْ صاوقينَ بأنَّ اله تعالى لعَهِد ليما في العوراة «آل تمت سول عق ييا شان تأكاك التاذه 
[آل عمران: ]١8‏ وقد جاؤوا بوء فَلِمَ كتلُوهُمْ؟ [نَهُمْء والله أعله]”*", أخدُوا هذهو المُّحاجّةٌ مِنْ أوائْلِهمْ» وقد”"" عَلِموا 


() من ط م. () من ط م. (5) ساقطة من ط م. (4) في النسخ الثلاث: نعته. (0) من ط م. (5) أدرج في طاع بعدها : حسداً منهم ما أنزل 
الله من فضله. 0) في تفسير الآية/ ١‏ . (4) ساقطة من ط م.(4) في النسخ الثلاث: الذنب. )١(‏ من ط م. (21) في طام: بالتوراة. (05) من | 
ط م. )١(‏ من ط مء في الاصل رطاع: محمد. (8ا) في الاصل: عليهم السلام؛ في ط م: والرسل وبجميع ما أنزل إليهم؛ في طاع: والرسل 
ويجمبع ما أنزل عليهم. عليهم السلام. (6) و الثلاث. (15) في النسخ الثلاث: وموافقاً. (1) في ط م: معهم. (نا) في طام: 
مخالف. (18) من ط مء ساقطة من الأصل وط ع. (0؟) في ط م: صلى الله عليه وسلم. (7) من ط م. (51) في الاصل رط ع: سيدنا محمدء 
ساقطة من ط م. (50) في طاع: آمنا ٠‏ 59 في طام : أن قل لهم. (10) في النسخ الثلاث» فهر الله أعلم أنهم. (9) في النسخ الثلاث: وإن. 
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5 سدع جاتحتس دوجم ايانس ان جتن اد واج انا ا الوا ا جم يي - حمر 
: 4 
7 7ب ) >" سورة البقرة ا[ الايات 5١‏ 054 00 
/ 5000 اال رع لوقه لواو 6م 5 0 1 
باوث نو مد قف وان عوط وأ نتم تُقَلْدُونَهُمْ فتلَدُرهُمْ بما أَنْبكُ]”" لو أُوتيُمْ م كما لُلدبُوْهُمْ ٠‏ وقد”" عَلِمْتُمَ 0 
نيعا عَايتم أن 290 لحَيجَة ة لكم ‏ الله أعلم. 6 
4 زالآية ؟5) )) وقولهةُ: «# وَلَقَدَ ةكم ثومئ لبتي ثم أَغْحَدْمٌ اليِمْلٌ ين بنيي ونم تليثرت» البَيّداتٌ ما ذكُرْنا 0 


ا في ما تق ")من الآبات المْجزة والحجج العجيبة والبراهين الظاهرة على رساليه وبري وصدي ما يِدمُوَهُمْ إليه مما يدل 


كُلَهُ أنه يِنْ عِنْدِ الله. ثم مَمَّ ما جاءَهُمْ موسى بها؛ عَبَدُوا العجل» وانَكَذّره إلهأء وكفْرُوا بالله. يُعَري نبيّهُ 89 لثلاً يظنٌ أنه ور 
أولُ مُكَذْبٍ مِنَ الرسل» وأوَّلُ مَنْ كُفِرَ بو حتى لا يضيقٌ صدرْهُ بما يقولون» زيستقكرنة بمايكرة) وبالله التوفيقٌ» كقوله : 6 


0 


2 


/ ونا تل عق يذ أئة لمملٍ ما نيَب يوء فرادد> [هود: )1٠١‏ 
0 [ الآية *9 ) رقولهُ: «وَإ لَمَذ كي وَرَمَننا ممَكُْ الشُررٌ خُدُوأ مآ انب زن* فقي ما تقدّءم”' ما َ 
١ / 7‏ رقوله: <رَإذ 53-3 ور فرَقَكُم لط دوا مآ كرو فد ذَكَرْ تقدم فيه ١‏ 
2 8 لق 
م مقنم إِنْ شاء الله تعالى. 7 


وقرلة :و راتسن اه تحمل وجهين :يتحول «زلنتضاًه اي وانيتؤاء ويتحيزا <زلستترا به واطنتوا. تن عقا في +١١‏ 
ما بِينَ الخلت جائرٌ: السمعٌ والطاعةٌ. وأمّا إضافةٌ الطاعةٍ إلى الله [38]”" [فإنه غيرٌ جائز ؛ إذ]'" لا يجورٌ أنْ يُقَالَ: ا( 
ب أطاعً الله وآمًا السممُ فإنه يجررٌ لقرله [56ة]!" : «سَمِعَ الله لِمَنْ حم [البخاري ١ .]14٠‏ 
ا [وة فوله]0": ؤمَالوا يمنا معنا وعصنتا عَصَنْنَا4 [أي]0"" جمنًا» قرلَكَ «ِيَصَيداه مرَك]”'' لكنّ قولَهة”""" «وَعَسَيْد » لم / 
/ يكن على إثْر قولهم م4 ولكنْ بعد ذلك باوقات؛ لأنه قبل: لَعَا أَبَوا قَبولَ التورا ةِلِما فيها مِنّ الشدائدٍ والأحكام : 
١‏ رقع اله الجبل فوئَهُم» كَقيلُوا خوفاً مه “'' أن يُسِلَ علوم الجبلء وقالوا : أظغناء فلمًا زايلَ الجبل**'' وعادً إلى مكايه» 1 
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4 ا 0 كه ا ا 7 


4 [ه يكُتره» بالل 2 وقِيلٌ: . 0 وقيل”؛ التو ا ونسفَّهُ في البحرٍ جَعَلُوا 0 
ا يشربُونَ منهُ لحبّهمٌ العجل؛ وقيل: : لما أحرق» ونيف في البحر جعلُوا يلحَسُونَ الماء ا وقيل: ! 08 


لَمَا رأوا في التوراةٍ ما فيها مِنّ الشدائدٍ قال اعندَ ذلكَ: عبادةٌ العجل أ نَ مما فيها مِنّ الشرائ وكلة , مُ إلى واحدة 5 

0-000 الحبٌ. 1 
ْ وقولهُ كل كن بقسنما يَأمُرْكُم يبه إبتنتك إن كُشْر مُمييت» فيل : +ثن» يا محمد «كل بقسما يَأمْرَسك بعد إِيمشكم 0 
رز إن كر مُؤْمِيِتَ» بالعجل الكفرٌ بالله ضدء رقيل: إن اليهودّ ادّعَوا أنهمْ مؤمنونَ بالتوراقه فقال: «كل بتكمًا بقكما يمرك » ( 
1 أي بالتوراة إِدْ كفْرْتُمْ بمحمدٍ ككل وقد وَجَدْتُمُوهُ ة : ييه" وَرْصنة 7 
| » 8 8« 0 .2 5 7 عو امعد م فزاع مي 0 5 5 2 
7 [الآية ممه ) وقوله تعالى: طقل إن كات ج لك الدار الآحِرَدُ عِندَ أنَّ حَالِصسَةٌ ين دُون ألنّاس فَتَمََوَا آلَمَرتَ إن كم أ 
1 0 رلك أذ افطع اث تعالى كاثوا يقولُونَ: 35 الجنةٌ لنا في الآخرة بقولهم : ١‏ 1 يَدَخُْلّ الْجَنَدَ إِلّا من أن هورًا أز و 
42 تَصَرَا>[البقرة: ]١١١‏ وقولية*": ج وََالوا حكُرنا هوا أو تسر تَبتَدُواً» [البقرة: 0*'] وقرلهة' دعن أبكو آم ١‏ 
7 و4 [المائدة: ]١14‏ » [فقالَ الله 000 كُمُ آلدَّارٌُ الْآيْرَهُ© كما ترَعُمونَء وأنكم «أبكؤا لَه 8 
1 و4 ]” "© كما تَقْولرنَ <نتمنّوا ألْمَوْتَ إن كنم سد قيت» وذلك أن المرءً لا يكرهٌ الِانْتِقالَ إلى دارِه وإلى بستانه» بل ل 
5 يتمنى يتمئى ذلكٌ. ل 00 7 
0 : 0 . 7 
3 ل ا ا بل 
(0 في الخ الثلاث : فتقلدونهم لو آوتيتم. (؟) في النخ الثلاث: وإن. (©) في النخ الثلاث: إذ. (4) في تفسير الآية: 6 (0) من ظام © 


وطعء في الاصل اذك (9) في تفسير الآية: : 5 . () في طاع: تعالى. (4) من ط م. (4) شاقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من طاع. 
(0 من طاع. (015) من ط مء في الأصل وطاع: قوله. (1) ساقطة من ط ع. (14) ساقطة من ط ع. (18) في طاع: زال. (07) من ط م. (19) 
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حر د وجصمر د يويجك مجك ب ججمت ا مج مجم مجم د جحت اجاح لواحت د يج اد م 21 // 
الآيات غ8 041 ؟ َ_ سورة البقرة ا 1 وف 


يجدٌ عندَّهُ الكراماتٍ والهدايا. فإنْ كان كما 7 تقولُونَ «قَتَمَتَوَا اموه نت حتى تنجُوا مِنْ عم الدنيا ومِنْ تَحَمْلٍ الشدائدٍ التي فيها ١‏ 
«إن كُسْرَ سَدِقِنَ» في زعِمِكُمْ أن الآخرء لكُمْ انهم جأبعؤا الله َآون» فإنْ فيلَّ: إنكمْ تقولونّ: لاع ) 
للمؤمنينَ» ثم لا أحدّ منهمْ يَتَمنَى الموتٌ إذا قيلَ لهُ: نَمَنَّ الموت؛ [فما معئى الاخيجاج]'" عليهِمْ بذلك؟ وذلكَ على ١‏ 
المؤينينّ كَهْرَ عليهمْ ؛ قيل بوجهَينٍ: 1 

احدُهما: أن المؤينينَ لم يجِمَلُوا لأنفْسِهمْ مِنَ”" الفضل والمنزلةٍ عند الله [ما جعلّ أولئك]”" لأنفيِهِمْ م فكان في ( 


تمنيهمْ صِذْقُ ما ادّعَوا لأنفسِهمْ؛ وفي الانتناع عن ذلك ظهورٌ صِذْق رسولٍ الله يلق 


والثاني : : ما ذْكَرْنا أنهم اذْعَوا أنهمْ «أبكوا أو يمك > [المائدة! 18]: وفي تمنيّهِمْ المت رَدْهُمْ وَصرفُهُمْ إلى 
الحييب والأب الذي ادْعَوهُ ولا أحدّ يرَعْبُ”' عن حبيبه رأبيوء ندل امْيناعَهُمْ عن ذلكَ على كذبِهمٌ ني دعارِيهمٌْ؛ وبالله 


فإنْ سأثُونا” "عن قولِه: طمَتَمَنَوا متم [انهم]”" إذا تمنا [اليسّ]”" كان الْقِضاءُ عُمْرِهِمْ بدون الأجلٍ الذي جيل | (' 
لهمْ؟.وفي ذلك تقديمٌ الآجالٍ عن الوقتٍ الذي كان أجلاًء وقال الله تعالى: ولا مير سعد ول ينَتْستَ» [الأعراف: 7 
84 ر....] فيل : إن علم اللو منهمْ في ساب عله وازلئته أنهم لا يعمئون جعل أجلِهم ذلكٌ. ولو علمَ منهخ أنهمْ يتمئُونٌ ١‏ 
الموت لكان يجعلٌ أجِلَّهُمْ ذلكَ في الِابْتّداء» وكذلكَ هذا الجوابٌ لِما رَوِيَ: : «أنَّ صل الرحم تزيدُ في العمر؛ [ابن عساكر ١‏ 
/. أنه كذلاك يَحعَمِلُ في الاثيداء لا أنْ يجعل اجلَة إلى رقت ثم إذا وصل رحمَه يزيدُ على ذلك الاج ؛ ( 
ينقصٌ» يتم 2 لي ا كم ا ير ا 
. وقول تعالى: وول يَتَمَبهُ أبدا رت كن وهر واكاك وخا لاض يد وها أنه يووا | 
حت الي ا ا ات 6 

رقولهُ: يما مَدَمَتَ أبِِْمُ» مِنَ الذنوب والعصيان / 16 -1/ والتكذيبٍ بمحمدٍ يه والحسدٍ لهء وَهُمْ؛ والله أعلم؛ 2 
ند عَرَقُوا عنْ صَنيعِهِمْ ومالَهُمْ عند الله منّ العذاب رالجزاء؛ لكنهمْ قانُوا ذلك على النّعَنْتِ والشكابرة والسّمّو لذلك لم 6 
يتَمئْواء والله الموفق. : 

وقوه : ؤزألة عَم يد هر على الوعيدٍ كقوله: : جزلا تمتك أنه مدا َنَا َمل رن إَا ميش ليدم ا( 
َنْمَسٌ فيو الأيْصَرُ» [إبراهيم : 47]. ويَحْمَمِل طعَلِم امن بما ب متشي بوي ال :"2 يظنٌ 0 
احدّ أنه عن غفلة بم يمون [ 77" خلتهُمْ على علم من بما يلو لتو للم نه لا شي له بخلقهم» متت راذا /) 


ذلك لا يضرة. 9 
الآية 97] ونوله تعالى: <رَلتْجِدََهُمْ أخرصت اناي عل حبَوْوَ» يعني اليهزد» « رست الاين عل عَبَرْرَ» رعلى كراهية |1 
الموت. فدلٌ حرصّهُمْ على حياةٍ الدنيا انهم كَذّبةٌ ني ما [يدُعُونَ» ويزَعُمُونَ]””". 9 


م كا ا 


0000 وم ده وسء ل ردج أ 
وقوله: ؤرسَ لِك أَْيأ» يعني المجوسَ ؤِيَرهُ حَدُهُمْ لو يُمَثَرَ أَلْتَ سنو وما هو مرحو من ين ألمَدَابٍ أن يمر » أي 
هم أحرص الناس على حياة الدنيا مِنَ المجوسس الذينَ لا يوْمِنُونَ بالبعث وبالقيامة؛ رهُمْ يؤمنُونَ بهماء نهم مَمَ إيمانهم ,/( 
بالبعث وتصديقِهمٌ بالقيامةٍ أحرصٌ على حياةٍ الدنيا مِنَ المجوسب الذينَ لا يؤمئون بالبعث ولا بالقيامة. ٠‏ 
2 1 
وقيلّ: إنه على الِابْتداءِ [والالتناي؛ يقولُ]"" «رَيت أل أقيكرأ» ن يعني المجومن 9ِيَودٌ آحدُهُمْ لز يئر ألت سوه 1 


() في الاصل: فما احتجاج: في ط م وطاع: معنى الاحتجاج. () أدرج بعدها في الأصل: أنهم من. ) في النسخ الثلاث: جعلوا هم 7 


() أدرج في ط م بعدها : (وينفر). (0) فم في طاع: سألوا . () من ط م. (0) من طعء في الاصل وط م : ليس . ا 


الآية: 1" من السررة. (8) في ط م: : فيتمنى. )١(‏ من ط مء في الاصل: دليلاً: في طاع؛ ولثلا. )١1(‏ من ط م. (11) في ط م: يزعمون 1 


ويدعون. (09) في ط م: ولا يتنافى بقول. 7 
0 
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7 ؟ - سورة البقرة ([ الآيات تك١ا‏ 


لأنهُمْ يقرلُونَ في ما بِيئَهُمْ: [طآنْتَ كنةّه]”'' تأكلٌ النيرورٌ والمَهْرَجَانُ [و]يقولونَ”" بالفارسية: (هزار سال" بزه) 
فأخبر اله تعالى : أن طول المُمُرِ في الدنيا لا يجيه مِنّ العذاب في الآخرة ولا يِباعِدُهُ عنه. وهو قولَهُ: «وبًا هُوَ بمرغريسه. 
ين الْعَدَاٍ أن يُمَتَرّه وهو كقولو: ظأفَرِيتٌ إن متهم سين فد جاده نا كان عدوت »> «انآ أن عَنْنْ عا كنا يتور » 
[الشعراء: ”> ل/ا30؟]. 
م اي ا يما يَتَمَلُورت» هو على الوعيدٍ أيضاً. 
' وتولهُ تعالى: ل ل ا 1 
لننؤييت» وذلكَ أن اليهود قانُوا: لو كان الذي يُنَزْلَ”*» على محمدٍ بالوّخي ميكائيل لتابَمناة. وآمَنَا”© بو؛ لأنَّ ميكائيل هو 
الذي يُتَرلُ بالغيثِ والرحمة» وجبريلَ هو المُتَرّلُ بالعذاب والحرب والشدائد» فهو عدو لنا ٠‏ لذلك لا لتبعة. 
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وفي جهة العداوة بينهمْ وبينَ جبريلَ وجة آخرٌ؛ وهو أن قانُوا ؛ إن جبريل أل باو حي والرسالة في أولاد إسرائيل» لكت 
أنزلّها في أولادٍ إسماعيل عَدارَةٌ لنا ويُمْضاً » لذلك نَصَبوا العداوةً بيه وبِنَهُمْ » والله أعلمُ بذلكَ. فأكذْبَهُمْ الله تعالى بزعمِهمْ , 


00 


فقال :اَم عَلَ َلِْكَ ِِذْنِ ألو لا كما تقول اليهودٌُ وما يُتَرّلُ مِنَ العذاب والشدائدٍ إنما يُنَرَّلُ بأمره لا مِنْ تلقاءِ نفِهِ وذاتِه. 
ثم كان إظهارّهُمْ عَدارَةٌ جبريل لِاعيَقادمِمْ عداو [الل]"' هد لكنهُمْ لم يَجْْئُوا على عدارة اللو على التصريجء فدل أنه 
0 تبارك, 0 ار عاكن ا للك مرا رص ل لك او 
لهام نز على قلبو» ثم هو يصورة» وبرسمة الروك ويعبرٌ بى ويعريه لمر التي نقرؤها. فلو كا علوم [يقولوة 
لزال]0© مومع الأخيجاح عليه بما اتوابو مُشجرا كقولِه : «وَلقَد صلم ته تفولوريت: شما نما لمم ملمة د د لتارث الى 
ُلْمِدُوت إِلْهِ أَعْصَمٌّ وَهنَدًا لِسَادُ رت يت [النحل : ٠١‏ ]., إذ0 كان لهم أنْ يقولُوا : ل" على لسان العججمي. 
لكنهُ غَيّرَ ذلك بلسانه. وكذلكَ قولَهُ 1 بد لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بودن [القيامة: ]١١‏ مخافة النسيانٍ والذنهاب» وكذلكٌ قولّه : 
«ولا مْجَلْ بترن ين قَبْلٍ أن يُتْسّع إِليلك وَعيْمٌ4 [طه: فدلّث هذه الآياث كلها [على]” '' بطلان قولهم رفسادٍ 
مذهبهمٌ وبَعْدِهمٌ عنْ دين الله المستقيم. 
وقرلهُ : «ِمُصَّيْفًا لِمَا بَبْت يَدَيْد وَهُدَى وَستْرَ للْمُزْمِنيتَ» [أي]”''" هُدىَ مِنَّ الضلالةٍ وِيُفْرَى للمؤِنِينَ بالجنة. 


و 


)) وقولهُ تعالى : طمن كنَ عَدُوًا ْله ومكَبِكَي وَرُشْيِهِ > الآية”"". يُحتمِلٌ وجَهِينٍ: يَحتَمِل مَنْ كان عَدُوًا لله أو 
ا 5م على التعظيم لهِمْ وفضل المنزلةٍ عندٌ اللو وحسن المآب لَذَي. 
كقولِه: «رَعلنوًا أنََا عَِمَثُم ين تئو أن بل خمسم وَلِرْسُول» [الأنفال: ١4]؛‏ معتّى إضافةٍ ذلك إليه على التعظيم له 
اد لل لا على جعل ذلك لله مُفْرّداً. فعلى ذلك [معتى]”''' افْيتاح العداوة به على ما ذكَرّناء واللهُ أعلم. 
وقوله تعالى: طوَلَمَد أرَنَآ إِلْكَ ابت بَنْتيْ» [ببّنَ فيها الحلال والحرامً» وما يُؤْنَى؛ وما يُئْقى 9" 
0 وما يُؤْمَرٌ ينات ب اسع جا جا م والله أعله] © 
١‏ )) . وقوله تعالى : أْوََكُلَا عَْهَدُوا عَهَدا4 يقولٌ: كلّما عاهَدُوا عهداً بَدَهُ ويد يَنْفُ بل كتف لا زمرت > 
يَحتمِلُ العهود التي أَخِدَّتْ عَلَيِهِمْ في العوراة : أنْ يؤمِنُوا بمحمدٍ يلق ولا يكمُرُوا به بعد الإيمان» أو أخدّ عليهم الا يَكْتُمُوا 
بعته””'2 وصمَّتَهُ الذي في التوراة عن أحي]”"“» فنبدُوا ذلك» ونقضوا تلك الموائيقٌ والعهوة التي أَعِزْثْ عليهم. 
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)١(‏ من ط م وط ع. 9) الواو ساقطة من الأصل وط ع. 7) من ط م وطاعء في الأصل: ساله. (4) من ط مء ني الأصل و طاع: نزل. 
(0) في النسخ الثلاث: ونؤمن. )١(‏ من ط م وطاع. (7) من ط م وط ع؛ في الاصل: تقول لزوال. (8) في ط م: إذا: (8) في ط م: أنزل. 
)١(‏ من ط م. (01) من ط م. (5) أدرج في ط م ثنمة الآية قبل كلمة الآية.وفي طاع نئمة الآية بدل كلمة الآية. (011) من ط م. (كا) في طاع: 
ينفى . (86) أدرجت في ط ع بعد كتابة الآيات: 4 و١٠١٠‏ ر١١٠‏ و5١٠1‏ . (07) ني النسخ الثلاث: نعته. (017) في النسخ الثلاث: لأحد. 
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ست مح لجح ل وجح ع جا جوج مج 2 ةرجشك و ةا اج مت ا 


,3 كد جححدد وح د جم د ممت ا مجم د مجم ا ااجمت ا مج ا مجر ا مج ا مجر د يج اه 
الأيات ٠١ - ٠٠١‏ . | " - سورة البقرة . ا[ 7 


ثم في الآية دلالةُ جعل القرآن حجةٌ لانهُ قال: طِبَدَمُ زِينٌ يَنْهُمْ» ولو كان في كتبِهِمْ ما ادْعَوا مِنَ الحجةٍ والانباع 
لأنوا بو معارضاً لدفع ما احج بهو عليهم. فثبتَ أنهمْ كانوا كَذَّبدَ في دعارِيهمْ حينّ الْتنعوا عَنْ معارضّيه. 
وقولهُ: «وما يَكددُ بهآ» أي ما يكفرٌ بتلكَ الآياتٍ ذإل َلْتسِفْرنَ ©. 1 د( 
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زظآية١30)‏ ونَولَّهُ تعالى: «وَلْمَا بَآدَهُمْ رَسُولٌ مَنْ ع عند انوك يعني محمداً كله .«تَصَدَْقٌ لِمَا تنه ين تبي )) 

2( نعيّهُ الذي كان فى التوراةٍ موافقٌ لمحمدٍ يكل وقيلٌ: لَمَا جاءَهُمْ محمدٌ يل عارَصُوهُ بالتوراة؛ فَحْاصَمُوهُ بهاء فاتَمَقَتِ التوراةٌ 9 
1 5 3 
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والقرآنُ» فنبدُوا التوراءً والقرآنّء وأخدُوا بكتاب السحر الذي كتبَهُ الشياطين. ويَحتملٌ أن محمداً يه لَمَا جاءَهُمْ كان مرافقاً 
يما مَضى مِنّ الرسل غيرٌ مخالفٍ لهم لأنَّ الرسل كلَهُمْ آمَنوا بو» وصدّقٌ بعضُهُمْ بعضاً. 

وقول : هبد وْينٌ من ألذِينَ أوثوا الكتبَ كنب أنه رآ ُهُورِهمْ» يَحتملْ كتابٌ الله الترراةً على ما ذكَرْناء ويُحتمل 
كتابُ الله القرآنَ العظيمٌ» والله أعلم. 

متك للم م ار ا ل ا 0 
بعلمِهمْ خرج فعلّهُمْ فعل مَنْ لا يعلّمٌ. | خبرٌ أنه نبدُوا نبذّ مَنْ لا يَعلمُ ٠لا‏ انهم لم يُمْلَمُواء ولكن نبدُوهُ سَفْها وتَعنيا . والله 
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وقول تعالى : ىِوَاتبَمُوا ما تدرا القبدلِينُ عَلَ ملك سُلئِمنَ» قيلّ: نتُو ما كتبتٍ الشياطينُ مِنّ السحر» وقيل : 
0 وقيل : اما تَنْثوَاه مايروي الشياطينُ مِنَ السحرء وهو قول ابن عباس طَيه وهو يرجمٌ إلى واحلٍ. 

زالانا"" ب حرس الاتيدق على الببود الى رذ اليج عد اج عن مليناة اراد باد رازه 
كفرّ سليمانٌ. فأخبرٌ الله يق نيئهُ يله أَنّ سليمانَ ما ظِصَئْرٌ سُلَيمَنٌ وَلَكنّ لبيرت كَمَرُواه بما عَلَمُرا الناسَ مِنَ السحر. 

ويحتمل : أتباعَ الشياطين كفْرُوا بِاعْتِقَادٍهِمٌ السحرٌ وعملية به بتعليم الشياطين؛ قُنسِتَ0" ذلك إلى الشياطِينٍ بما بهم 
كفرُوا كما تُسِبّتْ عبادةٌ الأصنام بما بهمْ عبدّراء والله أعلم. 

ورُدِيَ عن ابنٍ عباس هه أنةقالَ: (كانَ آصتُ كاتب سليمان» وكانَ يعلمٌ الاسْمَ الأعظمَ» ٠»‏ فكان”'' يكتبٌ كل شيءٍ 
بأمرٍ سليمان» ويدكة فح كرشلة فلكاامات تدان الخرعك اللباطين) فكتبّرا بِينَ كلّ سطرَين سِحراً وكفراً وكِباً» 
فقانُوا : هذا الذي كان يعمل به سليمانٌ» فأكفَرَهُ جَُالُ الناس؛ وسيُوه؛ ووقف علمادُهُمْ. نلم يزلْ جُهانُهُمْ / 16 ب/ 
يَسْيُونَهُ حنَّى أنزلَ الله 3 على محمدٍ كك «وَأتَبَعُوا ما توا نيليب عل ملك سُلَيِمدن» الآية). 

وال بِعضَهُمْ : إِنّ الشياطِينَ ابتدعَتْ كتاباً مِنَ السحر والأمر العظيم» انف ف اناقب رطق راق لكيه 
بذلكَ سليمانٌ يتب تلك الكتبّ» فدتها تحت كُرْسِيه كراهيةٌ أنْ يتعلْمَهَا الناسُ» فلمًا قيض سليمانُ تنه عَمَدتٍا* الشيايلينٌ 
إلى تلك الكتب» فَاستَحْرَجَئْها [مِنْ مكانهاء وعَلَّمُومًا الناسّ» واخبِرُوهُمْ أنه عِلْمّ كانَ سليمانٌ يكتّمُهُ ويستائرهُ فعذَرَ الله 
نيئُهُ سليمانَ]”"©. وبدَأهُ مِنْ ذلكَ على لسانٍ نِيّنا محمدٍ يك بقولِهِ تعالى : ظوّمَا كَمْرٌ سُلَبِمَنُ وَلكنَّ الّبتيت كرا يُعلْمُونَ 
لئاس أَليِحْرَ» الآية. 

ويل أيضاً : لما مات سليمانُ نل وقعَ في الناس أوصابٌ وأوجاعٌ» فقَالَ الناسٌ : لو كان سليمانُ 886 حياً لكان 
[عندَهُ مِنْ هذا كَرّجٍّء فظهرت الشياطينٌ]”" لهمْء فقالُوا : نحن ندلُّمْ على ما كان يعمل بو سليمان ع فكتُوا كبا فجعلوها 

في البيرتٍ» فاستخْرّجُوا الكتبٌ التي كتبّث”" لهم الشياطينٌ م مِنَ السحرٍ والسجع”"', فتانُوا: هذا ما كان يعمل به سليمانُ» 


فأنزل الله 6 : «رَءًا كَئَرٌ سُلبِمنُ»الآية. 
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(0) من ط مء في الاصل وطاع: ولأنه. ؟) في طاع: لغز. (0) من ط مء في الاصل واطاع: فنسبت. (4) في ط م: وكان. (0) من ط مء 
في الاصل رط ع: عهدت. (9) من ط م. () من ط مء في الأصل وطاع: عند فرج وظهرت الشياطين. (4) من ط مء في الاصل وطاع: 
كتب . (4) ساقطة من ط م. 
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34 سك حص جد جه جد جم ذ يجماد ويجمر يعر يمر ججمسر د يج د يججمر ا 


( - ) ؟ - سورة البقرة ا الآية ٠١7.‏ 


فلا ندري كيت كانت القصةٌ. غيرٌ آنَّ اليهود تركث كتبّ الأنبياء والرسلء وائبعُوا كتبّ الشياطينٍ وما دَعَومُمْ إليه مِنّ 
السحر والكفرء وبالله التوفيق. : 1 | 

وفيه دلالهُ رسالة محمد يق بما أخبرَهُمْ عنْ قصيِهم على ما كان فدلٌ أنه كانَ عرف ذلك بالله هق وفي ذلك أن 
[قد]”" تي ِب إلى سليمانَ عي ماَرَاه الله مِنْ غير أن ين ماجِبَُ؛ ذكره الله فق لوجهَينٍ : دلالةً لرسوله وتكذيباً للذينَ تحَلُوه 
بما هو كفرٌ. 

وقول : «عَل من سُلَيِمَنْ» أي في ملكوء د" كان ذلك الوقتُ هو ونتٌ ظهورِيِمْ ثم سحَهرّمُمْ فق لسليمانَ» فأمكنّ ذلك 
مهم ؛ ألقاهُ على ألسن المعاندينَ لسليمانَ في السُر فَرَوَرْهُ عنهُ بعد الوفاق» فكذَّبَهُمْ الله 38 برأ نييّهُ علنفظ مِنْ ذلك » وبيِنَ كيت 
كان بَدْؤٌه. فإنما ينها للحَلْقٍ لئلا يعوا في الرواية كل مَنْلَقِيَ النبَيَ]””؟ إذْ قد يكونٌ مِنْ أمثالهمٌ اتراعٌ الرواية وإِلزام السايِعِينَ 
الأمورٌ غيرٌ المعتادةٍ مِنّ الرسل ورد ما لا يوافقٌ ذلك مِنَّ الرواية. ولذلكَ أبطل أصحابّنا خبرٌ الخاصٌ في ما يُبلَى به العام. 

50000 هه 58 2 00 

وقولة: «ِرمَآ أ علَ لكين قيل «زوما أله على النفي والجحدٍ معطوفاً على قولِه : «رّما مكَدرٌ سُليمسنُعو 
وقيل : «رَمآ أرِلَ عَلَ المَلَكَي ببَابلَ» [والذي أَنْزِلَ على الملَكينِ ببابل]”؟». وقيلٌ سَئّى”* بابل لما تََلْبَلَتْ بو الالسن» 
بمي : اْتَلَْتْء فلا يُعْلَمُ ذلك إلا بالسمع. 

لم" الف في هاروتّ وماروت؛ فقالَ الحسنُ: (لم يكونا ملَكينٍء ولكنهما كانا رجِلَّنٍ فاسمَينٍ مُتَمَرْدِينِء وذلكَ 
أن الله فخ وصت ملائكته بالطاعةٍ لهُ والامتمارٍ بأمرء بقوله : ظلَا يَتصُونَ لَه مآ مهمه الآية”" [التحريم : ]١‏ رقوله: دلا 
يفوم الول »>الآية 0) [الأنبياء: 1؟]. وكذلكَ يقولُ الحسنٌ [في إبليسّ]7*': (إنهُ لم يكن منّ الملائكةِ) وقد ذَكَرْنا 
هل المسألة في ما ”© شم عارضض نفس بقولهما: جتنا تك » (فقال: 0 الخ مل إذا عرث ولو السايع 
[بهِ ربما]””'' يعرضٌ مثلّهُ على.العلم منه أنه يفعل» ولا يرتدع”"'" عن ذلكَ. يُقال: ذلك ترغيباً من والله أعلم). 

ومنهم مَنْ يقول: كانا ملَّكَينِء لكنهما عَلِمَا الاسْمّ الأعظمٌ» فيقضِيانٍ به الحرائجٌ إلى أنْ حل بهما ما حل. وبهذا 
يُحْنَجٌ في بَلْعامَ بقولِه: «رَآتلُ مَلَتهمَ تبأ الى ءَاتمَتهُ يننا انلع مِنْهَا تَئْمَهُ الشَنيْطن» الآية9" [الأعراف: 108] 
[ لم]”*'' اختِلفَ بعد هذا على أوجه : قال بِعضُهُمْ : لم يكن ذلك منهما سحرٌء بل هوٌ تعويذٌ الفِرْيَة”" يُقدَ يُقَدَرُ [علبه]2370, 
وقالَ قائلونٌ: [إنّ]*" ما أَنْزِلَ على الملْكَين أنزلَ كلاماً حسناً صراباً. لكنه حُلِظ بالذي لَقْنَهُمْ الشيطان» فصارٌَ سحرأء 
وقال آخرونٌ : بلى كان هو في نفيِهٍ سحراً» ِعلَّمانٍ الناسَ ذلك» لكنهُ لا يُنَهَى عن 3 تعليمد» ولا يُكَذْرُ الذي" تعلّمء إنما 
ا 20 فكانَ كالكفر الذي يُعلَمٌ٠‏ لا يُنهَى عنْ ذلكٌ» الاجر الوا يد ببخانار زر يا 

نهُى عن الاعتقاد في تعلّمِو. والله أعلم. 
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]201 ثمنقول: إن قولّهُما: فا تكو على الاحتيارٍ [منهما]''"؛ وكلمةٌ السحرٍ جارٍ [عليهما]”"" في اللسان منْ غير ا( 
أ صنع لهما فيه. واللة أعلم. ا 
1 


وقولّهُ : هرما هم يصَازِنَ بد ين أعه إلا بدن م قيل: إلا بعلم الله وقضائه'””"؛ وقيل: بِخْذْلائهِ وتَخَليو9", 
وقيلَ: بمشيئة الله وإرادته. وأمًا ظاهرٌ الإذن نهو يحرج على الإباحةء فالعقل يدنْعُهُ. وقيل: إنهُ لا يصلّ إلى هاروت 
وماروت أحدٌ مِنْ بي آدمَ» وإنما يختلِفٌ بِنَهُمْ شيطانٌ في كل مسألقء واللهُ أعلم. 


ولت 
حت 


جح 


)١(‏ من ط م وطاع. (1) من ط مء في الأصل وطع: إذا. (1) من ط م وطع. (4) من ط م. (0) في ط م: سميت. (3) أدرج في طاع قبل 
هذء الكلمة العبارة التالية: اختلاف في هاروت وماروت؛ وجعلت عنرانا. () ساقطة من ط ع. (4) ساقطة من ط ع. () من ط م. )١(‏ في 
تفسير الآية: 4" من السورة. )١(‏ من ط مء في الاصل وطاع: أنا. (01) في الاصل؛ به ترتع وبماء في ط م وط ع: له وبما. (1) ني 
الأصل : يرتع. (4) أدرج في طاع تتمة الآية بدلها. () من ط م وط ع. (17) في ط م: الغرقة. (9) من ط م وط ع. (ا) من ط م. (8) من 
ط م في الاصل وطاع: التي . (١؟)‏ من ط م وطعء؛ في الأصل: يكن.(؟) من ط م. (55) من ط م. (50) من ط م وطاعء في الاصل: 
فقضائه. (4؟) من ط م؛ في الاصل وطاع: وتخيل. 
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2 كس وم د يج ب ججسمم دوجت ا لاجمت ‏ اجج تت اجات لج حر لج ماد 2 لحتل لحل دار ١١‏ 
الآيتان ٠١١‏ و١٠‏ ا  "‏ سورة البقرة ا 


6" السحرٌ يكونٌ على وجَهّينِ. سحرٌ يكفرٌ به صاحبّهُ ؛ فَإنْ كان ذلك منه بعد الإسلا م يُقْتلَ" بو صاحبّة لأنه ارتدادٌ 
مئةء وسحرٌ لا يكفْرٌ بهو صاحبّة فلا يُفْتَلَ بو ب إلا أن يسعقى في الأرض بالفسادٍ من قتل الناس وأخذٍ الأموالء فهو كقا 
الطريت يُحكمُ بحكمهم مِنَ القلٍ وسائرٍ العقوبات» وإذا تاب قلت توبثة. . ألا تَرَى أنَّ سحرةً فرعونٌ لما رأوًا الآياتٍ آمَنُوا 
باللى تعالى؛ وتابُوا توبة لا بُظمَعْ [: في]7" مثل تلك النوبةٍ مِنّ المسلم الذي نشأ على الإسلام؛ حينَ أوعدَهُمْ فرعون بقعطلع 
الأيدي والأرجل والصّلْبٍ وأنواع العذاب» فقانُوا: طلا سَيْرّ 1 إل نما سُتَنَ4؟ [الشعراء: .]5٠‏ 
وذُكِرَ عن أبي حنيفةً هيه في الساحرة أنها لا تُقْئّلَ مر ودُكِر عنه مرةٌ أنها تُقْتَلَ. وقالَ في الساحر بالقولَينِ. وأمًا 
[ما]”؟ رُوِيَ عنه فيه بالقتلٍ بعمل السحرٍ فهو على ما ذَكَرّنا مِنْ فته الناسّ بالسحر؛ ل لو 
بعين”* السحرء أو [كَمَنْ]”"' كّرٌ بسحرو بعدَ الاسلام» ٠‏ فقتل كالمرتَدٌ عنٍ الإسلام. وما ذُكرَ عن أن لا يقل فهو إذا لم يكن 
سحرة سحرٌ كفرٍ» ولا يسعى بالقتلٍ في الأرض » لم يتل به. 

ثم قولَهُ في الساعي في الأرض بالفسادٍ: إنهُ إذا تاب قبل أنْ يُفْدَرَ عليه سقط عنه القتل» فكذا الساحرٌ. وأمًا الذي هو ظ 
لاجل الكفر يُلْرّمُ القع قبل التوبة بعد القّْرَةٍ عليه. وعلى هذا يُكَرّجٌ وله في الساحرة أيضاً؛ ففي ما قال: إنها لا تُفْتَلُ لمّا 
كان سحرُها سحرٌ كفر والنساءٌ لا يُعْتلْنَ للكفرء وفي ما قال: يُعَْْنَ فَلأنهُنْ يُْتَْنَ للسعي في الأرض بالفسادٍ كالرجل. والله 
اعلم. 

وقال بعض [الناس 0 لا تقب توبةٌ الساحرٍ 0 وهو غلظط. وأحقٌ مَنْ تُقْبَلُ توبتّهُ الساحرٌ؛ إِذْ هو أبلمٌ في 
هر حجةٌ مما لاحجة. وهلااض الأسة: إن المدعي لشيء ء على عهدٍ الأنبياي» ١‏ ميلف يلت ساد ا لوق ا ين 
يلزْمُهُمُ الإيمانُ به لعلمِهمْ بالحقٌ من والعواءً!* '" لا يعرقُونَ إلا ظاهر ما يلزمُهُمْ مِنْ تصديتي الحجج» والله أعلم. 

ونولهُ : «وَبَتَعَلونَ ما َس يَسْرْهْمْ» في الدنيا رلا يَنفَعْهُم» في آخرتهم. وقيل : «وَيَتَعلونَ ما يَشُرُّهُمْ > في آخرتِهِمْ 
ولا يَنَعْهُن» إِنْ عَلِموه. وقولة©: «وَّلْفَد عيمواً» يعني اليهودٌ ني التوراةٍ لمن أَشْثريهُ) يعني اخُتارَهُ للسحر”"", 
يقول””":. لفد علمَتٍ اليهودٌ آنَّ في التوراة آةٌ لِمَنِ الحتارَ السحرٌ. وقول : «إما لَمٌ في الْآَجِرَهَ ين عَلَنْ» يفول: نصيبٌ في 
الثواب» وقيل: دما له في الْآجْرََ َو ص يِب عَليْ؟ أي مالَهُ عند الله و 1 

وَكَوله: تبنت ماكتنابه لت 00 ينكرت أي بنس ما باعُوا به [أنفسَهُمْ؛ ب يعني اليهرة الذينّ 
يُعَلْمُونَ الفِزية*' والسحرّ. وقيلَ: ظما كسرزا بيه أَنَشَْهُمْ» يقول”" ما 1210111111 

يقرأ التوراة؛ أو يعني و ا ار نا ولكنهم لآ يعلَمُونَ؛ أي لو علمُوا أنهمٌ بما باعُوا 
أنفسَهُمْ مِنّ الغذاب الدائم لَعَلِمُوا أنهمٌ بسسّ ما باعُوا به. 
١ 3‏ وقونهُ على 2340 «ر أتبدز 7 مأك بتوحيدٍ الله «وائتراه الشرلك [والسح]؟" «ما كسَرّرا م بد نَشِئْ» 
يفولٌ: لكان ثُوابُهُمْ ظِيِّنَ عند الل د مِنَ السحر والكفر «لؤ كانوا يتلترت». . ولكنهخ لا يعلَّمُونَ علج الالتفاع 
00 ب" ؛ وهو كقوله : جم بم عي [البقرة : 14 و١17١]‏ ليسوا ب بِصُمْ ولا بكم ولا عُمْي في الحقيقة» ولكتهم صم وخ ف 
حيتٌ لا يَنْتَفْعُونَ0" به؛ إِذِ الحاجةٌ مِنّ العلم والبصرٍ والسمع الفاح نين" فإذا ذهبتٍ المنافعٌ بها كان" 0 لا 
علمّ معة؛ ولا بصرً له ولا سممٌء حيث لا ينتفعٌ » ولا مس90" به بو والله أعلم. 
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() أخرج قبل هذه الكلمة في طاع العبارة التالية: السحر على وجهين: وجُّعلت عنواناً. (؟) من ط مء في الأصل وطاع: ففتل. 99) من ط م. 
() من ط م. (6) من ط م. في الأصل وطاع: : بغير. (1) من ط م وطاع. (9) من ط م وطاع. (8) من ط م؛ في الاصل وطاع: للساحر. 
)١(‏ من ط م؛ في الأصل وطاع: تميق )٠١(‏ أدرج في ط م وطاع بعدّها: منهم. )١1١(‏ في ط م: وقيل قوله. (1) من ط م وطاع2 في الأصل: 

في السحر. (5) في ط م وطاع: وقيل. (4) أدرج الفولٌ الأول في هذه الاية في طاع بعد القول الثاني . (0) في ط م: الفرقة . (0) في طع: 0 
يعني . (1) ساقطة من طاع. . (ها) من ط م وطاع» ساقطة من الأصل. (16) من عل م. (0؟) من ط م وطاع. (9) في طاع: ينتفعوا. (51) من 
ط م. (5) في النسخ الثلاث: فكان. (54) من ط.م؛ في الأصل وطاع: عمل. 
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وقولّهُ تعالى: يبا الذييت مثا لا تَمُولوا وكا وَفُولوا أنظزنا وانتمراً لكزيت عحدَابٌ أ<» قبلَّ: 


-4 
ليا 


كانت الأنصارٌ في الجاهلية يقونُون هذا لرسول الله يه نَم له تعالى أن يَمُونُوهاء وقيل : كانت اليهودٌ تقول للنبئ يلل 
رَاعِنًا / 17 -1/ مِنْ الرعونة؛ مِنْ قولِك للرجل: ياأرعنُ وللمرأة , يا رعناءُ. وكانَ الحسنٌ يقرؤها راعِناً بالتنوين. وقالَ ل 
الكلبي: كان في كلام اليهودٍ: راعنا سَبًا قبيحاً؛ يسبٌ بعضُهُمْ بعضاًء وكانُوا يأتونَ محمد و فيقولُونَ : راعناء 6 
ويضحككون؛ فينهّى المؤمنينَ عنْ ذلك خلافاً لهم. 0 
وقولّه : «وَثووا زناه قيل «أظرَئَا4 فَهْمْنَا [بقولء بِيّنِ لنا]”'"؛ وقال مقاتل: أي اقصِذنا'". وقيل: إن الأمرّ ا 
بالإنظار يقح موقع الشف في النظرة لوجهينٍ : 9 
[الأول: ]”" [بالصحبة مرةً وبالخطاب ثانياً؛ فقولُهُمْ «أنظرنًاك لما لا تبلمُ أفهامُنا القَذْرَ]'؟' الذي. يعني ما تخاطينا بو. 1 
والثاني : على قصور عقولِهمٌ عنْ ما يستحقّه يفحما يِنَ الصحبةٍ والإيجاب له يل [فأمَا الأمرٌ]” ب: لال 
الظاهر بالمراعاةٍ» 0010111111 التواضع [له]'" والخضوع. 0 


وقولَهُ: ظوَاسْمَمُواً» [قيل: «وَاسْمَمُواًه]”" أي أجيبُوا له؛ وقيل: «رانتثراً» [أي]” أطيمُوا له وفيل: ا( 
ع عملا مده إع(ة) دي 
0 ؛ وعوا. 
0 لا ا ل ا ْ 
أحَدمُما: : انهم كانوا يَهْرَرنَ ويحبُونَ أنْ يُبْعَتَ الرسول ِنْ أولادٍ إسرائيل» وهم كانُوا مِنْ نسلهء 1 


إن 


إسماعيل غة على لان ما أحبّواء وهَوُوا لم نَطبْ أنفسْهُمْ بذلك» بل كَرِهَتْء وأبَتْ أشَّدٌَ الإباء والكراهية. 9 
والثاني: لم يحبُّوا ذلك لما كانّثُ تذهبٌ منافِعُهُمْ التي كانّثْ لهم والرئاسةٌ بخروجه يكو والله أعلم. 6 
وقولَهُ: ؤِيَنْ حيرِ» قيلَ: الخيرٌ النبوةٌ: وقيل: الخيرٌ الإسلامُ؛ [وقيلَ: الخيرٌ الرسولٌ ههنا. واللهُ أعله]”""2. ُ( 
وقول : «وَامه يتشُ يوه من يَككاذ الآية"". بنقضٌ على المعتزلة قلَهُمْ [بوجهين : : 


أحدهما]”'"': لأنهم يقولونَ :إن على الل تعالى أن بطي لعل”"' الاصلخ ني الدين في كل رقا وكل زمانٍ. فلو 
كان عليه ذلك لم يكنْ للاخيصاص معني ولا وجه. 

والثاني : [لأنه]*'' قال: طرَانّه ذر آَلْتَضّْلٍ الْمَيلِيِ4 والمفضّل عند الخلتي» هو الذي يعطيء ويبذلُ ما ليس عليه لا 
ما عليه؛ لأنَّ مَنْ عليه شيءٌ فأعطاةٌ؛ أو تَضَى [ما]”*'' عليه مِنّ الدّينٍ لا يُوصفُ بالإفضالٍ» فدل أنه اسْتَوجَبَ ذلك 
0 وذلك الفضلٌ لِما لم يكن عليه ذلك!”". ولو كان لكان يقولٌ: ذو العدلٍ لا ذو الفضلء وبالله التوفيق. 


وار تعلو 0 أذ كاه لاعف الو م وارندك» 
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ونا 


والممل بها وار ثي» 0 وتلارتهاء ؛ [فبجورٌ رفمٌ عينها]”” رجز رن كوه بها ييا لأوجه: 
أحدها: ظهورٌ المنسوخ؛ فبطلَ قرلٌ مَنْ انكر إذ وٌجِرَ9" ومَنْ أنكرٌ ذلكَ فإنما انكر لجهل بالمنسوخ. لان الخ | 
يان الحكم إلى وقتٍ ليس على البَذْءِ كما قالتٍ اليهود. 


> 


, 


5-0 


0 ساقطة من ط ع. (1) من ط مء في الأصل: مصدقاء في طاع: قصدنا. (9) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) ساقطة من طاع. (5) من اط مء 

في الأصل وط ع: فالأمر. (3) من ط م. (7) من طاع. (4) من طاع. () من ط م. )٠١(‏ ساقطة من ط ع. (1) أدرج في ط م وطاع نتمة 

الآية بدلها. (17) ساقطة من النسخ الثلاث. (1) في طاع: كل. () ساقطة من النسخ الثلاث. (6) من طاع وط مء ساقطة من الاصل. (07) 
من طاع وط مء في الأصل : لكان. (17) من ط م. (ها) من ط م وطاع. (15) في الاصل: وجدوا. 


> 


رلا 
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5 واد سم اك الستح تت تتا الت٠سسب‏ سسا سحتب تحماس 00 
ز 6 
| الآيتان ٠١6‏ و الا١٠‏ "'- سورة البقرة "7 ' 


والثاني : أنَّ للتلاوة [فيها فضلاً]'' كما للعمل؛ فيجورٌ رفم فضل العمل وبقاءً فضل التلاوة. 
والثالتُ: على جعل الأوّلِ في حالةٍ الاضطرارٍ والثاني في وقتٍ السّعَةٍ كقوله : مت ع ذه الْمَيِئَهُك [المائدة: "]. ا 
| لم يجورٌ أنْ ْنَع عيئها, فيُنْسَى ذكرها كما رُوِي عَنْ عمرَّ [بن الخطاب”" ضيه أنه قال: (كنّا نعَدِلُ سورةً الأحزاب 
5 بسورة البقرة حتى [رُفِمَ منْها]'" آياتٌ؛ منها: الشيخٌ والشيخةٌ إذا زَّنّا فاْجمّوهما المَّة). 

رأمًا قله : ظأتٍ عير ينآ أز ينه [فاختّلِف فيه : قيلّ: طتأتٍ يمير نآ أز نيه »]”! أي أخف وأهرنٌ على 
الأبدان. كقوله: طرَعَلَ اليرت يُطِيمرئَوُ» [البقرة: 184]. إن الأمرّ بالصوم كان لونتِ دون وقتٍ؛ إِذ رجمٌ الحكم عند 
الطاقةٍ إلى غيرو» ركذا ما كان ِنَ الحكم في تحريم الأكل عند النرمٍ والجماع» وكذا تحريمٌُ المينة [لو]”" لم يرد فيها 
الإباحةٌ والحجلُ عند الضرورةء لَكُنا نعرفُهُ بالحرمةٍ» وذلك أخفُ وأهونٌ» [والله أعلمُ]””. 

وقيل : طتَأتٍ عمَِرِ تنه في الثواب في العاقبة؛ وقيل: طتأتِ عتم نهآ ني المنفعةٍ أو مئلها في المنفعة؛ رقيل: 
تأت يمير ينه رهو أنْ يظهرٌ لكمْ [به الخيرٌ في حقٌ الاْباع والمثل في حقٌ الأمرء فيشتركٌ أصحابٌ المنكرِينَ للنسخ في 


يل 
2-١‏ ت--_- 


- 
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اب 0 


#أسدة 


حقٌ الِالتِمارٍ بالمثل» ويَفْضَلونَهُ بظهور الأخيّر]”* ؛ وهو كالصلاةٍ إلى بيتٍ المقدس. كان لهمْ مثلّ ما لليهودٍ في حقٌ ,/( 

الالمارما كان طبر لهم الأخيرٌ في .رقي ظهور الآمر» أنه بْهِمْ الخيرٌء وظهرٌ عند في م مَنْ أبى أنّ الَاعَهُ لم يكن لأجل َ/ 
6 المتابعةٍ بل لما كان عندَهُ الحجة. / 
/ لإ سا عير قار الا ابو ا رط ا والإباحةٌ ورُودُها للتخفيف. ل 6 
0( 


أن النسمّ أبداً يَرِدُ على ما هو أغلظ [فقد عُورِضٌ]''' بقوله «اأنيكؤشك فى الْتيوتٍ عَمَّ بوشن ألْمَرْثُ4 [النساء: 1] 
فأبدلٌ بعقوبة أشدّ مِنَّ الأول وهو الرجمٌء بقوله و «حُذُوا عني: حُدُوا عني» [مسلم 59ل]. 

ويَحتمِلُ قولهُ: طدَأتِ يبر يِنآه [وجهاً آخرّ وهو آي والآياثُ هي الحججٌ. فيكونُ معناةٌ: ما نرف مِنْ حجةء قَتئِها 

عن الأبصار إلا «تأت َب تَنهَآ]37" ير يعني أقرى منها في إلزام الحجة «أق يِنْيهً». ولا شك أن مايعترضُ هو أقرى 
حالةٍ الاعتراض في لزوم الحجةٍ على ما غاب 0" عن الأبصارِء فيكونٌ قولهُ: طتأتٍ عير نهآ على هذا الوزن؛ أي نات 
بحجةء هي أقوّى وأكثرٌ مِنَ الأولّى أو مثلّها في القوة. 1 

إن قيلّ: ما الحكمةٌ في النسخ؟ وما وَجِههُ؟ قيل: محنةٌ يُمْتَحَنُ بها الخلقٌ. وله أنْ يَمنحِنَ خَلْقَهُ بما يشاءُ في أي وقتٍ 
شاء؟ يأمرٌ بأمرٍ في وقتٍء ثم يَنهَى عَنْ ذلك؛ ويأمرٌ بآخرٌء وليسٌ في ذلك خروجٌ عن الحكمةٍ» ولا كان ذلك من لِيّداءِ يبدر 
له بل لم يزل عالماً بما كان ويكونُء حكيماًء يحكمٌ بالحق والعدل. فنعودٌ بالل مِنَ السَرَفٍ في القولِ. 

وقولة: <آلم مَنْلم آنّ أنه عق كُن ع مدر يَحتَيِل أنْ يكونَ الخطابٌ [لهُ و والمرادٌ بالخطاب”'' الذينَ سبق . 
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ذَكرُهُمْ في قولِه : جنا يَوَدُ ألزرت كمَرُواهالآية [البقرة: 6 أنه قادرٌ على إنزالٍ الخيرٍ على مَنْ يشاءُ والخهيصاص بعض #/[ 
على بعض وتفضيل بِعضِهمٌ على بعض. ب او ا ام لود و م الس 
وَالتَنْبِيه؛ أي: تعلمٌُ أنت أن الله على كل شيء قديرٌء وهو كقوله: طفَامكر أَنَمُ لة لَه إلا أنّشْع [محمد: 194] على حقيقةٍ 
البلمء ويحتول على الإعلام والإخبار لقويوا” '“ وقد ذكَرّنا. 

وعلى ذلك يرع فول تعالى : «ألم لم لك لله 8 ملك التتسنوب وَالأَرَشُ» أي : مَنْ كانَ يملك مُلِكَ 


السعرات وملكٌ الأرض يملِكُ تخصيصٌ بعض على بعض وتفْضيلَهُمْ فيهاء ويحكم فيها ]600 يشاء ويُحَدِتٌُ ]000 ا 
2 7 
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2ت 0 


0 


يل 


() من ط مء في الأصل وطاع: فيما فضل. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) من ط م في الاصل وطاع: يرفع. (4) من ط م وطاع. 1 
() من ط مء في الأصل وط ع: غير. (3) من ط م وط ع؛ ساقطة من الأصل. () ساقطة من ط ع. (4) من ط مء في الأصل وط ع: الخير. 0 
(5) من بط م. في الاصل وط ع: فاستدل. )١(‏ في الأصل وط ع: فعورضص» في ط م: عررض. )١1(‏ من ط م. (011 من ط مء في الأصل وط 6 
اع: غابت. 10) من ط عء في ط م: له عليه السلام والمرادُ بالخطاب: ساقطة من الأصل . (لا) من ط م؛ في الاصل وط ع: لقوله. (8) من . 
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الأمر ما أرادّ» واللهُ أعلم. ويَحْسَمِلَ نزولَهُ على إثر نرازِل لم تُذْكَرْ فيو» وذلك في القرآنٍ كثيرٌ وإنما يُقَالُ هذا الحرفٌ عند 
ضيتي القلب تسكيئاً له ومعئّى تخصيض السمواتٍ والارض بالملك لهُ لِمُنْتَهِى عِلْم الخَلْقٍ بهماء وإِنْ كان لهُ ملكُ الدنيا 
والآخرةء وبالله التوفيق. 

وقولهُ: رما لَحكُم ين دون أنه ين وَل ولا سير يدل هذا على أنه خرجٌ على إثرٍ نوازل؛» وإِنّ لم تُذْكْرْ. 
(الآية )3٠8‏ وتولة تعالى: طم يُيدُورت أن تنكارا رَسُولكمْ كنا شيل مرت ين مَل سؤال نعدْتٍ: «ثن لون > تعَئنا 
لِحَىٌ زَى الله عف» [البقرة: 88]. وقيلَ: إنهمْ سأنُوا ذلك رسول الله يق كما سألَ قوم موشى [موسى]7'". وقيل: سألُوا 
رسول اللو أن يجعلٌ الصفا لهم ذهباً إن كان ما يقولهُ حَقاً. وقيل : سواه «قولا أي علدنا اتيك لذ زه > 
[الفرقان: »]7١‏ وكانوا يسألونَ سؤالَ تعنّتٍ لا سؤالَ اسْيَرْشَادٍ والمتداء. 

ونولهُ : «رئن يتَبَدَلٍ العكُر بلامن» فيل :"اختار العير بالآيبان» وقيل: وَمَّنْ يَخْثَرْ شدةٌ الآخرة على رخائها 
وسعتها. وفي حرف ابن مسعود ذه : ومَنْ يَشْتَرٍ الكفرٌ بالإيمان؛ وذلك كلْهُ واحدٌ. 
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[وقولهُ: <ِممَد صَلْ سَرْآه الكبيل» قيل: عَدَلَ عنٍ الطريي. وفيلَ: عَدَلَ عَنْ قصدٍ الطريتي. وقيل: أخطا قصدّ الطربقي. /] 
وكلَهُ راحدٌ]". ا 
وتو تعالى : «إ؟ حكَنْئٌ بن لَمْلٍ الكتب لو بوتكم يا يقد إبتيك كارا عسنا ين عند نيهر » 


0 
تعالى: «رَدّت طَيِنَةٌ يْنَ آمل الكت لَرْ يتك وما يُضلُوت إلة أَشَْهُمْ» (آل عمران: 15] وكقولِه: طإن تظِيمُوا ربا ين 
لين أووا الكتب يَرثْرمُ بد مح كَذِيَ» [آل عمران: ٠٠١‏ ونوله'": يربك عل أغقكيكٌ» [آل عمران: 149]. 
وذلكٌ» واللهُ أعلم, لخوف”؟» فَوتٍ رياستِهمْ التي كانّتُ وذهاب المنافع”*“ /17- ب/ التي ينالُونَ مِنَ الاتباع والسَفَلقِ 
نَوَدُوا رَدّهُمْ و”رفْهُمْ إلى دينِهم. 

ثم احتَيجَتِ المعتزلةٌ علينا بظاهر فوله تعالى: : «احتسما ينين أيهم > قالُوا: دلْتٍ الآبهُ على أن الحسد ليس مِنْ : 
عند الله بما نفاء هن عنهُء وأضاقة إلى أَنفِسِهمٌ بقولِه : «عصنًا يِنْ عِندٍ أنتِّهم». فيل: صَدئْتُمْ في زَعوِكُمْ بأنَّ الحسدّ ليس 
مِنْ عند الله تعالى. وكذلك نقولٌء ولا نجيرٌ إضافةٌ الحسدٍ إليه بحال. ولكن نقولٌ: خَلَقْ فعلَ الحسدٍ مِنَ الخَلْقِ. ركذلكٌ 
يُقَالٌ في الانجاس والاقذارٍ والحيّاتٍ زالعقارت ونحرهاء إنهُ لا يجورٌ أنْ يُضاف إلى الله تعالى» فيقَالَ : ياخخالقٌ الانجاس 
والحيّاتٍ والعقارب» وإنْ كان ذلك كلَّهُ حَلْتَهُ وهو خخالقٌ كل شيء. فعلى ذلك نقولٌ: بخَلْقٍ فعلٍ الحسدٍ وفعل الكفرٍ مِنَّ 
العبدِء ولا يجوز أنْ يُضاف إلى الله تعالى. 

ثم يقونُون في الطاعاتٍ والخيراتٍ كلّها : : إنها ِنْ عند الله غيرٌ مخلوقة؛ فَلَيِنْ كانت العلهُ في الذي لا يكن مخلوقاً 
إنهُ ليس هو مِنْ عنده [فالواجبُ القول]'" بِحَلْقِهِ مما" هو مِنْ عنوء ثم لم يقولُوا بوء فبانَ أنَّ ما يقونُونَ فاسدٌ باطل ليس 


. 


بسي ٠.١5‏ 
ثم جهةٌ الحسد ما ذكرنا أنهم أحبُوا أنْ تكونً الرسالة فبهم؛ رأنْ يكرنُ مِنْ عندِو سَعَةٌ كقوله : «لزلا أل علدو كَرْ»ه 
[هود: ]١‏ وكقوله: ظزلَا نل هذًا الْمرمانْ عَلَّ رَجْلٍ بن الْمَرَبسين عَظِ » [الرحرف: ١‏ فَلِهذّين ن الوجهَينٍ يُخْرَجٌ حسَدَهُمْ |! 

قولةُ: : ين عِندٍ أنتّيِهم» أي مِنْ قِبَلِها [لا أن]” الله تعالى أمرَمُم, وليسّ يُضاف إلى الله تعالى بأنة ليِنْ عنيو]”'' بما 


1 


يلق ولك بما يأمرٌء [أو يُلزِمْ]! '". ألا تَرَى أنَّ الأنجاسسّ كلّها والخبائتٌ والشياطينّ كلّهُمْ مخلرقةٌ؛ وإذلم يج نيئها | 


00 و1 000 سار 0 ال سس ره 0 


0 


7 
() من ط م. () من ط م وطاع. (5) في ط م: وكقوله. (4) من ط م: ف الاصل وطاع: الخوف. (0) من طاع؛ في الاصل: مناقع» في ط || 
م منافعهم. )١(‏ في ط م: لوجب القول؛ صافطة من الأصل وط ع. (")ني النسخ الثلاث: ما. (8) من ط م؛ ني 
طم وطع. )١(‏ من ط م وطاع؛ ني الاصل: ويلزم. 
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الآيتان ٠١8‏ و ٠٠١‏ ) '" - سهرة البقرة ا 


إلى الله تعالى بمعئى أنه مِنْ عنيِوء كذلكٌ ما ذُكِرَ مِنَ الحسدٍ على أنه معلومٌ ألهم لم يكوثُوا يَدْعْونَ مِنْ عند'" الله حلقاً؟ 
فذلك”" الوجة يُدْكُرٌ عليه بل كانُوا يَدّعْنَ الأمرّ في كل ما نُيِبَ إلى الله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقابٌء واللهُ أعلمٌ. 

وقوه : (ئيا تنوم به لهم الرل» أي بِيّنَ لهم في التوراة أن محمد ولك نبئ [ران]”" دينهُ الإسلامٌ كقرله: 
يرتم كما يرون آنا لوا : ١47‏ والاتقام: .]1١‏ 

ونوله : «ناغفوا وَاسْدَحْرأ حَقٌّ يَأ أنه بأنيوة». يَحتملُ النهن عن مكافاز ما يُدُوَُ في الدنيا آثم لم يُسَخ. وقيل: فيه 
نهيّ عنْ قتالِهمٌ حتى يأنيّ 0 جاء بقوله: <تَدْلُوا لزي لا يقترت يميه الآية”* [التوبة: 9؟] 
وقيل: <جِعَقٌ يَأ نه بأنوِيٌ» أي بعذابهء رالله أعلم. 

وقول : <إك اله عل كل م فير على”" التعذيب والْاْتقام [وعلى كلّ شيع]””: ولم يُنْسَعْ هذا. 
[الآية 0 وقولَهُ تعالى : <رَأَقِيمُوا ألصَلًَ انا آلكَة»ه كرّرَ الله فق الأمرٌ بإقامةٍ الصلاةٍ وإيتاء الزكاة في القرآنٍ تكراراً 
كثيراً حتى كائّتُ لا تخلو سورةٌ إلا وذكرّهما فبها في غير موضع. ذلك”* لِمِقّمٍ شانهما وأمرجما وعُذْرٌ منزلقهما عند الل 
وفضل قُدْرِهِما. وعلى ذلك جعلَهُما شريعة في الرسل [السالفة]"" [صلواتُ تُ الله عليهِمْ؛ وسلامُه]”"" ألا تَرَى إلى قولٍ 
إبراهيمَ [على نبيّنا وعليهِ الصلاةٌ والسلامٌ]”"'' ظارَتّ بل مُقِيمَ اْصّلَوَ رن درق [إبراهيم: ]45٠‏ وقوله لموسى 
وهارونّ: طن ّنا لتريكنًا بسر يبو إلى قولو'"'": 7 ألصَلن» [يونس: 47] وقول عيسى: لاتَأوْسَنى يس 
وَالرَكَرةَ ما دمت حََاه [مريم : 6١‏ رقولة: إن متسكم لهذ أ قَمثم الكلزة رَدَاتَدثُمْ ألزَكَزة» [المائدة: .]١١‏ 

وذلك؛ واه أعلمٌ» أن الصلاءً قُربةٌ في ما بينَ العبدٍ وبينَ ربو تجممٌ جميمٌ أفعالٍ الخيرء وفيها غابةٌ مُْهَى الخضوع 
[له]”"'" والطاعةٌ مِنَّ القيام بين يديه والمناجاز فيه والركوع لهُ والسجود على الأرض وتعفيرٍ' 11 ارج يا عن 92" لو أن 
أحداً مَِنْ أخلّصٌ ديه لله لو أَعْطِيَ ما في الدنيا أن يُعَثْرَ وجهَهُ بالا رضش”" لاحل مِنْ الحُلقٍ ما قعل وبال التوفيق. 

والزكاةٌ في ما بِينَ العبدٍ وبين الكل لاليفي”"" القلوب واجتمايهاء وفيها إظهارٌ الشنْقة لهمْ والرحمة. 

ذلك مم ل تعالى شاتئُماء وسرت امرماء وأغلّى منزُماء وعلى ذلك ترما بالإبمان في الموافيم كُلهاء 
أثبت بِينَ الحَلْقٍ الأَحُرْةَ بهما بقرلِه: (ِرَإن تَابَا واوا ألصكلدة وَائَا ألَكَرةً وِْونَكُ في 4 [التوبة: ١١].ثْمْ‏ هما 
ُكَرْمانِ بالعمل لأن الصلاةٌ تجمعٌ جميعَ أنواع خيراتٍ الفعالٍ» وفيها غايةُ الخضوع لهُ والخشوع على ما ذكَرْناء وذلكَ مما 
يوجِبُّهُ العقل؛ وإِنْ لم يرِدْ فيه السمع. وكذلكَ الزكاةٌ؛ فيها تزكيةٌ الانفس وتطهيرُهاء وذلك مما في العقلٍ واجبٌ. 

فإِنْ قيلَ: ما الحكمةٌ ني وجوبهما”*'"؟ قيلَ: : إِظهارٌ ما أنعمَ الله على العباد!؟" مِنَ الأموالٍ والمَعةٍ فيها رما('") 
أعطاهُمْ مِنْ سلامةٍ الجوارح مِنْ جميع الآفاتٍ يحرج مرج الأمرٍ بأداء شكر ما أنعم عليهم د. 

إن قيل: [ما الحكمةٌ]”''2 في وجربهما””" في ما أعطى منهّما””” ؛ يعني مِنّ النفس والمالٍ دون غيره؟ قيل: لأنّ 
الوجوبً مِنْ غيره يُخُرَجٌ مُخْرَجَ المُعارضةٍ والمُبادلةِ لا مُخْرّجٌ أداء الشكرٍ» والله أعلم. 

ثم الحكمةٌ في إيجاب الصلاةٍ [والزكا 3" وغيرهما مِنَّ العباداتٍ أن الله تعالى إِذْ عَمّْهُمْ بنعمِه في ما فَظلَهُمْ 
بالجوهر؛ وسخر لهِمْ جميعٌ ما في الأرض» وبسظ عليهمٌ النعمّ حتى صارٌ كل منهُمْ لا يبصِرٌ غير نعمه مِنْ غير اسْتِحقاقي 
منْهُمْ شيئاً مِنْ ذلك الزمَهُه*" الشكرٌ عليها. 


(0) في ط م'دون. )١(‏ من ط م2 في الاصل وطاع :فبذلك. () من ط م وطاع. (4) من ط م. (0) أدرجت تتمة الآية في ط ع بدلها ٠‏ (3) في 

النسخ الثلاث: من.(1) في النسخ الثلاث: ريبكل ٠‏ (4) في طم وطاع: وذلك. (5) من ط م. (5) في طاع: صلرات الله عليهم. وسلامه. 
ساقطة من ط م. )١1(‏ في طام: علقة . (19) أدرجت الآبة كاملة في ط ع بدل العبارة: إلى قرله. (19) من ط م. (كا) من ط م» الواو ساقطة من 
الاصل وطاع. (0) ساقطة من ط ع. (17) في ط م: في الأرض. (019) في اط م: التاكف. ني ط ع: لتألف. (ها) في ط م: رجوبها. (88) في 
ط م: عليه . )٠١(‏ الواو ساقطة من الاصل. (9) من ط م. (0) ني ط م: وجويها 00 ني طم : منها. (4؟) من طامرطع. (5) في النسخ 
الثلاث : لزمهم . 
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ثم كانتٍ الصلاءٌ تجممٌ اسْتِعمالَ جميع الجوارح في مالل فيها”'' القِيامٌ شكراً له مع ما فيها : ترفك" احوال نقيه 
بالازيارٍ بما هي عليه بالاشطراب والجِلَْةٍ والقلب باليةِ والخونب والرجاءِ وإحصار”" الذهنٍ والعقل بالتعظيم والتبجيل» 
[فيكونٌ كل]”*' شيءٍ منه في شكرو لِمًا لهُ فيه مِنْ سُبُوعْ النعمةٍ؛ والله أعلم. 

وكذلكٌ بالأموالٍ مُضُلُوا في هذه الدنياء وَاسْتَمْتَعُوا بلذيذٍ العيش» فأمِروا بالإخراج لله معَ ما إذ سخرَتُ هذه الأرضٌ 
بما فيها بجميع البشر نّم ذلك صلة مَنْ لم يمللك لِيسْتُوا في الاْمتاع بالتسخير لهُمْ ين الوجه الذي عَلِمَ الله لهُمْ في 
ذلك صلاحٌ الدارَينٍ» ولا قوةً إلا بالش: 

وقول : «وَما نتْوا لاير من حبر يََدُوءُ عندَ أذ الآية”*2. تُحَرَجٌ على خلانف قرول المعتزلة؛ لأنهُمْ يقولون: إن مَنٍ 
ارتكبٌ كبيرة» ثم أقامً الصلاةً» وآتى الزكاة» وجاهد ني سبيل اللى. وحجٌ بيت الله الحرامً؛ وَقدّمَ محيراتٍ كثيرةً؛ فإنةُ لا 
بج متا" مم هيدا + ولكن يجذ ما قذم من شره وذلكَ ليس مِنْ فعلٍ الكريم والجوادء ولا كذلكَ وصف اله نفْسَهُ» بل 
وصات نفسَهُ على خلاني ما وصقُرا هُمْء فقال: كيه ل تنبل نهم مسن ما دلا تود عن ,© [الاحقاف : 0 
وهم يقولُونَ: لا يَتَقَبلُ عَنَهُمْ ما قَدّمُوا مِنَ الخيراتٍ» دلا يتجاررٌ عَنْ سيئاتَهم ؛ ؛ وذلكَ سَرَفٌ في القولٍء فنعودٌ بالله مِنّ 
السَّرّفِ في القولٍ والحكم على الل وبالل [العصمة]!" والترفيقٌ 

وقول : «إدّ أنه يما مسترت بَصِيٌْ» بما قَدَّمتُمْ مِنَ الخيرٍ والشرٌ تنبية منّْهُ قق ليكوثُوا على حَذّرِ مِنَ الشرٌ وترغيبٌ منه ا( 
لهُمْ بالخيراتٍ» والله أعلم. 
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ز ) وتَولَهُ تعالى: طلن يَدَخُلَ الْجَنّدَ إلا من كن هورًا أو ترا يلك أمَانيُهُمْ هّن حاثوا وُمَسَطُْ إن كدر /( 
صَدنِيت؟ : يَحتَمِلٌُ هذا وجهَينٍ ا 0 الناسسّ المُوافقةٌ في ما بِينَهُمْ لِيَرْعْبُوا في | 

) 5 


دينهم» ويثْرُوا ع دينٍ الإسلام؛ إن كانواعُمْ في الباطن على الخلافي والعدادة. ويتحتمل أنْ يكون ذلك القول من كل 
فريقٍ في نميه لا عَنْ كُلّ الفريقينِ جميعاً على الموافقة؛ دليلُهُ قولّهُ: «وَكت الهو لِنْسَتٍ اللمدرّئ عل كه وََالتٍ لمر 
ِْسّتِ الَْهُوهُ عَلَ عو [البقرة: ١١]؛‏ دلّتِ الآيةٌ أن ذلك القولٌ لم يكن مِنَّ الفريقَينِ جميعاً على الموافقةٍ ولكن كان من 


كل : فيو على أي موافقةٍ 3 مساعدق وال 0 


تجح 2 


ع 
--- 


:7 
/ وام ل 0 دكن كاثوا سق إد دشر يفيك »> كل يدل ها مراك | 


3م 


فَإنْ قيلّ: إنهم إذا نَمَرا دخول غيرهِمْ فيها ادْعَرا لأنفسِهمُ الدخرل؛ فإنما ظَولِبُوا بالبرهانٍ على ما اذْعَا ليس على ما 
نَقَا؛ [قيلَ: لا يُحتملُ ذا]!'" لأنهم لم يذْكُرُوا دخولّ أنفسِهمْ ١7/‏ -1/ تصريحاً» إنما نَنُوا دخولٌ غيرِجِمْ؛ وهو كَمَنْ 
يقولُ: لا يدخلُ هذه الذارَ إلا فلانٌ [وفلانُ]”''" ليس فيه أنَّ فلاناً وفلاناً يدخُلانٍء ولكن فيه نفئ دخولٍ غيرهما. 


ع 
كه 2 


2-3 


, 


ام-0 


مامح 


أو نقولٌ: نَقُوا دخولَ غيرِهِمْ تصريحاًء وادْعَرا لانفيِهمٌ الدخول مُسْمَدَلُاء وإنما نَظَلْبُ الحجةً على مُصَرَّح قَولِهمْ لا 


4 


09 ألا تَرَى أن الجوابٌ مِنّ الله فق بالإكذاب والرّدُ عليهمْ حرج [على]”"" ما نَمَو اورقا" عبر ل‎ ١ 
)|| «جل» يدخلٌ الجنةٌ من أُسلم يَمْهَمُ يِه وَهْرَ نحيسِنٌ4؟ ألا تَرَى إلى ما رُوِيَ عَنْ رسول الله يل أنهُ فال: «لا نياخ إلا‎ 
(/ بشهود» [نصب الراية: 177/7] ليس فيه إثباتٌ النكاح إذا [ما]!؟'' كان نّم شهردٌء ولكن فيه نفي النكاح بغيرٍ شهردٍ‎ 4 
تصريحاً؟ ألَا تَرَى مَنْ قالَ: دلا يكاحَّ إلا بشهود؛ لا يُسْألٌ: أنْ لِمَ قُلْتَ: إن النكاح يجورٌ بالشهود؟ رلكن يُسألٌ: أن يه"‎ 
ش ا‎ 
ها تخ‎ 
/ في اط م: توقف. (؟) في ط م: وإحضار ]من طاعة قر الأشيل واج : ليكو لكل (5) ساقطة من ط.ع. (3) من‎ )١( في ط م: بها.‎ )١( 
| من‎ )١1( من ط م وطاعء في الاصل: لا يحتملٌ قبل ذا.‎ )٠١( ط م؛ في الأصل وطاع: ما. (/) من ط م. (4) من ط م. (4) ساقطة من طاع.‎ 
6 . من ط م. (17) من ط م وط ع. (4ا) ساقطة من النسخ الثلاث. (8) في طاع: لما‎ )1١( طموطع.‎ / 
0 
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1ش 


1 
الآيات 11١ 2١١‏ "- سورة البقرة ا[ 


4 مسوة تل 


قُلْتَ : إنة”" لا يجورٌ بغي شهرد؟ فعلى ذلك قرلهُ : «لن يَدْعْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كان هوا أز تصَرئاً» ليس فيه إثبات الدخرل 

لهم تصريحاً؛ وفيه نفيٌ دخول غيرهِمْ تصريحاًء والله أعلم. ْ 

5 4 < م 0 2 ماغرض ني 0 5 0 0 10 

زالآية 017) وتوله نعالى: <ِبَقَ مَنْ أُسَلم وَمْهَمُ يِه وَمْوَ ُحيِنٌ4 قد قُلْنا: إنه خُرْجَ مُخْرّجَ الرّدْ عليِهِمْ والإنكارٍ 

ِحَكْمِهمْ'" على اللوء فقال: «سق» يدها «من أسلم مَمْهَمُ بل دفو مسن ». ' 
ثم اختلفت في قولِه: ِأْسَلَمْ وَْهَمُ 4 ؛ قيل: أخلصٌ له ديئهُ وعَمَلَّهُ؛ وقيل: أسْلَمَ نفسَهُ لل وقد يجورٌ أن يُذْكَرٌ 


. 


5-53 


اس 
- 


0 


و_-_-_- 
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23 22 حر ا 


آرم 


0-5-7 


3-حححة 


الوجهُ على إرادةٍ الذاتٍ كقوله: «كلّ سَْءٍ هَالِكُ إلَّا يَمْهَمٌ» [القصص: 88] يعني : إلا هوء وقيلَ: ظأَمْلَم» أي وجّة أمرَهُ 
22 0 


إلى دينِه؛ فأ خلّصٌء وبعضّةٌ قريبٌ مِنْ بَمْضء [وقبل]”": «أسَكم» نفْسَهُ أي بالعبوديةٍ كترله: «سَرَت آنَّهُ متلا يبلا نه 
َك مُتَكونَ وَََْا سَلَمًا أيَمْلٍ»”*' [الزمر: 78]؛ وذلكَ معنى الإسلام: أنْ تُخُئِص نفْسَكَ لل آلا تجعل لأحدٍ شِركاً من 


[عبودية ولا مِنْ عبادة]. 


2ت 


2 


33353ة-- 


رق له : «كله: لْقرمٌ عند ويد وا حَوَفُ عَلنهمْ وََا هُمْ يحرَوْن4 قد ذكَرْنا متضَمُتَه0" في ما تقده0". 


رالآية ؟31) وتوله تعالى : «رَآكٍ اهُوه نمت اللسرَى عل طئْء وَدلٍ الترئ لنت الَمُودُ عل سو وَهم يَتْنُونَ الكتثْ»ه 
إن قيل: كينت عاتبهُمْ بهذا القويه وقد أمر نُك في آبة أخرى أن يقول لهم”* ذلك طقل يأل الكتب نم عل َه حقَ 
يوأ ترد وَالاججيلَ رمآ أنلَ ليم ين رَيَكُم» [المائدة: 14]؟ قيل : أمَرَ نبيهُ كل أنْ يقولّ لهُمْ ليوا على شيء إذا لم 
يُقيموا التوراةً» فأمًا إذا أقامّوا الترراةً» وفيها أمر لهُمْ بالإسلام وانّباع الرسولٍ محمد وق فهمْ على شيءء ومعبّى هذا 
الكلام» واللهُ أعلمُ» أنْ قال لهُمْ : كيت قُلْتمْ ذلك» وعندكُم [مِنَ]”"' الكتاب ما يبِيّنَ لكمْء وَيُمَيّرُ الحنٌّ مِنّ الباطل» ويرفعٌ 
بن يكم الالحيلات لو تئلم وتديزئم؟ 

يَحْتَمِلٌ أنَّ كل فريق لما قالَ لفريتي آخرّ ذلكٌ: إنهمْ ليسُوا على شيء [أكدَبَهُمٌ الله تعالى؛ رَرَدُ عليهم : هِبَق من سكم > 
منهُمْ فَهُمْ على شيء]”''' لان كان أسلمَ مِنْ أوائِلِهمْ؛ ويَحْتَمِلَ أنهمْ ليوا على شيء على نفس دعاوِيهِمْ وقولِهم ني الله بما 
لا يَلِيقٌ؛ وَهُمْ على شيء في تكذيب بعضْهِمْ بعضاً بما نالوا. وقيلَ: لما قالت: « الهُودُ لست التّصرَئ عل شَىْء» مِنّ 
الدين» فما لَك يامحمد؟ انْبعْ ديئنًا ؛ نإنهم ليسوا على شيء. وكذلكٌ ول الفريقٍ الآخر له”©, 

ثم اخشّلِف في الإسلام؛ قيلّ: الإسلامٌ هو الخضوع وقيلَ: الإسلامٌ هو الإخلاصٌ بالأفعالٍ؛ وهو أن يُسلِمَ 
نفِسَهُ للوء أو يُسَلِمَ ديئه» آلا يُشْرلٌ في. 

وقولّهُ: < كَدَِكَ مَالَ الزن لا يَْلمُونَ وئل كلهم» قيل: <ِالِْنَ لا ينْتَدنَك هم الذينَ لا كتابَ لَهُمْ) وهم مشركُو 
العرب. وقيلَ: «الَّدِنَ لا يَنََمنَّ»ه هم الذينٌ لا يقدِرُونَ على تلاوة القرآنٍ والكتاب'"'' وتمييزٍ ما" فيو وَهُمْ جَهالُهُمْ ؛ 
سَوّْى ف بينهُمْ في القول: مَنْ عَلِمّ منهم ومْنْ لم يَعلمْ؛ لأن مَنْ عَلِمَّ منهم لم ينتفِغ بعلموء فكانَ كالذي لم يَعلمْ شيثاء وقد 
ذكَرْنا هذا في ما تَنَدّمَ في قوله: طحم بَكُم عُنَىٌّ» [البقرة: 18] أنه سمَّاهُمْ بذلكَ لِما لم ينتفمُوا بالآياتِ والأسباب التي 
أعطاهُمٌ الله ةء والله أعلم. 

وقوله : دان يحَكُُ بنِهم بوم الِْيسَةَ فيا كانا هبه يِه [بالعذاب]2'47 لاختَلافِهِمْ في ما بِِنَهُمْ وِمَرلِهِمْ في الله 
تعالى بما لا يلين «سْبْحَتَم وَتَعل عن يَفُولُونَ لاير04" [الإسراء: 47]. 
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جح 
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3 ححا 


ولد 
٠-5‏ 


2 
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--2 ا 0 2-- 


57ج 


() من طامء في الاصل رطاع: إذ. 9) في ط م: لحكمهم. () من طاع. 9) في الأاصل: سالماء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وأما 
قراءة الباقين فهي سلما انظر:حيجة القراءات ضن/ 111 في طم وطاع: سلما (6) من ط عء في الأصل: عبودية لا لمن عبادة: في ط م: 
عبودة ولا من عبادة. (9) في الأاصل وطاع: متضمناء في طام! متضمبلها. (9) في تفسير الآبتين: 14و57 . (4) من ط م وطاعء في 
الأصل: بقولهم. (5) من ط م. )٠١(‏ من ط م وطاع. (1) في النسخ الثلاث: لأولئك. (07) ساقطة من ط م. (15) من ط مء في الاصل وط 
اع: وتمبيزها. (4ا) من ط م وطاع. (5) في النسخ الثلاث: تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


37 حصلك 3 -ححاك 34-ححايك 1 ححلد 3-ححح اك جحل 34 حصايت حت ححا 


وجح ع يا ما لج ل 


احج لج لجا لجا لج ا لج للج للج ا 22 


01+ 


د ع جو و اي 
41 1 ) "- سورة البقرة ا 1 الآيتان ١25‏ و 128 6 


وقول تعالى : لِوَمَنَ أظْلَمْ» يقرل: لا احدّ الم لنفيه ولا أوْضَعٌ لها . [وقولة]» : جين كنم ميد ألو أن ,ووز 
رذ هم عم [اختلت فيه: فيل "مساجة الو الأرفل لهالا الأ الها" ساب اله كنل جلث 1 
الأرض مَسجداً وظهوراً» [البخاري 0*"] منمّ [أهلْ الكفر]”'' آهل الإسلام أن يذكُرٌوا فيها اسْمّ الله [وأن يُظهرٌوا]”*' فيها ديئّه. ا( 


نا 


د 


#7 8 هه 


وقولةُ: :> «رسّئئ في َابهَاً» وهو كقوله: : لوَيْمَوْنَ فى لاض قَسَادا»ه [المائدة: ”ا و18], ويُحَرْجٌ قولهُ : «أزتبك ما 


“4 6ن لهم أن يدَلومآ إلا ايد بنمت» أي لا دلُو البلدان والأمصارً إلا بالخوقي أو بالعهرٍ كقولء : <إلا عَبلٍ مَنَ أنه مَحبْلٍ ,رز 
| نأا [آل عمران: 5 رعر البهك ويَحتمل قرلهُ: <ما كن لَهُمْ أن يَدَخُْوهَ1 إلا عابذث» ما0 كانّ ينبني لهُمْ بما ا( 
( : 


عليومْ مِنْ حقّ الله وتعظيمه أنْ يدخُلُوا المساجد إِلَا خَائِفِينَ عل نما عانناه بقل اتُخِدَّتْ لِعبادةٍ [ال تعالى]" ث/( 
ونْسِبَتُ إليه تعظيماً لها . فَدخَنُوا مخْرَّيِينَ لها مانِعِينَ أهلّها مِنْ عبادة الله فيها. َ( 


( 

4 ونيلَ: لسسنيدَ نوه المسجدٌ”* الحرامٌ؛ وذلكَ أنهخ حالُوا ينها وبِينَ دخولٍ محمد ككك. وأصحابه فيها حتى رجَعُوا ا 
/ صِنْ عامِهمَ ذلكَ» ثم فتح الله د مكة لهُمْء فصارً لا يدخلٌ مشرِكٌ فبها إلا خائفاً كترله هق « كما التترؤت تمي 50 يقرا ١‏ 
/ الْمَنجِدٌ الْصَرَامَ بد عَابهِمَ كدذً» [القرية: 18]. 6 
( وقيل: أزَادٌ بمساجد الله بيت المقدس؛ قيلٌ: إِنَّ النصارى استعانُوا ب: بختنصرء وهوارئيس المجوس حتى خربوا 0 
8 


/ المساجدّء وقتلُوا مَنْ فيها مِنْ أهل الإسلام» آثم بنى آهل الإسلام]”'' بعدّ ذلك بزمانٍ مساجدّء فكانٌ””'" لا يدخل نصرانيٌ ا 
فيها إلا خاتفاً مُستَحْفِياً» راللهُ أعلمُ. م 


8 ) 
| وقولة: لهم في لديا خِرْه قيلَ: الخزي الجزيةٌ» ويَحتمل: القتال”"" و َل في الآيزرة عَدَابُ عَيِم4. ا( 
وقولهُ تعالى : يده ترف وَالزِب' كينا لوا مم وَمهُ أكوْ» قيل : ِنَّ رَمْطا [ ين" أصحاب رسولٍ الله 8 ا( 


6 


-_-_- 


د م 


انطلمّرا سَفَرا وذلك قبل أن : يُصرف”*" القبلة إلى الكعبة. فحضر وقثٌ الصلاة» فاشتيّة عليهم » َتَحَوٌوا؛ فمنهُمْ مَنْ صلّى . 
إلى المشرقي؛ ومنهُمْ مَنْ صِلَى إلى المغرب؛ صَلُوا إلى جهاتٍ مختلفة؛ .فلما بان لهُمْ ذلكَ قَدِمُوا إلى رسو الله يه فسألُوا ) 
عَنْ ذل فنرلت الآية: <ِ يتما يس تا يووا عَم به تدك . 

وهذا يَرُدُ على الشافعيّ قَولّهُ؛ لأنُ يقولٌ: (إِنْ صلّى إلى جهة القبلة يجورٌ» وإلا فْلّا). وليسّ في الآية ذكرٌ جهةٍ دون 
جه بل فها ذكُالمشرفي والمغرب» وكذلك في الخبر ذكرُ المشرقي والمغرب. فخرج قول على ظاهر الآيء وهذا عنظنا. | 


هه 


و 


/ 

1 .]١50ر‎ ١44 في الاشْيبا والنّحَرّيء وأما عند القصدٍ فهو قله : جوَّلا مُبْرعيٌ مَطْريّه [البقرة:‎ ١ 

/ وروي عن ابن عمرّ ذه أن قولَهُ: كَل شرق وَلْترب» الآية نزلّتُ في النوافل والأسفارٍ. ولكنُ عندّنا على ما ذكَرّنا | 
في الكل والله أعلم. 


0 


ونَولُهُ وو ا م ا وقيل: نَع وَجهُ الله]'*" نَم 
قِبْلهُ اللى؛ وقيل: [فَكَمَ ونه أضَو»ه]**" لم الله على ما ذَكَرْنا مِنْ جواز التكلم بالوَجَهِ على إرادةٍ الذاتٍ9 2 أي ليسّ هو 


12 


4 عنْهُمٌ بغائب» وقيل الو بذانعه آي1 017 رما الله وقيل: م0" ما ابعليئم 24 م به ظوَجهُ اموه وقيل فيه: ثم 9 
رَخَد الذي قشم لولم جا سن التنصير كما قال رسول ال في اك اناسي نا متاك ا رسقاةة ‏ 

4 [احمد ؟/410] وقيلٌ فيه: كَمْ و ما '" قَصِدْتُم بفعلٍ الصلاةٍ وَجْ اللو ورضاة؛ أي ظفركم"" بو. ( 

(1) من ط م.'(7) من ط مء في طاع: الم اختلف في قوله جتسدبد افو أن يكن ذا انهم مْمْ» ساقطة من الأصل. (؟) من ط ع. (4) ساقطة من : 

طع. 0)في طاع: ويظهررا . (9) أدرج قبلها في طاع: أي. 0) من ط م و طع. (4) من ط م رطاعء في الأصل: مسجد الحرام. (4) من لآ 
طام. )١(‏ من ط م: في الاصل راع : وكان. )١2(‏ في طام : اقتتالء في طاع أدرجت العبارة : قيل الخزيٌ. . القتال بعد تتمة الآية. (1) من 

/ طم رطاع. 0) في طام: تصرف . ©) من طاع, (8) ساقطة من ط م. (17) في تفسير الآبة: ١17‏ 9) من طاع. ا 0 ُ 

| (9ا) من ط م وطاعء ني الاصل: إذ. (0؟) من ط مء يه : مما (5) في طاع: غفرثم . 


5 
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جصحد جحه جصحه جه جم د جم د جم د ججح د جما 2ح حي حت | 
الآيتان 118 و 17 | ؟ - سهرة البقرة . ا[ 000 60م /( 


5" الغرضٌ في القِبْلةٍ ليس إصابة عينهاء ولكنْ أغلبُ الظنّ وأكبرٌ الرأيٍ أنه" ليس لنا إلى إصابةٍ عييها سبيلٌ؛ إذْ. 
سبيلٌ معرفيها بِالاجْيِهادٍ لا(" باليّفِينِ والإحاطةٍ؛ ليس كالمياءٍ والأثواب وغبرها مِنٌ الأشياءِ [لأنَّ هذ الأشياء]”؟" ني 
الأصل طاهرةٌ والنجاسة / ١7‏ س/ عارضةٌ» فيظفْرٌ بأعينها على ما هي في الأصل. وأمًا أمرٌ القِبلة اتيت لاكن 


2 


٠-2 


03 


-_- 


0 ا 1 
/ وقولّهُ: «إرك أله وسِعٌ عَلِمٌ» قيل: «ر الع وق »الجر حي جاة ليو قبل ما راب 09 
1١‏ اوسن مغ نأا 2 عَلِم» بما قصَدّواء ونْوَوا. 1 1 
4 )أ [وقولة تعالى]0"©: «وَكَانُوا كد لله ولد سُبْحَندةٌه فيه تنزية؛ نَر به نفسَهُ عما قانُوا فيه بما لا يلين ورك ( 


مرف ل ومسا ولله أعلمُ أن انُخادً الرلد التبنّي في الشاهدٍ إنما يكون لأحدٍ وجوه ثلاثة تحوئجة إلى ذللك: إما 
لشهراٍ”” عليه قتقضيها بو [وإما إلوحش ]81 تَاخذ. فحنا إلى من يسنا تأنسٌ بوء وإمّا”"" لدفع عدو يقهَرٌهُ؛ مُيَحتَاجٌ إلى مَنْ ( 
يُستَنصِرٌ بو» ويسعفيك : 23 


- 


(2 


حة 


فإذا كانّ [الله]”''2 فق يتعالى عَنْ أنْ يمِسْهُ حاجةً» أو يَاخَدَّهُ وحشةٌ» يتور عه فلأي شيء يَّجِدُ رَلّدأ؟ 

وقوه :. طب لَه مَا فى لسوت وَالْأَرْض» [ردٌ على ما قانُوا : مَنْ مَلَكَ السموات]”''' وما فيها ومَلَكَ الأرض وما نيها لا 
يَمَنْهُ حاجةٌ؛ ولا يقَهّرُهُ عدرٌ؛ إِذْ ذلك مُلْكُ له يجري فيهمْ تقديرُه: ويّمضي عليِهِمْ أمرَهُ وتدبيره. وإنما يرغبٌ إلى مثله إذا 
اغْتَرضٌ لهُ شيء ممًا ذكرّنا سبحم وَتعل عا بعُولُون عر علو كيا»]1"'' [الإسراء ]. ! 

فإنْ عورف بِالكَلةِ [نإنها تقَعُ على وجوو: 

الأول : قيل]”"": نقمٌ على غيرٍ جوهر مَنْ بِنْهُ الله وَالوَلَدُ لا يكونُ إلا منْ جوهروء وإلى هذا يذهبٌ الحسينٌ. ' 

والثاني : أن الحَلَةَ تقمُ لأفعالٍ تَكُتسَبُ وتّشتاق29'؟ منةُ . ه فيعلُو أمرُة) وَنَرنفِعٌ مرتبئّه » فَيَسْنْوجَبُ بذلك الحُلَة بمعنى 
الجزاف؛ وأمًا الولدٌ فإنه لا بقع عن أفعالٍ تُكُتَسَبٌ بل يدْوٌ ما به اسْتِحقَاف نهُ يكون”*' مِنْ مرليو» وقد نفَى عن نفنيو ما بو 
يكونُ بقوله: اجن ل رد ور تَ لم _ّ ع4 [الأنعام : .]١ ١‏ 

والغالثُ: ما قَالّهُ الراوَنْدِيُ: (إنهُ لا بدّ مِنْ أنْ يُدعى إلى التَسَمْيٍ أو إلى التحقيق؛ إذ في الكَُلّةَ تحفيقٌ [ما]'' به 
تلثم لم يحول [في هذا تحقيقٌ ما به يُسمّى والِاسْمُ لم يَرِدْ به الإذنُ» وبالله الترفيق . 

ويحتيل]!*'' نول لهُ: بل لَه مَا ف التموبٍ والأرض» وجهاً آخرّ؛ وهو أن يُقالَ: إن ما في السمواتٍ وما في الارضش» | 
كلْهُمْ عبِيده هُ وإماؤف فأنتمُ مع شدةٍ حَاجِيَكُم إلى الأولادٍ لا تستَحسِئُون أن تتخدوا عبِيدَكُمْ وإماء َكُمْ أولاداء فكيكت 
تستحسئُونَ ذلك لله فق وتنسبُونَ إليه معٌ غِناءً علْه؟ وبالطع 3 ْ ش 

وقول : « كل لم مَننُنه قيلَ فيه بوجوو : ع9" : إن في السمواتٍ والارض مِنَّ الملائكةٍ وعيسى وَعُزيرٍ وغيرِهمْ 
مِنَ الذينّ ُلَنم : إنه الحا زلا جه ل قثرة ل بالريرية لأ راميردة شيو “الف وئيل: طم فَلِنُون» مُطيعون 
مُتَواضِعونٌ. وقيلٌ: القانتٌ هو القائم» [لكنْ القائم]”'" يكونٌ على وجهَين ؛ يكرنُ القائمُ المنتصِبَ على الأقذام» ويكونٌ 
القائمٌ بالأمرٍ والحفظ. ْ 1 


عو جه 


حم -9 


,2 تجح 


كس 1 


ادع 


1 


-7 


3ك 
حنم وه 


,.2 


و حي 
ل 


2 
2- 


يل 


0 
2 


7) 


م 1 


(0) أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العبارة العالية: : الغرض من القبلة. وجعلت عنراناً ٠‏ 0 في التسخ الثالاث : : الأله.5(0) من طامء في الاصل 
وطاع: ولا. ©) من ط م وطاع. (0) من طام وط ع: في الأعسل: أصلية. (5) من ط م وط ع. (7) من ط مء في الاصل وطاع؛ الشهرات. 
(4) من ط م١‏ في الأصل: أو الوحشة:» في طاع: وأما الوحشة . () من ط م2 في الأصل. وطاع: أو. () من ط م. (1) من ط مع في اط 
اع: بل له ما في السموات» ساقطة من الأصل. (15) في التسخ الثلاث: تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 09 فين طام وطاع: قبل» 
ساقطة من الأصل . (84) من ط مء في الاصل: وتستوء في طاع: وتستو. (10) ساقطة من ط ع. (11) من ط م وطا ع. (19) في ط م1 يسمى. 
(ها) من ط م. (4ا) من ط مء في الاصل وطاع: : وفيل. (0") في النسخ الثلاث: والعبودية لأنفسهم. (1؟) من ط م.٠'‏ 
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ثم لا يَحتمِل أنْ يراد بالقانتٍ ههنا المنتصبّ بالقدم [وإنما هو رجوع]”" إلى الطاعةٍ لهُ وحِفْظٍ ما عليوء وهو كقوله: | 


هر في عل كل تين يما كَمَبْتَ» [الرعد: 77]. ويَحتَمِلٌ تنزية [الخالق]”" لان خِلْقَة كل أحدٍ تن ربهُ عَنْ جميع ما 


اوم 


يقونُونَ فبوء أو أنْ يُقال: «كلّ لم تمن في الجملة كقوله : «رَلين سَألتهُم سَّنْ حَلمَهُمَ تون أنه [الزخرف: 87]. 


وقولة تعالى : بَرِيمُ اتوت وَالْأزي» الْتدَعَهُماء ولم يكونا شيناء والبديمٌ والمُبيعٌ [المبقيع]"؟ واحدّ» 
وهو الذي لم يسيقْهُ أحدٌ في إنشاء مئلوء ولذلك”*) سَمْيَ صاحبٌ الهوى مُبَْدِعاً لما لم يسيفْهُ في مئل”* فعله أحدٌ. ثم فيه 
الحجةٌ على هؤلاء الذِينٌ قالُوا: طِأمسَدَ مد ولدا» [البقرة: ]1١١7‏ [بوجهينٍ: 

الأول: أنْيقال]”': مَنْ قَدَرَعلى خلتٍ السمواتٍ والأرض مِنْ غيرٍ شيء ولا سبب كيف لا يقير على خلْقٍ عيسى مِنْ غير أب؟ 

والثاني: أن يقال مَنْ لهُ القدرةُ على خلقٍ ما يصِعْبٌ» ويعفلمُ في أعييَكُمْ بأقلّ الأحرف عندَكُمْ كيف لا يقدرٌ على خَلْقٍ 
عيسى مِنْ غير أب؟. 

وقولّهُ : طوَإدًا قَمَىَ )> قيل”: وإذا حكّم حكما” : ليما يسول لم كن مَبَكرْنُ» [وقيل : «وَإدًا ممه أنراه]” يعني 
قَضى بإهلاك قوم وَاسْينْصالِهمْ هنما بَعولُ لم كن مبَكو4. 

ثم قولهُ: كن يكوه ليس هو قول””' مِنَ الله أنْ «كُن» بالكافٍ والنون» ولكنهُ عبارةٌ بأوجز كلام يؤدّي 
المع التامّ المفهمٌ؛ إذ ليس في لغةٍ العرب كلام التحقيقٍ بحرفَينٍ يؤدّي المعنى المفهومٌ بأوجرٌ مِنْ هذاء وما سِرَى 
[هذا]”''' فهو مِنَ الصّلاتٍ والأدوات؛ فلا يُنْهُمُ مَعناهاء واللهُ أعلم. 

ثم الآيةُ ترد على مَنْ يقولٌ أن الشيء هو ذلك الشيءٌ نفسُة لأنهُ قال: 9رَِدًا تم أما» ذَكَرَ «قمّى» ١‏ وذكرٌ «أتاه. 
وذكرَ كن يك > ؛ ولو كان التكرِينٌ والمُكَوّْنُ واحداً لم يحتجٌ إلى ذكرٍ «كن» في موضع العبارة'”'" عن التكرينٍ؛ 
فال «كن» تكريئُهُ لنَيَكرْهُ» المكرّن» فيدلٌ أنه غيرة. 

ثم لا يخلو التكوينٌ: إما أنْ لم يكن؛ نحدَتٌ. [رَإِمَا أنْ]”''' كان في الأزلٍ. إن كَّ يكن فحدّتٌ؛ [وَإنًا أنْ 
يحدت]”*' بنفسوء ولو جار ذلك في شيءٍ لجاز في كلّ شيءء وإما”*' بإحداثٍ آخرٌ فيكونُ إحدائاً””' بإحداثٍ إلى ما لا 
نهايةً له وذلكَ فاسدٌ. ثبت" أن الإحدات والتكوينَ ليسّ بحادث وأنَّ الله تعالى موصوف في الازلٍ أنه مُحْدِتٌ مُكَرْنْ 
فيكونُ كل شيءٍ في الرقتٍ الذي آرادَ كونّهُ فيه وبالله التوفيق. 
وقونهُ تعالى : لوول الدِينَ لا يلون لَولَا كلما أنه أو كَأْيَآ #ايةُ» قبل فيه بوجره: قيلٌ: طالِنَ لا 
يتْلَمونَ4 يعلّمُونَ في الحقيقة» ولكنْ سمَّاهُمْ بذلكَ لما لم ينتفمُوا بعلمهم. وقيل: ظالْدِنَ ا يمون توحيد ربْهِمْ؛ وهُمْ 
مشركُر العرب؛ قاثرا للنبئ يله <ِلَزْلَا مِكَيِمَْا مد أو تَأْتِينَآ» فُيُحُرنا' بآنكَ رسوله. وقيل: «َالْدِبنَ لا بَْلَمُونَ ولا 
مكلثنا أنه اهالايقلقزة ادن ولد المبلّعٌ الذي يتمنُونَ تكليمٌ الله. وقيل : طالِنَ لا يَتَلَمُونَ» انة"'" قد كلْمَهُمْ 
وأخبرَهُمْ بالرّخي وإيتاء رسوله يه آياتِ على رسالته؛ لكنهُمْ يُعَانِدُونَ. 

وقرث : ج كدّيك كال اليرت ين نهم بَثلَ قروم 4 فيلَ: «الزرت ين قَْيهم» بنو إسرائيل قانُوا الموسى ننا”"' 
مثلّ ما قال مشرِكُو العرب لمحمدٍ يف وهو قوثّهم”'"©: طلزلا ل علدا التلتيكةُ أو رك رَبنَه [الفرقان: .]1١‏ وقيل: اليهودٌ 
سأنُوا مثلَ سؤالٍ النصارى. وقيلٌ: النصارى سألُوا مثلَ سؤالٍ اليهودٍ. والله أعلم. 
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() في النسخ الثلاث: فرجع. 79) في ط م: الخلقه؛ ساقطة من الاصل وطاع. () من طاع. (4) من ط م في الاصل.وط ع: ركذلك. 
(0) من ط م وطاعء في الاصل: مثله. (7) في الأصل: يقولون؛ في ط م وطاع: يقول. ) أدرج في ط م قبل هذه الكلمة تعمة الآية. 
(0) أدرج بعدها في الاصل وط م: وقيلء وفي طاع: وقوله. (5) من طاع. )٠١0(‏ ساقطة من ط ع. )١2(‏ من ط م. (19) في ط م: العيادة. 
(1) ني النسخ الثلاث: أو. (ا) في الاصل وط ع: فإما حدث؛ في ط م: فأما أن يحدث. (6) ني النسخ الثلاث: أو. (17) في النسخ الثلاث: 
إحداث. (17) في ط م: يثبت. (ها) في طام: فتخبرنا . (14) من ط مء في الأصل وطاع: أنهم. (0؟) من ط ع. (58) في النسخ الثلاث: قرله. 
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| 5 تكبهت 

/ وقولة: 5 000 ُتريمٌ »> قيلٌ: «تتبه مريكرٌ 4 بالكفر والسَنَه. وقيل: +3 تنبو مم4 في المقالة» يشبه ) 
/ بعشها بعضاً في السؤال لانهُمْ سألوا سؤال متعدتٍ لا سوال مشريو. ا( 
0( 


0 


آآ-- 


وقول : طكَدَدك قال ألترت ين بَلِهِم» يَحتمل وجهين: 9 
أحَدُهُما: هذا القول. / 
والثاني : أن سانُوا''2 سؤال التَّمَمْتِ والعُثُرٌ لا سؤال الاسْيِرشاهٍ؛ إذِ الله تعالى قد أثبتَ آياتٍ الإرشادٍ لِمَنْ يَبْتَني /( 

الرشدّء ولا قوةً إِلَا بالله. | 
وقول : «قد بَينَا آلآيتٍ لِمَرْمِ يُتِئْرت» قبل «ِبَيّنه أمرّ محمد كل بالآياتٍ والحجج التي أقامّها : أنة رسولٌ لِمَنْ ا( 

آم بوه وصَدَّقَهُ؛ ولم يعايذة. 

- 14 2 ا #عرس ام 1 

وقول تمالى؟ < إن لتك ,المي ما وَتََِاً» قبل : «إنآ أَرْسَلتكَ» يامحمدُ لِتَدعُوَهُمْ إلى الحقٌء رهو 

رط «بالسق» بالقرآن]”". وقيل: «بالمق» بالحجج والآياتٍ لبَئِيا» لِمَنْ أطاعةُ بالجنةٍ و ندرا 

عصاة؛ وخالّت أمرهُ بالنار. وقيل : ْجِولو» الذي شه على الكُلّقِ وطرلس» الذي لبعض على بعضٍ لَدقْوَمُمْ إليه» 


0 
/ 
وتدلّهُمْ عليه. : 
ا( 
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وقوه : ؤرَلَا شُعَلُ عَنْ أححب لَلِْرٍ» وجائرٌ أنْ يكونّ بمعنى لا تَسأَنْ بعدّ هذا عنهُمْء ولم يُذكَرْ أنه سال عنهُمْ بعدَهٌ» 
فيكونٌ ذلك آيةٌ لهُ بما هو خبرٌ عَنْ عِلْم الغيب. قيل: إِنَّ رسول الله يي قال: «ليتَ شعري ما فعل أَبّرَايَ» [ابن جرير الطبري 
في تفسيره: ]517/١‏ فأنزلَ الله تعالى هذو الآية. ( 

وفيها لغتان : ولا تَسَألُ بنصب”" التاء وهو ما ذكَرْناء ويحتمل وجهاً آخرّ: أي لا تتفل باصحاب الجحيم فإنَّ ذلك : 

تكلّت وسُغْل. وفيها له أخرى برف التاء هوا شل عن أت )4 أي لا نَأل أنت يا محمد عَنْ ذنوب أصحاب 
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الجحيم. وهو كقولِهٍ : «ثلا مُتَلونَ عَنَا كوأ يَمَتن» [البقرة: 5 و١5١]‏ ركقوله: «عَه مَا حل ميسكم اا جلث ر» 


يد 


2 


[النور: خا أ/ وكقوله : «ولا زر وازرة ند أُغَْئْ» [الأنعام/ 4 و ...] ونحوة. 


ا( 
_ 
/ 
لأ ).وقول الى : جل تن ا ا ات ع م4 ايت في اللو ي*: اللة كل 3 
ا( 
ا( 


مره 


كقرله” وتسم > وعلى مِلَةِ رسول الث و وكقرله ِتَأتَمَ يله هيم حَنيقاً [النساء: 6 وقيل: المِلَهُ 
الدينُ كقوله عله : ١لا‏ يتوارثث ا : »]5٠١4‏ وقيل : المِلّةٌ ههنا القِبْلهُ وهو كقوله : هِوَلَنَ أتَيْتَ الْذِيَ 
أرثوا الكتب بُِلٍ ابو مَا تبمُوا َلَتَق وم1 أت بتاع يبلبْْ» [البقرة: 8 يس فو رسوله يق عَنٍ الْباع أولتك ديه قله 
اا ا ال ؛ وذلكَ أنَّ النصارى إنما اختارُوا قبلتهُمُ 
المشرقٌ لأنّ مكانً الجبل الذي كان فيه عيسى في ناحيةٍ المشرقٍ بقوله : «إذ أنَبَدَتْ بن أَهْلِهَا مكنا سرباك [مريم :.2]15 
باهرا الكازرا وتتوع انبا الفخرت الا موس 5" كاذ تاحزة المترت لكا لما أغيَ الرسالة؛ وكلْمَهُ ربُهُ كقوله جرنا لير 
كُتَ يِجَابٍ آلْمَيْقَ إذ َسَيْكآ إِلّ مُوسى الْأَترٌ» [القصص: 14]. وأمًا أهل الإسلام فإنما الحتاروا الكعبة . شَرّنَها الله. قِبْلةَ 
بالأمر لا اباعاً لِهَرَاهُمْ ؛ والعقلُ يوجبُ أن تكون”" الكعبةٌ قِبْلدَ: إِذّْ هي مَقْصِدُ الحَلْقٍ مِنْ آفاقي الدنياء فلمًا احتيج في 
الصلاةٍ إلى التّرَجَهِ إلى [وَجْهِ الله]”*2 كان أحقُ ذلكَ المرضع الذي جُعِلَ للخَلْقٍ مقصداً أخرَى 00 6 

ثم قَولَهُ تعالئ : ظوَلن رس عَنكَ ابوه وَلَا أَلتْسَرَئ حٌَّ تَيّمَ ليه أخبرٌ يق رسولّة أنْ ليس في وسْيِكَ إرضاءٌ هؤلاء 
لاختلافهم في الدّعارّى في الملل. 
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(0 في ط م: يسألرا. ؟) من ط م. () هذه قراءة نافع: انظر حجة القراءات ص ؛ 1١59 ١١١‏ . (؛) في ط م وطاع: قيل. (©8) أي كفول 6 
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إن قيل: كيف نهَى رسولَهُ عَنٍ انُباع مِلْتهِمْ على عِلْمٍ منه أنة*" لا يَنِّمُ؟ قيلٌ: لان العصمة [لا تُزِيلُ المحنةً» ولا 
تدقّمُهاء بل المحنة]”" إنما تقعٌ في العصمة لوجْهَينٍ : 


يتت-_- 


٠-0-2-2 


احدهما: أن عصميّهُ لِمَا مَضى: لا يُوجِبٌ عصمتهُ في الحادث. 

والثاني : أنَّ أحقٌ مَنْ يُنّْهَى عَنٍ الأشياء مَنْ أكرمَ بالعصمةٍ إذ على زوالٍ النهي يرتفعٌ عن جهةٌ العصمة لأنهُ يصيرٌ برفع 
النهي مُباحاً. فلهذا دلّ القولُ على النهي عَنْ”" ما فيه إرضازمُمْ؛ وإِنْ كان في الاصل معصوماً عنة؛ وبالله التوفيقٌ. وني 
إزالةٍ الأمرٍ والنهي إزالةٌ فائدةٍ العصمة لَأنّ العصمة هي”' أنْ يُعْصَمّ في الأمرٍ حتى يؤدٌيّهُ» وفي النهي حتى يتنه عنةء وبالله 
التويق. 00 ْ 

وقوثُة: طون إى حتى اله هر فد وَلنِ أنَبَنتَ هرهم بَند الى جَد1َ من اليثر» قيل: إن دينَ الله "الذي اختَارَهُ أهلٌ 
الإسلام بالأمرٍ واتّباع الآياتٍ والحجج. هو الدينُ لا كما الختار”* أولئك بِهَرَى أَنفْسِهِمْ واسْتقبالٍ الآياتٍ والحجج بالردٌ 
والإنكار والمُعاندة ويَحتَمِلٌ أنْ يكونّ الخطابٌ في قوله: «وَلين اتبْنتَ هراهم بد الى جك بن اليه [له]"" والبيانٌ 
لاصحابه© ومن دخل في ديئه» وصَدَّقّهُ لا هو. وذلك كثيرٌ في القرآن؛ يُحَْاطَبٌ هوء والمرادٌ غيرة. 

وقوه : جما لَك بن لد ين وَل ولا ضِير» ظاهِرٌُءٌ سن وَنْ» يتولّى الدفاعٌ عنك ورَلا سيره يمنعُك مِنَ العذاب؛ 
ويَحتملٌ: ينصرّك» فَتَغْلِبُ بو سلطان الله [في ما](* يريدٌ تعذيبكٌ. 
وقولهُ تعالى : ظالْدِبنَ تنوم الكتبٌ يثرن حنَّ يقارَيوه لهك يبون بو» قيل: « آلكتبَ» أرادَ به التوراءً [أو 
الإنجيلَ؛ ونيل: «الكتبّ» أراد به القرآنَء وقيلّ: «الكِتَبَّ» أرادَ به التوراءً والإنجيل]”"". ومَنْ حملَهُ على التوراةٍ 
والإنجيل قال: فيه إضمارٌ» وكأنه قالَ: الذينَ آنَيناهُمٌ الكتابٌ [التوراة والإنجيل]”''" «يَدْوتم ع يلاوتوه [أرتبك]'"'' يسنو 
بيده [أي]"" إذا تَلّوا حنٌ التلاوة فحينئظٍ يؤمنونٌ بو. وقيل: يدث حقّ يارْتء» يعني يعملُونَ ب حق عملو» ولا يكثُمونَ 
بَغئة1"" يق ولا5'" يُحرّفُونهُ «أزتبك يُؤيئرت يدد» وهُمْ الذينَ أسلَمُوا منهُم» وقيل: يَْعُونَهُ حق الْباعِوه وهو واحدٌ. ومَنْ 
حملَهٌ على القرآن فالذينَ <بِْثْرتدُ حيَّ يََاريدِ»ه أصحابٌ رسول الله يق. ْ 

[وقوله : جرس ير بو تأزتيك حم للروت» قد ذكرنا في ما تَقَدئ00. 
وقول تعالى : ظيتتق إشرويل ثرا بق الى انك عَلبَورْ وَأَنْ مَمَلتحٌ عل > قد ذَكَرْنَا معضمُّئها في ما 
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[الآية 017 وقولْهُ تعالى : ؤَبَانَعُوا يما لَا جَرَى كنك عن كني با ولا يبل بها عَدَلَّ ولا تسَعهسا كمه ولا هُمْ يمرن قد 


ذَكَرْنا في ما تق140)011. | 
[الآية 074) وقولة تعالى : <تإز بت إيزيس نَم بكتنس تمن قيلّ: الابيَلاء والامتِحانُ في الشاهدٍ استفادة علْمٍ حَفِيَ 
مِنَ المُْتَحَنِ وَالمُبْتلَى به ليقع عنهُ علمٌ ما كان ملتسا عليه. [و]0"' في الغائب لا يُحتيل ذلك إِذ الله ني الأزلٍ بما كان 
وبما يكونٌ في أوقاتِه أبداً. 

ثم يَرْجِعٌ الابتِلاء من إلى [وجهَينٍ: 

احدهما”” " أن يُخَرْجَ مُخْرّجَ الأمرٍ بالشيء أو النهي عنة؛ لكنّ الذي ذكرٌ يَظْهَرٌ بالأمرٍ والنهي قَسْمْنَ التِلاءً مِنّ الله. 
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() من طامء في الاصل وطاع: أن. 0) من ط م وطاع: ساقطة من الاصل. (؟) من ط م؛ ني الاصل وطاع: على. (4) في النسخ الثلاث: 
هو. (0) في ط م: يختارء في ط ع: اختاروا. (9) من ط م. 0) من ط مء في الاصل وطاع: أصحابه. (4) من ط م وطاع. (4) من ط مء 
في الاصل: والإنجيل أراد به القرآنء في طاع: أو الإنجيل وقيل أراد به القرآن. )٠١(‏ من ط مء سافطة من الأصلء؛ وطاع. )١1(‏ من ط م وط 
04 9) من ط م وطاع. )1١(‏ في النسخ الثلاث: نعثه. (5) الواو ساقطة من طاع. (0) في تفسير الآية: مالا (07 في تفسير الآيتين: 1 
ولام . (19) في تفسير الآية: 8 . (ل) من طاع. (15) من ط م وط ع.(20) في الاصل وطاع: وجوه أحدهماء في ط م: وجوة أحدها. 
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والثاني : [أنّْ يكونّ ما قد علم الله الغيبَ والشهادةً أنهُ يرجدٌ موجوداء ويكونٌ ما قد عَلِمَ الله]”" أنه سيكونٌ كائناً» 
وعلى هذا يُخرجٌّ تولهُ: « رلبوك حَقٌّ مر آلْسْجَهِيِينَ كي مدن [محمد: ]"١‏ حتى يَعَلّمَهُ موجوداً كما عَلِم أنه يوجدٌ 
كما قال: «عَيمٌ آلعَيْبٍ وَالتّهدَوّْ» [الأنعام: 7# و...] عَلِمَ الغيبٌ: عَلِمَ أنه مُوجَوةُ0". وعَلِمَ الشهادةً: عَلِمَّ [أنها 
موجودةٌ]”” حتى يوجدَ الذي عَلِمَ أنه يُجاهدٌ منَهُمْ مجاهداً» ويّصيرٌ منهُمْ صابراً. 

نه" الت ني الكلماتٍ التي ابتلاه بها؛ فقال بِعضُهُمْ : الكلماثُ هي التي ذُكرَتْ ني سورةٍ الأنعام» [وهي]*» 
قوله: <تدنًا جَنّ عَلِهِ ليل ر'! ركبا » وجرا لتَمرّ زم ورا ألقّمْس بازمَة» [الآيسات: 5/ ولا و74]: [وهي]! 
الحججُ التي أقاها على قوبه بقوله: لرَيِلْكَ حُجَْئا تهنا إتهِيم عَلَ فَوِيد» [الأنعام: 87]. 

وقيل: ابتلاهٌ بعشر بالطهارة”"؟: ححمْس في الرأس وَحَمْسٍ في الجسي”" لكنْ في هذا ليسّ كبيرٌ حكمة؛ إِذْ يفل هذا 
كل واحدٍء ولكنّ الحكمةً فيه هي ما قيل: إن اتلاء:0) بالنارٍ حينَ أَلْقِيَ فيهاء فصبرٌ حتى قال لهُ جبريلٌ: أتَسْتَعِينُ بي؟ فقا 
لهُ: ما بك فَلَا. وَابْلِيَ بإسكان ذُرِْْهِ بالوادي الذي لا ماء فيه ولا زرعَ ولا غُرْسَ» وَابْئْلِيَ بالهجرة مِنْ عِنَدِهِمْ وتركهم 
هنالك وَهُمْ صغارٌء ولا ماء معَهُمْ ولا زرعَ ولا غَرَسَء وابثُلِيَ بالهجرة إلى الشامء وابُْلِيَ بذبح ولدِو؛ ابيليَ بأشياء لم يبْتَل 
أحدٌ مِنّ الأنبياء بمثله؛ فصبرٌ على ذلكَ. ففي مثلٍ هذا يكونٌ وج الحكمة. 


وفيه لخد أخرى: <وإز أَبتق» إبراهيم بالرقم به بنصب الباء('' 2 ومعناة» والله أعلم : أنه سألّ ربَّهُ كلماتٍ» فأعطاهُنٌ, 
وهو تأويل مقاتل؛ وهو أنْ قال: لوَعْصَنَنا نقيت إناناك”' [الفرقان: +7]: قال: نعم. [قال]*"'“: [ ور تمل هذا با 
ايم [البقرة: 15] قال: نعه]9". [فال]”*"؟: طَبَامْملنَا مُْلمَبن آكَ وَمِن دُرَئَيَآ أدٌ ميمه »> [البقرة: 178]» قال نعم 
[فال]!*'2: «وآرتامايكا وي عدا إِنَكَ أت أليوث ليسم » [البقرة: ]١78‏ قالَ؛ نعمْ. [قال]"": «رَبٌ أَجْمَل هْذًا للد 
ايك تبن رين أن تَتبْدَ الأشنام» [إبراهيم : 8]؛ قالَ: نعخْ. فال: «تأندد هلم ين ارت من دام متهم ,مه وايزو لآير » 
[البقرة: 5 قالَ: نعم. مثلَ هذا سأل ريه" فأعطاهُنٌ إيَاهُ. : 

وقولّه: إن جَاكَ نايس إمَا2 يَحتملٌ جعلهُ رسولاً يُفْتَدَى به لأنّ اهل الأديانٍ مم اتِلانِهمْ يَدِينُونَ بو» ويُقِرُونَ 
نبوت. ويَحتملُ ظإمامًا4 مِنّ الإمامةٍ والخلافة. 

وقولّهٌ: <َثَالٌ ومن درق َال لا َال عَيْدى القَللِبين» [نَإِنْ قبلَّ: كيت كان قولهُ: طلا يال عَيْدى الفليت4؟]0". 
جواباً لقوله: طرّين دُرْيوٌه: وكانتٍ الرسالةٌ في ري [كقرله: لوَيَملهَا كد يه فى عَمَيو» [الزخرف: 18]؛ يُحتمل 
نولَهُ: «رّس مُرَيَو» أحبٌ أنْ تكونّ الرسالةٌ تدومٌ في دُيبيو]؛*" أبداً حتى لا تكونَ””" بِينَ الرسل ؛ فتراث [قيل]1'" : 
نأخبرَ أن في ذَرَييه مَنْ [هو]””"؟ ظالمٌ» فلا ينال الظالم عهدهُ. 1 

٠‏ ويحَتمِلٌ أنْ يكونَ سؤالهُ جعلّ الرسالةٍ في أولاد إسماعيل لأنَّ العرب بِنْ أولادٍ إسماعيلٌ 8 فأخيرٌ أنَّ في أولاده 
َمَنْ هو]"" ظالمٌ فلا ينالهُ. والعهدٌُ ما ذكزنا 2 هو الرسالةٌ والوحئ. وقالَ الحسنٌ: (لا ينال الظالمٌ في الآخرة العهدٌ). 
يَححمِلُ أنْ يكونٌ المرادٌ يِنْ ذلك تين رين فأخيرٌ أنَّ فيهمْ مَنْ لا يصلّْحُ لذلك. ويحتمل أنْ يريد به الإمامة لا النبوة 


)١(‏ في الأصل وط ع:. ليوجد ما قد علم الغيب والشهادة علم الله أنه يوجد موجردا وليكون ما قد علم؛ في ط م ليكون ما قد علم الله أنه يوجد 
موجوداً ويكون ما قد علم. )١(‏ في ط م: موجد. () في النسخ العلاث: به موجرداً. (4) أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العيارة التالية: 
اختلاف في الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم: رجعلت عنرانا. (0) في النسخ الغلاث: وهر. (1) الواو ساقطة من النسخ الثلاث. () أدرج 
بعدها في طاع: تفعلهن. (0) انظر تفسير الطبري والدر المنثور ١١١/١‏ . (4) في ط م وطاع: ابتلاء. .)٠١(‏ وهي قراءة ابن عباس وأبي 
الشعثاء؛ وقد قرأها أبر حنيفة» انظر المختصر في شواذ القرآن ص: 4 . (1) في النسخ الثلاث: اجعلني للناس إماما. (09 من طاع. 
(1) ساقطة من طم (4ا) من ط م وطاع. (8) من ط م.رطاع. (17) من ط م وطع. 01 أدرج بعدها في الأصل وط م: هذا. (4ا) من ط م 
وطاع. (16) من ط م. (50) في طاع: يكرن. (5) من طع. (559) من ط م وطاع. 10) من ط م. (54) في اتفسير الآيات: /7؟ و40 و35 
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وقد كانّث” " في نسل كل الفرق [و](" النبرةٌ كاك فيهم منهم. ويتحتمل أن يكون قصدّ خصوصاً مِنْ فُرْيِ مِعْْ علِمَ الله أن 
فيهم مَنْ لا يَصلّحُ لذلك. ولا يَحتمل أنْ يريدٌ بهِ الإمامة لا النبوة» وقد ذكرّ أو قال الإنساثء قيل لهُ : إنهُ مِنْ ذُرَييِكَء لكنْ 
لا ينال مَنْ ذكرٌ. ولهذا ص بالدعاء من ءَامنَ يَتَيْم» [البقرة: ]١75‏ دون ظزين كد »> [البقرة: 175]. 


0 


وقولة تعالى : «وإة ااي مكل نس ناه [قيل : المَثابةٌ المَجِمَعٌ]. وقيل”": المُثابةٌ المَرجِمٌ [يَثوبونَ: 
يَرجعُون]”*. وقيل : يَحجُونَ. 29 لك ك4 مو ل لاد انناف مار أخبرٌ أنه جعلّ ذلك ففيه دلالةٌ 
خَلْقٍ أفعالٍ العبادٍ. ثم بيّنَ فيه فق شدةً اشْيِياقٍ الئاس إليه وتمدٌ تمنيهم الحضورٌ بها معّ اختمال/ 4١-ب/‏ الشدائدٍ والمشقة وتَحَمُلٍ 
المُؤَّذِمعَ بُعْدِ المسافة والخطراتٍ©". فدلٌ أن اله تعالى نظف وكرمه حببَ ذلك إلى قلرب العَذْقٍ وأنةُ جم ل آياتٍ الربوباة 
والوحدانيّةِ مِنْ تديير سماويّ لا مِنْ تدبير البشرّية . وفيه دلالهُ نبوق محمد يك ِذْ أخبرٌ عَم قد كان؛ فتبت أنه أخبر عَنٍ اللو فق. 

وقول : ؤَأنا4 لِمَنْ دخَلَهُ مِنْ عذاب الآخرة. وقيل : دناه لكل مجرم”" أرَى إلبه مِنَ القعلٍ وغيره كقولو: + ومن 
دَعَلَهُ كن اين [آل عمران : 417] مِنْ كُلّ ما ارتكبّ. وأمًا عندنا فإنةُ ِنْ قل قتيلاً» ثم التجا إليد» فإنه لا يُقْمَلَ ما دام فيه 
لأنه لا يُفْتَلُ للكفرٍ هنالكَ. فعلى ذلك القصاص لقولِه: «رلا نتَئلُومْ عِندَ أَلَْيِدٍ لْفراِرِ 4 [البقرة: ]14١‏ وما رُوِيّ عَنْ 
رسول الله يل أنه قالَّ: «إنَّ مك حرامٌ بتحريم الله إياها يومٌ خََلّقَ الله لله السمواتٍ والأرضّ؛ لم تَحِلَ لأحدٍ قبلي» ولا نجل 
لأحدٍ بعديء وإنما أُحِلَْتْ لي ساعةً مِنْ نهارٍ» لا يُخْتَلَى لاهاء ولا يُمْضَدُ شجرّهاء ولا يُتَذْرُ صيدُها؛ [البخاري ١877‏ 
و8575 1]. وما رُوِيَّ عَنِ ابن عمر ويا أنه قال: (لو ظَفِرْتُ يقاتِلٍ عمرّ في الحرم ما قَتلُْه). وإذا قتل في الحرم يُقْثَل به 
هنالك. 

والوجه فيه أن إقامة مثله عليه في ما يرتكبّةُ في الحرم أحقٌء إِذْ هي كمَارَةٌ ليترجرٌ عمّا ارتكبٌ. واحقٌ ما يقمُ فيه الزجرٌ 
بمثله ما هو فيه مِنّ المكان. 

وإذا قتلّ في غيرٍ الحرمء ثم التجأ إلى الحرم؛ قال أبر حنيفاً وف" : (لا يُحْرَجٌ مِنَّ الحَرّم). وأبو يوست ؤهه0» 
جَعَلَ ذلكَ للسلطان؛ ذهب إلى أنهُ قال: « وزيم ين نك لزيرخ انين أ أمَدٌ ين تله [البقرة: ]15١‏ كما قالّ: طمن 
دوك و4 . نأوجب الإخراجٌ مِنْ حيثٌ [أخرجّ كما أوجبّ القتلّ مِنْ حيث قَتل]*. قيل: لم يُخْرَجْ مِنْ الحرم إذا لَمْ 
ل اولقول بالإخراع للقال تضناما توق " فعلّهُ فيوء كان كالصيدٍ 
يُخرَخ”'"2» يُلرَمُ فبو ما يجبٌ بالقتل؛ فمئلهُ في موضع الخطرٍ. 

٠ 000‏ بل زيدَ في عقوبيَه؛ إِذِ الإخراجُ عقوبةٌ» فقد زيدّ عليه مع ما لم يجْرْ في الكفارٍ 6 
الذين نُهِيَ”"'' عن قتلِهمْ إخراجُهُمْ لقتل » كذلكَ القاتل. وذهبّ الآخرٌ إلى أنهُ يُخْرَجُ لإقامة الحدّ عند أبي حنيفة وفع © : 
إِنْ لم يَرتكبٌ فيه. وإخراجُ المرتكب لهُ أقل في الحكم مِنْ إقاميه عليه. غيرٌ أنه غلك لأنْ إخراجة للقتل يَرْفَهُ(؟' مِنَ الحدٌ / 
لأنه يصل إلى 3 له ولا في الفعل فو واحفة؛ في الأخاج عفوتاو: ليل لقي الواحة» ومي ةناكم أ 
قل فيه كان مِنْ ألا يُلزِمَهُ العقُوبتانٍ أحقّ. / 

وقولة : لرَاجدُوا ين مَقَا انرجتم مُصَلّ > امُعلت29© في مقام إبراهيمّ فل : منهُمْ مَنْ جعلَ الحرمٌ كلَّهُ مقامةُ 
00 يصلَّي إِليْهِ لِمَقَامِهٍ هنالكَ بأولاده. ومنهُمْ مَنْ جعل المسجدّ مقامَهُ لأنهُ كان مكانّ عبادئه؛ فهو المُصَلّى. 
ومنْهُم مَنْ ججبعل ما ظهرَ مِنْ مقامِوء وهو موضمٌ ركويه ونزوله؛ لما روي عَنْ رسولٍ الله كل أنه لما قَدِمَ مكة قامَ إلى الركن 
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)١(‏ من ط عء في الأصل: كان؛ في ط م: كانت هي. ) من ط م. ) من ط م وطاعء في الاصل: قبل. (4) من ط م وطاع. لقي 
م: الخطرات. )١(‏ في ط م: مجترم؛ في طاع: محرم. ()) في ط م: رحمه الله. (8) في ط م: رحمه الله. (5) من ط م. )٠١(‏ في طظام: يسم . 
(9) من ط م١‏ : ني الأصل وطاع: : مخرج. . )1١‏ في الخ الثلاث: : نهوا ٠‏ 17) في طام :] رححجمه ألله. (4ا) من ط مء في الاصل وطاع :ا ليرفع. 
اح بقل عله الك ار الاو اختلاف في مقام إبراهيم عليه السلام. وجُعلّت عنواناً . (17) في طاع: فصلى؛ ساقطة من : 


الاصل وط م. / 
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الآيتان 16 ١09‏ ؟ ‏ سورة البقرة ا دك 


البَمانِيٌ؛ فقالُ عمرٌ: يارسول الل: ألا تَتَحِذُ مَقَامَ إبراهيمَ مُصلى؟ فأنزل الله تعالى : <دَآيدُوا ين مام زهت 
وعندّنا : القِبْله البيثُ لقوله”"" : ِنَوَلُوأ وُجُوعَكمْ سَطرَي» [البقرة: ١44‏ و١6١]‏ وقوله: جَمَلَ أنه الكَمسة الت 1[ 
يدّيس [المائدة: /91] أي مَقاماً لقيام العباداتٍ. 

وقول : «وتهذ إل نيعم رَإِسْمهيل[» فيه الأمرٌ ببنائه. 

وقوله: «أن عورا بت" يحتملٌ التطهيرٌ وجهينٍ”": 

أحَدُمُما: مِنَ الأصنام والأوثان التي كانثْ هنالك وعبادة غير الله والانجاس. 

والثاني”؟؟ : التطهي من كل أنواع الأقذارٍ [ومن]”* كل أنواع المكاسب على ما رُوِيَ في جملةٍ المساجدٍ. 

وقول : «ِإِطَيِنِنَ وَالمكنِينَ واكم لحْجُو» فيلٌ: الطائفٌ هو القادمٌ» سُميَ طائفاً لدخوله”"' بطوافِه. وقيل: 
الاسْتيجابث290 للطواي؛ ذلك قال أصحابنا : [رحمهُمُ الله] الطوافٌ للقادم أفضلُ مِنَ الصلاةء والصلاةٌ للمقيم أفضل. 
وفيلَ: العاكِمُونَ المجاررُودٌ [آي مِنْ أهلٍ مكة والقادِمِينَ إليها]". ١‏ ب 
وقول تعالى : <وَِذ فال إبرَمعر رب بْمَلُ عندَا بلدا ايسا قد ذَكرنا ج20 في قوله طوَآنًا4. 

وله : « تند هله بن أشَررتٍ من امن يتم بأ وم الآيرٌ لما عَلِمَ أن المكانً ليس بمكان ثمرٍ ولا عشب دعاء 
وسأل ربّهُ أن يرق أهلهُ عطفاً على أهلِه وعلى كل مَنْ ينتابُ إليه مِنَ الآفاقي. ثُمْ حص المؤمِنينَ بذلكَ لوجوه: 

احدها: انه لَنّا مَرَمُمًا بتطهيرٍ البيتٍ بِنَ الأصنام والأوئانٍ ظنٌ أنهُ لا يُجِمَلَ لِسِرَى أهل الإيمان هنالكٌ مُقاماً» 
فَخَضّوُي'' بالدعاء وسؤالٍ الرزقٍ. 
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والعاني: أنه أراد أنْيُجِعَلَ آيدٌ مِنْ آياتٍ الله لِيرَعْبَ الكفارَ إلى دين الله فيصيرُوا أمّةَ واحدةٌ» [فكانَ كقوله: !"2 


3 


دِلَجَملَا لمن يَكفْرٌ يمن » الآية”"" [الزخرف: 77]. 

ووجةٌ آخرُ :. قبل لَمّا كان قيلّ لَّهُ «لا يَالُ عَهْرى القَللِيينَ» [البقرة: 5 قَلَعَلَهُ حَشِيَ أن يُخُرْجّ ذلك مُحْرجَ المعوز 
لهُمْ على ما فيه العصيانُ. وفي ذلكَ أنْ لا بأسّ ببيع الطعام مِنّ الكفرة» ولا يصيرُ ذلكَ كالمعونة على ما هُمْ عليه. ويّحتمِ 
الدعاءً المبهمٌُ للكفرة القبيك9؟" إِذْ ذلك اسم مَنْ يعبدٌ غير اللو. 

وقوثة : رين كتر تيم تله بالنعم**'" لأنّ الدنيا دار محنة لا تُوجبٌ النظر إلى المْسْتَحِق للنعم مِنْ غير المُسْتَحِقٌ 
ولا إلى الوليّ مِنّ الغدرٌ في الدنيا. وأمًا الآخرةٌ فهي دارٌ جزاءِ لِيسَتُ بدارٍ محنقء كُتوجبّ النظرٌ إلى المستّحقٌ. ومعئى قوله: 
جتية» لأنّ الدنيا كلها(" قليل. ثم”"" الِإمْئِحَانُ على وجهينٍ: مان بالنعم وامتحانٌ بالشدائدٍ. وقد فُرِئَ <> 
على معنى دعاء إبراهيم لذ طوين كر ممعم يلاه بالجزم'*". 

فإنْ قبل : ِمَ لا كاد تفاضُلٌ الامْيِحانٍ بتفاضلٍ النعم؟ وإنما يُعْقَلُ فضلٌ الامْتِحانٍ بفضل العقل» ويُعْلَمُ أنَّ المؤمنَ هو 
المفْصْلُ بالعقل. كيف لا وقعَ فضلٌ ما به يُْعَحَنُ وهر النعم؟ [نَقُلَ: إنّ]'"'©: العقلَ الذي به [يُذْرَكُ الح واحدّء ثم العقل 
الذي به]””" يُمْتَحَنُ واحدٌ؛ فهما متساريانٍ ني مافبه دَرْكُ الحقٌ. إلا2'" أن أحدَّهُما يدركّة» فيتبَعْةُ والآخرٌ يدركة 
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فيعائِدُهُ فهو من حيثٌ معرفتّهُ ذو عقل أعرض عنه فَسَميَ معائداً ؛ إِذْ مَنْ لا عقل له يُسَعَى مجنوناً. 


() من ط مء في الأصل وطاع: كقوله. () أدرج في طاع تمة الآية. () في النسخ الثلاث: لوجهّين. (4) ني النسخ الثلاث: ويحتمل. 0 
(0) الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في ط م: بدخوله. (0) من ط م رط ع؛ في الأصل: الاستحباب. (4) من طام. (5) من طاع. )٠١(‏ في 
تفسير الآبية: 110 . (1) في النسخ الثلاث : نَخْصٌّ لهم. (19) من ط م رطا ع. (5) أدرج في طاع بدل هذه الكلمة تتمة الآية. (لا) في طم |( 
وطاع: القبح. (8) من ط م؛ في الاصل: للنعم؛ في طع: النعم. (17) من ط م في الأصل وطاع؛ كله. (00) أدرج ني طاع قبل هذه لآ 
الكلمة العبارةٌ التالية: الامتحان على وجهين: وجُعلت عنواناً. (ل) هذه قراءة ابن عامرء انظر المحتسب ٠١4/١‏ وحجة القراءات/ ١١4‏ . 
(19) في التسخ الغلاث: لآن. )5١(‏ من طاع. (51) من ط م؛ في الأصل وطاع: لا. ا( 
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| ' وَتَولُهُ : جث نو إل عدا اوه ذكرالاضطرارء وهو كفولِه: وغوه ِل سواه أي » [الدخان: 47] وهو 
التّوْقّء وكقوله”'": َرَتمونُ لتيب إل جَهَمْ رةه [مريم : 147 إنهع يناو ليها بذعو لاإنهم ميأنُوتها”" طوعاً واختياراً. 
| [وقولهُ: «وّيش الْمَصِيٌ» أي ببس ما صَارُوا إليهو]". ش اا 

ل للقن وقولة: ولا بنع مط اقم اق عل 4 برا 0 ليت وبنازو؛ ُفمَلا 0 


. من ل َيه 

وقرله : <ِإِنّكَ نت شيخ ا يزه لدعائِهمْ َالمَِمُ» بما نَرَواء وأضْمررا. 
47) «قولة تعالى : «يبنا تجتنا يدير لد والاسلامٌ قد ذكزنا في ما تق 
أحدمُما: : هو الخضوعٌ والتذلل. 

1 والثاني: هو الإخلاص. 

لل ا في الإسلام؛ فقال بعضُهُمْ 500 : لذلك سألرا" ذلك وهر كقولِهِ تعالى : 
٠‏ < بايا الْذِينَ اموا يبرا أله ورَسُولوء وَالْكدَبٍ الى رَّلَ عَلَ رَسُولوء رألحيئب الى أنزّلَ ين مَل [النساء: 175]! [معناة 


َ تقّه”*) أنه 


نه يتوه إلى وجهَينٍ: 
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0 1 يخرج تأوِيلنا في الزيادة قله «زاتيم | يسان 6 [الأنفال :”ك1 يتجدد ددُ لهه* ع ويزدادٌ في حادثٍ الزيكة 
/ وقال آخرونٌ : كان سَوَالُهُمْ الإسلامً سؤال الغباتٍ عليه والدوام؛ وقد ذكرْنا أن العصمة لا رفم خرف الزوالي» ومثل 


هذا الدعاء390, 
والسؤالٌ على قولٍ المعتزلة يكونٌ عبثاً لأنهُ لا يملكُ إعطاء ما سألُواء عندَمُمْء بل هُمْ الذينَ يملِكُونَ ذلك فَبْحَوُحْ 
السوالٌ في هذا عندَهُمْ مُخْرَجٌ اللعبٍ والعب!؟"', فنعودٌ بالل ِنَ السْرَفِ في القول والويغْ عن الهُدَى. 1 
ثم الإيمان هو التصديقٌ بالقلبء ينْجَدّدُ في كل وقتٍ 1١9/‏ 1 لاتوت يقلو القفث ماقي حال اشكر و ار حال 
حركة» والله أعلم. : 
وقول : «وين مُرَبَ 1 ألا كته أن يحعمل لل الأ المسبلمة مي أمة محمد قف رذلاك أنه لم يكن مر ارلا 
إسماعيل""' عنقا 00 رسولٌ سوى محمد أ فسألا أنْ يجغل*" ين دربا رسولة وأَئةٌ مسلِمَةٌ خالِصَةً لهُ. وإنما الرسلٌ 
كانوا مِنْ أولادٍ إسحاقٌ 896" ومِن نسلهء واللهُ أعلم. ا 0 
وقولّهُ: <ٍرَأربًا متاسكنا» ا في قوله : جوآرًا متاسكا» يريد الإراءةً إلى يوم القيامة؟ يدل عليه ه قراءةٌ غبدٍ ال 
[ابنِ مسعوو] : وَأَرِيمْ مناسِكَهُمْ. وفيقراءة غيرِه ضمٌ 4*6" الرؤية إلى نفسه. والمَنْسَكُ هو القُرْبةٌُ» [وافعال الحخ] سِمْيَتْ 
مناسكَ]9. ثم لا يُحمَمَلُ أن يَسالا” “لق مير أمرٍ سبق منة قق بذلكٌ لأنهُ لِيسّ مِنّ الحكمة سؤال:إيجاب فضل 
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() الواو ساقطة من طاع. )١(‏ من ط م وطاعء في الاصل: يأتوننا. (6) أذرجت هذه العبارة في الاصل بعد شرح قرله تعالى: «تاة يَثَمْ 
6 إنمد المَرامِد ين لنت مَسْحَبِيلُ ربا نبل يا . (1) في تفسير الآية: . (3) ساقطة من ط ع. )١(‏ في الأضل سثلوا. (9) من ط م وطاع. 


(4) في الأصل : فيتركء في م ط وطاع: لأنه تارك نعل الكفر في كل وقت فتبرك: () من طاعء في الاصل وط م: بقولهم. )١(‏ من ظ م 
في الأصل رط ع: له. )١1(‏ في تفسير الآية: 11١‏ . (11) من ط م وطاعء في الاصل: والبعث. (؟1) من ط م وطاعء في الاصل: محمد. 
:(0) من طاع . (ا) من ط م وط ع. في الأصل يجغلا. (05 من طاع. 00 : وقيل. (ها) من ظ مء في الاصل وطاع: علن. 
ضمء هذا الا ع رم اي قرأ أبو عمرو: وأ ره مختلساً. والاختلاس هو الإتيان بئلثي الحركة؛ وقرأ ابن كثير 
«وازناة ساكنة في جميع الفرآن» وقرا الباقون «ظوَأرِئا© بكسر الراء. (14) في الاصل : : أفعال الحج سمّى مناسكاء في طاع: وأفعال الحج 
ا وأقفال الحج سمى مناسكا . )5١(‏ من ط م و طاعء في الاصل: يسأل. 
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جاتنا انو" في حادث الوقتٍ [لاأنَ الإيمان ترك فعلٍ الكفر في كل وي ؛ فبترك]* الكفر يتجدّدُ الإيمان. وعلى ذلك _ 
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الآية 154 ) ١‏ - سورة البقرة . 1 ش ل 7 

حو 1ر1 109909015:90950952909955:30017ه لان ستو لطامت رجا 1 ا 11 
عبادةٍ أو ثُربٍ بغير أمره فد أنه قد سبق من بذلك أمرُء لكنة لم بين لهماء فسألا تعليمَ ماهيتها وكيفييهاء فعلمَهُمًا جبر 
ذلكٌ. 0 

ففيو2 دلالةٌ تأخير البيانٍ عَنْ وقتٍ قَرَعَ السمعٌ الخطابٌ [بوجوو: 

الأوّلُ]2: آلا تَرَى أنه أمرَ بالنداءٍ للحجٌ ولم يُعَلّمْ؟ 

والثاني : أنَّ آدمَ والملائكة كانُوا حَسجُوا هذا البيت قبل إبراهيمَ يق فدلٌ أنّ الأمر به قد سبق. 

والثالتُ: قولهُ في نفس الحجٌ : لدي عل اليس سج الست من ستطع اي سيبلاً» [آل عمران: 91]. 

ثم لا يَحتِلٌ لزومٌ الكلفة بالجروج قبل وجوب الحجٌ ليما لم يأمرُ بِمْل مالهُ يجاب الحقوق والفرائض» لكنّها أُوجَبّثْ 
شكراً ليما أنعمّ عليدء فدلٌ أنَّ الحجٌ كان واجبأ قبل الخروج» وقد تأخرَ الإمكانٌ. فمئلّة البيانٌ» والله أعلم. 

اسل بقوله: بتي ألصلرة4 [البقرة: 45 و...] أن ظاهرَُ يُوجِبُ خضرعاً لزمٌ بو ما أَاهُ السمعٌ على تأر 


م عم امه 


هِبَه2"0 وكذلك الزكاةٌ» وكذا ظاهرٌ قوله : ظوَيِنِ عَلَ ألنَاين حِخٌ ليت من اشتطاع يه سَبيلاً» [آل عمران: 917]. 
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واحتّجٌ أيضاً بقول القائلٍ [وسؤاله]”*» رسول الله يك عَنْ أوقاتٍ الصلاقء فَمَعَلَهُ في يومَينِ» وكانً يمكئهُ تعليمة”* وقت" 
السؤالي. لكنّهُ آخْرَء فد أنَّ البيانَ يجوز تأخِيرٌه”"' عَنْ وقتٍ قرع الخطاب السمعٌ. ْ 

م في تأخير البيان محنةٌ المخاطب؛ به أمرٌ في تعلّمِ العلم [وطلبُ]”'' مرادٍ ما تضئّنَ الخطابُ» والة أعلم. 

وذُكِرٌ في أمرٍ الحجٌ عن كل ُنْكِ مِنَ المناسِكِ معان*©: لكنها ذُكِرَثْ لأحوالي0"" كانّتْ في شأن آدمٌ [وأمرٍ 
إبراهيم]2'0 ومحمدٍ [عليهما الصلاةٌ والسلامُ]'"2. وقد كان الحجٌ قبلَهُمْ. 

وقد دُكرَ في أمر الرّملِ أنه كان مِنْ رسولِ الله ومن معة يلم به فُوْنَهُمْ حتى قال عمرٌ ضيه علامَ أهرُ كتفي؟ وليسّ: أحدٌ 
إزاءة» لكني أتبعٌ رسرل الل و0" أو كما قال حَيفي©'“. وقد ذُكِرَ ذلك في قصة إبراهيج عليه" أنهُ رَمَلَ ولم يكن في ويه 
مَنْ كان الفعلٌ لأجلِوء وكذلك غيرٌهُ مِنَ الأنبياء عي إلا أنا نقولٌُ: جعل الله ذلك”7" لِعِلْمِهِ بالحاجةٍ إلى ذلك في وقتٍ قد 
جعلّ ذلك نشكا نحفطً ذلك على حقٌ النّسكِء وإنْ لم يكن المعنى مقارناً له [في]!'' كل رقت على ما [قال رسول الله 
]0 : « إن صلةً الرحم تزيدٌ في العْمّرء [ابن عساكر: 0 بمعتى جعل"" الله أجِلَهُ ذلك بما عَلِمَ أنه يصل 
الرحمّء فيكونُ ”صرف العمر إلى تلك المدةٍ لذلكَ» وكما يُكتّبُ شَّقيًاً أو سَعيداً في الازلٍ للوقتٍ الذي فيه يكون كذلك 
ونجرٌ ذلكَ» واللهُ الموفق. 

ثم الأصل أنَّ الله جل ثناؤه» جعل على عباده ني كل الأنراع التي علب" ” فيها البشيٌ للمعاشي أو لانواع البذات: 
لتكونَ العبادةٌ منهُمْ في كل نو مقابلٌ ما يختارٌ [صاحبُ]'" ذلكَ شكرأ””" لما مُكُنَ مِنْ”"" مثئله لما يتلدّذ بو» ويد يتعيّشلٌ ؛ 
إذْ كل لذ وكل ما يتعيّئيُ [بو]' نعمةٌ خصٌ اله بها صاحبّها بلا تقدّم سببٍ يَستوجها العبدٌُء نلزمَهُ في الحكمة الشكرٌ لِمَنْ 
أسدّى إليه تلك النعمةً. وعلى ذلك نجدُ التقلْبَ مِنْ حال القيام إلى حال القعود والاضطجاع أمراً [عامًاً]**" في البشرٍ مِنْ 
انراع اللذاتِ؛ فمئلَهُ تكن" العبادةٌ بذلكَ الترع عام نحرٌُ الصلواتء وعلى ذلك معنّى الرق والعبودة لازم لا يَُارَقُ! 
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(0 أدرج في طاع قبل هذه الكلمة العبارة التالية: الحكمة في تأخير البيان عن الخطاب المجمل؛ وَجمِلَتُ عنوانا. (') ساقطة من النسخ 
الثلاث. )١(‏ في ط م: ما بينّه. (©) من ط م وطاع. (8) من ط م؛ في الأاصل وطع: تعظيمه. (5) ني ط م: تأخره. 9) من ط م. (4) من ط 

م في الاصل رطاع: عند. (4) في الأصل وط ع: معانيا. (0) من ط م؛ في الاصل وطاع: الأحرال: (1) من ط م وط غء في الأصل: 
وإبراهيم . (07) في ط ع: عليهم الصلرات والسلام» في ط م 5. (؟1) في ط م: عليه الشلام. (4) في ط م: رحمه الله. (18) سقط هذا 
السلام من ط م. (03) في النسخ الثلاث: كذلك. (17) من ط م وط ع.. (ها) في التسخ النلاث: قيل. (ف!) من ط م؛ ني الامل وطاع: 
جعله: (0؟) في الاصل وطاع: ينقلب. () من ط م. (91) من ط مءفي الأصل وطاع: شكر. (18) من ط مه في الاصل وطاع: عبن. (14) 
من ط م. (18) من ط مء في الاصل وطاع: أمر عام. (77) من ط عء في الاصل وط م: يكون. 
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فمئلهُ الاغترات به والاغيِقادُ داتم» لا محالةً» لا يخلر منة؛ وعلى ذلك أمرٌ إعطاء النفس شهواتها يِنَ المطاعم ونح ذلكَ 
لا يعم الأوقات عمومٌ التقلّبٍ مِنْ حالٍ إلى حال ؛ إذْ لا يخلر منها المر؛ وإن كانّتُ مختلفةً» نهل" عبادةٌ الصَيام في 
خاصٌ الأوقاتء ثم لم يمتَدٌ ما بينَ الأوقاتٍ [امْتِداداً مُتراخياً]”', فعلى ذلكٌ جُعِلَ العفرٌ عَنِ الصيامء ٠‏ لم يُجْعَلْ كذلك» 
]| بل في كل سنةٍ مع ما يدخل الصيامٌ في كثيرٍ مِنَ الأمور. 

| ثم للناس في الأموالٍ معاشنٌ؛ ويها تلذّةٌ [و]*" منها قوت لا بن منة؛ فَالإريَفاقُ بمله لازمٌ. لا يحتملٌ جعل القّربة 
] فيه سوى أنْ جُعِلَ [ذلك]”'' بعينه قُربةً إِذْ فُرِضَ على المرء الِاسْتِمتاحٌ به. 

| ومنها فضلٌ "2 ججُهِلَتْ قُرَبُ النٌصَرَّقي" لأنة لهُ بحن التلَذّو لا بحق ما لا بن منة. 
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/ وكذلكَ نوع تق الأحوالٍ في النفس التي هي بحق الضرورة لم يُجِعَلْ لمثل”'' ذلك فضل قُربة يدها سِرَى ما بو 
حياثة» وذلك يُجْعَلُ بحكم القَرْضٍ عليوء ولا بد منة ا 

| وكذلك أمرٌ الصيام لم يُجْعَلْ عمًا لا ب [منُ للقوقا" ولكن فضلٌ قوةٍ في الاحمال. 

]1 لكنْ الزكاة هي بِنْ حقوني ما يجورُ أن تكونَ هي لغير َنْ عليد» فَمْضَ عليه البذل إلى غيره. 
| وحقوقٌ الأفعالٍ لا تُحتمِلٌ أن يصيرٌ السببٌ الذي لهُ بو يجبٌ”'' أنْ يكونٌ [لغيرو]””'2؛ فيجبُ عليوء نَجعِلَ فرضٌ 
| ذلك الفعل في نفسه؛ وهي تجبٌ للأحوالٍ لوجهّينٍ 
/ أحدُّهما: أنَّ فيها [حقًا شائعاً]”"" على نحو النفقاتٍ”""؛ فأخْرّثْ هي إلى الحَولٍ تخفيفاً أو لما هي تجبُ في ما لَهُ 
| حك الفصلل. 

/ [والثاني : لك 00 يَفْضْلُ عن الحاجة» والحاجاتٌ تتجدَدُ في أوقاتٍ لا أنها تتابَعٌ؛ ولا يظهرٌ في مثله الفضلٌ 
١‏ إلا بمدَّةٍ ميتو أكثرها حو 
4 0 لأنهُ في حقٌ الأسفارٍ المديدة”"" التي لا يُختَارٌ مثلها لِنُذَّاتِ إِلّا في النواير» 
| فلم يُوجَبٍ مثلَهُ إلا خاصاء فأوجبٌ في + جميع العُمُرِ” 0 ون رجف قي لأمو اق ف عر ند لال أربابَ الأمرالٍ قد 
يتقلّبُونَ في البلادٍ النائية رغبةً في فضولٍ اللَّذّاتِ» فلذلكَ يجورٌ فرض مثل ذلكٌ. 
[وعلى ذلكَ]!*'' أمرُ الجهادٍ؛ على أنَّ الجهادٌ كالذي لا بُدَّ مِنَ الأقواتٍ» إذ في ترك ذلكَ خوف غلبةٍ الأعداء» وفيها 

| تَلَفْ الأبدانٍ والأديانٍ [والأموالٍ]”*'". فَمْرِضَ على نَدْرٍ ما نُرِضَ مِنَ الاقراتٍ لما بَيِنْتُ مِنَ الخَلّلٍ. ثم كاث أحوالٌ 
/ السفر؛ يكونُ على غيرٍ المعروفي مِنْ أحرالٍ المقيمينَ في حقٌ الرزانةٍ والوقارِ” © وحت الْانْبساط والنشاط. فعلى ذلكَ 
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(/ : 
فرائض الأمرَينٍ : نحو الجهادٍ فيه أن نواحٌ ما عد" "' في غيرِ'مِنَ اللعب؛ وكذلكٌ أمرٌ الحج. رعلى مثل هذا يُخَرّجُ رمي ا 
/ الجمار والدّمَلُ والسعئ ومئلٌ ذلكَء فَجِْلَ ذلكَ في حي الأسفار سُتَةه وإنّ كان مثلُ ذلك عد في غير ذلك عيثاً؛ إذْ قد يبنا . 
1 8 5 8 3 0 

0 


| مخرجَ العباداتٍ على ما عليه أحوالٌ العبادٍ بأنفسِهمْ لولا العباداث؛ والله أعلمٌ. ثم جُعِلَ ذلك في أمكنةٍ متباعدةٍ الأطرافب» 
/ إِذْ هو , بحقٌ أمرٍ الأسفارٍ يجب في المعهودٍ. نَجيِل [ذ ني]!"" النْسْكِ بنفسه بالذي به يقطمٌ الأسفارء ولا قوةً إلا بالله. 
| ووجة آخر م مِنّ المعتبراتٍ9) أن العبادات جُعِلَتْ أنواعاً : منها ما يبلعُ القيام بحقّها العام تضاعدا: [وهذو]" لم 
( 


جع 


7 


3حس 


2, 


3 


)١(‏ من ط م. (1) من طام وطاع» في الأصل امتداد امتزاجنا. (1) من طاع. في ط م: لكن؛ ساقطة من الأصل. (4) ساقطة من طاع. (0) من 
ظامء في الاصل وطاع: فيه. (3) من ط مء في الاصل وطع: التصديق. 0 في طع: بمثل . (4) في النسخ الثلاث: ولا ندبه. (4) من ط 


3 


/ م. ني الأصل وطاع: من القرة. )١(‏ من ط م وطاعء في الأصل: يجيب. )١1(‏ من ط م. (15) في الاصل: حقرق شائعة؛ ني ط م: حقوقا |ج 
<]| شائعاًء في ططاع: حق شائع. (1) في ط م: نفقات. (ا) في النسخ الثلاث: و. (5) من ط م وطاعء في الأصل: العمرة. (03 من ط مء في ل( 
/ الاصل: المدينة؛ ساقطة من طاع. (1) من ط م وطا ع في الأصل: العمرة. (14) في طاع: مثل ذلك» ساقطة من الأصل. (14) من ط م. ا 

او 


)٠١( 4‏ في طاع: والوفاء. (5) من ط مء في الاصل ورطاع: وعد. (1؟) من ط م. (9؟) في ط م: المعتبر. (4؟) من ط م. 
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الآية ١١4‏ 59 سورة البقرة آ 46 


يجز أنْ يُجِعَلٌ وقتُها'' ينقصٌ عَنٍ احيمالٍ فِمْلِها(", ولا وقتّ مِنْ طريقٍ الإشارة أجمعٌ لمختلِفٍ”" الأحوالٍ بعد سقوط 
اعْتِيارٍ العَمْر مِنَ السنة. 

ثم [لأن]” فعلَ الحجٌ قد يمتدٌ [على]”” ذلكٌء ويُجِاوَرٌ؛ لم يُجُعَلْ ذلك وقتاً لهُ؛ [وإنما جُعِلَ العُمُرُ لما كان لا وقتّ 
يُشَارُ إليه إلا وجميعٌ ما فيه مما يَحتمِلُهُ العام الآخرٌء وما تَقَدّمهُه وماتأخُرَه. ثم في العُمْرٍ أحوالٌ؛ لا تَحتَمِلٌُ إضافتها إلى 
الأعرام ؛ لان ما يُضافُ إلى عام فذلكَ لكل عام. وليسسّ ما يْضافُ إلى العُمُرٍ موجوداً بحقٌّ الأعوام» فيل ذلك وققّة» والله 
أعلم]. 

ثم الزكاة؛ هي تجبُ للأموالٍ [صوناً لها]''" لكسب عُدَدٍ وفضل غِنَى /19- ب/ رلكن على ذلك تُكتَسَبُ*4 لا 
الحياةٍ لا لما يختليث': فلم يمتدٌ أمرُها إلى العُمْرِ؛ على أنها جَعِلَتُ حقًّ””'' للفقراء. اه 
يصيرٌ لغيرو ويجبٌ فيه ما يجبُ في الأرْلِء فتبطل الزكاة ويبقى الفقراءً بلا عيش. إِذِ الله بفضلِه كَدّرَ أقوات”'" الحُلْق: ثم 
فضّلَ الخلقّ في الاملاكِ حتى كان بعضّهُمْ لا يملِكُ شيئاً» وبعضّهُمْ يجاورٌ ما ينال أضعاف غيروا"". 

ثبت أن ذلك لهُ بما””""2 يقتضي به كفاية الفقراى؛ قلا بدّ أنْ يجعلَّ لذلكَ مدهٌ يتوسّمٌ في ذلك الفريقانٍ جميعاً. ثم كانت 
الأقواث التي هي مجعولةً]”؟" للكَلْقِ [جميعاً]**'' تتجدٌدُ في كلّ عام على ذلكَ! إِذْ جلت أقواتُ الفقراء في أموالٍ 
الأغنياء؛ هت في كل عام على أنه ْمل أقواث الخلق في 1*7 بركاتٍ السماء والأرض؛ جِعَلّها متجِدُدَةٌ بتجدّدٍ 
الأعرام؛ ولا قرةً إلا بالله. 

والصلاةٌ والصيام عبادتان تلزم قرى الأبدان؛ فعلى ما تختلفُ قواهما اتليت”"'2 في الآمرٍ بهما والتركٍ وفي أ نر 7 
الرخص. لكنّ الصلاةً ليسَ فيها مكابدةٌ [الشهرات]*2 ولا مدافعةٌ اللّذَّاتِ؛ إِذْ لا سَبِيلَ إلى مثلها متتابعاً لما يُصَيْرَ اللّذَة ا 

لا 

ألما والشهوةً وَجَعاًء ينل حقٌ التتابع » وقدرُ المفروض مِنّ الصلواتٍ لا يِل عمّا يقوم بها النفسٌ. والصيامٌ يضاة!"" ا 
ذلك» ويَضُرٌ في البدن» فجعل عبادةً الصلواتٍ في كل يوم وعبادة” ''“ الصيام في أوقاتٍ 10 متراخية؟ عي ناك" . 

معّى المجعول لهُ الأغذية بينَ إقامةٍ الأبدان» وفي الصيامٌ خوف فنائهاء لذلك استُعيرَ بطولٍ الِاغْتِذاءِ على أوقاتٍ الصيام» 6 
ولا قوةٌ إلا بالله. 

وإِنْ قِنْتَ قُلْتَ: لقان عاق البطر يداعو لال ونال يناهو لله رههرة قم أنعم علِيهِمْ بما هو لهُمْ بو رفعةً 
وجاءٌ عندٌ الخلق» وهى الأموالٌ» فأَلرَمَهُمْ في كلّ نوع مِنْ هذه الأنواع عباداتٍ. 

ل لذ رع" كز سه أ" لس ان مي المغرة مااي لفح ول ا نك أ 
[التعمةً]”"'' يدعو العقل لِيَزْلِ'"'' ما ينقطعٌ منة» ثم جُعِلَتْ قِوَى النفس بشهراتهاء ونِعَمٌ الأموالٍ بأنواع الكدٌ والجهد. ا 

نعلى ذلك خَنّتَ حقوقٌ الأمرالٍ» ٠‏ فلم يجعل إِلّا في الفضل الذي الِاحْتِيار*" لهمْ لا يَبلعُوا بالجهدٍ ذلكَ. [فني 
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3س 


57 
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ونا 


13ححا 
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0 
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00 


عد 


0 


ولت 


ل 
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ذلك]”*" جُعِلَتِ الحقوقُ على ما يَحتَمِلٌ الرْسْعُ لهم مِنَ الترتيب مع الْسْرٍ الذي أخبرٌ الله أنه يريدُ بهم ذلك لا العُشْرّء ٠‏ والله ١‏ 
أعلم. ظ 
وقوثه : وب عَبنا إِنَكَ أت الات أليِصِرْ» دل سؤاله”'" التوبة أنَّ الأنبياء قد يكونُ منهُمُ الزلاتُ والمَعَراتُ ) 


. من ط مء في الأصل وطاع: رقته. (؟) من ط مء في الأصل وطاع: فعله . 0) من ط م وطاعء في الاصل : المختلف. (4) من ط م.‎ )١( 
ساقطة من النسخ الثلاث. (5) من ط م. (9) من ط مء في الأصل: صولهاء في ط ع: وصولها. (8) في طام: يكتب. (1) في ط م: ا‎ )0( 
في النسخ الثلاث: عمره. 059 من ط م وط عء في الأاصل:‎ )1١( ساقطة من طاع. () من ط م وط عء في الأصل: : أوقات.‎ )٠١( يخلف.‎ 

بها. (كا) من طاعء في الأصل: مجعولة» في طام: هي مجهولة. (8) من ط م. (17) ساقطة من ط م. (1) من طامء في الأصل وطاع: 
اختلنا. (ها) من ط م. (05) في طاع: يضار. (50) من ط م وطاع. في الاصل: عبادة. (1؟) من ط مع في الأصل وطاع :أيام. (9) في طام: 

تضاء. (9) من ط مء في الأصل وطاع: وقع. . 89؟) في ط م: يفوت» في طاع: لفوت. (10) في النسخ الثلاث: يدوم. 00 سائطة من | 
النسخ الثلاث. (9) في النسخ الثلاث: يبذل. . () في طام: : لا اختيار. (59؟) من طام وطاع. (0) في طام: سؤال. ا( 
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0 
- 


[على]”'' غير قصدٍ منْهُمْ. ثم فيه الدليلٌ على أنَّ العبدّ قد يُسْأَلُ عَنْ َلَّةِ لم يتَعَمُذْهاء ولم يقصِذها لأنهم سألوا التوبة جملا 
ولو كان سبق منهُمْ شي؛ عَلِمُوا بو؛ وعرقُوةٌ لَذْكَرُوهُ فدلٌ سؤالُهُمُ التوبة مُجْمَلاُه على أنَّ العبدّ مسؤولٌ عَنْ رَلَاتٍ لم لا 


يتَعَمذْها. 


١ (‏ 14 15 
0 الآية 159) وقول تعالى : ربا ب بهم ثرا 4 يعمل وجرهاً: تحمل اتشلا يج من المسلمين لانا / 
ير اذ عيةة لاينال الطال. ويَخْتمل «2. 0 '"“ مِنْ جِنسِهِمْ مِنَ البشر [لأنه أقربُ]”” إلى المعرفةٍ والصدق مِمَنَ : 
) 


0 ل تعالى ل بَملَئَهُ مُلَحكًا هه بحرم كرد ]. 0 سار 0 أي من 
١‏ [التوبة م0 وال 0 


6 


0 ب الكتب» وما فب من الفقو. وقيل: لمكن : ما فيه من الأحكام ين الحلال والحرام. [قل : «زاليكة» 
نه ههنا]”*. وقيل طوَفَكمَة» : هي الإصابةٌ. وبعض هذا قريبٌ”' مِنْ بعض» وبالله التوفيق. 

وقالَ [الحسنٌ]”''“: (الحكمةٌ. هي القرآنُ أعادٌ القولَ بو؛ يعني تكرار؟ً)". وقال ابن عباس : ضَك (الحكمةٌ : الفقة). ا 

ناا حي مس ا ا ا «غذين أتَرَيم سَدََهُ ترم لا 

وترم ياه ) [التوبة: .]٠١”‏ وقيل : يزكيهِمْ إلى ما به زكاةٌ أنفيِهمْ. وقيل : يرْكْيهمْ بعمل الصالح. 

1 إن فال لنا فائلٌ مِمْنْ يَنْتَحِلُ مذهب الانغيزال: اليس الله يق أضاف التزكية والهداية إلى رسولوء ولم يكن منهُ حقيقةٌ ‏ ولا 

فعل التزكية والهداية؛ ولا خلِقَ ذلك منة؟ كيت لا قَلتُمْ أيضاً ني ما أضاف ذلك إلى نفيِه: أن ليس فيه منه لُق ولا حقيقةٌ 


الاق 
وقولة :> لمهم ممم الكنّبَ» يعني القرآن: ما أْمرَهُمُ بو ونْهاهُمْ عنه ونحوّ ذلكَ”". ل رَلَكمَة» قيل : الفقة؛ د 5 يقرل: 8 


0 

سِرّى الدعاء والبيانٍ على مالم يكن في إضافةٍ ذلك إلى رسوله سِوَّى الدعاء والبيانٍ؟ ) 

/ قيل : كذلكَ على ما قَلْتُمْ: إنهُ أضاف ذلك إلى رسرلِه بقولِه: « وركيم » [التوبة: ]٠١*‏ وبقولِه: «وَإِنَكَ لَبَدئ إل : 
1 


؟| ميل تسَتَقبِرِ» [الشورى: 0] وقال”"" : <َرَلِكقٍ م ايه [الرعد: ]قير أنة جل إلى نفيية فضل هدابة لع يقل 
ذلك لرسوله يكِك. وأثبتَ زيادة تزكية؛ لم يم ينث ذلك لرسوله عله كقوله : «إِنّكَ لا يجَى عن نيرك وَلكخ أنه يبْدى من يذه 
[القصص: 25] [وكقولِهِ جواةا تضل لل عدي ويَسَمْمٌ ما بق منكر يِنْ أَحَدِ أدا ولكنَّ أنه يُرَقْ من يِمَةُه [النور: 79191 ؛ 00 
فدلْتْ إضافة تلك الزيادةٍ إلى نفِسِه على أن لهُ [فضلَ فعل]*'' ليس ذلكَ لرسوله؛ وهو حَلْقُ فعل الِاهْتِداءِ وفعل التزكية» 
| وبال الترفيق: . ْ َ 
. وبعدٌ فإنّ الرسولَ لا يَحمَِلُ أنْ يملكَ قدرةً فعل أحدٍ يُقْرُهُ عليه لو أرادهُ بما أْدَرَهُمُ اللهُ على الفعل حتى قَدَرُواء فجارٌ 
أنْ يكونّ لهُ عليه قُدْرةٌ و[ني]*'؟ تحقيقها جوارٌ َل ذلك له» [ومئلة]!”'' في رسول الله يكل لا يُحتَملُء ولا قوة إلا بالل. 
وقولهُ : طِإِنَكَ أ الْمَرِيرُ لفكي » أي لا شيء يُعجِرُهُ. والعزيرٌ بذاتِه. دكل شيء دون غيرٌ عزيز ذليل. وقيلَ: العزيرٌ: 
المنيع. وفيل: العزيرٌ: الْمتَقِمٌ مِنْ أعدائه؛ والحكيم : هو المصيبٌ في فعلهء [والحكيم ذ في أمره ونهيه]”” “© والحكيمٌ: هو 1 


لحيل 


5ن 


م - 


بح 


0 


جام 40 


الذي احكم كل شيءٍ وجعلة8*" دليلاً على وحدانيته. , 
(0 من طم وطاع. () من ط م.. (5) من ط مع في الاصل ر طاع: لأنّ الأقرب. (8) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (8) من ط م / 
|| وطعء في الأصل: قولهم. (7) سائطة من الأصل وط م. () أدرج في ط م بعد هذه الكلمة: وقوله: (8) من ط م. () في طاع: أقرب. رو( 


)٠0(‏ من ط م )١1(‏ من ط م0 في الاصل وطاع: تكرار. () في الأصل وطاع: وكقرله . في طام: قرله . 059 من طام. (4ا) من ط م2 في 
الاصل: فضل فعمل؛ في طاع: فضلاً فعملا.. (16) من ط م. [17) من ط م. (17) من ط م وطاع. () الواو ساقطة من النسخ الثلاث. 
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الآيات ١1 1١9‏ ) " - سورة البقرة ا ك3 


ثم ذكرٌ بعض المفسرِينّ عِلْلَ المناِكِ؛ قار سحت المزياكع انها لها قيل لهُ: عَرَّفْتَء [ومِنىئ لما قل له: 
َمَنه]22'1 ورم الجمار لما استقبلَ إبراهيم”' الشيطانٌ فرمى : فهذه العلل لا تطمئنٌ بها القلوبُ؛ وتنفرٌ عنها الطباعٌ. ألا 
َرَى أنه ذُكِرَ في قصةٍ آدمٌ قعل ذلك جملة» فزالَ المعنى الذي ذُكِرَ [ني]7" إبراهيم 6ل ثم قد ذُكِرَ في الخبرٍ أن الملائكة 
قال لآدمَ: (حَجججناها قبلّك بألفي عام)؛ قبت أنه قد فعلُوا هذا كلّه؟ 

ثم يمكنٌ نصبٌ الحكمةٍ فيه مِنْ طريتي الفِغْل”2©؛ وهو أنْ الحجٌ قصدٌ لزيارة ذلك المكان» أمر”' بمختلف الأفعالٍ 
الواقع بها" الزيارةٌ؛ كالصلاة: إنها الخضوعٌ لعينه؛ أُمِرٌ فيها باحضار الأفعالٍ المختلفةٍ مِنْ حالٍ الخضوع. ثم المرء قد | 
يخضعٌ مرةً بالقيام؛ ومرةً بالركوع » ومرةٌ بالسجود؛ أَمِرَ بإحضارٍ مختلِني”" الافعالٍ التي فيها الؤُورَة. غير أنَّ الصلاءً 7 
تخالِفٌ الح [نَلاْنَ]9 أفعالّها فعلُ المعاش أُيرَ بإحضار حالةٍ تذكْرُهُ [الخضوعَ والوقوف له]”'' مفرّقاً بِينَ آتلك]”"") ا( 
الحالة وحالةٍ المعاش» ولهذا تُقْضَى في كل مكان. ) 

ثم أفعالٌ الحجٌ في ظاهرها إلى أفعالٍ المعاش وما إليه وقمّ القصدٌ لا عينهاء غيرٌ آنَّ فيه تَكَْت أ" المعاش» وهنا أ) 


ا 


ما لايُقْضَى”''' في كل مكان. 6 
١‏ 0/7 , 1 00 ا 
(الآية )07٠‏ وقول تعالى: جتن ب عَن َو تهت » ثم متيف في الملة: قيلٌ: الملل [الدينُ؛ وقيلٌ: المل: |؟ 
السُنةُ]"*'"» وقيلَ: [الملة]*" الإسلام» وكلَّهُ واحدٌّ؛. و[قد]””" ذَكَرْنا هذا في ما تقدّء!". 4 

وقول : لات مي تَنْسَمٌ» بما يعملُ مِنْ عمل السَقه. ويَحتملٌ «إلا من مَفة ذه [أي بنفيو]”*' نكان الصابة بز 
لانتراع حرف الخافض. وقيل: [طسَيَهَ َنْسَّه]”*" جَهِلَ نفس فيضّمُها في غير موضهها. 6 

[وقونه] ”": طَلَتَدٍ آمئَئةُ في الئاه بالنبوة والرسالةٍ والعصمة. ويَححْملُ ما جَرَامُمْ في الدنيا بثناء حسنء لم بور 
نْقِص مِنْ جزائهم ني الآخرة. 1 . 

[زوقوله]”'"': ريك ى الآية ل لم4 في المنزلة والثواب. ويَحعمل لين الَِِيٌ» لَمِنَ المرسَلِينَ أن يكرن ا 
بره في الدنيا أنُ كان منَ الصالجينَ في الآخرة؛ فيكرنُ في ذلك وعد لَهُ بصلاح الخاتمةٍ كما وعد محمدا يق مغفرة / /1-1١‏ ا 
ما تَقَدُمَ مِنَ الذنب وما تحر وفي ذلك أيضاً وعد بصلاح الخاتمق؛ والله أعلمٌ» فأخبرٌ بما كان بِشْرَهُ. ويجورٌ تفاصْلَهُمْ في الا 
الآخرةٍ على ما كانُوا عليه. ا 
(الآية 0181 ونولة: طإذ ال 2 رَبك نيد ال أشلنت رت عدي فيل [طآنية]7'" أخيض: ويَحتمِلٌ [ان يكرد / 
أمراً بابتداءِ إسلام على]”'" ما ذكَرْنا(*" مِنْ تدده في كل وقتٍ يَهْمْدُ*", ثم يَحتمل أن يكونَ”" وحياً أوحى إليد؛ أن 
ُلْ: كذاء فقال بوء فإنْ كان وحياً فهو على أنْيُسلِمَ نفس نل ويَحثَمِلُ أنْ يكونّ إسلامَ الغلب بتغاضي”"" الجِلْقةٍ 1 
بالإسلام. فإِنْ كانَ على هذا فهر على الإسلام دون الترحيني””'©2؛ ويحتمل [أن يكون]9 " إسلاعَ خِلْقةٍ كقوله: «ألسكث ريحم 9 
انرا بن [الأعراف: 171] بالخلقة””'". وعلى ذلك يُكُرُجٌ قله لإبراهيمَ : رين , لاس يليم [الحج: 77]؛ 1 


فدعاهُمْ فاجابُوهُ في أصلاب آبائِهمْ إجابةً الجَلْقَةٍ وفتَ كرنهم. : 
1 ٍ 


. 


؟ 
/ 


4# 
ا 


0 
) 


5 
ليا 


"- 


() من ط مء في الاصل: ومنا لنا قيل: ثمنه؛ في طاع؛ ومنا لما قيل له: ثمنته. (1) في النسخ الثلاث: لإبراهيم. () من ط م وطاع. 

(4) في ط م وط ع: العقل. (0) في ط م: فأمر. (1) من ط م. في الاصل وطاع: به. 09 من ط مء في الاصل وطاع: مختلفة. (4) من ط 7 
و ني الاصل: المرورة؛ في طاع: الضرورة. (9) من ط م. )٠١(‏ في طام: الخضوع والوقرف. )١(‏ من طم وطاع. (09 من ط م وطاعء 1 
ني الأصل: يتكلف. (1) من ط م رط ع؛ في الاصل: يقتضى . (لا) من ط م وط ع في الأصل: والدين السنة. (8) من ط م وطاع. (32) (إ: 
من طم وطاع. (01) في تفسير الآية: اا ” (ها) من ط م وطاع. (ذا) من طاع. )١(‏ من ظا م وطاع. (5) من طم رطام. 0؟) من طاع. 1 
0) في الأصل : أمر بالأمر بابتداء إسلامء في ط م: (أن يكون أمر) بابتداء الإسلام؛ في طاع: أمر بالأمر بابئداء إسلامه . (1؟) كان ذلك في ا 
تفسير الآبة: 4؟١‏ . (0؟) من ط مء ني الاصل وطاع: بهمه. (15) سقطت العبارة: أن يكون من طع. (90) من طامء ني الاصل وطاع: /1 
يتقاضى . (10) من طاعء ني الاصل: ترحيد» في طام: ثر حيده . (9؟) من طام. (50) من ظامء في الأصل: بخلقة» ساقطة من طاع. 1 
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وقيل : يَحتمِل [أنْ يكونّ أمرّ]'" بابْتِداءٍ الإسلام كقول : اننا جَنَّ عَلَهِ ألَبلُ ينا كيكيا » [الأنعام: إلى آخرو ثم 
قال يا ِلّدى سَطرٌ الشئوؤت وَالأرص حَنِينًا» [الانعام : 9 يكونٌ جوابّ قله : <أسَيمٌ» والله أعلم. 
وقولهُ تعالى : ظرَوْسّئ إِبآ» يعني بالملَّةِ: [والملّةُ]!"' تحتملٌ ما ذكَرْنا. [وقولة]”" : «وَومّى يبا بهم بن 
سس م 2 سكل لَك ألدِنَ4 وهو الإسلامٌ؛ رداً على قولٍ أولئِكَ الكَفْرَةِ: (إنَّ إبراهيم كان على ديهم ؛ لأنّ البهودٌ 
زعمَث أنه كان على ديَئِهِمْ يَهوديًا) وقالتٍ النصارى : (بل كان على النصرائيّة). وعلى ذلك [كانُوا لخْيرِجِمْ يقولون] : 
9كُروا مُررًا آذ تصترئ تمتَْاً» [البقرة: 1118]. فلمًا اأُعى كُلْ واحدٍ مِنّ الفريقّينِ أنهُ كان على ديئِهِمْ اكذَبَهِمُ الله يد فى 
قولهم؛ ورَدُ عليهمْ ذلك!*» فقال: [5]'" يامحمدٌ : اما كد هيم يبورا ولا مركا تكن كات حَنِيمًا يُنْلِم > [آل عمران: 
7] فَعَلَى ذلك قولة : «أشلق كم ألِنَ ملا سَمُويُنَ إلا وَآنثر مُْلِمُونَ» : أخبرٌ فق أنْ ديئَهُ كان دِينَ الإسلام؛ وهو الذي 
اططفاءُ لَه والدينٌ'" الذي الختاروا همْ مِنْ اليهوديّةِ والنصرائيّةِ لِقَرلِهِ تعالى: <أ انك ما تسنّ4 [الدجم: 1] لب 
كير الأيك» [النجم: 78]: أي ليس له. 
وقولهُ تعالى: آم كُتُمْ شُبَدَآة4 يقول: أكنْتمُ شهداء «إذ حَصَْرٌ يَمْعُوبَ الْمَوْتُ» أي ما كُنْتُمْ شهداء حينٌ 
حضرٌ يعقوبٌ الموتُ. 

قيل: ويُحتمل أنْ يكونَ*" أنْ قانُوا للنبيّ يله لَسْتَ تعلمٌ أن يعقوبٌ يوم مات أوضى بَنيهِ بدينٍ اليهوديّة؟ فانزلَ الله 
تعالى : «أم كَيُمْ سُهَدَآةه أي أكنْتُمْ شهداء وصبةٍ يعقرب بَنيه؟ أي لم نَشْهَدُوا وصيّتَةُ. فكت تَلَتُمْ ذلك؟. 

ثم أخبرٌ 38 عَنْ وصية يعقربٌ يَنِيهء فقالٌ: : لما تَنئْدُونَّ من بَنَدى قَالُوا تَبدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ دَابَآبكَ تعر وَإِسَسَِيل وَإِنَكَقّ 

لها وبسِدًا وَعَْنٌ لم مُسْلِمُونَه”؟ يعني مُخْلِصِين” '') بالتوحيدٍ وبجميع الكتب”'" والرسل » ليس كاليهودٍ والنصارى يؤمنُونَ 

ببعض ٠»‏ ويكفر ون ببعض » ثم يَدّعُون [أنَّ ذلك]”" '' دين إبراهيمَ ودين نيه. ثم في الآيةِ دلالةٌ رسالةٍ محمدٍ و لأنهُ أخبرٌ عن 
0 منة""؟ في كتبهم ولا سماع منهُمْ ولا تَعَلُم؛ دل أنه بالل عَم وعنة أخبر. 
زالآية :18) [وقوئه: «تّلك أْمَد د حَلَتْ لاما كبن وَل ما كَبثم 15 حكن عا كوأ > لما" ادَّعَوا أنَّ 
دام د ور ب الاستاء الوا فا وت فقال عندَ ذلكٌ: طِرَلَا تُكَنُونَ> أنتم عن دينهمْ وأعمالِهية"'", ولاهُمْ 
ل ني 0 
وقولة تعالى : «رَكالرا حورأ هونا أذ تسرف موا ل بل ية ,تمعز حي وما 06 ون اللقركين4]” [قد 


5" متضئناً فيما تقدّه]". 
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/ [) وقوله تعالى: طفْولُوأ “امكا يله و1 أَلَ لما الآية؛ فالآيةُ تَنْفْضُ على مَنْ يُستئني في إيمانه: لأنة أمرَهُمْ 
0 اننا فيوء ولا شلكٌء وكذلك قولَهُ : ؤََنَ َامََْاْ ِملٍ مآ انم يوم [البقرة: /ا15]. ثم يحثيل أن 
يكونّ هذا رداً على أولئكَ الكفرةٍ حينٌ فرّقُوا , بِينَ الرسل؛ آَمَنْوا بِبعضِهمْ» وكفَّرُوا ببعض» وكذلك آمنُوا ببعض الكتبء 
ركار نا تجيقهاة قاد لهذ ريظن : بودعاهة إن ال بومكو) بالرمل كليم رركي عنام ل يكوا من حر متقم كنا 
فَرّقَ أولئكَ الكفرةٌ» ويُحتمل أنْ يكونٌ ابْتِداءَ تعليم الإيمان مِنّ الله 0 بما ذكرٌ مِنَ الجملة. 
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)١(‏ من ط م. (؟) من ط م وط ع. (5) من ط م وطاع. (4) من طاع» في الأاصل: كانواء في ط م: في ذلك. (8) في ط م: في ذلك. 
(7) سافطة من النسخ الثلاث. (7) في ط م: لا الدين. (ه) سقطت العبارة: أن يكرن"من ط م.. (4) أدرج قبلها في الاصل: الآية رقرله. 
ل الأصل : مختلفين. )1١(‏ من ط م وطاع, » في الاصل: الكتاب . 5) من ط مء في الاصل وطاع: دليل. )١(‏ من ط 
في الاصل و طاع: منهم. . (©) أدرج قبلها في الاصل وط ع: كانه؛ في طام: : كان. (8) ساقطة من ط ع. (7) أدرج.تفسير هذه الآية في 
اعوط ا ل لال : ؤِنَِنَ ءَامَيُاْ . . . فَنَدِ أهْنَدَراْ» [البقرة: /117]. (07) من ط م وط ع» ساقطة من الاصل. (م) في طاع: 
ذكرناها. (16) من.طاع. (90) من ط مء في الاصل وطاع: يهم. : 
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الآيات ١9 ١١5‏ أ " - سورة البقرة ا[ أ ل 
2 في | نينف : قيل : السحتيفك ١|‏ لم وقيل: النيفك”" الحَجَاجُ» وقيل : كُلّ حَنيفي ذَكرٌ بعدَهُ ملم فهر : 


الحجّاجُء وكلُ حنيفٍ لم يُذكَرْ بِعدَهُ مسلِمٌ فهو مسلِم. وقيل”": الحَنيفٌ المائل إلى الحق والإسلام. 
وقولة نعالى : لين ام يرث مآ امم بيد»؟ رُوِيّ عن ابن عباس وا [أنة]”" قال: (لا تقرأ: من 
اما يقل مآ امد بو.؟ فَإنَّ الله ليس له مِثْلّء ولكن اقرأ: فإن آمنوا بالذي آمنْكُمْ به [أو بمَا آمُمْ بو]؟) وكذلكٌ في حرف 
ابن مسعود: وه فإن آمنوا بما آمنْثُمْ به تصديقاً لذلكَ. وعلى ذلك قولهُ : «لَيِس كدو ”5 » [الشورى: ]١١‏ أن 
الكاف زائدةٌ؛ أي ليس مئلَهُ شي وهو في" حرفب ابن مسعود ضيه كذلك. ويحتمل طزءاسثرا» بلسانِهم مامأ بيل» 
بلسايكمٌ مِنَ الرسل والكتب جميعاً ظثْتَدِ أمتدوأ 7" 

[وقوله : <يّنَا م ني عِنَان ]© ؛ قيلَ: الشقاق هو الخلاف الذي فيه العداوةٌ» والله أعلّم. 

وقولة: نيِطْم اَذ هذا وعيدٌ من الله فد لهم وَرَعدٌَء وعد نبيهُ بالنصر”" له؛ لان اولئك كانُوا يتناصضّرونَ 
بتناصر بِعضِهمْ ببعض» فوعدٌ لهُ فق بقتلٍ بعض وإجلاءٍ آخرينَ إلى الشام وغيره. . 
وقولة : كه مر [فيل: دين الل» وقيل: فطرةٌ او]'"'©: كقوله [956]”'': كل مولود بولّدُ على سا 
الفطرة [مسلم 211108 وقيل: «مِبَعَةٌ 09 حجةٌ الله التي أفامّها على أولئكَ؛ وقيلٌ: «مِبئَة الله »> سْنَّهُ الله. ثم ١‏ 
يُرَجخ0"" قولهُ : طون أحمَنُ يرت أنَو مِبَعَة 4 أي دين وسُنَةَ وحةتُدرَكُ بالدلائل التي نصبّها(”"2 وأقامها فيهء ليس ا( 
كدينٍ أولئك الذينَ أسّسوا على الحَبرةٍ والخفلةٍ بلا حجةٍ ولا دليلٍ. : 

وقيلَ: إن النصارى كانوا يضَعُونَ9" أولاتمُمْ في ماء لُِطهْرُومُم”*' بذلك؛ فقال الله وق ِبْمة نو يعني : 6 
الإسلامٌ هو الذي يُطَهّرْهُمْ لا الما. ا 

وتوله: لوعن أ عبثوة»: فيل: «عليدرن4”' موحدُونَ» وقيل: «عنيثرة»7" مسلثرن؛ [وقيل: «عَيثية» /] 
مخَلِصُون]*'؛ ويحتبل : نحن عبيدة. 
الآية 359) وقولة: جثل يننا فى أو ؛ رُوِيَ عن ابن عباس لله أنه قال: لوكت الوه امرك عن آبكوا اله 
جومم [المائدة: 18] ونحنُ أولّى بالله منكُمْء نانزل لله في ذلك: طقل أَآجْيا فى لّو»؛ وقيل: في أشّ يعني في 
دينٍ [الله]”""2: أي أتحاجُونَ وتحَاصِمُونَ في دين اللر؟. 

وول : <وَهُرٌ رَيْنَا وريْصكمْ» أي اتحاجُونَ ني الله مم علمِكُم'*" وإقرارِكُمْ أنه ريا وريُكُمْ بقولو: «رَكين 
َلنَهَُ يمون أت [الزخرف: ل4]. 

وفوثهُ : «ولنة لنتشا كك أعتشك» قيل: لنا دنا ولَكُمْ ديدُكُمْ كقرله تعالى : لكر وبتك وََِ ينه [الكافرون: 7]. 
وحمل وآ آنسننا» لا تألُونَ انثْمْ عنهاء «وَككُم تلك » ولا نأل نحن عَنْ اعمالِكُمْ؛ كقرله: «دلا صُتلْوتَ عَمّا كانوأ 
ينبَيَْ» [البقرة: 114 و141]. 

[وقرله]”": «رّصنٌ لَدُ عِسْرن» [أي]!"" ديناً وعملء لا نشرك فيه غيرَه. 


2-34 


34- سس 


وا 


يعس 


رما 


3ح 


- 


3 سسا 


لون 


<9 
3 
0 
5 


يجعسدد يجس ‏ يجحسر د يجس 1 


0 


3س 


7 


م 


م 


(0 من ط م وطاعء؛ في الاصل: المسلم . () من ط مء في الأصل وط ع: وقال. (0) في الأصل: عنه؛ في طاع: عنه أن في ط م: عتهما. | 
(4) ساقطة من طاع. (0) من ط ع؛ في الاصل وطاع: بمثل؛ انظر المحتسب ١١/١‏ وتفسير الطبري ١١4/7“‏ . (3) ساقطة من طاعٍ 
0) وأدرج بعد هذه الكلمة في الأصل وط ع ما ذكرنا في نهاية تفسير الآية تَلْكَ أنَهٌّ» انظر ذلك؛ وأدرج بعد هذه الكلمة في ط م أيضاً 
العبارة التالية : ويحتمل #بِمِئْلٍ مآ امم يوه أي بلسان غير لسانهم طِثَتَدِ أَمْتَدَرا. (4) ساقطة من ط ع. (5) من ط ع؛ في الأصل وط م: ا 
بالصبر. )١(‏ ني طاع! تيل: ِبِئَدَ أنه دين الله وقيلٌ: <ِيِبْمََ أنه فطرة الله. )١1(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )1١(‏ من ط مء في الأصل و 
وطاع: يرجع, 05 من طامء ني الأصل وطاع: يصيبها. (4) في النسخ الغلاث: يصبغون. (دانن الأعل رطم ليطهرهم: في ط م: ) 
ليطروهم . (17) من طاع. (17) من طاع. (4ا) من طاع» في الاصل وط م: مخلصون. (5) من ط م وطاع. (0) في الاصل: عملكم. وهو | 
سهو التاسخ . (9) من طاع- 50) من طاع. ظ 


آنا 


جح 


ا 


3 


جح جا جا مو اج 


]م 


5-2-2052 -52-5-555-3 


0-6 


0 


حس - 


ححد 


4 


انا 


تت 


0 


بحيال 


2 هج جه جتحتحسين ب رويوو 


حس - 4 


0-0-0-7 


// 


_ 1 


3 ) 30 سورة البقرة ا الآيات 1٠١‏ - 125 


وقولُ: «آم نون ؛ قيل: بل تقولُونَء وقيلَ: على الِاسْيَفهام في الظاهرٍ: أتقولُونَ؟ لكنهُ على الرّهُ 
والإنكار عليهمْ ؛ وذلك أنَّ البهودٌ قالُوا : إِنَّ إبراهيمٌ وبَنِيِ كانوا هوداً أو نصارى. وقال”" الله تعالى: قُلْ يامحمدٌ: أنتم 
أعلمٌ بدِينِهمْ ام الل؛ مم إقرارِكُمْ أنه ربُكُمْء لا يَسْفَى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء؟ ومعنّى الاشيفهام هو تقريرٌ ما 
الوه كالرٌدُ عليهم والإنكار. ش ش ْ 

[ونولة]”: دِوَمَنْ ألم يمن كُتَمَ سَهَْدهٌ ندم يرت أَمَّ» ؛ قيلَ: الشهادةٌ التي [عندهُ: عِلْمُّهُمْ أنهمْ كانُوا مسلِمينَ» 
ولم يكوثوا على دينِهمْ» وقيل: الشهادةٌ التي]”" عندَهُمْ بالإسلام أنه دين اللى. وأنهُ حقٌء وقيل: الشهادةٌ التي كانّتُْ عندّهم 
محمدٌ يله ني كتابهمْ .. وأخدّ عليهمٌُ الموائيقٌ والعهودٌ بقولِه: «لَبِنتَم نايس وَلَا تَكْشمرَ» [آل عمران: 147] فكتمرة؛ 
وكذّبُوهُ؛ وقيل: لون ألم من كْتَمَ سَهَددَةٌ عدم يرت اَمَو ني قو اليهود لإبراهيمٌ ينظ وما ذُكْرَ مِنّ الأنبياء كانُوا 
هوداً أو نصارى» فيقولٌ الله و3 لا.تكتّمُوا الشهادة إِنْ كان عندَكُمْ علمٌ بذلك0 / 5١‏ ب/ وقد علمٌ الله أنكم””" كاذِيرنَ» 
وقيلٌ: الاسباظ بنو يعقوب سُمُوا أسباطاً لانهُ وُلِدَ لكل رجل منهُمْ أمة. 

وقوه : هربا أَُّ يسّفِلٍ عَمَا تمدن خرج على الوعيدٍ؛ أي لا تحسَّبُوا أنهُ غافلٌ عمًا تعمَلُونَ. ويجررٌ أنْ يكونٌ لم 

نشِئهُمْ على غفلةٍ مما يعمَلون» بل على علم بما يَعمَلُونَ؛ خَلَمَهُمْ لْملَمَ أن لس له في شيء مِنْ عمل الحُلْقٍ له حاجة 
لِيحْلْتهُمْ على رجاء النفع له ولا قرة إلا باللو» حلفهُمْ؛ وهو يعلمُ انهم" يعصوئة”". 


0 


[الآية 141) وقوله: جيلق أْمَدُ مد حلت لاما كت وَل ما كش » الآية؛ قد ذَكرْنا هذا فيما م0. 
وقولُهُ تعالى : طسَيّعُولُ انها بِنّ نايس هذاء واللهُ أعلمُء وعد كان وعدّهُ 3 نبيّهُ يله أنه يحوُلهُ إلى 
الكعبة مِنْ بيتِ المقدس» وإخبارٌ عما يقولٌ لهُ اليهودُ قبل أنْ يحوّلء وقبلَ أنْ يقولُوا لهُ شيئاً! آلا ثرَى إلى قوله: ند تر 
َكلت هك في لس [البقرة: 1164 أنه لو لم يكن فيها وعد بتحويل القبلة مِنْ بيت المقدسس إلى الكعبة لكان تَقُلْبُ 
رجهه إلى السماءٍ بذلكَ تخييرٌ منهٌ وحكة”*' عليوء وليسّ لأاحدٍ على الله التخييرٌ والحكم””'" في الأحكام والشرائع ولا في 
غيرها؟ فدلٌ أنه على الوعدٍ ما قعل والله أعلم. ١‏ 0 

ثم فيه إثباثُ رسالةٍ محمدٍ يق حينَ كانَ أخبرَهُ غلى ما أخبرٌ مِنَ التحويلٍ إلى الكعبةٍ؛ وذلكَ لانهم”''' يرون نسم 
الشرائع والاحكام أنه" كالبّداء والرجوع عنها؛ وذلكَ فعل مَنْ يجهلٌ عواقبٌ الأمور: كبانٍ بنى بناء» ثم نقضَهٌ لجهل منة 
بوه لكنّ ذلك منهمّ جهلٌ بمعرفة النسخ وقدره. ولو غرقُوا ما النسحٌ ما نَمَو الشرائعٌ والاحكام. 

وأما النسحٌ عندّنا فهر بيانَ مُنتَهى الحكم إلى وقت لب فيه [بَداءٌ ولا نُُضٌ]”''' لما مَضَى؛ بل تجديدٌ حكم في وقتٍ 
بعد انقضاء حكم على بقاءٍ الأولى لوقتٍ كونهء ليسّ على ما فهمتٍ اليهودٌ مِنَ البّداءِ والنقض لِما مضى كالبناء الذي 
وضعُوا » وبالله التوفيق. 

رإِنْ كانتٍ الآيةٌ في غير اليهردٍ مِنْ أهل مكة؛ على ما يقولُ بعضٌ أهل التفسيرء فقانُوا: لما رجعَ محمدٌ إلى فبلينا بن 
القبلة الأولّى رَجَم”'' إلى دينناء فقال”" الله هق : طث نَم المَنيثُ وَآلنزيئ64”'“: «ثن» بامحمدٌ طش ْلَه التثيف 
وَالْمَتْربُ» والامكنةٌ كلّها والنواحي؟ يأمرُ بالتوجّه إلى أيّ ناحيةٍ شاءً شرقاً وغرباً. فالطاعةٌ لهُ في الاثتمارٍ لأمره والقبولٍ 
لدعائه"" لا للتوجُهِ نحرٌ المشزقٍ أو نحو المَمْرِب لِهَوىَّ هَوُوا وتَمَنَّ َمَنُوا لآنّ اليهود جعلُوا قبْلنَهُم المغرب اْباعاً 
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(0 في ط م وطاع: قال. () من ط م وطاع. (0) من ط م. (4) من ط م وطاعء في الاصل: ذلك. (5) من ط مء في اللاصل وطاع: أنهم. 
(0) في ط م: أنهم . (8) انتهت في هذه الآية المقابلة على ط م بانتهائه وتحولت إلى م. انظر ما ذكرته في عملي في المقدمة؛ أدرج في م وطاع 
نتمةٌ الآية. (4) في م وطاع: تقدمء ركان ذلك في تفير الآية (114). (5) في النسخ الثلاث: وتحكم علية. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: والتحكم ملآ 
عليه . (1) في النسخ الغلاث: أنهم لا. (5) ني النسخ الثلاث: لأنه. 5) في طاع: بدء ولا لقص ,. (4ا) في السخ الغلاث : يرجع . (©) من 
طعء في الأصل وم: قال. (0) من طاع. (7) في الأصل: لدعاء. ' 
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الآيتان ؟كا و 14 


َم لا ليما لام رابو ركفلق التصاري اموا المشرق قثا يقرى أنضيو: فأعيز لزه انمد 000 
نو بلو» حبدا يوا توا نحو 

رقوله : «يبرى من 257 إل سيل 4 متي ر» هذا على المعتزلة لان أخبر هق أن «يبيى عن كا , ولا جاترٌ أنْ يهدي» 
وهو لا يهتدي؛ ل ابو رو و بور لد ب ل كي 
قالتٍ المعتزلةٌ : إنَّ هدايت بيانُ؛ وذلكَ للجميع. ٠‏ شْ 
وفيه دليلٌ نسخ السُئةٍ بالكتاب؛ لان القِبْلهَ إلى بيتٍ المقدس لم تكن مذكورةٌ في الكتاب. بل عمئُوا على سُنّةٍ الأولِينَ 
الماضِينَ. وهذا على الشافعي ؛ لأنهُ لا يرى نسم الشّنْةٍ بالكتاب إلا بعد عمل رسولٍ الله يق فإذا عمل به صارّ سُنّةَه فهو 
نسح السُنْةِ بالكُنّوِ لا نسح بالكتاب. فهذا منه قبيحٌ فاحشل» وفيه نُبذُ الكتاب وَهَجِرٌهُء وقد ُهِينا عنهُ والحكم على الل يق 
لأنهُ لم يجعل الكتاب مِنّ القَدْرٍ ما يقعٌ فيه الزجرٌ على ما كان عليه آنفاً. لولا عِلْمُهُ يله فنعودٌ بالله مِنَ الترَفٍِ في القرلٍ 
الريعْ عن الهُدَى ولك لم يَغْرف ما النسخ» وما قّدْرُهُء ولو عَلِمْ لما قال بمثله. 
وهو عندّنا ما ذكرّنا مِنْ بيانٍ مُنْتَهَى الحكم إلى وقيه» ولو جل جلا نصبُ الأحكام والشرائع في عل وقي؛ بين 
ذلك مَرّةٌ بالكتاب وتارةٌ على لسانٍ المصطفى يلك وبالله التوفيق» ولمًا جعل له يل أن يعمل بوء نَسَمَّ الكتابٌ فيه تلك 
الشريعةً: فكذلكَ في غيره مِنّ الناس» راث أعلمُ, - | 
ا وقولَه : «وَكَدَنَ جلت أمَدٌ وَسَمُاه وكذلكَ لا يتَكُلْمُ رسول يلا على المطفٍ على ما سبق مِنَ الخطاب» 
رهوء والله أعلم؛ معطوف على قولِه : طقولُوا 6امكا لل وآ أنِلَ انا رَمَآ أَنْلَ إل اندر الآية [البقرة: 171]! كأنة قالَ: كما 
وثْقَكُمْ على الإيمان بما ذكرّء رهداكُمْ للإسلام؛ كذلكَ جعلكم «أْمّهُ و شاه يعني عَذْلاً « إِنَحَكُووًا مُبَدَا عَلَ ألناين». 

ثم اختُّلِت في توله: «ِعَلَ ألنّاس» ؛ قيل طعلّ» بمعنى اللامء أي: للناس» وهذا جائرٌ في اللنةِ سائمٌّ كقرله: «زما 
مُيمَ عل آلنمسّبِ» [المائدة: ]0 أي للنُضُبٍ؛ وقيل : لعل بمعنى على أن تَمْهَدُوا على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة 
ويشهدُ لهم الرسولٌ بالعدالة. رفي دلي بول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر ورد شهادتهم علينا ؛ لأنهُ لو قُبِلَثْ شهادئنًا 
عليهمْ على التبليغ؛ ثم شهدّ أولئك بأنهُمْ لم يلوا لَكَانَ فبه تناقض سش. فدل أنَّ شهادتنا تُقْبَلُ عليهم؛ ولا تَقْبَلَ شهادَتهُمْ عليناء 
والله أعلم. 

وقول" : جإتسكوا أعْبَدَآه عَلَ آلكّاس؟ الذين أبَرا إجابة الرسل «وَيَكْونَ اله ول عَلََكُ سّهِيدا» إن جحذم الرسالة: 


وذلكَ قولهُ : <دَكَدَيكَ جملتتاع أ. أمَدٌ وَسَمَلا سَطا» الآية؛ أضاف الله إليهِ جَغْلَهُمْ أنْةَ وسطاً. ثبت أنَّ لل في فِغْل ذلك فِغْلاً: به ذكر 


نيه والله أعلم. 

نولَهُ : جرَكَدَيكَ متاك أمّةَ أمَدٌ وَسمَا» فالوَسَط المَذْلُ؛ أخبرٌ يق أنهُ جعلّ هذه الأمةٌ عَدُلاً ؛ نالمَدْلُ هو المستحقٌ للشهادةٍ 
والقَبِولٍ لها. ففيه [وجرة: 

الأرل]”": الدلالةٌ على جعل [إجماع هذه الأمة]'" حُيَةٌ لأنة وصمّها بالعدالة؛ وصيرُهَا مِنْ أهل الشهادقف فإذا 
اجتممُوا على شي وشَّهِدُوا به لَرِمَ بول ذلكَ. والحكمٌ بما شَهِدُواء والشهادةٌ فيه أنه مِنْ عند الله وقعٌ لهمْ ذلكٌ. 

والثاني : قالَ: ظآنَقُوا أنه كرا مَمٌ َلصَّدِيقِينَ» [التربة: 119]؛ أخبرٌ آنّ فيهم صَدَكَة يَْرَم الْباعْهُمْ 

والثالتُ: ما قال #8 ونع غير سيل لْتؤْينِينَ تو ما تَوَلَ» [النساء: »]١١6‏ ولا يجوز الوعيدٌ في مثلِه إذا لم يكن 
ذلك هو الحقُ عند الله. 


() من طاع؛ في الأصل وم: من المؤمنين. (؟) أدرج في ط ع بدلها العبارة النالية: الدلالةٌ على حجةٍ إجماع هذه الأمةٍ وجعلت عتوانا . 
ساقطة من الأصل وم. (؟) من ط ع؛ في الأصل وم: هذه الإجماع. 
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والرابعٌ : قوله: هين لَتَرَعَمٌ في عَىْو فَردُوه ِل أله ارول [النساء: 09]؟ أمرّ قد عند التنازع بالرّدُ إلى كتاب الله وإلى : 
سْئْةِ رسوله يي فدلٌ أنه إذا لم يُتَنارّعْ لم يجب الردٌ إلى ما ذكرٌء والله أعلم. 1 
وقول : « إنحكُووًا مُبدآة عل الئاس 4 رُوِيَ عن ابنٍ عباس طَِه أنه قال: (يسألٌ اللهُ تعالى يومَ القيامةٍ الأممَ عنْ تبليغ | 
الأنبياء رسالتَة إليهِمْ» فَيَُكرُونَ ثم يأتي بهذِهٍ الأمَةٍ يشهدُونَ عليهمْ بالتبليغ»؛ فذلك تولة: «إنحكوؤا حُبَدَآة عل النايس | 
ويك آليسُولُ عَلَِمُ سَّهِيدَاً» يعني لَهُمْ بالعدالة والتزكية والله أعلم. 
قال الشيحٌ ونه : (وفي قوله : « إِنَحَكُووا مُبدَاء عَلَ ألنّاس» وجهان: 
أحدُهما: على الكَرَةِ؛ وفي ذلكَ قبولٌ شهادة المسلمِينٌ عليهِمْ ورد شهادتِهمْ عليهمْ لِما تَتناقضٌ», فتزولٌ منفعةٌ الشهادة بر 
35 ! ا( 
والثاني : مَنْ شهِدُوا”"' رسول الله له [همْ]7”' شهودٌ على مَنْءيكونٌ بعدَّهُمْ؛ وفي ذلكَ دليلٌ مِنْ تأخرٍ الصحابةء و[ 
رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجمعِينَ؛ عَنِ الخلافي لهم : <وَيَكْرنَ الول عَلمَكمْ مَهِيداً» إذا خالْفتُمُرهُ وعَصَيتُمَُهُ). 
وقولّهُ : «رَمًا جَمَلَا الْتبلدَ أليي كنت عََيَآ إلا للم من بنَعُ ألرسُولَ» ؛ فهذاء والله أعلمُ. لما كاثوا في المُتابعة على 
قسمين : متهم مَن قي ها ومنهُم من َه لما عَلِم أنهُ الحث من عند الث [اتصهُمُ ا1]40" هع لِيتين لهُمْء ويقع عم ذلك || 
عندَهُمْ مَنِ المتّبعٌ لَهُ بهَوَاهُ ومَنِ المتْبِعٌ لَهُ بالأمرٍ والطاعة؟ وقيل أيضاً في قولِه: ظإِتَْلمَ من بَنّْعُ ألرَسُولَ» ؛ قيل: لِيعلَمّ ما 6 
قدعَلِم /1-1١/‏ أنه يكونٌ كائناً » وليِعلَّمْ ما قد عَلِهِ0'' أنه يوجدء وقيلَ: نه يجوز أنْ يراد بالعلم المعلرمٌ؛ وا ١‏ 
واللهُ أعلمٌ : إِلَا ليكونٌ المتَّعُ لهُ والمنقلِبٌ على عَقِبَي. 0 
ثم الاصل في هذا ونحوه مِنْ قله : طحن ته ألْجهَِ تكو [محمد: 1117 لمت اله تخازي ب العدم نن | 
الكَلْقٍ : قالَ غيرٌ الحالٍ [التي الحُلْقُ عليها؛ لان وطْفّنا إياهُ بالعلم على]”"" غيرٍ الحال التي عليها الْخَلْقُ يومِئُ إلى وصفِهٍ 6 
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بالجهل ؛ لأنه لا يجورٌ أنْ يقال: يَعلَّمُ مِنَ الساكن في حالٍ السكونٍ حركة أو السكونٍ في حالٍ الحركة؛ أو يَعلَمُ مِنّ 
الجالس قياماً أو القائم جلوساً. وكذلك لا يجورٌ أنْ يُقَالَ: يعم مِنَّ العدّم مُوجوداً أو مِنّ الموجودٍ مُعدوماً في حالٍ وجودِه 
لأنهُ وصفٌ بعلم ما ليس [مَوجوداً]'”©: وهو مُحَالُء وبالش العصمةٌ. ‏ 7 

وقيل: إن كل علم يُذكَرٌ على حدوث المعلوم يُذْكَرُ بذكر الوقتٍ للمُحدَثِ بفتح الدال: أي يستندُ علمهُ إلى المُحدَثٍ 
بذكر الوتتٍ: لانة”" لا يُفْهُمٌ بذكرو قِدَمْ المعلوم في الأزل. وإذا وصَفْنا الله بما هر حقيقةٌ بلا ذكر الْكُلْيِء مع ذلك نْصِفَهُ 
بالذي نْصِفَُهُ بو في الأزلٍ لتعاليه عن التغيّر والزوالٍ وعن الِانْتِقَالٍ مِنْ حال إلى حال؛ ولا قوةً إلا بالله. 

ونوله : «رَإن كن لَكِرَةُ» يعني تحويل القِبْلةٍ هِلَكِرَُه ثقيلهً على مَنْ كان انْبِاعُهُ لِهَوَاهُ دونَ أمرٍ أمرَ به إلا على 
الذي يَتبِعٌ أمرَ الله فيهاء ويَعتقدٌ طاعَتَهُ فإنها ليِسَتْ ثقيلة عليه" ولا كبيرةٌ. ّ' 

وله : ظِرَما 6ن اللَهُ ليْضِيعَ إِبمَتَكم» فال بعضٌ أهل التفسير : إِنَّ قوماً صَلُوا إلى بيت المقدس. ثم ماثوا على ذلكَ» 0 

0 0 0 ب ثرء 5 3 5 3 0 قاع ب * 

فلما حُوَّلّتِ القِبْلةٌ إلى الكعبةٍ قالُوا: ضاعَتْ صَلواتّهُمْ التي صَلُوا إليها إشفاقاً عليِهم. لكنّ هذا بعيدٌ لا يُحِتَملٌ لأنْ الذي 
اعْتَقدَ الإسلامٌ مِنَ الصحابةٍ رن وعرف موقم أمر الله وأمرٍ رسوله؛ لا يجوز أنْ يخطرّ ببالِهِمٌ حتى يسألوا عنْ ذلكٌ؛ بل 
كانُوا أعلَمّ بالله مِنْ أنْ يجِدُوا””" عدوٌ الله نيهمٌ؛ ذلكَء ولأنَهُمْ قوم ياتمِرّنَ بأمر الله وطاعته. ويمونُونَ على التصديق» 
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لكنْ إذا كان نَمّ سؤالٌ» فهو مِنَ البهودٍ الذين اعتقدُوا بُطلانَ التناسخ ني الأحكام والشرائع» فكانُوا يحتججونٌ على 


حم 4 


(0 في التسخ الثلاث: شهذ. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) ساقطة من طاع. 2( ني طاع: علمه. (0) في النسخ الثلاث: معناه. (5) من 
طع وظامء سائطة من الأصل. (7) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) في النسخ الثلاث: لأن. (8) من طاع ومء في الاصل: عليهم. )٠١(‏ في 
النسخ الثلاث: يجد . 
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وعلمُوا أنهم مُؤِينونَ. ثم يشُونَ في أحوالِهم؟ 
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رسول الله يَف بأنه ينهَى عن التفريتٍ والِاحُتلافي» ثم يدعُوَهُمْ إلى ذلك أو [مِنْ]”"2 قوم مِنَ الكفرة آَدُوا رسول الله وك 
وأنرظوا في التكذيب له والخلاف والمُعاداةٍ؛ فأراذوا الإسلام؛ فظنُوا أنَّ ما كان منهُمْ مِنَّ العصيانٍ والتكذيب يمن قبولٌ / 
الإسلامء فانزلَ الله ف رما كن ألَهُ ليْضِيمَ إِيسَتكُم» لما كان منكُمْ في حال الكفرء ألا تَرَى أن آخرٌ الآية يدل عليهِ؟ 

وقول : «إك أنه بإلكاس لَدُوتٌ يَحِد» ؛ أخبرٌ أنه رحيمٌ يتجاوزُ عمنَّ تاب أو [عَنْ]'” قرم علمُرا أنْ لا تناس في 
الدين ولا الختلاف فيوء فظنُوا أنْ نسح الأحكام وتبدِبلّها يوجبُ الخيلافاً في الدينٍ وتفرقاً فيه. 


١ 


-_- 


<2 


بجح 


نا 
: 0/0 
1 فنقول: إِنَّ الإيمانَ في الأصل بالذي لا يقمٌ على ايِقادٍ الصلاة إلى جهة دون جهة» بل يقمُ على الالتمار. فالإيمادٌ 
| مِنَ الصحابة؛ رِضْرَانُ الله تعالى عليهِمْ أجمعِينَ الذينَ مانُوا على اعْيقادِ”" الالممار» فَهُمْ مؤمنون باغْتقادٍ الانجمارٍ إلى بيت ل 
لا 
/ المقدس» مؤْمُِونَ باعْتِقادٍ الِانْيِما ر إلى الكعبةٍ؛ فلا تفرّقَ ولا اخيلاف في الإيمان؛ إِذْ في الأصل به وقِمٌ الاغْتقادٌ للانجمارء 
وبالله الترفيق. / 
0 
/ ثم قولّهُ: طوََا كن ألَهُ لِيضِيعَ مك4 ؛ تأويله : أي لا يُضيعَ إِيمانَكُمْ بالصلاة إلى بيتٍ المقدس. ولو كان على 
) الصلاة فهر لوجهَينٍ: 0 
/ أحدهما: أنها إنما قامَثُْ بالإيمان» فهر سببٌ لهاء وقد يُذْكَرٌ الشيءٌ باسّْم سببه. 0 
- 8 له 
4 والثاني: أن اليهرة عرُوهُ إيماناًء فورة الخطابُ على ما عندَعُمْ معرو» كقوله: طدَامَ إل لم4 [الصافات : 4 ملا 
لا أن كان ثم آلهة, ٠‏ لكن لِما عندَهُمْء وكذلك قولهُ : هبرك أنّْهُ أَحَسنُ َلْتلِتِنَ4 [المؤمنون: !]١4‏ لا أنْ كان نّم خالقٌ سِراةء |لم 
/ ونكن لما بعرفوا 71311 لكل سابع خالقا» يرع البخظات على بها عرفرا شع افعلى جلك ارك وال اغلم: ا 
زالآية 154) وقولهُ تعالى : طقَدَ رن تَمَلّْتَ وَتِهِكَ في لَه كََلتِئَكَ4 ند ذكزنا(” أنه يُخَرَجُ على الوعدٍ له. 1 
.1 22 

| وقول : <يِبلدٌ رَصَها» قال بعض المفْسّرِينَ : إنة كان يقَلْبُ بصرّهُ إلى السماءٍ لما كان يكرّهُ أنْ نكونٌ وَبْلئَهُ وِبْلهّ البهود. 6 
ولكنٌ هذا بعيدٌ؛ لأنَّ مثل هذا لا ين بأحدٍ مِنَ المسلِمينَ» فكيفت برسولٍ الله ي؟ إلا أن يُقال: كرة كراهة الطبع والنفس»ء بور 
أمَا كراهةٌ الإختيار فلا تُحَتَمَلٌ؛ ويّقَالُ: إنهُ كان حُبْبَ إليو الصلاةٌ حتى لا يَضْيِرٌ عنهاء وقد نُهِيَّ عَنِ الصلاةٍ إلى بِيتٍِ 
ِ المقدس» ولم يمر بعد بالتوجٌه إلى خيرهاء فكان نْب وجهه إلى السماء رجاء أن يمر بالتويجه إلى غيرهاء أو يَال: 0 
<قة سه لأنها كانت قبلةً الأنبياء ِنْ قبلٌ» فلا شاك أنهُ كان يرضاها؛ وهذا جائرٌ في الكلام: يقولُ الرجلٌ لآخرٌ: | 
“ أعطيكَ شيئاً تَرْضاةُء وإِنْ لم تظهز منهُ الكراهةٌ في ذلك لا ارد 8 


وقولهُ : فول مَْهَدَتَ سَئْرَ ألَْسْجدٍ ألعَرَارِه وقد ذكرنا القولٌ في القبلةٍ والاحتلاف فيه [في]”" ما تَمَدَّم. 

وقول : <ِرَدَ لين أوثوا الكتب لتلثرت أَنَهُ ألم من رَيَهِمْ4 ؛ يحتمل قله : <ِأَنْهُ ألمَنُّ»ه وجهين: 6 

[أحَدُهُما]”"': أي علمُوا أن تحويل القبلةٍ مِنْ بيت المقدس إلى الكعبةٍ [حقَّ]**©؛ لكنهم يُعاندونء وِيَنبعُونَ هواهُمْ. 

[والثاني]**' : أنْ علمُوا بما بيّنَ لهم في كتبهمْ أنَّ محمداً يفل رسول؛ وأنة حق. 

[وقوله : رما أنه ينل عَنَا عَنَا يَمْمَلُونَ2''”]4؛ وهو على ما ذكؤنا”'"' أنهُ على الوعيدٍ والتهديدء واللهُ أعلم. ل 
0 2 1 2 ا 00 ئَ كنا مد 01 6 
[الآية.140) وقولة تعالى: ؤرََينَ أَمَيْتَ الَدِنَ أونوا الكتب بِعُلٍ ايو ما ته ما لتك الآية في قوم علمَ الل أنهم لا ! 
يؤمنونٌ» ولا يتابعُونَ محمداً كل في قَبْلتهِ عرز الل ب شيعي ياك .لأنها لركانك ف آمل العنات لهم لكان لهم / 


تح 


٠‏ هدك 


حس - 


() ساقطة من النسخ الثلاث. والصواب إلباتها. () ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) من ط ع ومء في الأصل: اعتقادهم. (4) ساقطة من النسخ 
الثلاث . (0) كان ذلك في نفسير الآية: 7 . )١(‏ من ط عء وكان الذكر في تفسير الآية: 147 . 00 من طاع. (4) من ط ع وم. (4) من ط / 
ع ٠‏ في الأصل وم: يحتمل . () من طاعء ٠‏ في الأصل وم: <وَمَا أَنّهُ سيل (1) كان ذلك في تفسير الآية: 7*4 . (17) أدرج في طع تئمة الآية ا 
بدل هذه الكلمة . 1 
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لايجا على رسولٍ الله 2١7]86[‏ ودَعرّى الكذب عليه؛ لأن مِنْ أهل الكتاب مَنْ قد آمَنَّ» فدلٌ أنهم لم يفهمُوا مِنْ عموم ْ 
اللفظ عمومٌ المرادٍ. ولكنْ فُهِمُوا مِنْ عموم اللفظٍ خصوصاًء وكانّ ظاهراً ذ لم ةا 
الذي وصَمّنا لك ٠‏ فظهرٌ أنهُ لا يجورٌ أنْ يهم مِنْ مخرّج عموم اللفظ عمومٌ المراد. 

وفيه دلالةٌ إثباتٍ رسالة محمدٍ يق لأنه في موضع الإخبار بالإياس مِنَ الانّباع له ولا يُوصَلُ إلى مثلِه إلا بالرحي 
عن الله فق وفيه أن كثرةً الآياتٍ وعظمّها في نفيها لا يُْجِرُ المعاند عن الّباع هَوَاهُ والاغْتِقادٍ لما يُخْالِفٌ هَواه. 

وقولةٌ: رآ أت بتع يبه فيه الرَعدُ لهُ بالعصمة في حادث الوقتٍ ومايتلُوة؛ ويحتملٌ قرلهُ: «وا أت تلع 
حو او ا ا وهذا التأويلٌ كانه أقربُ لما خرجٌ آخرٌ الآية على الوعيدٍ لهُ بقوله”: «وَّلينٍ 

_ انبتك أَهْوَآءهُم م كد نا جارك فيه يرت المتخ» الآية"ة)؛ ؛ وقد ذكزّنا”" أن العصمة لا تمنمٌ اله ن» ويتحتمل أنْ يكونٌ 
المراةمن كايا ير 
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وقولَهُ تعالى : ظالَدِنَ مَتَدتهُُْ الكتب ينيك كما يَْريْنَ تادهم »> لأنْ الأولاذ إنما تُعرفُ بالأعلام وأسباب 
قد ا عن ننا تكون بادلا امه وقد كانت تلك الدلائلٌ والأسبابُ في رسولٍ الله 
ظاهرةٌ» لكنهُمْ تعانّدواء وتناكرُواء وكتمُوا بعدّ معرفيهمْ به أنة الحقٌ. دليلهُ [قوله]”': طول ؤْينَا يَنْهمْ لتكتتوة الْحَنَّ وَهُمْ 
يَتْلْمُونَ ». والكتمانٌُ أبداً إنما يكونُ بعد العلم بالشيء؛ لأنّ الجاهل بالشيءٍ لا يوصَفٌ بالكتمان. وروي عَنْ عبدٍ الله بْنِ 
سَلام أنه قال: (أعرقُهُ أكثرٌ مما أعرفٌ ولدي لأني لا أدري ما أحدثٌ النساءٌ بعدي). وفيه الدلالهُ أن بعنّة40» 
غيرَ نُكيْرَةِ يومئذ» وإنما عبرت بعدُ؛ حينَ أخبرٌ أنهم كتمُوا ذلكَ. [وفيلَ: ليَكْْمْنَ السّ»ه]”"'. لا يؤمنونَء وهو على ما 
- من مِنْ نفي بذهاب نفعد. . وجائرٌ أن يكوئُا عرقُو”'' بما وجدُوءٌ بنعتِه في كتبهمٌ كما فال الله يق ارول الى الأرح 
َِى مرك الاي يق" [الأعراف: /1861]. 

وقوثة تعالى : <نكا تكو ينّ لم4 يَحتمل أنْ يكون الخطابُ له والمرادٌ غير ويحتمل هوّء وإن 
لسر لح اوعد 
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© [الآية 148) وقولة تعالى: <َتللٍ ْم مر مره قبل”'" فبو برجرو: قيل: مر مرلي» رمُحَوْلُهاء وقيل: /51- ورا 
/ ب/ لمر يعني المُصَلَّي هو مُوَلْهاء وقيل: : ولى : أقبل» وأدبرٌء هو مستقبلّها. ويقالُ في قولِه: لكل ملَةِ مِنَ المسلمينَ 1 
114 قَبلَكُمْ جَعِلْتْ قَبْلتها الكعبة. 7 
0 و ع م برو م ضام رك 5 3 03 1-7 - ا 

1 وقوله : «لاستيقرأ لْحَيررْتْ» قيل فيه بورجوه: قيل بادروا لدت السالقه بالرات والطاها 7ه وقيل: اشتيقوا هو اسْمْ ْ 

1 


الازوحام: يقرلٌ: : تبادرٌ بعضُكُمْ بعضاً بالخيراتِ» ريحتيل : أي اسْتيقُوا في أمرٍ القبلةٍ والتَوجُهِ إليها غيرَكُمْ مِنّ الكفرّقء 


واللهُ ورسولّه أعلم. 


حم 


1 : 
1١‏ وقول : طِآننَ ما تكُونوا بَأنِ بكم أن جَِيسأ» ؛ فيل :: أن ما ثكم يقبض يفبض ال رواحم م ابقع البعيدؤ؟ والامكة أ 
/ الحَصِنةء وقيل : أبن مَا تكونو» أي في أي حال كلثم : عظاماً ناخرة”* أو باليدٌ أو رُفاتا يَجْمَغْكمُ الله» ام ولا 
1 08 ا رمع ام 1 
ا يتَعَذَّرُ عليه ذلكٌ» 23 كقولِه: «والواً إُا كن ععلما عظمًا ورتنًا ونا عونو لما جَدِيدًا»ه وثل 3 جحارة َو حدِيدًا» <أز حَلمًا ينا م 
1 يَعَكير ف صدور رد شَيفولُونَ من ميدن هل الى مَطَرَكُْ أيَلّ مير موود إليك برسم ب تق هآ شل عن أن بكرت م 
14 ءٍ 
ا يما [الإسراء: 4 وده و١ت]؛‏ أخبرٌ أن شدةٌ الحالٍ عندَكُمْ لا تَعذْرُ عليه علبه ولاتَشْتدٌ مِنّ الإحياء والإمانة. 6 
1 (0) ساقطة من طاع. (؟) من طاعء في الأصل وم: لمعتى. (©) ( ني النسخ الثلاث بقوة. 9) أدرج ني طع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. 9 
ا (6) كان ذلك في تفسير الآية: ”7 . () من طاعء في الاصل وم: : من المراد الخطاب. ) من طاع. () ني النسخ الثلاث: نعته: (9) من | 
طعء ٠‏ في الأصل وم: قيل. 1 3 . )١1(‏ من طاع وم في الاصل : عرفوا ٠‏ 0 أدرج ذ في طاع نتمة الآية بدل : 
١‏ هذه الكلمة. () م طاع ومء في الأصل: وقيل. (8ا) ساقطة من م. (0) في م؛ نخرة. ا 
/ 


مرج رع مص مج نه والح تج ام جك مك للج حص جه وروت 


0 


ليد 3 ص ٠‏ ل لض لح حت ٠‏ نما يك 3 سياد 3ح سيد ج«جمح يج 0 0 
ا 1 
الآيات 114 6١‏ ) " - سورة البقرة ا هما 


وفولَهُ : «إك أنه عل كُلِ سَىْءِ قَدِرٌ» مِنْ جَمْع ما ذكَرّنا مِنَ الأشياء المتفرقةٍ وإحياء العظام البالية. 
وقول تعالى : لون ينث حَرَمْتَ عل وَمهَكَ عقر التجِدٍ الاو ؛ يقول» وال أعلمُ: حيث ماكنت مِنّ 
المدائنٍ والبلدان طِنَرْلٍ يَعَهَلَتَ مر الْتَْجِدٍ الْعَرَاوْ» : شطرَّه: يِلْقَاءَهُ ونحرٌ ريق وهذا ما يُبِطِلٌ قول مَنْ يقولُ: إِنَّ 
المسجدّ الحراعَ يلد لِمَنْ تأى عَنٍ البيتء وَبَعْدَ مِنْ اهل الآفاقٍ حيتُ أمرّ نيه يكل بالْوَجُهِ إلى شطرٍ المسجدٍ الحرام حيثٌ 
ما كانت مِنَ البلدان. وبالله العصمةٌ والتوفيق. 1 
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حك 


قال الشيحٌ» رحمّة الله: (ذكرٌ المسجدّء ومعنا موضة”'' منهُ؛ عرّف ذلك بالفحص مِنّ البقاع البعيدةٍ والأمكنة الخفيَةٍ 


لا بالظاهر ولا ذكرٍ وصل البيانٍ بو). 1 
و" لل يذل شع كعم 000 ٠‏ و«مبدي ٠‏ 00 3 ركه عم 5-007 7 سرك أنه 
وقولَهُ : <ِوَإِنَمٌ للَمَنُ ين رَيْكَ) ؛ قيلَ ظرَإِنةُ»ه تحويل القبلةِ هو الحقٌّ «إين رَيْكُ؟ّ؛ وفيل: وَإِنمْ4 يعني محمد كه ,* 


0-3537 


حس. 


هو الح «ين رَنِكُ». [ويَحتملٌ رَإنمُه يعني القرآنَء هو الحنُ «ين رَيَك4]”". 


[وقوله : «رَمَا ألَُّ نَمِل عَنَا تمن قد ذكزنا هذا فيما نَقَدْم]!". 


5 


ل) وتولة تعالى : لرَينَ حبنت حَريْتَ» على ما ذكزنا"». وقولة: ويك ما كد ولوأ بوهم رةه خاطب 
الكل وأمرّهُمْ بالتوجه إليه حيثٌ ما كانُوا حتى لا يكونَ هو المخصوصن به دوثَّهُمْ. 

وقول : طلِقلا يون لكايس عَلكْ عُمدُه ؛ تاريل هذا الكلام» وال أعلم]"»: أنه لما اختارٌ اليهودُ ناحية المغرب قبلةً 
والنصارى ناحيةً المشرق بِهَرَاهُمْ أنَلَ الله هق : [طبَمٌ التفرثُ والتئرث يجْدى من يتاه إل مسر مستي 271]6 
[البقرة: »]١57‏ وقالَ: تيتا يووا متَمَوَبُِ أ [البقرة: 8١١]؛‏ عَدذَرُهُمْ وحِجَاجَهُمْ بما في كتب لهُمْ أنه يحَوْلْهُمْ؛ 
وذلك معتى قوله: «إتلا يكرت لكيس عَلبِكُ خمه. 

[ثم اختّلِف ني قوله: طلا بكرن إلتبى عَلِيِحْ حم إلا الذيت لكاي ]7 ؛ قيلَ: أرادّ بالناس أهلّ الكتاب».وأراة 
بالذينَ ظَلَمُوا غيرَهُمْ مِنَ الكَفَرة. وتأوينه : لعلا يكونَ لأهل الكتاب حُسَةٌ ولا الذينَ ظلمُواء وقيل: «لئلا بون لتايس 
يعنى أهلّ الكتاب طاعَلنكُْ عُيّد4. فيقولُوا : ليس هذا الوصفُ في كتبِهمْ: أنه يُصلّى إلى بيت المقدس وقتاًء ثم يُتحؤلُ إلى 
الكمبة» إلا اليرت طلث]»؛ يقولٌ: إِلَامَنْ ظلمَ منهُمْ عليكُمْ في الكلام بلا حجَةٍ [ولا دليل]”: [فيقونُوا : ليس هذا 
الوصنك]*". ومثلٌ هذا جائرٌ في الكلام: يقولٌ [رجلٌ]””' لآخرّ: ليس لَكَ علئ حُحَةٌ إلا أنْ تظلِمّني بلا حجَوٍ» وقال 
الَّرَاءُ: هذا كما يقولٌ الرجل لآخرّ: الناسُ لكَ حايدُون إلا المعتدي عليك. صرابٌ في المعنى؛ خطأ في العربية؛ وذكرٌ 
بيناً يدل على الجواز: 

مابالمدبنةارٌ غبيِرٌ راحدو ‏ وارٌالخحليف ة إلا دارٌمروان 
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[بمعنى ولا دار مروانَ]”"''؛ وقيل أيشا : «إلَا اليرت كرا ينيم كلا صََنَرْهُمْ وََخْتَرْن» على القطع مِنَ الأول والابيداء 
بهذا: أي لا تخسّرًا الذينَ ظلمُوا في الضرر لكُمْء ولكن اخدّوني في ترككُم إياهاء ويقالٌُ: لا تخشَّوهمْ بالقنال والعَلبة؛؟ |ممٍ 
فذلكَ لهم مِنَّهُ أمن مِنَ”"'' الأعداء. وعلى هذا يحرج قولهُ: «وَلأيمَ تست عَلَْوْه يعني [لأمن من" الأعداء. أو أرادٌ 4 
بالنعمة كل نعمةٍ مِنَ الإسلام والنصرٍ وغيره ؤرَكَنّكُمْ تَهْنَئرت» القِبْلة وتهتدرنَ الإرشاد والصواب. ا 


2 


52 
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() ني النسخ الثلاث: موضعا. (9) ساقطة من طاع. (5) من طاع» كان الذكر في تفسير الآية: 4 والآية: 144 . (4) كان ذلك في تفسير ١‏ 
الآية ١44‏ . (0) من ط ع وط مء ساقطة من الأصل. (3) من ط ع؛ في الأصل: ِْإِنَه المَعْرِنُ وَآَلمَِْتُ بَجَدى من 15> في ط م: طلَلِ الْسَنْرِفُ 7 
وَالْمَئْرِبُ» الآية «يجدى عن بكله> . ") من طاع رمء ساقطة من الاصل» وأدرج قبلها في طع: وقرله: «إلا الَزِرت ظلئراع (ه) من اع وم. 1 
0 

7 

0 

3 

8 


تيليا 


)ع( ساقطة من م2 وأدرج بعدها في الاصل: ولا دليل. للف ساقطة من النسخ الثلاث . (11) تسيب هذا البيت ني: كتاب سيبويه إلى الفرزدق / 
/١18"؛:‏ والمقصود بالخليفة» مروان بن الحكم. 0) من طاع وم. (15) في النسخع العللاث : عن. (©) من طاعء في الاصل رمالا من . 
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| وقولة تعالى: كنآ سلا فْحكْمْ َثرلا» كما حرف لا يصحُ ذكرهٌ إلا على تقدُمٍ كلام؛ إذ هو حرفٌ 
عطي حرا وهو» واللهُ أعلم. كما أرسّلْنا إِليكُمْ رسولاً» وأنعمَ عليكُمْ بمعرفة وحدانيِه وبمعرفة محاجةٌ الكفرة ةِ عليكم 
بإكرامِه إياكُمْ بمحمدٍ كك كذلكَ يجب عليكُمْ أن تذكروة وتشْكُرُوا له. ويُحتَمِل على التقديم والتأخيرٍ على ما قالَهُ اهل 
التفسير ؛ ؛ كأنه قال : فَاذكروني كما أرسّلْنا فِيكُمْ رسولاً منكُمْء ٠‏ وذلك في القرآن كثير. 

قال الفرّاءُ: (يَحتمِلٌ «كّآ رسلا فِحكُْ رودا يَنحكُ» اذكرْك ؛ فيكونٌ فِيهِ جرابةُ: لذلكَ جزمّ. وهذا كقولٍ 
الرجل : كما أحسئْتٌ فأحسِن”'"'. [ونولَهُ: : «تريِكْ») قال ابن عباس يه (ياخد زكاة أمواليكُمْ ففيه زكائكم) وقيل : 
رَرقِحٌْ» يدعْركُمْ إلى مابه زكاةٌ أتفيِكُم وصّلاحهاء وهو التوحيدٌ. وقد ذكرّنا هذا فيما تقدّم]!". 

وقولّهُ : هرَمئِنْكُمُ آلكتَب» وهو القرآن طرَلطِكْمَةُه: قيل فيه بوجوو: قيلٌ: الحكمةٌ: الفقه وقيْلٌ: الحكمةٌ: 
الحلالُ والحرامٌ؛ وقيلَ: الحكمةٌ: السُنهُ وفيلَ: الحكمةٌ: الرَعْطء وقيلٌ : الحكمةٌ [هي الإصابة] 9 ومنة سمي الحكيمُ 
حكيماً لأنه مُصيبٌ. ونال الحسنٌ: (الكتابٌ والحكمةٌ واحدٌ وهو على التكرارٍ كقوله: طيلَك دَانت القن ويناب مين 
[النمل: ١]»ء‏ وهما واحدٌ). 

وقوه : «مسْنَفكٌ نَا ل كرو بون م مِنْ التوحيدٍ والشرائع والمُحَاجَةء وما أكرَمَهُمْ بمحمدٍ وما أنعمَ عليهمٌ مِنْ أتواع 
النعم. 

وقول : <ِرُوكًا يِنحكُمْ» خاطبَ العربّ؛ ودكْرَهُمْ بما أنعمّ عليهمْ مِنْ بعثٍ الرسولٍ فيهمْ ومنهُمْ» وإنزالي» الكتاب 
بلِسانِهمْ» وهُمْ كانُوا يتمنُونَ ذلك كقوله* ل ل لل ا 0 
بذلك؛ ويه استّوجَبُوا الفضيلة على غبِرِجِمْ ؛ [وكفى بو" فَضْلاً وقوله: ظوَأقمُنا بأهَّهِ جَهدَ لس لوت َه تذر ليكو 
َفئ 5 لمْدَى الأمم لما َم َك [الآية]''' [فاطر: 47]. 

مس 
: وقول تعالى: جتاازين د55 > ؛ ؟ قيل: دِتَدْرُونِ4 بالطاعةٍ في الدنيا <َأَدْكرم»> في الآخرة بِالتّجاوٌزٍ عن 
م وقيل : طثَدوزة في الرخاءٍ والسعةٍ ظِأَدْفركٌ» في الضيي والشدق رقيلَ: «تاثْثة» في الكَلّراتٍ «أثكرخ» 
في مَلَدٍ [مِنَ]؛* الناس؛ وأذكركمْ في مَل مِنّ الملاتكة. ويحتيل «كانكرن» » بالشكر بما أنعنتٌ عليكُمْ «أذ فخ » بالزيادةٍ 
عليهاء والله أعلم. 
وقول « زكرا لى لى ولا تَكْدرون» : أي وجهُوا شكرٌ نِعمتي إلىّ» ولا تشْكرُوا غيري» ريحتملٌ + وان نكرراً» أي 
اعا تي ٠‏ ولا تَعبدُوا غيري» والله أعلم. 
وقولُهُ تعالى : طَبَتاَا أَلَِينَ اموا أسَتَهِيا بألشَبر وَالسَكزؤُ» الآية"؟: قد ذكَرّْنا تأويلَ هذه الآيةٍ فيما 
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أبية_10) . وقولة تعالى : رلا ولو يقل فى صمل أله ما بل أنية4 قيل فيه بوجوو: قيل: إن العرب تُمَرْت 
ل من انقطع ذكرة؛ إذا لم يبقّ له أحدٌ يَذْكَر به من نحو الولدٍ وغيرو» فيقولُونَ ع5" هزؤلاء: إن ذكرّهُمْ قدٍ 
الْقَطمَء ٠‏ فأخبرٌ الله تعالى نيئة 6 نبيّهُ ل أنه مذكورٌون في ملا مِنَ الملائكة. 

ونال الحسنٌ: (إنَّ أرواحَ المؤمِنِينَ تُمْرَضٌ على الجنانٍء وتُعْرَضُ أرواحُ الكَمْرَةٍ على النيران: فيكونٌ لأرراح الشهداءٍ 
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)١(‏ انظر معاني القرآن للفرّاء 947/١‏ . () كان ذلك في تفسير الآية: » من طعء وقد أدرجت هذه العبارة في الأصل وم بعد نهاية قرل 
الحسن في قوله تعالى: لرَمَيَنْكُمْ الْكِتبَ». () من م؛ في طاع: الإصابة؛ في الاصل: هي الإضافة. (4) من ططاع؛ في الأصل وم: 
وأنزل. (6) من ط ع. ني الأصل وم: كقولهم. (1) في طاع: كفى بهم؛ في الاصل وم: بهم. (9) من م» وأدرجت تتمة الآية في طاع بدلاً 
منهاء ساقطة من الأصل . (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) أدرج في ط ع ثتمة الآية بدل هذء الكلمة. )٠١(‏ كان ذلك في تفسير الآية: 48 . 
(1) في النسح الثلاث: الموتى. )1١(‏ في النسخ الثلاث: عند. 
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ادن 


| نض لوا لايكرة لفرمع ين اراح ويكونٌ لأرواح آلٍ فرعو فضلّ ألم بعرضها على النارٍ ما لا يكونُ لغيرهم مِنَ 
الكفرة ذلك فَاسْتَوجَبُوا اسم الحياةٍ بفضل لذو ما يجِدُونَ مِنَ اللذةٍ على غيرهخ). أخبرٌ ع أن [أرواح الشهداء]7" ز ني / 
م اليب تلدَةُ مل تدم على ما كائّث عليه في الأجسادٍ في مُِامُمْ هه 


دم - 


4 
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وقيل: إن أ الشهيدٌ حي عند ريه كما غرف في اللغة أن الشهيدٌ؛ هو [الحاضرٌ. أخبرٌ 3# أنهُمْ حضورٌ عند ربّهِمْ» وإنْ | 
غابُوا عنكُم]”". وقيل: إِنْ الحياةً والموت على ضرورب: فمنها الحياءٌ الطبيعيّة”" والحياةٌ العَرّضِيه27 [رالموتٌُ ا 
الطبيعيع]!* والموتٌ العرضِيٌ ؛ نالعا [الترة سن انط ةا الحياةٌ بالدين كقوله : جأوّ من كن مَنِعًا ميته 6 
[الأنعام: ؟1١]‏ وكتوله:/ 5١‏ أ/ «فى البو [غافر: ١‏ بالعلم [والموثُ العَرّضِيٌ» هو المرثُ]”"© بالجهل. والحياةٌ 7 
[الطبيعيّةُ هي التي بها]”* قِوامٌ النفس» والموتُ الطبيعيُ هر الذي به فواثُ النفس؛ والشهادةٌ [هي التي به1]*' اكْتسا 
الحياة في الآخرقء سُمْي به حياًء والله أعلم. 

ويحتجل قولة” “تقال : جلا َمولُوا من يُقَمَلُ فى صبيل امه أنَوسا» [أي لا تقولوا طِأنوْساه]”'' لما يِنثُرُ طبمُكُمْ عن 
الموتء ولكنْ قُولُوا بل أيه لترغبّ أَنفِسْكُمْ في الجهاد؛ إذ هو يَرِدٌ بحياة الدنيا والدينٍ مع ما يَحتَمِل أنْ يكونّ الله 
اللاي بوي لو سر مح ست 
وقوثة نعالى: لبتم بكو بِنَ ألرْفٍ وَالجُوع». وما ذكر فيو تذكيرٌ مِنَّ الله فق الخلْق'"' لئلا يجرّعُوا 
لضم وفي كل نوع [مِنْ ذلك]””"' إضمارٌ شيءٍ مِنْ نحو : شيء من الخرفٍ وشيء 

مِنّ الجوع؛ والله أعلم ؛ ؛ لأنَّ الله يق أخبر في غير آية0؟'' أنهُ خَلَقَهُع للموتٍ والفناءء وأنَّ ما أعطاهُمْ مِنّ الدنيا والزينة فيهاء 
كلَهُ للمَناءِ والَّاتِء بقوله : ظحَلنَ المت وليه »> الآية”*'' [الملك: 7] وقوله8© : «إنًا يلماع الأ ينه لاه 
[إلى ]23 جا إنَّا لَجَمِيُنَ ما علَيبًا صَعِبِدًا جْررًا» [الكهف: ”7 و4]؛ أخبرٌ أن الدنيا وزيكتها للمّناءِء كَمَنْ عرف أن ذلك كله 
دون ما ذكر؟ يَعْلّموا' أنَّما أعطَاهُمْ منَ الحياةَ والصحةٍ والسلامةٍ لم يكن أعطَاهُمْ لحقٌّ"'' لهُمْ بل للإفضالٍ 
والإحسانٍ» وقد جعل ذلك لمده لا للابد» فكأنها في غير تلك المدة لغيرِهِمْ لا لَهُمْ فعرثُوا به مِنْنَهُ لوقتٍ» وحقّهُ ونتٌ 
الأخط. : 

ثم يَحتيِلُ ما ذكرٌ مِنّ الخرف وحَهَينٍ: على جهة العبادةٍ منْ نحو الأمرٍ بمجاهدة العدرٌ والقتالٍ ممه ويحتيل لا على 

جهة العبادة. وكذلك7 "© الجرعٌ يُحتِل الجوعٌ الذي فيه عبادةٌ» وهو الصومٌ؛ ويحتيل ما يصِبِيّهُمْ مِنَ المجاعةٍ في القحط ما 

اسات اهن مك مني وكذلكٌ نولّهُ : «وكتس ين الأنوّلٍ» [يَحتل امتِحانَهمْ 4" بأداء الزكاةٍ والصدتة» ويَحتبِلُ الهلاك 


0 


بسبيه("". وكذلك «وَالْأنين» يَحتمل الصرف على الوجهَينٍ اللّذِينٍ ذكرّتّهُما. وكذلكَ «وَالئَمَرَتٌ4. 

0 ثم لا يَحَتمِلٌ خصوص الانْيِحانٍ بما ذكرٌ دون غيرو» لأنهُمْ كلّهِمْ عبِيدٌة؛ لهُ أنْ يمتحتَهُمْ أجمعين”""' بجميع أنر 7 
المحن. لكنّ الوجة فيه ما ذكزنا أنهُ لما عَرّفْهُمْ م أنَّ كلّ ذلك إنما خَلَقَ للفناء» فالبعض منهُ كذلك لِيَخْفَ ذلك عليهِم؛ و 
6 
[وقولة تعالى : : َالْدِنَ إذ1 أسَببد نهم تُسِببَةٌ تَآلوا إن ينه كَنّآ إلى تسترتي 10" . 


0 أمرٌ 3 كل أنْ يبِشْرٌ الذينَ صبّرُوا على المصائب التي امْتَحَنَهُمْ بها فق ولم يتجِرّعُوا عليها و«تلواً إِنا يه ناذآ اله 
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من الأصل وم. (1) في النسخ الئلاث : العرضي هو اليقظة وهر. (7) في النسخ الثلاث: : إنه ميت. (4) في: النسخ الثلاث: الطبيعي هو 
5 ب . () في النسخ العلاث: : هو الذي به. )٠١(‏ من طاعء في الأصل رم: وتوله. )١1(‏ من طاع. (5) في طاع: للخلق. (15) في طاع: ما 
| ذكر من المصائب. (4) في التسخ الغلاث: آي. (م) أدرج في طع: تعمة الآية بدل هذه الكلمة. (17) في النسخ الثلاث: وقال. (017) في ط 
ع: : اتتمة الآية. (ما) في النسخ الثلاث: : وليعلموا. (19) في م: لخير. (0) الواو ساقطة من الأصل . (9) من طاعء ٠‏ في الأصل: : بمتحنهم: ني 
8 م: يحتمل: <ِرَئٍْ ين الأول يمتحنهم . (10) في النسخ الثلاث: : بنفسها. (1) في النسخ الثلاث: : بأجمعهم . (14) في النسخ الثلاث: ثم . 


ل م في الأصل وم: أرراحهم. () ساقطة من طع. (7) في النسخ الثلاث: الطبيعي. (1) في النسخ الثلاث العرضي . (9) من طع٠‏ 
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« جمعدد مجمر هد مجمتر هن جومت بيجم د بيجم اد وجمتر ا يجامتر ا يجمتر دوجم ب وج ديصر 
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رتجعون » ؛ فيه الإفرارٌ بوحدانيتِهِ يق وبالبعث بعدّ الموت» وقيل: : إن هذا الحرف حَصٌ بو هذه الأمَةَ دونَ غيرها مِنَ الأمم» 
لانهُ لم يُذْكَرْ هذا الحرفُ عن الأمم السالفة. آلا نْرَى أن يعقوبَ ل على كثرة ما أصابَّهُ مِنَ المحن والمصائب والحزنٍ 
على يوسف لم يُذكَرْ هذا الحرفٌ عنة ولكن قال: «يأسَقٌ عَلَ بوستَ» [يوسف: 14 ولو كان لهُمْ هذا لظهرٌ منَهُمْ على 
ما ظهرَ غيرٌُ؛ فدلّ أنه مخصوصٌ بهذه الأمة» والله أعلم. ورُوِي عَنِ ابن عباس ذه [أنه]”'' قالَ: امن استرجَمٌ [عند 
المصيبة]''' جَبْرَ الله مصيبتَ؛ وأحسن عُقباء» وجعل لهُ خَلَفَاً صالحاً يرضّى به؛ [الطبراني في الكبير: 170717]. 
افد مرجي التق عي الجن ع با تدرف هذ لك وى ناز" لان . والجزعٌ على فرت ما 

لغيرو مُحالٌ؛ الا تَرَى إلى قوله 35 <لْكنا تأسَوا. عَلَ ما فَانَكَ ولا تَفَْحُوا يمآ "!تَدكُم»4؟ [الحديد : 77] نهانا أنْ نحزنٌ 
على ما يفوتٌ عنا؛ إِذّْ هوه ف في الحقيقة» ليس لناء وأنْ نفرح بما آتانا؛ إِذْ هو في الحقيقة لغيرنا. والله الموفق. 

'“[[وقولهُ نعالى]©» 5 يَنَ آلحوَفٍ وَألْجو» : فهو على إضمارٍ الشيءٍ في كلّ حرفي؛ إِذْ هو بحقٌّ العطف على ما 
تقدّم فكأنه قالَ: «بئو ين لحو وبشيء م مِنَ الجوع ؛ ولا قوةً إِلَا بالله. 

ثم يتوجّهُ إلى ما أخبرٌ مِنَ البَْوَى إلى وجَهينٍ: 

أحدُهما: أن يَْلْوَهُ بعبادة» فيها ما ذكرٌ. 

والثاني : أنْيَبلْرَهُ بالذي ذكرّ لا على عبادة يُدقُمُ إليها” “© وذلكَ نحو أن يَبْلَوَهُ بالجهادء وفيه الخوفٌ» أو يَبْلْوَهُ بانواع 
أوصاب تَحُلُ بو فيخاف عندٌ ذلك على نفسِه.؛ «والجرم» نيل بالصيام الذي فيه ذلكَ» أو بِقِلّةِ الأتراب وغلاء 
الانغار لا رت ف الأنور»: يكو في 7الجهاد والح والركاه والتؤن المتجقرلة فى الأمرا نوكن ١‏ في الحُسرانٍ في 
التجاراتٍ وبا يلحقٌ أنواعَ المكاسِب) مِنّ الحرائج؛ َآلْنش» يكونُ بالجهادٍ ومحاربةٍ الأعداءء ويكونُ بأنواع 
الأمراض» «#وَالتَمَرَت » ترج م إلى قلة الأنزالي ومُصورٍ الأيدي عمَا به يُنالُ ومُغارقةَ الارطان للجهادٍ والحجٌ ونحو ذلك مما 
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لم اله 8 أخبز انة لومم بعنية سما:ذكزنا لا بالكل دل اله هن لم يتبلع علبيم كن المخارح بل سمل لقع في كل 
نوع مِنْ ذلك مسلكاء ٠‏ ون كانَ في ذلك [نقصٌ وضررٌ]” . وجائرٌ بلرعٌ ذلك تمامٌ ما في كل نوع» لكنّهُ بلطَفِه ثُرّبَ إِلَيهِم ؛ 
فيما حوّفَهُمْ وه الرجاء. وعلى ذلك جميعٌ أفعالٍ ذي المحنٍ : إنها مقرونةٌ بالخوفي والرجاء؛ وكذلك في أنفيِهِمْ» ولاقو 
إلا بالله. 

ثم إن الله دلّهُمْ على ما عليهمْ مِنَ الحقٌ» فيما أخبرٌ أنه يبوه بوء يحرفي البشارةٍ والوعدٍ الجزيل الذي يسَهُلُ / 7١‏ ب/ 
بمثله البذلٌ بِمَنْ لا حقٌّ له فكيف ومَنْ لهُ [كُلَيْهُ ذلك]”*'“؟ فقالَ الله تعالى : «رَبَبْرٍ ألصَبريت4. ثم وصف الصايرينَ» فقال: 


و 11 11 


جِالَدِنَ |15 أسَبَئهُم تُصِيبَهُ تلا إن َه ونا اله رَجمُونَ» هَدَى الله عبِدَهُ إلى الاغْتِمادٍ بحرفي التوحيدٍ عند المصيبةٍ؛ إذ جل التوحيدٍ 
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داخل في ذلك الحرفي» واه ّي من أن يكو له في حكم افو ام ا رأي؛ وبذلُ النفسٍ لهُ ليحكمٌ فيها بما شاء. 
وقول : «إنًا نوه كأنهُ قالَ: ما لَّنا فيما ليس لنا حكمٌ ولا تدبيرٌء وأبداً يكرن الحكمُ في كل مُلْكِ لمَنْ يملِكٌة» وبمثلٍ 
هذا يقدِرٌ على كفٌ الأنفس.عنٍ الجزع وَحَمْلِها على ما تَكْرَه. 9 

وقوله : طدَإِدّآ له و4 فكأنة: إِذْ إليه مرجِمُناء لا فرق أنْ نرجعٌ إليه مجملةً أو بالتفاريق» بل بالتفريق علينا الإبقاء؛ ا( 
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دده جه 


؟ 
0 ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) من ط ع. () في النسخ الثلاث: مستعاد. (4) من طاعء وأدرج ما بعد هذين المعقرفين 0 
المقابلين لهما من هنا إلى الصنحة التالية س ١١‏ ... ولا قرة إِلَا باثم]]؟' في الأصل وم بعد العبارة: وقوله تعالى: وليك عَثْيمْ ا 
صَلَوتٌ ين رّبْهِمِه... فهر على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده يق ولا قوة إلا بالله. ص ١٠٠١‏ س 5 واس ٠١‏ . (©) ساتطة من و//[ 
طدع. )١(‏ في النسخ الثلاث: إليه. (7) من م وطاعء في الأصل: فيكون. (4) من طاع. ني الأصل وم: المكاتب. (5) في النسخ 
الثلاث: نقصاً وضرراً. (0) في طاع: كليته ذلك. (1) في الأصل وم: أر رأى في طاع: 0 ( 


/ 


حانما 


52-7 


ل 


انا 


3 


تحن حي 


02 


مم سن 


4 


5 


كام 


- 


80 


كاك 


03 


عت حرج 2 


3 


,تت 


5ه 


يج 


03 


ايا 


57 م 


2 


0 


عت 


ححا 


. حبني حا لحب لا حشيي. اسك وو ور م 20900 
0006 


الأيتان 165 و ١07‏ [ '" - سورة البقرة | 


وفضلُ القبولٍ منا البعضٌ دون الكُل. وفي ذلك تذكيرٌ النفس عاقبتّها ليكونّ كمَنْ يُقدّمَ شيئاً مما به قِوامُهُ إلى مكان قرارو» 
وقد انْتَهى الخبرٌُ بالبلوغ. فمعلومٌ أنَّ ذلك اطيبٌ لنفيِهٍ وأسكنٌ لِقلبه مِنْ أنْ يكونَ جميمٌ ذلك معَّهُ» وبالله التوفيق. 

وجملةٌ ذلك أنَّ هذه الدنيا أنشَِث لا لها''2. ولكن لِيُكْنَسَبَ بها الآخرةٌ. وجعل كلّ شيء منها زائلاً فانياً لِيَُالَ بو 
الدائمُ الباني. فهذا لأنَّ حّ كُلّ فيما يصيبُهُ أنْ يَرَى الذي أَنْشِئَ ومالَهُ؛ يسعن فيعلّمُ أنهُ بلع في تجارتِه غايئّها مِنَّ الربح» 
وأنه باع الشية الفاني بالباقي: مع ما كان كل شيءٍ بِنَ الدنيا مَؤْوف”" بآفاتٍ الفناء والهلاكِ» [فابدل المَؤُوت]'” بالذي 
لا آفة فيوء فيجبٌ في التدبير آلا يُعَدّ ذا مصيبة» بل هو أعلى السرور وأرفعٌ الربح؛ لكنٌ البشرّ جل على طباع نافرة عَنْ كل 
آلام» جاهل بالعواقب التي لعلها يرغبُ فيها كل احليء لا أنْ ينفرَ عنها. وال المستعانٌ. 1 

١‏ فْإِنْ قال قائل: هذا الِاسْتِرجاعَ خصٌ به هذه الأمة إذ قال يعقوبٌ: « َي عَلَ يُرسْتَ» الآبة [يوسف: 85].» واللهُ 
أعلمُ إِنْ كان فهر موضعُ التلقين”' والتعليم: أنْ قونوا ذلك؛ لا لأنَّ*» هذا المعنى مما يحَتَمِلُ أنْ يكونَ يعقربٌ لا 
يحمّقُهُ ٠‏ بل حَقّقَهُ بقوله: ونس جيقٌ4 الآية”) [يرسف: 48] وقوله: طإنَمَآ أَنْكوا بي وَْرْن4”” [يوسف: 2147 رهو 
مع ذلك قد كان بما أخبرَهُ يرسك وبما أوحى إليه أنه قد عَلمَ أنه لم يَهْلِكْ بعدٌء ولم يوجد منه [الجَرّعْ]* إلى حينٍ يرجم 
إليه من البعثٍ بعد الموت. ولا قُوة إلا باثم]]”"". 
[الآية 8هو) وقوله : طأْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلَوتٌ من نَنِهِمْ> ؛ قيلَّ: الصلاةٌ مِنَ الله يع تحعيل”'' وجوهاً: تحتيل”'" الرحمة 
والمغفرةً وتحتمل”"" الصلاةٌ منهُ مباهائهُ الملائكة جواباً لهمْ لما طِثَالوَا أتحَمَلُ فيب من يُفْيِدُ فِييَا» [البقرة: ]"١‏ كيت 
قلتُمْ هذا؟ وفيهمْ مَنْ يقرلُ كذاء وقيل: الصلاةٌ منهُ الثناء عليهمْء [وأييٌ كرامةٍ تبلغ كرامةً ثناءِ الله عليهم؟]7"". 

وقوثه : «وأزكبك مم البهتَدُوة؟؛ شهد الله ف بالامْهِداءِ لِمَنْ فْوّْنَ أمرَهُ إلى الله» ويسلّمٌ لقضائه : 
السابق. وهو كائنٌ لا محالةً كقرله: نا لساب ين يُهِيبَةْ فى الأْشٍ وَلَا بن أنشيك إلا فى كك ين مَل أن يرما > 
[الحديد: 97]. 

قال الشيخٌ؛ رحمَة الله: قوله : «وَلَبْتمُ كن بن لَكَرَنِ» يَلرهُمْ بالذي كان به عالماً ليكونٌ بو ما علمَهُ يكونُ بالأمر 
والنهي بحق المحنة؛ وهو كما يستخير”*'" عمأ هو به خبيرٌ؛ء مع ما كانّتٍ المحنةٌ في الشاهدٍ لا سشيخراج الحَفِيّاتِ بكرن 
الأمر والنهي ناسملت في الأمر والنهي]””" وإنْ كان لا يخفى عليه شي بل هر كما قال: طعي الِب وَاللدَز» 
[الأنعام : 6/ و ...] ثم لَهُ جُعِلَ الغيبُ شاهداً» فجرّث بهِ المحنةٌ ليعلمَ ما قد علمَهُ غائباً شاهداً؛ إذ هو موصوتٌ بذلكَ في 
الأزل» وبالله التوفيق. 

ثم كان العبدُ بجميع ما هو له مِنَ السَّعَةِ والسلامة» فهو لله في الحقيقةٍ» يفضلِه وكرمه يعامل عبيدَهُ معاملة مَنْ ليس له 
ما كان يطلب منة» ويأمرهُ به فقال: «إنَّ نه كرك ورج المُزْيبر أنَفْسَهُْ » الآية'"'" [التوبة: ١‏ وقال: «وَلِسْا 
َه ييا كأ» الآية40' [المزمل : ]٠١‏ ليكونَ ذلك أطيبٌ لأنفِيِهِمْ وأرغبٌ لهم في البذلٍ لما طلبّ منهمٌ؛ وَإنْ كان لهُ أخدُ 
ذلك منهم بلا شيء يَعِدُمُمْ عليه. فعلى ذلك قال 8 : <َرَتتبلَتم» بالذي ذكرّ؛ يَدُلْهُمْ على أنَّ ذلكَ منهُ ليعلمُوا أنهُ» فيما 
كان وَعَدَ الاشْتِراء منهمء وطلبّ منهمٌ البذلٌ بجزيل العِوّضٍ لهم فِيخْفٌ ذلك عليهمْ. وتَطيبُ!"" به أنفِسَهُمْ» وأنْ يكون 


7و ديرة 


() من طاعء في الأصل ومم: لأنها. (0) في الأصل وم: مارق بافات» في طاع: مأوى بآفات» الآنة! العاهةٌ أو عرض مفسدٌ لما أصابه: 
إيت الزرع كقيل: أصابته الآنةء فهو موف ومثيف: اللسان. () في الأصل: في إبدال المارف؛ في م: فابدل المأوى: في طاع: فأبدل 
المأرى. (4) من طاع وم: في الاصل: التعلين. (5) في النسخ العلادث: أن. () أدرج في ط ع نتمة الآية يلال هذه الكلمة. 7) أدرج في طاع 
تعمة الآية بعدها. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (ه) هنا نهابة ما أشرنا إليه آنفأ في: الصفحة السابقة: س4: : 65[[وقرله تعالى: . )٠١(‏ في 
النسخ الثلاث: يحتمل. (1) في النسخ الئلاث يحتمل . )1١(‏ في النسخ الثلاث يحتمل . 00 من طاع وم: ساقطة من الأصل . (4) من طاع 
ومء في الأصل: قضاءء. (0) من طاع وم+ في الأصل : يستخير. (5) من طاع وم» ساقطة من الاصل. () أدرج في طاع نتمة الآية بدل 
هذه الكثمة. (0) أدرج في طاع تنمة الآبة بدل هذه الكلمة. (14) من ط ع. في الأصل وم: ويطلب. : 
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يدر أذ اله يل بالذي ذكز يبو" انهم به؛ دل يلوا ذلك ين قلوهم» يْجَروَعنة اثلا بنلك: ركنا 

خلافٌ للطبع إذا كان عنْ رياضَتَه إياه وإشعاره به قبل النزول» كان ذلك أيسرّ عليه مِنْ أنْ يأتيَهُ ذلك مِنْ حيتٌ لم يعلمْ بو؛ 
مع ما كات في ذلك عر في القلوب نسي مغل إلى الي والتداقم يهن. فقدّمَ الله في ذلك البيانَ لِيَعلمُوا أن ذلكَ بالذي 
جَرَى به الوعدٌء وذلكَ كقولِه: <نا لَسَابَ من تُصِيبَْ في الْأرْضٍ ولا إن أَنشسِكُ» الآية [الحديد: 77]» فبَيّنَ أن ذلك مكتوبٌ 
| عليهمْ لِتَطِيبَ الأنفسء وتَظمَيِنُ القلربٌ عليه. 
/ والأصل في هذا: أن جميمٌ ما ذكرَ البَلْوَى به في التحقيقٍ ليس بحقٌ للعبدء بل هو امْتَنَانٌ مِنْ الله وإفضالٌ منهُ » وأنهُ 
لم يُنْشِنْهُ ٠‏ ولا أحياهُ نشوء الأبدية ولا حياةً السرمديّة. فعلى ذلك [جميعٌ]”" ما أنعمّ عليه» وإذا سكنّ العبدُ على هذا الذي 
١‏ جُبِل عليهِ أمرٌ نفسَهُ وما ملكَ عليه» سهّل عليه ذهابهُ) وطَابَتٌ به نفسة. ممّ ما يَعلّمُ أنه أنعمَ عليه بوقتٍ» ثم هو نعمة نعمةٌ [له] 29 
/ ولغيرو فيكونٌ المأخردٌ منهُ في الحقيقةٍ لغيرو» وإِنْ كان الله يق ذكْرَهُ بالابتلاء والمصائب» فهو على ما أخيرْتٌ مِن كرمه 
5 فيما يعاملٌ عبِيدَهُ وق ولا قوة إلا بالله. 

ثم بين الله يق ما يُكرِمُهُمْ؛ [إِذْ خَيِعُوا لحكوو]”'؛ ورَضُوا بقضاو”»» مع ما دل عليه أيضاً بقوله: «وما كن ِموْمِنِ ولا 
مُرْنَةٍ إِذَا قَتَى ند الآية”" [الأحزاب: 5]. فقال: لأرْلَكَ عَهِمْ سَلَوْتٌ ين زَبَهِمْ وَوَفْعَةٌ رأزتبك هُمُ المْيْبَدْرنَ>؛ وقالٌ 
في موضع آخخر: : <إننا يرق لصَدرُودَ جرم يعبر ساب 4 [الزمر: 6ق ٠‏ فكانّ مِنْ فضَلِهِ أنْ سمّى ما وعدَّهُمْ على الصبرٍ أجراً. 
ومعلومٌ؛ أنْ كان ذلك حقّاً . لله عليهم بالسابق مِنْ نعمِهٍ ممٌ عِظْمّ مِنَوه لكنهُ سمّى ما أفضلٌ بو أجراً لَهُه مع ماكانٌ العبدٌ 
يَعمّل لنفيه ولا يَحتمِل أنْ يستحقٌ به الأجرّء لولا الإنعامٌ منهُ. جل ثناؤة. 

ثم وعدّ لَهُ في حال فعلِهٍ بخِصالٍ ثلانة: 
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أحدُها: أنَّ عليه صِلاتَهُء وصِلائهُ تُحتملّ مباهاتَهُ [الملائكة بو]'"' تعظيماً لما بذْلَ عبدَُهُ له وخضمٌ لِحُكمِهِ عليه؛ وهو 
أن قالوا: «دَعنٌ تبح نوكه الآية* [البقرة: 017١‏ فِيِحْبرُهُمْ أنَّ هذا قد سبّحَ حضرةً المصيبق؛ وخضعٌ لحكمهٍ 
بالاشتِرجاع. وتَحْتَمِلُ مغفرتَهُ وإيجاب الثواب الجزيل لهُ بقوله: «وَكن مِيلثْدْ في سيل أله آن مشر لَمَئيرء ين ألو ووَحمةٌه 
الآية" [آل عمران: 167]» وقولِه: طرررَوْن4 طزّسِنَ يمآ اتوم أنه ين مَصِْو» [آل عمران: 154 و١1]:‏ وقولو: 
طهل أل عَلَ ترز بكر 4 [الصف: ]٠١‏ إلى ما ذكر مِنَ الأفضال. والله الموفقٌ. وتَحتيل ثناءه وذكرَّهُمْ في إخبار عبادهٍ 
كقرلِه: ظولا نَمولُوا لِمَن يدْسَلُ فى سبل سر تومه الكي:0 0 [البقرة: 154]. وقولِه: «وَلا تين لين ينأ في سبل أله 
أَنوَنم4[الآية]7''' [آل عمران: ]١119‏ مع ما يُرْجَى لهُ مِنْ زيادة الهُدَّى في الدنيا بقولِو: طدَلَدِينَ حَهَدُوا فنا الآية09© 
[العتكبوت: 59]: وقولو"”9: <رَينَ مدأ رَادَهرْ هُدَى»ع [محمد: .]١17‏ 


بج نه 


ححيية 


و 


[والثانيةٌ: الرحمة]”*': قد يُرجِعُ [اسْتِرجاعَهُ رحمة؛ يُكرمُهُ بها]”*'' وتَحتملٌ محبة”'' يُلقيها في قلوب العبادٍ حتى 
يحيو" بها أو حَحرّنً0*'' يعطيه فى الدنيا. 

[والثالئة: الهدابة]390: ؛ لم شهة اله لهمْ بالهداية؛ وذلك يَحتمل أنْ يكوثرا امْتَدَوا لدينه وما مَنّْ عليه في المصربةٍ 

ِنَ التسليم للوء ويَحتول الْامْداء لطريتي الجنةٍ على ما بِينَُ أنهُ وعد الشهداء بقرلو””' '*": جلا ميد إلا اسه [الكهف: 9*], 
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بجح 


7 


جحل و 3-حصالت 0-0 3 -حصالك 0 أ- جه 


0 


- 


0 


١‏ وقوله : هو يُرْيِنْ به يد َب [التغابن: ]١١‏ للاشترجاع. وقد رُوِيَ عَنْ نبي الله أنه قالّ: «لم يَعْط الاسْترجاع مَنْ كان 
4( 
5 () من طاعء في الاصل وم: ليطلبوا )من موطعا ساقطة من الأصل. 0) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من طاعء في الأصل وم: ل 


خصوا الحكمة. (8) في النسخ العلاث: لقضائه. () أدرج في طاع تثمة الآية بدل هذه الكلمة. () في النسخ الثلاث: بالملائكة. (4) أدرج 
في طاع تثمة الآية يدل هذه الكلمة. (4) أدرج م في طاع تئمة الآية بدل هذه الكلمة. )٠١(‏ أدرج ز ني طاع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ من ط 
عء ساقطة من الاصل وم. (05) أدرج في طاع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (؟1) في م: كقوله. () في الأصل وم: رحمةء في طاع: والثاني: 
الرحمة. (0) في النسخ الثلاث: رحمته هي التي أكرمته بذلك الاسترجاع. (17) في النسخ الثلاث: النعمة أو رحمة. (7) في النسخ الثلاث: 
يحبونه . (ها) ني النسخ الثلاث: خلف. (5) في طاع: والثالث؛ ساقطة من الاصل وم. (١؟)‏ في النسخ الثلاث: و. 
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الآيتان !10 و1684 " ب سورة البقرة ا[ ١1١١‏ 
لمجتت مانام مسح هدورب عو سو :شط مسب سب ل كاتنت ا ا 7715ل 10720771770 ا تهت :لط طلغ انل 1501 ال 6217 اطاط 3:0 1:19727377172707707710207100177: :ات نط مان 1317610711211 


صحن عر ارد رمرم ل المااية 1111 فهو على ما بِيِّنَا مِنَ القولٍ به. وأمًا حقٌ التسليم فقد كانَ في 
توقيتٍ وقتٍ الصبرء ثم روي [عَنْ]”'' رسولٍ الله وق أنه قال: «الصيرٌ عند الصدمة الأولّى؛ [البخاري: 1587]. 

وقد رُوِيَّ عَنْ أنس ذه أن رسول الله ين قال : هما مِنْ مصيبق» وإِنْ طال عهدُهاء فيجدّدُ لها العبدُ بالاسْير جاع إلا 
جَدّدٌ له * ثوايُها كلما" *.١‏ شترجع؛ [بنحوه ابن ماجه : + ١56)]؛‏ فلعلٌ هذا لِمَنْ أحسنّ القَِرلٌ وقتٌ المصييبّة؛ أو رجَعَ عمًا فرظ 
منه وتابّء والارّلُ في غير ذلكَ» واللهة الموفقٌ 

ثم في الآيةِ وجوة مِنَ المعتَبر: 

أحدها: ما يلزمٌ العبدَ مِنَ المصائب وما يستوجبهُ إذا وى بما عليه. 

والثاني : في ذلك بيانٌ أن الصحةٌ والأمن وحفظ المُمَدْرِ لأحدٍ ليس بلازم في الحكمةٍء » لكنها إنعامٌ مِنَ اللى» ولَهُ 
الابْتِلاه بأخذِو؛ إِذْ لو كان عليه الأول لم يكنْ يلزمَهُ الشكرٌ في ذلكَ. والله الموفق. 

والثالتٌ : أن الله تعالى ذكرٌ أنه بلا العبادٌ بالذي ذكرٌ. 

ومعلومٌ أنّ ذلك يجري على أيدي العباد بو" فأضات ذلك إلى نفسِه. ثبت أن لهُ في ذلك تدبيراً حتى يَبْلَوَهُمْ بوه 
والله أعلمٌ. وفيه أنَّ الله تعالى قالَ: : «وتاوكم» [الأنبياء: ه*] بكذاء ولم يكن كانَ يومئدٍء ثم كان ذلكَ» وكذلكٌ قولّهُ : 
جا حبش آن تَدَعْنُوا البتكحة وَلْمًا يَأيكم» الآية”؟' [البقرة: ,]1١4‏ نم بُلُوا*2 بذلك لِيُعْلمَ أنْ رسول الله يق علمَ ذلك بالل . 
وتييّنَ أيضاً أنه بموضع البشارة بما يَعظمْ على الحَلْيِه ويقتضي القرار”"' : في الطبع لم يُحتيل أن يٍُ نوع الأ لولة لاه 
وطاعةٌ الله في ذلكٌ. 

وأيضاً.أنهُ ذكرٌ الخوف: فَيُعلَمُ أن الخوف مِنّ الخُلْقِ لا يون الاغتقاة؛ وكذلكَ قولَه: طإن جف أن يندت الزن كنذا > 
[النساء: ,.]1١١‏ فعلى ذلك الرجاءٌ والطمغ؛ ملت ا لق الدج تعجيرق كاذ عي أسباب ١ ١‏ أن لوخت: ولكذ ال 
تعالى أَجْرَى أحكامّة عليهاء ٠‏ فيكو الخو والرجاءً في التحقتي من اللو تعالى أنْ يكونٌ جعلّ ذلك سبياًء واللهُ الموفقٌ. 

وأيضاً أن يُْلَمَ أن المصائبٌ في الدنيا ليست كلها عقيبٌ الأيام ؛ بل لله تعالى الِابْيْلاءُ بالحسناتٍ والسيئات؛ [لا تَدُلُ 

يضاً]'* على وَعْنٍ الاغتقادا") ولا زلة"' بَلَا بها. وعلى ذلك أمرٌ الأنبياء والرسلٍ 6ه ولكنْ على وجَهَينٍ: 

أحذهما: أنّ [يكونَ]”" الله تعالى يريد أنْ يحمي وليّهُ لذَّاتِ الدنيا لينالّها مُوفورةٌ في الآخرة. 

والثاني : أن يكونّ لهم بِعدَهٌ زلاثٌ'"1' لا يسَلْمْ منها البشرٌء َيُنْتَلُواء فيُْمَعُوا يوم القيامة» ولا زلَةَ بقيّتْ مما تجزيهم 
تلك ولا قوة إِلّا بالله. وإنما كذلك جُعِلَتْ لمحن" 
[الآية مم) وقولّهُ تعالى : « إن ألصّمًا سما وألْمرَْةبن سََر و4 ؛ إن صعودَهُما بِنّ اللازم في نُسكو؛ وكذلكٌ صعِدٌ رسول الل كك 
الصفاء وقالٌ: : «نبدأ بما بدا اللهُ له [مسلم : 171]ء وقد قال الله تبارك. وتعالى ظمَلَا جُنَاعَ عَلَبِهِ أن يِعَلَوَوَ بهم الآية» ولميقل 
بِينّهما ؛ فَمَنْ لم يصعَدٍ الصفا والمروةٌ؛ فلم يطفف بهماء مم ما قالَاللهُ تعالى : هلا لُواسَمََيِرَ أنّ [المائدة: 7]» ففي ترك 
صعردهِما إحلالٌ شعائر اللو» وقد”* '"بِيّنَ اللهُ أنهما مِنْ شعائره . وما روي أن رسول اله يكن طاف بينهما على ناقته؛[أحمد /١:‏ 
ومعلوٌ ناف لااتصدعُماء فهر ددن للعذر فل ذلك ؛ وقدا”'أ ري ع انبئ أله صمدهُماء واستقبل ليت ؛ 
وقال : «نبدأ بما بدا اللهُ[مسلم : ]1١1714‏ . دليل ذلك ما رُوِي عن ابن عباس نه «أنه طاف بيئهما على ناقِتهٍ وبالبيتٍ لعذر 
بو[ أحمد : /١‏ 5817]. ولا يَحمِلٌ أيضاً أن يكونٌ بغير عذر» وهو المُلَّتة"' بالغي لما فيه مِنْ فعلٍ السّمْي » والراكبٌ لا يَسْعَى. 


)١(‏ من طاع- (9) من طع» في الأصل رم: كلها. () في النسخ الثلاث: بهم. . 0) أدرج في طاع تتمة الآبة بدل هده الكلمة. (0) من طاع 
رم في الاصل : يبلو. (1) من ط عء في الأصل: الفوارء في م : الغوار. () في م: يخبرهم. (4) في الأصل: أيضاً لا بد. في م رطا ع: 
أيضاً لا يدل. (5) في النسخ الثلاث: : عقد المصائب. )١(‏ من طاع ومء في الأصل: ذلة. )١1(‏ من طاع. 05 من طم وم؛ في الاصل: 
ذلات. 00١‏ أدرج بعدها ني النسخ الثلاث: نال دل. (كا) في ط ع: إذ ند. (5) في الخ الثلاث: وإلا فإنه ند. (07 من طع رمء في 
الاصل: المقلب. 
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3 -لحصاد صلم جم وجا جا ماقت مسجم د يجسبرر ب 0ب حي .٠ح‏ لا حم يلت .صم نهار ١‏ 


/ حل ) ؟ - سورة البقرة ) الآية ١64‏ 


م 0 
ا 
| وقال الشافعئٌ: / 57 -أ/ (رُوِيّ عَنْ جابر بن عبد الله «أنَّ رسول الله يتنه طات بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةٍ على نانتِهِ 9 
5] لِيّرِيَ الناسَ» [الشافعي في مسنده: »]89١‏ وقالَ: [خبرٌ جابر أُولّى مِنْ خبر]”'' ابن جُبِيرِ)؛ فكانة وقعّ عندّهُ أنه عن ابن / 
| جُبَيرِه وذلك عن ابن عباس يه وهو أولّى: لأنْ العذرَ كامِنٌ لا يُعرفُ بالنظر مِنْ بعدِء وإنما يُعرف بالتأمّلٍ أو بالخبرٍ مِنْ | 


#6 


د- 


عندٍ ذي العذر. وعلى هذا خرج خبرٌ ابن عباس يل على أن خبرٌ جابرء لو صم على ما يُروَى. فهر ليما ذكرَ أنه الي 
النامسنَ»؛ فكأنة أرادَ ان يعَلْمَهُمْ ٠‏ [وذلك عذرٌ له و إذْ خرج مَخْرّجَ التبليغ]” "'. وذلك كالتعليم منْهُء [والتعليم]'" عليه 
لازم؛ فهو بتركه يُلامْ عليه؛ فذلك عذرٌ. والله أعلمُ ٠‏ آنة© يجودٌ أن يكون َمل ذلك ليِسّ هو فعل ما كان عليه أن" يفعلة؟ 
فكانٌ ذلكَ؛ لمكان الدلالةٍ للحَلْقٍ بذلكَ؛ هو الأمرٌُ المتوارثٌ مِنْ صنيع الحجٌ والعمرة أنْ الأَوْلِينَ”'' يفَعَلُونٌ ما يفعَلٌ 
الحاجٌ» لا على فِمْلٍ الحجٌّ» ولكنْ على التعليم. فعلى”" ذلك أمرُ المررِي عنه وه واللة أعلم. 


0 سر رد من 
:2222 


/ [وقوله : <إنَّ آصّمَا وَالْمَرْرَةَ بن عَعَررِ 4 فيه دلالة أنَّ الصعودٌ على الصفا والمروة مِنْ شعائر الله لا الطواك بِيئّهما 0 
أ اصة على ما قال" قوم ليل ول كلا جاع عق ل يقت بوتأ ونم بقل اذ بت بينهساء ولما ذو عن أ 
/ رسول الله يل أنهُ قالَ: «نبدأ بما بدأ الله؛ ثم صَهِدَ الصّفًا [مسلم: :]1١118‏ فإِنْ عُورِيَ بما رُوِيَ أنهُ طاف بينهما على 9 
١‏ ناقتدء ولم يصعَدء قيل لهُمْ: يَحتمل أنهُ لم يصمَدْ لما كانت الناقةٌ لا تَقْدِرُ الارتَفاعَ به'" ولا الصعردء ادكان بوعلر. /) 
/ فتركَ الصعود للعذر» وقد نُباحُ الأشياء في حال العذرٍ مالا يُباحٌ في غير تلك الحالي]!"". : 
"1١‏ “م اعثيك يي الظزاف ينهما يمتماعل: إن التناع مه ومين 6 
/ أحدهما: ما قيل: كانَ بالصفا صنمٌء [وبالمروة صدم]'"2, فْيَتَحَرَّجُونَا"'' لمكاتهماء [وقيل: كان بيتّهما]"""" ,//( 

أصنامٌ لذلك كان رجه ". ( 
1 نع قن لاقني بانع السنعن يكوا عقر وضل بعت لوانزك العا لوه نوات أقصى بلادٍ المسلمِينَ م 
0 ليضعٌ قَدَمَهُ موضِعَهًا ضِعَهَاء ويخطرٌ تلك الحْظَرَة») [رقم الحديث في مسنده: 0١‏ واحتجٌ بما رَوَتْ صفيّةُ بنتُ فلانٍ أنها 0 


5-0 


حَرّجَ عليهِمْ في ذلك لا أنْ ليس الحجناح يَدفعٌ السرّج في تركه. 


ئطة__-_ 


ها ا اا ال 0 001 2 00030 

() من طاع ومء ساقطة من الاصل. (؟) ساقطة من ط ع. (؟) من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل . (4) أدرج قبلها في النسخ الثلاث: وأيضا. 
4 (0) في النسخ الثلاث: أنه كيف كان. )١(‏ في الأصل وم: الأولي» ولعل الناسخ أراد الأوالي؛ فسقطت الألف من رسمه؛ في طاع: الأرال؛ 
1 


ولعل الناسخ أراد الأواول» فسقطت الألف والواو في رسمه. (؟) من ط ع في الأصل وم: فعل. (4) من م؛ في الأصل: على ماله. (؟) في 
الأصل وم: بهم. )٠١(‏ ساقطة من طاع. )١1(‏ من:ط ع ومء ساقطة من الأصل. ) في السسخ الثلاث: فيخرجوا. (15) من ط ع ومء ساقطة | 

من الاصل. (14) في النسخ الثلاث: يخرجهم. (8) من طاع . (7) في الأصل وم: أبي؛ في طاع: آتى. () انظر المحتسب 11١8/١‏ . 
[ذكق ساقطة من النسخ العغلاث. (1) في النسخ الثلاث : الذات ٠‏ (0) في النسخ الثلاث: 00 


4 سمعّت امراءً سألّتُ رسول الل كلك عَنْ ذلك» فقالَ : #إنَ الله كتبّ عليكُمُ السَّعْيَ بِينَ الصفا والمروة فَاسْعَواء [أحمد: 2 

/ 47 وهو يأتي مَرْةٌ بقبولٍ المراسيل لتَرَهُمٍ الغليط» ومرّةٌ يحتحٌ بامرأةٍ لا تُمرفُ» ولا يذكرٌ اسْمّها. 3 

زليه 

9 والوجة فيه» إِنْ ثبتَ» وصَحّ م أن الكتابٌ يَحتمِلٌ غيرَ ما قَالّهُ» وهو أن يُقَالَ : كَتَبَ أي حَكُمَء كقوله : 0 

| من الْمَزِْينَ والمهجرنَ» [الاأحزاب: 5 [ونوله]**'2: «كتبَ مه عَتَكئا» [النساء : 114]؟ قيل: به حكم الله عليكُمْ ا 
4 

١‏ وقالٌ آخرون : ليسٌ بفرض ولا لازم؛ وَاحْتَجُوا بما دُكرَ في حرب [أَبَيْ بْنِ كعب]2977: : جلك جتع عبد الود )ا 

2( يَطلَرَىتَ بيعأ» «لى ولا يُذَكرٌ ذلك في شيءٍ واجب. 5 
4 

| والثاني : أنَّ هذه اللفظة لنظةٌ رخصة. ولا يُرَخَصٌ بتركِ ما [هو]” *"" فرضٌ أو لازم. 1 

/ ثم الجوابُ عنٍ الحرفب الأول أنّاللاءا 9" ربّما نُزَادُ؛ وتنقصٌء ولا تُوجَبٌ زيادتها ونقصائها بغير حكيها كقوله 3 

تعالى : جين أنه لحك أن تَضِلُوأ» [النساء : 1075] أي لا تضِلُواء ومثلٌ هذا كنيرٌ ذ في القران. 6 

[والجوابٌ عنٍ]! ''' الثاني : ما ذكرّنا رم ا 
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الآيات 164 71١‏ ) ؟ - سورة البقرة | ١١*‏ 2 
سساسح يك 


وأمّا عندّنا: [فهو لازمٌ؛ لانه نوعٌ مالا يُتبَرَعُ بو. والأصل عندّنا]7" أن ما لا يُتَبَرَعْ بو يخرجٌ الأمرٌ به مخرجٌ الوجوب 
واللزوم كالطوافي وسجدة التلاوةٍ وكالوترٍ والأضحيةٌ وغيرِه. وقد رُوِيَ عن عائشة / 37 ب/ وَيْتا أنها قالّث: (مائمٌ حجٌ 
امرئ قط إلا بالسّغي)» فهو وصتُ [بالنقصانٍ لا وصنت]”" بالفسادٍء وفرقٌ بينَ انام م النقص وبِينَ الجوازٍ مِنَ الفَساٍ. 

وقونه : ؤِيَإنٌ لله مَاكا عَلِيِمٌ» : [قيلَ <مَاكُ» أي يُجزيهمْ جزاء الحُطيرٍ بعمل اليسيرء وقيل: يقبل القليل» ويعطي 
الجزيل؛ وهو واحدّ](؛ عامل الله ف بكرمه ولطِفِهِ عبادَهُ مُعاملةً مَنْ لا حقٌ لهُ في أموالِهمْ وأنفِسِهِمْ؛ حينَ وعد قبول 
البسير مِنّ العمل وإعطاء الجزيل مِنَ الثواب؟ وحينَ طلبٌ منهمٌ الإقراضّ» ووعَدَ لهمٌ العظيمٌ مِنَ الجزاء كَمَنْ لا حَنُ لَهُ 
فيها بقوله : «دَأَؤْسْوا لَه ريا سكا وما توأ لك ين حر يَدُوهُ عند لَه مْرَ زا وعم لاه [المزمل : ١7]؛‏ وحينّ خرجٌ القول 
منهُ في الابْتِلاءِ والامتِحان مخرجَ”' الاغيّذارٍ لهم كانَ لا حقّ لهُ نيه بقوله: نوتم بكئء بن > الآية [البقرة : 
0 ثم بشَّرَ لهم بالجنةٍ يما صبّروا على أخذٍ مالَهُ أخَذُهُ وهو مِنْ غايةٍ اللطف والكرم. 
وقولُهُ تعالى : < رد كبن يمون مآ يلا من لت : يل : «َالْيَنتتِ) عي : الحججٌ؛ أي كتمُوا ما أنزل 
الله مِنَ الحجج التي كانّثْ في كتبِهمْ» وقيلٌ: كتمُوا ما بَيّنَ في كتبهِمْ مِنْ بعثِ”؟ محمدٍ وصفيه. وجائرٌ أنْ تكرنَ «البيتتي > 
ما بِيّنَ للحَلْقٍ مِمّا عليهمْ أنْ يأثُواء ويَتَقُوا مِنَ الأحكام مِنَ الحلالٍ والحرام. 

وقوثهُ: «وأفدئ»: قيلٌ: الصوابُ والرشدٌء وقيلَ: ظوَأَفُدَئ» ما جاءث به أنبياؤهُمْ مِنْ شأن محمد يَقِةِ وهم 
<ِعَدُوتَمٌ مَكَنويًا عِندَهُمْ في التَرْسةٍ وَالانيل» [الأعراف: لا9١1].‏ 

[وقوله : «ي بَمدٍ ما بيكنة لِنَايس في الْكِتَبْ»]”"©؛ اختُلِف في لَبَبْكدة لِنّس ؟ قيلَ: بَبْنَا للمؤمنينَ ما كتم'" اليهردُ 
مِنْ بيه ودينه. ويَحتملٌ : البيانَ بالحجج والبراهين؛ ويحتمِلٌ: البيانَ بالخبرء أخبرٌ المؤمِنِينَ بذلك. 

وقولهُ : جَأوْلَيك يَلعه لش قال بعف أهل الكلام : اللعنُ هو الشتمٌ مِنَ الله تعالى. لكذا لا نَشتَحسنْ إضافة لفظٍ الشتم 
إليه؛ لأنَّ المضاف إلبو الشعمُ يكونُ مذموماً به في المعروف يما ججلَ عليه الكُلُّء وثقول: اللعنُ هوّ الطردُ في اللةٍء 
طَرّدَهُمْ يق عَنْ أبراب الخير. 

وقوه : طِينْمبيُمْ أن يعني الداعِينَ عليهِمْ باللعن» سُمُوا بذلك اللاعِنينَ» ويَحتمِلٌ: يَستبِهِدُهُمْ عن الخيراتٍ وأنواع 
الب وقيلَ : [«الديرت4]”' هم البهائم؛ إذا قحطت السماء وأسْئّتٍ””' الأرضل» قالتٍ البهائم : مُيعْنا القطرٌ بذنوب بني 
آدمٌء لعنّ الله عُصاءً بني آدم. 
وقول تعالى : « إلا الي توا وَلشمرا ربك ؛ قيل: «تبو/» عَنٍ الشْرْكِء طوَأشكخرا» اعمالَهُمْ فيما 
بِينَهمْ وبينَ رِنْهِمْء <رَيئا»ه صفةً محمد يَقء وقيلَ: طإلَا الْدِنَ تابوه عنٍ الكتمان؛ طوَأشكخرا» ما أفسدُوا بالكتمانٍ 
١‏ «ربَيوا4 ماكتفوا]'"". 

[وفوثه : < تَزتيك أثْرْبُ عَلَهِمْ وَأنَا الَربُ أبعم 4]!""'؛ قيلّ: يتوبُ عليهمْ: يقبل توبة مَنْ يتوبٌ؛ وفيل: يتوبٌ 
ليم : اي يُرَفْنهُمْ على التوبةٍ. وقيلٌ أليحِمُ» هو المتجاورٌ عَنْ ذنِيهمْ في هذا المرضع؛ وقيل: الكائِيفٌ عَنْ كريوم. 
1 كُندٌ أركبك عََِ لد نو ؛ قيلّ: للَعْنَُ الله» هو إدخاله إياهُمْ 


(0) من طاع. 59) ساقطة من طاع. (5) من طاعء وأدرجت في الاصل وم بعد العيارة: غاية اللطف رالكرم. (؛) في الأصل وم: يخرج. 
(0) في النسخ الثلاث: نعت. (5) ساقطة من ط ع. (1) في النسخ الثلاث: كتمهم. (4) في النسخ الثلاث: نعته. () من طاع. )0١(‏ أسْنتٌ: 


مِنَّ السنةء وهي الجدبُ: أسنتٍ الأرضنُ: أجدبّتْ. )١(‏ من ط ع ومء ساقطة من الاصل. (15) من طاع؛ في الاصل وم: 8تَأزَتبِكَ آثْوِبُ 
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الآية”'' [المؤمنون: 0]٠١7‏ فتقولُ لهم الملائكةٌ: ثرا با ولا مَكَفَمُنِ» [المؤمنون: 8١٠]ء‏ هذا ما قيلٌ مِنْ لعنةٍ 
الملائكة. وقيل: لعنةٌ «رَالكَاس أَمْسَينَ؟ أنهم لَّمَا طلبُوا مِنْ أهل الجنةٍ الماء بقولِهْ”": أن أسُرا عَقِنَا مِنّ لَك أرَ يِنًا 
َْتَكُمْ هد تالأ اك أنه مهما عل الكزيرت» [الأعراف: 20]. هذه لعنةٌ النامس» والله أعلم. 
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0 َ 6 00 ري خخ عم يد ع 0 2 0 3 8 3 
زالآية 331) وقولة تعالى : طول م بترت 4 ؛ قيل لا يُقالونَ وَلايْرَدُونَ إلى ما تَمَنُواء كقوله: طأو تُرَدُ عمل عبر الى | 
كا تملك [الأعراف: 57]» وقيل : طلا م طروت » ولا يوْجَلُونَ؛ وقيل: لا يُنَاظِرُهُمْ خُرَّانُ النارٍ بالعذاب. / 
- 000 00 تعد م لدم عم اه 2 6ن » و 5 8 
زالآية ننه وقولة تعالى: لوَإِكَهَكمْر إل وِد> ذكرٌ هذا الاسْمْ لأن كل معبود يُعبَدُ عند العرب يُسَمُونَ إلهأء كقوله: ا( 
راع إل لهّبي» [الصافات: ١4]ء‏ وكقرلِهِ تعالى : طأثَرميتَ م أْخْدَ إِلَهُمُ مره [الجاثية: 7]. لهذا ذكرٌ أنَّ إِلهَكُمْ الذي / 
أن 
ا( 
) 
| 
/ 
: 
/ 
0 
ا( 
0 
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يستحقٌ الألوهيّةَ والعبادةً واحدٌ بذاته؛ لا واحدٌ مِنْ جهة العددٍ كالخلق ذي”” أعدادٍ وأزواج وأشكال» بل واحدٌ بذاتِهِ 
وبجلاله وعظميه وَارْتِفَاعِهِ عَنْ شِبْهِ الخَلْقِ وجميع مَعايبِهِمْ؛ يُقالُ: فلان واحدٌ زمانِه : يُرادٌ لا تفاع أمرِهٍ وعلرٌ مرتبتة؛ لا 


حس - 


حص ا 


وقول : « الوك لَه ييد» فيه إثباثُ إل واحل؛ وني قوله: ظللآ إِلهَ إلا مر نف غيره مِنَ الآلهة. [فمن قال]©: لِمّ 
كان هذا دليلاً؟ وهو في الظاهر ذَعْوَى؟ فيل له: دليلٌ وحدانيته [في وجوو: 


ت- 


٠. 


أحدُها: ]”*' ني قولِه تعالى: 


آوت- 


«إنَ بى لق الست وَالْأَضٍ رَآَيَفٍ الَْلٍ دَأتَهَارٍه. لق السموات؛ وجعل فيها مناف”. وخَلَقَ 
الأرضّ؛ وجعلّ فيها منافخ”" للخَلْقِ: ثم جعل منافعٌ السماء مُتّصلةٌ بمنافع الأرض [ممٌ بُعدِ]!" ما بيتهماء إذ لا منفعة 
للخَلْقِ في منافع إحدامُما إلا بانّصالِ منافع الأخرَى بها مِنْ نحرٍ ما جعلٌ مِنْ معرفةٍ الطر في الأرض بالكواكب وإنضاج 
الاعناب والثمارٍ ويّنْعِها بالشمس والقمرٍء وجعل إحياءً الأرض وإخراجٌ ما فيها مِنّ النباتٍ مِنّ الماكولٍ والمشروب 
والملبوس بالأمطارٍ» فدلّ انّصالُ منافع أحدهما بالآخر وتعلّقُها به على أن مُنْئِتَهما واحدّ لأنهُ لو كان من الْنِينِ لكان إذا 
نطمّ هذا وصل الآخرٌ وإذا وصلّ هذا قطمٌ الآخرٌء فإذا لم يكنء ولكنة انُصلَّء دلّ أنه فعلُ واحدء فهو ينقضٌ على انر 
والزنادقة قولَهُمْ» وكذلك يدل الحتيلاف الليلٍ والنهارٍ على أنَّ خالقَهُما واحدّء لأنه لو كان مِن اْتينِ لكانَ إذا أتى هذا بالليل 
منعّ الآخرٌ بالنهار» وإذا أتى أحدّهما بالنهارٍ منمّ الآخرٌ باللبل» وفيه ذهابٌ عيش الحََلْقِ وفي ذهابه تفانيهِمْ وفسادُهُمْء 
فدلٌ أنه واحد. 

والثاني : أنهُ جعل للحَلْقِ ني الليلٍ والنهارٍ منافة”'2» وجعل بعضّها مُتّصِلَةَ ببعض مُتَعَلّقَةً مع تضادهما كقوله: وين 


ل سس عر و 5 


ا( 
يَمْمَيه. بحصل لَك اَل وَالتََارَ لِتَسَكُوًا فيه وَلَُوْ من نَضْيد.» [القصص: 7#] فدلّ انصَالُ منافع أحدهما بالآخ رمم / 
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اُتلافهما وتضادهما أنَّ مُحْدِنَهُما واحدٌ. 
[والثالت : فيو]*"2" دلالةٌ حَدَثِ العالّم لما ذكزنا مِنْ تَمِْيرِها وزوالها مِنْ حالٍ إلى حالٍء فدلْ تَمِْيرُها وزوالّها على أنها , 
يدت دل أن جَهْلَ هذه الأشياءٍ بابْتدائها وعجزها على قُذْرةٍ مثلها على أنَّ لهما [مُحْيئاً. وأنّ2''0 كلّ واحَدٍ منهما؛ ا 
أعني الليلٌ والنهارٌء يصيرٌ بمجيء الآخر مغلوباً؛ فلو أنْ كان نَم لغير فيه تدبيرٌء لما(" اخْتّمل أنْ يصيرٌ مغلوباً بعدّ ما كان ,/ 

غالباً: فدلّ أن لهما مُحَْدثاًء وأنه واحدٌ. 
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[والرابغ : فيو]”"'” دلالةُ البعثٍ والحياة بعدّ الموتٍ لان الليل يأتي على النهار فيلِفُه٠‏ ويَذهْبٌ به حنى لا يبقَى من اث // 


قيل. (0) سافطة من النسخ الثلاث. (0) من طاع ٠‏ ني الاصل وم: منائعا. (9) من طاع ١‏ في الاصل وم: منانعا. (8) في السخ الثلاث: ١‏ 
لبعد. (9) في النسخ الثلاث : منائعا. )0٠١(‏ في النسخ الثلاث: وفيه. (1) في النسخ الثلاث : محدث. والعاني أن. )1١(‏ في النسخ الثلاث: 
وإلا. (05 في النسخ الثلاث: وفيه. ) 


)0 أدرج في طاع تثمة الآية بدل هذه الكلمة. (؟) في النسخ الثلاث: بقوله. (؟) من ط ع في الاصل وم: ذو. (4) في النسخ الثلاث: فإن ا[ 
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الآية 174 ١‏ ؟- سورة البقرة ا 


[النهارٍ شية» وكذلك النهارٌ يأتي على الليل فيِفهُ حتى لا يبقّى هِنَّ]”" الليل شية» ثم وُجِدَ بعد ذلك كل واحدٍ منهما على 
ما وْجِدَ في البدء” مِنْ غير نُفْصانٍ ولا تَفَاوْتِ؛ فدلّ أنه قادرٌ على إنشاء ما أماتّة» وآتَلفَهُ وإِنْ لم يبق لهُ أثرّ على ما قَدَرَ 
مِنْ إيجادٍ ما أتلت وإنشاء ما أذهبٌ مِنّ الليلٍ بالنهارٍ ومِنَ النهارٍ بالليل» وإِنْ لم يبقّ له أثر. 

فونه : طرَاغْيكب الِْلٍ وَالتَمَارِ4 ؛ قيل”؟2: اخيلافهما لما جعلّ أحدّهما مُظْلِماً والآخرّ مُضِيئاًء وقيل: اختلافهما 
لتُقصانهما وزيادتهماء إِذْ ما يَنْتَقِصُ مِنْ أحدهما يداد في الآخَرِء فدلّ انْتَقاصٌهُما وزيادثّهُما على أنَّ منشكَهُما واحدٌ؛ لأنهُ 
لو كان من انْنَينِ لمنعَ كل واحدٍ منهما صاحبّهُ مِنَ الزيادة والنقصان وبالله التوفيق» ولتَميْرَ التدبيرٌء ولا يجري كل عام 
الأمرٌ قيه على ما جَرَىَ عليه في العام الأول. 

وقوه :/ 4؟ -1/ وَالمّكِ آلَتى يججْرى فى ابعر با يَنسَمُ آلنّاسَ؟ ؛ فالآية تَنقّض على المعتزلة قَوَلّهُمْ ؛ لأنه فق جعل 
طِوَالئلِكِ ألبى ينرى فى البخر» مِنْ آياته» والمعتزلّهُ جعلوها مِنْ آياتٍ البحارينّ لأنَّ الفلكَ قبل أنْ يُعملَّ فيها؛ ويُنحت؛ لا 
ُسَمّى فُلْكاء ولكن تُسَمّى خشباً؛ فلو لم يكنْ عمل العبادٍ وفعلّهُمْ فيها مِنْ مصنوعِه ومخلوقهِ [لَزَالَ بو موضِعٌ]”" الججاج 
ونُسميئُهُ بام الآيات. فدلٌ أنَّ له فيها صُْعاً وتقديراً حينَ صارٌ مِنْ عجيب آياته. 


ثم فيه أعجوبةٌ؛ وهي 9" أنَّ الطباعَ تنفُرُ من معافجَةٍ!" البحرٍ بالاظلاع على أمراجه وأهوا لوه وأراهُمْ مِنْ بطم ياي ما 
يُجريه في البحرٍ على الحفظ والأمرٍ الواقع لهم فدلٌ أنه مِنْ عندٍ قادرٍ لطيفٍ خبير. 

وفيه أيضاً دلالةُ وَحدائييه؛ وذلك أنَّ اهل البّرّ لهم الانْتفاعٌ بأهل البحرء ولأهل البحر الانيفاع بأهل البرْ على بُْدِ ما 
بيئهما وتضادّهماء فدلّ أنَّ مُحَدِئَهُما واحدٌ. ثم فيه دلالهٌ إباحةٍ التجاراتٍ مع الحَطراتٍ على احْتِمالٍ المَسَقَاتِ وتَحمّلٍ 
المَرُوناتِ. 'وفي ذلك دلالةٌ النبوَةٍ لأنْ يُعْلِمَ أن انَحَادٌ اسفن وما" فيه مِنَ المنافع لا يقرمٌ لهُ تدبيرٌ البشر ؛ ثبت أنه علمٌ ذلك 
ِمَنْ عَلِمَ جواهرٌ الأشياءء وما يُصلِحُ الأشياءً وما لا يُصلِحُ؛ وني الحاجةٍ إلى ذلك إيجابٌ القولٍ بالرسالةٍ للبشر. 

ونولَهُ : جوَمآ أل لا بن التتمكه ين أو ني بو الأريَ» فيو" دلالةً فضل العلري على السفلي لأنّ ما ينل بِنَ السماء 

ِنّ الماء ينل عذْباًء وما يَخْرُجُ مِنَ الأرض يخرجُ مُختلفاً منه ما هو عَذْبٌَّء ومنه ما هو أجاجٌّ؛ وماهو مرّء فدلَّ دلالةً 
فضل العلويّ على السفليٌ. 

وقولهُ: « تنا ب الأزْسٌ بَندَ مَويا» قد ذكرْنا هذا(" أنَّ فيه دلالةً البعثِ. 

وقولَهُ : طوَيْثٌ ذبَاّ؛ قيلّ: خَلّقَه وفيل: بسطء وقيل: فرقٌ. 

[وقولَه]*2: ين حخُلٍ دكي ؛ قيلّ: جعل فبها من كل جوهر الدابةٌ؛ منها ما جعلَ مأكولاً مُتَفْماً بها مِنْ كل أنراع 
المنافع لِيَدلهُ, يرهم على ما وعد لهم في الجنق» ومنها ما جعل غير مأكولق ولا متي بهاء بل عنلها اعداة دهم تله 
على تحذير ما أُوعِدُواء وَحُذّْرُوا في النارٍ. 

وقوله : : لوَتْرِيثٍ اليتج4 يَحْتَوِل وجهين 

يحتمل : تصرينها مر؛ لقاب ومزةللمناف ؛ لاله سبل وها نبال قير قار ؛ بها تجري السفْنٌ في البحارء وبها 
ينتشرٌ السحابُ في الهواءء وبها تُنتَقَى الأشياء؛ وبها يد يتَمْبَرُ ما للَلْقيِ مما للدوابٌ مما يكثرٌ ذلكَ. ثم يُعلَمْ م 0 
جعلّ الهواة بحالٍ لا يبَر نيها شي5؛ وإِنْ لَعلتء والسنحات مع عِليلة وكنافية ».حمل الهو مغ الطافته وركو]” ار 
للسحاب حتى يُعلم أنْ ليس لغير الله فيه تدبير. 


5 كك 


(0 من طاع وط م؛ ساقطة من الاصل. (9) في م: البداءء في طاع: البنوء. (9) ماقطة من م. (4) من طعء في الأصل وم: وقيل. (6) في 
الأصل: لزوال به موضوع» في طاع وم: الزوال به موضع . . (5) في النسخ الثلاث: رهو. ٠.‏ ") عفج يعفج: ضرب. . (4) في السخ الثلاث: 
وبما. (8) في طاع: وفيه. (0) في النسخ الثلاث: ذا. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. (11) ساقطة من طاع. (15) في النسخ الثلاث: لطافتها 
ورقتها. 
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ويَحتَمل تصريفُ الرياح صِرًئَة'' إياها مرةٌ صَبأُ ومرةٌ بور ومرءً مجنوباً ومرةٌ نُسيماً ومرة يَمِيناً ومرةٌ شيمالاً للمناقع. 

ثم فيه دلالة آنها ين الأجسام لا بِنّ الأعراض لانهُ فق جعلّها ماس مانعة لا صارعَةً مَنْ قامَ في ناحيتهاء وذلكَ صفةٌ 
لس عدا بال مجك لسع ساد لد ل اعبار لل 1 الوا لايْرَى ولا 
ع وكالذرٌةٍ لا تُرَى ولا تُمَسُ. 

: ثم دَلَّهُمْ فق أن الذي سخر السحاب بالرياح التي جعلها في الهواءء وما”” فيها م بن الببائع الي نقذ تدم ذكرٌها على أن 
مدبّرها واحد. إذْ لو كان ادير بِْ عن انين لأوجبٌ التناقض في التدبيرٍ والصنعة؛ ٠‏ إِدْ يجعل كل منهما على خلافٍ ما 
جِعلَهُ الآخرٌء ويتدبرُ كل منهما لينقُضَ تدبيرٌ الآخر في انّساقٍ التدبير. واتقان؟' الصنعةٍ وإحكامُها دليلٌ أن إِلهَكُمْء هو 
الواحدٌ الذي دَعتَكُمْ هذه الأشياءٌ إلى الإقرارٍ بوَحدانييه» والرَمدكُم لسري ليل لي تر عور لاسنو ا 
رَحدانييهِ وآياتٍ رُبويييه. ولهذا قالَ: <ِلِنََم بنلن» لِيَمْتَبْروا ما فيها مِنَ الأدلَةٍ والحجج؛ إِذْ منْ لا يعقِلُ جهة الحكمة ني 
خلت هذه الأشياءٍ: مِمّ خُلِفَتْء ولماذا ُلِقّتْ؟ وما الحكمةٌ فيها؟ يستوي”” عليه خلْقُها وغيرٌ خَلْقِها. 

ثم فيه دلالة نما خلق ينَ السموات والارض والليلٍ والنهار والرياح والسحابء خَلَقها لِيَدلْهُمْ على وحدانيّه وربرييه » 
وجعلها سخرة مدلل له » وبال التوفيق. 
زالآية 150) وقولَهُ تعالى: «رَيرح ألنَّاسِ من يَنّحِدُ من دون أَسَّ أندَادا» قِيلَّ فيه بوجوو: قيل : 106 بتّحِذه : يَعبِدٌ طمن درن 
نّم أنداماك. رقيل : اؤِيَشْيِدٌ من دُونٍ شه أندادا» في التسميقء يعني" : يَنُخِذُّ الجواهرٌ رَ التي تصاغٌ» أر تُنْحَكٌ ونحوٌ ذلك 
مما يتعلّقُ كونُهُمْ بصنيعِهم ؛ يُسَفْهُهُمْ بهذا: أنهمْ نركرا عبادةً مَنْ به قامَتْ لهمْ كل نعمةٍ» وسَلِمَ لهم كل خيرٍ» وعبدُوا ما 
انْحََدُوهُ بالمعالجات» [ولا قوء إلا بالله]0". 


9وتوله : «زيرت لاس من بَنَخِدٌ ين دون له أندّادا» أي أشباهاً في التسميةٍ أو أعدالاً في العبادة» أو شركاءَ في 
الحقوق بقوله: هذا يله بعْمهمَ» الآية”' [الأنعام: 187]؛ يسفهُهُمْ بما عبدوا ما قد صنمُوهُ بالصناعةٍ أو النحتٍ» 
ورَيئرا بأنواع الزينقء وأعرضوا بذلكَ عن عبادةٍ مَنْ عرقُوهُ بشهادةٍ جحيع جميع العالّم بهم ؛ [وعلموا أنه لايملك شيئاً ممًا عبدوه 
ضرا ولا نفعاً]””'2. بل لو كان" يجورٌ العبادةٌ لغيرٍ الله لكان أولئك الذينَ انَخَدُوا أوْلَى مِنّ المْْحَذْينَ. 


ثم بين طم سَفَهِهِمْ [وهو]”"'" علمُهُمْ بجهلِهمْ بعبادتِهمْ وعجزها عنٍ الدفع عنها ونصرها”” '" والدفع عنها سَمَّهاً بغير 


0 


وقوله : 2 2 ب امه > ؟ قيلَ: يحون عبادة الأنداد وطاعتَهُم [كحْبمٍ عباد ]00 الله وطاعئّة لأنهم يقولونٌ: 


جما تيده حم إلا ري ِل أ :> [الزمر: ؟]ء ويقرلُونَ : «هؤْلاء سْنَعوُنا عند د أن [يونس : »]١8‏ وقيلَ: يحبونٌ عبادةٌ 
0 وقيل : يحبونٌ آلَهتَهُمْ كما يحب الذينَ آمئوا ربَهُمْ. 

ثم قالّ: ا َامَنُوَا نقد عدا 02 منهم م لآلِهَتِهِمْ: قيل + «ِدَالدنَ موا كدخ كذ أي أذ حبا لاجل الله 
وقبل: <رَالَِينَ اموا أنَتَدّ حب يتَدْ» أي أشدٌ الختياراً لطاعيه وأكثْرٌ ائتماراً وإعظاماً وإجلالاً لأمرِه مِنْ إِعظامِهِمْ وإِجلالِهِمْ 
لِهنَهُمْ , والله »لوقيل نئي اموا مد حُبًا َو أي لعبادته منهم لعبادة الأوئانٍ مِنْ حيتٌ لا يؤثرٌ رَ المؤيِنُ على 


)١(‏ في طاع: عرفه. (1) في النسخ الثلاث: أنها. (5) ني النسخ الثلاث: ومما. (4) في طاع: اتفاق. (0) في م: لا يستوي. )١(‏ في النسخ الئلاث: 
ومعنى . (1) من الأصل رمء ساقطة من طع. (4) أدرج تفسير هذه الآية في الأصل وم مرتين: الأولى في الأصل في ص: 157 س 111-87 وفي م 
ص : 17 وس 78-١5‏ وذلك قبل أن ينتهي تفسير الآية: وبعد العبارة : فعلى ذلك أمر المروي عنه يكل والله أعلم. والمرة الثانية في الأصل 
في ص : 54؟أ س 157-17؛ وفي م ص: : 74 وس 51١‏ 47: وقد جمعنا من هاتين النسختين (الأصل وم) ما رأيناه مناسباً لسياق النص وقريباً من 
الكمال وقابلناء بما جاء في ط عء وأثبتناه ما بين هذه المعقوفات: المعقوفات الأربع في هذه الصفحة س7١‏ : “[[وقوله . . . إلى الصفحة التالية 
س15: .. . الموفق]]'. () أدرج في طاع بدل هذه الكلمة نتمة الآية. )6١(‏ من طاع. (11) من طاعه في الأصل وم: كانوا. (1) ساقطة من 
الشسخ الثلاث . (7) ني النسخ الثلاث : ثم قاموا بنصرها. (4ا) في الأصل و م: كحبهم كعبادة: في طاع: كعبادة. (18) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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عبادة اللو» أعني في الاختارٍ لا فيما يوجدٌ مِنْ ظاهرٍ الأحوالٍ في الدارَينٍ جميعاً؛ ومُمْ يتركونَ عبادة الأوثان بوجودٍ ما هر 
أعجبُ منها أو بأدْئى شيء مِنْ مُتاع الدنيا. 

ثم المحبةٌ: محبةٌ الشهرة والميلٌ إليهاء وهر في الل لا يُحكَملُ في اله؛ ومحبئهُ الطاعة رايا الأمر والإعظام» 
فهو في الله يُحتمل. 

وبعدٌ فإنَّ الحبٌ يُحَدَحّ على الثناء وعلى العبادة والطاعةٍ وعلى التبجيلٍ والتعظيم. وقد يُخَرّجُ على مَبلٍ القلرب. فحبٌ 
الكفرةٍ هذاء وهو حب الجسدائي به الذي يوَلْدُهُ الشهوةٌ» أو بِستحيُهُ البصرٌ. وحبٌ الله منّ المؤمِنينَ مِنْ هِذّينِ الرجِهَينٍ 
فاسدّء بل هو مِنَ الوجرو التي ذَكَرّنا. وقد كانَ حبٌ الهيبةٍ والرغبةٍ؛ إذ علمُوا النعمَ مِنَ الله تعالى» وعلمُوا أن السلطان 
والعد لله ولا أحد ينال شيئاً إلا باللو. فاوجبٌ ما عندهُ مِنّ العم الرغبة ومالَهُ مِنَ السلطان الهيبةٌ. نذلكَ طريقٌ حبٌ المؤينينَ 
ممَّ ما ظهرٌ مِنْ أيادبه التي لا نُحصى وأفضالِه التي لا تُحاظ» والعلمٌ بهما موجِبٌ''' تعظيمَ الأمورٍ والمبادرةٌ بالقيام بها مم 
الأدلةٍ المظهرَةٍ تعالِيّهُ عَنْ تقديرٍ العقولٍ وتصويرٍ الأوهام؛ فيكونٌ حبّهُ في الحقيقةٍ في تعظيم أمورهٍ وحسن صحبةٍ نعمِه ومعرفةٍ 
حقوقوء لا في تَرَهُم ذايه وإشعار القلب ما يعقلهلبرْجِعْ المحبةٌ إلى ذلكَ» بل هو ما ذكرتُ. ولذلك أيرَ رسول الول أ يقول 
لهِم: «إن كير من َه موف [آل عمران: ١؟]‏ وهو مَنْ أحبٌ آخرٌ محبّة الجلالٍ والرفعةٍ عظمَ رسولة و وانْقادَ لما 
يدهُرهُ إليه؛ وَإِنْ كان في ذلك هلاكُهُ تعظيما”" لأمرِه وتبجيلاء فكيف فيما فيه نجائُهُ وفورٌةٌ في الدارَينٍ؟ واللهُ الموفق]]”". 

وقوله : طوكز َى الْذِنَ يراه قُرَِئ بالياء والتاء''» جميعاً؛ ومن قرأ بالتاء جعلّ الخطابٌ لرسول الله وك يقول: 
لزه ترى طَالِْنَ كيه يامحمدٌ شَهِدُوا لّكَ «أنَ ألميّه يه بجمِيما»» ومَنْ قرأ بالياء: يقول: طوَلز يرَى الذي يرا في 
الدنيا إذ رَأُوًا العذابٌ يعلمُونَ طأنَّ لْمُرَهَ ينه جَمِيعًا». 

[ويَحتمِل لو عَلِمّ الذينَ ظلمُوا إذا علمُوا عذابٌ الآخرة يعلمُونَ «أنَّ مره له بجييعا»]”". ويحتمل المرادٌ مِنْ قولِه: 
جرى» أي يدخل كقرله : «وَررَت لُلْجِيِمٌ لسن برق [النازعات: 1*5 أي لِمنْ يدخلّهًاء ويُصليها. 
وقولهُ تعالى: «إة تَبَرَا أن أْمُوا» يعني الرؤساء هين اأزيت أنَبَمُوا» يعني الأتباعَ والسفلة؛ تبََأ بعضهُمْ 
مِنْ بعض [القادةٌ مِنَ الأتباع والأتباعٌ مِنّ القادة]""ء وهو كقوله: طناك سجر لاله ربا مزل أصئرناه الآية 
[الأعراف: 0]. [وك قرول : لراك ونم لمر نَنَا آرت لكر عَيَنَمَا من فَضْلِ الآية”" [الأعراف: 58]؛ 
وكق ولو : وَل اين نتروا بين سه وكقرلِه*”" طول اين اتيش ليس كيه [سبا: 58 و7100" 
[مثل هذا]”""2. ركقوله : ِبَرْرَ الِْيَدمَةِ يَكَدْدُ سَنْشُكُم يبَعْضٍ» الآية”"" [العتكبرت: 59]. 

وقيل : جإذ كران يوا» يعني الشياطينَ ين الزييت ابراه الإنسّ» وقيلَ: يُبْدي”*'" الله كلا غداً أن أوئائهُم 
ن تم عنهم شيئأء ولا شركاؤهمْ الذينّ أضَلُوهُمْ ولا أشرافهُمُ [الذين]”*' شُِنُوا عنهُمْ حينَ عاثُوا النار. 

وقول : «,تَنَطظَمَتْ بهم الْأسْبَّابُ» ؛ قيلّ : الأرحامٌ والانسابٌ كقولِه: طثلآ أَنَابٌ يتَهْرْ» [المؤمئون: ]٠١١‏ 
ركقرله : «يَدم يقر لك ين و6 الآية”7' [عبس : ]0 وقيل: اَتََظْمَتَ بهِمُ الأَسْبَابُ» يعني العهود والأيمان التي كانت 
بينهُمْ في الدنياء وقيلَ: تَراصّلهِمْ في الدنيا وتوادُهُمْ لم بنفمْهُمْ شيتاً لأنهُمْ كانُوا يتواصلُونَء ويتوادُونَ في الدنيا رجاء أن 
ينم بعضّهُمْ بعضاً كقوله : «الأيلتة بَرْبَنْ بَنَشهّر لَِتَسٍ عَدُرٌ إلا الْمتَقِيت» [الزخرف: 317]. 


() في النسخ الثلاث: موجباً. (9) ني النسخ الثلاث: وتعظيماً. () هنا انتهى ما أشرنا إليه في بداية تفسير الآية في الصفحة السابقة: س١‏ 
7 وقَولَُهُ: «ومن الناس. . .» أي أشباها. . . وفوزه في الدارين والله الموفق. ]]'© س1 في هذه الصفحة. () انظر حجة القراءات ص: 
. (8) ساقطة من طاع, () في الأصل: العادة؛ في م: القادة من الأنباع من القادة؛ في طاع: العبادة من الأتباع من القادة . 0) أدرجت 
في طاع تتمة الآبة بدل هذه الكلمة. (4) في طاع: وقوله. ساقطة من الأصل وم. (5) أدرجت في طا ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ من 
م ني الاصل: و. (3) أدرج في طاع الآيات: ١و6"‏ و7 من السورة. )1١(‏ ساقطة من طاع. (1) أدرجت في طاع تتمة الآية بدل هذه 
الكلمة. (14) في النسخ الثلاث: يبرأ. (0) ساقطة من النسخ الثلاث. (015) أدرج في طاع الآيات: 0 و80 ولا من السورة. 
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ل (وقولة تعالى]"': < كَديدَ رُيهِمْ د أنه 221011111 
0 : كل عمل عملرةُ أرادُوا بو غيرٌ وجو الله كانّ ذللكَ عليه حسرَةٌ يوم القيامة» وفيلٌ : أعمالُهُمُ التي عملُوها في 
الدنيا تصيرٌ «حَسَرّتٍ عَلِمْ > حينَ يرفمٌ الله لهُمْ الجنةء ٠‏ فِينظرُونَ إلى مساكيهمٌ التي كانّث لَهُمْ/ ١4‏ ب/ وبأسمائْهمْ لخيرهم 
وبأسماء غِيرِهِمْ لَهُمْ. 

قالَ: : وهذا عندي لا يصحٌ أنْ يجمل الله لأحدٍ نصيباً في الجنقء ثم يحرِمُة؛ ولكنّ هذا على أصل الوعدٍ وعد مَنْ أطاع الله 
فَلَه]”"' الجنة ومَنْ عصاه [فله]”" النارٌ. فهو على أنَّ هؤلاءٍ ء لو أطائُوا كانَ لِهُمْ نصيبٌ”؟' في الجنةٍ؛ وهؤلاءٍ لو عَصّوا كان لهُمْ 
! نصيبٌ”* في النار أو يكونُ ذكرٌ النصيب لهؤلاءِ في الجنةٍ هو الذي ادّعَرهُ لأنفيهمْ كما قانُوا : «أن يَدْخُلَ اليد إِلَّا من عن 
هُودًا أؤ لكا [البقرة: 11١١‏ فُيُحْرَمُونَء ويورَثُ عنهُمْ ما ذكرُوا أنه لِهُمْ في الجن كما قال الله تعالى : لبتم ما يدول نينا 
تضم" 4 


رمق م 


3 وقوله تعالى: ايها لش كرا ما بى الاين عَللا لِنِيَ4 قبل فيه بوجوو: قيلَ: إنهم كانُوا يحَرّنُون 
الال من أشباء انان نحر [البجرة والسائة والوصيلة والحامي]" ٠‏ فيقولُونَ: : خُرْمٌ الانتفاع بها ٠»‏ فأنزل الله 
تعالى» فقال: وأ سِنَا نى الْأَرْسٍ عَلَلَا مَنَبا> وانتَقِمُوا بهاء ٠‏ إن الله تعالى لم يحرّمها عليكُمْ كقرله : ما مَل أله من رز 
ولا سيق الآية”'' [المائدة: ١٠]؛‏ وقيل : خَلَقَ في الأرض ما هو حلالٌ؛ وما هو حرامٌ» وأباح التنال مِنَ الحلالٍ» 
ونَهَى عن الحرامء وقبل: : إن قوماً يحرّمُونَ التناولَ بِنَ الرفيع منّ الطعام والرفيع مِنَ الملبوس» ويتناولُونَ مِنَّ الدَّرّنِ 
والرَبِ 001 هوا عزن ؤللك: 

ولا يُحتمل أنْ يُرادَ بالطيباتٍ الحلالُ منهاء ولكنْ ما نطيبٌ النفسٌ مِنَ التنال» ٠‏ لان النفسّ لا تتلذدُ بالتناولٍ مِْ كل 
حلالٍء ولكنْ وإنما تطيتٌُ مما هو لها الَدُ وأونّقُ والله أعلمُ. وعلى ذلك قوله :طقل من حرم زِيمَة ألو الآية40) 
[الأعراف: ”"]. فيكونٌ : كان الذي في الأرض حَلَالاً وحراماً. ثم مما حَلَّ طبْبٌ ودُونٌ» فأمرٌ بأكلٍ ما طابٌ من ذلك إذا 
قَدَرَ عليه ؛ لأنُ على فَدْرٍ طبه يعظمُ مَحَلهُ في القلب» وعلى ذلك يُرَغْبُ نفسَهُ بالشكر لِمَنْ انعم به عليه والتعظيم لِمَنْ أكرمة 
ا ١‏ 

وقرلة : وآ تَيْمًا حتت الكميطرن» ؛ [اخمّلف في قوله: طخْعوتٍ الكتيطن»]'؛ قيل: آنارٌ الشيطان» وقيل: 
َسَاوِسنٌ الشيطان» وقيلٌ : سبل الشيطان كقوله : «وَّلَا تَنّبِعُا ألشَبلٌ سبل [الأنعام: 157] فهو يرجم إلى واحدٍ. 

وقولهُ :ا جِإِنَّهُ لَك عد به وذكرٌ في موضع آخرّء وسمًاه ولي بقوله: « أَرََآئُهُمٌ أطَحُوتُ» [البقرة: /41؟]؛ 
فالوّجَهُ أنه يريهِمٌ في الظاهر المُرَالاةَ ولكنه يريد في الباطن إهلاكَهُمْ. فإذا كانَ كذلك فهو في الحقيقةٍ عدو. وجائرٌ أنْ 
يكرن [وليا ليُ:ب]”": أي هو أولَى بِهِمْ إذ عملوا ما عمِلوا بأمرِو أو وليّا”"" بما [أَنَوهُ مِن] © الفعلٍ؛ وشاركوة” '' في 
الشرّء وكان”*'' في الحقيقةٍ لهم [عدرً : وفي ذلك]”"" هلاكُهُمْ» ولا قوةً إلا بالل. 

وقولّهُ : <إِنَّ كيد ألشّيْطن كن صم صَعِبِنًا» [النساء : 75] لأنه يُوَسْوِسُ» ويَدْعر, فَإنْ أطاعة» وإِلّا ليس لهُ عليه سلطانٌ 
ا سوسا اروصت سك توا وى الركر سيم 
على مَنْ [يتال مكايدة؛ ويتَحُفَظ]””" آحر 


(0 من طاع؛ ني الاصل وم: وكذلك قوله. )١(‏ و(؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) و(0) في النسخ الثلاث : نصيياً. (7) في طاع: البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي. 0) أدرج في ط ع نتمة الآية بدل هذه الكلمة . (4) الدرن: الوسخ» والرائة: سقّظ كل شيء )في طع: 
الآيات. )١(‏ من طاع. (01) في النسخ الثلاث: أولياؤهم . 17) في النسخ الثلاث: أولياؤهم. (1) في الاصل وم : وأترهم: في طاع: 
والقوهم في. (ك) في النسخ الثلاث: وشاركهم. (8) في النسخ الثلاث: وكانوا . (17) في الاصل: أعداء إذ لكء في م وطاع: أعداء إذ 
ذلك. 07 من طاعء في الأصل وم: مكايده وتحفظ . 
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ار 15 50 7 000 5 
زالآية 116 ) وقولَهُ تعالى : «إِئَا يكم بالتّي وَالتَمْكك» ؛ قيل: يُحتمل أنْ يكرن السوءٌ هو الفحشاة؛ والفحشاءٌ هو 
السوء لِما أنَّ كل واحدٍ منهما يُشتمل على كل نوع مِنَّ الآثام» ويَحتمل أنْ يكونّ السوءٌ ما خفى مِنّ المٌّعاصي. والفحشاءٌ ما 
ظهرَ منهاء وقيلَ: السوءٌ ما لاحدّ فيه. والفحشاء ما فيه حَدَ مِنْ نحو الزّْنَى وشرب الخمر وغيروء وقبل: الفحشاء ما فحشل 
فى العقل. والسوة ما ينتهي بالئهي عنه. 

وقولَهُ : «وآن تَتُووا عَلَ أن ما لا نَلمُون» ؛ يُحدحْ على الأوّلٍ» وهو السوءٌ والفحشاء» يِأمرُهُمْ بذَلكُء فيقولون : 
الله أمرّنا بهاء ويحتملٌ قله : طرَآن تَمُولُوا عَنَ أ مَا لا ََلَمُونَ» ما قانُوا : إن الله حرَّ هذه الأشياء أو القولّ على الله مالا 
يعلَمُونَ بما لايليقُ به منّ الولدٍ وإشراكِ غيره في عبادته'"'» والثة أعلم. ' 
6 1 3 5 020 3-1 ره 75> دور 42م لء. م2 7 0 ٍ و 6862© 
زالآية هنذا وقولة: «وَإِدًا تيل هم أتَبِعوا مآ نول أله كَالوا بَلْ تَبِعٌ مآ نبا عه 27> + يحتمل هذا وَجَهَينٍ: يُحتمل أنْ 
آباءَهُمْ كانوا أوصَوهُمْ آلا يفارِمُوا ديَهُمُ الذي همْ عليدء فقالُوا عند ذلك: لا نَدَعٌ وصيَّةَ آبائنا كنوله: <أَتراسوا يد بل هم كنم 
طَاعُوتَ# ؟ [الذاريات: 07]» أو كاثُرا قوماً سفهاء أصحاب العقليدِء فقانُوا : إنا [ثَلدْنَا آباءنا فلا]”*' نقلْدُ غيرَهُمْ. 


وقولهُ: ظنوكو رب :َاَآرُهُمْ لا ميرت عَبَنا ولا بَمَتَدْرنَ» ؛ يُخَرجُ هذا الكلامُ على وجِهّين: أي تقَلّدونَ أنعها0 
آباءكُم. وإِنْ كانُوا لا يعَقِلُونَ شيئاً؟ [ويحتيل: «وّلز ته أي وقد كان آبَاؤْكُمْ طلا ينيرت مَيئ]”"2 فكيت 
تفلّدوتَيُمْ؟ وهو كقولِه: طأرَكّر تك بهد مما مَمَدحٌ عَلهِ 34> [الزخرف: 14] أي وقد جِتتُكُمْ أو أنْ يقالَ: مَنْ 
جعل آباءكُم قدرةً يُمْتَدَى بِهم؟ 
وقول تعالى : طرَتكلُ لزن حَرُوا دل الى ينين بها لا بنَمٌَ» ؛ قيلّ فيه بوجمَينٍ: قيلَ: ما مدنا «وَمكلُ 
رن حكَددوأ كَتلٍ الى بَنْهنُ» أي يُصَوْتُ ظبَا لا يَنْمَمُ إلا دُعَاهُ وَندَاةه يسمعْرنَ الصوثت؛ء ولا يفقَّهُونَ ما فيهء وقيلّ: 
لِيَْينُ» بمعنى يَُمَقُ: ذكرٌ الفاعلٌ على إرادةٍ المفعولٍ كقوله: ظثَهُرٌ فى نَةٍ َيِه [الحاقة: ١؟]‏ أي مَرضيَّة. فعلى ذلك 
الأول" : وهو في اللغْةٍ جائرٌ جار. 

وقول : همع يكم عُننٌ مه لا يَنيوْن» سَمَّاهُمْ بذلك؛ وإنْ لم يكوبُوا في الحقيقة كذلكَ, إذ الحاجةٌ مِنْ هذه الأشياء 
الانتفاع بهاء ولذلك سَمَاهُمْ سفهاء لما لَّمُ ينتفعُوا بِعلمِهِمْ وعمَلِهم. 
وقول تعالى : طيتآبها أ امنا كُلوا ين عبت ما رركم [[يتوجّهُ وجهين : 
أحَدُهُما: الإذنٌ في الأكل ما تستطييهُ النفسٌ [ وتَتلْدّدُ بو]*/ به ليكونٌ أَرْضَى وأشْكَرٌ لله فيما أنعمَ عليه. 
والغاني”؟" : على إراد: الحلال [بقولِهِ: ظاطَيبِ»]””'"؛ فيكونُ في الايةٍ دليلُ تون الرزقي”' حلالاً وحراماً؛ إِذْ 
قالَ: ظين» ذاء ولم يِقَل: كُنُوا ذاء ولو كان كل الرزق حلالاً لكان يقولٌ: كُلُوا مما رزَْْاكُمْ؛ والله أعلم. 

ثم حنُ المحنة التمكينٌ ممّا يُحَرّمُ: ويُحَل وممًا ترعْبُ إلبه النفسٌ» وتزهَدُ. فجائرٌ جميعُ ذلك كله في الملكِ وفي 
الرزقٍ لِيْمَكْنَ مِنّ الأمرَينٍ بالمحنةء إِذْ ذلك حنٌ المحنق واللهُ المونقُ]]29. 

وفوله : طبَيها اليرت ءامنا كوا ون ملت ما يَرَفتمْ» ؛ يدلُ””"' على أن الذي كان لهم الأكل» وأمرَهُمْ بالتناولٍ 
منة. هو الحل. ثم فيه الدليلٌ على أنَّ مِنَ الرزقٍ ما هو طيبٌ حلالٌ؛ وما هو خبيثٌ حرامٌ؛ إذ لو لم يكن منةُ [طيْبٌ 
وحَبِيتٌ]'" لكان لا يَشترظ فيه ذكرٌ الطيّب» بل يقولٌ: كُلُوا مما رزفْناكُم. 

فَإِنْ قيلَّ: فما رَجَْهُ الحكمة في الامْتِحَانٍ بجعل الخبيث رزقاً لهمْ؟ قيلَ: هذا أصلٌ*" المحنةٍ في كل شيءٍ: يجعل 


() ني الأصل: عن. (؟) في النسخ العلاث: فيقولوا. (؟) في الأصل: عبادة. (4) من م وطاع» ساقطة من الأصل. (0) ساقطة من طاع. 
(9) ساقطة من الأصل. 7) في التسخ الثلاث: الأولى. (ه) في الأصل: يتلذذء. () في النسخ الغلاث: ويكون. )٠١(‏ في الاصل وم: بقول 
الطيبات» في طاع: بقوله الطيبات. (11) في طاع: المرزؤق. )1١(‏ ما بين المعقوفات الأربع من ط ع؛ وفي الأصل: ص 57 أس 5١‏ 74 
وفي م: ص: 17 وس 71-18). (15) في الاضل وم: دكٌ. () في النسخ الثلاث طيبا وخبيئا. (6) في النسخ الثلاث: أهل. 
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ووو مم 222222 22 2 اا تافاته ده 


لهم الغذاء؛ فما بِأمرَهُمْ بالامْيناع عن ويجعل لهمْ قضاء الشهوةٍ و في المحرّم؛ يِأمُرَهُمْ بالكف عنه؛ وهو في الظاهرٍ مِنّ 
المِحَن. 

وقول : <وَآشْكيوا ينه على ما أباحَ لكمْ ِنْ الطلبْاتٍ [وقولة]'"2: «إن صر ريه عَنْبُدُوت» : [أي إِنْ كنْتُمْ تَرَونَ 
منة ذلكٌ» ويحثمل: «إن كر رياه مَبْدُوست 74 : أي إياهُ توخدونَ» ويحتمل: إن 4 تععدرن32 :يناه 
َقصِدُونَ» فاجعلُوا عبادتَكُمْ لهُ خالصة؛ لا تعبّدُوا غيرَهُ؛ ليكرنٌ لهُ [الشكرٌ]”*': ولا توة إلا بالله. وقيلَ: «إن مَكُئر بيد 
ْبدُوت» بمعتى إِنْ آنْْتُمْ عبادتَهُ» فاشكُرُوا لهُ؛ ويَحتمل قولّه: : «َآشْكْوا ينو على جميع ما أنعم عليكمْ مِنَ الدينٍ والنِي 
املد او مو ٠‏ أي كوثُوا له شاكرِين. 
ُ وقول تعالى: «إِثْنَا عَرّمَ مَلَنِحكُمٌ الْمَبِتَة» [أنا)'” ذكرٌ «آليَئِتَةه فمعنا: حرّمْ عليكُمْ الأكل مِنَّ الميئَةٍ 
والتناول منها. فإذا كان كذلك فليسٌ فيه حرمة ما ل يكل والاياع به من نحر الصوفي والشعر والعظم ونحره. ألا نْرَى أن 
هذا إذا أريدَ مِنّ الشاوء وهي حبَّةٌ وأَبِينَ منهاء لم يَصِرْ ميئَةٌ ألا '' يجورٌ الانفاعٌ بهِ؟ وغيرُهُ ين اللحم إذا أبينَ منهاء 
صارٌ مييّة لما رُوِيَ في الخبر: ا رين مِنّ الح فهو ميته [نصب الراية 0]7117/4 ولانَّ الصوف واللبنَ وغيرَهُما ليوا 
بذوي الروجء فيمرتٌ ياسْيَخراج الروح منها كالحيوانٍ على ما ذكزنا م مِنَ الخبر. ورّدِيّ عَنْ عمرّ َه أنه سَيِلَ عن الأنفحق 
اسئُخْرِجِتٌ مِنّ الميتق» فقالٌ : (أفيها دمُ)؟ فقيل: لاء فقال: (لا باس [كُلوا فإنّ اللبنَ على ذكاة فيه) أو كلاءٌ نحرٌ هذا. 
وكذلك رُوِيّ عن ابن عمرّ ويه أنه قالَ: (لا باس)]”". 

فَإِنْ قبل : ألا فسدّ بنجاسة الضرع كالوعاءٍ النجس» » يكونٌ فيه اللبنُء يفسدٌ بفساده؟ قيلَ: إذا كان الشي» موضعاً 
للشيء ومعدنهِ في الأصل فإن فسادّ ذلك الموضع لا يُوجبُ فساة ما فيه. ألا نَرَى أن الدمّ الذي يجري بين الجلدٍ واللحم 
إذا" دُبِحَ لا يُْسدٌ اللحمَ لِما كان ذلك موضِعَهُ ومظائه؟ فعلى ذلك اللبنٌ ذ في الضرع. 

وأمًا الإهابٌ فإنه إذا دُبعّ فقد طهر لما رُوِيَ عنْ رسولٍ الله يل أنه قال: «أيّما إهاب دُبعٌ فقد طهر [الترمذي: 1978]. 
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ع والدمٌ المذكورٌ فى هذه الآيةِ هو الدمٌ المسفوحٌ ؛ دليلهُ قولهُ تعالى : «أرّ دما تَسْمُوءًا» [الأنعام: .]١48‏ فالمُحامُ مر 
ا م في #.هن الدم المسفرح + .دليله قو وأو دما مُسفو 1 م من 
/ الدماء هو" السائل. ألا نَرَى أنَّ الشاءً إذا مانّث0"'' صَارَت ميتةً بهلاكِ ذلك المحرّم يِنّ الدم نيهم 
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ونولهُ : <مَنٍ أسْطرَ غَيْرَ باغ وَلَا عَاوِ> اكليف فيه على أوجد: قبلَ: قولّهُ: غير جاع وَلَا عَاو» هو”""" تفسيرٌ قوله 
طمن تعر 4 وهو كقولِه: «خُحْصَّتَتِ عَبْرَّ مُسَفِحَتٍ وَلَا تَِدَاتِ أَنْدَانْ4/ 16 -/ [النساء: 18؟] فصار قَرلُهُ: «غرٌ 
مسَدنِْحَتٍ وَلَا مُنّحِدَاتٍ أَخَدَانْ» تفسيرَ قوله: تصنت لأنها إن كانت محصَةٌ؛ كانت غيرٌ مسافحة ولا متَخِدَّةٌ الاخذان. 
فعلى ذلك إِنْ كان مضطرًاً كان غير بَاعْ وَلَا عَارِ» » والله أعلم. 

وقيلَ: ظمَمَنٍ سر غَيرَ بَيغْ» أي غير مُسْتَجِل لِتناوله «وَلَا عَارِه بِعَدْرٍ على أكْلِه للجوع؛ وقيلٌ: فول : «نَمنِ أشطلرٌ 
غَرَّ بَيغؤ© غير مُتَجَاوِزٍِ حدَهُ لوَلَا عَارٍه ولا مقتصِر نهابئّهُ؛ [وفيل”"©: «غْرَ بَاغْه في [أكله]" لزلا عَارِ» على 
حدٌ الله؛ إِذْ حرّمَهُ عليه في غير حال الاضطرارٍ؛ لع باغ في الأكل عاديا قل جة ٠ ٠١”‏ وقيل"'2: غير باع ولا 
عا في مُجِارَزتَ في أكل خدٌ المجعولٍ له بِنْ إقامة المهجةٍ ودفع الفمرورةء فأكل بشهوةٍ أو لحاجةٍ غيرٍ حاجةٍ الجوع 
خاصةً» وقيا29©: : عَم باغ ولا عَاره على المسلِمينَ «دَلا عَارِ عليهم]”*". [لكنّ تصريخ النّفِي عنٍ الاتتفاع بالعة 
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)١(‏ من طاع . (9) من طاع وم: ساقطة من الأصل . (5) من مغ: في الأصل: ممن يعبدوئه» في ط م! تعدونه. (؛) ساقطة من النسخ العلاث. 
(0) ساقطة من النسخ الثلاث . (7) م في النسخ الثلاث: لا ٠٠‏ من طاع )4 م في طاع: اما. (ة) في النسخ الثلاث: رهو. 0٠‏ من طاعء ني 
الأصل وم: مات. )١1(‏ في الأصل وط م: فيه. (11)في النسخ الثلاث: وهو. )١(‏ من طا ع2 في الأصل وط م: يحتمل. () 30 
الثلاث. () أدرج في الأصل وم بعدها العبارة التالية: ويحتملُ أن يكون طعَيرٌ بَْ» تفسيراً لقوله من سر » كقوله حصنت 
مديْعنقيٍ» الآية؛ وقد حذنناها لورودها في بده نفسير الآبة. (17) من طاع؛ في الأصل وم: ويحتمل. ل الم 
ويحتمل . (ا) من طاع؛ وأدرجت هذه العبارة سهرا في الأصل (الورقة 77 أمس 78-ا7) وفي م (الورتة 75 واس 97" . 
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الاية 177 ١‏ " - سورة البقرة ا تقل 


حرمةً هتكهاء ضَاحبّها نُهِيَ عمًا كان مباحاً لهُ كما رُوِيّ عَنْ نب الله يل دلا صلاةً للمرأةٍ الناشزةٍ ولا للعبدٍ الابق؛ [بنحوه 
مسلم 7١‏ وليس فيه ذكرٌ المرأة]» وذلك نَهَيٌ عن الإباقٍ والنشوز لا عن الصلاة. فمئلّهُ لو كان نهياً» فكيف ولا نَهِيٍَ؟ 
ولكن ذكرٌ إباحةٍ على صفْةٍ لم يُذكَرٍ الحِلَ والتحريمٌ في الْابْتداءِ مع تلك الصفة. وجملَيه أن بَمْيهُ [ني وجهَينٍ: 

الأول]”" لا يُحَرّمُ ما قد أحِلَ بالجوهر بالإنفاقي؛ فكذلك ما أحِلَ بالسبب؛ دليلٌ ذلكَ أمرٌ الكَفْرَِ وسائر القَسَقَةٍ أنه لم 
يُحَرّمْ عليهمْ شي يِنْ ذللك. 

والثاني : النهئ عَنْ قتله]”". 

ثم اخمّلِف في حُرْمَةٍ عمِينِ الميتة في حال الاضطرارٍ وجِلَّها ؛ قال بعضَهُمْ ع الم 
عينْها مُحَرَّمةٌ: لكنَّ التناولَ منها مُباح» وهو قولٌ أصحابناء رَحَمَهُمْ الله. 

َمَْ قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن لطر أر'" الإباحة لا يق في الأصل لعي الشيء؛ ولا تكلم فبها جل 
ولا حَُرْمَةٍ بحِقٌ”؟ العين» بل الحرمةٌ والحل هي الواردةٌ عليها مرجبةٌ حقٌّ الحرمة. ثم الحرمةٌ ترتفعٌ بالضرورة؛ فتُبقي عينّهُ 
على ما كان في الأصل. رت قاو بعرم هيها ريسل الكازل تها لهج :إلى 1ن اللعرمة حدقك [بما اذ نَث]”* ميتةً ومُهَلُه 
[بها]”"" لغير وجه الله. قَحَُدٌ وت" الل للضرورة يدلُ على أنّ الع كانت هي الضرورة في رفي حرم التناوليء ولم ترك 
حُرمةً عينهاء ؛ إلا أنه أب التناؤل منها للضرورة على بقاء الحرمة. ولكن يجبُ الا تك في هذا ومثله بحرمة القن وله 
بعدّ أنْ تكون الإباحةٌ للضرورة؛ إِذْلله أنْ يُجِلَّ عيناً مُحَرَّمةُ في حالٍ الاضطرارء ولَهُ أنْ يُحَرَّ عيتهاء ويُجِل التناوّل منها 
للاضطرار. فالتكلّمُ نيه فضلّ وتكلّتٌ. وبالله التوفيق. 

ثم المسألًفي الباغي والعادي بحرم عليه اتناو متها في حال الايطرارأم لا؟ قال بعش أهل العلم : مُحَرّمٌ ذلكَ 


عليه لأوجه: 
أحدُها: لأنهُ ظالمٌ وفي المنع عن التناولٍ منها زجرٌ عنٍ الظلمء وفي [[إباحةٍ التناوّلٍ]0 منها إعانةٌ على الظلم» 
لذلك حُرمَْ عليه. 


والثاني : أنَّ القاتل يُعَاقبُ عندّما يأوي إلى الحَرّمٍ بتركِ المؤاكَلَةٍ والمشارَبَةٍ والمجالّسَةٍ إلى أنْ يُضُطَرٌ فَيَحْرجٌ عقرب 
لهُ. نكذلكَ هذا يُحرَّمْ عليه التناولٌ منه عقربةٌ له إلى أنْ ينرّجِرٌ . 

وقالَ [أحدّهم]”"' : إنهُ قَدِ استحقٌ بالبغي على أهلٍ الإسلام العقوبةٌ العظيمة» ويُعاقَبُ في هذا أيضاً. 

ثم مِنْ قولٍ هذا الرجل في الباغي : أنه إذا تلت أموالٌ أهلٍ العدلٍ لا يُتَعَرّضٌ لهُ بهاء ولا يُمَرْمُ وكذلك العادل إذا 
اتلْفٌ أموالَ البغي لا غرامةً عليه. والغرامةٌ نوع ِنَ العقوباتٍ» فإذنٍ استّويا في سقوط الغرامة. وإِنْ كان أحدّهما ظالماً كيف 
لا يَسْتّويان أيضاً في هذا؟ وما الذي يوجبٌ التفرقة بيتهما؟ ثم نقولٌ لهذا المخالفٍ لنا: إِنَّ الباغي يمسحٌ يوماً وليلةء وإذا 
سافْرٌ لم يرخص لهُ المسحٌ» وهو في الحضر رخصةٌ كَهِيَ في السفرء فما بالَهُ حُرِمَ إحدى الرخصتَّينِ على إباحةٍ الأخرى ممْ 
وجود الظلم والبغي؟ فقال: لأنّ الضرورةً طريقٌ التناوّلٍ» فيه رخصة؛ لا تُرِخَصٌ للظالمء إِذْ هو تخفيف. 

والاصلٌ في المسالةٍ أنَّ الباغي على اهل الإسلام يأتمرٌ بأحكام اهل الإسلامء إِدْ لو اكور أمرَ بالكف عَنْ بغيوء وإذا 
لم ياتمر في ذا لا شلك أنه لا يأتمرٌ في الثاني» ولا يؤمرٌُ فيه العبتٌُ» ولا يزجرّهُ التحريمُ عن التنارلٍ؛ إِذْ على العلم بحرمةٍ 
البغي بَمّى ما اشتهَث نفسُهُ؛ فكيفت ينتهي للحرمة التي اضظرّتْ إليه نفسْه؟ ولم يملكِ العَلَبةَ عليها في شهوتها إيثاراً لهاء 
كذلك إنظاراً لهاء كذلكَ لا معتى لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 
)١(‏ سافطة من الاصل وم. (5) أدرجت هذه العبارة ف في الاصل أيضاً سهوا (الورقة 17. أس 77-57) وفي م (الورقة 7؟ واس 74 -1)77: ساقطة 


من طاع. 0) في النسخ الثلاث: و. (4) في النسخ الثلاث: بحيث. (0) من طاع» سافطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. 
9) ني طاع: نحدث. (4) في النسخ العلاث : الإباحة عن التنارل. (ة) سائطة من النسخ العلاث. 
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واصلْهُ نولُهُ و : «ولا تفلا أنشسك» [النساء: 18], وتوله: هركا لها نيك ِل البَلكوٌ» [البقرة: 98١]؛‏ حَيّمٌ 
عليه إلقاءً أنفسِهمْ إلى المهالِكِ وَتَلّهُمٌ الأنفن]”'". وفي دفع هذو الرخصة عنهُ إباحةٌ محرّم » وهو أعظمٌ ِنّةِ عليهِ» فلم 

وأنًا [ما]”'' قال بأنّ مَنْ قتلّء فأوَى إلى الحرم فإنَ أهلَهُ نُهُوا عنْ مؤاكليه ومشاربته» ولم يُنْهَ في نفسِه [عنٍ]" الأكل 
والشرب؛ إِذْ لا يقدِرٌ أحدٌ منعَهُ عن ذلكٌ. فالقولٌ في مئلهِ تَكُلْت فكذا الأولُء والله أعلم. 

ثم المسألةٌ في القَدْرٍ الذي يجورٌ أنْ يُتناوّلَ منة”؟: فعددنا: أن الإباحة كانث للاضطرارٍ» فهو على القَدْرٍ الذي لهُ 
ا ل 0 
وقولهُ نعالى : «إدّ ارت يَكْتُْونَ مآ أنرَلَ أنه ين ألحكتّب» أي في الكتاب؛ يَحتمِلٌ لهذا ]"*“ وجهَين: 
كار سي ا ف د # عليه ارعلى 1ق" رصنيية ويحتمل ما كتَّمُوا م نَ الأحكام 
والشرائع منْ نحرٍ الحدودٍ والرجم وغيرٍ ذلك مِنّ الأحكام؛ وقد ذكَرْنا هذا فيما تَقَدُم " 

وقول ل 0 تعره , 

وقوله : طَأُْكيكَ مَا يكرت في بُطُونهِز إِلَا آلنَارَ يَحتمل”' وجهَّين: يَحَتَمِلٌ طمَا يَأكرك» في ذُنْياهُمْ إلا أوجبٌ ذلكَ 
لهم في الآخرة أكل النارٍ؛ 00 أكلّوا في الآخرة عينٌ النارٍ. 

وَكَول : ولا يُكَلْمهُْمْ أله لَّهُ» ؛ قيل: دلا يُكَلمْرْ4 بكلام خيرء ولكن يكلْمُهُمْ بغيرو؛ كقرله: «احثأ يبا ملا 
تكلم [المؤمنون : 4 ٠‏ وقيل: ولا يُحَِمهمُ» عَضَباً عليهمٌ ؟ يقال : فلانّ لا يكلم فلاناً يما غَضِبَ عليه. 
[الآية 0 وقوله تعالى: طأرْلَيِكَ الَذِنَ أشْتَردًا ألصَّكَلهَ بالْهُدَئ» ؛ فيل: استحيُوا الضلالة على الهُدَّىء وبِيل: اختارُوا 
العذابٌ على المثفرقء وما قَالَهُ ُ الكلبيُ فهو أحسنٌّ: (أنهمُ اشْئَرُوًا اليهودية التي هي تُحَصَلْ عذاباً بالإيمانٍ الذي يُحَصَلَ 
مغفرةً) وقد ذكَرّنا ذلك فيما تقدّء” ا 

وقول : «ممآ سيره 500 ؛ قيل: فما أَدْوْمَهُمْ على النارٍ! وقيل: 9ثْمَآ أَسَبَرَهُمَ عَلَ4 العمل الذي يُوجِبٌ لهم 
التاز. وقيلن: فم أجراقئ على عمل أل الار؛ وفي: ما أعَئهَم بأعمال أهل النار: وقال العسٌ: (فما له غليها صيدُ؛ 
ولكن ما أجرأهُمْ على النار)! وقد يُقَالٌ لمَنْ يطول حبسّْهُ: فما أصبَرَكَ على الحبس! لا على حقيقةٍ الصبرٍ لكنْ على وجوده 


وقول تعالى : هوا أل اتا بى ألكتتب» أي خَالقُراء وإلا ند اختلف أهلٌ الإيمانٍ رالكفرء ولكن 
أرادُواء والله أعلمُ» بالاخيلان الخلات أي خالمُوا الكتاب. ولم يَعمنُوا بو؛ طن شِتَانٍ تيبر ؛ قيلَ: لمي خلافي بعيدء 
دفيل : في ضلالٍ طويل» وقيل: لفي عداوة. قبل : حرف البعيدٍ في الوعيدٍ إياسٌ ؛ كأنة قالَ: لا انْقِطاعَ له. 
) : ع( وقولهُ تعالى : لَنِنَ الِّ أن يلوأ وُجُوعكْْ َبَلَ الْمَدْرقٍ وَلْمَِبٍ» ؛ قيل : لبن ل في نفس التومجه إلى ما 
ذكرٌ دونَ الإيمانٍء [ويَحتَمِلٌ: طلَنْنَ النّ» في ذلك «وَلكِنَ آليرّ > لما ِقصِدُ إليه أن قد يقمُ]''' ذلك لحوائج تعرض؛ ؛ تخرجُ 
عن القُربَةٌء ويحتيل ا ا ا 0 
دقيل بس الي» تحويلٌ الوجه إلى المشرقي والمغرب؛ ولكنٌ البرّ ما ثبت في القلب مِنْ طاعة الل وَصَدَّئئه''' الجوارحٌ 
وقبلَ طِثَْنَ انه أنْ يُصَنُواء ولا أنْ تعملُوا غيرٌ الصلاة» كل ذلك يرجمٌ إلى واحدٍ. وجَمِلتُهُ [بوجَهَينِ: 


)١‏ احتلت هذه العبارة التي أولها: الإباحة التناول. .. في ط ع الصفحة 557 محل ما في الصفحة 3 وقد أزلنا الالتباس بوضع كل في 
مكانه. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (5) ا () في النسخ الثلاث منها . (9) من طاع. (7) ساقطة من ط ع. (7) كان 
ذلك في تفسير الآية: 168 ار كم الآية : 17 . (4) من ط عء ني الأصل وم: : أي. 0١(‏ كان ذلك في تفسير الآية: 3١‏ . 
(9) ني طاع: وقول : يدن انر . ٠.‏ مامحب 4 ٠‏ (5) في طاع: وصدقه. 
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الآية ا أ "- سورة البقرة آ وفل 


أحدهما]”'": أنْ يُتال: «ِلَنْنَ الينّ» كلَّهُ ذلك» لكن ما ذكرٌ؛ إذ ذلكٌ الوجه اسْتَعظمُوة!"'؛ حتى قال الله تعالى : «رَلَينَ 


أَنَيْتَ أَلَذِنَ أوثرا ألكتبَ بِكُلٍ ءَايَوْ ما مَبِعُوا يْلَتَكَ» [البقرة: 2]148 


1 


والثاني : أنْ يكونَ ذلك بنفِسِهٍ ليس بِرَأء وإنما صارٌ برا بالأمر بهِ أو بما ذكرّ مِنّ الإيمان والخيراتِ» فما"” زالَ عنهُ 
الإجهاسنة وبلن9" ان يكرد بز 

وقولّه : «وَلكنَ ير من ءَامنَ بأنّو4 بِأنّهُ واحدٌّ لا شريكَ لهُ؛ يعني صدَّقَ بالل وبأنه*© واحدٌ لا شريك لهُ؛ «والبزر 
الآي» : وصَدَّقٌ بالبعثٍ الذي [فيه]''2 جزاءً الأعمالٍ» وصَدَّقَ بالكتب والملائكة والنيِين. 

وللرٌ”” تأويلانٍ: أحدُهما: ما قيل» والثاني على الإضمار؛ كأنة قالَ: ليس البرٌ بر لمَنْ يُرَلْي وجهّهُ؛ ولكنٌ البد يه]00» 
مَنْ آمنّ باللهء كما قال: طأَْمَلُمٌ سِمَايدَ لْكَآيّ» [التوبة: 15] كإيمان مَنْ آمنّ بالله؟ وقيل: «اعنلذه صاحبٌ السقاية» 
٠‏ كس دَمَنَ بش [التوبة: 19]. وقيل: إِنَّ الب بمعبّى البارٌ مَنْ يحول وجهّهُ / 8؟- ب/ يِبَلَ كذاء ولكنّ البارٌ ج كن امن 
سمه ]000 


وقولة : لوَءَانَ اْمَالَ عَنَ ميِ» ؛ قيل: أعطى على حاجيه؛ وقيل: على قَليّه آئرٌ غيرَهُ على نفسِه كقوله: «وَيؤئرُونَ مَل 
نشي وَل كن يم حَصَاصَةٌ4 [الحشر: 4] وقيلَ: «درى النٌْ» أي ذوي قرَابته. 

وفيه دلالةٌ أنّ الافضل أنْ يبدأ بالصّلَِ فرابتةُ ثم ظدَاِتئ» لأنْ على جميع المسلمينَ حفظَهُمْ ولأنهم اضعفٌ, فيبداً 
بهمْ قبل «واليتكين4. وروي عن رسولٍ الله يل أنه قالَ: «ليس المسكينٌ الذي رده اللقمةٌ واللقمتانٍ والتمرةٌ والتمرتان» 
قيلّ: نفماالمسكينٌ يا رسول الله؟ قال: الذي لايجدٌما يُعْنيهء ولا يسألٌ الئاس ولا يُفْطَنُ''' بوء فيُتَصدّقَ 
عليه؛[البخاري : .]١80/4‏ 

[وفوله]237: وين َلسَبِيلٍ» ؛ قيل : هوا - لضيتك ينزل زيا لم ]390 رقيل : هوا مد لمنقطعٌ : [حاجا أو غازي؟]9 3 
وهو المجتازُء وهو واحدٌ .ظوَفٍ لقاب ؛ قيلَ: هم المكاتبونَ .<«تَأفَامٌ آلصَزة رَءَانَ الرَكَر> ظاهرٌ .«وَالترورت يِعَفْدِيِمْ 
دا عهَدُا4 ؛ [يَحتمِلٌ: العهودّ التي بِينَهُمْ وبِينَ الناسٍ]”*''؛ ويحتملٌ: العهود التي بِنَهُمْ وبينَ ربّهِمْء وقد ذكَرْنا العهد 
هِنّ الله تعالى ما هو؟ فيما مضّى”'2. وفي حر ابْن مسعودٍ وله والمُوفِينَ على النستٍ على الاوّلٍ. قيلَ: إذا عاهذْتٌ عهداً 
بلسانكِ قُنن9"" به بعمِلِكَ ونعلِكَ. ثم ليس في القرآنٍ آيةُ أجمعٌ لشرائط الإيمان مِنْ هذِوء وكذلك رُوِيَ عنْ رسول الله يكل 
«أنه سَيْلَ عن الإيمانء فقرأ هِذِهٍ الآية؛ [السيرطي في الدر المنثور: »]51١/١‏ وهكذا رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ لله 
عن الإيمان» فتلا هذه الآية. 

ونولهُ : <ِوَأصَدرِيَ بى لأسا وَألسَّرَه) ؛ قيل: في الآيةٍ تقديمٌ وتأخيرٌ: السائلينَ وفي الرقاب والصابرينٌ. وعلى هذا 
كرح حرف ابن مسعود ضيه «رالتوؤت يمَفدجِ». 

رقوله : «انبأسآه» بِنّ البأس » وهو الفقرٌ» ظوَأسَر»؛ قيلَ: هو المرضٌ [والسّقَم]!*'": لرَمِنَ البأين» قبل : عند القتالٍ. 

وقول : طِأُوْلهك اين سَدَهْرا> في إيمانِهِمْ [أنهم مؤمنون]”؟'2؛ وصبَرُوا على طاعة ربهم. 

[وقرلَه : «ِوَوتيِكَ هم > ؛ قيل]””': الذين صِدَهُوا في إيمانِهمْ رليك مم الْمنَنَ» ؛ رُوِيَّ عَنْ عمرر بن 
)١(‏ سائطة من النسخ العلاث. (2) في النسخ النلاث: اسقطرهم. (؟) ني النسخ الثلاث: فلا . (#) من طع رمء في. الاصل: قيله. (0) في ط 
م#رطع: بأنه. (7) ساقطة من النسخ الثلاث. (7) من ط ع. في الأصل وم: البر. (4) من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل. (5) من ط ع ومء في 
الاصل : الشفاعة. (9) من طاع رمء ساقطة من الاصل. (1) من طاعء في الاصل رم: يعطي . )1١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (؟9) من اط 
ع (4ا) في النسخ الثلاث: حاج أر غاز. (6) من طاع رمء سائطة من الاأصل. (17) كان ذلك في تفسير الآية: 7 . 017 ني الخ الثلاث: 
نفيء. (ها) من طاع. (18) من ط ع و م؛ ساقطة من الأصل. (0؟) في الاصل وم: وَأوْييِكَ هُمْ انث وقبل. في طع: وقوله وكيك حُمْ 
مم4 وفيل. 
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شُرَحْبيلَ أنه قال: (مَنْ عَمِلَ بهذه الآيةِ فهو مُسْتَكْمِلَ الإيمان)؛ قال الفقيهُ أبو منصور: (تمامٌ كلّ شيء ياجتماع ما يزيئه ؛ 
مسري ا م له 
وقول : طبأا انين ءامنا كيب عَلَته الِصَاسٌ في الئل الآية ة”"؛ قيل: نَزْلَتُ هذوالايةٌ في حَيِينٍ مِنَ 
ارب. كايا حوب قال وكا لاطا فطل وشو على الأشزى: فا ال سملم أولئك» 
وبالانثى منهمٌ الذّكرٌ فأنزلٌ الله تعالى : «للك باخر وَلْمِدُ لد الاق ,الأنقا» وهي منسوحَةٌ لآنَّ فيها قتلّ غيرٍ القاتل؛ 
نسحها قولَهُ: «ولا تَقُا تنس ألتى حب لق إلا لحي ومن ميل مما ََد جملا وَل سلطا قلا درف ف لقنل إنَمُ كن 
منشُورًاه [الإسراء: 7*]؛ قيلَ: طنَلاه تُسرِف ولا تقَثُل غير قاتل وليّكَء وقيلّ: طذَلا» تُْرِت أي لا تُمثْل في القت » 
وقيلَ: طتلا» تُشرِف في القتلٍ؟"' أي لا تَفعُلَ أنتَ» إذ هو منصورٌ» فثبت بهذا نسحُها؛ إِذْ لم يؤدْن بقل غير القاتل» وقرله 
ايضاً : «وَكَبنَا عَم نبا أن ألنَفْسَ بَالتَقْين4 [المائدة : 40]؟ ولا يَحتولُ نفس غير القاتل يُقتل بنفس؛ دليلُهُ [في وَجَهَينِ : 

أحَدُهُما:”" قولهُ: «كَمَن تصَدّك بد مَهْوَّ حكَنَارء ذه [المائدة: 40]: ولا بُتَصَدَّقْ على غير القاتل» ثبت [آنفاً 
منسوحُحها]”'' بما ذكَرْناء ْ 

والثاني : قال الله تعالى : < (ركخ ف الصا حر يتأزل الأنبتب» [لما إذا* هم بقل آخرٌ رَ يُدكِرُ فل نفسو فَيَرْتَدِعُ عن 
قتلوء فُتَسْيَى به النفسانٍ جميعاًء فلو لزمٌ قتلّ غبرٍ القاتل لم يكن فيه حياةً؛ إِذْ لا يَخْنَى تلّف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص ب بينَ الحر والعبدٍ وبين نّ الكافرٍ والمسلم؛ إِذْ لو لم يُجعل بيتهما قصاص لم يَرْتَوعْ 
أحدٌ عنْ قتلِهم ٠‏ إِذْ لا يَحْنَى تَلّت نفيِه بِهُم. فدلٌ أنهم يُعتلّرنَ والله أعلمُ. هذا فيما يجعل الآية ابيا لا في الحَيينٍ اللّذِينِ 
ذُكرا بو. ثم يُقَالُ ليس في ذكرٍ شكل تُشْكلٍ تخصيصٌ الحكم فيه وجعلهُ شرطاً ونفبةُ في (غبر شَكْيو]!”'؛ دلي ما روي عَنْ 
رسول اش يكل أنّهُ قال: : «حُذُوا عني» خُدُوا عني ؟ قد جعل الله لهنّ سبيلاً : البكرٌ بالبكر : [جَلْدُ منق]"" وتَغْرِيبُ عام والبّبُ 
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بالئّيِب: جَلْدُ منةِ ورَّجمٌ بالحجارة» [مسلم: 1740]» ثم إذا رُنَى البكرٌ بالئَّيّبِ وجب ذلك الحكمء فدلٌ أنْ ليس في ذكرٍ ْ 
3 9 0 
1 شكل تخصيصٌ في الحكم. ولكنْ فيه إيجابُ الحكم في كل شكل؛ إذا ارتكبّ ذلك» وهو أن يقل الحر إذا فل آخبر. . 
1 والحريةً لا تمن الافيصاصصٌ لفضلوء وكذللك العبدٌ إذا قل آخر يقل بوه والرّقُ لا يمنُ ذلك للد الذي فيوء وكذلك الانتى | 

0 


قعل إذا نتلث أخرّى» ولا يمنمٌ ما فيها مِنْ ضعفٍ في وجوب القصاص» وبالله التوفيق. 

ولهُ وجهٌ آخرُ؛ وهو أنهُ قالَ: دَالْأَقَ الأنق4 ومِنَ الإناثٍ إماء» [وقد أمرّ بالاميصاص بِينَهِنْ]*. قَلْيِنْ وجب 
تخصبصٌ ما ذكرّ خاصًاً”*' وجب أنْ يذكرٌ عاماً [ما](”'' ذُكِرَ فيه العمومٌ. فإنْ قبل : على عموم الاسْمٍ في أحليهما وخصوص 
القرلٍ في الآخر؟ قيل : ليس هكذا؛ لو كان في ذكِرْ الوفاقي في الاسم مُنْمَ الحَنُ عنْ ذلكَ الوجه المذكورٍ» ِنْ ذُكرٌ في 
الخلاف؛ لم يُديِلُ فيما ذُكرَ في الوفاقي ما ليس منهُء فإذا دخل لم أن كر الوفاتي في الخلا في حق إدخال ما ليس مِنْ 
شكلِهِ بمحلّ واحد. 

ثم يُقالُ: إن نفس العبد للعبدٍ في حقّ الجناية لا يلمولى إنما للمولى في نفيه المُلكُ والملكي”'' ؛ ألا تَرَى أنَّ العبدَ 
لو أقرٌ على نفس بالقصاص أُجِذَ بوء ولو أَمَرّ عليه مولا لم يُؤْحَذْ بو؟ فدَلْ أن نفسَةُ له لا لِلْمَولَىء فكان كنفس الحرٌ للحُرٌء 

بد ان كن اا برأ عو سا وال فى سن لقني ليسكا أذ متزى نهنا في بق القعاميه 

وكال يعض إلحاس: لا يُقْتَلُ الح بالعبدٍ لأنه أفضل منهء ثم هو يقرلٌ: | إنهُ يُقْتَلُ الذكرٌ بالأنثى. وهو أفضل. وقال: إن 
القِصاص إنما دُكرٌ في المؤيِنينَ» ثم قال بالعمومء والزمَ قتل الكافرٍ بالمؤمن» ولم يذكرٌ في القِصاص الكافر وترك 
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0 أدرج في ط ع نتمة الآية بدل هذه الكلمة . (؟) انظر حجة القراءات ص ؛ 80٠7‏ . (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. . (4) من طاع؛ في الاصل 
وم: ومنسوخحه. (5) في طاع: لماذا. (7) من طاع؛ في الأصل وم: غيره. 9) في طاع: مائة جلد. (4) في طاع: وفد أمر بالاقتصاص وقد 
أمر بالقصاص بينهن. (8) في الأصل: خالصاً. )٠١(‏ من ط ع. )١1(‏ في طاع وم: والمالية. 


يي 
0 


رح 


لل 


ده لح مح محا لا جيه ححا ة لي ا حم 


١ 


2 


د جه جص جص جم د جتن جمت ا مج جم جم جم د جم جم را 
الآية ١ ١/4‏ ؟- سورة البقرة ا[ فل 


القِصاصّ للكافرٍ مِنَ المؤمن على عموم إيجاب القصاص على المؤمنِينَ. فإذنْ جازّ ترك القصاصء على ما ذكرٌ فيه» 
وإدخالُ مَنْ لم يذكُرْ في حق الاقيصاص ما يجب إنكارٌ مله في الذي ذكرٌ عقيبٌ ذكرٍ الحق؟ وهُمْ بأجمهِهِمْ تحت الإيجاب 
مذكورونَ. ثم الإناثُ بالإناث ممّ الحلا الأحوالٍ يَلْرَمُ القِصاصٌ. كينت لا لزم مثلّهُ في الأحرار؟ 
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والأصلٌ في هذا ألا يُعتَبرَ في الأنفس المساواةٌ؛ ألا ترَى أن الان نفسٌ”'' تُفْئَلُ بنفس واحدة؟ وهكذا وي عَنْ عمرٌ 
طَهه أنهُ قتلّ رجلاً بامرأق» ورُوِيَ أنُ قتلّ سبعةً نفرٍ بامرأقٍء وقال: (لو تمالاً لَهُ اهل صنعاء ء لقتلّهُمْ) ورّوّى”" عن رسولٍ الله 
كل أنه قالَ: «لايْقَل مسلمٌ بكافر؛ [البخاري: .]١١١‏ 

ثم قال صاحبٌ هذا القولٍ: لو أن كافراً قتل كافرأء ثم أسلمٌ القاتل» ٠‏ يُقتَل به ا راد 
الإسلامُ يُطهُرُهُ ولم يقثْلْ مسلماً فاسقاً ارتكبّ الكبيرةً بالكافرء إذ الفتل بفسقِه2؛ والمسلم أحقٌ ن يَُتلَ بالكافرٍ من 
الكافرٍ بالمسلمء ونحو”*' ذلك أنَّ لقا يناك قزري الإعاام بعثر اللخائو لأنة امتَقَدٌ اغتِقادٍ دِينٍ الإسلام حرمة دم الذي ؛ 
زعر يتل كتنشعنت بملعيوء واما الذّنئ فإنه لا يعتقدٌ ياعتَقَادٍ مذهيه حرمة دماء أهل الإسلام؛ فهو ليس بقتل المسلم 
كمُسْتَخِفٌ بمذهيه؛ والمسلمٌ كَمُسْتَيْفٌ بدينه على ما ذكُرّنا. لذلكَ كان أحقٌّ بالقصاص مِنّ الكافِرٍ» الا تَرَى أنَّ مَنْ فتل في 
الحرّم ُيلَ به لأنهُ هك حرمةٌ الحرم كالمسعَخِ بو؟ وإذا قتلّ خارجاً من ثم التجأ إلبه لم يقل فيو'”» حنى يخرج منة لانة 
ليس كُمُمْتَجِْتٌ به والأوّلُ مُسْتَخْكُ, لذلك امْتَرّنا ٠»‏ فكذلك الأوّلُء والله أعلم. 

والخبرٌ عندّنا يَحتَمِل وجَهَينٍ: 

أحدّهما: قيل : إن قرماً قتل بعضّهُمْ بعضاً في الجاهلية؛ فأسلمَ / 51 -!/ بعضَهُمْء فاراد أولئكَ أنْ ياخدُوا م مَنْ أسلم 
منهمْ بالقصاصء فقال رسول الله يي «لا يقل مسلم بكافر» [البخاري: ١‏ كما قالَ: «كُل دم كان في الجاهليّةِ فهر 
موضوع تحت قدمي هذا؛ [مسلم: .]١7114‏ 

والثاني : : أنهُ أراد بالكافرٍ المستأمِنَ لأنة قالَ: «لا يُقْتل مسلمٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهدوه [البخاري : ١‏ ]فنسَقٌ 
قوله : ذو عهدٍ على المسلم؛ ٠‏ فكانّ معناة: لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ بو فكلّ كافر لا يمل به ذر عهدٍ في عهليوء لم 

يُقَتَلّ بو المسلم. فالذمَئُ يل بو ذو العهدء تدك يعر يوا السرم ؛ والمسلمٌ إذا قتلّ مستامناً لم يُقْعَلْ بوء وكذلك الذْمَي. 
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( 
١‏ ندل بما ذكرنا أنه أرادً بالكافرٍ المستأمِنْ لا الذسَىّ» والله أعلم. 
4 وقولهُ : لمن حْنَ لَمُ مِنْ أنه سني » ؛ اخثّلِف في تأويله: قال بِعضَهُمْ : هو القاتلّ إذا عُفِيَ لهُ: معناة: عنهُء ليت الوِي 00 
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بأخذٍ الديّةِ منهُ بالمعرويء شاء القاتل أو أب ا ا 1 
أتعفو عنة؟ قال : لا. قال: أتادُ الديّة؟ قال: لاء قال: أتقلة؟ قال: نعمه [أبو داوود: 4448] عرض عليه”" الدية: ولو 
كانَ غيرٌ نه لم يعرضل عليه. وقالَ في بعض الأخبار : «ولئُ القتيل بين خَرَنَينٍ بينَ فتلٍ وأخطٍ ويَة؛ [أبر داوود: .]40٠4‏ 

وما عندّنا: فتأويلٌ قولِه : ظمُمَنَ مينَ لم ين آنه م45 ليس هو القاتلٌ لأنةُ يكونُ معفُوًاً عنه. ولأنهُ [ل1]" يبَعٌ أحداء 
وهو المُببَم: بل هو الولئ؛ لأنهُ هو المعفرُ لَه لا القاتل؛ حينَ أمِرَ بالاتْباعٍ بالمعروي؛ كانه قال: مَنْ بُذِلَ لَه رأعطي 
<ين نه مَنَء دَلام بِلمَترُونٍ» وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ: العفْرٌ بمعئى البذلٍ والإعطاء على ما قيلَ: حُذُ ما آتاكَ عَفُواً صَفْراً؛ 
أي فضلاً. وكذلك رُوِيّ عَنْ عبد الله بن عباس نه أنهُ قالَ: (لسَنَ من م أي أعطي لَهُ) والح عندّنا هر القَوَدُ لا غيرَ 
على ما جاء عنْ رسولٍ الله يي أنهُ قال: «العمدٌ ثَرَدُ إلا أن يَعْْرَ ولئ المَفْتَولٍ؛ [ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5487/1 
وعزاه للطبراني]. وقد رُوي في بعض الاخبارٍ: «إلَا أَنْ يُفادَى' [ بنحوه البخاري : .]188٠‏ والمفاداةٌ هو فعل اثنين» فلا 
ياه إلا عَنْ تراض واضطلاح منهما جميعاً. 


يمع 
حم 


حت 


آوأب 


ن0 


عي 


250 
ححح حت 


2 


جح 


راج .> 


(0 من طط ع وم: في الاصل: النفس. (2) في النسخ الغلاث: وقال: روي. 9؟) من طاع. (4) في الاصل: بضعه. (5) ساقطة من طاع. 
(5) في النسخ الثلاث: إليه. () ساقطة من م. (4) ساقطة من الاصل. 
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وفي الآيةِ دلالةٌ أنَّ الحنّ هو القِصاصٌ [لا غيرٌ بقولِهِ تعالى: اكيب عَليَمْءْ الْيِصَاسٌ» ]1 أخبرٌ أن المكتوبٌ عليه 
والمحكومٌ القِصاصٌ. فلو كان الخيارٌ بِينَ القصاص والعفرٍ وأخذٍ الديَةِه شاء أو أبى» لكان لا يكونُ مكتوباً عليه 
القصاصٌء وتذهبُ فائدةٌ نوله ظ كيب عَلتِكْْ ألتِصَاسُ». إنما كان يكونُ عليه أحدٌعماء كما لا يُمَالُ في الكفارة بأنَّ المكتوب 
عليه العتقء بل أحدٌ الثلاثة. فلما قال: «كُيِب عَليَْ ألِيِصَاسٌّه دلّ أنَّ أخذً الدَيَةِ كانَ كالخَلّفٍ عنه. وما رُوِيَّ عنه يل حينَ 
قال لولي القتيل: «أتعفُو عنهُ؟ قال: لاء فقالّ: أتأخذٌ الدّية؟ قالّ: لا؟ [أبو داوود: 4444]» إنما عرض عليه الدَيّةَ لما 
عل أن القادل بر شير ينال على ما رُوِيَ أن امرأةً جاءث إلى رسول الله يك فأخبرَبْهُ بغضٌ زوجهاء نقال: «أتردينَ عليه 
حديقئة؟ قالّث: نعم وزيادةً» فقال النبئٌ كل أمَا الزيادةٌ فَلّا[بنحوه ابن ماجه: .]1١57‏ وإنما قال لها ذلك الأولّى. ولو 
كانت لفظَةُ العفو تعبْرٌ عن إلزام الدَّيّةٍ ما أحوجَهُ إلى ذكرٍ الإشارة إلى العفرٍ مرءً وإلى أخدٍ الدَيَةِ ثانياً. نبت أنْ ليس للذي 
يعقرناة راعذ الدج بال 
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وقيلَ في قولِه: صن عُينَ لم ين أنه من يع يآلتمرقٍ» أصلّها : أنها نزلّت في دم: بِينَ نفر يعفر أحَدُهُمْ عن 
القائل؛ وَيَتَيَمُ الآخرون بالمعرونب في نصيبهمٌ لأنهُ ذكرٌ نوه »؛ والشيءٌ هو العفرٌ عَنْ بعضٍ الحٌ» فالزمٌ الاتباع 
الآخرين عندٌ العفو بعضٌ حفُو. ثبت أنَّ العفو لا يَلمُ الديّة. 

روي عَنْ عمرٌ وعبدٍ اللو بن مسعودٍ [وعلت]”") وعبد الله بن عباس بؤ#, أنهُمْ أوجَبُوا في بعض عفر الأولياء للذينَ لم 
بعمُوا الدَّبَةَ على ترك السؤالٍ عمَّنْ عفا عنك عَفْرْتَ بدِيَةِ» ولو كان نَمْ حق ذكرُرهُ لهُ» فدلّ أن العفرٌ لا يوجبٌُ الذَيَةء والله 
اع 

ثم لا يخلو: ما أنْ يكونَ حمّهُ القصاصٌ. ثم لهُ تركة بالدية؛ فهو إلزامُ بَدَلِ حقٌ قتلٍ آخرٌ مِنْ غير رضاةُ» وذلكَ ممّا لم 
يُعقَنْ فى شىءء أو كلاهماء فهو أيضاً كذلكَ؛ لا يكونُ أحدّهما إلا باجتماعِهما أو أحدُّهماء وهر مجهرل؛ فالعفوٌ عنهُ 
يطل سد إذ العفرٌ ترل. وقالوا”: إنَّ في أخذٍ الدَيِ إحياء النفس التي أمرّ الله بإحيايهاء وة في الامتناع عنْ أداءٍ الدّيَةِ إليه 
والبذلٍ لهُ إذنٌ بالقتل. ومِنْ قولٍ الجميع : إنَّ أحداً لو قال لآخرّ: اقَتّلي أنه لا يَعَمَلٌ بإذنْهء فإذا كان معتى الامتناع عن أداء 
اديه هر إذْنَ بالقتلء لم يَأدْنْ لهُ؛ يقال: أبعذتَ القيامسَ والتشبية لأنَّ فيما نحن فيه إذناً”؟ بالقتلء وظهور' الأموة 
وفيما ذكرْت لم يظهرٌ حينّ قال : «كيب عَلَده لْيِصَاسُ» فَأنّى يُشْبَّهُ هذا بذلكٌ؛» ويُقاسُ عليه؟ وإِنًا أنْ يُعَال©: : لو كان 
الأمرُ كما ذكرْتٌ لكانَ يجي أنْ يكرنَ الصلحُ على كل شيء [ممًا له]0": وفيه تَلَفُ نفيه أنْ ليس له منغة. 

ومِنْ قولٍ الجميع أنَّ لهُ المنْعّ؛ وجائرٌ وقوعٌ الصلح على ما فيه تلَفٌ مالوء ثبت بت أنَّ ما يقرمٌ له وَهُمْ. 

ولد يإ الاي وعاك اهديا السدق باعل اذ يفيل لا نديد الإنزامء ولو كان ذلك لازماً لكان يقتلَهُ يبذل نفيد» فَيُمْوُمُ 
فاعلٌ ذلك؛ وهذا كما [يَفْنَى الرجلٌ بشراءٍ مابه]”* قِوامٌ نفسِه عند الضرور: إلا أنْ يُلْرّمَ لو بَى ذلكَ» ٠‏ فمكُله دِينّهُ بمعنى أن 
في ذلك تلت نفس »؛ ؛ تلك قيميّهُ» فمْلّهُ الأوْلُ. 
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وما رُوِيّ في التخبير ببنّ أخذٍ الدية وما ذكرٌ فهو؛ والله أعلم» على بيانٍ الجل والرخصةٍ على ما قيل: : إن حَكُمَ التوارة ) 
القتلُء ولا يجورٌ لهم العفرٌ ولا أخدٌ الدّيَة. مِنْ حم أهل الإنجيل العفو لا يُقتلَ بالقصاص» ولا تؤخدُ الديّة. فحكم الله ا 


يد على أهل القرآنٍ أنْ جعلٌ لهمٌ القتلّ مرةٌ والعفوّ ثانياً وأخدّ الديّةٍ تارةٌ» فدلٌ أنهُ يُحَرّحُ مُخْرّجٌ بيانٍ الحِلّ والرخصة إذا 
طابَث به نفس مَنْ عليه ذلك ببذلِه إذا ظلِبَء ولا يُوجبٌ قطع الخِيارٍ مِنَّ الآخرء ولهذا ما نقول في قوله: : ؤِهَيْديَةٌ ين صبَارِ 

أز سَدَمَ [البقرة: 197]» وقولّهُ في التخييرٍ والكفارة: إِنَّ ذلك إلى مَنْ [عليهٍ لا إلى مْ]") يأخدُ؛ إِذ الحقٌ ههنا مِنْ 
ا ا ا ل ل 0( 
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() من طاع وم: ساقطة من الأصل . 0 من طاع. )١(‏ في النسخ الثلاث: وقال. (5) في النسخ الثلاث: دن (0) في النسخ الثلاث: وظهر. 
(7) في النسخ الثلاث : أ ) في النسخ الثلاث: ماله. (0) من م وطاعء في الأصل: يفنى الرجل بشرا مامه. (ة) من طاع رمء ساقطة من 
الاصل . 
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| وقول : طدَيكَ عت ين يَيكُمْ4 لما ذكرْنا مِنْ إباحةٍ العفرٍ في حكم القرآنء ولم يكنْ في حكم غير مِنّ نّ الكتب أخدٌ 0 
| الديّةٌ أو القتل. ٠‏ ولم يكنْ في حكم التوارة والإنجيل إلا واحدٌء ويَحتمِلٌ أنْ كان في التوراةٍ هذا أو هذا كما قال 5-0 1 
/ تصدّك بو مَهْرَ كَئَارٌَ لم4 [المائدة: 118]ء واخْتمل أنهُ ذكرّ القَوَدَ شَرْعاً لناء بقوله: طمّمَن تَصَدّكت» : لنا خاصة. ‏ | 
١‏ يقرلل لا وهاي ؤلانا + آلا قط ماع العبردمن رعلة ان لأنة أخبرٌ أن التخفيت رحمةٌ في الدنياء [فإذا / 
لم ب جع سا و 0 
١‏ [وفي]”" قولِه: ْاثَنْ عنىَ لم بن أينيه عن » دلالةٌ : ألا يزول اسْمٌ الإيمانٍ بارْيكايه الكبيرةً [لأنه سَمَاه أح)) 0 مِنْ غير || 
/ إخوة نَسَبِء دل أنهُ أخوهُ في الدين؛ وكذلك قولهُ : طن طَنَانِ مِنَّ الْمُزِْينَ أمدئنوأ َأصَلِحُرا ببَبَا» [الحجرات: 8]؛ 39 
0 بي لهم اسْمْ الإيمانٍ بعد البغي والقتل» دل أن ايكاب الكبيرة ةلا يُخْرجهُ مِنَّ الإيمان. وهذا يرد على المعتزلةٍ قولَّهُمْ ؛ 0 
/ لأنهم يقولُونَ : إنَّ مَنِ ارتكبٌ كبيرة أخرجَه من الإيمان. وما ذكرٌ مِنّ التخليدٍ في قتل العمْدٍ يُخَرّجُ على وجهَينٍ : أحدهما: 7 

باسْتحلال”1 قتليه [والثاز ني ]* بتَمَمّدٍ هيوه وإلا فَنُخَرْجُ الآيتانٍ على التناتض في الظاهرٍ لو لم تُجْمَلُ على ما ذَكَرْناء واللة /) 
0 م 0 
1 ونولُهُ : طمن أغتدَئ بَنَدَ دَلِكَ كَلَمُ عَدَابُ يد ؛ قبل: موس و مالو أ 
1 اليد وقيل: ِبَْدَ كَلِكَ» أي مِنْ بعد النهي عنْ قتلِهِء وقيل : إذا أَرَى مِنْ نفيه / 171 ب/ 0 
| قَتَلْهُء فهو الاغتّداءً. ثم الف بعد هذا بوجهّينٍ: قال قومٌ إذا فعلّ هذا يُتَرَكُ القصاص فيه للعذاب المذكور في الآخرةٍ إذا !) 
4“ انْتْصٌ ارتفع عنهُ العذابُ , وإن لم بُقنْصٌ فلا. ْ 7 
/ وجائرٌ عددنا: أنْ يكونَ العذابٌ الأليمٌ في الدنيا : إذا لم يحل" : شية من العذاب؛ إذ القع هو الغاية بن الالم /) 
4 والوجع. والله أعلم. . / 
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ونولهُ تعالى : رلك ن الْيِصَاس حَبَةٌ يلي الْأَلتب» قبل فيه بوجهَين ؛ وآلَا فظاهِرٌ القصاص لا يكونُ حياءً. 

[أخذهما: من تَدَكُرَ]”"؟ في نفيه قُثْلِها إذا قُتَلَ آخرّء ارْتَدَعَ عن قتلوء قُتَحْيا النفسان جميعاً. 

والثاني : مَنْ نظرّء قَرَأَى يُقَلُ بغيرو» امَْنعَ عنْ قتل كُلَّء ففيه الحياءً لأنفس جميعاً. ولهذا تقول بوجوب القصاص في 
الأننس كلّهاء وإنٍ اتلفّتٌ أحوالّها ؛ إذ لو لم يُجعلْ بين الأنفس على اختلافي الأحوالٍ ِصاصٌ لم نكن في القصاص 
حياة. فأحقٌ من يُجِمَلُ فيه الِصاصُ عندٌ مختلِفٍ الأحوالٍ لما يُعْضِبٌ الشريف على الوضيع؛ فيحملَهُ غضبَه غضبًهُ على تتله» 
فَجْلٌ القصاصي له أو لِما يُستحَفٌ به. 

وأما الوارِثٌ لِما يطمع وصولَهُ إلى موري [فْيحمِلَهُ على]!* قتله. فسببٌُ القتل ليس ما يُذَكُرُ لكنة شدةٌ الغضب. وني 
المواريث زيادةٌ؛ وهو ما يصلْ إلى ماله وفي الكافرٍ من اسْيَحْفَافِهِ بدينه مِنَّ المقتول. فطلب فيه المعنى الذي فيه الإحياء» 
وهو حرمانٌ المبراث. فعلى ذلك التقديرٌ: بُقتَلُ المسلمٌ بالكافِرٍ لأنَّ المسلمٌ قد يَسْتَخْتٌ بالكافِرٍ في دار سَلَمِوِ فَيَحمِلُهُ 
اسْتِحفَاقُهُ إياهُ على قتله؛ ففيه معنئ يدعو إلى الفناءء فيجبٌ أنْ يُقَنّصّ مِنَ المسلم بالكافرٍ لتحقيقٍ معتّى الحياة. وعلى هذا 
التقدير ْمَل الح بالعبدٍ لآنَّ الح يَسْتَحْفُ بالعبدِء فيدعُوهُ اسْتَخفافه بو على قتلو» فهر يقكلُ. 

أو نقولٌ: يُقعلٌ الولدُ بالوالدٍ لِما يستعجلٌ الرضولٌ إلى ملكوء فيحملَّهُ على قتلو فَلِزمَ حفط ما لأجله الحياةٌ. ثم في 
الوالدٍ شفقةٌ ومحبةٌ تمنعٌ الوالد عنْ قل ولدِه لذلكٌ الْتَهَى عن”*' القصاص. وهذا معنّى وله يكِةِ الايُقادٌ والد [عن 
وليو»]”''' [الترمذي : ١٠٠4١8؛‏ وبالله التوفيق. 
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)١(‏ من مء في الأصل : لم يؤيهم. .. فلاء في طاع: فإذا لم يراسيهم... فلا يواسهيم. (؟) من طاع ومء في الأصل: و. () من طاع؛ 
0 وم بعد الدين. (4) في السسخ الثلاث: لاستحلال. (8) في النسخ الغلاث : أو. )١(‏ في النسخ الثلاث: يخلر. (7) في 
خ الثلاث : لكن قيل: من تفكره. () من ط عء في الأصل وم: فيطمع في . . (4) في النسخ الثلاث: عنه. )١(‏ في ط ع ؛ لا يُقادُ الوالد بولده. 
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7٠١0و‎ 178 سورة البقرة ا[ الايتان‎  '" ١ ١718 


قال الشيحُ ضيه الوالدٌ يحبٌ ولدَهُ لأنه يرغبٌ أنْ يكونّ لهُ ولدّء وأمًا الولدٌ فإنما يحبٌ والدَّهُ لهُ لنفيِهِ ومنافمَ له فإذا 
كانَ [الولدٌ له]7١'‏ لم يُقتصّ منه. 
وقولُّهُ تعالى : « كيب عَلَتِك إَا حَصَْرٌ أسَدَك الْمَوْتٌُ إن رك حَيرًا أَلْوَصِيَةُ ودين وَالأيِينَ بالْتَرُوف حَنَا عل 
لْمُنِينَ> تكلّمُوا فيه بأوجه: قيلَ: إنهُ منسوحٌ بما بَيّنَ ف في آية أخرى مِنْ حقٌ الميراث ومنهمْ من قال: لم يُنسَخ. ثم فيل 
فيه بوجهين: قيلٌ: إنه قد كان ذلك لأنَّ النامس كانُوا حديثي”" عهدٍ ني الإسلام؛ يُسْلِمٌ الرجل» ولا يُسْلِمُ أبواة. فقول : 
«كيب» إنما وقع على مَنْ كان لا يَرِتُء ومنهمْ من يقولُ بأنها كانث للوارث. ولم يُنْسَخْء ولربما يقمُ الأمرٌ في غير مَنْ 
يرث سِنْنْ ذكرٌ. لكن ني ذلك ذكرٌ ه كُيبَ» ؛ وذلك إيجابٌ» ولا يُحَتَمل أنْ يُفْرَضضَ عليهمٌ مع التحذير عن انّحَاذِهِمْ أولياء 
0 طلا تَتَيِدُوا 6ابآءكم وَيِخْونَكُمَ أَؤْليَاه» [التوبة: 17 وقوله””: طلا يمد نَرمًا يوُمرست بِآلَّه وَالْبَرَرِ الآخِر يُوآنُوت > 

لآية”؟ [المجادلة : ١؟]‏ وفي إلزام م لضي مِنْ حيثُ المعروف إبقاء الموالاة وإلزامٌ المحبق وقد حَذِرَ وجود ذلكٌ؛ فثبتَ 
: الاي فيمَنْ يتوارَتُونَ اليرم» لكئها د نْسِحْتْ, والله أعلم. 

ومنْهُمْ مَنْ يقولُ: لاء ولكنه وقمٌّ على مَنْ كان يرثُ وعلى مَنْ [كانَ لا يرث]7* بقولهو: « كيب عََتِكم» . فهو كان 
مكتوباً عليِهِمْ مفروضاً في حقٌ الوصاية. 

لم مَنْ رأى نسحَهُ اسْتَدلُ بقرله: ظيوْسِيك أنَهُ يه كم » [النساء: ١١]؛‏ ذكرٌ فيه الوصايةً على يان كلّ ذي حقٌ 
حقه. اندي الذي ازرسى الا يعق رماي اللي كت عدوم لكنْ في الآية دليل؛ لم يُنسَحْ بهذوء لوجهين" : 

أحدُهما: قولهُ: «يوِْيك أنّه4 ؛ فهو وصيةٌ ذِكْرُهُ كَذِكرٍ الوصاية ني الأول ففيه جَعلَ حقًاً”" كالحنٌ المجعولٍ لهمْ 
إذا لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث» ثم نفاه. 

والوجةٌ الآخرٌ: أنهُ قال: «ي بَمْدِ وَسِبَةٍ يوَصِيرت بها أو مي [النساء: ؟١]‏ فِجَعَلَ حكمٌ الإرثِ على ذكر 
الوصية؛ والإرتٌ بعد الرصيةء فبانَ أنَّ لها حكمٌ البقاء. 

لم قيل فيه بوجهين: قال قائلونَ: قرلَهُ : «يوٌمِيِك أنه ب أَْلَدكُمْ > [النساء: ]١‏ لم يكن ميراثاًء ولا هو يِنْ أجل 
الميراث؛ فحدرتٌ الإرث به يمنعٌ حقٌّ القَظع عنهُ بالمكتوب الأوّلِ. ومنهم مَنْ جعل ذلك فِيمَنْ كان وارثاً فورَدَ البيانُ مِنْ 
بعدٍ يقطعٌ عنهُ المكتوب له 

ثم مِنَ الناس منٍ اأعى نسح هذا بقوله : طإَرِبالٍ تبث هِمَا يد لدان وَالْارونَ وليك نبب مَنَا رك لدان ولوف 
هما كلّ ينه أز فد تصِئًا روباك [النساء : 9] ولو جعلٌ الوصية له ما جع اله لهمْ فيه النصيت”؟, خصٌ به الكثيرٌ دون 
القليل» فثبتٌ أنَّ ذلكَ الكتابّ رفم عنهمْ ممّا جعل لهم الح في الذي ذكرٌ ٠»‏ قلء أو كثُرٌ. 

ثم الوجهٌ فيه عندّنا : فهو أنه لم يكن نسم بهذو الآياتٍء على ما قالَهُ بعضٌ الناس » فهو منسوحٌ بقوله يل :إنَّ الله أعطى كل 
ذي حقٌ حقّهُ فلا وصبّة لوارث» [الترمذي لا الا بر ا روا ج10 مِنَ الوصاية فيه. 

ثم اختلقوا ذ في الخبرٍ الذي رَرِيَ نَّ أنَّ الله تبارَكُء وتعالى قد «أعطى كلّ ذي حق حلَّهُ فلا وصيّةَ لوارث؛ [الترمذي: 

١‏ : قال [قائلون: /0]1* '' يجورٌ ورودٌ اانسخ على الآيةٍ إذ الشُنةُ لا ثرِدُ على نسخ الكتاب» وقالَ آخخرون: لاء ولكنة 

مِنْ أخبار الآحايٍ وأخبارٌ الآحادٍ على قوَلِكُمْ لا نَرِدُ على نسخ خبر مثلوه فكيت على كتاب ربٌ العالّمين؟ 

نأا الأول في أن السنة لا تعمل في نسخ الكتاب فقد سبق القول”'" فيه: إن الذي حَملَُمْ على هذاء هر جهلُهُمْ 


زنك 


(0 من طاعء في م: الوالد؛ ساقطة من الاصل. (9) في النسع الثلاث: حديث. (5) من طاع» في الاصل وم: : قوله. (4) أدرج في طاع تتمة 
الآية بدل هذه الكلمة. (5) من ط ع ومء في الاصل: فهر كان لا يرث. (7) في النسخ الثلاث: الوجهين. (7) في النسخ الثلاث: حق. 
(ه) في النسخ الثلاث: : أهل. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: من. )١(‏ من ط مء في الاصل: قائل: لاء في طاع: قاتلون: فلا. (1) كان 
ذلك في تفسير الآية ٠١5‏ و475١‏ . 
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بموقع السنةٍ؛ وإلا لو علمُوهُ ما أنكرٌوُ. وهو ما قلنا: إِنَّ النسمّ بان منتهى الحكم إلى الوقتٍ المجعولة [ل20]5. فأمًا مَنْ 
قال: إنهُ مِنْ أخبار الآحادٍ إن الأصلّ في هذا أنْ يُقَال: إن مِنْ حيتٌ الروايةٌ مِنَ الآحادء ومنْ حيتٌ عِلْمٌّ العمل به متواترٌ. 
ومِنْ أصلنا أنَّ المتواترٌ بالعمل هو أرفعٌ خبر بعمل؛ إذ المتواترٌ المتعارّف قَْناًبقَرْوِ مما عمل النامنٌ بو لم يَمْمَلوا به إلا 
لظهوروء وظهورُهُ يُغني الناسَ عَنْ روايته لما علمُوا لَه مِنّ الخفاء» ولهذا يقولٌ في الخبر: جاء عنْ رسول الله يكو أنه 
4 لَهَى عَنْ أكل كل ذي ناب مِنّ السباع [أحمد: ]"*7١‏ قَتَرَدُ به الخبرٌ المروي عَنْ رسول الله يل أنه مِنْ أخبار الآحادٍ؛ هر 
١‏ محف الروايا يق الأحايه ولغ من هيك توائز امعان العمل بوه جار بسرت يوت يلح الحمل. فنا الم يدل أذ يقن 17 
الأمةٌ على شيءء عَلِموا(" كلَّهُ ين كتاب أو سُنّةَ غير ما وَرَدَه فيكونُوا قد اجتممُوا على تضبيع كتاب أو سنو وكذا هذا: لا إن 
يجورٌ أنْ يجتمعَ الناسُ على ترك الوصيةٍ للوارثِ [من غيرٍ]”" كتاب نسحَةُ أو سُنْة أخْرَى تُلْرِمٌ العمل بهء فلهذا قضينا 
بنسجوء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى: <فَمَنْ بَدَكَم دما تَهممُ» قيلَ فيه بوجهّينٍ؛ [يَحتمِلٌ]”'': فَمَنْ بدّلَ هذه الوصاية المكتوبةً 4 


صوص 


للوالدَينٍ إن كان هذا أرادٌ بقولِه : « كُيبَ عَلَبِكُ إِذا حَصَرٌ أَدَكُم الْمَوْثُ» الآبة ؤِبَإنَآ إنممُ» عَلَيوء ويحتمل: مَنْ بَدْلَ و5 
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| الوصية بدا يِمَمُ» مِنَ الموصي لإا ْم علَ لين يبدلنه:». ثم بحتول بعدّ هذا وجهينٍ: يحتمل أنه أرادٌ تبديل الوصيّ ١‏ 
بعد موت الموصي. ويَحتلٌ نبديلَ مَنْ حضرٌ الوصابة”' ذلك الوقت منّ الشهردٍ وغيره””. / 
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إن أن يع > أي طبع لمقاليه ووصايته طعَدِمٌ» بسجوره وظلمه أو ظعَلِمٌ» بتبديلوء والله أعلم]””". 
[الآية 347) وتولة نعالى: <َنََنْ كات ين تُسٍ جَنمَا أو إقما4 قل فيه بوجهين؛ يَحتملُ: لسن عات» أي علمَ بن م 
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8 
/ المرصي ظلماً وججرراً على الورئةٍ بالزيادة على الثُلْثِ طقلا إِنْم مله في تبديلِهِ ومنجِهٍ وردُو إلى الثُلْثِ وقتَ وصَايةٍ ا 
2 3 00 عي 1 5 0ن عن َ مني اعشاملدة 5 . له 

4 المرصي ١»‏ ويَحتمِلٌ ظقَسنَ عَاتَ» أي علمٌ مِنَ المرصي خطأ وجُوراً بعدّ وفاته بالرصبة طقلا إِثمَ علو في تبديلِه ورد إلى 


ما يجورٌ مِنْ ذلكَ. ويّصِحُ» وهو الواجبٌُ على الأوصياء أنْ يعملُوا بما يجورُ في الحكم. وإنْ كان الموصِي أوصّى بخلاقٍ 
بلجي لحك ريوع 1 9 

قال الشيحٌ؛ رحمَهُ اللهُ: وكانَ صرت الخو إلى العلم أولّى» إِذّْ هو تبديلٌ الوصية» وقد تُهِيَ عنة؛ وأَذِنَ به للجور. ١‏ 
فإذا لم يُعلّمْ فهو تبديلٌ بلا عذرٍء وقد [يَخِفُ لخوي]" حقٌ العلم إذا 77 -1/ غلب الوجة؛ كما أَذِنَ للإكراء إظهارٌ 
الكفرٍء وذلكَ في حقيقته خوفٌ عما في التحقيقٍ على العلم بغلبةٍ الوفاء في ذلك: 

وقولهُ: تسم يمه يعني بينَ الورئةٍ بعدَ [موتٍ]” الموصي وردٌ ما زادٌ على الثدْثِ بِينَ الورئةٍ على قدرٍ أنصبائِهم. 

وقوه : «إِنَّ أنه عَنُودٌ تيع » لبور" الموصي وظلمِهٍ إذا بِدَّلَ الوّصِئُ ذلكٌ» وردَّهُ إلى الحقٌ» ريَحتمِلٌ: لِعَمُودٌ 
يَحِيِدٌ» لِمَنْ رد على المرصِي جَتَفَهُ ومَيلَهُ في حالٍ وصايته» والله أعلم. 

والاصلٌ في أمر الوصاية للوارثٍ أنَّ آياتٍ المواريث لم تكن نزلّتُ في أوّلٍ ما بِهمْ حاجةٌ إلى معرفةٍ ذلكَ» فيجورٌ أن 
يكونٌ في الابْتِداءٍ كانتٍ الوصايا بالحق الذي اليوم هو ميراتٌ؛ يبن ذلك ما رُوِيّ عنْ رسول الله يل في ابْتتّي سعد [بنٍ 
الربيع]”"'" قُيِلَ بأَحدِء وقد كان اْتولّى عَمْهِما على ميرائ؛ [فألث أُمّهما](”" عن ذلكَ؛ فقال: «لم ينزل في شيء' ثم 
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| دعَاهُمْء وأعطاهما ما ببّنَ الله في كتابه في فولِهِ: ط يُوْسِيَكه أسَّه» الآية [النساء: .]١١‏ وكذلك كان للنساء الحَؤْل في تركةٍ 1 
4 الأزواج وصية لهنّ. فعلى ذلك [كانَ]”" الأمرٌ بالوصية» فقال الله يق سيره أنَُ» كالمبيّنِ بما كانَ أوجبّ التبِيينَ على 0 
1 7 
)١( 0‏ من ط ع ومء ساقطة من الأصل. .)١(‏ من ططع وم ني الأصل: عملرا. (؟) في النسخ الثلاث: ثم. 4) من طع. (5) في طاع وم: 3 


7 


الوصي » ني الاصل: الوحي. )١(‏ ني النسخ الثلاث: وغيرء. )١(‏ من طاع» أدرجت في الاصل وم؛ بعد: بغلبة الرفاء في ذلك. (8) في 
الأصل وم: يخف للخوفه في طع: يخفف للخوف. (4) من طاع وم؛ ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط ع ومء في الأصل: لجواز. 
(11) ساقطة من النسخ الثلاث؛ انظر سئن الترمذي 4١4/4‏ باب ما جاء في ميراث النساء؛ رقم الحديث .)5١91(‏ (11) في الأصل وم: أيهما |' 
في طاع: أيتهما. (11) من ط ع ومء ساقطة من الاصل. 
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الميتء فقالَ: [رسولٌ 1ثه]"'" (إِنَّ الله تعالى قد أعطى كل ذي حقٌّ حمَّهُ فلا وصيّةَ لرارث» [الترمذي: ١؟7١؟].‏ ومِمًا يبيِنُ 
ذلك أنه معلومٌ أن تكونَ الوصيّةُ للوارث ليسَتْ تنبت فيما هي لهُء لأنهُ اليومّ» فيكونٌ حصولُ الوصيةٍ بنصيب بعض الورثة. 
1 ا ل لاحي فكذلك للورثة وهذا يبيّنُ انها كانت في وقتٍ لم يُبِيّنِ الميراتُ؛ فلا 
يتبْتُ له ميراثٌ”" بنصيب غيره في التحقيق» فكانَ يجرزء ثم بطل ببيانٍ السنةٍ؛ إذ ليس في متلوٌ القرآنٍ 
حقيقة ذلك وإنما يكون ذلك بحقٌ الانيزاع م والنسخ» ومعناة بالانيزاع أبعدٌ عن الاتمال من بالسك» ولا قوة إلا بال. 
ثم حقُ التوائرٍ عندّنا يقمٌ بظهرر العمل بالشيء على غيرٍ ظهور المنع منهمْ والتكثيرٍ عليهم بالفعل”*“. وفي هذا وجودٌ 
ذلك مِنْ طريقٍ الفعل””. 
ثم القولٌ أيضاً مِنَ الأئمةٍ بالفتوى به بلا تنازع ظهرٌ فيه ممَ ما قد ذكرٌ اللهُ في المواريث: عير مكار رَحِسِيّةَ ين 
أَشَِّ» [النساء: ؟7١]»‏ وتخصيصٌ الو رثٍ قصدّ مضارةٍ بغيره:”" واستعمالٌ الرأي فيما قد تولّى قسمَهُ على غير الذي كَسَمّ» 
والله أعلم. 
)وقول تال : تيم لاي ما يت مايا4 هؤلاء الآباث فيهنْ فرضي بقوله: «اأيت», واد 
ذلك الإبدالَ فيها الإنطارٌ بعذرٍ والامرٌ”" بالقضاءء وذلك ليس بشرط الآداب مم الِامْينانٍ علينا بقولِه فق : ريد أمَهُ 
بِكُمْ لسر » [البقرة: ق4] أ يريك يك الآدة من فن الفط ادر ولو كان غيرٌ فرض بِدؤُهُ لم يكنٍ الفطرٌ للعذرٍ 
بموضع الرخصة مع شرطه إكمال الهِدَة في القضاءِ معنئ. وفي ذلكَ لزوم حفظ المتروك لثلا يدخل التقصيرٌ في القضاءء 
0 
يق أنه لم تكن هذه الأمةُ بمخصرصة ني الصيام ٠»‏ بل [هي]”* أحقُ مَنْ فيهمُْ اسْتَعملَ العفرّ والصفع” كبن 
وخ باذ جملؤ طبن ع عَنَ الكّاس» [آل عمران: »]١١١‏ وأخبرٌ أنه لم يجعلُ عليهم «في ألدِنِ ين حرج [الحج : +7]» 
ولا ألرْمَهُمْ العباداتٍ الشائَة «نَسْلَا4 [الأحزاب: 47 و...] منهُ عليهمْ رتخصيصاً لهم إذ جَمَلَهُمْ ظُبَدَاء عَلَ الئاس » 
[البقرة: : 014 فقال و يت عنس ابم كنا ب عل ارج ين 4 لكن يَحجملٌ وجهينٍ: يحول العذر 
الذي كتبّ عليهِم» ويَحتملُ الفرضيّة في الجملة لا عَيْنَ ما فرض علهمْ يِنْ حيثُ الإشارةٌ إلى ذلك ؛ ولذلكٌ اختُلِفَ في 
الكاب في قر 15> أنها زائدةٌ وحقيقةٌ. ثم اخثّلت في ماهِيّة'''' ذلك الصيام. 
قَمِنَ الصحابةء رضوانٌ الله تعالى عليهِمْ أجمعينٌ؛ مَنْ جعلَهُ صومٌ عاشوراء وأيامٌ البيض»؛ ثم اسْتَعمَلوا نسمٌ ذلك 
يصيام الشهر ؛ [وقد رُوِيَ مرفوعاً «أنَّ صومٌ شهرٍ رمضانٌ نس كل صيام كان»]”"' [الدراقطني: 7, وروي" عَنْ 
جماعةٍ في أمرٍ صوم عاشوراء : أنا كُنَا نصومُّة حتى نزْلَ صومُ الشهر فلم يكن رسول الله يك يأمرّنا بوء ولا ينهانا. 
وأصل هذا أنه كان يْصَامُ» لو كان ابْتداءُ الآيةِ عليه بحقٌ الفرض» فأبدل ذلك بصوم الشهرٍء فارتفعَ عن الفرضيّةٌ على 
ما إذا كانّ يخرج منهُ بالفداء [لم يكنْ معةُ فر فرضيةُ”'' القضاءء وبقي الفضل فيه؛ اليك" ل يكن يو عيت بن 
العيرم» إذْ مئلهُ منّ النسخ يكونٌ بغير الصوم؛ ولا بصوم. . فئبتٌ أنه في نسخ خ الفرضيّة"2» فَبَقي فيه حق الأدب والفضلء 
وتسن انسح بالصوم 9" إن [مر]40" مثلةء وآنَّ ذلك غير صوم الشهرٍ [المذكورٍ في صومٍ الشهر ]”"'" بقولِهِ: «مّس كرت 
ع تيبا الآية ولر كان الكل واحداً لكان الذكرٌ في موضع منهُ كافياً عنٍ الإعادةء فثبت أنهُ على تناسخ الصيام. وقد 


)١(‏ من طاع ومء ساقطة من الأصل. () الواو ساقطة من ط ع . (5) في النسخ الثلاث: رصية. (4) من ط عع في الاصل وم: بالعقل. (5) من 
طاعء في الاصل وم: : بالعقل. )١(‏ في النسخ الثلاث: : بغير». (9) من طاعء في الاصل: : وإلاء في م: والامن. ا 


' ع: أن. () من طع. (0) في وطاع: أر لصفح. )١(‏ في م والاصل: مائية» في طاع: ما يأتيه. (19) من م وطاعء ساقطة من الاصل . 


)١(‏ من ط ع ومء في الأصل: وقد روي. (14) من م؛ في الأصل: فريضة. (6) من الاصل وم. ساقطة من ط ع. (17) من م رطاع؛ في 
الاصل: فريضة. (1) في النسخ العغلاث: الصوم. (ما) ساقطة من النسخ الغلاث . (4) ني طاعم رم: الذكر في صوم الشهرء 0 
الاصل. 
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/ رَوى مُعادٌ حي [عنْ رسول الله 5خ]'" أنهُ قال: «أحيلٌ الصيامُ ثلاث احوالي؛ [أحمد : 90 وين(" الخبرٌ على وجهه 


في ذلكٌَ. ويحتمل أنْ يكونَ المرادٌ منهُ صومٌ الشهرٍء ويكونٌ تكرارٌ الذكر في الرخصة لمكان رفع الفداءِ أو لمكانٍ ذكرٍ حقٌ 
الإامْيِنانٍ بالتيسير أو التحريض على حفظٍ العدد, واللهُ الموفق. ١‏ 

وأيُ ذلك كان فليسٌ بنا حاجةٌ إلى معرفةٍ حقيقةٍ ذلكَ؟ لأنَّ كيفية الانتداء لم تُكلف. وإنما كُلَفْنا ما أبقّى فرضَهء وهو 
صيامٌ الشهر الذي لم يُخْتَلَف في ذلكَ. 

ثم قد خاطبٌ. جل ناه بالصيام مَنْ قد آمنَ بقوله: «يتأبهًا اليرت ءامَنُواه فكان فيما خاطبٌ وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب االمؤمِنينَ'"» فعرف المحَاطَبُونَ أنّ الاسم يأَحْدّمُمْ؛ ال رع اعر أنهُ ظنَّ خروجَهُ مِنْ 
حكم بِنْ حيتُ لم يكن وفاء بما به يستِحقٌ الاسْمّء وكذلكَ سائرٌ [أفعالٍ العباداتٍ]!؟) . وهذا مِنْ أوضح نما يجبٌ به العلمُ أن 
الإيمان ليس بام لجميع القُرَبء بل تحقيمٌهُ يُصَيْرٌ افعال القُرَبٍ قُرَباً. وفيه : إِذ لم يُقل يحابا الذررت». فلكم : نحن 
مؤمنونَ به يكل دلالةٌ ظاهرةٌ على هجر هذا القول» وأنه مِنْ تلقين الشيطان لِيُِطلَ عليهمْ عقَدَمُمْ م كما يبل كل عقَدٍ يستعملّة 
فيه صاحبهُ مما أرادً إلزامّه العقدّء واللهُ لله أعلم. 

والثاني : أنّ الله تعالى خصٌ بالعباداتٍ المؤميِينَ» وأنهن» لا يُلزِنْنَ غيرَهُمْء فيها الاعْتِقادٌ لا الأفعالُ التي هي تقرمُ 
بالاعْيِقَادِ. وليسٌ الِاعْتِقَاُ بواجب لمكانٍ تلك الأفعالٍ حتى نكونَ كالأسباب التي تُوجَبُ بإيجاب أفعالٍ بها تقومُ؛ بل لهُ 
أوجبٌ غيرَة. الا ثّرى أن لا يجورٌ أنْ يرتفع ذلك عن الخلائق بحالٍ مِنَ الأحوال في الدنيا والآخرة مع ازتفاع غيرٍ ذلك من 
العبادات؟ * نبت أن الأمرّ بذلك بحيثٌ نفسة لا لخيروء ثم لا قيامَ لغيره مع عدّمِو؛ ثبت ام أهلا 
لِإحْتَمالٍ فعلٍ العباداتِ. لذلك لا يجورٌ الأمرٌ بشيءٍ منها درنَ ذلكَ. ولهُ وجهان يحتملان”* الأمرٌ 

أحذهما: العقل؛ أنه مِنَ البعيدٍ أنْ يكونّ مَنْ لم [يُقِرٌ رٌ بالعبودة]! ل ولا أفرّ بالرسالة) يؤمر بالعبادط اياج الرسولٍ 

بحقٌ الرسالةٍ بل يقول: ألزِمُونا الأرّلَ حتى يكونّ الثاني ؛ ؛ وهو كما حال الناسٍ المناظرةٌ في الرسل مم مُنكري الصانع 
٠ 277‏ فمثلهُ الأول بل تَجبٌ كل قُرْبةِ به؛ إِذْ لا يكوث إلا بىء والله أعلم. 

والثاني : القول: بِأنّْ منئْ أسلم بعد أوقاتٍ العباداتٍ لا يَلرَنْهُ القضاء. ثم لذلكَ وجهان مِنَّ المعتّبر: 

أحدُهُما: أنهْ”" إذا لم يدخلوا في خطاب القضاءٍ بما ليس معهمْ ني الحالٍ ما يَحتَمِلٌ معهُ القضاة. فكذلك خطابُ 
الابتداء؛ إذ هو الذي به لزم القضاءٌ في الإسلامء واللهُ أعلم. 

والثاني أنه لا يلزم القضاءً بعد الإسلام» ولا يجورٌ الابْتِداءُ في حالِوء فكانّ ذا تكليفاً 2 لم يجعل اللهُ للمكلّفٍ وجة 
القيام ٠‏ وقد تيأ الله مِنْ هذا الوجه مِنّ التكليفٍ / ١7‏ ب/ بقوله يق طلا بُكَذِك أنَهُ تسا إلا وُسْمَها» [البقرة: مع 
ما بيِّنَ الله تعالى بقولِه: «اتَميَمُمُ قينا م أضطلرهة ِل عَدَابِ أَلثَارِ4 [البقرة: ]١71‏ أن ما للكافر [التمتمٌ في الدنيا لا 
العباداث]!9) ني ذلكَء والله الموفق. 


فنبتَ بالآية التي ذكرّنا دخولٌ جميع المؤينينَ في الخطاب؛ إذ بيّنَ الرخصة للذي”''' له العذرٌ في الإفطارٍ على وجوب 
القضاءء فإِذنْ يَحتمِلٌ خروجٌ مَنْ له العذرٌ في الفطر عنْ أنْ يتضمّتَهُ الخطابٌ وجة ألزمَ القضاء. ثبت أنَّ مَنْ لا عذرٌَ له داخلٌ 
فيه؛ ولا يَسَعُهُ الفِطرٌ. وعلى هذا جاء ممّنٍ ابْتَلِيَ بالجماع نهاراً أنه بك اكُدَ عليه الأمرّء واألزِمَهُ الكفارة على غير سؤالٍ عنْ 
أحوالٍ سِوى ما علِمَ مِنْ حالِه أنه ليسّ بمريض أو مسافر؟"". فكانَ في ذلك دليل تأكيدٍ الفرضء» وفي ذلك إيجابٌ الكفارةٍ 


(0) ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) سيدرج هذا الحديث عن أنس في تفسير الآية 146 .155 (؟) في النسخ الثلاث: من المؤمنين. (4) في 
النسخ الثلاث: عبادات الأفعال. (5) في النسخ الثلاث: يحيلان. (1) في النسخ الثلاث: يقل العبردة. () في طاع: بأنهم . (4) في النسخ 
الثلاث: تكليف. (4) من م» في الأصل: التمتع في الدنيا للعبادات؛ في ط ع: للتمئع في الدنيا لا للعبادات. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: الذي. 
(0) في طاع: مسافراً . 


حم مرج ده جه يوق ججشكه وتاكه محفت وحوته مجو مجو نك ا 


3ح 


ع 


يا 


-حصحلك 0 ---- 


سعد رةه 


إوائ- 


<7 


6 


وأا 


00 


من 


ب حصي 00 


ووجحعد ان جومم 


5 


د حسلد 


0-0 


, 


- 


4 


الح وعمس ججمتم ‏ اججمت ا لجح لج يج سح ا اج 5 د د 20091 


| يف ؟ - سورة البقرة | الآية ١47‏ 


4 
| ليَمدِيّهِ على الصيام على حال لا يَحتَمِلٌ الإرخاص”" 2 إذ كانث'" تلك البَلِيهُ في الليالي» فلم يُوْمَرُوا(” بها مِنْ حيتُ كانثوا 
يملكون إبقاء الرخصة لأنفيِهمْ» لولا النومُ» وفي ذلك أنَّ فض الصيام يعم المؤمِنينٌ. 
اكد "قدي 0 مم > م رك مكسام 4 م 3 1 9 2 4 3 
ثم قال الله تعالى: لس عَهِدَ وتم التَبرَ يَصُنْة» والشهرٌ اسم لكل ولو كان المرادُ [راجعاً إليو]'؟' لكان 
(ه) .ى ام ا 3 ةء فم الى اضببء ا ع (6) ص عع ل 1 000 
الصيا”*» في غير لأنهُ عند هجوم غيرهٍ يَيِمْ شهركُه» ثم يتناقضش” لأنة قالّ: «قليصمة» .» ومحال أن يصومٌ في غيره 
نه 4 ؟-. ه«ي مه 1 ل 58 5-7 000 .ا عم وده 
انتداق فرجمَ التأويل إلى أن مَنْ نهد ينكمٌُ» شيئا بِنْ شهر طقَليِصِنَةُ4 ؛ فَمَنِ اعترض الجنون فيه فهر ممن فد تَضمنه 
الخطابُ؛ ريجورٌ في حالة الفرض أيضاً؛ إذ لو شهدّ ليله الصيام؛ فعزمَ على الصيام؛ يجورٌ له [فرضُه» فدخل]”" في حقٌ 
الخطاب» ثم اعترضّةُ في سائر الليالي عذرٌ منع النيّةَ لا عذرٌ من الصيامً؛ فيقتضيهء إذ هو أصل”* الحكم : الايهُ التي ذكزنا 
والقياك"2 بذلكَ الفرض على ما وصَفْناء فاه بقُوتٍ النيّةِ كمَنْ كان َوتُ لعذر'' ' المرض والسفر والحيض ونحرٍ ذلكَ» 
بعدّ أن عِلِمٌ أنه ممّنْ تذ مَنَهُ الآيةٌ» فعليه قضاؤة. 
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وعلى ذلك في الصبئ والكافرِء لم يدحلا في معنى الآبةِ» ولا كانا يَحتملانٍ في حالٍ قضاءٍ فرض الصيام؛ فالقضاءً 
ني غبره عن ذلك لا يعمل في حنٌ الفرض» لذلكِ لم يلزمٌ. وقد رُوِيّ تمن محمد رحمَةُ الله على هذا أن مَنْ أدر 
مجنوناً» ثم أفاقّ في بعض الشهرٍ» إنهُ لا يَقضي مامضّى على ما ذكرْتُ. ون أبي حنيفةً طن [في هذا أنه يقضي]''' إن 
كان في أولٌ الشهر بالغاً لما أخبرْتُ أنَّ صيامَةُ لم'”"' يَجرْ لعدم انيد والكافرٌ بنفيهء ومن قَوَنَهُ لعدم اليّةِ فهو داخلٌ في 
حكم فرضد» فعليه القضاء» والله الموفقٌ. 

ومَنْ بن الشهرٌ كلَهُ لا يتقضي بشرط الشهودء وهو لم يشهد شيئاً منهُ مع إمكان الإسقاط بدليلٍ آخرّ» وإنْ كان حقٌ 
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أ الخطاب قدٍ اقْتضَاءُ على مثل المريض الذي لا يصحٌ والمسافر الذي لا يقيمٌ» واللهُ الموفق. 1 
3 3 ِ 2 2 2 0 
4 5 ا و رن ره ا 0 :1 ل ا 2 1 
0 وفي قوله: «أنيّامًا تَعدودة» دلالة أن ابْتِداءَ الآية في غيرٍ صوم الشهر» إذ صوم الشهرٍ يحفظ بالأهلة لا بالأيام» 4 


لكنّ الله تعالى إِذْ علمَّ الأمر الظاهرّ في الحَلْت أنهمْ يَعُدُونَهُ بالأيام؛ وإنْ كان لهمْ عن ذلك غِنىَ. وقد رُوِيَ عنْ رسولٍ الله 
يله أنه قال: «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه كِلْتّيهماء وعقدٌ إصبعاً منها في آخر المراتٍ؛ [مسلم: ٠8١٠]؛‏ وجاء 
عن غير واحدٍ أنهمْ قانُوا: (ما كنا نصومٌ على عهدٍ رسول الله ل تسعةٌ وعشرينَ أكثر مما نصومٌ ثلائينَ) فجائرٌ ذكرٌ قوله: 
جأنهامًا َفْدُر» يعني يَعُدُها!""' الخلّقُ واللهُ الموفق. 

وتوهُ : ل َنْكُعَ تَتَيُنه ما حرم عليكمْ مِنْ أنواع اللذاتٍ بكف الأنفس عن الذي يدعُر بها إلى الأغذية؛ أو 
< تمر نقمةٌ الله في الآخرة ومحَالَمَتهُ في الفعل في الدنياء وقد جعل الثه» جل ثناؤه؛ عباداتِه أعواناً للمعتادِينَ بها على 
الكفٌ عن المعاصي والخلافٍ لله في الشهرات» فقال: سبوا بلشَي وَالصَلَرؤْ4 [البقرة: 48]؛ وقال: طإمت المصكرة 
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|| تَنْى عر الْفَحكك وَالْشَكر » [العنكبوت: 148 وغيرٌ ذلك» واللهُ الموفقل. 
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والاصلٌ آنَّ العباداتٍ تذكُرُ أصحابّها عَِّلم أحوالِهمْ في أوقاتٍ فيها مِنَ المَقام بِينَ يدي الجبارٍء وتُطلِعُهُمْ على 
المرعود لهم في المَعاوء وهما أمرانٍ عظيمان: 

أحدهما: في الزجر بما يُعلَمُ مِنْ عَم المقام واظلاع الواحدٍ القهارٍ عليه. 

والثاني : في الترغيب بما يُشهِرٌ قلبهُ ِنْ لذيذٍ الموعودٍ ما يَضْمَحِلُ ديه كل لذ دُونهُ» وتنقطعٌ شهَوائهُ الغي بِينهُ وبين ما 


وعد والله أعلم. 
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(0 في طاع: الأرخاص. )١(‏ في النسخ الثلاث: كان.(79؟) في النسخ الثلاث: يأمروا. (4) في م: إليه راجعا . (0) في الأصل : القيام. (9) ني 
النسخ العلاث: يتناقض . 7) في طاع: فرصة تدخل. (4) في النسخ الثلاث: أهل. (4) من طاع» في الأصل وم: وللقيام. )٠١(‏ في الأصل: 
للعذر. )١(‏ من م2 في الاصل: هذا أنه يقضي: ساقطة من ط ع. (19) ساقطة من ط ع. (19) ساقطة من ط ع. 
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و اوتاه مجح جوت ل جر ا مج ا جم 1 ب ب و ا 3 
| الآية ا ) ؟ - سورة البقرة ا يفنل لا 


| ثم قال: همس كات يكم تيناع الآية مِنْ غير أنْ ذكرّ يِظر”"2. فلا أشارّ إلى ما ذكرٌ مِنَ السفرٍ والمرضس |؛ 
لذن جملا له تأخير الصيام إلى أيام أخرء ولا أشارٌ إلى أعينٍ تلكَ الايام. وكذلكَ اا كر ا 
الصيام بقوله فض لمس عبد يتم التّر على إثر المعرّفٍ لهُ بقوله يق مس كيد تح ابره لكنّ الفط يُعرَفْ أنه مضمَرٌ 
فيه بالعقلٍ والسمع. نأمًا السممٌ فما جاءً منّ الآثارٍ في الإذنٍ بالإفطارٍ للسفرٍ والمرض ؛ دل أن في ذكر الهدَة منْ أيام آخرٌ 
إضمارٌ فطرء واللهُ أعلمٌ. [وأمًا العقلُ فِنَ]”"» الله تعالى جعل المرض والسفر سَبَبّي الرّصٍء فلا يجوز أنْ يُصيرا سَبَبَيْ 
زيادة فرض على ما كان قبل اغْتِراضِهما . على أنَّ قولَهُ :< يريك أله ؛ بِحكُمٌ انر » دليلٌ أنهُ لو كان يُلِمٌ القضاء مع فرض 
فعلٍ الصوم لكان ذلك عُسْراً وحَرّجاً في الدين. وعلى ذلك قال بعضٌ الئاس : يَلِرْمُهُما القضاءٌ: إِنْ أقْظرا أَوْ لا محتجَّاً بما 
لم يُذكرٌ في القرآن الإفطانٌ وذّكرٌ عدَّةٌ ظِيَنْ أيَمِ أُمذْ ٠‏ كأنة جعلّ الوقتّ لهما غيرٌ الذي هو لغيرهما. يؤيّدُ ذلك المروي 
عن رسول الله و أنه قالَ؛ «الصائمٌ في السفرٍ كالمفطر في الحضر» [النسائي: 4/ .]١8*‏ ومعلومٌ أنَّ على المقطر في 
الحضر القضاءً ؛ فكذلك الصائمُ في السفر. 

ولكن الآيةَ عندّنا على الإضمارٍ. وعلى ذلكٌ يجري ذكرٌ [الرّخْص على إثرٍ ذكر]”" الحَظرٍ كقولِه قت : «إتنا عَرْمَ 
عََنِحكُمْ آلَئِنَة» إلى قوله قد ظقَنٍ أْغْلرٌ َي باغ وا عار الآية'*' [البقرة: 117 مِنْ غير ذِكْرٍ الأكل : أنه على إباحته. 
وقال الله يق طَأيوا تلت انر َو ثم قال الله فق : طبن رتم4 [البقرة: ]١87‏ ولم يذكرُ منهُ الإحلال: لكنهُ معلومٌ أنه 
على الشكُ مالم يوجذ؛ إِذْ لا يكونُ العذرُ سب الزيادة في الفرض. وكذلك قولَهُ يضق : طول عضا يُُوسؤ عن يِل المدىُ يأ 
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[البقرة: 197]» ثم قال يق: هكم كات يتم مَرِيسّا» الآية؛ وذلكَ على إطلاقٍ الحَلْقٍء ثم يُلزِمُهُ لأنْ الأذَى والمرض اخ 
لزانو فمِئْلَهُ الأرل. ٌُ 


سر و 


ءٍ- 


ثم الاصل أنه لا أحدّ يُلِرّم فرضّ صيام الشهر في غير إذا لم يدرِكِ الشهرّء وقد أَمِرَ مَنْ نحن في ذكرو. فبانَ أنه لَرْمَهُ 
بإدراكِ الشهر لإدرالِ وقتٍ الإمكانٍ بلا عذر. وقال: ظنَمِدَّء يِنْ آيَامِ َم وقال: « رَُخْينا ألهدّة» لنعلمَ أن الذي 
يُلرمَهُ [يُلْرمه] بالشهر في أوقاتٍ الإمكان؛ وذلكَ على ما يّلزِمٌ الإحداثٌ الطهارةً لأوقاتٍ عبادةٍ لا تقوم درتها وفعلٌ 
الجناباتٍ لأوقاتٍ الحلولٍ» وإن تاحرث. فمئلُةُ أمرُ الشهر. دليلُ ما ينا وما ثبت عنْ رسول الله يك وعن صحابيه فعلُ 
50 ذلك الوقتِ والفطر جميعاً. 

ثبت أنَّ الصومَ يجورٌ؛ على أنَّ المرضّ والسفرً إذْ هما لأنفيِهمْ؛ لا يُناقضان الصيامَ بما جار مَعَهُماء وقد أَمِرَ به 

المتمنّع؛ وهو مسافرٌ» أن ليس ذلك على حاضري المسجدٍ الحرام وذابح الصيدٍ والبادي بهما لا يُضادَانٍ الصيامً. ثم كان 
القضاءٌ عن الشهر بظاهر التلاوق» فبانَ أنه يجورٌ فيهماء وإذا جارَّ ثبت أنَّ التأخيرٌ رخصةٌ. والفضل في الفعل ؛ والله أعلم. 

والخيرٌ /1-1784/ على مَنْ يُجِهِدَهُ الصيامُ حتى خيف عليه. ما جاء من الأثر”: أنْ ليس مِنَّ اليرٌ الصيامٌ في السفر» 
[البخاري: 1967] واللهُ أعلمٌ. وعلى هذا يحرج فول أصحابنا في المُكْرَهِ على الفطر : إنهُ إن كان [مريضاً أو]”" مسافراً لا 
يسَعْهُ ألا ينطرٌ لما جاءً في ذلك مِنّ الوعيدٍ في الفعل في السفرٍ في حالٍ الضرورةء ويسّعُهُ لو كانَ صحيحاً مقيماً لما لم 
يذكزٌ لهُ الرخصّةء ويَلرّمُهُ فيه القضاءً ممّ ما فيوء إِذْ لم يكن ظهرٌ الإذنُ في تلك الحالء كان كمّهُ عنهُ تعظيماً لأمر دنه مِنْ 
غيرٍ أن ذكرٌ لهُ في الدين النهيّ عنهء فهو في سَعَوِْ وليسّ كالمكرّه على أكل الميتوء ماليس ذلك بذي بدل. وقد فرق" بين 
ذي بدلٍ وما لا بدلّ لهُ نحوّ إتلاف مال آخرٌ وأكل المينة» ولانّ عِلْنَهُ الاضطرارٌ؛ وليسث عِلَيّهُ الفطرٌ في السفرء تلك إذ قد 
يجورٌ لا لَه فهو عذرٌ النفس لا ضرورةٌ النفس» فكأنه غير معقول العِلّةّ وفيه تعظيمٌ | الدّينِ» لعل في أكلالمئة وا كر 
ولا قرةٌ إلا بالل. 
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)١(‏ ساقطة من م. (1) في النسخ الثلاث: والعقل أن. (5) ساقطة من طع. (4) أدرج في م والاصل: لخُرْتتَ عَليَُ الَتَه وهذا القول هو 
من الآية ا سر المائدة وذكرت الآية كاملة في ط ع بدل العيارة إلى قوله. . . الآية. (0) من طاع. (1) في طاع: الآثار. ) من اط 
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ثم السفرٌ الذي لهُ الرُحَصٌ أجمعٌ 1ل لمكا إمااجاء قار حي لأنيا زا ندا ة شين السثر ثم كان السفْرٌ 
4 حقيقة الظهورٍ الخروج عن الأوطانٍ» وقد يكونٌ مئلهُ في الخروج إذ” '" الضياعٌ ونحرُة» ولم يؤدّنْ في الفطرء ثبت أنهُ راج 
إلى الححد. وعلى ذلك مُتّقُقُ القول. 

ثم كان الحدٌ المرخصٌ عندّنا الخروج على قصدٍ سفرٍ ثلاث أيام [لوجره ثلائق]”'©: 

أحدها: الإجماعٌ على أنَّ هذا الحدٌّ مرخصٌء ودولّهُ تناز والتنازعٌ يُوجبُ الفطرٌ لأنَّ المَّوَى بالرصٍء وذلكَ أمرٌ 
بفعل الصيام. 

و ها 
على الختلانها 2 م ل ل اي 
لانَّ الأسفارء ولو كانث مؤْسْسَةٌ على قطع الطرقي والسير فيهاء ٠‏ فَإنَّ دوا م السفر يُجَحِفٌ صاحبّهُ. ريهلكُة؛ وفي ذلك منمُ 
السفر. ثبت أنّ أوقات السعي والسيرٍ مشتركةٌ داخلةٌ في حقٌ السفر؛ لذلكَ صارت الليالي كالمعفوَّة فتكونٌ محيطةٌ بما فيها 
مِنْ فعل المسح. 

والثاني : ما جاء مِنّ الأثر”» في النهي عنْ سفرٍ ثلاثة أيام إلا لِمُحْرِمٍء وهو الْمَنْهِنٌ لما جاء به النهي. وفيما دونه تناز 
لم يُوجبٍ الرخصة للإشكالٍ في حق النّمامٍ يما لة الرخصةٌ على ما كان لما لَه النهئ ؛ واللهُ أعلم. 

والوجة الثالكُ: أنَّ السفرٌ عذرٌ: والنهاياثُ في الأعذار الثلائة'”2؛ فكذلكَ بالأيام» إِذْ بها يسافرٌ. وقال موسى في 
«إن سَأَلنْكَ عن عَم بَْدَهَا قلا بق قد بت من لَدْنْ عذرا»ه [الكيف: 875]. 

وما المرضنٌُ فلم يَجُرْ أنْ يكونّ اسْمُّهُ سبباً للرخصة؛ إذ ربما كان المرضُ يُحَفْفُ الصيامًٌ؛ ويسهّلَ عليه سبيل فعله؛ 
ويِنَ البعيلٍ الترخيصٌ بما يسهُلُ فيه الفعلٌ والتضييقٌ لما يشتدُ فثبتٌ أنه ليس لاشم المرض. وعلى ذلكٌ الإجماعٌ؛ نهوء 
والله أعلمٌء لِما يُسَافُ أن يزداد له بعركِ الاكل الداء» [ويقبحٌ على المرءٍ اكْتِسابُ الداء]””' وتعاطي الضارية””» فَرخخْصَ لهُ 
الفطرٌ بذلك وذلك معئى [ الس يو]0*؛ إِذْ بو تخفيف ما به أو مَنْمُ ما يَْتَّيهِ من الضرر. ولهذا ما رَحصٌ أصحابّنا بِمنْ به 
رَمَدّء يخافُ الزيادةً فيه وقد رُوِيَّ عنْ أنس بن مالكِ يفيه أنَّ النبي ب قال: «يفطرٌ المريضٌ والحُبْلَى إذا خافث أنْ تضم 
ولدّها والمرضمٌ إذا خافتٍ الفسادٌ على وليها» [بنحوه: : أبو داوود 7148]. د نبت أنَّ الرخضة لما يُخافٌ من فساد يَنَزِلُ؛ ولا 


3ح 


34 


7-حمسه 


57 


-حصلد 


ول 


3-حجحه 


- 


37-حسا 


يل 


0-0 
ا و ا تا 2 ا م ل ا لج ع ا 


7 


م 


3- مه 


ا 


حو 2 


حم 1ه 


3 حت 


0 


0-1 


3ه 


2 


ج 
7 د - 


قوةً إلا بالله. ون عبد الله بنِ عمرٌ ينه عنْ رسول الله بك أنه قالّ: مَنْ ك2 لام اراقرانب/ وهو يقدرٌء فلهُ النارء» 


4 وبالله المعونةُ. 7 
١‏ وَنولهُ : وَل لدت يُطِيفُوتم» ؛ قال قائلون: يُطَيقُونَ الفداء: وذلكَ في الأمرٍ الأولٍ في المسافرٍ والمريض أنَّ لهُ أن َ 
4 يقضي في أيام أخرٌ» وأنْ يفدي. وفيه : «وآن هَنُومُوا حَيدٌ حت » : أنْ تقضوا الصيامً» والله له أعلمٌ ؛ إِذْ قد يَحتمل أيضاً إِنْ ,0 


كانتٍ الرخصةٌ مِنْ قبل فيمَنْ عليه بالخيارٍ بِينَ أنْ يفدي وبِينَ أنْ يصومَء والصومٌ خيرٌ على ما ذكرّ في الآيةِ. ثم نسح ذلكٌ؛ 
إنْ كان على التاويل الأرَلٍ بقوله : : «تسن كيد ينث التَمرَ تَيصّمَةُ الآية أنه ألزمّ القضاءً على كل حالٍء وإِنْ كان الثاني 
بقوله: : ؤِلَليِسَْنَة» أنه ألم الفعل على حال. ويمثلٍ ذلك + بر مُعاؤ'"» في إحالة الصيام أنه كانَ للمرء خيارٌ بِينَ الفطر 
والفداءء وبِينَ الصيام؛ ثم نُسِخّ في قوله : «وأن تَصْومُواً حَيدٌ لَحكْمْ > على إثر ذكرٍ السفرٍ والمرض دلالة جعل الصيام في 
السقر خيراً م يِنَ الفطر والفداءِ في غيرِو؛ وإن امل الذي ذكرْتُ؛ واللة أعلم. 
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() في النسخ الثلاث: أن. () في النسخ النلاث : لخصال ثلاث. (؟) من طاع روط م6 ساقطة من الأصل . () في طع: الآثار. (0) في 
النسخ العلاث: : الثلاث. (3) من ط رمء ساقطة من الاصل. (0) الضارية : : ضَرِي يَضْرَى ) ضَرِي النبيذُ يضرّى: إذا اشتد ٠‏ (4) في التسخ 
العلاث: البشرية. (ة) هر قوله وه : «أحيل الصوم م ثلاثةَ أحوال» [أحمد: ]ل رقد دذُكر ف في أصل فرضٍ الصوم : (ص ضرنة ” 
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ثم الدلالةٌ على النسخ في الوجه الذي ذكرتُ مُتَقْقُ القولء على أنَّ المطلّقَ”" لم يكن لهُ الخروجٌ مِنْ ذلك بالفداىء 
فبذلكَ عُرِفَ النسحٌ مع ما بخان علي الا مان القعناء في أحدٍ الوجهَينٍ وفعل الصيام في الْآخَر. وعلى ذلك معبَّبِرٌ القولٍ 

في الشبخ الفاني الذي لا يقومٌ للقضا 0 : أن لهُ الفطرٌ والفداء لأنّ الصومٌ قد ثبتٌ أنه يحتملٌ الوفاء بالفداءء لكنْ نُسِخَّ 
بالصيام. . فإذا ارتفعَ الصيامٌ بِالمَجْرٍ عمْنْ يُحتمل الخطابٌ بعباراتٍ الأموالٍ» وهم م المشايحُ» جار أنْ يُحَاطَبُوا بالصيام 
ليخرَجُوا عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء في الأثر عن رسول الله يكٍ يالأمرٍ بالصيام عن الميتٍ أنهُ الصيامٌُ الذي هو صيامُ 
من لا يَحتمل فعلَهُ وهو الفداء» واللهُ أعلمُ. 

وقد قُرِىٌ ينها '" بمعنى يُكَلَّقُونَهُ ولا يُطيقوته . لكنْ في الآية : «وأن مَسُومُوا حي لَحكُمْ» ؛ ولو كان لا يُطِيقُونَهُ: لا 
يرغبونٌ فيه إلا أنْ يُشترط فيه طاقةٌ الجَهِدِ والله أعلم. 

قر د قت تك 4 ين ذادة فد ما يستزية م الخيرا» الي لم تعتوض يعو بو لخي أ تطؤع ني 
أَذِنَ لهُ في الفداء بالصومء والله أعلم. ورُوِيَ عن عائشةً نا أنَّ رسول الله يل قالّ: «لا نُسَمُوا شهرَ رمضانٌ رمضادً فإنما 
هو اسم منْ أسماء الله تعالى» انْسَبُوهُ إلى ما نسبّهُ القرآن» [النسائي: ). 
/) وقولة تعالى: طمَم كيد نكم لبر كَليسْنَةُ» ؛ أضاف فق الفعلَ إلى الشهر بقوله: <تَيِسّمَةُ فلذلك إذا 
ند مداصوم الخهر جاز الصرع: وإِنْ لم يُنْوَ الفَرْضٌ سِرّى ما ذكرّناء وكذلكَ سائرٌ الفرائض نحرٌ الظهر والعصر يُنرَّى 
ذلك» فيكونٌ ذلكَ على ما جعلَه الله مِنْ فرض» وإِنْ لم يُنْوَ المَرْضٌ» ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك منْ نوّى بالصيام غير 
صيام الشهرٍ جار عن صيام الشهرٍء لما أمرّنا بصيام الشهر ولم نؤمرٌ بأن نجعل ذلك [لشيءٍ سراف والعهز مواجوة قبي 
لا يحتاجُ صاحبهُ إلى أنْ يوجدُّ» كان مِنْ ذلك]”"' على كل حالٍ. وكذلك كل حن معي في شيء لم يِل عنة إلى غبره 
كمَنْ يأمرٌ إنساناً بشراء شيء بعينه؛ لم يتحوّل عن بالنية» [على أن ذلكَ كالظهر والعصر ونحو ذلكَ]”*؟» فمُحَالٌ على تحقيق 
ألك نعة روا وبمة قن علا حيط الالهعرة ير سيسات اندر بطر لال عق ملي 1 ين الما 

وعلى ذلك أجارٌ أبو حنيقَةَ في السفر غيرَهُ مِنْ حيتٌ أَذْنَ لهُ في تأخيرٍ هذاء أو غيرَةُ فُرِضّ عليه نحرٌ صوم الظهارٍ 
والمتلٍ» ولا رخصة له في تأخيره. فجازٌ فيه إِذْ هو وقتُ صيام حُوّلَ إلى وقتٍ غيرو» فصارٌ هذا الوقثُ بالحكم لغيرو» وليس 
كنب المتطوّع لأنهُ في موضع الرخصةء وفي العمل به قد يكونٌ لهُ مقدار”” العوْع م يِنّ الفضل على غيرو» فهر أولّى بو 
وما قد يجورٌ النفل بلا نيه نَقْلِه كاذ" لم يئر تلن ١‏ كيو ريسل اله يعمل رمه اللوء بلعل برجة العزم» ولا قرَّة إلا 
بالله. 

وقولهُ يذ : /74-ب/ ءٍَِلَكُْْ تَنَثنَ؛ قيل + «تَنَثْرن : الأكل والشربٌ والجماع» ويتحتمل «تنَفْرن» 
المعاصيّ» لأنَّ النفسٌ إذا جاعَتْ شبِعَتُ عن جميع ما تهرّى وتشتّهِي» وإذا شبِعَتٌ تمنّتِ الشّهرات» وتَمَنْثْ!" ما تهوّى» 
ويحتمل: <اتَنَّعُون> عذاب الله وعقابَه واللهُ أعلم. 

وقولة: «ئن كا مَربسًا أ عل سَمَر عيِدَء بن أنجار أُخَرٌّ4 ؛ ألزمّ بعضٌ الناسٍ على المريض والمسافر قضاءً 
عدَّةٍ الأيام, وَإِنْ صامُواء فاستدلُوا بهذو الآيق» نقالرا : أوجبٌ عليهمٌ القضاءً على غير ذكرٍ الإفطارٍ فيهاء واحتّجُوا أيضاً 
م م ع ار 5/ *187]؛ فقد حقَّقَ لهُ حكمُ 

ا علذنا قور عل امار الإقطار, كأنة قال 082 كنك يتك ريا أ عل عَلَّ سم سَمَرِ4 فافطرٌ لِتَيِدَءٌ يِنْ أَيَرِ أيه 


)١‏ من طاع ومء في الأصل: المنطق. (؟) انظرالمحتسب: ١1١8/١‏ ا و ا ور ا 
في طاع: مقدارا. )١(‏ من طاعء في الأصل وم: فكأنه . (9) في النسخ الثلاث: وتمنى 
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وهر كما ذكرٌ يق في المْتَاذّي: طقن كن متم ريسا أ يوه أدى ين تَأْسِوء م4 [البقرة: 147]: وكما قال في المضظر: 
<ِمَمَنْ أسْطرٌ غير مَاغْ رََا عَادٍ 6 نم عَلُ4 [البقرة: “177]: ومثْلَهُ كثيرٌ في القرآن» فلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يأتيّ ذلك؛ لان 
[للمرض والسفر أعذاراً]”'" رُخْصٌ الإفطارٌ فيها تَخفيفاً وتوسيعاً على أريابها. فلو كانَ على ما قال هر لكان فيه تضييقٌ 
عليهمْ ولأنه إذا قضى في عدَّةٍ من الأيام إنما يقضي عَنْ ذلك الوقتٍ فلو لم يَْزٍ الفعل في ذلكَ الوقتٍ وفي تلكَ الحالٍ 
لكان لا يأمرُ بالقضاء عن ذلك الوقتٍ ولا عن تلكَ الحالء فدلٌ أنه على ما ذَكَرّناء والله أعلم. 

واصِلهُ ما رُوِيّ عن رسول الله يكل أنهُ صامٌ في السفرء ورُوِيَ أنهُ أفطرًه ورُوِيَ عن الصحابةٍ أنهمْ صامُوا في السفرء 
ولو كان لا يجورٌ لكان لا معنّى لصرمِهم. وأمًا قولهُ: «الصائمٌ في السفر كالمُفْطرٍ في الحضر؛ [النسائي: 1817/4]؛ فهو 
١‏ عتّدناء إذا كانَ الصومٌ أجهدَه؛ رضَعَنَهُ رْمَهُ أنْ يُفْطرَ صارَ كالذي أفطرٌَ في الحضرء والله أعلم» رَوُوِي عَنْ أنس طته 
#الصومٌ أفضلُ والفطرٌ رخصةً) [بنحوه معاني الآثار ؟/ .]9١‏ 

وقولَّهُ تعالى: طوَعَلَ لدت يُطِيفُوتَة» ؟ قرأ بعضَهُمْ: وعلى الذين يُطوّوتَه”© فمعناءٌ يُكَلْفُوتَهُ وقالَ بعضُهُمْ: لا 
يُطبِقُونَهُ. لكنّ هذا لا يُحتَمَلٌ؛ وذلك أنهُ قالَ: ظوَأن تَسُوُوا حَيْدْ لَحكُمْ ». دل أن قولَهُ: لا يُطَيقُونَهُ : لا يُحْتَمَلُء وقيل: 
كان أوَلَ ما يُرِكَ الصومٌ؛ كان مَنْ شاء صامً» ومَنْ شاء أفطرّء وأطعمَ مسكيناً كل يومء فلمًا نزل صومٌ”" شهرٍ رمضانً نسح 
ما كان قبِلّهُ عمْنْ يُطِيقُ الصومً» وائبتَ”* الرخصة لِمَنْ لا يُطيقُ مِنْ نحو الشيخ الفاني وأ حبار والمرضع إذا حافت على 
ولدها. 

وقبل: لِرَعَلَ الذبت ينمه أي الفديةٌ؛ وقيل: طوَعَلَ اليرت بُطِيموْتَمُ» ثم عجروا طِيِدَيَةٌ طَمَامٌ مسَكِيق» كل 
يرم؛ وقيل: إنَّ المريضٌ والمسافرٌ إنْ [شاءا أفطراء وقَضّياء وإنْ شاءا]”” أفطراء ومُدَيا. 
يُقَضّى» ومرَّةً يُطِعَمْ ومرّة يُصامُء ثم نسِمّ هذا كله [أحمد: 0/ 205531 

ثم الأصلُ في هذا : أنَّ مَنْ عجرٌ عن قضائه جعِلَ له الخروجٌ بالفداءء ِعَجْرِو عن ابْتِدائْهِ منْ نحر الشيخ الفاني وغيرو» 


ومن لم يَعبجَرْ عن قضاهِ لم بُجِمَلْ له الخروجُ بالفذاء مِنْ نحرٍ المرضع والحبلى والمريض والمسافر لأنهمْ لم يَعجرُوا عن ( 
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غير المفروض والبدلٍ أبداًء إنما يجبٌ إذا عجر عن إتيانٍ الاصل» الله أعلم. 

وقول : مس تَطْوّجَ ك4 ؛ يَحتيلْ زيادةً الطوافبء ويحتَمِلُ نفس الحجٌ؛ [ويَحتول]”" أصل التطوْع ان كل ما يُتَطوحُ 
به فهو خيرٌ لهُ. 

وقرله : <ِعَبءُ رَتضَاةٌ الى أنزل يِه القُرَْانُ مُدَى لنتكاس» ؛ [قيلَ: يهتدُونَ به الطريقّ المستقيمٌ؛ وقيل: بيان 
للناس مِنَ الضلالة. وقولَهُ : طوَبَيْتٍَ بِنَ لْحْدَئْ)؛ قيلَ: حججٌ للناس إذا تَمُلُوهُ وقيل: بَيْناتٌ: أي فيه الحلال والحرامٌ 
والأحكامٌ والشرائ]0. 

وقوثة تعالى : طوَلمتَانٍ4 يفرّقُ بِينَ الحقٌ والباطل؛ وقيلَ: الفرقانَ المُخْرِجُ في الدينٍ من الشْبْهَةٍ والضلالةٍ. قال ابنُ 
عباس ول (نزلَ الفرقانئ"" إلى السماء الدنيا مِنَ اللوح المحفوظ جملةً في شهرٍ رمضادٌ في ليلةٍ القدرٍ (فى أ مرك 
[الدخان: "] جملةٌ واحدةٌ» ثم أَنْزلَ بعدّ ذلك على مواقع النجوم رسلة””' رسلاً ني الشهورٍ والأيام على قدرٍ الحاجات10"). 
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() في النسخ الثلاث : المرض والسفر أعذار. (0) انظر المحتسب ١١18/1١‏ . (؟) ساقطة من م. (4) في النسخ الثلاث: ويثبت . (0) في الاصل 
ورم: شاء أنطر أو قضيا وإن شاف في طاع: شاء أفطرا وقضيا. (0 أدرج هذا الخبر عن معاذٍ بن جبل في بيان أصلٍ الصوم: ص ١7١‏ 
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١‏ رص174 .00 من طع ومء سائطة في الأصل. () أدرجت في الأصل بعد العبارة: قدر الحاجة» وفي م: قدر الحاجات الواردة بعد تفسير ,/ 
7 قوله تعالى: ل وَالترتانْ» . () من طاعء ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من طاع) ساقطة من الأصل وم. )0١(‏ من طاعء في الاصل رم: ا 
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وقول 38 : نس كيد يت ابر ميسَمَةُ» يحتمل قولة :انس يد يتم الدبرَ وهو مقيم صحيح «تَليشنةه0 لم وه 
رخص للمريض والمسافر الإفطارٌ بقولِه 8 ظوَمَن كاد ريص أو عَلّ سَمَرٍ فَهِدَه ؟ سن يسام أمَرٌّ4. ويُحتمل قولهُ: 
تسن كيد ينك هبر يِصمدُ» أي شَهِدَ منكم بعقله «أطير تِصمةُ»» فلا يدخلٌ في الخطاب المجانين ولا الصبيائً؛ 
ألا تَرَى أنْ اوّلَ الخطاب خرج ج للمؤينين”" بقولِه ضق : <بَأيَهنا لذي مما ييْبَ عَلِسكُمٌ أليِيَامُ4؟ فهؤلاء لم يدخظّرا فيد» 
فدلٌ أن قولَهُ : نس عبد ينك اكير أي شهدّ منكمْ بعقله ط تَِيشُدةُ َس تسد 

03" يَحجَمل أن تكوث ة فريضة"'؟ الصوم [بوجؤو: 

أحذه 0 : بقوله و3 < كشن ع تسم 6 

والثاني”: لا بهذاء ولكنٌ بقوله: « رَلكْيُوا أليدَة» إِذْ لا يجب إكمال العدَّةٍ يما مضى إلا على حَنُ الفرضية. 

[والغالثٌ: بما]”" قال الله تعالى: برِيدُ أنَهُ بِحكُمْ لمر وَلَا ويد بِكُمْ الْمُدرَ» بما رخص للمريض والمسافر 
الإنطانَ لو كان خبرافرض لغ يكن لبا نكر ين الإلان عابنا بالفتسير معنئ ؛ لأنَّ المِنّةَ لا تُذْكَرٌ فيما لهُ تركة؛ ندل أنه 
فرض . 

والراب؟'؟: يححيل أن تكرن نرضيثُ بقوله يق طب عَبَحكُمْ لم4 لأنّ قولهُ: «كنيت»: قيل: مُرِضّء فدلْتْ هذه 
الاياتٌ على أنه فرض. 

لم حملت في قضاءٍ ما فا من برخصيه الإفطارٌ في السفر أر في المرض: قال بِعضّهُمْ: لا يجورٌ إلا مُتتابعأًء 
وكذلك رُرِيَ في حر أبي بن كعب في قَولِهٍ : ؤِنَهِدَهٌ يَنْ آيَارٍ أُمّ4 مُتتابعات. وأما عندّنا : فإنُ يجورٌُ مُتتابعاً ومُتَفْرّقاً 
انّباعاً بما رُوِيَ عَنْ خمسة من أصحاب رسول الله وك أنهمْ قالُوا : (إِنْ شاء فرّقء وإِنْ شاء تابعَ)» سِرَى أن عليّا طن قال: 
(يتابعٌ » لكنّه إِنْ فرق جار). 
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ثم [رُوِي عن ]” ' عليٌ وعبل الله بن عباس وأبي سعيدٍ الخدر وأبي هريرة وآخرٌ لست أذكرَهُ قن أنهم قانُوا بجواز ذلك » 
ولا يُحتمَلُ أن التتابع شرل'” '" فيوء [حَفَ ذلك]”''' على هؤلاء؛ أو تركو أن عرُوة» ندل أنه لا يصحٌ ذكرُ التتابع شرطاً فيه 
ولس كذكر اتايع ني صوم كفارة اليين في حرفن ابن مسعود ل لهل يخال أحِنّ الصحابة» رضواء الى عليه 
أجمعينَ: في ذلك فصارٌ كالمتلُرٌء وههنا قد خالفُوا أَبياً في حرفِدء فلم بَصِرْ كالمتنُوٌء ذلك افْتَرَقاء والله أعلم. 

وحرث"" أبي» إِنْ ثبت عنة» فهو على الإرْبٍ ليما ذكرٌ منْ إجماع الصحابة م وبما أنه وجب بوقت؛ ركلٌ ذو 
وقتء فلبسٌ التتابعٌ بشرط فيه في غيرٍ ذلكٌ الوقتِ. :ون كاه الك رطا كاذ عي الإسطارار الكل جد يعون الفا 
موصولاً [لا مُتَمَرَا](*". فأمًا إذا جار التفريقٌ بينَ بعضء لهُ حكمٌ الابْتداء؛ وبعض له حكمٌ القضاءٌ جار''' في غيره من 
الإيعاض؛ إذ كل ذلك لهُ في الابْتِداِء جار الفعل والترك؛ فصارَ حقٌ كل يوم في القضاء لنفسِه لا يغير؛ إذ كذلك حقُهُ ني 
التركِ القضاء؛ وفي الفعل في الابْتداىء ولا قوة إلا بالله. 
/ وما ذُكرٌ مِنّ المسائل فهر مَبنيٌّ "2" على هذا الذي ذَكَرْتٌ: أن التتابعَ للفعل لا يَحتمِلُ اعتراض رخصة التفريق على 
١‏ إمكانٍ الجمع» ثبت أن الجمعٌ شر فيه. وما نحن فيه يَحتمِلُ صومٌ كلّ يوم على الْانْفرادٍ أنْ يوْعحرَ فعلَهُ ني الشهر بالرخصةٍ 
7 عنْ غيروء كذلك القضاءًء والله أعلم. 
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/ (0 من طاعء ني الأصل رم: المؤمنين . ؟) وضع محقق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان التالي: فرضية الصوم بما؟ (؟) من مء» في الاصل روط 
4 ع: فرضية . . (8) سافطة من النسخ الثلاث. . (0) في النسخ الثلاث: ويحتمل . (9) في النسخ الثلاث: : والثاني. ) في النسخ الثلاث: ويحتمل . 


5 جح ينه م 


ا (4) وضع محمق ط ع قبل هذه الكلمة العنوان الثالي: : الاختلاف في قضاء رمضان. . (ة) في النسخ الئلاث: من. ٠‏ (0) في طع رم: شرطاً: 
4# ساقطة من الأصل. (1) من طاع ومء سافطة من الأصل. (1) في النسخ الثلاث: وقراءة. (15) في النسخ الثلاث: ذي. (14) في التسخ | 
]| الثلاث: أو الابتداء. (6) في النسخ النلاث: لجاز . (17) في النسخ الثلاث: مبنية. 1 
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وعد جحده جحده جم اه جم يجمه جمد جم يجمه جمر نه وج جحر د يس 
١ ١ 07 /‏ - سورة البقرة ا[ لآبتان ما وديا 


4 
ا وبعدُ لو كان التتابعٌ شرطاً لم يكن لقوله اسك ب 4م أئ4 دقولد هع شيل آين» كير ناز لأنّ ني 
التتابع شرط الجملة لا أنْ يُكلّت لهُ العددُ. وعلى الرجل أن يتم المدةً التي للقضاءٍ لا أن يحفظ: الحساب لإكمالٍ العِنّقٍ 

والله أعلمٌ/ 9؟ أل ١‏ 
0 رالأصل أ كل صو يؤمربالتابع يحي الفعل يكو شرطا به حيتُ ما كان الفعلة» كلصو بكر ليخن 
بحيثُ الوقتُ ففوتٌ ذلك الوقتٍ يُقِط حَقٌ التتابع. ولهم على. هذا مسائل: 

[الأولى]”'؟: إذا قالَ: قاطن اذ اضر سمئانة قلرقة أن يساوم لابقا انل إدا انع ملا يقد إن كاءتعاييا: 
3 ؛ لأنَّ التتابع بحيثٌ الوقتٌ يسقظ لسقوطه. 
/ والثانية”'' : لو قالَ: لهل أن اصزة شهرا تعاينا بلرفة اذا بصيزة تائم تيطح مد قر إلدييه لآ التتابع دك 

لمن لورلا يط ةا 

/ [والغالعة]7© : ما قال فق طرِيدُ أنَهُ بكم النشر »4 واليسرٌ رخصةٌ؛ لم يجرْ أنْ يُجِعلٌ فيه ما هو عَسِرٌ وضَيِنٌ؛ وهو 
“ الحابعٌء واللة أعلم. 1 
والرابعة؟؟: في قولِهِ تعالى: : تن كود يتكم آكيرّ تتشت دلالةً آنه إذا صامٌ عَنْ غير لم بن لأنه أضاف يق 
م الصومٌ إلى الشهر» وأشارٌ إلبه بقوله يذ طقَِصُنْةُ4 ؛ فلو جارٌ له أن]”* يصومٌ عنْ غيرِه لكان فيه صرف إلى غيرٍ ما 
جعلَهُ الله؛ وفي ذلك خوفُ اغتراض لأمره وإشرالكٌ في حكيو؛ ونسأل الل العصمة مِنَ الريْ عنٍ الحق. 
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ِ وأنا قولهُ يفك : <رْي لله بحمْ اندر ولا ربد كم المشرَ» [فقد]”" قالتِ المعتزلة ل من ضام في السفر أو”" في 0 
المرض فعل مالم يُرِدِ الله لأنَّ الله وق أخبرٌ أنه لم يرد العُسْرٌء وإنما أرادً البُشْرٌ فإذا صامٌ في المرضٍ أو**؟ في السفرٍ أرادٌ 

: الستزموالة اين اع ل برو لقتو" يرق اه هرما لوال 00 

/ لكنّ الوجة عندنا أن قولهُ: هريد أنه بِحكُمْ4 معناء: أراد الله بكم «آَيَْتْمْرَ» لما رخص لكمٌ الإفطارٌ في السفر ا( 

5 لأنهمْ أجممُوا على أنَّ الصومَ في السفر أفضلء والإفطارٌ الرخصةٌ؛ ولا جائرٌ أنْ يُقال: لم يرِدٍ الله ما هر أفضلٌ» وأراد ما 


34م 


تيلم 


هو دوثّهُ على قولِهم» دلكن يُقال: أراد لِمَنْ أفطرٌ اليسرٌء وأراد لِمَنْ ترك الإفطارٌ المُسْرٌء وأرادٌ به نافدَّهُ؟ فلا جات أن يُتَقَدَ 
في وجو [ولا يَُقْذَ ني وجو]””'' آخرء وقوله فق : لِبِيدُ أنَهُ بِحكُمٌ لسر » أي يريدٌ أنْ يُيَمْرَ عليكمْ بالإذنٍ في النطر [لا 
أن]7 2 يُعَسْرَ عليكمْ بالنهي عنة. وقد يَحتَمِلٌ الفعلٌ لكنةُ لم يُذْكَرْ عن أحدٍ أن الله تعالى أرادّ به اليسرّء.فصامَ. فثبت أنَّ 
الإرادة موجبَةٌ مع ما لا يَحتمِلُ على قوَلِهمْ أن يكون الصومُ”"'' في السفر غيرٌ مرادء وقد قضى به فرض اللوء وأطاع الله فيه. 
والمعتزلةٌ يقولونَ بالإرادة ني كل فعل الطاعةٍ فضلاً عنٍ الفريضةٍ. 1 ا00 
وق وله : «رَُكَبوا لله ع ما هَدَسكُمْ» ؛ قيلَ: يعني : تعظمُونَ أنه ع مَا مَدَسَكرْ) لأمر ديية؛ ويجورٌ أنْ يريد 
بالتعظيم الأمر بالشكو يما أن عليهم من نوع النعم من التوحيد والإسلام وغيرو لوَلَلْحكُمْ تكرت »”"' ربَكُمْ بهذه 
, ويحتمل أنه | مر بالتعظيم لهُ والشكر لِما رخص لهم الإفطارَ فر في السفرٍ والمرض» والله أعلم. 
الآيةه 141 وتولة تعالى: ظوَإدًا حاتت عِبسَاوِي عَن فَإِقْ قرب » هو على الإضمارء والله أعلم ؛ كأنه تال: «وَإدًا 
سالك يبساوى عن ين أنا؟ عنْ إجابتهم فقل لهم : إني قريبٌ. ويَحتولٌ قولَهُ <قرِبٌ4 وجرهاً: يَحتملٌ الإحانٌ واليرّ 
والكرامة؛ لِمنْ أطاعني, ويَحتمِلُ أني هرب » قرب العلم والإجابة لا قربَ المكانٍ والذاتٍ كَمّرْبٍ بِعضِهمْ مِنْ بعض في 
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المكان؛ لأنة كان ولا مكانَ. وتكرة على ماكلا وكلرقاترة جما يَحكوب ين وى تَكَئَة إلا هْرَ يبتو > الآبة 
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0 ساقطة من النسخ الثلاث. () ني النسخ الثلاث: و. ٠‏ 9 أن التمخ الزلاث: والثاني. (4) في النسخ الثلاث: ثم .. (0) في النسخ الثلاث: 
. لأن. (3) ساقطة من الأصل وم. (7) من طاعء في الأصل وم: و. (4) من ط عء في الاصل وم: و. (4) من طاعء ساقطة من الأصل وم. 
)٠١(‏ ساقطة من طع. (1١).في‏ الأصل: لأن: (070) في النسخ الثلاث: الصائم. (19) أدرج في طط ع بعد الآية: أي. ا اعون طيوهه 
الآبة بدل هذه الكلمة. 
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ججح ع جح م جح مت و جك لجح مج جك مج جه جه يحدا 


لححد يجعدد يجمسرد يجماد يجم ديجم د يجماد مجم مجم د يجام ا يجمت د ججمر اد يجممم 1 
الآيتان 145 و /الما ] " - سوزة البقرة ا 


[المجادلة: 19 وكنوله : «رَعَُ أدب له ين حَلٍ الريك [ق: 4417 [وكقرله]"": همَعَنُ زب اله يح ولكن لا بُهرين> 
[الواقعة: 88]: كل ذلك يَرجِعُ م إلى قرب العلم والإحاطة واتفاع الجمات لا قرب اذا على ما كن 

وإن كانتٍ القصةٌ على ما فَالَهُ بعضٌ أهل التفسير بِأنَ اليهود انوا : كيت يسممٌ ربك دعاءنا؟” وأنتَ تزعمٌ أن بيننا 
وبِينَ السماء مُسيرةً < - خمسمثة عام وأنَّ غِلَطَ كلّ شماء مُسيرةٌ * ب خمسِمثة عام فنزلٌ قولّهُ: ؤِوَإدًا سأللت يبَادِى عق قَإِنَ 
ص4 : هذا لما [لم]*" يعرقُوا الصائع» ألا تَرَاهم جعُوا لهُ الولدٌ» وجعلُوا لهُ شركاء؟ فخرج سَؤالْهُمْ؛ إِنْ كان مَخْرّجَ 
سؤالٍ التعنَّتِ لا سؤالٍ المُسْتَرشِدِ. 

وقول : جأجِيب» أي أقبل «تَعوة ألذَّعِ4 يعني نوحيد المُوَّحَدٍ «إدًا دَعَاقِّ. وكذلكَ قال ابن عباس طن في قوله: 
«رولَ رَبْكُمْ أتعرن أسْتَحِتَ حِبَ له [غافر: 18] (أي وحْدُوني أَغْفِرْ لكْ) وقيلٌ: ظأِْيبُ دَعَوة ألذّع» على حقيقة الإجابة. 

وقولَهُ : طتَيسْتَمِبُا لى» أي إلى ما دَعَوْنْهُمْ» ويُحتيل على ما ذكرّنا في قولِهِ > جا يذه لعن زا انتج لي بالشاعز 
والائتمار: ويحتيل لأَجِيبُ» لكمْ إذا أَخَلْضئْمُ الدعاءً لي ء ويَحتمل على ابْتداءِ الأمر بالتوحيدٍ؛ كأتهُ قالّ: وَحَُدُوني. ألا 
رك أنه قال: ير بى لَمَنَهُمَ يدرت إذا فعنُوا ذلك؟ 
وقولهُ تعالى : «يلٌ لَكُمْ يله آلضِبَارِ » سمًاءُ هلد ألضِبَاٍ 4 : الليل مضا إلى يوبه؛ كأنةُ قالَ: ليل 
0 وي ا 0 اير 
الصَلاةٍ و ما دام يَنتظِرٌ فهو في الصلاةً؟ [بنحوه مسلم 5144/ المساجد]ء وكذلكٌ قله 57 دده 
[البقرة : 4 أضاف الصومٌ إلى الشهرء يدخل فيه الليل والنهارٌء لأنْ اسْمَ الشهر يجمعٌ اليل والنهارٌ جميعا 

وقولَهُ ل يات ليذه ؛ ا ا م سَئْرٌ لهنّ أيضاً؛ يَعِكُ الرجل 
بالمرأة» والمرأةٌ بالرجل» وقيلَ: [طمُنَ»م]7' سَكنْ لكمْ «رَسّْ سَكَنْ لهنْ؛ يَسْكُنْ الزوج بالزوجة والزوجةٌ بالزوج؛ وهر 
كنوله : «رَجَمَلَا أن اا [النبل: ]٠١‏ أي سَكَناً. [وكفولهي]»: طأنّهُ الَرِى بَصلٌ لكمٌ ابل لِتَنْكُوا فيد» [غافر: ١1]ء‏ 
ويَحتيل أنْ يكونَ أحدّهما لياس الْآخَرٍ بالليالي» والله أعلم. 

رقوثه: «ِعَلْ لها أَنَحُْ كُثر عساوب لش كُْ» : ؤتَمْتَاوْتَ» وتخونونَ واحدٌ؛ قبلّ: نزلتٍ الايةُ في شأنٍ عمرٌ 
ؤَيِه وذلك أنَّ الناسّ إذا صامواء ثم نام أحدٌ منهم» خُرْمَ عليه الطعام والجماعٌ حتى يُفطرٌ من الغلِء فراقع عمرٌ ضيفي امراته 
يوماً بعد ما نامَ» أو ناممث» فغدا [إلى]"* رسرل الله يل فأخبَرهُ بذلك؛ فنزلَ قولّهُ: طعَيَ أنه أتسكم كز عنتاوت 
آَشْنَكُْ» أي تظلِمُونَ لان كلّ خائن ظالمٌ نفسهُ طِثْنَابَ عَلنَكُ وَعَمَا عَنَكمْ به نتاب الله عليوء وعفا عله ثم رخص لهم 
المباشرة بقوله : طدَاكنَ بَتْرُومُنَ> على الرخصة:» هو على الإباحةٍ لا على الأمرٍ به. 

وتوله : لِرَآتنواه أي انعا" ًا كَكْبَ مه لم4 ؛ قيل فيه بوجرو: قيلّ: ما كنب أنه لَكُنْ4 مِنّ الولو 
وقيل: طما كنب ) سه لمْدْ» مِنْ ليلةٍ القدرٍ» وما فيه منْ نزول الرحمة» وقيل : «وَأبسَعوا ما كتب أن لك مِنّ الرخصة 
والإباحة في الجماع في ليةٍ الصيامء والأكل بعد النوم» وهو كما جاء: «مَنْ لم يقل رُخصّنا كما يقبَل عرائمَنا فلس يناه 
[بنحوه الطبراني في الكبير .]١184*‏ 

ونوثه : «ركوا وَأسْرَوا حقَّ يب كا لحب الْأَنِيصٌ جر فو مك ذُكِرٌ عن عَدِيّ بن حاتم أنه قا قالّ: كنت 
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(0 من طع. (0) من م في الأصل ::دعاء في طع: دعانا. (؟) من م وط ع؛ ساقطة من الأصل. (8) من طاع. (ة) في الأصل وم: وء 
ساقطة من ط ع. () من م وط ع؛ ساقطة من الاصل. (/) من ط عء في الأصل وم: ابتخوا. 
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لحت 34ت بردت راح بنك كم ليف 25 وجحتت ا جاحمت ا ات ا وج ا و ا دوجم ا جح بي 7 
4 


١ 5‏ 
15٠ 7‏ | "- سورة البقرة ا + الآية ماما ١‏ 
سس سس سس سس سم مس سس ب رم سس عي 0 سس سح حصي شي 
0 7 
1 / 
/ افع خيطين نشت وسائتئ بعة نزول هلو الايوة ايذهننا أبيض ٠»‏ والآخر أسودٌ؛ فكلتٌ أنظرٌ فيه متى ما تبيّنَ لي إلى أنْ 1 
4 أتيثٌُ رسولٌ الله يل فأخِرْتّه» فقال : إن وسادتّك لَمَرِيضَ» [البخاري: ١‏ يعني أن الفجر هو المعترض في الأفتي. 7 
ُْ ورُدِيَ عنْ رسول الله وَل [أنه]”'" فال: «لا يَعُوَنُكُمْ الفجرٌ المستطيل إنما الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق؟ [الترمذي:  ,]0705‏ ا 

0# 


ورُوِيَ أنهُ قال: «الفجرٌ فجران: : فجرٌ مستطيل في السماء وفجرٌ مستطيرٌ في الافي: فهر الذي يُحرّمْ الطعامَ على الصائم 


/ يحل الصلاةً» [الدارتطني: لحك ]٠‏ وروي أنه قال دلا يَعُوَنُكُمْ أذانُ بلالي؛ ؛ فإنة إنما يود بالليل لُوقطد نانتكم» مرجع 1 
١‏ قائمكمٌ؛ [البخاري : 0148)؛ وفي بعض الاخبارٍ قال: «لا يَعُرْنكُمْ أذانُ بلالٍ عن سُحوركُم'"؛ فإنة إنما يون بليل» 7[ 
0 [البخاري : 2584] أو كلامٌ نحؤٌ هذا. 0 
1 والأصل في هذا : أن الله فق جعل حدّ الصيام مِنْ وقتٍ تين وقتٍ النهارٍ إلى وقت غَيبوبةٍ الشمس : : [الإمتناع عن]”" : 0 
'. الطعام والشراب والجماع تحقيقاً منة. 0 


0 


ع 


وقوله: «ولا يرشك وَأنثْْ بره بن التتجدٌ». ٠‏ [وقدٍ الختلت أهل التأويل في معتى المباشر 45]”'' قيلَ المباشرةٌ '!) 
عَنَى [الله به الجماعَ وما دون الجماع]”*'؛ فإنما/ 9؟ ‏ ب/ نُهُوا عنهاء وقيل: المباشرةٌ كنايةٌ عن الجماع. 

لم قولهُ: طلا برش وَآشْْ مكدر بن التسجِدٌ» فيه أدلةً مِنْ أوجو: الآيةٌ كأنها نزلّث في [ما]”" بُنُوا بهاء لا أنْ 
0 كانُوا يبائيرونٌ نساءَهُمْ في المساجدٍ أن المساجد كانت أجل عندّهم م مِنْ أن يجعلُوها مكاناً لِوَّظءٍ النساء. ولكنٌء والله 
2 أعلم : : أن الاغيكاث : هو اللَبْتُ في مكانٍ يأخدٌ الحقٌ في نفس عند عكوفِه المسجدّ وخروجه منوء فذكرٌ أنَّ العكوف نفْسَّهُ 
7 يُحَرْمُ الجماعٌ في الأحرالٍ كلهاء ؛ ليس كالصوم يحرم حالاً دون حالٍ في الوقتٍ الذي لم يكوتُوا فيها ليعلمُوا ان حكمّ 
0 المُقامٍ ني المُساجدٍ أخذٌ لهمْ» وليسُوا همْ فيها. ولو لم يكن شرطاً في ذلك لكان قولهُ: «وَآنئرٌ َك» كافاً إذ لم يكوثرا 
في المساجدٍ وق لحوقٍ النهي للمباشرو””*, ٠‏ واللهُ أعلم. 

وفيه دليل أن الاعتكات لا يكونٌ إلا في المسجدٍ حيثُ خصٌ المساجدّ دون غيرها منّ الأمكنةٍ» وفيه دليلٌ أنَّ 
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: المعتكفت قد يخرجُ بِنْ مُعتكَفِه. لكنة لا يخرجٌ إلا لما لا بد منه على ما جاء مِنْ رسول الله يل «أنهُ كان لا يخرج إِلّا لحاجة 7 
7 إنسانِ» [البخاري : ٠054‏ ؟]. وحاجةٌ الإنسانٍ تحتل وجهيّنٍ : تحتمل لما يرفمٌ إليه مِنَ الحوائيج؛ وتَحتيلُ حاجة الإنسانء ؛ 
9 لع الضتوورة : ع بالخررج في لمكو برقي ا ل يد 0 


0 يؤذن يليجاب ثريق؛ عي لبذ حل ضع أحرى. هي عليو» لذلك كان ما ذكزنا قبن ١‏ يلكا لاع الجازة أ 


7 جاف: ولو كاه يود للك لكاة*' يده لكل تُرية» إذ الجنازةٌإذا شيمها الكافي سقط فرضي العد لا" لم يفي 8 


ا 2 
5 غيرٍ هذاء وهذا مثل ذلكَ أو دثهُ بن الأمرٍ بالمعروب والنهي عن المنكرء وفي ذلك دليلٌ أن الخبرٌ على ما ينث © والله أعلم. 4 
0 ورُوِيَ عن عائشة مِنا أنها قَالَتْ : (ينَ السنةٍ ألّا يخرج المعيكفٌ مِنْ معتَكَفِو) دل هذا مِنْ عائشةً مهنا أنَّ خبرٌ على بن 3 

بي طالب نه على ما ذكرّناء إِنْ ثبتَ. وني قولة: طِرَلا يَكترُومُك وَأشْر عَنَكِمُوْنَ نى التسدجِدٌ» دليلٌ أنَّ الإغيكاف يكرنُ في في 0 
1 ا لانه عمّ المساجد. وما رُوِيَّ: 00 إن ثبت فهو على التناسخ » أن 9 
ا لني اعتكفتٌ مسجدٍ المديئة» فدلٌ فعلهُ أنه 3 واللة أ 2 
7 ني سوج 3 
ا () من طاع. )١(‏ من طاع. في الاصل رم: سحركم. () في طاع: إلى وقت تبين النهار؛ ساقطة من الاصل وم. (4) من طاعء في الاصل 7 
7 وم: اختلف في المباشرة. (0) من طاع؛ في الاصل: به الجماع؛ في م: به الجماع وما دون الجماع. )١(‏ ساقطة من النخ الثلاث. (7) من م ٠‏ 
15 رطعء في الأصل: المباشرة. (8) في الخ الثلاث: لمكان. (4) في الخ الثلاث: فإذا. 7 
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وقولة : ٍيَنكَ حَدُودُ لله فلا تعربوهت > فيل : «تللك» المباشرةٌ معصيةٌ هنلا تَمروْصَا» في الاغيكاٍ» فحدٌ الأمر ألا 
تقربوهاء؛ وقيل: إنه جعل لكل طاعةٍ وأمرٍ ونهي حذاً وغايةٌ؛ فلا يُجارَزُ ولا يُقصّرٌ عن وقيل : <تَلْدَت» فرائض الله. 
وقيلٌ: ويك ” سْئَنْ اللهء وكانّ الأوّلُ أقربَ. 
(الآية ههل) وقوله تعالى: ؤرَلَا تأككُوَ كوا أنوكخم يتك باليل تدر وا هآ إِلَ لمكا »؛ قيلّ: لا تاكُلُوا أموالَكُمْ بينَكُمْ 
بالباطل» ولا تُدْلُوا بها إلى الحكامء [وفي قراءق]”' أبيّ: فلا دلوا بها إلى الحكام وجهان”"2: 

[أحَدُهُما]”” : على إضمار : لا كقوله: «رَلَا تلبسا الح ليلل و3 يبرا ألْقّ» [البقرة: ؟4] أي ولا تكتمُوا الحقٌ. 

[والثاني على إظهار : لا]”': طرَلَا تَأَكُوَا أَوَلكُ يَنتَمْ ابيل» بما تَلْيِسُوا على الحكام؛ وتقيمُوا على ذلك حُحججاً 
باطلةً» على ما جاء عنْ رسول الله يق أنه قال: «إِنَكُمْ تختصِمُونَ إليّ؛ ولعلّ بِعضَكُمْ ألحنُ بحجّتهِ مِنْ بعضء فمَنْ قضيْتُ 
له بحقٌ أخيه المسلم فكأنما فضيْتٌ لهُ بقطعةٍ مِنَ النارِء [البخاري: ٠38؟].‏ 

وقول : طول تَأكوا نولم َي > جعل مال أخبه كمال ونفس أخيه كنفيه لقوله تعالى : : جوك تقئوا اكه 


[النساء: 8؟]؛ فإذا أكلّ مال أخيه بالباطل لزمَه مثله؛ جيل كاكل ماله بباطل؛ وجيل فقتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسو 1 


لأنهُ إذا قتلّهُ بباطل قُيِلٌ به. 


ثم مِنَ الناس مَنٍ اتدل بهذا على أبي حنيفةً ضيه فيما يقرل: يمضي العقدّ إذا شهدّ الشهودُ على ذلكَ عند الحاكمء / 


وقضى بو» ثم ظهرٌ أنَّ الشهودٌ شهودٌ زُورٍ حينَ قال: : جرلا تأكوا» ؛ وما رُوِيَ مِنَ الوعيد للأخذٍ مكانٌ ما أَعدَّ قطعةٌ منْ 
نار» فإذا لم يَحُلّ ذلك لم يُمض العفد. 
غيرٌ أنَّ الأصلٌ في كل مالر اجتَمعَ الخصمانٍ على ذلكَ بسبب جعل ذلك لهماء فإذا قضى الحاكمٌ بذلك السب لُقَذْ. 


00 


وق : «لتأسكلوا ينان أنول الكايى الاثم وان تَْلَسنَ» : يعني طائفة من أموالٍ الناس. 
) وقوئة تعالى : لِيََوْتَكَ عن الْأهلةَ ص ب موقت يلتاين وَلْمَج» ؛ يَحتمل قولهُ: طِيتَوكَه أي سألوك 
وي الأملر>؛ وتحتيل" «ا؛ كَ» مِنْ بُعدٍ. نإِنْ كان على هذا ففيهٍ دليلٌ رسالتِهِ لأنةُ كانَ كما أخبرٌ مِنَ السؤالٍ عن 
الأهلةّء والله أعلمء هو انهم لَمَا رأرًا الشمس تطلُمُ دائماً على حالةٍ واحدقء ورأوًا القمرّ مختلِف الأحوالٍ مِنَ الزيادة 
والنقصان» نَحَمَلَهُمْ ذلك على السؤالٍ عن حال القمرٍء فأخبرٌ يد أنه جعل الهلال معرّفاً للسَلْقٍِ الأوقات والآجالَ والمددٌ 
ومعرفةٌ وقت الحجٌ لان لو جعلَ معرفة ذلك بالأيام لاشتدٌ حسابٌ ذلك عليهم؛ ولتعذرَت” *) معرفةٌ السنينَ والأوقاتٍ 
ل مر ع كه روح ساو واه وروا بي ويعروا وفتَ الحجٌ ووقتٌ الزكاةٍ طلبا 

للتخفيف والتيسيرٍ عليهم. 

ثم قال جم موقت لتايس وَالمَعْ» جعلَ الأجِلة كلها وقتا للحج. ولهذا ما قال أصحابنا : إنهُ يجورٌ الإحرامٌ ني 
الأوقاتٍ كلها على ما يجورٌ بفاء الإحرام في الاوقات كلها. وأمًا أفمالُ الحجٌ فإنها لا تجوز إلا في وقتٍ فعلٍ الحخ» وهر 
نوه : طالْمَح هوه نوست » [البقرة: 147] فإنما هي على أفعالٍ فيو؛ دليلّهُ تولهُ: «نَسس وس فبيرك العم ولا0” 
تُْرضُ مِنّ الحجٌ في غيرٍ الإحرام . دلّ أنه عنّى به أفعال الحجٌ. وقد جاء أنه سَمّى الإحرامَ على الْانْفِرادٍ حجّاً: وسَعٌى!" 


الطواف بالبيتِ حجّاً» وقال: الخ ونام [التريلي: : أمنخ]ء وفك الدع حي سيد قال انسل السك العك به ا 


والفج00ر [الترمذي : /471]؛ وإنما سَكَى كلا منها حسما لما جعلها أوناتاً معلومة يؤدّى فيها. وأما الإحرامُ فإنة جعل 
الأشهرٌ كلها وقتاً له بقولِهِ : طِيَلْئَكَ عَنٍ لآير ََ هىَ مَواقِيتٌ لِلئّاين َالْمَجْ»ه. 


)١(‏ في النسخ الثلاث: وقراءةٌ. (9) انظر تفسير الطبري: 085/0 . (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. ات الثلاث: وفيل. (5) في النسخ 


الثلاث : ولتعذر. (3) من م وط عء في الأصل: فلا . (1) الواو ساقطة من النسخ الثلاث. (0) العَخُ: رفم الصوت بالتلبية» والفخ: سيلان دم , 
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وقولهُ: طلس اليد بآن كأنًا لْسْيُوتَ ين ظهُورها» لا معتى لعطفٍ هذا على الأول إلا على إضمار”"' السؤالٍ؛ 
كأنهمْ سألُوهُ عنٍ الأهِلَةٍ وعن إتبان البيوتٍ من ظهررهاء فأخبرَ آنْ ليس لبر في إتيان البيوتٍ مِنْ ظهورهاء «وَلكنّ اليد من 
نو ثم اخدلِت ني فص هذا الكلام. 

فال بِعضَهُمْ : إن بع العرب إذا أحرم أحدهُمْ لم يدخل بهن بابو ولكن يدخل بن ظهر لبي مخافة تغطية الرأسي 
إذا دخل مِنْ بابه» وقيل : إنَّ بعض العرب إذا خرجٌ أحَدُهُمْ لحاجؤ» ولم”” يض حاجتة؛ فرجمَ + لم يحل اليتشدين بابو 
راك يفكل بن فذاء ظهروء يَكرَهُ دخول بيت غير مُنْجَح» يَتَطيّرُونَ بو» ويتفاءلُونٌ بقضائها ثانياً. فقالٌ الله فق «وَلَيْسَ اليه 
فيما””" تصنعُونٌ لرَلكِنَ آليرّ مَنِ أتفرَةُ» وا بع امال واتفى عبا تين عنة؛ ريات البيوت ي3:؟ بوايهاء ويحتمل أنْ يكونَ 
على التمثيل والرمزء ليسّ على التحقيتي كقوله: كَتَبَدُوهُ ورآة ظْهُورِجِمْ» [آل عمران: 1817]» وكقرله: 0" 
ونوا لكب حكحَبٌ أنه رآ هُورِمَ © [البقرة: : ]1١١‏ فهو ليس على حقيقةٍ الطرح؛ ولكنْ كانُوا لا يسمعُونَ كلام اللو 7 
ولا يعبّؤونَ بده وكذلكَ كلام رسول الله يف لا يسمعُوئُ؛ ولا يكترتُونَ 290, فأخبرٌ أنه كالمنبوذٍ والمظطروح وراء الظهر ليما . 
لم يعملُوا"*» به. فعلى ذلك الأولٌ: ا ل 

يك ولكنٌ البرٌّ في الاْباع له / ١‏ 1/ والالتمار بأمرو. 

وقالَ القرامطةٌ: إِنّ المراد ين الأبراب هو علي بن أبي طالب له والبيوت هو رسول الله ي؛ أِرُوا باتبان رسول الل 
كن عنذٍ علي طنه على ما جاء أنه قال: «أنا مدبنً العلم» وعليٌ باّهاء فمَنْ أراد الدخول في البيت لا بد من أن ياتي : 
البابٌّ» فيدخل مِنَّ الباب» [الحاكم في المستدرك: /171]. لكنّ الجوابٌ لقولِهم على قَدْرٍ ما تأوّلُوا ذكرٌ البيرتٍ وذكرٌ 
الأبواب أيضاًء والبيوثٌُ كثيرةٌ» والأبواب كذلكَ أيضاً؛ فعلٌ وغيرَهُ مِنَ الصحابةٍ مِنْ نحو أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ #5 فيه ١‏ 
شَرْعٌ سواء. ألا تَرَى أنه قال: (أنا مدينةٌ الحكمة)ء والمدينة لا يُعرفٌ لها بابٌ واحدّء بل يكونُ لها أبوابٌ؟ فدلّ أن تأويلَهُمْ 
في عل ويه خاضةً؛ لا يَصِحّء وباللو العصمة. 


وقرلَهُ : ظوَائتُا أنه أي اتفّرا الله ولا تعصُوةء ولا تتركُوا أمرّهُ وانَتَهُوا عن مناهيه 
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ب وقول تعالى: «وََيِنُوا فى سبل أنه لذن يجاو ا 
دينه. اقيل: مي أل ينث ف الم بالقناو رقي : أوَلُ آية نزلث في الأمرٍ بالقتالٍ قولَه طأَذِنَ لين يقدتلوت يِأَنَهُمَ 

كيم 4 [الحم : 1*5 ريستمل انه اخير كانه نيوا اؤلآء .ثم أده لهزء تقائلرا» فائكر عليية» مر 
إخباراً. فلا يُدرَّى أيُهما أوَّلُ؟ ولكنٌ فيه الامرّ بالقتالٍ والنهي عن الاغتداء ههنا؟ وقيل”" : هو نهيّ عن قتل الذراري |لأ 
والنساءٍ والشيخ الفاني على ما جاء أنه بعت سَرِيّة : أوصّى لهم ألا يقتنُوا وليداً ولا شيخاًء وقيلَ: نهاهُمْ أنْ يقاتَنُوا'"" في 6« 


الشهر الحرام م إِلّا أن يدَهُمْ المشركونٌ بالقتالي» والثة أعلم. ١‏ 
١ '‏ 
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دقولة: 5 > أنه لا يِب المُنئيت» إن الله لا يحب الاغتداء» ولم يحب منِ اغْنّدى. 


وقولة تعالى : « توم َك و4 قيلّ: لفط : د60 من المكاؤ ارقي اندب بقتلهم في جميع ربا 
الك ؤفي تعميم الأمكنةٍ تعميمٌ الأوقات؛ فهو على عموم المكان إلا فيما اسْتّى تى منّ المسجدٍ الحرام مُطَلَّقاً. وأا 
ا 


قولهُ : ل ْكَلُونَكَ عَنٍ ألدَبِرٍ الْحَرارِ » [البقرة: 7 ]] فَالِاسْيِعْناءٌ فيه مُمَيْدُّ فلا يخرحٌ عن ذلك العامٌء واللهُ أعلم. . ثم منهم مِنْ ) 
جعل لهم القتال في الحرم وني أشهر الحجٌ بظاهر هذه اليد ومنهمْ من فالَ: لا يُعتَلّ فيهما جميعاً. 


٠-5 


0 


2-0 


2 


0 في الأصل وم: : فلم. (؟) من ط ع ؤمء في الأصل: مما. (4) في النسخ الثلاث: إليهء‎ ٠ من طاعء في الأصل وم: الإضمار. ؟) من طاع؛‎ )١( 
! من طاعء‎ )١( والصواب ما أثبت لأن فعل اكترثٌ يُعدَّى بالباء واللام ولا يُعَدّى ب إلى؛ انظر اللسان. (0) من ط ع. في الأصل وم: يعلموا.‎ 
6 في الأصل وم: قيل. 7) من طاعء ني الأصل وم: يقاتلرهم. (8) من طاع؛ في الاصل وم: الحيث,‎ 
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الآيات 19١‏ 198 1 ؟- سورة البقرة ا ْ ١‏ 


وقال أصحابناء رحمهمْ الله تعالى : تُعَاتِلُ”' في الأشهر الحُرّم ولا قاي”" في الخرّم إلا أنْ [يَبْدَا العَدُو]© 
بالقعالء فحينئظ تُقاتل20». وكذلكَ يقولونَ في مَنْ قل آخرّء ثم التجا إلى الحَرّم : لم يُقتَلْ فيو ولكنْ لا يُؤاكل» ولا 
يُشْارَت» ولا يُجالّسٌ حتى يُضِطرٌ» فيخَرُجَ فيُقتَلَ» وإذا قتلّ في لحر يِقْعَل. فعلى ذلك لا يُقائلُ في الحرم إلا أن يد 
العَدُرُ]*© بالقتال؛ فعند ذلك يجلّ القتال"". وإنما لم يجل القتال في الْحَرّم إلا أنْ يَئْدَأْ العَدُوُ]"؟ بوء إن كان ظاهرٌ 
قوله: َقوف حبك لم4 يبح القعل في الأمكنة كلهاء بقوله : طول قوم ند التنيد شيم حَنَّ يميرك هه اسْتَدْنَى 
الحرّم دونَ غير منّ الأماكن. وأمًا قولهُ: 8 موتك عَنِ أَمْرٍ الْعرَامِ تال و قُلْ قِتَالٌَّ به كبيأ»ه ظاهِرٌ هذو الآيةٍ يحَرْمُ 
القالي اتتهر النرع : ؛ لكنّ فيه دليل جِلّ القتالٍ بقوله : «واليفتة فا مِنَّ تل [البقرة: 117] يعني بالفتنة الشرك؛ 

جعل القتل فيه كبيرأً» ثم أخبرٌ أن الشُرْكَ فيه أكبرٌ وأعظمُ منّ القتل. 

فالاصلٌ عندّنا أن الابيلاء» إذا كان منْ وجهِيّنِ: يُختارٌ الأيسرٌ منهُما والأخفُ؛ فلذلك قُلنا : إن يُختَارٌ القتل في 
الحرم على بقاٍ الفتنة» وهو الشرك إذ هو أكبرٌ وأعظمء والله أعلم. 1 

وقولهُ : «وأْؤْجوهم يَنْ سنت كورةه ؛ يَحتمل قَولّهُ : «ركزبوفم » مِنْ مكة كما آخر َُ جُوكُمْ عامٌ الحديبية» ويحتمل أن 
أمرّهُمْ بانْ يُضيُْوا عليهمْ» ويَطْطَروهُمْ إلى الخروج كما فعلّ أهلْ مكة بهمْ, ويحتمل الإخراجُ على ما جاء: : ألا لا يَحْجنّ 
ل و احككل ويَحتملٌ أنْ يمنمُوهُمْ عنٍ الدخول فيه. كقَولِهِ تعالى: < إِنّمَا لفرت َس هم نَل 
َقْرَبوَا ألْصْجدٌ مد اكرام بَتدَ عَامهمْ عسددا» [العوبة : 14]ء وكقوله: ينرجه ين الظلمي إل ألتُور» [البترة: /701]: المنعُ 
عن الشرة إغراجا. 

وقول : طراينتةُ مد بن التوْ» أي الشْرْكُ أعظمٌ جُرْماً عند الله منّ القتل فيه. 

وقوله : «ولا تَُنوم يد ُلَسَمِدٍ لَشَرارِ حَقٌّ بد وك ده إن تنو تنوم » كما ذكزنا أن هذا وقوله : < رَاسْلُوفّ » [البقرة : 
١‏ والنساء: 84] كله يُخَرَجٌ على المُجَازاةٍ لهم. وفيه لخةٌ أخرى : ولا تَُومُ”' عند المسجدٍ الحرام حتى يَقتلوكُمْ فيه . 
إن قتلوكم فاقْتلومُمْ . [قيل]””'2: فإن قتَلوناء لا سبيل لنا أنْ نقتلهُمْ» فمًا معنى هذا؟ قيلَ: يَحتَمِلُ قولهُ: ولا تُقتلوهُمْ عنذ 
المسجدٍ الحرام حتى يَفْتْلوكُم . . أي إذا قتلُوا واحداً منكُمْ فحينئلٍ تَفْتلوتَهُمْ أو لا تقَتلُوهُمْ حتى يبدَؤُوا ه '' بقتيكم» أو 
أنْ يقولٌ: : لا تقدُلْرَهُمْ حتى يقثُلُوا بعضَكمْ ؛ » فإذا فعلُوا ذلك فحيتئظٍ تقتلونْهُمٌ والله أعلم. 

رقولَهُ: : ظ كَدَِكَ جَنَاُ الْكَدرنَ» أي هكذا جزاءٌ من لم يقبل نعم اللو ولم يستقبلها بالشكرٍ. ويحتمل « كَدَلِكَ جره » مَنْ “ 
بدأ بالقتالٍ في الحَرّم أن يقكلَ. 
) وتولهُ تعالى: : جهن نبا ود لله َتدٌ يي يحتملٌ وجهين : ود عن اعرد واوا قم ا | 
كمه 0 : لبن أنجزا»ه عن بدء القتالٍ» وأسلّمُوا فإنَ الله يرَحَمُهُمْ ويغفرٌ ذنوبهم. 
وقولهُ تعالى : رَكَُوْهَ حَىّ لا تَكْنَ ِنْنَة» إنما أمرنا بالقتالٍ مم الكفرةٍ السطوا وريه ل إيش الحكمةٌ في 
الكفرة وهو في الظاهر غير ستحسن في العقل؟ قل :إن نقايلق ”09 لتسلمراء ولا نعلي إلا آن ن يَايكص9" الإسلام» 
فإذا أَبَوا ذلك ثم لم نقتَلْهُمْ لا يسَلِمُونَ أبداً. لذلك قَتَلْنامُمْء إِذْ في القتل ذهابٌ الفتنق» يي 

ِنتَدُ»ه على وجه الأرض؛ أي تطهرٌ من الشرك» وقالَ قومٌ: : الفتتةُ ههنا العذابُ؟ أي قاتلُوا حتئ لا يقدرة*'؟ علبه كفا 


وقولهُ تعالى : 56 لزن > أي ليكون الدينٌُ دين لله في الأرض لا الشرك» و طاآلدِن» الحكم. وقوله * طقن أثتهوًا 


في التحن الثلات جكر با في التبع اعبات يلخي الليخ الا ا ياضر ,ات التعد اللا لي 01 1 

في الأصل: يبداؤهم . (3) في النسخ الثلاث: القتل. (1) من م وطاع؛ في الأصل: يبدؤهم. (ه) في ط ع: كل. (4) هذه قراءة حمزة 
والكسائي» انظر حجة القراء ءات ص ل!ا؟١‏ . )٠١(‏ من طاع. )1١(‏ ساقطة من طاع . (01) من طاعء في الاصل رم: فقاتلرهم. (؟1) من طاع2 في 
الاصل وم: يأتوا. (8) في النسخ الثلاث: يقدروا. 
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َل مون إل عل أُلقنَ» ؛ فإن قيلَ: فإذا صارّ الدينٌ كلَّهُ نش فلا ظالم هنالك؛ فما معنّى هذا الكلام؟ قيلٌ: يَححيلُ [آن]0"© 
لا عدوانَ إلا على الظالم الذي أحدثٌ الظلم مِنْ بعد ويحتمل : أن لا عدوانٌ إلا على مَنْ بق منهم مع الظلم. فإِنْ فيل : 
أل فلم”" سمّى عدراناء والعدوانٌ هو ما لا يَحِلْ؟ قيلَ: : لأنةُ جزاءً العدوان» وإن لم يكن هو في الحقيقةٍ عدواناً! ",فسن 
باسوو كما سّى جزاء السيئة سيئة» وذ لم يكن هو سيئةٌ كقوله : «مَعرا يت ينه َنْنها» [الشورى: »]4٠‏ وكما سبى 


جزاء الاغتداء ا وإِنْ لم يكن في الحقيقةٍ اغتداء. فكذلك الأرّلُ 


ونولَهُ تعالى : طالَبرٌ للم ادير مركو وَلْرْسَتُ يِصَاسُُ»؛ قيل : خرجَ النبيُ يق في الشهرٍ الحرام؛ يريدٌُ مكة؛ 
َه المشركون عن دخولهاء فجاء بن عام ابل في الشهر الحرامه فدشهاء وأقام ثلاثًء وقضّى عمرَثُ التي فاتثة في العام 
الأوَلِء فُسُمْيَتْ عمرةً القضاء. فذلك تأويل قرلِه : طوَالريتٌ يِسَام». هذه الثانيةُ صارّث قصاصاً بِالأَوّلِه وقيل: إِنَّ الجاهليةً 
لا ا ا 
الكفارٌ يَيرُونَ على أهل الإسلام؛ ويستنصِروٌنَ عليه ٠‏ حتى نسح ذلك» وأُمِرُوا بالقنال فيه بقوله : ظرَاليِنَةُ كا ين التدلُ 
ملا با بعك حي يكم عن دِبحكُمْ» [البقرة : 177؟] كأنة قال: ما هتكتُمْ مِنْ حرمةٍ الشهرٍ قِصاصٌ لما هتكوا. 

وقول : امن أعتّدى َتنك كعدوا َيِه بئلٍ ما أمتّدَئ عَليَك» قد ذكَرْنا فيما تقدَّة0" 02 وقوله: رَاتّمُوا أنّت» يَححَمِلُ انما 
مخالفةً اللو [ويَحتمِل]”" انّقُوا عذابَ اللو وقولّه : <ِرَاعليُرَا أن نّمع الْمتنَ4 يعني مع المؤمنِينَ جملة؛ ويَحتملٌ: الَنُوا 
انال ني الحزع قبل أن يتور مم7 نإ الات انين في التض و والمعولة لوم . 
وقوله تعالى : لِرَآنققُوا فى مَل آم وكا تلا تيك ل ل ألْبك» قيلَ فيه بوجوه: قيلَ: بالإنفاتي ترغيياً بالخروج 
إلى الجهاد» وإلاّ كل متف على نفهٍ بما يعلم / ٠‏ 7 ب/ حاجِتّه إليو» ولا يُلقي نفسَهُ في الهلاكِ مِنْ حبثٌ منعُ الإنفاق» 
وقيل في قوله تعالى: طلا تُلمُوا نيك إل الْبْلكة» هو أنْ يذنبَ ذنباً» ثم يبأسُ مِنَ العفو عنهُ؛ وقيل: أنفقُوا أي لا تضِئُوا() 
بالإنفات مخافة المَّرتِ في الوقت الثاني فإنهُ يُُخْلِكُ لكمّ ما أَننَقْتُمُْء وقيل: أنفِقُوا أي أعينُوا أصحابَكمْ. ولا تُلقرهُمْ إلى 
التهْكَةٍ بتركِ المعونةٍ لهم بالإنفاقٍ والتجهيز لهمْء وقبل: أنفِقُوا أي تصدَّهُوا فإنّ فيه حياءً أبداتَكُمْ وأنفيكم. 

وقول : طِرَآحيرا»؛ قيلَ: احسِنُوا إلى أصحابكُمْ بالإعانةٍ والتصدّتي, وقيلٌ: أحيِنُوا الغّْنّ بالله في الإنفاق» وقيلٌ: 
أحسِنُوا الظنّ بربكُمْ في الخروج إلى الغزر؛ ويحتيلٌ: ظَآنيئوًا» أي أسَلِمُوا 

وعلى ذلك يُْرّجٌ قولة: طإد أنه يب المَحيدِي» يعني المؤمنينَ. 
زاقآية 133) وتولهُ تعالى : راتوا تف وَالتر ب يي اخلمُوا في تأويله وني قراءيَه: قال بعض الناس : العمرةٌ فريضةٌ بهذو 
00 وقيلَ: هي الحجةٌ الصغرى. وأما عندّنا لِيسَتْ بفريضةء وليس في قَرلِه: 
«تاينا لقع وَالمرة يي؟ 45 دليل فرضيّيها '' لأنا لم نعرف فرضيّة الحج بهِذِه الايق» ولكنْ إنما عرقْناء بقوله: طون عل لاي 
جٌُ لت تي 9 ِلَهْ ميلاً» [آل عمران: 917]. 


أحدّها: أنهم كاثُوا (يَفْتَحُونَ الحجٌ والعمرة]”'': فَأَمِرُوا بإتمايِهًا على ما رُوِيَّ عنْ عمرَّ ضفل قال: (متعتان كانتا على 
عهدٍ رسول الله يك وأنا أنهي عنهماء وأعانِبُ عليهما : متعةٌ الحج ومتعةٌ النساء). 


)١(‏ من ط ع. )١(‏ في طاع: فلما. () في النسخ الثلاث: عدوان. (4) من ط م وطاعء ساقطة من الأصل. (5) في النسخ الثلاث: عظم. 


(5) كان ذلك في تفسير الآيات: 194١‏ و(اةارلة١‏ . (7) من طع. (4) في الاصل وم: يبدؤهم. في ططاع: يبدؤا هم. (9) من طاعء في 


الاصل وم: تظنوا. (0) من ط ع؛ في الأصل وم: فريضة. )١1(‏ في م! يفتخون الحج بالعمرة؛ في طاع: يفتتحون الحج بالعمرةء يفتخونٌ: 
من الفتخ» واصل الفتخ: اللينُ» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 458/7 والمراد من الفتخ أن العربٌ لم يكونوا يتمون الحجٌ والعمرة؛ 
نأمروا بإتمإمها . 
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والثاني : أنهم كانُوا لا يجعلُونَ العمرةً ثو» فأمروا بجعلها لله. وعلى ذلك رُوِيَ في حرف ابن مسعود يلل أنه قرأ ثرا 
تلع» والعمرة”'' لله [وعن على وأبي هريرةً 5]'' [أنهما قالا: (إن]" مِنْ تمامهما أنْ تحرمٌ منْ دُرَيرَةِ أهْلِكَ). 

واحتجٌ أصحايناء رَحمَهُمُ الله أيضاً بما رُوِيَ عن جابر طه أن رجلاً قالٌ: يا رسول الله «العمرةٌ واجبةٌ همي؟ قال: 
لاء وإنْ تَعْمَمِرْ خيرٌ لكَ) [الترمذي: :]191١‏ ورُوِيَ أيضاً عنْ رسول الله كل أنهُ قالَ: #الحجٌ مكتوبٌء والعمرةٌ تطرّعٌ» 
[نصب الراية: :]١49/7‏ وفي بعضها قالّ: «الحجٌ جهادٌ؛ والعمرةٌ تَطوّعٌ؛ [ابن ماجه: 1484] وعنٍ ابن مسعود ذلنه أنه 
قالّ: «الحجٌ فريضةٌ والعمرةٌ تَطوُعٌ» [نصب الراية: ]١44/”‏ وعَنْ عائشة ويا [أنها]”؟' قالّت: قلْتُّ: يارسول الله أكل 
أهلِكَ يرجم بحجةٍ وعمرة غيري؟ قال : «انفري فإنه يَكْمِيكِ» [البخاري: .]181١‏ إلى هذه الأخبار ذهبٌ أصحابنا. 
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والاصلٌ: احتجٌ أصحابنا أيضاً بشيء مِنَ النظر؛ وذلك أنَّ الله تعالى فرضّ الصلاء”"2 والزكاة والصيامٌ في أوقاتٍ 
خشها بهاء وأجمعٌ أهلُ العلم أن المتطوٌ بالصدقة والصلاة والصيام”" يفعل ذلك متى شاء» ثم أجممُوا أن العمرة لا 
ونث لهاء فد ذلك على أنها تطؤعٌ؛ إذ لو كانث فريضة كان لها وقثّ مخصوص تُفْعَلٌ فيه فيو كغيرها مِنّ الفرائض . فإِنْ قيل: 
إن الحجّ: التطوُعٌ مخصوصصٌ بوقتٍ كمخصرص المفروض منه؛ فكما لا يدل الخصوصٌ الذي في الحجٌ التطوّعَ على 
وجوبوء فكذلكَ العمومٌ الذي في العمرة لا يدل أنها تطوُعٌ. قِيلَ: وجَذْنا الفرض كلَهُ مخصوصاً لوقتٍ. ووجذنا التطوُعَ 
على ضربَين : من ما هو مخصوص كالحجٌ» ربطنا لقو يز سخصبورض كالسلاز والصيام والشدقة. الما الم نجة في القوضن 
مالِيسٌَ بمخصوص بوقت؛ [فالعمرة تطوّع]”*' غير فرض. :. 

واحتجُوا أيضاً بأنا وجذنا العمرء تُفْعَلُ في أشهر الحجّ؛ ولم نجذ صلائَينِ تُفْعَلانٍ بوقثٍ واحدٍ فريضْئَينٍ» ولكن تُفعل 
الصلاةٌ التطوُعٌ في وقتٍ الفريضة. فثبتٌ لما جار أنْ يُجْمَعَ بِينَ فعلٍ الحج والعمرة في وقتٍ واحدٍ أنها تطوْعٌ كالصلاةٍ التي 
تُفْعَلُ في وقتٍ الظهر وغيرها. 

واحتجٌ مَنْ جعلّها فرضاً بأنْ قالَ؛ لم نجذ شيئاً يُتَطوْعُ به إلا ولهُ أصلّ في الفرضي» فلو كانتٍ العمرةٌ تطوٌعاً لكان لها 
أصل”'' في الفرض. قيلّ: العمرةٌ إنما هي الطوافُ والسعئ. ولذلكَ أصل في الفرض: فرض الحجٌ مع ما أنا وجذنا 
الاغيكاف تَطوْعاً» وليسٌ له أصلّ في الفرض. فعلى ذلك العمرةٌ. 

والاصلٌ أن”*' كل ما يَبتَدِئ الله إيجابَهُ على عبادِه فإنهُ يُوجِبُ فعلّه''' بأوقاتٍ. أو يَجعلُ [لادائِهِ أوقاتاً]'"'. 
والعمرةٌ ليس لوجويها وقتٌ ولا لأدائهاء ثبت أنها ليست ممًا أوجبها الله. 

وتولة : <ِبإن نيرت نا اسْتِيسرَ يِنّ آَديٌ» الآيهُ على الإضمارء كأنهُ قال» والله أعلم <بَنْ أريُ» عن الحجٌ فارئُم 
أنْ تَحِلُواء فاه بَحُوا ظنًا أسْتَيسَرَ مِنّ و ا ل ل و 
وعلى ذلك يخرجٌ قولهُ : جمس كانت يت مَرِيضًا آز عَلَ سَمَرِ تمده مِنْ آيَارٍ أُمدْ» [البقرة: ]١87‏ كأنهُ قال. والله أعلمٌ؛ مَنْ 
)00 َل سَئْر» فأفطر”"" َيِدَة يِنْ ياد أُخَْ وفولة”؟"“: طأز يوه أذى ين رَأيوء مديَة ين ِبَامٍ أو 5 

شق معناة واللهُ 0 «أز بوه آدى ين تأيوء مَيِدَيةُ» وإلّا كونُ الأذّى مِنْ رأسِهٍ لا يرحب عليه الفداة حتى يزول* 
0 دِنَمَنِ اشْطلدٌ غَرَ بَاغْ وَلَا عَارِ ك5 ثم عليه [البقرة: ]١7‏ أي مَنِ طأسْطلرٌ > فأكلّ منها <غَيرٌ بَاغْ وَلَا عَارٍ قل 
نم عَليْة4» والإضطرارٌ نفسّهُ لا يوجبٌ الإثم. 

ثم اختلف أهلٌ العلم في الإحصار ما هو؟ وبمَ يكرن؟ وهل يَحلْ؟ رُوِيَ عن ابن مسعودٍ طلفهه أنه فال: «إذا أحصِر 
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() انظر تفسير الطبري ١7١/5‏ . (9) من طاع. () في الأصل وم: قالاء في طاع: قال إِن. (:) ساقطة من النسخ الثلاث . أ بها إآ 
في الاصل: يَ. (5) ني الأصل: من الصلاة. (9) في الأصل : والقيام. (4) من ط عء. في الأصل وط م: تطوعاً . (9) من طاعء في الاصل 
وطام: أصلاً . () من طاعء ٠‏ في الاصل وم: بأن. (1) في النسخ الثلاث فعلها. )1١(‏ في النسخ الثلاث: لأدائها أرقات. (15) من ط ع؛ في 

الأصل وم: فأكل. (8) ني النخ الثلاث: وكقوله. (6) من ط ع: في الأصل وم: نزيل. (7) في النسخ الثلاث: كقوله. 
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الرجل مِنْ مرض أو حبس أو كسرٍ أو شبه ذلك بعت الهَدْيّء وواعدٌ يوم النحرء ومكتٌ على إحرايِه على أنْ طب المت 
يَئ4 وعليه الحجٌ والعمرةٌ جميعاً مِنْ قابل؛ [الموطأ : 0 وَعَنْ عروةٌ بن الزبير [أنه]''' قالَّ: «المحصَرٌ مِنْ كل شيءٍ 
يحبسّهُ: عدرٌ أو مرضٌ» [الموط: .]1577/١‏ وَرُرِيَ مرفوعاً عن رسول الله يل انه قال: «من كُسِرَ أو عَرِجَّ فقد حَلَ وعليه 
الحج بِنْ قابل» [الترمذي: .]94٠‏ ومعنّى قوله: «فقد حَلَ) أي جار له أن يَحِلَّ بغير دم» لأنْ الله تعالى أَذِنَ لهُ في الاحلالٍ 
بدمء وهذا عندّنا كقولٍ رسول الله يِل «إذا أقبل الليل» وأدبرٌ النهارٌ وغايت الشمسٌ» فقد أفطرٌ الصائمٌ» [مسلم ]1١٠١‏ 
فمعناةُ: ققد حَلّ له الإفطارٌ. فعلى ذلك الأوَّلُ: َل لهُ أنْ يَحِلَ. 

ثم قال بعضٌ أهل اللغةٍ مِنْ نحوٍ الكساتيّ وأبي مُعاذٍ قانُوا: إن الإحصارٌ منّ المرض» والحصر مِنّ العدرٌ. فإنْ قيل 
رُوِيّ عن ابن عباس [وابنٍ عمرٌ وا أنهما قالا]!: (لا حصرٌ إلا عن حصار العدوٌ). ولكن في هذا نسَح الكتاب بقرلهماء 
إن ثبتَء وهو"" لا.يرى نسم الكتاب بالسنةٍ فضلاً أنْ يراه بقولٍ واحدٍ مِنّ الصحابةٍ وَقر ممّ ما ترك قولّهماء لأنه رُرِيَ عن 
ابن عباس ضيه أنه قالّ: (ذهبٌ الحصرٌ)ء 

ثم يُقَالُ للشافعي : رحمّة الله إِذْ أجاز أنْ يجعلّ المرأةً بمنزلة المُخْصَرٍ منْ غير أنْ تخاف عدوا لكنها لمّا منْمَها مَنْ 
لهُ أن يمنَمَهاء جمَلْتَها محصَّرَّةٌء فهلا جِعلْتَ المريض مثلّهاء وإِنْ كانَ النصٌ في القرآنٍ جاءً في المحصّر منّ العدرٌ على 
زعيك؟ فقال: لأنَّ المرأةً حَبَسَها مَنْ لهُ أنْ يَحْبِسَهاء فهي أشدٌ حالاً مِمَّنْ [حَبْسَهُ عدو وليس لهُ أنْ يحيسّه]”'» فيْقال لهُ: 
المريضٌ أمرضَة مَنْ لهُ أنْ يُمِرِضَهُ فاجعلْهُ أشدّ حالاً مِنَ الذي حبِسَهُ عدرٌ» وليسٌ لهُ أنْ يحبسَة؛ أو فَرْقْ بِينَ”* المرأةٍ 
والمريض. فقال: بل. بيتهما فرقٌ؛ وذلك أنَّ الخائف بعدؤٌ يخاف القتلّ على نفسِهء وقد أباح الله للخائف في القتالٍ أن 
يتحيّرٌ إلى فت فيتكقلَ بذلك مِنّ الخوفب إلى الأمن. تيل له: كما رحْصٌ للخائب في ذلكَ فقد رص للمريض آلا يحضرٌ 
القتال» فالرخصةٌ لهُ أكثر منّ الرخصة للخائب. فإِنْ قالَ: إِنّ المريض لا يبرأ بالقعودء زالخانت امل قبل لهذ 
الوص" التي جُعلَتْ للأعذارٍ لا تُجمَلْ لِمُْخِصَهاء ولكنٌ الرخصة لترفيه المشقةء وقيلَ”" لهُ أيضاً: قد جعلْتَ المراة 
محصّرّةٌ إذا منعقها زوجُهاء وهي لا تخاف القتلّ على نفسهاء فبطلّث عِلْنهُ وانتقضَث؛ فإنْ قالَ: إنكمْ لم تجعلُوا مَْ ضل 
الطريقٌ محصّراًء وهو ممنوع مِنّ المضي إلى حجّو فما الفرق بن وبين” “ المريض؟ فيُّقالٌ: لو جعلْنا الضالٌ عن الطريٍ 
محضراً لم يجُرْ له أنْ يَحِلَّ يِنْ إحرامه إِلّا بدم / 51 -1/ يو جهُهُ إلى الحرمء فَيُذبحُ عنه. وإذا وجدّ َنْ يذهب إلى الحرمء 
فيذبحٌ هذْيّهُء فليسٌ بضالٌء ل ا ا 

وبعدٌ فإنَّ المريضّ”'"' أحقُ أنْ يكونَ مُحصراً”''" في ذلك من العدرٌ وغيرو؛ لأنهُ [لا يقاتل]”''' العدؤٌ والسباعَ. 
فيدفمُ عن نفيِهٍ الإحصارٌء والمرضٌ لا سبيلَ لهُ إلى'""' دفهه. دلّ أنه أحقٌ أنْ يكونّ عذراً. 
وقال بعضَهُمْ: : يكونُ مُخْصّراً مِنَ الحجٌء ولا يكونَ منَ العمرةٍ ؛ لأنّ الحجّ مما يَحتمِلٌ الفوت» والعمرةٌ لا 
. وأمًا عندّنا ١‏ لزه ركرة لانضرا تعداينيةا! لأنَّ الله يك ذكرّ الإحصارٌ على إثر ذكر العمرة بقوله :ا «وَأييًا تلخ وَالعر 
بن أنيزم 0 انتيتر سَرَ ين مَدَيُ». وروي في الخبرء ٠‏ يرويه ابن عمرٌ نه أنَّ رسول الله يك «خرجٌ مُمْتمراًء نحالَ كفارٌ 
قريش بِينَّهُ وبين +إليه العريكه قي هدية؛ وخلق راشة بالحدنية» [النشاري: /4017ا]. 

وقولهُ «ولا عَلِمُا أ موس عََّ يمدي يلو» فيه دلالةٌ أن المُحصّرٌ يبِقَى حراماً على حالِدء لا يَحِلْ حتى يُنجرٌ عنة 
الهذئ. 

واختلّف أهل العلم أينْ يُبَحُ الهَديْ؟ فعندنا أنه لا يجورٌ أن يُذِبَحَ إلا في الحرم ؛ رْدِيَّ عن ابن مسعردٍ ضه يفن أنه قال: 
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() ساقطة من النسخ الثلاث. . () من طاعء ومء في الأصل: أنه قال. '(؟) إنه ابن عباس . (5) من ط ع ومء في الأصل: يحبسه. (0) من ط 
٠ 08‏ ني الأصل رم: : من. م6 طاع: الرخصة. 0) .في النسخ الثلاث : فقال. (4) الواو ساقطة من الأصل وم. (5) من ط ع ومء في الاصل: 
افترق. )٠١(‏ في طاعأوم: المرض. (9) في النسخ الثلاث: عذراً . ٠‏ ) في الأصل : يقال» في ط ع وم: يقاتل. (19) سافطة من طاع. 
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الآية ١55‏ ؟ ب سورة البقرة ا 


اليبعث بهذي ويواعدّهُمْ يوماً. فإذا نر" عنهُ حَل» [ابن أبي شيبة 4/ 94]. 


وعن اب بن عباس نه مثل ذلكَ» وعن ابن الزبيرٍ [ ضيه وعروة بنٍ الزبيرٍ ضه]”: «أنْ المحصّرّ يبعت بالهَدي؛ فإذا 
لد ع خلز الأو بي شيبة : : 64/4 ). وظاهرٌ القرآن يدل على ما رُوِيّ عنْ هؤلاء؛ لأنّ الله تعالى قال 2101111110 
2 


ع يم المذى جارك ٠‏ فجعل للهّذْي مجلا يبِلثُهُ؛ وبيّنَ مَُوضِعَْ مَجِلَّ ٠‏ فقال: هديا بم الْكََةِ4 [المائدة: 2)]980 وكانت 
الكعبةٌ ملا لجزاء الصيدٍ والدم للمحصّر. 

قال الشيحٌ ينه : المَجِلٌ : اسم الموضع الذي يُحَلَ فيهء ولو كان كل موضع له محلا لم يكن لذكر امحل فائدة. 
واحتجٌ مَنْ خالل اصحابيّناء رحمَهُمٌ الله بما رُوِيَ أن انب يك ذبح الهَيّ يوم الحديبية في الحرم» يرويه مروانٌ بن 
الحكم. وعنٍ ابن عباس يه [انه]”" قال : (نزل رسول الله يك الحديبية؛ فحال المشركون بن وبين دخول مكة» وجاء 
سُْهِيلَ بن عَمْرِو يعرضٌ عليهمٌ الصلح» افصَالَحَهُمْ رسول الله بل وأمرَهُمْ أنْ يَسوقُوا البّذْنَ حتى تُدحَرٌ حيثٌ شاء؛) [أحمد: 
4, ولا يَُوَهُمْ أنْ يكونّ النبيّ يك يهدي الهدي في الحلٌ» وقد أطلق لهُ المشركونّ أنْ ينحرّها حيثٌ شاءً؛ وهو بقرب 
الحرم؛ بل هو فيه. 0 

ورُوِي عنْ مروانٌ والمُسَوّرِ بنِ مَحْرَمَةَ [أنه]'؟ قالَ: «نزلٌ رسولُ الله 7 بالحديبيةٍ في الجل» وكات عن 27 
[بنحوه أحمد: 777/4]. هذا يبن أنه كان قادراً أنْ ينحرٌ هديّهُ في الحرم حيث كان يصلي» ولا يُحتَمْلٌ أنْ يترك نحرٌ 
الهدي في الحرم؛ وهو على ذلك قادرٌ؛ ولانّ الحدييية مكانُ مجمع الل والحرم جميعاًء فإنما ذبح في الحرم لا في الل 
يما ذكرنا أنه لا يُحتملٌ أن يذب في الجل» وليسٌ سبيلُ الذبح إِلّا في الحرم. 

فإنْ قبل: حل النبيٌ يل عام الحديبية منْ إحصاره بغيرٍ دم قأنا: ليس الأمرٌ عندّنا هكذا؛ [لأنه]* لا يُنْوَهُمْ على 
النيئ [5خ]”" أن يكون حل بغي دم وقد أمرّ الله المُحصّرّ بالدم. فِإنْ قال؟: كذلكَ قالّ. ولس في حديث صلح الحديبيةٍ 
أنهُ نحرٌ دمن وإنما نحرّ دماً واحداً. قَما وجة”” ذلكَ عندكم؟ قيلَ: وجهُ ذلكَ عندناء والثهُ أعلمُ أنَّ الهدي الذي سائَهُ 
كانَ هي" منعوٍ أو قِرانٍء فلمًا مُنِعَ عن البيتٍ سقط عنهُ دم القِرانٍء فجازٌ لهُ أنْ يجِعلَهُ مِنْ دم الإحضار. 
إن قيلّ: فكيفت قلْتَ”'"": إِنَّ النبئ يق أزال الهذي عن سبيلِهء وأنت تزعمٌ أن من باع هدي فهو مسيء؟ قيل لهُ: إِنَّ 
النبئ كَل لم يصرف الهَدْيَ عن نحرو لله والتقرب به إليهء وإنما صرت النيّةَ إلى ما هو أفضل منها وأرجبٌء فكانَ ذلكَ في 
قل ختينا: والذي ياعة هرقا علق سبيله» زترة اذ ير بعد أذ كله نوئ به القرية :دكات منيناً: رمما يدك عل التي 
يكل جعل الهديّ لإحصارو لِما رُوِيَ أنه لم يحلق حتى نحرّ هديّه» وقال: (يا أيها النامُ انحرٌوا وجِلُرا» [أحمد: 0هضةة 

ثم المسألةُ: ما يجبٌ على المحصّر بالحجٌ.والعمرة مِنْ القضاء إذا حل؟ فعلى قرلٍ أصحابنا : إذا كان مُجِرِماً بالحجٌ 
يلزمُه الحجٌ مكانّ الأول وعمرةٌ بتفريتٍ الحجٌ. 

قال الله تعالى: «إد ينم من تمثم بالسمرة إل ألم الختلف أهل العلم في تأويلٍ ذلك؛ فرْوِي عن ابن عباس ونه فيما 
يكونُ الرجلٌ بو محصّرآء أنه قال: (ظتَإدا يدم مِنَ الخرفي والمرض اتن تنكم بالمثرة إلى الي أي اغْتَمَرٌ في أشهر الحجٌ؛ 
كانه يقولٌ: إِنَّ عليه لإحلاله بغيرٍ الطوافٍ عُمْرةٌ. فْإنْ أخْرَها حتى يقضيّها مه" الحج في أشهره فعليه لِجَمعِهٍ بيتهما دمُ). 
وعنٍ ابن عباس كلل أنهُ قال في رجل أهلّ بعمرة» واحصر: (يبعتُ بهذيه: فإذا بلع دِالدىُ يأوْ» حل فإن اتمرٌ مِنْ 
وهو ذلك إذا بَرَأا""": فليسٌ عليه هَدْيْ» وإنٍ اعتمرٌ مِنْ قابل بعد حجٌ فلس عليه هَذْيُ؛ فإن وصلّهًا بحجٌ مِنْ قابل فعليه 


() من طاع2 في الاأصل وم! يخبر. (0) في طاعوم: وعروة بن الزبير ؤ#اء (0) ساقطة من النسخ الثلاث. () ساقطة من النسخ الثلاث. 
(6) من ط ع ومء ساقطة من الأصل. (7) في طاع: عل مد الم () من ط ع و الأصل: في م: سأل. (ه) من ط ع. ني الاصل 
وم: وجد. (4) في النسخ الثلاث: هديا. )٠١(‏ من ط عء في الأصل وم: قلنا. )١1(‏ من ذا عء في الأصل وم: منع. (17) من ط عء في الاصل 


وم: : بدا. 
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14 ؟ - اسورة البقرة | الآية 197 0 
1 
5000 و 5 5 لاثم 3 أب 
هَدْيّ. والحاجُ إذا أُحصِرَّ فإنهُ يبعث بهذي» فإذا بلع مَجِلَّهُ حل» وإنٍ اغتَمرَ مِنْ وجهوء ذلك إذا بَرَأء فإنه يحجٌ مِنْ قابل , 00 
:| وليسٌ عليه هديٌ» ون لم يَرْرِ البيتٌ حتى يحجٌّ. وجعلّها سفراً راحداً كان عليه هدي آخرٌ: سَفَرانٍ وهذْيّء أو هَذِيانٍ 7 
أ امهم ماب ل 0000 ١ ١‏ 1 
0 وسَفر) وقال قوم: عليه حَج واحد. 0 
0 2# 000 00 5 0 0 5 5 .امم # ا همه 0 ل 
رز وروي عن ابن عباس دنه أنه قالَ: (أمر الله بالقصاص. فيأخذ منكمٌ العددّ) أي حجةٌ بحجة وعُمْرةٌ بِعَمْرقٍ وروي في 0 
/ خبر عمرٌ نه وعن النبي يل لما قالّ: وقد حل؛ «وعليه الحج مِنْ قابل» [الترمذي: 94 ولم يذكرٌ عُمْرةٌ. إلا أنه قد 4 
0 انه 3 8 و. 2 7 #أفاعرة 51 5 3 ا 2005 08 لم 0 
0 يجورٌ أنْ يكونٌ عليه العُمْرة» وإِنْ لم يَذكر في الحديثء كما أنْ الدمّ واجبٌء وإنْ لم يذكر في الحديث؛ فعلى ذلك العمرة | 
7 يجوز وجوبُها رن لم يَذكز. 0 
رز ا ل ل جد تع لقره أي إل 
0 . وى ل 
7/ ِالعُمْرةٍ التي لزمَّهُ بإحلاله كما تالَ ابن مسعودٍ وابنُ عباس وابنٌ الزبير مَل فكفئ به حججة 0 
0 ل ل سيت ل ا ا 
فآرْجَمُوا على المحضّر عُمْرَة مكانَ الطواب الذي يجبٌ على مَنْ يفثُهُ الحجٌ وأوجبُوا الحجٌ لما دخل فيه. 7 
0 0 ' 75 ه 50 0 0 3 اعم 1 
4 الإذايل: لحك ا ناستفط عنه النير؟ التي سحت على ابن يقرة الجع؟ [ لأن الذي يفوك الحع لا جل منة يدم ه وإنينا 2 
| يحل بالطوافب]””؛ والمحصّرٌ قد حل بالدّم؛ فقامٌ : الدمٌ الذي لزِمَهُ يَحِلَ به مقامٌ الطوافب في الذي يفره الحجٌ. فيل لهُ: إن 7 
/ الم صَرٌ لو لم يذبخ عنه هذياً احتاج أنْ يقومٌ على إحرايه حتى يصل إلى البيتِ» ٠‏ قفيطوت به ولو سنِينٌ. ثم يحجٌ بعد ذلك ا 
| مكانّ الحجَّةِ التي دمحل فيهاء ٠‏ فجعل له أنْ يتعسَلَ إلى الخروج مِنْ إحرايو؛ ويؤَخُرَ الطواف الذي لزمَهُ بدم يُهريقه فبالدم م 
1 7 0 
1 جار لهُ أن يَجَلّ؛ وآلم يبل الطوات عنة» وإذا](” لم يبلل الدم عن الطوات؛ ولم يُجِعَلْ بدلاً من فعليه أن يأتي به ١‏ 
- بإحرام جديدٍء فيكونُ ذلك عمرةً. فإنْ فيل : ما الدليل على أنَّالدم الذي يجل به المحضرٌ ول عليه ليمجل بو الإحلال؛ 6 
5 
1 ولم يُجعَلْ بدلا عنٍ الطراف؟ قيل : لآنّ أهل العلم اجممُوا على أن الذي يفون الح ليس له أنْ يفست مَّ الطواف الذي لرمة إل 
١‏ بدم يُِريقُهُ؛ يجعلَهُ بدلا عنٍ الطوافب» فدلٌ أنه إنما يُهرِيقٌ الدم لعجل به إلى الإحلال لا بدلاً مِنّ الطواف؛ واللهُ أعلم. 7 
| 1 
/ "وقولة: نا استيسرٌ ين مَنْيّ» رُوِيَ عن على وابنٍ عباس وا أنهما قالا: شاةٌ. وأصحابّناء رَحمَهُمٌ الله يَرَونَ الشا 1 
١‏ مُجْريةً ؛ في امن والإحصار والفدية» لحي لهم ني ذلك ما كنا بئ قو الصحاية؛ رضوائ الوتالى علي أجمين» "/ 
5 


حي 


وما دوي عن ستول 1 راعدت/ يك أنه قال [لكعب بن عجر ل ٠‏ #النْسكُ شاءً) [السيوطي في الدر المنثور: /١‏ 
6. وإجماعٌ الناس على أنها مُجْزِيَةُ في الأضحية. 

ثم المسألةً في المحم إذا حلق رآسه مِنْ أذئ؛ رمس اله تعالى للمتاذي حَلقَ رأء يفدئ بقوله : «مَيدَيَةٌ ين مِبّامٍ أز 
صَدَنَةْ أو لك رُوِيَّ في الخبر عنْ كعب بن عُجْرَةٌ أنهُ قال: قال رسول الله يك دياكعبُ أيؤذيك هَرَامُ رأسِكَ؟ قلتُ: : نعم 
يا رسول الله؛ قالَ: فاحلقة: واذبخ شا أو أطعمْ ستةٌ مساكينَ» [البخاري : .]١1414‏ وقال كعبٌ: في نرَلَْتُ هذو الآية. 
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ثم اختلت أهلٌ العلم في الذبح» أينَ يُذبح؟ قال أصحابنا لي لا يجوز أن تبح الفديةٌ إلا بمكة. وأمًا الصدقةٌ والصومٌ فإنه 
يأتي بهو حيثُ شاء ؛ وذلك عنْدَهُمْ بمنزلة هَذي المتعةٍ؛ لأنَ[هَذيَ]”" المعة إنما وجب بجمهه بِينَ الحجٌ والعمرة في سفر 
واحلٍء ولانهُ لوشاء أنْيُِرِد لكل واحدٍ منهما سفراً فعلّ؛ فباخذِه بالرخصة لزْمَهُ دم. وكذلكَ دمٌ الفديةٍ إنما وجبّ لأجذِهٍ 
بالرخصة في حلت رأسِو؛ فصارٌ سبيلٌ الدَّمَينِ سواء يبان" بمكةٌ؛ وكذلك دم الإحصار إنما وجب لانه ند بالرخصةٍ في حلت 
رأسِهء فحلّ مِنْ إحرايه. ولا يجورٌ آن يُذبح إلا بمكة. فدمُ الفدية» اينما كان» إنما وجب لأنهُ رخص لهُ في حلْتٍ مثلَّ ذلكٌ. 


0 


َ ا 


وه عد 


)0( ساقطة من طرع. ) من م في الاصل: أن الذي يفوه الحج لا يحل بالطواف» ني طاع: لا يحل منه يدم وإنما يحل بالطلواف. (؟) من 
طع وم () من ط ع وم في الاصل: يستعجل . (5) من طاع ومء في الاصل: ذلك. () من طاع وم في الاصل: كعب بن عجرة. (7) من 
طاع. (4) من طاع وم» في الأصل: يجيان. 
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والصدقةٌ هي ثلانةٌ أصرُع على سنةٍ مساكينَ على ما ذُكرٌ في خبرٍ كعب نه وأما الصومٌ فإن المتمنّمَ؛ إذا لم يجذ 
هذياً. صامٌ ثلالة أيام في الحجٌ وسبعةً إذا رجعٌ» فأجممُوا على أنه يصومٌ السبعةً بمكة وفي غيرهاء فصومٌ الفدبةٍ كذلك. 
وكذلك ثلاثةٌ الأيام إذا صامها بعدّ إحرامه بالعمرة عندّناء وبعدّ إحرامه بالحجٌ عند مخالفنا بمكة أو بغيرهاء فهي مُجِزيةُ. 
وكذلكَ صيامٌ الفدية يُجزيهِ حينٌ صَامَهُ قياساً على صوم المتمنّع. 

فأمًا الصدتةٌ فإن الشافعئ ذكرٌ أنها لا تُجرّى إِلّآ بمكة؛ وقال: لأ اهل الحرم ينتفعُونَ [ بها كما ب ينتفعونَ]”" بالهقذي. 
فيُقَالٌ لهُ : أرايتَ [من ذبع]"" الهذي بغير مكة. ثم تصدّق به على أهل الحرمء هل يجيه ذلك؟ فإ فال : لاء قيل لهُ: قد 
بطلث علَتُكَ حينَ لم تج التصدق على أهل الحرم؛ وبان أن الدمّ محص بن يهَرَاقَ في الحرم؛ أنه تعالن قال جع 
يل ادن يانه فأمًا الصدثَةٌ فهي مُجْزِيةٌ حيثُ كانّت. 


ثم الت في الذي يحلقٌ قبل أنْ يذبح بغير أذّ: فقال ابو حنيفة ضيه يجب عليه دمٌّء والحُجّةُ لهُ بأنَّ الله تبارَك» 
وتعالى مَنَعَّ المحصّرٌ منّ الحلت طعي يلم امي يوه فإنْ حلّقَ رآسَهُ لأذىّ فعليه دم آخرٌ؛ لان الآية الكريمةً في الحلْقٍ في 
المحصّرء فإذا كان الذي يصيبهُ الاذى في رأسِه قبل الوقت الذي أَذِنَ لهُ» نعليه”' فديدٌء بل الذي يحلِقٌ رأسَهُ بغير اذىّ 
كران يكونّ عليه الفديةٌ. وابو حنيفة طبه يزيد في التغليظ عليه؛ يقولُ؛ لا يَجْزِيهِ غيرٌ الدم» وبُخَيْرٌ صاحبٌ الأذى بين 
الدم والصدقةٍ والإطعام كما أخبرٌ الله تعالى» فدليل القرآنٍ شهدٌ لمذهيه. 

وخالقَهُ جماعةٌ مِنْ أهل العلم فيمَنْ حلّقَ قبل أن يذبحٌ» وليس بمحصّرء وواقْقُوهُ بالمحصّرء واحتججوا بما رُوِيَ عن 
النبي ل «أنهُ لما سْئِلَ عَنْ رجل حلَقَ قبل أنْ يذبحَ نقال : اذبخ» ولا حرّجّ؛ [مسلم : 1707]. لكن قولّهُ: «افعل» ولا 
حرج » يرجم إلى الإثم دون الكفارة؛ افْمَلْء أي لو فعلْتَ لم يكن عليكَ حرجٌ. لأنَّ الكفارة قد تُحجَبُ220 في أشياء يفعلّها 
الرجلٌ خطأ وعلى جهة الجهل إنما تجبٌ في ذلكٌ. فلا حجةً لِمَنِ احتجٌ بهذا الحديثٍ في زوالٍ الكفارة. 

وأصلُهُ في ذلك أن احوال الضرورة سببٌ تخفيفٍ الحكم وتيسيرو» لم يَجزْ إيجابٌ ذلك الحكم في غير أحوالٍ 
الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرجُ فَوثُّهُمْ في جميع الأصولٍ : إنَّ حال الاضطرار والعذر خلات ما هو في حال الِاخْتيارٍ. 
ولَهِمُْ على هذا مسائلٌ مما يكثرٌ عددها. 

وفي الآية دليلُ لزوم الفداءِ على المتدَمْنٍ» لأنّ الله تعالى قالَ: نّم كارت يِتَحْ تَرِيسًا وقد ذكزْنا أنَّ فيه إضماراً. 
ثم معروفةٌ حاجةٌ المريض في حال مرضه إلى الدّهنِء فصار كأنه مذكورٌ في الآبة» والله أعلم. 

وقول ٠:‏ <جنَإذا سم من تتم بالرَة إل للج نا أسْتسرَ من امَدَئّ» وقد ذَكَرْنا هذا وأقاويلَهُمْ. 

وقول : طن ل بذ ميم دتو بار اختلت أهل التأويل فيه؛ قال بعضَهُمْ: مِنْ حين يحرمٌ؛ آخرها يومٌ عرفة. وعن ابن 
عمرٌ ظَفِته [أنة]**' قال: «ولا تصومَهُنٌ حتى تحرمٌ؛ [السيوطي في الدر المنثور: /١‏ 21918 وعنٍ ابن عباس ضيه [أنه]'") 
قال: «مابِينَ الهلالٍ ويوم عرفةً» عن علي وليه [أنه]'" قال <ِمْييمُ تم يأر في للَجّه «قبل يوم التروية [بيوم ويومٌ التروية 
ويومٌ عر فة]!7 ' فإنْ فات ذلك فصيامٌ ثلاث ايام بعدّ آيام التشريقي» [أحمد: الا 

نا اير الصوم رجاء أ يج الماه. فينية عن التيلم"". فعلى ذلك يؤخْرٌ الصومٌ حتى يكونَّ آخرّهُ يوم عرفة رجاء 
أنْ يَجِدَ الهذي. 

وأمًا ما اختلقُوا فيه مِنئْ صيامِهنٌ حلالاً بعد العمرة» فإِنَّ من لم يُجِذْ ذلك ذهب إلى أنّ الل تعالى قال: لد ير في 
َلْجّ> نتاوّلَ ذلك على الإحرام. [وقد يجورٌ أن يكونَ الأمرٌ كما قال» ويجورٌ]”''' أنْ يكونَ معنا في أشهر الحجٌ. الا تَرَى 


)١(‏ من طاع. (7) في النسخ الثلاث: : أن اذبح. () في النسخ الثلاث: فيه. انوطع ني الأصل وم: تجب. (5) ساقطة من النسخ 
الثلاث: (0) ساقطة من النسخ الثلاث. (7) ساقطة من النسخ الثلاث. (ه) من ط ع وم؛ في الاصل؛ ويوم عرفة. ا ا لي الاير 
وم: التتميم. )٠١(‏ من طاع وط م ني الاصل: وقد يجوز. 
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أن انما ترك : «الصح آَنْوُء تَمُْومتٌ > [البقرة : /1817] ومعناة؛ والله أعلم : أن الحج يُفعَلُ في هذه الأشهرء ولفعله 


1 


1 


0 


5 


1 
- 


4 


/ 


يحي 


0 


- 


-- 


0 


1 


2 


- مأ 


ا جابر ين عبد الله ؤإه [أنه]”'' قالّ: ١تَدِمْنا‏ مكةً مع رسول الله يله مُهِلّينَ بالحجٌ لأربع ليالٍ مَضَينَ منْ ذي الحجةٍ؛ فطات 


/ ويَسْعَىء ويقصِرًء ثم يُحِلَّء فلما كان يومٌ التروية أمرَهُمْ أن يُلْبّرا بالحجٌ» [بنحوه البخاري: .]١193١‏ فإذا كُنَا نأمرٌ المتمتعّ 


3-ححصاد 


- 


كير ملو تَمْلوسث 4. فلما احتملتٍ الآيةٌ ما ذكَزْنا وكتنانالسة في المسكي اد يضرم بالحجٌ عشيّة التروية. كذلكَ رَوِيّ عن 


34-<ححلت 


بالبيتٍ [سبعاً؛ وسَعَى]”" بينَ الصفا والمروة» ولم يُحِلَّ لأنة كانَ ساق الهذي؛ وأمرٌ من لم يسُقٍ الهدي أنْ يطوت» 


7ححد 


وام 


أنْ يحرم بالحجٌ عشيةً التروية فكيفت يصومٌ ثلاثة الأيام بعد ذلك وإنما بَقَيَ له يومٌ واحدٌ؟ فدلّ ما وصَفْنَا”” أنه يجورٌ له أن 
يصومَهُنٌ حلالاً بعدَ العمرق واللهُ أعلم. 


ععءية4 


وقوله : «سَعَةٍ إذَا رَجَمنُم © احثلف فيه: قيل: إذا رّجِمّ مِنْ مِنى » وقيل : إذا أتى وقثُ الرجوع. وقيل : إذا رَجِعْتُمْ إلى 


7-ححد 


2-237 


وام 


لجس فياه 


وقرلهُ : ؤزلة عت ك4 قبل: تلك العشرة. وإن كان متفرقةً فهي كالموصولة في حق الح وقيل : «يلق عكر 
4 عنٍ الهذي وافيةٌ أي" يُكمَّل بها حقٌ الدم' وقيل : طيلك عَثَر 6يل» في حقٌّ الثواب أي ثوابها كثراب الهذي. 
والله أعلم. 

وقرلَهُ : طِدَِكَ يسن لّ يك آمل حاير الْسَيد رارك جعل الحكمَ الذي ذكرَهُ ذ في المتممّع والمحصّر لمَنْ لا يحضّرٌ 
أهلهُ المسجدّ الحرام. عن ابن عباس وتييه”*' أنهُ فال: اليس على أهل مك هدي في المتعٍ؟ [بنحوه ابن أبي شيبة : 47/4 
ولأنَ أهلّ مكة لوا كانُوا كغيرِهِمْ لم يكن للمخصوص”' معنئ. وإذا كان المعتمرٌ في أشهرٍ الحجٌ إذا رجمٌ إلى أهله؛ ثم حجٌ 
مِنْ عايه ذلك فلا هذي عليه. فالمكُيٌ مقيمٌ في منزله بعد عمرتوء فهر أخْرَى ألا يجب عليه دم المتعو» إِنْ حجٌ مِنْ عايِهٍ 
ذلك ولكنه إذا تمَّعَ فعلية دم الحلال لانه مَنْهِيّ عن التمتع. 

ثم اختلت [أهل التأريلِ]؟"' في نانيك آلتَجد رازه مَنْ هُمْ؟ قال أصحابناء رَحمَهُمْ اللة: (كل مَنْ كان مِنْ أهل 
؟| المَواقيتٍ فما دوتها إلى مكة ١‏ فَلَهُمْ أنْ يدُنُوها بغر إحرام» اج سناع لقو ان ننه و ل 
عمرّ ضؤفيه أنه خرجَ مِنْ مكةٌ» فلما بلع قِيدًء بلغهُ أن بالمدينة جبشَينِ مِنْ جيوش الفتنء فرجع» ودحَلّها بغيرٍ إحرام. 

وعندنا إذا جاوز جميعٌ المواقيت» ثم رجمٌ فعليه / "" أ/ الإحرام. وقال آخرون: ليس عاض التلير رار ». 
عي و اا وأمًا قولنا: ليس عليهم إحصارٌ؛ لان الإخصارَ هو النجيشُ والحيلولةٌ بينم وبينَ 
تخوليح مك فإذا كاثوا همْ [فهم]” “ قادرُونَ على الطوافي بالبيتِ في كلّ وقتٍء ويذلكَ!"2 بطل الإحصار. 
[الآية 0517) وقولة تعالى: لصح دود تومت »؛ عن ابن عمرٌ نه أنه قال: «المَعٌ أنه تلوت » : (شوالٌ 
وذو القعدةٍ وعشرٌ من ذي الحجّةٍ) [السيوطي في الدر المنثور: ]رع اباسائن طله رامن الحبيدا '' والشعبيٌ 
ومجاهدٍ وجُرَيبِرٍ [وإبراهيمَ وعطاء]" مئله. وعن عبد الله بنِ مسعودٍ طنه أنهُ قال: (إنها وال وتو القائدة رثن الحجية) 
ونرى أن عبد الله بنَ مسعودٍ طن أرادَ ما أرادَه الأوّلُونَ؛ لانهُ لا يبقَى بعد أيام من [شيء "' مِنْ مناسكِ الحجٌ؛ فكيت 
تكونُ الأيامٌ التي'""“ بعد الثَفْر مِنْ أيام الحج. لا عمل فيها للحجاج؟ 

ثم المسألةٌ فيمَنْ يُحرِمٌ بالحج قبل أشهر الحجٌ؟ ما عليه؟ وهل يجوز إحرامٌة؟ عن ابنٍ عباس ض# أنهُ قال: 'مِنْ سن 
الحجٌ الا يُحرَمٌ بالحجٌ إلا في أشهر الحجٌ [الحاكم في المستدرك : .]448/١‏ وعنْ جابرٍ ضلفبه أنه قالَ: (لا يُحرَمُ بالحجٌ 
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قبل أشهرٍ الحجّ) [السيوطي في الدر المنثور: .]1077/١‏ فأصحابناء رحمَّهُم الله يكرهونَّ الإحرامٌ قبل أشهر الحجٌ. 
واتَّبَمُوا في كراهيتِهمْ ما رُوِيَّ عن السلّف: النهئ عن ذلكَ. لكنهُمْ يقولُونَ: (إنْ أحرّمٌَ يجورٌ)؛ واحتجٌ بعضُ أصحابئا في 
ذلك بأنْ قال: : للح ميقاتٌ ووقتٌ» وأجممُوا أن مَنْ أحرّمٌ بالحجٌ قبل الميقاتٍ فإحرامُهُ صحيحٌ. وفال بِعضُهُمْ : «لْهُرٌ 
موت » الأشهرٌ كلّهاء كقوله تعالى: إن ِدَّة شور ند أن نما عَتَرّ سَبَرَابه [التوبة: 3] [ وعي الأشهر (]*"" كلّها. 

وهي معلومةٌ؛ كقوله تعالى : يكرك ع الأهلة ل هِّ مَوقبتٌ لِلنّاس وَالْسَيحٌ» [البقرة: 44١]؛‏ فَإِنْ كانَ هذا تأويل الآيةٍ 
ففيه دليل جوازٍ الإحرام م بالحجٌ في الأشهر كلّها. 

وقال آخرونٌ جالع أنه تَنئوسة» اي «آنية سوست » ؛ وهو ما كنا بن قو جمامق ين اسل . قالُوا: 
(إنها شوالٌ وذو القعدةٍ وعشرٌ مِنْ ذي الححّةٍ) غير أنه يتوجة وجهين: 

أحدهما: أن لفعلٍ الحجٌ لني سَنْنوسٌ» دليلْهُ نولهُ [تعالى]!": مم وْسنَ فهرك نُلَمَّ> سمَاهُ حا بأبعد”) 
مسبب الإلزام؛ فثبت أن ما بعد الإحرام حجٌ. 1 

والوجة الثاني : ان للححٌ <ِأَمْهءٌ تمنو » لا يدخل فيها غيرُه؛ ثم أدخلٌ فيها العمرةً رخصة. دليلهُ قولُهُ [ تينع ]0 : 
«دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ إلى يوم القيامق, وشَبَكَ بِينَ أصابعه» [مسلم: سك ؛ فبكونٌ معناهُ : إِنَّ للحجٌ أشهر, أي 
لفعله هآمْيُثٌ يَمْتُرسة »> والله أعلم. 

وقولّهُ : همس وَبنَ فهرك أَلْحّه اخدُّلِف فيما به فرضنٌ" الحجٌ؛ قال بعضّهُمْ : إذا نَوَى الحج صارٌ محرماً؛ لبّى ٠أد‏ 
لم يُلَبّء وقال آخرون: إذا ثَرَى أنْ يعمل بجميع ما أَمَرّ وأنْ ينهي عنْ جميع ما نَهَى صارٌ بذلك محرماً. وأما عندّنا فإنَّ 
تأويل قوله: فس رس هت ألج» أني لبّى فيهنٌ بالحجٌ. دللهُ ما رُوِيّ عن ابْنِ مسعودٍ وابنٍ عباس وابنٍ عمرّء رضرالٌ الله 
تعالى عنهمْ أجِمْعينَ» أنهم قالُوا : لس وض اهرك للج أي لبَى. وأمًا بالنية مُجَرّداً فإنة لا يكونٌ محرماً. وما رُؤِيَ أيضاً 
عن رسول الله يق «أنهُ قال لعائشة متا وقد رآها حزيئةً. ما لّكِ؟ فقالَثْ: أنا قُضَيِتُ عمرّتي» واألفاني الحجٌ عاركاء فقالَ: 
ذلك شية بَهُ الله تعالى على بناتٍ آدمَء فحصّي» وقولي ما يقولٌ المسلمون في حَجْهمْ؛ [مسلم: 114/1111]. 

فييّنَ قولُ رسول الله كله لعائشة وَيينا باناعِهِمْ فيها. وعن عائشة ْنا أنها قالّث : (لا لع التزاقن» ولبّى). فدَلّْ 
الا حر وي اويا رد او ار لز باق ل و01 ٠‏ فلا تجورٌ مَخالفتُهمْ 
ولا العدرلٌ عنْ سَبيلِهم. 

وقال أصحابناء رحمَهُمُ الله [إِنْ خرج رجلٌ]"' مع بذنيه وقلّدَهاء ونَرَى الإحراءٌ» فهو محرمٌ [ويقومٌ]”" ذلك 
العلس سن الية ةدك 7ن تا لأسساة: دوا الى طم جسم في سحن ا 
أن يَحِلُوَا العمرّةٌ» فقانُوا [له]0"'': إنكَ لم تَجِلَ قال: «إني قَلّدْتُ الهذيء فلا أجل مِنْ إحرامي إلى يوم النحر» [البخاري: 
5. وقال: «لو استقبلْتٌ مِنْ أمري ما استذْبَرْتُ ما سفت الهذي' [البخاري: 7779]. فأخيرٌ لني قف أن الذي منعة 
مِنَ الجلّ تقليدَهُ الي وأنَّ ذلكَ قامَّ مقامٌ الإحرام لوجِدَدَهُ بعد الطواي. 

ورُوِي عنْ علي وعبدٍ الله بن مسعوو]""'' وجابرٍ مقي أنهمْ قانُوا: (إذا كَلْدَ فقذ أحرم)؛ وكذلك قال [عبدٌ اللو]'"" بن 
عباس قد (إذا قد ويريدٌ الحجٌ والعمرَة» فقد أحرة»؛ وما روي ع عائشة له (لا يُحرِمُ إلا | 
عندّنا في الذي يقلّدُ؛ ولا يخرجٌ معهاء لا يصيرٌ محرماً. . ألا ئَرَى ما رُوِيَ عن عائشة وهنا أنها فَالّتْ : (كانّ النبيُ يكل يبعت 
بهديه» ويقيمٌ» فلا يحَرُمٌ عليه شية)؟ 
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وقولَهُ : طقلا رَمَكَ» ؛ قيلٌ : الرفْتُ جميعٌ حاجات الرجالٍ إلى النساءء وقال ابن عباس : (الرفْتٌ: الجماعٌ)؛ [وعنْ 
عبدٍ الله]') بن عمرَّ ذلك مثلة. وأ جمع أهل العلم أن المحرمٌ لا يجورٌ لهُ أنْ يبل امرأته» ولا يمسّهًا بشهوة؛ ويوجبُونَ على 
منْ فعل ذلك دماً. رُوِيَ عن ابن عمرٌ وه : (إذا باشر المحرمٌ امرأتَهُ أهرفٌ دماً)ء عن علي ضيه (إذا قبّنَ المحرمٌ امرأتة 
فعليه دمُ). وسِكِلتْ عائشةٌ يفيه عمًا بحل للمحرم من امرأته؟ فقالَتْ : (يُحَرّمُ عليه كل شيءٍ سِوَى الكلام). 

وول : «وَلَا شُنُوت»؛ قبل : الفُسوقٌ: السّبُّء وقيل: هو كل ستء والفِسقُ. حقيقة» ليا 
فال الله تعالى : : لفَسَيَ عَنْ أمر ريده » [الكهف: ]أي خرجَ. 

وقول : لا حِدَالَ بن المَع» ؛ قيلّ: [الجدال]!'': المراءُ؛ وذلكَ أن العرب كانت تُوخرُ الأشهرٌ الْحْرْمٌ» وتُعَجل؛ 
رفي ذلك نزل قوله: < إن ألئّن؛ جاده في الحكّتْرِ» [التربة : /ا9]؛ فبِيّنَ رسول الله ب وقالَ: (إِنَّ السَنَدَ قد استدارّتُ 
كَهَيْئَيها يومّ خلق السمواتٍ والارضء فعلى ذلك استدارٌ وقتُ الحج إلى حيثٌ جعل؛ لا يتقدّمٌ أبدأء ولا يتأخرٌء فلا 
تُمارُوا فيه؛ [بنحوه البخاري: 4177]. وعنٍ ابن عباس ذَهنه [أنة]"" قالَّ: (لا تجادل صاحبّكٌ؛ حتى تغضبّة). وأشية 
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/ الأمورٍ. والله أعلمء بتأويل الآية أن الله 3 أمرّ بحفظ اللسان والفرج في الإحرام عنْ كل ما يُذْكَرُمِنْ قُسوق وم 
0 ومُجادلةٍ ومُخاصمة وعنٍ الوقثِ بالفعل والقولي؛ لان يُروى أن الفضل , بنَ العباس كان رُوقَ النيئ يل وكانَ الفتى يلاح 
1 النساءء فينظرٌ إليهنّ؛ نجعل”؟' النبيئ يكل يصرِفٌ وجهَهُ بيدِه مِنْ خلفِه. فقالَ النيئ يِه إن هذا يومٌُ: مَنْ ملك سمعَهُ وبصرّهُ 


ولسانَّهُ عفر لهُ» [الطبراني في الكبير: 118174] أو كما قالّ. ورّرِيَ عنه أنه قال: ١مَنْ‏ حج فلم يرقُفْء ولم يفسّقٌء رجمٌ 
كيوم ولدنّه أمّهُ؛ [البخاري: .]197١‏ 

وقرلّهُ : وِوَمَا مون حير يشكنه أهُ» ويُجزِهء ترغيبٌ منهُ في كلّ خيرٍ. وقولَهُ: «وَكرَرٌدُوأ» قيلّ: نَرْؤْدُوا للحجٌ 
والعمرةٍ ما تكمُونَ به وجِوهَكُمْ عن المسألة» ولا تخرّجُوا بلا زادٍ لتكوثوا عِيالاً على الناس. ويَحتملٌ أنْ يكونٌ الأمرٌ بالتزد 
للمعادٍ؟ يدل عليه قولَهُ : «مَإرك حَبْرَ أزَادِ أَلَتوْ» ؛ يقولٌ: إنّْ تقوى الله خيرٌ مِنْ زادٍ الدنيا. 

وقول : : ؤِمَالَموْن يتأؤلي الآبتي»ه ؛ يُحتيل ظوأنٌ تو المعاصيّ والمناهيّ وكلّ فِستي» ويُحتمل على التقديم والتأخير؛ 
كأنه قال: وتزُودُوا يا أولي الالباب» وانقُوني في المسألةٍ مِنّ الناس. 


[الآية ه9ا) وقولُهُ تعالى : ظلَّدْىَ عَلَحكُمْ مكل أن تَنْتَموُأ مَضْلَا يْن رَبَحَكُمْ» ؛ قيل: التجارةًٌ؛ وذلكَ أن أهل 
الجاهليةٍ كانُوا يَتَحَرْجونَ مِنّ التجارة في عشر منْ ذي الحجَّوء ٠‏ فلا أن كان الإسلام امتنَ اهل الإسلام عن العجارة, 
وأحيُوا انكر ررضو للح سام دون ان يعار غير مِنَ الأعمالٍء فرص الله فق [للحججَاج طلْبَ]”"© 0 
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4 دروي عن ابن عمرّ ظلله أن رجلاً سألَهُ» فقال: إنا قومٌ تكارّى”"'؛ ويزعُمونُ / 77 ب/ أنهُ ليس لنا حَجٌّ: فهل لنا حَجٌّ 

أ نقالَ: ألسْتُمْ تُحرِمُونَ» وتققُونَ؟ فقال: بلى. [ قال ]0: فأنتم حجاجٌ. [وقالَ ا لي و 
4 سالتي عنه مثلهء [ فلم يجِبْهُ؛ حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةً «لَيْسٌ عَلنِصَكُمْ جنا ع4 فعَالَ النبيٌ كلق «أنتم حجاخ]!”') 
/ [أحمد: ؟/88١].‏ 

4 وأصحابناء رحمَهُمُ الله تعالى يَرَونَ حجٌ الأجيرٍ والتاجر تاماً. وظاهرٌ الفرآنٍ يدل على ذلكٌ. وكانّ عندّ القوم أن 
] الاسْتجارَ على الطاعةٍ لا يجورُ أمراً ظاهراً حتى سألُوا في هذا. 

ى وأصِلُهُ: أن الحجٌ لا يمنعٌ أفعال غيرِوء فأشبّه الصومٌ» ويجورٌ فيه الإجارة» وكذا”''" في هذا. وأما الصلاةٌ نهي مانعة 
/ لما سراها مِنَ الافعال» فاختلفا. 

)١( 6‏ من طاع. )١(‏ من طاع. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (1) من طاع» في الأصل وم: وجعل. (2) في النسخ الئلاث: يختلط. () ني 
/ الأصل وطاع: للحاج رطلب؛ في م: : للحجاج وطلب. (7) في النسخ الثلاث نُكرى. () من طاع. (4) من طاع؛ في الاصل وم: قال | 
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الآيات لهةا  ٠١7‏ ) " - سورة البقرة ا ون : 
0000000ااااااالالشبببيب مغ ]لالس 0000001 

ونوله: <مَإِدا أقَضْكُم تن عَرتسو» قيل: إِنْ أهلّ الجاهليةٍ كانوا يُفَيضون بِنْ عرفاتٍ قبل غروب الشمسء ومِنَ ا 
المزدلفة”' بعدّ طلوع الشمس» أيرَ أهلُ الإسلام بالخلافي في الحالتين جميعاً : أنْ يجعلُوا الإفاضة مِنْ عرفة بعدَ الخروب / 


/ 
ومنّ المزدلفة قبل طلوع الشمس» والله أعلم. ا 
0 ماو 4 ع 0 ِ ) 
وفي الخبر : «خَالِقُوهُمْ في الرجَعََينِ جميعاً». والإناضة هي'" الإسراعٌ في المشي في اللغة؛ وقيل: الإفاضة ا( 
الانحدار. 


ونولهُ: «تأثطيرا أنه عِمْدَ الْمَشَعَرٍ الْكرادٌ» يعني المزدلفة؛ ويحتملٌ الدعاة فيهما جميعاً؛ وقال ابن عباس ضلنه / 
«التشعر الكرَارٌ» الجبل”" وما حول وهو الذي يُومْفُ عليهء يُقالَ له: قُرَحّْ. وسْمْيَ: جَمْعاً أيضاً لأنه التَمعٌ فيو آدمْ / 
وحواء. ورُوِيَ عنٍ ابن عباس طَهيه أنه قال (سَمْيَ ل ا و و ا ا 
عرفت ت عرفْتٌ)» والله أعلم بذلك. 9 


وقولهُ: زاكر كما هَدَنْكُْ» يَحتيل رجوهاً : يَحتمِلٌ الأمرُ بالذكر أمرآ”'' بالشكرٍ على ما أنعمَ عليهمْ من انرا ع | 
النعمء ويحتمل : اذكرزة اما هد لحك > وأرشدَكُمْ لأمر المناسكِ؛ ويحتمل الأمرٌ بالتوحيدٍ؛ كانه قال در كين 1 
ونُقكمْ لدينِه. وعلى هذا يُخَرْجٌ قولَهُ : «وإن مدر ين مَْلِو- لَينَ ألمّآلِين© عن الهُدَى وعنٍ المناسكِ وعنْ معرفةٍ النعم ا 


آل 

والشكرء واللهُ أعلم. / 
5 11 0 وى 7 و 500 , 8 8م ام 1 

قال 2 وَينه (الهُتَى على وجَهَّينٍ: هُدَّى عرف ليرخدرة» وهدّى وفقٍ لطاعيه). : 

0 


زالآية 199) وقول : جد أَفِيصُوأ ين حَيْتُ أنساصٌ ألشاسش» ؛ فيل : إنّ أهلّ الحرم كاثُوا لا يقفونَ بعرفاتِ» ويقولون: 
[إنا]'” نحن أهل حرم اشر لا فيض كغيرنا ممْنْ قُصَدْناء نأنزلَ الله نيم [جِثُدٌ أنِيصُوا بِنَ حَيْتُ أُقَاصٌ ألتاش» 
يأمرم مْ]”"' بالونوف بعرفاتٍ والإفاضة منها : مِنْ حيتُ أفاض غَيرُهُمْ مِنّ الناس. آ 


رارع موف ا ملت (كانتْ قربشٌ ومن كان على دينها””" يمَمُونَ بالمزدلفة» ولا يقفونَ بعرفةً» [وكانَ مَنْ ) 
سِواهُمْ يقُونَ بعرفة”* “. فأنزلَ الله لَه تعالى : اءِثُرّ أَفِيعجُأ مِنْ حَسَثُ سام ص التتاش»). وفيه دليلٌ أنّ الوقوف بعرفة فرض. / 


وعلى ذلك جاءَتٍ الآثار؛ ؛ رُِيّ عن [رسول اللو]'" ب ة: "الح عرفً: ومن أدركٌ عرفة بليل» وصلَّى معنا بِجَمْعء فد ثم 7 
ححجة» [أبر داوود: 15 ويَحتمِلٌ قولَهُ :در فيصو بِنْ حَيْثُ أنكاطٌ الكاش » معنن آخرٌ؛ وهر أنه 0 


0 9 ل وهم أَمِرُوا بالإحرامء فلمًا خُصُوا هُمْ بذلكَ ظثرا أنَّ قضاءً غيرو 1 


ان رحمّه الله : (أمرّ بالإفاضةً بحري : 9ثُمّ» بعدّ ذكر المزدلفة» والاناضة من عرفاتٍ بتقديع | 
ملكا فبانَ أن حرت: يت قد بيدأ به أيضاً). 1 


الآيات ).05-7٠١‏ وقوه تعالى : < تكردا لله يدوو باسطخ» قبل فبه بوججهين: قبلّ: إنهم في الجاهلدة /) 
كاثوا إذا نَضُوًا المناسكَ يجتمعونٌ في مكان. ويذكُرُون آباءَهُمْ ومناقبَهُمْ» يَفتَخِرونَ بذلك؛ فلمًا أسلمُوا أمرَهُمْ أنْ يذكرُوا 
ربّهُمْ في الإسلام كذْكرهِمْ آباء هُمْ في الجاهلية «آرْ أكسدّ ذحصَراً» نإنة أولّى بذلكٌ من الآباء. 

وقيلٌ: إِنْ يكوثُوا يذكرونَ آبَاءَهُمْ: : ما نهم عليهم» وأحبِيَ بن إليهم؛ فقال: اذْكُروا لي فيما نذكُرونَ آباءكة””'' مكان 
آبايكم ما أنعمتٌ عليكُمْ [وعلى آبائكه]! 6 فاجعلوا ذلك لي دون آبايكم. 


)١(‏ من طاع؛ في الأصل وم: مزدلفة. 7) ني النسخ الثلاث: : هو. () من طاع وم: في الأصل: الجبيل. (4) في النسخ الثلاث: أمر. 
(0) من طاع. (3) من طاعء في الأصل: أمرهم؛ ني م: : يأمرهم. () من طاع؛ ٠‏ ني الأصل وم : ديننا. (8) من طاع. () في طاع: النبي. 
)٠(‏ من طاعءه في الأصل وط م: أياءهم . (1) ساقطة من طم . ) 


1 
م 


جح لامح الح لا للا جه 5--955--2--5---5-2--25252225225-522-2 02522222 جيه 


7 حك ا ا ا و ار ا ا 1 ) 
١ [ 6‏ - شورة البقرة ا 00 الآيتان ١+‏ و٠‏ ا( 
لل بع سس مين ا 2 قو لقره ا د القن 1 


وقول : « قيرب الككاس تن يَعُول بآ اها فى الدْيكا وَما لمُ ف الأيرة بن > الآيةُ في قوم لا يؤمنونَ بالبعثِ 
والإحياء بعد الموت؛ [طلبّوا]'" خيرات الدنياء ولم يطلبُوا الخيراتٍ في الآخرةء فأعظوا ما سألُوا منْ حسّنات الدنياء َ 
وهو كقولِه: ون نت بريد حَرَتَ ينا تْيَوم ينها ومَا لم فى الْأضِرَة ين نسب [الشورى: 017١‏ فأعظوا ما سأنُوا مِنْ 
نصيبء [وكقَولِهِ فيها]!": «س كانت يُرِيدُ حَرْتَ الْأنْرَوَ رد لم فى حَرْئ؟» أي يُوْتَ حرثٌ الدنيا والآخرة؛ فمِنْ كان ا 
رُكونُهُمْ إلى الدنيا ومَيلُهُمْ إليها لم يركُنُوا إلى دعاء غيرها. وأمًا منْ آمنْ بالبعث والإحياء بعد الموتٍ فإنهمْ سألُوا خيراتٍ | 
الدنيا والآخرةٍ جميعاً بقوله: «رَبّتآ “انكا ف ألدنيتا ححصت وف لآير حْسَنٌ وَقِنَا عَدَابٌَ أَلثَّارِ» ؛ طلبُوا حسنات الدنيا 
لأنّ الدنيا جعلّها محل الزادٍ للآخرةٍ لأنها جعلّها لهم إنما خلقّهُمْ للآخرة كقولِهِ: «رَكرَرَمُوأ مرك حَرَ الزاد اننئا» ! 
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-_- 


3 


يعد 


02 


حصاما 
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5 [البقرة: /188]. 1 ظ 
/ ثم اختّلف في الحسّنَةٍ في الدنيا والحسنةٍ في الآخرة؛ قيلَ: حسنةٌ الدنيا العلمٌ والعيادة» وحسنةٌ الآخرةٍ الجنةٌ ١‏ 


200 2 0 2 ا 0 : . 
والمغفرةٌ؛ وفيلٌ: حسنةٌ الدنيا النصرٌ والرزقُ؛ وحسنةٌ الآخرةٍ الرحمةٌ والرضوانٌ؛ وكلَهُ واحدٌ. | 


ورُوِي عن رسولٍ الله ل أنه قال: (إِنَّ لله عباداً يَحْيُونَ في عافيق ويموثُونَ في عافيقء ويدخلُونَ الجنة في عافِية» ا( 


- 


0-0 


قيل: يا رسول الله بم؟" قال: بكثرة قولِهمَّ: «رَيّكا كا ن الدنيتا حككدٌ وف الْأنْرَرَ حَكهٌ وَيِنَا عَدَابَ ألتَارِ»ك» 
[الطبراني في الأوسط: /1717؟]. 
وقولة: هَانه ريع للسَا» ؛ قيل فيه بوجوو: قيلَ: فيه نقديمٌ وتأخيرٌ كانه قال: حسابهُ «سرِيع» » وقيل: «سَريع 4 1 


م - 


ع 


14 لما أ الإبطاء في الحساب يكو لتر فيو والاسيذكارٍ وحفظ عقدٍ الاصابع أو نشخل شغلة» فالله يتعالى عن ذلك: أنْ 6 
/ يُوصَف به أو يسْئْلَهُ شية. وفيل : لسَربيعٌ» أي قريبٌ؛ كأنْ قد جاءً.» كقوله : «اثثريِ ألمَاعَدُ> [القمر: 56 وكقرله: 
4 #واقترب الْوَعَدٌ و4 [الانييار : /91] أي قريبّء وقيل : كنايةٌ عنْ عذاب شديدٍ؛ أي شديدٌ العقاب والعذاب» وهو كقوله 9 


ا 


)سفت امن ار لاملا 


وتولَهُ تعالى: «رَأنْكُرُا لَه ن أبتار تَمَدُودس» ؛ فيل : إنه يَحتَمِلَ وجَهّينٍ قيل : إنه أراد بالأيام 
ع ايام الجر رالديعة أي اذْكُرُوا الله بالنحر والذبج في أيايكُم. فهو عند أبي حنيفَة» رحمّة الله؛ يومٌ النحر 
ويومانٍ بِعْدّه؛ وقيل؛! أرادً بالأيام المعدودات أيامَ رمي الجمار : : دليلُهُ قولَهُ تعالى : لمن تَسَمَّلَ في يَومَننِ هك انم عَلَنْدِ» . 
وهي أيامٌ التشريق؛ وهي ثلاث أيام بعد النحر. ورُوِيَ عن علي ته أنه قال : (الأيامٌ المعدوداتُ يوم النحرٍ ويومان بعدّه 
اذخ في أيْها شِنْتَ وأفضلّها أوٌنُها)» وكذلك رُوِيَ عن عمرّ ؤَيندء والله أعلم. 
وقوله :ا طمن تَمَجَل في يمن فآ ام علدو ؛ قبل: طمن تَمَجَل في يميه [أي]*” بعد يوم النحر يومينٍ”"©؛ يقول: 
مَنْ نفرَ مِنْ من قبل غروب الشمس [في اليوم الثاني ]”"' طقلا ثم عليه ومَنْ لم ينفز حتى غربتٍ الشمسٌء وأقامَ إلى الغدِء 
اليوم”* الثالث» فيرمي الجمارَ» ثم ينفرٌ فلا م عَلْ4؛ وقيل: طقسن تَسَمّلَ في يمن مِنْ أيام التشريتي ملا إثْم عَلة4 

ومن تأخَرَ إلى اليوم”"" الثالثٍ مِنْ أيام التشريقي طقلا إن عَلْذْه. 1 
ثم لا يَحتَملٌ قولة : اكمَن تَسَجّلَ في يَومبِنِ قلا إنم و 0 
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م - 


--- 


0 


زنفى 


م - 


فب 


0. 


2 


التعجل والتأخُر]!”'' جميعاً» فلا يلحَقّهُ الإثمُ بكلّيهما؛ لأنهُ إذا كانَ التعجلُ هو الرخصة؛ فالتاخُرٌُ لا يكون رُخْصةً وإذا 
كان التأُرُ هو الرخصةً فالتعجلٌ ليس برخصة. لكنٌ الوجة فيه؛ والله أعلمٌ: ما رُرِي عنٍ ابنٍ عباس ويه أنه قال: ا 
مَل في يرنه عَرَ لَهُ ومن تَأَمّ» عُفِرَ لَهُ ما كان من الإثم والذنب في اليوم الذي اخْرَ)ء وال عل ويُحتيل أنه خيّرَهُ : 06 


--7 


- 


٠-2 


ل 0 
)١( |‏ ساقطة من النسخ الغلاث . (”) ساقطة من النسخ الثلاث . 07) في طاع: بما. (4) ساقطة من التسخ الثلاث. (5) من طاع... (5) سائطة من ( 
بك م. () من طاع. (0) من ط عء في الأصل وم: يرم. (9) من م: في الأصل وط ع: يوم.. (0) في الأصل وم: الرخصة التعجل والتأخرء في ١‏ 
أ طاع: رخصة التعجيل والتأخير. ا( 
14 : 
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أي إِنْ فعلّ ذا أو ذا طلا ثم عَليهُه. وعن ابن مسعردٍ ضيه [أنه]” قال في قرله: «ثلآ إثم عليه : مر 0 
وقول :/ 7 1/ لمن نم4 ؛ قل فيه بوجوو: قيل: ْالِمَنِ تمن قتل الصيدٍ في الإحرام. وعلى ذلك قله : <رَاتَمُوا 
ّدم أي فلا تستحِلُوا قتلّ الصيدٍ في الإحرام. وقال ابن عباس فيه (منٍ انَْى معاصِيّ الله جملة) ٠‏ وقيل ا 
١‏ مستبي سالبعر عليه الاخرام ون لزنب والمسيري والجدالٍ وغيره. وعلى ذلك قولَهُ: «ِوَائَقُوا أنه وَاغكئًا أَنَكُمْ إلَنهِ 
ُْتَرُون» ؛ عْوّنْهُمْ د لِيتَقُو”” في كل معصيةٍ؛ خرج الخطابُ في الظاهر للمؤمنينَ؛ ويحتمِلٌ أنْ يكرنٌ للكفارٍ أيضاً بِأمرِهِمْ 

وا اش واشراكغر ف الاي لها أومتفع بالشفروالجزاء لصاون 

وقوله تعالى : #دَينَ ألنّاين من يُنْجِبككتَ بُتجبك قَولهُ نى الْصَبَؤة لديا وَيُمْهِدٌ أله عَلْ ما فى قَبِوء» ؛ قيلٌ: إِنَّ رجلاً من 
الكفار كان يأتي رسول الل يق ف ضرا ليخ ركان زيل 4 الإيسات بالسايعه زاى فاو وجل على للك ركان الي 
يكل يعجبّهُ ذلك» ويُدْنيه في المجلس» وفي قليه لاف ذلك فأنزل الله فق عدَينَ ألثاين من ب يتجبلك فَولم» الآية. 


سس 


٠,‏ مي 


فيلت 


أول- 


جد 


يندا 


34م 


ما ما د 11 أن اللي الكرائنة ار لاني فرلا ملس اي 
ويُضيِرونَ الخلان لهُ في السّر) والعدواةً» ويَحَلِقُونَ على ذلك ٠‏ فأنزل الله يق : <رَهرٌ لد آلْخِصَاِ» الآية» والله أعلمُ. 

وقوة: اؤتفد أذ لخِصَّاِ» ؟ قيل : أشدُ الخصامء وقيل "قلعي الخصرمة »لا ينيم ابداء 
وقولة تعالى : جرَإا وَل كن في الأ نيد ينها وبمك الَْرَك وَالَدل َه لا يِب التتحات» ؛ قيل فيه 
بوجوو: ل : لِرَبْيَيك الْعَرْتَ» أي يقتلُ النساء؛ وهنّ حرتٌ؛ كقولِهِ تعالى : ظنَآقْكْ عزتٌ لَكُْه [البقرة: 117] وفي 
إهلاك النساء إهلاك [الناس]!*) وقيلَ: أراد بالحرثٍ نفْسَهُ؛ وهو الزرعٌ؛ وبالنسل”" الدوابٌ؛ يَحِرُقُ الحرث» ويَعقِرٌ 
الدرابٌ وكلّ حيوانٍء وقيل: : إِنهمْ كانوا يَسْمَونَ بالفساوٍء ويعملونَ بالمعاصيء فيميك لله عنهم المطرء لِك كل شيءٍ 

منّ الناس وغيرِهم. . ويَحتيلٌ: لوَيْيِيك الْحرْتَ قتلَ وَلَدِ آدم؛ وفي إهلاكِيم إهلاك كل حرث؛ لأنهمْ هُمْ الذينَ يحرّنُونَ» 
يتناسَلُونَ والله أعلم. 

م ادلي اكيي ؛ ظاعرٌ. 
0 وقولُهُ تعالى: رَإِدًا جِْلَ له أنَّنْ أله أعَدَْهُ لزه يالْإنْرٍ » : «هِلَ لهأتو لله عنْ صنييِكٌ؛ وهو السعيُ 
قور حمَلَيْهُ الحمبّةٌ على الإثم تكبراً منة» حا طالى اطرا ك2 « حب جه جَهَيْدْ وَكْنَ مهاد » 
يقرل؛ والله أعلم : أعرض عن واتركُةُ وصنيعَة» إن جهنم مصيرٌهُ ومأواة. وروي" ' عن عبدٍ الله بن مسعود م ضيه أنه قالّ: 
ال اي سه كر 
وقولهُ تعالى : «وّوت آلكاين من يذرى تنسة إتكآء تزنات ائْو6 ؛ يُحتمل وِيَشي تنسة آنيصَآءه أي 
ان مانا ا لت ا 2 ته ليك أي ينهدا 
للجهادٍ في سببل اللو؛ وهو كقوله :ا« إن أنه اذى مرج التزيبرج أده وتوم بأك لَه البكئّذ» [العربة: الل 
نبؤلاء بذلوا أنفسَهُمْ لذلك بتفضيل الله و ببذلٍ الجنة لهمْء فهو [الشرائ]» والله أعلم» وهو ما رُدِيَ أنَّ أبا بكر الصديقٌ 

ينه ألقى نفْسَهُ على رسول الله يق عندّما هم المشركُونٌ قتله. . وفيه دلالةٌ أن أبا بكر [الصْدَيقَ)!"" صَنه كان أشجمٌ الصحابة 
وأصلبَهُمْ وَإِنْ كان ضعيفاً في نفيوء لما لا يتجاسّرٌ أحدٌ منّ الصحابةٍ على مثلِه. وما رُوِيَ [أيضاً]” ''" أنه خرجٌ لمقاتلةٍ 
أهل ارد وحدّة. ندل هذا كلَّهُ أنهُ كان أعبّ شجَمَهُمْ وأصلبَهُمْ في الدين. وقيل : إن هذو الآيٌ نزت في صُهيبٍ: ابْتاعَ ديه بأهله 
ومالِه على ذلكٌ. 
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() ساقطة من النسخ الثلاث. ٠‏ () من طاعء وم. . 0) في الاصل وم : ليتقواء في ط ع: ليتقوا الله. (؛) من ط ع. في الأصل وم: السين: 
(6) سافطة من النسخ الثلاث. (3) في النسخ الثلاث: : والنسل. (9) من طاعء في الاصل وم: وما روي. (4) من ط ع؛ في م: الشرى» ساقطة 
من الأصل. (5) من طاع. )٠١(‏ من طاع ومء ساقطة من الأصل . 
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تجحت اه ججح د جعمت د وجتت اه وجمتهاه مجم دوجت ا وجتس د وجح دوجس ميج د وو دي 


0 
١ 6 4‏ " - سورة البقرة ا الآيات 7١07‏ ب 7٠١‏ 
الا و 39 الا اك الى 16 ا ا ا 10111 11د 111 1د 11 


+ 

0 
1 

8 5-0-7 م وار 0 5 6 م 0ه يمه 2 0 9 

7 وقولة : ونه رَمُوفك بالجبحاد» ؛ يحتمل إِنْ أرادً كلّ العبادٍ؛ وهو أن الكافرٌ إذا أسلمٌ؛ وأخلصٌ دينه للو» يتعْمدهُ في 

1 رعديد» ويننز منة ذلك ويتجاوزٌ عنهُ عمًا كان منهُ في الشركِ والكفر والله أعلم. ويحتمل إِنْ أرادٌ بالعبادٍ المؤمنيت") 1 
71 خافة: [فهرَ]”” رحيمٌ بهم. ْ 


- 


0 
5 | وقوله تعالى: <يَابها الذيرت :اصثرا أدَخْنُا في ألتَلِرِ كآنه فيه لغتان”"؛ بالكسرٍ والنصب. فَمَنْ قرأ إلا 
أ [ذلك]”' بالكسرء فهو الإسلامٌ» ومن قرأ [ذلك]*' بالنصب. فهو الصلحٌ. كقولِه تعالى: طون لمان مِنَ ارين أفتتثوا و7 
1 ب ع ) معسوس؟ 3 5 7 ع ا ا 2 3 8 4.6 م 9 9 7 
00 َأسلعُرا يجنا» [الحجرات: 4] إلى آخر الآبةِ. إن فيل: كيت أمرٌ بالدخولء وهمٌ فيه لأنه خاطبٌ المؤمنينَ بقوله: 0 
بايا لزت ءامثوأ4ه؟ فيل بوجوو: 07 
0 ا 2 عمءم - 0 0 0 7و 
, احدها: أنه يُحتمل نولَه : ؤِيَحأيَا اليرت مناه [آمنشم]”" بالسنَكُم آبِنُوا بقلوبكم. ويحتبلٌ: بايا اليرت أل 
14 امنأ ببعض الرسلٍ ِنْ نحرٍ عيسى وموسى وغيرِهِما”” مِنَ الأنبباء آهِنُوا بمحمدٍ وَل وقبلَ: أمْرْه إِياهُمْ بالدخول أمرّ 4 


مت 


| بالثبات عليه. وقيل: إنهُ تعالى إنما”*' أمرَهُمْ فيه لأنَ للإيمانٍ حكمَّ التجدّدٍ والحدوث في كلّ وقتٍ؛ لأنهُ فعلٌء والأفعالٌ 

:5 تنقضي» ولا تبقّىء كأنة قالَ: <يَنأَبُهًا ازيرت مُه فيما مضَى مِنّ الأوقاتء آبِنُوا في حادث الأوقات. وعلى هذا . 

يُخَرَجّ تاويل قوله: بايا ألَِينَ مرا يوا بأل وَرسُولِدء» [النساء: .]١6‏ 

03 وقولْهُ: طلا تَبْسَا حُعلوتِ الكتيطن إنْمُ لْكْم عَدُرٌَ بين فد ذكرنا تأويله فيما تقدّء"©. 

[الآية 3 وقول تعالى: «مَين رُكلشر يَنْ تند ما جَنْحكمُ ابيتث4 أي مِلْكُمْ وتركتُم مِْ بعدٍ ما ظهر لكمْ الحقٌ. 

<تأغكئرا ل لله ريد حسيطٌ» فيلّ: ِعزِيد» أي منتقمٌ بِبِكُمْ ترك الحنّ بعد الظهورء ريحتيل: َي أي غنئ 

“7 عنْ طاعيَكُمْ لَه وعباديَكُمْ إياف (وقيل: طعَرِيدُ4 [انْيُفْهَرَ أو يُذَلَء أو يُعْلَبَ؛ لأنَّ العزيزٌ نقيضٌ الذليل]””'2» وقيل: 

عَزِيدٌ» لا يقدرٌ احدٌ أنْ يصل إليهء ولا”'' يُقهِرٌ الإذلال نفسّهُ كما يُقال:]0"" «ِعَزِيدٌ» لا يُرام. 

وقول تعالى: <مَل يرن إلا أن يَأنيهُمْ أنه ب طُتلٍ من لسار وليك فيل فيه بوجوو: قيلَ: طأن 7 

| يَأَهُمُ آنه بأمروء وهر قولُ الحسنء وفيل: طَيَأْتبَهُمُ آنه أي أمرٌ اللىء وهر كفوله: «أز بن تر ريلك [النحل: *7], 
ل ]ص عهي عإ ‏ لرطكه مود ق مي عوم ر ارس 7 - 

( وكقوله : طأز يَأن بنش ايت ريك يوم يق بعش ايت ريك » [الأنعام : 4 على إضمار الأمرٍ فيو» وقيل: فى دّرِ» : ال: 


لحي 


ا 
0 


حير لاد 


يني اسم ود 


ص 


2 
2 
لم 


0 
أ في بمعنى ال: باءء وكأنه قالَ: يأتيهُم الله بطلل مِنَ الغمامء وذلكَ جائرٌ استعمالٌ ال: في مكانٌ ال: باءِ لأنهما جميعاً مِنْ 3 
4 حرو الخفض. والعربُ تفع ذلك» ولا تأتى. ٍ 
ل والأصل في هذا ونحوء أنَّ إضافة هذه الأشياء إلى الله 3# لا تُوجِبٌ حقيقة وجودٍ تلك الأشياءِ منهُ على ما يوجَدُ مِنّ 1 
8 


ه 


الأجسام؛ لما يجوز إضانئهُ إلى مالا يوجدٌ منهُ تحقيقٌ ذلك نحوٌ ما يُقال: جاءني أمرٌ فظيعٌ. [وقولِه تعالى]9"©: لجا الْسَنُ 
يكن آلبنيللٌ» [الإسراء: 8]؛ وجاء فلانٌ بأمرٍ كذاء وقولِب”*"©: «ِجَاءكُ رَسُولٌ» [التربة: 4؟1] فذكرٌ المجيء والإتيانٍ 
لا على تحقيقٍ وجود ذلك منهُ. فعلى ذلكَ يُحوَجْ ما اضاف الله فق إلى نفْسِهِ مِنّ المجيء والإتيانٍ وَالِاسْيواءِ منهُ على تحقيق 
ما يكونٌ مِنَ الأجسام. وفي الشاهدٍ أن ملوك الارض يُضِيقُونَ إلى أَنفسِهمْ ما عُمِلّ بأمرِهِم مِنْ غير أنْ يَتَولُوها بأنفيِهِم» 
وكذلك أضاف» جل ذكرة؛ أمر القيامةٍ إلى نفْسِهِ لفضل ذلك الأمر. 

ثم الاصل أن الإتيانَ والْانْتِقالَ والزوال في الشاهدٍ إنما يكونٌ لخُلْعَينِ: إمَا لحاجةٍ بَدتْء مَيَحتاجُ إلى الانتقالٍ من 
حال إلى حال والزوال منْ مكانٍ إلى مكان لِيعَضِبَهَاء وإمَا”*'" لسآمةٍ ووحشةء تأخدُّ فَبَعقِلٌ م مكان إلى مكان لِينفِيَ عن 1# 
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القراءات ص ١١‏ , 9) من طاع. (©) من طاع. )١(‏ سائطة من النسخ العلاث: 7) في النسخ الثلاث' وغيرهم. (4) ساقطة من طاع. 
() كان ذلك في تفسير الآية )٠١( . ١١4‏ من م. )١1(‏ في ط ع وم: أو. (10) من ط ع وم؛ ساقطة من الاصل . (17) في النسخ الثلاث: و. 
(14) في النسخ الثلاث: و. (8) في النسخ الثلاث: أر. 


0 من م. في الاصل رط ع: بالمؤمنين. (؟) سائطة من النسخ الثلاث. (©) قرأ نافع وابن كثير والكسائي في السّلم بالكسر: انظر حجة ا 
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سن و 


ات مات تتح احج جح تح ججح ججح صصح مح مح اح لج 


بصع اد امج د وج ون جات ع جمد مج جمد وجح اد يجحت أ ججح دوجم و تر 


ف 


ل 3 
1 الآيات 5٠١‏ 77 ؟ - سورة البقرة ا[ ذل 7 
4 1353533 تدا 777777727272777 ١35‏ 
7 نفسِه ذلكَ. وهذان الوجهان في ذا المكانء والله يَتَعالى عن أنْ تمسَّهُ حاجةٌ» أو تأخدَهُ سآمةٌ؛ فبطل الوصتُ بالإتيانٍ 0 
والمجيء والِانْيِقالٍ مئْ حال إلى حالء أر [يِنْ]””' مكانٍ إلى مكانء وبالله التوفيق. 7 


وقيلَ: إِنَّ النصّ قد ور بِالِاسْتواءِ والمجيء؛ والخبرٌ بالنزولٍ والرؤية؛ ثم م َم كنيو تتىة» 3 
فالسبيلٌ فيه الإيمانُ بالتنزيلٍ والكففٌ عن التفسيرٍ» والله أعلم. 1 
وفي الشاهد: : الإنيان ني الْعَرَضٍ / 77 دب/ ظهورة. رفي العبس بقلو من معان إلى مكاترء وهو جل ذكرٌهُ جل 0 
النيريت يجت عرس كذلك إنيائهُ لا يبه إتبانَ الأجسام والأعراض» ويكرنٌ إتيانا” له تُعرفُ كيفيئه: وكما جار 7 
اذ عو ريا ازا بل يُشْبِههُ عَرَضْ ولا جسم » 00 8 


رقو عالى: جاكل جه يتؤي > توطتر ين يم لله يحتمل رجرها: : 
ل مِنَ الاياتٍ على إثر سؤالٍ منهمٌ بطلب الآياتٍ؛ فقال: سل 2 

4 يا محمدُ كم آنبناهُمْ وأجدادمُمْ بن الآياتٍ على يدي موسى؟ فكفرٌوا بو» ولم يؤسوا. . فأنتم» وإِنْ آنبناكُم آياثٍ لا تؤمئونَ 1 
0 أيضاً. يخبرٌ نيه عن ]”" أن سؤَالَهُمْ كان سؤال تَعَدْتِ لا سؤالٌ قبولٍ وتصدبتي» والله أعلم. ١‏ 
7 ويحتمل” أن يكون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابيداء: : أن سل علماء بني إسرائيلٌ: الآية. ويتحتمل: 7 
/ سن لا على لامر به في التحقيتي والتبيينٍ لأنلكق”') لو سالَْهمْ لأخبرٌوك؛ أو يكونّ المراُ منْ ذلك في الذينَ تضيق ١‏ 
1 صدورُمُْ عند الإخبارٍ أنهم لو جاَثْهُمُ الآياثُ التي سألُوا عنها لا يومُِونَ لبُخْبَرُوا بذلك؛ فتطمئنْ بذلكَ قلوبُهُمْ؛ فتزول 4 
عنها الحَطَرَاتُ وأنواعٌ الساوس» واللهُ أعلم. ١‏ 
0 وقولَهُ : «رَمن يرل يم آم ين بد ما جآآنة» قيلَ: طيتَة لوه دين الله؛ مَنْ بِدَّلهُ بعد ظهوره وببانهء وقيل: «يشة أله 6 
4 ا ل 0 
0 والسّلُوى والغمام وغيرها”" ممًا لم يُوْتِ أحداً بِنَ العالمِينَ يثلها””. 7 
/ وقول : : جِبنٌ له كَدِيدُ الباب» خَرْئْهُمْ فد وَحَذَرَهُمْ على تبديل ذلك وتركه والكفر بيه يل بعد معرفيِهِمْ أنه حقٌء 7 
/ تيد ال هو أن يُعبِدَ غيرٌهُ والله أعلم. 1 
( وقولَهُ تعالى: رن لين كَدوا امير عرد لديا وَيسَعرُونَ مِنّ ألَذِنَّ اموأ > قال الحسنٌ: (زيّنَ لهم الشيطاتُ ذلكَ» 0 
2 وكذلك قولة : ورين لَهُمْ ليطن فيط أفتتهخ») [النمل: 4. ولكنْ معنا والل أعلم» ل 1 
ّ 


1 بزينةٍ الطبع لقرب الشهواتٍ ويزينةٍ العقل لقيام الأدلقّء فيكونٌ التزيْنٌ بالثواب. وانا ما ؤي ب كرا ا اليه يما 0 
ا رُكْبَ فيهمْ منّ الشهواتٍ وميل الطبع إليه. . وأمًا الوجهان الآخران فهما للمؤيِنينٌ. 1 
أ وقول :الِوَالْدِسِنَ نَعَوا تَرفَهُم وم لتشمَؤٌ>. يَحْتَمِلٌ وجهَّين: يَحَتَمِلُ <نَرْئَير» في الحجة؛ يقولٌ الله تعالى: طون 1 
ٍ' | يَِمَلَ مَهُ لِلْكَنِيتَ عَلَ ألْؤمنينَ سَبِيلًا» [النساء: ١4١]؛‏ ويحتمل طفَوْتَهِم» في الجزاء والثواب. ا 
/ 0 


مد حجن 


وقولَه : «رَائه يَرُنُ من يلد بسر حسَابٍ» يَحتملٌ وجوهاً: : يَحتمِل «بِمَبر حاب » بغير تَبِعوّه ويُحتمل: «بغَار 
حِسَابٍ» لا على قَُدْرٍ الأعمالٍ» ولكنئ على قَدْرٍ الشهوةٍ وزيادةً عليها ؛ لان رزقٌ الجنةٍ على ما يُنتهَى إليه مِنَ الشهراتٍ» 


2 


4 ورزقٌ الدنيا مقدّرٌ على نَدْرِ الحاجة والقوتٍ؛ إذ لا أحدّ يبلمُ مناه في الدنيا وحاجتّهُ» رفي الآخرةٍ : كل ينال فوقٌ مناةء 0 
/ ولأنْ أكلَ الشهوةٍ في الدئيا هو المؤذي. . يحول يكير ساب أي من خبر أ يُِْصَ ذلك ِنْ ملكو وخزائيهء وإن طم 1 
14 عطاياءُ وكُثْرَ ماله ليس كخزائن المخلوقِينَ تَسَقِصٌ بالدقع ؛ تنفد والله أعلم. / 
١‏ د -7 

١ 5 '‏ 
)4 () في النسخ العلاث: ذي. (0) من طاع. (0) ني النسخ الغلاث : إتيان. (8) من م وطاع. (0) في النسخ التلاث: سثل. (7) في النسخ : 
١‏ الثلاث: أنك. (7) في النسخ الغلاث: وغيره. (4) في التسخ الثلاث: مثله. ٍ 
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"- سورة البقرة ا الآية "1١١‏ 


0 329 
[الآية 31) وتوئة تعالى: 36 أدَس أنه وده بت أ ينه فال أبو موسى الاشعري وه وخر معهُ من 
الصحابة؛ رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجمعينَ؛ قالا: («34 الس أنَد وسدَة4 كُلّهُمْ كفارٌ إلى أن بعت الل فق فيهم النيِينَ) 6 
وقال عبدُ الله بن مسعردٍ ؤإفهه: (ط36 ناس أمَهٌ ويد مؤمِنينَ كُلّهُمْ زم نوح ع [وهم]”' الذين كانوا في السفينة إلى 
أن اختلفرا مِنْ بعد طَتبَْتَ أن فيهمٌ الينّ4) وقال بعضّهُمْ: ظَدَ ألنَاسُ أَنَّدٌ وسدَة4 [مؤمِنينَ كلَّهُمْ زمنَ آدم )”© ا 

إلى أنْ أنزلَ الله الكتابَ عليهمْ » وبعتٌ فيهمٌ الرسل. 


ولو قبل بغيرٍ هذا كان أقربت؛ قولهُ: كن أَلنَاسُ أَمَّهّ وَسِدَة4 يعني صِنْفَاً واحداً؛ ومعنّى الأمة معنّى الصنْفٍ كقرله ظ 
1 


©. 
- 
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تعالى : طَيا ين َي في الأَرْضٍ وَلَا طهر ير ناميه إل أممْ لم4 [الأنعام: 84] يعني أصنافاًء ثم خص الله تعالى صِنْفاً : 
بَعَتّ الرسل إليهم وأنزلَ الكتبَ عليهمْ مِنْ بين غيرها منّ الأصنافي تفضيلاً”" لهم وإكراماً؛ وبعتٌ كل رسولٍ إلى قرموء 
فيهمْ كفا وفيهمْ مؤمنونَ» لأن الأرض لا تخلو مِنْ نبي أو وليّ كقولِه تعالى : لِرَلَتَدَ كََتنَا بي > [الإسراء: ١‏ 
ليعلّمُوا أنَّ سائرٌ أصنافي الخَلْقٍ حُلِقوا لهم ولحاجاتهم؛ وهو قولٌ الحسنء وكذلك قولٌ أبي حنيفة ييه : (إنَّ الأرضّ لا 1 
تخلر منْ نبي أو ولي) والله أعلم. 0 
وقولهُ: «يْسََ أنْدُ لين مُيِرِيت4 لمَنْ أطاعَهُ «وَبذِرِيَ» لمَنْ عصاءُ. وجائدٌ أن تكون البشارةٌ والتّذَارةُ جملةً له0؟» 6 
عنٍ الوقوع بما به يقعانٍ مختلف؛ كقولِه: َإَِنَا ثُزِرُ م اتيم ألزِكَرّ» [يس: ]١١‏ ونولد: «ليكن يلكليب يك ,وز 
[الفرقان: .]١‏ 6 
وقوله: <َرَأَرلَ ممهُم الكتبَ ِألْعَنَ حك بن ألتّاس». يُحتمل وله : «لَِكُ» وجهيّن: يَحتمِلُ <لَحَمٌْ» الكتابُ رآ 
المُنزلُ عليهمْ بالحق فيما بِنَهُمْ وهو كقوله تعالى: «لِحَنزدَ ألتِنَ نواه [الأحقاف: ؟١].‏ وقرأ بِعضُهُمْ < يَكي 204 
بالياء» وقرأ آخََرونَ بالتاء؛ فمن قرأ بالياءء جعل الكتاب؛ هر المنذِرٌ؛ ومن قرأ بالتاء صيّرَ الرسولَ» هر المنذِرٌ. نكذلك ني ,رز 
هذا ليحكمٌ الكتابٌ بِينَهُمْ بالحقٌء وليحكمّ الرسولٌ بالكتاب فيما بِنَهُمْ بالحق. 1 
وقوله : نيما أحْتَلأْيَة4 ؛ يُحتمل قولة: ظنةم وجرهاً: يحتبل ظْدُ» ني محمد فِ ويحتمل «يِيةُ4”"' في دينه ؛ 6 
ويحتملٌ [<فيدُ) في ما اختلْمُوا فيه في كتابو]". 
وتولهُ: هرما أخْتَلَتَ ينيم إلا ادن أي ين بد ما جَآَتْممُ ايت أي ما اختلمُوا نيه إلّا طإينا بد ما جَآءَْهُمُ ليث ا 
والعلمٌ؛ إِمَا مِنْ جهة العقلء وإما مِنْ جهةٍ السمع والكتب والخُبّرِء وإمًا مِنْ جهة المّعاينةٍ والمُشاهدة» لكنهمٌ تعاندُواء 
وكابرواء وكفروا به. 0 ا 
[وقوله : «بنا يَنَهْدٌ» ؛ قيل : «بنا ينمه أي]” خُسّداً بينَهُمْ وفيل: [«بََا يَتتَهر4]” ظلماً منهمْ ؛ ظلّموا 
محمداً يل. ا[ 
وقوله : <مَهَدَى أَمَّه الت اموا لما آخْمَلَُأْ نِهِ يِنَ آلْحَيْ بإِذْيدٌ» تأويلُة واللهُ أعلمُء أي هَدَى الله الذينَ آمنواء 0 
يحْتلِمُوا مِنْ بين الذينَ اختَلَمُوا. ويَحتمِلٌ: هدّى الله منْ أنصف» ولم يُعَائِدُء ولم يهدٍ الذينَ عاندُواء ولم يُنْصِمُوا. 6 
وقوله: ظيإِدْنِيٌ4 [يحتمل وجوهاً: قيل:]''' يديو بأمِرو. وقيل: ظيِإاْند.4”'' بفضلهو. لكن قولَّهُ: ) 
« بإذنوء»”"'" بأمره لا يَحتمل» ولكن «يإدْند» أي بمشيثيه وإرادته. 6 
وقولّهُ: ظَانَهُ يَهَدى من يَكَكه إلّ مل مُسَعَِم» فيه دلالةٌ [أنة]”"" مَنْ شاء أنْ يَهْتَدِيَ هدَآه'2: ومَنْ لم يشأ أنْ يَهْتَدِيَ /( 


0١‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) من طاعء في الاصل وم: زمن آدم مؤمنين. () في النسخ الثلاث: تفضلا. (4) ساقطة من م. (5) انظر 
معجم القراءات الفرآنية ج١/‏ 741 و7587 . (1) من طا ع. (7) في الأصل وم: ما اختلفوا فيه في كتايهء في طاع ظنِيه» في كتابه. (4) من ط َ 
عء في الأصل وم: سيا قيل. (4) من ط ع. )٠١(‏ من ط عء في الأصل وم: قيل. )١(‏ من طاع. (1) من طاع. (15) من طاع وم. 

(4ا) في النسخ اثلاث : ناهتدى. 6 
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لم يَهيو0"؛ لأنهُ لو كان شاء أنْ يهِندُوا جميع”' على ما يقولّهُ المعتزلةٌ لكان يقولٌ: واللهُ يَهْدي إلى صراط مستقيمء ولم له 
يقن: مئ بش [على أن شامل”" إيمائ من آسن؛ ولم بشأ يمان مئ لم يؤيئ. فالآب تقض" على المحزلة قرلهم: إن شاء أ 
أن يؤمنُواء لكن آمنّ بعضّهُمْ: ولم يَؤْمنٍ البعض. ْ 

وفي قولِهِ : طبستَ أَنّهُ أليّيَنَ» دلالةً على ألا يُمْهِمَ منّ البعثٍ والإتيانٍ والمجيء الْانْتِقَالُ منْ مكان إلى مكانٍ. ولا ا 
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وق ره : لما يَأ مَل لي كرا ين تيك » ؛ قيل: شَبّه2, وفيل: مكل الي حا ين مم4 خبرٌ الي خلا 
ين تي » وفيل: [طَبَئلُ الي حرا ين مك » سُئَنُ ادي زا ين مَك 4]”" مِنَ البلاء والمحنٍ الني أصابت الماضِينَ 
مِنّ المؤمنينَ. | 

وقرلهُ: ظآ يتش » الآيةُ: «آم عبش أن كَدخُثُا البجكسة» قبل أنْ تبتلا كما ابُتِليَ مَنْ قبِلَكُمْ؛ أي لا تظنُوا ذلك 
جملةً» وإِنْ كان فيها مَنْ يدخل» واللهُ أعلم, كقولِهِ تعالى: لاأَحَيبَ اناس [العنكبوت: ؟] [إلى آخر الآيق]!. ١‏ 

وقيل: إِنَّ القصةً فيها”" أنَّ المنافقِينَ قانُوا للمؤمِنينَ: لِمّ تقُلُنَ أنفسَكُمْ/ 4" 1/ وتُهلِكُونَ أموالّكُمْ؟ فإنهُ نو كان 6 
محمدٌ نبياً لم تُسَلْط عليو» فقا المؤمنونٌ لهم : إِنَّ مَنْ قل مِنَا دحَلَ الجنة» فقانُوا: لِمَ تَمنُونَ الباطل والبلايا؟ فأنزل الله ,مر 
تعالى : «آم حيرنمة آن يدوا التتكحة» من غير أن براه وبصيبكُمٌ الشدائد «وكمًا بَأيخ» خبرٌ «الِْين لوا ين ندم نتمم ا 
البأسآه والضَرَة4. 

وقول : رَرُلْوا» ؛ قيل: حُرْكُراء وقيل: جُهدُوا. 

وقوله: حي يَمُولَ أَلَسُولُ وَآلَدِينَ اموا مَمَمٌ» [يعني : قال الرسولُ”''' «مىّ تسر أنَّوِ؟؛ قيل فيه بوجهّين: قيل: 
[لِيَثلَ زيول" والمؤمدرنَ جميعاً لمق ْرُ َوه ثم يقرلٌ الله لهمْ: طآلآ إن تسر أن زت». [وقيل: يقولٌ 
المؤمنونَ «تى تَنْدْ أمَدُ4؟ ثم يقولُ الرسولٌ: «آلة إن تَسْرَ أنه مبّ0]4""". ويُحتمل هذا في كل رسولٍ بعنْهُ الله إلى أميّه؛ 6 
يقولٌ هذاء وأميّهُ يقولونَ أيضاً. ويَحَتَمِلُ أنْ كانَ هذا في [رسولٍ درن رسولي.]9' على ما قَالَّهُ بعضٌ أهل التأويل: إنهُ 
فلانٌ. وليسّ لنا إلى معرقةٍ ذلك سبل إِلّا بِنْ جهةٍ السمع؛ ولا حاجةً لنا إلى معرفته. 

[وفي قوله: طأئ حبش أن مُتركوَلَمَايَنَلم أن أل جَهَدُو يسكمُ» [التوبة: 01١17‏ وفي قوله: «آرْ حَمِبَتمْ أن دوا 
لْكنّدَ ولَنَا سر أنّهُ ألِنَ جَلكَدُوأ ممع [آل عمران: ؟4١]‏ وجةٌ آخرٌء وهو أنهمْ. والله أعلم, ظَنُوا لما أنوا بالإيمانٍ أن 
يدحُلُوا الجندً» ولا يبْتَلَونَ بشيء مِنَ المِحَن والفتنٍ وأنواع الشدائدء فأخبرٌ فت أن في الإيمان المِحَنَ والشدائد» لا بد 
منهاء كقرله [:9ه]9"": «حَْتِ الجنةٌ بالمكاره وحُنَّتِ النارُ بالشهراتٍ» [مسلم: 1877]: والله أعلمٌ. ركقرله: الم 
«أحيب أَلنَّاسُ أن يترّكرا أن يقرلا امك وَهُمْ لا يفْتَنْونَ» [العنكبوت١‏ و1؟]؛ ولأنّ الإيمانٌ منْ حيتٌُ نفْسّهُ ليس بشديدء لأنة 
معرفةٌ حنٌ وقولُ صدقيء ولا فرق بِينَ قولٍ الصدقٍ [وقولٍ الكذب]*'2, ومعرفةٌ الحنٌّ [ومعرفةٌ الباطل]"'' في احْيّمالٍ 
المُوَدْء والإيمانُ مخالفةُ الهوى والطبع؛ وذلكَ في أنواع المحن]””", [والله أعله]20". 
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ل 
() في النسخ الثلاث: يهند. 0) أدرج بعد هذه الكلمة في طاع: أنه من شاء أن يهتدوا عا () من طرع. (4) في طاع: تنقص. (0) في 1 
الأصل رم: الميم. (7) من طاعء في الاصل وم: الذين من. () في الأصل وم: سنن <الدِينَ حَلَوَا ين ميك »ه20 في طاع: نَل ألْدِينَ حَلَوَاْ ين بام 
يم »>. 6 أدرج في طاع تتمة الآية يدل هذه العبارة. () في النسخ الثلاث: فيه. )٠١(‏ ساقطة من طاع. (9) من طاع. م 6 
00 من طاع رم. (8) من طاع. (6) من طاعء في الأصل وم: والكذب. (03 من طاع» في الأضل وم: والباطل. (9) أدرجت هذه العبازة 
في الأصل وم في آخر تفسير الآية 6, بعد: وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين رالمحارم. (لا) من طع. 6 
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السؤال متا يُ؟ فخرج الجوابُ على من و1 غيرأن يحتمل أذ يكوة : ماذا؟ بمعنى : مَنْ؛ وذلكَ مستعمل في اللغةٍ 
غيرٌ ممتنع. . ويَحتَمِلٌ أنْ يكونُوا سأنُوا سوَالَينٍ : أحذهما عما بُنْمَنُ؟ والثاني على مَنْ”'' يُنقُقُ؟ فخرجٌ لأحدهما الجوابٌ على 
ما كان مِنّ السؤال: على من يُنْمَنُ؟ ولم يخرخ جوابٌ ما كان مِنّ السؤالٍ: عمًا يُتَفّقُ؟ وهذا أيضاً جائرٌء كثيرٌ في القرآنٍ: 
أنْ تكثرٌ الأسئلة”"'. ويخرجٌ الجوابٌ لبعض» ولا يَخْرّجَ لبعض. ويكونُ جوابُ سؤال: ممنّ يََُنُ؟ في قولِه تعالى: ظثُلٍ 
لْمَنْوٌ» [البقرة: 19؟]» فيكونٌ على ما ذكرّء والله أعلمُ. 
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| لحل ) "- سورة البقرق [ ش الآيات 50 /ا 5١‏ 
و 
0 وقولُهُ تعالى : < بتتلوئلك مادا بنِمُونَ لمآ آنسَْثّر ِنْ حير نظاهِرٌ هذا القولٍ لم بُخْرٌ :1 رَجْ لهُ الجوابٌ ؛ لأنَّ - 
00 

/ 

/ 


2 


آي" 


جد 2 


1 ويدلٌ لما قلنا : إنهُ كان نَم سؤالان : أحذهما : عمًا يُنقُّقُ؟ والآخرٌ: على مَنْ ينقْنُ؟ ما رُوِي عنْ عمرو بن الجموج 
١‏ ل ارم ف كر لا راي در لبد برل وابطانن : « تتلرتك ماذًا يد منْفِمُون> الآية» 
ٌ 
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حجحاة 
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ات : هذه النفقةٌ كانت 055 ين وقيلَ: هذه النفقةٌ صدقةٌ يتصدقُونَ بها على الوالدينٍ 


4 والأقربِينَ الذينَ يَرِئُونَء نسحَيْها آيةُ المواريث» وقيل : فيه الأمرٌ بالإنفاتي على الوالدّينِ والأقرَبِينَ عند الحاجة» وكان هذا / 
0 أقربء والله أعلم. وفيه دلالةٌ لزوم نفقةٍ الوالدَينٍ والمحارم. ا 

4 لع مم رساك دور عفص 4ررعة 7 3 
| [الآية تم) وقولة تعالى كب عَلتِحكُم لقتال رهى ثره لم وص أن تَكرَهُا سينا وَهُوَ حر سكع » الآبة*22. #/[ 
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والكراهةٌ المذكورةٌ ههنا والمحبةٌ كراهةٌ الطباع والنفس لا كراهةٌ الِاتيارٍ» ولا يكو في كراهةٍ الطباع خطابٌ» لان طبع 
كل أحدٍ ينفرٌ عَنِ القتالٍ والمجاهدة مع العدرٌ» لا أنهم””' كرهُوا ذلك كراهة الاحُتِيار؛ لأنةُ لا يَحَتَمِل أنْ يكونٌ أصحاتُ 
رسول الله وَل يُوْمَرون بالقتالٍ والمجاهدة مع العدوٌء ثم هم يَكرّعُونَ ما أمروا به الختياراً منهم. لان ذلك دابٌ أهل النارٍ. 
فنبتٌ أنهُ على ما ذكرّنا منْ ُقُورِ كل طبع عن احتَمالٍ الشدائدٍ والمشقةٍ وكراهيته. 

وله : «وضح أن تَكُرْهُوا نينا وَهْوَ حي لحَكُمْ وَعَسَنَ أن تُيبُوا سينا وَهُوَ شي لَكُم» يَحتَمِلٌ هذا في القتالٍ خاصةً؛ وهو أنْ 
يكونُوا كرهوا القتالّ لما فيه مِنّ المشقةٍ والشدق؛ ظوَهْرَ سر أَحكُمْ » لما فيه من الفتوح والظفر وَسَعَةٍ العيش ومنالٍ الثواب 
والدرجاتٍ في الاخرة .ظرَمَسَنَ أن تيبا ينا يعني التَعَرّدٌ على الجهادٍ يمر د كُد» لما فيه مِنّ الجتيراو”2 العدرٌ والأسرٍ 
والقتلٍ والذلٌ والصّمَارٍ ر وقطع الثواب في الآخرة””. ويَحتمِلٌ هذا في كل أمر يحب [الرجل]00 في الابْتداءء وتكوثٌ عاقبئهُ 
شْرَّأء ويَكْرَهُ أمراً فتكوث عاقبيُهُ خيراً لهُ؟ هذا لجهلنا بعاقبةٍ الأمورٍ وخواتييها لنعلمَ أنْ ليس إلينا منّ التدبير شية”©) والله 
أعلم. 

وقولهُ : طوَامَه يلم وَآنشّ لا َلئُورت» أي ران يَْلَمْ4 ما هو خيرٌ لكمْ في العواقب مما هو شر لكمْ لوَأسُر لا 
01 فلمو ؟. 
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| وقولة: ظيْتَئْوكَ عَنٍ تمر ألتار يال يِه قل يال فو كبن معناة» والله أعلمُ. طِيََليكَّ4 عن القتالٍ 

الخهر الحراء وني المسحي التعراء 1٠‏ يكال وه كار لم يكن ون الكقرةها فير منّ الصد عنْ رسرل الل يك 
والكفر ب به هتَإِنَاجٌ يوه يِنة» لكن إذا فعنُوا ذلكَ لم يكن القتالُ بجنبيهِ كبيراً» بل الكفرٌ فيه أكبرٌ منّ القتل. فكأنة؛ واللهُ 
| الذي وله الأندر نت روعت بن" ''© الكناية عن الكفرٍء ٠:‏ ثم جعل الكفرٌ أكبرٌ مِنْ هذا كله مع المعرفةٍ أن الذي 
/ يوازيه'" أقلَ منة. ثم ألرمَهُمْ الختيارٌ الأيسر عند البَلْوَى بما بِيّنَ. والقتالٌ بنفسِهٍ كبيرٌ لأنْ فيه تفاني الْحَلْقِء ولم يُحْلَمُوا 
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)١( ١‏ من الأصل وطاع؛ ني م: ما. (؟) من ط ع في الأصل وم: الأسرلة. ) في النسخ الثلاث: تطوع. (4) أدرجت في ط ع تتمة الآية بدل 6 
1 هذه الكلمة. (0) من ط ع. في الأصل وط م: لأنهم. )١(‏ من ط عء؛ في الأصل وم: الفتوح والظفر من اجتراء. (7) أدرج بعدها ني الأصل الا 
3 وم: هذا. (0) من طاع. (5) في التسخ الثلاث في شيء. )٠(‏ م في النسخ الثلاث: به. )١1(‏ في الاصل وم: يواذيه ؛ مه في طاع: يؤذيه. 9 
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ثم فيه نقض على المعتزلةٍ بوجهينٍ: 

أحدُهُما: أنه ذكرٌ القتلّ. وجعلّ الكفرّ أكبرٌ منهُ. ولو أوجبٌ القتلّ التخليدٌ ما أوجبٌ الكفرٌ لكان فيه التساوي؛ ولا 
يكونُ الكفرٌ أكبرَ منّ القتل» فبانَ أنَّ الكبيرة لا توجبٌ التخليدَ ما أوجبٌ الكفرٌء والله أعلم. 

والثاني : قالَ: والكفرٌ أكبرٌ منه؛ قُصَيْرَهُ اكبرَء ثم لَأكْبرهُ في”" أن يكونَ بنفيه أو بالكافر أو بالله؛ ولا يَحتمِلٌ أن يكونّ 
بالكافر ؛ لان فعلّ الكفرٍ أصفرٌ عندَهُ من فعل الزَّنى والقئل لأنه يدينٌ بالكفرء ويستحستُةُ» ويستقبحٌ ذلكء فبانً أنه يكير 
بنفسو أو بالله. فإنْ قانُوا: بنفسِه قيل لهمْ : لمّا جارّ أن يكونٌ كبْرُهُ بغيرٍ مَنْ [ينشِئْهُ لِمَ لا]'"' جار خلقُهُ بغيرٍ مَنْ يفعلّه: أو 
يكون بالله» وهو قولنا؟ 

ونولهُ : «ولا َال بيرح حَنَّ يدر عن دِبيكُمْ» فيه دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ نبيّنا محمد يه لأنهُ أخبرٌَ أنهمْ يفعلُونَ 
كذاء فكانَ كما قالّ» فدلّ أنهُ إنما عرف ذلك بالله وق. 

وقولَه : <إنٍ استعَدمراً» ولكن لا يستطيعُونٌ أنْ يرُدركمْ عنْ دييكمْ؛ ففيه إياسنٌ الكفرة عن رد هؤلاء إلى دِيتِهِمْ: وأمنُ 
هؤلاء عنٍ الرجوع إلى دِينِهم. وقيلَ: إن بمعتّى لو: أي [لو]”" قَدَرُوا أن يردُوكُمْ عن ديِيكُمْ إلى دينهم لَفعَلُا؛ أخبرٌ قد 
عمًا وَدُوا ظإنٍ استَكثراً» لكنٌ الله بما أكرمَهُمْ وبشْرَّهُمْ مِنَ النصرٍ وإظهارٍ الدينٍ لا يستطيمُونٌَ إلى”!2 ذلكَ؛ أظهرٌ ذلك 
بقوله : «آلوْمٌ بس ألْدِبنَ كَفْرُوا من دييكة» الآية*؟ [المائدة: 97]. 

وقوله : هرس يركذ نكم عن دِيوء مَك وَهْرَ كاد توبك عيطت أَعْئُمْرْ» ذكرٌ إحباط الأعمالٍ بالموتٍ على 
الكفرء والعمل يُحبْظ بالكفر دونَ الموت. والوجه فيه أنهُ لا يَحتمل أنْ يكونّ الموثُ هو سببّ إحباط الأعمالٍ بل الكفْرٌ 
نه إذا رحد إذ الموث لا صنمٌ في للعباد والكفرٌ فيه لهم تيار لم بُجِوْ جعلٌ العمل حَبْطأً بما لا صنع لهُ فيو؛ دل أن 
الكفرٌ هر المحبظ لا الموثُ. ولكنّ ذكرَ الموتٍ في هذاء لِما فيه تمامٌ الْحَبِط والإبطال. ومالم يمت تُرجَى لهُ المنفعةٌ 
بحسابو» لأنه إذا كفرٌ جحدّ تلك الحسناتء فابطلها. فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاً؛ فصارٌ مقابلاً سيئاته0©» 
/" ب/ بحسنات» فهر [حالةٌ إحالة]”"' الانتفاع به كما قال يق «إلَا 20100110 رَعَمِلَ تملا سَنِسًا وأوكهلك مُدِلْ 
َُّ متهم حَسَتَمجُ» [الفرقان: .]7١‏ ْ 

وقوله : هتوكتك عبطت أعَسَدْهُرَ فى اليا وَالآمِرَوٌ» ؛ أمًا في الدنيا فذهابٌ التعظيم والإجلالٍ والثناءٍ الحسنْ الذي 
يُستوجبُ بالخير والدين عند الناس؛ فإذا ارتدٌ عنٍ الإسلام حَبِط ذلك كله وصارٌ على أعينٍ الناس أخفٌ منّ الكلب 
والخنزير. وأمًا حَبْطهُ في الآخرةٍ فذهابٌ ثواب أعمالهء وكانّ ما يستوجبٌ المرءٌ منّ الثواب» إنما يستوجبٌ بما يأتي منّ 
الأعمالٍ» ويُحضِرها!” عند الله لا بالعمل نفْسِوء ألا تَرَى إلى قوله: «ن جل بالْسَكة هَلْمُ عَئْرٌ ماه > [الأنعام: ]15١‏ 
وقولِه: طون يَأنِء مُؤِئًاه [طه: 70] [فلَهُ كذا]*©؟ دل هذا أنَّ الثوابٌ إنما يُستوجَبٌ بإحضاره وإتيانه عند الله لا بالعملٍ 
نفسِهء والله أعلم. 
وقولهُ نعالى : ط إن ألَدينَ :"موا ؛ تضكنَ قولهُ: طدامَئُواه الإيمانَ بالله والإيمانَ بجميع ما جاء به الرسل 


مِنّ الرسالاتٍ وغيرها. 
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وقولَهُ : لِرَالرِسِنَ مَاجَُا4؛ الهجرءٌ على وجهّينِ: الهجرءٌ المعرونةٌ التي كانث إلى رسولٍ الله يك بالمدينقء وهو | 


مك عام رسا سم 


كقولِه: «رَّسن عَابِرَ في مَييلٍ اله يد بن الأرَضٍ مضا كبا وَسَعَةٌ ومن يرج مرا يبيد مُهَاجرًا إِلَ اله وَرسُولِد» الآية [النساء: .]٠٠١‏ 
ثم رُوِيَ عنْ رسول الله يق [ أنَهُ فال ]!''2: «لا هجرةٌ بعد فتح مكة) [النسائي: .]١17/97‏ 
(0 في النسخ الثلاث: من. (؟) من م0 في طاع: ينشئه لما لاء في الأصل: يشيئه لم لا. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) في م وطاع: 


على . (6) أدرج في طاع تتمة الآبة بدل هذه الكلمة. (1) في النسخ الثلاث: لسيئاته. () في الأصل وم: حالة؛ في طاع: حالة الإحالة. 
() في طاع: ويحضره. (4) في طاع: انتمة الآبتين: 8" و78 . )٠١(‏ من طاع. في م: قال؛ ساقطة من الأصل . 
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والهجرةٌ [ الثانيةٌ: هجرة]”'' الآثام والأجرام» فهي لا ترتفمٌ أبداً. وفال الحسنٌ: (في قولِهِ تعالى : رسن يياجِرَ في 
نّم أي بالعداوة منهُ لِمَنْ كفرَ باله)؛ وقالَ أبو بكر [الصِدّيقُ]” ضف : (أنْ يهجرٌ قومَهُ ودارَهُ؛ ويخرج للو). 

وقوله : <يَجَهَدُا في سَبيلٍ أن المجاهدةٌ تكونُ على وجوه: مجاهدةٌ العذرٌ رمجاهدةٌ الشيطانٍ ومجاهدةٌ النفس 
[وقوله]”": وكيك ين يَعْمَتَ اَوْ» فيه دلالةٌ على أن الذي يحقٌ رجاو يَعملٌ ما ذكر الله”". وقولة : ٍرَاهَهُ عَمُورٌ 
َعِيمٌ4 يَحتملٌ وجهين: الرحمةٌ الجنةٌ» والرحمةٌ المغفرةٌ. 

ا 0 عَُورٌُ يَيِمٌ» لِما كان منهمْ مِنَّ التقصير فيما ذكرٌ هن المجاهدةٍ والمهاجرة. 
وقولهُ تعالى : «يَدَوئكَ عي الْكَثْرٍ وَآلمئِير قُلْ فِهما إنْمٌ بيده بعد الحرمة لِرَمَنَيعٌ لِنَّايب4 قبل 
لس سا رن والمنفعةٌ: في الميسر : بعضُّهُمْ ينتفع بو؛ وبعضُهُمْ 
يخْسَرٌء وهو القمارٌ؛ وذلكَ أنَّ نفراً كاثوا يشتَرُونَ الجَزورٌ فيجعلون لكل رجل منهمْ سَهْما «تيتريرة لل حر بي 
بر من الثمن حتى يبقى آخرٌ رجل » ؛ فيكونٌ من الجزورٍ عليه وحدّه؛ ولا حقٌّ لهُ في الججزور» ويقتسمُ**' الجزور بقينْهُمْ؛ 
وقيل 1 بين نَ الفقراء؛ فذلكٌ الميسر. 

ثم قالَ: «فِهما إِنْم كييدٌ4 في ركربهماء الأذاههاءرلة الما ردزة كر الله وركوت المتارم وانقر حي اقم 
قال: < وميم لِلنّايس؟ ب يعني التجارةً واللذةً والربح. ثم اخثُّلِت فيه؛ قال قوم : إِنَّ الخمرٌ محرَّمَةٌ بهذو الآبة حيتُ قال 5 
ك4 والإثمُ محرّمٌ بقوله: طثلٌ نا حم رَيَ الْتَصس مَا ظَهرٌ يا وما بَطنَ وَآلاتم» [الأعراف: 177]؛ وقالَ قومٌ: لم تُحرّمْ 
بهذ الآيةِ إِذْ فيها ذكرٌ النفع» ولكن حُرْمَتْ بقوله : طإنَا قير وَالْمَبِيمٌ وَالأنسَاب وَالأَزم ربس » [المائدة: ]4٠‏ والرجس محرّمٌ» 
وقالَ [الله ل تعالى ]90 ج: بن عل طتكن» [المائدة: *4] وعملٌ الشيطانٍ محرّمٌ. ثم أخبرَ أنه هبرق يتم المدوة وَالبمْصَآة في 
ير لير وَبَسْدَم عَن و أنه وحن ألصَكروْه [المائدة: .]9١‏ وذلكَ كلَهُ محرّم. 

والأصل عندّنا في هذا أنهمْ أجممُوا على حرم الميسرٍ مع ما كانَ فيه مِنَ المنافع للفقراء وأهل الحاجة والمعوئة لهم؛ 
لأنهْ كانُوا يُمَتَسَمونَ على الفقراء. فإذا حرّمَ الله هذا ثبت أنَّ المََرُونَ به أحقٌ ذ في الحرمة مع ما فيه مِنّ الضررٍ الذي ذكَرنا » 
واللهُ أعلم. 

وقالَ الشيحٌُ» رحمّة الله تعالى: في قَرلِه: : «يَمَنوكَ ع الكثر وَالمَبيرٍ» ولم يبّنْ في السؤالٍ أنه عن أيّ [أمرٍ 
منهما]”* كان السؤالٌ؟ وأمكنّ استخراجٌ حقيقةٍ ذلكَ عن الجواب بقوله: همل فِهما إنمٌ كَبٌِ» ؛ كأنَّ السؤال كانَ عما 
فيهما؟ فقالٌ: فيهما كذلكَ. وعلى ذلك قولّهُ: «رَتنتك عن لمحي [البقرة : كأن السؤالَ عمًا يُعَملُ في [أموالٍ 
العام ]237 م مِنَ المخالطة وأز نواع المصالج» وكذلكٌ وله : «رينعلوئك عَنِ المَحيض» [البقرة : 177] كانه سآل”” "م 
فشيانٍ في المحيض ؛ إذّفي ذلك جرَى الجوابٌ» لم يييّنْ في السؤال ليما في الجواب ليله أو يما كان الذينَ سأنُوا 
معروفِينَ يُوصَلّ بهِمْ إلى حقيقة ذلكَ» واللهُ أعلم. 

وقيل : هذه الآيةٌ تدلٌ على حرمتهما بما قال: ظطفِهمَآ إِنْمٌ كيد » وقد قالَ الله تعالى: : قل إِنَّمَا حرم رن الْنويس > 
إلى قولِه: «رالاتم» [الأعراق : “*"] ثبت أنَّ الاثم محرّم. وأكثرُ السلني على أنَّ الحرمةً فيهما ليسَتٌ بهذو الآية 
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يه لكنْ 
بقوله : إِنَمَا الخثر وَالْمييمٌ والأنصاب والأزلم 4 [المائدة: 49]. 

وقرلهُ : «نهمآ إِنْدٌ كَبِيٌ» يبلغُ أمرٌ الشرب والميسرٍ إلى ما يكرنُ طفِهمآ انم حَبيدٌ4 مِنْ نحو ما بِيّنّ عند السكرٍ 
والميسر في سورةٍ المائدةٍ [الآية: 9 منْ وقوع العداوة والبغضاءٍ والصد'''' عما ذكرٌ» وفيهما # وم َنِم » في ذلكٌ الوقتٍ 
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(0) من طاع رم. (؟) من طاع. (0) من طاع. (4) من طاعء في الأصل وم: لله. (5) من مء في الأصل وطاع: وتقسيم. (3) في النسخ 
الثلاث: يقم. () من طاع. (4) في النسخ الثلاث: : أمرهما. (ة) من طاع2 في الأصل رم: أموالهم. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: قال. (0) من 
طاعء في الاصل وم: وصد. 
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بوجوو: أمّا في الخمر فإلى”'' أنْ يسكرٌء وفي التجارة فبهاء وفي الميسر لِما كان يُقرَقُ ما فيه ذلكَ على الفقراء وما فيه على 
التجارةٍ ونحرٍ ذلك. وعلى التأويل الأوّلٍ يُخُرَجُ قولة : الثل فِهمآ نم كَبردٌ4 أي في الشرب والعمل إِذْ حُرّما «وَمَتَهِمٌ 
ِئّاين» قبل أنْ يُحَرّماء والله أعلم. 

ثم الذي علينا أن نعرف حرمُتّهما اليومٌَ؛ إِنْ كانت في هذه الآ أو”' لم تكن كَنَهْىْ الانْتفاع بهما [وتحذيرٌ ذلك]9؟؛ 
وفد بِيّنَ الله الكافي مِنْ ذلكَ في سورة المائدةٍ [الآيتين/ اكأو 113+ أوجاءت الآثاري تشريههما على ماك المندر عن 
الخطر والجهالةء كذلك!؟' جاءتٍ الآثارٌ على كرن أمثالها في حكم الرباء وفي حكم الخمر مالا يُتُحَذّ للمنافع؛ وإنما 
اا لوبو الطري» ركز شاعنا وخا ساءرىع ماني اللشارن تعاب انكر الذي مر عر ذا في لبد وقلع السقوفي 
أهلِه. فحقيقٌ لِمَنْ عمل انقَارُهُ. لو كان حلالاً؛ لما في ذلك مِنّ التبذير ”2 فكيت وقد ظهرتٍ الحرمة؟ 

كان عسوا ملا حر الشار رن مذ سابعاي الراك وليسَتْ تلك العلةُ في شرب القليل منة» 
فلم يلحق بحقٌ القليل غيرهاء رألحق بالكثير كل شرابٍ يعمل [ذلكَ العمل]”' ليما فيه المعنى الذي ذكرٌء إِذْ كانتِ الخمرٌ 
لا تحَذُ في المتعارّفٍ للمصالح وأنواع المنافع» » بل تَتْحَذُ لما ذكرْتُ مِنّ اللّهْرٍ والطرب» ولا يستعملٌ شريّها إلا المعروفونٌ 
بالفسقٍ» فتكونُ حرمةٌ الخمر لعينها لا لما ذكرْتُ مِنْ قصدٍ العواقب بهاء كل جرهر لا يُتّحَذ لا يُقصَدُ بانَّخَاذٍ ذلك» فهر 
محرمٌ بعينه » واللهُ أعلم. 

وقولهُ : «رينتؤئك مادا سَيْشنَ كل المنر» وهو الفضل عن القوثٍ؛ وذلك أن أهلَ الزروع كانوا يتصدَقُونَ بم(" 
يفضُلُ عن قرت سَئَِ وأهلّ الُلاتِ بتصدَّقُونَ بما يفضّلٌ عن فوتٍ الشهورء وأهلّ الحري والأعمالٍ يتصدَّفُونَ بما 
يفضل عنْ قوتٍ يوم» ٠‏ ثم نُسِمَ ذلك بما رُوِيَ عن أنسٍ بن مالكِ 5 طَليْ أنه قال ترك نكر مد واسةارمرة | 
رشان سخ كل صوم كان؛ والأضسة نك كل م كانش» [الدارقطني: 7ه فإِنْ ثبتَ هذا فهو ما ذكَرْناء ورُوِيّ 
عن ابن عباس به [أنة]'*' قال: (كانَ هذا قبلَ أنْ تُمْرضَ الصدقةٌ)؛ دليل ذلك ظهورٌ أموالٍ كثيرة لأهلها في الصحابة 
[رضوانُ الله عليهمْ أجمهِينَ]””'" إلى يومناء لم يُخْرِجُوا منْ أملاكهم؛ ولا أنكرٌ / 0 1/ عليه فثبتَ أنَّ الأمرّ في ذلك 
تسرغ أو هو على الاب بقولوا! تعالى : < كيك يِب أنه لكُمْ الب َلَكُمْ تَنَدَكرون» . 
و | (وقولَهُ تعالى]”"'©: طن اليا وَالآجِرَةٌ» ؛ قيل: أمَا في الدنيا فتعلّمونَ أنها دار بلاء وفناءِ؛ وأما الآخرةٌ 
١ش‏ في 101 ل وبقاءِ [فتفكرُونَء فتعَلَمُونَ]”؟'" الباقيةً منهما. وقال الحسنٌ : (إي والله! ومَنْ تفكُرَ فيهما لَيَعْلَمَنّ أ 
الدنيا دارٌ بلاء» وأنَّ الآخرةً دار بقاء)ء وعنٍ ابن عباس ضيه [أنه قال]”*": (لِلَلَكُمَ تَنتَرونَ» «فى الدَّيا وَالآفْرَة» 
(يعني في زوالٍ الدنيا وفنايها]”'' إقبالَ الآخرةٍ وبقاةهاء بل يَعلّمٌ بالتفكُرٍ آنّْ الدنيا للزوالي: وأنها”"" هي للتزوٌةٍ لدارٍ 
القرارٍ» فيصرِفُ سعيّهُ إلى التقديم وجهذهُ في فكاكٍ رقبته وإعتاقهاء ولا قرء إلا بالله. 

رفي قوله: ع لسو امير زْ تأخير البيانٍ لأنه أ مر بالتفكُرٍ والتدبُرء وجعل ' 
لهم عند التفكر الوصول إلى المرادٍ في الخطاب» فدنٌ أنه يتأخرُ عَنْ وقتٍ قرع الخطاب السمع. 

. وقولة: «وَيََنوتكَ عَنِ التي ل إشلخ] لَمْ حيدٌ4 كان ني السؤالٍ إضماراً لأنهُ قال: وَبََُوتَكَ عَنٍ اليِتَمن» ولم يبيِنْ 

في أي حكمء إِضمارٌةٌ» والله أعلمُ؛ أنْ يُقال: يسألوتّكَ عن مخالطة اليّتامّى ؛ يبيّنُ ذلك قولّهُ : «رَإن مُحاِظُوهُمْ خوك > 
أنّ السؤال كان عنٍ المُخالطةء [وكذلك قولَه : « يلتك عي الحثْر وَالْمَئِيرٍ 4 [البقرة: »]1١8‏ ولم يبِيّنْ في أي 
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() الفاء مناقطة من النسخ الثلاث. (؟) من طاعء في الاصل وم: إذ. () في النسخ الثلاث: ويحذر لك. () في النسخ الثلاث ألقن: 
() من طا ع ومء في الاصل: التدير. (7) ساقطة من طاع. 0) في النسخ الثلاث: ما. (ه) في النسخ الثلاث: ما. (4) ساقطة من النسخ 
الثلاث. )١(‏ من طاع, في الأصل رم: صن . )١(‏ في النسخ الثلاث: وقرله. (؟1) من ط ع. (17) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من طاعء, 
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ربقاتها. 07 في النسخ الثلاث: علم أنها . 
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ني الأصل وم: فتعرفرا . (0) ساقطة من النسخ العلاث» وأدرج فيها بعد ذل الدّيا رالاضِرز» : قال. (17) من طاعء في الأصل وم: زوالها | 
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اي اي لي حو جف يي 0 د ل ل حت ا ب سا 0 ست 1 
1 
ل " - سورة البقرة الآية 5٠١‏ 0 


فكائهُ قال: يسألونك عنْ شرب الخمرٍ والعمل بالقمارٍ والميسرٍء ٠‏ ثم قال: ؤثل فِهِمآ إنمٌ كب ؛ دل نولهُ : طقل فِهمآ 0 
نم ب أنْ السؤال كان عنٍ شرب الخمر والعمل بالمَيسرِ» وهذا جائز في اللغق؛ رفي القرآن كثيرٌ: أنْ يكونٌ في // 
الجواب بِيانُ السؤالٍ أنه ثَمْ م كان وإِنْ لم يُدْكَرُ في السؤالٍ كقوله : «ينتتتولك ثٍ أله يحم في الله [النساء: /1ا]؛ أ 


2 10 ِ 
دن ما ذكرٌ منّ رك كان عن الميراث] 0 وكذلكٌ قَولَّهُ: : <ِرَيَعئيرتَكَ فى ألنكاء مل مه يبيطخ ذ فيهنّ وما ينل 4 
َيِحكُمْ بي الكت إى يد عنص السك النتى لا مُووتَوُجَ ما كِب ننه [إلى قولو]”" طوآت تَترئوا للبت القِسْيذ»] [النساء: ؛ 


17 [ دل قله : «وآت تَفُرمُوا بيت بِلقِسَي؟]”" أن السؤال كان عنٍ النساء اليّتامّى» وهذا جائرٌ. وربّما يخرجٌ الجوابُ “7 
على إثرٍ نوازل؛ فَيُعَركُ مرادٌهُ بالنوازلٍ دون ذِكْرٍ السؤالٍ. 1 

ثم السؤالٌُ يَحتملُ وجرهاً”'': يَحتمِلٌ أنْ يكونٌ عنْ مخالطة الاموالٍ والانفس جميعاً بقوله: طقل إشح لم حي إن 
لوهم مَِعْوَتكمْ» فإنما حمَلَهُمْء واللهُ أعلم» 0 : <ِإِنّ الذِنَ بأكُلومَ أمولَ البتس ‏ : 
عُللْن> [إلى قولِه هسَوِي»]** [النساء: ]٠١‏ [وقرلهُ: «تأذتيا التي أنوطة ك3 وما شرا وَيدَائا» [النساء: ]20 5 
أشفْقٌ المسلمُونٌ مِنْ مُخالطةٍ اليتامى» فعزلُوا لهمْ بيتأء وعزنُوا طعامَهُمْ وحَدَمَهُمْ وثيابَهُمْء فشقٌ ذلك عليه جميعاًء فألُوا 


0 


عنْ ذلك رسول الله يل فلت هذه الآيهُ ل وَيَعَنُوتَكَ عَنِ اليتَ» الآية. 
وفي الآبةٍ دليلٌ جواز المُناهداتٍ والمراكلاتٍ في الأسفارٍ وغيرها حينَ أباح لهم المخالطة بأموالٍ اليتامى» فإذا 
العمل ذلك مال الصغار مِنَّ الينام فاحْيِمالَهُ في مال الكبيرٍ أشدٌ؛ إِذْ مال الكبيرٍ يَحتمِلٌ الإباحة والإذنء ومالُ الصغيرٍ لا. 
وفي الآيةٍ دليلُ جوازٍ القليلٍ مِنّ المعروف واليّسيرٍ منةٌ في ملكِ الصغيرٍ وَاحُتِمالِهِ ذلكَ. ذلك لأنهُ 35 أباح لهم 1 
المُخالطة ممّ اليتامى على العلم في الِاسْتيفاءِ مبلعٌ الكبيرء بل يقصرٌ عنة. 
ولي اذامل الريا بس عرا لاك على ما فَالَهُ بعض الناس» ولكن هو الكيلٌ والرزتُ؛ لأنهُ أباح لهم المخالطة 
ني المأكولٍ مِنّ الطعام والمشروب من الشراب على غيرٍ كيل ولا وزلٍ»ء على العلم قصورٌ الصغيرٍ عنٍ الاسْتيقاءٍ قَذْرَ الكبيرٍ . 
ربلوغَهُ. فلو كان [علَيُه الأكل لكان]”" ب يخ لهم أكل الرباء دل أن عل ليس الاكلَ ولكن هي الفضل عن الكبلى أو الوزن 4 
! 


في الجنس. 

وفيه دليل جواز ببع التمرة بالتمرتين لخروجه عنٍ الكبل» وهكذا كل شيءٍ خرجً عن الكبل والوزنٍ لترك الئاس مُكايلقة 72 
وموازنتة؛ وإنْ كان كيلياً يجررٌ بيعُ واحدٍ بانْنينِ واللهُ أعلم. 

وفيه دليلٌ أنْ لا بأسّ أنْ يؤدْبٌ الرجلٌ اليتيمَ بما هو صلاحٌ لهُ» وذلكَ كما يؤدْبٌ ولدَهُ وأنْيُعَلْمَهُ بما فيه الاغتِيادٌ ” 
يمحاسن الأخلاتي والتوسيع كما أَِرَ بالصلاة وإذا بلع سبعاً والضرب عليها إذا بلع عشراً اغتياداً. آلا ترَى أنه رُوِيّ في | 
الخبرٍ: شر الناس الذي يأكلٌ وحدّةٌ» ويشربٌء وفي المخالطةٍ : التخلّقُ بالأخلاقٍ الحسنة. وني تركها : التّخْلّنُ بالأخلاق و 
السيّة والاعْتبادٌ بعادةٍ السوء»؟. 

وقولةُ: : طقل إشخ ل حير فيه دلي إضمارء وهو طلبٌ الصلاح لهمْ : إما بِالئُولي لهم في أموالِهمْ والنظر لهمْ بما 


يعدب نفعاً لهمْ» أو طلبُ التَخلّق بالأخلاتي الحسنةٍ والاعْتِيادٍ بالعادة المحمودةٍ. فذلكَ إصلاحٌ خير بطلبكمْ الصلاح لهم . 0 
أو خيرٌ لهم بما يعو نفمٌ ذلكَ إلبهمْ؛ وإلا نظاهرٌ الصلاح حسن لكل أحدء فلا وجة لتخصيصِهمْ بو. فدلٌ على أنه على ) 
طلب النفع والنظر لهم والله أعلم. : 


(0) من طاع وم؛ سافطة من الأصل. () في طاع: ورين أن تومن َلستْمَينَ ميت ألْولدن» 570 ساقطة من الاصل. : 
(4) في النسخ الثلاث: وجهين. (4) في طاع: «إِكمًا يَأَكُنَ فى يونم كرا بست سيي4: في م: إلى قوله: ظسَِيراه سائطة من الاصل٠.‏ إلا 
(1) ساقطة من الاصل. (7) من ط عء في الاصل؛ عليه الأكل كان في م: عليه الأكل لكان. 3 
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الآيتان 7٠٠١‏ 779 ا  "‏ سورة البقرة ا 56 7 
5 


تَإخْريكُمْ فى أن مويك 4" [الأحزاب: 0] رعْيهُمْ 38 بما أخبرٌ أنهم هيشوك في ينه بطلب الصلاح والنظر والنفع 
لهمْ؛ إِذْ تستوجبُ بعضَهُمْ قِبَلَّ بعض المعونةٌ لهمْ والحفظ والصلاحٌ كقولِه: «إثنا المْمئونَ حو تلشيطوا ين مويه 7 
[الحجرات: ١٠]؛‏ دل قوله: ؤِمَخْوكُ في أَلِيِن» [الأحزاب: ] على أن الصغيرٌ قد ينفمُ”" والدّيهِ في الدين؛ ويجورٌ9 * 
منهمٌ التَيّنّ إذا عَقَلُوُء وَإِنْ لم يكوا بَلْغُاء والله أعلم. 1 

[ ثم أرعدَعُمْ و [بقولو)*'': دنه يمل انيد ين ليع أي؛ وال أعلمُ؛ يَعلَمُ طالب النفع والنظر لهم من ,+ 
طالب الفسادٍ والإسرافي في أموالِهم؟ : 

[ونولة]”*: «وكز سك أله لَأْْنَتَكٌ» قيل: يُضَيْقُ عليكمْ» ولم يِأدّنْ لكمْ بالمخالطة معهمء وقيلٌ: لآنمَكُمْ فلم يرض يرد 
لكمْ بالمخالطة؛ وفيلٌ؛ لاحْرَسَكُمُء وهو واحدٌ. وأصل العَنْتِ الاثم كقولِه تعالى: ظعَرِيرٌ َه ما عَنِْشّْرْ» [التربة: 174] 


: وقولهُ تعالى : ظوَلَا نَكحُوأ لمتكت حَقٌٍّ يُؤن» اختلت [أهل التأويل]”". في تأويل [هز,]* الآية؛ فقال 
فائلونٌ: الحَظْرٌ على كل مشرك ومشركةٍ كنابيّاً او غير كتابي» ثم نسح بقوله: راسك يال وا الكبّ»ه 
[المائدة: 6]؛ فالإماءُ على الحَظرٍ لأنه إنما اسْتَْنَى الحرائرٌ دون الإماءِ بقوله: طوَآنمْسَتَتُ ين الينَ أوا الككبّ» . 

وقالَ آخرونَ: هو على المشركاتٍ خاصة دون الكتابيات» والكتابياتٌ مُسْتَئْئَياتٌء فدخْلتٌ كل كتابية: حرَّءٌ كانت أو 
أمةٌ [تحتّ الِاسْيَئْاء]”*؟ لأنّ الاسْيناء إذا كان عنْ جملةٍ الأديانٍ سِرَى دين الكتابيّاتٍ لم يَحْثَمِلْ دخول بعض أهل ذلك 
الدينٍ دونَ بعض. والذي يدل عليه نولَهُ : «وَلَأمَةٌ مويه حَن ين مُتْرَكَوَ و3 أنه فجعل الأمة المؤمنة خيراً بالتكاح 0 
مِنّ المشركة؛ ومِنْ قوله: أنة*"'' بالقّدْرةٍ على طول الحرةٍ الكافرة لا يُبِاحُ لهُ نكاحٌ الأمَةٍ المؤمنق» فبانَ أنَّ موق الآيةٍ ليس “/ 
على التناسخ على ما يقولّهُ: على [1ْ]" الإماة يدخلْنَ تحت قرلِهِ فق : طوَلدنسَئتُ ين اناه لاما ملكن تنكم » ٠9‏ 
[النساء: 714]؛ [دليله]"" قولهُ تعالى: لِنَئآ أُمْيِنَ ون أب يتمق سكين ِضَتٌ ما عَلَ الَمْصَكَتِ يرت الْمَدَابْ» 
[النساء: 0؟]» فثبت أنهنّ قد يتَعَمفْنَ فِيسََوجِبْنَ اسْمَ الإحصانء وقد جعلٌ شرط الحلّ هو ذكرٌ الإحصانء وقَولَهُ أيضاً: 


اس مص . 


مما 


«يلا تكيها مَبَنيِح عل اله إن أررنَ َس [النور: 5]ء وقولهُ : طَلْْنسَئَتُ ين ألنتكه لاما مَلَكَنْ أبْتَيَُكُمَ 4 [النساء: 


4] مُسْئَئِْيا1”" الإماء مِنْ جملةٍ المحصّناتٍ؛ دلّ أنهن دخلْنَ في الخطاب. وقد أجمعَ على أنهن جل لنا بالسبي؛ وكلٌ !+ 


٠. 0 5 5‏ 5 اي 5 0 3 3 ا 3 # 
مذكورٍ في الكتاب يستوي الجلٌ فيه إلا مِنْ جهة العدرٌ؛ فإذا أَبِيحَ لنا تزويجٌ المسبيّاتِ منهنٌ بالحرائر ثبت أنه محكومٌ / 
بحكيهنٌ في النكاح» فبطل قولٌ مَنْ أبطلَ تكاح الإماوء إِذْ ثبتَ أنَّ الآية بخلافي ما قالء ويالله التوفيق. ع 


ثم الآيٌ تَضْمْنَتْ أحكاعاً : 

أحدّه*'': أن مِنْ قولٍ أصحابناء رحمَهُمُ الله: إِنَّ المَناهِيَ بحوٌ”*'" النهي؛ لا توجبٌ الحرمة. 

الثاني : أن الآية كيف كان حملّها على الخصرص في بعض أحقٌ والعموم في بعض» ومخرجٌ الخطابَينٍ واحدٌ. ١‏ 

والثالتُ : أن في الآيةٍ ذكرٌ المنع لعل وهو الدعوةٌ إلى النارء فكيف لم يَلْرَمْ حفط ما لأجلِهِ وجَبّتٍ الحرمةٌ على #/ 
وجوده؟ وهذا هو الأصل / 5" ب/ أنْ يحفظ الأحكامً بالعلل؛ ما دامَتُ توجدٌ العلل. 6 


)١(‏ من طاعء في الأصل وم: وقوله: «وْحَوْنْكُمْ في أَلدِينْ» مدرجة فيهما في آخر تفسير الآية بعد العبارة: فيه وعيد على ما ذكرنا رالهُ أعلم. 
) في النسخ الثلاث: يقع. )١(‏ يجوز: يُستّفى. (1) من طاع وم. (0) من طاع. (1) أدرجت في الأصل وم: بعد العبارة فدل على أنه على ؛ 
طلب النفع والنظر لهم؛ رالله أعلم. () من ط ع. (4) من طاع. (4) من طاع. 0١(‏ في النسخ الثلاث: آية. )١1(‏ من طاع ومء ساقطة من * 
الاصل. (1) من طاع ومء ساقطلة من الأصل . 0) في النسخ الثلاث: مستثنى. (14) في النسخ الثلاث: منها. (5) في النسخ الثلاث: إلا 


14 


34-حصسل ب يوعد د جسم حم للح ال © ١ح‏ لجح لح لح هخ ج222 0 حا ) 


َ 


جد 


3 


- 


7 


حب 


0 


حاس - 


1 


00 


حس 00 


-َ 


-- 


. 


بجح 


- 


-- 


2 


تجح 


0 


حاتف 


حت 2 -- ج27 


حدس > 


عت 


١١ جح‎ 


ملحل ) ١‏ - سوزة البقرة ا ٍ الآية 7171 


والرابعٌ : البيان في توي التكاح, إِذْ للأولياء خرجٌ الخطابُ بتوله: ظوَلا تُكِمُوا المترِكِينَ حَقٌّ عق مؤمثرا». 

وأمَا قرلّنا في النهي فإنّ النهيَ يُوجِبُ الانتهاء؛ ولكن لا يوجبُ الحرمة إلا بدليل يقومٌ على مرادٍ الحرمة في النهي » 
لما رأينا مِنَ المناهي كثيرةٌ لم توجب الحرمة. فلو كان نفسٌ النهي موجباً ذلك لَوجبّ أن يوجبّ ني كل ذلك فلما لم 
يوجِبٌ ذلك دل أن نفسَةء لا يوجبٌ الحرمة» ولكنّ الدليل » هو المورجب للحرمة. 

وأمًا قولّهمْ وسؤالُهمْ عن الخصوص والعموم فذلك جاتر عندّنا : خروجٌ الآية على العموم يُعقَل بها الخصوص» رهو 


كثيرٌ في القن مما لا يُحتاجٌ إلى ذكره وشرجه؛ ومن ذلك قولَهُ: [35]”©: لين أَكَمثُمٌ للد وَءَاتنتُمُ أرَكَو راثم 

سْني» [المائدة: عقّل إيجاب تعظيم الرسل والانياء [والإيمان لهم على العموم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في حق 
00 دون البعض]!": وكذا فولّهُ: طم كان لِأهلٍ المَدِيئةٍ ومن تر ين الاب أن يلوأ عن رَسُول لله ولا ربوا بوم 

عن نَتْيِدْ»> [التوبة: فالتخَلْفٌ غيرٌ مرجودٍ في بعض الاحايين” ب ون حل النّهي عنٍ الرغبة عنْ نفيهٍ أخدٌ الجميع» 
فعلى ذلك ههنا يجورٌ خروجة عاما يُخْصٌّ بالعقول. 

وأا قلُهُمْ: رجوبُ الحكمة لعلّيّ وهو الدعاءً إلى النارٍ فْلَهُ وجهان: 

أحدُهما: أنَّ الكتابي أقرٌ بكتاب. يَفْدِرٌ على إلزام الدينٍ بالدعاء إليو. ففيه رجاء الإسلام, وغيرُهُمْ مِنْ أهل الشرك لا 
طمع بمثلو. 

والثاني : أن عل الحظر قولّهُ: <ِأزكيك يَنَعُونَ إل أتر» والزوجاث لا يدحُونَ أزواجهِنَ إلى ذلك» بل الازداجٌ هم م 
الاصل في الدعاءء وهم الأمراءً [على]'؟' الزوجات؛ والزوجاتٌ بِينَ الأتباع للأزداج والمذلّلاتُ في أيديهم» لذلك أَبِيح. 

ثم الاصل بن التكاخ جُعلَ لأمْرينِ: إمَا لإبقاء النّسلٍ وإنا للتحصّنٍ والتعقّفٍ عن السُفاح» ثم قد ينكحٌ مَنْ لا نسل 
فيوء فما بقي إلا وجة المنع عن السّفاح. ثم الدعاءٌ إلى النارٍ أعظمٌ منّ الفاح » بهذا لم يُبَح التكاح. 

ثم الدلالةٌ على تخصيصها وجهان: ) 

أحدُّهما: قولُ””*© الخصوم بالنسخ: إنهُ ورد على بعض دون بعض» وما ذلك إِلّا الخصوص. 

والثاني : أن ذكرٌ ذلك في الكتابيّاتٍ لم يز بحيثُ إظهارٌ ما يَحِلّ وما يحرم إذ شرظ نكاحِهنٌ إنما هو عند العجز عنٍ 
الحرائر» فجَرَى الذكرٌ فيهنٌ» إذ هن الأصلّ في عقودٍ النكاح؛ وإِنّ الإماء دَخيلاتٌ في حقّ التكاح؛ وإنما وى الدعنى ١‏ 
حِلّهنَ"' بملكِ اليمين. لذلكَ ترك ذكرّهُنٌ مع ما يجوز دخولُ الإماءِ في قولِه : «وانفست بده ويا 0 المائدة : 
ه] لما" أرجب لهنّ العمّةَ والتحصّنَ بقوله: طفَإدًا أُحَصِنَّ يِنْ أَبَرََ بِتَحِمَةَ مدن يضف م 
[النساء: 2220 : «مُخصتتٍ عير مُسَدفِحقٍ؛ [النساء: 180]. 

وأمًا قولُهمْ : خاطب الأولياء [في النهي بقوله : طلا كشا المشركييَ», وخاظت]”" الأولياء أيضاً في الأمرٍ بالتكاج ) 
الأيامى بقوله : رأنكمرا الدب يسك وَالمَِسِينَ نْ يباو كم [النور: 151 فدلّ أن [شهادة]”"' الوليٌ شرظ في جوازٍ 
التكاح. 

نجواينا أنه إنما خاطبّ الأولياء ف في النهي عنٍ النكاح ليما العرك في الأمةِ ألا يتولى النساء بأنفسهنٌّ» بل الأولياء هم ا 
الذينَ يتولُونَ عليهنٌ النكاح برضاعُنْ وأمرّهُنٌ وتدبِيرَهُنٌء لذلكَ خرجَ الخطابٌ ار ايش في تنس انط ب 
دلي إخراج النساءِ عن ولايةٍ التكاح. 
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// "ألا ترى أله ذكرٌ في الآيةٍ الصلاح بقولِه: ظرَاسَِسِنَ بن يباك وإنآبحكْْ» [النور: ؟9]: ؛ ال يصزالك شرطا نن 

الجواز؟ فعلى ذلك الأوّل» وهذا يدل أيضاً على أنْ ليس في تخصيص المحصناتٍ مِنَ الكتابيّاتٍ حظرٌ نكاح الإماء منهنّ 
والثاني أن قولَّهُ : طولا تككوا التشركت» » ؛ يُحتمل أن يكونٌ في الصغارٍ خاصّةٌ؛ نهى الأولياء عن تزويج الصغار مِنَ 
المسلِمينَ والمشركات مِنْ غير الكتابيّات. . فإذا كان مُحنمّلاً ما ذكَرْنا لم يكن لمخالفنا الاخجاج بِ علينا في إبطالٍ نكا 
المرأة نفيها دون وليّهاء والله أعلم. ْ 

وقول : «ِوَلَا تكحرا النتركتٍ حَنَّ يؤنَ» اخمُلِفت في تأويله: قالَ قوم هو في غير الكتابيّاتٍ؛ بين ذلك وله : «اليم 
يل كك التليت وَممَامْ لْدبنَ أرثوا الكتب ِل لك وتلمَاتك ِل 51 وَلمنسَئَبٌ مِنّ لم4 [المائدة: 0] فنسقٌ الكتابيَاتٍ 
بالإحلالٍ على ما لم تختلف أحوال الجل م ِنْ أوَلٍ الإسلام إلى الابدء ولا يِنْ قبل'' ذلك نحوٌ الطيْباتٍ يْنَ الطعام مِنْ 
طعام المؤيِنِينَ وأهل الكتاب» ونحرٌ المحصنات مِنَ المؤمناتٍ» ومثلهُ الكتاييّاتٌ ؛ إِذْ يسبقُ نكاحَهُنٌ على مَنْ ذكرٌ ولو كان 
التاويلُ هذا كانتٍ الآ نطقت بالا تتكحوا المشركاتٍ غير الكتابيات؛ فلا يون في الآية تحريمٌ الإماءِ مِنْ أهل الكتاب 
ولا النهئ عن ذلك :وائما يُعرث إن كان يجوز أو لا يديل رسو هذو الآبة. 

فإِنْ قيل: على ذلك لِمَ لا كانّث آيةٌ الإحلالٍ في التخصيص بذكرٍ المحصناتٍ دليلاً على حرمةٍ نكاح الإماء؟ قيلَ: 
يكونُ الجوابُ لأوجه: 

أحدُها: أنَّ ذكرٌ الل في حالٍ لا يدل على الحرمة في غيرهاء كذلك ذكرٌ الجلّ في صنبٍ لا يذل على حرمة في 
سس لل سا ال و ل ات 
الحكم في ما لاسمع فيو بالمعئى الذي ضْمْنَ فيوه وال أعلم. وآيّدَ ذلكَ قولة : للستت ين الَذِنَ أوثوأ 1 لكتبّ ين مَبَيَك :1 
00 توم 1 هُنَّ لُمورَمُنَ» [المائدة : 8]ء ثم هن يَسَلِلْنَ ٠‏ وإِنْ لم يُونينَ أجِورَهُنٌ . نمثل الأوّلُ. 

"والثاني : أنه مسوقٌ على مله في المؤمنات؛ ثم لم يكن ذلكَ في المؤمناتٍ على تحريم الإماءء فمئلهُ في الكتابيّاتٍ. 
فَِنْ قيلّ: لم بِيّنَ في إماءٍ المؤمنات؟ قيل لهُمْ : لم يزعُمْ احدٌ ان ذلك على نسخ هذه الآية» فثبتَ أنه ليس في الذكرٍ في 
المحصناتٍ تحريمٌ الغيرٍ» نكذلك في المنسوقٍ على ذلك مع ما لو كان في مثل هذا لكان في قولِه «ولا تككوأ 
آلنشركتِ» » إذْ وق على غير الكتابيّاتٍ دليلٌ على الإحلال» فيكونُ ذكرٌ الحرمة في نوع دلِيلُ الجلّ في غيره'"» على مثلٍ 
ذِكْرٍ الجلّ في في نوع» وني في ذلك تناقضٌ الأوِلّق والله لله أعلم. 

ووجة آخرٌ: أن المحصناتٍ يُحتمل أنْ يريد به العفائفت وأهلَ الصلاج» والإماءً قد يستحمَفُنَ هذا الاسم كقزله : همادا 
أُْحَصِنَّ إن ترح بِعَحِمَةٍ ص4 [النساء: 10] وقولِه: حصنت غَيرٌ ير مُستَفِْصَقٍ» [النساء: 18] وقولِه : مَالْنْمْصَئَب من 
آليتسآو» الآية”" [النساء: 14], وإذا استحمَّفْنَ الاسم هن في الآبة حتى يظهرٌ الإخراج» والله أعلمُ. 

وعد فإنا نقول : أكثرٌ ما في ذلك أنْ يكون في ذلك النهيّ عنْ تزوّج الإماء مِنْ نْ أهل الكتاب» 000 
على الحرمةٍ لأنهُ معلومٌ المعتى الذي له يقعُ النهي عن نكاح الإماءِ : : أنه يمكان رق الأولادٍ ولمكانٍ مخالطة الإماءٍ الرجال ا( 
وخلرَتهِنٌ بالمولى» وذلك مما ينفرٌ عنه الطباعٌ» ثم كانت النساءً الزانياث: جميعٌ ذلك فيهن موجودٌء والنه قائمٌ؛ وقد 
يلحقٌ أولادَمُنٌ أعظمٌ الشَّينِ الذي يضمُفٌ على الرّق. ثم لم يمنع النهِيُّ جوارٌ نكاحِهنٌ بما هو نهيُ نِارٍ الطباع» لا معنّى لَهُ ا 
في ذلك لَهُ بكرن الحرمة؛ نمثلُهُ أمرٌ الإماىء واللهُ الموفقٌ. 

ثم دليل جَلّهِنَ أنّ كل امرأةٍ حُرْمَتْ لنفيها ؛ فسواء وجهُ الل بهن في ملك اليمينٍ والتكاح» وكل امرأةٍ كانث حرمتُها 

بالحنٌّ فيختلفُ فيها المُلْكانِ؛ فإذا كانث هذه محلل بملكِ اليمينٍ ثبت أنها لم تُحرّمْ لنفسها 0 
بملكِ اليمين. على هذا الأصل أمرٌ المَجِوسيَاتٍ والمحارم ونحرهاء والله أعلم. 
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وقال قوم: الآيةٌ في جميع يع المشركاتٍ والكتابيّات» ثم نسختٍ الكتابيّات بالآية التي في سورة المائدةل! وكانَ النسحٌ 
بشرط الإحصان» فبقيتٍ الإماءُ على الحرمة ؛ دليلٌ ذلك وجهان: 

أحدهُما : قولة : «رَلا تنكحوا الْمْتْركنَ» نه يَدخْلُ في ذلك الكتابيئ وغيرَة فكذا ف في الأوّلٍ. 

والثاني: نَرهُ: «أرليِكَ بَْعُودَ إل »> / 5" 1/ الآية؛ إِنَّ الكتابيٌ مشرِلُ في الحقيقةء إذهو يمالا يُعْمْرٌ 
والكتابيئ في الدعاء إليها وغيرٌةٌ سواءًٌ» فلذلكَ كانَ على ما ذكرْتٌ. 

ال را ا و 1 لأنه جائرٌ خروحٌ آبةٍ واحدةٍ في أمرَينٍ» 

ِخْتلِفٌ موقِمُهما مِنّ الخصوص والعموم بالدليل ما كاد لِأَمَلٍ المَدِيئَةِ ومَنْ حَرْئر »*'" الآية [التوبة: 4١١]؛‏ أنه قد يجورٌ 
لساك عن لع ولا تَجورُ الرغبةٌ عنهُ بحاي. وقالَ في قولِه: «لين أَقَمتُمْ الصكئرة وَدَاتَبَثُمُ ألركرةي الآية”" [المائدة: 
ا أنْ ليس كل ذلك مما يفتضِي عمومٌ الخَلْقِء وَإِنْ كان الظاهرٌ في الكل بِالمَخْرَحٍ واحدً"'". ثم ما ذكزْتُ مِنّ الآ دليل 
الفصل. 
والثاني أنه يجورٌ أنْ تكونّ الآبةٌ في غير أهل الكتاب؛ دليل ذلك الأمرٌ بالمعروني مِنّ التفريق في التسمية» وَإِنْ كانوا 
في الشركِ مجتمِعينَ ؛ قال الله تعالى: ظانَا بَوَدُ ألّررت كُمَرٌرا ين أَهْلٍ الكتب ولا أَلْشْرِكِنَ» [البقرة: »]٠١6‏ وقال: «إنَّ 
1 ِنْ أَهْلِ الكتب وَالْمُتْرِكِينَ في نر جَهَثَّرَ» [الآية]'*' [البينة: 7]. وغيرٌ ذلكَ مما فضّل الله بِينَهُمْ في النسبةء وإن 
كانوا في حقيقة الشركِ مجتمهِين؛ فجائرٌ أنْ تكونّ الآيةٌ على ذلكَ» ثم حرم تزويجٌ المسلماتٍ منْ أهل الكتابء لا بهذو 
الآيق ولكنْ بغيرها مِنَ الأدلةِ. ألا ترى أنا لا نتركٌ مماليك أهل الإسلام تحت أيديهمُ لا بهذو الآية؛ فمئلّهُ أمرٌ الإنكاح ؛ 
والله أعلم؟ . 1 ' 

ثم في الآيةِ دليلٌ ذلكَ» وهو قَولَهُ : تعالى : «دَلأمَةُ مُوْيكةٌ حَي ين تُشْْكةِبه الآية. وكل يُجِمِعُ ألا يَحِلَّ نكاحٌ الأمَةٍ 
المؤمِئّة على الحرَّةٍ الكتابية» فلو كانث هي مُرادَةٌ في هذه الآبةِ لكان نكاحٌ مَنْ هو غير منها في النكاح لا يُحرّمْ عليه حتى 
إنَّ الذي يقولُ بهذا التأويل يحرم لِظولٍ الكتابتة فَضْلاً عن نكاحهاء ولا قر إلا بالله. 1 

رقوله : <أْليِكَ يَدعُوتَ إل ألَارِه دليلٌ أن الإماء غيرٌ داخلاتٍ في الخطاب. لأنهنٌ لا يدعُونَ» بل الغالبُ عليهنَ أنْ 
يتبَعْنَّ» ويُجِبْنَ لِمنْ هن تحتّهُمْ فيما دُعِينَ إليه. لا أنْ يَدعُونَ هذا الأمرٌ المتعارّف؛ والله أعلم. 

ثم نقرلٌ : أجعل كأنّ الآيةَ نلَتْ في الكتابيّات» فقالَ : ولآ تتكمرا العتايات؟ زان الكنات في يتميع ما جرعايه 
الذكرٌ في حقرقٍ النكاج والطلاتٍ والأحكام ضَمْنَ"' الخطابٌ الأحرار خاصة فيما أَبْهِمَ؛ وعَرّفتَ أمرّ الحرمة في الإماه 
والعبيدٍ بالأدلةٍ العقليةٍ مما دلْتْ عليه أحكامٌ السمع» » فكذا هذاء واللهُ الموفق. 

وقولَهُ ١‏ ل كن محموة على انحر باق الأ وإِنٍ احْتَمَل ما هو بهذا المَخْرّجٍ على غيرٍ التحريم؛ على 
أنَّ الله تعالى قد بِيِنَ بقوله: «إدًا جَدَكْمْ المُؤيتُ » [إلى قوله]”" «ولا جح عدخ أن تكحرهن الآية" [الممتحنة: 5 
ا 0 وفي قولِه: : «ِرَلمْخْصَئَتٌ مِنّ ألَْا إلا مَا ملكت أَبمْن تنُك > [النساء: 
4 أن الاسيمتاعٌ بذواتٍ الأزواج إذا سَبِين ؛ رئال: «ولا تتيكوأ يسم الكواز» [الممتحنة: ١٠]؛‏ نك جل الفا 
ونْهَى الرسلّ عن التمشّكِ بعصمتَهنٌ ؛ واسْمٌ الشركِ لفريق بالإطلاق» واسْمٌ الكفر للجملةٍ على ما قالَّ: 00 
دترت عَنْ أَسَلِحَيَي وَأمْتِميَمٌ سملن عق تيل 045" الآبة: [النساء: ]٠١١‏ وقال: «إنَّ الَِنَ كوا بن هَل 


() المقصرد الآبة الخامسة َمَالْحْسَتتُ بِنّ اليك الحْسَئَتُ ين الْدينَ أرثرا أ الكتبّ» . () أدرج بعدها في طاع: جِيِنَ الأترّاب أن يسَسَلْفُوا عن يمول 
لو ولا با بشم عن تُتَسِف » . 0) أدرجت تتمة الآية في طاع بدلا منها. (0) في النسخ الثلاث: واحد. (0) أدرج في ط ع ثتمة الآية بدل 
هذه الكلمة . () في النسخ الثلاث: : تضمن. (7) أدرج في ط ع بدل هذه العبارة: اتوم أنه ألم بكر هن عََِشُوضنَ مس هلا رومن ِل 
لكر لا من ِل لم ولا حم بن 1 ثم كا أَنتثرأ» (4) أدرج في طاع تتمة الآبة بدل هذه الكلمة ٠‏ (9) من طاع. 
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/ الكتّب» الآية [البينة : ]١‏ وغيرٌ ذلك مما جَمُمّ في اشم الكفر» رذق باسباء المذاهية» وجعل اسم م الشركُ في التفريق» 
أ ندلْت هذه الآياثُ على الحرمةٍ في قولِهِ: «رَلَا تَكْمُرا> الآية: ويدلٌ قولُهُ في آخر الآية: : «أوْلبكٌ يَدْعُونَ إِلَّ ألثَارِ»ه على 
ذلك. ومعلومٌ أنّ أوَلَ دعائِهمْ إلى التكاح؛ نصيّرَ ذلكَ إلى النارء وما يُوجِبُها حرام. 
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ثم فيها دلالةُ عموم الآبةِ في الذكور ؛ ؛ لأنهُ في تعارّف الخلْت أن الرجالّ هُمْ الذينَ يدعُونَ لا النساء» والنساء تتبَعْهُمْ » رذلك 
المعنّى في رجالٍ أهل الكتابٍ وغيرَهِمْ سواء» فتكرنُ الحرمةٌ فيهمْ سواءء وعلى ذلك المرويٌ مِنَ الخبر أنَّ رجلاً أملمَء وتحنّة 
ثماني نسوةٍ وأختان؛ ونحرٌ ذلك فَأسلَّمْنّ. دل أنهنّ يتبَعْنَ الرجال لا أنهنٌ يَدعُونَ إلى ما يَحْمَرْنَ مِنَ الدين» والله أعلم. 


ثم الدليل على أن النهي أيضاً نهي تحريم في قوله : طلا تتكخُرا الُْرَكُتٍ حَقٌّ يدون أنه لرلا خبثٌ فيهِن في الحقيقةء 
يوجبٌ حرمة الاشمتاع» لكان لا يَنَْىَعَنٍ التنائمح. وذلك مِنْ أبلغ أسباب دعريهمْ إلى الإسلام بمااذكرْتٌ بِنْ الثَرْقٍ في 
طاعتهنٌ الازواج فيما يختارُونَ ِنَ الدينٍ في المُتعارَف يمن يت فيهنٌ لبر وخاصة ذلك في المشركات احقُ في الجل 
منه في الكتابيات؛ إذ ُنْ إنما أحَذْد دين عن آبئهْ بالاغتيادوالتقليد؛ ومعلومٌ أذ اتات ما فيه رضا الأزواج لينار 
ذلك على ما فيه رضا الآباء حتى يؤيِرْنَهُه! عليه بما جعل الله يهُمْ تود ويَْمَة» [الروم : ١؟].‏ والكتابيّاتٌ أخذنَ 
دِينَهُنّ بما عُلْمْنَ”" أنهُ دينُ الرسل» ٠‏ [وآنهنٌ أمرْنَ]"" بالتمسكِ بوء فإذا هوا عن نكاح المشركاتٍ. وأبيحٌ لهم نكاحُ 
الكتابّات؛ والإسلامٌ يهن بالنكاح أرججى. ثبت أنَّ ذلك لخبت تُهُواء وقد حرّم الله الخبائتٌ» والله أعلم. 
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ثم الله تعالى أخبرٌ أنهُ حرّمْ الخبائتٌ» وأحلّ الطيّباتِ؟؛ فلولا أنَّ فيما”2 حرم خبثاً"''؛ يحَتَمِلٌ الوقوف عليه وفيما 

أحلّ طيّبٌ لسؤالي”” الحرمةٍ والحِلٌ لهُ؛ كان ذلكَ لم يَحتمل التسميةً في وصف التحريم والتحليل؛ هر لا غيرٌ؛ وهذا كما 

ا سا ٠لا‏ أنه اسْمٌ لقب دون أنْ يكونً لهُ 
لَهُ يُسَئَى فمثلّهُ الذي ذكَرْتٌ. 


ا يكونُ مِن وجهّين: مِنْ بت الأحوالء ومِنْ خبثٍ الأفعالٍ؛ ولهُ سمّى الكفرٌ رجا" وكذا الخمرٌ 


و 


-- 
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ع عي 0 2 


1 / 
و0 '': وذلك كله بخبثٍ الأفعال. وعلى ذلك يكونُ [تحريم]''' تزويج المسلماتٍ المشركينَ لخبت الفعلٍ؛ وهر ا 
4 خوفُ وقوع الكفرٍ إِذْ هن يتبّعْنَ الرجالَ فيما يؤْئِرُونَ مِنَ الأفعالٍ» يفاني 197" الديق نّ» فيكونُ التحريمٌ لهذا الخرب؛ إِدْ : 


هو الوجهُ الذي عليه جرَث حُرّماتُ النكاح مِنْ ذلك نحو نكاح ما كثرٌ عددْهنٌ بقوله : : «وَإن جِقَثم آلا نظأ في في الى فأتكحا ما 
اب لكم ين سآ من َتْكَتَ وَري» [النساء: 7]: فمنمٌ عن الخمس» وأكثرٌ الخوفٍ وقوعٌ الجَورٍ الذي هو.في العقلٍ 
خبيث» تّء ونكاح الأمَةِ بعدّ الحرّةٍ؛ إِذ الطبعٌ ينفرٌ عنْ مناكحة مَنْ تخالظ الرجال» [يخْلُونَ بها" لا يُوْمَنُ عليه السّفاحُ, 
فما”؟') يوب د مثلّها عندّ الِنّى بالحرَّةٍ عندَهُ عنها إلا لأمر حدثٌ بيئهما ممًا يبعتُ ذلكَ على المجورا*" فَنْهُوا عنْ ذلك» 
وكذلك نكاحُ المحارم بما قد يجري من الأمورٍ ممًا يَحمِلَ على تضبيع الحدود وأ نواع النشوزٍ الذي يمنعُ ذلك القيامً بحقٌ 
النسب وصليَه ؛ فيكونَ في ذلك تضييمُ الفرض» وكذلك محارمٌ المرأة. وعلى هذا يجب تحريمٌ المسلمةٍ على الكتابيّ وغيره 
لخوف وقوع فعل الخبثٍ بيتّهماء وهو الكفر. ولم يقع النهيّ عن نكاج الزانية والزاني على ذلكٌ؛ لأنهُ ليسٌ في الطباع 
اتيمال باع أحدهما الآخرّ في ذلكَ الوجدء بل ينف عن ذلك أشدٌ النفار» فلا يخا نيه هذاء فهو على الأدب بما يُلْحِقْ 
الولد الطعنء وصاحبَهُ يُشْكَمْ بوه لا أنْ يلحقّهُ وصفهُ مواقعة مأثم إلا لمكان”'' الآخرٍ ٠‏ يكونُ النهي نهيَ تحريمء بل كان 
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)١(‏ من م وطاع؛ في الأصل: يؤثرونهم. )١(‏ في طاع: أعلمن. (؟) من طا ع١‏ ني الأصل وم: وأنهم أمروا. (4) إشارة إلى قوله ني الأعراف: 
دِرَجيِلُ لَهْدُ للبت وَيمْرْمٌ عَلَيِهِمٌ الْسَيِتَ» [الآية: /ا9١].‏ '(6) من طاع ومء في الأصل :فيها . (9) في النسخ الثلاث: خبث 500 
0 رم: لسوء. (ه) إشارة إلى قوله: ؤمَل يَسْتَرى الأعس َالَهِيد> [الأنعام: ] رقوله: دمل يْتَرى ان بعلن وين لا يَتلمون» [الزمر: لحل 
(ه) إشارة إلى قوله: «إَِيُمْ يجش [التربة: 1948]. )٠١(‏ إشارة إلى قوله: إن كير وَالتِيرُ والماب كلاقم رج » [المائدة: .]5١‏ (1) من طاع. 
(17) في النسخ الثلاث: : ريقلدونهن. () في النسخ الثلاث: ويخلو بهن. (4ا) من ط ع ومء في الاصل : فيما. (16) في طاع: الجسور. 
(15) من طاعء في الأصل رم: المكان. 
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على الإرشادٍ يما يلحَقُ م مِنَ الطعنٍ دون ما أنْ يحدثٌ مِنْ تعدّي حدٌ أو جَورٍ في الفعل. وعلى ذلك أمرٌ نكاح الأمَةَ؛ والته 
أعلم. 
ثم وجه التفصيل بِينَ الكتابيةِ والمشركة» والله أعلمُ؛ في إباحةٍ التناكح أنَّ المشركة آثرَثْ فعلَ البهيمئئٌ في الدين على 
فعل البَشَرِيّ والكتابيّةٌ آثرثُ فعلّ البشريٌ» وهو ما يدعو إليهٍ العقلٌ لا الطباعٌ؛ لأنهنَّ يرجِعْنَ في الِاخْتِيارٍ إلى الإيمانٍ 
بالرسلء لكنْ أنهي إلبهنّ أنهم ُهُوا عن الإيمان بمَنْ يدهن إليو. فاعتقذنَ على ذلك بالإيئارٍ عندَهنٌّ مِنّ الحجج كما 
اعتقذنا نحن بِأنْ لا نبئ بعد نينا محمدٍ كل لكن خبرّنا صحيحٌ» ٠‏ وخبرهُمْ فاسدّء وإلّا فوجه الِاعْتقادٍ على ما في العقلٍ ذلكَ. 
وأمًا امرك لع قار وا بسيو إنما كان بوجودٍ الآباء على ذلك مِنْ غير الإنهاء / 77 ب/ إلى [ما]”"" ة في العقلٍ 
انْمَاعُهُ كما طقَالا إنَا وَسَدَْآ >ابآ2تا عل أُحَوَ» الآية”" [الزخرف: 737]ء حرم علينا نكاشها لخبث حيار وائباع فعل 
البهيمي وإيثاره على فعل البشري» والله أعلمٌ. وعَلَى ذلك لو أسلمَتُ لم تعظمْ درجةٌ إسلايهاء لولا أنا نرجو مِنْ رحمة الله 
أنَّ الل إذا قبلثْ هي الإسلامٌ بِالِاغْتِيادِ ليئيرٌ قلبّها حتى ينشرحَ صدرها للحقٌء لكان لا يكرنُّ لإسلايها فضل حمدٍء ونه 
الموفق. 
وواجة اعد أن" الكتابيّةَ لما آمنّثْ بكتب الأنبياء [عليهمٌ السلام]”” في الجملة» فقد آمنّتُ بذلكَ بالرسل جميعاً؛ لكنها 
كذ من كذَيّث]*' مما وق الخبرٌ عندّها بخلاف الحقيفة, فأمكن أن تَُبَّهَ عنْ حقيقةٍ ذلك بالكتاب الذي آمنّثْ به ليكون 
إيمائها في الحقيقةٍ إيمانً* به بمَْ كذثة بما ظنّتْ أن في ذلك الكتاب تصديقة”. والمشركةٌ الحتيج فيها على ابْتِداءٍ الإلزام» 
لا أنْ كان معها ما بِهِ اللزومٌ مما قد وُجِدَ إيمانها بوء والاامم وعلى هذا لا يْسَلَّمُ للمردٌ حقٌ الكتاب إذا اخختارة ؛ أن 
نعلّمُ أنه يُظهِرٌ يُظهِرٌ ذلك لا أنه في الحقيقةٍ مختارٌ؛ إِذْ كتابّنا مصدٌّقٌ كتابَهمْ» فلم يجْرْ أنْ تُظهرَ لهُ بما به التصديق التكذيبٌ 
ليرجمٌ إلى رد هذا بقبولٍ الآخر» فلذلكَ لم نجل ذَبائِحَْهُمْ والله أعلم. 
ودليل النهي عن النكاح والإنكاح حتى يكونٌ الإيمانٌُ أن الإيمانَ معروفٌ عندّهمء يمَلَّمُونَ بو حقيقةً الشرطء والله 
أعلم. 
ومخاطباتٌ الأولياء في قرلِهِ : طوَلَا نكما تخرج على الأمرٍ بالمغروف من التولي أو على الوقتٍ الذي إليهم حقُ 
التولية أو على أنَّ الحقٌّ لهنّ عليهمْ في التزويج إذا أردنَ» قَنْهُوا عنْ ذلكَ ليُعَلّمَ ان لا حنٌّ لهم في ذلكَء واللهُ أعلم. 
وقولَهُ: <ِيدعُودَ إِلَ ألدَارِ> يحتملٌ وجهَينٍ: 
أحَدُهما: الخبرٌ عمًا يدعُو بعضهم بعضاً إلى عبادةٍ غير الله؛ وذلكَ دعاءً إلى النارٍء كما قال [للَه تعالى]”” : «ِإِنَنَّ 
يدعوأ ريم لكوأ مِنْ أممب الو نامل 7]» بما يجب الفعل الذي دَعَوا إليه ذلكَ» فكأئما دعَوا إلى ذلكَء إِدْ هر 
المقصودٌ مِنَ الثاني. وعلى ذلك تسميةُ هُ الجزاء [ باشم العمل الذي له الجزائ]”* ؛ والله أعلم. 
[والثاني]”*' : ِبَدَعُودَ» في التناكح للّهرٍ واسْيكثارٍ الأتباع في مُعاداةٍ لله تعالى ومعاداةٍ أوليائهِ بالتناكح؛ واللهُ تعالى 
يدعو إلى التعقّفٍ واسْيكثار الأتباع على ما يُنالُ بو مغفربُهُ ورحمتّه» واللهُ الموفق. 
وقوله : <ِأرليكَ يَدمُوتَ إل آلَارِ> يعني يدعُونَ إلى العمل الذي يُستوجبٌ به النازء لدَآسَهُ يَدَعُوَا إل الْجَنَّةك يعني يدعو 
م 2 سوا ين و ل لدان َل يتَددون4ك. 
وقولهُ تعالى : لرَنئك عَنِ المَحِِضٍ قُلْ هُو أذى كَأغَْلُوًا ليننآة في الْمَحِيينَ» دل جوايهُ على أنَّ السؤال كان 
عن باق الساوقي اعون أو كان عنْ موضع الحيض» فأخبرٌ [36]'”'' انه «أذى. والعربٌ تفعلٌ ذلك؛ ربما أن تفهم 
(0 من طاع وم. 0) أدرج في ط ع الآية بدل هذه الكلمة. (؟) في طع: عليهم الصلوات والسلام. (4) من ط ع. () في النسخ الثلاث: 
إيمان. )١(‏ في النسخ الثلاث: تصديق. (7) من ط ع. (4) من ط ع ومء ساقطة من الاصل؛ والمصنف يشير بذلك إلى قوله تعالئ في سورة 
الشورى: «رَكَردًا ته ميته يَنلهَاً» [الآية: ٠‏ ]. (4) في النسخ الثلاث: ويحتمل. )٠١(‏ من طاع. 


- وصعحدهد جمعح :» جمد ديجم د يجما ووامتر ان يجام ديجم اد وجس ا يجماا 000 


لحد يعمد جمد د جمد د يوجكت د ججمت د بيجم ا مجم د مجم ا مجم د مجم د مجمم د ججمكم سياه 


ٌ طحت ا 
/ الآية +77 ؟ - سورة البقرة ا 9 
3 ون ا اق نك" "لماح عد ترا ١‏ ع : مم ا 
/ منّ الجواب مُرادَ السؤالء وربما تبِيْنُ المراد في السؤالٍ» وإذا لمي ل ا ل 0 2 
| أعلمء ولا يَحتملٌ أنْ يكونٌ الأمر باعتزال يقمُ على اغْتزالٍ الأبدان والأشخاص بالائّفات؛ إِذْ كل يُجِمِمٌ أن يَمَسّها باليدٍ | د 
| أنْ يقبّلّها وغيرٌ ذلكٌ» إلا انهم اختلفُرا في موضع الاستمتاع. 0 


4 


قال أبو حنيفة وه : (يستمتعٌ بها ما فوقٌّ السرَّةٍ وما تحت الركبة» ويجتنبٌ غير ذلكَ)؛ وقال مسية1ة ]30 : 
(يجتنبٌُ شِعارٌ الدم)؛ ٠‏ على ما جاء عَنْ عائشة مَقْنا أنها قالّتْ: (بتّقي شِعارٌ الدم؛ ولهُ ما وى ذلكَ). ثم دلّ هذا الخبرٌ على 
أن النهى ذ في الموضع الذي فيد الأذّى؛ دليلهُ أو الآبة قل هُرَ أتى». 

وحجة أبي حنيفة وَل ما رَوى أنه قالَ: (لها ما تحت السرّوٍء وله ما فوثّها)؛ وما رَوَى أن أزواجٌ الرسولٍ يِه «إذا 

حِضْنٌ أمرّ هن أنْ ينّرِرْنَ ثم يضاجِعُهُنَ؛ [بنحوه النسائي في الكبرى: ادق 

وأنَا محمد رحَمُّه اللهُ تعالى» فإنهُ ذهب إلى ما ذَكَرْنا أنه إنما”' يَنْهَى عن قُربان ذلكَ الموضع للأذأى. وأمّا الموضمٌ 
الذي لا أذى فيه فلا بأسّ» ويجورٌُ أن يُنْهَى عنْ قربانٍ هذه الأعضاءٍ مِنْ نحرٍ الفخذٍ وغيرها لِانّصالِها بالموضع الذي فيه 
الأذى. 

ويَحتمِلْ أنْ يكرن ذكرٌ الإزارٍ كنايةً عنٍ الموضع ؛ وعلى ذلك رُوِيَ عن عائشةً ضيه أنها سُئلْتْ عما بحل للرجل مِنٍ 
امرأيهء وهي حائضٌ؟ فقالَتُ: (يَحلٌ لهُ كل شيء إلا النكاح)» وسُعَلَتْ عما يَحِلَّ للمحرم بِنٍ امرأته؟ فقالث : (لا يَجِلَ لهُ 
شية إلا الكلامٌ). 
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وقوثهُ: طوَلا نَتروْمنَ» أي لا تجايِمُوهنٌ طعي يَطَهََُ كَإِدا هرد فيه لغتان:”" في حرفب بعضهم [ بالتشديدٍ؛ وفي 
حرف آخرِينَ بالتخفيي ])؛ سد ا ا اا ا 0 
بعد الاغْتساليٍ]””. ثم مِنْ قولٍ أصحابناء رحمّهم الله تعالى» أنَّ المرأةً إذا كانت أيامُها عشراً يَحِلّ لزوجها أنْ يقربّها قبل أنْ 
تغتسل وإذا كانت أيامُها دونَ العشرٍ لم يَحِلَ لهُ أن يَفْرَبّها إلا بعد الاميالٍ ويَحتملٌ أنْ تكونّ الآيةٌ فيما كانّتٌ أيائها دون 
ا ؛ إذِ الغالتُ كان على أنَّ الحيض لا يُحبظ بكلّ وقتء على ما رُوِيّ [أنه يل قال لِحَمْنَةة"' بن جحشٍ : 

تَحيضٌ]”" في علم الله مِنَ الشهر سنا أو سبعاً؛ [الترمذي: 4. فعلى ذلك أنه إنما يَحِلَّ قربانها بالاغتسال. 

قال الشيخُ رحمَةُ الله تعالى: في قولِه: طوَلا كَترومنَ عن يمره (إنهُ على ما دونَ العشرٍ مِنّ المدةٍ؛ الغالبُ كان 
على ألا يمئّد إلى أكثرٍ الوقتِ» ولا يقصرٌ 0 عن الأقل» والله أعلم. زيما زر من رصرك 1 5ه 41 كال في الاء' 
دعتست | المثل والدي 01 [البكارية ع ١"]؛‏ ووصت نقصانٌ دينهنٌ أنْ تحيضٌ””'' 'إحدامُنٌ ذ في الشهرٍ ستاً أو 
سبعاً؛ وصلَّهُنٌ جملةً بنقصان الدين”' '“, ثم ذكرّ ما بيّنّ في في التفسيرٍ عن الجملةٍ يكن لق كان الغالت لحل سنن 
خرج عليه الجوابٌ أنه لا يمندّ إلى الأكثرٍ ولا يقضرٌ ومني الكل والله أعلم). 

وأبْدَ هذا ما أخبرٌ في" ابْتداءِ الآية أنهُ الى وأمرّ بالاغتزالء ثم جعل لهُ بعدَ الانْقِطاع قبل الِاعْتِسالٍ حكمَ 
الاذّىه فلم يَجْْ أذ يجعل الحكم يما ليسّ بحفيقة الأذى؛ فيجعل للق الذي هو ضدَه ذلك الحكم؛ والله أعلمُ؛ ويما 
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| ليس لذلكَ حكمٌ الأذّى في العشْرِء ٠‏ إنْ كانَ الوقتُ يضيقٌ عنهُ في رفع الصلاقء فكذا في القربانٍ؛ والله أعلمء وعلى ما 1 
0 ذكَرْتُ منّ العرفٍ ينصرفٌ أمرٌ الوقت أنها لو أخَرَتِ الاغْتِسالٍ عن وقتٍ الصلاةٍ كان للزرج أنْ يقرئها بما لزمّها مِنْ قضاء ا 
1 الصلاة؛ وهذا النوعٌ مِنَ الأذى لا يمنمٌ لزومَ القضاءء وحصلّ الخطابٌ على الوقتٍ بالعرف أنهنّ لا يُوَخْرْنَ وبما ذكَرْتٌ عنْ و 
)١( 4‏ من ط ع. )١1(‏ ساقطة من طاع. ) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: يَظْهُرْنَ بتشديد الطاء ٠‏ والهاء؛ وقرا الباتون: طِيَلهُرْن»م بتشفيف الطاء |2 

وضم الهاء انظر حجة القراءات: 1 . 9) في طاع: : ؤِيَتْهُرْد4 بضم الهاء وتشفيفهاء ؛ وفي حرف آخرين: بتشديد الهاء وفتحها. (ة) من ط 4 
كه ع. (1) في طاع: لحسنة. (0) ني الأصل وم: : تنحيض . (4) في ط م: يقتصر. (ه) في طاع: عقل ودين. )١(‏ من طاع؛ في الأصل وط م اك 
0 1 


تتحيض . )١1(‏ من مء في الأصل وطاع: : دينهن. (16) من طا ع0 في الأصل وم: يقتصر. (15) في النسخ الثلاث: عن. 


عقر وس 1 وستص وحقة اله ا م وه لح له ولاه اوحتحة تلك مجح 
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1 " - سورة البقرة [ الآيتان 5١‏ 5709" 


لزوم القضاءٍ ءِ الذي يمنعّهُ حكم الأذى» وبذلكَ صارٌ غسل الحيض كغسل غي رو مِنَ الأحداث» وهو لا يمنمٌ القربانَ؛ والله 
أعلم. 

[وحرّءً]”'' إتيانَ الأدبارٍ بما عليه اناق الآثارٍ وبما خصّ المكانّ بالأمر بالقُربان وبما أمرّ بالاغتزالٍ للحيض. ولو كان 
جل غَشَيائمُنٌ في الأدبارٍ لم يكنْ لامر بالاغتزالٍ معنئ؛ إِذْ قد بقي أحدٌ الموضعَينٍ مِنّ المقصوو بالعَشَانِه لو احْثُمِلَ» 
والله أعلم. 

والأصلٌ في ذلك أنَّ الجلّ في الِابْيِداءِ لم يتَعنّقْ بقضاءٍ الشهواتء ولا كانَ”” هذا لهاء وإنما القضاءً للشهراتٍ 
خاصةً الجنة؟ فأمًا الدنيا فإنّما جُعلْتْ لتبعتَهُمْ لقضاءٍ الحاجات؛ إذ بها يكونُ بقاءً النسل والأبدانٍء وبها يكونٌ قَوامُ الأبدانٍ 
ودوامٌ الحياةٍ إلى انقضاءٍ الأعمالٍ» ورُكْبَتْ فيهمُ الشهراتٌ لتبعَهُمْ على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوةٌ لكانَ كل أمر 
مِنْ ذلكَ على الطباعء يكونُ كالأدوية والمحنةٍ الشديدة؛ فخلّق اللهُ فيهمٌ الشهراتٍ ليدوم ما به جَرَى تدبيرة 0 في أمر العالم ؛ 
ولا تلق الحاجاث بان الأدار, ولو أجِلّث لكان البسن لكو الديرة خاعة وردنا ل تكلق ليك تلدلك لا تجا" 
بها(" جل مع ما لو كان يُحَتمَلْ ذلك لَاحْمُل التناكحح في نوع. فإذا لم يُحتَمّلْ بان أنَّ ذلك إنما جَعِلَ للنسل / 97:-1/ » 
والله الموفقٌ 

وقالَ بشرٌ: (إذ حرّمٌ المسَّيانَ للحيفر بما هو أذىّ؛ وهو يكونٌُ على ما يَتَقَذّرُ؛ِ فالذي [الدَُيْرُ مَجْراه]!' والذي منه 
يخرحٌ مِنّ الأذى أوحشلٌ وأخبتٌ؛ وذلكَ قائمٌ في كل الأرقاتٍ كقيام الحيض في أوقاته, فالحرمةٌ لذلك أشْدٌ ذكَرَ بوجه 
أمكنّ أن يُبْسَطَ ما قال على الذي وصفتُهُ والله أعلم). 

وقولة :ا < تأومْرج ين حَيْتُ مُه أنّذ» قبل فيه بوجوو قيل : معنّى قولِه : لين حَيْتُ أمَيّكُ أّذّ» لا تأتومُنّ صائماتٍ 
ولا معتكفاتٍ ولا مصلَّياتِ» ويحتّمل : : لا تأنُوهُنٌ خُيّضاً ولكن «تأوٌمرح» ظهّْراً. وقيل : ؤتَأَوْمْت» في الموضع الذي 
أباح لكمْ إتبائهاء وهو القُبْلُ ولا تأنُومُنٌْ في أدبارِهِنَ ويُشبهُ؛ إِذْ ظعَيْتُ4 يعبر بو عن المكانء أنْ بكونً «مِنْ عَيَثُ أمرٌُ 
أده أنْ تَبْتَعُوا الولد بقوله : «وَلَوامَا كَّتب مد لم4 [البقرة: .]١41‏ 


وقولّهُ : ؤإنّ أنه يجْبٌ لتَدّبينَ» منّ الذنوب» ظوَمبٌ الْطوْيتَ» من الأحداث والأذئ: والثاني ممْنَ فعلّ هذا قبل 


النزول «التَطبَيتَ» أنفْسَهمْ بالتكفيرٍ [والأوّل]”"» التّوْابُ هو الرَّجَاعُ عمّا ارتكبّء والتارك عنٍ العَودِ إلى ذلك غيرٌ مُصِرٌ | 


على الذنب» ويحتمل التوابٌُ الذي لا يرتكبٌ الذنبّ. 


) وقولَهُ تعالى: «ضَادة : عت َم [الحرثٌ هو المَزرعُ]” '؛ وفبه دليل النهي عن الاتزالٍ عنهاء لأنَ 
0 ِلك سُدى يَضيعٌ ؛ ويَخربُ» وفيه دليل أن الإباحةً في إتيانٍ النساءِ طَلّبُ التناسل والتوائّدٍ لا قضاءً الشهوةء أنه 
سئّى ذلك حَرْئاً» وَالحَرْت ما يُحرّتُء فِيتوَلَّدُ مِنْ ذلك الولدُ» وفيه دليل أن الإتيانَ في غير موضع الحرثٍ مُحَرّمْ مله" 
وعلى ذلك جاءتٍ الآثارُ أنها سُمْيّتٍ اللوطِيّةُ الصّئْرَى وما جاء أنهُ نه عن إتيانٍ النساء في محاشِهنٌ ؛ يعني في أدبارهنٌ. 


وفي بعض الأخبار : «إتيانَ النساء [في أدبارجِن]”* كُفْرٌء [بنحوه أبو دارود: 15404]. 


وقولهُ تعالى: « قثا 2 تم أن ِنم» يعني على أي جهة ثكم بعد أ يكونَ ذلك في المزرَع. ولا بأسنَ بِالِاغتزالٍ عنها 
إذا أَذِنَتْ لِما ذكرنا أن الأمرّ بذلك أمرٌ بطلب النسل لا قضاء الشهوة . فإذا كان كذلكَ فلها ألا تحمل مشقة تربية؛ وأمًا 


الزوجٌ فإنما عليه المُؤنةٌ؛ وذلكَ مما ضَمِنَ الله لكل ذي روح بقوله: وما يمن دَآيَةْ في ألَأَرْشٍ إِلَا عَلَ أله زتها [هود: اث ا 


لذلك نْهِيَ هو عن الِاعْيزالٍ دونَ إذنهاء ولم ثُنْهَ هي عن الإذن عَنْ ذلكَ. والله أعلم. 


)١(‏ من ط عء في م: حرم؛ ساقطة من الأصل. (') في النسخ الثلاث: كانت. () من ط ع وم في الأصل: بهما. (4) في ط ع: مجراه 
الدبر. (0) ساقطة من النسخ الثلاث. () في الاصل وم: وهر المزرعء في طاع: الحرث هو الزرع. () في طاع: متتهى. (4) من طاع. 
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وأمّا الاغتزال عن الإماء رملكِ اليمنٍ فإنهُ لا يأمن؛ لأنهُ لا يُطلَّبُ النسلُ مِنَ الإماءِ في المتعارّفيء لذلكَ لم يُكرّف | 
ولانَّ في إحبالِهنٌ إتلافً”"''. وللرجل ألا يِف ملكَةُ لذلك افْتَرّقاء والل أعلم. 

والاصل أنَّ الشهواتٍ مجعولةٌ لِما بها إمكانُ قضاءٍ الحاجاتٍ التي يُقضَى بها جَرْيّ تدبير العالم؛ وبه يكونُ دوامٌ النسل 
ريقاة الأبداح والجاجة /( تنكول الوترع في الأباره لذلك لم يُجعل فيها. 

وقولهُ : تعالى : «وتزها ييه : قيل فيو بوجهّينٍ : قيل: َدُمُرا العمل الصالسٌ؛ وقيل: قَدُمُوا لأنفسِكُمْ مِنَ الولدٍ ٠‏ 
5 ونه" عند الزيْ غ عمًا لا يَجِبٌ. 

وقوه «تاتثا أ وَاعَلَمُوَا أنكم أَنُحكم مللفرة تمده : [ يحتّمل قولهُ «أنَكم كم تُلنقوة ةم أي]7”" ما قدنُمْ مِنَ العمل الصالح؛ 
نَتُجِرَّرنَ على ذلك كقوله: «#وما لَقَدِ 5 موأ لأنشكٌ ين حَيْر يجْدُوه عند َو [البقرة : الكل ويحتيل فول : «أتك تلثه 
أي مُلاقُو ربِكُمْ بوَعْدِه وَوَعِدِه. 
57 وتوله: «رَلا يسنو اله عُرْصسة لأنيكُمْ» الآية”*)؛ قيلَ: كان الرجل يحلِف ألا يصنعٌ المعررف؛ ولا 
: يد ولا يصلحَ , بينَ الناس» وإذا أمِرَ بذلك قالَ: إني حَلَّْتْ على ذلكء نتُهُوا عَنْ ذلك بقولٍ: لا تحلفوا على أمرء هو لي 
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/ معصيةٌ: ألا تَصِلوا القرابةً والا تُصبِحُوا بِينَ الناسٍ؛ وصلةٌ القرابةٍ خيرٌ لَكُمْ مِنَ الوفاء باليمين في معصية الل تعالى. 
1 والعُرضةٌ اليل؛ يقول: لا تُعَْلاء أي لا يَمتقكُمْ أن تَبْرُوا أو ما ذكْرٌ 
«قولة: طدَلئه تيع علي حرفان يُخرجان على الرعبد: لصيعٌ» بمقاليكم أو يمابكُمْ لم4 بإرادتكُمْ في حلفِكُم. 


[وقولهُ تعالى : طلا بادك أنه اَذ ف بيك ملك يوادم با كسَبَث توبك » قال]”” الشيخٌ» رحمَة الله: 
4 تفرك ١‏ جلا بي 24 لخر ف انعط ذلك 1 يدح با كب فلويك » 2 اساضدد 
ا صا افد إنما هر تَمَمّدُ الكذب كقوله : «ولشس عَيتَحكُم جنا ناح فِيمآ أَخْطَأتْم بد. ولكن نا تَمَمَّدَ عمدت تَمَيَّدَتَ ملو ك4 [الاحزاب: ه 

1 فعلى ذلك أمرٌ يمينٍ اللغر والتَمَمُدِ؛ وهذا د ين أن اليمينَ يكرنُ في موجود؛ لا فيما يوجَدٌ؛ ا وفيما 
يكن لم يكسَبٍ قلي ما ينم فيو. على ذلك أمُ للف فهو في الماضي ولايائمٌ بالحتر» وينم في غير للق الم .لم 
4 قَالَ الله تعالى جلا مودق أله ألو يه أبسيكم ولكن بربُكُم ينا عدم > [المائدة: وبِيِنَ أن المؤاخذةً تكون ‏ 
)/ في هذا بالكفارة. وفي الأوّلٍ بالمأثم» رفي اللغر لا يؤاخِدُ بهماء ؛ فلزمٌ تسليمٌ البيان لِما جاء في كل ذلكَ. .ثم جميعٌ 
و انررق كي من لقاب يالنا: َم ولزوم التوبة» فكذا في هذا. 
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وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يك في أمر اللْعانٍ أنه قال: «إِنَّ أحدَّكُما كاذبٌء فهل منكما بِنْ تائب؛؟ [البخاري: 47417] 
ومعلومٌ كَذِبُ احدهما ولزومٌ التوبةٍ مم م ما في نركه الوعيدٌ الشديدٌُ مِنَ الغضب واللعْن ولو كانت فيه كفارةٌ لكان لا سبيل إلى 
الهلم بها إلا بالبيان» فهي أحقٌ أن ثييّنَ لو كان واجبة دل ما لم ب بيّنْ أنها غيرُ واجبة]؛* على أنها تجبٌُ للحَدْثْ» وَالحَنْتُ 
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0 
اصح وجح 
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ا 
4 عَقِيبَ العقَدٍ يدفعُهُ؛ وكانً ههنا ملاقياً لهُ» فهر يمنقُهُ على نحوٍ جميع الحرماتٍ التي تفسحٌ الأشياء؛ فهي عند الابْيداء / 
/ تمنم؛ وليسٌ ذلك كالطلاقٍ ونحوء لما قد يكونُ بلا شرط. . واليمينُ لا يَصِح إلا بو ولم يكنْ. فانفرد قله : والل. : 
١‏ وقد يُحَرجُ مُحْرَجَ الايخفافي الحَلْفُ بالله كاذباً والجراءةٌ على اللوء فيجي؛ أن يكونَ كفرً؛ لولا أن المؤمن يخطز / 
| ببالهِ ما يحول على ذلكٌ دون قصل الاميخفاف بو. وعلى ذلك أمرٌ اللّعانِء أنَّ رسول الله يه لم يقل : أحذكما كافرٌ؛ فهل : 
١‏ منكمًا مِنْ مؤمن؟ لأنهما لم يَقُصِد يَنُْصِدا ذا قصدٍ. فكذا كلَّ حالف على تعمد الكذب» واللهُ الموفق. 1 
ا 1 
1 وقول : لا اك ل ول و ابتية» قال سعيدٌ بن بير : (هذا محمولٌ على قَولِهِ : جزلا تخصثرا له مُرصة | 
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00 الثلاث: إتلاف. (؟) في النسخ النلاث: يحفظرنه بالياء. (؟) من طاع. (4) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (6) من ط 
1 في الاصل وم: وقال. (5) من طاع. (9) في النسخ الثلاث: : عقد ولا حنث. (ه) من طاع. 7 
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َأنتيِكُمْ» [البقرة: 74؟] أي لا يوْاخِدَّكُمْ بنقض أبمانِكُمٌ التي حلفْتُمْ بها لأنها معصيةٌ الله طإركك يواعد بحفْظها 
وَالمَضِي عليها. 

ثم اختلمُوا في اللغرٍ» ماهر؟ قال بعضّهم: هو الإثمٌ؛ وقيلَ: هو المَلَط. ثم اللغرُ المذكورٌ الذي أخبرٌ أن لا مؤاخدَةٌ 
على صاحبه: يحتَمِلٌ آلا”' يؤَاخْدَهُ بالإلم. ويحتيل ألا يؤاخده بالكفاروي بل إنما يؤَاخِدٌَه”” بالكفارة بما يعقدٌ. ٠‏ ثم ذكرٌ في 
الآيةٍ العانية طلا يُوَاِدْكُم أقهُ الهو د سي وَلكن يُليندُحكُم يما عدم الَبَسن> [المائدة: 49]» ولو حُمِلَ على أنهُ لا يؤَاخدُ 
أيضاً بالإثم وقعَ الكلامٌ بحيثُ لا يفيدٌ في حدٌ التكرار. 


والاصل عندهم بأنَّ حمْلَهُ على ما يفيدُ أحقُ مِنْ حملِه على ما لا يفيدُ» فنبت أنّ الأوْلَ في نفي الإثم؛ والثاني في نفي 
الكفارة. وعلى هذا القولٌ في المُموسٍ: إنهُ لعظيم الوزْرٍ والإثم لم يُلرِمْ أن يكفرٌ ٠‏ فلِيسٌ فيه الكفارة. وله وجة آخر؛ وهو أن 
سبب الحنثِ في اللغرٍ والمُموس تلاقي العقدٍ ٠‏ فلم يصحٌ به اليمينُ؛ لأنّ الحَنتَ يُسقظ اليمينَ؛ فإذا لاقى الحَنتٌ اليمينَ 
مم تمنشتها ووجوتها. نإذاكانك هله اليِينٌ غير صحيحة في :العقلذء لم تلزم الكفارةً لخروجها عن الشرطء ثم لم بزل عنه 
في الْعْموسٍِ الإثمُ لتعمْدِهِ الكذب. 
وفالَ”" الفقيه [ أبو منصورٍ ]2*7 حم الله: (والقياسُ عندي في التعمّدٍ بِالحَلْفٍ بالمّموس على الكذب أن يَكُفْر 
ولهذا ما لحقة”' الوذ يا أذ الابما مُعلث لتعظهم الله تعالى بالحَلفٍ نبهاء والحالك بالمموس مُجعرئ] على اله 
مُسْتَخِْفٌ بو. ولهذا نَهَى رسول الله يك عن الحلفب بالآباء والطواغيت لأنَّ في ذلك تعظيما”"" لهمْ وتبجيلةً" ؛ نالحالك 
بالعُموسٍ في الذي هو مجترئ ومُسْتَخْفٌ: فَالوِرْرٌ له بالجرأة لازم). 
ثم المتعمُدُ مُجْعَر] / 1797 ب/ مُسْتَخْففٌ بالله تعالى على المعرفةٍ لان لا يَسَمُّ م؛ فسبيلُةُ سبيلٌ أهل النفاقي» إظهارْهُمْ 
الإيمانَ يما فيه اسْيِخفافٌ» وإِنْ كانَ سبباً للتعظيم. للاشتخفاف لَزِمَهُمُ العقوبةُ بذلكَ؛ كذا الأوٌلُ» ولكنه بِالحَلْفٍ خرجٌ 
فعلَهُ على الجراءةٍ للوصرلٍ إلى مناه وشهرته لا للقصدٍ إليه. 
وعلى ذلك يُحَرّجٌ قولٌ أبي حنيفة ظلفِبه في سؤالٍ السائل : (إنّ العاصي مطيمٌ للشيطانٍء ومَنْ أطاعٌ الشيطانٌ كفرّء كيف 
لا كَثَرَ العاصي؟ نقالَ: لأنهُ خرج فعلّهُ في الظاهر مَخْرّجَ الطاعةٍ له لا أنَّ القصدّ بكون طاعته؛ وإنما يكفرٌ بالقصدٍ لا بما 
يخرّجُ فعلُّ فعلّ معصيتهء فكذا الأرَّلُء وله أعلم).. 
وعلى ذلك جاء في أمر اللّعانٍ مِنَ القول: «إنَّ*' أحدّكما كاذبُ؛ فهل منكما [يِنْ]' تائب؛؟ [البخاري: 417 417] 
ففيهِ وجهانٍ: 
[أحدهما]””''": أنهُ لم يأمز بالأيمان» ولا قال: أحدُكُما كاف فثبتَ أنه [لا]''' يكفرٌ به. 
والثاني : أنهُ مر بالتوبةء وقد يلم مَنْ كذبَ أن عليه ذلكَ مع ما في القرآن من اللعنٍ والخضب» ولم يأمز بالكفارةء 
وهي لا تُعلّمْ إلا بالبيان» فهي"'' أحق أنْ ثُييّنَ لو كانث واجبة» والله أعلمٌ. 
والاصل عندنا في اليمينٍ العُموسٍ أنه آنِمْ» وعليه التوبةٌ» والتوبةٌ كفارةٌ. وهكذا في كلّ يمين في عقيها مُعصيةٌ أن 
تَلْرَمَهُ الكفارةٌ» وهي التوبةٌ, آنا الكفارةٌ التي تَلْرَمُ في المالء فهج" لا تَلْرَمْ إلا" بالحَنْثِ» لأنه بالحَنث يانم 
والحَنْتٌ نفسُهُ إثم. لذلك”"'' لم يْجْرْ إلا بِالحَلْث. 
وما رُوي مِنَ الأخبارٍ منْ قولِه [48ن]7"': ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمين» َرَأى غيرّها خيراً منهاء فَلْيْكَفَرْ [عَنْ]''' يمنيىا ثم 
لياتٍ الذي هو خيرٌه [مسلم: 11198 أنهُ إذا كانت يمنيْهُ بمعصبة يصيرٌ باليمين آنماء فيكُلْفٌ بالتوبةٍ. 


(0 من طع ومء في الأصل: أنْ. () من طاعء في ) الاصل وم: يؤاخخذ. )١(‏ في طع: قال. (4) من ططاع. (5) من طاع ومء. في 
الأصل : خلفه. )١(‏ في النسخ الثلاث: تعظيم. (7) في النسخ الثلاث: : تبجيل. (4) ني النسخ الثلاث: بأن. (9) من طاع. )١(‏ من طاع. 
)١(‏ من طاع وم. (15) من ط ع و مء في الاصل: فهو. (015) من ط ع؛ ني الأصل وم: فهو. (5ا) ساقطة من ط ع. (8) ساقطة من م. (17) من 
طاع. 9) من طا ع 
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اا 111101110110111 
يلم دون ذِكْرٍ ما ذُكَرَ إذا قال : (علئ حجة)؛ أو: (أنتِ طالقٌ)؛ أو: (هو حرٌ)؛ ولو قال: (والل) ألفت مرو دون ذكرٍ ذلك 4 
الفعل لا يكونٌ يميناًء ولا يلزمهُ شي5؛ لذلك الْترَقاء والله أعلم. أ 
زلآية تم) ونوله تعالى : طِلْئَِ مل بن لهم أيه تير إن قد و أله عد ته [وقولة : «وين َتنا الطقق ||) ' 

١ 000 2 

د لله تيع عِيمٌ» [البقرة: 177] وقولة: ط يلت ينيص بِآنشيِهنَ نل موَوه]”' [البقرة: 18؟]: قال الشيحٌء 7 

رحمّة الله الإيلا معلومٌ في اللخةٍ أنه اليميُ) وكذلك كان ابن عباس ضه يقرأ للذينَ يُقِسِمونَ”". وما هو لليمِينٍ مِنّ ( 

عكر يه لقره ددر عنار اذى اج سورت بيت لهُ على كل حالٍ على أي وصف كانت اليمينٌ؛ رز 

فكذلكٌ حكمٌ الإيلاء» وهو قولُ عبد الله [بنِ مسعودٍ وعبدٍ الشو] “' بن عباس ها وروي عنْ علي طؤه التفرينٌ بينَ الغضب 
والرّضًا 

لم أوجب الئَريْصٌ لِلْمَولَى ؛ نمّن كانت يميئُهُ بدونٍ أربعةٍ أشهرٍ فهو بعدّ المدةٍ لبس بِمُؤْلٍِء فلم يَلْزَمْهُ الحكمٌ الذي 
جعل الله [للإيلاء]*». آلا تَرَى أنهُ في المدةٍ ذكرَ النّيء؟ وهو لو رُجِدَ منهٌ لم يجب عليه ما في الفّيءِ مِنَ الكفارقء فكذا 

بمضئ المدة لا يَلْرَمهُ الطلاق» وبهِ يقولُ عليٌ وابنُ عباس وابنُ مسعودٍ يَقن: [فيقولٌ ابنُ مسعود]”"©: (يلرّمُهُ حكمٌ يمينٍ 
ايرم)؟” '؛ وابنُ عباس [ؤ#ه]” يقولٌ: (الإيلاء يمينٌ الأبدِء زقك عشنا علو رادو الإتناء؟ ولو جعلَّهُ شرطاً لكان 
الحكمُ يلرْمُهُ بمضيّ أربعةٍ الأشهرء فلا وجة للزيادة عليه» وهو قولٌ عبدٍ الله [بنِ مسعودٍ]”"' يلزمُهُ بدونه. 

ثم اختلّف الصحابةٌ رن في الوقن بعد أربعةٍ الأشهر على انْمَاقَهِمٍ على [حق]” ''' لزوم الطلاقي” "١‏ أو حَقَّهِ بمضيّ 
المدة, ثم لا يجورٌ أن يحلِف بحقٌ الطلاقي» فَيُلرّم ويجورٌ أنْ يحلِف بالطلاقي» فيْلرَم ؛ لذلك كَانَ الطلاقٌ أحق مع ما ذلك 
زيادةٌ ذ في المدة لِمريْصِ» وجميعُ المدةا"" التي جلت بين الزوسجين لم حول الزيادةٌ عليها لما ملت لهُ المدة؛ فمثلة مده 
الطلاي. وهذا على أنَّ الله تعالى حدر نقض اليمين بقوله: طولا تسا الأب بَنَدَ يدها [النحل: ]9١‏ واطلقٌ في هذا 
أربعةً أشهر بما رُوِيَ في قراءة أبيّ بْنِ كعب]: ؤَِّن تثو> [فيهنَ]”"'' [البقرة : 577 [يعني في أربعةٍ الأشهر]؟". نني 
غير ذلك حكمٌ النهي لهُ أخدّ: والله أعلم. 

وقولّهُ : «وإن عَزَاْ الدَقَّ» كقوله: « نيكم يَمرِفٍ أو سَيَموْمُنَ مَرُونن» [البقرة: ]17١‏ وليسّ ذلك على إحداله بعد 
مضي مضي المدقّ كذلك الأوَّلُء والله أعلمُ. 

[وقوله : «تيع» بالإيلاءِ ِعَلِم» بتحفيتي حكمه أنهُ لم ينئ إليها مع ما كان كذلكَ بذايِهِ؛ كأنة قال على'*'' علم بما 
يكونٌُ مِنْ خَلْقِهِ وبما به صلاحُهُم وما إليه مرَجِعُهُمْ ؛ حَلْقَهُمْ وهو ظعَلمُ© بجميع ما به تناجوا ٠‏ وَأسَرُواء وجهَرُواء والله 
الموفق]©. 

[ثم الدليلٌ على أنَّ المرادّ مِنْ قولِه: ظثلعَهَ وو ؛ وإنٍ الحتّمل الظَُهْرَ يرجم إلى الحيضٍ [في وجوو: 

أحدها :]"" أنَّ ؤِتَكئة> اسم إتمام العددٍ؛ فيصيرٌ كأنهُ قال: طثَلَتَدك مَك أطهارء لو أراد به الظهرٌ أر ثلاتٌ جِيّضٍء لو 
أراد به الحيضٌ. ثم همْ على اتلافِهمُ انمقُوا أنُ بالحيض ثلاثةٌ» وبالشهر زان ريمض الكن. 5 َبَتَ أنَّ الحيض أولّى مع ما 
كان فيه الاختياظ. إذا احُتمَل الوجهّين أنْ يدخلا جميعاً في الحقٌّء لا يُزَالٌ بعد أنْ بت إلا بالبيان» وين ذا أن في الخبر 
ا لع وي ا ا ل د ار 
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في النسخ الثلاث في تفسير الآية 8717 ,. ورأيئا إثباتها أيضاً هنا لعلاقتها بالإيلاء. (17) في الأصل وم: وجوه أخدهاء في طاع: وذلك. ا 
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الخال ) ؟ - سورة البقرة ا الآية 77١‏ 


يبِيّنُ ذلك ما رُوِي «أنَّ عِنّةَ الأمَةٍِ حَيضَتَانْء وهي بعضٌ عِذَّةِ الحُرّوء ووقثٌ طلاقها وقتُ طلاقٍ الحرّةَه [الدارتطني: 
ا" فبانَ أن العدة امنتان]". 

[والثاني : ذكرٌ الحيض عندّ ذكر البدل؛ وذلك حكمٌ الأبدالٍ أن تُذْكَرَ أصرلّها عند ذكرها. 

والثالتُ: قولَهُ : جِهَّدًا بن أجَلهُنَ> والبلوعٌ اشم للتمام؛ وفاسدةٌ المراجعةٌ مِنْ بعدٍ الإشرافٍ عليه» وهو بِالظهْرٍ لا 
يُعلّمُ حتى يُرى الدمٌء لأنَّ الطهرّ لا غاب له وذلكَ يمنمُ على قولِهمٌ الرجعةٌ؛ فثبتٌ أنه الحيضٌ لأنّ لهُ الغاية ٠‏ ون لم ينقطع 
الدمّ وق [التداء الحرمةٍء ربما كان الطلاق وقتّ ابْداء الحرمة]*"» وذلك طهْرٌء ووقتُ تَقَضَي المِدُةِ وفتُ تمام ذلكَ. . نهو 
الظهْرٌ مع ما يقتضِي سَلْبَ الملكِ بالطلاق» ووقتّهُ الطْهْنٌ وبقيةٌ الملكِ يقتضي العِذَّة فيجبٌ أن يكرن ونه الطْرَ على حنّ 

جميع الفروع مع م الأصولٍ وإلحاقٍ التواب بع بالمتبوعِينَ؛ ولا قوةٌ إلا بالله. 

وقول تعالى : طلِلدِينَ مُؤُْونَ ين نين رَيُ ريه بره والإيلاءُ هو اليمينُ في اللغدّ؛ يدل على ذلك حرفٌ ابن مسعودٍ 
وابن عباس و حينَّ قرأ!: الذينَ يُقسِمُرن”'" مِنْ نسائهم]). 

ثم اختّلف فيه على وجوو: قال ابن مسعرد ضيه : (الإيلاُ على يوم فقظ؛ وأمًا التّريْصٌ فاربعة أشهرٍ لانه لم يَذْكُرْ في 
الكتاب للإيلاءٍ مدةٌ» وإنما ذْكَرَ المدةً للترئئص) [ إلى هذا ار وقال ابن عباس : [ري]”" (الإيلاء على 
الأبدٍ؛ اعت اي قلق إإى 1ن الإبلا؟ كاد لاق العم "لجبوالطلا ف يتن إلى الأبلن» وقالَ آخرونٌ : مَنْ ترك القربانَ في حالٍ 
الغضل فهو مُؤْلِ) وَإِنْ لم يحلث», لكنّ هذا ليس بشيء؛ لأنَّ الله تعالى ذكرٌ الإيلاءَ؛ [والإيلا 4" هي اليمينٌ؛ دليلُهُ ما 
ذكرنا. 

دوي عن عل بن ابي طالب له الأ رجلا سالة : أنه حلت ألا يقرّبَ امرأتهُ ست سنتّين؟ فقال : لإيلا وإنها نَبِينُ 

مضت أربعةٌ أشهرء فقالَ: إنما حلّفْتُ ذلك لمكانٍ ولديء فقال: لا يكونُ إيلاة) الب را 
م لو ا ا ا ل ل ل : 
بالعصيانٍ وغيرٍ العصيان فالإيلاء هو اليمينُ؛ والأبماً لا يت وجوها ووجربُ أحكايها في حال المصبان وفي حال )أ 
الطاعةً فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل ما حمل ابن مسعودٍ َيه لكان لا يبنَى الإيلاء بعد مضي اليرم. فإذا لم يكنْ يمِين بعد اليوم لم ببق حكمهاء 
ولو حمل على ما قال ابن عباس وليه لكان لا فائدةً لذكر التَريُْصِ؛ فإذا بطل /8؟ -أ/ ما ذكزنا ثبت قولنا : إِنَّ مد الإيلاء ,//ر 
إذا قَصْرَتْ عن أربعةٍ أشهر لم يَلْرَنْهُ حكمٌ الإيلاءء ولر كان على الأبدٍ لكان لا فائدةً ني ذكر المدقء 0 
الطاعةٌ ولا الغضبٌ ولا الرضا على ما ذكْرنا. 

ورُوِيَ في بعض الأخبارٍ أنه قال : الإيلاءٌ ليس بشيء؛ معناة ما قيل : إن الإيلاء كانَ طلاقّ القوم”” ١‏ فقول 26 
بشيء »2 يقمٌ للحالٍ دونَ مضي المدة قبل أنْ يَِيِءَ إليها في المدة. 
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قال أصحابناء رحمَهُم الله تعالى: : إذا مضَّتُ أربعةٌ أشهر وقمّ الطلاقٌ» وقالٌ قوم : [إنهُ يوق بعد مضي المدة؛ فَإِمًا 
أنْ يَفِيء ء إليهاء وإمًا أن يُطَلْقّها]”''2» واحْتجوا في ذلك إلى أنَّ الله تعالى ذكّرَ المَيءً بعد أربعةٍ أشهر بقولِه : تربص أرب 


عبر إن نآو »ه لذلكَ كان لهُ الفَىءُ بعد مضي [أربعة]”"'" الأشهرء ورُوِيَ في بعض الاخبارٍ الوقف فيه. ورُرِيَّ عنْ عمرّ 


إإيا 


() أدرجت هذه العبارة في تفسير الآية 774 وسنثبتها أيضاً في حينها لفائدتها . . (؟) من م؛ في الأصل: ربما كان الطلاق وقت ابتداء الحرمة في ا 
م: ابتداء الحرمة. (؟) ذ في الاصل: وم : يقيمون؛ رالصواب ما أثبت على ما ورد ني مختصر شواذ القرآن: ١‏ . (4) من الاصل وم؛ ساقطة 3 
من ط ع. (0) من الاصل وم؛ ساقطة من ط ع. (1) من الااصل وط ع. ساقطة من م. (7) من طاع؛ في لاص وم اليم من طع دب أ 
ساقطة من الاصل . (4) في النسخ الثلاث: تبيين. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: اليوم. )١(‏ من ط ع في الاصل رم: يوقف فإن فاء إليها وإلا تطلق | 


عليه . (9) من طاح. 
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الأيات 596 . 8؟؟ ؟ - سورة البقرة ا يفن 


وعليّ وعئمانَ وعائشة وابن عمرٌ وق في المُؤْلي : إذا مضَث أربعةٌ أشهر؛ فإمًا آنْ يفي وإمًا أنْ يُطلّقَ. إلى هذا يذَمَبُونَ؛ 
لكنّ هذا بَحتَملٌ أنْ يكونّ مِنّ الراوي دون أن يكونٌ ما قالتِ الصحابةٌ. 

وأمًا عندّنا نَّ قَولَهُمْ ذِكرُ الفيء بعدّ ظررضُ ابه أمبرٍه فذلك لا يُوجبُ الفَّيء بعدّ مُضِيّها ؛ ألا تَرَى أن قولَهُ: دا 
بن لبن كه يتغزوني أذ مرفي مرف [الطلاق: ؟] ليسّ أن يُسِكها بعد مْضِيْ الاجل» ولكنَ معناة: إذا مرْبَ 
القضاء"'" «أعَلَهُنَ تأنيكوفرت»؟ فعلى ذلك جعل لهم المّيِءَ إذا قَرَبَ الْقِضاء!" أربعة أشهر. وأمًا ما رُوِيَ مِنَ الوقفٍ فليسَ 
فيه الوقفثُ بعد مضي أربعةٍ أشهر يَحتمِل الوقف في أربعةٍ الأشهر. وأمًا عندنا فإنها 3 إذا يضنكا آرينة اشير زيما زوئ عق 
سبعةٍ منْ أصحاب رسول الله يق وثمائيةٍ مِنْ نحرٍ عمرٌ وعلىٌ وابنٍ عباس وجابرٍ وزيدٍ بن ابت [رضوانٌ الله تعالى عليهمْ 
أجمهِينَ)”" [آنَهُمْ قانُوا: إذا مضَثْ أربعةٌ أشهر بانّثْ منه]”؟'. فَاَبمناهُم. 


ثم اخثلت في الطلاقٍ إذا وقعَ [في وجهَينٍ : 

احدُهما: ما]”" قال نومٌ: هو رُجْعِيٌ؛ وهو قولٌ أهل المدينة؛ فهو على فَولِهمْ : لِمَنَتِ"!؛ لأنَّ الزوجٌ يُقَدّمُ إلى 
الحاكم؛ فيطلُقُ أمامَ الحاكم» ثم كان لهُ حقٌ المراجعة [فيُكَلْقُونَ الحاكمٌ العَنّت]". 

وأا عيثنا فهو بائٌ: وعلى ذلك جاءتٍ الأخبار: وي عن ابن عباس يفن [1ئ0]1 قال: (إذا مضث أريعةٌ فهي 
تطليقةٌ بائنةٌ) وعن ابن مسعودٍ َه مثل؛ ورُوِيَ عن أبئ بن كعب]”" في تولِو: إن تآر» (نيهنَ””'' يعني في أربعةٍ 
الأشهر لمن أله عَنُورٌ يَسِيمْ>) فثبتٌ أنه جعل الرحمة والمغفرةً فيها. 

والثاني 317 : نول : «ولا تفضا الأبنَ بَندَ تَكيِدِهًا» [النحل: ١4]؛‏ ولو لم يجعل لهُ القربانَ والنقضّ في المدةٍ لكان 
لا سبيل له إلى نَفْضِها بعد مضي المدء إِذْ هي مُوْكُدَ”'2: فثبتَ أنهُ لا يما اعتبَرُوا 23 

لم قولة: مب أله تود م4 يحتجل وجهَينٍ : [يَحتمل]”*'" بما جعل لهُ الخروجٌ ممّا ضيّق على نفسِه لئلا*"' تطول 
عليه المدةٌ؛ ويَحتمِلْ أنَّ المغفرة كانت بما ارتكبّ ما إذا مضى عليه وجدّ [أنهُ مستحِقٌ]””'' للعقوبق» فغفرٌ لهُ صنيعَه» 
وَرَحِمَهُ بأنْ يُجَاوِرٌ عن ما فعل. 
ذُكرْنا قو الصحابةٍ مِليه : إِنَّ عزيمة الطلاقي أربعة أشهر. 

رقولَه: ون لله سبع عليه : طتيعٌ» بإيلايهم”"" طعَِمْ» بعركِ المّيءٍ [وتحقيقٍ حكيو]'*"؛ أو عَم بما 
أرادُوا”؟'' بالإيلاء [كأنهُ قالَ: إنهُ على” " علم بما يكونٌُ مِنْ خَلْقِهِ وبما به صلاحُهُمْ وما إليه مرجِعُهُمْ» خْلَقَهُمْ وهو السميعُ 
بجميع ما تناجواء وَأسَواء وجَهَرُواء واللهٌ الموفقٌ]!". 

رالفي#التمنتاع وهر الرجوع قن اتحاصل لأنهُ حلّف آلا يقربّهاء فإذا قربّها رجعَ عنْ ذلكَ؛ وهكذا رُوِيَّ عن ابن 
عباس وابنٍ مسعرد ؤَنه أنهما قالا : (الفيء الجماعٌ). 
زالآية +55) [وقولَهُ تعالى : رتفت ينيص بِأنشيِهنّ تكد وو ؛ اختلّف الناسُ في الأقراءِ]'""؛ قال بعضُهُمْ : 
[الأقراة]””"' هي الأطهارٌ؛ وقال آخرونَ: هي الحِييضء وهو قولّنا. وعلى ذلك اختلّف الصحابة : قال عمرٌ وعليٌ وعبدٌ الله 


ونوله: ؤَرَإنَ مرا الَلَقَّ» رُوِيَ عن ابن عباس يه أنهُ قالَ: (عزيمةٌ الطلاقي مُضِيُ أربعةٍ أشهر). وقد 


(0 من طاع رمء في الاصل: القضاء. )١(‏ من طاع ومء في الاصل: القضاء به. (؟) من الأصل وط عء في م: طن . (4) أدرجت هذه العبارة 
في النسخ الثلاث بعد وثمانية. (8) ساقطة من النسخ الثلاث. (3) في الأصل: لنت. (/) في ط ع: فيكلف الحاكم للحبث. (8) من طاعء رمء 
ساقطة من الأصل . (ه) من ط ع. )0١(‏ انظر البحر المحبط: ؟/448 والدر المنثور: )١( .. 541/١‏ هذا الوجه الثاني من رجوه اختلاف 
الطلاق. (15) في الاصل وم: تتاكدء في طاع: تأكد. (1) من ط ع؛ في الاصل وم: اعتبروا ويلزم. (ا) من ط ع وط م١‏ سافطة من الاصل . 
(8) في م: لأنه لا. (07 في الأصل رم: ذائه مستحقاء ني طاع: وأنه مستحقاً. (07) من طاعء؛ في الأصل وم: بالإيلاء. (ها) من طاع. 
(15) من طاعء في الأصل رط م: أراد. (0؟) في طاع: عن. (9) من طاعء في الاصل: رم: والله أعلم. (5) في طاع: ثم اختلف الناس 
في فوله : طوَلظلك يركدس ينهي نكن ودر . 0) من طاع. 
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[ابنُ مسعود]''' ضير هي الحبَض » وقالّث عائشةٌ وزيدٌ بن ثابتٍ وابنُ عمرٌ ون (هي الأطهار)ء وبه أخذ أهل المدينة» 
وقالوا : نا ذلك بالسّنَةٍ والأخبار عن الصحابة؛ رضوان الله تعالى عليهمْ أجمعِينَ؛ واللسان والمناقضة. 

أنا الّنَةٌ فقونهُ لعمرّ: ام ابْنَكَ فَلْبُراجِعْهاء ثم لِيُطَلُفُهاء وهي طاهرٌ أو حاملٌ» [بنحوه البخاري: ١070)؛‏ فتلكَ 
العِدّةُ التي أمرٌ الله تعالى أنْ تُطلّقَ لها النساء هي الاطهارٌ. لكنَّ الجواب لهذا منْ وجهين: 

أحدهما أنه جعل ذلك عِدّةٌ للطلاقٍ لا عِذَّةَ عن الطلاق؛ والهِدّةٌ للطلاقي غيرٌ العِدّةٍ عن الطلاق؛ وكذا نقولٌ في الطهر 
الذي تُطلّنُ يها النساءٌ: إنها عِدَّة للطلاقٍ لا عنها . 

والثاني : [أنه مِنْ]'" قولٍ الرجل: إِنَّ لهُ الإيقاعَ في آخر أجزاءِ الظُهِرٍ؛ وقد ذُكِر في الخبرٍ: الطلاقٌ لِمَبْلِ عِذَيَهِن» ولو 
كانَ المعنيٌ به الظهْرَ لكانَ الطلاقُ في آخر أجزاء الظهْرٍ قبل الحيض» في آنحرٍ أجزاءٍ المُهِرٍ لا ني القَبّْلِء نثبتَ أنّ القول 
بجعل الطهر عِدَّةٌ عن الطلاق بعيدٌ. 

[وأمًا اللسانُ فهر]”" قولٌ الناس» قَرَأ الماء في حوضهء وَثَّرَأ الطعامٌ في شِدْقِهِ ؛ أي حَبَسّء والْظهْرٌ حبسٌ الدم. لكن 
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4 كك 0 خُلئَث: وأنشكث مه ا :. 00 د ) 
| عنتنا الهم جل رأصل ارعليها حُلِقْْ 5 نئِمْثء والحيضٌ عارضٌ؛ فإذا كان في الرحم دم خرج» وإلا كان على 6 
1 أصل خلقيها طاهراً» لأنْ الظهْرٌ يَحِسٌ الدمٌ؛ فإذا كان هذا ما ذَكَرْنا بطل اختِجاججه باللغةٍ واللسان. 0 
4 


ب 


وأما الكنائضة في" انيمول جَعلْتُمْ هي مُعْتَدةٌ مع زوالٍ الأذّى عنها ما لم تغتسل في إبقاء حق الرجعة؛ فأمًا دعرةٌ 
المناقضةٌ فهي بعيدةٌ لان الكتابَ جِمَلّها باقية [ما لم تغتسل]”' على حكم الأذّىء فإِنْ كان فيه طعنٌّ فعلى الكتاب. 

وقال: ذكرٌ الله تعالى تمد َوه باسشم التذكيرٍ لا باشم التأنيث» فدلَ أنه أراد الأطهارٌ؛ يُقَالُ: ثلائةٌ رجالٍ وثلاثُ 
نسوةّء فإذا أدحلَّ فيه الهاء حقِلَ أنهُ أرادَ الطهرٌ. قيل: إن اللخة لا تمتنخ'" عن تسميةٍ شيء واحدٍ باسم التذكيرٍ والتأنيثِ 
كالبُرٌ والحنطة ونحو ذلك إذا لم يكن ذي روح» فإذا كانَ كذلكَ فلا دلالةً فيه على جعل ذلك ظهْراً. وقالَ: القُرْهٌ وهو 
الانتقال [مِنئْ حال إلى حال ؛ يُقالُ: أفرأ النجمٌ إذا غابء وأقرأ إذا طلعٌ؛ ونحوُةٌ. لكر هذا ليس بشيءٍ لأنةُ لو كان القَرْءَ» 
وهو الْانْتِقال)' بِنْ حال إلى حالٍء لكان يُقالُ للنجم إذا طلمَ : أقرأ. فيكونٌ الاسْمْ للظهور لا”"' للغيبوبةٍ أو لهما جميعاً. 
فلا دلالةً في ذلكَ. 0 
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وأمًا الأصلْ عندّنا [ففي وجَهَينٍ: 1 
أحدهما: قرله)00) قد : ظرا عَلَدمُ آلنآه مْلننَ أجلهْنَ تلكوش يمف [البقرة: ]17١‏ فأمرّ بالإمساكِ عند بلوغ 
أجِلِنٌ؛ [والبلوعٌ اسْمْ لِلّمام]''؛ ثم لا يخلو بلوعٌ الأجل مِنْ أن يكونَ بالإشرافي على أوّلِ أجزاء الظهْرٍ وعندّ انتهائه. 
فإِنْ كان عند انتهاء [الطهر ]”"' فلا غايةً له ينتهي إليها””" ليُقَطعَ عليه الحكم؛ وإِنْ كان على الإشراب [على أوَلِه تعليه]!؟'2 6 
أيضاً كذلكَ. ثم لر حُمِلٌ على الانتتهاء أيضاً لَبَعدَا'' بما يُعَرَفُ ذلك بالحيض الذي يقَعٌ جهة الإمسالكِء فَيُخمَل”' على | 
1 وام 0 5 2 1 1 05 2 1 9 
ما يُعرَفُ [لا على ما لا يُعَرَفُء واللهُ أعلمٌ. فثبت أنه الحيضٌ لأنَّ له الغاية]!"". 0 
والثاتي: قولهُ تعالى : طوَألَّى بيسن ين الْمَحِضٍ من ناك إن يبيد دمن [تََنَدُ أَمْهرِ»ه]' [الطلاق: 4]؛ الْمَثْرا 
فيه أنهُ مذكورٌ على البدلء ولم يُعَرَفْ ذكرٌ الأبدالٍ في الأشياء إلا على إثر الأصولٍ حيتٌ ما ذُكرّء [ذُكرَ الحيض عند ذِكْرٍ 
البدلي]2"*0: فبانَ أنَّ المبدّلَ ِنْ ذلك إنما هي الحِبّضٌ المجعرله أصولاً في تَقَضَي العِدَّوْء إنما هو الحيض. 
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() من طاع. (؟) في طاع: إن من» ني الاصل: إن (0) في الاصل وم:وقال باللسان وهوء في طاع: رأما اللسان رهو. (؛) من طاع ومء 
في الأصل : خخلقها . (0) في الأصل وم: هوء في طاع: هي. )١(‏ من طاعء في الأصل وم: لم تغسل. () في طاع: تمنع. (4) من طاع. 
)0 ساقطة من طاع. )١(‏ في النسخ الثلاث: فقوله. (1) من طاع. )1١(‏ من طع رم سافطة من الأصل , (1) في النسخ الثلاث : إليه. (4ا) 
في طع: على أول علية» في الاصل وم: عليه. (6) في النسخ الثلاث يبعد. (17) في النسخ الثلاث: حمل. (1) من طاع. (لا) من طاع. 
في الاصل وم: كذا. (4) من طاع. 
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[ثم الدليلٌ على أنَّ المرادّ مِنْ قولِهِ: ظلكَنَهَ مُوَوْ. وإن اخْتَمَلَ الظَهْرٌ يرجم إلى الحَيْض ؛ ؛ وذلكَ أن «ِتَدَتده اسم 
لتمام العديٍ, فيصيرٌ كأنه قال : ثلاثة أطهارء لو أرادَ به الظَهْرَ أو ثلاث سيض» لو أرادٌ به الحيض. ثم همْ على اخُتلافهم 
انوا على أنه ِالحيْض ثلاثة» وبِالظهْرٍ هران ربعضٌ الأوّلٍ. : يك أن الخيس أرلى مر ما كان نو لايل إذا اختمل 
الوجِهّينٍ أنْ يدخلا جميعاً في الحقٌ» لا يُرَالُء بعد أن تَبَتَء إلا بالبيان. ويُبِيّنَ ذا أن ة في الخبر تلكَ العِدَّةَ التي أمرّ الله أن 
يي الع ل ل 
رسول الله يلِِ أنهُ ق1ل]0": «إنَّ عِدَةَ الأمَةّء خحيضتان؛ وهي بعض عِدَةٍ الجر روقتٌ طلاقها رقت طلاتي السُرَوَه 
[الدراقطني : 7/86]. فبانَ أنَّ العِدّةَ اثنتان. ثبت أن أصل ما بهِ تنقضي العِدَّةُ هو الحَيْضٌ. 
وقالَ الشافعيٌ: (قولهُ: «عدةٌ الأمَّةِ حيضتان» أي قرءان» والقُّرْءانٍ هما الظَهْرانٍ) فيقالُ لهُ لهُ: أبْلَعْتَ في النَفْلّده" 
وأفْرَطْتَ في الحجاج؛ ؛ حينَ فهنتٌ مِنَ الحَيْضٍ القَرْء؛ وهو أوضحٌ عند أهل اللسانٍ بالسماع م مِنّ المفهوم لهُ بو مع ما في 
ذلك تجهيلٌ رسولٍ الله يك باللسانٍء وهو أفصحٌ العرب» وأعلم البشرٍء حينَ عبر عنٍ الظْهْرٍ بالحيض. 
ووجة آخرٌ [أنهم انّمْقُوا على]”" أنهُ لو ظَلّقَ في بعض الظهْرِء فالبقيةٌ منهُ عِدَةٌ ومثلّهُ مِنَ الاغتدادٍ قُرْءانٍ ونصفٌ. 
والكتابُ / 78 ب/ أوجبّ الِاعتِدادَ بالنلاث» فثبت أنَّ الأمرّ بالاغتِدادٍ أمرٌ بِالحَيْض لا بالاطهار لِلْمَعنّى الذي وصَفْناء 
وإِنْ كان القَرْءُ اشماً للظَهْرٍ والحَيْض في اللغةٍ. 
ثم الاصلٌ [في المسالةٍ: أنّ ادا الل لزوجها ولغيرِوء وكذلك نهاية]”؟ الحلّ إنما جُعِلّتٍِ بالأطهار. 
ثم الأصل أن ابتداء حُرْمَيها على الزوج الأرَّلٍ بالظهْرِ فُيَجِمَلُ انها الحرمةٍ في مثله بِالكُهْرٍ. وحاصل هذا أنه جعل 
نهاية الجل فيه رفي غيرء بما به ابْتِداءُ الحل» فكذا يجعلٌ نهاية الحرمة فيه وفي غير بما به ابْتِداؤه» وإذا ثبت أنَّ المنظورٌ 
في الحلّ والحرمةٍ [في الِابتِداءِ بالابتِداء» وجب أنْ يكرنَ المنظور]”*' في الحلٌ؛ والحرمةٌ بالانتِهاء. 
ثم في قولِه : طوَلمطلفتُ يريس بِآنشِهِنَّ ممه مد وو وفي قوله : < تعَتَرلُوا ألآة في الْمَحِين» [البقرة: 2]777 وفي 
قولِه : ظوَيتَنُوتكَ عَنِ الت قل إسلاع بل عُاطُوهُمْ موتكم [البقرة: ]17١‏ [وفي نحو]”"؟ هذو الآياتٍ دلالهُ تآخُرٍ 
البيانٍ حيثٌ لم يُبَيّنْ ما الإقراة؟ ولم يبن الانخيزال مِنْ أي موضع؟ ومن أي مكان؟ ولم يبَيْنَ المخالظة في ماذا؟ وفي أي 
شيء؟ فالاختلاف فيه باقي إلى يوم التناِي» فبطل قولُ مَنْ ينكرٌ تَأخْرٌ البيان» وثبتٌ [قولٌ مَنْ]”" أقرٌ بوء وبالله التوفيق. 
ومَرلُهُ: «رََا يل نَّ آن يَكْمنَ ما حَلَقَ أنَُ هه أََِامِهنَ إن كن يُؤْمنَ أله وو الأ ؛ ففي الآيةٍ دلائلٌ: أحدها: أنَّ 
ذكر حرمة الكيمان في مَنْ آم ليس بشرط في دول غيرو؛ إذ قد يُلِمُ ذلك مَْ هر غيرٌ مؤمنٍ» ِذْ هو غيرٌ مستحْسّن في العقل. 
تي الدليل على أل الحكم الموجت لعل يجوز لزوقة في ما أرتفعث عنة تلك اليلة. وَعْدِمَتْ. وهو كقوله: ٍَرَسِْحُا دَاتَ 
تح [رلِيعُوأ َه مَرَسُول]!* إن كُسُ مُؤْمِنينَ» [الأنفال: ,]١‏ وقد يلزمٌ إصلاحٌ ذات البينٍ في غير الإيمان. وكذا قولّهُ : 
طودروامَا بََنَ ينّ اليا إن مشر مُْمنينَ» [البقرة: 0]774 وقد يلزمٌ ترك الربا للمُعَاجِدٍ وقد يجورُ ذلك للمسلم في [غيرٍ غي]0 
دارف؛ ندل أن الحكمَّ إذا ذَكَرَ اله 2ف في أحدٍ لا يمنمٌ لزومَ ذلك في غير المذكور. 
قالَ الشيحٌ» رحمّة الله تعالى : (فيه دليلٌ على أنَّ إضافة الحكم إلى سبب لا يمنْمٌ حقّهُ ارتفاعَه» وفيه دليلٌ ألا يحل 
ذلك لِمَنْ قد آمنَ م267 الخلتي؛ لان حّهُ التصديقٌ وإظهارٌ الحنٌ؛ وفي الكتمانٍ والتكذيب ترك ما فيه مِنَ الشرطء واللهُ 
أعلم). ّْ 
(0) من طاعء في الأصل وم: واحتجرا بفوله: يقِِ. )١(‏ في الاصل وم: العقلةء في طع: المقلة. (7) من طاعء في الأصل وم: ما اتفقرا 
أنه. (4) في طم : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر نيجعل انتهاء. (0) من ط ع وم ساقطة من الاصل. (0) من طاعء في الأصل 
وم: في. () من طاع ومء ساقطة من الأصل. (8) من ط ع؛ في الأصل وم: إلى قوله. (4) من ط ع وم؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ من طاعء 
في الاصل وم: لعلة. )١(‏ في النسخ الثلاث: في . 
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/ ثم اخثّلت في قرلِهِ : ما حَلَنَ أنَُ ف أرْعامهنَ» ؛ قال بعضُهُمْ: الحَبّلَ والحيض» وكذلك رُوِيَ عنْ على وعبد الله [بن 
8|) مسعردٍ وعبدٍ الشه]37" ب بن عباس ؤي أنهمْ قالرا: (مَاَلنَ أنه أَنِعاهنَ» الحَبَلُ والحَيْض) فثبت أن موضع”" الحَيْضٍ 
| الرحم؛ ثم الرحمٌ يشْمْلَهُ الحَبَلُ عنْ خروج الدم؛ فبانَ أن الحاملّ لا تَحِيضُ. وعلى ذلك قوله يلِق: : «إنما ذلك دم عِرْقٍ 
١‏ الْقَطَمٌ» [أبو داورد: 34]؛ وهو الأمرٌ المتعارفٌ في النساءٍ أنَّ الحَبلَ يحيسٌ الدم. ونال بعض أهل التأويلٍ : «ما سق أنه 
| 4 أَرَحَامهنَ» الحَبّلُ خاصة دون الحَيِضٍ لِوَحهَينِ: 
/ أحذهما : أنهنّ ني الجاهليةٍ [كن]!" يكبّمْنَ ذلك نْيلْحِقْنَ بغيرٍ الآباءء نأوعِدْنَ على ذلك بعد الإسلام» فئبتٌ أن 

الحَيْضٌ لا يُحتَمل . 
0 والثاني : أن الحَيْض لا يُنَسَبُ بكونه ذ في الرحم؛ ؛ فإذا كانَ غير منسوب إليه لم يُحثَمَلْ كوهُ فيد والله أعلم. 

لكنّ الوجة فيه ما ذَكَرْنا مِنْ قولٍ الصحابة؛ وما فيه من الدلالة أنهنٌ؟ مُوْثَّمَناتٌ في ما يُحْرْنَ ومين : 

أحدّهما: ما جاء مِنْ أنَّ الأمانة أنْ توتّمَنَ المرأةٌ على فرجها. 

والثاني: لولا أنها مِمْنْ يُقبَلُ [خبرُها فيه لما أُوعِدْنَ]!” على الكتمان. 

[ثم يَحتَمِلٌ الكتمانٌ]”" مِنْ وجهين: 

أحذهما : أنْ يَكْنّمْنَ ذلك يَسْتَرجِبْنَ به الإنفاقٌ مِنْ عند أزواجهن بقَولِهنٌ: : العِدَّهٌ باد ل" وذلك يُحتمل الحَيْضَ 
وَالحَبْلّ جميعاً . 

والثاني”*: ما قالَهُ بعض أهل التأويل مِنْ إبقاء حق الرجعةٍ. 

ويَحتملٌ قولٌ أبي حنيفة» رحمَه الله في كتمانها؛ إِذْ قال في المرأة إذا جاءث بولدٍ في العِدَّقٍ فشهدّتِ”"' امرأةٌ على 
الولادة» والحبل لم يكن ظاهراً: (يُقيلَ”''" تولهاء إِذْ أيِرَتْ بالإظهارٍ. والكتمانٌ أورت تُهَمَةَ في القبول). 

ويَحتمِل: آلا يحل [لهنّ]'' أنْ يكثُمْنَ الحَبَلَ» فِلْحَفْنَ بغيرِهِمْ ين الأزواج. واللهُ أعلم. 

وقولَهُ: «وَمولَبنَ لسن رون يَححَملُ وجهّين : يَحتملُ أنهنّ لا يملِكُنَ الرجعة ولا مَنْعَ أزواجهنّ عن المراجعة» بل ذلك 
إلى بعولتِهنٌ ويَحتمل طن بدن في نكاح في العدةٍ لا في حقٌ الرجعة؛ إذِ الزوجٌ يملِكُ نكاحها في الهذة؛ وغيرهُ مِنَ 
الناس لا يَملِكُء كقوله: ولا شا عَنْرْما عُنْدَةَ الاح عَنٌّ بَبّْ ألْكِنَبُ أَجَلذّْه [البقرة: 1]. 

وقولّهُ : «وَيْدورَبنَ» فيه”"'' دليل أنَّ قولّه: َللتُ يترتسى4 إنما عَنَى بِهِ المطُلْقَ طلاقاً لم يقطعْ على نفِسِهٍ جهةً 

00 
العود 

ونولهُ : جف ذَلِكَ أن رادا بو إضكما» يَحتَمِلٌ وجوهاً : يَحْتَمِلُ إصلاحَ ما بِينَهُنٌ؛ ويحتيل : إن أرادوا» إمساكَهنٌ 
بالمعروفي كقوله: «ولا مُسكوْهنَ ضِرارا» [البقرة: إضرفقةة فهر ممسكٌ لهاء وَإِنْ كان مُضِرًا. 

ثم الاصل في هذا أن وإنْ قال: <نَإِمْسَاك مروف [البقرة: 119]» ليس على ألا يصيرٌ مُمْسِكاً لها بغيرٍ المعروي؛ 
وأصلٌ هذا أنْ ليسّ في القولٍ: آلا”*' تفعَلُوا دليل الجوازٍ؛ والفسادٌ إذا قُيِلَ ذلك. 

ثم اخملفت”*'' في قوله: طن ذَلِكَم أي ني الوقتٍ الذي يعيدُ بو أو هي دَلِكَ) القروء؛ والله أعلم. 
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0 وقولهُ: لوَشَنَ يِل الى عَلِينَّ بأنون» رُوِيَ عن ابن عباس ضف أنهُ قال: (إني أحبٌ أنْ أتزيّنَ لامرأتي كما أحبٌ أن 
/ تنزيّنَ لي » لأنّ الله تعالى يقولُ: هرشن يل الدَى عَلَبِنَّ امون ») وقالَ آخرون: لهنّ مِنّ الكفافٍ ما عليهن مِنَ الخدمةء 
و 


(0 من طاع.(5) في طاع: موضوع. 0) من طاع. (4) في النسخ الثلاث: أنه. (0) من ط ع؛ في الأصل: خبر فيه لما أرعدء في م: خبر 
فيها. (9) من طاع وم. () من طا ع ومء في الاصل: باق. (4) في النسخ الثلاث: ويحتمل. . (4) في م: نشهد. )٠١(‏ أدرج في النسخ الثلاث: 
قبلها: أن. (0) من طاع وم. (19) من طاعء ٠‏ في الاصل وم: : وفيه. (15) في طاع: العودة. (كا) في النسخ الثلاث: بألا. (8) ني طاع: اختلفت. 
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الآيتان 7514 1909 " - سورة البقرة ا 14١‏ 


وقالَ غَيرَهُمْ: هن مِنَ الحقُ في المهور بتسليم الأزواج إليهِنَّ ما عليهنَ مِنْ تسليم اليضاع”'' إلى الأزواج. فيدلُ هذا على 
أن الخَلُوةَ والتسليمَ منها يَحُل مَحَلّ قبض الحقّ منها لزوجهاء وقيل: ؤِرَكْنَ يبل ألذى عَلينّ بألتُون» الحقوقُ : ما تُلرْمَهُنْ 
مِنْ حقوتٍ الازواج» يلوم مش على الأزواج لهنّ”"7]2": وَإنْ كانث مختلفة. 

ونوله : <َرَلِبَالٍ عبن درْبَةُ نُك حكم» ؛ فيل : [هي الطلاق]”' بيد الرجل ولس بيدهاء وقيلَ: هي الإمارةٌ 
والأمرٌء وقيل: هي ما فضَّل الله به عليها مِنَ الجهادٍ والميراثٍ وغيرءء وقيلَّ: [عي]”" لهم مِنَ الفضيلة مِنْ الولاياتٍ 
والشهاداتٍ والعقل» وذلك لي لهِنٌّء وقيل: [هي]''" فضيلةٌ في الحقٌّ ويما ساق إليها مِنَّ المهر. 

وال الشيحٌ أبو منصورء رحمّه الله في قولِه : (ِرَكَنَّ يثْلٌ الى عَلَيِنّ> لين أي بِنَ الحقوتي على الأزواج). .ثم تحتمل 

حقرقُهُنَّ المهرّ والنفقةٌ؛ وتّحتيل ما أتبعٌ مِنْ قولِهِ جتإنسالة عَمْرْدفٍ أؤ ريع بحسن > وتحتمل قضاءً ما لها مِنّ الحوائج جح 
خارجَ البيتٍ مما به قِوامُ دينها وَوِنَايتُها عن النارٍ؛ وعليها مِنَ الحقوقٍ مقايل الأرَّلِ البذلُ له وألا يوطِئْنَ فُرْسَهُنّ أحداً» 
ومقابل الثاني أنْ يُحْسِنٌ إليهِمْ في البرٌ باللسانٍ والقولٍ بالمعروفي الذي فيه تَطيبٌ نفسّهُ به كما وصفت الحميدة منهنّ: «مَنْ 
إذا نظَْتَ إليها سَرنْكَء وإذا دَعَوئّها أجابَئكَ؛ [وإذا غِبْتَ عنها حَفِطَنْكَ في مالِك ونفسهاء]” [ابن ماجه: 18017]: ومقابل 
العالث آلا تعَلْقّاهُ بمكررفء ولا تُقَابلهُ بما”" يُضَجِرَءُ 3 ويَعْضِبّهُ م الخدمة وكفايةٍ الداخل مِمًا به قوامٌ دينه» والله أعلم. 
والدرجةٌ التي ما لَهُ مِنَ الملكِ فيها والقضل في الحقوقٍ عليها وما جَعِلَ قُرَاماً عليها”"'' وغير ذلك؛ والله أعلم. 

ويَحتملٌ ما لهنّ منْ قولِه: طفَإِنتالكا يَردفٍ أو ريع بِِْسَيّ» وعليهنٌ بذل حَفّهِمٌ المعروفب والإحسانُ إليهمْ في ما 
براي عادر والقيام بكفايةٍ داخل البيتٍ مع حفظ ماله عندهاء والله أعلم. 
الآية 5 وتولة: [05”"": طَِالللَنُ رَّاي» ؛ فيو””" دلالةٌ أنْ يطْلّقَ يتين بِمَرْنِينء وقولّة: مساك مَرُونٍ أو 
ريم بِإِمْسنقٌ» أنّ لهُ الرّجْعَةٌ بعد طلائَينٍ بذكره مرثَينِء وفيه أنّ المطلّقَ في الطهر الثالثِ من غيرٍ رجعة مُطَلْقّ للسُئةٍ يما خُيْرِ 

اناد ارالفريع ا 1 وهو على مالك /794 1/ لأنه يقولٌ: (ليس له أنْ يزيد على تطليقة واحدةٍ إلا أن 
يراج 2 بع بس هو التطليقةً الالنة) كدلك ري عن رسول اله 4 أن سيلَ عن التسريج بلحسائوء فقالٌ: «هو 


العيى؟ قيل ذلك الي الصريع قلع الحقوق لني اميا لكاع. نان عند تطفيا عنوان نهنا نيانيا ين 
والإحسانٌ ابداً إنما يكونُ عند ابْتِداءِ الفعل لا عند المكافأة. وأما المعروف في الإمالك فالتكاحٌ أوجبّ ذلك بقوله*'؟: 
«وكترت مِنحكم ينانا عيضا [النساء: ١1؟]!‏ قيلّ: الميثاقٌ الغليظ الحقوقٌ التي أوجبَّ النكاحٌ. وهذاء والله أعلمُ؛ 
وجِهُ الحكمة. والمعروفُ ما عَرِفًا في التكاج ء والإحسانٌ هو ما يَبْتَدِئٌ ممّا لم يُعرفا. 

وقولة: طلا يِل لحك أن تعدا نآ دَاتَبْمُونَ سَيْنَا إلّة أن بان ألا يُقِيمًا درك أ ب م أل ينها حثوة أله 96 مت 
عَبِمَا ينها أفْتَدَتْ يوه فظاهرٌ هذو الآيةٍ الكريمةٍ يُوجِبٌ ابْتداة الخطاب ب للأزواج» ثم آخرُها يُوجِبٌ الخطابٌ لهما جميعاً؛ ثم 
آخرّها يوجبٌ الخطابّ لغيرٍ الأزواج : يَحقَط عليهما حدوة الصحبق يبد انْ يكونّ في الآبةٍ [إضمارٌ: الحَكُمَينِ]”* ف 
فيكرنٌ كقوله: لَرَإِنْ جِنَُرَ سِمَاتَ يها 1 بَمَُا حَكما يِنْ أهْلِو يَعَكَما َنْ أَهْلِهاً» [النساء: 1*0» فيكونان هما اللذان 
يحْفَظانٍ الحَدّ المخددد", 

ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ الخطابُ في فولِه: طبن حِفمٌ آلا يْقَِا حدُودَ ألو للحكام لأنهمْ هم الذينَ يَتَوَلُونَ النظرٌ في أمورٍ 
الناس لِيِقَوْمُوهُمْ على حفظٍ حدود الل. َ 


(0 في م: الإبضاع. (7؟) من طاع. () من طاع وم. (4) في طاع: الطلاق هوء في الأصل وم: هر الطلاق. (0) ساقطة من النسخ الثلاث. 
(9) من طاع. 9) من طا ع في الاصل وم: قال. (8) من ط ع؛ في الأصل وم: وتحفظك في النفس والمال. (5) ساقطة من ط ع. )١(‏ إشارة 
إلى قوله تعالى «اليَبَالٌ تَرمُورت عَلَ التحآء» [الساء: 4"]. ا 00 في النسخ الثلاث : ففيه. (05 في طاع: مهتدياً ٠‏ (لا) في 
السخ الثلاث: كقوله. (8) في الأصل وم: الإضمار فيهما الحكمين؛ في ط ع: الإضمار فهما الحكمين. )1١(‏ في طاع: والمحدود. 
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ثم القولٌ عندّنا في قولِه: طلا يحل لْحكُمْ أن أَحْدُأ يآ امون شماه إذا كان النشوزٌ [رافعاً]”'' مِنْ قِبَلِ الزوج» 
فإنه لا يحل أخذ شيء على الحَلْم استدلالاً بقولِه: (ِرَإِنْ أَرَدَتُمُ نسَيَبْدَالَ ورج مكارت روج رَدَاتَْثْدْ إِعْدَسهُنَ قَنطارًا مل 


َأَخْدُوأ نه كتياه [النساء: .]٠١‏ وأمًا إذا كانَ النشورٌ مِنْ قِبَلِها فإنه لا بأسّ أنْ ياحدَ مَدْرَ المهرء وتُّكرّهُ الزيادةٌ 


2 


2-7 


0 


وتجوث”". وأمًا قَدْرٌ المهر فإنُ لا بأمنّ إذا كان النشورٌ مِنْ قبَلِها اشتدلالاً [بقويه]”: طثََا جُتاع عَبْمَا يا فد يرد ؛ ذكرٌ 
رفمَ الحترّج عن الذي قَدَى فيما عن نَهَى [في]”!) غير هذاء وهو المُؤْنَى؛ لذلك قلْنا: إنه يجو إذا كانَ النشورٌ مِنْ قبَلهاء 
قذرٌ المهر. وأمًا الزيادةٌ فإنها”'" تُكْرَهُ اشيدلالاً بما رُوِيْ في الخبر أنَّ امرأءً آنْتْ رسول الله #6 فذكرّث بُمْض زوجهاء 
فقال: «أتردّينَ عليه حديقَتَهُ؟ فقالّث”'“2: نعم وزيادة. [نقال: أمَا الزيادة]”"' فلا؛ [بنحوه ابن ماجه: 007؟]. فنيه0» 
الدلالُ أن التشورٌ إذا كان مِنْ قبَلها فإنهُ يجورٌ قَدْرُ المهر. 

وقالَ أبو داوٌودٌ: (خالف الشافعئٌ ظاهرَ الكتاب في ما جَمَلَ لِهُ أخدّ ما فدّى والزيادة» والكتابُ رفمَ الحرجً”' عن 
أخَذٍ ما نَدَىء لم يجعل لهُ غيرَّهُ بقولِه: طثّلا يحل لَحكم أن تأمْدُوأ يمآ َاتتتُْومنَّ سَينا إلّة أن بان ألا يتِبمَا حو أم». 
وقال0'" ابْنُ شُرّبح: (ما ذلكَ الأخدُ في الطلاقي؟ إنما ذلك ني الطلاقٍ كُرْهاً» لأنه ليس في الآيةِ ذكرٌ الطلاتي)؛ وَاسْتَدٌَ 
بقولِه : هبن يلين لك عن عَوْو يَنَهُ نا دَكهُ متنا َك [النساء: 8]؛ فجعل لهُ أكلّ ما أخدّ بالوصف الذي ذكرّه. ثم كان لهُ 
أحدُ ما تبذّلُ في غير الطلائي. فعلى ذلك في الطلاتي. وفي الطلاقي أحنٌ والله أعلم. 

والأصلُ عندّنا جوارٌ ما بِلَتْ: أخدَهُ مما احتجٌ بو الرجل إِنْ كان لهُ بذلكَ في غير الطلاق. وهو [في]('" الطلاتي 
أجِوَرٌ؛ لأنها نَنْتَفِمُ» غير أنه يُكرّهُ الفضل له2'' لما ذكرْنا مِنَ الآية والحَبَرِ ثم يجورٌ هو لْأنْهُ تبادلٌ؛ فكانَ كالعقودٍ التي 
0 تُكرَهُ لربح ما لم يُضْمَنْ على الجوازء فكذا هذا. والأصل بأنَّ الطلاقَّ بِالبَدَلٍ ييئهما””'2» وهو لر لم يملكِ البينونة مطلقاً لم 
“8 يملكهُ بما شرظء فثبتَ أنه يَملِكُ؛ٍ وأصلْهُ أنه بالطلاق» ريصرفٌ إليها ما ملكَ عليها بالعقدء فَالْتمّمَتُ بإزاءِ ما بدَلَْتْء لذلكَ 
أ سَلِمَ للزوج ما أخَدَّء والثه اعلم. قال ويُكْرَهُ أخدُ الزيادة بما فيه رفح النكاح. فيصيرٌ أخدُ ما ياخدٌ بالذي أعطى؛ فما يفضلٌ 
عليه ليس بإزاه بَدلُء وذلكَ وصفُ الرباء والله أعلم. 
| . ثم اختّلِف في قولِه: <إلد آن ينان > ؛ فيل: طيََان» عَلِما؛ يعني الرجل والمرأةً؛ وقيل: عَلِمَ الحكمانٍ جلا بْتِيمَا 
4 حُدُوءَ أَنَ. وعلى ذلك [توله]؟': طبن جِفمٌ ألا يا سُدُوة أَنّو» ؛ قيل”*'' عَلِمْتُمْء وقيلَ: الخرفٌ [هو الخوف]!”"؛ 
| فكأنهُ أقربُ لأنَّ العلمَّ يكونُ في ما مضّى منّ الحالٍ أنهما أقاما حدوداً؛ أو لم يُقيماء وأمًا الخوفٌ في حادث الوقتٍ أمكنٌ 
7 لأنه لا يُعلَمُ باليقين لذلكٌ كانا ما ذكَرْناء وهو كقولِه: طإِنْ أَاتُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يوْرِ عَظِيِرٍ» [الأتعام: 18]. 
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! [وقولّةُ: جلا جْمَاحَ عَلَيَِا ينا قدت بده اخشليت فيهو] 23ب قال بعضهم: أرادٌ بقوَلِهِ: «ِعََيِمَاك عليه خاصةً» وهذا 
جاتئرٌ في اللغةٍ إضافةٌ شيء إلى الْانْنَينِ والمرادٌ واحدٌ منهما كقولِه: طب مما الؤلوُ رمات » [الرحمن: ؟17]: وإنما 
يحرج مِنْ أحدجماء ومئلَهُ كثيرٌ. وقال آخرون: أريدا جميعاً : المرأةٌ بالفداء. والرجل بالأخذٍ لأنّ الزوج نُهِيَ عن أخذٍ شيء 
مما آناها بقوله: «ولا يِل لَحكُْ أن تعدوأ يبآ تبون سبع ثم أباح. ورفمٌ الحرجَ منهُ بالاخذٍ على الشرطء وقيل: 
أراد بذلكَ الزوجّ خاصًء وهو ما ذَكَرْناء واللهُ أعلم. 

وقوه : ظنلْك حُدُودُ أسَّ نكا تَتَدُومَا» ؛ قيلَ: إذا لم يُنْهَمُ [بحدٌ مِنْ حُدود الله تعالى ما يُفْهَمُ]'*'' مِنْ حدّ الخلق. كيت 


2 سر سام 


نهم من اسْيِواءٍ الربٌ ومَجِيِئِه مِنْ قولِه: «اشترئ عَلَ الْمّشٍ» [ الأعراف: 54 و.. ] [ وقوله ]0 : «وبَة رَيّك» 
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() من ط ع ومء ساقطة من الأصل. (؟) ساقطة من ط ع. (؟) من ط ع وم ساقطة من الأصل. (4) من ط ع رمء في الأصل: من. (0) من 
طاعء في الأصل وم: فإنه. (1) في طاع: فقال. (؟) من ط ع و مء ساقطة من الأصل. (8) من ط ع و م؛ في الأصل: فيه. () في طاع: 
المحرج . )٠0(‏ الواو ساقطة من الاصل وطع. (11) من طع. (؟1) ساقطة من طاع. [ففزةا في النسخ الثلاث: بينها. (14) من طاع. () في ط 
اع: يعني . (17) من طاع ومء ساقطة من الأصل. (01 في طاع: ثم اختلف في قوله: نَنَا جاح عَلمَا نا أقَدَتْ به . (ها) ساقطة من م. 
(09 في طاع: وء ساقطة من الأصل وم. 
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73ححاهم جمعمس يجم ا مجام ‏ اجمت ا ججت ‏ ججات ا ججام نج ات د مج 5 مصعم ججح جم 


/ الأيتان كفن 4 خرن [ ١‏ - سورة البقرة | م18 ل 
0 / 
ا [الفجر: و وَالِاسْتِواءٌ والمجَيء إلى احْتِمالٍ معان: أن يُنْقَى عنة التشبية أكثرٌ مِن ! 
ا الختمالٍ الحدودٍ فى الشاهدٍ. فإذا لم يُنْهَمْ مِنْ هذا ذلكَ”'' لم يَجرْ أنْ يُمَهَمَ مِنَ الأوَّلٍ.ما فُهمواء وقد قالّ: طليى كُمِثْلى 1 
تَمالٍ في يمهم من يمهم مِن الا ول ما فههو له 
| ش42 [الشورى: .]1١١‏ ّ 
9 وقولهُ: لٍحُدُودٌ ألّه» ؛ قيل: أحكامٌ الله وسنمْهُ؛ وقيلَ: أوامرٌةُ ونواهيه [وقيلَ: إرادته؛ وهو واحدٌ]”". / 
/ وقولَهُ : «وس بِنَدٌ حدر أله دولك هم و4 يَحتملُ وجهّينٍ : يَحتمِلُ طوس بد حدُودَ انه مُسْتَجِلًا لهاء فيكثز رْ 
تنا . ويحتيل ظوَمن يَتَمَذِّ»ه تجاوّرٌ أمرّ اله وما نهاءٌ عنهُ غيرٌ مَسْتَحِلُ لهاء فهو ظالمٌ نفِسَهُ؛ غيرٌ 6 
كائر 1 
١‏ وك 7 2 2 0 عم عن 42 ده مور مق ل سسمم مهاسي بور ٠ ١‏ 2 #0 1 3 ا 
ا [الآية 1) وقرلة: <نيد علتهَا قلا يل لم نا بَند ع تدك رن ع هذه الآيةُ رمث إلى نول اللي" «اللُ ْ 
0 إن 


روماه 


َرتَوّ» فإن طَلْقها بعد العطليقئينٍ تطليقةٌ أخرَى «كا يل لم با بد عق تتكم زنب »> . وقول : «اللكَنُ متاق مإنتَالكا 
مَعْرُوفٍ أو مَرِيعًا إخسؤ» قبل : التطليقةٌ الثالثة. وعلى ذلك جاء العيز!. وفوبراعة عتكذا يدل عله ايفن قرلا تعانى » 
طعي تكح زَقبًا عَرظْه ويَحتجل””' عقدَ التكاح خاصة دون الجماع مِنّ الثاني ؛ إذ ليس في الآيةٍ ذكرٌ الدخولٍ بها. وأمًا 
عدا لوعي سل الم 1 ني النكاح الثاني ؛ يدل عليه قولَه أكة ا دلا .. حتى تذوقٌ مِنْ عُسَيليِه ويذوقٌ مِنْ عُسَيلتها» 
[البخاري : 2]5516 ٠‏ فيكونٌ النكاحٌ مُضْمَراء وهو أولى: لأنَّ الآ في عقوبةٍ الأول» ولا يشتدُ عليه النكاح حتى يتصل به 
الوّظهُ. وفيه دلالةٌ على كراهوٍ التطليقةٍ العالثة: أنهُ هي لا تجل له بعدّها إلا بعد دخولٍ زوج آخرٌ بهاء وذلكَ مما يتفرٌ عن 
الطبعٌ؛ ويكرهه. 

وقوه : طون طَلتهَا نكا تح عَلِيمَآ أن م41 فيه دليلٌ على أنَّ في التراجع إيجابً عَفْدٍ بهما جميعاً؛ فدلٌ على قطع 
رَجْعتِهِ : الثاني : لحل للزوج الأرّلِء وذلك أنْ لا رجعة فيه لخيرِوء وقولَه : يوبن أن يَهن» [البقرة: 118] أضاف الردّ 
إلى الأزواج؛ فدل أنهُمْ ينفرذونَ به دونهن. 

ثم ؤكُرُ الكتاب: كل ل لم بن بَنْدُ عي تكح ردب جَعَلَ سب الجلّ على الزوج الْأوَلٍ نكاحَ الثاني؛ لم يَجُرْ أن 
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يُنْهَىء وقد جُعِلَ هو سببُ رفع الحرمة؛ إِذ في هذاء في أحكام الله تعالى؛ ٠لا‏ يوجدٌ/794-_ب/ ولا يَستقيمٌ هو كالوضوءٍ 1 
في ما جُعِلَ سبباً لإقامةٍ الصلاقء لم يَجْرْ أنْ يُجِمَلَ سبباً لهاء ثم يكره الإقدامٌ عليه ويُنْهَى عن وكالتحريم ؛ إِذْ جُعِلَ سبياً 1 
0 كذا هذا لِما جُعلَ سبباً لرفع الحرمة بو لا جائرٌ أن يُنْهَى ١‏ 


م 


عنة. 

ثم فيه دلالةُ جوازٍ نكاح المحلّل ؛ فإنْ سئِلْنا عنْ فولِه يك: «لعنَ الله المُحَلْلَ والمحلّل لَه [الترمذي : 1١119‏ 
و١5١1).‏ 

تقل01: ليخوق اللعن أجل التكاح على قصب الفرائي والطلان ليس لأجل التحليل على الال درفع الحرمة عنة؛ 
دليلهُ قله غك «إِنّْ الل لا يحب كل ذوّاقٍ مطلاق؛ [ابن أبي شيبة: 0/ 07؟]» وذلكَ لقصده الفراقٌ بالنكاح ؟ إِذِ النكاحٌ بِيَ 
في الأصل على البقاء والدوام عليه وفيه التعقْتُ, [وفي]”' الطلاق زوالٌ ما به يُقِصَدَء فلهذا لَجِقَهُ ما لَحِقَهُ مِنَ اللغي. 
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ثم المحلّلُ لهُ لما طلبَ بنكاح الزوج الثاني ما ينفرٌ عنهُ الطباعٌ؛ وتكرّهُه : : م0٠‏ عَودها إليه بعد مضاجعة غيره 
إياها واسْيمْتاعه بهاء مي لهذا المعنى عنْ إيقاع الثالئة. ٠‏ فنا(" تفكر حرمتها عليه إلا بكاح آخرّ الْرَّجِرٌ عن ذلكٌ. . ثم العقدُ 
نفس لا ينفرٌ عنه الطباع » ولا تكرهة» بت أنَّ الدخول شر فيه ليكونّ زجُراً ومَنْعاً عن ارْتكابه. 
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() من طاعء 0 في الاصل وم : ذاك (0)فيم: أدايف ساقطة من ط ع. )م في النسخ الثلاث: : الأرل قوله . (#) انظر الدر المنثرر ” 
(0) من ط ع ومء الواو ساقطة:من الاصل. ) في النسخ الثلاث: بها. 7) في النسخ الثلاث: بها. (4) في النسخ الثلاث: قيل. (4) من ط 
عدم الواو ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من ط ع ومء في الأصل: عن. (1) من ط ع. في الاصل وم: غير. (19) في النسخ الثلاث: لكن إذا . 
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وقولّهُ تعالى: 00 جاح عَكيمَآ أن بَرَابما» يخرجٌ على الترخيص؛ وذلكٌ»؛ الله أعلم؛ أن الطلاقّ يُحَرّمُها عليه؛» 
ويُبِينُها منةُ؛ كما تُّحَرّمُ عليه هي بأنواع الحُرّم؛ فأخبر”" وق وأباحَ لهُ النكاحٌ بعد وفوع الحرمة. إِنَّ هذه الحرمةً ليست 
0 وقولة نعالى : <َإنا طلَد اللنة مَل مهن أليكؤمك يتقف أذ رسن يرس وقال: [ق)"" «َموئي 
أن يهن » [البقرة: 21778 ذكرٌ في الآية الأولى الإمساكَء والإمساك المُعروفُ هو إمساتكُها على ما كان مِنَ المُلْكِ وذكرٌ 
في الآية الأخيرة الرّدٌ؛ والكدُ لا يكرنٌ إِلَّا بعد الخروج مِنّ المُلْكِ. هذا هو الظاهرٌ في الآية؛ لكنّ بعض أهل العلم يقرلونَ: 
نه بمْسِكُها على المُلْكِ الأول ويَرُدْها مِنَ الحرمةٍ إلى الجلّ» لأنَّ مِنْ مذهِيمْ أن الطلاقٌ يُوجِبُ الحرمةً» ولا يُخْرِجُها مِنْ 
مُلْكهِ وهذا جائرٌ أنْ تُحرّمَ المرأةٌ على زوجهاء وهي بَعْدُ [في]”" مُلْكْد. فإذا كانَ كذلكَ فَأمِرَ بالإمساك على المُلْكِ الأول 
وبالرَدُ مِنَ الحرمةٍ إلى الحل وهو فول أهل المدينق؛ أي يَرُدُها مِنّ المِذةِ إلى ما لا عِذَّهَ ويُمسِكُها بلا عدَةٍ. 

وأنا عندنا فهو واحدٌ بِحَدَثِ الإمساكِء دليلَهُ قولَهٌُ: ظرَلَا مُِكَرهُنَ ارا ولو لم يكن الإمساك سِرّى القصدٍ إليهِ لكان 
لم يكن بالقصدٍ إليها مُضِرًاء وهو في ما أُمَرَ بالإمساكِ بالمعروفب؛ فيه وجهانٍ: 

احدهما: هو أن يُميِكّها [على ما كان يُمْسِكها]!' مِنْ قَبْلُّ مِنْ مراعاةٍ الحقوقٍ ومحافظة الحدود. 

والغاني **؟ : ما فيل ألا تطول عليها [الِعِدّةٌ على ما]”' في القصة مِنْ تطويل العِدَّةٍ عليهاء وفيه”" نزلتٍ الآيةٌ: وفيه 
دلالةً أن الزوجَ يملِكُ جعلّ الطلاق بائناً بعدما وقغ رُجْعباً لأنهُ يصيرٌ بائناً بتركِ المراجعةٍ. فعلى ذلك يملِكُ إلحاقّ الصفةٍ منْ 
بِعذٍ وقوعه. فيصيرٌ بائناً » والله أعلم. 

ونولَهُ : طْوَلَا مُسِكرْهُنَ ارا لِنَََدُوأه قال الشيخٌ» رحمه اللهُ تعالى : (الأصلّ عندّنا في المناهي أنها لا تدلُ على فسادٍ 
العقلء ولا يُستَدَلُ بالنهي على الفسادٍ كقوله تعالى : فا جناحَ عَليِمَآ أن يَنَاجمَآ إن نآ أن يُقِمًا حُدُوَ أل [البقرة: .]17١‏ 
وعلى ذلك قرلَهُ : «وَلَا رن را بدك إنهُ يصيرٌ مُمْسِكاً لهاء وإنْ كان فيه ضرارٌ”* لهاء وهكذا هذا في كل ما يُسبهُ 
هذا مِنْ قوله: رص لم يملع وك طوْلاه [النساء: 70 إِنْهُ [أَذِنَ له]*" بالفعل في حال فهوء وإِنْ أوجب نَهْيأً ني 
الفعل» فذلك لا يدل على الفسادٍ في حال أخرّى). ' 

وتولهُ: درلا دوا تايس أنه هرًْا» معناف» واللهُ أعلمُ؛ أي لا 7 تَعمَلُوا بآياتٍ الله عمل مَنْ يُخْرِج فعلّهُ بها مُخرّج فعلٍ 
الهازئ. لأنّهُ معقولٌ أنَّ أهلّ الإيمان والتوحيدٍ لا يِتََحْذْونَ آَياتٍ الله هُْواًء ولا يَتصِدرنَ إلى ذلك. وقيلَ: إنهمْ في الجاهلية 
كانرا يلِعَبُون بالطلاقٍ والجتاقي» ويُنْيِكونهن”''' بعد الطلاقٍ والعِتاقٍ على ما كانوا يمسِكونٌ قبل الطلاقٍ وقبل العِنَّاقِء 
َنْهُوا عنْ ذلك بعدّ الإسلام والتوحيدٍ. 

ثم اخيّلِف في طءَيْتٍ أسَّهِع. قيل: حُجَجٌ الله وقيلّ: أحكامٌ [اله]''': وقيل: دين الله ويحتمل طدَايسٍ أل 

وفولهُ: ظوَأدووًا يقست أنه َك يَحتَمِلُ وجوهاً: تحتملّ النعمةٌ ههنا محمداً يق رهو مِنْ أعظم النعم؛ [وتُحتمل 
النعمةٌ الإسلامً وشرائعة]”""' وتَحتملٌ النعمةً [النعم)””” التي أنعمّها على خُلْقِهِ جيل والعة ' على ثلاثة أوجِه: التعمةٌ 
بالإسلام تقتضي منهُ المحافظة» [والنعمةٌ الخاصةٌ]”*'' تُقتضِي الشكرّء والئعمٌ [العامة]!"'2 جملةً تَقَتضِي منة الترحيد. 


() سافطة من طع. (؟) من طاع. (©) من ط ع وم. (4) من طاع. (6) في النسخ الثلاث: ويحتمل. )١(‏ من ط ع وم. (9) قال الطبري في 
تفسيره: 881/7 وأبو حيان الغرناطي في البحر المحيط 188/7 إنها نزلت في رجل من الأنصار اسمه ثابت بن بشار وقال السيوطي في الدر 
المنثور 1487/٠١‏ إنه ثابت بن يسار. (4) في النسخ الثلاث: ضراراً. (5) من ط ع وم؛ في الأصل: أذل. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: 
ويمسكوئهم. )١(‏ من طاع وم. (5) من ط ع وم. (05) في طاع: هيء ساقطة من الأصل وم. (14) الواو ساقطة من النسخ الثلاث. (8) من 
طعء في الأصل وم: ونعمة الخاص. (7) من طاع. 
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امتح : 
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وقولهُ : طرمآ آَزْلَ عَم ين لتب وهو القرآنُ» ففيه دلالةٌ أنَّ الكتاب [هو]”'' منزّْلٌء ليس كما يقولٌ القرامطةٌ؛ : 
ص مل لل يكار ا وار 6و 


) 
ا عرص كر عي 1" “. وقيل: در ا 0 ؛ كأنه قال 1 
فد اذكُرُوا ما أعطاكُمْ مِنَّ الفقه والإصابةٍ والكتاب المحم والمُمْمنِ الذي «لَا َيه اَل ا يني يديه يه ولا مِنْ سَلْيه» 50 


) 

[نصلت: "3 ]. | 
رقرث: يط يذ4 قبن": الغرآً انا ل وافلا 8 لل بي غزء عي فيد" تحويت رتحذير ليمذما الكل ا 
اك وأنه لا يعرْبُ عنة شي» [وبالل العصمة]40, 2 / 
3 97 


زالقية :5) رقوة: ل علقم اشة وك لبن متطوغ] ل تكش الجا 8 تنا تم إتونة» اخئيت في //) 
يليه قال باقلرة اافنة نساة الما ون الأرليانه واختكيرا أن قَانُوا: قال الله تعالى طثَلا َسُُومٌنَ>: ولا يَنْهى عن | 
القول من غير أن يُمملَه وا القولٌ في ما لا يُعمَلُ غيرٌ ضارٌ لعضلها بو» فثبت أنهُ عاملٌ» وأنَّ لهُ فيه حقَاًء إلى أنْ تُهُواء 6 
ثبتَ أنّ قولهُ: لا تَعْضْلْ مَنْمٌ إذْ لو [لم]' ''' يُجِعَلْ منعاً لم يكن ضارا بو؛ وقال آخرون : فيه دليلٌ جواز نكاحِهِنٌ درن 0 
الأولياي» لأنهُ تعالى قال: «أن بتكن واسمدلُوا بن التكاح على وجوه العصل يجوء ولو كان العضلٌ سببٌ المنع في 4 
الجواز لم يُحثَّمَلْ جِوازُهُ إذا فات. . وفيه أنَّ المضلء إذا لم يكنء جار للنسا تولّي النكاح» واحتججُوا أيضاً بما أضافت : 
النكاخ إليهنٌ بقرلِهِ : جأن يكس أَنْجَهُنَ4 وقوله: ظفلا متاح عَلتككْ هيما َمَانَ في أنتيهنٌ لم4 [ البقرة: 54؟]. 6 
وأضاف [التأويلٌ الأولُ]" الإنكاح ع إلى الأولياء على إرادةٍ إدخالٍ الصغار. والثاني على وجوب الحنٌ لهُنّ عليهمٌ لا أن || 
يجب لَهُمْ عليهنٌ. 
ثم الاصل بان كل نكاح أريد بالذكرٍ الصخارٌء وأضيف الإنكاحُ إلى الأولباء كقوله : «وأكمرا لبن يسك وَسَِِّنَ ين 
757 ك4 [النور: ١‏ وقول لِهِ ولا تكحوا الْدتْرِكْتٍ حَىّ يُؤْصنّ ١‏ رَكأَمة مُنْمكةٌ حَي ين مُنْركَوَ وَلَر عستم وَلَا تَكحُوأ ا 
التقركي عَقٌّ يُؤمثرأ وَلَمَبدَ مؤي حي من مُْرِلوٍ وَل أعْجَبَكْمْ» [البقرة: مع ما اتَمَلَ دخول البالفِينَ في هذا؛ ليله قوة: 0 
وتلا ناح عَلهمَا نبا أفتَدَتْ يدد» [البقرة : 174 والغديةٌ لا نَصِحُ من الصغارء وقولة : أن بَترَاجَمآ إن نآ أن يُقيما حَدُود سد 7 
[البقرة: 5٠‏ والصخارٌ لا يُحاطنَ بإقامة حدود الثو؛ وقولة : طنَلَا مجتاح عَلَيكْرَ فِيمَا هَمَلْنَ فى أَنمِهنٌ يلوف » [البقرة: ْ 
5 وإنْ كان متأخراً بالذكر بهذا ؛ قيل”": إِنَّ وقرعَ الإنكاح”"'' بالإضافةٍ في الصغارٍ إلى الارلياء» وفي الكبارٍ إليهنٌّ» 
ثم ذِكُرُ الكفاءةٍ والمهر وجري إضافيه إلى الأولياء؛ لذلكَ كان لهم النُمَرضٌ/٠‏ -1/ في فسيخه. 0 
ثم قولّهُ: : «إذًا رصا ينهم بالترون» راجع م ذلك”*'' إلى المَهْرِ؛ لأنَ التراضِيَ فمل انين والمهر يُتَعَرّفُ بهما؛ 0 
القصة في امرأة بعينهاء وكانَتْ ظهرّث كفاءة زوجها لهاء وقال في الكفاءة: طِفْلا تجْمَاحَ عَلَيَكْ فيا مَعلْنّ4 [البقرة: 1514]» / 
ووجردٌ الكفاءز إنما تكونٌ مِنْ إحدى الجانبّين؛ فَذِكْرٌ ذلك مضافاً ١‏ إلى الأولياء» لم يو دوتهع. 1 
والأضلُ في مسالة التكاح أن الح في التكاح لها على الوَلِيْء ٠‏ لا للوليّ عليهاء دليلهُ ما يَُوْحُ على الولي إذا علِمء 0 
ويُجه]”*'' عليه إذا وُجِدَء ورُرّجٌ عليه إذا أبى» وهي لا تُجْبَرُ بإرادة الوليّ إذا أبَتْء فبانَ أن الحنٌّ لها قِبَلَهُ ومَنْ ترك حقّ ! 
نسِهِ في عمد لَهُ قبَلَ آخَرٌ لم يوجبٌ ذلك فسادة» والله أعلم. / 


(0 من ل ع وم. . (؟) ساقطة من النسخ الثئلاث. (0) من طاع. (8) من ط ع وم. (5) من طاع ومء في الأصل: الاتفاق. )١(‏ في طاع: يعني . 7 
0) في طاع: وني قوله: <وَانْيا انه وَاعَْموا أن له َكل تىء يم« . () من مء في الاصل: في علمه العصمةء في طاع: 0 
العصمة. (8) من ط ع وم؛ في الأصل: إذا. )١(‏ من طاع. (9) ساقطة من النسخ الثلاث. (15) في طاع: قبل. () من طاع ومء في | 
الأصل: الإنكار. (14) من ط ع وم؛ ني الأصل: إلى ذلك. (6) ني الأصل وم: عدم ويُخبرء في طاع: عدم ويجز. ( 
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ونولهُ : «فَل سَصُدُوهُنَ أن كس م4 فيه دليل على أن النهّ عن العضل إنما كان [في]؟"» الأزواج كانوا'" لهُْ؛ 
| دليلهُ قولهُ «اْوجَينٌ > » ولا يُسمّى الأزواجٌ إلا بعد التكاح؛ ويدلٌ أيضاً قولهُ: ؤٍوَإِدًا طَلْقَمٌ أليْسَآة» ذكرّ الطلاقٌء فدل أنه 
كانَ في أزواج كانوا لهنّ. ويَحتمل أنْ يكونَ في الْابتداء مِنْ غير أنْ كان نَم نكاحٌ» وجائزٌ تسميةٌ الشيءٍ باسْم ما يَؤُوِلُ الأمرٌ 
إليه لقرب حالِهِنَ بهِم. 

وأمًا أهلُ التفسير بأجمعِهِمْ فقد قالّوا: إن الآيةَ نزلَث في أخت مَعْقِلٍ بن يسار [المُرَنِيَ]!": أنَّ زوجها قد طلّقّهاء 
وانقضث عدَّنُهاء ثم أرادً الزوجح 00 ثانية؛ وتهرّى المرأةٌ ذلكَ. فيقولُ الولئُ: لا أزرّججها إياه فنزل قولَهُ تعالى: 
طقلا تَمَسُلُوهَنَ أن 0 إذَا تَضََا بَبنَُم يِألميُون» وهو يُحتمل المعنى الذي ذَكَرْناء والله أعلة0". 

وتولّهُ : «ِذَلِكَ يوَعَد بو-» قيلٌ: 25 بو6]”"' ينهاء ب كقوله : <بَيظَكُم أنه أن تَمْوُوأ ليده داك [النور: 3] 
أي ينهاكُمْ» وقيل : ظبُوعَظ يدم أي يؤْمَرٌ به. 

وقول : طلم أنَكَ لكر لم4 ؛ قيلَ: [إذا]"" وضَعْنَ انفسَهْنْ حيتٌ عَوَيْنَ [فذلك]”" أرْكى وأطيَرٌ لكُمْ مِنَ المضل 
ِنْ ذلك ولعلَ العَضْل يَحمِلُوُنَ” على الفسادٍ والريبة؛ وقيلَ: المراجعةٌ خيرٌ لكمْ مِنَ الفرقة» وأطهرٌ لكُمْ من الربية. 

ونولهُ: هوَائَ يتلم وَآشْر لا تَلَمررت» [أي: الله يعلمُ]”'' مَنْ حَبّ كل واحدٍ منهما صاحبَهُ «وانشز لا شكتررت »> 
ذلك ويحتمل قولة””'2: ونه يتكمه في2"0 صلاحكُم؟ طوآنشز لا تتلتررت» ذلك. 
زالآية +7) وقولهُ تعالى : ٍِدَلولات_رُضِعنَ نّ أَوْلَدَهْنَ4 [قال بِعضُهُمْ : هن المطلّقاتٌ «رْضَِنَ أوَْدَهنَ]”"'"؛ وهو كقوله 
تعالى : طبن أَْسَعَنَ لك مَانوْهُنَ 0 [الطلاق: 7]. ذكرّ ههنا الأجرّء وذكرٌ هناك الرزقٌ والكسورءًء وهما واحدٌء وثال 
آخرون: لا؛ ولكنّ قولَّهُ: «رَلوَلاتُ بْضِعْنَ أَرَلْدَهْنَ» : رات وقولّهُ: <ِيَّنْ أيْسَمْنَ لكي مَاثْهُنَ 4 
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47 إذا اسَُوْجِرَتُ على رضاع وليها مند» ويَسْتَوجِبٌ قِبَلَ الزوج الرزقٌ والكسرةٌ» فدلٌ هذا على أنَّ ذكرٌ الأجرٍ في المطلقاتٍ 
وذكرٌ الرزقٍ والكسوةٍ في المنكوحات. فإنْ قيل: ما فائدةٌ ذكر الرزقٍ والكسوةٍ في المنكوحةٍ في الرّضاع؟ وند يَستوجبٌ | 
ذلك في غ جر الوك كل : فائدةٌ ذكرٍ الرزقٍ والكسْوةٍ فيد» واللهُ أعلمء لأنها تحتاجٌ إلى فضل طعام وفضل كسوةٍ لمكان 
الرّضاع) ألا تَرَى أن لها أن تُقْرَ لذلك؟ فثبت أنَّ لها فضلّ حاجةٍ في حال الرّضاع ما لا تقمْ لها تلك الحاجةٌ في غير حالٍ 
الرّضاعء فخرجٌ ذكرٌ الرزق والكسوة فيه والله أعلم» ذكرٌ تلك الزيادة والفضل ؛ والله أعلم. 

وفي القرآن انَّ مَؤْنَةَ الرّضاع على الأب مِنْ أوجي: أحدها: قولَهُ تعالى : إن مسرت مضع لثم ره [الطلاق: 
| 1]ء والشاني: فونه [خ]90": عل الْؤود ل ينف رين بالمزون» ؛ والغالتُ: قولَهُ [تغالى]"'": ِلِمَنْ أرادَ أن يني 
| المَاعَة»> فثبتٌ أنه حقٌ على الوالدٍ إلى أنْ ذكرٌ فيه إيتاء الآخَر. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ شرط الطعام والكرة للظئرٍ يجررٌ بقرله: وَعَلَ الؤأوم 4 رذن ورين غير ان الكبرة لا تجورٌ 
إِلَا بإعلام الجنس» والطعامٌ يجورٌ؛ لأنَّ الظئرٌ لا تُكسى كسوةً الاهلٍء وتّطعَمُ طعامَهُمْ فلا بد في الكْسْوةٍ مِنْ إعلام 
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فاختييج”*'' إلى ذكر الجنس ليقع في حدٌ قرب المعرفةٍ والعلم. أمَا الطعام فهو ذو غايةٌ عند الناسٍ غيرٌ مُتَفَارَتِ ولا مُتَفاضَلٍ 
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جنيه؛ إذ لا يجورٌ أن تكونٌ كسوةٌ واحدةً لها وللأهل» ويجوزٌ في الطعام ذلك ؛ لأنَّ الكسوةٌ ليست بذات”""' غاية تعر رف ا 
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لح وض حص ملح مجح ماه -- حت مح جك مجاكحة لجح حي 


عندَهُمْ. لذلك جارٌ هذاء ولم يَجُزْ الآخرٌ إلا أن يُعلَمْ الجسُ» فإذا أعلمّ الجنسٌ نحيتئلٍ يصيرٌ عندَهُمْ كالطعام» الله اعلمٌ. 7 
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قال الشيحٌ» رحمّة الثهُ: (يدلٌ على جوازه قولَهُ : ظوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» أي. واللهُ أعلمٌ. مثلُ ما على المولوة لهُ؛ 
ويكونٌُ ذلك بعدّ مويه. جد عرد العو وله في الرّضاع). 

وقول : «عولي كي لمن أرَاة يم تاذ ليس : فيو جعل الحَولَينِ شرطاً في الرّضاع لوجوو: 

احدّها: قولَهُ : لمن أناد أن يج ألَاعذم فلو لم يُحتمل الزيادة والنقصانٌ لم يكن لقولِه ظِلِمَن راد معنئ. 

الثاني : الإرادةٌ والقدرةٌ ربما تُذَكُرٌ على غيرٍ إرادةَ وقدرةٍ ني الحقيقةٍ» ولكنْ على إرادة حقيقةٍ الفعل » دليلهُ قولهُ كي : 
#مَنْ أرادَ الحجٌّ فلِينْعلٌ كذاء ومن استطاعٌ [أنْ يفعز']”'' كذا فليفعل» [بتحوه أحمد /١‏ 4١؟]‏ ليس ذلك على حقيقة!"' القذرةٍ 
والإرادة. ولكنّ هذاء والله أعلمٌ؛ على معنّى: مَنْ فعل كذا فليفِمَلَ كذا. فكذلكَ الأول ليس على حقيمَةٍ الإرادةِ رلكنْ ذكرٌ 
تلكَ لما لم يكن الفعلّ إلا بقدرةٍ وإرادّء والله أعلم. 1 

والثالتٌ : : لا يخلو ال طعَزن4 من أن يُقَدّرَ بالاهلّةَء فقد ينتقِصٌُ عنْ سنتّين؛ | و أنْ يُقَدّرَ بالأيامء فقدٌ يزدادُ على 
المعروب بِنَ الوقي؛ فثبت أن بحيتٌ الاححمال يما ذكزناء إِْ يَحتِلٌ لمن أناة» أن يزيد حنى يتم. أو ِل أن اد أنْ 
يقتصِرٌ على التمام. على أن الآية ليس في حقْ الحرمة؛ لكنّها في حقٌ الفعل؛ إِذْ قد تجبُ الحرمةٌ لا بحولْينِ. وقد رُوِيَ 
عن ابن عباس فيه في تأويل قولِه: «وَحَلم رفصم تكن مَبَر> [الأحقاف: وك [وتولي]9» ار ل 46 
[لقمان: ]١4‏ [أنه]”؟ قال : (إنْ كانَ الحملٌ ستةٌ أشهر ففصالَهُ في عامّينٍ» وإنْ كانَ تسعة أشهر نيمي الباقي) فدل هذا على 
أن الحولَينٍ ليسا بشرط في الفطام» ولا وقتّ له» ٠‏ لا يجورٌ الزيادةٌ عليه ولا النقصانٌ» واللهُ أعلم. 

وقوثه”"': وغل الؤور 1 نين نوين بالْتون'» [قد ذكزنا أنهُ قيلَ برجهَينٍ]”!؛ قيل: إنهُ في المظَلْقَةَ وقيل: إنهُ في 
المنكوحةّ وقد دنا على أن في المنكوحةّء واثه أعلم. 

وول : طلا َكلت تف إِلَا وُنمهاً» قال قومٌ : قو" ورلا وُنتهأه إلاما يَسَْ» ويجل. لكن هذا لو كان على ما ذُكرَ 
لكان بالامر يَسَُ» ويَّحِلٌء فكانَ كأنهُ قال: لا نكَلْت إلاما دُكُلْتُء وذلك لا يكرثٌ؛ وال قرمٌ: وله" : طِإِلَا ونتها> 
يعني طانّتها وقدرتّهاء وهذا أشبة؛ ومعناهُ : لا يُكلّفٌ الزرجُ بالإنفاق عليها والكسوةٍ ة إلا ما يَحِتَمِلٌ مُلْكْهُء وإنْ كانت 
حاجئها””'" تفضل عم يَحتِلَُه مُلْكُهُ لم يُفْرَضُ عليه إلا ما اخْتَملَهُ [ملكه]!1') ٠‏ والله أعلمُ؛ كقولِه : طلا بِكيْنُ أن تنا إلا 
مآ َاننَهَا» [الطلاق: 7]. 

ثم اتيف في تحريم الرّضاع ة في الكبَرِ؛ قال قومٌ: يُحرُمُ» ورَووا في ذلكٌ أحاديتٌء وقال أصحائناء رحمَّهُم الله: لا 
يحرم وذهبُوا في ذلك إلى آنارٍ رُوِيَتْ عَنْ رسول اللو يك أنه ل سل عن الرّضاع ٠‏ فقا : : هما آنبَتَ اللحمء وأنشرٌ العظم؛ 
ال ل : [دلا يتم بعد حُلْمِ» [البزار ” وهلا رَضاعٌ بعد مُحلم؛ و]!"" دلا رَضاعٌ بعد 

فصالٍ»”'" [الطبراني في الصغير 97] وَرُوِيَ عنْ علي بن أبي طالب وابنٍ عباس و أنهما قالا : (لا رضاع بعدّ الحولَينِ)» 
وعدن لك راان مدمزد وق الينا نالا : (لا رَضاعَّ بعدّ اللفطام أو الِصالٍء الشكُ منّا). وروي عنْ رسولٍ الله يك في بعض 
الأخبارٍ أنه دخل على عائشة شد نا [فرأى مَعَها رجلاً» فرأث عائشةٌ ا]' الكراهةً في رجهوء نقالّت : إنه أخي مِنّ 
الوضاعةٍ ار عمي» فقال لها رسول لله ف «الْرْنَ (مَنْ إخوانكنٌَ؟]1*'' ما الرّضاعة؟/ 4١‏ ب/ إنما الرضاعةٌ مِنّ المجاعةً» 
[البخاري 15837] ورُرِيّ عَنْ أبي موسى الأشعري حَيينه أن رجلاً قال له : إِنَّ امرأم تي أرَضْعَيْسيء أَتُحَرّعٌ علئ؟ فقالٌ نعم ٠‏ فبلعٌ 
ذلكَ ابن مسعود وي فأتاهُ؛ فقال [لهُ: أأنت] ””' تفتي بكذا؟» فقالَ: نعمء فقالَ: كذْبْتَء أر كلامٌ نحرٌ هذاء «إنما 
الرّضاعةٌ منّ المجاعةً؛. إلى هذو الأخبار ذهب أصحاباء رحمَهُمٌ الله في نفي تحريم الرّضاعٍ بعد الفطام وبَغدَ الكبّر. 


() منن ط ع ومء في الاصل: مشيلا 0 ٠‏ في الأصل وم: إرادة. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. 
(5) في النسخ الثلاث: : ليس. )١(‏ في طاع: وقد ذكرنا أن توله. (7) في طاع: : يحئمل وجهين. (4) سافطة من طاع. (ه) ساقطة من طاع. 
)٠١(‏ من طاعء ؛ في الاصل وم: حاجتهم. )1١(‏ من طاع وم. (01) من طاع. (05 من طاع. ني الاصل وم: الفصال. (4) من ط ع وم. (6) من 
طع. (5) من طاعء ٠‏ في الأصل وم: : أنت. 


0 


9- 


> ججح 0 


7 


3 حي 00 


-7 


00 0 


,و عبد 


-6 


9 


وح يس تب أ 


357 


- 


م ع 


ونا 


تيه 0 مم ام 0 


وم مح 


0 


- 


هه تححصة جي ا اجا سه لحك مج ا مجح ليا جه رح 


كد جد حجمم د مجم دوجت ا مجم 1 يوج 1 مجم د مجم ا مجم د يوج د يج د يجس ا 


"7 سورة البقرة ا الآية‎ - " | ١44 
0000010 أإتُيْئُْهؤؤؤم]ًَإ11إ]إ]1ِِِ> 5 ا 10 ل ااا‎ 


8 


3 


0 


5-35 


وأصلَهُ: أنْ يُنظرَ فَإِنْ كان عداو باللبن أو أغلبُ غذاتِهِ فهر ما”'' يُحَرّمُ وإذا كان بالطعام أو غالبٌ غذائْهِ؛ فهر لا 
يحرم . وأصِلُهُ ما ذُكِرَ ة في الخبر : ١ما‏ أنبتَ اللحمٌ وأنشرٌ العظمّ؟ [أحمد: 2١‏ فهر يُحَرْم) فإذا كان غذاؤهُ بالطعام 
سوى اللْبنٍ» فالطعامٌ الذي يُبِثُ اللحم؛ ويُنْشِرُ العظم ؛ فلم يَحَرْم. 
ثم الأصلّ بأنّ كل مذكورٍ على الكمالٍ والتمام؛ لا يمتنمٌ عن اتمالٍ الزيادة والنقصان؛ دليلّهُ فولهُ يكه: «مَنْ أدرك 
عرفة بليل» ٠‏ وصلَى معنا يََمع! '©. فقد تم حية [أبو داوود ]١544‏ وقولَهُ : «إذا فَعلْتَ هذا فقد تمّتْ حجتّكَ»!" [البيهقي 
في الكبرى اا لا ]ل وقولَهُ : «إذا فعلْتَ هذا فقد تت صلائُك» [أبو داوود 357 وصفَهما بالتمام. والحرمةٌ باقيةٌ. 
ثم قدّرَ أبو حنيفة طبه الزيادة بست أشهر ؛ ذهب في ذلك إلى أن العظامَ رما د تعبّر ضل » وتُعتّرى في حالٍ؛ وهو حال 
الحرٌ والبرد: ما لو مُيِعَ الرّضاعٌ منه لأَورتٌ هلاكَ الصبئ وتلنَك لما لم يُعوَدْ بغيره مِنَ الطعام» نفيه خوف ملاكي فإذا كان 
فيه خوف هلاكهٍ لِما ذَكَرّنا اسْتَحِسَنَ أبو حنيفة طبه إبقاءها بعد الحولَينٍ لِستَةٍ أشهر ؛ إِذْ على هذين الحالّين تدورٌ السَنْةُ 
والله أعلم. 
وقالَ زُكْرٌ بزيادة سنةَ؛ ذهب في ذلك إلى أنه لما جازّ أن يَُاد بالاجتهادٍ على [حَولَينٍ لأشهر”؟ جار أن يراد بالاجتهادٍ 
على] '*' الحوَينٍ لِسَنٍ, 
قال الشيخح؛ رحمّة الله تعالى : وعلى ما زيدٌ على المذكور من الحبَلٍ مثل أقل وقتٍ الرّضاع يَُادُ على المذكور مِنَ 
الرّضاع مثل أقل الْحَبَلٍِء أو لما اخْثَمَلَ الأقل الِانْتِقالَ إلى الورّسط يحتَمِلٌ الرّسَط الِانْتِقالَ إلى الأكثر» وذلكَ في قوله: 
وحم 7 وَفْصَلُمٌ تون 4 [الأحقاف: 19]. 
وفولة : «لا تماد وَلِدَها بوَلومًا» يَحتمِلُ وجهّين : يَحتَمِلُ [طلَا تصآدَ وَلِدَه' بوَلْدِمَاه]”'2 في ترك الإنفاق عليهاء 
ويتحتمل إلا تْصسَآدٌ وَلدَه وهاه في انتزاع الولدٍ منهاء وهي تريدُ إمساكة. 
وقول : لول مَولودٌ لو بوَلرِوْ» كذلك يَحتمِلٌ و جِهَينٍ : [يُحتيل : لا يُضارٌ الوالدٌُ بولده في [عَدَمِ]1'' رَدْها الولدٌ عليه 
ورميه إليه بعدما]” ألِنت الولدٌ الم ويحتيل: لايضا الوالدُ”*؟ م في تحميل فضل النفقةٍ عليه؛ ومُلْكُةُ لا يَحتَمِلُ ذلك بل 
إنما يُحمّلٌ عليه ما احْتَملَهُ ملكة. 
وقولة”''2 تعالى: رلا ملو ل »> فيه" دليلٌ أنهُ إنما يُسَمّى والدآ*”'2 على المّجازِء ليس على التحقيق؛ لأنة 
لم يَلِدْ هُوٌَء نما يدك نفيك أذ الرجل تستخدق امم الل يفسل اخيرو» وكلة مول 25 1001" ممحيق امم لقال :را 
لم يعمل هوّء نحوّ “'' ما سمي والد]*", وإِنْ لم يَلِدْ هُرَ وإنما وُلِدَ لَهُ ففيهِ دلالة أنَّ مَنْ حَلّف لا يُعْيَقُء ولا يطلّقٌ 
فأمرٌ غيرّة» ففعل» حنتٌ وجعِلَ كأنة هو الفاعل» والله أعلم. 
[وقرلَهُ : هِوَعَلَ الوارثِ يثْلُ دَلَِهُ» الت في تأويلِه] 5" ؛ تال بعضُهُمْ : هو معطوفٌ على توه : طلا شضّكد و 
ِوَلَدِهَا» مَعناه ألّا يُضَارٌ الوارثٌ أيضاً باليْنُم وقالَ آخرونٌ : هو معطوفٌ على الكل على النفقةٍ والكسوة والمُضَارَةِ وقالَ 
غيرَهُمْ : : هو راجع م إلى النفقة والكسوة دون المُضارَة. وهو قولنا لوجهين: 
احدّهما: أنَنَسَقَ الكلام إنما هو على تولِه: «وَعَلَ الود له نف وكنوئمنَ امترون'» . قَنْسَقُهُ على حرف طعَلٌ» أولَى مِنْ 
نَسَقِهِ على حرفي «لا» يَنْضِحُ [أنه نه لو]”""' حُمِلَ على قوله: طلا ضَسَآدَ» لكان ما يُوازيه مِنَ الكلام» إنما هو الوارثُ مثل ذلك. 
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الى (0) في طاع: لاء ساقطة من م والاصل. (') من طاع, في الأصل وم: بجمع. (7) من اع ومء في الأصل حجه. (4) من م» في طع: 

0 أشهر. (5) من ط ع ومء ساقطة من الأصل . (5) من ط ع. في الأصل وم: لا تضار الرالدة. (9) ساقطة من الأصل.وم. (4) من الأصل رمء 4 
| في طاع: ويحتمل للا تُصَسَآنَ لَه لماه ني انتزاع الولد منها وهي تريد. (4) من ط ع. في الأصل وم: الوالدة. )٠١(‏ في طاع: وفي قوله. // 
/ (1) ساقطة من ط ع. )١١(‏ ( في النسخ الثلاث: : والد. 05 سافطة من السيخ الغلايته: () من طاع؛ في الاصل وم: يحق. (0) في النسخ ١‏ 
/ الثلاث: واند. (07) في طاع: ثم اختلف في تأويل قوله طوَعَلَ ألْارث مِنْلُ ذَلِكَ» . (7) في النسخ اللاث: أن. / 
١‏ 
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والثاني : أنهُ لو حُمِلَ على إضرار مِنّ الرارث بالولدٍ في الميراثٍ لقال: وعلى العُوَرْثِ بحن الميراث» فلا ضررٌ يفمٌ 
فيوء بل يقمُ الإنفاقٌ» فثبت أنَّ حملّهُ عليه أحقٌ. 


ثم [اختّلِت]”"' ني قولِه: طرَعَلَ ألَْارثِ» ؛ قال بعضهم: أرادَ بالوارث الوالدٌ والامٌ والجدَّ ولا يدخل ذو الرحم 


| المحيّمٌ فيه؛ ذهبُوا في ذلك إلى ما رُوِي عن ابن عباس ضيه أنه أوجب النفقةٌ على العمْ؛ وقال: (لو لم يبقّ من العشيرة إلا 


راد لاوجت عليه النففة) وؤرج أيضاً هن زيد بن ثابي ؤفك (آنه]1" قال في قله تعالى : <رَعَلَ الوَارثْ يكل ذلك » : (النفقةٌ 
على كل ذي الرحم المحرّم على قدر مواريثيع)» فائيْنا الصحاية رضوان الو تعالى عدوم اججمعين ,في ذلك :وني الكناب 
دليل 0 النفقةٍ على المحارم [وهو]”” نوثهُ : ؤِيِّسَ عَلَ القن حرج ع ولا عَلَ الأضيج 1 لْمَرِيصٍ حرج ل 33 
شح أن أ ا من مبريحت أز ميرت سابك أز بوب أنهدوي أز بُبُوتِ إخويكم أز برت لَعَريك [أر سجر يوت سمح أو مور 
عَتَيِحُْ أز بوت أَمْرْلِك أَرَ بُيْرتٍ عسي أز ما عا تاصخثر نكاضه] آز سبينطا بت تقسط جا ن تكلا 
ًا آر أَمَْائاً» [النور: ١1]؛‏ فإنما يأكلٌ بحقٌ لا بالرضا .الى اليكل من يت الجن إذابقل: ورضي؟ لالم 
يكن أكلهُ مِنْ بيتٍ هؤلاء بحن لم يكن للتخصيص فائدةٌ؛ فإِنْ عُورِضَ بالصديني' “ أنهُ لا يُفْرّضُ عليه لانتقطعتٍ الصداقةٌ 
بينهُماء ثم لقائل أنْ يقول: : كيف لا أوجبتٍ النفقةٌ على كلّ وارثِ على ظاهر الآية؟ قيل: الآيهُ مخصوصةٌ بالإنفاتي؛ لان 
المرأءً وارئةٌ ولا تُفرَضُ عليها نفقةٌ الزوج» دل أنه أراد وارثا دونَ وارث؛ وهو الوارثُ بِنَ الرحِمٍ المحرّمٌ» والله أعلم. 

وقولة: «قَإن ادا يصَالَا عن يَاضٍ ينا تتاو هلا جاح عليما> ؛ قيل: فإِنْ أرادٌ الأبِوَانٍ فصالَ الصبي ويِْطامَهُ بدرنٍ 
الحَولَينِ ليس لهما إلا بتراضيهما جميعاً وانَّاقِهما على ذلكَ؛ وأنًا بعدّ الحَولَّينِ فإنهُ إذا أرادَ أحدّهماء وام الفِصالٌ قبل 
الحَولَين» فِصالٌ عن غير تمام؛ ذكرّهُ الكتابٌ» فلا يُفَصَلْ إلا بالجتماعِهِما اتَمَاقِهما على ذلكَ» [وأمَا]'' ما بعدّ الحَولَينِ 
فهو”'" على تمام النض » فجازّ ذلكَ لرأي واحدٍ مِنْهُماء وما قبِلَهُ لا يجورٌ إلا لرأيهما جميعاً. 

وأصلْهُ أنه بالحَولّينِ قد ظهرّ التمام والكفايةٌ؛ ثم بالنصٌ وما دوه يُعلّمْ بالالجتهاد. . وعند التنازع يول ' موضمٌ بيانٍ 
الصواب قُرْبًَ" إلى الحدٌ المذكورء مع ما في القرآنٍ للتمام ِكرٌ إرادةٍ الفروء وللفصل”'" التشاور» والل أعلم. 

لزن الإو يبان نِ على" أنفسِهما برضاع ولدِهما؛ لذلك [لا يُحتاجٌ ”'" إلى نظيرٍ غيرهما ولا إلى رأي 
آخر يما لا يجو نيم شفقتهما جميعا عن وليهماء وأما إذا كان الحكم لغيرهما أو على غيرهها فلا بد بن اا يكم 
غيرفما””. دلبلهُ قوثهُ تعالى : يمك بو درا عَدَلِ ينك [المائدة: 90]» وقولة29: طفَابمَيَا حَكَمَا يِنْ أله وَعَكَمَا ين 
مْنَِاً» [النساء: 8+]؛ فهذا الحكمٌ على غيرجماء ولذلك الحتيجٌ إلى غيرهماء وذلكُما'" الزوجان يَحْكُْمَانٍ على 
أننيهماء وينظرانٍ لولدهماء » لذلكَ الْتَرّقاء والله أعلم. 

والجناحُ والْحَرجُ واحدٌ وهو الضيقٌ» ومعناء: لا( ضِيقٌء ولا تَبِعَةَ عليهماء ولا إثمَ إذا أرادا فِطامَهُ بعد الحَولَين. 

وتولَهُ تعالى: طون ردم أن تََدِمرًا أوتَدَدٌ قلا جاع عَم فيه جوارٌ الرّضاعةٍ بعدّ الحَولَينِ وحُرْمَتُه : لأنة ذُكرَ في 
قولِه تعالى : طن آنا يصَالًا» بتراضيهما بدون الحولَّينٍء إِذْ ذُكرَ الرَضاعٌ في الحَولَينٍ بقوله 5-0000 
وذُكِرٌ الفصالٌ بدون الحَولَينِ بقولِه :اَن أرادا يصَالَا ص رَاضٍ قًَْا وَكتاور». فحصل قله : «رن يدح أن كَيَسِمُوَا زد » 
بعد الحَولّين. وهذا ليُوَيُدُ قولّ أبي]”” '؟ حنيفةً لك ويُقَوّي مذهبّهُ. ويحتيل أنْ ام اعرد و الانيات إذا 


مس لماه دس 1ه 


بت الام إرضاعَة وهو كقوله : «#وإن ساسم َسَكرضِم له و0 [الطلاق : 1]. 


'(0 من طاع. (؟) ساقطة من طاع. (؟) ساقطة من النسخ الثلاث. . () في الأصل وم: إلى قوله. (5) من طاع ومء في الأصل : بالتصديق. 
(2) من طاعء في الاصل وم: ر. () في النسخ الثلاث: هو. (4) ني الخ الثلاث: : يزول. (5) في الأصل: قبرء في طاع: فبرء ساقطة من 
م. )١(‏ من طاعء » في الأصل رم: والفصل. )١1(‏ من ط ع وم؛ ني الأصل: عن. (5) في النسخ الثلاث: : يحتج. 19) ني النسخ الثلاث: 
غير. ا : وكفوله. (6) في النسخ الثلاث: : وذلك. (03 من م؛ في الأصل و طاع: أي لا. (1) في الأصل وم: بدل 
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وقول تعالى : «إدًا تليبس إذا سَلّمتُم الأمرَّ لله تعالى دنآ يم لقب أي :ا » ليس هو على الإيتاءء ولكنٌ 
على القبرل. دليلٌ ذلك قَولُهُ تعالى: ظمَّن تَابُوا وَآتَامُوا ألصَلَزَ وَائَا ألَكَرةٌ مََلُواْ لم4 [الثربة: 5]. فعلى ذلك الَادَلُ 
!/ وديم أي قَبلثُمْ إيناء ما هِدواء وهو الأجرٌ. وقد يكونٌ طنَآ مم4 عمَّذْنُمْ [عقدَ الإيتاء؛ إ3]''" الإيتاك هر 
الإعطاء والعطيةٌ؛ عَمَدْتُمُ التسليم عليه. وذلكَ دليل لقولٍ مَنْ يفرّقُ بِينَ قوله: أعطيئّتي كذاء ولم أفيضة؛ والله أعلم.. 

وقولَهُ تعالى : طوَتّسُرا أل فيما”" أمرَكُمْ مِنَ الإنفات والكسوؤء ونهاكم عَنْ”" إضرارٍ أحيهما صاحبه. 

رول الى < وكيا أن أ ا تن بيرم هوة!' وعيدٌ على ما سبق مِنَ الأمرٍ والنهي. 
)| دنولة نعالى : «دَل تو سك يدا اندها بيس بشن أي تر وعد» ١‏ قيل: هي ناسخةً 
لقره 579 يُتَوَفرَتَ نكم ويدَيْنَ َنْبا وصِيّةٌ روجهم مَتَدمًا إلى الول غَيرَ شرج إن حَرَجِنَّ ملا - عَيِْحكُمْ في ما 
تتلست بف أنشهرك ين مَمرُديوٌ» [البقرة: '14]إنها وإِنْ [كانث]”" مُنَدْمَةَ في الذكرء وتلك مُوْخرَةٌ ف2: «أنيْمَةَ أَذْبر 
3 عر 4 ناسخةٌ لتلك. إلى هذا يذهبٌ عامةٌ أهل التأويل. الا رَى إلى ما جاة [في الخبر”" أن امراة انك رسول اذه ب 
[نذكَرَت أن بنْتاً لّها تُوُنْيَ عنها زوججهاء واشتكتٌ عيئها؛ وهي تريدٌ أنْ تُكَسُلّهاء فقال رسول الله ي: «قد كانّث] 0 
إحداكُنٌ ني الجاهليةٍ تجلسٌ حولاً في منزلهاء ثم تخرجٌ عند رأس الحولٍ؛ فترمي [بالبعرة» وإنما هي أربعةٌ أشهر 
وعشرٌه]”"؟ [مسلم: 444١]؟‏ فثبتَ أن ما كان ذلك مما تقدّم الأمرُ بو» نِم بالثاني. 

وال آخرونٌ: إنهُ قد أثبت في الآ متاعاً أو وصيدٌء ثم ورد النسحٌّ على كل وصية كانتْ للوارث بقوله يلك «إنَ الله 
ند أعطى كل ذي حقٌ حقَّهُ فلا وصبةً لوارث» [الترمذي: ١51711؛‏ وإِلّا كانَ الاعتدادُ الواجبٌ اللازمٌ هو أربعة أشهر 
وعَشْر”"'". وامكن أنْ يُسَدَلٌ بفرله: <ِإَّنَ َرَعْنَّ» إذ كان على إثر قوله: لمَيرٌ إِْرَاعْ4 [البقرة: 540]؛ لين 
حَربنَكانَ النهيُ على الإخراج دون الخروج» وهذا أصلّ في الوصايا بالمتاع؛ الا يُمَمُ الرء إن أجيرَ على التسليم. 

وفي الآيةٍ دلالة جوازٍ الوصية بِالتُكنّى إذا بطلَثْ بحقٌ الميراث لا بحقٌ الرصيةٍ» والله الموفق. وهو جانرٌ في مَنْ لم 
يسح له الوصيةٌ. 

وأمكنّ الِاسْيِدلالُ بالآيةِ على عِدَّةِ الرفاة بِالحَبّلٍ إذا ثبت ما رُوِيَ أنه يكوثٌ [أربعينَ يوماً نطف و]”''' أربعينَ يوماً 
عَلَقةٌ وأربعينَ يوم مُضْعْةٌ» ثم يفخ فيو الروحٌ في العشر. فإذا كان ما ذكرنا أِرَتْ بتريُص أربعة أشهرٍ و اس كان 
الحبلٌ إِنْ كانَ بها. وإذا كان بهذا معنّى العدَّوء فإذا وَلدَتْ بدرنه انقضت العدَّمٌ واللهُ أعلم. فإ قبل : الأمَةُ اليسَث9" لا 
تختيتٌ [ عن] 19 الحرةٍ في تبيين الحبّل ١‏ » ثم لم تُجَمَلَ عدّتّها أربعة أشهرٍ وعشراء فإذا لم تُجِمَلَ ذلك. كيف لا بانَ أن 
الآم ا بفرئض أرب اسه وغشر إلا لهذا المعئى؟ قيل [لوجوو: 
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ا أحدها] 2'7: أن الحرائرٌ هن الأصرلُ في النكاح. وفيهِنٌ تجري الانكجةٌ فيخرجٌ الخطابُ لهنّ. 

/ والثاني : أنها حقَّ أخدّتٍ [الحرة]""', والحقوقُ التي تأخدٌُ الحرائرٌ هي الأصولُ في النكاح؛ إذا لصُرِفْْ تلك]!4" 
؟| إلى الإماءِ تأخدٌ نصفت ما.تاخدٌ الحرائرٌ. ْ 

/2 و«الثالث: أنه لا ُمَصدُ آجائُنّ ليما فيه ري الول واكتسابُ الل والدّناءق 


وروي عنْ علي بن أبي طالب 5 ضيه أنه فال : ' (تعتدٌ أبعدّ الأجِلْين اختِياطاً)؛ ذهب في ذلك إلى أنَّ الاعْتِدادَ يُوضَعُ في 
الطلاق رن ]9350 ز في الوفاة؛ فُيَحتيا أن يكونَ ذلكَ في الوفاة كَهُرَ ني الطلاقي» ويُحتول ألا يكونَ» فأمرّها بذلك اختياطاً. 


جد 


5 


(0 من طاع وم؛ ساقطة من الأصل. (؟) في طاع: أي فيما. () في النسخ الثلاث: من. (؛) في طاع: وهو. (8) من طاع.وم. (5) من طاع 
وم: ني الأصل: ب. () من طاع. (4) من طاعء في الاصل رم: إن. (4) من طاعء في الأصل وم! ببعرة. )٠١(‏ ني طاع: وعشر. (1) من 
طاع وم. (15) من طاع؛ في الأصل وم: وعشرا. (15) في الأصل و طاع: لتبين؛ في م: لتبيين. (4ا) من طاع؛ في الأصل وم: أليس. 
(8) من طاع. (00) في طاع: لوجهين : أحدهاء في الأصل وم: لوجهين: أحدهما. (1) من طاع وم. (ه) من طاع وم؛ في الأصل: صرف 
/ ذلك. (15) من طاع؛ في الاصل وم: وذكر. 
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لوجوواة د وق وو رك ماح ا رن ررو زوة 03931 


الآيتان +574 و 0؟؟ ) "د سورة البقرة ا لمحل 


وأمًا عندّنا فما رُوِيَ عنْ عمرٌ وعبدٍ الله [ بن مسعودٍ وعبلٍ اللو] ”'' بن عباس ان أنهُمْ قالّوا : (إذا وضعث ما في بطيها , 
رزوجها على'" السرير» تقض نقضَتُ عدَّنُها), وكذلكَ رُوِيَ عن رسولٍ الل يله : «أنَّ امرأةً مات عنها زوججها؛ وكانّتُ حاملاً, 
نوضعَتٌ بعد ذلك بأيام» فأذنَ لها بالكاح» [البخاري اة]. 


تيد على ميتٍ فوقٌ ثلاثة أيام إِلّا المرأةٌ على زوجهاء فإنها تَحِدَّ أربعة أشهر رعشراً؛ [البخاري 15774 فإنْ قبل: اليس 
وجب ذلك على المطلّقةِ؟ والخبرُ إنما جاء ني الموتِء وهو قُوثٌ النعمةٍ ني الدينٍ. رذلكَ القَرتُ في الطلاقيٍ كَهْرَ ني 
الموت. [قيلَ :] ”2 ألا تَرَى أنه لم يجبْ ذلك في موت أبيها ولا في موتٍ ولدها؟ دلَّ أنه لم يجب للمرتٍ نفسوء ولكنّْ 


لِمَوتِ النعمة في الدين. ألا نَرَى أنه رُوِيّ في الخبرٍ: «أنَّ المرأةً الصالحة مفتاحُ الجنةه [بنحوه مسلم ]١431‏ فَأَمِرَتْ بإظهارٍ | 


الحزن على ما قات منها مِنّ النعمة بتركِ الزينة والتشرّفٍ؟ إذ النكاحٌ نعمةٌ» ثم الدخولُ بها سواة في وجوب المهرٍ والعدَةٍ 
وترك الزينة وإظهارٍ الحزنٍ على فوت النعمة. وأما المطقَةُ قبل الدخول بها لم يَلْرَئها ذلك. لأنَّ المدّة لم تَلزّهاء ننتجدّةُ 


لها النعمةٌ لِما لها أنْ تُنكَحَ للحالٍء فتكسبّ نعمة» والله أعلمُ. الا ترى أن الصبيٌّ الصغيرٌ إذا مات عن امرأتِه تَلْرَمُها أربعةٌ 


أشهر وعشب”)؟ دل هذا أنَّ وجوبّها لِمَّوتِ النعمةٍء واللهُ أعلم. 1 


[وقرله : «ِيّذا بل لَه دا مجتاع لكر ذيما عَانَ يه نين لمعف وَلمَهُ با ثرت ك4 ؛ قله : <ذيما قَمَلنَ به 


أنشهنَ» اي]* في الأكفاء بمهر مثلِهنَّ» قد ذكرنا هذا في ما تقدم"". 

[الآية 0؟؟) وتوله تعالى: «وَلا جبَحَ عَبدكُمْ ًا عَرَضْكْر بد. بن مِطَبََ لآو أَحْتَْر ن ك4 ؛ قيل: التعريض 
هو أن بُرِيَ مِنْ نفسِه الرغبةٌ في ما يكن به مِنَ الكلام على ما ذُكِرَ في الخبر: أن فاطمةٌ بنتٌ قيسٍ لما اشتشارّث رسول ال 
َي قال”" لها : «إذا انقضّث عِدَنُكَ فآذنيني فاستَادهُ في رجلّينٍ كانا خطباهاء فقالَ لها: أمَا فلان فإنة لا يرف العصا عن 
عاتقِكِ ©» وأمًا فلان فصُعْلُوك”*', لا شيءَ لهُء فعليكِ بأسامة بن زيي”'م (بنحوه: ابن ماجه 1859] ؛ فكانٌ قرلهُ 


لتُعجبيني» و: ما أجارِرٌ إلى غيرِكِ» و: إنك لنافقةٌ. مع" هذا لا يَجِلُ أنْ يُشافةَ امرأةً"2 أجنبية: لا يحل ه90" نكاحُها 
[لما ذُكرٌ منَ التعريض لأنَّ الرجلَ لا يأنيها منزلّهاء فيعرضٌ لهاء والمرأةٌ قد تخرّجٌ مِنْ منزلهاء فتصيرٌ في مكان اهمال 
التعريض» فعندٌ ذلك يقولُ لها ما ذكزنا. 1 

وني الآية دلالةٌ أنْ لا باسّ للمنوقى عنها زوجُها الخروجٌ بالنهارٍ.]”""2 وعلى ذلك جاءت الآثارٌ؛ رُوِيَ عنْ رسولٍ الل 
يي أنَّ امراءً مات زوججهاء فائئهُ فاسْتأئئْهُ للامتتحال؛ لم يأتٍ أنهُ نهاها عبلة") الخروج. وأمًا ما رُوِيّ عَنْ عمر وابن!*") 
مسعودٍ ويا بالإذن لهنّْ بالخروج بالنهارٍ والنهي عن البّيتوتةٍ في غيرٍ منزلِهنٌ؛ ولانَّ المتونّى عنها زوجُها مَؤْنتّها على نفسهاء 
فلا بد لها بِنّ الخروج. وما المطلقةُ فإن متها على زوجهاء والزوجٌ هو الذي يكفي مَوْنتهاء ويُزيحُ علتّهاء لذلك امْتَرْقاء 
والله أعلم. 1 


ثم التعريضُ لا يجورٌ في المطلمَة لوجهَينٍ: 


() من طاعء في الاصل وماارء 0) من طاع وم في الاصل: في . (0) من طاع. (:) في النسخ الغلاث: وعشرا. (©) من طاعء في الاصل 
وم: وقوله ظإنِيمَا تَمَنَ إل أَنسِهنٌ» . (1) كان ذلك في تفسير بدء الآية. (4) في النسخ الثلاث: فقال. (4) في ط ع: عتقك. (4) الفاء ساقطة 


من النسخ الثلاث. )٠١(‏ من طاع رمع في الاصل: نهد. )١(‏ من طاع. (10) الحَطابٌ: المتصرف في الخطبة. (؟؟) في الاصل: أشار على ١‏ 
أمة؛ في طاع وم: أن أشار على أسافة. () في طاع: رمثئل. (0) في النسخ الثلاث: لامرأة. (07 ساقطة من م. (07) في النسخ الثلاث: ١‏ 


وفي الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار هذا لا يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها لما ذكر من التعريض 
لان الرجل لا يأثيها منزلها فيعرض لها ولكن المرأة قد تخرج من منزلها فتصير في مكان احتمال التعريض فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. () في 
النسخ الثلاث: من. (0) الواو ساقطة من الاصل , 


[:9و ]7 : «نآذنيني» كناية ُكلاب”"" إلى [أنْ أشارٌ عليها بأسامةً] 7" دون ما ذكرّهٌ أهل التأويل: إنك لجميلةً؛ و: إنك " 
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لحل أ " - سورة البقرة ا( الآيتان 5١0‏ و5120 
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أحدهما: ما ذكَرّْنا : ألا يُباحَ لها الخروجٌ مِنْ منزلها ليلاً ونهاراً. والمتوقى عنها زوججها يُباحٌ لها الخروجٌ» وإنما 
ذكرّ اللهُ: سبحانّةٌ» التعريض في المتوقى عنها زوججهاء لم يذْكُرْهُ في المطلمّة. 

والثاني : آنَّ في تعريض المطلّقَةٍ اكتساب عداوة وبغض في ما بِينّها وبِينَ زوجهاء إذ الهدّة مِنْ حفَّهِ؛ دليلُهُ أنهُ إذا لم 
يدخل بها لم تَلْرَمْها العدةٌء وأا المتوفى عنها زوججها [فقد]”'' لَِمَئْها العدّةُ: وإِنْ لم يدخل بها؛ لذلك يجورٌ التعريض في 
المتوفّى عنها زوججها [ولا]!" في المطلقةٍ. قال الشيخٌ؛ رحمّه الله ولأن زوجَها في الطلات متى [يَعْلَمْ ما[ يَحِدُتُ 
يَخْدّتْ]”" بيتّهما الضغنُ والمكروهٌُ في الحالٍ؛ وليس ذلك في الوفاة. 

وقولَهُ تعالى : «آو آحكَتنشز فد أنشيكُمٌ» يعني أحَمَئُمْ تَْدجَها في السْر. [وفوله)*؟©: عدم لله أككم سَتَاووئئن» يرا 
وعلانية » وقيلَ: يعني الخطبةً في العدّة. 8 

وقولَهُ تعالى : وَلَكن لا وَاعِدُوهنَ را ؛ قيلَ فيه بأوجه؛ قيل: [لا تأحُذُوا]'” منهُنٌ عَهْداً ألا بتروّجْنَ غيرَكُمْ. وقيلٌ 
لاير4 ين الأنى» والش الى في الغ وقيل: ال الجمام؛ تقو: يك الأرمة والخسة وتحزة. ثم قا 
0 ؤإلة أن راقولا ع4 يقل لها 0 رلا يقر لها قرلاً يحولها على الزنىء أو على 
اد ماع ل اي ا ا 58 ذات/ ولايجرك؛ وال أعلم. ‏ 

وقولَهُ تعالى جولا لا مما مَرْمُا عَقّدَةً التكاع» ؛ نيل : هو على الإضمار؛ ؛ كأنه قال : لا تعزموا على عقدةٍ النكاج. 
وقيل <١‏ مراك ولاتسيتوا اكات 29 ج الكنك لال بي بالككاب ما سنا غليها رن ا0ب2) جني فهر" 
ذلك 5 وفيه دليل حُرْميها على الأزواج لبقية الملْكِ؛ فالخطابٌ للاجنبيينَ لا للأزواج؛ إِذْ للأزواج الإقدامٌ على النكاح ء 
ون كُنّْ في عِدَةَ منهُم. 

ا ل وهو بهذا المخرج غيرٌ 
التحريم » لاثّفاقٍ الأمّةِ على صرف المرادٍ إليو» ولقوله : (عَقٌ يبن الكد بُ أجلو أي ما كِب عليها مِنّ التريّصٍ» ولما كان 
نه عنْ ذلك بما لَزِمَها لد للزوج الأوليء نه بافبةٌ بها على ما سبق مِنَ النكاح المحرّمِ لها على غيرو؛ فلذلكَ بقيتٍ 
الحرمةٌ؛ ولهذا جار لِمَنْ له الِدةُ للزوج الأوَلِ» فهي باق بهاء التكاخ فيهاء ٠‏ إذ لا يجوز أنْ يُمنَعَ حلّةُ والله أعلم. 

وتولّهُ تعالى: ٠:‏ «واغلموا أن لله يلم ما ف نيك أحْذَرُوة» ؛ وهو حرف وعيدٍ؛ اليم يا حورو في القلرب». 
وتظهرُونَ باللسان يِنَ التعريض «تَأدَرُوة» ولا تخالِمُرا أمرَهُ ونَهِيّه. [وفوله]20: < واغلموا أن شه أن عط ورُ حلم لع » فيه إطماعٌ 
المغفرةٍ وإمهالٌ العقوبة مَنِ ارتكبّ النهيء وخالف أمرة» راف اهل نك لس 11 !"ا علنا يا فى اعبوة لكر 
مراقِبينَ لهُ في ما أسَوُواء ولِيعلّموا أنهم مُوْاخَدُونَ بما أُضْمَرُوا مِنّ المَعاصي والخلافي له وأنَ”"'' الذي لا يُوْاحَدُ به العبدٌ 

هر الخطرٌ بالبال لا بالعزم عليه وَالاغْتِقاِ. 

ثم أخبرٌ أنه لِغَنُوٌ 4 لِيعلموا أنَّ اْحَارٌ ذلك ممًا غفْرّهُ) وأنهم اسْتَوجَبوا بفعلهم الخزي. لكنّ الله بفضله يُسئْرُه عليِهِمُ 
ليشكزرا عطي تعووة أر لثلا يِأْسُوا مِنْ رحمتهء فيستغفِروه. ؛. وذكرٌ ط«عَلِي» لثلا يغتروا بما لم يُؤاحَذوا بجزاء ما أَضْمَرُوا 
الا عنهُه'*'' كقرله 38 : «وَلَا سَمْسَبَرك أَنَّهَ عَفِا عَنَا يُمَمَ مون [إبراهيم : 47]. 
وقولُهُ تعالى: لا بتاع ع إن لم ننه مال تون #”*" فيه دليل رخصة طلاتي غير المدخولاتٍ 
ل د ولم يَحْصٌ وقتاً دون وقتٍ . 
(0 ساقطة من النسخ الثلاث. (8) من طاع. (8) في الأصل و طاع: يحدثء في م: يحدئه. ٠‏ 9) من طع. (0) من طاعء في الاصل وم: لا 


بقاء خذوا. (0) من طاع. 0) من ط ع وم. (4) من ط ع ومء في الاصل: و. (4) فم في ايخ الثلايق : ع 0 في طع: تلك. (1) من اط 
ع. 05 في النسخ الثلاث: حذره. (15) في الاصل: أو. () في طع: عنه. () في الاصل: تُمَاسُومُن: قرأ حمزة والكسائي : ُمَاسْرهنٌ 


ممعم 


بضم التاء والألف؛ وقرأ الباقرن «تَسُومُنَ4 بفتح التاء مِنْ: مَسَسْتُ انظر حجة القراءات/ /ا375 . 
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يجمرد جمس سيوم دوجم د بمجح د يوسم مجم يجام جاتر مجم د ووم و وججر 1 6 
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الآية 57 1 | " - سورة البقرة ا ل لها 


وأمًا المدخولاتٌ بهن فإنهُ 8خ ذكرٌ لطلاقِهنٌ وقتاً بقوله: طمَطَلِتُهُنَ لِدَّنرِنَ4 [الطلاق: ١]؛‏ لذلك قال أصحابتاء 


رحمَهُم الله تعالى: (! إنه”" لا بام للرجل أنْ يطلّقَ امراتّهُ في حال الحيض إذا كان [لم يدخل]”” بها؛ ر وجهه”" أنه إذا 
كان دك بها بعرت" وق طهرها مها" ينيو من الدشرل يهاة: ذأ مر بالطلا في ذلك الوقث ليكو اذى إلى 
المراجعة إذا ندم على طلاقها) . 6 

وأما التي لم يدخل بهاء لا يعرف وقتّ طهرها لِما لم يسبق مِنْهُ ما به يعرف ذلك الوقت؛ فلم يُوْمَرْ بحفظ ذلك 9 
الوقتِء ولأنه إذا لم يدخل بها فإنَّ الطلاقّ بيتهما منُء فجعل كل الأوقاتٍ لهُ وقتاً للطلاقي لِما لم يُجمَلْ لهُ حقُ المراجعة ١!‏ 


قبلّها لتكونَ””" بعضٌ الأوقاتٍ له أدعَى إلى ذلك» واللهُ أعلم. ّ 
0000 0 
طلاقهاء لذلكَ كانَ الجوابٌ ما ذكَرْناء والله أعلم. 8 
وفيه دليلٌ رخصة طلا المُِينِ منهُ إذا لم يملكُ إمسائكّها عند الندامةٍ لأنّ الطلافّ قبل الدخول بي يُبِينُ المرأةً مِنْ زوجها. 1 


والأصلٌ في الأمرّينٍ جعل الطلاقي في وقتٍ جلها للأزواج وكلّ الأوقاتٍ في غير المدخول بها وقتّ الجل. 
وقوثهُ تعالى : طأر تَفِْسُوا لَهنّ َه » معناة: ولم تفرِضُوا لهنّ فريضةً كأنة عط على قولِه «لَا جاع عَليكوٌ» إلى | 
قرله عق ما م تومن ؛ دليلةُ قولةُ تعالى : طوَمَيموهُنَ» ؛ دل الأمر بالمتعةٍ أنَّ قولَهُ تعالى : طأز تَنْرِسُوا لَهُنّ معناة: ولم "/! 
تفْرِضُوا لَهْنَّء ودلٌ وله ع : مِْصِفٌ ما ضمم4 [البقرة : 13817] أن ذاكَ في غير المدخولي”” '“ بها؛ حينَ أوجب فيه"23 , 
نصف المفروض أوجبٌ المتعةٌ؛ ثم مجيءٌ في القياس أنْ يُوجِبَ في غير [المدخولٍ بها]””'' نصف مهر المثل إلا المتعة 
لأنهُ إذا دخلٌ بها أرجبّ كلّ المفروض عند الدخولٍ بها ونصف المفروض عند عدم الدخولٍ بها. لكنْ أوجبّ المتعة 
لوجهين: 
أحدهما : أنَّ مهرّ المثل إنما بُقَدْرُ بها إذا دخلّ بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوجٌ ما قذْرٌ مهر مثلهاء فإذا لم يعرث 
ما قذْرٌ مهر مثلها لم يعرف النصف مِنْ ذلك. 
والثاني : أنهمْ أجَبُوا المتعة تخفيفاً وتيسيزاً لأنّ الحاكمَ يلحقُهُ نضل كلفةٍ وعناءِ في تعرّفٍ حالها وحالٍ نسانهاء إذ 
مهرٌ المثل إنما يُعبَرٌُ بنسائهاء وليسٌ ذلك في المتعقو واللهُ أعلم. 
ثم قذرُ المتعةٍ يُعمرُ شأهُ اغتباراً بقذرها لأنهُ لو اعثُيرَ شأنهُ قذرَ ما أوجبّ لها غناها وغتى أهلهاء ومهرٌ المثلٍ لا يبلمُ 
ذلك فكانَ ني ذلك تفضيل المتعةٍ على مهر المثل. وقد ذكزْنا أن المتعةً أوجبُ تخفيفاً ولو نُظِرَ إلى قذرها دون فَذْرِهٍ 
لكُلْتَ الزوج ما لا طاقة لَهُ بو ولا وُسْعَ ؛ لذلك وجب النظرٌ إلى قذره اغتباراً بقذرهاء واللهُ أعلم. 
وقول تعالى : «أذ تَنِسُوا هن وَيصَة » لو نُسِنَ على قولِه: لما لم تَسَتُوه7'' فهو على ما لم تفْرِضُوا هن فريضة. 
وعلى ذلك قولّه: : وإ تكنظة اللؤتب اث طلوف جلى ل تتثرذك ها لك ليه من و ويا يتش ميد 
سَرَيًا ميدي ]”''؟ [الأحزاب: 55]. وعلى هذا إجماعٌ القوم”*' ' في جواز النكاح بغيرٍ تسمية. رفي ذلاكة ليل أن قولّهُ 
تعالى : [حِرَيِلَ لكمم مَا ويه دلِحكُم )”7 أن تَبِمَما بأنولكم حْصِنِنَ4 [النساء: 174]الآية""2 هو ما يُبْبَقَى0*'" مِنّ النكاح 
بالمالٍ لا بتسميةٍ المالٍ» فيكونُ التكاح موجباً له به يُوصَلُ إلى حق [الاسْتمتاع لا بالتسمية. ولهذا كان لها ]2 
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)١(‏ في السخ الثلاث : إن. 9) في الأصل وم: لم يدخلهاء في طاع: لهم لم يدخل. (7) الواو ساقطة من ططع. (؛) من طاع وم؛ في 

الأصل: تفرق. (6) من ط ع ومء في الأصل: نما. )١(‏ من طاع ومء في الأصل: بأمر. 9) في طع: : ليكن. (4) في النسخ الثلاث: والثاني | 
أن. () في النسخ الثلاث: فجعل. )٠١(‏ ني النسخ الثلاث: المفروض. (1) في النسخ الثلاث: في المفروضي» (1) في النسخ الثلاث: 
المفروضي . (15) ني الأصل: تُمَاسُومُنٌ نّ انظر الحاشية السابفة المتعلقة بهذه القراءة ص8١‏ . (كا) من ل ع؛ في الأصل وم: الآية. 1 
النسخ الثلاث: : القرل. (017) من ط ع؛ ساقطة من الأصل وم. (0 أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. 0 وم: 
ينبئي . . (8ا) من طاع رمء ساقطة من الأاصل . 
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١‏ نفيها عنهُ حتى يسم إليها ما من عن العلكِ إلا مهرأ ب مُسَعى أو غير مُسَعْى كقوله تعالى : رسكت بن ؤي [والفسئُ 
ين لَذينَ ووأ الكتب من كَبَيم]7'" إذ1 َاتَسموهنَ بوره رَحُنَ[المائدة: 5] وقولِه تعالى: ْيِكأَيُهًا الى نآ أْللنَا لكَ أَزْوبَكَ [ألَيي 
بيت أجورَشري وَمَا ملكت يَمِيمّكَ 4ك ]”" الآية [الأحزاب: ]. 

١‏ وإذا جاز النكاحٌ بلا تسميةٍ لم يفسُدْهٌ فسادُ التسمية» بل الذي أفسدّ في أعلى أحوالهء كأنة لم يكنئ. وعلى ذلك اناق 
في ما يُرَوْجُ المرأة على ما لا يحل مِنْ حمر أو ميتةٍ أو نحو ذلكَ. فيكونُ في ذلك أمرانٍ: 

١‏ أحدّهما: أنَّ ما لا يتَعلّقُ جِوارَهُ بالشرط» ففسادُ”” الشرط لا يُنِسِدُ. 


4 والثاني : أن تبن موضع النهي عن الشْغارٍ أنه غير مُفيدٍ الفعل”؟ لأنهُ في جعل ذلك بدلاً للبضمء والله تعالى؛ ءلم 
أ يجعل التسميةٌ شرطأ لجوازِه ليفسْدَ لفسادهاء واللهُ أعلم. 
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ثم جعل الطلاقٌ قبل المُماسّةٍ سبباً لإسقاط بعض ما أوجبّ العقدٌ؛ فهرء والله أعلمُ؛ لما يُوصَلٌ إليه كمال" مالَّهُ 
بقصدٍ النكاح ؛ وذ هو مجعول للتعقِّ. وحقيقئهُ في إمكان الاشمتاع لا بالعقدء ٠‏ ولولا” ذلك لما عل النكاحٌ؛ ولم 
2 يبل كل المهر لما تقلْبَ في الملكِ الذي لهُ البدلُ؛ إِدُ هو في الحقيقة لِْمُلكِ لا لِلِاسْيمتاع؛ دليل ذلك ما لا يزدادٌ لكثرة 
الاسينتاع» فيت أنه بد الملك في الع فوء إذ ليس هو سيب" لنسخ السبب الموجب للملكِ الذي لهُ وجب [البدلُ» 
بل هو تَقَنْبٌّ فيوء لم يُدفَعْ عنهُ البدل]”" كلّهُ؛ رالله أعلمُ ٠‏ فأوجبٌ وق نصف المهرء واسقط نصفَهُ بما قُقَدَة") أحدُ 


| القصدَينٍ» ووجِدَ الآخرء والله أعلم. 


ايت 3-حصلك 2 
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3-حسسم 


0 
| : ثم إذا لم تكن التسمية جعل الله تارك وتعالى؛ المتعة مقابلة نصف المُسَمّى عند التسمية وإن كان؛ لو تركنا ا 
والتدبيرٌ بعد بيان الواجب في ما [لم يُسَمٌّ لهن]!”') مهرٌ المثل نحرٌ وجوب المُسَمّى في ما يُسَمّى لكان الذي يغلِبُ على ار 


4 


لوهم أنا لا ندركٌ إلى" تدبيرنا غير نصلب مهر المثل؛ ٠‏ وى" اذ ؛ ذلك لِيعلَمَ النامسُء والثه أعلمُ أن الله بيّنَ كل 
ما بالخاق بيد حاجة على قر ما يحدية شو وتبِلّقُهُ عنَولُهُمْ؛ ل 
1 

أ تفضّلاً منهُ على عباده ليؤلّف به بِنَهُمْ» ويمنّعَهُمْ عن التنازع » والله أعلم. 

( ثم بِيّنَ لهم ماهية”"'' المتعة بالإشارة إليها2'5/ 45 -1/. ومعلومٌ أن قدذْرَ الذي يُتبِيّنُ في ما عُلِمَ قصورٌ التدبير عن 
ا الإحاطة يُدرَكُ ذلك النرعٌِنّ الحكمة في ما لم ين ؛ فهرء والله أعلم ٠‏ بما ععُلِمَ أنَّ العقول تبلق وانهُ بالتدبيرٍ في ما بَتبيّنُ 
4 وجه الوصول إليه» ولا قرةٌ إلا باش. . ثم بين بين أن الحنّ أوكدٌ عند التسمية منهُ في ما لم يكن بوجهَينٍ: 

/ أحدُهما: بقوله تعالى: ظعَلّ ألْوِْجِ قَدَرم في ما كان الطلاقٌ قبل المُماسّةَ د كت ال 
1 اتملَهُ وُسْعْهُ از لاء ومعلومٌ أن الاخيمال على قذرٍ الرْسْع أخفٌ مِمًا كان يجب احِْمالهُ عند الخروج بِنَ الرُسْع؛ والله 
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والثاني يما غلم بن ونوع الالحزلاف بين الاعنة” *؛ نيما الا تشيية إذا مات احد الررجينٍ في حق إكمال المهرٍ 
وازتفاع ذلك بما كان نَم تسميةٌ» فهو الدليل على أنَّ الحنّ في أحدٍ الوجِهَينٍ أوكدٌ منهُ في الآخرٍ. على أنَّ العقردَ والفسوحٌ 
ث0" لها عند التسمية البدل؛ ولا يوجبُ '' شيء مِنْ ذلكَ بنفس العقدٍ البدلّ حتى يُستّوفَى في بعض ذلكٌ؛ ولا يجبٌ 


شىءٌ فى البعض على كل حال» فثبتٌ به ما ذكرْتُ» ناوجحت انثا لا ل زذ بالمعة نحي مهر المكز يإ ]1 يت 
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)١(‏ من طاعء في الأصل وم: إلى قرله: ف3. (؟) من ططاع. () من طع وم: في الأصل: فساد. (4) من ط ع؛ في الأصل وم: العقل؛ 
(5) في طاع: كما . (9) في الأصل: ولو. () في النسخ الثلاث: سبب. (4) من طاع ومء ساقطة من الأصل. (5) من ط ع ومء في الأصل: 
تقدم. (0) في النسخ الثلاث: لهم يسمهن. )١(‏ من طاع؛ في الأصل وم: لا. (11) من طاع ومء في الأصل: نقولي. (9) في النسخ 
الثلاث: مائية. (14) من طا ع١ ٠‏ ني الاصل وم: إليه . (6) في النسخ الثلاث: الآمة. (15) من طا ع ومء في الأصل: ثبت. (17) في النسخ 
الثلاث: يجب. (ها) من ط ع ومء ساقطة من الأصل . 
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بالبيان الأوَلٍ أنَّ التدبيرٌ لا يوجبُ الزيادةً عليه؛ وبالبيانٍ الثاني أنَّ الأمرٌ فيه محمولٌ على التيسير والتخفيف» ومن البعيدٍ 
المجاوزة باللآمر النموؤشن ,بالتليظ [ني النفليي ]01 , ١‏ 

ولم يبيّنْ لنا ماهِيّة”"' المتعوّ [ما هي؟]””" '؛ رمعروف أن المتعةً هي التي يُتَمِنّعُ بهاء وأنَّ مهرّ المثل مما يُتَمتّمُ بو 
نجَعلّنا نصف مهر المثل نهاية المتعة('» بما هو النهايةٌ في ما كان مَُيّناً» فلا يُجَارَرُ بها ذلكَ مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالةٌ وجوبها أكثرٌ مِنْ مهرٍ مثلهاء ٠‏ فيكونٌ الدخولُ بها مسبْياً لإسقاط الحق؛ وقد جعلَهُ الله تعالى سبباً لمنع 
السقرظ؛ فثبت أن مهرّ المثل مُعْتَبَرٌّ في المتعةٍ . 

والثاني : أنها بحكم البدلٍ عن ذلكٌ؛ دليلُهُ وجهان: 

أحدهما: أن المطابقةً كانّتْ بمهر المثلٍ؛ والطلاقُ سببٌ إسقاط حقوقٍ النكاح لإيجابهاء فثبتٌ أن المتعةً كانْتُ مكان 
ما فيه المطالبةٌ لا أنْ حدتٌ الوجوبٌ بالطلاقي. 

ل ل ل ع د ب ل 
التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هوء زائة إعلم ؛ لما قد بُتَعَذّرُ تعدقُ أ و أن لم يُعرَن ذلك بِالِاجتهادٍ والنُفَخْص عن 
أحوالها ومحلها ومحلّ قويهاء وفي ذلك مُوْنّ وتكلت. ثم بعد العلم بذلك لا بد ِنَ الاجتهاد : في الوَّسَطٍ مِنْ ذلك ثمّ في 
أمرها منْهُم؛ فجمل الله تفضّلَهُ بِنَ [الوجه الذي للمرو]*”؟ سبيلٌ العلم [, بو]*" عن ذلك التكلّي, أو [لو رُفِمَ]'" هو إلى 
الحاكم أمكهُ الوصول إلى العلم به بدونٍ ما ذكُرْتُ مِنَ النظر» فكان ذلكَ» واللهُ أعلمء نحرّ ما فرض الله تعالى مِنْ زكاةٍ 
الاب لا فيها إذا صارٌ بحيتٌ لو كائّثْ فيها لكائّث جزءا يتَعَذُّ أذ مثله : ثم التسليمُ إلى الشراء؛ فجعلَ في ذلك بدلاً على أنَّ 
الذي عليه لو خرجٌ بتسليم العين جار فمثلُ ما نحن فيه. . وهذا هو وجهُ جَمْلٍ الله تعالى متعةً على أنها كانّتُ واجبةٌ نحو 
الإمساك, لو راع ذلكَء إذ عليه النفقةٌ والكسوةٌ؛ إن" طلّقّهاء ٠‏ جلث هي مكانّ مهرٍ المثل إذا فات السببٌ الذي كان 
يجبُ بحقّهاء وجُعِلْتْ واجبةٌ بحن غيرها حتى لايقّع في الطلاتي وجوبٌ أمر لم يكن في ما تقدَّمْء لو أريد به الإماك. ومِنَ 
البعيدٍ أنْ تزدادٌ كسوةٌ المرأةٍ على مهرها أو نصفبٍ مهرها ة في الحقٌ؛ ولا قوةً إلا بالل. 

ثم ليس في ظاهر الآية إبطالٌ المهرٍ في مالم يُسَمّ ولا النصفُ في ما سْمْيَ ٠‏ وإنما في الأوّلٍ الأمرٌ بالمتعدّء وفي الثاني 
يان أن لها نصف المَرْضٍ. والقولٌ: أ نمت هذا المبد لفان أ فلانء ذا م الح لا يعن الحقوق جملة أ عن 
النصف لآخرٌ بذلكَ القول» بل فيه أنه له» وغيرُهُ متروكٌ لدليله؛ ولا قوةً إلا بالله. وكذلك فولُّهُ تعالى: تا لك َلنهنَ بن 
عِذَّوْ دَوْ تمتَدرتها > [الأحزاب 6 ؛ ليس في ذلك أنْ لا عِذدّةَ عليهنٌ عليهن , ولكنٌّ فيه أن لا عِدَةَ لهم 0 
وكذلك عندنا الِعِدَهٌ عي التي نيك الكلروه لا تملك عو كته انساكهاء «زيارنة المؤلك تعانها عليد | في المعتبرٍ. فلما 


ككرت بتلن' "© فرك من ادع أنّ القرك بالمهن والعذة في ماله مناشة فب لات الطاه» واللهُ 00 مع ما لو كان في ' 


الظاهر ذلكٌ لأمكنّ أنْ يكونّ مِنَّ المسيس الإمكانُ لا حقيقيُهُ؛ دليلٌ ذلك أنه لو وُجِدَتٍ المَبْلهُ وساف لي روناي 
الَلْقٍ لَوْجِدَ المَسِيِسٌ في الحقبقة» ولم يجبُ به ذلكَ» فبتَ أنَّ المرادَ مِْ ذلك [معنئ في]""؟ المّسيس لا ما يَحِقَهُ اسْمُة. 
ثم الذي يؤيّدُ أنهُ الإمكاثُ والِاجْتماعٌ وجهان: 


أحدهما: قولَهُ تعالى: طوَإِنْ أرَدتُُ أسْيَبْدَالَ درج كارت روجع الآية"'' [النساء: ١؟]؛‏ فأعظع عليه أخذّ شيء مما | 
آناها بما كان مِنْ إفضاءِ بعض إلى بعض. والإفضاءً في اللغةِ معروفٌ أنه الانْضِمامٌُ لا المُجامَعة مع ما كانت المُجامعهٌ إلى , 


() من طاع ومء ساقطة من الأصل. () في النسخ الثلاث: مائية. (؟) من ط ع. (؛) ساقطة من ط ع. (0) في الأصل: الوجد الذي للمراء؛ 
في م: الوجه للمرء؛ في ط ع: الوجه الذي للمرة. (7) من طاع و م: ساقطة من الأصل . (7) من طاع وم في الأصل: لرفع. (8) من طاع 
وم؛ في الاصل: فإذا. (4) في النسخ الثلاث: بأن. 0١(‏ في النسخ الثلاث: يبطل . )١(‏ في طاع: الملا. (11) من م في الأصل: معنى رء 
في طاع: ني. (15) أدرجت في طاع نتمة الآية بدل هذه الكلمة. 


له حروطه جوج جوتيو ياه 


- 


مي وه مح 


1 


_, 


سير و 


2 


2 


0 5 


5-30 


0-1 


9 


كد 


وات 


4 


الكما 


تح + 


وح لمم 


-_ 0 


01 


- 


د 


و م 9 7 


آ_- 


م 


ت_ِ 


0 


1 سورة البقرة ا[ الآية‎ 1 ١95 


الأزواج يُضافُ نعلّها. وفي هذا إضافةٌ الإنضاء إلى كلّ واحدٍ منهما؛ ؛ ثبِتَ أنهُ في معنى ذلك مِنْ كل واحدٍ منهما نحرٌ الذي 

مِنَّ الآخرء وذلكَ يكونُ في الاتماع خاصةء واللهُ أعلم. 

والثاني : وجودٌ القولٍ مِنْ خمسة مِنْ نُجباء الصحابةٍ الخُلّصاء!'2؛ رضوانٌ الله تعالى علِيهِمْ أجمهِينَ؛ فَمَنْ دونَهُمْ مَمَّنْ 
لا يُحثَمَلُ حَمَاءً الآياتٍ عليهِم؛ ومَنْ شَهِدَ الخطابٌ أحقٌ بفهم الحقيقةٍ مِنَّ المرادٍ أنْ يُسألوا عن ذلك مِنْ أن يُطْلِمَهُمْ 
[أحدٌ]”" على حقيقته إذا كان بحقٌ”" احْتِمالٍ الحَمَاءِء والخاصةٌ النجباءٌ الذينَ يُعلّمُونَ انهم أيِمَةٌ الخل؛ وعلى الامُتداء 
بهمْ حنّتٍ الأمَةُ معّ مافي ذلك عدولٌ عن الظاهر وقول بالذي لا يُحتمَلُ فهمُهُ عن نْبَتّء إِنْ كان منهمْ؛ عن بيانٍ من 
رسول الله يك أو عنْ دليل شهِدُوف أظهرٌ المرادء ولا قرةً إلا بالله. 

على أنَّ في الآبةٍ لو كان في تصريح جماع لكان بلزمٌ ذلك بالخلوة لوجهَينٍ سِوّى ما ذكرْثُ ! 

أحدهما: [جَرِْيْ أحكام]”'' الكتاب والسنةٍ في البذل*2 لأشياء مقصودة [اسَْمأ وتحقيقاً]”"' يَستوجبٌُ حقٌ العرفاءٍ بها 
بحقٌ شرط الله القبضٌ في الرهانٍ والقنالٌ في المغانم والإيتاءٌ في الأجورٍ والمهورٍ والخروجٌ لأمر الهجرة وأمرٌ رَؤيا 
إبراميع عا لنا «آنلمًا»ه [الصافات: ]٠١*‏ لأمر الل. فعلى ذلك أمرّ الخروج مِنَ الأماناتٍ بقوله تعالى « إن أنه ْمَك أن 
وما متت إلك آميِهَا4 [النساء :08]. ولو كان لا يخرجٌ إلا بإدخالٍ في الأيدي في الحقيقةٍ لكان لا سبيلَ إلى القيام بما 
كلت الله. وعلى ذلكَ 0 الراتي الاي إذا أمكنّ الانتفاع بهاء والله أعلم. 

والثاني : أن النساء لا يُمَكَنَ”"© مِنْ تسليم ما عليِنٌ من الحقّء ومحالٌ أن يَلْرَمَهُنَ مِنّ الحقٌّ كديا ذإ مكنَ الله 
وُسْعَهُنّء فثبت أنْ لِيسٌ عليهنَ غيرٌ الذي فعلْنَ فاسنْوجَبْنَ ماله ؛ وعلى ذلك فولّهُ تعالى: وطن بثل ألدِى عَلينَّ مون » 
[البقرة :/778]. 

ثم قد أجمعٌ على وجوب المهر في موت أحايهماء وأ الموت لا يُسقَط» وإ لم يكن ثَمْ دخول؛ فهرء واللهُ أعلمُ» 
أنَّ المقصود بالنكاح الملكٌ وقيامٌ الزوجية إلى موتٍ أحدهماء وأنَ ذلك الاسْيمتا ع وقد وَجَت”" تمامق وقد بِيّنًا أن 
المهرّ للملكِ لا لنفس الِاسْتمتاع» فوجب كمال وإِنْ مات أحدُهما لِما بلع الملكُ نهايئة. 

وعلى هذا يخرجُ قولّنا في مالم يُسَمٌ لها المهرٌ؛ إذ مَهْرٌ المئلٍ إنما هو بَدَلُ المُلْكِء دليَه أنه يوجبٌ لها المطالبة به عند 
قيامِه وإن لم يُسَمْ بو . 

وَصَيلهُ ماانينا يما مِنْ تعن هذا الملكِ بالبدلٍ حكماً. وإِنْ لم يكنْ تعلّقَ بو شرطاً» وقد وَجَبَ 0" تَمْ. وعلى هذا رُوِيَ عن ابن 

م مَعْقَ '“. وقال: (نشهدٌُ أنَّ رسول الله يل قَضَى في بَرْ و0" بن  41/‏ ب/ وانقٍ بمثل الذي 


مسعود ؤَيِه وقامَ مَعْقِلٌ بن يسار 
نَفَيِتَ انت”"") قَسْرّ به عبدٌ الله لمواققةٍ رأيه ما رُوِيَ عنْ رسول الله كو[ نحوه أحمد 4/ .]18٠‏ وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك؟ إذٍ 


المعقولٌ بالنكاح أنْ تبذّلَ المرأةٌ نفسَّها ليستميعَ بها » فإذا جاءتٍ الخلوةٌ وَجَبتَ”'' تمامٌ المقصودٍ دمنها بالنكاح على ما | 


3-3 وَجَتَ4') في موتٍ أحدهماء فيجبُ كمال المهر كما وجب في الأول ويستوي في ذلك مهرٌ المثل وَالمُسَمَىء واللهُ أعلم. 


وعلى ذلك في مالم يُوجَبٍ جِعلَهُ بَدَلَ المنفعة؛ إذ هو قيمةٌ البضع» وتجبٌُ قيمةٌ الأشياء بإتلافهاء ولم يوجَب!*"2 


ههنا . وعندّنا أنُ وإنْ كانّث قيمةٌ ذلك فهن بَدَلُ مُلْكِ ذلك لا بَدَلُ الاليفاع نفيوء إذ لا يجبُ في النَى. . ثبت أنه للمُلْكِ يجب 
و [لِشِبْهِهِ؛ وقد وَجتَ]0''' في الأو ول على تمام ما رجمٌ إلبه المقصودٌ» وَجَبَ على ما مرّ بيانهٌء والله أعلم. 


(0 في النسخ الثلاث : الخلفاء. (9) ساقطة من النسخ الثلاث . . ) في النسخ الثلاث: بحيث. (4) من طاع» ٠‏ في الأصل وم: : جرى الأحكام. 
() في طاع: البدل. (3) من طاعء» » في الاصل و م: اسماً وتحقيقاً . 9) في م: لايملكن. (4) في النسخ الثلاث: : وجد. (5) في النسخ 
الثلاث وجد. )١(‏ من م2 في الاصل: وطاع: ستان. (01) من طاع؛ ؛ في الأصل وم: بزوع. (1) من طاع ومء في الأصل: أتيت. (05 في 
النسخ الثلاث: وجد. () في النسخ العلاث: : وجد. (18) في النسخ الثلاث: يوجد . (17) في الاصل وم؛ شبهته وقد وجدء في طاع: لشبهته 


وقد وجد. 
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وأوجبّ قرمٌ في المسمَّاةٍ بعد التكاح نصف المُسَمّى إذا طُلّقَ قبل الدخول اسْتدلالاً بظاهرٍ الآية. ولكنٌ التسمية عند ْ 
الناس إنما تكونٌ في العقدِء [حتى لا يُعرفَ لها وجودُ غيرهاء وهي التسميةٌ في العقدِ]”'"؛ فهي المرادةٌ في الخطاب؛ إذ 1# 
هي المعروفةً مِنَ المَرْضٍء ثم غيرُها بحقٌ”" الِاسْيدلال؛ فإنْ ألزمَ الدليلٌ لها حقٌ التسمية في العقدٍ لزمَّ» وإلَا لاء ثم وجوةٌ ' 
جميع الأسباب التي تُحتمل الاغْتياضَ جعل ذكرٌ الفرض بعد السبب كلا ذكْرٍ ؛ فمثلّهُ أمرُ التكاح» فأوجبَ ذلك فسا ” 
عملة ا 
التسمية؛ ٠‏ فلم يجب المُسَمَّى مِنْ بعد إلا حيتٌ يوجِبّهُ الدليل؛ وقد قامَّ دليلُ الوجرب عند وجود مالَّهُ حكمُ الدخر 9 : 
يجب عند ذلك وإلا لا. / 


ثم وه لزومٌ القولٍ بما يُخرّحُ على أحوالي: 


3 


يي 
2 


حس - 


عد 


1 إحداها”*“: أنَّ لهذا التسميةً إذا جارّث جارّثْ بحقٌ مهرٍ المثل؛ إذ ك0 سببء ليس [ل4]”" عِرَ رضن في الحكم؛ 2 
1 ال 00 00 
/ والثانية”" : أنَّ الحكمٌ يوجبُ تبيينَ” مهر المثل ليُدعَ إليهاء إذ لها حقٌ الامتناع» [إلا بو]”"©؛ فاضطلاحها على ما / 
0 سْمْيًا مِنْ بعد لهُ مافي الحكم ذلك وهو التبينُ؛ ولو بِينّهُ الحاكمٌ لكان يسقظء فمثلهُ هذاء الث أعلم. 7 
| والثالتة237: أنه معلومٌ أنه لو كان الذي في علم الله تعالى بِنْ طلاقهاء لو كان ظاهراً وقتّ التسميةء لكان حقّها عليه 4 
4 انعا ول يقل لف لكان إن جيرومكزيها الدمن وسو فعدين المعو كرك إذا طوو داف اعلم. وامكن اذ يقان: بي 


(!| الأصلٌ في ذلك أنَّ المتعة ليس يوجبّها الطلاقُ؛ ولكنّ التكاح يوجبُ, ثم كانَ الواجبٌ بالتكاح مَمجهولاً؛ لايُدرَى أهو مهرٌ 


/ المثل أ أو المتعةٌ؟ إذ لا يجورٌ أنْ يُوجَبا0''' ولا أنْ يُوجِبَ الطلاقٌ أحدّهما لما هر بان ذلكَ» فثبتَ أنَّ الواجبّ في الحقيقةٍ 7 


8 و 
|| أحذهماء ٠‏ لكنَّ لها مطالبةً مهرٍ المثلٍ في الظاهرٍء ا ل و 1 4 
1 فَحْمِلَ الأمرٌ على ذلك الظاهرٍ؛ وبه أجيزتٍ التسمية. فلمًا ررد د الطلاقُ قبل الدخولٍ ظهرَتُ حقيقةٌ حقيقة الواجب» فبطل الذي كان 7 
بحقٌ المهر لما ظهرّ أنَّ الواجبّ ني علم الله المتعةٌ والله أعلم. ! 
1 0 َْ 
7 وعلى أصل هذا المعتَبّرِ أمرٌ المفروض الظاهرٌ أنه نوع الإيمانٍ؛ وذلك مما لا يزدائٌ ولا ينتقصٌء فيجبٌ بالطلاق 7 


يلسا 


0 نصف مهورهنٌ. . ثم إذا كان مِنْ نوع ما يراد ويُقَصُء فيحدثٌ أحدٌ الوجهّين» فليسٌ في الكتاب تسميةٌ ذلك النرع على 
ِ المعروفف ولا القضاءٌ فيه بشيءٍ و. ومعلومٌ أن ذلكَ لو كان في يدي الزوج لوجب” "'" نص ذلك في ما كان الطلاق قبل , 


| الدخول بهاء فيصيرٌ بحكم المفروض. وذ لم يكن [بمال!" كان حدث مِنَ الح أ بما كان في حكم اللو. أن الح في في ) 
' ذلك النصتُ؛ إِدْ ذلك حكمٌ الطلاقٍ قبل الدخولٍ بها على حنٌ المنصوص» فيكونُ الذي حدتٌ مِنّ النصب حقَّه أو ب بما وز 
/ كانَ ذلك مهرًء والحادثٌ مُحتولٌ جِعلَهُ مهراً؛ فهو فيه على ما عليه مُعْتَبَرُ الحقوقٍ مِنْ نُحوقٍ الفروع الأصولء فإذا كان ا 
51 3 : 


ذلك بعدّ القبض فقدٍ الْقَضَى أمرٌ الحنّء وحدتٌ ما حدث على مُلكها ؛ إِذْ على ذلكَ يحدِّتُ. 

فقأنا : لو نَقَصَ المهرٌ في العين لكان يُْضِيفٌ النصف له بحق ب بعض القبض فيه ثم نُقِضٌ العقدٌ؛ وإذا كانَ كذلكٌ لا 
يخلو أمرٌ الزيادة مِنْ أن يُرَدُ إليه؛ فيرجمٌ بشيء لم يُسلَمْ إليهاء وذللك مضل على ما آخدّ يِنَ الحقّ يأخدُ بالحكم» ٠‏ فيكو 
ربا لان لم يسمّو؛ ولا يُسلُم إليوه فزال المعنى الذي هر لها فيد فيكونُ أخدهُ بلا عِوَضٍ في عقدٍ التبادلٍ فيصيرٌ رب . ولو 


2 


اب هر 


0 د 


تت_-_- 


1 أبقِيَ لهُ على فسخ القبض في المهر والعقدٍء نيصيرٌ ذلكَ لما فضل مِنْ أصل قد تُسمّ العقدُ فيه ممّا لم يكن لها ببدلٍ بلا 9 
0 بدلٍء وذلك وصف الرّباء [وقد حرم الرّبا]0' في فيجبٌ بالضرورةٍ جعلٌ المفروض كالهالكِ» فيجبٌ نصفٌُ القيمةٍ ليزول 
4 معتى الرّباء وال أعلم. 7 
1 ْ 


تمد يا 
عي 


)١(‏ من طاع وم: ساقطة من الاصل . (؟) من ط ع وم:؛ في الاصل: بغير. (5) في النخ الثلاث: بها. (4) في النسخ الثلاث إحداهما. 
(9) من طاعء في الاصل رم: في كل. (9) من طاع وم. في النسخ العلاث: وأيضا. (0) من م. في الاصل: لبت» ني طاع: فسن / 
(ة) من طاعء في الاصل رم: الآية في. (08) في التسخ الثلاث: والثالث. )١1(‏ في النسخ الثلاث: يجبان. )1١(‏ في النسخ الثلاث: ليجب. 
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وعلى ما ذكرْتُ يُخْرَجُ قولٌ أبي يوسفتء رحمّه الله تعالى؛ في [المُمْعةٍ والبق]") : (أنه يُظهِرٌ الواجبَ في الحكم). 
وعنذ أبي حنيفةً ييه ذلك في حقٌ النقض يصيرٌ كذلك؛ ليله مالم يكن يجودٌ فيه َقنْبُ الزوجء لو كان منةء ثم النقض لا 

بُرَدُ على ما ليس لهُ حكمٌ المهرء ٠‏ فيبقى ذلكَ للمرأةٍ على ماكانّ لها قبل الطلاقي؛ إِذِ الطلاقُ نقضٌ المُلْكِ في المهرء وليسّ 
0 واللهُ أعلم. 

قال الشيخ» رحمّة الله تعالى ا ل ل ير 
والنفقة إلى تمام البِدَّء فتكونُ الآيهُ في ذكر النفقةٍ بعد الفراقي؛ إذ لا يجورٌ أنْ يكونَ الطلاقٌ سبباً لإيجاب حقٌ غيرٍ واجب 
تله ريَحَمِلٌ أذايكوة ف عق الشبزع عرظ عليه ليكون سريحاً بالإعسان على نا رغ في عي المدخول [بها]!"" مِنْ 
انعا :1 صرة ايكرة لك 1ج كر يشلك باهر لان ع با عالطا ا تسل لبت ان 
الزوج ورفع المُؤنَةٍ ورد الأمر إلى العْنَى بالآخرٍ بقوله تعالى: «رَإن يِنَمَرَهَا ين أنّهُ كلا مِن سَمَدِدِء> [النساء: :1] لم 
يَحتَمِلْ به الوجوبٌ» فيصيرٌ سبباً لإلزام المُؤْنَدَء ولا قوةً إلا بالله). 

وقلهُ : طحَنا عَل الْحْتسبي» فيه دليل لأبي حنيفة وله [بوجهينٍ: 

الأول]”" حينٌ قال : (إِنّ الذّمَىَ إذا تزوجَ امرأة» ولم يُسمْ لها صداقاًء ثم ظَلْقّها قبلَ أنْ يدخل بها ٠‏ لا متعةً لهاء 
لان الله تعالى إنما أوجبٌ المتعةً على المحينينّ؛ وَالذَمَيّ لبس نمخسن. والدليلٌ على أنَّ المتعةً أوجبّثْ تخفيناً. ومهرٌ 
المثلٍ [لا» | افق عور المثل أرجت غلن المروء اعكدلة تلقف :آم لم يحتي؛ واقحمة ل درم إلاها. خيلا ولك ٠‏ فيان 
أنها أوجبّتٌ تخفيفاً » [فإذا كانَتْ تخفيفاً]”"' لم تزذ على مهرٍ المثل . 

والثاني : أنَّ المتعةً أُوجِبتْ بدلا عَن نصفي مهر المثل» ثم لا جائرٌ أنْ يُرادَ بالبدلٍ المبدَلُ كما قيلَ في سائر الأبدالٍ» 
والله أعلم). 

والمتعةٌ هي" ثلائةٌ أثواب لأنهُ يُخْرِجُها مِنْ المنزلء وأقل ما تحرج المرأة مِنَ المنزلٍ إنما تخرجٌ بثلاثة أثراب. فإِنْ 
قال لنا فائلٌ: إِنَّ الكتاب ذكرٌ المتعة للمطلَّقَةِ قبل المُماسَّوْء إذا لم يُفْرَضْ لها فرضٌ» وذكرٌ أنهُ في نصفي المفروض إذا 
طلقّها قبل المُماسَّةْء وأنتم أوجِبْتُمْ كل المُسَمّى وكلّ مهرٍ المثل إذا خلا بال ولم يَمَسَّهاء نَفْ0": في الآية بيانُ 5 
المتعةٍ في حال [وبيانُ وجوب نصف المهرٍ اا رين في بيانٍ وجوب النصفي”''' نفيُ وجوب الكل؛ لأنهُ إذا 
قيل: لفلانٍ نصفُ هذا الشيءء ليس فيه أن النصت الآخرٌ ليس لهُ. فإذا كان ما ذَكَرْنا ليس لِمُخالِفنا200" الِاخْيجاجٌ علينا 
بظاهر الكتاب ولا النسبةٌ إلى مخالفةٍ الآيق» فصارٌ معرفةٌ ذلك بتدبير آخرّ مِنْ جهةٍ الكتاب ممٌ ما أنهُ/ ”4 -1/ لا يُوجِبُ 
المهرّ كله لِعَينِ المَسيس ؛ فكأنا””'2. نحن وهوء اتَمَْنا جميعاً على إيجابه لا بالكتاب. واللهُ أعلم. 

وإِنْ شِنْتَ قَلْتَ: إِنَّ الخلوةً لا توجبٌ كمال الصداقي؛ وإنما يوجِبّهُ صحةٌ العقدٍ؛ دليلُهُ مطالبةٌ المرأةٍ الزوج بكمالِهِ بعد 
صحة النكاح فدلَ أن وجويّه لا بالخلوة ولكن بصحةٍ العقد. فالكلامٌ إنما وقعّ في إسقاط البعضء فيسقّظ إذا قامّ دليل 
الإسقاط» والله أعلم. 

وَإِنْ شِْتَ قَلْتَ : إن المرأةً لا تملك سوى تسليم نفيها إليوء فالعقدُ إنما وقعّ على ما تقدرٌ على تسلبوه إليه» ؛ ليس على 
ما لا تَقْدِرُ لأنها لا تقرُ على تسليم الاستمتاع إلبو؛ إذ لو كان العقدُ واقعاً على ذلك لكان يبطل؛ لان مَنْ با مالا يقير 
على تسليمه إلى المشتري لبطل العقدٌ باصلِه. نعلى [ذلكَ]”'' عقَدُ النكاح إذا جَعِلَ واقعاً على تسليم الاشتمتاع إليه كان 
باطلاً كالبيع للمعتى الذي وصَفْتاء والله أعلم. 
(0) في ط ع: العلة والهيئة. (؟) من ط ع. (؟) ساقطة من التسخ الثلاث. (4) من طاع؛ ني الاصل: لأن؛ ني م: لا أن. (5) ساقطة من ط 


ع. () من طاعء » في الأصل وم: وهي. )١(‏ في الخ الثلاث: لها. (4) في اللخ الثلاث: قيل. (4) من طاع. )٠١(‏ ساقطة من طاع. 
)١(‏ من طاع وم في الأصل: لمخالفتنا. (1) من طاع ومء في الأصل: فكأنما. (5) ساقطة من الخ الثلاث. 
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0 ثم اخملِف في المرأة التي مات عنها زوججهاء ولم يدخل بهاء ولا تَرض لها مهراً: رُويَ عنْ عبد الله بن مسعودٍ طلإنه 
أنه قال: «لها مهرٌ مثلها» [أحمد: 4/ ٠8؟]‏ وروي عن رسول الله َل «أنه قضى لِبَرْوَعَ بنتِ واشقٍ بمهر مثلها' ورُرِي عن 
علي بنٍ أبي طالب ذه أنهُ قالَ: (لها المتعةٌ بكتاب الله تعالى) وقال: (لا ندع كتابٌ الله تعالى بقولٍ أعرابئ) ذهبٌء والله 
أعلمٌ؛ إلى أنَّ الكتاب ذكرٌ المتعةً في الطلاقيء ثم كان ذلك الحكمٌ في غير الطلاقٍ كَهُوَ في الطلاق. فعلى ذلك : المُرْقَةٌ التي 
وتَعَتْ بالموتٍ توجبٌ المتعة كرجوبها''' في القُْقةٍ الواقعة في غيرٍ الطلاقٍ كقولِه تعالى : «رَلطلتَتُ يرد بانطرينَ مكئة 
قدو [البفرة:178]! ذكرٌ المطلّقاتٍء ثم كانتٍ التي وقعت القُرْقَةٌ عليها بغيرٍ طلاقٍ يلرّمُّها ما يلرّمُ المطلّةً. ومثلٌ ذلك 
كثيرٌ مما يكثُّر ذكرٌهُ» واللهُ أعلمُ. 

وأما عندّنا : فإنه لا تلزمٌ المتعةٌء ولكن يلزمٌ المهرٌ لوجوو: 1 

أحدها: نولّهُ تعالى: «وَإن طلَتتُوهُنَّ من قَبْلٍ أن تسُومُنَ وقَد وْكُرَ نَّ ؤِيصَةُ قِِضْفٌ مَا رضم ذكرٌ في الطلاقي قبل 
الدخولٍ نصف المفروض» وني الدخولٍ كل المفروض. فعلى ذلك ما أوجبّ مِنّ الحكم ني التي لم يدخل بهاء ولم يُسَمْ 
لها مهراً. دونَ ما أوجبٌ في حكم الدخرليء والله أعلم. 

والثاني: أنَّ المقصود بالنكاح إنما يكونٌ إلى موتٍ أحدٍ الزوجَينِ؛ فإذا كان كذلكَ لزمَ كل المسَمّى أو كل مهر المِئُل» 
والله أعلم. 

والغالثُ: الخبرٌ الذي ذَكَرْنا أنه قضّى بمهر المثْل» وخبرٌ أمثالٍ هؤلاءٍ مقبولٌ إذا كانتٍ البليّةُ في مثلِه بليّهُ خاصة؛ إذ 
بوئل هذا لا يُلَى إلا الخواص مِنّ الناس. لذلك كان ما ذكَرّنا. 
وقوله تعالى : «وَإن طَلَْشوهنَ من قَْلٍ أن تَسُوهُنٌ”" وَقَدْ رضَخُرْ هن زِيصَةٌ قِضفٌ مَا وَضِمه ذهب قومٌ إلى 
5 ار 0 جع م مجم م 0 ةك 5 1 ل ا ل 3 
ظاهر الآبةٍ أنه ذكرٌ فيها: ظفيِصِفٌ ما وْضْْم» ولم يخصٌّ المفروض في العقد دون المفروض بعد العقدٍء فكله مفروض» 
فَلّها نصفٌ المفروض سراءً أكانَ المفروض ني العقدٍ أم بعد العقدٍ. وعلى ذلك قالَ تومٌ: إِنَّ الرجلَ إذا تزوج امرأةٌ على 
جارية» ودفمّها إليهاء فولدتُ عندّها ولدآء ثم طلَّقَها قبل الدخولٍ بهاء فإِنَ" لهُ نصف الجاريةٍ لأنَّ الله تعالى قال: 
«ِيِْصَتٌ ما رضم وأنتم لا تجعلونَ لهُ نصف ما فَرَضْتمْ ٠‏ فَحَالفْتُمْ ظاهرٌ الكتاب. 

أمَا الجوابٌ لِمَنْ جعلَ المفروض بعد العقدٍ كَُرَ في العقدٍ في ما جعل لها نصفت ما فرض فإِنّ الخطاب مِنَ الله تعالى . 
إنما خرجٌ في المفروض بعد العقدٍ. إنما يتعارفُ في العقدٍء خرجٌ الخطابٌ على هذا المتعارّفٌ فيهمْ؛ وهو المفروض» 

وأمًا جوابٌُ” مَنْ قال بأنهُ إذا تزوّجها على جارية؛ ودفمّها إليهاء فولدَتٌ ولداً: إِنَّلهُ نصف ما فرضصٌ؛ فإنّا نقول: إن 
الآية ليست في الفرض الذي معه آخَرَ: ولد أو غيرٌه. لا نَرَى أنَّ الجاريةً إذا كانت عند الزوج؛ فولّدَتُ ولداً فإنَّ لها نصت 
الجارية ونصف الولدء والولدُ لم يكن في الفَوْضٍ وقتٌ العقدِ””'. فعلى ذلك الآيةٌ ليست في الجارية التي ولدّتْ عندّهاء 
ولكن في الفرض لا زيادةً معة. ثم لا يخلر: إِما أنْ يُجِمَلَ [له]”"2 نصف الجاريةٍ لها دون الولدٍء فقد ُسِحَ العقدُ في 
الأصلء فبقي الولدُ بلا أصلء فذلكَ ربا وإمًا أنْ يُجِعلَ لهُ نصفٌ الجارية مع نصفٍ الولل؛ وهو غيرٌ مفروض» واللهُ 
تباركٌ» وتعالى, إنما جعل لهُ نصف ما فرضّء فبطلَ قولٌ مَنْ قال ذلكٌء والله أعلم. 

تال الشبخٌ صَيلي : [في]”" قرله: <عَنًا عل الْيِيتَ» قيل: يريدٌ به المؤمنينَ» فيكونٌ في هذا التأويل دلالةٌ على ما قالَهُ 
أبو حنيفة ضيِِ آلا تلرّمْ الذّّىَ المتعٌ وقيلَ: على مَنْ نَضْدَّهُمُ الإحسانُ إلى الأزواج» ويتّقُونَ الخلاف لما كان عليه 
1 النكاحٌ مِنْ إمساكِ بمعروفي أو تسريح بإحسان. الله المونق. 


كت 


:جح جوج مت 


سمس - 


مجح وت 


- 


2222-7 


7 


-- 


-- 


تس جحت 


0-2 0-7 


نل -ي 


آ_-آ-- 


2 


4 


بكصت- 


يد 
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واعتلّ قومٌ في حقٌ المتعة”'' وكمال المهر أنهُ ذُكِرَ في الطلاقٍ لا على تخصيص الحكم لهُ بل بكلّ ما يكونُ به 
للريتيا يودلا يعر وك المت لاما سيمل ولع كر مابوكون بز فاسطيق وا" رولا قو إلا اله 

قال: وقُدْرَتٍ المتعةٌ في الِاخْتِيارٍ بالقدرٍ الذي كان يمنّعُها بالإمساكِ؛ إذ لابد مِنْ كسوتها ليَعلّمَ آنْ ليس للفرارٍ'" عن 
ذلكَ يلق أو بما به يُخرِجٌها مِنْ منزله. فأمِر أنْ يمّمَها بما به التي تخرجٌ مِنّ المنازيء وأقلٌ ذلك ثلاثة أثواب» والله أعلم. 

وفي هذه الآيات!؟» دلالةٌ واضحةٌ على أن الشيء التافة لا يُحتَّملُ أنْ يكون مهراً لما أوجبٌ عند العدم في مالا تسميةً 
فيه الشيء الخطيرٌ؛ وهو الذي يُمَنمْهاء وأقلٌ ما تُمَنُّ هي لَهُ فيه ثلا أثواب. وفي ما سُعْيَ أمرٌ عند ذلك [بِالعثْر؛ وحجية)!"» 
لا يحت على العف عنهاء ولا يُرِعَبُ بينَ الزوجَينٍ إلى [الفضل بِمِئْلِهو]. دلّ أنَّ لذلكَ حدا قد يجري بِمئلِه التنازع» 
فيرعَبونَ في إبقاء ذلك واختيار ما به التألّثُ» على أنَّ ذلك لل. جل تناو وقد جعل إبقاء النكاح بالأموال» وبها أحل. 

وال في ذي العذر: ومن لم يَمْتَطِمْ مَك طَوْلَا أن ينحكحَ» الآية [النساء: 8؟] ولو كان”" بِجئةِ طول عشرة"” لكان 
لا احدّ يعجر عنهاء مَيشْتَرط ذلك في تزويج المملوكة وبخاصةٍ على قولٍ مَنْ لا يبيحٌ إلا بالضرورة؛ فَمَنْ رأى يُضْطْرٌ إلى 
جبَةٍ يتوق إلى الاسشتمتاع فضلاً أنْ يتخيّرٌء ثم على ذلك قال في الإماء: «رءانُوشب أَجْورَهنَ مرف » [النساء: 18], 
والجبهُ معروفٌ أنها أنكرٌ ين المنكر» فنبتَ أن مهرّ الحرائر يرجمٌ بين" ويظهرٌ ني أهل الحاجء وأنَّ القولٌّ يجعل الجَبَةٍ 
مهراً تائّاء وَوَضْفَ مُلْكِها بِمُلْكِ الطلولٍ [قولٌ مهجررً]””'" لا معتى لهُ. وبعدُ فإنَ النامسَّ قد أجمعُوا على أنها لا تملك 
المعروت ببعضهاء والبذلٌ للزوج بلا بدل يلزمه» فصار كمتولي العقدٍ على ما ليسّ لهاء وح القليل في مثلِه والكثيرٍ في 
المنع واحدّء فقيامن”'' ذلك ألا يكونَ الحظّ مِنْ مهر مِدْلهاء والجبّهٌ لا تكونُ مهرّ مِثْلٍ أخبث امرأةٍ في العالمء فلا يجي 
أنْ يجورٌ الحَطّ ولكن أجيرّتِ" العشرةٌ بالاتَّاقي» ولم يَجُز("'' الأكثرٌ للتنازع» وقد بَينَا الفساد مِنْ طريتي العبذير 4" 
أعلمُ. 0 ْ 

وقولهُ تعالى: إل أن يتوت » قيلَ: النساء”*"©؛ [وقولة]”"": أ يَْمُوا الى بو عُندَه لمعم اختلف أهل 
التأويل فيه ؛ قال علينٌ ابن عباس ويا [وهو الزوج]”'"". وقال قومٌ: وهر الوليُ؛ وأمكن أنْ يكونٌ [القول بأنه] الوليُ لما 
أن المهورٌ في الِابتداءٍ كانّث/ 47 -ب/ للأولياء؛ دليلُ ذلك قولُ شعيبٍ لموسى : «إفّ أَرِيدُ أذ أنكملك إِحَدى أبنقّ مَحَيٍ 
ع أن تأمرنٍ تمي حِجع4 [القصص :0]77 [شَرَط]" المهرٌ لنفسوء وكما رُويَ في (الشفاء)”؟" ثم نييح بِنْ بعدُء وصارٌ 
ذلك للناءٍ بقولِهِ [«رَكا يحل لَحكُمْ أن تَأَمْدُوا مآ َاتَبِتمُوهُنَ سينا [البقرة:4؟1] وقوله: <رََاتا ليه صَدَقَعِنَ يله فإن لبن 
لي عن عَنْو يَنْهُ تنا موه ينا يَكا»ه [النساء: 4] وقوله: رَإِنْ أَرْدنُمُ سيِبَدَالَ رج نَكات ريج وَدَائَنئْدْ إِْدَسْهُنَ قنطانًا قلا 
َأَمُدُرا نه كتبئا» ]”'" [النساء: »]7١‏ ولأنهُم أجممُوا على آلا يجورٌ لأحدٍ العف" في مُلْكِ الآخر إلا بإذنِه. فعلى ذلك 
لما ثبت أن المهرّ لها لا يجورٌ [للولي العفوً]”"" فيه. 

وقوه : إل أن ينتورت» يعني المراأءً ترك النصف وَلا تأخذٌ منهُ شيثاء [وقوله]"©: طأر ينمرا الى يدو عُقَدَةٌ 
لماع يعني الزوج ؛ يجعلٌ لها كلّ الصداق؛ يقولٌ: كانّت في حبالّتي» مها ين الأزواج» ويرك المرأةٌ» لها النصفُ» 
فتقولٌ: لم ينظرُ إلى عورتي؛ ولا تمنّمَ بي» وهو على الإفضال. وعلى ذلك يخرجٌ ترلَهُ تعالى: ظوَلا تَنَوًا الْعَضْل بسكم » 


الله 


() في الأصل وم: العقدةء في طاع: العدة. (؟) في ط ع: تخفيفها. (5) في طاع وم: الفرارء في الأصل: للفراق. (4) في م: الآية. (0) في 
طع: وجبةء في م: بالعفو وجب. )١(‏ في النسخ الثلاث: الفضل ممئلة. (؟) من مء في الأصل وطاع: كانت. (4) من م. في الأصل: عرة» 
في طاع: حرة. (4) في النسخ الثلاث: بين. )١(‏ في النسخ النلاث: قرلاً مهجورا. )1١(‏ في النسخ الثلاث: فقاس. (5) في الأصل وم: 
أجيز في طاع: يجوز. (17) في النسخ العلاث: يجرز. () في النسخ النلاث: التدبير. (0) في النسخ العلاث: المرأة. (13) من طاع. 
(1) ساقطة من التسخ الثلاث . (ها) من طاع ومء ساقطة من الأصل . (15) لعله كتاب (شفاء المدور ني تفسير القرآن الكريم) لمصنفه أبي بكر 
محمد بن الحسن المعروف بالنقّائى الموصلي المتوفى/ 101ه. (0*) من طاعء في الاصل وم: تان لبن لكمْ عن عَئْو يَنَهُ نا دعل يبك تا 
ءؤنلا جَلمُدُوا منة كناك وتوله: لوا ألنسآة مدقتن 0 [النساء: 4]. (50) في النسخ الثلاث: المعروف. (55) في الأصل وم: للمولى 
المعررف. في ط ع: للولي المعروف. (5) من طاع. 
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3-<حسالد جح دعجم ب امجح اح ا -0 12 تي ل عات 3- حسم مسمس مجم ل جم 0 
1 
الآيتان ' يهف 5و١‏ رف )  "‏ سورة البقرة ا ا" 9 


أي لا تنْسرًا الفضلّ الذي ني ابْتداءٍ الأمر؛ لأنَّ أمرّ التكاح في الْابْتِداء مبني على التْشَنّ والإفضالٍء فرَعْبَهُما قد على ختم ٍ 
ذلك على الإفضالٍ على [ما]”' بي عليه. 1 


وفيه دلالةٌ على أنْ العفرٌ هر الفضل في اللغقٍء وهو البذلُ؛ تقولُ العربٌ: عمّرتُ لكّ: أي بِذلْيُة؛ فإِنْ كان العنْرُ هر 


0 


2 


-7 


5 البذل» فكانً قرلَهُ: هن عننَ لم ين كنيو كنث» ترِكَ له ربُذِلَ مَلَعٌ لمرو [البقرة:178]: يكون فيه دليل”"' لقولٍ ) 

/ 
/ أصحابنا في ذلكٌ. 0 
15 وقرلهُ تعالى: طوآن توا وب يِتَْوك» معناة؛ والله أعلمٌ: حنٌ على المُتيِي أن يرغبٌ فيوء وكذا قولهُ: طحَنًا عل 6 
أَلْسِدِينَ» [البقرة: 177] أنْ يرغبَ فيه. ثم لإضافةٍ ذلك إلى الرجالٍ وجهان: 9 
0 3 
| أحدُهما: لما أنهُمْ هُمْ الذينَ تركُوا حقّهُمْء ومِنْ عندهم جاءً هذا التقصيرٌ. : / 
4< والثاني: أنَّ في تسليم ذلك مِنّ الرجالٍ الكمال ومُمْ في الأصل مُوصُوقُونَ بالكمالٍ. 7 


َّ ل 


قال الشيحٌ» رحمَة الله: قوله”": طون تَنْقُوَا آوْب لِتْثَرَئ» يَحتمل اشْتِراك الزوجَين في ذلك لا معتّى الأخذٍ 
بالعفو. والفضلٌ أولّى لِمَنْ يريدُ انّقَاءَ دناءةٍ الأخلاتي أو [المْفْضْلُ أولّى]”؟' مِمْنْ أكرم بائّقاءِ الخلان لله تعالى» ويحتمل 
الأزواجٌ بما قد ضمنُوا الإمساكٌ بالمعروفب والتسريحٌ بالإحسانء فهو أقربٌ إلى وفاءِ ذلك واثّقاء الخلاني لَهُ» على أنَّ 
سب الفراق جاءً منهُ» فذلكٌ أقربُ لِاتّقاء الجفاء منهُمْ وأظهرٌ للعذر لهُمْ في ما اختارواء واللهُ أعلم. 


- 


حتود جه 


مجحر د مجحب د ججح ا 


| ركرك : دِإنَّ َه يما با مورت بَصِِيُِ» حرف وعيدٍ عما فيه التعدّي ومُجارَزَة الحذّ والخلافُ لأمرو. 3 
4 3 1 ل - #6 7 3 3 5 1 0 0 7 
| زالآية 14 وقولَهُ تعالى : طحََنِظُوأ عَلَ التكلرّتِ» والمُحافظةٌ هو المُفاعلةُ؛ هو فعل بين اتْنَيْنِ؛ فهرء والله أعلم؛ أنه ! 
/ إذا حَفطها على وقتهاء ولم يَسْهُ عنها حفِظَتة؛ وهو كما ذكر في آبو أخرى: «إنت التصللء تَنَق عن التحكة والشكر» 5١‏ 


- 


7 


[العتكبوت : 140؛ وني حرف ابنٍ مسعودٍ ده : (إنَّ الصلاءً تأمرٌ بالمعروفب وتَنْهَى عن المنكر)؛ فعلى ذلك إذا حَفِظها على 
أوقاتها مم أحكابها وسنيهاء ولم يُدَجِلَ ما ليس فيها منّ الكلام والاليفاتٍ وغيرٍ ذلك مما نَهى عنهُ حَفِظيْهُ؛ وكذلك قولَهُ 
تعالى: رَسَارِعرَا ِل مَمْفِرَز يْن رَيَحكُمْ» [آل عمران: ]١1878‏ وقونة*: طسَبُِوا إِلَ مَمِْرَوْ ين رَيَوْ» [الحديد: ١؟]‏ مِنَ 
المفاعلة؛ فإذا بادرٌ إليها بَدرَتُ إِليوء وبالله التوفيق. 
وقوه [عو]0" : ظالصسكزة السك » [اختُلِف فيه]””" قال بعضّهُمْ : قولة0: «رَالصّصئزة الرُسَطن» أرادً كل الصلاةٍ 
لا صلاةً دونَ صلاةٍ؛ وهوّ الله أعلمُ, أن الصلاءً هي الرُسْطىء هي مِنّ الدينرهو على ما جاء: الإيمانُ كذا كذا؛ 
بصفةٍ أعلاها كذا كذاء وآدناها كذا؛ فعلى ذلك قله : <رَالمَكزٌ»ه هي طالْرْسَكن» مِنَ الدين» ليست بأعلاها ولا بأدناهاء 
ولكتّها الوسطى مِنَ الدين. وقال آخرونَ: ط تَالصّكئزة الْوْسْن»> هي صلاةٌ العصر؛ وعلى ذلك رُوِيَ عنْ رسول الله يل أنه 
قال: :هي العصرء [الترمذي : ١‏ وذْكِرٌ في حرف حفصة وَقينا أيضاً أنها هي صلاةٌ العصر. وقالٌ قائلونَ: هي الفجرٌ؛ 
ذهبوا في ذلك إلى أن النهارٌ يجممٌ الصلاتَينِء والليلَ بطرقْيِ" كذلكَ؛ فالفجرٌ أوسظهاء وكذلك رُوِي عن ابنٍ عباس نه 
أنه قال: (هي الفجرٌ). وقالَ آخرونَ: هي الظهرٌ؛ ذهبّوا في ذلك إلى أنها إنما تُقامٌ وسّط النهارء فَسْمْيَتْ بذلكَ» وكذلكَ 
رُوِي عَنِ ابن عمرٌ َيه أنهُ قال: (هي صلاءٌ الظهر). 
ومن قال: هي العصرٌء ذهب في ذلك إلى ما رُوِيَ من الخبرٍ وإلى أن العصرّ هي الواسطةٌ مِنْ صلائّي النهارٍ وصلاتي 
الليل لاد صلائينٍ بالنهار فبها وصلائينٍ بالليل بمتهاء فهي الوشلى” ''". والقيامنُ أن تكونَ هي المغربٌ لأنَّ الظهرٌ 
سمْيّتْ أُولَى؛ والعصرٌ تكرنٌ الثانية: فالمغربُ هي الوُسْطى”'©: لكنْ لم يقوثُوا بوء وفيه دلالةٌ أن الصلاءً ونرٌ؛ لأن | 
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(0 من ط ع وم. (1) في النسخ الثلاث: : ديلا . )١(‏ في الأصل وم: وقولهء في ط ع: في قوله. (4) ني النسخ الثلاث: أولى المفضل. (0) من 
طاعء في الأصل وم: و. (3) من طاع. (7) في طاع: : اخختلف أهل العلم في تأويله . (4) ساقطة من طاع. (9) من ط ع وم؛ في الاصل: 
بطرفين. )١(‏ في النسخ الئلاث: الراسطة. )١(‏ في ط ع وم: الواسطة. في الأصل: الواسط. 
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صلائَينِ بالنهارٍ قبلّها وصلائّينِ بالليلٍ بعدّهاء فهي الوُسْطى. لكن لم يقونُوا بوه وفيه دلالهٌ أن الصلاةً وبر لأنَّ الشفعَ مما 
لا [َرَسَط له]'". ثم جهةٌ الخصوصية أيّها كانتُ؛ كارك مسر الوادت !اذ الكار لشاوا غار اواو تسل اله 
ني صلاةَ العصر”" فلم يتهيّا لَهُمْ إقاميّهاء فقالُوا: احفظرا عليِهمْ صلاةً هي أكرمٌ عليهمْ منْ أنفيِهِمْ وأموالِهم» فظهرَ 
بهذا أن لها نضلاً”" وخصوصية مِنْ عند الل ورسوله؛ وما روِيَ في الخبرٍ أيضاً مِنْ قوله يكِ: «مَنْ فائَثهُ العصرٌ وَثَرَ أهلّه 
ومالَةُ»[مسلم 5 فإِنْ كانت فجراً فلأنَ الكتابٌ ذكرّها يفول : «وَقرَانَ لْفَجَرْ إِدَّ فئان الْيَجْرِ كنت مشهردًا ب 
[الإسراء :978]؛ ولما قيل: إن مَلائِكَ؟' الليلٍ والنهارٍ يَشْهَدُرنهاء فذَكِرَتْ لها الخصوصيةٌ والفضل. ومَنْ قال: إنها ظهرٌ 
ذهب إلى أنَّ خصوصيّتها وفضيآْتّها ما جاء عن رسول الله يق أنه كانَ يصلّي قبلَ الظهر أربعاً إذا نزلَتِ”* الشمسٌُ» وقالٌ: 
«إنَّ أبوات السماءٍ تُفْنَّحُ في ذلك الوقت» [بنحوه ابن ماجه11817]. 

قال الشيحُ؛ رحمّه الله تعالى : في قوله: طوَالصّسكرة الؤسك» نكُلْمْ فيه بوجهين: 

اعذحناء اذ انسيلة: سن الرسطن رن انر الدينة نمي لل أن الأرقع وار الدروهر الترسية بوالابماة» والك تعن 
الذي لا يرتفعٌ بعذرء ولا يسقظ بسقوط المحنةٍ إِذْ ذلك في الدارينٍ جميعاًء وهو الإخلاص؛ ونفيُ جميع معاني الحَلْقٍ به 
عمَّنْ يوحَدة ويؤمنٌ به؛ وسائر العبادات قد قم مخ وجود أمرر الدنيا والدين: والمغاش معها أوقي_خالها بالدي به 
قَوامّهاء والتوحيدٌ لا. ثم الصلاةٌ مما بها ترك جميع ما ذكرْتُ في حال فعلهاء فهي تشبه الإيمانَ مِنْ هذا الوجهء ثم تسقط 
للأعداءعء ولا تجبُ في غير دار المحنةٍ على ما عليه أمرُ غيرها مِنّ نّ العبادات. فصارّث بذلك الوُسْطَى مِنْ أمرٍ الدين؛ وهو 
الموفق. ' 

والثاني: أنْ تكونَ هي صلاةً يِنْ جملتهاء فَتُذْكَرٌ بحرف التخصيص لها مِنّ الجملةٍ لوجهّينٍ 

الحلهما نباب جنا الترائ انها ونْرٌ لا شَفْع”" إذ لا وُسْطَى للشفع» فيكرن في ذلك بطلانُ قولٍ قوم أنكرُوا العددّ 
لهاء [وقولٍ قوم]"' زعموا أنها صلاتان في الجملةٍ» والله أعلم . 

[والثاني]” : أنْ يُرادَ بذلكَ التفضيل [الصلاةٌ مِنَ الصلوات]”'' في الحثُ على فعلها والترغيب في [المحانظةٍ 
علبها)” “ريطي اذ كرة ترف سترية؟ '© عند الذينَ خوطِبُوا إمًا بالاشم وإمّا بالحالٌ مِنَ النوازل» لأنهُ لا يُحبَمَل أن 
يُرِعَُبٌ في فعل لا تُعَلّمُ حقيقة ذلكَ» والله أعلم. 

ثم يكرد لاخهلاني””" مَنْ لم يشهدٍ النوازلَ التي عَرّّْتِ المرادء فقال: كل مُبْلِعُ جهذَه في ما أدى إليه أيه مِنَ 
الترغيب في الفعل : أنه على على ذلكٌ» لكنهُمُ اختلفوا : 

فمنهمٌ من اعتبرٌ بالركعات» فقال: أكثرُها أربعٌ؛ واقلُها ركعتان» والوسظ منها ثلاثٌ؛ فصرف التأويلٌ إلى المغرب» 
واسْتَدلٌ في الترغيب في تعجيلها والمبادرة في فعلها حتى لم يُْذّنْ بالِاشْيَغَالٍ عنها عند هجوم وقتها لنافلٍ وللحاجة» وذلكٌ 
بعضٌ ما يُعرَفُ مِنْ معنّى المحافظة؛ وهي أنَّ الصلواتٍ جُعِأْنَ متّصِلاتٍِ الأوقات/ 54 1/ ؛ وهي الوُسْطَى منهُنٌ» والله أعلم. 

وقومٌ رَدُوا إلى صلاةٍ الفجر بما في ذلكَ منّ الترغيب والتخصيص بالأمرٍ كقوله : هوَثُرَنَ الْنَجْر [إِدَّ كران الْدَجرِ كرت 
7 اوضر : 4/] وما أخيرٌ مِنْ شهودٍ ملائكة الليلٍ والنهارء ولانَّ وقتهًا الوَسَط مِنْ أحوالٍ الحَلْق؛ إذ أحوالَهُمْ ع( 
تكونٌ سُكوناً مرةً وانْتِشاراً ثانيًء وبذلك ختمٌ أوقاتٍ السكون والْفِتَاحُ الإنْتشارِء رَوَسَط الشيءٍ هو الذي فيه حظ 
المواشي”24. وقد وُجِدَ ذلك في وقتٍ هذه الصلاق والله أعلمُ .. 7 
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)١(‏ في النسخ الثلاث: وسطى . (؟) من طاع» في الاصل وم: الظهر. () في النسخ الثلاث: فضل . (4) في النسخ الثلاث: ملكيّ. (5) في ط 
ع دم: زالت. (9) في النسخ الثلاث : الشفع . (7) في النسخ الثلاث: وقوم. (0) من طاع. (5) في الاصل رم: الصلاة من الصلاة؛ ني طاع: 
للصلاة من الصلوات. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: محافظتها. )١(‏ من طاع وم» في الاصل: معرفة. (7) من طاع وام»؛ في الاصل: الاختلاف. 
() من طاع. في الاصل وم: الآية. (4ا) في النسخ الثلاث: الحواشي 
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سد يجح دوجم رن وجم د وجم ديجمت ا يجمتر ا مجم يجاستر ا مجاتر د ججمت 5 سجس د مجمت تر 
الايتان 54 و59 1 ا سورة البقرة ا او 


ومَنهُمْ مَنْ صرف إلى العصر بما جاء في ذلك مِنَ الترغيب ومِنّ 2 ختم أحوال الزلاتٍ الني 
تدخل في المكاسب؛ فتكوثٌ بها التوبةٌ عنها والاسْتخفار”''» ولا قوة إلا بالله. 

وقولهُ تحالى : هحَفِظُاه على مخاطبةٍ الجملةٍ على الِاشْيِراكِ؛ إِذ المفاعلةٌ اسْمْ ذلك على تَضْمُنٍ الترغيب في 
البجاءات او على ارو كثرة الصا ة أو على ما خرجّ الأمرٌ بالمُسارَعَةَ! "' إلى الخيراتِ والمُسابَقَةِ لهاء وكل في ذلكَ» والله 
أعلم على أنّ [الظهْرَ سْعْيْتْ أولّى]”"؛ فعلى ذلك تكونٌ المغربُ الوُسطى. 

وقولَهُ تعالى : طوَيْومُوأ ل فتن ؛ قيلَ: خاشِهِينَ خاضِعِينَ فيهاء لا يدخلٌ فيها ما ليس منها. وعلى ذلك رُويّ عنْ 
زيد بنٍ أرقمٌ أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة على عهدٍ رسول الله يك فلما نزل قوله: ووو به م4 أبِرْنا بالسكوت» 
وتهينا عنٍ الكلام» وعلى ذلك سُمّيَ الدعاءٌ قُنوتاً. ونال أخروث: <تَِتِنَ4 مُطيعِينَ؛ وذلكَ ما قِيلَّ: إن أهل الأديانٍ 
يفومون فى صلاتهم خاضجيق ماهيق ناور رَ اهل الإسلام أن يَقُومُرا مُطبعِينَ . 

والقنوتٌ هو القيامٌ على ما رُوِيَ [عنْ رسول الله يخ]7؟' أنه سل عنئْ أفضل الصلوات؛ فقال: «طولٌ القنوتٍ؛ 
[مسلم:0// 179] وأصلٌ القنوتٍ ما ذكرناء هو القيامٌ؛ غيرٌ الذي يقومٌ لآخرّء يقومٌ على الخضوع والخشوع والسكوت. 
ولبسّ في الآبة أن أمرٌّ بذلكَ في الصلاةء غير أنَّ أهلَ التأويل صرقُوا [إليها ذلك]2”7: لأنها ذُكرّثْ على إثرٍ كر الصلاة . 
الآية 708) وكذلك قولَهُ: طن حِفْتّمْ وبَالَا أز ركبا ليس فيه أنَّ ذلك في الصلاق؛ لكنهُمْ صرمُوا إليها ذلكَ» لأنة 
دُكِرَ على إثر ذِثْرٍ الصلاة. ثم الت فيه: قانُوا : رُكباناً على الدوابٌ حيتُ ما توجَهّتُ بهم الدوابُ يُصنُونَ عليها في حالٍ 
لسيرٍ والوقوفي. وعلى ذلك جاءتٍ الآثارٌ مِنْ فعل رسول الله يك وفعلل الصحابدء رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجممِينَ؛ في 
النوافل؛ فتكونُ الفرائضٌ عند العذر به مرادة بالآيق» [بل]” على ما ظهرٌ فعل النوافل في غير بالسُئَةِ. 

وأما قوله: ظوِّيَانًاه فمِما اخلت فيه؛ قولُهُم”': ما يكونُ طوَّبَالَا4 نُمْشْاٌء وهو بِنّ الرّجْلِء وتَرَجَلَ مَشَى راجلاً. 

وأمًا عندّنا فهو على المعروفي مِنّ الصلاةٍ ةَ على الأرجل والأقدام قباماً وقعوداء لا يُزَالُ عن الظاهر والمعروب الذي 
عُرِفَ الفعلٌ بو على ما حُرِفَ مِنَ الصلاةٍ على الأرجل. وقولّه ٍؤأ رم على ما عرف مِنَّ الركوب؛ وهو في حال 
السير؛ ولم نْرَ الصلاةً ة تقومٌ مع المشي فيها. . فإِنْ قيل: صلا الخوفي فيها مشيّ؛ فقامَتُ. قِيلَ إنَّ المشيَ في فِعل الصلاةٍ 
لأنهُمْ في الوقت الذي يمسُونٌ لا يفعَلونَ نعل الصلاة» وهوكما يقولٌ : إِنَّ الصلاةً ةلا تقومٌ مم الحدث. . فإِنْ أحدَتَ فيهاء 
فذهبٌ ليتوضّاً : ليس هو ني وقتٍ الحدثٍ مصلْيً", وإِنْ بقِي”" في حكم الصلاةٍ ة. فعلى ذلكَ المشئ””'2 في صلاق» ليس 
هو في فِعل الصلاقء لامي ادر 

وقول : «إَإنة أمدمٌ دحك كُرُوا آنه كما علَنَحكُم ناكم ووأ تامور >> : [يَحتيلٌ أنْ يُصِرّف قونٌه]!''2: «تاأئكُا» 
ل بل الس لي ل محر اسرد ل عردو ااقداركقر و 
«ولذِكر الله و أَحْبدُ» [العنكبرت : 45].؛ ويحتمِل أن يُضْرَفَ إلى الشكر ؛ أي اذكُرُوا : نعمتي التي أنعنتٌ عليكن. 
واشكُرُوها بي كقوله تعالى : « تارق َدكرَمٌ » [البقرة: »]١87‏ والله أعلم. 

وفي قوله : عر آلإنكنَمَالريدْم» [العلق : 6 ]وقرلِه : لعل آلكر لْكْرْءَانَ» [الرحمن : ؟] وطعَلّمَهُ آلْيَادَه [الرحمن :؛]دليل 
أن اله صنع فعلٌ””'' العبادٍحينَ اضات التعليم إلى نفِو؛ وهو انق عل التعليم منةٌ؛ إذلولم يكنمنة صنمٌ لَكانَ أضات” 
ذلك [إلى]”*'" المعلّم دون البَيانِ» فدلّت!*" إضائئة فنْهُ إلبه على أنَّلهُ فيه فِمْلاً”"'» نعوةٌبالله مِنَ السَّرَفٍِ في القولٍ والرَّيْ عَنِ الهٌدى. 
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() من مء في الاصل وطاع: والاستغفار منها. (؟) إشارة إلى قوله تعالى: «إوسارعوا. . .» [آل عمران: 177]؛ من طا ع في الأصل وم: 
بالمنازعة . (؟) من طا عه في الأصل: سميت الظهر؛ في م: : سميت الظهر أولى. (4) من ط ع. (5) في النسخ الثلاث: إلى ذلك. )١(‏ من ط 
اع. (7) في النسخ الغلاث: قال. (4) في النسخ الثلاث: مصلى. (4) في النسخ الثلاث: : أبقى . )٠١(‏ من طاع ومء في الاصل: المسمى. 
)١1(‏ من طاعء في الأصل وام: : وقوله: «تَاأثْكْرراً» يحتمل أن يصرف. (09 في النسخ الثلاث: في فعل. (1) في النسخ الثلاث: : أظيف. 
(14) ساقطة من النسخ الثلاث . . (0) في النسخ الثلاث: فدل. (17) في النسخ الثلاث: فعل 
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قال الشيخ؛ رحمّه الله تعالى: في نولِه «نَأدْكُردا أن كما عَلْتَحكُم4 : مِنّ الصلاةٍ ني حال الأمن؛ إِذْ معلومٌ تقدُمُ 
4 الأمر بالصلاة وتعليم حدودها « وثُوموأ نو > [البقرة 8] ني الرخصة في التخفيف بحالٍ العُذْنٍ ويُحتمِل <تأنخُررا 
أ 4 بسكر ا 0" آمنَكُمْ كما عَلّْمَكُمْ مِنَ الشكر لهُ في النعمء أي ذلك كان فهرّ الذي علَّمَهُم" بعدّ أنْ كانوا [غيرٌ 
4) عالِمِينَ]!”» وال أ 
١‏ 7 0 7 : 0 
/ ودَلّث”*) إضافةٌ التعليم في [هذو الآيةق]””, ؛ وكذلكَ في قرلِه : «عَلّمَهُ آلبيّانَ4 [الرحمن: 5] وقوله ظوَمَا عَلَنَتَهُ أَلِقِمْرَ)> 
0 يدن :5 [إليه على وجود]”"" الأسباب مِنّ الل تعالى في " الأمرَينٍ على أنْ كان مِنَ الله تعالى في أحدٍ الأمرَينٍ مالي منةُ 
1 في الآخر» ومعلى الأسياب فيهما واحد ثيتٌ أنه على خُلْقِ فِغْلٍ التعليم ونفيه؛ والله أعلم. 
ل [الآية )71٠‏ وقول تعالى : هَل كوو منحك وَيِدَيْدَ أنقبا مَصِيَةٌ لأتجهم تعدا إل الول حَيّ مفرّخ يِنْ حَعنَ 
لفلا ناح ح تيكم وبا تلت 3 ل 0 “اه حرج على 
4 
ال 2 ل ب م 
1 | الميراث وبقولٍ رسول الله يك : «لاوَصِيّةَ لوارث» [الترمذي١1171].‏ 
“0-0 وفيه دلالةٌ أن لِلْمُوصَى [لها خياراً]”''' بين تُبِولٍ الوصية وبِينَ رَدّعا. وفيه أن لها آلا تَرَُها إذا قَِلَثُ]”''" بقوله تعالى: 


ا! 


| دعَب رج بِنْ عن [نلا جتاح عَلَِكْمْ4]”"" إِذْ في الخروج ردُها؛ وذلكٌ بعد القبول. 

وقونُة: [«قلا جح عَليخ]”"'' فيا مَمَلْنَ نه أنشِْهن ين مَنْرُوِينٌ [ثَلَه عببِزٌ كع ]!؟'" قد ذكزرنا [في ما 
تقدَّم]”*'' أنها تَحتملٌ وجَهّينٍ : تُحتمل طفيمًا فَمَْنَ نه أَنشِهنَّ» مِنَ انيف والئَرينِء وكذلكٌ رُوِيَ في حرفي ابن مسعودٍ 
4 ضللن : ولا ناح عليه أنْ يَتَقَوْنْنَ» وَيَتَريّنُ ويَلْتَمِسْنَ الأزواج) وتَحتمل وضعَهنّ أَنفُسَهُنّ في 005 بمهر الئل ”23 
0 والله أعلم. 
1 وقولة نعالى : لقت تنا بالترية حَنَا عل ايت 4 تحتيل الآ اوجوعاً : 
/ أحدها:]'' أنْ تكونَ في المطلّقاتِ المدخولات بهن رقد فرض لهِن آنْ يأمرّ الأزواج بالمتعةٍ أدباً لا وجوباً على ما 
0 رُوِيَ عن الحسن بن علي وها أنه مَنّ بعشرةٍ آلافب على ما رُوِيَ عن ابن عباس وابنٍ عمرّ ويا أنهما قالا: [قال رسول الله 
للع ا أَؤْ مِنَّ المحيتينّ فُمَنْمْهَاة [البيهقي في الكبرى// 1801]؛ فهر أمرٌ أدب لا أمرٌ إيجاب» يُجْبَرٌ 
على ذلك. 
(رالثاني: نآ (”'' كانت في المطلقَةٍ التي لم يَدحُلَ بهاء ولا كُرضّ [لها]''" صداقاً فهو على ما يقولٌ؛ رهي واجبةٌ» 
١‏ تل فلك تحرج هذه الآ ولتي قبلها قولةُ: <وَمتَ عل ليع فدرم َع المي دي [البقرة:1؟1] على سُخْرّج 
/ 
/ 


؛# واحدء غير أن في إحداهما بيانَ قَدْرٍ المتعّ» وليس في الأخرى سوى ما ذكْرٌ. 

١‏ والثال”"“ : أنَّ الأمرّ بالمتعةٍ أمرٌ بالإنفاقٍ عليها والكسوة لها إذا دخلّ بها ما دامَتُ في العِدَّةٍ أو على الِاخْتِيارٍ على 
2 ما ذكَرّنا لا على الإيجاب؛ إذ لو كانَ على الوجوب لكان في ذلك إيجابٌُ بدَلْينِ: الصداق والمتعة» ولم يُعرَفْ عقدٌ مِنَّ 
ل فود أرجت يدينه فكدلك عذاء والة أعلمٌ, 

1 


(0 في النسخ الثلاث: إنما . 9) من طاع وم؛ في الأصل: علمتم. (5) من ط ع و مء في الأصل: عاملين. (4) في النسخ الثلاث: ودل. 
ل سطع في الأصل وم: هذا إليه . (9) في طاع: : إلبه على وجودهء في الأصل وم: على وجود. في طدع: له في. () من طاع. ني 
4 الأصل وم: الآية. (9) في تفسير الآية [7154]. )٠١(‏ في النسخ الثلاث: له خيارٌ. (1) في الأصل وم : أن له أن يردها إذا قبل. في طاع: أيضاً 


ا أنه له أن يردها إذا قبل. (09 من طاع, . (1) ساقطة من ط ع. (14) سافطة من ط ع. (6) من طاعء وكان ذلك في تفسير الآية (551). (17) في 
طع: الأكفاء. الكفرٌُ والكُفَى كهّدّى: الكُثْرُء انظر اللسان. (17) في طاع: مئلهن. (0) سائطة من النسخ الثلاث. (14) ساقطة من النسخ 
1 الثلاث. (0) في النسخ الثلاث: وإن. )١(‏ من طاع ومء ساقطة من الأصل . (9) في النسخ الثلاث: ويحتمل وجه آخر وهو.” 
أ 

0 
4 2 
احج ارمع احج ججج0 بيجي بووتيك وروا لمحب كه وح لوحي توجحي كي 


ع 


وه سيد 


2 


5-3 


3ح 


2 


5-0 


3 -ححسلنت 4ت 2 


3ح 


لراسعا 


- 3 


مد ,6 


ل 


© جحة . حصنك وحم نس عم ل 


وه عن 


3 


يجحسر دي 


4 


58 و مص ولد 


حو محري 


لالح حا لح لح ا ا ل ب ل ا ا 525 لل مسا 


3 
ا 
1 
1 


/ 
1 


: 


| 


3 


1 
0 


م بيد جح 


2 حي 


الحم - 


ل 2 


دم 


حم د 


- 
٠. 
© 


"'- سورة البقرة | 


والرابغ” ا : أنَّ الطلاقّ سببٌ إسقاط لا سببٌ إيجاب؛ فإذا كان كذلكٌ لم يْجِرْ أن يوجب السببَ الذي هو سببٌ 
الإسقاط لذلك لم يَجبْء والله 4 أعلم. 


وقولُهُ تعالى: « كَدَلِدَك يُبَيَنُ أنه كم حَاييد6/ 41 ب/ ما سبق ذكرُهُ مِنَ الأحكام ِنَ الأمرٍ 
ل » أمرّهُ ونهيّه. 
نان كيه وعم واس وو ج كاك انلك امه أى عرا 1 مدا جب ابولق 
إلى بيان ذلك حاجةٌ على تَدْرٍ ما أرادَ مِنْ البيانٍ [مِنْ بيانٍ كفايةٍ أو مبالغة لِيُعلِمَ أنَّ جميمٌ ما إليهِ بِالخَلْقِ حاجةٌ داخلٌ تحت 
البيا ان لسن سر سر امه اللو و 
[الآية 045 وقولهُ تعالى: <أَنَم 5 كَرّ» حرف تعجيبٍ وتنيه لِيُتَائّلَ في ما يُلقى إليه مِمَا أريدَ الإنباء.عنهُ أو في ما قد سبق 
0 وعلى ذلك المعروف مِنٍ اسْتِعمالٍ هذه الكلمةٍء وكذلكٌ وجة تأويله إلى الخبرٍ مره وإلى 
العلم به ثانياً وإلى النظر فيه ثالثاً على الخخيلاني ما قيلّ» وفيه كل ذلكَ» واللة [تعالى أعلم]””. 

[ونوثُهُ «ألع تر إل ادن حَرَجُوا من دبَرهِم كَُمْ ألْْكُ حَدَرَ التزت» : قولة]'؟: «أتم ترّه ألم** تُحْبَر [والم 
| تنظيء و11" عت زه تلعز اعبرية لقص فيه واللهُ تعالى أعلمٌ؛ جوابُ قرله: لو كَانوأ حدما مَا مانا وَمَا يواه 
[آل عمران: ]١1867‏ أخبر هم اله ف عن قصٍ هؤلاء أنْ هلم بآجالٍ أولئك حَمَلهُمْ على هذا القولٍ مثل جهل بني إسرائيل 
حَمَلِهُمْ على]”” الخروج «ين وِيَرِهم رَمُمْ أوْكُ عَدَرَ لزه ثم لم يَنْفمْهُمْ ذلك» بل أميئُواء كذلك* هذا. 
ثم ملت في قصة هذا”'“؛ قال بعضُهُم: خرجُوا فراراً م مِنّ الجهاد في سبيل اللو فأمائهمٌ الله ثم أحياهُمْ» وأمرَهُم 
أنْ يخرججوا إلى الجهادٍ في سبيل اللو وقال آخرون سن فخرج أناسٌ؛ وبقي أناسٌ» فَمَنْ خرج أكثر 
ممَّنْ بِقِيَء فَنَجا الخارِجون» وهلَكَ الباقرنَء فلما كانت الثانيةٌ خرجُوا بأجمعهم إِلَّا قليلاً. فأماتَهُمْ الله ثم أحياهُمْ» فلا 
ندري كيف كانت القصةٌ؟ 

فإنْ كانت القصةٌ في الطهْرِِنَ الجهادٍ في سبيل اللو. كَلَهُ نظيرٌ في الآيات: قَولَهُ تعالى : طثل لو كم فى يويك لَب 
نكيب عَليهمْ لقتل إل ساسم 4 [آل عسمران: 164]ء وقَولةُ : ول أن بَصمَكُ التارُ [يد مش فسب المت أر 
مقلع ]”'' [الأحزاب: وقولة : طقل إن ألمَْتَ لِى تنروت يِه فَإِنُ مُلَتِيكُمْ» [الجمعة : ه]ء [وقولّهُ : جِأيتمًا 
تَكروًا درك الْيَوْثُ وكز كم في بيج مُتَيدَزع ]7 [النساء: 0]78 ومئلهُ كثيرٌ في القرآن. 

ون كانتِ [القصةٌ]”"' في الطاعون فقد جاءَ الخبرٌ عنْ رسول الله يل أنه قال : «إن كنُْمُ في أرض» وفيها وبام» فلا 
تَحْرُّجِوا منها» [أحمد 14/١‏ وأ لراك سامخ للم يكوا ياء فدشأواء فاصائقم» اهم ا يعر أنه ذالم 
]| يكونُوا فيها لم بِصِبّهُمْ ذلكَ. في الوجِهَينٍ نسيانٌ القضاءء وقد جاء أنْ «لا عَدْرَى ولا هائةً» [البخاري: /1٠/ا0].‏ 

فإنْ قيلَ «رْوِيَ عن رسول الله يل آنّهُ كان إذا مرّ على حائط مائلٍ أسيّعٌ | شي [أحمد: ؟507/7] كيف نَهَى عن 
الخروج عنْ أرض فيها وبا رطاعوث؟ قيلَ: : إنْ كان مخرَّجُهُ مخرّجّ أةٍ؛ وفيها إهلاكُهُمْ فذلك لا يكونٌ إلا بأمر سبق 
متهم فحن مثله الفرارٌ إلى الله لا إلى غيرة» وأما انكسارٌ الحائط فليسٌ لأمر سبق منه؛ فجاترٌ أنْ يأخذٌ منه حَذْرَهُء هذا هو 
الفرقٌ بينهّماء واللهُ تعالى أعلمٌ. 

قال الشيحٌ. رحمّة الله: : ويجورٌ أنْ يكونّ فِخْلهُ يغ لِيُعلَمْ أن مثلَهُ مِنَ الخون لا يُعَدُ تُقصاناً في الدين؛ وذلكٌ كالعِدَةٍ 
تحَذُ للحرب والأغذية للبدن» لا على طن بالله أنهُ لا يملك الحياةً دوتها أو قهرّ العدرٌء ولكنْ على التأهُّبٍ والائد 
قد جعلَ الذي00© 
() في الخ الثلاث: والثاني. (؟) من طاع وم؛ ساقطة من الأصل. (؟) من طاع. ساقطة من الأصل وم. (4) في طاع: وقوله. (0) من ط 


ع ٠‏ في الأصل وم: أرلم. (9) من طاعء في الاصل: ولم ينتظر مثل؛ في م» ولم تنظر مثل. ) من طاع. () من طاعء في الاصل وم: 
كذا. () في طاع: هذه. (0) من طاعء ٠‏ في الأصل وم: الآية. (0) من طاع. 09 من طاع. () في الأصل: : الذين. 


ثيمار إِذْ 


خيف فيه والذي رَجِيّ ١‏ الله أعلم. 
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وقُولَهُ: اجإك 2 آدر قَضْلٍ عَلَ ألتَاين» حينَ أحياهُم بعدما أمائَهُم , وذلك فضل منه وذو ؤِتَسْلٍ عَلَ ألتّايى» بل 
نعمةٍ أنعمها عليهمْ ليستحقٌ الشكرّ مِنَ الكَلْقِ بذلك. 

هذه الآيةٌ على المعتزلة إِذْ قالُوا : ليس له أنْ يفعل بخْلْقَهِ إلا الأضلَّحَ لهمْ في الدينٍء ولو فعلّ غيرٌ ذلكَ كان جائراً» 
فإذا كانَ هذا عليه فأنّى”'' يكون الإفضال؟ وإنما يُقالُ: ذو فضل. وذو من إذا أعطى ما ليس عليه وأمًا مَنْ أعطى ما كان 
عليه لا يُقالُ: إِنَّهُ تَفَضَّلَء أو من كَمَنْ يقضي ديناً عليه لآخرٌ لا يستوجبٌ الشُكْرٌ بذلك لأنّهُ قضّى ما عليه قضارٌة. 
فكذلكَ الله تعالى إذا أخبرٌ أنَهُ ذو فضل وذو من لم يكن ذلك عليهء فاستوجب الشكرٌ عل الحلْقٍ بذلك» وبالله الترفيق. 

ثم الكلامٌ في أن اولئلك ماثُوا بآجالِهمْ [أزلا بآجالهم]"" : قالتٍ المعتزلةٌ : لم تكن آجالَهُمْ. وين قَولِهِمْ : إِنَّ لكل أحدٍ 
أجِلَين: ِنْ قُتِلَ فاجِلّهُ كذاء وإِنْ مات فكذا. قبل ذلك تأجيل مَنْ لا يعلَّمُهُ أنه يُقئَلُ أو يموتُ؛ فإذا علمّالله أنه يموث لم 
يكتْبٍ لهُ أجل المي وكذلك ما رُوِيَ [في الخبر]”” «أنْ صِلَةٌ الرّحِم تزيدُ في العمر؛ [ابن خ عساكر: 8/ ]5١٠١‏ إْ7؟2 كان في 
علم اله في الأزل آن يَصِلُ الرحم» فكمّب عر أزيد ِْنْ عَم في الأزل اله يقطع» ولا يَصِل» إذا”' لو حُيلَ ذلك على ما 
يقولونَ هُمْ لخرجَ فعلّهُ فعل مَنْ يجهلٌ العواقبٌ. 

فإِنْ قبلَ: [ثَلِمَ يُلام)”" القاتلُ إذا قتلَ غيرَهُ بغيرٍ حقٌ؟ قبل له: لألهُ كتب أجل المقتولٍ بقتل”" هر معصيةٌ بما علم الله 
أنه يقضي” بو وكتابُ الآجالٍ هو بان النهاياتٍ والأعمار”". 
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[وقولّهُ تعالى: <وَقَجِنا بن فى سَبَيِلٍ صيل اله وَاعْلَموا أن 3 ييح عليه » قد ذَكَرْناه مُمَضَمناً في ما تقدّم 


وقولَهُ تعالى : «تن ذا ألِى بُفْسُ أله مرا سنا عامل الله لهُ تعالى [عباكة]"'' ؛ بلطْفِهِ وكرمه معاملة مَنْ لا 
و ا ا ا 0 
ِنْ بعضء ثم وعدً لهم الثوابٌ على ذلكَ» فقال: :ا« وَبِسَنعِكُمٌ أ أذمان) ِكَيِرَة» ثم لما سمع اليهودُ ذلك قانُوا : إن إله 
محمدٍ فقيرٌ؛ وهو قولهُ: طِلَمَدَ صيع أنَهُ َولَ ليت قَالوَا إن أله مقر ون بام [آل عمران: 0ه وهرَةً قالُوا لما رأوًا 
الشدةً على بعض الناس”"'': إنما يفعلٌ ذلك ببِخلِه حينَ قانُوا : بد مه مده [المائدة: 8 فرأرًا المنمَ نا للبخل 
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4 وإنّا للفقرٍء نا ديق لاقي ترلية ذلك فِمَالَ: واه يَفْيِضٌ ويبضّط [وَإِلَمدِ تجَمْر رك 04 ٠قيل:‏ +8 يفيص #» أي يقَثْرٌ؛ 
/ <ويتِصط» أي يُرَسَعْ]!*'2: وقيل: ؤِيَئِْسٌ» ما أعظى أي ياحدُ «رَيتطُطاً» ويترك ما أعطى, ولا ياخدٌ منهُ شيئاًء وقيل: 


إنها نلْتُ في أبي الدحداح؛ ؛ وذلك أن النبئ يب أنهُ قالَ: : «مَنْ تَصَدَّقّ بصددة فلَهُ مِئْلُها في الجنة) [بنحوه أحمد: /لوم] 
نقالَ أبو الدحداح: : إِنْ تَصَدَّهْثُ بحديقتي فلي مِدْلّها في الجنة؟ فقالَ: نعم قال: وأمّ الدحداح معي؟ قال: نعمء قال: 
والصّبْيَةُ معي؟ قال نعم فرجِمٌ أ بو الدحداج» فوجدٌ أمٌّ م الدحداح والصّبْيَةَ فيهاء فْقَامٌ على باب الحديئةء فناذى :يا أمّ 
الدحداح إى جنل عايض كوس واشترظتُ مَعِيلتَها في الجدةٍ وأ م الدخداع والصَنية نبها معي ١‏ قالثٌ : بارَكُ الله 
ل يت]*' أَرْبَيْتَ فخرجرا منهاء ٠١‏ فتركُوا ما كانوا اجتنّوا منهاء وسلّمُوا الحديقة لبي يل فنزل 
[قوله]"" طئّن ذا الى يُمْرِسٌ أَمَهَ مَرَضّا حَسَكا؟ الآية. 


سن 


يجح 


3 


م - 


[قال الشيحٌء رَحِمَهُ الله تعالى: في قوله: اتن دا ألرِى بُعْرِصُ ند عضا حسما الآية]'"2 في توجيه الآيةٍ إليه 
[وجهان]!*" : 
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0 من طاع وم في الأصل : بأن. () من ط ع ومء ساقطة من الأصل. (؟) من طاع. (4) من ط ع وم في الأصلل:. إن‎ )١( 
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() من طع ومء » في الأصل؛ الأعمال. )١(‏ في تفسبر الآية السابقة. )١1(‏ من طاع. (7) ساقطة من النسخ الغلاث. (05 أدرج 0 
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(ها) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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نمنهُمْ مَنْ يوجهها إلى جميع المحاسن : : يُؤرٌهاء ويختارها ش. فلهُ أضعافٌ ذلك في الموعود آجلاً وعاجلاً ؛ فالآجل 
ماوعدء والعاجلٌ ثناءً الناس وجلالةٌ القدرٍ لهُ في القلوب» متعارّفٌ ذلك للأخيارٍء وسَمَاهُ قَرْضاً [لِوَجَهِينٍ: 

الأول]”'"2: يما هو اسم المعروف ليذكْرَهُ عِظمْ نعمه عليه أنَّ وبَلَهُ قول المعروفب بالشكر لهُ في ذلكَ؛ وإِنْ كان ذلك حمًا 
له عليف: والله أعلم . 
| والثاني : ليعرف الكُلَقٌُ كيفيّة الصحبةٍ والمعاشرة بِينْهُمْ : أنَّ الله تعالى عامل عبد ذ في ما هو له معالة من يستجقٌ الذكز 
بين لندي ]كن الل مون حطقة ذلك ابتفل السكماة أن مدن جلك فى [تخاسلة الأخراي؟" ' وفي ما كانَء نِعَمَهُ في 
الحقيقة أوجبٌ وأحقٌ لِيعظّمُوا المعروفِينَ بالمعروفي بما أكرمَهُمْ الله تعالى بالأسماءٍ الجليلة» ولا قوة إلا بالله. 

ومنهمْ مَّنْ يوجَهُها / 45 -1/ إلى الصدقاتٍ خاصة؛ سَمَاها فَرْضاً لِرْجوو: 8 

أحدها: أنْ جعلَ معاملة الفقراء والتصدَّقٌ عليهِمْ معاملة الله تفضيلاً لهِمْ على ما نسبّ مقارضة”" المؤمنِينَ إلى الله 
تعظيماً لهمْء فَمئلُهُ الصدقةٌ؛ ثم وعدّ فيه العِرَضَ لتصيرٌ الصدقةٌ بمعنى الإقراض؛ إِذْ يرجم في عِرَضِهِ فيزولٌ وجه الِامْينانٍ 
عن الفقير بما يأخذُ منهُ البدل؛ وبالله التوفيق. 

والثاني: سَمٌى ذلك َرْضاً بما هو [له]1! على ما لم يرل اله تعالى؛ عَوْد به عباه بالذي عَرُوا بو كرمَةُ وجردة حتى 
سَمّى تسليم الذي لهُ في الحقيقة تَرْضاً كالتسليم إلى مَنْ لا حق لهُ في الحقيقة. . وعلى ذلكٌ. أمرٌ الشراءٍ بقوله < إن أنه أشْكرئ 
يرج ازيرت [أشهعَ ربكم بأنك لَهُدْ اذه ]”* [التربة: ]11١‏ والله أعلم. 

والثالثُ : أنه دْرَهُمْ وجة القصدٍ في الصدقاتٍ والموقعٌ لها ليكون ذلك نتيا لظم من الفقر عليو؛ إذ وصل [بم 
إلى الله]” ؛ ذكرّهُ؛ وَآجَلّ محَلَّهُ عندّهُ؛ [فيصيرٌ عندّة)"© أحدّ الأعوان لهُ والانصار على عظيم المرعودٍ وجليل القدرٍ 
عند الى فِحَمَدهُ على ذلك» ويشْكرٌ لهُ دون أنْ يمن عليه أو يُوَذِيْه» والله أعلم. 
).وقول نعالى: آم كر إلى الك با تيه شيعيل بن تند موس إ مالا ل لهم ابنذ لنا ملكا فقيل ف 
كيبل 426 في هذو الآبة والتي قبلها قولة: : «ألم ثم إل ان حَرَجُوا من يرغ » دلالةٌ إئباتٍ رسالة محمد؛ عليه 
أفضلْ الصلواتٍ وأكملٌ التحياتٍ» لأنَّ القصةً فِهم كانت ظاهرةً ني أهل الكتاب» ورسول الله يَِةِ لم يختيف إلى أحدٍ 
منْهُمْ؛ ولا نظرٌَ إلى كتبهم» ثم أخبرٌ على ما كان» دل أَنهُ إنما عرّف ذلك بالله فق. 

ثم فيه دلالة أن كُلّ نبي منهُمْ كانَ إنما يشاورٌ الأشراف مِنْ قومه والرؤساء منهُمْء دإليهم يصرف تدبيرٌ الأمورٍ لا”*) إلى 
المَّمَلَةِ والرَوّلّقِ"* 2 وفيه دلالةٌ أيضاً أنّ الانبياة» صلوات الله عليهم وسلامُة» لم يكونُوا يتولُونَ الجهاد والقتال بأننْسِهمْ ٠‏ 
ولك الملوك هم الذينَ يتولُونَ ذلكَ؛ ثم الملوك هم الراجعونٌ إلى تدبير [الأنبياء "٠‏ والرسل» ؛ عليهِمٌ الصلاةٌ والسلامٌ» 
في أمر الدين والآخرةٍ حينَ سألُوا مَلِكاً يقاتلرنٌ مع عَدُوْهُمْ. 

ذُكرّ أنَّ كفارٌ بني إسرائيلٌ قَهَرُوا مؤْمتِهمْ, فَقتلُوهُمْء وَسَبَوهُمْء وأخرّجوهُمْ مِنْ ديارِجِمْ وأبناءَهُمْ» فمضّوا زماناً ليس 
لَيْم مَلِك يُقاتل عَدُوَّهُمْ فقالرا 2خ لها وهو مِنْ نَسْلٍ هارونٌ بن عمرانَ أخي موسى: ظأْك لنَا ملكا ِل 
عدرّناء فقالَ لَهُمْ نبِيّهُمْ: «مّل ب مز إن كيت عَيِسكُمٌ الال ألا َيه استِخْبارٌ عَنْ سؤالِهمٌ الذي سائرا : أحقٌ هر 
أمْ شية روه على الستيهع منْ غير تحفيق؟ لثلا يَستوجبوا العذابٌ بتركِهِم ذلك إذا يترا وأعظوا ما سألراء وتَمَنُوا لما 
ل ل م د عي ع سل 
وغاية رغْبتِهِمْ فيها وممًا لجل كان السؤالٌ : أن «تَالوأ وما آنآ ألا تُتَجِلَ في سَبَيِلٍ أله وَمَدْ أُِجِكا ين وِيّديئا وأبنَآينا4 مِنّ 
القتل وأخذٍ الاموالٍ وسَبِي الذّرادي. 
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() سافطة من النسخ الثلاث. (؟) من طاع ومء في الأصل: مقابلة الأحرال. () في النخ الثلاث: مخادعة. (4) من طاع. (0) من طع. 
)١(‏ من طاعء في الأصل: بإلى» في م: بالله. (7) من ط ع. (ه) في النسخ الغلاث: ولا. (5) في النسخ العلاث: والرذالة. )٠١(‏ من طاع ومء 
ساقطة من الأصل . () من طاع. 
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[وقوثه]”' «قلنًا كيب عَلَتِهمْ القكال» أي فُرِض طتَوَلَا إلا كيلا مَنَهَمُ وَأنَهُ عَم بالطليت» فيه دلالةَ على أنه قد 
كانَ فيهمُ ما كانَ في هذه مِنْ قولِه: «لم تَقُولُرت مالا نَنْمَنُونَ4 [الصف: ؟] مِنْ كراهية القتالٍ والجهادٍ في سبيل الله. 

لوي ا ا ا ا 
[الآية 417 [قولَة تعالى]'"': (َرَنَالَ لَمْمْ يَبيّمُرْ إِنَّ أنه كذ بَمَكَ لَحكُمْ طَالومت مَلِكا»ه فيل: سَمَّى طالوتاً لطولِه 
رقوته. 

وقول : <مَالوا أَنَّ يَكْوْنُ له لمك عد مَا وَكخنٌّ أَحَن بالْمُلكِ مِنّهُ وَلَمْ يو ُوْتَ سه يس الْمَالِ» يترجّهُ مثل هذا الكلام وجهينٍ : 

أحَدُهُما: على الإنكار» فلا يُحمَلُ على الإنكار لأنه كفر. 

والثاني : على الاسْتِرشادٍ وطلب العلم لهم منهُ في ذلك عَنْ جهة جعلِه له مَلِكا لما قد عرقُوا : لا يُستوجبٌ الملكُ» 
ولا يَُى إلا أحدُ جل إنا بالوراثة بن اآباء أو بالئعة بن الما ٠‏ لذلك قاثرا: «وَعنٌ آحَنْ بالك نه وَلَمْ بُوْتَ سَصدٌ 

يت ألْمَالٍ» لانهم كانوا أبناء الملوكِ وأربابٌ الأموالٍ. 

ثم بيّنَ لهم ين أنَّ جهة الِاخْتارٍ ليِسَثْ إليهمْ وأنَّ سب الملكِ ليس ما ذكرناة””" دون غيروء بل الله فق يختارٌ من يشاءُ 
لذلق بأسباب وى ما ذكُوابفضل علم وبفضل قوة حين كك |5 أله أسظطئلة عَبيِحكُ وَرَادمْ بَطلةٌ إى امِل لضم 
ل ا د ثم يُحتمل قرلَهُ «بنطةٌ فى 

لمن » علمَ الحرب والقتالٍ» ويَحتمِلٌ علمَ الأشياء الأخَرٍ على حفظ الرعية وغيره. 

ف رحمَّة الله في نولِه: «أنَّ يَكْنٌ أ له انبل عَِمَا معن سن بالك ينه ؛ فهرّء والله أعلم. لأيّ معئى 
ا ا ل و م 
بِالمُلْكِ منهُ؟ فييّنَ أنَّ المعئّى الذي لهُ صارٌ أحقٌّ بِالمُلْكِ منه:”؟' في ذلك الأمرء والله أعلم. 

والحَرْفُ [طِآنّْ»ه]”" وإِنْ كان بما يُتعارَفُ في الإنكارء فليسٌ هو كذلكٌ» في الحقيقة؛ إِذْ ند أخبرَهُمْ مَنْ هوّ نبي 
عَندَهُم» ومن تقوّرٌ عندَة7) ُبْوَةٌ أحدٍ لا يحتمل تكذيبّة إياهُ في هذاء والله أعلمٌ ويَحتَمِلٌ كونَ أهل النفاتي فيهمٌ, فيكونٌ 
منهمٌُ الإنكارٌ ايضاً كما كان أمغالُ ذلك في عهدٍ رسول الله يك يْيدُ سالَهُمْ الآةٌ حتى قالَ: : هِإنَّ #ايكة ملحكب:» 
[البقرة: 14؟] كذاء والله تعالى أعلمٌء ويؤيِّدُ ذلك كثرةٌ محْالفَيهمْ ياه لَمَا امّحنُوا بِالَمَرِء والله المرفق. 

وفي هذا ونحوٍ ذلك دلالةٌ جواز الآياتٍ لغيرٍ”' الرسل إذا كان فيها تصديقٌ الرسل» ٠‏ فيكونٌ في التحقبتي كآياتٍ لهمْ 
ظهّرث على الْسْنِ غيرَجِمْ أو أيديهمْ ومّنْ أرادَ ادّعاء الرسالةٍ لنفسوء فيعجرٌ عن ذلك بل لا يُكُرّمْ | له بها مَنْ يعلّمُ أنه يدعر 
إلى تصديقٍ الكذب ومضاهاةٍ الرسل. وبهذا إيجابٌ لِمَنْ يُعارِض بِمَنْ يِتَعَلّمُ القرآنّه ثم بأتي موضوعاً لا يُعرفُ» فيحتّحُ به 
في موي01 مع ماافي ذلك أوحة تمنغ الاشتجاع بو: : مِنْ ذلك ما فيه مِنَ الأخبار ومِنَ الأسئلةٍ والأنباءِ عنْ أمورٍ لا توجدٌ 
مئالك» والله أعلمء ويما لا يَعْلَمْ أوْلَهُ أنه مَنْ تَعلّمَ تقدمٌ منهُ إلى مَنْ هرّ حجةٌ أو عَنْ وح إليد» ِذْ لم يكن امتّحِنٌ مِنْ قَبْل» 
وَالحَجةُ ما يخرّحُ ين المعتادٍ وحمل الطبيعة يُكَرُمُ بها وت الدعوةٍ بلا سبب سبق منهُ في مثله ولا عناية» ولا قوةٌ إلا بالله. 
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وبعدٌ فإنّهُ قد ظهرٌ في جميع [مَنْ]' * لسائهُ ذلك اللانُ مِمّنْ لا يُطاقٌ نُ الدفة” “'“ لمثلوء والإنكاة0"'؛ وانتَشَرَ أمرٌ 
الآتي بو فيظهرٌ بذلك كذبّه» ويفتضحٌ عندّ الدعرّى قِبَلَ المحنة والتأمّلٍ في ما جاء ب [إلَا آنْ يات بو]'""' م مذ ليس ذلك 
لسائهُ ولا معنّى للاحتجاج به في أمثالِهُم والله الموفق. 


.- 
؟ 


)١(‏ ساقطة من النسي الثلاث. () من طاع . 9) في طع وم: ذكر. (4) من طاعء ٠‏ في الأصل وم! منه. (0) من طاع. (3) في النسخ الثلاث: 
عند. ) في طاع: بغير. ٠‏ 0 ني طع: : ثبرته . (9) من اع وم؛ ساقطة من الاصل . )٠6(‏ من طاع ومء في الاصل : الرفع. (1) في النسخ 
الثلاث: ولا إنكار. (77) من ط ع وم؛ ساقطة من الاصل . 


رامعا 


/- 


ا وجح وحص جه مح وح جاجح للج جح لج جد 


كد دود و و تنو ا اوناك ا ل 2020933 
| الآيات 57 9غ؟ أ ؟ - سورة البقرة ا الل الل 


مجم 
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| وقول : لدان وسِعٌ 4 ؛ درِمْ4 أي عَنِنٌ يُغني مَنْ يشاك. ويعطيه عَلِمْ4 بِمَنْ يصلُح لِلمُلْكِ. 
وكولة فال لافقا تكد مقو ,5 اكه تعضو ل بينم اقاو كه عانق الوا فكي وبنااية 
ملكد؟ [فقالَ بيهم إِنّ سه مُنصكوء]”" أن يِأِيكُمٌ التَابوْثُ عله الْملتبكة» ؛ ذُكْرَ في القصةٍ أن التابوت يكونُ مم 
الأنبياء إذا حَضَروا قتالاً قدّمُوا التابرت مِنْ بين أيديهم إلى العْدُوٌء ويستنصرونً به على عَدُرْهِمْء وطفيهِ سَحكبِئَة» كأنها 
رأسسٌ جِرّة: فإذا آنَّ ذلكَ الرأسنُ سَمِعَْ التابوتٌ أنينَ ذلكَ الرأس؛ ودف" نحوّ العدرٌء وهمْ يمضُونَّ مَعَهُ ما مَضَىء فإذا 
استقبٌ بنُوا خلقَهُ. فلما هرَبّتُ بنو إسرائيل؛ وعَصَوًا الأنبياة» وسلّط الله تعالى عليهم عَدُوّهُمْ» [وأَحَدَ منهة]”" التابوت [لمَا 
سَيِمُواء ومَلُوا منه]”؟». ثم رد عليهمْ بعدَ زمانٍ طويل؛ وجعل ذلك آي مُلْكِ طالوت» فلا ندري كيف كانتٍ القصةٌ؟ 

ثم اختُلف في قوله  40/‏ ب/ «افِيه سَححبئةً ين رَيَكُمْ» ؛ قبل : «اسَحكيئةً4 ريح هفَافَة!”؛ فيها صورةٌ كرجه 
الإنسان؛ وقيل: السكينةٌ لها وه كوجه الهرة؛ لها جناحان» فإذا صَونَتْ عَرفُوا النصرة؛ وقيلٌ: السكينةٌ طِْتٌ مِنْ ذهب 
مِنَ الجنةٍ [كانَ]”" يُمْسَلُ فيه قلوبُ الأنبياء: وتَيلَ: ظفِيد» أي في التابرت لسَكبكةٌ4 أي طمالينةٌ مِنْ ربُكُمْ؛ [فإذ1]» 
كان التابوثٌ في أي مكانٍ" اطمأنُوا إليو. وسكنُوا. فلا ندري ما السكينةُ؟ سوى أنّا عرّفْنا أن قلوبَهُمْ كانّتْ تسكن إليو» 
وتطمئن ٠:‏ فليسٌ لنا إلى معرفةٍ السكينةٍ وكيفيّها حاجةٌ. 

وقرنة: «وَييكةٌ مَكَا كَرَقَ ءال موسض وال كتددوة غيل التتتبكةً إِذّ بن تلك لآيَهُ أُحكُحْ إن شر مُزميرت» 
قيلّ: البَقَيةُ فيه رُضاضضُ الألواح؛ وهو كِسَّرٌهاء وثيابُ موسى وثيابٌ هارونَ وقيل: عصا موسى وعصا هارون» وقيل: 
التقكة فده عق 1+ وهو الَرَنْجَبِينَ الذق كان باكلة [بتر]؟" إسرائيلٌ في أراسن التيوء وقيل : فيو سْنَةُ موسى :وهارون 
وعِلْمُهماء والله أعلمٌ بذلك. 
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ا وفي الآيةٍ دليلٌ جَرِي الآبةٍ على أيدي الأولياءٍ كما أعطى الطالرتٌ آيةَ لملكدء تُشبهُ آياتٍ الأنبياء حينّ أخبرٌ أنه كان 0 

| لغيه التتتبكة » إِيّاهُ. لكنّ تلك الآباتٍ في الحاصل تكونُ للأنبياء يُجريها اللهُ تعالى على أيدي الأولياءٍ لا(" أنْ يكونٌ ا 

( : 8 أن 
) 


3 


للأولياء ذلكَ. ثمٌ من ادُعى مِنّ الأولياء بتلك الآياتٍ النبؤةٌ لنفسِهِ يعجر الله تعالى عَنْ ذلك ويّحْرِجٌ الآيةَ مِنْ أنْ تصر 
آبةٌ لهُ نحو مَنْ أتى مديئةً مِنَّ المدائن التي لم يُبلّمْ أهلّها هذا القرآنَء ولا عرَّفْرة ولا سَمِمُوا ذلك بِنْ احدٍ ف فجعل يقرأ 
ذلك عليهمْ عنْ ظهْرٍ قلبهء وادّعَى بذلك رمالةً لنفيوء أَيَسَمٌ اهل ذلك البلدٍ أنْ يُصَدّفُوهُ في ما اذَّعى أم لا؟ فَإنَ لاصحايناء 
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رَحمَهُمْ الله تعالى؛ جوابَين 
أحدُهُما: أنَ”"" في القرآن ما يُظهِرٌ به كَذِبَ هذا المدّعي في دعوته مِنْ نحرٍ نوله: «يَعلركَ» [البقرة: 184 و6١51‏ 
و19١7‏ و7189 و7760 و755» المائدة: 4. الأعراف: 0181 الأنتفال: ١؛‏ الإسراء: 46 الكهف: #هم. طه: 6١٠غ‏ 
النازعات: 47] عَنْ كذاء ويِنْ نحو الأخبارٍ والحكاياتٍ والقصص التي فيها مما لا يُحتَمَلُ كوثها إلا بتقدّمٍ أسباب؛ نيكذَبهُ 
ذلك فلم يلزْنهُمْ تصديقٌةُ: وبالله العصمة. 
والثاني: قانُوا: إذا ادُعى ذلك به يُعجِرْهُ الله فد عَنْ بَلاوَتِهِ وإجرائِه على لِسَالِهِ وادّعاءٍ ما ادْعَى بذلكَ؛ وكان هذا 
أقرب» والله أعلم. 
وقرثة غنالن: خوك تق الت بالكقرر ف اي ين التديية» كين ع شرق الناء وقيل : كائرا مانة 
ألفٍء سار بهمْ في حَرٌ شَدِيدِء فنزئّرا في قَفْرَةِ مِنَ الأرض» فأصابَهُمْ عطششٌ شَدِيدٌ فسألُوا طالوت الماة؛ فقالَ لهم 


2: 


طالوثُ: ِكَل إدك أنه نيكم بتر » [قيلَ: نَهَرٌ بينَ الأردنُ وفلسطين؛ وقيلَ: هو نْهَرٌ فلسطينَ)؟؟" مم كرب هِنَهُ 
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) من ط ع. (') الوار ساقطة من النسخ اللاث. دفٌ: تحرّك. () في النسخ النلاث: وأخذوا منه. (4) ساقطة من طاع. (6) هقافة: سريعة 


5 ) 
ا المرور في هبوبها (1) من ط ع. () ساقطة من النسخ الثلاث. (8) أدرج بعدها في النسخ الثلاث: كان. (4) في الاصل وم: هذاء ني طاع: 6 
0 هنا بئو. )0١(‏ في النسخ الثلاث إلا. (1) من طاع وم في الأصل : يقرأ. (9) في النسخ الغلاث: جوابان. )١(‏ في السخ الثعلاث: بأن. : 
0 (8) من طاع. 6 
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قََيَنَ مِيْ» أي ليس معي على عَدُرّيء أي لا يخرجُ معي. ويجورٌ قَْيْسَ من مِنْ اتباعي وشيعتي» وجائرٌ أنْ يكون به 
ظهورٌ النفاق والصّدْقٍ ظبْن» في الدّينِ؛ ظوَم لَمْ يمن َنم هه يقولُ: 91يف » أي]''' معي على عدرّي؛ فيه دليل 
أنْ يُمَمّى الشرابٌ باسْم الطعام والطعامٌ باشيدء إلا مَنِ أغْتَرَفَ غَرْيَة 4 اسْتَنْتَى العُرْقَة؛ كانه قال: مَنْ شَرِبَ منهُ 
فليسّ مني إلا عُرْفَة ففيه جوارٌ لديا" الكلام المتقدّم؛ وإِنْ كان دخل مِنْ حرف اليا" وصر الأوّلٍ بشيء آخرء وهو 
يدل لاصحابناء رحمَهُمْ الله: حبنّ قَالُوا في مَنْ أقرّء فقال: لِفلانٍ علي كُرٌ حنطة وكُرُ شعير إلا نصف كُرٌ حنطة إنه 
يصَدُّقُ» ويلزمُهُ مِنَ الحنطة نصف كُرٌء ويجعل أنْ تكون لديا( على ما يليه: قول : رمن لم يَتلمنة نه يه إلا من 
َرَت عُريَه يِه وقيلَ: شرب شرابٌ الذُوابٌ» والعْرْقةُ هي شُرْبٌ. ْ 

وترلّهُ : ظِتَتَرِيا ينه إلا قبلا يِنْهُمْ) ؛ قل : القَلِيلٌ هم ثلانّمةٍ وثلاثةً عشرٌ رجلاً اغترُوا عُرفَة-واحدة بأيديهْ ؛ 
وكانت العُرْفةٌ يشربٌ منها هو وَحََدَمُهُ ودَوَابهُ وقيل: إنما اسْتَْتَى العُرْفةَ باليدٍ لثلا يكرّعُوا كَرْعَ*” الدّوابٌ؛ ففعل بِعضَهُمْ 
ذلك فردٌ طالوتُ العّصاءً منهُمْء فلمْ يَفْطمُوا معهُ؛ وقطعٌ معهٌ ثلاث المئةٍ والثلاثة عشرٌ رجلاًء وهو قولّهُ تعالى: لما 
عَوَيٌَ هو اليك اموا مص كالوأ لا ملاقكة لنا الومَ يَالُرتَ وَجدُويء» [قيلَ: هو قولٌ بِعضِهمْ لبعض : الا طَاكَهٌ لنَا 
يم الت مويك ]”" لأنهمْ أكثر مِنَاء وكانَ منة ألنب. وهو ثلائُمئةٍ وثلائة عشرّء واللة أعلمُ بذلك العدٍ. 

وقرثة: ج06 اليه يتلوّسب نكم مُكثرا نوه قبل: الذين يَعلَمُون» ويُقدُونَ بالبعث: سكم ين يكق يآ مَك 
كه حكَدرٌ:'»> وقيل”" : طِالْذِنَ بَبُونَ4 يعني يِحْضُونَ أنهُمْ [يُتلُونَ لأنهُمْ وَعَلدُوا]” آنفسَهُمْ على الموتء فطابّث أَنَفسْهُمْ 
بالموت» [طحكم ين يكو يمه عَبّك يفكةٌ كير ١4‏ وقولة: ط باذ آو]': [قال بعضْهُم)"”'": «بإذن نوه 
أي بأمر اللو لكنهُ لا تُحتَمَلُ الغلبةٌ بالأمرء ولكن هِإدْنِ ألو عندنا بنصر الله. [وقوله]”"'©: طوَالَه مم ألمَسديرِيَ» بالنصرٍ 
والمعونة لَهُمْ. 
وقولة تعالى : ركم روا لِك وَُو» يعني لقعالهخ”"' «قالا رسآ أذيع علدا سا4 يقول: 
ا ويُقال: نيم ظأفْيغٌ عَككَنَا بن كيت أَنْدَائكا وَأَنسرَنًا عَلَ الْمَورٍ ألكفزرت». زهكذا الواجبُ على كُلّ مَنْ لَقِيَ 
العَدُرٌ أن يَدْعْرَ بِممْلٍ هذا. ْ 


702552222223 


ورج م جا مرج 12 


2-2 


يجح 5 


٠-3-3 
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وعَلى قولٍ المعتزلة؛ لا معتّى لهذا الدعاءٍ لأنهُ قد كان فعلَّ الأاصلح؛ فاستجاب اللهُ دعاءَهُمْ وهزمٌ عدوَهُم. 
[الآية 01؟) وهو قوثهُ تعالى: <تَصَرَموسُم باب أئَو َكَل دود جالوتت4؛ قال بعضُهُمْ: < بدن أنّوه بأمرٍ الله 
لكنةٌ لا يُحَتَّملُ لأنهمْ كانوا [لا]7"" يقاتِنُون بالأمرء [ولا يهِزِمُنَ بالأمر]؟"» وقال آخرون: (لبِِدن ألَو]* 
بعلم الله. كان في عليه في الأزلٍ أنهُمْ يهرمُوتَهُه"'» وقيلَ: « بِاِدْنٍ أنه بنصر الله [وهو أقربُء واللهُ أعلم]”2. 

: وقيلٌ ني القصةّ: إِنّ دارُودَ لظ كان راعياً» وكانَ لهُ سبعةٌ إخوةٍء مع طالوت خرجوا”*'" للقتالي» ولمًا بأ خبرٌ إخرته 
على أبيهمْ؛ ارسلّ دارُود إِليهمْ بنظرٌ ما أمرُهُمْ؟ ويأتيه بخبرهِم. قالَ: فأتاهُمْ وهُمْ في الصفوفي؛ فبرز جالوثُ» فلم يخرجٌ 
إليه أحدّء فقال: يا بني إسرائيل لو كُنّْمْ على حنٌ [لَخَرَجَ بِعضْكُمْ إلن]**2: فقال داؤودٌُ لإخويه: أما فيكُُمْ أحدٌ يخرجٌ إلى 
هذا الأقلفٍ؟ قال: فقالوًا: اسكُث؛ قالَ: فذهبٌ داوُودُ [إلى طالوت؛ فقالّ: أيّها المَلِكُ إني أراكُمْ تُعَطمِونَ شان هذا 


العَد5ئ]”"". ما تَصِبَعُونَ بِمَنْ يَقثْلُ هذا الأقلّت؟ قال طالوتٌ : أنكحة ابتتي» وأجعل لهُ نصف ملكي , فقالَ داوٌودُ لطالوت: 


مججد وجح 2-2 ا 0 


ىت-- 


)١(‏ من طاع. () من طاعء في الاصل وم: لثناء. اليا بالغمم : كل ١‏ ستثنيته. (6) من ط ع .في الاصل وم: الثناء. (4) من طاع؛ في الاصل 
وم: الثناء. ثنى الشيء كَسَمَى رد بعضه على بعض. (0) كرعه كَرْعاً وكُرُوعاً : تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيّه ولا بإناء. (1) من 
طع ومء ساقطة من الأصل. (1) أدرج قبلها في ط ع: أي عددهم. (4) من ط ع ومء في الأصل: وطنوا. (4) ساقطة من طاع. )1١(‏ من اط 
ع. (0) من طاع ومء سائطة من الأصل. (19) أدرج بعدها في:ط ع: وقوله. (015 ساقطة من النسخ النلاث . (4) من طاع. (8) من طاع. 
(17) من طاعء في الاصل: ويهزمون. (") من طاع. (ها) أدرج بعدها في الأصل وم: معه. (14) من طاعء في الأصل وم: لخروج إلى 
بعضكم . (0) من طاع, 
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الآية 50١‏ | " - سورة البقرة ا "1١‏ 


ا 
فأنا أخرجٌ إليه؛ [فلمًا قال داؤُودَ: أنا أخرجٌ إليه؛ قالَ له طالوبُ: مَنْ أنتَ؟ قالَ: أنا داؤُودٌ ابن فلانٍ» فعرقه" طالوتُ» 
ورأى أنهُ أجلدُ إخرتهء فاعطاهٌ طالوثٌ درعَّهُ وسيفَهُ قال: فلما خرج داوُودُ في الدرع جَرّها في الأرضٍ لأنّ طالوتٌ كان ا( 
أطولّ منهُ» قالَ: فاخدً]”" داوُودُ العصاء ثم خرج إلى جالوت» فمرٌ بثلاثة أحجار» فقَلنَ: يا داوُودٌ حُذنا معكَ. فَفِينا ميتةٌ 
جالوتتٌ» فأخدّهاء لم مضَى نحرّة) وعلى جالوت تف هي ثلاتّمئةٍ رطل » فقَالَ له جالوتٌ: إما أن ترميّتي » لوإما ]2200 ا 
أرميّكَ [نقالَ له داوودٌ بل أنا أرميكَ]”' فرماهُ بهاء فاصابَهُ في آخرهاء فوقَّعْتْ في صدروء ففَّذَنْه وفثلئه”” ؛ وقتلَ الحجرٌ 
بعدّما نفد أناساً'" كثيرة» وهزعَ الله جنودّه؛ وهو قولهُ: «تََِرْمُومُم بإذري أن وَقَتَلَ ماق جَالوسكت» والقصةٌ طويلةٌ؛ فلا ا 
د عد كارن 
ونولّهُ : <وَءَاتت تكده أنه للك وُللِحْمَةه نالمُلَكَ يَحَتَمِلُ علم الحرب وسياسة القتال؛ إِذْ لم يكوا يُقَاتَنُونَ إلا تحت ا" 
أيدي الملوكِء وهو كقولِه: «وَسَدَدا مُلَكم وَمَاتسَهُ الحكنة وَنَسْلَ للْنِْطَابِ»ه [ص: ]"١‏ ويَحَتَمِلْ الملكُ بما عقدَّ لهُ مِنّ 
الخلافةٍ كقولو: فَيَِدَاودُ ذا جَمَلتَكَ عَلِمَةٌ في الْدرْضٍِ لحك بن الاين لَلَنْ4 [ص: .]1١5‏ وذكرٌَ طوءاكلة أنه ألثللت ا 
وُلْضَْة4 الأمرّين ما كان]! " مِنْ قُرْبٍ زمانه على ما عليه ابْتداءُ ]0 أن المَلِكَ يكونٌُ غيرٌ نبي ؛ فجمعا جميعاً له 
فيكونٌ على ذلك تاويلٌ / 41 1/ الحكمة أنها اله ا 
[وقولَه]”" «وَلطِكَة» بيلّ: هي الفقةُ؛ وفيل: هي الْرةُ وقد تقدّم ذكره. ع 


ونوثه : وَعَنَسَمُ كا يككآةُ»؛ قيلَ: صَنعةٌ الدروع كقولِو: [«وَعَكَتَهُ سَنصَةً بَرْسٍ لَكُمْ لصتم ين بسك » 
[الأنبياء : ,2"0]]4٠‏ [وقوله]30©: نكا / هُ َلحَدِيدٌ» [سبا: ١٠]؟‏ وقيل: كلامٌ الطير وتسبيح الجبال [لقوله]'""2: لِلْقَد ) 
نينا دود هنا فضا باك أز مم وار ونال ليده اسيا: وك بالععوري ل ودر رو ين الأبياق فير 
ويَحتيلٌ: لوَعَلَمَمُ كا يكساة» آشياء أَخَرَ ش 

وقولهُ: <وَلرَلَا دفع َو أَلدّاسٌ بَنْضّهُم يِبَعَضٍِ أنَحدّت الأرشُ» اختُلف فيه قال بِعضُهُمْ: دفم م بالخفار بعصي 
ببعض شْرهُمْ عن المسَلِمينَ لمّا فتك" بعضّهُمْ ببعض» وجعل بعضَهُمْ لبعض اعداءً إلى أنْ لم يتفْرّعُوا ع عَنْ أَنفيِهمْ 
اسلو إلا كان ذللة:فساء الارضي.وقال آخرونٌ: حفع بالزسل والانياء سَرَّهُمْ عن السْلهِينَ» وكفَاهُمْ بِهِمْ» وقالَ 6 
يرهم : دفعَ بالمؤمنينَ بعضَهُمْ عَنْ بعض : دفع بالمجاهدِينَ في سبيل اله عَنِ القاعدِينَ عَنِ الجهاد؛ وإلا لَب المشركون ب[ 
على الأرض؛ وقيلَ: يدفمٌ بالمُصَلّْي عمّنْ لا يُصلْي وبالمُرَكي عمْنْ لا يُرْكي» وبالحاجٌ عمّنْ لا يَحٌ؛ وبالصائم عمّْنْ لا ( 


صر 0 
ثم اخثلت في فوله: «لْنَسَدَّتٍ الأ »؛ قيل: لو لم يدفغ بعضَهُمْ لقتل بِعضْهُمْ بعضاً وأهلّ فريتي فريقاًء رفي ذلك 
تَفانيهمْ وفسادُمُمْء وفي ذلك فسادُ الارضء وقال آخرُونَ: لو لم يدفخ «لتَسَدَتٍ الْأَر»4 وأرادً بفسادٍ الأرضنٍ فادً 
أهلها لانهُ لو لم يدفغ لَمَلَبَ المشركُونَ على أراضي ي الإسلام وأهلها ؛ فإذا عُلِيُوا َسَدَ أهلها. وقالَ : «ولتحدب اليف »4 | 
إذا غلبٌ المشركونٌ عليها هُدَّمَتِ المساجدٌ والصوا مع؟ تفي فسادٌ الارض» والله أعلم. 
ونولهُ : « حكن أنَّدَ در تل عَلَ لصلببت» يدفغ ذلك كُلُ َنِ المسلِمين. وعلى قولٍ المعتزلة : [ليلن]20 هو 
بذي تَصلٍ على أحدٍ لأن عليه أن يفعلَ ذلك؛ وأنْ يدفع ذلك كله عن المسلدين على فولهم ؛ فت كاة عله نلق ل بسر خر أ 
/ 


بما يدفمٌ مُفَضْلاً ولا مُمْيناء فنعو بالله مِنَّ السَّرَفِ في القول. 


() في طاع: فصرفه. (5) من ط عء في الأصل وم: قال فأعطاه طالوت درعه وسيفه؛ قال: فلما خرج في الدرع جرها في الأرض لأن 
طالرت كان أطول منهء قال: فلما قال داوود: أنا أخرج إليه وسيفهء قال: فلما قال له طالوت من أنت؟ قال: أنا داوود بن فلان فعرفه |5 
طالرت؛ رراى أنه أجلد إخوتهء قال: أخذ. (5) من طاعء في الاصل : أو أناء في م: وأنا أن. (4) من طاع. (0) من طاعء في الأمل: هلا 
فقلت؛ في م: فتله. (3) في الأصل وم : أناساء في طاع: جنوداً. () من ط ع. (4) من طاع. () ساقطة من النسخ الثلاث. )١(‏ من طاع. ١‏ 
)ع( ساقطة من النسخ الثلاث 09 من طاع. (1) في التسخ الثللاث: سفك. (4) من طاع, ا 
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[الآية 507) وقوه تعالى : ليك يدث أن َْوْمَا َلك ,لق وَإِنَكَ لين اللرارت4 ؛ يحتمل قولهُ: «تلتٍ أ 
ما ذكَرَهُ مِنْ قتل داؤُودَ جالوث بالأحجار"", ذُكِرٌ في القصة ممّ ضَعْفٍ داوُودٌ وفوةٍ جالوت على ما قيلّ: أنَّ قامهُ كانت 
قَدْرَ م90 وأنّ بِيضَتَهُ كانّث ثلاتّمئةٍ رطل. ويَحتمِلٌ ما ذُكِرَ مِنْ قيام القليل للكثير لأنهُ قبل: إنَّ جنود جالوتٌ مئةٌ ألفٍ» 
وجنودٌ طالوت ثلاتّمنةٍ وثلاثةً عشرٌ؛ وذلكَ يِنَ الآيا. ويَحتمِلٌ جميعَ ما قصّ اله عليه في القرآن مِنْ خبر الأمم السالفق» 
واللهُ أعلمُ. وني تل داوودٌ جالرت وقتل القليل الكثيرٌ دليل أنهُمْ لم يَقتُنُوا لقوةٍ بأنفيِهِمٌ» ولكنهُمْ بالله وبنصره 3 قال 
الشيحُ رحمَه الله: مِنْ آياتٍ وحدائيِه قَثْلُ داوود جالوت ممّ ضَعْفٍِ داوُودَ وقوة عَدّرُو. 
وقول تعالى : لك البْلُ ملا بَصَهُمْ عل بَنينَ» الآية”"؛ يَحتملٌ تفضيلٌ بعضِهمْ على بعض ما ذكرٌ: 
جِيْنهم نن كلم انلك ومِنّْهُمْ مَنِ انّحدَهُ ليلا" ومنْهُمْ مَنْ سُخرَتُ لهُ الريخ والطيد*, ما كان في الأنبياء مِثْلهُ. 

ريحتمل لبَنسَهُمْ عل بَنينَ4 في الججاج والحُجج على القوم لأنَ فيهمْ مَنْ كان أكثر مُحاجَةٌ لقويه وأعظم ُحججاًء 
وهو إبراهيمُ بك وموسى. ويَحتمِلُ التفضيلٌ التمكبنَ في الأرض؛ مَكُنَ لبعضِهمْ ما لم يُمَكنْ للباقِينَ. ويَحتملٌ ذلك ني 
الشفاعةٍ ورفع الدرجات. ويَحتيلٌ لِبَْسَهُمَ عل بن في الرسالة لأنَ منهُمْ مَنْ أرسِل إلى الإنسٍ والجنْ جميعاً؛ ومنهُمْ من 
أُرسِلَ إلى الإنس خاصةٌ ومنهُمْ مَنْ أرسِل إلى تَمِْء والله أعلم. 

وقد ذكرّنا ألا يكون مِنّ الله تفضيلٌ لبعض الرسل [رءًا]"2 على قولٍ المعتزلةٍ: إنه”" فَعَلَ ما عليه أنْ يفعل» وكل مَنْ 
ُعَلَ ما عليه أن يفعلَ فإِنّهُ لا يُوْصَفُ بِالمَضْلٍ والإفضال؛ دل أنه ليس على ما يقولُونَء ويذهبونٌ إليه. 

وت وله : هرهم سه دَرجَد ءانا ييبتى أن مَيرَ البيتت وَأبَدَنَهُ بروج الْمُدين» قد ذكرْناء في ما تقدّم”8. 


بَيَئَتُ» هذه الآيةٌ والآيتان مِنْ بَعْيِها قولَهُ: «ولز 
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لف وراك ع طاعاو ياف ةدس 2ل 2 عام عم 
وتوله : طوَلَوْ سآ أله مَا أقْتَتَلَ أن من بَدَرِهِم مَنْ بَعَدِ مَا جاءتهم أ 


1 أ أنه مَا أْتَحَده وقول : طوَلكِنَّ أنه ْمَل مَا رُيدُه على المعتزلةٍ لأنّهُ أخبرٌ أنه لو شاء ألا يََُلُوا ما امْتَتَذْراء وَهُمْ 
/ يقولون: شاء الله ألا يَفْتيلُواء ولكن اتَتَنُواء والِاقْيتال هو فعلُ اْنّينِء وفيهِمْ مَنْ اكْتَتَلَ ظالماً؛ دليلَهُ قولهُ: «وَلكٍ أختكثرا 
08 يتم عن ءَامنَ ويم كن كته وقوله*»: [رز .5 آمّه ما تنوه أخبرّ أنه لو شاء الا بفتلُواء وأخبرٌ أنه يفعلٌ ما يريدٌ. 


لب ساسم م2 


ثبت الفعلٌ في الإرادة ومنْهُمْ [مَنْ يقرلٌ:]”'' لا يُفْعَلُ ما يربدٌ؛ وكذلك قولَّه]7" «وَلَو سَآه أن مَا أنْتَمَنُواْ» أخبرٌ أنه لو 
شاء ما اختلَقُواء وهم يقوثُونَ: شاء ألا يختلِقُواء ولكن اخَلَمُوا . 

ثم لا يجورٌ صرف الآيةٍ إلى مشيئة القَسْرٍ والجبرٍ لأنَّ المشيئةٌ التي ذكرّها الله تعالى معروفةٌ في الناس» فلا يجورٌ 
صرثُها إلى غير المشيئة المعرونة إلا بعدَ تقدّم كر أو بَيانٍ: أنها هي المرادةٌ. 

وقول : دما أْتَحَنُواك وقولة © جلي كنوه جَعَلَهُه”"" على أمر واحدٍ ودين واحدٍ كفولِه : لِرَلْر سه رَبك لعل 


حس - 


747 


حم - 
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السّرَفِ في القولٍ في الله بما [لا]”*' يليقٌ بو. 


حدا فنا 


والمُسارعةٍ إلى الخيراتٍ هين كَبْلٍ أن ين م6 [يَمنْهمْء ويُعجِرْمُْ]”' عَنْ ذلك وهو الموثُ» ويُحتيل أمرَهُ بالإنفاقي 
مِنَ الأموالٍ في طاعة الله ين قَبْلٍ أن يَأْنَ يوم وهو يومٌ القيامةٍ طلا بَيْمّ فِِو وَلَا عُلَّدُ» قيلَ: لا فِداء ولا شفاعة؛ ويُحتمل 


0 


(0 من طاعء. في الاصل وم: يأحجار. )١(‏ الميل: قدر مد البصر. () أدرجَ في ط ع بدل هذه الكلمة ئعمة الآبة. (8) إشارة إلى قوله تعالى: 
اعد نا زيم يلا» [النساء: .]١18‏ (0) إشارة إلى قوله تعالى: «وَسَخَّرْا مم دود ألْحِبَالَ بَبَْنَ وَالظيْرُ» [الأنبياء: 4] وقوله: 
< رَسْلْسَنَ ارح عَاسِمَة» [الأنبياء: .]4١‏ (1) ساقطة من النسخ الثلاث (9) في الاصل وم: لأنهه ساقطة من طاع. (4) في تفسير الآية [/41]. 
(ه) في النسخ الثلاث: ثم قال. )٠١(‏ في الأصل وم: يقولون. (1) ساقطة من طاع. (1) في النسخ الثلاث: و. (15) في النسخ الثلاث: 


تح- 
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- 


- 
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الثلاث: يمنعه ويعجزه. 


ختحح ر 


[الآية 0 وتولُهُ تعالى: «يأنها َلَرِنَ اميا نموأ من رَرَضدَحُ » يَحَتَمِلُ الأمرٌ بالإنفاقٍ أمراً بتقديم الطاعاتٍ 4 


فجعلهم. (8) من طاع؛ في الأصل: يصير أمة راحدة» في م: يصيروا أمة واحدة. (6) من طاع وم؛ ساقطة من الأصل. (07) في النسخ 


روج ديح جح جه ججح مج لاحش مجك لج ا جك لا حا لجا جد 
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3-ححده 


3 سر د يججسر د يججمس اد ججممر د يجحعسر دوجم اد يجحسر ا يجممر اد وججمسر اد يجسسر د ججحر د وص د يجسسل 0 
الآيتان +0؟ و 00؟ ١‏ " - سورة البقرة ا ولف 


قولهُ: طول ْله أي لا بنفمُ خليل خليلَهُ كما ينفمٌ في الدنياء [وكذلك لا شفيعَ تنفعٌ شفاعيُهُ كما تنفعٌ في الدنيا]!"»؛ 
ويَحتيلُ ولا خُلَه ولا سَنَعَةَ » أي لا ينفمٌُ أحدٌّ أحدآء ولا يَخَالٌ أحدٌ أحداً؛ ولا يَشْفْمُ أحدٌ أحداء ويُحتيلٌ: <يَرمٌ لَا بَتِمٌ 
فِيد»ه أنهمْ يملِكُونَ بِيمَ أنقُسِهِمْ مِنَ الله تعالى ما دامُوا أحياء» فإذا مانُوا لم يملِكُوا كتولِهِ تعالى: «إدَّ أنه أقرّى يرت 
التزبيت أَنتسَهم وَنوَكم [يأك لَهُمُ النّده]”"؟ فاو الآية؛ ون خرّجَ الخطابٌُ للمؤينينَ؛ فالوصفٌ فيها وصاتث 
الكافرينَ؛ لكنّ فيها زجرا”" للمؤمنينَ [عنْ صَنيع]!'' مثل صَْبع الكفارٍ. 


أب > عمءب) 1 ا 2 
[الآية 66) وقوله تعالى : «أنَهُ / إل إلا مُوَ4؛ قيلَ ظأَمَة>ه هر اسم المعبود, وكذلك تُسَني العربُ كُلّ معبود إنهاء 


ومَعنا واللة أعلمٌء أنَّ الذي يستحِقٌ العبادة» ويّحقٌ أَنْ يُعْبَدَ هر الله الذي «لا إِلَهَ لا هر لا الذي تعبدُوتَهُ أنتم بن ,# 
م و و او ال لوت ل ارك ال 
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طامّيّ الذي دلا إِلَهَ إلا هر لأنهم كاثوا يُقرُونَ بالخالق» ويُقَرُونَ بالإله كقرلهِ يق : ظوَلِين سَألْتهُم سَنْ جََقَ لسوت وَالْرسَ 7 


كر الس وَالقمرٌ ين تنه [العدكبوت: ]1١‏ [وكقولِه: ظ«وَلن سَألتَهُر كَنْ حَلقَّ السَعوَتٍ وَالْأرْس لوت امذه]1*' 
القمان: 5؟ والزمر: 8] وكقولو: طش ل الْأرْسُ و فيهآ إد حلئر تنشرت4 «َ بون يدر قل أفكا مارت » طقل ا( 


حم وه 


مس يِب التمنوتٍ التتتع ورب الصزش اليل 4 <سسَفْرنَ ره هل أقلا توت » طقل م يبدو مَلَكوت حكن تنو مَهْرَ يمير 
نلا 2 علد ات كُثْرَ > <سبترت ْو مل دن > [المؤمنون: 184-84 فإذا كانثوا يُقرُون بو فاخبزم] بر 
أنَّ الذي تُقَِرُونَ به [وَتُسَمُونَهُ» هر ظأَنَهُ» الذي ذلا إِلَدَ إلا هو الع الْمَيومْ]”"' ويَحتيِلٌ أنْ يكون لقوم مِنْ أهلٍ الإسلام 1 
عرقُوا الله تعالى؛ وآمنُوا بو ولم يعرِقُوا نعتّهُ وصقَتَهُ أنه «ال اميم » إلى آخره. 3 

وقولَهُ: طآليُ الوم قبلّ: هو طآلَحئُ» بذاتِه لا بحياة هي [حياةٌ غير و]””". كالْخَلْقيِ همْ أحياء بحياقٍ هي [حياة]0» 
غيرِهِمْ» حَلَّتْ فيهمء لا بد مِنَ الموثء واللهُ قء يتعالى عَنْ أنْ يَجِلّ فيه الموث لأنهُ حَي بذَاتِوء وجميمٌ الخلائق أحياء لا 
بذَاتِهِم: تعالى الله؛ يق عمًا يقولُ [فيه]" الملحِدُونَ. 
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والاصلٌ أن كل مَنْ رُصِف في الشاهدٍ بالحياةٍ وُصِفَ  47/‏ ب/ بذلكَ للعظمة لهُ والجلالٍ والرّفعةٍ؛ يُقَالُ: فلانَ 
حي وكذلك الأرضٌ سَمّاها الله تعالى حيَّةٌ إذا اهتَرّث7""“. وأنبتَث لِرِفْمَتِها على أعين الحُلْقِ. فعلى ذلك الله يا حي 
للعظمةٍ؛ وكذلك» الأرضُ سَمّاها الله تعالى حيّةَ للعظمةٍ والرفعةٍ ولكثرة ما تكون تُذَكَرُ في المواطن كُلّها كما سْمَى الشهداء 
أحياء”'" لأنهُمْ مذكورُونَ في المل مِنَ الخَلْقِء ويَحتَمِل أنه يُْسَمّى حا لِمَا لا يَمْفْلُ عَنْ شيء؛ ولا يَسْهُوء ولا يذَهَبٌ عنه 


ق- 
حى وه 


- 


4 5 7 3 0 
١‏ شية؛ ولا يعرْبُ عنهُ مثقالُ ذَدةٍ في الأرض ولا في السماء'”"2 وبالله العصمةٌ. وقولَهُ: طِآلقوْمٌ» [القائمٌ على مصالح /[ 
4 أعمالٍ الحَلْق وأرزاقَهُمْ» وقيل : «ِالْيومْ ]0 هو القَبّامُ على كل شيءٍ يحفظة» ويتعاهدهُ كما يُقالٌ: فلان قائمٌ على أمر | 

014 


فلان؛ يعنُونَ أنهُ يتحفّظٌ أمورَهُ حتى لا يذهب عنهُ شيء. وقيل: طهُوَ آلَْنُ امم » أي لا يعمل عن أحوال الحَلْقٍ. 7 


وقول : «لا تَأْمْدُمٌ يِه وَلَا نوه ؛ [قيلَ: السّنَةُ النُعاسُ؛ و]”4'' وقيلَ: السّنَةُ بِينَ النوم واليقظةء وَسْمْيَ وَسنانَ: 


5-595 
حس -1 


ٌ 0 5 0 5 ٠. ٍِ 3059 07 5 00 93 ١ 
وقيلٌ: السْنَةُ هي ريح تجيء قِبَلَ الرأسء فتَفْمَى العيئّينٍ» فهو وَسنانٌ بِينَ النائم واليقظان. ويحتمل قولّهُ : «لا تأَحْدُمٌ سِنهٌ‎ | 


0 


رو مير 


7 على نَفْ الغفلةٍ والسَّهْو عنهُ؛ إذ لو أَحَذَهُ صارّ مَغلوباً مَقهوراً» فيزولٌ عنهُ وصِفُهُ : حَىّ» قَيُومُ كقوله «لَا بعْرْبُ عَنْهُ 
ثْثَالُ دَرَمَك [سبا: *] على نَفّي الغفلق, ويَحتمِلٌ أنه نَنَى عن نفْسِهِ ذلك لأنّ الكُلْقَ إنما ينامُونَ» ويِتَفَشّونَ طلباً للراحةٍ 


«دس 2 
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حم 


(0 من طاع رمء ساقطة من الأصل . (؟) من ط ع في الأصل وم: الآية. () في النسخ الثلاث: زجر. (4) ساقطة من ط ع. (0) ساقطة من 
النسخ الفلاث؛ والصواب إثياتها. (7) ساقطة من ط ع. () في النسخ الثلاث: غير. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (5) ساقطة من الأصل . 
00 إشارة إلى قوله تعالى لوَيَرَى الأريى مَايِدَةٌ مدا أَرَنَا علهَا الْمَآه أَمْمرتْ ربت نبت [الحج: 5] وقوله ورين ددم أنْكَ ترَى الْأَرْسَ حَِمَةٌ 
د ونا عا ألما أمتَيْتَ وَرَبَتْ إِنَّ الح اما لسن الْمَرئة» [نصلت: 55]. (1) إشارة إلى قوله: بل أنيآة ولكن لا تَنُْررت؟ [البقرة: 164] 


وقوله: بل ليآ ند رَبهنْ يدنه [آل عمران: 114]. (9) إشارة إلى قوله تعالى طلا بَعَرْبُ عند يْقَالُ درو فى ألسَموْت وَل ب الْأرّسٍ» 
[سبا: ]. (15) ساقطة من ط ع. (ا) من ط ع ومء ساقطة من الاصل . 
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2 ) ؟ ‏ سورة البقرة ا[ الآية 80؟ 


كعم 


| والمنفعة إِمَا لدفع حُرْنٍ أو وحشقٍء فأخبرٌ أنه ليس بالذي يحتاجٌ إلى راحة وإلى دفع خرْنٍ أو رحشقء وقيل: لا يفره ولا 
ينام. 


| قال الشيحُ» رحمه الله تعالى: النوم والسئةُ حالان تَدُلَانٍ على غفلةٍ مَنْ حَلُّا بوه وعلى حاجته إلى ما فيه راحب وعلى 
0 عَجرِهِ؛ إِذْ هما يغلِبان: ويفْهَرَادِء فوصف الرَّبُ نفْسَهُ بالعُلوْ عنٍ الذي ذَلّا عليه مِنَ الرّجوه. 

/ وقولهُ : هلد مان أَلتَْوتِ فى الْأَرْضٌ» وهو العالي على ذلكَ القاهرٌ لهُء لا تأخَدَهُ سِنْةٌ ولا وحشةٌ ولا معنّى يدك 
١‏ على العجز والحاجة» ولا قوة إلا بالله. 

/ وقولّهُ : «لَّدُ ماف أَلتَمْوَتِ نا فى ار »> اخبرٌ أن" ما في السمواتٍ والأرض عبيدة وإمازة» ليس كما قالُوا : : فلان0©) 
/ ابن الله والملديكة0 بناثُ الى بل كلّهُمْ عبِيدهُ وإمازفء والنامنٌ لا يعَحْدُون ولداً مِنْ عبيدهم وإمائهمء قالله أحقٌ ألا 
( يتَخْذَ» وقد ذكُرّنا في ما تقدم 0 


01 

وقولهُ: «س دا الْذى يَنْمَعُ عَِدَهُه إلا بإذن؟» أي لا أحدّ يُجترئٌ على الشفاعة طإِلّا بإذيو؟». 
0( 2 و 5 - - 2 
4 ثم اخيلِفَ في الشفاعةٍ: قالتٍ المعتزلة: لا تكون الشفاعة إلا لأهلٍ الخيراتٍ خاصة الذينَ لا ذنبٌ لَهُمْء [أو كان 


/ ليخ)”” ذنبء فتَابُوا عنة؛ ذهبُوا في ذلك إلى ما ذكرٌ الله تعالى في قولِه : «الَدِنَ تِلوْنَ الْعزكٌ وَمَنْ حول يبَحْونَ يلد رم 
َيُؤْصنُونَ بده وسْتَنفُودَ لَدِنَ َامَوْآ ريا رَسيعَتَ حكُلّ مَئْو يِحْمَةٌ وَعِلْمًا دَأغْنر لِلَدِينَ تابوأ وَاتبموأ ِلك نهم عَدَابٌ > 

/ [غافر: 0]؛ أخبرٌ أنهمْ يستخفرُونَ لِلّذينَ آمتُواء وتابوا؛ واتَبَعُوا. 

9 فإذا كان الاستغفارٌ في الدنيا إنما يكون لين آمُواء وتابواء واتْعُواء فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون في الآخرة يهؤلاء. 
وأما عندّنا فإن الشفاغة تكونٌ لأهل الذنوب لأنَ مَنْ لا ذنب لهُ آلا يحتالج]”" إلى الشفاعة» وقوه : طلِلَدِينَ تَابُوا 

وَأتَبَعوأ سرك »© تكون ُ [لهم]”" ذنوبٌ في أحوال التوبة؛ فإنما يغفرٌ لهمٌ الذنوبٍ التي كانّتْ لهم فقد ظهرٌ الِاسْتتفارٌ رٌ لاهل 

الذنوب. نعلى ذلكٌ الشفاعةٌ. نإنْ قيلَ: أرأيتَ رجلاً قال لعبدِو: إِنْ عملت عملاً تستوجبٌُ به الشفاعة [فانت خُرٌء فأي عمل 

يَعَمَلُهُ ليستوجبٍ بِهِ الشفاعةً حتى يُعِتِنَ عبِدَهُ: : الطاعةٌ ام المعصيةٌ؟ فيل : الطاعةٌ؛ فعلى ذلك الشفاعةٌ لا تكونٌ إلا لاهلٍ 

الطاعةٍ والخير لا لأهلٍ المعصيةٍ: وقيل : إن الشفاعة]" التي ب يستوجيّها أهلُ الذنرب إنما يستوجبونٌ بالطاعاتٍ التي كانت 

(]| لهم حالة الشفاعةٍ كقولِه : ل حَكُوا عملا لما وماحم سيا عَى أمَهُ أن يَْوبَ عَلوْ» [التوبة : ]1١*‏ فالشفاعةٌ بخيره. 

الف 


/ 


جب د 


: وقانُوا: لا شفاعة في الشاهدٍ لأحدٍ في الآخرة لأنَّ الشفاعة هي أنْ يُذْكُرَ عنْ مناقب أحدٍ عند أحدٍ وخيراته ليس 
| سواها”''“؛ كذا في الآخرة. والجوابُ لهم مِنْ وجهينٍ: 1 
4 أحدهما: أنهُ إنما يُذَكَرٌ في الدنيا خيرات العُشَفّع لهُ لجهالة هذا بأحواله؛ فيذكُرٌ خيراته لِيُعَرَقَهُ يها ٠‏ فيشفَعٌ فيه والله 
ظ تعالى عارِفٌ لا يتَعَرَتُ . 

والثاني : : أنَّ ذكرٌ خيراته لحاجة تقعٌ له في مثلهاء لا تكونٌ لهُ في الآخرةٍ خاصةً؛ والله يتعالى عنٍ الحاجة عمّا بالعباد. 
| لذلكَ اختلفاء والله أعلم. : 
١‏ إن قال لنا قائلٌ: إِنَّجميعٌ ما ذكرٌ في هذو الآيق» ِنْ أوْلِها إلى آخرهاء كُنّها دَعْرَىء عم الدليلٌ على تلك7؟") 
)/ الدَعْوَى؟ [فالجوابُ لهُ في جين : 


| )0 أدرج بعدها في النسخ العلاث: لهء والصواب حذنها. () إشارة إلى قوله تعالى : ظوَثَالَب ليَهُودُ عير أبن أسَه وَمَالتِ لتَصَدرَى الْمَسِيحٌ 
# أب أمَّْ» [التوبة: *] وقوله تعالى: <رَتائوا مد ا ده ولا سْبِصَمدٌ بل ل ما فى لكوت وَآلدَيضَ» [البقرة: .]11١‏ (1) إشارة إلى قوله 
١‏ تمالى: يربموا التكيكة الْدِينَ مُمْ يبد لمن إِتناه [الزخرف: 1 (4) في تفسير الآية: 117 . (5) من ط ع ومء ساقطة من الاصل. 
لك (1) من طاعء في م1 : لا حاجة له؛ ساقطة من الأصل. ) من طاع وم. . (4) في طاع وم: أو. (5) من ط ع ومء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من 
| طعء ٠‏ في الاصل و م: هو. (01) في الاصل: سواه؛ في ط ع وم: سوءاً .. (11) في النسخ الثلاث: ذلك. 
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كر د وجكد ‏ وجمت ا يجار اجم اجت ا اجات جومت باجمت ‏ اجت ا جاجتت ‏ ا ججتتر ا اج 1ت 
الآيتان 00؟  ١65‏ ) " - سورق البقرة ا إن لا 


أحَدُهُما: ]”'' يَحتَمِلٌ أن يكونٌ دليلُهُ ما تقدّمَ ذكرْهُ مِنْ وله تعالى : «إدَّ بن خَلْنِ آلكموب وَالأَرْضٍ وَأخْيْكَنٍ اَلَدلٍ رَنَهَارٍ» 
الآية [البقرة: 155]. ا( 

والثاني: من نكر الصائمٌ » ٠‏ يتكلم آرلا معَهُ في حَدثٍ العام وحاجتم إلى مُخدثٍء فإذا ثبتَ حَدَتُ العالّم؛ فحينئظٍ ) 
ُتَكُلّمُ في إثباتٍ الصائع ووحدانيه» وبالله التوفيقٌ» رفي قوله : «وإكقك إل و4 [البقرة :”ار ]اليس مِنْ حيث ا( 
العددٌ لأنَّ كلّ ذي عدد يَحَتَمِلٌ الزيادةً والنقضان. ويحتمل الظولَ والعررض» وَ[يحتمل]”!" القصرّوالكسرٌ. ولكنٌ يُقالٌ: / 
ذلك و4 مِنْ حيثٌ العظمةٌ والجلال والرفعةٌ كما يُقَالُ: فلانٌ واحدٌ زمانه وواحدٌ قومِه؛ يعنُونَ [بهو]" رفعتّة وجَلالَتَهُ في 
توه وسلطاَهُ عليهمْ جائرٌ القرل؛ فهمْ لا يعثونَ مِنْ جهة العددٍ لأنَّ مِثْلَهُ كثيرٌ يهم مِنْ حيتٌ العددُ؛ والله أعلم. 

وتولهُ : بت ماي يوم ونا لَه ولا يون بئئء ف ليده ايا كاذه هذا على المعتزلة لأنهَمْ لا يصفرنة 
بالعلّمء ».وقد أخبرٌ أنَّ لهُ العلمَ. ثم احتمّل علمُهُ علمّ الغيبٍ؛ ٠‏ وقال آخرون: : علمٌ الأشياء كُلّها ؛ ؛ لا يَعلَمُونَ إلا ما يعلّمُهُمُ الله 
مِنْ ذلك كقولٍ الملائكةٍ :جلا عل آنآ إلا ما عَلْتَنَا4 [البقرة :. 7”]. ومّنْ قال [علمَة]؟' علمٌ الخيب فهو الذي قالَ: ظِعَدِيمُ | 
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لَتَيْبٍ مَلَا بظهرٌ عَلَ عَبْبِوء أمَدَا « إلا من أَرتضَ من رسُولٍ َنم يسْلْكَ منْ بين بَدَيْه وَمِنْ خَلْفْو. رَصَدا»ه [الجن: 7١‏ ول/ا21]. 

ونوله : «وَسمَ ويه يه ألتَموتٍ وَلْضٌ > قال بعضُهُمْ «رَيعَ ُسِيُةُ4 رَسِمّ علمُة وهو قرل ابن عباس َه وقال. 
آخرونٌ: ط دسِيّةُ» نَدِرَئُهُ وهرّ وصتُ بالقدرةٍ والعظمةء وقيل: «وَسِمَ سِيّةُ» والكرسئْ هو أصلْ الشيىى ؛ يقالُ: 
كرسي كذاء والمرادٌ منهُ أنّهُ المُْتَمَدُ والمَفْرْعٌ للخَلْقء وذلك بالعظمة والقرةء ويُقالُ: «وَبمَ دُسِيّهُ4 وهو خَلْقُ مِنْ 
خَلْقِدِء وقيل : إنّ الكرسِيٌ هو الكرسي» لكنه خلَمَهُ لِيْكَْم به مَنْ يشاء مِنْ خلقِه. ا 0ت /) 
دُسِيّةُ» وغيرو مِنَ الآياتٍ ما يُفْهُمُ مِنَّ الخُْقٍ بقوله تعالى : «ليس كُئْلو شَىْ5» [الشورى: ١‏ 0 

م 9 

لوا ا ع ل و ل ار فك أيضاً : إن قالّ: لا ا 
يعمل عليوء وقبل: ولا يدر لا بُجْهِدُه: وقيل: لا يُعَالْحُ بحفظ شيء مثال الحَلْقِ. 

وله : ِرَمُرَ لين اليم » : طالْمَنُ» عَنْ كُلّ موهوم يحتاجُ إلى عرش أو كرسيء طاالْمَِية» عنْ أن يُحاظ به. وقال 
ابن عباس ده : «وَسِعَ دُسِيهُ يه قالَ: : علمدء [آلَا تَرَى ]أ إلى قوله جزلا ره هه كل شيء في عليو» لا يَْوده 
حفط شيء؟ والله أعلم. 

قال الشي» رحمه الله تعالى: ظألَ م4 عَنْ جميع أحوالٍ الحُلْقٍ وشَبَهِهِمْ ٠‏ وظ الْمَِيم”'" القاهرٌ والغالبُ . 

ف م 0 520000 1 التي ب قاة: 50 مس سا 8 و ا 2 
[وقولة تعالى]!” الا إذاه في لذن © قيل: 0 إن فى أليْ» أي لا بُكْرَهُ على الذينِء 0 ا 
اليل هذا فيو علن يتفس فزن نقل. قال بِعضَهُمْ : نزل في المجوس وأهل الكتاب مِنّ اليهودٍ والنضارى: أله يُقبل منهم ) 
الجزيةٌ ولا يُكرّمُونَ على الإسلام» ليس كُمُشرِكي العرب ألا يُقبَلَ منهم إلا الإسلامٌ أ السيك» ولا يُقبَلُ منهم الجزيةٌ؛ 
فإِنْ أسلمُواء وإلا مُيَنُوا. وعلى ذلك رُوِيَ عنْ رسولٍ الله يل آنهُ كتبٌ إلى المنذِرٍ بن / 47 -أ/ فلانٍ: «أمًا العربٌ فلا تقبّل 
منهمٌ إلا الإسلامٌ أرٍ السيفتء وأمًا أهل الكتاب والمجرسٌ فاقبَل منهمٌ الجزيةً؛ [ابن جرير الطبري في تفسيره: ؟/١1]‏ 
وعلى ذلك نطق به الكتابُ : «تَُيِنُوتهُمْ أز مسلمو مون [الفتح تلا 

وقال تومٌ: ظطلة إكاء في أَلذِينِ» [يحتَمِلٌ وجهّين: 
أحذف م0" : أي لا دين يُقْبَلُ بإكراف بل ليس ذلك بإيمانٍ . 
والثاني : أن الرشد قد تييّنَ مِنَ الع وبْيّنَ ذلك لكل أحدٍ حتى إذا قَبِلَ الدينَ قبِلَ عَنْ بَانٍ وظهور لا عنْ إكراء. 
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() في التسخ الثلاث : قيل. © من طاع ومء ساقطة من الأصل. () من طاع. 4( من طاع. )( من طاع. (9) من طاعء في الاصل رم: 
العلي . () من طاع. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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وقال آخررنَ: قولّهُ : طلَة قا فى ألذِيٌ» أي لا إكراء على هذه الطاعاتٍ بعدّ الإسلام لان الله تعالىٌ حبّبَ هذه 
الطاعاتٍ في قلربٍ المؤمنِينَ» فلا يُكرّهونَ على ذلكَ؛ ومَعناهٌ: إِنَّ في الأمم المتقدمةٍ الشدائد والمشقةً» ورفعٌ الله يد تلك 
الشدائد عنْ هذه الامَِ» وحَدْقها عليهم؛ دلِيلَهُ قولهُ تعالى : ربكا وا َمل نآ إضَوًا كا حتلم عل اليرت ين فنا نا 
ولا يُحَيِلْنَا مَا لا طَامّةَ آنا بيُ»6[البقرة: 187]؛ وقِوِلُهُ تعالى: وَيْصَحُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْلدَلْ ألبى كان عَيَهِذْ > 
[الأعراف: 167]. ومِثْلٌ ذلك كثيرٌ؛ كانّث على الأمم السالفةٍ ثقيلهًء وعلى هذه الاَةٍ محْمَّة؛ فإذا كانّثٌ مِحَّْفَةَ عليهمْ لا 
يُكْرَهُونَ على ذلكٌ. 

وقال آخرون: هو منسوحٌ بقولِه للف : «أمِرْتٌ أنْ أقاتِلَ النامن حتى بِقُولُوا : طلة لَه إِلّا آنه فإذا قالوها عَصَمُوا عنّي 
1 دماءَهُمْ وأمرالَهُمْ إلا بِحَقّهاء وحسابهُمْ على الله؛ [مسلم 7١‏ و77 والبخاري 18]. : 

وقالَ قومٌ: إِنَّ قوماً مِنّ الانصار كانّتْ تُرضِعُ لهم اليهودُ فلمًا جاء الإسلامٌ أسلمَ الأنصارٌ» وبقي مَنْ عند اليهردٍ مِنْ 
وَلَدِ الانصارٍ على دينهمْ» فأرادُوا أنْ يكرِهُوَهُمْء ننرلَتِ الآيةُ: طلا ينا في ألذِن». 

قال الشيحٌ» رحمة الله تعالى : ويَحجَمِلٌ الإكراه في الدين ما قالّ في قولِهِ تعالى: طومًا جَمَلَ عَيك في لبن ين حرج > 
[الحج : 74 ]. 

وقولَهُ تعالى : «هّد ين أرمْدُ ينَ > يعني قد تبدّنَ الإسلامٌ مِنَ الكفر بالله؛ فلا تُكْرِهُونَ على ذلكَ. 

وقولهُ تعالى : مم يَكَثْرْ بدت اخثلت فيد: قيلَ: الطاغوت: الشياطينٌُ؛ وقيل: كل ما يُعبَدُ مِنْ دون اللو فهو 
طاغوتٌ مِنْ الاصنام والاوئانٍ التي [تُعبَدُ مِنْ دونِ]”'' الله؛ وقيلٌ: الطاغرتُ الكهنةٌ الذينَ”" يدعُونَ الناسّ إلى عبادةٍ 
غير الله [يُكَْرٌ هؤلاء. ويُكذيهه]07. 

قال الشيخٌ» رحمَةُ الله تعالى : ومِنْ جملده: ومَنْ يكمّرْ بالذي يدمُر إلى عبادة غير اش ويكدْبْهُ في ذلكَ» ويؤمنٌ بالذي 
يدعُر إلى الله؛ ويصدّقُهُ أنه داع إلى حق. 

وقول تعالى : يديل ين فيه دلالةٌ أن الإبمانَ باللو هو إيمانٌ بالأنبياء والرَسل والكتب جميعاً. إن" لم يُذْكَر 
ممَهُ غيرَة» والكفرٌ بالذي ذكرْتُ ينم حقيفة الإيمان بالله» لان [في آخرٍ السورة ذكرٌ : «دَالْمؤْمنٌ كل من لله ومكبكو. 
كبو يمسو [البقرة: 148] [على طريق التفصيل]”* مَنْ آمنّ به وبأمره ونْهْيِهِ وشرائِعو؛ لكنّ الذي قال: «لا ميرد بتدت 
حر ين مسبو » [البقرة: 180] لقولٍ فوم حينّ قالُوا: لون ببَمضٍ وَنَحكْمٌ 4 [النساء: .]١6١‏ وإلَا [ما كان]) 
في الأبنان با نان بعصم للش ٠‏ © 

وقولهُ تعالى : لتَكَدٍ أستنتق يِل اق يُحتملٌ هذا وجهينٍ : ليَحيلٌ]' نقد عقد لنفيه عفدا ريق لا انْفصامَ 
لذلكَ العقدء ولا الْقِطاعٌَ» ولا تقومٌ الحجةٌ ببعضهء ويحتمل: لنْقَدٍ أَسْتَشسَك يِلمْووَ لقم بنصره إياهُ بالحجج 
والبراهين التَيْرةٍ التي مَنِ اعتصمّ بها لا انْفِصالَ عنه. ولا زوال. 

ثم فيه نقضٌ على المعتزلة لانهُ أخبرٌ 35 أن مَْ آمنَ لله مد سنك بكذاء والمعتزلةٌ يقونُونَ: صاحبٌ الكبيرة 
يِخْلّدُ في النارٍء وهو مؤمنٌ بالله, فأ عروةٍ أوهّى مِنْ هذا على قولِهمْ؟ وانّى له زوالَ وانْقِطاعٌ مِنْ ثوايه الذي وعدّ لهُ تق 
بإيمانه بالله وتصديقه به؟ وبالله العصمة. 

ونولهُ تعالى : ظَائَهُ حي)» لقرلِهمْ طعَمٌ» بثرابهم» أو طبَيعٌ» بإيمانِهم طِعَلِمٌ4 بجزاء إيمانِهم» والله أعلم. 
وتولهُ تعالى: «أنَّهُ دن الديت َامثرأ؟ ؛ قيل: الول الحافظ» وقيل: الوليٌ الناصرًء وهو ناصرٌ المؤمِنِينَ 
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() ني الأصل و م: تعبدون. في طاع: تعبد دون. () من طاعء في الأصل و م: الني. (9) في النسخ الثلاث: بكفر هزلاء وتكذيبهم. 
() في الخ الثلاث: إذ. (0) من طع. (0) في النسخ الغلاث: لكان. (؟) من طع. )0 في النسخ العلاث: وإن. 
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رحانظهم» وتيل: سئي ولي نهل أمرٌ الخلي ين التصر را لحفظٍ والرزق وغيره. وعلى ذلك يسم الولئ وَلَِاْ يما يلي 
4 أمورٌ الناسٍ» وقيلَ: قرلّهُ: ظانّهُ وَعُ ادر دَامَوا»ه أي انه أولّى بِهمْ؛ إليهِ إجابتُهُمْ وطمعُهُمْ. وهو الذي يكرمُهُمْ؛ وإنَّ 
/ الطاغوتٌ أُولّى بالكافرِينَ كما قالَ: َالتَارٌ مَتْرى لمم [فصلت: 4؟] أي أولَى بهمْء والله أعلمٌ. 

/ وقونُهُ تعالى : لبهم بن المت إل الور والذت كديا أَآدُمُمُ اَدمُوتُ يُحْرعْرهُم ين الور إل الظلْمت» ؛ 
4 قولَهُ: يعجر » بمعئى أخرجَهُمْ وجائرٌ هذا في اللغةٍ: يُفْمِلُ بمعنى أفعل» وأفعل بمعنى يُفَمِلٌء جار فيهاء غيرٌ ممتنع 
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وقرلهُ تعالى : بُعْرِجهُم بن المت إل التور»”'" هو ابْتداءُ نشوتِهمْ عليوء ليس أنْ كانُوا فيو» ثم أَخرجَهُمْ كقوله , 
تعالى : هرهم ألَوتِ يعبر عَم ريه [الرعد: 7] رقعها ابتداة» ليس أنْ كانَتْ موضوعة؛ ثم رقمها. نعلى ذلك الاوّل. 

والآبةُ تنقض على المعتزلةٍ قولهُمْ؛ إذ مِنْ قولِهمْ : إِنَّ جميعَ ما أعطي المؤمنٌ مِنّ الإخراج مِنّ الكفرٍ أعطي مِئلهُ الكافرٌ 7 
[فكأنهم يقولُونٌ: أخرّجَهُمْ جميعاً بِنَ الظلمة» رَعليه إخراجُ الكافرٍ]!' أيضاً مِنّ الظلماتٍ إذ ذلكَ هو الأصلحٌ لهُ؛ وعليه ا 
أن يعطي الحَلْقَ”" ما هرّ الأصلحٌ لهمْ في الدين. فإذا كانَ هذا قرلُهُمْء نهر ولئٌ الكفرة والمؤمنِينَ جميعاً على قَولِهمٌ» و 
هو بالسبب الذي ذكرَ الولاية للمؤينينَء فيعطي أيضاً للكفرة. 0 

فإِنْ قانُوا : إنهُ أضاف الكفرَّ إلى الطاغوتٍء وأنتم تُضيفُوئَهُ إلى الله وق فيل : هو ظاهرٌ الكذب؛ إنا لا نضيف ذلك إليهِ : 
الكفرٌ» إنما نقولٌ: إنه خَلَىْ فعلّ الكفر مِنّ الكافرٍ كفراً. وخلقٌ فعلَ النورٍ مِنّ المؤمنٍ نوراً؛ على أنه إنْ كان هذا في الكفرٍء 
فما القولُ في الفصل”؟ الأوّلٍ مِنْ قولِكُمْ : إنهُ مُنِْمٌ على المزمن» ثم”*) لا تعية فيه .علن المومة إلا بالأمرٍ [والإقدار]"2) 
والاقداز نت موتجرة للائر في كتره عن توركل :م لاانعئة [تيخ ]9 في الام والدعاء اللمؤسيك إلا ويقمُ مثلّها للكافر؛ 
إذ هو في. الأمرٍ والدعاء كالمؤمن سواغ**"؟ ولا قوة إلا بالله. 

وليس في القول: إِنهُ خالقٌ بأنُ خالقٌ فعل كل أحدٍ على ما عليه إضافةٌ الكفر إليو» بل إنما يُضيفٌ الخيرٌ إليو بما منه فيو 
مِنَ الإفضالٍ على الشكر [له]”'". فدلّ أن لهُ قد في المؤمن فضلَ صنع. ليس ذلك له في الكافر. 

والكفرٌ في اللغةٍ التَعَدُء وكذلك الظلمةٌ هي المَّيرُ يّقَالُ: كفرْتٌ الشية أي ستَرْنُهُ؛ وكذلكَ يُقَالُ: ليل مظلمٌ لأنه يسترٌ 
ضوء النهار ونورَةُ» فيسترٌُ الأشياء عن أبصارٍ الخلت [وكذلكَ الكفرٌ يسترٌ به حقائق الإيمانٍ عن إبصارٍ القلوب]!''". 

قال الشبخٌ؛ رحمّة اللهُ تعالى» في قرلِه: الله ون لدت ءامنا رجهم من المت إل الور »الآية: دِلْتْ هذه الآيةُ 
على أنْ كان بِنّ الله إلى الذينَ آمَثْرا معنّى لم يكن منهُ إلى الذينَ كفرُوا بوء كان إيمائهُمْء ولو لم يكن إلا الأمرٌ والإقدارٌ أو 
البيانُ على ما قالتٍ المعتزلةُ لكانَ كل ذلك عندَهُمْ إلى الكَفَرَوِ فلا وجة لتخصيص المؤمنِينَ مما ذكرّء وجعلَ الطاغوت 
أُولَّى بالكافرينَ» وصنعٌ الله إلى(" كل واحدٍء ولم يكن بِنَ الله تلك الزيادة. فإذا كان الذي ذكرَ لهمْ في أنقّسِهِمْ فلا وجة 
لِلائينانٍ بذلك. ومِنّ البعيدٍ ذكرٌ الامْينانٍ في ما به الإلزامٌ والأمرٌ. وما ذكرتٍ المعتزلةٌ إنما هي أسبابُ الإلزام» ولرلا ذلك 
كان أيسرّ عليهمْ وأقلٌ لائمةً. فكيت بمن بها ثبِت؟ إِنْ كانَ منهُ فضل» ليس كذلك في أعدائه؛ فيه استوجبَ الحمدّ منهم. 
ولهذا تضاف إليه الخيراتٌ على الشكر لَهُ وتوجيه الحمدٍ إليه» ولا تضاف إليه الشرورٌء وربما ليس في ذلك تَشَكُرٌء إنما منه 
الخذلانُ بما علمَ مِنْ إيثارٍ الكافر عداوتهُ واتياره الكفرٌ به. نلذلك لم تَجُرٍ الإضافةً إليدء [والإضافة إليو]""2. جل ثناة 
لا بام الخلت تُحَرْجُ مُخرج التعظيم لهُ» والخضوعٌ مِنَ العبدٍ بالحمدٍ له والشكر» ولا يجورٌُ مِدْلّهُ في ما ليس فيه ذلك على 
ما لا يضاف إِلبهِ الانجاسٌ والخبائثٌ والجواهرٌ القبيحةٌ؛ وإِنْ كانّتْ بِنْ طريقٍ الخَلِفْةِ جَرَى عليها تدبيرُ؛ وخرجث على 
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)0 أدرج بعدها في النسخ التلاث: و«يت ألُورٍ إِلّ اللي » , 0) من طاع ومء سائطة من الأصل . (؟) ساقطة من ط ع. (4) سائطة من اط 6 
ع. () ساقطة من طاع. (1) من ط ع. (7) ساقطة من ط ع. (4) في النسخ الثلاث: مثله. (4) أدرجت في الأصل و م بعد: ولا قوة إلا بالله. 
(0) من طاع وامء ساقطة من الأصل . )١1(‏ من ط ع. (11) من ط ع و مء في الأصل على. (1) ساقطة من م. ا( 
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ود جاح اح د جم د تحت د موحت د ميمت ان سجمت د مجم د يجمه 0000| 
| 1" ) " - سورة البقرة ا الآيتان 707 و04" ُ( 
00 عيبي يي يب ب ب لف6525 7 لللللل©©؟©؟6 © ط©؟ أ ا 0001 

/ تقديرِه. فعلى ذلك أفعالُ الخَلْقء وعلى ذلك القولٌ: بأنهُ رب كل شيءء وإلهُ كلّ شيء. ثم على الإشارة: لا يزصفٌ بذلك |5 
5 في الأشياء الخاملة المُسْتَخّفٌ بهاء فَمِثْلُهُ/ 4 ب/ الأول والله أعلم." : ا( 


اح 


4 


لْتَسِقِينَ ]1 [المائدة: 1١8‏ و...] ونحرٌ ذلك يُحَرَجّ على وجوو: 
أحدّها: أنهُ لا يهديهمْ وقت اغْيَارِجِمْ ذلك ويكرنُ على آلا يخلق منهمْ فعلَ الهداية: رَهُمْ يختارُونَ فل الفلال. ور 
والثاني”"“: مَنْ في عله أنه لا يهتدي. فيرجعٌ المُرادُ به إلى الخاصٌ . 6 
والثالث”": لا يهدي طريقٌ الجنةٍ في الآخرة مَنْ كفر باللو في الدنيا. 3 َِ/ 
والرابه”9» :الايجعليم في حكميم كقوله : جم حَيِب ادن رما الستَيمَاتِ أن لمم كين امنا أ يُصمِثرا لصحت سه 

صم وَسَتَاميمْ سه ما َكْمُرن» [الجائية : ١؟],‏ 0 
وقولهُ تعالى : طأْلَبكَ أعْصَبْ ألَّارِ هم نيا يا خَلدُون> ذكرٌ أن الكََرةَ م هُمْ أصحابٌ النارٍء وذكرٌ في آي أخرَى أن الملائكة إٍ 

أصحابٌُ النارٍ بقولِه تعالى: ظوْمًا جَمَلَآ حب ألارٍ إلا مليَكة» [المدثر: "١‏ لكنّهُ ذكَرَ أصحاب النارٍ لما يَنَوَلُونَ تعذيبَ 1 

الكو قها» نسسامع :نفلك رك الكفرة اسبنات الكار لانهن بهم الممذبرة يهام والمطدئكة تلوق نبهاة :وال أعلك. | 

ش ل) وقولة تعالى: طِآلمْ تَرَ إل لَدِى حم اهنم فى ريد» قد ذكرّنا [في ما تقدّم]*' أنَّ قولهُ «آتم 5 نب )) 

يتح بو لأعجرية كقوله : ألم ثَرَ إِلَ رَيْكَ كفَ مَدَّ آلِلَ4 [الفرقان: 0غ] وقوله: «ألر نر كَنِنَ مَمَلَ ربك بأحمب الْفيلٍ» 0 

[الفيل: .]١‏ وفيه إباحةٌ التكلم ذ في الكلام والمناظرة فيه والججاج بقوله جع ل 

فيه لأنَا أُمِنا بدعاء الكفرةٍ ة جميعاً إلى وحدانية اللو تعالى والإقرارٍ لهُ بذلكٌ والمعرفةٍ لهُ أنهُ كذلك. وكذلكَ الأنبياء بأجميِهم ) 

أمرُواء وتُدِبُوا إلى دعاء الكفرةٍ إلى شهادةٍ أنّ لا إله إلا الله وحدّهُ» لا شريك لهُ. ونام إلى ذلك فل يذ ين ال ليرا ) 


وقولّةُ تعالى: طرَأَلْهُ ا ينْدى ألْمَومَ الطَمِنَ4 [البقرة: 188ر..] وظ. . . الْكَتنَ» [البقرة: 154 و..] [و«... ُ( 
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/ منّا الدليل على ذلك والبيانَ عليه والوصف له كما هو9'. والتقريرٌ عندَهُمْ أنهُ كذا؛ فلا يكونُ ذلك إلا بعد المناظرة ) 

والججاج فيه. لذلك كُلنا : إنهُ لا بأ من بالتكلم والمناظرة فيه. ا 
ِ وفيه ذلالةٌ على إباحة المُحَاجةٍ في التوحيدء وفيه الإذْنُ بالنظر في النظر لان حَاجهُ لينظرٌ» واللهُ أعلم. : 
/ [وقولة تعالى: «أن ءَاتَلهُ أنَهُ آلمُتكت»ه]”" [قالَ أهل الِاغْتزالٍ [في]”” قولِهٍ تعالى: «أنْ َاثَنهُ أنه املك »ه هو ا( 
إبراهيمٌ ع8 لا ذلك الكافرٌ لقولِهِ تعالى: طلا ينال عَيْدِى ألقَِينَه [البقرة: 154]؛ أختبرَ أنَّ عهدَهُ لا ينال الظالمَ. (/( 
/ والمُلكُ عهدٌ. لكنه عَلَطٌ عندنا لوجوو: ا 
0 أحدها: أن إبراهيم يله ما عُرِف بالمُلْكِ . 6 
/ والثاني : أن الآيدٌ ذُكرَتْ في مُحَاجّةِ ذلكَ الكافر إبراهيمَ» ولو كان غير مَلِكِ وكان إبراهيمٌ لذ وهر المَلِكُ؛ لم يقدر 5 
١‏ المْحاجّةٌ مع إبراهيمَ 88 إِذْ لا مُحاجّة إِلّا عن مُلْكِء دل أنه هو الذي كان المَلِكَ. ا" 
ِ والثالتُ : قال أن ألنى. ميث ٠ ١#‏ ثم قيل: إنهُ جاء برجِلَّينٍ» نكل اعدييا ورك الآخر فلو لم يكن مَبِكاً لم يتات 1 
| لهُ ذلك بِينَ يدّي إبراهيمَ كل وهو الذي طدَاتَنهُ آنه آلْمزلَتَ». فدلٌ أن المرادّ به ذلك الكافرٌء ثم «الْمُلكٌ» يكونُ في 
( الخْلْق بأحدٍ الأمرّين: إِمَا بالفضل والشرفب والعرٌ والسلطانٍ والدين» وإمًا مِنْ.جهة الأموالٍ والعُلولٍ عليها والقهر والغْلْبَة؛ ل 


فِإنَ لم يكن لهُ المُلْكُ مِنْ جهة الأول لكان لهُ ذلك بفضولٍ الأمرال؛ لذلكٌ كان ما ذكَرْناء والله أعلم. . 
قال الشيخ »رحمّة الله تعالى : أعطى المُلْكٌ لِيَمتَحِنَ به كما يُعطي الغِنى والصحدًء فيمتحنٌ بهما. اش 


7- 
لج 


(0) من طاغ. () في النسخ العلاث: ويحتمل. () في النسخ الثلاث: ويحتمل. (4) في النسخ الثلاث: ويحتمل ..(0) من طاع» وكان الذكر : 
في انفسير الآية (87؟) من السورة. (3) أدرج بعدها في طاع: له. 0) ساقطة من طاع. () من طاع. / ) 
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الآيتان 04؟ و 04؟ | ؟ - سورة البقرة ا الك 


وقولهُ تعالى : ظإد كَالَ إِرَعِمْ رن الرِى يح وَيسِيثُ» ركان هذا مِنْ إبراهيمَ لكل واللة أعلمٌ» عَنْ متؤالٍ سبق منة أنْ 
قال لهُ ذلك الكافرٌ: مَنْ ريّكَ الذي تدعُوني إليد؟ فقال: هين الى يحي وَيمِيِتُ» وإلا لا يَحتمل ابْتِداءًُ الكلام بهذا على 
غير سَبْقِ سؤالٍ كان منُ» وهو ما ذكُرَ في قصةٍ فرعو حينَ دعاءٌ موسى إلى الإيمانٍ برب َال فمَن رَيْكمَا »> «كل ربا 
لِىَ َك كل نَيْءِ حَلْقَُ مه مَدَىْ» [طه: 45 و0١2].‏ نعلى ذلك الأوّلُ. 

وقرثهُ تعالى : طَالَ أن أني. وَأْمِيتٌ 4 [إنهُ دعا برجِلَين]”' فقئّلٌ أحدّهماء وتركَ الآخرّء على ما قيل في القصةّ: 
جِدَلَ إنريط» [:8ه]”": ظتإت أنه يَأ بالشّمْس بِنّ المَئْرِقٍ كأتِ يبا يِنَ الْمَمْرِبٍ» ؛ قال بعض الحدَلِيينَ: هذا مِنْ إبراهيمَ 
عل صَرْت”" المُحاجّةَ إلى غير ما كان ابتتداؤهاء ومِئْلّهُ في الظاهر انْقِطاعٌ وحيدٌ عَنَ الجراب لأنَّ جوايّهُ أنْ يقرل: أنا 
أفعلٌ كما فعلتٌ. أو أنْ يقول لهُ: إِنَّ هذا الحَيّ كانَ حا ولكن أخي هذا الميْتَء لكنَّهُ يلِِ فعلّ هذا [لأمرينٍ: 

الأولُ]: ليَظهرَ عَجْرَهُ على الناس» لأنْ ذلكَ كان منهُ تمويهاً أو”” تلبيساً على قرمه أخدّ قلوبَهُمْ؛ فأراد إبراهيم كة 
أنْ يظهرٌ عليه مِنّ | لحجّةٍ ما هو أعْلهَرُ وأعَرُ لهُ وآحَدُ للقلوب. 

والثاني : أرادٌ أنْ يُريَهُ أنَّ هذا مِمًّا قدرٌ عليه بغيرو "2 الذي لم يَجمَلْ لهُ القدرةً عليه لم يقدرٌ عليه. ثم لما بت عجره 
فى أحدهما ظهر””' عجره في الآخرء والله أعلم. 

وقيلٌ: بأنَّ هذا مِنْ إبراهيمَ الْتِقالٌ مِنْ حَُةْ إلى حُجَةٍ ليس بالققطاعء وهو جائرٌ. 

وقولهُ تعالى: لمَبْهِتَ الى كَمَر» قيل: الْقَظٌ ٠‏ وتَحَير. 

وقولَهُ تعالى : «رَأنَهُ لا يدى ألَْوْمَ آلَابِِنَ» ذكرٌ الظالمَ لأنَّ الظلمَ هو وضع الشيء في غير محلوء كَوَضِْء هذا 
اللعين المُحاجٌ [الشي2]”) في غير موضعه. 
[الآية هه ونولة تعالى : «أو ملْدِى حرّ عل وَيَ» قيلَ: هو نَسَنُ على قوله: طلم تر إِلَ الى عع سم » وقيل: 
[هو]”"'" نَسَنٌّ على قوله: آنا أن وَأْبِيثٌ » لأنه بذلكٌ أنكرّ البعثٌ. 

لم اخثّلِت في المارٌ على القرية: قال بعضُهُمْ : كافرٌ قال ذلك وقالَ آخرون:.لاء ولكنْ قال ذلك مسلم. نال أكثر 
أهل التأويل: هو مُزِيرٌ فإنْ كان قائل ذلكَ كافراً فهز على إنكارٍ البعث والإحياءِ [بعدَ المماتٍ]''''» وَإِنْ كانَ مسلماً فهر 


0 


على معرفة كيفية الإحياء؛ ليس على الإنكار» وهو كقولٍ إبراهيم هه جِآرِنٍ مكَيفَ تي الْموق َال ألم تومن َال بل ولتكن 
َِْمَبِنَ تَْىْ» [البقرة: ]11١‏ وليس لنا إلى معرفة قائله حاجةٌ» إنما الحاجةٌ إلى معرفةٍ ما ذَكَرَ في الآيق» والله أعلم. 

وقوثهُ تعالى : طرَيَ حَارِيةُ عَلَ عُشِهاه قيلّ: خاليةٌ مِنْ سكانهاء وقيلَ: حَارِيَةُ4 ساقطةٌ سقوثها على حيطانهاء 

[وقرلهُ تعالى]*""©: «أنَّ يث. هذه أ بد موتهاً» هر على ما ذكْنا. 

ونولَه تعالى : تَآمَاتَهُ أنه مِأَةَ عَامٍ ثُمَ نم4 أرادء وال أعلمٌ؛ أن يَرَى الآية في نفيه والآيهُ هي آيهُ البعث» ويحتمل 
أنْ تكونّ أيةَ في المتخْرِينَ. 

ونوثهُ تعالى : َال كَمْ َنْتّ» سوال" منهُ [جَلَ؛ وعلا]”؟': الاجتهاد بظاهرٍ الحالٍ الذي ظهرٌ عند ليظهرَ أنه 
الجتهدَ بدليل أو بغيرو(*'" على ما يدرك وُسْعُهُ فبانَ آنَّ المجتهد يحل [لهُ الالجتهائ]”' بما يُدرِكُ في ظاهرٍ الحالٍ؛ ون 
كان [الذي]2""7 حكمّ فيه الِإجْتِهادُ بالغيب. 
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(0 من طاع. )١(‏ ساقطة من طاع وم. 9) من طاع وام؛ ني الاصل: عرفت. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (0) في ط ع رم: و. (3) في 
اع: إقاء () في الاصل و طاع: يظهره: ني م: يظهر. (4) في النسخ الغلاث: حيث. (4) سافطة من الخ الثلاث , )٠١(‏ من طاع. (01) 
طاع: بعد المماتة؛ ساقطة من الأصل وم. (059) من طاع. (1) في النسخ الثلاث: سأل. (4) في طاع: جل وعز. (6) من طاع و مء في 
الأصل: بغير. (17) من م2 في الاصل: الاجتهاد. في ط ع: له. (17) ساقطة من النسخ الثلاث, 


9- 


> 


ل 


7 


خ 


5 


ليه 


ا 


2 


سود الى 1 لي 


-5 


0 


بس 52-5 


5 
ا 


َه« 


5 ' 


او م * 


مسا 


لح ل جه 


4 


2. 


جح 


7 


د 


2. 


4 


ميس ثح دي عو 


9-8 


3 ل 


ا : 14] وقوله فيها طوَلِئا ني كَهْنهمْ نت مِأئَوَ و سييست وَأزْدَادُوأ يَعَا» [الآية : 9؟]. 00 في طاع: متيقظاً ٠‏ (0ا) في النسخ 
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مف أ " - سورة البقرة ا الآية 509 ر 


1 
قال الشيخٌء رحمَّهُ الله: [أرادَ الله تعالى ]27 بقوله ظح لنت التنبية كقوله لموسى : «ومًا يَللَك سمِبِيِكَ رو 3 
[طه: 110 لَه الآ منَ الوجه الذي هو أقربُ إلى الهم» [والأعجربةٌ مُتَرَجْهَة]!" فيه بوجهّين: مَرّةٌ بإمائةٍ الحمار إِذْ ِنْ 
طبه الدوامٌ؛ ومَرَة ة بإبقاء طعايه» ومِنْ طبعه التّعَي والفسادُ عَنْ سريع؛ ؟ جعل في بقاء طعايه هِ وحفظه مِنَ الفسادٍ أيه ومِن' ايف 9 
طبعه الفسادء وفي إحياء ء حمار بعد إمائته؛ وطبعة البقاءً» ليعلّمَ ما نارّعَنْهُ نفسُه في كيفية الإحياء دَرْكُ ذلك» وهر قوله: 0 


<إت أنه عل كُلٍ من مَدِيرٌ» [البقرة: 69؟]. ع 
ثم قل في وجهه ما رآهُ بأوجه؛ قيلَ: إنه أَحيّى نيه وقلبَهُ» فأدركٌ بهما”' كيفية الإحياء في بقية نفسهء وقيل: أَحْيَى 


نَفْسَهُء فأراه ذلك في حماروء وقيل: إنهُ أراهُ ذلك في ولدِه لأنه أتى شابا : ووَلَدَهُ [ووَلَدُ وَلَدِهِ شيو وذلك]”” آية. 0 
قال الشيخحٌ .رحمة الله: /48 / في قوله: <ِثُمّ ا آية ؛ فَإِنْ قال قائل حي بان و ل قد ! 
: 


عَلِمَ أنه لم يكن عَلِمَ بو؛ ويد إخبارَهُ بقول : ؤِفَالَ لنت يَوما أو بعص يَوْمٍ قَالَ بل لمعت هِأنَهَ تحار ؛ قيل: القول ظكمّ 
َنْت4 يُحتملٌ وجهَين » وكذلكٌ القولٌ بقوله : بل بنك وائة حار» : 

أحدهما: على قولٍ ألِي إليه, ونطتٍ أسمِعٌ هو 

والثاني: أنْ يكرنَ على ما حدَّثَتهُ نفسْهُ بمدة لبه في حالٍ نويهء فتأئلَ في ذلك أحوال نويدء وأخبرٌ عمًا عايَّنَ مِنْ 
أحوالٍ الوقتٍ الذي كان فيه مِمَا كان ابتداؤهُ وقتّ [نومِهو]”''» فقال بالذي ذكرٌ ثم لَمَا تَأمْلَ شأنَ الحمارٍ» واستخبرٌ عَنٍ 
الأحوالء قَالَت لهُ نفسُهُ: بل يِمَحَ مِأمَهَ حاره, ثم أمعن”'" نظرَهُ في حماروء وما رأى مِنْ تَثَيْرِ أحواله» وأنشأًهُ الله 


00 


م 


د 


بي 


تعالى على ما ذَكَر. وكلٌ ذلكَ خبرٌ عمّا حَدَّثَئْهُ نلْسهُ 12119 7 
سس اك دي اماس سور ٠‏ فلما تأمّلَ شأنَ حمارو عَلِمَ أنه 0 
فِم”" إلى آياتٍ عجيبة؛ وفَزع”''' إلى الله تعالى» فأنبأه الله تعالى بالذي وصف في القرآن» والله الموفق. 7 
ان مر 0 في السؤالٍ عما يَعَلّمُ السائل جهلَ المسؤولٍ وجهّين: ! 

) 


أحدهما: الِامْتِحانُ على ما به ظهورٌ أحوالٍ الممنَّحَنٍ مِنْ الاجتهادٍ في تعريفٍ الحقائق ِالِاسْتدلالٍ أو الخضوع له 
بالاغترافي بقصوره مِنْ الإحاطة به كفعل الملائكةٍ عند قوله تعالى : ظاأنْيُونٍ سماو كؤلآو» [البقرة: ]"١‏ بقرلهم : ذلا يِل 
آنآ لاما عَلّمص» [البقرة : ؟”]ء والأوّلُ كما فعلّ صاحبٌ هذا أنه ظِثَالَ لِنْتٌ يَوْمًا أو بَعْضَ يدم »2 ومِغْلْهُ أمرٌ اصحاب 
الكهني”""“, والله أعلم. 

والثاني: أنْ يُرادَ بالسؤالٍ التقريرٌ عندهُ مُتَعِظاً”"'' لما يُرادُ به مِنَ الاطلاع على الآبةٍ كما قال لموسى: «وّمًا يلك 
بِيَمسيِكَ يََمُوسَئْبّه الآية [طه: 17]؛ وهذا في ما كانَ السؤالُ في الظاهر خارجاً”*'' في الحقيقةٍ مخرجٌ المحنة*' نحو ما 
ذكرْنا في أمر الملائكةٍ وأمر موسى ظته. فأمًا السؤالٌ الذي [هو في حقٌ السؤالٍ]" ١‏ إنما هو في حقٌ الاسْتخبار لبُعْلَمَ ما 
عليه حقيقةٌ الحالٍ بالسؤالٍ» لكنٌّ الذي ذكرْتٌ في ما كان يله أنْ يكونّ مَنْ لَهُ الامتحانُ» ولا قوةٌ إلا بالله. 

وقولَّهُ تعالى: <تأظر إل لمَالَك وَسَرَابلك لَمْ يَقَسَنَه يَتَسَنَّه 4 [قيل: لَمْ ياتِ عليه السّنونَ؛ أي كأنهُ لم يأَتِ عليه 
السْنونَ]”'"2. وتيل: «لم يَكَسَنَّهُ ينه > لم يتغبّز [ولَمْ ينيِنْ]140, والأرّلُ أشبه لأنهُ يُقالُ: مِنّ التغيُرٍ والنَيْنٍ لم يَتسَمَنْ. 


حمر اع 00 4--. 
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(0 من طاع2 في الأصل وام: وأراد. () في النسخ الثلاث: متوجهة الأعجوبة. () الواو ساقطة من الاصل. (4) من طاعء في الاصل وم: 
0١1‏ نير لاع التريي لي وليه جاتر انا براي البو بالا لسري 01ل 17650 ساقطة من الأصل . (7) ساقطة من م. 
ل : هي2. في طاع: هي بعنه؛ رالصواب ما أثبت . (ه) في طاع: دفع. )١(‏ الواو سافطة من النسخ الثلاث. (11) من طاعاو 

في الأصل: كان. (1) المقصود قَرلّهُ تعالى في سورة الكهف: : «ل قب ينهم حكم بعر الوأ ل نا يا أن بس بز قالوا يكم أل ما 


2 تك - 


3” 


سس ود ل 


الثلاث: خارج. (0) من طاعء » في الأصل و م: المحسئنة. (17) من ط ع و م؛ ساقطة من الأصل. (37) من ط ع وم» ساتطة من الاصل. 
عدم وك 


() في طاع: وقيل «لم يَكسَن لم يتن. 
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الآيات 508 51 ؟" - سورة البقرة ا 00 
1 ]+>|>+>| |[ ااا لل ايا ا 


04 
/ 
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3 سيت 


سيج 


فق 2 


ونولَهُ تعالى : «وأظز إِلّ مِمَارِكَ رَلَمْمَكَكَ اسه إِننَايس تأنظز إل اليظَار حَكَيْت تُندِرُمَا كُمَ تكلوما هماه ؛ 
وهو مِنَ الإحياءء و تنما بالزاي: وهو مِنَ الارْتِفاع والنُضبء وفيه لغةٌ أخرى تُنْشِرُها [بالراء''» وهر مِنّ 
الإحياء؛ وتَنْشُرُها مِنَ النشر”". 

ونولَهُ تعالى : طَكمًا بيت لم َل ألم أن لله ع كن عور قَيدٌ» [«أغكم4]”" بالنصب؛ صَرَفَ نولة: <أنَ يقي 
هَذِه أنَّهُ4 إلى المسلمء ومَنْ قرأ بالخفض” صَرَّفَ إلى الكافر ؛ يقولٌ الله لهُ: إعْلْمْ أن أله عق كل كئو قَرِ 
أيضاً صَرْقَهُ إلى المسلم ؛ وطأْعَلّمُ» على الإخبارٍ كانه قالَ: أعلّمُ ما كنْتُ أعلّمُهُ غيباً مشاهدة. 

وفي هذه الآياتٍ إثباتُ رسالةٍ محمدٍ يك ؛ وذلكَ أنَّ هذه القصص كانّتْ ظاهرة بنَهُمْ ولم يكن لهُ اليلافٌ إِليهِمْ ولا 
النظرٌ في كتبِهمْ» ثم أخبرٌ على ما كان ليُعلَمَ أنه إنما عَلِمَ ذلك [بالل جَل]”"' ثنازة. ١‏ 
وقول تعالى : َوَإد كلَ نهم رب أرِنِ حَيْفَ تي امون َلَ ألم مُْينَ كال ب ولك طمن ك4 فال 
بعضّهُمْ: كان" إبراهيم مُوتِناً بأنَّ الله بُحْبِي الموتى. ولكن أحبٌ أنْ يُعاينَ ذلك لأنّْ الخبرٌ لا يكونُ عندّ ابن آدمّ , 
كالعِيانٍ على ما قيلَّ: ليس الخبرٌُ كالمُعايَنةٍ. وقيلَ: يَحجمِلُ سؤالَهُ عمًا يسالُ لِما نازَعَنْهُ نفس وحدْتَنْهُ في كيفيّةٍ الإحياىء م 
وقد تُنازِعٌ النفسٌء وتحدِّتُ بما لا حاجةٌ لها إليه مِنْ [حديثٍ التفس]”'' ليقعَ لهُ فضل علم ومعرفةٍ. وقيل: < لَطْمبنٌ تَلى» 6 
واعلمٌ أنكَ استجِبت لي في ما دَعَوتُكَ» وأعيئّي الذي سالتّكَ. وقيل: اَم ين أي أَرَلَمْ توق بالل التي خاللتك؟ */[ 
دان بَنّ سان ربّهُ على الجلةِ. وقيل : ألم توي قل بل وَلكن لمن كِىّ» بأنك أرَيني الذي أرذتُ. ١‏ 

ويَحتمِلٌ أن يكونٌ إبراهيمٌ غلثلة أرادّ بسؤالِه ذلك أنْ تكونَ له آية حِسَيّةٌ لأنّ آياتٍ إبراهيمَ كانت عقليّة وآياتٍ سائرٍ 
الأنبياء كانّث عقليةَ وحِسَيّة؛ فأحبٌ إبراهيم» صلواتُ الله عليه وسلامٌةُ» أنْ يكون له [آيم]1 جِسْيةء على ما لَهُمْء كسؤالٍ 


زكريا ربهُ حينّ ظقَالٌ َبَبَْ ألا مَُكَررَ لياس تَنَعَدَ أَيَامٍ إلا يَمْرَّك [آل عمران: :]4١‏ جعل له آية جِسْيّة» فعلى ذلك سؤالُ 


حدر مد يجب 
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إبراهيم نك. 

وقولهُ تعالى : هََالَ مَحْذْ أَريعَة من ألطيْرٍ عَصرْمُنَ إلبِكَ» معناة: وَجَهْهُن إلبك كقولٍ الرجل : صُرْ وجَهَكَ إلى أي حَوْلْ 
م ا 5 ا # |[ 0 "ره موءع(١٠١)‏ . + 3 1 ا 
تسر ه43 اصمنهن. 
بتكمو 2 مع رسو م2 ساو عرس ور ممم .اس 2 تيت عه 2205 سءه سجرن و 1 4 
[الآية ذهة وقولّهُ تعالى : ظثَئَلُ ادن يُننِمُونَ أَمْوْكهُرْ ف سَِلٍ أله كَدتَلٍ عَبَّة لبت سَيْعَ سنال فى كل سَكْبَو يَأئَهُ حبر 
[وَأههْ بَنيِثُ نس بَكَآدٌ وأمّه وسِعٌ عَلِيِمٌ ١0‏ يَحتمِل ضربُ مَثَلٍ النفقة في سبيل الله بالحبةٍ التي ذكر وجّهِينٍ: 

أحدُهما: أنْ يباركٌ فى تلك النفقة, قُتَردادَه وتنموء على ما بارك في حبة واحدة؛ فصارَث سبعَمئةٍ وأكثرٌ. 

والثاني : قال تعالى: « ريدن لصَدَّقتْ» [البقرة: 175] رأوًا"21: الصدقة تتلّثُ» وتتلاشى [في أيدي]7") الفقراء؛ 
فقانُوا : كيت يُربيء وهي تالفةٌ؟ فقال: يُربِي كما أربى الحبةٌ في الأرض [بعد]1*'' ما تَلّتْ فيهاء وفسَدَتُ؛ فصارّتْ مند 
وزيادةً. فعلى ذلكَ الصدقةٌ في طاعة الله والنفقةٌ في ما يُربي» وَإِنْ [كانث]!*/ تالفة. 
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رقيل: إنها منسوخةٌ بالفرائض » لكنّ هذا لا يُحِتَّملٌ لأنه وعدّ في الآخرة» والوعدٌ لا يحتمل النسعّ» إلا يعنُونَ نسح 
عين الصدقةٍ بغيرهاء فأمًا الوعدٌ فهو حال" : والله أعلم. 


3 عد 


موسر م 


(0 من ط ع. (9) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرر: تُنَشِرُها بالراءء وقرأ الباقرن: تُتتِرمَا انظر (حجة القراءات) ص(14١).‏ (؟) من طع. ا 
(5) قرا حمزة والكساني إِعْلَمْ جزماً على الامر. وقرأ الباقرن َأعَلمه على الخبر عن نفس المتكلم انظر (حجة القراءات) ص (144). 1 
طاعء في م: باللهء ساقطة من الأصل. )١(‏ من طاع و ام: في الاصل: قال. (7) في النسخ العلاث: حيث نفه. (4) من طاع. (9) من طاع. / 
)١(‏ من طاع. (02) من طاعء ني الأصل و م: الآية. (1) في طاع: ورأواء في الأاصل وم: وأراد. (17) من طاع وامء في الأصل: من. | 
() من طاع. () من طاع. (17) في النسخ الثلاث: حالة؛ حل أمر الله عليهء وأحله الله عليه: وجبء اللسان. 0 


ا 
1 


0 


ْ 3 
و جح مح ججح اه لججشكحة لجو لح وج لا مح ليا 
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همد ده جمد جص جم جم د جم د جم د مجم ججس د يجم د جج د يج 
/ يفف / " - سورة البقرة ٍْ الآيات 571١‏ - 554 
صر رس سمه م سك 


وقولَهُ تعالى : لَه وسح تاي »؛ قيل: رسع غنيئٌ» وقيل : وبع » جواذء يُوسِمٌ على مَنْ يشاء. 
1 وقولَهُ تعالى: َالْذِنَ يُتَفِفُونَ وهم فى سَيِلٍ الوه قال المفسّرونَ: للجهاد؛ حصولُ الجهادٍ بهذاء رالله 
اعلم: أن العدو :شرك لقال المساجق ترجا للشيطان: ويسلكُونَ لَه وطريقّةُ؛ والمؤمتُونٌ إنما يخرجُونٌ ليلُكُوا 
ل ٠‏ وينصٌرُوا ديئَهُ وأولياءة. . لذلك كان التخصيصٌ له لِمَلِهمْ» وإلا كان يجيء أنْ تُسمّى الطاعاتُ كنّها 


0 


> مم 7 ص ارم 


والخيراتٌ سبيل الله لأنهُ سبيلٌ الله وطاعتُةٌ كقَولِه : جَالْدنَ اموأ يُمَُونَ فى سَبِيلٍ أ [رَألدينَ كَمَروا يُمِنَ فى سبل الطمُوتَ 
١‏ َمَيلوًا أزيكة ألتَّيِطن إِنَّ كَيْدَ ألشبطن كن صّعممًا» ]0 [النساء: 75]. 
/ وقولُهُ تعالى : ْنم لا بتِبِعُونَ م1 أَنمَمُوا مما وَل أذى» فيل : «منا» على الله و: «أئى» للفقراءء وقيلَ: «اتَنَّا4 
١‏ على الفقراء؛ و: <أنى» له ثم قبل : مِنَنهُ على الفقيرٍ عَدَّ ما أنفق عليه» وتصدّقٌ. وأذاهٌ تربيسُه”" عليه بذلك» وأمًا منتة 2 
على الله:تعالى [كقَولِهٍ تعالى]”© : تن تك 1 أنكئا ل ل كنذا نع إتكصل لي لك يل حك لذ متم زيط بد قثد 
سدِيِنَ4 [الحجرات : .]1١7/‏ 5 
06 وقوله تعالى وم بْرْهُمَ عند مهم ولا حَوْكُ عَلَيْهِرَ وَلَا هُمْ 0 قد ا تأر في ما 0 
3 و ا وقيل ل 1 ار ل 

وقيل : ؤت تترُوتٌ» الأمرُ بالمعروف طحَبد» ثواباً عند اللو ين صَدَكَةٍ4 فيها أذ ومن فإنْ فيل: كيفت جممٌ بينَ قولٍ 
المعرونب والمغفرةٍ وبِينَ الأذى والمَنْء فقال: ظحَنٌ ون كذاء وأحدّهما خيرٌ؛ والآخرٌ شرّء وإنما يُمَمَلُ هذا إن كانا(» 
جمبعاً خيرّين؟ فيُقَال : أيُهما أخيّرُ؟ فيل “فعا والله أعلم, هذا خير لكمْ مِنْ ذلك وهو كقوله : «ثل مَا عند لَه حبر من 
للَْوِ رن اليَجَرَرْ4 [الجمعة: ]١‏ في ديناكم. وإِنْ لم ي يكن اللهرُ والتجارة مِنْ جنس ما عن اللو. فعلى ذلك الأوَّل. ويحتمل 
أن تكون الآيهُ على الِابتداءِ لا على الجمع؛ هذا خيرٌء وهذا شر. 

قال الشيخُ» رحمّه الله تعالى : ووجهٌ ذلكَ أنَّ الصدئة قُرْبَكٌ وهي شير فإذا أتبعّها الأدّى أبطلها ٠‏ فيكون قل 
َمرُوتَ» أي رد جميلٌ للسائل خيرٌ مِنْ إجابة في البذلٍ ثم الردٌ بالاذى لان هذا يبنّى» ا م به الآخرء 
والصدقةٌ لا, وَإنْ كان ينتَفِم”" بها الفقيرُء والله أعلم. [وقال بعضّهُمْ : المَنُ والادّى أنْ يقول للسائل: د لا بارَك الله 
فيه لك]060, 

وقول تعالى : «واقة 4 عن صدنايكم «اعمة» لا يمل / 4 ب/ بالعقوبةٍ عليكمْ بالمَنْ والأذّى. ' 
(الآية 554) وقولهُ تعالى : «لا يَطِلُوا صَدَقَليج ِألَمْنَ والآدى» ؛ المَنّ والأذى ما ذكزناء ثم جهةٌ البُطلان» والله أعلمء 
أذالة وتوعة لشن عسذق العؤات عليها يقر ؛ طائّن ذا الى يُفْرِسُ أله كَرْسَّا حَسَكًا مضَسِدَمٌ : نمدا حدر » 
[البقرة: 45 ؟]؛ وقال: «وَْوْرسُوا لله وتنا سنا ومَا موا ِأَشِوٌ ين حبر يده [المز بل 6اء وقاناني ا أعرى: :+ إن أله 
0 مت اللزييت أَشْسَهْر وَْوَك يأك لَهْرمْ سند الآية [التوية: 2]1١١‏ وإنْ كانّتْ تلك الأموال في الحقيقةٍ لهُ 

عطاهُمٌ الثواب على ذلك فأخبرٌ أنَّ من أعطى آخيرٌ شيثاً؛ يبذُلُء ولا يمن عليه» » كالمبادلاتٍ التي تجري بِينَ الناس » 
ا ل ا : إن الأموالّ كلّها لل تعالى» فإنما أعطى مالَكُ 
وك 3 أعطلى لجز مالة لا مفوينة ذلك هذا ربط 


ثم اختُلِف في قولِه تعالى : «كَلَذِى يُنْفِقُ مَالْوُ ره الاين قال بعضُهُمْ: هُمْ المُنافقرنٌ؛ كانوا يُنفقونَ أموالَهُمْ رياة. 
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(0 :من طاعء في الاصل و م: الآية. () في النسخ الثلاث: ريوبخه. )١(‏ من ط ع. (4) وذلك في تأويل الآيات (58 رت و؟١١).‏ (ة) ني 
النسخ الثلاث: كان. (7) من طاعء؛ في الأصل و م: ينقطع. () أدرجّ قبلها في الاصل: لا. (ه) من طاع. وأدرجت في الاصل وم بعد: لا 
يعجل. .. والاذى. (5) الواو ساقطة من النسخ .الثلاث. 1 
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> صصح سحت لصح ججح مجح ججح وج وجح ججح حي عت 


الاححد ل 12222 لظ 0 لس 0 ل للسل2 2 ل حي لح تي 1 تيل 
الايتان 555 و 550 " - سورة البقرة يفف 


-- 


دليلُهُ قولَهُ تعالق : «ولا مُدْمنٌ يه ولي الأي»؛ شبّة الصدقة التي فبها مَنْ وأذى بالصدئة التي فيها رباء» وذلكَء والله 
عم أذ لدان ها الى ليبا ةا تعائةا" علصا لني فق زيار لاي يُْتَفَى بها وجه الله 
تعالى يق والدارَ الآخرةً. 


4 


- 


دامك الجر انمدع لتكت زها الرياء اليد الى ليها المد والاخى بالسغران الذي عليه الترا.» وهو 
الأملسٌ فقال: طنَدَئَُمٌ كمَكلٍ سَفْوَانِ عَليِهِ راب تسم وَايلٌ دَرَكَمٌ صلا لا بَنْوِدُدت عَلْ عو ء كا تتأ نيل : الوب | 
المطرٌ الشديدٌ عظيم القطر”". 

وفى ضرب الأمثالٍ تعريث ما غاب عن الأبصار بما هو محسوسٌ» وذلكٌ أنَّ الصفوانٌ الذي ضرب به المَعَلَّ والتراتَ 
و ومِنّ الترات جعلٌ الاغذية كلت والدواب» ثم الثوابٌ الذي وعد للصدنةٍ””*“ ليس بمحسوس» بل هو غائبٌ» 
فعرّف الغائب بالمحسورس» فقال: لما كانَ الترابٌ الذي به تكونٌ الأغذيةٌ يذهبٌ بالمطر الشديدٍ حتى لا يبقى لهُ آثرٌ فكذلكَ 
| الثوابٌ الذي يكونٌ للصدنةٍ يذهبُء ويئلاشى حتئ [لا]0 يظفرٌ بها بالمنْ والأذى والرياءِ كما أذهبٌ المطرٌ الترابٌ الذي 
/ على الصفوان» فصارٌ صَلْداً لا شيء”'' عليه مِنَ التراب. 
/ وقولَهُ تعالى : ظوَآنّهُ لا يَهُدى آلْمَمٌ الْكَنرِيَ» ؛ قالتٍ المعتزلةٌ : طلا يَهْدى آلْتَنمْ الكَيْرِيَ» بكفرجِمُ الذي اختارواء ومُلنا 
4 نحنُ: لا يهديهم رقت اختيارهم الكفرّء ويهديهمُ الإيمانَ؛ وفي قوله : «قَولٌ موت وَمَفْيرَهٌ حبر من صَدَفَةَ يَنَعُهَآ دق » 
وجة”" آخَرُ؛ هو أن يَحَتَمِل قولهُ: َمُوتٌ» هذه التسبيحاتٍ والثناة والحمد» طوَمَمْيرَة»ه سَْرَ ما اركب مِنَ المآثم ؛ 
/ وتولهُ حر أي أحبٌ على البدنٍ ظمِّن صَدَفَّةَ يتبْعهآ أذ »> والله أعلم. 


ليل 


(الآية 10؟) ,نوتة سعالى: جونئل اين بذك أنوهم لئكة تيكاب ار َكقِما ين مم كنكل بكم برت 
5]) أسَابَهَا وَابلٌ َتَانَكْ أَحكُنَهًا ضِعْنَيِسٍ هَِن لَمْ يُسيبَا ويل تَطَلّ َآسَّهُ يما تَمْمَنُونَ بَصِيْرٌ ]2*0 في الأمثالٍ التي ضَرَبَها الله تعالى » 
| وذكرَها ف في القرآنٍ وجره: 
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تج 


أحذها: جوار زُ قياس ما غابٌ مِنّ الحكم عن المنصوصي بالمنصوصن 11١‏ 

والثاني : أن علوم المحسوساتٍ والمشاهداتٍ هي علوم الحقائقي» وهي الأصولٌ التي بها يُستدَلُ؛ ويُوصَل إلى معرنةٍ 
الغائب. 

والثالتٌ: : فيها إثباتُ رسالةٍ محمدٍء عليه أفضلٌ الصلواتٍ وأكملٌ التحياتٍ. وذلك أن العربّ لا تضرِبٌ الأمثال» ولا 
كانت تعرِئُها في أمرٍ التوحيدٍ وتعريفٍ ما غاب عنْ حواسْهمْ مِنْ أمرٍ القيامةٍ ونحرٍ ذلك» ثم بع الله تعالى منحمداً قل 
وأنزلَ عليه القرآنّ» وذكرٌ فيه الأمثال ليدكْرَهُمْ تلك الأمثال لِيعلَمُوا أنه إنما عرقها [بالو]”" فد لا أنه انشأ هذا القرآن مِنْ ويلا 
تلقاءنفيهء وذلكَ ي:”'' آياتٍ نبوْيِهِ ورسالته. وعلى ذلك جعل عدم الكتابةٍ وإنشادٍ الشعر مِنْ آياتٍ نبِوّتِهِ ورساليه, ٠‏ لأنَّ مِنْ 
عادةٍ العرب إنشادٌ الشعر والكتابة؛ ويُمَضْلُونَ أربائها على هد قا "© : إنهُ أخد مِنّ 
الكتبء أو املق" مِنْ نفسِه كقوله تعالى: طومًا كنت لوا ين ين كنب وَلَا عل يتيلك إذَا لدبب المبْلئت» | 
[العنكبوؤت: 44]. 

والرابعٌ : فيها دلالةٌ أن الله جل ء وعلاء خخالق الدنيا وما فيها مِنَ المحاسن والخبائث والأعالي والخسائس حينَ ضرب 
مثلّ الرفي فبع بالرفيع والخسبسٍ بالخسيس» فد [1ن]'' خالق هذه الأشياء كلها هر لله تعالى » » لا شريكٌ له ولا شبية. 
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() في النسخ الثلاث: : فكان. (5) في الخ الثلاث للزيادة. (7) في النسخ الثلاث: القدر. (4) من طاع وام؛ ٠‏ ني الأصل: والصدقة. (0) من 
طعرمى ساقطة من الأصل. (1) من ط ع وام١‏ في الأصل : بشيء. . ) أدرجَ قبلها في الأصل و م: : وله. (4) من طاعء ٠.في‏ الأصل و م: 
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الثلاث : ريقولون. 0) من طاع ومء ٠‏ في الاصل: اختلف. (8) من طاع. 
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الآية.. (ه) من ط ع ز مء ساقطة من الأصل. )٠١(‏ من طاع وم؛ في الأصل: عن. (1) من طاع و مء في الأصل: غير.. (05) في النسخ |به 
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| 335" | " - سورة البقرة ا الآيتان 550 55609" ) 
1 18701 بلنضمفنةة 0 70تبرا ‏ ب9ب--بي777ه2--))-)) 7 7776(ززآزز7آا | |-|-|-ا | 0©!]0070يل|][(( ا ا ا6ا6ا ا ا ا ا ا ا الا ا 
/ ثم شبّة الصدقة التي هي لو ف مر بالربوة من الارض؛ وهي المرتفعةٌ منهاء ومرّةٌ بالحبةٍ الني تنبت كذا سنبلةً: وفي 0 
4 كل سنبلةٍ كذا كذا حبةً؛ ومرّةٌ بالأضعافي المضاعفة كقوله''" تعالى : مْسَْسِئُمٌ له أَنْمَاهُ حكَديرَء » [البقرة: 4؟]؟ فهرء ا( 


والله أعلمٌ؛ لما عَلِمَ فق رغبةً الناس مرَّةٌ في العددٍ في الدنياء ومرّةٌ ني ي البساتِينٍ المرتفعةٍ أرضّها وتربتُهاء لِمُشْرِفُوا على 
١‏ غيرِجِمْ مِنّ الخلائتي والبقاع» ومرّةٌ في الكثيرٍ مِنَ الأشياء والعظيم منها؛ رَعُبَهُمْ فد في الصدقةٍ بما ذكَرْنا م مِنَ الأشياء لعلمه 
ل 

وعلى ذلكٌ حرّمَ الله تعالى الصدقاتٍ على رسول الله ييه لأنه كان يُرَعْبّ الناسّ في الصدقة لثلا يَظْنَوا فيه ظنّ السرءء 
ويقولوا”": إنهُ إنما يُرَغْبْهُمْ فيها ليتفِعَ هو بها. 


ع 


3-حصيك 3-ححصلكت > 


0 

46 

/ وقولة : تعالى وك تَْسِينًا مَنَ أَنَفِهمْ 6 اختّلِف فيه؛ قيل -ء# وم نين تصديقاً كقرلِه تعالى الئنا ن أل انق ا 
وه م مزه زوع اخومم : 

7 يَسَدََ بخكتق »1« سيره يشر » ]7 [اللبل: ٠‏ واو"]؛ وقيل: «رَتَنِيئ» أي َيَقْنا بالإسلام» وقيل: يَنْبِنُونَ في 7 


مواضع الصدقة؛ رقيل: يتنبو في الصدفةٍ إذا كانّتُ لله أمُضَى» وتصدّقٌ بهاء وإِنْ خالَظهُ شية أمسكء والله أعلم. 


لصحينت 


1 وقوه تعالى : « كُمَسَلٍ كم يِرَبْوَةِ» قيل: الربوةٌ المرتفِعُ مِنَ الأرضص» وقيل: الربوةٌ الظاهرٌ المستّوي مِنَ المكان. ١‏ 
1 [وقرله تعالى : طاأْسَابَهَا وَايلٌّ» ؛ والوابل قد ذكرّنا”؟؟ أنهُ المطرٌ الشديدٌ العظيمُ القطر]©. ا( 
:/ 3 ل 
ل وفولَهُ تعالى : طنْتائتْ أحكُلَهًا مْمَمِنِ» يعني الجنةٌ أضعمّتْ في ثمرها في الحَمْلٍ ضِعفْينِ حينَ <أسَابهَا وَاب4. / 
/ كذلك الذي يُنفِقُ مالَهُ لل تعالى[في غير مِنةِ]”'' يَمْنّ بهاء يضاعِفٌ نفقْتهاء كَيْرَتِ النفقةٌ؛ أو قَلّتْء وقيل: يُضاعِف الله +١‏ 
0 


للمنفت الأجرّ مرّنينٍ. 

وقولَهُ تعالى : جمد لَمْ يُيسيهَا وَابٌّ فطل » والمَلكُ هو المطرٌ الضعيف. وقيلَ: هو الطشٌ مِنّ المطرء [وقيلَ: هو ]© 
الرناذلينَ 0 الندى. لا تزالٌ الجنةٌ خضراء دائماً ثمرُّها؛ قَّلَّء أر كر 
وقولُهُ تعالى: ْءأوه أسدُكُمْ أن تَكُوت لم جَنّةٌ ين نّضِلٍ وَأعْنَابٍ»الآية”؛ ليس لهذا الخطاب جوابٌ 
ارد : يَوَدُ أو لا يود لكنّ الخطابٌ مِنّ الله تعالى يخرحٌ على وجرو ثلاثة: 

خطابٌ يُفْهَمْ مرادهُ وقتٌ قرعِهِ السمع؛ وخطابٌ لا يُقَهَمْ مرادُهُ إلا بعد النظر فيه والتفكُرٍ وَالتّدبُ وهر كقوله تعالى 
دأ بتَدبَونَ الْمُمان4 الآ ية1"'" [الناء: 0]47 وكقوله 8 : ظوَيَك الْأمتلُ تَمْرِيها لايس لمَلَّهْرْ ينَتَوٌوت » [الحشر : ]1١‏ 
ل ا ا را ا ا ا ا ا 
تعالى : طمَنئَئرَا أَمَلَ ليم إن كُثْرْ لا تنه [النحل : 4]. فإذا كانَ ما ذَكَرْنا نَيحَتَمِلُ أنَّ ما ترك مِنَ الجواب للخطاب 
إنما يُرِكَ للطلب والبحثٍ عنهُ والتفخُص. 

ثم إِنّ هذا الخطاب يَحتَمِلُ أنْ يكرنّ ذ ى ابل لكان وذلك أن المنافق يُري مِنْ نفيِهٍ الموافقَةً لأهل الإسلام ني 
الظاهرٍ؛ وهو مخالفٌ لَّهُمْ ذ فى السّرّء وعندَة أنه يستحقٌ يستحقٌ الثوابّ بذلكٌ وقتّ الثواب؛ كان كصاحب الضيعةٍ التي ذُكْرَتْ في 
الآية أنَّ صاحبّها/ 4 -1/ يتان هه الفرتن) يليت فليا الفيات فى حال عاك ,لكيه سر '' أن يصل إلى الِانْتفاع بها 
في وقتٍ الحاجة والضغني”"", فإذا بلع ذلك واحتاج جيل بِنّهُ وبينَ الايفاع فيها ٠‏ فكذلكَ المنافقٌ الذي كان ديئْهُ لمنافِع 
[في]”""" الدنيا وسعةٍ لهاء إذا بلغ إلى وفتٍ الحاجةٍ حُرِمَ ذلك وكذلكَ هذا في الكافرء لأنه رأى لنفيِهٍ النفمٌ بعملِه لوقتٍ 
أنه" كصا كصاحب الضيعةٍ ثم عند بلوغِهِ الحاجة حُرِمْ عنهُ ذلك لاغتراض ما اعْتَرض مِنَ الآفء وهو”*'" كقولِهِ تعالى: 
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)١(‏ في النسخ الثلاث: لقوله. (5) في النسخ الغلاث: ويقولون. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في نفسير الآية(574؟). (0) أدرجت هذه العبارة 

ني الأصل وم بعد: الأجر مرتين. )١(‏ من ط ع؛ سائطة من الأصل وم. (؛) من ط عء في الأصل وم: وهو. (4) من طاع. (1) أدرج في طاع 
تئمة الآية بدل هذه الكلمة. )٠١(‏ أدرج في طاع تتمية الآية بدل هذه الكلمة. )١(‏ من طاع» في الاصل وم: جاء. (19) ساقطة من طاع. (1) من 
طع رم. (4ا) في النسخ الثلاث : تأمله . (8) في طاعاو. / 
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ؤِرَلَدِنَ كَتررا أغتله كرب بفيئةٍ يَحْسَبْهُ مان مآ [حَيٌَ دا بجك, لز يجِذهُ مَيك4ه]7" [النور:9"] لأنَّ الكافرٌ بما يَدِينُ 
مِنّ الدّين إنما 5 يَدِينٌ بما يَدِينُ لنفع يأمُلّهُ» ويطممٌ في الآخرقء فرجاءٌ الكافر فى 
غير موضهه. لذلكَ كان ما ذكوٌ والله أعلم. ١‏ 

ثم”" الأمثالٌ التي صُرِبَتُ ينتفِعٌ بها المؤمنونٌ لأنَّ نظرَهُمْ ما في الأمثالٍ يِنَ المعنى المُذْرَجٍ والمُرَعٍ فيها الم ينظرُوا 
أعيتهاء وأمًا الكفارٌ فإنما ينظُرُونَ إلى أعين الأمثالٍ لا إلى ما نيهاء فَاسْتَحَثَّرُوهاء وَاسْتَبِعدَت عقَولْهُمْ ذلكَ. لذلكَ قال الله 
وق « ليت لْقَوْرِ د 32 [الرعد : "] و8 يتتَلورت*[البقرة 15 و١٠٠]ووجة‏ ضَرْبٍ هذا المَثْلِء وهو أن الكافرٌ يُحرّمُ 
أجِرُهُ عند أفْمَرِ وأخرّج ما كان إلبهء كما حُرِمْ هذا نفع بستانِه عند أفقرٍ وأحوج ما كان إليوء حينَ كيرت سن وضَعُفُتْ 
قونّه؛ ولا حيلة له يومئلٍ. ْ ١‏ 

وقولهُ تعالى: طتَسَابَآ إِعْصَادٌ» قال ابن عباس : الإعصارٌ ريحٌ فيها سّمومٌ وقيلَ: الإعصارٌ ريحٌ فيها نارٌ تحرقٌ 
الأشجارٌء وفيلٌ: هي الريح تسطمٌ في السماءء وهي أشدٌ. 

قال الشيحخ» رَحِمَّه الله تعالى: في قوله جلو نك ل كك لم جَنة؟ الآية: فمنعنا فمتعئامة» والله أعلم ةا 
وا انكر لذ جه بان انها لي دن لاه وجا رن حنها نيرما ون وجو لسار ثم يُحَرّمٌ نفمُها وقت07؛) 
الحاحة إليها يشناب يديه واركابٍ مُوْقٍ التزثق فكفلك لا رضن م مِنْ أنفيكٌمْ في وقتٍ قُرَّيَها وغِناها الغفلةً عنها لوقتٍ 
حاجيها إلى الأعمالٍ والاضطرار إلى ثوابها؛ والله أعلم. 

ويحْحَمِل أنْ يكونَ المعتى مِنْ ذلك انار بطوراعر احم وب الدنيا وماق از كن لاقع بالا أظهرْتُم مِنْ 
موافقةٍ المؤِنينَ كَاغْتِرارٍ مَنْ ذكرْتُ بجنتو” ' في خاصٌ ما عليه حالَهُ إلى آنٍ :إلى”" ما أراء الله مِنْ عاقبته أنه يرد عنه نهاية 
ذلك إِنْ لم يكن منهُ الاعْتِرارٌ في ذلكَء ولكن كان قيامُهُ على ما لا يضيعٌ عنه ذلكَ بتلكَ الحالٍء فيخرجٌ ذا على ضرب 
المَثْل للمنافق. 

ويَحتَمِلٌ أنْ يكونَ ذلكَ مَثلاً”" لِمَنْ كثّرَ بمحمد يل ومَنْ' لم يؤمنْ بالبعث؛ إِنَْ الذي ينال بالكفر به مِنّ الرياسةٍ 
والعرّ كالذي ذكَرٌ مِنْ صاحب الجنة أنهُ لا يود ذلكَ الابتداءة بما يَعلّمُ تلك العاقبة» فكذا ما ينبغي لهمْء إِذْ بيّنَ لهم عواقت 
الكفر بمحمد يكل أن يُؤيْرُوا الذي نانُوا بعد عليِهمْ بشدةٍ تلك العاقبق» والله أعلم. 

والمَئّنُ خرج على غير ذكر الجواب فيه لِما قد جرى لهُ البيانُ لعلمِهٍ بالمبعوث نبيًاا”': أو بما في الحالٍ التي 
[كانَ]””" نزول الآبةِ دلِيلَ التعريب» أو بما أراد الله امْتِحانَ السابعينَ بالتأمّل في الآيةٍ ليئال كل ذي فضل فضْلَة وَليُكْرَمْ 
به أهل التديُّر في آياتِه في صَرْفٍ وجوه مَنْ دونّهُمْ في الصدور عنْ آرائِهمْ والِاغتِمادٍ على إشارتِهِمْ؛ والله أعلم. 

وجملةٌ ذلك أنَّ أفعالَ ذوي الاتيار تكرنُ للعواقب وما إليه مَرجِمٌ الفاعل مقصوداً في الابْتداءء فبِيّنَ لِمَنْ أغفل عنة 
بالذي عرف مِنْ حير المسرورٍ بجنت ما الكشمَّتْ لهُ عاقبتُها حتى لعلَّهُ يودُ أنّلم نكن لهُ تلك؛ ليكونٌ سرورٌهُ بما يَحمَدُ 
عاقبتهُ.فعلى هذا الأمر الأفعالُ التي يُعْمّلُ عنْ عواقبها إذا صارٌ إليها صاحبّهاء واللهُ الموفق. 
2 2 5 5 200 ا ل دف 
[الآية 9دم) وقوله تعالى: «يايها ألَدِنَ ءَامَهَا أَنفِقُوا من لبي مَا كمَبْتمْ وَمِمَا أَْرْجِمَا لَك بِنّ الأرضٍ» فيه دلي وجوب 
الزكاة في أموال التجارة بقولِهِ : با كَنَبتُه لأنّ أموال التجارةٍ هي التي تُكْتَسَبُء وليسسّ في كتاب الله تعالى بيانُ وجوب 
الزكاة في أموالٍ التجارة في غيرٍ هذا الموضعء وليل فيه سن عنْ رسولٍ الله يق ولكنْ ذُكِرَ عنْ بعض الصحابةٍ م القول 
بوء فْيَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ ما قالوا بهذه الآية. 


() من طاعء في الأصل وم: الآية . 7) في النسخ الثلاث : يتأمله . )١(‏ وَضِعَتٍ الورقة ذات الصفحتين (١771و777)‏ في طاع بعد الورفة ذات 
الصفحتين (/3771و78). (1) في النسخ الثلاث :لوقت. (0) في النسخ النلاث :ترضوا. (9) في النسخ الثلاث : بجنسه. (0) ساقطة من م. (4) في 
النسخ العلاث: : مثل . () في النسخ الثلاث :ممن. )٠١(‏ في الأصل :بيناء في ط ع وم: مبينا. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. 
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وأما زكاة الفضةٍ والذهب والمواشي في مالّها ذكرٌ في الكتاب والسنةٍ فالزكاةٌ تجبُ فيها لعينها أكتَّيِبَ بهاء أم لمْ 
يُكتَسَبْ؟ وأمًا أموالُ التجارة فإنّ الزكاةً تجبٌ فيها بالاكتساب. 


حت 


"2533 


وفيه دليلٌ أنَّ النفقةً فيه لازمةٌ واجبةٌ لأنهُ قالَ: «إلّة آن تُنْمِسَ فِيدِ) ؛ ذَكَرٌ الإغماضٌ, والإغماضضٌ لا يُذكَرٌ فى 
| المعروفب إنما يُذَكُرٌ في اللازم والواجب الذي لا مَخْرَجَ لهُ عن إلا بالأداء إلا عنْ عفْوٍ وصفح والوها يدر انتمل تيك أنه 
اك على اللزوم. 

١‏ وفيه دليلٌ وجوب الحقٌّ في الرّطاب والحَضْراواتِ لانهُ ذكرّ في الآيةٍ المَخْرَجَ والرّطابُ هي تخرجُ مِنَ الأرض. وأا 
| الحبوبٌ فإنما تخرجٌ مِنَ الأصل الذي [تَخْرْجُ منه]'". لذلك كان الرْطابٌُ والخضرٌ أُولّى بوجوب الحقٌ مِنْ غيرِو بظاهر 


جح ع تت 


2 


٠ الآية.‎ ١ 
قال الشيخٌ» رحمه اللهُ تعالى: والوجوبُ في الحبوب بما كانت تخرجٌ مِنَ الحقرق. والحقوق”'' بظاهر هذه الآيةٍ‎ 1 
ٍ في اي تخرع ب الارضي‎ | 
وأنَا أبو يوست ومحمدٌ؛ رحمّهما الله تعالى؛ فإنهما قالا: يَحتمِلُ قولهُ : «لَؤَجِمَا لَك يِنّ الأ » يعني مِنّ الاصل‎ ( 
الذي يَحْرُحٌ لكمْ مِنَ الأرض [كقولِهِ تعالى]”'': ببق َم عزنا مَك لاسا بورق سَوْءيَجْ َردمًا» [الأعراف:2191 ولا‎ 
ينزلٌ مِنَ السماءٍ اللباسٌ كما هوء ولكن أرادً الأصلّ الذي يكونٌ به اللباسٌ» ركذلك نولَهُ: «ِحَلفَكم ين ثابٍ»‎ 

[الروم: ١٠و.‏ . .] وهو لم يِحُلَّقنا مِنَ التراب» وإنما الاصل مِنّ التراب؛ وهو آدمٌ علق فعلى ذلك الأرَّلُء والله أعلم. 

والوجه فيه" أنّهُ مَنَّ الله تعالى علينا بما أخرجّ لنا مِنّ الأرض [مِنْ أنواع ما أخرجٌ بحبؤ تُلقَى في الأرض]”'' فيفسْدٌ 
فيهاء فيِخْرُجٌ منهُ النباثُ بلطفِه لا صئمٌ لأحدٍ فيهاء وتلكَ اليه لا تكرنُ على أربابها خاصةً دون الفقراء كَهِيَ على أربابهاء 
لانهُ أخرجَهُ رزقاً للكلٌ؛ ففيه حقٌ الفقراءِ والأغنياء جميعاًء ومِنْ لَه" جارّ وجوبٌُ العُشْرٍ على الطعْر”". ألا تَرَى إلى قولِه 
تعالى : ألم نا عَرُوتَ» ءآش تَرَْعُئَدُء آَم عن ألررعْن» [الواقعة :7 و14] [وقوله : هتَأَيَنا يو حَدَابنَ تاك بَهْجَد م 
كات لد أن تبثا سَجَرَماه]*' [النمل: ١1]؛‏ فيل: [أأنتم]”"' تُنْبتَونَهُ آأمْ نحن المنبتون؟ وأمًا بعد النباتِ فيشترك 
العباد بالسقي والحفظٍ وغيرىء لذلك ما ذكَرْناء والله أعلم. 

وفي قولو: طول تبثو التيبك ينه نئون ون يتاجذيه إل آن مشاه دلالةٌ على آلا يُعَصَدّقَ بالرديهٍ عن الجبد؛ 
فإذا تصدّق به يلزمُُ فضل ما بينَ الرديءٍ إلى الجيّدٍ على قولٍ محمدٍء رحمَّة الله تعالى» بظاهر قولِه تعالى: طوُلسْتُمٍ يَاخِذِيِ 
إل أن تُنْمِسُا». وعند أبي حنيفةً [رأبي يرست و]”''': يجوز ولا يختارٌ لهُ ذلكَ؛ وذلكَ أن الله تعالى أطمعٌَ الناسّ 
قَبِولَ ذلك إذا تغامَضُواء فهو أحَقٌ أنْ يُظمَعَ فيه القبرلٌ لكرمِه ولطفِهء ولأنهُ ليس لصفةٍ ما يُكالُ» ويورّنُ مِنُ نوعِه قيمةٌ؛ فإذا 
لم تكن لهُ قيمةٌ لا يلزمُهُ فضل الصفة. 
وقول تعالى : « بعلم تبنك؛ التفر رركم بالتشكلة»؛ فرثه: بدك الَتْر» ني الدنيا بالتصدُقٍ 
والإنفاقي ربكم تمكو بتركِ الصدقة؛ ويَحعَيِلٌ هيد الْتَثْره في الدنيا بطول الأمَلٍ وفناءٍ المالء هَِأئرَحُم 
التضكلة”» بسوء الطَّنْ برب «رَائ يَهدكُم مَمْيرهُ ينْهه بالصدقة طوَضْلاً» وذكرً"'' في الدنياء ويَحتَّمِلُ/44 -ب/ 
قله : ظوَانه يَهدكُم مَنيرهُ يَنْهُ»ه في الآخرة طرَنَسَلا» ني الدنيا؛ يعني حَلّقاً "'". وقيل: «تَنْيرَة»ه لكن!*'؟ لفحشائِكُم 
ل رَسضْلَاُ> لففركُم. 

وقلَهُ تعالى: طدَأَْهُ وسِعٌ حسلية» أي ني يَقْدِرٍ على إخلافي ما أنفقثُمْ طعَلِمٌ» بجزاء صدقاِكُم» ويَْتيل ؤِعَلم» 
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)١(‏ في طاع: يخرج منهء في الأصل وم : يخرج من. )١(‏ في طع: العقوق. (©) في النسخ الثلاث: الوجوب. (4) من طا ع وم؛: ساقطة من 
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ما تَنفِقُونَ مِنّ الصدقَةٍ والهِبَجَا'". وفي قوله د : «دَأنَهُ وَبِعٌ تحتليةٌ 4 وَؤرَسَه َنّ جَيدٌ4 [البقرة: 117؟] ونحوو [دلالة أن الله 
تعالى]””' إنما عب الناسسَ على الصدقاتٍ والنفقاتٍ لتلا ومحنةٌ منةُ لا حاجةً وفقراً. 
[الآآية 513) وقولة تعالى: يوق الحضَةٌ تن يككأ» ؛ قيلَ: الحكمةٌ في هذا المرضم معرفا القرآنٍ وتفسيرة؛ وهو فول 
ابن عباس نه وكذا رُرِيّ مرفوعاً» وقيلَ: الحكمةٌ الفهمٌ في القرآن وقيل: : [الحكمةٌ الفقَهُ وقيلَ:]0" النبرّة 1 
الحكمةٌ هي الإصابةٌ. وفيه دليلُ جواز الالجتهادٍء وأنةُ مصيبٌ في اججيهادو. 

قال الشيحٌ» رحمّة الله تعالى : في قولِه: «يوق الحِحدة من يَكآْ» اخدَلت في تأويل الحكمة في هذا؛ قالَ قومٌ: هي 
القرآنُء وهر على ما وصفَّهُ ظوُئ» [النساء: 0174..] و«هدّى» [البقرة: ؟...] و«رُيكا» [الشورى: 51] وظيْناً"» 
[الإسراء: 85 و..]؛ والنوّر هو الذي تُبِصَرٌ به حقائق الأشياءء وبالهُدَى يُدرَكُ كل [شيج]”'» ويُئْنَى كل لف وبالروج 
يُحبِي كل ذي يح» والشفاء ءِ يُبرِئُ كل سقيم» وترَالُ كل آفةٍ. والذي هذا وصفُهُ فهو الخيرٌء وبالله المعونةٌ. وقال قومٌ: 
الحكمةٌ هي الإصابةٌ لحقيقة كل شيء» وبها يِقَى كل شر ويُنالُ كل خير» وذلكَ الخيرٌ ير الكبيرٌ. وقال بعضُهُمْ: الحكمةٌ هي 
المُنّة؛ كأنة أكرمَ رسول الله يل بالذي مَنْ سَلَكَهُ نَجاء ومَنْ حادٌ عنهُ غَرَى. 

[رقيلَ: في الاصلٍ]”” الحكمةٌ في التحقيٍ وضعٌ كل شيءٍ موضعَةٌ؛ ودف كل حقٌ إلى مَحَقّ وفيل: هي مِنْ إحكام 
الأمور وإتقانهاء وذلكَ مُقَارِبٌ لما يُضادُ الحكمة السَّنَهُ وهو في العقل الاْطرابٌ في الأمورٍ» والله أعلم. 

وال قومٌ: الحكمةٌ في القرآن هي فهمٌ الحدود والسرائر» وهر الذي به تُدرّكُ المُرافقة والمُخالفة مِنْ طريقٍ الحفائتي لا 
مِنْ طريتٍ الظواهرء .وذلكَ عمل الحكماء ورَعَاةٍ الدين» ولا قوء إلا بالله. 

وقالَ قومٌ: الحكمةٌ هي الفقهُ» والفقهُ معرفةٌ الشيء بمعناءً الدالٌ على نظيرو؛ وهو الذي به يُوصَلْ إلى معرفةٍ الغائب 
بالشاهدٍ والخامض بالظاهرٍ والفرع بالأصلء ولا نوة إلا بالله. 

راكاهلة الرجو كانيع التحعية ادالاق سه عرز الطاقي »الو غفط ضيلة ولتي طن رطكة نيو العا عدا 
وبالله المعرنة. 

وفي الآيةٍ دلالةٌ أن الله لا يُؤتي كُلّا الحكمة؛ إن كانّتْ فعلاً للحكيم فبإعطاء الله تعالى نالّهاء وأنهُ لا يجررٌ أنْ 
يُعطيّها أحداً. ثم لا يَنانُّها المُمْطَى» وهذو الوجوه كلها تخاليك رأي المعتزلة. 

وقولُهُ تعالى : طمََدَ أو َي مِنْ حفظ النفس في الدنيا عنْ جميع الآفاتٍ» وني الآخرة عنْ وقع العقوبات. 

وقوه تعالى : «رَمًا يَدَكَّرٌ لد أؤلوأ الأنٍ» يعني وما يتّعِظُ بما ذكرَ إلا دوو(" الفهم والعقل. 

وفي الآ نقضٌ على المعتزلة لأنهُ قال: هِبْوقٍ الحِكْمَ م يكآذْ» [ثم قال]”": هومن يُرْتَ الحصخعة كَنَدْ أون خرا 
حَبيراً4: ولا كل أحدٍ يُْنَى بعضاً دونَ بعض. فلو كان على الله تعالى أنْ يُعْطِيَ الأصلحَ في الدينٍ لكان قد ا تى الكل 
وبل الفضل» ومَنْ قالّ: يُوْنَى غيرُها فكانَ خلاف ما في الكتاب. 
الآية ٠١‏ وقولهُ تعالى: «وَمَآ أَنَقَمْمّم ين نّمَقَةِ أو تَدَرَثُم ين تذر» ؛ يَحتَمِلُ نفقة المحارم؛ ويَحتملٌ النفقاتٍ التي 
تجري بِينَ الخلق» ويحتيلٌ المفروض مِنَ الصدقات. ويَحْتَمِلَ غيرّها. ثم رُوِيّ عن ابنٍ العباس طن عنْ رسول الله يل في 
قوله: «آز تَدَّرَثُم يْن تَدْر» [أنهُ قال]" : : مَنْ نَذَر نذا لَمْ يُسَمّهِ فكفارَتُهُ كفارة يمين» ومَنْ نذَّرَ نذراً في معصيةٍ فكفارثة 
كفارةٌ يمينٍ » ومَنْ نر نذراً لم يُطفُْ فكفارَثه كفارةٌ يمين؛ ومَنْ نَذرَ نذراً أطاقَه فلي بو» [ابن ٠‏ ماجه ]1١74‏ فيه تنبية وتذكيرٌ 
أنَّ الله تعالى بعلم صددقَهُمْ ونذرَهُمْ ليِحتَسِبُوا في النفقق؛ ويُخْلِصُواء وفي النذر يُوقُوا بو. 
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(0 في النسخ الثلاث: والحبة. (؟) من طاع. (؟) في م: الفقه وقيل» ساقطة من طاع انظر تفسير الآية )١159(‏ والآبة (51). . (9) من طاع. 
(0) من طاعء في الأصل وام: وفي الأصل قيل. (0) في النسخ الثلاث: ذو. 7) من طاع وم . (0) في الأصل رم: قال ساقطة من طاع. 
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حددما 


:3 2 ت__- ورت عت - ]_- ٠‏ 2ت ت- تح ماي ل 


يلد 3 سين حصي ساي 3-حيند ‏ حصسلد -حصات للد لح لح م ابل هم ند ٠:‏ صسايت 


3 


ا 
| ليقف ١‏ " - سورة البقرة ا الآيتان ١7؟‏ و9 ؟ 


وقول تعالى : تلك أله ينمه قيل: ْله وقيل: بم بوفاته» وحمل قوله: «يشلنة» اي يَعلَمْ ما وَككُمْ منة؛ 
نيِجَرِكُمْ على ذلكَ» ويحتمل طيَشْكتة» ما أرْثُمْ بصدقاتكُمْ ونذوركم. 

وقولهُ تعالى : وما يلت مِنْ آنصكار» في الآخرة؛ يعني مُجير يُجِيرهُمْ مِنَ العذاب» وقيل: ما للظالمِينَ مِنْ 
شفيع يَشفّعُ لهم ولا نصيرٍ ينصرّهُم لأنة ما مِنْ ظالم إلا ولهُ في الدنيا ظهيرٌ. 
وقولة تعالى : «إن يرأ صقت نوكا بي ويد تك وها الشقة مير 2 تمك ؛ قال بعشُم : 
|| هي الفريضةٌ؛ ونال آخروٌنَ: هو تَطَوُعَ"'2؛ وهو أوجة. وقال غيرُهُمُ : قولَهُ: «إن بُْدُوأ الصَّدَئتٍِ)» هي الفريضةٌ؛ «إوَإن 
ئها وها الشتّة4 هي التطؤع. 
ر 0 قال الشبحٌ» رحمه اله تعالى: لا يمل الإخفاء في التطؤعء والإبداء في الفرض لما أخير في الاخفاء أنه خيرٌ؛ ولا 
4! يكونُ التطوعٌ خيراً مِنّ الفربضة» ومن حَمَلَهُ على الفريضة يَسْتَحِبُ أنْ يُظْهِرَ الزكاةً المفروضة لبُفْتَدَى بو» ويرعْبٌ النامن 
عليهاء ومنهُمْ مَنْ يستَحِبُ الإخفاء أيضاً. ويقولُونَ: في الإبداء شيئانٍ: الصدقةٌ نفسها والافيداء. 
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1 
0 وفي الإخفاء وجوة: 
5 أحدها: المدقةٌ. 


|2 والآخرٌ: ترك المُراآق وسلامثها. 
]| و«الثالث: الكت عن المَنْ والأذى. ومنهمْ مَنْ حَمَلَ قولهُ : «إن تُْدُوا أَلسَّدَمَتٍ» على الفريضةء «رإن تُحْمُومَا4 على 
0 التطوّع؛ وذهبّ إلى أنَّ الفريضةً ليس فيها الرّياءً لأنهُ لا شيء عليه فسواءٌ فيها الإبداءٌ و الإخفاء 7" وأما التطوُعٌ ففيهِ 
الرّياءُ لأنهٌُ معروفٌ ليس عليه والإخفاءٌ له أسلمُ» والله أعلم. 

[وقوثهُ تعالى : بكر َمصَكُم ين نانم فيه دليل أذ مِنَ الكَيْئَاتِ ما تُكدْرُها الصدقة» ومنها ما لا تُكثْرٌ؛ 
وقيلٌ: إِنَّ هئّن» ههنا صل ففيه إطماعٌ تكفيرٍ السيئاتٍ كلّها بالصدقة كقولِه تعالى: «إِنَّ سحت يُدْيِنَ لَيَاتٍ» 
[هود: .]١١5‏ وهو نَفْضٌ على المعتزلة لأنهمُ لا يَرّونَ تكفيرٌ الكبائر بغيرٍ التوبةٍ عنهاء ولا التعذيب على الصخائر. فأمًا إن 
كانت الآبةٌ في الكبائر فبظل قولّهُمْ : لا تُكَمْرُ بغيرٍ التوبة» أو في الصخائر فيبظلٌ قولّهُمْ: إنها مغفورةٌ إِذْ وُعِدَتُْ بالصدقةٍ 
لانهم يخْلّدُونَ صاحبٌ الكبائرٍ في النار» واللهُ تعالى أطمعٌ لهُ تكفيرٌ السيئاتٍ كلّها بالصدقة: والله الموفق.]” 

وقولهُ تعالى : طرَأمَهُ با يمن »> فيه وعيدٌ وتحذيرٌ أنه طبن ما روت ربا نرت [النحل ]١19:‏ في الصدقة» 
ويَحْتَمِلُ <ِتنمدْنَ جيد» من جَرَائِكُمْ. قال ابن عباس وفته. في قرلِه: طإإن بدُوا الصَدَقتِ؟ الآية''؛ (جعل الله تعالى 
صدقة السّرٌ في الَو تفل [على]”*» علائيتها بسبعينَ ضِغْفاً وجعلَ صدقة الفريضةٍ علانيتُها أفضل مِنْ سِرّها بخمسةٍ 
وعشرينَ ضِعْفاء وكذلكَ جميم” الفرائض والنوافل في الاشياءٍ كلّها). 

وفي بعض الأخبارٍ عن النبي كلل [أنه””" قالّ: « صدقةٌ السّرٌّ تطفِئٌ غضَبَ الربٌ» [الظبراني في الصغير .]1١1١‏ 
و«صنائعٌ المعروفي تدفة "© مصارعَ السوء؟ [الطبراني في الأوسط 17377] ونصلةٌ الرحم تزيدُ في العمرٍ؛ [ابن عساكر 0/ 
وعد" الحسن [أنة]!*'' قالّ: (الإبقاءُ على العمل أشدٌّ مِنّ العملٍ) وذلك إِنَّ العبدَ لَيَعملٌ العمل سِرّاء كُيِكْتَبْ0'' لهُ 
عملٌ السّرٌء فلا يزالُ به الشيطانُ حتى يُنسعٌ من عمل السرٌ إلى عمل العلانية؛ ثم لا يزالُ به. الشيطانُ حتى يحب أنْ يُحمَدَ 
حتى يكنب له مِنْ عمل العلانية في الرياء. 1 
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١‏ (0 في طاع: التطوع. (5) من طاعء في الأصل وم: الإظهار. (5) من ط ع؛ أدرجت في الأصل وم بعد: العلانية في الرياء. الم 
الآية في طاع بدل: هذه الكلمة. (6) من طاع. )١(‏ من طاع وما في الاصل: جمع. () من طاع. (4) في طاع: تفي . (4) الواو ساقطة من 

| النسخ الثلاث . )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. )١1(‏ ني النسخ الثلاث: فكتب. 
/ 
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اا د جسم . يجح ب مجم ل يجح ا يجم ا مجم اجام د وج ان يج د ير / 
/ الآيات لففاك ا ؟ - سورة البقة اا 00 لحف ع 
0 ! 


/ ية: 7 هُدَنْهُمَ رَلَحكنَّ أن يَفْدى تن 2]5» أخبرٌ أنه ليس عليه هِدِاِهُمْ وعليه 0 
6 م ل التوفيق على الَهُدَى والتحقيق له. 1 
, وهذا يرد على المعتزلة: ميُكَذْبْهُمَ : أنَّ كل الهُدَى البيانُ. / 50 -1/ ولو كان كل الهدى بياناً لكان رسرل الله كله 0 
| يملكُ ذلكَ؛ إِذْ عليه البيانُ» فدلٌ أنه لا يِملِكُ الهُدى المرادَ في الآية: فهو على ما ذَكَرْناهُ من التوفيق. ا 
/ مكرك ول عاكندوره اجات ارلا افدازي كبرل : اما عَلَتَلَت من حكابهم ين غَيْءِ وما هِنّ حِسَابكَ 1 


بهم مّن شَْ و [الأنعام : ؟ذ]و: <ِنَإِنَمَا عَبْكَ اله [آل عمران: ١٠ر..].‏ 

وقولهُ تعالى : «إوما مُنفِشُرا بن حَي َِآشُْمْ» ؛ طبن حبر أي مال" طالبآشُِمْ» بعني فلانفسِكُمٌ الشرابُ. قبل : 
توله”" : ط تارم4 يعني منفئه لَكُمْ. 1 

وفي قولة : «وَمَا ُنَفِمُوأ من حمر مَِأَسرْكُمْ دُْ» دلالةٌ على أنَّهِمْ كانوا يتحرَّجوّن بالتصدٌّقٍ على أقربائِهمْ م مِنّ الكفارٍ خشية ما 
بق مِنَّ التعاوّنٍ غلى ما اعتدُوا م مِنَّ الدين؛ إِذٍ المكاسبٌ لكل أهل دين إنما يقمٌ من نّ العقلاء ء مكانّ ما يُنفقونٌ بو لأجل الدين. 
فبيّنَه جل وعَلاء أنَّ ذلك يقعُ نُكمْ ولأنفسِكُمْ وتكفيرٍ ما ارتكبثم. 1 

لم في الآيةِ دلالةُ جوازٍ الصدقةٍ على الكفارٍ ودليلٌ جوازٍ دفع الكفاراتٍ إليهمْ بقرلو"": وما كنفثوا وجل ١‏ ' 
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سا يا ا ست 
0 نولت سحصيت 
72 


39 ححةه 
5 كك 
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نأشِكُمْ» فهر دليلٌ لأصحابنا لأنهُ جعلَ هذه الصدقة مُكَثْرَة. 

3 02 0 5 8 7 2000 3 03 10070 

7 وقولهُ تعالى : طوما تُنِفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يون ِلَكُْ» يعني يرفز عليكمْ نوات صدقاتِكم, وإن كان التصدق على الكفرة. 

ا وقول تعالى :ا «وأنم لا تظلعور لا مُظلموت» في حِرْمانٍ الثواب والجزاء. 2 
: 5 هر اعرسم عن ترمد .كه 24 5 

1[ لإلآية: 5/8 وتولَهُ تعالى: طإِنَتتَرَء اريت لتسؤوا ف كبمل م4 ؛ قيل اهلها ألزيت أخَصرّرا فب 7 

ا كبيل أ» أي]7': مِنْ سبيل الله» يعني حبِسُوا بالفقر عن الجهادٍ. وهر "اكترل. : «ولا عل عَلَ ألذرت بح لا درت ما : 

ان 

0 يفقوت حَرَجٌ» [التربة لحل والعربٌُ تُستعمِلُ حروف الخفض بعضّها في [موضع]”” بعض. . ويُحتمل قَولَهُ : تعالى 1 

0 واتية زا حبيل اث » الي حَبَنْوا اتنشه فى طاعة الا له يدون ما هرون ولانها تحيرثرن ولا ما يحييوق: ل 

014 وقولهُ تعالى : طلا يتبوت صَصَرًْا ف الأرضِ» للتجارة. 0 


وتوله ا «لا يتارت الكائت إلكتائاًه يَحتمِلُ وجهَين: يَحتمل”" لا يُظهِرُونَ السؤال» أي لا يَسألُونَ كقوية |م 
تعالى : ثلا تممه عممة» [البقرة:1715] أي لا يشفمٌ لهخ؛ ويَحتمِلٌ: فإنْ كان على السؤال فإتهم إذا سألُو! لم يلحِمُّوا؛ 4 
دليلُهُ قولية: «مَن فتح على نفيِه باباً مِنَ المسألةٍ فتحَ الله عليه باباً مِنّ الفقرِ» [البيهقي في شعب الإيمان 917] وما الم 
ذُكِرَ فى الخبر : امن اسْتَغْئَى أغناهُ اللهء ومن اسْتَمَفٌ أَعَقّهُ الله؛ [النسائي 48/0] وإِنْ*' كان على التعريض ففيهٍ إباحةٌ ‏ / 
التعريض ين يدي اهل الجودٍ والسخاء. ْ : 


ا مجح ع 


57 


( 
6 11 يهم ابم 5 85 57 8 ,7 
وقولة: تعالى: «تمرتهم يتخ ؛ [قيل: <بِيَهُ» يعني التَجَشُّمَ]”'' وقبل: ظبِئَهمْ» بسيماء الفقرٍ 6 

[عليهم)'"'' دلا قرت الثاءت إلصةأه رقبل: <ترثهُم سبكم 4 أي بتحبْلِيم «لا تتثرت الكات إنصاناً» : 


4 


أي إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 1 


(الآية 506) ونولة تعالى : « أت فط نوكر ليل وهار يذ دتكايسة تمن أنهُمْ عند تَتوخ4 فيل: هي إإأ 
النفقةٌ على الخيل المحنَبّسَةٍ للجهادٍ؛ ينَفْقونَ ليلاً ونهاراً سِرًا وعلانية لا رياء فيهاء ولا إضمارٌء وعنْ علي وأبي أما ؛ 


ا 


)١( ْ‏ في م:أعمال. (1) ساقطة من طاع. (5) من ط عء في الأصل م: يقول. (4) من طاع. (3) من طاع. في الأصل رم: و. (9) من اع #/ 
: ومء سائطة من الأصل. (1) من ط عء في الأصل وم: أي. (4) في النسخ الثلاث: : ثم. (ة) في ط ع: أو إن. )١(‏ في الأصل وم: سيماء 
التجشع رقيل» في طاع: قيل « بيه » يعني التخشع؛ والتجشع: التحرص. انظر (اللسان). )١1(‏ من طاع. 4 
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لوف أ " - سورة البقرة ا الآيتان 572 و 0/ا؟ 


[الباهلئ]”'' مين : (هي النفقةٌ [على الخيل في سبيل الله) وعنٍ ابن عباس هاء [أنه قالَ: (هي]”" في علب الخيل والنفقةٌ 
عليها)]"©: رقيل: رت [هدوالآيك]!؟' في لفقة عبد الرحمن بن عوت في جيش الكشرّةه رقي : نزلّث في علي بن ابي 
طالب» ضنهء أنه لم يكن يملكُ بِنّ المالٍ غير أربعةٍ دراهمَ, تسد د درش لبلا وتوم نهازاء يترص ك9 
وبدرهم علانية؛ نقال رسولٌ الث ية: «ما الذي حملَّكَ على هذا؛؟ قالَ: «حملّني أنْ أستوجب على الله الذي وعَدَني؛ 
[النسائي 8/ »]74٠‏ فنزلث فيه هذه الآيةٌُ؛ وقيل. نزلَتْ في ثابتٍ بنٍ قيس بِنٍ شَمّاسٍ الأنصارِي» فلا ندري في مَنْ نَزلَت» 
وليسٌ لنا إلى معرفة المُنْرّلِ بشأنْه حاجةٌ سِوَى أنهُ وصِفَّهُمْ بالجودٍ والسخاءء ونفقتِهمْ على الناسٍ ليلاً سِرًا وعَلانيةَ لا رياء 
فيهاء ولا منٌء ولا أذى. 

وفيه نَفْيْ الرّياء عنْ نفْقيهِمْ» أن مَنْ عَوٌدَ نفسَهُ الفعلَ في جميع الأوقاتٍ لم يُراءِ. 

ل ل ااي لمات عَشوبٌ”” بالحزنٍ والخوفي؛ لذللك كادّما ذكرّناء والله أعلُ. 
وتولهُ تعالى: «الّرت يَأكُلُنَ اريزا ؛ قال بِعضُّهُمْ : ليس على حقيقةٍ الأكل» ولكنة كان على الأخذٍ 
00 : «وَآمَدِهِمٌ ريا وقد مبوا عَنْه» [النساء: 111]؛ 0 :اللا يعُومُونَ لا ضَا ينوم 
ألرى يتَحَبَلَهُ لشّيِطنٌ هِنَ لْمَينْ»ه هو على التمثيل ليسّ على التحقيق» وقالَ الآخَرٌ: هو على نفس الأكل» وما ذكرٌ مِنَ 
العقوبة لما أكلوا م ازنك لا يترموة مر القع الا درفو لمحتو الأو لخ وقال عيزفم :ذلك لاسيسلازهم 
الؤباء وتَحْطبييِهة”"الله. جل وعلاء في الحكم في تحريمو' "'" الرّبا بقولِهم : طِدَلِكَ بِأنَّصُمْ الوا إِنَمَا اليم م ِكَل أزيزا4. 

ثم قولُهُ: : «ِدَيك ِنَم الوا نآ ينل يأ فيه دل جواز القياس في العقلل لأنهُ الو لم يكن في العقلٍ 

جوارُه]”!" لم يكن لقولِهمْ : <ِإننَا َي يئلُ الأ معنن» لكنهم لم يعرفوا معنى الممائلة. 

ثم المُمائَلَهُ على الوجهّين: مُمائَلَةِ أسباب ومُمائَلَةِ أحوال. فَالمُمائَلةُ التي هي مُمائَلَةُ أحوالٍ» هي ابْتَداءُ مِحنةٍ في 
الفعل ؛ ؛ لا يُقاسُ على غير نحو أن يُقالَ: : امد أو أنْ يُقالَ : فَمْء لا يُقاسُ القيامٌ على القعود؛ ولا القعودُ على القيامء 
يما مرايدة لازم هر المغاطي + زانا تسائلة الأناف نون أسيت سببُ]7"" مُمائَلَةٍ الأحوالٍ نحو أن يُقال: حِرْمُ السّكرٍ 

في الخمر؛ وحيث ما وُجِدَ الكرٌ يُحَرُمُ لأنهُ يجني على العقلٍ يكل روطي حال فيومح لازن نا 

وقولّهُ تعالى : «إنّمَا سيد يل أربرأ» ؛ يقولُونَ انا عاذ اه اح او 
أنْ تُباعَ عشَرةٌ بحَدّ عَشَرَة؟ وقيل : كان الرجلٌ منهمْ إذا حل مالهُ على صاحبه طلبّهُ» فيقولُ المطلوبٌ للطالب: زدني في 
الأجلء وازيدُكَ على مالِكَء نَيُفْضِلِانِ على ذلك, وِيَعْمَلانٍ به؛ فإذا قيل لهما لهما؟'': هذا ربا قالا”*"2: هما سَواءٌ الزيادةٌ 

في البيع أو الزيادةُ عند حِلَ البيع» ٠‏ فأكدَبْهُمْ الله تعالى في ذلك. [وقال: «وَآعَلٌ آنه اليم »> علس ذا البيعٌ كالربا]" ' 
ويَحتملٌ : فيه ابْتداءُ حرمة اذاعل تعر بيع لامانجوويا. 

ثم قولّهُ تعالى : طوَأعَلٌ أنه ليم وَحَرَمَ ازبزاأ> ؛ فلقائل أنْ يقول: إنما يحرْمٌ منهُ قدرَ الرباء وأما العَقْدُ فإنهُ يجورٌ لما 
ليس فيه رباً. لكنَّ الاصلّ عندًا فيه أن الدرهمٌ الزائة بذ [مِنْ]!" كُلَّ درهم مِنَ العشرة قِسطأ منة وجزءاً مِنْ أجزاء كل 
درهم منهُء فلا سبيلٌ إلى إمضاءٍ العقدٍ لأخظٍ أجزائه [مِنْ]”*'' كل درهم مِنّ نّ الذي فيه العقدُء وهو رباً. 

رق وج آخرٌ؛ وهو أنه خدمَ الكلام على" قولِه : طوَإن تُبَثْرَ فنَكُمْ رموس أَنْرَلِكُمْ» [البقرة:579]» ولا يُرَادٌ 
رأسُ المالٍ في العقدٍ قد مضى. ثم معرفةٌ الرّبا مِنْ غير الرّبا ما ليس بإرادةٍ يَدَلِِ 


يساوي عَشَرةٌ بأَحَدَ عَشَرَةٌ كيف لا جار 


(0 من طاع. () في طاع: عنه أنه قال هي» في م: عنهما قال. (0) من ط ع ومء في الاصل: عليها. () من طاع. (0) ساقطة من طاع. 
(0) من طاع. ٠‏ 9) في السخ الثلاث: : مشربة. 0 في طاع: المنخنق. (5) في النسخ الثلاث: وتخبيطهم . في الشخخ الحاو :ا تحريمهم . 
(0) من طاع» ساقطة من الأصل وم. (7) ساقطة منّ الخ الثلاث. (5) في النسخ الثلاث: انون . 09 من طاعء في الاصل وم الهم . 
(ا) من ط عء في الأصل وم: قالوا. (17) من طاع؛ ٠‏ ني الاصل ومء وقال: ليس هكذا. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. (ها) في طاع: عله. 
(9) من طاع ومء ساقطة من الاصل . 
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جد 
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ثم فيه دلالةٌ أن حرمة الربا كان ظاهراً عندَمُمْ حتى حَكراء وكانَء حرمتُهُ فيما بِينَهُمٌء كَهُرَ في ما بينَ أهل 

الإسلام؛ [لذلكَ قال أبو حنيفةً صق : إنه لا يجورٌ بِِعُ الرّبا في ما بِينَ أهل الإسلام]”'' وبينَ أهل الذمةٍ. وعلى ذلك مرج 

الخطابٌُ منه يق بقولِه: طلا تَأَكُلُوا أَربَرَا أضْصسَمًا تُمْسَمََةٌ 4[آل عمران: ]1١‏ وقولِهِ تعالى : لمم جَاهَمْ مويظة ين ريد 
عم م سا 2 ممر وو 


َأنتّمن» ؛ قيل :. [طمَوْعِئةٌ ين ريو ]7 بان تحريم الرّباء [وقيل :ظاتسن جَهَمْ» نهي في القرآن «ين رب في تحريم 


الربا]”” طمَانتين» عن الرباء وتَحَتمِلُ المرعظةٌ التذكيرٌ”'' لما سبقّء فيتذكْرٌء فيرجمٌ عَنْ صنيعه. 
وقولهُ تعالى: طِتََوٌمًا سَلّت» ؛ قيل”' فيه بوجهين: قيلَّ: ثلمُ ما سَلَتَيّ [ما له]''2 في الجاهلية صارّ مغفوراً له وهو 


كقوله تعالى : إن ينتَهُوا يُنْئَرَ لَجُّم با مَد سَلََ؟ [الأنفال:88]: ويَحتيلُ فرلّهُ تعالى : طثََمٌ ما سَلَتَ» : وذلك أنَّ الكافرٌ 
إذا تابّء ورجَعٌ عن صنيعه» يرجعٌ لا أنْ يعودَ إلى فعلِهِ أبداً؛ ويندّمُ على كل سيئةٍ ارتكبّهاء فيجعل الله كلّ سيئةٍ كانت منة 


جع 
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وقولهُ تعالى : <وَآمْرُ: إِلَ أنه في حادث الوقتٍ”" أنْ يعصِمَهُ. 

وقوثهُ تعالى : لوس 12 كلك أسْسَدب انار مُمْ ديا حَددرت» إنَّ المعتزلة استَدَنُوا على الوعيدٍ لأهل الإسلام بما 
ذكُرٌ فيه مِنّ العَودِء لكنّ بدة الآبةِ على الِاسْتِحلال. فعلى ذلك العودٌ إليه على جهةٍ الِاسْتِحلالي/ 0٠‏ ب/ ١‏ يدل عليه قولَه 
تعالى : طوَآئّه لا يحب كل كَذرٍ أده [البقرة :71/7]» فأثبتٌ له الكفرٌ بالذي كان منه في الابْتداء؛ وهو الِاسْتِحلالٌ؛ فكذلكَ 
العُودٌ. 


مم 


يل- 
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وقول تعالى : يمحي مه ليا وير الصَدَقتْ» ؛ قيل : <يَمْحَقُ» يُهِلِكُ؛ وقيل[ طيَمَحنُ»]”” يُنْطِلء ولكن 
أصل المَحْت هر رفم البركةٍ؛ وذلكَ أنَّ الناسسَ يقصِدُونَ بجمع الأموالٍ والشّحٌ عليها لينتفِعَ أولادُهُمْ ِنْ بعدِهِمْ إشفاقاً عليهمْ. 
وكذلك يمتنغونَ عنْ التصدّقٍ على الناس »؛ فأخبرَ الله تعالى [أنَ]*"2 الأموالَ التي َمِعَتٌ مِنْ جهة الرّبا'" لا ينتفع أولادُهُمْ 
بهاء وهو الأمرٌ الظاهرٌ في الناس» وأخبرٌ أن الصدناتٍ التي لا يمتَئْعونَ عن الإنفاق عنها تُربي» وتَحْنّفٌ أولادَهُمْ إذا 
تَصَدَّقُواء ويّمْحَقُ الرّبا؛ ويرفمٌ البركة عنها حتى لا ينتفع أولادُمُمْ بها؛ وهو ما رُوِيَ عَنْ رسول اله يلق. :كل متبَابمَينِ 
بالخيار» ما لم يتفرّقاء فإِنْ صدّقاء وييّناء يورك لهما فيهء إن كذّباء وكحَمَاء مُحِفَّثْ عنهّما البركةًٌ) [البخاري: .]11١١‏ 
وقوه تعالى : «إد اليب “اموا بو الردست وَأموا التكرة وها اكرة لكْز بِيُُمَ مد بهم كلا 
حَوْكُ عَلتِهِمْ ولا هُمْ يروت ؟ الآية ظاهرة. 
وقول تعالى : يها ايت عامثرا نَم لله وَدرُوا ما بقن ِنَّ اليا إن كُنشّر مُرْمِنِنَ» ؛ قيلّ فيه بوجهين: قيل: 
قولُه”'" : «رَدرُوا ما يتن يت» عُمْرِكُمْ طباه إذا صِرْتُمْ مين » وفيل: <وَدَرُوا ما يََِ بن ابره الذي [لم]'' تقبضًوا 
«إن كم مؤت ». 

وفي الآيةٍ دلالةٌ على أنَّ الرّبا الذي لم يُقبَضء إذا وردّ عليه حرمَةٌ القبض أنْسَدَئْهُ؛ لذلك قال أصحابناء رَحمَهُمُ الله 
تعالى. : إِنَّ فوتٌ القبض عن المببع يرجبُ فسادً العقدٍ كما كان فوتُ قبض الرّبا في ذلك العقدٍ أوجبّ منمٌّ قبضٍ الرّباء 
والذي يدل عليه قولّهُ تعالى: هون يُبْثر تتحطم رموش َرِْكُمْ > [البقرة: 7/4؟] فأوجبَ الفسحٌ فيه حتى أوجبٌ رد رأس 
المالٍ. 

وفى الآيةٍ دليلٌ وجه آخرّء وهو أنهُ جعلَ حدوتٌ الحرمة المانعةٍ للقبض يرتفمٌ به العقدٌ في فسادٍ العقلٍء فعلى ذلك 
يجعلُ حدوتٌ شيء في عفدٍ معقودٍ قبل القبض كالمعقود عليه في [استيجابٍ حقٌو]!""' من الثمن. 
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(0 من طع. ) و ©) من طاع رمء ساقطة من الأصل . 9) أدرج قبلها في النسخ الثلاث: هي . (5) ساقطة من طاع. (3) في طاع وم! ل 
ساقطة من الأصل . (9) من طاع و مء في الأصل: الوتف. (4) من ط ع. (3) ساقطة من النسخ الثلاث. )٠١(‏ ادرج بعدها في النسخ الثلاث: 
ان )١(‏ سافطة من طاع. (1) ساقطة من النسخ الثلاتٌ. (01) من طاع؛ في الأصل وم: استيجار حصته. 
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وقولهُ تعالى : طرَدَرُرا ما بي مِنَ ايا وقولَّهُ «وين مُبسْر مَلَحكُْ برش تلح 4 [الأنه : 7178] نيهما”"' دلالةٌ أن 
ماجرّثُ بين بينَ أهل الإسلام وأهلٍ الحرب مِنَ المُدايناتٍ والمقايضاتٍ. ثم أسلّمُوا. يُرَدُء وما أخذُوا نَهْراً لا يردن ؛ رذلكَ 
أنَّ الربا الذي قبضُوا لتلا يُرَدّ فلم يؤّمَر برده. فعلى ذلك ما أخَذُوا قَهْراً أ أخَذُوا لثلا يُرَدُ لم يجب رده وأمًا رأمنٌ [المالٍ]”") 
فإنما أَخَدُُوا للد فعلى ذلك ما أَحَدَّ بِعضْهُمْ مِنْ بعض دَيناً أو قرضاً يجبٌ ردُهُ؛ ففيه دليلٌ لقولٍ أصحابناء رَحمَهُمُ لله 
ب ا م لله أعلم. 
وقولَهُ تعالى : طون ل ملوأ دوا يسَرْبٍ ين لله َرسُولوء» ؛ عن ابن عباس نه [أنهُ قال" : (فَمَنْ كان مُقيماً 
0 لا ينزِعٌ عنه فحقٌ على إمام المسلمينَ أنْ يَسَتيبَهُ» فإنْ [تابَ» و]”؟ تَرَعَ عنة» وإلا ضَرَبَ عنقّة). 

وقولَهُ تعالى : ظكَدوا فيه لغتان””' بالقطع والرصل؛ فْمَنْ قرأ بالقطع فهو على الأمرٍ بالإعلام لِمُسْتَحِليه أنه يصيرٌ 
حرباً لهُ بالاسْتِحلال ومَنْ قرأ بالوصل فهو على العلم كأنهُ قال للمؤمنينَ: إنهُ حربٌ لنا. 1 

وقولهُ تعالى : ظَإن مُبْْرٌ هنَحكُمَ رُمُوسُ أنَوَلِحكُْ [ا تظَيِمُونَ 5 اد عن ابن عباس» ذه [أنهُ قال]”: «وين 
نز تح يوش أنولِحكُْ» اي '" فَترُْونَ ولا و4 فنْقضْرو 

وقتادة؛ ضَييه» يقولٌ: (بطل الرّباء يي 
وقول تعالى : جود 24> دو عرو مَنَِرَة إل مَنسرَؤْ» ؛ عن ابن عباس ليه [أنهُ قال: (ج يق منرم ]40) 
هو المطلونة) وهو في الرّبا). 

وفيه جوارٌ التََنّبِ في الببع الفاسدٍ؛ لأنهُ جمل لأرباب الأموالٍ النظرة ةَ إلى ميسرة مَنْ عليه المال؛ فلو كان لهُ حقٌ 
أخذِهٍ حينما :وجدهُ بعد ما تناسحّتٍ الأيدي أو كان لهُ حق تضمين مَنْ هر أغنّى لم يكن لإنظارٍ المُعْسِرٍ إلى وقتٍ المَيْسَرةٍ 
معنىئّ» ولكنْ يحتاجُ تضمينَ أيسرهمْ وأَعَناهُمٌ إذا كان يقَدِرٌ فلهُ خصومئه. 

وإذا كان شر سقطتٍ الخصومةٌ كما تقول في الذي يكفل عن مُعْسِرٍ أو عمّنْ أجُلَ. ثم النظرةٌ بالا تيار ممْنْ لهُ الحقٌ 
لا أنه يكونُ هكذا شاء هو أو أبى؛ دليلّهُ قله يكلة. الصاحب الحقٌ اليدُ واللسان؛ [ابن عدي في الكامل 9/ 254] أمّا 
اللسانٌ فيتقاضاءٌ؛ وأما اليدٌ فيلاِمُهُ بهاء ويحبسه؛ ولكنّهُ إذا أجل على نفِسِه حقٌّ اللسانٍ واليدٍ إلى أن يمضيّ ذلك الوقتُ» 
ثبت له حقٌ اللسانٍ واليد؛ واللهُ أعلم. 

وقولُهُ تعالى : طوَآن تَصَدّهُا َي لحر إن دشر تَنَتَمرت» يعني برؤوس الأموالٍ إذا ظهرٌ إعسارًه. 

وعنٍ الضَّحَاكِ [5 يه أنه]**' قال في قولِهِ: «رآن تَصَدَمُوا حك ك4 : أخدُ راس المالٍ حسنٌ؛ وتركة أحسنٌ» 
وإنما الصدقةٌ على المُعْسِرٍِ؛ فأمًا المُوسِرٌ فلا. بسع 1 مقو الاين رمق 2ل اعد بازع الاخيد يْر له إذا ظهرَ إعسارة 
وفقرهُ» والله أعلم. 
وقولة تعالى : «َرَائا ما ينوك ينه إل اه ام و كل لين يا مكسيث وعم لا يف5 20]4؛ نان 
عامةٌ أهل التأويل: إِنّ هذه الآية آخرٌ ما نَزلَتْ على رسول الله يكوه وكذلك رُوِيَّ 585 عباس طن فإن م ذكررًا 
فهرء واه أععلم ٠‏ أنه يق رَعْبَهُمْ ني ذكرٍ ذلكَ اليوم لما في ترك ذكره وَطوك الآمل::وطوك [الامل )211 بورك اللجرطن: 
والحرص يُورِتٌ البخل» ٠‏ ويشعُلُوة”' عن إقامةٍ العباداتِ والطاعات. فإذا كان كذلك فاحقٌ ما نكت ب القرآة هذا النداء 
لئلا]””"'' يتركُوا ذكرٌ ذلك اليوم» فَيسْقُطوا عن منزله والجزاءء واللهُ أعلم. 


() في النسخ الثلاث: فيه. (؟) من طاع وم؛ ساقطة من الأصل. )١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من طاع. (8) قرأ حمزة وأبو بكر عن 
عاصم : فآذنوا مفتوحة الهمزة والذال المكسورة وثرأ الباقرن عاد ساكنة الهمزة» انظر (حجة القراءات) ص(514١).‏ (1) ساقطة من النسخ 
الثلاث. (7) ساقطة من طاع, (4) في النسخ الثلاث: جل يزه قال .() من طاع. )٠(‏ من طاع. (1) من طاع. )1١(‏ في النسخ الثلاث: 
ويشغله . (05 في النسخ العلاث: أن ما يختم القرآن هذا البلاء. 
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قال الشيخ» رحمّه الله تعالى: ويصيرٌ كأنة قالَ: اّقُوا وعيدَهُ تعالى في جميع ما يعِدُكُمْ وما ألزْمَكُمْ بِنَ للبحق. 
وقول تعالى : طيَأيهَا اديت َامنوَا إدا ديم يه فيه دليلٌ جوازٍ السَّلّم مِنْ قوله: طإدًا تَدَايمْ يدبك لآنَّ 
المداينة هو فعل انين وهو الكَلَمُ نفْسْهُ لانه دين مِنَ الجانبِين جميعاً. وعلى ذلكَ رُوِيَ عن ابن عباس» طَفه» أنه قال: 
(اشْهَدوا”" أنَّ المّلَّمَ المضمون مِمَا أجازَّهُ اللهُ تعالى في كتابه الكريم) ثم تلا هذه الآية. 

فأمًا الخبرٌ الذي جاء أنهُ نَهَى عن [الدَّينٍ بالديٍ]”" إن ذلك على كوت القبض فيو؛ دلي جواذٌ ما كان كينا بدينٍ إذا 
قبضٌ أحدٌ الجانيين. وفال آخرونٌ : هإذا تَدَيْمْ نه هو بيمُ كُلُ دين إلى أجل مُسَعّى » فهو يُسَمَّى التداب بن كما يقي البانع 
والمشتري المُتباد ِعِينِ”" لان كلّ واحدٍ منهما بائمٌ في وجهٍ [ومشتر في وجه]”". فعلى ذلك المداينةٌ والتدايُ» ونولُهُ تعالى : 
«إل بحر نحئّ» ؛ فالعرف في الإسلام عند الناس آلا يُْلَى عن الاجل» فصارَ الاجلٌ بالعرنب شرطاً في جوازٍ السلَم؛ 
إِنْ لم يُؤْجَلْ؛ لأنَ الرجلّ لا يُسَلُمُ اسلف ليؤَيه حالةً الإسلاب؛ لأنّ الحاجةً هي التي تحمِلَهُ على الإسلاب؛ فهر إنما 
يَتَسَلْتُ لبؤديَهُ في وفتٍ ثانٍ لانهُ لو كان عندّهُ حاضراً لا يحتاجٌ إلى غيرو» ولكنّهُ يبيعُهُ؛ فيصل إلى حاجيّهء ولا يَتَحَمْلُ 
المَؤْنَةَ العظيمةً؛ فصارٌ في العرني كانه باجل يَتَسَلْك”* مرك بيانٍ الأجل » والله أعلم. وعلى ذلك [رُوِيَ]7'' عن رسولٍ الله 
يل أنه قالَ: «مَنْ اسلف فَلْيْسَلْف في كيل معلوم وَرَرْنٍ معلوم إلى أجل معلوم؛ [البخاري: ١14؟؟].‏ 

ثم أمر قء بالكتابةٍ في التدايْنٍ بقوله : طتَأَتْبون>. وذلكَ؛ والله أعلمٌ لأنهُ رصل إلى حاجتِه بقبض رأس المال؛ 
والآخرٌ لم يصلء فلعلٌ ذلكَ يحمِلّهُ على إنكارٍ الحقٌ والجحود؛ فأمرٌ فق بالكتابةٍ اخيرازاً عنٍ الإنكار وجحود الحقّ لهُ؛ 
لأنهُ إذا تذكرٌ أنه كتبّء وأشهدٌ عليه؛ يرتدعٌ عن الإنكارٍ والجحود. فهو كما ذكَرْنا في قولِه تعالى: طوَلكُ فى الِْسّاس حبذ » 
[البقرة: 174] لأنهُ إذا ذكرّ أنهُ يُقمَلُ ارْتَدَعّ عنْ قتل غيرو» فكذلكَ 6١/‏ -1/ إذا ذكرٌ أنه مكتربٌ عليه يمتَنْعٌ عن الإنكارٍ 
والجحود لما يخافُ ظهورٌ كذيه وفضيحيه على الناس» والله أعلم. 

زلا كلاق مع المين بالعين لأن لواح منهما لا يم إلى حالم إلا مايصلل لالح فليس هنالك للإنكارٍ 
معنن؛ لذلك لم يُومَرْ بالكتابة في بيع الاعيان» وأَمرَ في المُّداينات» واللهُ أعلم. 
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عي الاب بالك ل ل #وجه” " آخَرٌّه وهو أنه يجورٌ ان يَنْسَىء فينكرٌ ذلكٌ» أو يَنْسَى بعضَهُ ويذكرٌ 
بعضا0*» فأ مر ال تعالى بالكتابة لعلا يبظلَ حقٌ الآحَرٍ بتركِ الكتابق» ولا كذلكٌ بِيمُ العين لذلك افْعَرَقاء والله أعلم. 
قال الشيخٌ » رحمّهُ الله تعالى : والنسيانٌ يعقبٌ التنازعٌ» والمنازعةٌ توجبٌُ التخالفت» وفيه الفسادُ؛ فأمرٌ بالكتابةٍ لدفع 


وا جح 


/ ذلك وللوفاءٍ بالحقٌّ ودفع الخصوماتٍ» والله أعلم. 0 
م و 
5 ولا يَحتَمِل ألا”*؟ يفرضن الكتابة» وأكثرٌ ما فيه أنْ يحقّطَ الحقٌء وَلِمَنْ لهُ تركة» كذلكَ ألا يقبضَهُ معٌ ما لِيسَتْ في عقدٍ / 
/ أو فسخ واكام بوجوب راتوا ره إنبا عل لبحو بلا قبل لبوا قلم: : 
8 / 
| ثم اخمّلت في الكتابة: : قال بِعضَهُمْ: هي واجبةٌ لازمةٌ» وَاسْتَدلُوا على وجويها بقولِه تعالى : 6 
2./ د أن تكو يَجَدرَة ع يُدِرُونّهًا بكم فََيْسَ عَلبٌ جنع ألا يكيو 2 و عه جين رخا لي تادر الحاضرة» 09 
ْ فلو كانّتْ في المُدايئةِ [غيرٌ واجبةٍ لم يكن لرفع الجناح فيها معنن» فدلٌ أنها لازمةٌ في المداية]"'2 حين ر رفم الجناح منها. / 
( وأما عندّنا فهي لبِسَثُ بواجبةٍ لأنهُ قال يق : طوإن كُسْر عق سَمْر وَل تَصِدُوأ كنا ون تَترجَة» [البقرة: 187]ك لم رز 
١ /‏ مر فقال0"©: طن أآينَ بَنْسْكُم بَنضا كَلِبِوَرَ الْرِى أؤْثُينَ أممَتّ» [البقرة: 4587 ذكر الرهنّ بدلا اع سياد عزرة ) 
0 
1 
| ) في طاع: أشهد. )١(‏ في الاصل وم: الدين؛ ني طاع: الدين بدين. . 0) في النسخ الثلاث: المتبايعان. (4) من طاع. (0) في النسخ / 
/ العلاث: يفسد. (7) من طاع. (7) في النسخ الثلاث: : وجه. (4) في النسخ الثلاث: : بعض. (4) في النسخ الثلاث: : أن. )١(‏ فن طاع وم ا 
]| ساتطة من الأصل. (1) في النسخ الثلاث: قال. 
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) 
الرهن بِالائْتِمانٍ. فإذا كان لهُ ترك الارْتِهانٍ بالاثتمان» وهو بدلٌ الكتابة» نعلى ذلك لهُ ترك الكتابةٍ بالائهمان إِنْ كانَ أصلَّهُ | 
مفروضاً لم يحتملٌ ترك بدلِه بالانجمان. فإذا ذلك لهُ دلّ أنه ليس بمفروض ولا لازمء والله أعلم. َ 
وقولة تعالى: لوَلَْكْش بَبَتَكُمَ كاب بالكذلٍ» نهذا لأنَّ الكاتبَ مأمونٌ عليوء فيؤدّي حقٌ ما الْثّمِنَّ فيه. لا يزيدٌ ١‏ 
على ما أُمْلِيَ عليه بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجبٌُ على كل مُحَكم'' بين انْنّين أن يحكمّ بالعدلٍ والنصيحة وأداءِ 1 
الأمانةٍ لقولِه”" تعالى: «إنَّ أَنَهَ يمت آن يووا الأنتي إل أَمْلِها مَإدًا سس بَيْنَّ آلَّين أن عتما ألمَدلْ» [النساء: 08] ْ 
وقوله”" تعالى: بتكم بو. دوا عَدَلِ يُتك» [المائدة: 90] وقوله”؟ تعالى : ظوََتْيِدُوا ذَرَكْ صَدْلٍ يَمَ4 [الطلاق: ؟]. | 
وقولهُ تعالى : لرََا يأب كََُ أن يَكْدْبَ حصنا عَلمَهُ َه ََحْمُْنْ» ؛ قال بعضّهُمْ : هذا؛ وذلك لانّ* الكَتبَة كانُوا فى 
صدرٍ الإسلام قليلاً» فَنُهُوا عنْ تركِ الكتابة إذّْ في ذلكَ بطلانُ حقوقي الناس وذهابّها. 


تت 


3 


بج 


كس - 


عت 


2 


2 


وأمًا اليومَ فلا بأمسّ بالإنباء عليها [مَنْ]”'' لم يجدْ مَنْ يكتبٌ له بالأجر فلا يبظل حقه. 

وفيه وجهٌ آخرٌء وهر أنَّ قولّهُ تعالى: رلا يأب ك4 [أي لا يأب الكاتبٌ]”" إذا كتبّ أنْ يكتب بالعدلء أي لهُ ترك 

الكتابقء ولكنَه!* إذا كتبّ لا يكتبُ إلا بالعدل» والله أعلم. 6 

وقولهُ تعالى: ظححَمًا عَلَمَهُ دده وهو نقضٌ على المعتزلة لأنهُمْ يقولون: يكتبُ» إن لم يعلْمْهُ الله والله 8د أخبر أنه ]. 

يكتبٌ بتعليم الث إيا ولو كان التعليم مِنّ الله إتيانَ الأسباب لم يكن لقوله”"' تعالى: وما عَلَدنَهُ ألثْمْرٌ» [يس: 14] معن 
لأنه قد أعطى أسبابَةُ. والعدلٌ ما ذكرّنا : آلا يزيد على الحقٌ ولا يُْقِصَ منهُء وأصل العدلٍ هو وضمٌ الشيء موضعَة. 

2 . 2 م4 ا 7 : 5 ) 

وقولّهُ تعالى : «رَلَيْئْيِل الَدِى عَيَدو ألحَنُه ما عليه هوَلْيَئّنِ لَه رَبّمُ [لا بَبَضَن]” ولا يُنقِص ظيئة كتكأ» ؛ نفيه 6 

دلالةٌ على أن القولٌ قولَهُ في قدرٍ الحقْ حيتُ أوعدّ في ما يُملَى على الكاتب آلا يُقَصّ مِنْ حَقٌّ الطالب شيئاً. 1 

وقول تعالى: جد 6 لك عل الع نيا أ هبن أ نت آنل م4 قا اطوة: هذا كله واحة: السنية )2 
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5 والضعيف والذي لا يستطيمٌ أن يّملَّء وقالَ آخرون: بل يختلك: السفيهُ: هو الصغيرّط تَنَبمَدلْ مَلِيْهُ أْمَذل» ١‏ والضعيفٌ: 0 
ا هو المريضٌ الذي لا يقدرٌ أنْ يُمِلّء والذي لا يستطيع أنْ يُمِلّ: هو الجاهلٌ الذي لا يعرف أن يُمِلَ. َ 
9 2000 5 .مم 0 :مات 7 َ. 0 2 000 00 

0 ثم اختلف في الوليّ : قال بعضهم: الوليُ هو صاحب الحقء يجل بالعدلٍ بِينَ يدي مَنْ عليه الحق لثلا يزيد على ذلك ولا 
شين فإِنْ رادم أو نقصَف أنكرٌ عليه صاحبه ؛ وقال آخرونّ: الولئُ هر وصيٌ | لصغير أو ذواك لمحت هن ١‏ 

5! 5 3 0 

1 رومم ) 


ولكنّ الول هو الذي يتولى ذلك اسْتدلالاً بظاهر قولِه: ظتَإن كن الَرِى عيدو لحن سَفِبِهًا آز سَعِينًا آر لا يسْتَِيمٌ أن يِل هو 
َيل وَلِيهُ لحل » وإنما جعل الإملاء إلى الوليّ لا إليوء ولو كان يجوزٌ ملاو لكانَ لا معنى لجعل ذلك إلى غيروء دل 
أنه لا يجورٌ). 

وأمًا أبو حنيفة ضيفي فإنهُ ذهب إلى أنهُ يجوز بقوله تعالى: «إدًا تَدَيئمُ دين أجار تدايته؛ فدلّ أن الججِرٌ لا يمنمُ 
العقدّ عليه ولا تدايَةُ ولأنَّ السفية لم يستفِدٍ الإدنَ مِنَ السلطانٍ إنما اسْتَفادَهُ عن الله تعالى» ولا يجورٌ حِجِرُ مَنْ لم يستفدٍ 
الأذان”"" منه. 

وقولَهُ تعالى : رَأستَديدُرا هين ين يَبَلِكُمَ 4 لم يمل الإشهاد شرطاً في جرازٍ البيع؛ ولكنهُ معطوفٌ على قوله 
ل َصَتْبُو» ؛ أمرّ يك بالإشهادٍ في البيع والتدايُنِ للمعئى الذي ذَكَرْنا: أن ترك الإشهادٍ والكتابةٍ يَحِمِلُهُ على الإنكارٍ 
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)١‏ من ط ع ومء في الاصل: يحكم. (؟) ني النسخ الثلاث: كقوله. () في النسخ الثلاث: وكقرله. (4) في النسخ الثلاث: ركترله. (5) في ل 
النسخ الثلاث: أن. (7) ساقطة من النسخ الثلاث. () من طاع. (4) الواو سائطة من الأصل وم. () من طاعء في اللاصل وم: كقرله. 
(0) من طاع. (3) من طاعء في الأصل و م: النصب. )1١(‏ في ط ع وم: الإذن. ا( 
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الآية 45" ) ؟" - سورة البقرة ا دوف 


وجحودٍ الحقٌء فإذا كان هنالكَ شهودٌ وكتابٌ يمتنعٌ عن الإنكارٍ لخري”'2 ظهورٍ الكذب» ولم يَصِرٌ شرطاً في جواز التداين 
لأنّ الاشهاد إنما ذُكِرَ بعد المدايئة والمبايعةٍ» وكذلك الكتابةٌ فهر لِما ذكَرْنا: أنَّ الإنسانّ مِنْ طبعه النسيانٌ والسهوء فأمِرٌ 
بالإشهادٍ والكتابة لثلا يَنْسَى» أو يَحِلَهُ ترك الإشهادٍ والكتابة على الإنكار. 

وأمًا الأمرٌ بالشهاد ف انكاح فقي عق النكاح نفسِه؛ دليلهُ قولهُ [:88]”"': «لانكاح إلا بشهود؛ [نصب الراية ؟/ 
رار عر في عمد النكاجء ولم يَصِرْ شرطاً في المبايعة. ووجةٌ آخرٌ [وهرً]”” أن الشهادة في النكاح تدفمٌ 

تَهَمَةَ الزّنَى عنهماء وقد يحوجٌ إليه في أوّْلٍ أحواله» والحاجةٌ إلى الشهادة ذ في البيع إلى ما يتعقّبُ فيه مِنْ تَوَهُمٍ وقوع 
التنازع؛ إذْ لَهُ بذ ملكه للآحَر مِنْ غير عقدٍ بيء وليسّ لها بذلٌ فرجها له مِنْ غير عقدٍ التكاج. . لذلك صارً الإث شهادٌ شرطاً 
في عقي" التكاج» ولم يكن شرطأ في البيع» والله أعلم. 

وقول تعالى : «وَسْتشبدوأ عدن ص رَجَالِكُ 3 لم رن جين فرحل وكترآكان» ني الآيةٌ دلالٌ [على أن" مَنْ 5 
قضى بالشاهدٍ واليمين تضّى بخلافي ظاهر الكتاب. وهو أيضاً خلافٌ السنة؛ لأنَّ قولَهُ تعالى: طرَأسَئَدْبد» ليس هو 
الإشهادً؛ إنما هو الإحضارٌ للشهادة؛ إذ العجرٌ لا يقع في الإشهادٍ إنما يقعٌ عند الاسْتِحضارٍء ولو كان بِيَمييِه عُليةُ لم يأمْرٍ 
المرأتين هتكَ سترهماء ولأن الآية ذكرث حقٌ القضاءٍ ءِ في المباهاة الواقعة» والأحكامٌ إلى سبيلها لزومٌ الفصل بالقضاء بين 
ين فَمَنْ فصل القضاء [بالقضاء]”" بالشاهدٍ واليمينٍ جعلٌ على. خلافي ما جعلَّه مَنْ لَهُ نَضْبٌ الشرائع والحججء 
وقال الله تعالى : طرَلَا بثْرِكُ في حَكييه أَحَدَا4 [الكهف: 18] . 

وما مخالفةٌ السنة فقولهُ ب «البَيَةٌ على المُدْعِي واليمينُ على المُذَّعَى عليه؛ [الترمذي ]174١‏ فإذا أتى بشاهدٍ واحدٍ 
لم يخرج الآخر م ون اذ بكرن الغ بل فزن كاد كرالك وقد جعل النبئ كل حَُةَ المُدَعَى عليه اليمينَ» ولم يجعلٍ 
الِيمِينَ حُجَةٌ المدّعِي؛ فلذلك” قلنا نا: إنهُ المخالفٌ لظاهر الكتاب والسندِء ولأنَ الله تعالى جعل المراأتّين/ 0١‏ ب/ في 
حال الضرورة» وهو حال عدم الرجل. فلو كان يجورٌ القضاءًُ م بالشاهدٍ واليمين لم يُحتّخْ إلى أن يكلف النساء مِنَ نّ الخروج 
إلى أبواب القضاءٍ والسلاطينٍ لأداءٍ الشهادقٍ» وي الاك مذ سد طاو واتصره ري ركيت العا ءِ فضل التمُخُص 
في حالِهنٌ ومعرفتِهنٌ؛ لذلكَ بطل القضاءً م بالشاهدٍ واليمين؛ والله أعلم. - 

إن قيل عن رسول الله يل إنهُ قضّى بهء قيل: إنهُ لم يُرْرٌ أنه في ما قضى : في الأموال؟ فلو" ثبتَ أنهُ في ما قضى 

500000 20 

ونحنٌ نقَضِم بع احكام الآمان بالغاهر اراد إذا كاذ عذلاء واليمينٌ بابُ ما يُحتاظ فيه إذا شَهِدَ شاهدٌ أنه أَمنَهُ لم 
يُقَبَلء ولق تسرف وأمًا الأموالُ فِن الاختياط في ذلك ترك القضاءٍ إلى أنْ تقومٌ الحجَةُ التي تُرِيلهُ الشبههٌ مِنْ جميع 


الوجووء وبالله التوفيل. 

وأمَا شهادةٌ النساء فإنها جائزةٌ في الأموالٍ وفي غير الأموالٍ إلا في الحدودٍ خاصةٌ فإنها غير مقبولة. أمَا جوازُها ني 

غير الحدودٍ [فمقبولٌ]!' لأنَّ الله تعالى ذكرّ التدايّنَء وذكرٌ في التدايُنِ الأجل؛ والأجل ليس بمال. ثم أجارّ شهادتينٍ في 
النداينِ وفي الأجل الذي ليس هو بمالٍ٠‏ دل ذلك أن عله جواز كنهادئين ليس هر الماليةٌ تنسهاء رات فيا الي 
المالية وفيه» وهر الأجل. فظهرَتٌ أنّ عِلَّيَها لِيسَثْ ماليةٌ. 

وأما بطلانُ شهادَيِهنٌ في الحدود فَلِانّ شهادَتَهُنَ إنما أُجِيرَتُ بحكم البدلٍ عنْ شهادة الرجاليء والأبدال ني 


(0 من طاعء: في الأصل وم: ولخوف. )١‏ من طع. (') من طاع. (1) في النسخ الثلاث: جراز. (9) في طاع وم: : أن: ساقطة من 
الأصل. )١(‏ من ط ع. 7) من م2 في الأصل وطع: فذلك. (4) من اع وم في الاصل: الظاهر. (4) في النسخ العلاث: فإن. 
)٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث . 
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الحدودٍ غيرٌ مقبولة نحو الوكالاتٍ والكفالاتٍ.فعلى ذلك شَهادَئيُنَ لما كانث» لو بحكم البدِلٍء لم تُقْبل 
ولأنهنّ جيلْنَ على السهر والغفلةٍ ونقصانٍ العدر والدينٍ لقولِهٍ [6)''': «إنهنّ ناقصاتُ عقل ودين» [البخاري 
04 فإذا كان ذلك“ كذلك أورتَ ذلك شُبْهد شْبْهةَ في.الحدودء والحدودٌ ممًا فيه الذَرْءُء لذلكَ لم تُقْبَنْء والنة أعلم. 
ولأن شهادتَهُنَ إنما ذُكَرَتْ في ما يبتَمْى به الإعلامٌ والإعلانُ لا الإسرارٌ. فعلى ذلك تُقْبَنُ شهادتُهُنَ في ما بُبتَنَى ذلك 
المعنّى. وأمًا الحدودٌ وما 0 [بها فإنما يُْتَمَى]”" الاسرارٌ والسَّمْردُ ؛ لذلكَ قُلنا إن شْهادَتَهُنَ تجوز في النكاح والطلاق 
والعتاقي؛ لأنّ النكاح يُبْتَمَى فيه الإعلانُ على ماجاء: «أعْلِنُوا النكاحً» [البيهقي في الكبرى 184/7] لذلكٌ قث 
والله أعلم. 

ومعنىٌ غير م أن الخصمٌ أجازٌ شهادةً النساء بِالْانْقْرادٍ في كلّ شيء ماخلا الحدودّوالقٍِصاصٌ» لذلك كيل بالرجال ؛ ولأنَّ 
شهادةًٌ النساء أجِيرّتْ في الأصل توسيعاًء » فلا يجوز أن يُرَدَ في ما يُتَوَسَمٌ» ويُقبّلَ في ما يَضِيقُ. وأ مرُ الدكاح والطلاق في 
الشهادة أوسَمٌ» ٠‏ فهو أحقٌ أن يُقبَلَ . 

وقولَهُ تعالى : «رَأسْئَندُرأ بدن ين رَبَالِحكُم ون لَمْ يَكرنا رن همق وَأنرأكان» ؛ فإنْ قيل”2': كيف جاء اسْيِشْهادٌ 
المرأتّين عند وجوه الرجلّين» واللهُ أمرٌ باشتحضارٍ الرجلينٍ عند الحاكم للشهادة؛ لا أمَرَ بالإشهادٍ عليها؟ [قيلَ لوجهَين: 
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أحَدُهُما: لقوله]”"؟ وق «رّد لَّْ يكنا رجن هيبل وأرآكان» أي لاتُكلّك النساءً حضورٌ أبواب القضاةٍ ومجِلِسِهمْ 9 
لأداء الشهادة إلا عند العجز عَنْ وجودٍ الرجالٍ ليا في ذلك هتكُ أستارِهِنْ وكشفُ عورَتِهِنَ؛ والله أعلم. 
0 


والثاني : إن الله تعالى ذكرٌ امرأتّين 0 نء وَأقَامَهُما مقام رجل فانتٍ» والرجل الذي نامتٍ امراتان مقامَه هو فائتت أبداً. فهو 
غير موجود؛ إِذْلهُ أنْ يُشْهِدَ عدداً عن نلك الحقٌّ» لذللك جارَّثْ شهادهنٌ , وإِنْكات29 هناك رجلان» والله أعلم. 


مح 


إن فيل: ما الحكمةٌ في ذكرٍ رجلَينٍ درن ذِكِرْ العددٍ أو ذكر واحد؟ قيلَ: لوجوو: 7 
أحدُها: ذكرٌ على قدرٍ الأشياءِ ومراتبها عند الناس؛ إذا كان أمراً عظيماً فظيعاً لا تُقْبَلُ فيه إلا شهادةٌ عددٍ نحو الرَُّى 0 


كقوله تعالى : «ثم ل يا رم به الآية”" [النور: 4]: وإذا كانَ خسيساً سهلاً عند الناس قُبلَ قول الفردٍ حرأ كان أو 
عبداً مِنْ نحو الاسْيئذان للدخولٍ على آخرٌ ونحروء ثم الأموالٌ وغيرُها هي المترسطةٌ المتردٌدَةُ مِنْ هذين الحالَينِء فَقُبلَ 
الوسّظٌ مِنّ الشهادةء ولم يُبَلْ درنّهَاء والله أعلم. 1 

ووجة آخحرٌ: قيلَ: إنهُ ذكرٌ ذلك عبارةً لا للمعنى” المودعَ فيوء ولكن سَمْعاًء فهو على ما ذُكِرَ لا يُطلَبُ مناة. 

والثالتُ: أن الواحدّ لم تُمبلُ شهاديّهُ في الحقوق بالِانْقِرادٍ لأنهُ يُنُعُ بها + ؛ لان من صُدّقَ في قله يتللة بتصديقهم إياة. 

نعلى ذلكَ لم يُبّنْ قول المذّعي في دَعْرَاهُ ون كان عَذْلا ؛ لما ينفعُ بالتصديتي وقبول قوله فيه. فإذا كانا انين صارّ تلذّهُ 
ل فحصلت الشهادةٌ خالصةً صافيةً» فَقُبِلَتْء والله أعلم. 

والرابغ : أنَّ الإنسانَ مطبوعٌ على السهرٍ والخفلةء فإذا كان فرداً يُحَْافُ عليه النسيانٌ» فأمرٌ بِفِمْ آخرّ إليه ليُذْكْرَ كل 
واحدٍ منهما صاحبَّهُ إذا نيه وعلى ذلك يخرجُ قولّهُ: «يّن لم يكنا يجي مَيَجُلٌ وأترأكان يمن يَسَوْنَ يِنّ شهدا أن تسل 
ِحَدَهْنَا مُتَكْرٌ إَِدَهُمَا الْأرّئْ» لما ذكَرْتُ”' أنهنْ جُيلْنَ وظبعن على فضل السهو والغفلة» أمرٌ بضمٌ غيرها إليها إذا 
سهّث'''“. وغفلَتُ عنها. 

ثم اختَلِبَ في توله : كيد ين رَعَالِكمْم قال أصحابناء رحمهم الله تعالى : اس كاه ) 
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دون العبيد د والكفْرَةٍ أنا الكفرءٌ فلان الخطابٌ ني الابتتداء ء للمؤمنينٌ بقوله : <ِيَابي كرت اموا إذا تَدَايمُ دين الآبكء فخرج 


© من طاع (؟) ساقطة من ط ع. 59) في الأصل و م: بهاء في ط ع: ذلك انما يبتغى في ذلكٌ. (؛) في النسخ الثلاث: قال. (0) في النسخ 

العلاث : لذلك قال. () في الأصل و م: كانتءني طاع: كانا. /) أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. () في النسخ الثلاث: 

المعنى. (5) كان ذلك في شرح قوله 6 «إنهن ناقصات عقل ودين» [البخاري: : 4*"]. )١(‏ من طاع وم؛ في الأصل: سهمت. 0 
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الكفارٌ مِنْ خطاب الآيء لذلكَ لم تُقبَنْ شهاَتُهُمْ على أهل الإسلام. وأمًا العبيدٌ فلم يدخلُوا تحت هذا الخطاب لرجوو: 
أحدُها: ما ذكُرْنا أنَّ ظاهرٌ الخطاب للأحرارٍ درن التتواننا لا يملِكُرنَ همُ التداينٌ والتبايمٌ. فعلى ذلك خطابُ / 
الشهادة. نإنْ قيل: اليس العبيدُ يملكونُ التبايمَ والتدايّنَ؟ [قيلَ: يملِكُونَ بالإذنٍ والنُولِيةء لا [يملكُون بأنفسِهمْء وذلكَ]"© 
القَدرُ مِنَ التداين]”"» وغيرُهُ يملِكُ الكفارٌء ثم لم يجب قبولٌ شهادَتِهِمُء ولا دخَلُوا تحتٌ ذلكَ الخطاب؛ فكذلكَ العبيد. 
والثاني : ما قَالَهُ فق : طولا يأبَ الشُجَرَاه ذا ما مشر أ» ؛ ثم لا بملكُ العبيدٌ الإجابةً لكل ما دُعُوا لحقٌّ السادات. فعلى 9 
ذلك لبس عليهمٌُ الإجابةٌ في الشهادةٍ لحقٌّ الساداتٍ» واللهُ أعلم. ' 
والثالثُ: أن الله تعالى قسمَ الشهادةً قسمة الميراث بقوله : طون لَمْ يَكْرنا من فَرجْلٌ وَآترّاكان» وقال في الميراث: ( 


ندر يئلٌ حَيْد الأُسَيبْوْ> [النساء: ]1١‏ ثم لا حط للعبيدٍ في الميراث. فعلى ذلك لا حطً لهم في الشهادة. 
والرابغ : أن الولاياتٍ تجري مَسرى الشهاداتٍ والتمليكاتء ثم لا ولاية”" تكونٌ للعبدٍ على غير ولا تمليك. فعلى ,مر 
ذلك الشهادةٌ إِذْ فيها ولايةٌ وتمليكُ الحاكم الحكمّء واللهُ أعلم. وعلى ذلك بَطَلَْثُ شهادةٌ الكفارٍ على أهل الإسلام لما لا 6 
ولايةً لهم عليهم. : 
والخامس: أنَّ الشهودّ ب بينَ حالَّينٍ : بِينَ أنْ يُصَدَّقُواء فتمضي شهادَتُهُمْ» وبِينَ َ أنْ يُكَذَيُا [فلا يُضْمَئْوا]!؟». ولَّمًا كان 
العبيدٌ إذا كذيُوا لَمْ يُضْمَنُواء لأنَّ ضمانٌ الشهادة معروفء لأنةُ لا [بدل له]”” بإزائه فَمَنْ لم يكن مِنْ [أهل الضمان دل أنه 
ليّ]”"' مِنْ أهل الشهادةٍ. وعلى ذلك قُلْنا : إنَّ التكاح يجررٌ بشهادةٍ الفاست والحدود في القذب؛ وإنها مِنْ أهل الشهادة فيه 
لأنهما مِنْ اهل الفنان» إن كانّتُ شهادثهما/ 07 1/ رُدْتْ لِْهَمَةٍ الكذب في سائرٍ الحقوق. وأمًا العبدٌ فليسٌ هو مِنْ اهل 
الشهادةٍ بحال للمعنئ الذي وصلْتاء رالله أعلم. ل 
وألا القياسُ يُقتضي أنْ تجورٌ شهادةٌ العبيدٍ لأنها بِنْ خن الله؟. دليلُهُ قولّهُ تعالى : «وَأَتبِمُوا هده يند>. [الطلاق هه ا( 
ول : كما لذت اموأ ونوا فَومِيبَ ينه سُبدَآء بأل َف [المائدة :]. فإذا كانث مِنْ حقّ الله تعالى» وحقرق الله ال 
تعالى لا يخِتلِف العبيدٌ والأحرارٌ فيهاء فيجبٌ أن تُقْبَنَ شهاَتُهمْ. لكنها لم تُقْيَ للوجوه الني ذكرُناهاء والله أعلم. 6 
وله تعالى : طون لَّمْ كنا َي َيَصُلٌ واترآكان» إلى”" أنْ قال: <ِتُتَصجَرٌ إحَدَهُمَا التّزّئْ» قد ذكرنا في ما 


تقدّم”" أنه لما جبنَ» وظيعَْ على مضل سهر وغفلة» صمت" إليها أخرّى لتذكرها””" الشهادة إذا نَيَث. / 
وفي الآيةٍ دلالةٌ أن الرجلٌ إذا : نسي الشهادة» ثم ذُكُرَ [فَتذْكْرَ]”' يجورٌ أنْ يشهّدَء وإمًا أخبرٌ بالشهادة» ولم يتذكُر لم : 
يْجْرْ لهُ أن يشهدّ لقوله : تصقر إندهما آل َخُرَوْيّ إذ"'' لم يقل: فتخبرَ إحداهُما الأخرى. 
. وقولُهُ تعالى: ظايكّن ةي اله نيه دلالة اين المسلمين من لا يكوث مَرضِيَاء وكفلاك فبهم من يكو : 
عَذْلاً دليلهُ قوثهُ تعالى : طوَأمَيدُوأ دَوَفَ عَدْلٍ »َه [الطلاق : ؟]: ولو””" لم يكنْ فيهم مَرْضِيَاً وغيرٌ مَرْضِيٌ لكان يقول: 
: 


وأشهدُرا رجِلَينٍ منعُمْ. ولم يُشترظ فيه العدالة والرّضا . وهو على المعتزلة لأنهمْ يقولونَ: المسلمٌ لا يكون غير عدلٍ ولا 
غيرٌ مَرْضِيٌ ١‏ وفي الآيةٍ التي ذكرْنا دلالةُ ما قُلْناء واللهُ أعلم. 

وفي قوله : م تت مأل دلالً أن الشهوة إذا شهدوا على الى عليه بالحق ؛ كليم تزعلوة مده 1 

يجب أن يُوْديَ إليه حمَّهُ لانا قلنا : إِنَّ قولَهُ: ٍرَسْتنيدُوا ميدن ين رَبَانِكُمَ» أمرٌ باستحضارهِمْ عند الحاكمء ٠‏ ذا كا أ 
كذلكَ نهر دليكُ ما قأناء وال أعلُ. | 
(0 في الأصل وام: يملك أنفسهم فذلك. )١(‏ ساقطة من ط ع. (7) من ط ع؛ في الأصل وم: دلالة. (4) في النسخ الثلاث: فيضمنوا. (5) من 
طاع ومء في الأصل: بدله. (3) في م: : أهل الشهادة دل أنهم ليسواء في طاع: : الشهادة دل أنهم ليسواء ساقطة من الاصل. (9) في الخ و[ 
الثلاث: أي, (4) ني شرح قوله ككل «أنهن ناقصات عقل ودين [البخاري 14١؟].‏ . (9) في طاع: فضمت. )١(‏ ذف ني الجخ الثلاينة: لتذكر. ١‏ 
(0) من طاع. (1) من طاع ومع في الأمل : إذا. () الواو سافطة من الاصل وم. ا( 


.- 
إل 


/ مع ا " - سورة البقرة ا[ الآية م؟ 


3-حصلك 3-حصحلد يجع د ححصم حبر وحوح حك درن با ج13 2199 . 


وقولهُ تعالى : طرلا يأب التّهكة إدَا ما بُغُوأ» اخمّلف فيه : قيل: «وّلا يأب التُهدَلُ إذا ما يمُأ للإشهادء وقيل: لا يَأبَا 
اما أو لاا هذا أ لان لشهرد أذ يوا : احضرالخشم حون هذ علو ف لاحر لسكا الذي مر 
فيه. وليسٌ هذا القولُ في الأداء؛ إِذِ الأداءُ لا يكونٌ إلا عند الحاكمء لذتك كان أولّى» كقولِه تعالى: ظِرَلا تَكثيرا | 


14 


5 


اللهصدة» [البقرة: 1487]» ولا يجدٌ مَنْ يُشْهِدَهُمْء ولا بجدٌ مَنْ يشهدٌ لةَ غيرهُمْ والله أعلم. 6 
/ وقولّهُ تعالى: «رَلَا مَّعموا أن تَكَمبُوهُ سَدِيا أرّ كبا إله َوه فيه دلالةٌ جوازٍ السلَمٍ في العيابٍ لأنَ ما يُكالٌ» ا 
/ ويورَنُ لا يمال فيه : الصغيرٌ والكييرُ» ولا يُكبّبُ صفيرُهُ وكير 0 6 
/ وقول تعالى : ظدَلِكُمْ أقسئط عِندَ ام يقولُ: أعدَلْ عند الله هرَأقَوَمُ دده في 0 
١)‏ وقول تعالى ري ا 500007 ( 
الفَنخُ”"': ولهذا ما أمَرَ قد بالكتابة والإشهادٍ وذكرٍ كل صغيرٍ وكبيرٍ لتلا يقَمَ بينّهُمْ في العاقبة تنازعٌ وتناكرٌء فيحملٌ ذلك /( 


الحاكمٌ على فسخ العقدٍ بيئها. وعلى ذلك نصبوا الأجلّ نيه شرطاً لقطع وقوع التنازع والتناكر [الذي حكمُّةُ النَسْحّ في في 6 
العاقبة]””؛ والله أعلم. ) 
ا 
وقولّهُ تعالى: «إلة أن تَكْوَتَ يدر حَايرَة» الآية”؟“؛ اسْئَنْنَى 3 التجارةً الحاضرةً بتركِ الكتابة والإشهادٍ والرهن | 
وغيروء اال 0 فلذلك أمرّ بالكتابة فيها والإشهاد. رلا 
كذلك التجاراتٌ الحاضراث. وعلى ذلك آمرٌ ظاهرٌ بِينَ الناس أنهمْ يكتبُونَ؛ ويشهَدُرنَ في الديرنٍ والقروض» ولم يعلْمُوا 
ذلك في التجاراتٍ الحاضرات الجارياتٍ في ما بِينَهُمْ لازتفاع ما يُخَافُ وُقَوعُهُ في الديون والقروض وخلائها عنْ ذلك /[ 
والله أعلم. 
وفولهُ تعالى : طمُدِرُوَهَا يكم َس عَتَْ تع ألا مَحْتبومَا» يقولٌ: يدا بيدِء أو ليس فيها إيجابٌُ القبضٍ على 6 
المجلس. 
ونولهُ تعالى : رَآَهْهِدكا إذا تان نشذٌ» أمرّ فت بالإشهادٍ جميعاً؛ فالأمرٌ بالكتابة لحفظ'*» الحقوقي» ومَمَها عِذّهُ'' كل 
قليل وكثير فيوء والامرٌ بالإشهادٍ للأدب» والأمرٌ بالرهن أمرٌ بالوفاءء والرهنٌ والكتابةٌ والإشهادٌ كل ذلك يَمنَعُ صاحبّهُ عن 
الإنكار والجحودٍء ويذكُرٌ عند النسيانٍ والسهوٍ عنة””*, وذلك كله لقطع التنازع الواقع في ما بينّما في المتب؛ والة أعلم. 


وعدي مه 


ا 
وقوثهُ تعالى : «زل بو كيك وا مَهية» اختلِف فيو ؛ قال بعضُهُمْ: «ز 1 غك ولا كهية» لا يُعْمَلٌ ( 
ل 
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يي رم : اكتبٌ لي كذاء وَاشْهّدْ على كذاء وهو يجدٌ غيرَهُ؛ وقال آخرون: : «ولا ياد كب وله 
كبيأًه [أي لا يُضَارٌ كاتبُ صاحب]!" الحنٌ فيكتبٌ ما لا يَنْبَعي أنْ يكتبّ بالزيادةٍ والنقصانء وكذلك الشاهذ لا يزيد 
على الحقٌّ؛ ولا يُنقِصض م يِنَ الحقٌ شيئا» ولا يكتّمُ الشهادةٌ أيضاً. فهذا أقربُ؛ والله أعلم. 

إن قيلٌ: إذا كان المعنّى راجعاً” الوه نكت : الا يزيد الكاتبُء ولا يُنقِصٌء ألَا قال: لا يُضارٌ بالرفع 
قبلَ: إن لا يُضَارَرْهُ [ولا يُضَارِرْهُ]2"0" فظرِحَت إحداهُماء فإذا ظرِحتٍ [الفتحةٌ أو الكسرةٌ]0"' انتقضَث علامةٌ الطرح ؛ إِدْ 
هكذا عمل الإضمار. 

وعَنٍ ابن عباس طله أنه قال: (الشرارٌ”*" أنْ يقرلَ الرجل للرجل؛ وهو عن غنيٌ» : إِنَّ الله [ند]*'" امرك ألا تأبَى 
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(0 من طاعء؛ في الأصل: لتشهدراء ني م: : لتشهدنا. (؟) من طاع وم؛ ٠‏ في الأصل: النسخ. (؟) من طاع؛ في الأصل: :ات ع بشع أ 
في الآخرة» في م! : حكمه النسخ في الآخرة. (4) أدرج في ط ع <تُديرُونَها بدَكّ» قبل هذه الكلمة. (0) في النسخ الثلاث: لمحافظة. /؟ 
2111 هذهء وهي التعداد والتبيان. (7) من ط ع رمء في الأصل: عند. (4) في ط ع: أهل التأريل في تأريل ذلك. (4) من ط 
عء في الاصل وم: لا يضار كاتب وصاحب . )٠١(‏ في النسخ الثلاث: : راجع. )١(‏ انظر المحتسب ١48/١‏ و184١‏ . (11) ساقطة من النسخ 
الثلاث. (17) ساقطة من النسخ الثلاث. . (4) من ط عء في الأصل وم: الاضرار. (8) من طاع. ( 
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الآيتان 45؟ و 585 / " - سورة البقرة ا[ خرف 


إذا ما ذُعِيتَ َيُضَارَهُ بذلك [وهو مُكْتَرثٌ بغر فنهاه الله تعالى عن ذلك» وفال: «وإن تفْعلوأ فَإِنّمُ و لوث بطي ]1 
هذا يدك على أنَّ التأويل هو ما ذكرّنا مِنَّ النهي عنٍ الزيادةٍ والنقصانٍ والتحريف والكتمان؛ إذ في ذلك خروجٌ عن الأمرء 
والفُسوق”" هو الخروجُ عن الأمرٍ كقوله: لتَمَسَنٌ عَنْ أَئر ريُْ» [الكهف: 0]؛ وهو على المعتزلة. 

وقولَهُ تعالى : <وَاتمُوا أّ> في المُضَارَةِ مِنّ الزيادة والنّْصانٍ والكتمان. 

وقولَهُ تعالى : «ارْمَبْكُمْ أيه الحكمّ والادبٌ وما يجلٌ وما لا يحل 

[ونولهُ تعالى]”": «رَانهُ كل نَىْءٍ عَلِيدُ» حرف وعيدٍ. 
0 0 2 
[الآية للدنة وقولَّةُ تعالى: «رإن كسد عََ سَمَرِ وَلَمْ تعِدُرأ كينا وَعَن : تي قد ذكزنا في ما تقد في الأمر بالكتابة 
والإشهاد: لي والله أعلمم. لحفظ الحقوقٍ ما جل منهاء وما دَق وألا يَحمِلهُمْ على الانكارٍ والتجهيا” “ ون يذَكْرَمُمْ || 


5 


[ذلك حتى لا ب 0 فعلى]! ذلك الأمرٌ بالرهان لثلا يؤْخُرُوا قضاءً الدينٍ. ويذكرّرة. ولا ينسو 5 ين ٠‏ والله أعلم. 
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ثم فيه دلالةٌ ألا يجورٌ ارهن إلا مقيوضاً؛ لان الرهنّ يُفْبَص لأمرين : 
[أحدهما]" : : لاله إذا كان مقبوضاً تعوها عَنْ صاجبه عنْ جميع أنواع”" ' منافعه ه ذكرة : و ل ' لقضاء ديه » وإذا 
كان في يديه لم يتقاضّة"١'2‏ على ذلكَ. لذلك قلنا : ل 


7 


وه ع 


والثاني : إنما يُقبضٌ ليُستَوفَى منهُ الدينُ» ولا يُستَوثَى إلا بعد القبض» أو يؤخدً”"' الدينُ منهُيِنْ غير بخس فيوء ولا منع عنة. | 

ووجةٌ آخرٌ في ما لا يجورٌ الرهُنٌ إلا مقبوضاً لأنه جُيِلَ وثيقة؛ فلا جائ”رٌ أنْ يكرنَ وثيقة» وهو في يدي الراهن غيرٌ 
محبرس ولا ممنوع عنْ منافهه. . فدلٌ ما ذكرْنا ين طلي الناي يعضوم من بعضن الرهرة انيع طليرا وليقة؛ فإذا كان وثيقة 
هنما يكز ريق إذا كان في يدي المرتهن محبوساً عنْ صاحبه. الا ترّى أنَّ الكتات”"" أمر بأداء الأمانةٍ إذا أن بعشهُ 
بعضاً بغير رهنء فلو كان الرهنُ يكونٌ رهناً في يدي الراهن لذكَرٌ فيه أداء الأمانة في [الرعن]2"9, ولم يكن لِذْكرٍ القبض 
وجة. لِذلّك قلنا: إنَّ الرهنَ لا يجورٌ إلا أنْ يكونٌ مقبوضاً محبوساً عنْ منافع صاحيه. 04 

وقولَهُ تعالى :/ 017 ب/ هين آينَ بَنسّكُم بَنْسَا مََِمَ ألْرِى أَؤْثْنَ تت فيه دلالةُ ضمان الرهن : دلالٌ اْتيفاء اين | 

مِنَّ الرهن لأنه إنما ذكرٌ الأداء في ما أمِنَ بعضُهُمْ هم بلا”*'' رهن ولم يَذْكرٍ الأداء في ما فيه الرهنُ. فلولا أنْ جمل : في الرهن بم 
اسْتِيفَاءَ الحقٌ رالدّينٍ» وإلا لَذْكرَ الأداة فيه كما ذَكَرَ في أن لا رهن فدلّ أنه مفمونٌُ به إِنْ هلكَ هلكَ بى وال أعلم. | 
وأيضاً قولَهُ : ون ين بسكم بَنْسمًا ليور الى أَْثمِنَ آمهم ولمق مه رَيُ» فيه دليلٌ لِقَولِهِمَ في الشركات: إنه يكتبُ اشراكاً 
على تَفْرَى الله وأداءِ الأمانةٍ في ما الثّمِنَ 39 

وقول تعالى : رلا ككثثرا افده رمن يَكَثْنهًا نهد :انه ذكرَ إنمَ القلبء والإئمُ مَرْضِعْهُ القلبُ»ء كت و 

7 0 0 0 

يشفُعُ في الجوارح؛ وَيظهرء على ما رُوِي [عن النبي وه أنه نه قال" '؟: : 'إنَّ في النفس مُضْعْة إذا صلَّحَتْ صلم البدنُ» وإذ ١‏ 
فسدّث فسد البدنُ» [البخاري 07]. ا( 

:"قال الشيحٌ» رحِمَّه الله تعالى : وفيه دلالةٌ أنَّ المآث م تُعَمدُ الفلوب بأ شيء كان. فلذلك وْصِف القلبُ بأنه آثم؛ وهو 
كقرله تعالى : طلا يرانك أمَهُ بر في آبتيك وَلكن يُوَيددُحُ ب كسَبَتْ قُلُوبكُ» [البقرة: 170] وكذا قَولّهُ هق : | 
جاح نيمآ أَخْطَأنْم بو. َلك نَا تَنَتَدَتْ > [الأحزاب: 8]. ا 
() من طاعء في الاصل وم: وقوله تعالى: إن تَنَْلُوا» أي تضاروا طِنَِنُمٌ مود يكم » .(2) في طاع: الفسق. 0) من طاع. 0 
ع: : والجحود. (0) في ط ع وم: ينسون. (1) من طاع وم. (7) ني النسخ الثلاث: ينسرن. (4) ساقطة من النسخ الثلاث. (9) من طاع. 
الاصل وم: : أنواعه . )٠١(‏ في النسخ العلاث: : ولقضاهء قضّاء نقضية وقضَاءً: أداء. (1) في النسخ الثلاث: يتقاضاءه. تقاضاه الدين: قبضه» 
والتقاضي: الطلب. )1١(‏ في السخ الثلاث : يأخذ. () في الخ الثلاث: الكاتب. (4ا) من طاع وم سافطة من الاصل . (8) من طاع ومء 
في الأصل: فلا. (07 من طاع. / 
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) '" - سورة البقرة ا الآيتان 585 و م2؟ 


) وقولة تعالى : لمان التكؤت وى الْأئ» هو ظاهرٌ؛ إذ همان اتات وما فى الأنض» كلهم عبيذة 
وإماة رقاً على قوله : اعرد أبن ألو [التوبة: 0] وظالْمَسِيحٌ أب أَنَّهِ» [التوبة: ]”٠‏ والملائكةٌ بناث'"" الله: وقد 
ذكرّنا الوجة في ما تقدّمَ"' في غير موضع. 

وقولهُ نعالى: لتَإن تُبْدُواما 4ه أشيكُمْ آز لحر ويك و دض ابل على تجحيا [انكد 1 بجر : 
«كَينينة لِمَن يَككه وَيْعَدْبُ م يَككدُ» لكنة لا يُحنمَلْ [لأنْ الآية في]” السام را بر 
لأنهُ حَلِفٌ وبداء» وذلك ممْنْ يجهل بالعواقب. تعالى اله يق عنْ ذلك عُلُوًا كبيراً. 

ثم اختٌّلِف فيه؛ قال الحسنٌ: (هو على ما خطر بالنفس) وكذا فول [2”]6: «مَنْ هَمّ [بحسنةٍ فلم يَمْمَلْها كُيبَثْ له 
احسنةٌ» فإنْ عمِلّها كُيِيَتْ له بِمَمَرةِ أمثالها إلى سبعمئةٍ وسبعةٍ أمثالهاء ومَنْ هَمْ بسيئةٍ فلم يعْمَلْها لم تَكُتّبٍ عليه؛ فإنْ عمِلّها 
كُيَيَتْ عليه سيئة واحدةٌ]”"" [مسلم 178]. 

ويَحتملٌ [أنْ يكونٌ على]”" التقديم والتأخير : : إِنْ تُحْقُوا ما في أنفيِكُعْ أو تبدُوهُ يحاسبْكُم به الله ويَحتملٌ أيضاً: 
«وإن تُبَدُوا ما ف ن أشِكُمْ أز مُمْنُرمُ» وعزنْتُمْ عليه» واعتقّدْتُمْ لا على الخطر فيه أو حديث النفس أو ما رُوِيَ: «مَنْهَمْ 
بحسن فَلَهُ كذاء ٠‏ ومَنْ همٌ بسيّئه [مسلم 108 [فَلَهُ كذا]* ليس على ما يخظرٌ فيه أو حديتٍ النفس على ما رِْي؛ 
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وتحدّث النفس به» ولكن على العَزْمٍ والاغْتقادٍء وكذلك قَولَهُ : لوَلَقَد هَنَّتَ به رَهَمَّ يبا [يوسف حماسي ب 7 
هم :عزمً؛ رَهُوهَمٌ بها؛ همْ: : خطرًء والمرءٌ غيرٌ مؤاخٍ بما يخطرٌ في القلب» وتحدّتٌ النفسٌ بوء إنما يُؤَاخذُ على ما 

: 
عرم) واعْتَمَدٌ عليهء والله أعلم. ) 


وقولهُ تعالى : طمَيَئودُ لمن 5 وَيْتَذْبُ مَن يكآه» فيه دليل لما قلنا: إنهُ على العَرْم والاعْتِقادٍ عليه لما ذكَرْنا مِنَ 
العفرٍ والعقوبة عليه. 
)| وقولة تعالى: ظدَامَنَ الول ب يمآ أَنرْلٌ لَه من ريع لبون مل امن أو وَملشَكِده 569 وَرْسُلهِ ٠>؛‏ قولّة 
ئئ ابشل بعآ رك إل ين تي انه يحتمل وجهين ؛ ١‏ [يَحتهَل آمنَ بنفس المنؤلي]" بك أدن ل لَه ين رَيْ>. 
أنه مِنْ غَتد الله ركذلك!”* '" المؤمنونَ أيضاً آمَتُوا بما أَنزلَ إلبه أنهُ مِنْ عند الله تعالى ويَختيل رلك" : : لِدَامَنَ ُو يمآ 
نل ين ري أنه مِنْ عند اللو بما في المنزلٍ إلبوء وكانَ فيه ما ذكر”' '© «ءَامَنَ لَه وَمَلبَكدء وَُبُوء وَرْسْيو» إلى قوله: 
<بَتكَ التَسِيدٌ4» وكذلكٌ المؤمنول آمَنُوا بجميع ما في المنرّلٍ». وهو ما ذكَرْنا. 

ال انار طن ل ميا سن سور صف لكف قلط درون 
وفبه دلالةُ نقض مَنْ يُتَك في إيمانوء ويستنني؛ لأنةُ و شهدّ لهم بالإيمان» فلا يخلر الاشيثنام : إِمَا أنْ يكونَّ لشَكيم في 
إتبان ما أَمروا وإمًا في الذي أخبرّ الله عنهُ بما كانَ» نفيه الول لهم. وفيه دلالهُ نفض قولٍ المعتزلة لأنَّهُ شهدّ لهم بالإيمان. 
وهم نموا عَنهَمٌ الاشم: الذي شهذ الله لهم به بالايمان به وبالذي ذكر. . وكلُ صاحب كبيرة مؤمنٌ بجميع ما ذكرٌء وند 
سمَاهْع الله به مؤمنِينَ » وشهذ لهم ب واللهُ الموفق. 

فَإِنْ قيلَ: : فد [ذكرٌ الطاعة في آخرهاء قيل]"" : ذكرّ الطاعةٌ في الإجابة؛ وبتلك الإجابة شهدّ لهم ؛ ؛ فِيلرَّمَُهُمْ ما 
شهدٌ الله لهم » جل؛ وعلاء بما أجابُواء والله أعلم. 

رقولَةُ تعالى : طلا مرق تبت أعل ين 5 > . .. ويَحَتِمِلٌ أن يكونٌ هذا خبراً أخبرً الله قن عن المؤمنِينَ أنهم قَالُوا : 
جلا تُرَنُ بترت أ ين وُسْيوءْ» كما قَرّقّ إليهردُ والنصارى. 
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(0 إشارة إلى قرله تعالى : طوَعرَنُوا لَدُ بِينَ ربَتدير» [الأنعام 1٠١:‏ و.. .]. (5) () كان الذكر أولاً في تفشير الآية .)1١15(‏ (4) ساقطة من 
النسخ الثلاث . . () من طاعء في الأصل وم: الاية. (1) ساقطة من النسخ الثلاث. . *) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) من ظاع؛ في 00 
رم: فكذا. (ه) ني م: : أمن بنفس المنزل» ني طاع: ويحتمل آمن الرسول. )1١(‏ في طاع: بما. (1) ساقطة من طع" 05 من طاعء2 في 
الأصل وم : ذكرنا 5١ ٠‏ من طاع رمء ساقطة من الأصل . 
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ا وقونُهُ تعالى : «ركالرا سَيْنَا وَآلَسا» يحتمل مناه قولَكَ ودعاءك» وطِأْطْمَنَا4 أي أظغناك في الإجابة» 
1 ويَحتيِلٌ: مناه القرآن وطأَطَمَمَا» [أي أطغناما]”'' فيد» والله أعلم. 

وقولُهُ تعالى : «سُترئَك» أي اغفز لنا ربّنا َلك الس » أي المرجمٌ. رهذا جمعٌ جميمَ شرائط الإيمان. لِذلكَ 
لنا: إنَّ الإيمانَ بالقرآن إيمانٌ بجميع الكتبٍ والانبياء والبعث وغيرو» وبالله العصمةٌ والنجاةٌ. 
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ان ( 01 0 ردير مر 2+ سر اك مءسصمرة 2 4 1 م كّ ء ل 
[الآية 7]) وقولهُ تعالى: «لا مُكَْكْ أَنَهُ تنا إلا وُسَمَها» اختّلت فيه: قال الحسنٌ: (قولة تعالى: «إلا وشعها» إلا 
ما يَجِلَ ويَسَعُ). لكنّ بعض الناس يقولُونَ: هذا بعيدٌ لا يتحتمل الآية [لأنه]"" إذا كلف أحَل» روَسمٌء فإذا كان كذلكَ لم 
يكن لفوله معنئ. قِيلٌ لهه””: هو كقوله تعالى: ظأْيِلٌ لَكُمْ 4 [المائدة: 4 و8] فإذا أحلّ طيِّبَء وإذا طيْبَ أحل. 
فكذا الأَرّلُ؛ وقد ذك؛نا”2؟ الأمرّين جميعاً. وتأويلٌ ثان: طإِلّا وُسْمَها» إلا طاقَتّهاء وكذلكٌ قولٌ المعتزلت بتقديم الفعل. 

وأما عندّنا فإنها على وجِهّينٍ: اسْتِطاعةٌ الأحوالٍ والأسباب واسْتطاعةٌ الأفعال؛ أمّا اسْتِطاعةٌ الأحوالٍ والأسباب 
فإنها يتَقَدّيها؛ على ذلك يقعٌ الخطابُ؛ دليلهُ قله فق : ره عَلَ اناس حِج الْبَيْتٍ من أسْتَطعٌ الو سَبيلًا» [آل عمران: 7]. 
قيلٌ: يا رسول الله: وما الاستطاعة؟ قال: «الزادُ والراحلةٌ؛ [الترمذي ]8١‏ ثم كُلَ يُحِمِعٌ أن مَنْ كان بأقصَى بلادٍ 
المسلمِينَ قد يلرّمهُ فرضٌ الحجٌ على عِلْمِ كُلَ منهُمْ : أن تلك الاشتطاعة لو صُرِفْتْ إلى اسْتِطاعة الأفعالٍ لم تبقّ إلى وقتٍ 
وجودٍ الأفعال؛ ثم قد لَرِمَهُ ذلك» فبانَ أن العُلْفَةَ إنما تقعَ على اسْتِطاعةٌ الأحوالٍ والأسباب. وكذلك الكُلْفَةٌ في جميع 
الطاعاتٍ. ْ 

فَإِنْ قيلَ: قد يقمٌ هذا [على]”* الخروج؛ فيوجَدٌ الفعل عَقِيبَ قوة الخروج» قيلّ: لو كانَ كذا لكان لا يلرْمُ فرض 
الحج [إلَا بالخروج؛ ولهُ ترك الخروج» إِذْ باُتٍساب الخروج يلرّمُهُ فرضٌ الحجٌ]" فثبت أنهُ لا يَحتَمِلَةُ؛ بل هو على ما 
قَالَهُ أصحايناء رَحِمَهُمْ الله : إنها اشتطاعةٌ الأحوالٍ والأسباب» وتلك تتقدّمُ لما ذكرّناء والله أغلم. 
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وأا استطاعةٌ الأفعالٍ فإنها تَحْدْتُ بحدوث الأفعالٍ» تلو كالأوقاتٍ التي لا تَبْقَى في وقتٍ ثانٍ؛ فهي كالوقتٍ الذي 


0 


لا يْقّى في وفتٍ تارةٌ» والله أعلم. 

إن سْعلنا عن التكليي: أيكوث”" في ما لا يُطاقُ؟ فجراينا: أنهُ في ما مُنِعْنا عن فلاء وفي ما لم تُمنَعْ؛ وضَيّمنا [ما 
أعبطينا من القوة بشخينا بخيرو]!" فْبلَى. ثم الكافرٌ بما أعطي ِنَ القوة والاشتطاعة شَمَلَ نفسَهُ بغيرو'»؛ وضيّم ما أعطي مِنْ 
القوق؛ فإذا ضيّعَ لم يكن تكليفٌ ما لا يُطيقٌ [آثم ننظر أينا(”'2 احق بالقول بتكليفٍ ما لا يُطاق؟]1"". 

َمنْ قولٍ المعتزلة: إِنَّ القرّة تَتقدمُ على الفعل لَيوجدُهُ في الوقت الثاني. ثم في الوفتٍ جَعلُوهُ أيضاً غيرٌ قادرٍ على التركِ 
للفعل. والمنعارّثُ عن الآمر في الظاهرٍ بشيء يفْعَلهُ في وقت ألا يقعٌ الأمرُ بو وقتٌ ما يسمَعُهُ» ويقرعٌ الخطابٌ السمع بل 
فى ثانٍ مِنَ الوقت/ 67 1/. فحصل عندَهُمٌ الأمرُ على الرقتٍ الذي هو قادرٌ فيو. فأئي تكليفٍ علي؟ ونولة”""': (العلوق 
نهو]””" الوْسْعٌ أن ما قاُوا وبالله التوفيق. 

ثم أفحششٌ بِنْ هذا ما قالُوا: إِنَّ القدرةً تنقدّمٌ الفعل» والفعلٌ هو الذي يدل على وجود الولاية؛ وهو في وقتٍ إيجادٍ 
الفعل : إِنْ كان كفراً بعاد ؟"2؛ وإنْ كان إيماناً يُوال(*'2. فحصلّ القولٌ على أنَّ المُوالاة والمُعاداءً أبداً تفع ني غيرٍ وفتٍ 
الانيهاء والاميمار. 
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بحجحه 


(0 من ط عء في الأصل: وأطعناك ما . في م: وأطعناك بما. (؟) سافطة من النسخ الثلاث. (؟) في الأصل وط ع: له ساقطة من م. (4) من 
طاع؛ في الأصل وم: ذكر. (0) من ط ع رم ساقطة من الأصل . (9) من طا ع رمء في الاصل: أن يكرن. (7) من ط ع وم؛ في الأصل: أن 
يكرن. (0) ني الاصل: بعغلنا بغيرء في ط ع وم: بشغلنا يغيره. (5) من طاعء في الأصل وم! بغير. )٠١(‏ من م؛ في الأصل: أئنا. 
)١(‏ ساقطة من ط ع. (11) هو قول الحسن المذكور آنفاً. () من ط عء في الأصل رم: و. (4) في النسخ الثلاث يعادي. (8) في النسخ 
الثلاث: يرالي. 
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ثم فولُّهُمْ في قولِهِ تعالى : طوَلوَ سه نَيْكَ لَآمنَ من فى الْأَرْضٍ كُلْهُمْ جرنا» [يونس : 9] إنهُ على الجبرَء ولا يحيملٌ 0 
ذلك لأنهُ قد أوجَبَ لكل ذلك مرّةٌ بالجبر في الخْلْقةٍ ومَرَةٌ بالإخْتِيارٍ]” “© وهر قوله : «أنَدَيرٌ وب لَه يَبْر ولد أنشلم 6 
من بى موت وَالْأرش لَوْعَا وَكَرْها» [آل عمران: 87] فقد ألزِمَهُمْ الإسلامٌ بالخِلْقَةَء فكان”" الثاني على الاختيار. ) 


ثم قولُهُمْ في استطاعةٍ واحدةٍ لفعلينِ خطأ» لأن"" بِنْ قولهم: إن الاستِطاعةٌ لا تَبْنّى؛ ثم وجوةٌ الفعلّين معأ في وقتٍ 
باستطاعةٍ واحدةٍ مُحالٌ؛ ووجودٌ تلك الاسْتطاعة لأحدٍ الفعلَينٍ بعدم الآخرٍ مستحيل لعدم البقاء؛ ووجودُةُ عندَهُمْ على ) 
امنا تاق ١:‏ مقلراعية ناهر رامن لاحريدا للاخ فنا أن عنا: 

وقولة”' تعالى : طلهًامَا كَسبَتْ وَعَلاما اكتَسبتَ» فيه”” دلالةٌ أن الله تعالى إنما يأمرٌ عبِيدَهُ؛ وينْهَى لمنافمَ لهم ا 

ولضرر يَلْحَقُهُمْ اه فيأمرٌ؛ أو لضرر يلْحَقُهُ فَينهّى عنْ ذلكَ؛ فيكونُ في الأمرٍ جارٌ منفعةٍء وفي 
اَي دافعٌ مضرة ة كما يكونٌ في الشاهد أنَّ مَنْ أمرّ آخرٌ بشيء إنما يِآمُرٌُ لمنفعة يأمُل” واي نت اموسر )/ 
يَحْافُهُ. وتعالى الله عن ذلكَ. 

وفولهُ تعالى : «رَيَّا لا يُوَايِذْمَا إن مسيم أ أعْاًا» قبل فيه بوجهيّن: قيل: «طإن شَِينَا» يعني تَرَكُنا كقَولِه تعالى: 
وشرا الله 2 تَنسِييمْ > [التوبة : 107"] وكقوله: طوَلْتَدَ عَهدد |3 مادم ين مْلُ فَسَىَ4 [طه:6١١]‏ أي ترك 
000 «أغطكأ» يعد يعني ارتكَبّنا ما الْتُهينا» وقيل : إنه على حقيقةٍ النسيانٍ والخطلٍ ٠‏ كأنهُ على الإضمارٍ أنْ 
:١‏ «ربا لَا تُوَاِذْنَا » الآية. 
ل قالتِ المعتزلة: أمرّ بالدعاء بهذا تعدا أو تقرُباً إليه» وكذلك قولَهُ تعالى : «رَيّنَا وََائِنَا ما وعدن 
الآية 9" [آل عمران: 4 وكذلك أمرٌ له : قل رَيَ أخرٌ نه [الأنبياء: 117]» ونحوهُ خرجٌ الدعاءٌ به مخرجٌ التعبّدٍ 
والتقرب لأنّ [رسول اللم]”” يكو أخبرٌ أن" لا يؤاخدّنا بالنسيانٍ والخطل””'2. وآنه”'" لا يحل المبعاة”""2. وكذلك 
معلومٌ أنهُ لا يحكمُ إِلّا بالحقٌّء وكذلك قَولَهُ نعالى : طرَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْدَتَ» [محمد: 14]. وقد أخبرٌ أنهُ تعالى قد غفرّ لهُ ما 
تقدّمَ مِنْ ذنبه وما تحر" ولكنهُ على ما ذكَرْناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 
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وأمًا الأصلّ عندّنا في هذا [فإنه في وجوه 

إحلما ام راح ا اك الوا لا ار 
يعانبَ على النسيان 0 دل أنه جائرٌ في الحكمة المؤاخذةٌ بو. 

:والثاني : اقوله يد : رمآ أُنسَينية إِلَّا أَلَيِطَنُ4 [الكهف: 17]؛ وفعلٌ الشيطانٍ مِمًا يُتَقَىء ويُحْذَّرٌ. لذلكَ كان ما ذكرٌء 
والله أعلمٌ؛ لأنهُ لو اجتهدّ عن فعلٍ السهرٍ والنسبان. سَلِمَ مْه””'". فجائرٌ أن يسألَ السلامةً منهما”*"! إذ بالجهدٍ يَسْلَمْ 


انكف 
منه 


3-حصلك 0 00 44> 


٠‏ وبالغفلةٍ يقع فيه. 
والثالثُ: ما ذَكَرّنا أن النسيانَء هو التركُ؛ والخطأًء هو ارْتِكابٌ المَنْهِيَ» والتاركُ لأمر الله والمركبٌُ لنهيدء 
يَستوجبٌ العقاب عليهء والله أعلمٌ. فيصبح الدعاءً على ذلك لئلا يلحقّهُمْ العذابُ بتركِ ذلك الأمر وارتكابهِ المَنْهِيّ. 


راس 


- 


)١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث. (؟) في النسخ الثلاث: بان. 9؟) من طاع ومء في الأصل: فان. (4) من ط ع؛ في الأصل وم: وفي قوله. 
(0) ساقطة من طاع. (0) في النسخ الثلاث: : يتأمل . () أدرج في ط ع تتمة الآية بدل هذه الكلمة. (8) في طاع: رسوله. ١‏ ني السخ .|| 
الثلاث: أن. له 4 2 عر وي ع ماجه: 7١47‏ والدر المنثور )١1( .] 777/1١‏ الواو ساتقطة من النسخ 
الثلاث. (5) إشارة إلى توله تعالى: طلا ينِتٌ أنّهُ اياده [الزمر : .]7١‏ (13) إشارة إلى قوله تعالى: 0 
[الفتح :]. (لا) ساقطة من النسخ الثلاث. . (8) من طاعء في'الاصل وم: يعاتب. (07 من طاع. (11) في النسخ الثلاث: عنه. (ها) في 
النسخ الثلاث: عنهما. (15) في النسخ الثلاث: عنه. 


8 0 


تح جح جح للا لا عحجد جح جح لجا لج مج مج 


3-ح2 ب لح 12 122 ١‏ جل له جر لح لح طني لحا لج حم ١١‏ 


5و- 


2 
2 
اف | 
.ا 
عه 


0. 


235225-25 


: 
1 
4 
( 


1 


-_-]_2 -- 


مما 


جه 2 


حم ما 


- 


د 


555 


١‏ ؟ - سورة البقرة ا[ ودق 


إن قيل: ما معتّى قوله #نه: «رُفِمَ عنْ أمتي النسيانُ والخطأ وما استّكرٍ هُوا عليه ؟ [بنحوه ابن ماجة 7١46‏ وتذكرة 
الموضوعات ]4١‏ قيلٌ: إنما جاء هذا في الكفرٍ خاصةٌ لا في غير؛ وذلك أنَّ القومّ كانُوا حديتي” العهدٍ بالإسلام؛ يجري 
على السيتهمٌ الكفرُعلى النسْيانِ الله وكذلك يُكَرِهَونَ على الكفر فَيْجِرُونَ على السنيهمٌ الكفرٌ مخافة القتل؛ فأخبرَهُمْ 
البيئ يك أنَّ ذلك مرفوعٌ”" عنهم, 

قال الشيحُ؛ رحمَّهُ الله تعالى : وبعدُ فإنّ في الخبر العفّْرٌ؛ فيكرنُ في ذلك دليل جوازٍ الأخذٍ» ولعل الوعدٌ بالعفرٍ 
مقرونٌ”" بشرط الدعاء؛ فلذلكَ يدعُونَ. ودُكِرَ أن رسول الله يكل دعا بهذاء فأوجبّ الا يُوْمَرَ أحدٌ أنْ يدمُرَ التداء» واللهُ 
أعلم. 


وأمًا قولهُ تعالى : «رَينا وََنِنَا ما وَعَدنَنَا عَلّ رُسُلِكَ؟ [آل عمران: ]١194‏ ففيه وجهان: 
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أحدُّهما: أنهُ وعدّ المؤمِنِينَ جملةً الجنة؛ فسؤال كل منهم أنْ يجعلّه مِنْ تلك الجملة التي وعَدَهُمْ الجن . 

والثاني: يسألٌ الختمّ على ما به يُسترجبٌ الموعوة. 

وأمًا الأمرٌ بِالٍاسْتَعْفارٍ فهو يُخرّجٌ على وجهينٍ: 

أحدهما: ما رُرِيَّ: «المؤدٌنُ' يُمْمَرُ له بِمَدُ صويّه؛ [احمد 181/1] فهو على استيجاب أولئكَ المغفرةٌ بِ. فعلى ذلك 
اسْعْاره يعر به بعض أميه . ٠‏ 

والثاني : أن المغفرةً في اللغةٍ هي التغطيةٌ والسّمْرٌء وكأنه يسألْ السَثْرٌ عليه بعدّ التجاوزٍ عنه. 

قال الشيحٌ رحمّة الله تعالى: لم الأصلٌ أنَّ الاْتِغفارَ هو طلبٌ المخفرة؛ فلو كان لا يجورٌلهُ التعذيبٌُ فيكونٌ 
التعذيبٌُ» فيصيرٌ السؤالٌ في التحقيقٍ سؤال آلا يُجْرّوا'”» ذلك ممًا لا يَسَعُ المحنةء وكذلك لر كان مغفوراً لهُ كان الحقٌ 
فيها الشكرٌ لِما أنعمَ عليه. وفي ذلك كتمان النعمةٍ» والمحنةٌ بكتمانٍ نعم الله وكفرائها محال. لذلك لابنٌ أنْ يُمَكْنَ في 
الآياتِ مما تََمَكنٌّ معهُ المحنةً بِنَ المعنّى ؛ والله أعلم. 

وأمًا قولَهُ يد : تل رت كم يَلَقّ» [الأنبياء: 117]؟ قيلّ: طبآلحَقّ» ههنا هو العذابُء كانه أمرَهُ أنْ يسالَ بإنزالٍ 
العذاب عليهُم» وقيل: احكُمْ بحكيِكٌ الذي هو الحقٌ. فإذا كان ما ذكرٌ مُحَتَّمَّلاً دل أنهُ ليس على ما ذهب إليه أولئكَ» واللهُ 
أعلم. 
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وقولهُ تعالى : «رَيَّا وا َمِل عَكِنَآ إضرًا كمَا حَمَتَمُ عَلَ ارت ين مَبِْنآ» قيل: الإضرٌء هو العهدُ ويقولٌ: لا 6 1 
تَحْمِلْ علينا عهداً تعذّبُنا بتركهِ ونقضِهٍ ظكَا حَمَلتَمٌ عَلَ لدت ين قَبِْنَا ؛ وكان مَنْ قبِلْهُمْ إذا أخطؤوا خطيثة حرّمٌ الله 
عليهمٌ على نحوها مما أحل لهم الظيْباتِ نقال”'' تعالى : [في اليهودِ”" يطو يِنّ ألدرت ادا ينا عن عبت أت / 


كم [النساء: 150][وفي أصحاب]”" الأخدودٍ هن أنحَب المتدود» وغيرِهِم. فخاف المسلمونٌ ذلكَء فقالوا : «ربَمًا 
وَلَا سَمْمِل عَيَدِنَا مسرا في ْم أرمناء فَتْحَرْمَ علينا الطَيّباتٍ. 


- 
إآيا 


وأصلُ الإضر الّقَلُ [والشدائدُ التي كانّثْ]”"' عليهمْ مِنْ نحو ما كان [امرُ]”"'" تربَيِهم إلا أمرأ”'" بقتلٍ بِعضِهمْ بعضاً ا 


كقوله تعالى : طمَيُوبَاْ إل بَاريكع كَافتوَا أنسْتكم» [البقرة: 54]. 
وقرنةُ تعالى : هربا وا ينامالا اه لنا بوه يَحعجلٌ وجَمَينٍ : يَحتمل أن زولا مُصَيلنامَا لا علاكة لكا يد:» من بر 
القتل والهلاك؛ إِدْ في ذلك إِفناؤّهُمْء وفي الغناء ذهابٌ طافتهم. 6 


(0 من طاعه في الاصل وام:حديث. )١(‏ ني النسخ الثلاث: مرفوعاً . (؟) في النسخ الثلاث: مقروناً. (4) ني طاع: المزمن. (8) في النسخ / 
الغلاث: يجروا. )١(‏ ني النسخ الغلاث: كنوله. (7) ساقطة من النسخ الثلاث. (4) في النسخ الثلاث: وكأصحاب. () ني طاع: والتشديد |إ] 

1 
الذي كان. )٠١(‏ ساقطة من النسخ الثلاث . (1) في الاصل وم: إصرء في طاع: أمر. ا( 
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قال الشيحُ رحمّه الله تعالى: أي ما نشتفل عمًا أَمَرْتناء فيكونُ كالدعاءٍ بالعصمة» والله أعلم. . 7 

ويَحتمل أنْ يُرادٌ بو طاقةُ الفعل» وهي لا تنقدّمٌ عندّنا الفعل» والله أعلمُ. 

وقولُهُ تعالى : وَعْتٌ عَنَا» ؛ قيل: الْرْكُنْا على ما نحن عليه؛ ولا تُعَذَّبْنا. 

وقولهُ نعالى : ظِرَمْيز لن» أي اسنُّرْ لناء والغفرٌ [هِوّ]('" السَّمْرُّء ولذلك”" تُسَمَى المَمْفِرَةُ مَخْثَراً لأنهُ يَستُنٌُ وسَئْدُ 
الذنب هو أعظمٌُ النعم. 

[وفولهُ تعالى : رَارْعننا» أي تَمَمَدْنا برحمَتِكَ [لأنهُ لا ينجو]”" أحدٌ إلا برحميك]2. 

وقولُهُ تعالى : «آت مَوك» ؟ قيل : أنتَ أولَى بناء وقيل: : أنتَ حافِظنا؛ وقيل : انتٌ وَلِينا لينا وناصِرّناء وقد ذكزنا ذلك 
في ما نقدّة0. 


وقولَهُ تعالى : طمَنسرَئ عل الْمَرْم ك4 يَحعملُ المعروفينَ» ويَحتملٌ الشياطينَ» أي انضرْنا عليهم//. 
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[الآيتان ١9؟)‏ تولهُ تعالى: جالم »> جاه لآ ركه إلا مر الك اقيم قال بعضّهُمْ : ظطأنّهُ لآ ركه إلا هْرَ آل المَيْم4 هر تفسيرٌ 
ما وْصِل به مِنْ قرله: طالَم>. وطِدَلِكَ الْكنبُ» : [البقرة: ؟] هو تفسيرٌ هَالَمَّ>, وط كت أل َه [الأعراف: ؟] 
[هو تفسير لالت »](' وجميعٌ ما وْصِل بهِ [مِنَ]”" الحروب المقظعَة؛ هو تفسيرّها. ولله أنْ يُسَمِيَ نفِسَهُ بما شاء؛ سمّى 
| [نفسَه]'2 مجيداً كقوله: طدُر ألْرْشِ للْيدُ4 [البروج: »]١5‏ وسمّى القرآنَ مُجبداً كقوله: بل هُوٌ ان ييدٌّ» [البروج ١؟]‏ 
وقالَ بعضّهُمْ : الحروفُ المقطعةٌ هي مفتاحٌ السورةء وقالَ آخرونٌ: إِنَّ كل حرف منها اسم مِنْ أسماءٍ الله تعالى؛ ومنهمْ مَنْ 
يقولٌ: بأنها مِنّ التشابه التي لا يُوقَتُ عليهاء ومنهم مَنْ يقولُ: [إنها مِنَ]”*' التشبيب إذْ مِنْ عادةٍ العرب ذلك وقد مضى 
الكلامُ نبو في قرله: الَم» وَدَلِكُ ألْكتّبُ» [البقرة: ١‏ و؟] بما يكفي. ْ 

وقولَهُ تعالى : «العنُ الَيوْمُ»> هو الحئٌ بذاتِه؛ وكلٌ حي سراهُ حي [بحياة هي حياةً]”' غيرو. فإذا كان هو حيًا بذاتِهِ لم 
يوصّت بالتغايُرٍ والزوالٍ؛ ولما كانَ [كل]'"' حي سواه حيًّا(* بغيره اتمّل التغايرٌ والزوالَ» وكانتٍ”' الحياةٌ عبار يرضَفُ 
بها مَنْ عَطُله”''" شأنة وشَرْفَ أمرَهُ عند الخلق. ألا تَرَى أنَّ الله تعالى وصف الارض بالحياة عند إنباتِها لِما يعظمٌ قدرُهاء 
وتشرّفُ منزلتها عند الخَلْقٍ عند النباتٍ» وكذلك المؤمنُ حئ('' لعلو قدرِو عند الناسٍ» [والكافرُ ميتٌ”''' لِدُونٍ منزليه عند 
الناس]”"", نكذلك سبحائهُ سمّى [نفسَّه]!*'" حيًا لعظميه وجلاله وكبريائه. وعلى [هذا]”*'' يخرجُ قولهُ ني الشهداء حيثُ 
قال : را موا لس يقمَلُ فى تحبيلٍ آم أوسا بن أنيد» [البقرة: 188] أي مكرّمُونَ مُعَظمْرنَ مُشَرْقُونَ عند ريّهم. 

وقوله تعالى : طَالْتّم4؛ قال بعضّهُمْ: هو القائمُ على كل نفس بما كسبّث. وقال آخرون: طالْيوْمٌ»> الحافظ. وني 
حرفي ابن مسعودٍ ويه : هو القَيّام. كُلَّهُ يرجم إلى واحدٍ: القائمٌ والقيّرمٌ والقَيّامُ؛ يُقَالُ: فلانٌ قائمٌ على أمرٍ نلانٍ؛ أي 
يحفظهُ حتى لا يغيبٍ عن مِنْ أمره. ورُوِيَ عن ابن عباس 5ه أنه قال: (إنَّ اسْمَ الله الاعظم «آليُ اليم »). 
ْ | ونول تعالى : رد ليك الكتب» ظاهرٌ طالمقْ» قبل فيه بوجوه: يحتول طيلَقَ أي هو الحق نفشة : 
حي مجعولةٌ وآيةٌ معجرٌ يس العربٌ عَنْ أن يعارضوة» أو يَأنُوا بمئلو, وتحثْقُو"" عند كل آي [أنة]!""' مِنْ عند الل إلا 
مَنْ أعرضن عنةُ» وكابرّء وعاند» وقيلَ: «بلْمَقٌ» أي بالصدت والعدلء وقيلَ: طيالمَقٌّ» الذي لله عليهمْ وما يكرن 
عضوم على بعض. 

ثم قال: ِمْصَدْئًا نا بت يَدَيْد أي مرافقاً ليما قبل مِنَ الكتب السماويّة» وهي غير مختلفةق» ولا متفارتة. 

وفيه دلالة نب سبينا محمد يك لأنهُ أخبرٌ أنهُ موافنٌ لتلك الكتب غيرٌ مخالِفٍ لهاء ولو كان على خلا ذلك لَتَكَلُْوا 
إظهارٌ موضع الخلاف؛ فَإِنْ لم يفعَلُوا ذلك دلّ أنهمْ عرقُوا أنه مِنّ الله وآنَ محمداً رسولة» لكنهمْ كابَرُواء وعائَدُوا. 
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() في بداية هذه السورة صارت المقابلة مقتصرة على نسخة الظاهرية المسماة أصلاً ونسخة دار الكتب المصرية المرموز لها ب: م. )١(‏ ساقطة 
من الاصل وم. (5) سائطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل: بحباته هي» في م: بحياة 
هي غيره. () ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل وم: حي. (5) في الاصل وم: وكان. )١(‏ من مء في الاصل: عظيم. )١1(‏ في الاصل 
وم: حيا. (9) في م: ميتا. (15) من مء ساقطة من الاصل . (0) سائطة من الأصل وم. (6) من م. (17) في الاصل وم: وتحقق. (17) ساقطة 
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الآية : ) وقولهُ تعالى: طرَآرْلَ ترد والانجيل» «ين قل هَدى لِنَاسِ وَأَنْلَ الْفرمَانَ» مِنْ بعدٌ. وقال بعضُهُْ «ِهُدٌى 
تنكساين» أي بياناً لَهُمْ وحيةً لِمَنِ امْتَدَى وحُحَة على مَنْ عَمِيَ؛ إِذْ لا يَحتَمِلٌ أنْ يكونّ لهُ هُدَى وعليه حُجََة فيه الهلاك. 
إنما يكونٌ حَُحةَ له وهُدّى إذا المْتَدَى» وعليه إِذْ أنزلَ الاهْتداء. فبانَ أنه بخلافي ما يقولَّهُ المعتزلةٌ. 
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وقوله تعالى : ظرَآرَلَ الْدن> قد ذكَرْنا في ما تقدّمْ أنهُ إنما سّمْىَ فرقاناً لوجهين: 

أحذهما: لما فرَقٌ آياتى وفرّق إنزالة والثاني : ليما يفرّقُ بينَ الح والباطل وبين الحرام والحلالي؟' أربي ما يُقَىء 
زيوت . فعلى هذا كل كتاب مبيّن "فيه الحلالٌ ومبيّن" ما يُتَقَىء ويُؤْتَّى. والإنجيل [قيل فيه فياه سني ]!" إنحجلا لما جلي 
وهر مِنَ الإظهار في اللغة» وقيل : مي التوراء توراء ين أورّيثُ الزئد» وهر كذلكٌ» والله أعلم. 

وتولَهُ تعالى : «إدّ ألَِنَ كَفيوا يت آشَّ قيلّ: بحجج الله؛ وقيل: «كُتربا بيت أنَّو» أي بالله لأنهم إذا كفروا بآياتِه 
كفرٌوا به وكذلك الكفر بِدِيئِهِ كفرٌ بهو» والبراءةٌ مِنْ دينه براءةٌ منة» والبراءةٌ مِنْ رسوله براءة منه. 

ونولَهُ تعالى: ٍرَأنَهُ عَزِيرٌ در نيعار » قيل فيه برجهين قيل : در َئِقَارِ » لأوليايه بِنْ أعدائة؛ وقيل : «ذر انق بر »# 
دو انار على الأعداءم وقيل : ذو بطش شديدٍ. 
الآية 4 وقولُهُ تعالى: «إنَّ أنَهَ لا يَخَْ عَلَبَو عَوْء في الْأرضٍ ولا فى ألتمَلو» هو وعيدٌء كأنة؛ والله أعلمٌ؛ قال: لا 
يخفى عليه ما في السمواتٍ وما في الأرض بِنّ الأمور المستورة الخفية» فكينت تخفى عليه أعمائحُمْ وأفماحم التي هي 
ظاهرةٌ عندَكُمْ؟ ويحتمل : إذا لم يَخْفَ عليه ما بن وما خفيَ في الأصلاب والضمائر والارحام» فكيف تَخْنَى أقرالكُم 
وأفْعالُكُمْء وهي ظاهرةٌ؟ ألا تَرَى أنه قال: طهر ألَرِى بمرَبِكُرْ في الينام 4 [آل عمران: *] إِذْ عَلِمَ [ما]”2 في الأرحام: 


عمسا 8 


عع يي وَهُمْ «نٍ لمت تلت [الزمر: 5]. 


الآية 5 ) وقول تعالى: مر الى يمرن ليما كُنْنَ يكام فيه دليلٌ نقض قولٍ مَنْ يقولٌ بالقائفٍ لانهُ جعلٌ 
علمّ التصوير في الأرحام لنفسيء لم يجعلة”" لغيروء كيف عرف القائف تصويرٌ الأوّلِ؟ حينَ قال الله: إنهُ على تصريرو» 
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وإنه من مآتاته 80 

ثم اخيّلِف في خلقٍ الأشياء : قال بعضّهُمْ [الحَلْقُ خلق]”'' الفروع بِنَ الأصولٍء وهنٌّ أسبابٌ للفروع» وقال آخروت: 
يكونُ بأسباب ويغيرٍ أسباب. إن كانّتُ بعضٌ الأشياء تكونٌ بأسباب يِنْ نحو الإنسان مِنّ النطفة؛ إلا أنَّ النطفةٌ تتلث» 
بوه فدلّ أنه يخلقُ الخلقَ كيت شاء؟ مِنْ شيء بسبب وبغير سبب » وهو القادرٌ على ذلكٌ» وبالله التوفيق. 


وقولَهُ تعالى: مر اله أ عق الكتب ينه نك فنك هل أ اتككب وَل متكرهط» اخثلِف فيه: قبل : 5 
المسحكماث ئّ الناسخاتثٌ المعمولاتٌ بهن والمُتَشَابهاتٌ مِنَ المنسوخاتٍ غير معمولٍ بهن وهو قولٌ اب عبان ينه وقال 
آخرونٌ: المحكماثُ هن ثلاث آياتٍ في سورة الانعام : قولّهُ تعالى: : من تحالوا أذل ما حرم رَبُسكْ دحك » إلى قوله : 
تينع [101 و151١‏ و68١]‏ وما ذَكُرَ في سورة بني إسرائيل مِنْ قولِه تعالى: وَكَسَى رَيّكَ ألا نَْدنَا إل ايه إلى آخرٍ 
هذهو الآياتٍ [7 و..] سَُئَْبتْ محكمةٌ لأنَّ فيها توحيداً وإيماناً بالل؛ وغيرَهُ مِنَ المْتَشابهِ. ثم قيل بعد هذا بوجوو: قيل: 
المحكماتٌ هي التي يعرقُها كل واحدا '' إذا نظرٌ فيهاء وتأمُلَ فيهاء والمُتَشابةٌ هو المبهَمْ الذي يُغْرَفُ عند البح فيه 
والطلب» وقيل: ل ال لوا د جّ الخلْقٍ مِنّ 
البيان في المحكم منه؛ ولكن يلزمٌ الإيمانَ بوء وهر مِنْ الله محنةٌ على عباده. . وله أنْ يُمتَحِنَ بما شاءً مِنْ وان 


دار محندء وغيرُها ما لا يُفْهَمُ مرادها. 
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() من م0 في الاصل : والباطل. (؟) في الأصل رم: مبينا. (؟) في الاصل وم: : وبين. (4) في الأصل وم: فيه يسمى. ب ١‏ 
وم. . (9) القائف: من يعرف الآثار. (9) في الاصل وم: : يجعل . (4) مأتاته: جهته . (9) في الأصل وم: لخلق . )٠١(‏ في الأصل وم حد ا( 


مرح 7 تت - على -_- حة -- - ٠-7‏ -_- بج جد 


وعد جح جمد جمد جح د جم د جم جم جمد جح جمد جح جح در 
/ الآية ٠‏ ) " - سورة أل عمران ([ ”» 


ويُحتمِل أنْ تكونَ المحكماتُ هن ما ظهرٌ لكل أحدٍ بِنّ الإسلام حتى لم يحْتلِقُوا فيها؛ والمُتَشابهُ هو الذي اشتَبَهَ على 
ْ الناس لاختلاني الألسن؛ فاختلقُوا فيها ولِما يؤدي ظاهرٌه إلى غيرٍ ما يُؤدّي باطنه» فتعلُقَ بعضّهُمْ بالظاهر. فقانُوا بو» وتعلق 

آخرونٌ بالباطن كما رأوا ظاهرَه جور وظُلْماً أو تشبيهاً على انّماقَهمْ على نفي الجَورٍ والظلم عنهُء ويجورٌ أنْ يرقت على 
المُتشابه بمعرفةٍ المُحَكمٍء وقال آخرون : المُحكمٌ؛ هو الراضحٌ المُبَيّنُ؛ ركد ن 0اي 5311 -1/ لم يكن لاختلافٍ 
الناس فيه وادّعاء كل أن الذي هو عليه؛ هو المُحَكُمْ» ٠‏ لأنة لو كان ظاهراً ميّناً لتمسَكُوا بده ولم يقغ بِينهُم الخيلاف. 

وفيه دليلٌ على المعتزلة؛ لأنهمْ يفوثُونَ بالاصلّح في الدينٍ : أنه لا يُفْعَلْ إلا ذلكٌ» ثم لم يِبِيّنْ لهم المُحَكَمَ مِنْ غيرٍ 
المُحْكم» ولو بيِّنَ كان أصلحٌ لهمْ في الدين. فدلَ أن الله فق قد يجودٌ أن يفعَلٌَ بهمْ ما ليس باصلحٌ لهم في الذي امتحاناً 
وَالتِلاء منهء واللهُ أعلم. لكنْ لا يخرجٌ مِنَ الحكمة. ثم ما قالُوا”' في الأمرٍ حقٌّ لتلا يأمرّ إلا آنْ يفعلٌ بَهِمْ ما ليس باصلحح 
لهم في الدين بمعتى اقرب وأدعّى إليهء والله الموفق. 

وقال قومٌ: المَحْكمُ ما ة في العقل بياث والمُتَعابُ ما لا يُدرّكُ في العقل؛ وإنما يُعرَتْ بمعونة السمع. وقال تومٌ: لا 
مُعَشاية في ما فيو أحكامٌ مِنْ أمرٍ ونَهَيْ وحلالٍ وحرام؛ وإنما ذلك في ما ليس بالتاس حاجةٌ إلى العلم بو نحو الإنباء عن 
مُنْتَهَى المُلْكِء وعن عددٍ الملوك» وعنٍ الإحاطةٍ بحقيقةٍ المرعودٍء ونح ذلكَء ولا فُوَةَ إلا بالله. لكنْ أمكنّ أنْ يكونّ 
مُسَمٌى تابه ممّا تاب على أولتكَ القوم حقيقةٌ ما رامُوا مِنَ الوجهو الذي طلبوا. وقد بيّنَا الحقٌ مِنْ أمر التشابُه وما يجبٌ في 
ذلكَ مِنَ القولٍ» وبالله العصمةٌ والنجاةٌ. 

وقولة نعالى: ظمُنَ أو ألكتب» يحتمل <أُم ألكتب» أي أصل الكتاب» ويُحتمل «أم الككب» أي المْتَقَدْمَهُ على 
غيرها. وعلى هذا يخرجُ [قولُهُ تعالى]”': «أمٌ الى [الأنعام: 47 وآ اعني فكة لأنهاا هي المتفذقة على غيرها مق 
القُرَىء ويَحتملٌ هي أصل القْرَى كما سُمْيّتْ فاتحةٌ الكتاب أَمّ القرآنٍ لأنها أصلٌ. ولأنها هي المتقدٌمَةُ على غيرها مِنّ 
السوّرء والله أعلم. ويحتيل فولهُ: لمن أمُ اذكتب» أي مقصردٌ الكتاب؛ يعني المشْكمات والمُتشابة مما فيه شَبَهٌ مِنْ 
غيروء فهو مُتَشابهُ كقولو: طإنَّ البَئَرَ تَمََهَ علا [البقرة: »]7١‏ وكذلكٌ المشكل سُمْيَ مُتْكِلاً لما يدخل فيه شكل غيروء 
نَسَنْيَ مُفْكلاً ٠‏ فكذلكَ المتشابه يدخلٌ فيه شَبَهُ غيرو» فصارٌ متشابهاً» والله أعلم. 

وتولهُ تعالى: <ِنَأنا آي فى ميم ع4 ؛ قبل : َيل عنٍ الحقٌ وقيل: الزْيعُ هو الريبُ والمّكُء ييَوْنَ ما تبه ينه ,#( 
أبيغاء لِْنْئَةِ» ولو كان ؟ٌ نَم انَباعٌ لعذر, والِاتْباع للشيءٍ باع ما فيه ين المراد, وعلى هذا يقولُونَ في قولِهِ :ا« يلوه حَقّ 
يَلارَيدد» [البقرة: ني يتَبِعُونَهُ حقّ الّباعِهِ» وكذلك قولَّهُ : < انيعو مآ أِلَ ليك ين ريك »> [الأعراف : *]ء والمْتَشَابهُ 
2 منّبِعُهُ في الحقيقة [نثبتٌ أنْ لم يكن ثَمَّ انباءٌ في الحقيقة]”؟“» وأنهُ لو كان لعذْرٍ واتي» 6 
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] لكنهُ؛ والله أعلمٌ» انََاعٌ الآراء في التأريل بالآراءِ الفاسدة. 7 
| ألا نَرَى انهم طَلَبُوا بالتأويلٍ مُنتَهَى مُلْكِ هذه الأمةٍ؟ وفي الوقو عليه وقوف على علم الساعةٍ وسبب القيامة؛ وذلكَ ١‏ 
أ علمٌ لم يُظلِع الله الرسلَ على ذلك فضلاً [عن أنْ لم]”* يُطْلِعْ عليه غيرَهُمْ. ) 


قال الشيسٌُء رحمّة الله تعالى: ويتحتمل أنْ يكن انَاهُمْ نظرَهُمْ في ما تَفْصرٌ أفهامُهُمْ عن الإدراكِ في الوقوفب عليه 
ولو كان نظرّمُمْ في المّحْكم مِنْ ذلك لكان لَهُمْ في ذلك بلاغ وكفايةٌ في ما إليهمْ به حاجةٌ» ولا َه إلا بالله. 


/ قال الشبحُ: رحمَة الله تعالى: في قولِه: طتَأمَا النَ في مُُوبهمْ رَيَمْم أي ميل عن الحقٌء وذلك مِمْتْهُمْ ركان ذلك ١‏ 

آ اغْتَقَادُهُمْ؛ فإنْ كان المرادٌ مِنْ ذلك في الكَفْرَةِ فهرَ الأرّلَء وإِنْ كان في أصحاب الهواءٍ مِنَ الذينَ يَدينُونَ دِينَ الإسلام فهو 

/ الغاني؛ وكذلكٌ نجدُ كلّ ذي مذهب في الدينٍ مِمْنٍ تقد حقيقة الأمرٍ في قرله: نيوأ مآ ل ِلك ين ُيْ» : 
ده ل ل وير 


[الأعراف: ؟] وقولِه : <إنَّ هنذا الْفرءَانَ بَيْدى لِلَّى م وح أَقَوْم» الآية [الإسراء : 4]ء وقولِه: « إن هنذا الْقرَانَ يفص عل بىَ 
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(0 في م: قالره. (؟) ساقطة من الاصل وم. ©) في الاصلح وم: أنزلنا. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (0) في اللاصل وم: أن. 
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إِنْرءيلَ» الآية [النمل : 05] يتعلّقُ بظاهرٍ الآية يَذّعِي أنها محكمَةٌ بما عندَهٌ أنهُ الحقٌ بعد أنْ أجهد نفسَهُ في طلب الحقٌ» 
ريُشذي غير تلك علو قن كان على ذلك فسثة السليم لما عله توازك الأثة ظاهرا على ما درج عق نر الله كلد انه أعيد 
عن تفرق الأئ2'. ثم أشارَ [إلى]”" التمسكِ إلى ما عليه هو وأصحابَهُ دين فعلى ذلك أمرٌ المتوارثٍ؛ فيجبُ جعلَه مُخكماً 
وبياناً [لما]” اخثّلت عليدء ولا قوةً إلا بالله. 

ويكونٌ المبتدِعٌ ني ابْتِعَاءِ تأويله يريدٌ التلبيسٌ على مَنْ لَزِمَ تلك الجماعة عا" وكذلكَ الأهل ُهل في الذين [مِنْ فرع"” 
كذا التنازع وترك الِاشْتَغالِ بتأويل ما اْتَرَضَهُ. فكان”"© م منِعْ المُحَكم عند الأمِ مطبعا المُتشاية مناء ولا قوة إلا بالله. ون 
كان هر الأرَلَ فقد ذكر أنّ ذلك في استخراج مُنْعَهَى ملك الأمةِ وأنَ نهاية الساعةٌ» والعلمٌ به لم يُظلِمْ عليه الرسل فضلاً 
عمّنْ دوَهُمْ ٠‏ أو كان ذلكَ في أشياء نقصُرٌ عقو الضعفاء عن الإحاطة بذلكَ [فهر يريدُ]”'' بذلكَ التلبيسّ على العرام وأهلٍ 
الغباوة. فأخبرٌَ فق بما ذكرّ أنه لا يعلّمُ إلا هو”©. وكانَ ذلك في ما يُعَلّمُهُ غير أو لا. فإن كانَ [محمدٌ يلِ, عَلِمَهُ]» 
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| فبالله عَلِمَ لا أن في العقولٍ بلوعٌ ذلك» ومعتى الانباع ما قد بين 

1 وقولَهُ نعالى: جيم مَا مَتَبَه نْهُ4 أي مِنَ القرآن: يقولٌ ما اشتبّة حسابهُمْ «أيْعة الْيِقَْةِه. قيلّ: القعنة الكفرٌء 
| وتحتيلٌ الفنتةُ المحنة؛ أي يَممَحنُونَ أهلّ الإسلام. 

/ وقولهُ تعالى : «رآبئاة تلد » ؛ يقرلٌ : «رآئئة تدع مُنْتَهِى ما كتبّ الله فق بهذو الأَمَةِ منّ المدةٍ لهمْ والوقت. 

/ وأصل التأويل هر المُنْتَهَى ؛ ؛ [قالَ الله تعالى : ظرَّا يم تَأِيلك: إلا أ أي وما يعلّمُ مُنْتَهَى]”*'' تلك الأَمَةِ [جِإل 
4 أنه" ثم المُتشابة إنْ كان مما يُونَكُ فيه فهوء وإِنْ كانَ مما يعرقُهُ أهل المعرفق؛ ويعلَمْهُ بالراضح» فهو هر. وأصل 


هذا نك ني مذهب في الاسلا َدُِي على خصيه بم ذهب إلبه نَ الججاج بالآيات الوقوع ف امايو وانفيه 
[الوقوع]”""' : في الواضحء وعندةٌ أن ما ذهب إليه هو الحنٌ؛ ٠‏ فلا فرق بينَ أن يدعي عليه ذهابَهُ إلى غيرٍ الحقٌ أو َعَذيَة إلى 
المُتشابهِ وتركِ الواضح ؛ ؛ فسبيلٌ مئلِهِ الفحصٌ والبحتٌ عما ذهب إليو؛ إِنْ جاء بشيءٍ يُضْطَرٌ العقلُ إلى قبوله لم لهُ ما جاء 
بوء وإلا فخصمُهُ منهُ في دعوّى مِْله بالوقوع لهُ في المُتَشابِهِ بمحلٌ دعواة. . 

وقولَهُ نعالى : «وًَا يَسْمْ تَأِْيه: إِلَّا أنه قال قومٌ مَوضمٌ الوقفٍ على قوله : ؤوَاييِسْة» ثم ابتدأء نقال: «بَُوبونَ “امنا 
بوء عأ يَنْ عند رين يقولونَ بمعئى قالوا ءامنا بو» بما عَرَئْنا؟ وذلكَ جائرٌ في اللغةٍ؛ يقولٌ بمعتى قال. وقال آخرون: 
موضمٌ الوقفٍ على قول : : جِإِلَا أنه ثم اشتانف الكلام» فقال: : حالس ى آل يو امنا بوه عل يِنْ عند َيْنا» الحْحَكُمْ 
١‏ وَالمُتَسْابهُ وغيرُهُ. قيل: ظرَلرسِمن» هُمٌ المُتَدارِسُونَ وقيل: المُعَسْابِثُِونَ: : رُسَحّ بمعنّى نت وقيل : «والأسِحون» 
0 الناتجون؛ يُقَال؛ رَسَمَمَ في العلم. ونتج”” '© فيوء فإِن قيلّ: ما الحكمةٌ في إنزال المُتَشابِهِ؟ قيلّ: إذا كان مما يُعْلَمُ فهو 
/ يَحتَمِلٌ وجهَينٍ: : يحل ليُعلَمَ فضلٌ العاليم على غير العالم» ويحتِلٌ أن جُِلَ عليهمْ طلبُ اراد فيه والفحصٌ عمًا أو 
| فيه. وإنْ كان ممًا لا يُعلّمُ يَحتملٍ المحنة لِيمتحنّهُمْ في ذلك بالوقف فيو؛ إِذْ الدارٌ [دارُ]!؟'' مِحنةّ» وله أنْ يَمتحِنّ عبادهُ 
| بجميع أنواع المحن. 
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/ وقولَهُ تعالى : 7 أن 3:62 :451 في وجهان على الممتاة: ظ 
] أحدُهما: أنهُ أضاف الزَّيِعَ إلى نفسِبء وهو حرف مذمومٌ عند الخَلْقٍ ؛ إذا قيلَ: فلانٌ أزاغغ فلاناً عن الحقٌء نإذا ,وير 
ا 
)١( /‏ وهو قوله: : !إن ؛ بني إسرائيل قد افترفت على ثنتين وسبعين فرقة؛ وأنتم تفترقونَ على مثلها؛ ؛ كلها في النار إلا واحدة' انظر المسند االلققن أت 
رقم الحديث (155049). . (؟) ساقطة من الاضل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل رم: الجملة. (6) في م: مرفوع عليه. (3) في ) 
| الاصل رم: لكان. (7) ني الأصل رم: يريدرن. (ه) في الأصل وم: الله. () في الأصل وم: اطلعه. )٠١(‏ من م. )١1(‏ من م. (15) من م. ا 
ا 
آ (19) الواو ساقطة من م. (لا) من م. ) 
/ ظ 
ض 2 
3 إن 
بح صصح سك يي عي ا دي ف م 0 
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الآيتان م و59 200020 [ ؟ - سورة آل عمراخ | لحي ل 


أضاف الله 3 إلى نفيِهِ حرّف الزبغ دل أن فيه معنّى سِرّى ظاهره حتى جازث إضافهُ إليو؛ وهو أنْ خَلَقَ مِنهُمْ فعل الريغ. 
وكذلك/ ٠04‏ ب/ هذا في الضلالٍ. وأضات أيضاً الهداية إلى نفسِه بقوله: بد إذ مَدَيْتناه ؛ نلر كان الهُدَى البيانَ 
[على]”" ما يقولُهُ المعتزلةٌ لجار أن يُضاف ذلك إلى رسول الله وق إذْ هو يملكُ البيانَ لأنه بُعِتَ نيبا معلّما: فإذا لم يَجْرْ 
ذلك دل آنَّ فيه معتّى سِرّى التوفيق والعصمة حنى جازث إضافْهُ إليهء ولا تجوز إضافهُ إلى غيرو؛ واللهُ الموفق. 

والثاني : انهم سأنُوا العصمة عن الغ والضلالٍ» » فلو كان عليه أن يفعلٌ ذلك وأنْ يبِذُلَ لهم العصمة» لم يكن 
للسؤالٍ عن ذلك معنى. دل أنهُ مفضّل فيه فيِدُلُ ذلك لهم والله أعلم. 

قال الشيخٌ» رحمة الله: في قوله: «رينا لا يغ ويه الآبة. فيه وجهان: 

أحدُهما: أنه لر لم يكن إلا الأصلحٌ في الدّينِء فَتَرْكُهُ جَورٌ؛ فالقرل: يا هربا لا يح > لا يخْلُّو مِنْ أنْ تكونَ 
الإزاغةٌ أصلحٌ له وهو يدع بأن يجررّء أو لا يكرنُ أصلحٌ؛ فهو يدعُو بألا يجورء ومحال الدعاءً على خوفي الجَجررٍ. ومَنْ 
خاف جُورٌ الخالتي فهو غيرٌ عارفي به. 

والثاني : : آنَّ الداع في ما جُبِلَ عليه الخلْنُ يدعو على أُنْنٍ أنهُ لو أجابَهُ لكان لا يُزِيعُ قلبَُ وكذلك مُوالي العصمةٍ 
والهدايةء ولهذا يؤْمِنٌ به أيضاً ال ل 0 تزع لأنّ الخوفت 

مع الأمرَينٍ قائمٌ: والثعالموفق. وفي ذلك أن يضا وجهانٍ آخرانٍ: 
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أحدمُما: حرق وزاارد شرن عرعرت ع اليف له والتعييرٍ]”". ثبت أنَّ في ما أضيفَتٌ إلى اللو 
تبارلك» وتعالى؛ معلى لين قن :نا أضيقت إلن غير وهو والله أعلمُ» أن الإزاغة مِنْ كل احدٍ فعلٌ هو زع بنفيو. فيم 
ذم ومِنَ الله لِيسَتٌ)» ٠‏ فيكونُ فيه أنَّ خلْق فعلٍ الزيغ ليسّ بزيغ » إن كان فعلّه يُرِيعُ ؛ وال أعلمٌ؛ وفيهٍ أن حَلْقَ الشيء ء ليس 
هر ذلك الشيء» وأنة يكون من الله ما صف بالإزاغة؛ ويصيدٌ لديه الآخرُ زائغا» ولا شيء يوجدُ يكونُ كذلك سِرَّى خلْقٍ 
فعل الإزاغةٍ مِنَ العبيدٍء والله الموفق. 
والثاني : قولهُ: : بد إذ مدت ولو لم يكن مِنَّ الله في الهدايةٍ وى البيانٍ لكان يَصِحُ ذلكَ لكل كافرٍء وتجوزٌ 
الإضافةٌ إلى الرسل؛ فإِنْ لم بَصِعٌ ذلك» لم يجن لبت أنْ نَم فضل» وهر فعلٌ الهداية والتوفيق الذي معه الِإِهْيِداءُ» لا 
محالةًء وبالل التوفيقٌ والمعونة. 
وقولهُ تعالى: : ليمت نا ين لدنكَ يَمْسَةٌ4 [الرحمةٌ تَحتملٌ وجوهاً]" : تَحتمِلُ الهُدَى والإسلامٌ؛ إِذْ به يُستفادُ» وتحتيل | 
الجن وتحتِلٌ انهم سَالُوه كل رحمةٍ. قالَ أبو بكر الأصم : (الرحمةٌ السّعَةٌ في الدنيا والثوابٌ في الآخرة). 
وقوه تعالى : ؤإِنَكَ أت الرَمَابُ» فهو على قولٍ المعتزلة ليس بؤّهاب؛ لأنّ الومَابَ هو المفضّل الذي يهْبُ» ويبذل ما / 
ليس عليه؛ وهو على قولهم: : عليه أن يُعطيَ الحَلْقَ كل ما هر أصلحُ لهم في الدْينٍ؛ فالآيةٌ تُكَذَْبُهُمُ؛ وتردٌ عليهم قولَهُمْ 8 
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الوخشيٌ في الله. ..يتعالى الله عن ذلك عُلُوَاً كبيراً . ويَحثمِل رقب ]4 ما نُسْتَرجِبُ به الرحمة؛ وهو عمل الخيرٍ كقوله: ا« إن م 
َم لله ريت يت التنيجذ» [الأعراف: 65 


7 وقولهُ تعالى: طإت ك أن لا يَخْلِفُ الميتحاد» في هذا خخاصةٌ أنْ يراد به القيامةٌ والبعثُ؛ 2006 
البيكحاة» في كل شيء ممًا يصيبُ الخَلْقَ مِنَ الخير والشرٌ والفرح والحزنٍ والأسف. يقرلُونَ : إنهُ كان بوعدو ووعيدوء وإنه إل 
كل مكو عليه وله وق ليكو على خلا ما كا كا عليه ليصيا على العائه والمصائب» فلا جزغرا م 
عليهاء ولا يحَرّنُواء وليشكُرُوا على الآلاء والنعماء؛ ولا يفرحُوا عليهاء وهو كقولِه: طلِكَتلَا ْمَأ عَلَ مَا فاتك ولا م 
قرعا بمّآ ماتَنكُ» [الحديد: *1]. 6 


(0 من م. (0) من مء في الاصل: وله التعيير. (؟) في الأصل: الرحمة تحتمل وجوه في م: تحتمل وجوه. ر 
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د تحت جح مجم د مجم مجمت جمتا يجسر د ججسا ا حسمت عكر سا يد 
كن | ؟ - سورة آل عمرانٌ ا الأيات ١ ٠١‏ 
اميتي ب7بجب_ببببببجج-_:_:7بجببالاييبيبيبيبيبي بي ا بيبببباى 1111 ك1كك 


[الآية 0١‏ رقوله نسالى: <إنٌ ازيرت تيا ل تيت عتكذ أتائز زلا تقر ين لكر كية» وذلك أنه كائرا 
[ !8393 _ل) ونبو : إن الزمت كفروا لن تفي عنهم أمؤلهم ولا ازلدهم من شو سَّيًْا» وذ نهم كائر 
يَستنصِرُونَ بأولادِِمْ وأموالهم في الدنياء ويستعيئُونَ بها على غيرهم » فظثُا أنه يَستنصرُون بهم في الآخرة» ويُدفعونَ به 
اكت امار يعاو ولام 
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0 ص أحخلرٌ ولا َأَرْلّدًا وما ححَنٌ بعْمَدَينَ4 [سبا: ه"] ٠‏ فأخبرَهُم م الله مق أن 
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ونولهُ تعالى 000 يت 5 حطبٌُ النار]”'', فهرء واللهُ أعلم, أنَّ الإنسانُ إذا وقمّ في النارٍ في هذه 
الدنيا لا يحترقٌ احتراقٌ الحطب؛ ولكنه يذوبٌ»؛ ويسيل منهُ الصديثٌ؛ فقال الله يق : إِنهُمْ يَحترِقُونَ في النارٍ في الآخرةٍ 
احتراقٌ الحطب لا احتراقٌ الإنسان في الدنياء لأنها أشدٌ بطشاً وأسرعٌ أخذاً وأطوّلُ اخراقاً. وعلى2»9 هذا يخرجٌ َولَهُ : 
طدَنَهُ سَدِيدُ أليَِّابِ» ليس كعذاب الدنياء أنه على الانقضاءٍ والتََّادِء ولكنْ على الدَّوام فيها وَالصُلُودٍ أبَدَ الآبدِينَ. فتعودٌ 
باو منها. ١‏ 
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ل وقوله تعالى: ظحَحَدَأبٍ ال مود قيلّ: كأشباء آل فِرِعَرنَء وقيلَ: كعمل آل فِرعَرنَ ركصَنييِهمْ» و كله | 
داعا يحول بمة هذا جين : يَحتَمِلٌ كصنيع هؤلاءِ وعملِهمْ. ل شح لال نون وض كان ل لسري في ا 
ل ا حَدِيدٌ أليِتاب» ؟ قد ذكرّنا. 
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وقولَّهُ تعالى: «ثل يليت كتروا طبرت تمد إل جَهَكمٌ َيِْتَ هادم وهذاء والله أعلمٌ» في قوم ١‏ 


مد 


لمك فال لا بزطرة ابن لذلك قال تعالى لبَبّه كَل : أن «ثل» لهم «سظوت متُششييب إِلّ جَهَئَمٌ 4 الآية؛ إلا 

فلا يلحَمّهُْ”" ذلك الوعيثء الله أعلم» ؛ لأنَّ مِنَ الكفارٍ مَنْ يُسْلِمْ ومَنْ لا يُسْلِمُ» [وإلَا فلا يلحقٌ بالوعيدٍ يِنّ الكفارٍ مَنْ 
ع(1») 
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رالآية 1 ونولهُ نعالى: ظتَدَ كَادَ لَكمْ “ايه بن يقتي الما ذِئةه فإنْ قال قائلٌ ما: في فئةٍ قليلة. وهي فنةٌ أهل 
الإسلامء وفئة كثيرة» وهي فنةٌ المشركينٌ» حينٌ عَلَبَتْ فٌ المسلمينّ» وهم قليل؛ فثةً المشرٍكينٌ» وهُمْ كثيرٌ يوم بدرء وقد 
يكونٌ لأهل الكفر إذا كانوا كثير؟*», فَعُلِبْرا على أهل الإسلام؛ آيدّ. قِيل: ليست الآيةٌ في الغَلَِةِ خاصةً؛ لكن الآية فيهاء 
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ا والله أعلمء وجوةٌ [أخرى]0©: 09 
/ أحدُها: أن عَلَبَةَ المسلمِينَ مع ضَمْفِ ابدانِهِمْ وفلةِ عددِهِمْ وخروجهمْ لا على وجه الحرب [وقتالٍ المشرٍكينَ]”" ١‏ 


قوةٍ أبدائِهمْ وكثرةٍ عدوِهه”” . فَاسْتِعَدادُهُمْ للحرب وخروجُهُمْ على الخرب والقتالٍ آيدٌ وعلمٌ العدوٌ أنْ ليس لهم فثة؛ ولا 
لهِمْ رجاء المَدَدِء وأنْ لا غياتٌ لهم من البشرء وذلك آيهُ الجرأةٍ وعلامةٌ الشجاعةء ومعة أمْنٌ» والله أعلم. 

والثاني : أن ما روِيَ أن رسول الله يك أخدّ كمًا مِنْ ترابء فرماءً على وجوهِهمْ» وقال: «شاهتٍ الوجوةٌ؛ [مسلم 
7 فامتلاث أعينْهُمْ مِنْ ذلك» وعَمُوا حتى انْهرّمُواء فصار آيةٌ. 

والثالثُ: ما قيل: إِنَّ أبا جهل قامّ» فدعاء فقال: (أيّنا أحقٌ ويناً وأوصّل رَجِماً فانصُرْةُ. والجعل العَلَبَةَ والهزيمة على 
الآخَرِ)؛ فاستّجِيتٍ” "2 فكانت المْلبَةٌ والهزيمةٌ عليهمْ. فكان آية. 

والرابعٌ : ما أعانَ الملائكةٌ المسلمينَ» وبعنّهُمُ الله يق مَدَدَ النضرة للمؤمنينَ على الكافرينَ يوم بدرء فذلكٌ آية. 
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ووجة آخرٌ ما ذكَرْناء وهو أنَّ أصحاب رسورل الله يك كانُوا خرجُوا شبة الأغِرّا”'2 بغيرٍ سلاح غيرَ مستعدّينَ للقتالٍ 


على علم منهمْ بذلكَ» وأولئك خرجوا مستعدينَ لذلك» وكانٌ ما ذُكِرٌّ والله أعلم. 
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)١(‏ ساقطة من م. (؟) الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم؛ يلحقه. (4) من م. ساقطة من الأصل . (0) في الأصل وم: قليلا. 
(5) أدرج قبلها ني الأصل وم: في غيره من. (/) في الاصل: والقتال والمشركين. (4) أدرج بعدها في الأصل: وخروجهم. (4) في م: 
فاستجيبت . )٠١(‏ في الأصل وم: الغير. 
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حم د يمر دوجم دوجم اد بجر 2122-2 حصلد سس ويه 9 
الآيتان 1١‏ و ١ ١15‏ - سورة آل عمران ا ١ه‏ 


قال الشيحٌ [رَحِمَهُ الله]”" : : في ذكرٍ القليل في الأعينٍ م مِنّ الجانبَينِ آيةٌ عظيمةٌ؛ إذ هي جِْيةٌ والتحواسٌ تُوْدْي عن 


المحسرساتٍ حقائقها / 4 -1/ فجعلّها الله بحيثٌُ لا تُوَدي لما قال: «لِقْيِىَ أن أ كات مَنثرلًا 0027 


و14]؛ فيَحتِمِلٌ أنْ يكرنَ المرادُ ممّا ذكّرَ مِنَ الآية في أمر الفتّينِ هذاء والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى : يَرَوْتهُم ينهم يأ آلْمَيْنْ» وفي بعض القراءاتٍ بالتاء”: تَرَونَهُمْ؛ يَرَى المؤمنونَ أولئك بلي 
أنفسِهمْ لا أكثر؛ هُمْ كارا ثلائة أمثالٍ على ما رُوِيَ في القصوّء ؛ وهذا لما جعل الحقٌ عليهِمْ قيامَ الواحدٍ بِنَ المسلمينٌ 
َالاثْئيْنِ منهم مع ضعفِهِم» ٠‏ لجهيجم في العبادات ويلوغِيم الناية ين الخجمال الشدائدٍ والمشتات. أخير فق بسعرلبهم أمر 
الحرب وشدة رغبِتهِمْ في تعلّمِهِمْ ما يحتاجُونَ في الحرب والقتالٍ» ولهذا الوا : إنَّ الله قق عَلّمَ المؤمنينَ جميمَ ما 
يحتاجون ذ كسماو ا : «إذا تش يِه تآتبئوا» [الأنفال: 48] أمِرَهُمْ بِالنَنَنْت ثم 
قالَ: 221100 جار [الأنفال: 6١]ء‏ وقال: جرلا تَترَعُا مَنَدْتَنوك [الأنفال: 41]؛ فجعلٌ التنازعٌ الواقعَ بِينَهُمْ 
ا ا ففيه أمرٌ بالِاتماع وجعل التذبيرٍ واحداً إِذِ الطاعةٌ لإمايهم. 

ونولهُ تعالى: ظإلك فى كك لَبِيْرَءٌ بزل الأَبْصَر» وإنما كان عبرةً لما ذكرْنا مِنْ خروج المؤْمِنينْ بِقِلَةِ عددِهمْ 
وضعي أبدانِهمٌ بلا اسْتعدادٍ للحرب والقتالٍء إنما [هو]”” خروجٌ شبه الاغِرَة!')؛ وخروجٌ أولئك بالعُدة! مع قوة أبدانِهم 
وكثرة عددِهِمْ وطمع المدد له ولم يكنْ للمسلمِينَ ذلك؛ نفي مثل عَلَبةٍ المؤمنينَ الكافرينَ والظفَرٍ بهم والنصر لهم عليهم 
على الريك اللي وساف جارف وإنّهُ لأولي الأبصار والعبر. 
ية 5ل) وتوله تعالى : ؤِدْيّنَ باس حُبٌّ الدَمَرَتِ)ّ أي الشهيّاتٍ مِنّ النساءِ والبِينَ وما ذكرٌ إلى آخره. 

قال الحسنٌ: (والله ما زيّتها إلا الشيطانٌ)؛ إذ لا أحدّ أذُم لها ولا مِنْلِها مِنَ الله تعالى. وإلي 
الاصل في هذا وفي أمثاله أنَّ الله فق زيِنَ هذه الأشياء» والتزبيئ نالل سبحالة ب لوجقين» وكذلك عماس ) 
لوجِهَينٍ : تزيين"" في الطباع» والطبعُ يَرْعْبُ في ما يَتْلَذَهُّ ويَشْتّهي. وإنْ لم يكن في نفسِه حسنٌ» وتزيينٌ”” في العقل إلا 
في ما ثبت حسنَهُ بنفيه أرٍ الامرٍ أو حمدٍ العاقبة ونح ذلك» ثم جعل العقل مانعاً له راأ عمّا يرغبٌ إلبه الطب ويميل» 
لأنَّ الطب أبداً يَمِيل» ويَرغْبُ إلى ما هو ألذَّ وَأشْيَى وأختٌ علي أو ينفرٌ عما يضر ويؤْلمُهُ. والعقل لا يفُرُ إلا عمًا 
القبيح في نفيِه ويرغَبُ في ما هو الحسنُ في نفسِه. وعلى ذلك يخرجٌ قولهُ يك : «حُفتِ الجنةٌ بالمكارِه والنارٌ بالشهوات» 
[ مسلم 1877] ليسّ على كراهة العقل ولا على شهوة العقل؛ ٠‏ لكنْ على كراهةٍ الطبع وشهرته؛ وكذلك وله تعالى : : «كيب 
عَتَكُمْ الْيِيَالُ وهو كز لَكمْ > [البقرة : 11] ليس على كراهة الِاختِيارٍ ولكن كراهةٍ الطبع؛ ؛ لآنَّ كراهةً العقل كراهةٌ 
الاخْتيار. وكذلكَ رغبة الاختيارء وفيها تجري الكُلفةٌ ا د ا 9 يَميل» ويُرغبٌ في 
الألدّ ويتفُرٌ عنٍ المَضَارٌ؛ دليلهُ [قولهُ تعالى]2: طقلا وَرََْكَ لا موت حَىّ يُسَكْوَكَ هِمَا جر يتنهز ثم لا يجذواأ ني 
نيهم ج حرجا نا قَصَّيْتَ وَيُسَيَمَأ صََلِيمًا [النساء: 16] أخبرٌ أنهمْ لا يؤمئونَ ما وجدُوا في فضائهِ ع . ندلّتٍ الآيةٌ آنَّ 
الخطاب والتافة إنما تكونُ على تيار العقل وكراهيته لا على اتيار الطبع. 

لذلك قُلْنا : إنه يجورٌُ التزيينٌ””'“ في الطبع مِنَّ الله تعالى. 

فأمًا قولَهُمْ : إِنّ الشيطانَ هو الذي زيّتها؛ فإنْ عَنّوا أنه يُرَيْنها لهم ويدعُرهُمْ إليهاء ويُريهمْ زيتنهاء فنعم» وإِنْ عَنّوا أن 
يُرَيْنها بحيثٌ نفسشها لهم فلا ؛ لأنَّ الله تعالى وصف الشيطانٌ بالضعفء ونَّمَى عنهُ هذو القدرءً» بقرله: «إنّ كد ألنيِطن كن 
صَهِبًِ»ه [النساء: 8977. فلو جِعَلْنا لهُ التزييت”''" لهمْ على ما قالُوا لم يكنْ كيده على ما وصفَّةُ يق بالضعفء ولكن كان 


() من مء ساقطة من الأصل. (؟) انظر معجم القراء ءات القرآنية ؟/ ٠١‏ . (؟) من مء ساقطة من الأصل. (4) في الأاصل وم: الغير. (0) ساقطة 
من م. . (0) في الأصل وم: 00 ٠‏ 9) في الأصل وم: : وتزين. (ه) في الاصل وم: و. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: التزين. 
للق في الاأصل وم: : التزين. 


+ > 0 


-. 


ا 
/ 


- 


7 


ا 


/ 


0 


جه مد مج مج مج ا 5 ا 5 جات لوجم ديجم ديجم #جوحده جم در 


ا 
/ وكا ا ؟- سورة آل عمراق ا[ الآيتان 1 و16 


0100 
- 


ا 
0 
١‏ 
ا 


٠ /‏ نويا ولكنة يدعُوَهُمْ إليهاء ويُرَغْبُهُمْ فيهاء ويْرِيهُمُ المُرَيْنَ لَهُمْ. ثمّ دعازٌه إياهُم؛ ونه في ذلك» وقوه مِنْ حيتٌ ما لا 


1 عر مه دو 


.| بُظلَمُ عليه بقوله : هِإِنَمُ يك هْرٌ وَملمٌ مِنْ بيت لا رَوميةُ» [الأعراف: يفك ٠‏ فَالعدُرٌ الذي يَرَى هو مَنْ يُعاديه» ولا يَرّى هر 
/1 4 كان يجِبٌ أنْ يكونٌ أحذرٌ من وأخوّت مبنْ يَرَى. 
ز ا ل ل يه 
ٍ ل 
0 قد جعلّ ما في الدنيا نوعَينٍ مُسْتَخْسَناً ومُسْتَفْبَحأ وجعل ذلكَ عِياراً لما أوعَدَء وَرَعَد. . فلمًا لم يكونا منهُ لا يضح مُوضع 
ل التَغيير”" لأنة جل وعلاء ' بلطفه سخرٌ كل مرغوب في الدنيا ومدمُوٌ إليه مِنْ جوهر في الآخرةء وحسّنّهُ لِيرغْبَ النامنٌ عن 
7 هذا إلى ما في الجنةٍ بحسيه ولطفهِ وزينته؛ ويدعُوَهُمْ إلى ترك ما في الدنيا بِنّ الفاني إلى نعيم دائم أبداً 
0 فلو ججمِلَ هذا مِنْ تزيينٍ الشيطان» لعنه الله ومصنوعَه لهمْ لَذهبَ عظيمٌ موضع الْاسْتِدلالٍ الذي ذكرْنا . فدلٌ أنه مرينٌ 
منهُ ويه تعالى اله عما يقولٌ الظالمونٌ عُلْرَاً كبيراً. 

ثم امتحَنْهُمُ الله و بترك ما زيّنَ لهم في الطباع بما ركْبّ لهم مِنّ العقرلٍ الوافرة ليختارُوا ما حَسّنَ في العقرل؛ وتزيّنَ. 
على ذلكَ جرت الكلمةٌ والخطابُ لا بما مالّتْ إليه الطباعٌ» ونفرّث عنه العقول» وبالله التوفيق. 

ثم في الآيةِ دلالةٌ وجوب الحق في كل ما ذُكِرَ في الآبةٍ مِنَ المالٍ وكذلكٌ الخيل. وأمَا في النساء والبينَ فما مُنُعْرا بهم 
أوجبّ عليهمٌ النفقة؛ وكذلكَ القناطيرٌ المقنطرةٌ والفضةٌ والخيلٌ المسومَةٌ؛ أوجبّ في النساءٍ عليهمٌ النفقة وكذلك البنِينَء 
وأوجب في الذهب والفضةٍ حمّا. ثم ذكرٌ الخيل المسَوّمَةء إِنْ كان المرادُ منهُ جَعْلّها سائمة. لذلك َال أبو حنيفةً ذبن : (إنّ 
في الخيل صدقةً). 

ثم اخثّلِت في المُسَرّمَةِ؛ قال بِعضُّهُمْ : هي'" المسيّبَةٌ الراعيةٌ؛ وقال آخرونَ : هي المعلمة. وعنٍ ابن عباس ضيه 
(المسرَّمَةٌ الراعيةٌ)» وقال غيرَهُم : المُظهُمَةٌ ٠‏ وهي المحسّئهُ. 

ثم أخبرٌ أنَّ ما ذُكِرَ في الآية هو متاعٌ الدنياء أمرّهُمْ بتركِ ذلك أخبرٌ أن لهم «ِعِندمٍ خُدن الْمَنَابِ» إِنْ همْ تركوا ما 


امتّحنوا. 
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زالآية قل) ثم فال: إِنَّ مَنِ اَّمَى في الدنيا خبرٌ له مِنْ ذلك بقوله : «ثل أوْيشكر بَِبر ين دَلِكُمْ ِلَدِنَ نما ند دَبْهرْ 
بدك تَجرى ين تمتها الأتَمدُ» إلى آخره. 

ثم الت في القناطير المفنطرَةٍ: منهُمْ مَنْ قالَ: ألفٌ ومثتا أوقية: ومنهُمْ مَنْ قال: اثننا عَشْرَةَ الفاء ومنهُمْ مَنْ يقول: 
سَبعُونُ الت دينار» ومنهُمْ مَْ يقولُ بلسان الرومية: ملم مَسْكِ ثور ذهباً أو فضة» ومنهُم مَنْ يقولٌ: كل مث قنطارٍ مِنْ كل 
شيء؛ وهو اسْمٌ المالٍ العظيم الكثيرٍ» ؛ لا يُدرَى ما مقدارُهُء ليس لنا إلى معرفةٍ قدرِه حاجةٌ ولا فائدةٌ؛ إنما الحاجةٌ إلى 
معرفة الرغبةٍ في ما كير مِنَ المال؛ إذ ليس قدرٌ أحق بأنْ تُحمَلَ عليه الرغبةٌ مِنَ الأمرِء والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى 0 : مِنّ الأخلاتي السيئةٍ والاقذارٍ والعيوب كلها - 
ذكَرْنا في ما تقدّمَء وفي صدر [سورة البقرة: وطِوَلَهُمْ فب نج ندج مُطْسرة) [الآية: 8 أن كلّ]””. أهل الجنةٍ مُطهُرُونَ” 
مِنْ جميع المعايب؛ لان العيوبٌ في الأشياء عَلّمُ الفناء؛ وهمْ حُلِقُوا للبقاء» إلا أن اصل”" الذكرٍ جَرَى للنساءِ لما ظهرٌ في 
الدنيا مِنْ فضل9 المعايب والأذى. 
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المحكده 5 5 وات اك 8 39 5 
[الآية 6 وقوله تعالى: «ألْدِب يَعُولُونَ رَبآ إنَنَآ :متا الآية؛ قد رضي منهُمٌ بهذا القولٍ؛ وفيه تزكية لهم. ولو كان 
الإيمانُ جميعٌ الطاعاتٍ لم يرفس منهمٌ التزكية بهاء وقد أخبرٌ الله تعالى نِيّهُ يل أن لِلذينَ انّقُوا عندّ ربُهِمْ في الجنةٍ خيراً مِنْ 
هذا الذي زيِّنَ للناس في الدنيا مِنّ النساءِ وما ذكرً/ 58 ب/ إلى آخرو. 

وقول : طاتَمَراك يُحتمل: انْقَا الشرك؛ ويُحتمِلٌ الذين انَقَوا الفواحشنَ والمعاصي كلّها. 
35 ع« 4 5 
[الآية 39) وقوله تعالى: «الصسبرِنَ» قيل: «العَسَبرِنَ» على المّرَازِي والمصائب والشدائد. والصبرٌ هو حَبْسٌ النفس 
عنْ جميع ما تَهْوَى ؛ وتشتهي. 1 ١‏ 

وقولَهُ نعالى : «رالكبتت» قيلَ: في إيمانِهمْ» وقيلَ: «راتكينفك» بما وعَدُواء وقيل: «لنكرنتك» في جميع ما 
يقولُون ويُخْيرون. 

[[وقولَهُ نعالى]”"2: طلشت» قيلٌ: القانتُ الخاضحٌ» وقيلٌ: القانتُ المطيمُ؛ وقيلَ: الخاشعٌ» ركلّهُ يرجم إلى 
واحدٍ. وأصلُهُ : القيامُ» وكلّ مَْ قامٌ لآخَرَ كان مطيعاً ونخاشعاً وخاضعاً ومُقِرَآ وقيلَ: القانتٌ المُقِرٌ كقوله: « كل َه 
َنئُونَ> [الروم: 51] أي مُقِرُونَ]!". 

[وقوله تعالى]"؟: طرَلتدنِتت4 يَحتمِلٌُ الإنفاق ما لَرِمَ مِنْ أموالِهمْ مِنَ الزكاةٍ والصدقات» ويُحتيلٌ: «ولشنت» 
المؤدينَ حقوق بِعضِهمْ بعضاً مِنْ حقّ القرابةٍ والصّلَةِ. 

وقالَ قتادةٌ: ظالفَحبِيَ» الذينَ صبَّرُوا على طاعة الله» وصبَّرُوا عنْ محارمه, «رأصرنتك4 الذينّ صَدَقَت نِيَانُهُمْ 
واسْتقامَتُ قَلوبّهُمْ والسشّهُمْء وصدمُرا في السْرٌ والعَلَاني «تالتييت» المطيعِبنَ. «تالسسنؤيت» يعني نفقة أمرالِهمْ في 
سبيل الله. 

[وقولَهُ تعالى]”22: « تنرب بالآننمَار» فيلَ: المُصلْينَ بالأسحارء وفيل: المُصلْيرَ في أوّلٍ الليلٍ والمُستغْفِرِينَ في 
آخرو. وأصلٌ الِاسْتِغفَارٍ طلبُ المغفرة مما ارتكبَ مِنَ المأئم على ندامةٍ.القلب والعزيمةٌ على ترك العَودٍ إلى يثْلِهِ أبداً؛ ليس 
كقولٍ الناس : استغفرٌ الثة على غير ندامةٍ القلب. وأصلّ الاسْتِعْفَارٍ في الحقيقةٍ طلبٌ المغفرة بأسبابها, ليس أنْ يقولٌ: 
[أستغفرٌ الله بلسانو]”* » اغْفِرْ لي» [ولكن]20 كقول نوح عه : طأنْتَنْيرا ريك أمرَهُمْ بالتوحيد. ثم أخبرٌ فق أن الجن 
هي للصابرينَ والصادقِينَ إلى آخرٍ ما ذكرّء واللهُ أعلم. 

6 0005 اس مير هكم ني مل الى عمس عله 7 سمدم ا 
[الآية له وقوله تعالى: #سّهد الله أَنْمْ لآ ِلَدَ لا هو قِيلٌ فيه وجدة" : قيل : «سَّهِد الع شهادة ذاتية) أي هو 
بذائه هلة إلَهَ إلا مر أي خَلّقَ مِنَ الخلائتٍ ما تَسْهَدُ خِلْقَهُ كل واحدٍ بوحدالييه وإلهيّيهِ ؟ لو نظرُوا في جِلْقَيَهِمْ وتدبّرُوا 
فيهاء وكذلك «رَالَلَِكَهٌ روا أله شهدرا أنْ لا إله إلا هر على تأويل الأوّلٍء وعلى تأويل الثاني أنَّ [خَلْقَهُ : الملائكة 
وأولي ]00 العلم يَشْهدُونَ على وحدائييه ٠:‏ نَشَهِدُوا على ذلك إِلَا الجَهَالَ فإنهمْ لم يتامَنُوا ني أنفيِهم» [ولم يتفكروا]/" 
ولم يَشْهَدُوا به لأنه أمَرَ الرسل والأنبياة 5ه بان يقولرا: «لآ إِلََ إلا آمَده. فقولة وأمرّه بو شهادةٌ منة. د يَحَتَمِلٌ شهادةً 
القولٍ كقوله: «إدّ لَه رصت يسنن عل البو [الأحزاب: 07]؛ وذلك مِن الله الربوبية؛ ويِنَ الخَلْقٍ العبودة لهُ: 
فيجبُ أنْ تُعرّفَ الربوبيّةُ مِنَ العبوديّة: نفيه دلالةُ حَلْقٍ الإيمان» فَْمَنْ قالَ: إنه غيرٌ مخلوني لم يعرف ذا مِنْ ذاكَ» وبال 
الترفيق. 

وقبلَ: ظعَبدَ أنه أي عَلِم الله طِأَنَم ل إله َِّا موه وكذلك عَلِمَ الملاتكةٌ وأولو العلم طَأنَمٌ ل إله إلا مْر. فإن 
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() ساقطة من الاصل وم. () أدرجت في الأصل وم بعد: وقوله تعالى: ظرَلسَنِتت» ... والصلة. (5) سائطة من الأصل وم. (4) ساتطة 
من الأصل وم. (3) من مء في الاصل: بلسانيه. (7) ساقطة من الأصل رم. (/) في م: بوجوه. (4) في الاصل: الملائكة وأولو. (9) في 
الأصل وم: ولا يتفكروا. 


باع 


حرجت 


, 


- 


حا 


ناننا ا ؟ - سورة آل عمراق ا الايتان ما و 19 


تال لنا ملحدٌ: كيت صحٌ» وهو دَعْرَى؟ قيل: لأنَّ مَنْ ظهرَ صدقُهُ في شهادتِه إذا شهدّء وهو مقبولٌ» وهوّابما ادَعَى مِنّ 
الألوهية والربوبية» إذا لم يستقيلةُ أحدٌء ظهرَ صدقة, رقهرٌ كل مكذّب له في دعواة» وبالله النجاةٌ. 

وقولهُ تعالى : ما بالتِسَ» أي [حافظاً لهُ ومتولّياً]'' [كقوله: تلد عَكَ يل تين يما كَبنْ» [الرعد: **] أي 
حافظ لها ومُتَوَلُ]!"' كما يُقالٌ: فلانٌ قائمٌ على أمر فلانٍ أي حافظ لأمرِه ومتعاهدٌ لأسبابه. وقالَ الشيحٌ» رحمّة الله تعالى : 
وقيل : عادلٌ أي لا يجورء لا أنْ نم معنّى القيام كقوله: طمَرّمِينَ بِالْقَمْطِ» [النساء: 158] مُفْسِطِينَ؛ لا أنْ نَم للقيام فيه 
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[الآية 9 ) وقولة تعالى: «إنَ اليرت عند أن الْإِسْلَمٌ» قال قائلونٌ: إِنْ الدينّ الذي هو حنٌ مِنْ بين الأديانٍ» وهو 
الإسلامٌ؛ أن كل أحدٍ منهم مما دانَ دبناً يدّعِي أنهُ دينُ الله الذي أمرّ بوء وقالَ قومٌ: إِنَّ الدينَ الذي أمرّ بهِ الأمرٌ مِنْ 


0 


بح ها 


عند الله لأنهم كاثُوا مع التِلافِهمْ مُقِرٌينَ بالإيمان» لكنّ بعضَهُمْ لا يُقَرُونَ بالإسلام نأخبرٌ يق أنَّ الدِينَ الذي أمرٌ به. وفيه 
الترحيدُء هو الإسلام, 79" غيرٌُ. آلا تَرَى أنهُ قال : طإما ك3 إِهِيمُ يَبووئا ول سايكا ولي كات حَدِيمًا مُسِْمًا4؟ [آل عمران: 
7] أخبرٌ فق أن إبراهيمَ ع ليس على دِينٍ سِرَى دِين الإسلام» والإسلامٌ هو الإخلاصٌ على ما ذَكَرْنا في ما تقدّمً. 0 
وعن ابن عباس يه [أنة]”' قال: («سّود أنه نَم لآ لَه إلا هُرَ وَالْملهكَة» شهدوا «وأزثرا اليه أن « اليرت عند ا( 
أَمَو السك » وآنة قائ <يآليِسيا». والقِسْطء هو العدلٌ في جميع القرآن). 1 6 
وتولَهُ تعالى : «رَمَا أغْتَلَتَ اليرت أُوثُوا الكتبّ» يَحتملٌ وجمّينٍ: يَحتمل الاختلاف التفرّقٌ؛ أي تفرنُوا في الكفر 
كقرلِه : «وَلا كوا كَلْدِينَ تَعَرَوَا وأخْتَلَُوْ» الآية [آل عمران: 117], ويُحتمل الاختلاف نفس الاختلافٍ في الدين كقرلة: 6 
لكي متا قيتهُم من مان وهم من ره [البقرة: 78]؛ أخبرٌ أنهخ”* لم يختلِقُوا عنْ جهل ولكن عَنْ علم وبيانٍ 
كقوله: طإلَّا سن بد ما بَآدَهُمٌ ك4 ثم يحتمل قرلهُ إلا يأ بد مَا بَدَهُمُ ههه رجهّين”": أي لم يحتلقُوا إلا من ا 
بِعدٍ ما عَلِمُراء وعَرَقُواء ويَحتمِلٌ لم يختلمُوا إلا مِنْ بِعدٍ ما أُونُوا أسباب ما لو تفكُرُواء وتدبّرُواء لوق العلمُ لهم بذلكَ 
والبيان» لكنهم [تَعتتّراء و]'"كابرُواء فَاخْتَلَمُرا. 6 
ثمّ في الآية دليلٌ ألا يجوز أنْ يُفمْرٌ”* قولَهُ: «واة رَيّكَّ)4 [الفجر : 1؟] وفولهُ : « إل أن يهم أنه [البقرة: ]6٠١‏ 
ونحوٌهُ بالانتِقال”' مِنْ حالٍ إلى حال ومِنْ مكانٍ إلى مكان لأنهُ ذكرٌ مجية المِلْم. وَالعِلْمُ لا يِوضَفٌ بالمجيءٍ 6 
والذهاب”"'“. وكذلك قولَهُ: لوَقُلَ ب آلْسَنُ ررَمَقَ آلْبيِلٌ» [الإسراء: ١8]؛‏ ذكَرَّ مَجِيءَ الح ومَزْمَقَ''؟ الباطل» فهما 
لا يُوصفانٍ بمجيء الأجسام وذهابها'"'' بِالِإنْتِقالٍ والنَّحَوّلٍ مِنْ مكان إلى مكان» ولا يُعرَفُ ذلك» ولا يُصرَفُ إليه. فعلى / 
ذلك لا جائرٌ أنْ يُصرّفت قولهُ: جيبة رَيّكَ»ه [الفجر: ؟؟] و«ثمّ أستوئ عَلَ لْمرّشٍ» [الأعراف: 04 و..] ونحوْهُ إلى 
المعرؤت امن اشتراء الخلق ومجنيغ لتخاله عن ذلك قال ##والمجى» لا يكو بالاتيزال0؟1 خاصة :'بن يعرف بزةفاك / 
وأخرّى غير وكذلكٌ الإتيانُ؛ والله أعلم. | 
ول عاق وكا بق 4 ون خط تين الت شر ازيقة الركرة هلز لاني اندز ال مالك سالا ا( 
الرسل بعد إسرائيلَ منهمْء فلما بعِتَ مِنْ غير بني إسرائيل حَسَدُوهُ: وخالَقُوا”''' ديئهُ الإسلامً» ويحتل «ينياه مِنَ الني ور 
وهو المجوز. 6 
وقولة تعالى: رس يَكُيرٌ ايت أنَّو» أي مِنَ المختلفِينَ «قإرك آله سَرِحُ السَابٍ» كأنة على الإضمار: أن ل يا ,ور 
محمد رمن يكير تيمت أنَّه»م من بعدٍ ما جاءهمُ العلمٌ والبيانُ ط«تإرك أنه سَربيعُ لساب 4. وله ثلاثةُ أوجه: لأنَّ ظاهرٌ 6 
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الجواب على غير إضمار أنْ يكونً طوس يَكْمرٌ نايت أَسَّهِ فرك أنه سَرِيمٌ لساب » أي العذاب» والله غلم : سمْيَ بهِ لان 
بعد الحساب عذاباً”' لقوله يل: «منْ نوقشٌ العذابٌ عُذَْبَ) [مسلم 741757]: فجعلٌ الحسابٌ عذاباً. ثم أخبرٌ فق أنه 
برع لس » لا كالحساب”" الذي بِينَ الخلقٍ لأنَّ الخَلْقَّ يسغَلْهُمْ أسبابٌء ويَمِنَعُهُمْ أشيا» يحتاجونً إلى التفكيرٍ 
التَدَبُرِه واللهُ يتعالى عنْ أنْ يشَْلَهُ شي:. وِيَمنَمَهُ معنئ» جل الله عن ذلكٌ. 

وقيلَ على التقريب: حسابهُ سريمٌ كأن فد جاء لقربه؛ والله أعلم. 

[وقولهُ تعالى]”" : «سّهِدَ أنه نَم لآ لَه لامر شهادة ربويية لا يثوَهُمْ لهُ كيفيةٌ» ولا يَخَطرٌ على البالٍ لهُ الماهِيّةٌ؛ 
ولا يحتّملٌ الرصولُ إلى حقيقة ذلك بِالتّفكُرِ» ولا يَحتَمِلُ بلوعٌ العقلٍ الرقوت على ذلكٌ؛ إذ هو خَلْقٌ نَضَّرٌ عنٍ الإحاطة 
بماهِبّةِ نفسِهِ وعنْ إدراكِ وجه يامِهٍ بالذي رُكْبَء أو تحديد”” مِنْ حيتُ نفْسُهُ وهر تحت جميع منا ذكرتُ؛ إذ هو خلقٌ 
جَرَى عليه التدبيرٌ؛ ودخل/55 -1/ تحت التقدير. 

فالربوبيّة أحقٌ أنْ تَتَحَيّرَ فيها الأوهامٌء وتَكل عنْ َوَهُم إدراكها الانهامٌ. وعلى ذلك أمرٌ تكوين الله الأشياء على ما 
شَهدَتٍ الأشياً التي هي تحت التكرينٍ في العبارة» لا على توم في التكوينٍ معني تُحتولَه الافهام» أو تبلعْهُ العقرل؛ وإنما 
هر عبار بها عل لا يف على العباراتٍ عن المتعالي عنْ صفاتٍ الختي المح لهُ الجلال عن جهاتِهمْ إلا منْ حيثُ 
المفهومٌ في الخلقٍ للتقريب إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم مما عن العبارةٍ عنهُ قدرةٌ العباراتٍ في الإخبارٍ عن الله يَ. 

يعن هذا القول! اله جنيع ها حوارت الخلذامن: الاسماء على ما يكز ديت الاقهاء العراد يها لا تشيق الحروب 
أو إدخال تحت تركيب الكلام وتاليفٍ العبارة. وهذا معنى معرفةٍ وحدائيّيهِ منْ جهةٍ ضروراتٍ توجبٌ المعرفة على الوص 
بالسبحانيةِ لهُ عن معاني جميع المعروفينَ؛ [وبالل العصمةٌ]”'" والمعونةٌ. 

ثم قد يَحتمِلٌ أن يؤدّنَ في العبارة عنْ ذلك بما هو العطفث» وآدفعٌ لِلَوَهُم تَوَهُمٌ ما لعل للقلب عند ذكرٍ الشهادة فضل 
جيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلكَ يحرج على وجو في الايمالٍ لما تَسَعُهُ عقولنا دونَ القطع على شيء مما وقعَ عندناء 
عي 1 
حدُها”2: شهادةٌ الخلائتي كلّهِمْ ما فيها من آنا الصنعةٍ ودلالةٍ الوبوية وشهادة الألوهيّة. لتكونَ شهادةً بالذي ذكرٌ بن 

00 لَه إلا هْرَ4 إِذْ في كل شيء سِواءُ هذه الشهادةٌ بالصنعةٍ التي جعلّها هو فيه له والله أعلم. 1 

والثاني : أنْ يكونٌ بذاته متعالٍ عنْ جمبع معاني مَنْ سِراء مِنّ المعاني التي أدخلها اسْمٌ مربوب» وظهرٌ كل شيءٍ في 
الحفيقة لهُ عند تؤهُمٍ المعبود ولا يستحِقٌ غيرُهُ غير آثارٍ الحَدَثْيّةِ والجهاتٍ”" المُدغَلَةِ تحت القدرة والتدبير» وهر بذاته 
متعالٍ عن كليّةِ الجهاتٍ والمعاني التي كاذ نَث” بعد أنْ لم تكن: وبها صارث مربوبةً عبداً» وهو متعالٍ أيضاً عن الورصفٍ 
بالجهاتٍ والمعاني» بل هو حَحَالْقٌ للحَلْقٍ» ولا قرةً إلا بالله. 

والثالتُ : يَحَتَمِلُ شَهِدَ عَلِمَّء وكذا من شهِدَ الشية فقد عَلِمَ مخبرَ جِلْقتو بأنهُ العالِمٌ» وأنهُ واحدٌ لا شريكَ له إلهُ الكل 
وخالقُهمْ ليعلّموا انما أعلمَهُمْ كما أخبروا ذلك في نقض قولٍ كثير ممنْ يَنفونَ عن الله تعالى أنهُ عالمٌ وشاهدٌ كل شيءء 


والله الموفق. 
[والرابعٌ :]”*2 يَحَتَّمِلَ شَهِدَ على الخلائق أنْ يكونَ عليهمُ القولٌ والِاعْتقادُ أنه لا إلهَ غيرُهُ بمعنى قَضّىء وأمرّء والله 
الموفق. 


وليسٌ في ما جَمَعَهُ الله بشهادة منْ ذكرٌ توهُمٌ معنى لشهادة مَنْ ذكرٌ مع ما قد يُحتملٌ لما جمعٌ لشهادته شهادةً منْ ذكرٌ وجهانٍ: 
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(0 في الأصل وم: عذاب. . 0) في الأصل وم: كحساب. (؟) في الاصل: قرله تعالى؛ في م: قوله تعالى 8. (4) في الاصل رم: 6 
/ وتجديد. (5) من مء في الاصل: وبالمصمة. (7) في الأصل رم: من ذلك. (7) في الأصل وم: وجهات. (4) من م. في الأصل: بها كانت. ' 
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| العتهما: مق جل ذف اعهائة عبد ذكر كهادهو علق شير اقول +. جلها اتنا عن ب قور تقر ته الاي 
4ه [الأنفال: ]4١‏ إنهُ ذكرٌ ما لهُء وإِنْ كان لهُ الكَلْنُ كلّهُ برجهين : 

| أحدهما: بما جعل ذلك لوجوو العبادةٍ كما أضاف إليه المساجد”2 على أنها وغيرّها لهُ؛ وذكرٌ في الملائكة الذينٌ 
عندَهُ ني أمر القيامة: ظوَإلِنَه لْتَسِيرٌ»> [المائدة: 14 و..] ونحرٌّ ذلك إمَا مخصوص لما ذكرّ منّ الأوقاتٍ في فضل أو غير 
ما بعل لهُء أو لما كانَ ذلك لرسول الله يك يِب إليوء وإمًا كان لكليّةِ المعاني لعبادة. فمثلةُ أمر شهاداتٍ مَنْ ذكرٌء جرئها 
5 شهادة”" الله تفضيلاً لأولعك وتخصيصاً لأولئك من بين الخلائق» والله أعلم. 


وعه- 


مه من 


عد 


والثاني : على كونٍ الشهادة منّ الإخبارٍ بحقّ الأمرء نسبهُ إليو كما نسب إليه كتابة الالواح”" وَنْفْحَ جبريل الروخ”؟) بما 


كان منه أمرٌ بوء فكذا فعلّهُ في الإضافةٍ إليه؛ والله أعلم. 
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بحعجم وقد 


م حقٌ ذلك في ما على التحقيق أنْ يهم ما عن الله ربوبيّة وعن العبدٍ عبوديةٌ على جميع ما يُضاف إلى اللو أنه يُقْهُمُ مِنْ 
غير الوجه الذي يُضاف إلى الحَلْقٍء فمئلَهُ أمرُ الشهادق» والله أعلم. 

وروي عن ابْنِ عباس ضيف أنه قالَ: طمّهد آمَد4 إلى قرله: «إنَّ أنؤيت ند ان الاتكث» على معنئّ جعلَ انه صلا 
في الكلام. وحقيقئُهُ سهد مده الذي طلا إل إلا مر وَالَهكَةُ» ومَنْ ذكرّ إن ألزيت عند أنه الإسَكمٌ» ؟ في الحقيقةٍ 
جعل مُلْكِبّةَ الأشياءٍ لله تعالى بأنه ربُها وخالقّها على ما هي عليهاء جَلَّ عن الشركاء. 

وقد قيل: الإسلام خضرعٌ. وقيل : الإخلاص. وهو يرجمٌ إلى ما بِيْنَاء رذلكَ قولّهُ : «سَرَت أنه متلا يا فيد 2 
مَتَسَكونَ وَرَمْلَا سَلَمًا إبَمْلٍ » [الزمر: 4 والإيمانُ هو التصديقٌ ش تعالى بما أخبرٌ أنه ربُ كل شييء وأنهُ لهُ الحأ 
والأمرٌء وقيلَ: هو التصديقٌ بما جاءث به الرسلٌ؛ وذلك يرجمٌ إلى ما بِيّنا أيضاً» والله أعلم. 
[النساء: ]١78‏ بمعنى كونوا عادلينَ مُقسطينَ؛ وال أعلمٌ. وفيل: قيامٌ قولٍ وحفظ وكفايةٍ وتدبير» فلا”*' يُقَالُ: فلانٌ قائمّ 
بأمرٍ كذا إلا [على]”'" ترم اليصاب. وعلى ذلكَ قله : <ِأسن هر فَليدٌ عَلَ كل تقين يما كََبَتْ» [الرعد: "]. 
وقول تعالى: ين حَأجُوْكَك. ولم يّقلْ: في ماذا يحاجون؟ فيحتمل؛ والله أعلم؛ أنْ يكونَّ هذا بعدّما 
علمَ اللهُ أنهمْ لا يؤمنونَ» ولا يقبلونَ ا لحجّة؛ أمرَهُ بعرك المُحاجَةٍ بقرله : مكل نلك وس َوه وكذلك «وي أتبنْ» 
أسلّموا أنفسَهمْ ش كقوله: طول عَنيمَ» [الذاريات: 45] [وقولو]”": <تَأعْرض عَنْهُمْ» [النساء: 75 و..] إِياسَة عنْ 

وقولَهُ تعالى : ظَثُلَ تلت وَمِه > أي أخلضتُء ثم يَحتمِلُ قَولْهُ ظِيَبِِيَ ينه أي نفسي شء لا أشركُ فيها أحداء 
ولا أجعلُ لغير الله فيها على ما جعلّ الكفارٌ في أنفيِهمْ شركاء وآرباباً. 

قال الشيحٌ؛ رَحِمَهُ الله تعالى: وقيل: الإسلامٌ أنْ يجعل نفسَهُ بكلَيّتها0 لله تعالى سالمةً لا شِرْكة فيها لأحر"؟ كما 
تال: ِوَرَمكا سَلَمًا ملب ''" [الزمر: 4. والإيمانُ هو التصديقٌ لشهرد الربوبيّةِ لله مِنْ نفسِهِ وغيروء لأنهُ ما من شيء إلا 
وفيه شهادةٌ الربويية. 


وقولُهُ تعالى : ومن اتَبَمَنْ» أي من انَّبَعَ ديني فقد أسلّموا أنفسَهِمْ لله تعالى أيضاً لم يُشرِكوا فيها شركاة وأرباباً. 
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)١(‏ إشارة إلى نوله تعالى: هرَأنَ آلْمَسَيِدَ لَه [الجن: 18]. . (1) في الأصل رم: لشهادة. . (9) إشارة إلى قوله تعالى لرََكَتَبِنَا له فى 
الألواح» [الأعراف: .]١40‏ (4) إشارة إلى نوله تعالى: ظتَنَتَخْنَا فيه ين رُرِسِنًابه [الأنبياء: .]4١‏ (0) في الأصل وم: كما. )١(‏ من م. (7) 
ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: لكليتها. (4) في الاصل وم: احد. )٠١(‏ في الأصل وم: سالماً رهي قراءة ابن كثير وأبي عمروهء | 
انظر حجة القراءات ص(١57).‏ 
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ويَحتملٌ قوهُ : «يَِنِينَ يو أي أسلّمتٌ أمرّ 7 00 لء وكذلك ؤٍِرََنٍ اتَبمَنْ> وائَّبِمَ ديني ]27 فقد أسَلّموا [أنفهمْ 
ا " وأمورَهُمْ لل كقولهٍ تعالى: رايس تروت إِلَ آَمَوْ إرك أنه بَسِي بالبَاد» [غافر: 44] وفي حرف ابْنٍ 
مسعودٍ وه : (رَمَنْ تََعني)7" أي ومن معي. 

وقرئُهُ تعالى : «رَقل دن أرئوا الكتبَ اينم قيلَ: الذينَ «أوثرا ألككبّ4 اليهودُ والنصارى <دَاليتسَ» 00 
الذين [لا] ( يقرؤونَ الكتابّء ولا لَهُمْ كنابٌ «َآسْلنَئذْ» أنم لله كما أسلَّمتُ أنا وجهي لله ومن انَبَمَي؟ <نَ سلما 
َكَدِ أفكدراًه واخلّصرا وجِوهَهُمْ لله وأعمالهم هري ,رلا مَِكَمَا َلك الْكَْ» أي إِنْ أبَوا أن يُسلِموا فليسٌ عليكَ إلا 
البلاع» [كقولِه: نا عَكَكَ مِنْ حكابهم يِن نَنْءِ وَمَا يِنْ حِسَاكَ عَلَتهم ين نَوَّو» [الأنعام: م : ذِإنّ عَيَكَ إِلَّا 


عرص ص رص لي عع صل 


تمه الشورى: 14 وكقود : لِعَيّكَ البلَمُ وَعَبَنا َفْسَابٌ» [الرعد: .]1١‏ 

وتولَّهُ تعالى: تنه بَسِيٌِ باليبار»ه هو حرف وعيدء وقبل: لبَصِد4 غير غافل؛ وقيل: «بَصِيِ» بجزاءٍ 
أعمالهم» وقيل ؛ 2 4 بما أسدواء وأعلّنواء وفي كل وجهُ وعيد. 

قال الشيح رَجِمَهُ الله تعالى» في قولِه: طإَّنَ حبك فلم يُبيَنْ في ماذا؟ وقد يجورٌ ترك الإخبارٍ عنٍ القصةٍ بوجهِينٍ: 

احدّمما: بِعِلْمٍ أهلو. 

والئاني: بما في الجواب. دلِيلُهُ : وله : < ستَنتُوئكَ» [النساء: 177 و..] وطيِتَنئكَ» [البقرة: 189 و..] في غير 
موضع على غير البيان أنه عم ذا؟ وهوء والله أعلم؛ داخل ذَانِكَ الوجهّين. ثم يَحتلْ أنْ تكونٌ المُحاجةُ فد كَثْرَتْ في ما 
نال وي 4 والحجةٌ قد ظهرَث فيو؛ فكانوا يعودون إليها مره بعد رود عت وعنادء فأكرمَ اللهُ رسولّه بالإعراضص 
عنْ مُحاجيهمْ ذلك بما ظهرٌ [يِن]'' تعنَّهمء فقال لكَمّل نبت و عون 5 على الإغر اهن تمل كنا جهن وتران أعلم: 
وعلى ذلك يحرج معنى الامر بالنُوَي عنهم في غير موضع . يتل أنْ تكو المُحَاجةُ في عبادة الواحدٍ القهَارٍ والأرئان 
التي كانوا [يعبدونها منْ دون الله] " فين جل ثنازّف في ذلكَ بالذي يقولٌ لهم هو ومن انْبَمَهُ على ذلك نحوّ قوله تعالى : 
0 يد : 6] وقوله :ولا حب حجَة يدنم يننا رةه الآية [الشورى : : ]1٠6‏ ونح ذلك» والله أعلم. 


ونولهُ تعالى: ل 
وصفيوء ص : يات أنه بالقرآن/ 01‏ ب/ وبمحمد وله «وَيندوت البَنَ كبر عل » يحتمل «بَبَنثرت» أي 
يهِمُرنَ» ويؤيّدون قَتلّهُمْ؛ ٠‏ كقوله: إن تَتنْوُْ تامهم »> [البقرة: .]١4١‏ فلو كان على حقيقةٍ القتل» إذا قتلُونا لم نقَدِرُ على 
قتَلِهِمْ» وكقوله : <يّذا مرَأتَ لتّنَ تَأسْيَِدْ أنه [النحل : 44] أي إذا أردْتّ أنْ تقرأ القرآنَ وكقوله : جإدًا مُنْثْم إل الصّكرة 
فَأَغْسِنُوا» [المائدة: 1] كذا ؛ أي إذا أرَدْثُمْ أنْ تقوموا للصلاةٍ ة لأنه إذا قامٌ إلى الصلاق؛ لم يُقدِرْ على الغسل» ؛ فكذلك 
الأول ويَحتمِلٌ أنْ يريد الرّضا بقتل آباتِهمٌ الأنبياءء فاضاف ذلك إليهم» وقيل: : إنهُ أراد باهم الذينَ قتلوا الانبياة؛ 
وقيل: جاء أنهم كانوا يقتلونَ ألف نبي كلّ يوم؛ قالَ: لا أعرف هذاء فإنْ صح فهر على أنهمْ تمنُوا ذلكَء وقتلُوا نبيا 
وانصارٌَ فَسْتُوا أنيياء لما كان يُنبئع بعضُهُمْ بعضاًء الله أعلم. 

ونولَهُ تعالى : «مَبَيِرْهُم يِصَدَابٍ أليِرِ» لو كان أرادً آباتهمْ كيف يِأمْرٌ رسوله كل بالبشارة؛ وهمْ موتّى؟ دل هذا على 
أن التأويلٌ هر الأرَلُ: أنْ همّرا بقتلهم؛ ورَصُوا بصنيع آبائِهمْ» والله أعلم. 1 

والبشارةٌ المطلقةٌ إنما تُستَعمَلُ في السرورٍ والخيراتٍ خاضةً إلا تكونٌُ مقيّدة؛ فحينئلٍ يجوز في غيرها كقوله : : «مَبَيرْجُم 
ِكَدّابٍ ليم فيد هذا هنا . لذلكَ قال أصحائناء رحمهمٌ الله؛ أنْ ليست الحقائقٌ أُولّى مِنَ المجاز» ولا الظاهرٌأ ولَّى منّ 


() من م. (؟) في الأصل: أعمالهم؛ في م: أنفهم. (؟) انظر حجة القراءات ص .)١28(‏ (4) من م. (0) من م: (1) ساقطة من الأصل وم. 
7) في الاصل: يعبدونها من درت» في م: يعبدرن من درن الله . 
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89 وقولَهُ تعالى جات العف لت عليز ي الدّينا ا يمول اعمائة؛ 1 
التي فُعلوا قبل أنْ يبعت محمدٌ يي فلما بُعتّ كفروا بو فبطلَتُ تلك الأعمال» ويُحتمل ما كان لهم من الأعمالٍ منْ صلةٍ 
الارحام والقُرْباتٍِ والصدقات. فبطَلَتٌ لِمَا لا يَوامَ لها إلا بالإيمان» فلمًا لم يأتوا به بطلَت. 

وقول تعالى : طن اليا الوه أنا في الآخرة َنوابهاء وأا في الدنيا محَمْنُها ونناؤهاء ويَحتيلٌ «في الْيَا4 
ثواب الدنيا كقوله: «اإئن كان يِيدُ نوات ألدَّنيَا مَهِندَ أل َوَابُ الدئَا وَالْأرَو» [النساء: 175] واللة أعلم. 

قال الشيحٌ» رحمة الله تعالى ؛ ٠‏ في قوله: «إدّ أن يَكْمُوتَ يات أل : فالآيات أعلامٌ وحججٌ » وهنٌ أنواع: : منها 
الحسيّاثُ”" نحرٌ الخلائق في الدلالة على وحدانيّةِ الل تعالى» والخارجة منها عنٍ اخيمالٍ رُسْع البشرّء ٠‏ يَظهَرُ عند أداء 
الرسل الرسالة» يَشْهَدُ على أنْ الذي أرسلَهمْ هر الذي تَرَلَاها لِيْلِمَ بها حُجةٌ يوضِح بها رسالتهُم. ومنها السمعياث» وهي 
التي جاةث بها الرسل منّ الأنباء عمًا لا سبيل إلى الونوف عليها إلا بالتعلّم بلا تقدُم تعليم أو ما لا يُعلمُ حقيقةً ذلك 
إلا الله هو الذي أطلّعَهُمْ عليها لتكونّ آيةَ لهم زإنهة اعلم. ومنها العقلياتٌ؛ وه التي تُعَرفٌ بِالمِحَنٍ والبحث عنها ممّا 
بها يُوصَلْ إلى معرفةٍ التوحيدٍ والرسالةٍ ونحوها. . ثم جعلّها كلّها لرسولٍ الله َك فم يكفز بها يَخْرُجْ على وجَهِينٍ: 

أحدّهما: على الكفرٍ بحقيقةٍ الآياتٍ أنْ تكونّ هن آياتٍ لِما أقيمتْ له وهنّ منّ الوجوه التي ذكرثٌ؛ فقفّى اللهُ تعالى 
لمن يكفرٌ بهاء بما ذكرْث؛ لتعنْيهمْ ومُعانديِهِمْ» واللهُ أعلم. 

والثاني: أنْ يريدٌ بالكفرٍ بالآياتٍ يمن له الآياث» فنسبّ إلى الآياتٍ لانها تَعلّمُ الحقيقة كما تُنسبُ الاشياءٌ إلى اسبايها 
التي بها يُوصل إليهاء فذلكَ معنّى الكفر بالآيات. 

ثم كانتٍ الكتبُ السماويةٌ وما فيها من النعوتٍ وما أعجِرّهُمْ عن إتيانٍ مثل القرآنٍ وغيرٍ ذلك منّ الحسبّاتٍء والله أعلم. 
تعلى ما ذعزنا يُخرخ مع بغر بالآيات لأنها يي «بأخحنغا السنواين» وتحيظ بها الأوهامٌ والعقولٌ. ولكن على أنهنٌّ 

| آبات للذي دلْك”" عليه أو على الكفر بالذي له آياثٌ توجبٌ تحقيقَة؛ والله أعلم. 
0 [الآية *5') وقولة تعالى: ٍِأد ثَرَ إل اتيت أرثا يبا ين الحكتب» وقوله : «ألم كر إِنما يتكلم به لأحدٍ معنييّنٍ : 
| إنا لِلُمْجِيبٍ منّ الامر العظيم» يقولٌ الرجل لآخرٌ: : ألم تر فلاناً» 0 وإما للتنبيه» فإيّهما 
/ كان ففيو تحذيرٌ للنؤمنينَ ليحذرٌ المؤمنونّ عنْ مثل صنيمِهمْ كقوله + ورلا يكوا دن ووأ أ ألكتبَ من مَبَلُ» الآية 
/ [الحديد : ]1١‏ حَذَّرَ المؤمنينَ أنْ يكرنرا مثلّ أولءعكٌ الذين [أوتو1]*؟ الكتابٌّ» [وأنْ يُخالفرا كما خالفوا]'. 
4 وقولَهُ تعالى : «ينْعَوْنَ ته جل يكرد اراد بالتككا ب التونا؟ على يا كيل إِنَّ النبي وك قال لهمْ : 
/ «أسْلموا تَهتدراء ولا تَتَكَبّروا» [ينحره ه ملم ]١766‏ فقالوا: ز نحن أهدّى واحقٌ بِالهُدَى منك» وما أرسل الله رسولاً بعد 

موسى لي فقالٌ لهم النبيٌ كيل : #بيني وبينكمٌ التوراةٌ والإنجيل؛ [السيوطي في الدر المنثور ؟/ ]١7١‏ فإنه مكتوبٌ فيهاء 
يعني : وأني: رسول الل فآبّوا ذلكَ خوفاً وإشفاقاً على ظهور كذبِهِمْ, وقيل : أرادٌ بالكتاب القرآنَ دُُوا إليه لأنة مصِدّقٌ 
لما معهمُ منّ الكتاب فأبّوا ذلكٌ. 
رالآبية 54) وقوثه تعالى: <دَيكَ بير اا آن متكا أكار لت ما تَندُركس» ؛ الأيامُ التي عبد آباؤهمٌُ العجل» فظتّوا 
أنهمْ إنما يُعَذِْنَ في النار [بقدرٍ ما عبد آباؤهمٌ العجل وانهمْ لا يُكَنّدنَ في النارء لأنهمْ كانً]”" قذ <رَعممٌ ن دينهم نا 
حَها 207 ٠‏ ثم خوَّفهمْ» نقالَ: لتكت إدا جمنتهر أ د ليزم لا رَيْبَ فيد»؟. 
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)١ |‏ ني الأصل وم: أيمانهم. (؟) في الأصل وم: حسيات. () في الاصل وم: ذلكم. (4) أدرج في الأصل وم: تفسير الآبة (10) قبل تفسير 
لك هذه الآية. (8) من مء ساقطة من الأصلء . )١(‏ في الأصل: ولا يخالفون كما خالفرا همء في م: ولا يخالفرن كما خالفرا. () من م. في 
5 الأصل: إلا قدر عبادتنا العجل فأخبر هق أن. 
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وقولَهُ تعالى: ظتكت إدَا جَمدْتهْ جَمَنتهُمْ لِيَْمِ لَا رَيْبَ فِيد» وقد ارتابَ فيه أكثرٌ أهل الأرض [بوجوع: 

أحدها]”"' : قيلَ: قولهُ: دلا رن ند يُتكلّمْ به بو على تثبيتٍ المَقولٍ به عند قائله لاعلى نفي الشكُ عن كل منْ سيعَةُ 
إرادة التأكيد. فعلى ذلك أمكنّ أن يحرج معنا إذ هر مخاطبةٌ على ما عليه كلامْهم » وكذلك قولَهُمْ أبداً على دوامه وامتدادو 
لا على حقيقةٍ الابديّةِ؛ وكذلك يقولون: ظمَّدَا إِنْكُ تَدِيِدٌ» [الأحقاف: ]١١‏ وأمرٌ قدي على حقيقةٍ القدم التي تخرجٌ على 
الكرن بعدَ أنْ لم يكن» والله الموفق. 1 

والثاني: على أنه لا يرتابٌُ فيه المُتَأمَلُ المُصِفُ بما جعل الله لذلكَ منّ الآياتٍ وعليه منّ الأولةٍ التي منْ تدبْر [ما فيها 
ير ما]”" أظهرَنْهُ لهُ حنى يصيرٌ كالمُعاين» ولا قوة إلا بالله. 
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والثالثُ: أنْ يخبرٌ بو" رسول الله يكل. عنْ قوم مخصوصينَ ما كانوا يُنازعونَ فيه بعد علمِهمْ بصّدته ليعرف تَعنُهُمْ 


2/ ل عي 
| زالآية 55) وقوثة تعالى : «ثٌٍ اندر مَيكَ الثاك يرن المذلك سن نكآه رَتَنِعٌ الثزلك يِمَن كََآة» الآية؛ يحتمل قولَهُ: 


ميك الدج » وجهينٍ: 

[أحدُهما]”!2: طَمَِكَ ال» كل مُلْكِ في الدنيا حقيقةٌ المُلْكِ. 

والثاني : ان المُلْكَ له يي مَنْ يشاءً من مُلكوء وينزعٌ مم يشاءً المُلْكَء وهر المالكُ لذلكَ» والقادرٌ عليه 

والآيةٌ ترد على القَدَرِيّةِ فولّهمْ لأنهم يقولونٌ: إن الله لا يعطي الكافرٌ المُلْكَه وهو أخبرّ يخ أنهُ يؤتي من يشاء المُلْكَء 
وقد رُوِيَ: «الكافرٌ لهُ المُنْكُ؛. فإِنْ قالوا أرادً بِالمُلْكِ الدّينَّ قبل: إِنْ أرادٌ الدينَ فقد أخبرٌ و3 أيضاً أنهُ ينزِع؛ فكيت 
يستقيمٌ على قَولِكُمْ في الاصلح هذا؟ 

ثم في الآيةٍ تقويةٌ لمن قرأ «مديكِ يَوْمِ آلذيِنِ» [الفاتحة: 15 بالألِفٍ [بوجهَينٍ: 

أحَدَُهُما: لأنهُ أعمٌ وأجممٌ؛ ولانه]” قال: طمَِكَ ليع » وهو أعم. 

والثاتي : املك إنما يعبر عن الولاية والسلطاننء والمالكُ إنما يعبر عنْ حقيقةٍ المُلْكِء ومن لهُ في الشيء حقيقة املك 

فلهُ ولايةٌ التخلب اليه نياقية رزلة 4 *' السلطان ولا كل مِنْ لهُ ولايةٌ السلطانٍ يكونٌ لهُ ولايةٌ تغلب فيوء لذلكَ كانَ 
بالالفٍ أقرب . 
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14 ومن قرأ: مَلِكِ « يور ألدّي؟ بغير ألفِ”" ذهبّ إلى هذا كقوله: : « الل يبب يه يكم يَنَهُمْ» [الحج: 
/ ومن المُلْكِ يُقالُ: مَلِكّء ويُقال: مالك لذلكَ كان ما ذكرٌء والله أعلم. ك0 
ها 


الله» وكذلك الربٌُ على الإطلاقي لا يُعَالُ إلا على الله. أمَا العبدُ فإنه يُقرّبُ الشيء إليه» فيْقَالُ: رب الدارٍ ومالكهاء وربٌ 
الذَابة ا واللهُ 1 
لنَمُرّ مَيكَ الثي» قَالَ القائلونَ:/58 -1/ الخطابُ لرسول الله يل خاصةً: وقال آخرون: 
الخطابُ بذلك لكل عاقلء وهر كقوله : ؤِثْن هُوَ آنّهُ أحَدُّ4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرٍ السورة؛ . ذلك الخطابٌ لكل |! 
واحدٍ لا لرسول الله يل خاصة. 
قال الشبح ه ينه : هر خطابٌ ولكنةُ أمرٌ بالبلاغ ليقولهُ كل أحدٍ لانهُ لو خوطبّ بوء لم يذكرٌ «مُنَ» عند قراءته. 
وقولَهُ تعالى : طأللَهُم قال قائلونَ: طاأللَهُمَ» يعني [يا الله]'"' وقَالَ آخرون: الله على القطعء أمْنَا: اقصِذنا بالخير» 
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() ساقطة من الأصل وم . 9) في الاصل وم: هافيها. (؟) ساقطة من م. (4) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم : أعم وأجمع لأنه. 
(7) الواو ساقطة من الأصل وم. (©) انظر معجم القراء ءات القرآنية /١‏ . (4) في الاصل وم: : الآية. (ه) سافطة من الأصل و م 
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ا قال الشيح؛ رَحِمَهُ الله في قولِهِ: ظثلٍ اللّمُمّ مَنِكَ الْمُنيِ4 الآية فكأن الله 35 امْتَحَنَ مَنْ رغبٌ فى الملكِء أو نال حظاً 
5 منه؛ أن يصرفوا وجة الرغبة إليه؛ أو يَرُوا حقيفة ما نالو من فيوجُهوا إليه الشكرٌء ويخضعوا لهُ بالعبادة والطاعةٍ في أمرِهِمم 

ْ به لينالوا شرقَةُ ويدوم لهُ عرّةُ ذلك بقوله: طن كن برِبِدٌ تراب ألدَّنيَا مَهِندَ لَه داب اليا وَالحروه [النساء: 174] ل : 
/ أن الذي يَملكُ هذا النوعَ الذي رغبثٌ فيه أنفشكم. ومنمتكم عن القبام بحفهه هو الذي يملكُ ذلكٌ» نإليه فاصرفوا سعيكم 
/ ولشكره استّديموا الذي لهُ اخُتَرْتُمْ جُلّ كدحِكُم» فإنة يملِكُ ذلك دون غيره. 
7 


وجملةٌ ذلك في قولو: طِوَمَا يكم ين يتمق هَمِنَ نو [النحل: : *8] ومعقولٌ؛ في ما عليه طبعٌ البشرء وإليه دعَنْهُمْ 
عقولهمْ» أنّ كل شيء تُوِره أنْسْهُمْ كان الذي يجن عليهم طلبهُ عند من به يُوصَلُ إلبه واخْتبارُهمْ ما به يبون ما يْملونَ من 
أنواع الجيّلٍ التي تقرّبّهمْ إلى ذلك. فمئلَهُ يلزمٌ أمر الملكِ ولَذَاتٍ الدنياء ويقرّرٌُ في قلوبهمْ وجو ذلك لقومء لو كان يُنالُ 
بالتدبيرٍ أو بحسن السياسةًء وطلبٌ ذلك منّ الوجوء التي يطالبٌ بها البشرٌء لم يكن الذينَ لهم ذلك بأحنٌّ من غيرِهِمْ؛ بل 
كان [فيهمْ مَنْ خرموا منة]”" أُولّى بذلك؛ واحقٌ أن يكونَ في ذلك متبوعاً لا تابعاً منّ الذينٌ نالوةٌ ليُعلَمَ أنَّ الذي يملكُ دفع 
ذلك إلى أحدٍ أو تمليكّةُ احدأ غيرٌ الذي صَرفرا كَدحَهمْ [إليه]!"؛ وجعلوا لهُ سَعْيَهُمْ فيكونٌُ لله في كل أمرٍ مما عليه أمرُ 
البشر آبةٌ عظيمةٌ وعلامةٌ لطيفةٌ على تقرُرِِ بملكِ ذلك وتوحيده بالتدبير فيه لِمِنْ لهُ بصيرةٌ ولمن به يَمتحنٌ عبادة. 

وعلى ذلك إذ تبث أدلةٌ التوحيدٍ ولزوم الاغتبار لهُ لِيُعرَفَ مَنْ لهُ الحقٌ ثبت القولُ ببطلانٍ ما يَُكرُهُ كثيرٌ من المعتزلة أنَّ 
الملكَ الذي نالهُ الجبابرةٌ؛ والسّعةً التي تصل إلى الكفرةٍ لم يكن نالو بتقدير الله. ولا وصلوا إليه بتدبيرو””» إذ حقُّهُ ما 
ذكرْتُ مِنْ عظم ما فيه منّ النعم ليُزْمَهمْ أرفعٌ المحن وأعلى الشكر» وله أنْ يَبْلْوَ بالحسناتٍ والسيئاتِ”*' كما وعد يق 
وجملتهُ أنَّ الدنيا إِذْ هي دارٌ محنةٍ ومكانٌ ابْتِلاءِ فليسٌ الذي يعطي منهُ على الِاسْتِحقَاقٍ ولا ما يمنمُ على العقوبة» وإن 
احشَّملَ الدفعٌ والمنمٌ لذلك؛ ولكن له وللمحنٍ والمحنة أكثرٌ ما على مخالفةٍ الأهواءٍ وتحمّلٍ المكاروء ويكونٌ ذلك على 
إعطاءٍ ما يِعظمْ في أنفسِهمْ أو التمكين ليُمتَحنواء فيَتبيّنُ الإيثارٌ والتركُ لرجه الل والرغبةٌ في مَنْ إليه حقيقةٌ مُلكِ كل شيوء 
أو الميل إلى مَنْ إليه أنواعٌ التقديرٍ والمخادعاتٍ من غيرٍ تحقيق» ولا قوةٌ إلا بالله. 

وعلى ذلك قَرلَهُ : <آن عائنه أله لتك :1 اللقر102] يكن ذلك اخعجاك على إزرائيم :لا بالذي -كر وإغضاءً 
إبراهيمَ عنهُ» ولوكانٌ الذي آناهُ الملك إبراهيمٌ غلا لم [يكنْ ليجترئع]”” على تلك المقالةٍ بقوله: «أنا أن- وَأَمِيتٌ 4 ولا 
قوةٌ إلا بالله. 
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ثم على قولٍ المعتزلةٍ: إِنَّ الله تعالى إنما يشاءٌ أن يؤتي الملكٌ أولياءة» ويَنزِعَ عنْ أعدائه في الجملقٍء فكيف ادّعى لنفْسهٍ 
هذا السلطانَ والملكٌ» وكانٌ الوجودُ على ضدٌ ذلكَ؟ أيظنٌ المعتزلةٌ أن الملاجدةً تطعنٌ ما هو يوجبٌ الشُّبهةَ في حجج 
التوحيدٍ باوضحٌ مما أعطاهمٌ المعتزلة بهذا القولء ويُمَكُنُهُمْ منّ الطعن في نقض ما اذّعتٍ المُرَّحَدة""' من عَلّْرِ الربٌ وقدرته 
وجلاله بأبلة”"' مما لقَّنهِمٌ المعتزلةٌ بما لبَث ثوب التوحيد, واسْتََرَتْ بسَترو في الظاهرء ثم أعطت المُلْحدةٌ هذا ليظنوا أنهم 
تلغوا ما به نقض الترحيدء ا ل ل يد 
المعتزلةٌ في الجملةٍ سبنَهُُ”''' بو إبليسٌ حتى كانوا به وبمئله'"2 يحتحُُونَ» فَبَطنُونَ أنهم أحق بالنبرةٍ منهم ويما أعظطو هك 
الملكِ والثروةٍ في الدنياء ظنُوا(""' أنهم أجل عند الله تعالى» وأرفعٌ في [المنزلةٍ منهمء فلم]””'' يكن لِيؤثِرَهمْ بالرسالةٍ عنهم. 
لكنّ أولئكٌ [المْوَحَدي ِنَ]1؟" حمّقوا حقائقٌ النعم لله ونيل ما نالوا منّ الملكِ والشرفي بهء والمعتزلةٌ رامثُ”*" إزالةً ذلكَ 
عن اش ليُّزيلوا عنهمٌ ما لزمّهِمْ منّ الشكر له والطاعمٌ لِمنْ بَعنَه | لله نأل الله تمامٌ نعيمه في الدين والدنيا. 
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() في الأصل: فيهم حرموا منهمء في م: فيمن حرموا منهم. )١(‏ سائطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: تدبيره. (4) إشارة إلى قوله 
تعالى: «رَبَلَوَتَهُم سمت وَالسَيَئَاتِ» [الأعراف:78١].‏ (0) في الأصل وم: ليجريء . )١(‏ في م: الملاحدة. (7) من مء في الأصل: 
بالمتع . (4) في الأصل وم: ورقع. . () في الأصل وم: ولما. )٠١(‏ في الأصل: يسعفهم» في م: سبقتهم. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. 
(15) في الاصل وم : فظنوا ٠‏ 05 في الأصل: المعتزلة منهم لم2 في م: المعتزلة منهم من لم. (4) ساقطة من الاصل وم. (ا) في م: رأث. 
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الآية /؟ ) "'- سورة آل عمران ا "1١‏ 


وقول تعالى: طتوِجٌ الْبَلَ ف أشمَارِ دَفْلحُ لّمَارَ ف الدل» وقوله : « وفرع ألْحىّ وس البَيّنٍ وَسْضج المت ين 
0 '“ ذلك وجوةٌ مِنّ الأدلة: 

أحذها: أن يُعلمَ أن الله 35 [يبيْنُ]ا"' في ما يخلقٌ على معونة الاسباب وتوليدٍ الطبائع» لان الاسبابٌ تكونُ بموضع 
الإشكالٍء وكذلكٌ الطباعٌ تولّدُ الذي في جوهرو نحرٌ الحارٌ يولّد الحرارة» والباردٌ يولدُ البرودةً» فبيّنَ الله تعالى الإنشاءة على 
أحوالٍ التضاةٌ لبُعْلَمَ أنه القادرٌ على الجتماع ما شاء. ثم شاءً بلا معونةٍ منْ ذلك ولا توليدٍء ولا قوةً إلا بالله. 

والوجة الثاني : أنه جرى تقديرٌ ذلكَ على ما [لا]”" تَفارْتَ لهُ؛ ولا لحلاف في الحيلافٍ الأعوام ليُعلمَ انها مُسرَاةٌ 
على التدبيرء أحكمة”©' على ذلكَ العزيرٌ الحكيمٌ الذي لا يُعجِرُْهُ شي ولا يَحْفَى عليه أمرّء وليُعلمَ أن الذي قدرٌ على ذلك 
واحدّء إِذْ لم يَختلفث» ولم يتناقض» ولا قوةً إلا بالله. 

وأيضاً: أنهُ صيّرٌ كل جوهر إحداتٌ الآخرء كأنه لم يكن قظء ولا كان بقيّ لهُ أثرٌ» ثم رده بالوصن الذي كان حتى لا يفوت 
منهُ شيءٌ حتى لا سبيلَ إلى العلم بالتفصيل بينهما ليُعلمَ أن قدرّتهُ على البعث بعد أنْيُمنيَ كل الاجزاء والآثارٍ”*» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً : أنه إذا بنى الأمرٌ على ما فيه منْ عظيم الحكمة وعجيب التدبير لم يُجِرْ أنْ يكونٌ فعلهُ خارجاً على [العَبثِ]ء 
ثم في رفع المحنةٍ وإبطالٍ الرسالةٍ في تعليم ما في ذلك منْ الحكمةٍ وما يلزمٌ بمكان ذلك التدبيرٍ منّ الشكرٍ والمعرفق» ثم 
منّ الترغيب في ما يملكُ منّ النعمةٍ والترهيب بما'" عندهُ منّ النقمةٍ إبطالُ الحكمةٍ وتفريرٌ العالم مم ما ذكرتُ على العبث؛ 
وذلكَ فاسدٌ في العقول» وموجودٌ في الجواهر عِظمّ حكمة مُنشيها. نبت بذلك العبادةٌ والرسالةٌ والجزاء؛ ولا قوةٌ إلا بالله. 

وقولُهُ تعالى : «ثْوْقَ الثللك من قَمَآه وَتَنْعٌ الشلك مد كن كتأك» إلى آخره : يَحَتَمِلُ وجهِيّن: يَحَتَمِل أنْ تؤتيّ ابْيِداءً مِنْ 
غير أنْ كان أتاهُمْ مرةٌء ثم تَنزِمٌ أي تمنمٌ ابْتداء منئْ غير أنْ كان أتاهُمْ ع ٠‏ كقوله رن لتَّمَوّتِ إسَبرٍ مر [الرعد: ]١‏ 
رفم الْتِداء مِنْ غير أنْ كان موضوعةء فرفعٌهاء وكقوله: < يرجه ين نمت إل لور [البقرة/ /81؟] إخراج الائْتداء» 
لا أنْ كانوا فيهاء ثم أخرجَهُمْ. فعلى هذا [وعلى]”" ذلك قولهُ: ليْريجٌ انَل في انار وَبولِجُ النارٌ ني أل إيلاج 
الابتداء» لا أنْ كان أحدهما في الآخجر كقوله تعالى: طقل بسر إن صل أنَهُ ميسكم الل سَرَمَدًاه [القصص: ]/١‏ [إلى يوم 
القيامةٍ والنهارٌ سَرْمداً] أخبرٌ أنه لم يجعل واحداً منهما مُويُداً. 3 ١‏ 

وكذلكٌ قولة بور بن م ال ين لبي وطن ليت ورب لم4 [برنس : ١‏ [إخراج الابداء: أن يخْلّقَ الحيّ منّ 
الميتٍ ابْتداءئ» وبِحْلّقَ الميت منّ الحك]”' مِنْ غير أنْ كان فيه. ويحتيل هذا كلّهُ: أنْ كان يُوْتِي الملكٌ بعد أنْ لم يِكُنْء 
ويِْرُ بعد الذلُ» وينزعٌ الملك بعد أنْ كان فبه. ويد بعد أن كان العز. وكذا قولهُ «بُويُ أل ن انسار وبح نهار ني 
آينّلِ4 أنْ يُدخْلَّ هذا('' في هذاء وهذا في هذا. 

وقول تعالى : «وَشُمْرجٌ الْمنّ ورت ألْيَيّتٍ ويح الينتَ بن الي قيل: : أذ يخرج حي الأقرالٍ مِنْ ميّتِ الأفعالٍ [ومَيْتَ 


الأفعال]!''' منْ حي الأقوالٍء يُحْرِجُ المؤمنّ منّ الكافرٍ والكافرٌ منّ المؤمن على ما سمّى الله تعالى الكافرٌ مَيْنَا والعرمة : 


حيّاً في غير موضع منّ الفرآن» وقيل: يُخْرِجٌ حيّ الجوهر مِنْ ميْثِ الجوهر ومَيْتَ الجوهر منْ حي الجرهرء وقيل: 
يُخرحُ/ اه ب/ الح منّ المنن» ويُخْرِجُ المنى من الحئ» وقيل: البيضةً منّ الح والح من البيضةّء وقيل: بُخْرِجُ 
النخلةً منّ النواةء والنواءً منّ النخلة» والحبّةٌ منّ السنيلةء والسنبلةً منّ الحبّة. 

وقولَهُ تعالى : «وَبَرْيُقُ من تَسَله كبر سكاب» [قيل : لا]("' يعرف الكُلْقُ عددهُ ومقدارَةُ» وقيل: بغير تَِعَةٍ ولا ظَلِبَةٍ» 
أي لا يحَاسِبهُمْ في ما أعطاهمٌ من بعدما أعطاهمٌْ» ويحتمل: «يِعَبر حِسَابٍ» أي لا يعطَيهمْ بحساب أعمالِهمْ؛ ولكن 
بتفضّلٍ خلافاً للعدل» ويَحتمل طبَِبر حِسَابٍ» في الآخرة. 


() في الأصل وم: ونحر. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (7) من م. (4) من م في الاصل: أحكم. (5) من م في الاصل: والأوثان. (3) في 
الأصل رم: عما. () من م. (4) من م. (4) من م. () أدرج قبلها في الاصل وم: بعد. )١1(‏ من م. (11) ساقطة من الأصل وم. 
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| وعن ابن عباس يه : بخيرٍ هنداز [وهي كلمةٌ]'' فارسيةٌ معرّبةٌ» وعن مُقَاتلٍ : (لا يقدْرُ ذلك غير [كأنة]'" يقول: 
ليس فوقي ملك يُحابي والة أعلم). 1 
وقولة تعالى : طلا يِذ التؤبئوة كبري أيه ين مرن لم4 يحتملٌ وَجهَينٍ : يَحتملٌ: طلا يذه أي لا 
يكونوا أولياء؛ [لا يَنّحِدوا أولياء» وهمّ](" لهم أعداءٌ كقوله: طلا يَمَدُ يرما يوُمبرت بآشه وَاليرْرِ الْآبخْر »> الآية 
[المجادلة: ؟1] ويَحتمِل على النهىٌ أي لا تَمُخِدوهمْ أولياء كقولِه: «لا تَنَِّدُا عَدُؤِى وَعَدُيُمْ ك4 [الممتحنة: ]١‏ 
وكقوله: طلا تدرا اليب رَالشَرَ أزيةة» [المائدة: .]0١‏ 
ونولهُ تعالى: «ولة أن ككثرا يتجد تُقَدم اختّلِف فبه: قيل: إلا أنْ يون بِئَكُمْ وبِينَهُمْ قرابةٌ ورَحِمٌ» فيَصِلونٌ 
أرحائَهمْ منْ غير أنْ يََرَلُوا في دينِهِمْ على ما جاء عن علي َل أنه فال لرسول الله يبِْدِ لما مات أبوهُ أبو-طالب: (إنّ عبّكَ 
الضَّالَ ترفي» فقالَ لهُ رسول الل يل : «اذُهبْء قُوارو؛ [أحمد ٠١/١‏ و0١1١].‏ وَيَحْتَمِلُ نَولهُ: إلا أن كتياه على 
أنفيك هِينهُز تُكَدة» إلا أن تخافوا منهمْ, نتُظهرونَ لهمْ ذلك مخافة الهلاك» وقلوبُكمْ على غيرٍ ذلكَ. وعن ابن عباس 
ضيه (التقيّهُ التكلُّم باللسان» والقلبُ”؟) مطمئنٌ بالإيمان). 


.م زمار 2 عدر بم 0 # ع 5 00 2 1 * واء 
له تعالى : «رَيُسَزْرسكُمْ أنّهُ تنكم » قيل : عقوبَتة؛ وقيل: نقمَتَهُ يقولٌ الرجل لآخرّ: احذز فلاناء إنما يريد تَقمَتهُ 
وفو 0 ِ 2 يمر حجر ر إنما يرد 
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| وبوائِقهُ. فعلى ذلك قولّهُ: «رَيعَزْرْصكُمْ لَه تَنسَمٌ» عُقوبَئَهُ» وبَوائِقُهُ تكون من نفسه؛ لما يكون ذلك به لا يغيرو؛ والله 
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[الآية 74) وقول تعالى: تل إن تمان شُتريس آز ث4 يَحتمِلُ ما ُخفوا من ولاية الكفارء وتُبدوه يكن 
أذ نيه إخبارٌ أن في قلوبهم شيئاً: ويَحتيلٌ أنْ يكرنٌ أراد جميعَ ما يُخفوٌ» ويُبدون» لِرَيَئْكم ما بن التمواتٍ وما بن ارين » 
الآية. 
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وله تعالى: طب تَجدُ كل نين ما عو بنْ حبر تسيا ؛ قيلَ: تجدُ واب ما عملت مِنْ خيرٍ حاضراً 
لأنّ عملهُ إنما كانَ للنواب لا لنفس العمل ١‏ ظوَما عدت ين سُوَو نَوْدُ لو أن يها يتنه أمدا ا م و تن 
شرَو» [تجدّه مكترباء لا]*' يَُجارَرُ عنة لان لله 3 وعد المؤمنينَء وأطمع لهمْ قبولٌ حَسَاتِهمْ والتجاوْرٌ عن سيَئاتِهمْ 
كقولِه: لهك ان نبل عنم من ما لوا وتْجَاوَدُ عن ميمه [الأحقاف: ]١١‏ فيجدٌُ المؤمنٌ نوات ما عَملَ مِنْ خيرٍ 
حاضراًء ويُتجاورُ عنْ مَساويوء وأمًا الكافرٌ فيجدٌ عقاب ما عَملَّ من سوءٍ في الدنيا كقولِه: «وَوَجَدُوأ ما عملأ حابرا 
[الكهف : 44] فلا يَُجاوَرٌ عنهم؛ بطل خيراتهُمْ. 5 

ونولَهُ تعالى: طآمَدا بَِبدا» قيلّ: بعيداً مِنْ حيتُ لا يُرى» وقيل: بعيداً: نَوَدُ: ليت أنْ لم تكن. وما'" منْ نفس 
مؤمنة ولا كافرة إِلّا وتودٌ البعد عن ذنبها0©؛ وأنهُ لم يكن « برط انه تنص » قد ذكزناء. 1 

وقولَهُ تعالى: آنه رَمُوفك بالبحاو» إِنْ أراد رأفةً الآخرة [فهو]”'' يعني بالمؤمنينَ خاصةً» وإِنْ أراد رأفةَ الدنيا فهو 
بالكل. 

قال الشيجُ؛ رحمَه الله تعالى : في قرلِه: ظَآُ رَمُوفك يِلسَاو» فالرحمةٌ منّ اللوء جل ثناؤة: والرافةٌ نوعان: 

أحدُهما: في حقٌ الابتداءِ أنْ خَلَنَ خلقاً ركبٌ فيهمْ؛ ما يُمَيْرونَ بو بين مختلِف الأمورء ويحِمَعونَ بِينَ المؤتلفٍ. ثم 
لم يأخذ كُلّا منهمْ بما اسْتَحق من العقوبة» بل رَحِمّء وأمهّلَ التوبة والرجوعَ إليه. وهذه الرحمةٌ رحمةٌ عامةٌ» لا يخلو عنها 
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() سافطة من الاصل رم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) من مء في الاصل: بل هم. (4) ني الاصل وم: وقلب. (0) في الأصل وم: لا. 
(3) في الأصل وم: تجد مكتوباً. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: دنبه. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني؟: رحمةٌ في حق الجزاءٍ منّ التجاوٌزٍ والمغفرةٍ وإيجاب الثراب للفعل. فهذو لا ينالّها أعداؤهُ لما يوجبٌُ 
التجهيل في التفربتي بينَ الذي جعل في العقول التفريق؛ ولما يكونُ وضعٌ الاحسانٍ في غير أهلو والإكرام لمن لا يعرفئ 
الكرم بو. ولِما في الحكمة ة تعذيبهُمْ تخويفاً ورّجراً عمًا يختارونَ؛ وينالها من يُقَرّقء واغْتّقدَ الموالاٌ وكانٌ هو أعظمَ في 
قلويهمْ وطاعيه م جميع لَذَّاتٍ الدارَينء فإنْ كانوا يُبلَونَ بالمعاصي على الجهالةٍ أو على رجاء الرحمة والعفرء إِذْ هو 
كذلكَ في شرطِهمُ الذي به والوهُ وبالغلَبةِ فهي رحمةٌ خاصةً؛ أي هي بالمؤمنينَ وبالعبادٍ الذينَ بذلوا أنفسَهُحْ لهُ بالعبودية 
0 وإِنْ كانوا يُعْلْبِونَ على ذلك ني أحوالٍ» والله الموفق. 
وتولَهُ تعالى: طثُل إن كُنْرْ تمن أنه تن شبك أمّده قيل : إن ناساً كانوا يقولونَ في عهدٍ رسولٍ الله 
0 إنا نحبٌ الل حبّأ شديداء فأنزل الله قد هذه الآية» وبيْنَ المحبة علْماًء وقيل: إن اليهرد لما قالوا: ظعَنٌ أبكوا أله 
جور [المائدة: »]١8‏ أنزل”" الله تباركٌء وتعالى: ظثُنْ» يا محمد «إن كير يد أله تتبن وذلك مَنْ أحبٌ مَلِكاً 

ين |العلرلة انقو بعك رول ويل في امريهب يريا لات لتعة؛ ٠‏ فإذا أظهرتُمْ أنتم بُعْضَكُمْ لرسولي. وتركتُمُ انْباعَهُ 

في أمره وإيثارَهُ طاعَتَهُ ظهرٌ نكم تُكذَّبِونَ في مقاليَكُمْ : عن أبتتؤا أنه وأسورٌ) [المائدة: 18] لأنّ من أحتٌ آخَرَ [فه ]9 » 
بحب المتصلِينٌ [به]!* ورُسْلَةُ وحَسَمَه. والمحبة هنا الإيناز بالفعل طاعة من يسرك(" ' في ما أحبّهُ وكَرِهَهُ؛ والطاعةٌ لهُ في 
جميع أمروء والله أعلم. 
وقولَهُ تعالى : نشوأ لله وك » الآيهُ قد تدم ذكرها0؟. 
الآية 07 ونولة تعالى: <إدَ أده أنكين ]4 اخشُلف في: قيلّ: «أسطق ام ووْ» ومَنْ ذكرّ لرسالته ولِنُبوْته؛ 
78 اختارَهُمْ دينو» وهو الإسلامُ؛ وقيلَ: اختارَكُمْ في الت والعملٍ الصالح والإخلاص. 
قال الشيخُ» رَجِمَةُ الله: الاضطفاء أنْ يجعلّهُمْ صافينَ”' منْ غير تكدّرٍ بالدنيا [وغِيرهاء وقيل: احْتارَهُمْ]"' لأمرينٍ 
لأمر الآخرةٍ ولأمرٍ المعاش. ألا تَرَى إلى قرله: يي: «إنا معاث شر الأنبياء لا نورثٌ؛ نموتُ موت العبيدٍ لسيدو؛؟ [بنحوه 
مسلم 59/1987] وقالَ الشيخٌ رحِمَّهُ الله أيضاً: في قرله]”"'': <إنَّ أنه امطقّ» مَنْ ذكرٌء فهرء رالله أعلمٌ» ذكرٌ الله 
أولياءة وأهل صفوته ثم أعداءة وأهلّ الشقاء ءِ ترغيباً في ما استّوجَبوا الضفو وتحذيراً عمًا به صاروا أهلٌ الشقاءء إِذّهما 
أمرانٍ يَتْوَلْدانٍ عنٍ اخْتِيارٍ البشرء [ويقومٌ بأعبائها]”' '' أهلّ المِحَنٍ لا بنفس الخْلْقَةٍ والجرهر. فصارٌ الذكرٌ للمعئى الذي 
ذكرْتُ. وعلى ذلكَ وجهُ ذكر عواقب الفريقَينِ في الدنياء وما إليه يصيرٌ أمرَهُمْ في المَعادٍ. وعلى هذا ما ضربٌ الله منّ الأمثالٍ 
بأنواع الجواهر الظيّبَةٍ والحبيئةٍ في العقولٍ والطبائع ترغيباً وترهيباً. وعلى هذا جميعٌ أمورٍ الدئيا أنها كلّها عِبِرٌ رمواعظٌ وإِنْ 
كان فيها شَهُواتٌ ولَذّاتُ وآلامٌ وأوجاعٌ لِيُعلَمَ أنها خُلِقتْ لا لهاء الاي متام كان لكاتو المقست قن منار العالو ان 
بالعواقب يُذَمُ اهل الاخقيار ويْحَمَدُونَ فجعل الله عواقبَ الحكماء وأهل اللإحسانٍ حميدةً لذيذةً ترغيباً فيها وعرايِبَ 
السفهاءٍ وأهل الإساءةٍ ذميمة وخمميةٌ ترهيباً فيهاء فخرجَ جميعٌ فضل الله على الحكمةٍ والإحسانء وإنْ كانث مختلِفة في اللذة 
والكراهة» لانة كذلكَ طريقٌ الحكمةٍ في الجزاءء وفي الْتِداءِ المحنةٍ تكونٌُ مختلفةً» والجزاءٌ نوعٌ يما هو كذلكَ في الحكمةٍ 
والإحسان. إذ كذلك سبق من أهلهٍ الاخْتِيارٌ والجزاءً على ما الختارَةُ مَنْ له وعليهو حكمةً وإحسانٌ؛ أعني بالإحسانٍ في ما 
يجورٌ الامتِحانُ بلا جزاءٍ بحق الشكر لما أولَى رأبلى؛ والحكمةٌ في ما لازّما ذلك في التدبيرء ولا قَرَّةٌ إلا بالله. 


ِ وتولّهُ تعالى: : لدُرَيها بعصا ملأ بَِْبُ © قيل + عشبا ينا بَنٌِ» في النسب من ذُرَيُةِ آدم ثم من ذُرْيُةِ نرج , 
بن أ واه له وف بِعضّهُمْ [مِن]"''' ذُرْية بعض » ٠‏ وقيل: بعضّهُمْ مِنْ جوهرٍ بعضء فلا تُتكبرواء كقوله : دنه 
عَلَمُ بإيسيكم بَنْضْكٌ ينا بَنْضْ»ّ [النساء: 58] منعَ الحرٌ عن التَاظمٍ على العبل. 


)١(‏ في الاصل وم: و. (5) في الاصل وم: فأنزل. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (1) في 
م1 يحب . (9) في شرم الآية السابقة. (4) ني الأصل وم: صافيا. (4) في الاصل: وغيرهم اختيارهم: في م: وغيرهم اختارهم. )٠١(‏ من م: 
ساقطة من الأصل . )1١(‏ في الاصل: ويقومان بأعبائهماء في م:.ويقومان بأسبابهما. (17) من م. 
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رم م ؟ 


1 
00 2 9 ف ره كه و 34 3 38 
/ الت في الذُريَ قال بعضُهُمْ : الدُريةُ الأولادُ والآباه/ 08 1/ كقوله: لدُرَيّة من حمَلنا مم ثعْ» [الإسراء: *] 
/ وكانوا الأولادّ والآباء. وَالذُريةُ ماخوذةٌ من ذرَأ يَْرَأ وهي”' الخِلْقةٌ وقيل: الذْرَيةُ الأولادُ خاصً. يُقالُ: ذُرَيةُ فلانٍ إنما 
0( 


م م 


م ثراء اؤلأةة خاصة وليلة قولة مت في ين ابلك ريه ينب »> '[آلعمرات >8 6) وقول ١‏ وين يتما ينك وتان 
٠‏ ألشَبْطْن المِيوِ» [آل عمران: 5”؟]. 
( واختّلِف في الآل: قيل: آل الرجل المْتّصِلونَ بوء وقيل: آل الرجل أتباعُه؛ وقيلَ: أقربازه. وروي أنَّ النبئ ته : 
| نالَ: هكلُ تقيّ فهو منْ آلي» [بنحوه الطبرائي في الصغير ]7٠١‏ وقيل: إن عمرانَ منْ ولد سُليَمانَ بن داووة #نه. 
( وقونُة تعالى: «إذ لت أرَآثُ رن رب إل تدَتُ لكك ما في بن مره لما أخبرٌ هد. أنهُ اصَْطَفَى آل 
٠‏ عمران» ( اماه مل يسائر العالميق و توعان افر ناي ترك ازا عدا ريا"؟ إن حملي مرا كيت ان ماني طلها مبرز را + 
؟ والمحرّرٌ هر العتيقٌ عن المعاشٍ بالعبادق» وقيل: المحرّرُّهو الذي يعبدٌ الله خالصاً مُطيعاء لا يشمّلَهُ شيءٌ عن عبادته”" 
نارغاً لذلكَ. وهو قولٌ ابن عباس ذه وقيل: المُحرّرُ هو الذي يكونُ لله صافياً؛ وقيل: المحرْرٌ هو مِنْ خَدَمٍ المسجدٍ. 

وقول تعالى : إن تَدَرْثّ أنكك ما في بَلنى مُعرَه4 جعلّث ما في بطنها لله خالصاً» لم تطلّبْ منة الِاسْيّئناسسَ به ولا ما 
يطممٌ النامنُ منْ أولادِهِمْ» وذلكَ منّ الصفرةٍ التي ذكرٌ يق وهكذا الواجبٌُ على كل أحدٍ أنه إذا طلبَ ولداً أنْ يطلبٌ للوجهٍ 
الذي طلبتٍ امرأةٌ عمرانٌ وزكريا حين طقل نب مَبْ لي ين لَك ديه لَدِبةَه [آل عمران: 58] وما سألَ إبراهِيمٌ لله : 
درن هَبْ لى ين أَلسَِّمِنَه [الصافات: ]٠٠١‏ كقولِو”': طرَبَنَا مَبْ لَنَا مِنْ أَرَوْيِسَا وَدْرَينَ» الآية [الفرقان: 74] هكذا 
الواجبُ أنْ يُطلبٌ الولدٌُ لا ما يطلْبونَ منّ الاستتناس والاشتعائة بأمرٍ المعاش بهم. 

وقولهُ تعالى : طتنَتَبّلَ مز إن آَتَ ليع لْتيرٌ» أي تقبّلْ مني قُرباني وما جعلْتٌ خالصاً «ِإِنَّقَ أت ألّمِيمُ4 لِنَذري 
جاليدم» بقصدي في التحرير؛ وفيل: أَلسَّمِيعٌ» المجيبٌ لدعائي «الير» بنيّتي. 
وتولهُ تعالى : طقَنَا وََسَّا تَلتْ نَيِ إن وَسَيآ أنقّ> ومعنّى قولِها: <إفٍ يَعَمآ أنْقَّ» مع عِلّْمها أن الله 
عالم بما في بطنها وبما وضعَئها [في وجهِينٍ]”: 

أحَدُمُما: انمتذارٌ”' لما لم يكن التحرير”" في ذلك الزمان إِلّا للذكورٍ” منّ الأولاد: نانمتذرّث رت إن ما 
وضَعْتٌ لا يصلّحٌ للوجه الذي ذكرْت. 


يتك لحك من حا تك 


٠-3 


3-- ٠ 


52255 


1 رالشاني: أنَّ الإنسانً إذا رأى شيئاً عجيباً قد ينطق بذلك. وإِنْ كان قد يَعلّمٌ آنَّ غيرَهُ [عَلِجَ]”"' ما عَلِمَ هوء وأنهُ 
ل رأى”*' مثل ما رأى هو. 


-- 


ريحتملٌ أنْ طلبّث رّها إلى منافيها إ""» وضعتٍ الأنثى لما رأث لا تصلّحُ لذلك. ويَحتولٌ فولها : <إنٍ وَعنآ 
أن التعريضٌ لإجابةٍ الله تعالى في ما فَصَدَكمِ افيه بالتدر» وإن كه تكن صلخت لما نضدت» قد اجبيث ني 
قولها”'' بقل : طِتَنتبلها ريا بعَبُولٍ حسَن» نحرّ ما يتفبّلُ لر كان ذكر]””" في الْاخْتِيارٍ والإكرام؛ وجَعَلّها خيرٌ نساءٍ 
ار 

وقولهُ تعالى : «وَيْس 531 عَلأْنّ» اخثّلِت فيو: قيل: إِنَّ ذلك نولها2"0: هريس دم كلأنن» على إِنْرٍ قولها: 
طِثَلكَ رب إِنْ وَسَعيا أنْقّ» لما تحتاجُ الأنثى إلى فضلٍ حِنْظٍ وتَعَاهُدِء والقيامُ بأسبابها [م0]1" لا يحتاجُ الذكرٌء وقيل: إِنَّ 
ذلك قولٌ قالّهُ 35 لما قالث: «إنْ َعَممَا أنقّ»ه جواباً « ريس اذك كلأنق» في ما تصدّث؛ والله أعلم. 


- 


يجح حت 


حم 9 


حم م 


(0) في الأصل وم: وهو. )١(‏ من م؛ ني الاصل: واختيار. 5) من م؛ في الاصل: عيادة. (4) في الاصل وم: وكقوله. (5) في الاصل وم: 
رجهان. (17) ني الاصل وم: اعتذاراً. 0) ني الأصل وم: تحرير. (4) في الأصل وم؛ الذكرر. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من م. 
0( (1) في الأصل وم: إذا. (09) في الاصل وم: قولك. (1) من مء في الأاصل؛ ذاكرا. (4) إشارة إلى قوله تعالى «رَأنْطلناكِ عَلَ يكل الصلمرت» 
١‏ [آل عمران: .]4٠‏ . (6) أدرج بعدها ني الأصل وم: قالت. (17) من مء ساقطة من الأصل . 
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الآيات 5 وم ) "'- سورة أل عمرانٌ ا( و" 0 


ْ وقول تعالى: لرَِنْ سَمّيْهًا ريم فيه دلالةٌ أن التسمية''' إلى الأمهاتٍ في الإناثِ دون الآباءء ثم التجآث إلى الله . 
0020 


4 تعالى حينّ أعادَنْها به لرَدُرَيتََا مِنَ ليطن أليجِيِر» وفيه دلالةٌ أن الذكرٌ يكون”' مِنْ ذُرْيّةِ الإناثِ لأنه لم يكن منها إلا عيسى 
عه 


3 صا سيد 


0-0 مع م له 


الآية_/30) رتل تعالى : <َتبلَمَا ديا مول حسن» يحتمل وله : قبلا ربّهَا يبول حَسن» إِذْ اعاذها <دَدرَيتََا ين 

ليطن اليه رٍ» على ما سألَتُ» ويَحتملٌ أنْ جَمْلّها تَصلُّحٌ للتحريرء ولما جُعِلَثْ وإنْ كانّث أنى. 

وقولّهُ تعالى : دَنْبَتَهَا بها كا يَحتملٌ أيضاً تنه سنا أنْ لم يجعل للشيطان إليها سبيلاًء ويَحتمل أنْ رباها 
تربيةٌ حسنة أن لم يجمَلٌ رزئّها وكفايتها بيد أحدٍ مِنَ كلق بل هو الذي توَلّى”" ذلك إما'؟' يبعت إليها مِنْ الوان الرزقي 
كقوله: ود عِدَهًا يا » وكقوله: ظوَمُزِىَ إِلبِكِ يملع مله مقط عَيْكِ رُطبا جنك [مريم: 18]. 
5 وقول تعالى : <دَكَْا ويك فيه أُغتان: ش 
إل » اتنس ةصيه ركذ ينتاج بلسي يننا متكي وكزنة ل سمه وكن م ابالديد 
قمعناةٌ: أي الله يق ضمّها إلى زكريًا. 

وقولُهُ تعالى : ظطمَا مكلَ عَكحا ويا ماب وَجَدَ ها يدا 4 قيل: <َرَبدَ يدها فاكهة الصيف في الشتاءٍ وفاكهة 


يل 


يجا د يج د يجس ل 1 


- 


2 


جحي ده 


7 الشتاءِ في الصيي» لثَال» زكريًا أن آل مَنذًا» ؛ قيلَ فيه بوجهين: قيلَ: اسْتِخبارٌ عنْ موضهوء أو كيت لكِ هذا؟ على 
/ الاستيضا إنكاراً عليها وانّهاماً لما لا يدخلٌ عليها غيرٌهُ.. ولا يقومٌ بكفايتها سِواهُ. فوقمٌ في قله أن أحداً مِنّ البشر يآتيها 


بذلك. 


يجح جسم مجم اجر 


020 ثم: َقَاكَ هر ين عند َه إن مه يد م ين بسر حاب 4 أي يرز مِنْ حيثُ لا يَححَيبُ. ا( 
14 320006 070 لس سس اس 2 و لمان م 2 ورمع دك 1 1 

يقس وقولهُ تعالى: لهنَالِكَ دعا كرا رب قال رب مب لى من لَدنك دَرِيّهَ طَبِبَةم قيل: فعند ذلك «معا يكرا : 
2 8 507 57 0 بام 0 00 0 ءا اديه 7 5 لس م ماع عو 

“| رَيّهِ» لما كانت نفسْهُ الخاشعة”" تُحدَّتُ بالولي”" أنْ يهب لهُ «ين لَدَنك نَرَيّهٌ لَيِبَةُ» قيل : عند ذلك «دعًا يكرا ريد4 6 

لما كانث نفسُة.. لكنّهُ لم يدم لما رأى نفْسَهُ متغيْرَة عن الحالٍ التي يُ يُطمُعٌ منها الولدٌ؛ فرأى أن السؤال في مثل ذلك لا : 

4 يصلّحُ. فلمًا رأى عندّها فاكهةً الصيفٍ في الشتاء وفاكهةٌ الشتاءٍ في الصيفٍ غيرٌ متغيّرةٍ عنْ حالها عَلِمَ عند ذلك أنَّ السؤال 6 


يصلَحُ» وان يُجَابُ للدعاء في غير مِسْنوء فذلكَ معتى قولِه: مَُلاك مَمَا يكَئًا ريم واللة اعلم. 

ويَحتملٌ أنه لما رأى ما أكرمَتٍ امرأةٌ عِمرانَ في قبولٍ دَْوَتِها وتبليغ الها في الكرامة المبلعٌ الذي رأى فيها ممًا لعل 
أطماعٌ الأنفسٍ لا تبلعُ ذلك دعا الله جل جلالَهُ ‏ أنْ يكرمَة بِمَنْ يُبقي لهُ الأثرٌ به والذكرٌ» وإِنْ كانث تلك الحال. سحالا0؟ لا 
تُطمٌ الأنفس في ما رَغْبَ غتظ مع ما كانّث*'؟ قدرةٌ الله تعالى''' على ما يشاءٌ من غيرٍ أنْ كان يُحْسَرٌ على طلب الإكرام 
بكلّ ما يِبلَمُهُ قدرُهُ حتى رأى ما هو.في الأعجويةٍ قريبٌ مما كانت نف تَيَمَئى » والله أعلمٌ بالمعتى الذي سال. 


07 مس امم 310 2 ا 0 - سرع 
وقوله تعالى : «#ربٍ هب لى من لدنلت دري طينبة نت يع لدعا » أي مُجِيبٌ الدعاء. 
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وقول تعالى: اثْنَاَتهُ المتيكة وَمْمَ مَِمٌ يحل في اليتراب» دل هذا أنَّ المحرات هو موضعٌ الصلاةٍ «أنّ لله 
| يرك يي مُصَدْاه فيه دلالةٌ لقولٍ أصحابتاء ر حمَهُمُ الله : إِنَّ الرجلَّ إذا حلت ألا يُبِكْرَ فلاناًء فأرسل إليه غيرَهُ يبِشّرُهُ حنثٌ 

فى يميئهء لأنهُ هو البشيرٌء وإِنْ كان المؤدُيّ غيرٌهُ. ألا ترى أن البشارةً ههنا أَضيئَّتُ إلى الله تعالى» فكان هو البَشيرَ؟ 
فكذلكٌ هذا. 
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(0) في الاصل وم: نسميته. (؟) في م: يكرنون. () في الأصل وم: متولى. (4) من م؛ في الاصل: لم. (8) قرأ عاصم وحمزة والكسائي 
بالتشديد: وقرأ الباقرن بالتخفيف» انظر حجة القراءات ضص(١51١).‏ (5) في الاصل وم: الخاسية. (0) من مء في الأصل: بالرالد. (م) أدرج 
بعدها في الاصل وم: إن الؤال. (4) في الاصل وم: تحالا. )١(‏ في الاصل وم: كان. (00 من مء في الاصل : 3 
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وقول تعالى : ْصَيَئًً سئب َوه فيل: عيسى ا كان بكلمة من الل؛ فيحيى صَدَقُ برسالتة» وقيلٌ: أوْلْ من 
صَدَّقٌ عيسى يحيى بن زكريّاء ولهذا أُوقِمَ على النصارى شُبِهةٌ حينَ قالوا : عيسى ابن ال بقولو: «بكِصق ين لل 
[آل عمران: 9] [ويقولِه:]”' «رَرُوحٌ مَنَِ4 [النساء: 4117١‏ ظَنُوا [أنَّ كلمة «مَنْة4]”" في معنّى فيه لكنّ ذلك 
يذكرٌ"" إكراماً لهم رإجلالاً. ولا يوجبٌ ذلك ما قالوا. آلا ترى أن الله فق قال: «وَمًا يكم ين يتمق هَيِنَ أت ؟ 
[النحل : 07] ونحرٌ ذلك لم يكن فيه أن النعمة منهُ في شيء. فَعَلَى ذلك الأَوْلُ. 

وقولّهُ تعالى: «رَحيّدًا» ؛ قيل: سَيْداً في العلم والعبادةٍ» وقيل: السَيّدُ الحليمٌ ههناء وقيل: السيّدُ الذي يُطبعٌ ريه 
ولا يَعصيوء فكذلك كان صلوات الله عليه”'' ‏ وقيل: السّيّدُ النّقَيُء وقيل: اشْيْنَّ يَحْبَى مِنْ أسماءٍ الله تعالى مِنْ: حَئٌ» 
واللهُ 35 هو الذي سماء يُحيى بىء وكذلكٌ عيسى» اللهُ هو الذي سماءٌ مسيحاً بقوله : «يبَسْردٍ بِكلِمَةَ ينه أسْمَهُ ليح عسى أن 
يمك [بكقة]”* [آل عمران: 45] وذلك إكراماً لهما وإجلالاً على ما سُميَ إبراهيمٌ خليل الله ومحمدٌ حبيبٌ الله وموسى 
كليمَ الله إكراماً لهم وإجلالاً» فكذلكَ الأوْلُ. وجانرٌ أنْ يكونّ يَحْبَى لما" حَبِيَ به الدِينُ/ 08 ب/. 

قال الشيخٌ» رحِمَهُ الله في قوله: ظيحئ» : قيل: سمَاه به لما حَبِيَ به الذِينُ والمروءةٌ؛ أو حَبِيَ به العلمُ والحكمةٌ: 
أو حَِيَ به الأخلاقٌ الفاضلةٌ والأفعالٌ المَرْضِيّةُ ولهذاء والله أعلمٌ؛ سمّي سيدا لأنّ السُودَ في الخُلْق يُكسَبُ بهذا التوع 
من الأحوالٍء وسّمْيَ مسيحاً بالبركةء أو يُبِارِكُ في كل شيء يَمَسّهُ بيده نحوٌ أنْ يبرأ بو وبّحيىء والله أعلمُ. وحقيقةٌ المُودٍ 
أنه يُكتسَبُ بالأخلاقي الحسنةٍ والأفعالٍ المَرْضِيةِ. وجائزٌ أنْ يكرن 6 جَمَعَهُما فيه؛ فُسْميَ بهما'”. والله أعلم. 

والأصلُ في هذا وتحرو أنَّ الاسماء إذ جُعَلَتْ للمعاري وليُمْلمَ بها المقصودٌء فالكفُ عن التكلّفٍ ني المعتى الذي له 

سَمُوا له أسلّمٌء وإن كان في الجملة يخْتارٌ ما يحسُنٌ منهُ في الأسماع دون ما يقبحٌ على المقالٍ أو على الرغبةٍ في ذكرِه على 
ما" يُخْتارٌ من كلّ شيء؛ والله أعلم. 1 

وقول تغالق : لوَحَصُوراه قل الحصورٌ الذي لا مال له ولا شهوةًء وفيل : هو المأخودٌ مِنَّ النساء والممنوعٌ منهنٌ» 
وقيل: هو الذي لا يَشتهِي النساء» وكلهُ واحدٌ والله أعلمُ «وَبَبِيا من أصَّنِحِينَ» [فيه وجهان: 

أحَدَهُما قر ني الصاليضي م وان كالاكل لي لابيكوة سالج على ها لكل ني تيتا بون جا 
يكونٌ إلا صِدَيقاً. 
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ووجهُ ذكره صالحاً أنه كان يتحقّنُ فيه ذلك لأنَّ غيرَهُ مِنَ الخلْقء وإِنْ كان يستحقُ ذلك الاسْمَ إنما يستَحقٌ بجهةّء 
والأنبيائء صلواتٌ الله عليهْ. يَتَحَنُ ذلك فيهمْ مِنَ الوجوء كلها 

0 دعاءٌ ور يي والله أعلم. 
/ لي لور ا ا 
/ وَضْفُ الصّلاح؛ وعلى الوصفي به أنهمْ كذلك على ألسّنٍ الناس» وأنّ الذينَ َدُوا عليه رَدُوا بعد ِلْمِهمْ بصلاجهم» أو على 
/ الوصنب به كالوصفب بالصدّيقٍ» وإِنْ كانَ كل تبيئ كذلك مم ما لعلّ» ولذلكَ حدٌ” '' عند اش 00 
١‏ عليه؛ واللهُ أعلم. وجائرٌ أنْ يكونّ يَحى بما حَيّث بِهِ الأخلاقٌ المحمودةٌ والأفعالُ المَرْضِيةٌ ولذلك سمي سَيُداً. 


حعسحه 


/ مله أن له أن يُسَمْيَ مَنْ شاء بما شاة؛ وليسّ لنا َكل ظلَبٍ المعنى في ما سَمْى م 
| للتعريف . لكن تُخْتارٌ الأسماءً الحنةٌ م في السمع على التفاؤلٍ؛ والله أعلم. وقول : روح الله وكلمَيُهُ؛ كقولِهة” ': خليل الله 
2/ وحبيبُهُ وذبيح الله ليس على ترَّهُّم معنئ؛ يُزيل معنّى الخِلْقَةِ ويوجبٌ معنّى الرْبوبِيّةٍ أو النبرّق» وذلك على ما قيل مِنْ 

)١(‏ ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: أنه. (5) من م» في الأصل: يذكر. . 9) في م: عليهم. (5) ساقطة من م. (3) في الأصل وم: 
4 مما. () في الأصل وم: به. (4) من م. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م في الأصل: أحد. (1) في الأصل ومء كقوله. 
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الآيات 59 - 21١‏ | " - سورة آل عمراننة ا ينض 


ثبوت الله وعلى ما فيل لدينه: نور اللوء وقيلَ لفرائضه: حدودٌ الله لامعتّى يخرجُ عن جملةٍ خَلْقِهِ بل على تخخصيص لذلكٌ في 
الفضل على أشكاله. وذلكَ كما قال لمحمدٍ يل : «رَأمًا بَْةِ َبَكَ مَسَرّتْ> [الضحى: ]١١‏ وقالَ في الجملة: رما يكم ين 
يْمَقَ هَّمِنّ أله » [النحل: 107 لا على ما تَوَهّمَهُ النصارَّى في المسيح» نمثلَهُ الأول ولا توة إلا بالله , 

وقولُهُ تعالى : ظرَيكَيِم الس في الْمَهَدٍ وََكَهْلا» [آل عمران: 45] بشارةٌ انبعائه إلى أنْ يصيرٌ كهلاً . 

وفيه وجةٌ آحَرٌُء وهو أنَّ قَولّهُ في ذلكَ بيانٌ أن كلام في المهدٍ كلام مُختارٌ أن ذلك وصتُ كلام الكهل لِيُعِلّمَ نَّ 
قرلهُ: طإِنٍ عَبَدُ أنه [مريم: "١‏ إلى آخره إنما هو حقيقةٌ الخضوع شه والإنباء''" عنهُ لا على خَلْقِهِ نطق الجوارح في 
الآخرقف والله أعلمُء أو ليكونَّ آي لهُ دائمةٌ» إذ لم يكن على ما عليه أمرٌ البشرٍ منّ التّييرِء على أنَّ الآياتٍ الجوهريّة 
تزولُ عندٌ الغِئى نحرّ العصا في ما تعودٌ إلى حالهاء واليدِء ونحوّ ذلك لِيُخّصٌ هو بنوع منّ الآياتٍ”" الْحِسْبّة بالدوام» 
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ا [وقوله تعالى]'”: طثَالَ رَبَ أَنَّ يَكُونٌ لي عُلَمُ وَكَدَ بتي الكبَدُ» الآية؛ يَحتمِلٌ هذا الكلامُ رجوهاً : 
أحدُها: لا على الإنكارٍ أي لا يكو لكن ههنا''“ يَحتملُ لأنهُ كانَ أعلمَ بالله وقدرته أنْ ينطق بوء أو يخظرٌ ببالِه . 
والثاني: ظأَنَّ يَكْرنُ لي عُلم» أي كيت وجهُهُ وسبيّهُ؟ وكذلك نولهُ طأَنَّ الى هندًاه ونولة”*؟: «أنَّ بتي هذه أنهُ بد 

زتها » [البفرة: 599) وقوله”؟: «أنَّ يكن لهُ لمك عَلَيِمًاه [البقرة: 147] أي كيفت وجهه؟ وما سببْه؟ 
والثالث : طأنَّ يكن لي مل في الحال التي أنا عليهاء أو أَرَدّ إلى الشباب؛ فيكونُ لي الولدٌ!* , 
وقولهُ تعالى : لِدَمد بتي الحكدء وَآنْرَأن مره وذكرٌ في سورز مريم «رَتٍ أنَّ يَكُوتٌ لي غلم 

عقي رََد بَلَدْتُ يِنّ لمكي عِيِبًاه [الآية: 8] دُكرٌ على التقديم والتأخير؛ ركذلك قولُهُ: «تَككّة أيَامِ يلا رمه 

[آل عمران: ]4١‏ وقول”"2: طِنَكَتَ ينال سياه [مريم: 63١‏ والقصةٌ واحدةٌ؛ وذُكرٌ على التقديم والتأخيرٍ وعلى 
امختلان الألفاظٍ واللسان. دل أنهُ ليس على الََلْقِ حفط اللفظٍ واللسان [وإنما]”"'" عليهمْ حفظ المعاني المُدرّجَةٍ 

المودّعة'' فيهاء وبالله التوفيقٌ وعلة”''' أنهُ لم يك على كلا”"'' القولين ولم يكن بهذا اللانٍ. 
وقولّهُ تعالى : طثَلَ كَدَلدَك أنه يَعْمَلُ مَا يَكَآد»ه كقرله”؟'“: طقال كَدَِكَ دَالَ ربل هْرَ عل هَيَنُك [مريم: ]1١‏ وإِنٍ 

اختلّف اللسان. 

وقول تعالى: طئَلَ رَبَ أَجْمَل ل :اب طلبّ من ره آيةَ يما'*'' لعل لم يعرف أنَّ تلك البشارةً بشارمٌ 

الملائكة أو وَساومنُ [إبليسَ]7"“ : فطلب آبةَ ليعرف أنَّ تلك البشارة بشارةٌ الملائكة من الله قق لا يشارةٌ إبليسٌ لأنهُ لا 

يقدرٌ أنْ ينتعل في الآبةِ لأنّ فيها تر الجْلْمَةِ والجرهرء وهمْ لا يقدرونَ على ذلكَ» أو" لعلّهمْ يقدرونٌ على الافْتِعالٍ 
بالبشارة. آلا ترى أن إبراهيمَ» صلواتٌ اللو على نبيّنا وعليهء لَمًا نزلَ به الملائكةٌ لم يعرفْهُمْ بالكلام: وهابَهم”*'' حتى 
ؤِتَالَ إن رد ُنككيوة» [الحجر : 7] و" لتَائرا لا تحْفَ إنا أَرِيِنْتآ إل مَرِ رطع [هود: ]7١‏ فذعبٌ ذلك الرَوِعٌ منة 

بعدّما أخبروةٌ أنه ملائكة؛ رسل اش أَرِسَلَْهُمْ إلِه؟ ١‏ 
رقوثُهُ تعالى : طِمَالَ :َيَنْكَ ألا نُكَي ألنّاسَ تَلكَة َم إلا رتَنّ قال بعضٌ أهل التفسير : حبس لسانو عقوبةٌ له بقوله: 

ٍِأنّ ين ل عُلََ وَمْد بكتَنَ ابه لكنْ ذلك خطأ. والوجة فيه منهُ مِنْ تكليم الناسي» ولم يمن عنٍ الكلام في نفسه. 

الا ترى أنه أمره أذ يذكر ربك ويُسبْحَ بالمشئ والابكار بقوله”©: هولاق رب حكَنها ويخ بين الإنكر»؟ ويحتيل 
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)١(‏ من م في الااصل: والأنبياء. (1) في الأصل وم : آيات . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4)ادرج بعدها في الأصل وم : لا . (ه) في الأصل وم: ان 
الاصل وم: و. (7) في الاصل وم: إلي . (8) ادرج بعدها في الاصل وم: هذان الوجهان يحتملان أما الأرل فإنه لا يحتمل . (5) ني الأصل وم : و . )٠١(‏ من 
م في الاصل : إنما . )١1(‏ من مء في الاصل : الموعردة. )1١(‏ في الأصل وم : ويعلم. (15) في الأصل وم: كل . (8) في الاصل رم: وقوله. (0) ساقطة : 


من م. (17) ساقطة من الأصل رم. (19) في الأصل وم: علر : (ها) في الأصل وم: وهابوه. (18) في الأصل وم: حتى . )1١(‏ ني الاصل وم: كقرله . 0 
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أنْ يكونٌ أراءٌ آيدَ في نفيِه منْ نوع ما كان سؤاله إذا]”'' كان عن العلم بالولدٍ في غير حيني» فاراءٌ [أنَّ منع 1“ اللسانٍ عن 
النطتي هو”” أعلى أحوال الِاخمالٍ ليكون آية للأوّلٍ. 

/ وقيلَ: في قولِه ظرَب أَبِمّل ل “5 إِنَهُ طلب آيةٌ لجهله بعلو الوليء وليَغرف”؟ متى يأتيها. 

1 دفول تعالى: «إِلَ ته 0 الرمرٌ تحريك السْفْتَينِء وقيل: هو الإيماءٌ بشفْتبه؛ وقيلَ: هو الإشارةٌ بالرأس» وقيلٌ: 
0( 


ل ا هر جبريل نا لكن ذلك لا يلم إلا بالخير». 
6 فإ صع الخ نهو كذللك؛ والا لمْ يقل من كان ين الملائكة فال ذلك. 

وقولُهُ تعالى : إن أن آسلتَيكِ» أن [اضطفاها لعبادة]'* نفسِهء وخسّها لهُء ما لم يكن ذلك لأحدٍ منّ الساءء 
4 فيكونُ بذلكَ صفوّتُهاء وقيل : اضطفاها بولادة عيسى ليا إذْ أخرجَ منها نيا مُباركاً نيا على خلافي ولادةٍ البشر. 
/ وقولهُ تعالى : <وَلَرَدِ قيلَ: من الآثام والفواحش» وقبل: «وَظهّرَ» مِنْ مس الذكور وما ُذِنْتْ به. 
/ [وقولهُ تعالى]7"©: «وَكَنْطئَِ عَلَ نكا ألتتيبت» هو ما ذكزنا مِنْ صَفْوَتها أن جعلها لعبادة نفييو خالصة”. اونا قد 
وَلدَتْ مِنْ غير أب على خلافف سائرٍ البشر. وعنٍ ابنٍ عباس لله أن قال: : (حظ رسول الله ك: أربعةٌ حظرل؛ * ثم قَالّ: هل 
ا ١‏ ال ورسولة امك : هاك: عير تسا العالمين ارخ مل دو يك رت سياه 
لس بريد 


[وتولة تعالى]#0: هِيَعرْيمُ أ رَيْكِ4 يُحتمل وجهّين: الأمرُ يالقنوتٍ والقيام' © «ِواشجرى» ثم الأمر 
0 ج رارك ع الكييرت # 5 ثم الأمر بالركوع طم اكيت > ء وهو الصلاةٌ بجماعة؛ نفيه الأمث بالصلاةٍ مع الجماعةٌ 
على ما هو عليناء لأنه قال: <« َك عَم اليكبيت » وعلى ذلك/ 9ه -1/ زُوِيَ في الخبر أنه سمل عنئْ أفضل الصلاقء 


/ فقال: «طولُ القنوت؛ [مسلم 18 !] ويحتمل أنهُ الأمرٌ بالركوع ثم بالسجودء فيدلٌ انَّ السجود» وإِنْ كان مقدّماً ذكرهُ 
/ على الركوع فإنه ليس في تقديم ذكر شيء على شيء ولا تأخير شيء في الذكرء دلالةُ وجوبٍ الحكم كذلك. وقيل : القنرتثٌ 
00 هو" الخضوعٌ والطاعةٌ كقوله :ا #وقومواً يِه لَه ننه [البقرة : 14] أي خاضعينَ موليعينَ. فإنْ قيل : كب أُمِرَت بالركوع 
/ مم الراكعينٌَ؟ قيل : كانواء واللهُ أعلم ذري قرابة منها ورّحم. ألا ترى أنهمْ كيفت اخ ختَصَموا”"' في ضئّها وإساكها حتي 


أرادَ كل واخدٍ منهُم ضمّها إلى نفسِهٍ [على أنه]”""؟ الأعقٌ بذلكَ؟ اح م وقيل في قوله: حتيه 

أ أطيلي الركوعٌ في الصلاق؛ واللهُ أعلم. 4 : 
قال الشيخ» رحجمة الله : ويَحَتَّمِلٌ «مع اكيت 4 أي مِمْنْ يَرْكَمٌ ‏ ويَحْصعْ له بالعبادو. لا على الاجيماعة والله أعلم. 

كيف كان الأمرٌ كذلك؟ ' 

0 37 7 م صا الى 6)يب فويه 7 ءام 5 2 07 5 1 
(الآية 4 ) وقولُهُ تعالى: ِدَيِكَ ين نبل الغيبي توحية ليْكَ» أي من أخبارٍ الغيب لم تَشْهَدْهُ أنتَ يا محما ٠‏ ولم 

تحضّؤة"" ؛ بل نحن أخبرّناكَ» وذكّرْناكٌ [عنْ ذلكَ؛ ثم في ذلك]”*'؟ وجوه الدلالة : 

| أحدّها: أراد أنْ يُخبرَهُ عنْ صفوةٍ هؤلاء وصنِيبِهمْ ليكون على عِلْم مِنْ ذلكَ. 

: والثاني : دلالةٌ إثباتٍ رسالته لأنة أخْبَرٌ على ما:كانّ مِنْ غير أن اختلف إلى أحدء أو أعلَمَهُ احدٌ مِنَ البشْرٍ على علم 

منهمْ ذلك دل أنهُ إنما عَلِمَ ذلك بالله يق. 1 


)١‏ من م. (7) في الأصل وم : يمنع. (؟) في الأصل وم: و. (4) ني الاصل وم: وجعلها ليعرف: (0) في الاصل: صفاها لعبادة. في م1 صفاها 
لعبادة. (1) ضاقطة من الاضل زم. (1) في الأصل وم: خالصاً. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) الواو ساقطة من الاصل.وم. )٠١(‏ أدرجت في الاصل 
وم: قبل القنوت” . (0) في الاصل وم: اختصوا. (19) في الأصل وم :: وأنه . (5) الهاء ساقطة من :الأصل وم. (ا) من م؛ في الأصل: عند ذلك , 
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والثالتُ : أن يَتَامَلَ وَجْهَ الصفوة لهمْ أنهمْ بم نالوة» والجتهدرا”' في ذلكَ؟ والله أعلمُ. وفي ذلكٌ تأخيرٌ البيانٍ عنْ وقتٍ 
الحاجة إلى أنّْ ظهرَ ذلك بإلقاء الأقلام. 


0 
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خحت 


وقول تعالى : ظرَبَا كنت دنهم إذ يُلشررت أفتسهم به يَكَثُلُ مَرْيم > الآية : قيل: إنهم ألقّوا أقلامَهُمْ على جْرَيّةِ الماءء 0 
فذهبٍ الأقلامٌ كلها معَ الجَربةٍ إلا قلمَ زكريا فإنُ وقت على وَجْه الماءه وقيلَ: طرحوا أقلامهم في الماءء وكات شرفم |)) 
5 


أن مَنْ صَعِدَ قلمُهُ عاليا”” معْ الجَْيَِ فهر أحقٌّ بهاء ومن سفْلَ قلمُهُ معَ الجَريةِ فهو المقروعٌ» فصَهِدَ قلمٌ ذكريّاء وتسَفْلَتْ 
أقلامُهُمْ» فعند ذلك ضمّها زكريًا إلى نفْسِه. 

ثم ين الناسٍ م مَنِ احتجٌ بجواز القّرعةٍ والعمل بها بهذو الآيةِ حينَ ضمٌ زكريًا ميم ءَ إلى نفسِهِ كما خرجَت القّرعةٌ؛ لكنّ 
الُرعةَ في الأتبياء لِتَِِينِ الأحَقٌ مِنْ غيرو لوجهين: 

[أحذهُما] لِحقٌ الوّخى 

والثاني : إهور إعلاء في نفس القع ما نعلم ا كا بال ذلك لا بنفيٍء كارْيَفاع القلم على الماءء ومثل ذلكَ لا 
يكرت نَ للقلم والمْحِقٌ م ِنَ المبْطلٍ وفي ما بينَ سائر الحُلق لدوم الهم ٠‏ :نهي لاندفمٌ أبدأ. 

ويَْمَملَ اسْتعمال القْرعةٍ فيها لِتَيبٍ الأنفس بذلك بالوحي فليسٌ البرم وحيّ. لذلك بطل الاشدلال بجوازٍ العمل 
القُرِعةٍ اليومَ» واللهُ أعلمُ. وكانَ ذلك آيدء والآيةُ لا يُمَاسُ عليها غيرُهاء نحوٌ قَبولٍ [قولٍ]”” قتيلٍ بني إسرائيل آي ليس به 
معتَبرُ(» في جواز [قبولٍ قولٍ كل قتيل]”* آخر قبل الموت. 
| 0 وقولهُ تعالى: «إذ الت التلبكهُ يريم إنّ نه يبر يكم ينه لنقة السِيخ4 يَحْمَمل <بِكمَر ينه أن 
قالَ: كُنْ فكانَ من غيرٍ أب ولا سَبَبِء وسائرٌ البشرٍ لم يكونوا إلا بالآباء والأسباب منّ النطفةٍ ثم م بن الم جا م تك 
َُلَدَمِ4 [الحج: 5] على ما وصفف وق في كتابهء وكانّ أمرْ عيسى تثة على خلا ذلك. ويُحتمل ظيكلمَة ينه 4 ما ذكرَ أنه 
كلّمَ الناسس في المَهْي”: إن عبد أن تابي الكتب» الآية [مريم : 1٠‏ وذلك مما خض بو عيسىء زهو بكلمة بن الو؛ 
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إن قل : ما معتى قوله : ويك آثاس فى اند يَكَهْهُ4 والكهل يكلم النامسَ؟ قيل [لرجهين : 

ا لأنْ كلامهُ ني المهدٍ آيةُ» والآبةٌ لا تدومٌ كقرلِه : <بَنَ كَبَدُ عَليم ألِنتُهُمْ ديم » الآية [النور: م 
وإنما يكرنُ ذلك مرّةٌ لا أنها تشهّد وتنطق أبدأء فاخبرٌ أنَّ تكليمّهُ النامسَ في المهدٍء وإنْ كانَ آيةٌء فإنه ليس بالذي يدومٌ» 
ولا يكرث إلا مرَهٌ . 

والثاني: أمنّ مِنَ الله لمريم ربشارةٌ يها [ينْ ولادته]* إلى وقتٍ كهرلته؛ واللهُ أعلم. 0 

وقولّهُ تعالى: : تنه آنتبيغ» فال ابن عباس ط* : («السيخغ» المُبارَكُ أي م مَسيحٌ بالبركة) وقيل: : شَمْيَ مسيحاً لأنة 
كان يَمسحُ عينَ الأعمى والأعوّرٍء فَتْبْصِرَء وقيل <اتبة» المفع لاه وان ام باهم تال : ما «الييخ4» 
المسبح بلسانِهم؟ 

.وقول تغالى : طرَجِها ى لياه بالمنزلة ا في الآخرقء ومن المقربِينَ في الدرجةٍ والرفعة* ومَنْ كان «يَجها فى 
لديا وَالآِر»ه فهر مقرّبٌ فيهما. ' 1 : 0 
زالآية لق ) وقولَّهُ تعالى: ظثَالكْ رَبْ أَنَّ يكن لى ولد وَل ينحني بََّةّه عرئْتْ مريمُ مُ أنَّ الولدَ يكونُ بِمْسٌ البشرء 
() في الأصيك بوم: فيجهدرا. () من م ٠‏ في الأصل : غالياً به. (0) ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم معي (5) في م: ول ل 


ا قول: رالإشارة إلى قوله طأنري؛ نيبا » [البقرة: 7]. (3) إشارة إلى قوله تعالى: ظوَيْحكَم لاس فى الْسَبْدِ يكَيْلا» [آل عمران: 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. . (4) في الأصل وم: عن وفاته. (4) من مع في الأصل: والرفيعة. 
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وعلمث أنها له”' تتروّخ: ولم”" يمسَسها بشرٌ أبداً لأنها ظقَالَ رت أَنَّ يكن لى ولد وَْوَ ين يكن بَكٌ» فإِنْ لم يكن مَسّها9؟ 
أحدٌ قبل ذلكَ» د فيكونُ لها منه الولدٌ. فلّما لم يقل لها : يَمَنّكِء ولكن طِثَالَ حَدَيِفِ أنه 
يَُْْ ا يذه دلّ ذلك أنها علمَت أنها لا تتزوجٌ أبداً لأنها كانث مُحرّرةً لله مخلصة لهُ في العبادق» واللهُ أعلم. 

َيَحَتَمِل قولهُ: طِأَنَّ يكن لى 5 ا د يكونُ لي ولدٌ؟ بالهبَة؟ لأنها بُشْرثْ"' أنْ [َيُوهبَ لها ولد]"© 
فقالّث: مِنْ أي وجهٍ يكودٌ لي ولد طِوَل يَنَحَمن بَددٌّ4؟ ثم َال صَدَيكِ أده يلق نا مكلذ تاويلهُ ما ذكرٌ في سورة مريمّ 
حيتٌ طناك أَنَّ يَكْنُ لي عَم الآية ]1١1[‏ ثم ظَِالٌ كَدْلِكَ َال ريلك هْوَ عل مَينهُ» الآية 111] أي خَلْقُ الخَلْقٍ علي هين 
بأب وغير أب وبمسلٌ وبغيرٍ مسل وبسبب وبغيرٍ” “أ سيج على ما كلق آم بغي أنبر ولا أم, من ناك كاك ارال ويس ير 
بعض ربغيرٍ توالدِ بعض منْ بعض كحَلْقٍ اللي من النهارء يحلُقُ بلا توالدٍ أحدهما منْ الآخرء فكذلكَ يخلقٌ لكِ ولداً مِنْ 
غير أب ولا مسن بشرء وبالله الحَول والقوة. 

وقول تعالى: «إدَا تح آنا نما يَلُ لَمْ ل فَتَكْونُ» أي إذا قضى أمراً بتكوين أحدٍ أر بتكرين شيء ظمَإنَا يول لم كن 
بكرن لا يثقلٌ عليه ولا يصعُبُ خلق الخَلْقٍ وتكريُهُمْ كقوله نا حَلْفَكمْ وَلَا تدك إلا مكَئن وَِدَدْه القمان : 4ك]أي 
خَلْقُ الكل كُلّهمُ النيداء وبعنُهُمْ بعد الموتٍ كلق نفس واحدة أنْ يقول للم كن مك4 وإنما يثَقلُ ذلك على الحُلْق» 
ويصمُبٌ لموانع وأشغال تسَلّهُمُ فأمًا الله 3 تعالى عنْ أنْ يشْفْلَهُ شّعْلٌء ويمنَعَهُ مانم أو يُحَجبَ عليه حجابٌ. 

وقولَّهُ تعالى : هنما يَدُْلُ لم ال عاالع جروا لح كاد الكرمسرة اوبغر بن 
عير ٠‏ َبْفْهَمُ معنا إلا أن كان منه يهن كاف ونون '' أو حرف أو هجاءً أو صفةٌ تُْهَمٌ» تمرك حقيقئة؛ أر يوصَف هو 
بمغنئ مِنْ معاني كلام الَلْقِ وصفاتِهِمْ؛ [أو يكونٌ لتكوينٍ وفتٍ أو مدةٍ أو حال]”''' أر يكونٌ تكرينٌ على ما يكونُ مِنّ 
الخلْقيِ إنما هو حرفٌ أو جزءٌ حرفيء يُمْهُمٌ معناة بالعبادة: إخبارٌ منهُ يق عنْ سرعة نفاذٍ أمره ومشيئيه. 
ْ ُ وقول تعالى: ظدَيْمَمُهُ يمَمُهُ الكتبّ» بشارةٌ منهُ أيضاً أنه وَيعْلَمهُ الكتبّ» ثم اختلف في الكتاب: قيل: 
الكتابُ هر الخطٌ ههناء يِحُظهُ بيدو؛ ويُحتيل الكتابٌ الكتابٌ نفْسَهُ التوراةً والإنجيل؛ ويحتمِلُ الكتابُ كتبّ النبيِين. 
<وَالكمَة» قيل”'!: الحكمُ بِينَ الحَلْقِء وقيل: الفقه» وقيل : الحلالُ والحرامٌ؛ وقيل: السْنهُ ج رَالْحِكْمَده هي الإصابةٌ» 
لسك ا 
وقولة تعالى : رولا إل به إنيويل» أي جعلَةٌ رسرلاً إلى بني إسرائيل: وهذا أيضاً بشارةٌ لها من 
وكانَ عيسى, صلواتٌ الله على نبيّنا وعليدء من وَل أمره إلى آخرو آيةٌ لأنه وُلِدَ مِنْ غير أب على تخلافي ما كان سائرٌ اللبشرٍ 
لِوَيَكَيِمُ ألنسَ في الْمَهَدِ4 [آل عمران: 117 وأقرٌ بالعبوديةٍ له ولم يكن لأحدٍ مِنّ البشرٍ ذلكَ؛ وإبراءٌ الأكمه والأبرص 
وإحياءٌ الموتى وإنباءً ما كانوا يأكلون» ويَدّخْرونَ وما كان له ماو يأوي إليوء ولا عيشّ/ 04 ب/ يَتعبّشل هو بوء والبشرٌ 
لا بخلو عنْ ذلك؛ ثم ألقي شبهة على غيروء فقَلَ بوء ورفع هر إلى السماٍء وذلك كله آي وكانت آائهُ كلها سي يَعَمها 
كل أحدء وآياتُ رسولٍ الشء عليه أفضل الصلواتٍ وأكمل التحياتٍ» كانت حليّةٌ وعقليّة. أما الجِمْيّةُ فهو الْشِقَاقُ القمرٍ 
[ونبعُ الماء منئْ بين أصابيو]”'' وكلامٌ الشاة المسمومة ولع مسيرة شهر في ليلةٍ وغيرٌ ذلك مِن الآياتٍ مِمَّا يكثّرٌ عددهاء 
هذه كلّها كانث حِسَية. وأمًا العقليةٌ فهذا القرآنُ الذي نزلَ عليهء وهو ب ِينَ أظهُرِهِمْء وهم فصحاءُ وبُلغاء وحكماء يلو عليهم 
[نوله]!*"' : ظتَأا بسُورّرٌ بن يْئِْدء» الآية [يونس: 8"] وقولَّهُ: طثل لَْنِ أَجْسَمَمَتِ الانش وَآلْجِنُ عَلَ أن ينوا بيِمْلٍ هذا لمن ب 
نون يِنْلِو. وَلَر كنت يَعَُمُمْ لمْضٍ ظْهِيرا» [الإسراء: 44] ؛ فلو كان بهمْ طاقةٌ أو قدرةٌ أن يأنوا بمثله لجَهَدوا كل جهدء 
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تفسير هذا القول في الآية )1١10(‏ من سورة البقرة. )٠١(‏ من م. )١1(‏ ني الأصل وم: وقيل. )1١(‏ في الآية (1؟) من سورة البفرة رغيرها. 
(15) من م. (6ا) ساقطة من الاصل وم. 
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() في الأصل وم: ولا. (1) في الأصل وم: ولا. (5) من م؛ في الأصل: منها. (4) ني الأصل رم: فلم يمسها. (0) في م! جهة. (9) إشارة 
إلى قرله تعالى ظلِأَمَبَ لَكِ عنما رياه [مريم: 14]. (9) من م؛ ني الاصل: يهب لها ولداً. (ه) من م؛ ني الأصل: وغير . (4) أدرج 
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بِينَهُمْ ٠‏ فإنْ قيلّ: إِنَّ إحياءً المَونَى وإيراء الأكمهٍ والأبرص من آياتٍ النبوةٍ لعجِزِهِمْ عن إتيانٍ مثله وخروجه عن المُعْتادٍ في أ( 


الآية 29 ) ؟ - سورة أل عمرزانٌ أ[ نف ا( 


وتكلّفوا كل َكَل حتى يُطفِئوا هذا النورّ ليتسَلْصوا من قنلهمْ وسَبي ذرارِيهمْ واشيحياء نسائهم» فلّما لم يفعلوا ذلك دل أنه 
آبةَ مُعجرةٌ عَجِروا عن إتيانٍ مِثْلِه. فأي آيةِ أعظم مِنْ هذا؟ ويالله النجاةٌ. 

وقولّهُ تعالى لان جنك يزو تتصفع اي بعلاة الي وموم ايكذ ثم فصر 
لحك يرت لين كَهَتِحَةْ لير فح ضِيد قَم وُه يرا بدن أمَّه » وقوله”": «أن لق 1 لحت جرخن المنهاز اران م 
التخليتٍ والتكرين [لِوَجهَينِ: 

الأول : لان الخلقَ ليس هوَ من فعل المخلوق» وإنما هو بِنْ فل اله فو لأنْ التخليق هو الإخراج ب العَدءٍ إلى / 
الوتيره وتنك يع ان 37 "!لاجد تارق على 3ن بير علي التخار . ألا تَرَى أنهُ قال في آخرء: ردصن لَحكُم 

بَنْسّ الى ْم مَِتِحكُم»؟ [آل عمران: ٠‏ ولس إلى الخلي””» تحليلٌ شيء أو تحريمة» إنما ذلك إلى اله فق فمعناة 
اني اظهرٌ لكمْ جل بعضٍ ما رم عليكم. فعلى ذلك قله : «أنّ لَدقيُ نحم نت اد كيكو طتر» اي أظيرُ كم يدي 
ما خلق الله منّ الطينٍ طائرأء فيكونٌ آي لرسالتي إليكمْ؛ وكذلك الآياتُ ليس مِمّا يُددِ يُنشِمٌ الأنبيا» ولكن تظهرٌ على أيديهم. 
وإنما لم تَجِرْ إضافةٌ التخليتٍ إلى للق ليما ذكرنا أنه إخراجُ الشيء منّ العدم إلى الوجودء وذلك ليس إلى الخلقٍ. ا 

والئاني : أن التخليقٌ هو إخراجٌ الفعلٍ على التقديرء وفعلٌ العبدٍ إنما يخرجٌ على تقدير الله لا يخرْجٌ على تقديروء ا 
كذلكَ لم تَجْرْ إضافةُ ذلك إلى الحْلتٍ إلا على طريتٍ المجازٍ؛ والله أعلم. ١‏ 

قال الشيح؛ رَحِمَهُ الله : [الخَلْقُ اسْمُ]' المجازٍ والحقيقة؛ والتخليقٌ فعلٌ حقيقةٍ خاصة؛ وآياث الأنبياء يي هي التي 

تحرج على خلافي الأمرٍ المعتاد بِينهُمْ يجربها لله يل على أيدبهم. إِنَّ ذلك [لم يكن بهم إنما كانَ ذلك]”" بالرسل الذينَ 
أرسلَّهُمْ ليدُلٌ على صدبِهمْ» ولاقوة إِلّا بالله. وإبراءً الأكمه والأبرص هو منْ آياتٍ النبوة لخروجها عن الأمرٍ المعنادٍ نيما 


لحف 


.- 
للا 


ما بِينَهُمْ: ولكنّ أنباة ما يأكُلونَ؛ ويَدَّجرونَ ما كان من آياتٍ النبرة؟ ويجوزٌ أن يكونٌ ذلك منْ مُنجمء قيل: له جوابان» 
إن كانَ يكن" مثل ذلك في النجوم: / 

أحذهما: أنه مضمومٌ إلى الآياتٍ» فصارٌ آيةٌ يما ضُمْ إليها. ١‏ 

والثاني : أنَّ هذاء وإِنْ كان بعلم النجوم» فعيسى» صلوات الله عليه؛ لما علمٌ قومُهُ نهُ لم يختلف إلى أحدٍ في تعلّم 1 
علم النجرم» ثم عرف ذلكٌ» وانبأمَعْ بذلك؛ دل أنهُ إنما علم ذلك بالله» فكانٌ آي وبالله التوفيق» مع ما كان في قوم || 
أطباء وُكماءٌ وبُصراءً لم يدّعٍ احدٌّ شيئاً منْ هذه الآياتٍ التي جاء بها'''' عيسى 6ل دلْ ترك اشْيَمالِهم ف ني ذلكَ على 7 
إَرارِجِمْ بأنها آي سماويةٌ» لكنّهم تعائّدواء وكابّرواء فلم يؤمنوا بو00"". 1 


ديج 


وقرلّهُ تعالى : ها بِاِدُنٍ ألّوك. قيلَ: بأمر اللهء وقيلٌ: بمشيئة الله. واخثلت' في الأكمه: عن مجاهدٍ: قال: (الاكمة #/[ 
الذي يُبِصِرْ بالنهارٍ. ولا يبِصِرْ بالليل) وعن ابْنِ عباس طلؤنه : (الأكمة"الأعمى المّمسوحٌ:العين) وفيل : هو الذي وُلِدَ من 0 0 


أَمْهِ أعمى » لا يكلف احد منّ الأطباء إبراة مثلوه 3 اشتمل بو» وإنه دل أنه عرف ذلك بالل تعالى» والأطباء يتكلفرنٌ في 
دفع العلل العارضةٍ الحادثةء وأمًا ما كان يِلْقةٌ منْ جبلَةِ فلا. 1 


وقولُهُ تعالى: «إنّ فى تلك لَآيَدَ لَكُمْ إن كُسّْر تُزبِييت» قيل: قال د هذا يه لكمْ إذ كنم صِدْقتُمْ اني 3 
رسولٌ الله إليكمْ؛ وفيلٌ: قال: «إنَّ في كلل لَأيَدٌ نحكُمْ» ني رسالتي «إن نتم مُؤْمنيرت» بالرسل؛ ويحتَمِلٌ: إن 
كتتمْ تؤمنونٌ: أي بالآياتٍ أنها تُعرْفُ ما ججيِلَث99'' له ٠‏ والله أعلم. ' 


1 . _ 2 إلا 
(0) من مء في الاصل: فئة . (؟) الواو ساقطة من الأصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: :تعالى . (0) من م في الاصل : التخليق . (37) من م. 
ساقطة في الأصل . (ا) من م سافطة في الأصل. (4) في الاصل وم: لم. (4) في الأصل وم: يكرن. )٠١(‏ في الأصل وم: به. )١(‏ تكرر بعدها في 
الأصل وههالعبارة المدرجة آنفا : قال الشيخ. . الخلق اسم . حقيقة خاصة . (11) في الأاصل: في . . (1) ني الأصل جعلتم ٠‏ في م: جعلن. ا( 
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قف 1 - سورة آل عمران ا الآيات :6 8ه 1 


[الآية )160٠‏ ونوله تعالى : <رَبمكك بتابَت ين رَيكٌ» الآبة ما ذكرً» وقولهُ تعالى : <َائتوا آنّه4 يَحتَمِل < أنَها 4:2 
: اكه في الآياتٍ طوَأَطيمُور» في تصديقي. 6 
ونولَهُ تعالى: «إنَّ أله ين وَرَيْحكُْ ُو مدا مسر تم » ظاهرٌ [وقد ذكرزناة]''" في ما تقدّمً. إٍ 
(لاية م وقول تعالى : لئاس بس ينهم ادر رأى» وهو كقرله: مَل نش ينيم من وه [مريم: 8ه] 1 
فل : «أعسّ» أي وَجَدَ: وهو قولٌ الكسائ ئئ0 وقيل: : عرّفٌ : :وهو كلاحل / 
ثم قوله :المآ أعَسّ عِيى هي ميم الْكُنْرٌ» ب يحتمل» والله أعلم ؛ أنَّ قومَةُ لما سألوةٌ أنْ يسألَ ر َه أنْ ينزِلَ عليه «ِمَايدَةٌ 

ين ألّمِ» [المائدة: ل ا 
ُ( 

ل 

ا( 


بكمُر”" منهمٌ بعدّ إنزالٍ المائدة يُعَذْبْهُ عذاباً لا يُعَذَ أحدا9© » فكفروا بوء نَعَلِمَ أن العذاب ينزِلُ عليهمْ فأحبٌ أن يَخْرْجَ 
ِمَنْ آمنَ به لئلا يأخَدَّهُمُ العذابُ» نقال : «ِثَالٌ مَنْ أنمتارى إل أشَّ»ه يُؤيّدُ ذلك قولَهُ : «نات طَبِفَة من يفت إتوبل ركفت 
َب مدنا أل مرا عل عَدْضْ» الآية [الصف: 6 وِيَحَتَمِلٌ أن يكونوا أظهّروا الإسلامَ لهُ؛ وكانوا في الحقيقة على خلافي 
ذلك» فلمًا عَلِمَ ذلك منهمْ» وقد هَمُوا بقتلو'' قال عند ذلك : من أنمصارعة إلَ لَه أحبٌ أنْ يكون معهُ أنصارٌ إلى'* الله 
يَنصرونهُ فَيَظهرُ المؤمنونٌ مِنْ غيرِهِمْ» فنصِرَهُمٌ الله على أعدائِهمْ. ليُظهِرٌ المؤمنين”'' مِنْ غيرهمْ» وهو قولّهُ : نا أل 
امنأ عل عَدُوْمَ َأنبَموا طبرن [الصف: .]١5‏ ) 
ومِنَ الناس مَنْ يقول: إنه لم يكن في سُنْةٍ عبسى تللظ الأمرٌ بالقعالء وفي الآيةٍ إشارة إلى ذلك بقوله: «مَدا أن 'منوا 6 
عَلَ عَدُيْمٌ َأتبَمُرا طَبرنَ» [الصف: 1 عر انهم امبعرا ارين على مذزهم فلا يغلو انا اذبيكر كلا وَإمًا عَلَبَةَ بحجة 6 
أو شيء يما يَتهْرّهِمْ؛ والله أعلم. 
وقول تعالى : «تالك اميت عن أصارٌ آم اختليت في الحواريَينَ : قال بعضُهُمْ : :م التشاررة النتالة ايت / 
ومُبَيُضوها. وعن ابن عباس ذه [أنه]”'' قال: (إنما سُمُوا الحرارِيينْ لبياض ثيابِهِمٌ» وكائوا يَصيدونَ السمك) وقيل: 
الحوارف الوري والكامد والخامة علن ا اجا عن رسز ل انا كله اذ لكل نب حوارينَ٠‏ حواري فلانً وفلان؛ 0 
[البخاري 17 رذكرٌ لفراً مِنّ الصحابةٌ» رضوانُ الله تعالى عليهم أجمعينّ » وإنما أرار*؟. والله أعلم . » الناصرٌ والوزيرٌ. 
ويَحمَمِلُ أن يكونوا سُمُوا بذلك يصفاء قلوبهم. وهمْ أصفياءً عيسى تيلظ كذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس ظلفته والله أعلمٌ بهم. 6 
وقولهُ تعالى: تن أنضكاد. شه ؛ إِنّ الله يتعالى عن أن يُنْصَرّء ولكن يَحَثَمِلُ طمن أنصاد لَه أي أنصارٌ ذينٍ الله 
0 أو أنصارُ أوليايْه تعظيماً» وكذلك قولّهُ: «إن تَسُدُرأ أنه يتسْرَّك [محمد: 7] [إِنَّ الله لا يُنضَرُ]""؟ ولكن يُنِصَرُ 6 
نْهُ أو رُسُلَُهُ أو أولياؤة؛ وهو كقوله: «مُحَيعُونَ أله [البقرة: 9] إنه”"'" لا يُحْادَعٌ» ولا يُمْكِنُ [أنْ يُجِادَعَ]0''' ولكن لما 
555 أولياءهُ أو ديئهٌ أضاف ذلك إلى نفسِه. فعلى ذلك لَمَا نصّروا دين الله ونييّهُ ووليّهُ أضائَة!"'' إلى نفيِه. 6 
وقولُهُ تعالى :. طاتنًا بم وود با مينرت 4 الآبهُ تنْقْضُ مَنْ يجعلٌ الإيمانَ غير الإسلام لأنهم أخبّروا انهم آمئوا 
وأنهم عَسِلِمونٌ؛ لم يُفُرّقرا بيتهما/ ١‏ -1/» وكذلك قَرِلُهُ <ِ فرحا سن كن نا ين ألتؤبية» تا يننا يا ند يني 0 
التدي» [الذاريات: 76 و5؟] لم يفصل بيتهماء ؛ وجَعَلّهِما واحداًء وكذلك قول موسى لقوبه: «يَمَوم إن كم ا مَدثْم يله 
َيه يكوأ إن م تُسْلِيِينَ» [يونس: 4 لم يجعل بِينَ الإيمان والإسلام فَرْتاًء وهر قولَهُ ا ا لأنَّ ا( 
الإيمانَ بأنْ تصدَّقٌ بأنكَ عبدُ الل والإسلامُ هو" أناتجمل نفيك ف اسالماء وقيلَ : الإيمانُ اسم [ما]”''" بَطنّء 
والإسلامٌ اشم ما ظَلهرٌ. آلا تَرَى أنه جار في الإسلام الشهادةٌ وفي الإيمان [التصديقٌ]0*)؟ ١‏ 


(0 في الأصل وم: قد ذكرنا. )١(‏ في الاصل وم : كفر. 0) إشارة إلى قرله تعالى َل أَنَهُ إن منَزْلهَا عَبَبَك مسن يَكُدْ بَدُ مك ون أعَزْيمُ عدا ا 
لآ ْمَزْبكُ آحَدا يِنَ الْمَلمِينَ» [المائدة: مكلا ٠‏ (4) في الاصل وم : على قتله. (5) في الأصل وم: مع. (7) في الأصل وم: المؤمتون. (9) 
ساتطة من الأصل وم. (4) من م؛ في الاصل: أرادوا. (ة) من م. )٠١(‏ من م» في الأصل: أن. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل |! 
وم: أضاف. )1١(‏ في الأصل وم: ر. () من م. (8) من م. 
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وده جك أ يجحع ديجم وجم د يجام ان جوج ا يجستمر ا يجمر دوجم ججمر رن يج دوجم 1 
الآيات ”07 هه | 0 5 اسؤرق آل. عمراجٌ | 


ل ٠‏ بم أَرَتَ» يعني؛ واللهُ أعلمٌ. طيمَآ أَرَكَ» مِنّ الكتبٍ التي أنزلّها على الرسل 
جميعاً» نإنْ أرادوا ظ«بمآ رك على عيسى # نالإيمانٌَ بواحدٍ منّ الكتب أو بواحدٍ بِنَ الرسل إيمان بالكتب كلها 
وبالرسل جميعاًء وقد ذكزنا هذا 000 1 ْ 1 
وقوله تعالى : «رَمَحكروا رَمَحكَرٌ أنْده مكروا بنين اللو عيسى #6 حينّ كَذَبوة؛ وهَمّوا بقلو «وَمَحكرٌ 
أي أي يُجازبوع جزاة رمم وحرفك"" التخر مذمومٌ عند لكل ؛ ٠‏ فلا يجورٌ أن يُسَنى الله به إلا في موضع الجزاء على 
ما ذكرّه يق في مرضع الجزاء كقوله : هك أعتّدئ عَلتك [البقرة: 195] والاغيِداء مَنْهِيٌ [عنة]”" غيرٌ جائزٍ كتوله: ولا 
مْمَدرأ إن أنلَهَ لا يْحِك الفتيت» [البقرة: : 168] فكانً قرلُهُ < متدرا يك [البقرة : 194] هو جزاءٌ الإغتداى 
فيجورٌ. فعلى ذلك المكرٌ والخداعٌ وَالِاسْتِهزاء لا يجورٌ أنْ يُسَمَّى [الله]!؟؟ بوء فيقالَ: يا ماكر وي" خادعٌ؛ ويا مستهزئ 
لأنها حرو مذمومةٌ عند الناس؛ فيشْكُم بعضُهُم بعضاً بذلك» ٠‏ لذلك لا يجورٌ أن يُسَمَى الل به إلا في موضع الجزاءء وباللم 
العصمةٌ. 

وقَولَهُ تعالى : «وأمًه َيُ آلتكرن» أي خيرٌ المُجيزينَ» [يجازي]0*) أهل الجََورٍ بالعدلٍ وأعلّ الخيرٍ بالفضل» ر 
تستن4 سن را مف شد تست لأ حا مسي .ول موس حتى 
قتلوة؛ فذلك خير لعيسى ع مِنْ مكرِهِمْ» وقيل : 9رَمَكررا4 اي قالرا «وَمَحكرَ أن5» قال الله: تولّهُمٌ ارك وقال 
لهم : قولوا [قول]”" التوحيدٍ ظوَأنُ حَبكْ الْسَكرِنَ» أي خيرٌ القائلين. 

قال الشيح؛ رَحِمَهُ الله : «رنَهُ حَدْ الْمَكرنٌ» بما بالحقٌ يمك ويأخدٌ مَنِ اسْتَحَقْ الأخذّ وهم لاء والله أعلم. 
والمكرٌ هو الأخدُ بالغفلق, والله يأخدُّهُمْ بالحُ مِنْ حيتُ لا يعلمونً» فسْمْئَ مكرأ لذلكٌ كما يُقالُ: امْتَحَئَهُ الله وهو 
التشياك لعن ورا بل عابي اله : ٍ 
وقولَّهُ تعالى : «إد نَالَ أنه يمسج إبٍّ مُتَوَوِيلَت » اخّلف فيه : فيل : هر على التقديم والتأخيرء تناك 43 
' ِمتزيلك» بعد نزولاك من السماءء ولكن هو التقديٌ والتاخينء ولم يكن في الذكر» فهو سَواءً» لأنا قد ذكزنا أن ليس في 
تقديم الذكرٍ ولا في تأخير ما يوجبٌ الحكمٌ كذلكَ» لانة كمْ من مُتقدُمٍ في الذكر؛ هو مؤثْرٌ في الحكمء وكمْ منْ مؤحرٍ في 
[الذكر هو مُقَدَّمْ ذ في الحكم]”'' نإذا كان (كذلك لم يكنْ ني تقديم ذكرٍ الشيءٍ ولا في تأخيرو ما يدل على إيجاب الحكم 
كذلك]0* كقوله : «أنهُ ترق الأ جية مهتا نإنما هو نش الأرداج ؛ فَبَحِتَمِلٌ الأوَلَ كذلك؛ ويَحتمل نَرَهْ ْيَ الجسم أي 
مُتَوَفِْكَ في الدنيا أي قابضَكٌء وليسٌ بوفاة موث. وعن ابْنِ عباس ينه : (ؤ إن َلك »> أي مُمِيئكَ) وهو ما ذكرّنا ليُعلمَ أنه 
بسن ْ ٠‏ 

وقولهُ تعالى : ؤِرََاْشَكَ إخّ هو على تعظيم عيسى فللة”"' ليس على ما قالتٍ المُشَبهةُ بإثبات””'“ المكانٍ له لانهُ لو 
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قال: < إن دَاِبٌ إل بق [الصادقات: : 196 والكمّرةُ إليه قريبٌ منهُ كقوله: ظشُرَّ د إل مسحت > دلّ هذا أنَّ ما قالوا خيالٌ 
فاسدٌّء تعالى الله عمًا يقولٌ الظالمونَّ عُلوَاً كبيراً؛ ولكن على التبجيل والتعظيم” "2 أغني المضات إليه. والأضلُ في هذا 


مم - 


تج 


[الأعراف: "الاو .] فهو على تعظيم الناقةٍ ونحوُهُ مما يكثُرٌ وقوعٌة» وإذا أضيفَتٌ إليه الجماعةٌ فهو.على إرادة تعظيعٍ 
الربٌ» جل ثناؤةُ؛ نحرٌ طربٍ الْعلِنَ4 [الفاتحة: ]١‏ ر طلم مُلَكُ الحموّتٍ لأسن 4 [البقرة: ]٠0‏ ولحرُة» كلهُ على 
إرادةٍ تعظيم الربُ» جل ثناؤة. 

(0 في م: في ما. (؟) في الأصل وم: والاحرف. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأصل.وم. (7) ساقطة 
من.الأصل رم. (7) في الأصل: الحكم وكم من مؤخر ني الذكر هو مقدم؛ في م: الذكر هو مقدم. (ه) من.م؛ في الأصل: كذا. (4) ساقطة 
من الأصل م. )٠١(‏ من م في الاصل: بإثباته.. )١(‏ في الأصل وم: بجب. (059) في م: التعظيم رالتبجيل. 
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كان في قولِهِ: رَبَامَكَ إن يُوجِبٌ ذلك لو جبّ"'" أن يكونّ أهل الشام أقربٌ إليو. أن إبراهيمَ؛ صلراتٌ الله عليء | 


ا 


. 
لإا 


أنَّ الخاصٌ إذا أضيت إلى الله فإنما يُرادُ به تعظيمٌ ذلكَ الخاصٌ نحرٌ ما قال «بَبِيقَ» [البقرة: 178] وطانَةٌ أتَّرك 0 


حل 23 جحي لحن كذ حي اه يح حا حت سا دجس 02 لحي .سيد 


11 
5 


/ مف ش ١‏ سورة آل عمراة ا[ | الآيات هه د ان 


1 
5 


يل 


وتولُهُ تعالى : وَمتيَرَكَ يرت ألدِينَ حكَدا» قيلَ فيه بوجوه: قيلّ: <وَبيَرَكَ يرح أذّى الكفرة مِن بين أَظهْرٍ 
المخالِفينَ لك؛ وقيل: رَتُطِهَركَ يرت » الكُفْرٍ والفواحش. وِيَحتَمِلُ طرَمطيَرْكَ4 مِمّا قالوا فيكٌ. 
/ ونولَّهُ تعالى : «وَبَاعِلُ أن ُو فَوقّ لزت كََيرَْ4 يَحتَمِلٌ يجِعلَهُ فرقٌ الذينَ كفروا بِالقَهْرٍ والعَلْبَةِ والقَثل» ويَحتَمِل 
/ بِالْحُجَة ويَحتَمِلُ في المنزلةٍ والدرجة في الآخرة»ء ويَحتَمل وموك بقتل الكفرة منْ وجو الأرض على نا ذُكرٌ في 
بعض القصة أنه يُنَزَّلُ مِنَ السماء» فلا يبقَى على وَجهٍ الأزض كافر إلا وهو يقدُلُهُ مع الذينَ انبَعوهُ طبار وجل 
| ال عونق القن كرا 
وقولَهُ تعالى: «شُرَّ إِلَ نم4 ذكرٌ هذاء واللهُ أعلم؛ وإنْ كان المرجع لِلْكُلٌ إليه في كل حالٍ؛ لأنهمْ يُقِرونَ» 
ويعترفونَ في ذلكَ اليوم أنَّ المَرجِمٌ إليه» وكانوا ينكرونَ ذلكَ في الدنياء وهو كفوله: «الْملكٌ يومد ينو [الحج: 51] 
4 المُلْكْ كان.في ذلك اليوم وفي غير ذلك البوم» ولكنّ معناة: لا يُنازِعةُ أحد يومئذٍ في ملكد» وترون له بالملكٍ» [وفي]"© 
الدنيا أنكررا ملكةٌ؛ وهو كقولة: <«بِبَرَرُوا يد جما [إبراهيم: ١؟]‏ ؛ كلّهمْ بارزونَ لله في كلّ وقتء لكنهم أنكروا برَوزَهُمْ 
في الدنيا له عدون يومئلٍ بالبروز له فكذلك الأوّل» والله أعلم. 
وقولَهُ تعالى: «آنحكُم يتك يما كُسْرْ فيه تَت» يَحتَمِل 6 مْحكُمُ بَِتكم» مَنِ المْحِقْ منكم؟ ومْنٍ المبيطل؟ 
0 ويحثبل -- تسكع يتخ » أي أجزيكم على قَذْرٍ أعمالكم. 
الآيتان 01 و /0) وقولَهُ تعالى: جما ان كتروا نميهم عَدَّبًا كحَدِيدًاه وَآمًا ألمت حَاصَنُوا رحملوا المسلِحت» الآية 
1 لعي اعكخ بيتهُمْء أي أجزي كُلا]”" بعمله على ما يَسْتَوجِبونً. 
(. وقولهُ تعالى : طن آَلدّيَاك نيلَ: القتل أو الجزيةٌ < رَالْآحِرَةٌ» العذابُ. 
قال الشيخُ, رَجِمَهُ اله في قوله: ظإنٍ مويك وَرَابْعَكَ4 يَحتَّملٌ [وجهينٍ: 
؟] - أحَدَهُم]©: : تََنُي الموت بما يفيض روحَهُ كفعله لجمبع البشر تكذياً لِمَنْ ظنّ أنه ال أي ابله» ا 
| وند لزِمَهُمْ هذا أيضاً بوجِهَينٍ ظاهِرّينٍ؛ إن كان في ما عليه خِلْفَنهُ وجوهَرُةُ» ثم يُقَلَبْه؛) مِنْ حال إلئ حالٍ في نفسِهِ ومكانٍ 
١‏ إلى متكا ف عق القوار والجائجة يفار لمق يفف اللستاق زبدري]* لتق ناكل الإستافعيرا: 
| أحدهُما: بقوله: «نا الْمَيِيحٌ أب مَرَسَمَ» [المائدة: 8/] وقوله: «عسى أن ميم » [البقرة: 47 و..] حتى نطق به 
| لسانٌ كل منهم. ومعلومٌ اشتحالة” ابن مريمَ بشراً إلها أو ولداً لإله. إذ هو يكونُ أصغرّ منهاء وذلك آيةٌ حدَئِء وكذلكَ 
نولُهُ في المهدٍ: طإنٍ عَبْدُ أنه [مريم: ]١‏ إلى آخرٍ ما ذكرّء مع ما لو اختّملَ ذلك لكان آدم عي هر الاصل؛ وهر 
| المقدّم وهو الذي لا يُعْرَكُ له والدان» أحقٌ أو هو إذ هو بجوهر,””» فهو رلدّهُ لا غير أو ذلك وصفٌ الأولادء والله 
7 أعلم. 
| والثاني 80 : قولهُ: «حكان كلاد السام > [المائدة: 76] فأخبرٌ عن حاجِتِهِ وغلبة الجوع عليه وفقرٍ نفسِه إلى ما 
: يُقِيمُها :مِنَ الأغذية؛ ثم في ذلك حَاجِتّهُ إلى الخلاء تار الأمكنة القذرةً لقضاء حاجتهء وبال التوفيقٌ 


يجمه 


3-ححة 


لم 


3-حسة 


3م 


حت 


/ 


0 
0 


3د 


3ه 


حا 


يج 


0 


3ه 


0 


2, 


23م 


5-0 


5-0 


يجحس 


ثيل 


إلى 


23م 


بنفيه مِنْ بين أظهُرٍ أعدانو» ورفعٌة إلى ما بهِ شرقُهُ وتطهيرٌهُ مِمَا كان يحسٌ منهمْ منّ الكفر وأز نواع 
]| الفسادِء وختحُه مِنْ بين البشر على وجو آيوٍء يكونُ لهُ عليهم مِنْ أَزْلِ أحوالٍ ظهوره إلى آخر أحوالِه مامه فيهم. ليكون 
أوضحٌ لتابعيه””'" في الآيات» وعلى مُخالفيه في نُظع العُذْرِء ولا قوةً إلا بالله. 


ا 
| [والثاني :. قبضه] 
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(0 من مء الواو ساقطة من الأصل. )١(‏ في الاصل وم: أحكم بينكم أي أجزي كل. (:) ساقطة من الأصل وم. (4) من مء في الاصل: 
بقبله. () في الأصل وم: وبلغه.. (1) في الأصل وم: إحالة. (9) من م؛ في الاصل: يجوز بجوهره. (8) هذا الوجه الثاني من الوجهين 


للا 
/ الظاهرين. () في الأصل وم: والثاني على قبضهء وهذا الوجه هو الثاني من وجهي لثْترَيْيلك . .. )٠0(‏ في الأصل وم: لتبعيه ) 
0 
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حدد وجح د يوحن ريوجمحمد يجمت د يجمت ديجم ان يجمر ان ججمر ا يجام مجم ديجم ديجم 


الآيات 071 وه ) ؟ - سورة آل عمرانٌ ا 0" 


وفي الدعاء إلى المُباهلة دلالهُ ظهور النّمَدّتِ والعَناء؛ وفي تحَلّقِهِمْ عن ذلك دليلٌ علمهمْ بِتعتيهِمْوَخْونِهمْ مما قد 
رُعِدُوا بالنزولٍ عليهم. ثم/ ٠١‏ ب/ لَزِموا مع ذلك ما كانوا عليه منّ السَّفْهِ والجنادء ليُعْلَمَ أن الجِيّلَ عَمّنَ اعْتادَ المُعاندةً 
منقْطعةً. ومعلومٌ أنّ الدعاء إلى المُباهلةِ لا يكونٌ في ول أحوال الدعرة». وإنما يكرنُ بتوفير السَجة وقطع الشبهة: قفي ذلك 
بان أنه كانث نّم مُحَاجَاتٌ حتى بلغ الأمرُ على ذلكٌ: أمرٌ القتالٍ أنه لم يرضغ في أرَلِ أحوالٍ الإرسالٍء وفي الحالٍ التي 
للقرلٍ وللحقٌ وجهُ القبولٍ منْ طريق النْضَفٍ والعقل؛ وإنما كان عند ظهور'' مُعائْدتِهِمْ وكثرة(" سَنَهِهِمْ حتى هَمَوا بالقتل» 
وأكثروا الأذى؛ وأكرّهوا قوماً على الكفرء وأخرّجوا رسول ربٌ العالّمينَ من بين أظهُرِهِمْ بما راموا قتلَهُ زَظزدوا| متحائة 
من بلادِهمْ حنى تحصّنوا بالغيران» فأذنَ الله عند ذلك بالقتالٍ وفتح الفتوح لتكون ينه في كلّ وجوء الآياتٍ ظاهرةً؛ رحجئه 
بيد وفي ذلك جوازٌ مُحَاجّةٍ الكفرة والتوحيدٍ والرسالة» لكنْ على ما قال الله تعالى: وَحَدلْهُم اتيم أحَسيٌ» [النحل : 
9 [رفال)!": طقلا ثُمَارٍ ذيح إلا مه ظَهرًا» [الكهف: 55]؛ نَهَى عن التعمُقٍ والخوض في ما تَقِصْرٌ عنهُ الأفهام» إن 
كان معلوماً أنَّ لله حججاً ظاهرةً وغامضةً؛ ولا قوةً إلا بالله. 


وفي ذلك تعليمٌ الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر أن ذلكَ باللطف والرفق؛ يُري المقصوة به ليقرّرٌ به عَندَهُ الحجةّء 
ويُزِيلَ عنه الشُّبهةَ من الوجه الذي يَحتَِلَهُ عقلُ؛ ويبلّمهُ فهمُهُ» فإ رآهُ يتعامى في ذلك يُوَعِذْهُ ويحوّفهُ بالذي في ذال مِنّ 
الوعيد. فإذا”'" رأيتهُ يكابرٌ عرفت شُوْمٌَ طبعِه وسوء عنصره؛ فَتُّداويوا”' بما جاء به التعليمٌ منّ الضرب والحبس» فإنْ نفمَ 
ذلكَء وإلا فكفُ”" شرو عن غيره وتطهيرٌ الأرض. فإنة النهايةٌ في القمع؛ والغايةٌ في ما يحقٌ مِنْ مُعاملةٍ السفهاءء والله 
اعلمُ. لكنه على منازل لا يَحتَمِلَ الْتهاءُ كل أنواع المآئم إلى هذه الغاية» بل فبها ما كان أعظمُها دونَ هذا بكثير» والله أعلم. 
لذلك يلم تعرْفُ مقاديرٍ الآثام أولاً يُعرَفَ”" بها ما يَحتَمِلُ كل إثم منّ العقوبة فيه والّجرٍ بو ولا قوةٌ إلا بالله. 


وقولَهُ تعالى : َرَانّهُ لا يِب ألفَِينَ» لأنه لا يحب الظلم. 


وقولّهُ تعالى: ظدَلِكَ تَنُْرهُ دلت قيلَ: ذلك الذي ذُكرٌ في الآية نعلو عليكَ يا:محمدٌ طن الآَبْبٍ وَالدِوْ 
لكر » ؛ [قيل : لكي ]!* هر المُحكِمْ» وقبل: دالَكم» أي منْ نظرّ فيهء ونفكُر يصيرٌ حكيماً كما فال: «رَالئهسارَ 
وقولة تعالى: «إنك مَثَلَ عبسئ عِندَ لل مكل م عَلَكُمُ ين با قيلٌ في القصة: إِنَّ نصارَى من اهل 
نجرانَ نموا على رسول الله بك فقالوا انت'' تشْكُمٌ صاحبّنا عيسى ابن مريم [ #كلؤة]'''"؛ تزعمٌ أنه عبدٌء وهر يحي 
المَّوتَى» ويب الاكمة والأبرص.ء ويخْلّْقُ منّ الطين [طيراًء فأرنا في ما]''؟ خلقٌ الله عبداً مئلهُ يعمل هذا. 1 | 
والنصارى في الحفيقة تُمَبّْهةُ ومََريَةٌ وأمًا التشبيه فإنما عِلْمُهُمْ على ذلك ظَنُهُمْ في قولٍ إبراهيم [صلواتُ الله 
عليه]”"2: حينّ فالّ: رن الى يُخ. رَيمِيثٌ4 [البقرة: 188؟] ظُنُوا أن عيسى لما قالَ: أن ليق كم يرت ألطين 
كَمَبَنَةَ آظيرٍ» [آل عمران: 4] أنه رب وإلدٌء لأنّ إبراهيمَ تلن أخبرٌ ان ربّهُ <الزى يُش. وَيمِيتُ» فُسمُوا عيسى إلهاً 
بهذاء وهم كانوا يَرِونَ عيسى ياكل؛ ويشربُء وينامٌ؛ فلولا أنهمْ عرّفوا الله يق [ما شبّهوة]”"' بو .تعالى الله عنْ ذلكَ. 
وأما القَدَريّةُ فلما لم يَرَوّا الله في أفعالٍ العبادٍء إنما رأوا ذلك لِلْحَىُ خاصة» فلمًا رَأوا ذلك من عيسى لل ظتُوا أنه 
رب لما لم يَرّوا ذلك مِنْ غيرِوء ولو كانوا عرّقُوا الله حىٌ المعرفة لَمَلِموا أنْ لم يكنْ مِنْ عينى إلا تصويرٌ ذلك الطيرٍ 


عو 


وتمثيلهُ: ويكونٌ مَكَلَهُ مِنْ كل واحدٍ”“' : وإنْما الإحياء كان مِنَ الله وق أجراة*'' على يدي عيسئ فل [إذ له]2”' تصريرُهُ 


)١(‏ من مء في الأصل: ظهرت. )١(‏ من مء ني الأصل : وكثر. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في م: فإن. (5) ني الاصل: نقداره. في م: 
فقداره. (7) في الأصل وم: كف. () من م في الأصل : يعرف. (4) ساتطة من م. (4) في الأصل وم: إن. )٠١(‏ سائطة من م. (1) ني 
الاصل : .فانار فيهاء في م: كهيئة الطير فيطبر وفي ما. (7) في م: عليه السلام. (1) في الأصل: إلا يشبهرهء في م: إلا ما شبهره. (14) ني 
م: أحد. (8) في الاصل وم: جراء. (11) ساقطة من الأصل وم. 
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لحد جع تس بسح ب باجح و حم لاحب وج و ا ا وجح جحس د بيجم 2 حصنن 


اليف ١‏ ؟ - سورة آل عمزان ا الآيات 09 ؟5 


ع عاسم 


نتط. ركذلك ما كان بن إبراء الأكسه والأبرمن وغير ذلك بن اللو فو اججراء على ينيد إيات لبوقو؛ لأنهم ادْتَوا له الربوبية 


0 


ب 


2 


2 


مِنْ وجهّين : لكونه مِنْ غير أب. ولآياته. 

ثم قوله : «إِبَّ مَل عِيى عِنْدَ ألو 5 كُمَتَلٍ َادم4 يَحَتَمِلٌ وجهّين» والله أعلم : 

أحذهُما : أن لله 8ن صر صورةٌ آدمّ ِنْ طينٍ» ثم جعلّ فيه الروح؛ ٠‏ لم يَجْأَنْ يُقالَ: صارَ آم حبّأ مِنْ نفسِهِ لوجودٍ 
عل ابن عا ولك أن سزرا : إن عيسى لما صوَّرٌ ذلك الطيرٌ من الطين صارّ مُحيياً بتصويرء إياه دونَ إحياءٍ الله تعالى 
إِيَا» والله أعلم؟. 

والثاني : أن آدمّ غيثنه خُلِقَ من لا أب وأمْء ٠‏ ثم لم تقولوا : إنه رب أو إلهُء كيت قَلْتُمْ في عيسى: إنه إلهُ؟ وإنه”'" خلِقَ 
لا مِنْ ابء إذ عَم الأبوّةِ في آدمّ لم تُوجِبٌ أنْ يكونّ ربا كينت أوجب عدم الأبرة في عيسى كرنَهُ ريأ وإلها؟ واللهُ الموفق» 
وإنما كان عيسى بقوله: ظكّ» كما كان آدم أيضاً ب هكّ4 من غير أب. 

وقولَّهُ تعالى : «كن» قد ذكرنا أنه أوجَرُ كلام في لبان العرب» يُعبْرٌه فيؤي المعنى. في َيْقْهَُمٌ المرادُ إلا أنْ كان مِنَّ الله 
فق كاف ونون أو وقتٌ أو حرفٌ» أو يوصَفُ كلامهُ بشيء مما يُوصفٌ بهِ كلام الخلقي» 010000 

وقولهُ تعالى : ظمَيكْوم» يَحْتَمِل وجهين: ٠‏ 

أحَدهُما: يَحَتملٌ «تَيَكرْهُ» بمعنى كانّ؛ والعربٌ تستعمل ذلك,» ولا تأياة.9© 

' والثاني: أن تكونٌ الكائناثٌ بأسبابها في أوقايّها التي أرادّ كونّها على ما أراد. وأصلٌ ذلك إذا ذُكِرَ الله وَوْصِفء يُذكْرٌ 
بلا ذِكرٍ وقثٍ في الأزلٍ» وإذا ذَُكرَ الخلْقُ مع بُذَكُرُ الرقثُ؛ والوقتٌ يكونُ للخلقٍ بقولٍ خالق لم يزلُ وخالقٍ في وقتٍ 
وقولة تعالى: «الْحَنُ ين ريْكَ نَل مكل بْنَ المنوَّ4 يَحْتَمِلٌ هذا وجوهآً بتكيل اذيكرة الخطات لكل 
ا 0 تين في عيسى . إنهُ عبد الله خالصاً وإنة نيه ورسولَهُ إليكم. ويَحْتَمِلٌ 
أنْ يكرنَ الخطابٌ للنبي يل والمُرادُ غيرٌهُ وهكذا عادةٌ ملوكِ الأرضٍ أنهمْ إذا ما أرادوا أنْ يُعرّفوا رعاياهُم!؟ شيئاً 
يُخايلبونَ أعقله:” وأفضلَهمْ وارنمهم منزلة ودرا عندّهمٌ ايكبارا منهمْ مخاطبة كل وضيم وسفيوء فكذلك الل ف 
خاطبٌ نبيّهُ إعظاماً لهُ وإجلالاً» والله تعالى أعلم. ويَحعمِلُ ما ذكرنا في ما نقدُمَ أن العصمة لا تمنّمُ الأمر ولا النهي بل 
تزيدُ أمراً ونهياً وإِنْ كانّ يَُلّمُ أنه لا يكونُ من الممتّرين. 
وقولهُ نعالى : همَمَنْ عَكبَْكَ نِيو من بَنَدِ مَا ج11 يِنَ لذ مَكْلْ تَالزأ ند آبناة6 وأبتآدكر» الآبة: دَعاهُم يي إلى 
المُبَامَلة. َل لاله في ل العرب الماع دعاصم إلى الدعاء باللعنة على الكاذين؛ فامتتعوا عن ذلكَ خوفاً منهمْ لخو 
سطس سر روس لكنّهم تعامًوا'''؛ وكابرواء فلم يُقِرُوا بالحقٌ. 
لإلآيتان ؟7 و *3) ونولة تعالى: <إدّ مَدًا له ألتَسَسُ ألْنُّ» يعني الخبرٌ الحق. وقولُةُ تعالى : وما ين إِلَه لا َه وبرت 
أنه لير الْمَرِيِرٌ الحكي رز » ظاهرء وقد ذكرّناه فيما تقَدّمَ» والله أعلم. 

. وقول تعالى: طَالْحَنُ ين ريك [آل عمران: ]٠١‏ يَحتَمِلُ خبرٌ الحن في أمرٍ عيسى فك أنهُ كان عبداً بشراً نبي هي 
نكل يْنّ البدرّن» أي لا يحملئّكَ شدةٌ لَجِاجِتِهِمْ وكَثْرتُهِمْ من القولٍ فيه بهذا الرصنب على الشَّكُ في الخبرٍ الذي جاء عن الله 
كقرله : طتَمَلْكَ ترك بنَضَ ما بوتت تي [هود: ؟١]‏ إلى آخرِه على الموعظةء لا على أنه يكرنُ كذلك» أر على ما 
سبق ذِكرّة؛ والله أعلم. 


0 من م: في الأصل: رإن. (9) أدرج تفسير هذا القرل في تفسير الآية )١19(‏ من سورة البقرة والآية (40) من هذه السورة. (؟) في الأاصل 
وم: تأتي . (4) في الأصل وم: رعيته. (0) من م٠‏ في الاصل: أعدلهم. (1) في الأضل وم: ثعانوا . 
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ويَحتَمِلٌ طِأَلْحَنُ ين ريك [آل عمران: ]1١‏ أي كل حقٌ هو عن اللى. جائرٌ إضافتة إليه على الوجوء التي تُضافُ إليهء 
والباطلُ منّ الوجه الذي هو باطل؛ فلا تكوننّ في ذلك مِنَ الممتّرِينَء والله أعلم. 

جائدٌ أنْ يقرلّ: جعل اللهُ ذلكَ الفعل مِمَّنْ فعلهُ باطلاً» ولا يُقَالُ: الباطل منّ الله. 
2 ب رط ل ف زر ل 0 
( الآية 074) وقول تعالى: هثْل بهل الككب تمَائرا إل مكَيدَقر َل بَِنَنا وَيَندمْ» يعني كلمةٌ الإخلاص والتوحيدٍ سواء 
يننا وبيتكم » أي عَذْلٌء أي تلك الكلمةٌ عَدْلٌَ بيئنا وبيتكمْ؛ لأنهم كانوا يُتِرَونَ أن خالقٌ السمراتٍ والأرض الله بقولهِ9 : 


طون حَأَلَهُم َنْ سَلقَ ألتَموْتٍ وَالَْرْسَ لَقوزْنَ أنه [لقمان: 5؟ و..] ركذلك يُقِرَون/١5‏ -1/ أن خالفُهُمُ الله بقوله : «رَلين 


00 مع ررارء 


حَأنهم سَنْ َلَهُمَ تهون أنه [الزخرف: 47] لكنّ منهمْ من يعبدونَ [مِنْ دون]'" الله أوثاناًء ويقؤلونَ: ما تَْْدهُمْ إلا 
رآ إِلَ أله رُلْوَّه [الزمر: "] ومنهمْ منْ يجعل لهُ شركاء وأنداداً يُشْرِكُهُمْ في عبادتو؛ فدعاهم رَسولٌ الله وي إلى أن 
يجعلوا عبِادَتَهُمْ إلى الذي”" أنعمَ عليهمْ إِذ العبادةٌ لا تكونٌ إلا لله الذي أقرّرا جميعاً أنه خالق السمارات رالأرض» وأنة 
ربهة”** والَا يُصرفرا عبادتهمْ إلى غير الذي انعم عليهمْ إذ العبادة هي تشكُرٌ وجَراءً م أنعم عليه «آلَا مَبْدَ إلا لل وَلَا 
ترك هوء كيك وا يََيِدٌ شنا بَنْسا أَييَها يْن درن سوه لان العبادة لواحدٍ أهونُ وأخفٌ مِنَ العبادةٍ لعدد وأنَّ صَرْفَ العبادةٍ 
إلى منْ أنعم عليكمْ أولّى مِنْ صرفها إلى الذي لم يُنْعِمْ عليكمْ ؛ إِذّْ ذاكَ جَورٌ وظلمٌ في العقل أنْ يُنِهِمَ أحدٌ على آخَرَ فيشكرٌ 
عر 

قال الشيحُ» رجِمَهُ الله تعالى : العدلُ في اللغة وضمٌ الشيء في موضِعِه وفي إخلاص العبادة لله والتوحيدٍء وذلك وهذا 
معبّى سواءٌ. وجائرٌ أنْ تكونَ كلمةٌ يستوي فيها أنها عَدْلٌ ما شَهِدَ لنا بهذا كل انواع الحجج. 

وقولهُ تعالى : هين يلوك يَحتَمِلُ طِبُرَُوا» عنْ طاعة الله وترحيدِه رصرف العبادة إليو» فقُلْ كذاء ويَحتَمِلُ طِمَد لوا 
عن المُباهَلةٍ والمُلاعنةٍ فقلٍ : ظأَمْهسَدُا آنا مُيئرت» أي مُخْلِصِرنَ العبادة له صارفونَ الشكرّ إلى ما أنعمَ عليناء والله 
أعلم. 

' قال الشيحٌ». رحمّة الله: ظِنَّن تَرلّوا» عن قبولٍ ما دَعَوتَهُمْ إلبه مِنَ الاجتماع على الكلمة. . 

وقولُهُ تعالى : طيتآملٌ النكتب لِمَ تُمَآجْرت ف إيهِيم» قيلَ: وذلك أنَّ اليهود قالوا: إِنَّ إبراهيم كانَ على 
ديينا اليهودية» والنصارى اذْعَتْ أنهُ كان على دِينهِمْ ومذهبهمْ ليسّ على دِين الإسلام؛ فنزلٌ قولهُ: «لم تُحَآجْرت ذه 
إدَهِمَ» [صلراتٌ الله عليه؛ يعني في دِينٍ إبراهيم]*2 «رنا رك اه والإنميل إلا ا بَندبُ» يعني من بعدٍ إبراهيمَ؛ 
يعني أنَّ الترراةً والإنجيل إنما نَزَلا «ين بَنْدِى» رأنتم له تَشهّدرنَ؛ يعني إبراهيم حتى تَعلّموا أنه كانَ على دييِكم» لمّ 
تقولونٌ بالجهل : إنهُ كان على دييكم؟ ويَحتَملُ طرَما تلع اله والإنميلٌ إلا ا بَتَدرءْ» أي إِنْ التوراةً والإنجيلٌ إنما نزْلا 
منْ بعدٍ موتوء وكانً فيهما أنهُ كان حنيفاً مسالماً لَه تَنلن» أنه « 6ت ييا تسين»؟ 
وقول عسالى : كال" ختؤل تبط يمنا لكك بده مله فل تنو ذمنا تل لك يب لذ وخو ما ذكزناء وفيه 
دلالةٌ جواز المُحَاجَةٍ في الدّينِ على العلم به وإنما نُهى هؤلاء عن المّحَاجَةٍ في لا علمَ لهم [بو]" ألا تْرَى أن الرسل تك 
حَاجُُوا قومّهِمْ: حاجٌ إبراهيمٌ 86ه”" قرمّهُ في اللو وذلك قَولّهُ : هِرَيَنْكَ حُجَت اتبئيآ إتهِبمَ عَلّ ويه" » [الأنعام: *8] 
وموسى ظلثهه”*” حاجٌ قومّه. وما منْ نبي إلا وقد حَاحٌ قُومَهُ: في الذَّينِء فذلكَ قولٌ مَنْ يأتي المَحاجَةَ في الذينٍ. 

قال الشيحٌُ» رَحِمَهُ الله: وأَيّدَ الح أنه كذلكَ عجرٌ البشرٍ عن إيرادٍ مئله وعجزهِم عن المُقابلةٍ بما اذّعَوا أنهمْ عَرَفوهُ 


ةك 


() في الاصل وم: يقول. فا ساقطة من الاصل وم. 0) ني الاصل وم: غير الذي . (4) من م في الاصل : بربهم . (0) في الاصل: علوات 
الله عليه في م! يعني في دين إبراهيم . (7) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من م. (4) ساقطة من م. (4) أدريج تفسير هذه الآية في الاصل 
وم بعد تفسير الآية (/51). 
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ثم اكذْبَهُمْ الله يق فقال: هاما 56 ررم يوي ولا رك ولي 4ل حَنِيهًا سما وما 16 ين التقركنَ» قال 
4 الشيخ رَحِمَهُ اله : وفي هذه الآيةٍ ب دلالةٌ أنهم عَلِموا أنه كان مُسلماً» لكنٍ اذْعَوا ما اْعوا مُتَعَِْينَإذْ لم يقابلوا كتابهُم 0 
| بالذي ادّمَوا منْ نعتِه؛ وبخلاف ما اذّعَى عليهمٌ رسول الله يق نعنّه : وفيه دلالةٌ الرسالة إذ2"2 في دعواهمْ أن رسول الله يل 
8 لم بعتن بيعم زعا لني ] "مواق لدي ادتي نيت أنه عرية واف رنراك عام الذيب اله الموئق. 
| وقولهُ تعالى: إك أَدْلَ ادس بده لَلْدِنَ بمو وَكندًا أليّئُ وَالْررت ام > وهكذا يكونٌذ في العقل أن مَنِ 
اَم آخره راطقل فهو أدلى بو« و انما ناتعاج إن السمع مسرن لقت له والمطيم انه ذاناى دان قاكين يد أن الدين امنر 
والنبئ ين هم الميبعونَ لهُء فهمْ أولَى به. : اه 

ونَولُهُ تعالى : وه وك المزيزي» اخمّلت فيه: قيلّ: الول الناصرٌء وقيلَ: هو أولَى بالمؤمنينَ» وقد ذكرّنا هذا في ما 
تقدّمَ. وقد يكون وليّهَهُ''' بما دفمَ عنهمْ سَفَهَ أعدائِهمْ في إبراهيمَ؛ وأظهرٌ الحن في فَرِلِهمْ. 

قال الشيحٌ» رجِمّةُ الله في قولِه تعالى: دِتَمَائَا إل مكَيممَ سوم بَيَنَنًا وَيَتتكمُ» [آل عمران: 14] الآية» ا ول 
<ِلِ تُحَآبت» [آل عمران: 10] وفي قوله'": طلم تور لسن »4 [آل عمران: ]١‏ الآية» ونوع ذلك مِنْ الآياثٍ 
التي خصٌ بالخطاب بها أهل الكتاب وجوه مِنَ المُغْتبْر : 
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ع أحدها: أنَّ الذينَ حُوطِبوا بهذا الاشم كانوا معروفينَ» وأنه [لم يخطر ببالٍ مسلم أنة]”"' قصد به غير أهل الور 00 
والإنجيل؛ ولا ذُكرث تلاوثها في حقّ المُحَاجةٍ على يرهم ثبت أن المجومن ليسوا بأهل الكتاب» وأنْ المُرادَ مِنْ ذكر | 

9 

/ أهل الكتاب غيرُهُمْء أن اخذٌ الجزية من المجوس ليس منا تضمْئهُمْ قولة طحق َنَّ يقطرا الْجرْيَة عن يد وَهُْمْ مروت » ) 


[التوبة: 4 لكنْ بدليل آخرَّه وهو ما رُوي عن نبي الله أنه قال : «سنُوا بهم : سُنْةَ أهل الكتاب غيرٌ ناكحي نساتِهمْ ولا آكلي 
ذَبِائِجِهِمٌ؛ [البيهقي في الكبرى : 188 و50١1‏ وعلى ذلك أيَدَ قولة: ٠‏ ل تقلا رك" فول الجن عل لبت . ين مناه بلا 
[الأنعام: 107] لِيُعْلّمَ أن الكتابَ المعروف وأهلَّهُ هؤلاء» وإنْ كانث نم كتبٌ وصحفت» واللهُ أعلم. 

والثاني : : أنَ الله خض أهلّ الكتاب بأنواع الحججء وجعل المُحَاجٌة بْنَهُمْ وبِينَ رسو اللو ل لِيوضِحٌ أنة» و إن كان َ 
مُرسَلاً إلى جميع البشرٍ كان لهُ التخصيصٌُ في المُحاجة. . وعلى ذلك عامَةُ سورة الانعام في مُحَاجُةٍ أهل الشرك» [على أن ألا 
أهل المدينة كانوا أهلَ كناب وأهل مكة كانوا أهل شِركِء فحاجٌ كُلّا بالذي تُرض أن يُتَكلْمَ فيه» وإنْ كانت الحجةٌ تلزمُ م 
الفريقَين» لان مُحَاجَةً اهل الشرك]" أكنرها في التوجيدٍ وأمرٍ البعثٍ. وعلى وجوده فيه في أهل الكتب بعضٌ المشاركة 
لهمء ومُحاجَةٌ أهل الكتاب بما في كتبهمْ » » وفيه وجهان: 6 

أحدهما : العلمُ بما قد غاب عن السبب الذي يُوصَلُ إليه بالكسب ليُعلمَ أنه وصل إليه بالوّخي» فيكرنُ منْ ذلكَ الوجه 
حسَةَ على الفريقَينِ. 

والثاني : ظهورٌ سُئَةٍ أهل الكتاب بوجو تُسقظ عند التأمل الريبة [في المَحَلَ الذي]” *» كان يمتَعهُمْ ذلك [التامل]”' ",عن 
انّباعوء وذلكَ [التأمل فيو]10) مدب بخ كمي والغهيادة 1" لها بالصدقٍ والحنٌ وإظهارٍ الإيمان ؛ سيمخ للم اهليبي 
الرسل والكتب اتتلافٌ في الدعاء إلى عبادة الله وتوحيليو؛ وأنّ أولتك إنما كذَّبوا لِتسلمَ لهمُ الرياسةٌ. ثم ممّ ذلك ظامّروا 
أهلّ الشركِ المكذَبِينَ لكتبهمْ ورسلِهمْ لِيَعلمّ كل ذي عقل سفَهَهُم”"'" في الباطل» إذ ظاهروا أعداءَهُمْ في الدينٍ [على 
الذين]”*' أظهّروا المُوالاة'*'' في الدينٍ [ومَنْ هو]”” '" ولي له فيكونُ ذلك أبلع الزجر لِمُتَعتهمْ وأعظمَ الحم عليهمْ في 
ما آثروا من السنّهَء وتركوا الحقٌء واللهُ أعلم. 
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الآيلة :4 ) ؟- سورة آل عمراخ | 


وفى ذلكَ وج آخُ أنَّ أهلّ الشرك قد عَرَفوا حاجاتِهمْ إلى أهل الكتاب في أمور الدين وما عليه السيّاسةٌ؛ فيضيرٌ ما 
في خر أن اهل تهم ب في أمور الدينٍ فيضير 


( 
| 7 اولتتشامق التعبيد لازمة نهم ف مجا شيو الذي فى كو نزو سوبا عليه في ذلك بين التتهرا ل ائراعية هد 
/ نم6 الآية [فاطر: 17 الع احج في مساح اهل الكت ا تعش ان بكرن تيه ليك لايد" بلع الله اللي 
أ طو بها حطراة مِنَ الحجج؛ ٠‏ وشاركوا أولئكَ في جميع ما به كان افْتِخارُهمْ عليهم ودَعْرّى الفضل. والله أعلمٌ. مع مالم 

يكن له اللانَ الذي به ظهرّث”" بوم إخبر لسانهمْ لِيعلّموا أنه أدرلة”" ذللك بمَنْ له حفيقة كتبهمْ» وال أعلُ. 
١‏ وفي ذلك وجه آخَرَ أنه حاجُهُمْ بوجهينٍ: 
/ أحدهُما ال ا د ِنَ العلم بالكلمة التي دعام إلبها من التوحيدٍ وعبادة مَنْ له 


للق والأمرٌ وإخبار ما في كتبوم من | 00 وعلى ذلك أمرٌ إبراهيمَ غك وغيرو ؟ ليكونٌ 

والثاني : 10 من أحكامِهمٌ» وحَرّفوا مِنْ صفبِه ونعت أَمتهِ ليعلمَ كل متأم أنه لا وجة 
َع ذلك بهز» إذ لا يُحتملُ أذ يكون منهم هنك أستارهم والاعطلاٌ على أسرارهم بما لا يها لهمْ/ 5١‏ دب/ دم ذلك 
ولا المُقابلهٌ في ذلكَ لِيَعَلّمَ كل الخلائتي من اناد لهم أرَلاً أن ذلكَ لا يدركة إِلّا بمنْ لهُ العلمٌ بكلّ سر ونجوّى» ولا قَرّةٌ إلا 
باللوء مع ما في ذلكَ وجهان مِنْ المَعتبْرٍ . | 

أحذهما: أنَّ ذلك الزمانَ لم ب يكن زمانَ حجاجٍ ونظر في أمرٍ مر الدين؛ إنما كانَ [ذلكَ الزمانُ تباهياً]”*' في آمر الدنيا 
وتفا ” را" بكثرة لبور سراي نيت ال تعالى رسولا قا" نشأ من ين أفروع دعاهن إلى نرف اليد ايع 
[كانَ القومٌ أصحابٌ التقليد : إما ثقة بأبئيهمٌ الذين ادعَوا علمّ الكتب المنّلقٍ» ا 
علي أن لق لا يشدٌ عنهئ» على ما في ذلك بن الالخؤلا الذي يمنعوم الأمرين جميعا؟ لكنهم إذا لم يكوترا هل راغي 
الدينٍ ومُحَاجَةٍ فيه لم يعرفوا أن ذلك يمَعُهُمْ التقليد؛ فاظهرٌ لهم الحجج» وانبأَهُمْ بالمودّع مِنْ ججاج'''' أنبيانِهمْ في 
كتبِهمْ؛ والزمَهُمْ آنَّ في آباتِهمْ [منْ يلزمُ التقليد؛ كانوا احقٌّ بذلكَ مما كان عندهم أن آباءمُم] '" كانوا على دِيتِهمْ بما 
[هو]”"'' بيْن مِنْ تغييرِهِمْ وتركِ الواجب عليهمْ مِنْ حقٌّ الانباع» والله أعلمُ. 

والثاني : إذا ظهرٌ في فيهمُ الاحتلاف في أَئِنْتَهِمْ على ادّعاء كل منهمْ أن ذلكَ هو الذي كان عليه الأنبياءُ والرسلٌ”"2 في 
أعل الكتاب. رجات عرهة بدا لين عع 111:10" إباء يال موف ٠‏ فَضَلَّ على القولٍ. 

ثم كان مَعْلوماً عند الالختلاف والتَثْرقه فصارتٍ الحاجةٌ قد عمنْهُمْ ؛ والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يد على 
الحجةٌ. ويعرٌتُهمْ الحنّ» قد تقر عندهم» فبعتَ الله بفضله مَنْ ظَهَرَ لهم بما انْطقَ بهِ لسائهُ من الحجج وأراهمْ مِنْ علب 
ا ب ل 
عليه بِالفرَج مما مَّنهُمْ إليه الحاجة» ودفمَتهُمْ إلى العلم به الفاقة» والله الموفقٌ 

وفي الفصل الأول بقيَ حرف لم نُذَكُرُهُ: وهو أن دعاءَهُمْ إلى الزهدٍ في الدنيا بعد الركون إليهاء وإلى الآخرةٍ في 
الدين؛ بعد ظهورٍ التفاخر بينَهُمْ بتكثيرٍ العشائر وتقائل”*'" القبائلٍ والسخاءٍ ء بجميع ما بعوا عليه بما قُدرَ عندهمْ ما إليد 
ل د يوذ" امتماوية 
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(1) من مء الواو ساقطة من الأصل. () في الأصل وم : ظهر. )١(‏ في الأصل وم: أدركه. (4) في الأصل وم: وغيرهم. (65) في الأصل وم: 
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4" أ " - سورة آل عمران | الآيات 18 - 7و 


وقول تعالى : طم يآمْلَ الكتب تَمَالَا إل كَل سوام » الآية: قبل فيها بأوجو . 

احدها: أنها العَدْلُ» وهي كلمةٌ التوحيدٍء وكانث عَذْلاً باتفاق السّن”؟ إِذْ سُئلوا عمّنْ خَلَّقَ السموات والأرضّ في 
الفزع إليها بالإجابةٍ وشهاهة الجْلْقَةٍ على وحدانيّةٍ مَنْ لهُ الخَلَقُ والأمرً والله أعلم. ومِنْ هذا الوجه أمكن أنْ يُحَاجٌّ جميمٌ 
الخُلْقِ وإِنّْ خصٌ به أهل الكتاب؛ واللهُ أعلمٌ . 

وآخَر("“: أن يُسَرَّى فيها أنها حنٌ وعَدْلٌه وهي عبادةٌ الراحدٍ الذي لم يُختلّف في أنهُ معبودٌ» وأنّ كل مَنْ عبد غيرّهُ 
فعلى أنْ يكن له العبادةٌ عبد فيرجمٌ إلى حقيقةٍ درن أنْ يكرنٌ بِينّنا وبيئهُ مَْ يعلمٌ أنهُ لا يستحقٌ العبادةً. وهذا المعنّى 

والثالتُ: أنْ يكونّ إل لم4 ظهرّ أنها عذلٌ ني كتابهمْ بما جاءث رسُلُهمْء ونزلث بها كنبُمْء ولا قوة إلا بالله. 

وقولّهُ تعالى: «وَدّت عَلمَةٌ يَنْ آمل الكتب لَرْ و4 ؛ ذكرٌ في القضّةٍ أنَّ المشركينَ أخذرا عَمَاراً 
وحُذِيفةٌء فقالوا لهما””: دِيننا أفضل من دييِكُمْء وأفضل مِنَّ الأديانٍ كلّهاء فنزلث”؟ هذه الآبةُ. والأشبه أنْ يكونّ مثلٌ هذا 
مِنْ رؤساءٍ أهل الكتاب وعلماتِهمٌ الذينَ يَترلُونَ هذا العمل. وأمًا الجهّالُ منهم والرّذْلةُ فإنَهمْ لا يفعلونَ هذاء واللهُ أعلم. 

وقول تعالى : طلز يلتك وما يلوس إل أَنشَهُمْ» الإضلالُ قيل فيه بوجوو: قيل: الإضلالٌ هو الإخمالُ؛ أرادوا أنْ 
يَخْمُْلَ ذكرُهُمْ» ولا يُذَكَرونَ بعدَهُمْ أبداً كما يَحْمُلُ ذكرٌ أولنك؛ وقيلَ: الإضلالُ هو الإهلاك؛ وقيلَ: الإضلالُ هر 
التحيّرٌء وكلّ ضالٌ فهو مُتَحَيْرٌ تايهُ .هرما يلوت إل أسَْهُمْ4 [أي وما]”” يُخمِلونَ إلا ذكرّ أنفسِهم «ونا بترت » 
نهم مهلكو أنفهمْ إذ يَجهِلونَ «ومًا يَتْعرُرت»]'' ماذا عليهمْ في ما وَدّوا مِنْ أليم العقاب؛ والله أعلم. 

ويُقال: نَرَلَتْ في عبدٍ الله بْنِ مُسعودٍ طلفله . ٠‏ 
وقولهُ تعالى : <يتأمْل الكتب لم تكثيت ,كلتب مه وَأ نهدت 4 قرلَة: «ِرَأكمٌ كنمئرت» يَحتبلٌ 
وجوهاً: يَحتجل ديدم تَسْهَدُوتَ» تلك الآياتٍ» وتُعاينوتهاء وتَعلّمونَ أنها آياتٌ؛ لكنْ تكابرونَ؛ وتُعاندونَ؛ ولا تؤمنون 
بهاء وبَحتمل َنم تَدْهَدُوت» أي وانتم تَعلَّمونَ ما في التوراةٍ والإنجيل من بَعثِ محمد وَل وصفيه [أنه]”"' رسولّ [عليه 
أفضلٌ الصلراتٍ وأكملُ التحياتٍ]”" ويَحتَّمِل غيرّها مِنَّ الآياتِ التي جاءً بها. وقال بعضُهمْ: «لِمْ تُكشوت» بدين الله 
وأنتم تَعلَمونَ بدلالةٍ الخِلْقَةٍ وشهادةٍ كتبهم أنَّ ِينَ الله وتوحيدة حق. 
وقولهُ تعالى: <يَأمْل الكتب لم تبرت الْحَنّ بالبتطل وَتَكْْمُونَ الي وَآَسْرْ تَمَلَمُون» في الآية دلالةٌ جوازٍ هَنْكِ 
الستر”"؟ وإفشاء المكنون والمكتوم مِنَ الأمر إذا كان في ذلك تحذير لِيرِجِمْ عنْ يئلِهِ وترغيبٌ لهمْ في المحمود من الفعلٍ. 
ثم فيه دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ رسول الله يل لأنهُ يُخْبِرُهِمْ عمّا كانوا يكتّمونَ» ويُسِرُونَ في ما بِينَهِمْء وذلكَ مِنْ إطلاع الله إياه 
على ذلكَ”*": ألا تَرَى أنهم لم يتعرّضوا لهُ بشيءٍ منْ ذلكَ» فيقولوا"©: متى لَبسْنا الحقٌ؟ فدلٌ أنهمْ عَلِموا أنه حقء وأنهُ 
رسولٌ الله في وذلك قوله: «وَآسْرَ تَنَكمُو» ثم علمُ ذلك يكرنُ بأنْ كان ذلكَ في كتابِهمْ» أو عَلِموا بالآياتٍ المعجرّة 
ويَحتَمِلٌ [قولة]"": طِرَآسْر تَنْلمون» انكمْ تُلبسونّ الحنٌّ بالباطل . 
وقولَهُ تعالى : «وَاات عَلِمَهُ يَنْ أَهْلٍ الكتّب ءانا بالدِعة أل عَلَ ال حَامْنُوا ممه التَهارٍ وَأكتروا “يرْم» فيل 
فيه بوجوو: قيل: وله : «مَايا اَذه ألٌ عَلَ اد اميا وَمْهَ التهَار راكوا نم4 يعني بأوَّلٍ أمر محمد يله لا النهار 
نفسّهُ وذلكَ ما رُويَ في القصة أنَّ بعضَهمْ كان يقولُ لبعض: إِنَّ محمداً كانَ على قَبْلَيناء ويِبْلَتهُ بيت المقدس» ويصلي 
إليهاء فآمنوا أنتم به «رَأكْروَا مم4 يعني آخرٌ أمروء 55 قبلَتُهُ البيثُ الحرامٌ الكعبةٌ: أي اكمّروا قبل التي يصلّي إليها 


(0 من م. في الاصل: السن. (؟) في الاصل وم: واجزي. ©) في الأصل وم: لهم. (4) في الاصل وم: فنزل. (8) في الأمل: أيء في م: 
أو رما. (7) من م. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) من: م. (5) ساقطة من م. )١(‏ أدرج بعدها في م: وذلك قوله «واشر َلْمونَ» . (01) في 
الأصل وم: فيقولون. (11) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 7١‏ و "7 / " - سورة آل عمران ا 


الآنّء وهي”" الكعبةٌ» وقيل: إنَّ بعضَهمْ يقولٌ لبعض”": آمنوا بمحمدٍ في أرّلِ أمرِه حتى يؤمنَ جميعٌ العرّبٍ» ثم اكقروا 
به في آخرٍ أمروء [فيقولُ آخرونَ]”"*: لمّ كفْرتُمْ بو: ورجَعْتُمْ عن دينه؟ فيقولون”// لهمْ: إنا وجذنا في التوراة يَعتّ نبي 
وصفَتَهُ فَحَسِيْنا أنه هذاء فَآمَنّا بو» ثم نظرنا فإذا ذلك لم يكن بَعَهُ ولا صمْتَهُ» فرجَعْنا عن دينِهء وكفرنا به؛ حتى يرجعوا 
جميعاً عن دينِوء فذلك قوثهُ: طءاييا الم أل عَلَ ازيرت عَامَثوا وَجْه التهَارٍ وَأكثررا رمه وقيل أيضاً: إِنَّ رؤوس اليهودٍ 
قالوا للسئَلَة: صدّقوا بالقرآن وبمحمدٍ يك ِوَمََ ألَهَارِ»ه يعني أوَّلَ النهارٍ» يعني صلاةً الغداق» فإذا كانث!” صلا العصرٍ 
اكفْرُوا بوء فقولوا لهم : إِنَّ قبل بيت المقدس كانت حقّاً فماذا بعد الح إلا الصّلالُ ليرجعرا عن دينهم. فلا ندري كيف 
كانتٍ القصةٌ؟ ولكنْ فيه دلالة رسالة محمد يد لما ذكَرْنا أنه كان يُخْبِرُهِمْ بما يُضيِرونَ في أنفسِهمْ؛ ريُسِرُونَء فذلكَ مِنْ 
إطلاع الله إياه. 5 

ويحتَمِل قوهُ: طءَايما أله ِل عَلَ الت ءَامَئا يه ألتََارٍ» أي أظهروا لهم الإسلامَ والموافقةً؛ ولا تؤمنرا في 


52 
-ٍ 


يدل على ذلك فولَهُ : ولا مُرْمَُِا إلا لمن نَم ويم » [آل عمران: 7] في الحقيقة؛ أي آمنوا بو ظاهراء 
وأمَا في الحقيقةٍ فلا تؤمنوا إلا لِمَن تم ديتك»ه. 

وفال الشيحٌُ» رحِمَهُ الله في قوله: <وَئات طََبِنَهٌ مِنْ آهل آلكتب/ 77 -1/ ءامنا بأد أل عَلَ الَدت» الآيهُ تحتمل 
وجهين : 

أحَدُهُما: حقيقةٌ النهارٍ ثم يتوجّهُ وجهّين: 

أحَدُهُما: أمزْ القِبْلَةِ خاصةً» فيُرِيدونَ بذلك المُحَاجَةً بالموافقةٍ في أحدٍ الوقتّينِ عليهمْ في ما خالفوا في ذلك وَإِنْ 
عَلِموا أنَّ ذلك حقٌ لِيُشَبْهرا على الضّعفةٍ: أنه لا نزان نَكقِلُ من دين إلى دين ومذهب إلى مذهبء وأنَّ مَنْ لزمَ الدينَ الأول 
والمذهبٌ الْأرَلَ أحنٌ للموافقة فيه مرةً» ولِما [لا يُلزَمُ]'" البقام على الثاني : وهو كقوله: طاسبَمُولُ الشتهآة بن لتايس ما وَلَدهُمْ 
عن هليم كل كوا عليه > [البقرة: ]١47‏ وعلى ذلك أنككروا جوارٌ نسخ الشرائع سفهاً منهمْ. إذ ليس معنّى التناسخ [إِلَا 
اختلاف العباداتٍ لا الهلاف الأوقات؛ وذلكَ المعنّى قائم» وما التناسحُ إلا ما عليه تناس]”"» الأحرالٍ في كل. على أنَّ 
العباداتٍ فيها المصلحةٌء ومن تعبّدَ [وهو]** عالمٌ بالذي به الاصلحُ في كلّ وقتٍ فلهُ ذلكٌَ. 

والثاني: أنْ يكونَ الذي [أنزل]' أولَ النهارٍ لَمَلّهُ أنزِلَ بما فيه وصفُ رسلِهِمْ وكتبهم منّ الهُدى والبَيانِء أو وصفٌ 
أرائلهم في رعاية الحنٌّ وتعاهدٍ الدين: فأيروا بالإيمانٍ بذلك لِيُروا قَومَهُمْ أنْ قد ثبت وَضْفُ مَنْ تقدّمَ بما ذكروا أنهم على 
ذلك, ومنهُ جاة في ما أخبرَ مِنْ تبديل مَنْ بدَلَ مِنْ أوائلِهمْ وتّحريفهم إلا أنْ كانوا كذلك ليُلْزِمِوِهُمْ التقليد في الأمرَينٍ» والله 
أعلم. وحمُّهُ أنه إذا عرفت حال الأوارلٍ لا [يلتزم]”''" بهمْء فعلى ذلك أمرٌ الآخَرٍ ومَنْ بو كانتٍ المعرفةٌ» أَلرَمَهُمٌ التصديق 
في الأمرّين جميعاًء ومع ما أنَّ في القرآن وصفاً بتصديق كتبهم» فحقّهمْ في ما هَوُوا مقابلة كتب أنبيائهم لتكرن هي القاضِية 
المُئْةً للحن أنهُ على ما ادْمَواء وادُعِيَ عليه وقد ظهر”'" تعَنّعهمْ بمظاهرَيِهُمْ المُنكِرينَ لكتبهمُ المكدْبينَ برسلِهم على 
رسول اله يب بعد تصديقِه إياهمّ وشهادةٍ كتابه بذلكَ ليعلمَ المتمُلٌ عباَتهُمْ بغياً وحَسّداً”"'' كما أخبرٌ الله تعالى عنهم. 

والوجة الآخرٌ مِنْ تأويل الآيةٍ: نْ يُرادَ بما أخبرٌ عنهمْ أوَلَ أمرهِ وآخرّهُ لا حقيقةٌ بياض النهار. ثم ذلك يُخرُجُ على 


وجهينٍ : 


() من مء في الاصل: رهو. (؟) سائطة من م. (5) في الاصل وم: فيقولرن لنا. (4) في الأصل وم: فنقول. (0) في الأصل وم: كان. (1) في 
الأصل: يؤمن؛ في م: لا يؤمن. (7) من م. (4) في الأصل وم؛ هم. (4) ساقطة في الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (01) في الاصل 
وم ظهرت. (05) إشارة إلى توله تعالى: «ابتكمًا أشْكروا بوه نَفَْهُمْ أن ب حخْدررا يمآ أنرْلَ أنه مياه[ . . ] [البقرة: ] وقرله «وَدٌ مِكَيِيرٌ 


ين أمْلٍ الكتي لز يرُدُرتكم ين قد إيتنيكم كْنَاَا ححسا» [البقرة: ٠١9‏ ونوله هرا أخْمَلَتَ ينه إلا الْذِنَ أوثرة م بَمَد ما جآدتهم الث ينبا 
تمرك [. .] [البئرة: 1737 . 
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/ أحَدُهُما: أن يكونّ دعاؤهٌ في أوَلٍ الأمرٍ إلى التوخيدٍ والإيمانٍ بالكتب المتقدّمة؛ وهمْ يَدْعُونَ إلى ذلك وعلى ذلك 
5 كانوا قبل ظهورٍ رسول الله يل وآخِرٌ ذلك بما تبيّنَ منْ تحريفِهمْ وتعنْيِهمْ لما أخَدَّهُمُ البغئ» وَعَلَبِهُمٌ الحسدٌء وخافوا على 
1 باسه: وأشمّقوا على ملكِهِمْ؛ وجزاءٍ الشّحّ وإظهارٍ ر اكت ]”" ممًا قد كتمَ أواوِلُهُمٌ فكذَّبوهُ في هذاء والله أعلم. 
/ والثاني””: أنْ يكونّ مِنْ ذلك م نْ أئِْمْ اصطلاحٌ على الإيمانٍ بذلك حنى يُعلَمَ مََلهمْ وحرضُهمْ على قبولٍ الحق. 

ثم يكفرونٌ به ليكونٌ الأول ذريعة لهمْ في الثاني أنهمْ إِذْ ظنّوا أنه على الحق أنْ عَنّوا”" له فلما تَييْنَ لهمْ باطلّهُ رجَعوا عن 
0 ذلك فأطلعَ الله نيّهُ يل على ما أسَرٌُوا ليصيرٌ ما طَنُوا حَحَةٌ لهم حُجةَ عليهم. وجملةٌ ذلك أنَا لا ندري ما السببٌ الذي كان 
/ منهمٌ القولُ؟ وفيمَ كانَ؟ ولكنهُ قد بان أنَّ ذلك كان منهمٌ إسرارٌ أطلمَ الله : بيه ل ليكونَ حجة لهُ وزجراً لهم مِنْ كل أنواع 
ا ٠‏ فُيَمْنَضحون عند مَنْ راموا سترٌ أمرِهم, توتسقظ رئاسسُهم» 
والله المرفق. 

وقرلُهُ تعالى: طقل إنَّ آلْهُد هُّدَى أله أن بو أحمدٌ يَئْلَ مآ ريم »> اختلت فيه: قيلٌ ا قله : 
ا يل مآ ونيم » كان على إن قوله : «وَلا توما إلا يس ممم ويك يقولٌ بعضُهُمْ لبعض: ما أنزل الله كتاباً 
م ولا بعت نييّاً مثل نبيْكُمْ » قالوا ذلكَ حَسّداً منهمْ : إِنَّ هذا قولُ رسول الله يل للمسلمينّ لما نزلَ قله : «إِنَّ 
4 اله تك أ قاذ لمخ: ليق أعدٌ يَئْلَ م أُوتيم» يقولٌ: دِبن الله الإسلامٌ هر الدينُ «أن يُون> : يقولٌ: لَنْ 
ِيوْنَ مد يَنْلَ م مآ أُوتِيمٌ» مِنْ دينٍ الإسلام والكتاب الذي فيه الحلالٌ والحرامٌ» والله أعلمُ. ويحَبَّمِلَ أنْ يكونّ قالّ: [لم 
يُوْتَ]!' أحدٌ منّ الأنبياء قبلي مِنَ الآياتٍ مثلّ ما أوتيتٌ أناء لأنَّ آباتهمْ كانث كلّها حسيّةٌ يَنْهَمُها كل أحدء وآياتٍ 
رسول الله يك كانث حسيّة وعقليّة لا يَفْهَمُها كل أحدٍ إلا الخواصٌ منّ الناس وخيرتُهُم. 
١‏ وقولهُ تعالى : طأ بُملَووٌ مد ركه راجمٌ إلى قولِه: «زَ ميا إلا بس كَبعّ ويك » فِيُحاجُوكم «بو. عند رَبَكْ» 
انهم قد توا بومرة» واقزوا له وهو كقولِه: <رَإدًا لوا آلَدنَ امنا َالو امنا وَإِدَا لا بَمْسُهُمْ إل بَمسٍ مَالوَا أمَدْنُوجُم يما 
نكم لَه علد رِيسَآجْرك ؛ د يد يك [البقرة: 97]؛ إنهمْ كانوا يُظْهِرونَ لهم الإسلاءَ والإيمانَ» ثم إذا طعَلَا إلى 
عَيطِبيونَ كَالوا إن ممَكُم إِنَمَا عن مستَبْرِمُونَ4 [البقرة: 0114 فقال بعضهُمْ لبعض: تُظهرون”* لهم الإسلامُ فيحَاجُوكمْ عند 
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3 وقولة تعالى : طقل إن الل بد أله يوه من يككأ وَلنَهُ وبع م4 وقرلةُ: «يَقسُ بِرَعْمَيْهء س بكآة» 
١‏ إعتان الأناراة! م تعدا لان اوت : إن الفضل ليس بِبدٍ الله وكذلكَ الاختصاصصٌ» إنما ذلك بِيدٍ الخلق, لان 
مِنْ قَولِهمْ : ليسّ”" على الله أنْ يفعل بِالحَلْقٍ إلا [ما]'* هو أصلحٌ لهمْ في الدين» ليس لهُ أنْ يُوْتيَ أحداً نضلاً» ولا له أنْ 
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لم 


14 

تم أحداً برساليّه إِلّا مَنْ هو مستحقٌ لذلك؛ مُستَوجِبٌ لهُ؛ فذلكَ الفضلٌ والاخيصاصٌ إنما اسْتَوجَبوا أنه نفسِهمٌ لا بالله / 

/ على قَولِهمْ. ففي الحفيقةٍ الفضل عندَهُمْ كان بِيدِهِمْ لا بيد الله» فأكذَبهُمٌ الله بذلك» إِذْ الفضلٌ عند الخالقي2»؛ هو فعل ما ١‏ 
ليس عليه» لا ما عليد؛ فنعودٌ بالله من الكرَفٍ في القولٍ والرّيعْ عنٍ الرّشَّدٍ 

1 قال الشيحٌ» رحمّة الله في قولِه : لا تُدْينوَا إلا لِمَن تَِمَّ وين » يَحَتَمِلٌ : أن يكونٌ في السّرٌء وإِنْ أعطَيثُم لهم ) 


الظاهرً؛ ويحتمل كر عور روا احم » » ويُحتمل: لا تؤمِنُوا بما جاء به إلا لأجل مَنْ تع دِينَكُمْ» 
/ فيكونٌ عندَهُمْ قدوةً, يَتِقُونَ عندَهُمْ بالذي فعلَتُمْ فَعلَتُمْ : أنكُمْ أهل الحقٌّء ٠‏ فيبَعُكُمْ كيفت ما تَصِيرُونَ إليه» ويحتيل : لا تؤْمِنُوا؛ لا 


5 


0 يخبرّكُع عن أوارِلِكُمْ « إلا يسن تن يتك على المنع عنْ تصديتٍ الرسولٍ في ما يخبرُهُمْ مِنَّ التحريف 


4 () من م ساقطة من الأصل. (') في الاصل وم: ويحتمل. (؟) في الأصل وم؛ عفرا. (؛) في الأصل وم: لن يؤتى. (5) في الأصل وم: | 
تظهررا. (7) في الأصل وم: هذه الآية. (0) أدرج قبلها في الأصل رم: أن. (4) من م. ساقطة من الاصل . (4) في الأصل وم: الخلق. 
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وقولهُ تعالى : إن ألْهُتَئ هُدَى أسَّهِ» يَحَتمِلٌ وجوهاً: 

أحدها”'': البيانٌ: هوّ ما بين الله؛ إِذْ هو الحقٌء وكل ما فيه الصرفٌ عنهُ هو تَلييسٌ وتمرية . 

والثاني”"": أنْ يكونَ الدينُ هو الذي دعا إليه بما أوضحَة» وأنارٌ برهانّة» لا الدينَ الذي دعا إليه المتحرّفونَ «أن يُوْتَه 
اعد يل م1 وتيت » أي لنْ يُْنّى» والله أعلمُ؛ منّ الكتاب والحجج. 

والغالك0": أنْ يكونَ صله قولِهِ: «إنَّ آلْهَُئ هُدَى أسِّ» وهو ديئْهُ» أو القرآنُء أو ما دعا إليه؛ ثم يقولٌُ «آن يُرْيَ اعد 
مَثْلَ ئًَ مآ أَونيمٌ »> أهل الإسلام منّ الحجج وَالبيّناتِ” “ التي تو ضِحٌ أن الحقٌّ في أيديكُم. 

وقولهُ تعالى : «آز يلتك عد َيَكمْ» فإن كانَ هو صلةً الأرّلِ ذ: أو بمعنى : ل «بُعَايوق» أو حتى «بتابوك» إذا آمنكم 
بما دُعُوا إلبو» فِيُحَاجُوكُمْ بذلك «عِندَ رَبَكُمْ> أي إذا* آمنْتُمْ بالذي جاء بكمْ منْ عند ربكم فيصيرٌ ذلك لهم حَُجةً 
عليكُمْ وَإنْ كانَ صلةً الثاني فهو أنهُمْ لا يُوْنُونَ لدَدْلَ م1 أُوتيمٌ» منّ الحجج ليُحَاجُوكُمْ بها عند ربكم في الذي هو عليه 
حقٌ لما قد ظهرٌ تعْنّهُمْ وتحريفّهُمْء والله أعلمٌء ثم بيّنَ السببَ الذي هو نيل كلّ خيرٍ وفضلء والله أعلم. 

وقرلُهُ تعالى : طقل إن الْتضْل بد أله يوه من يتآ وقولة: <وَنَهُ بش بِرَحْمَيِو- من يَكَآةْ» ينفّضُ على المعتزلةٍ 
ولّهُمْ بوجهَينٍ : 

أحذفما: : أنهم لا يَرونَ لله أنْ يختصٌ أحداً بشيء فيو صلاحٌ غيرو» ويصرة”'' عن ذلك [الغيرء ٠‏ بل إِنْ فعلٌ ذلكَ]”" 
كانَ مُحابياً عندَهُمْ وبخيلاً» بل في الِابْتداء لم يكن لهُ فلك» وإنما يعطي بِالِاسْتِحقاقء وذلك حقٌ يَلْرَمْهُ وقد ذكرٌ0) 
بحرف الامتنان» وعندّهم أيضاً ليس له [الا يشاء ]*' أو لا يُعطيَء فلا معتّى لِذكره الذي ذكر مم ما صارٌ ذلكُ» والله أعلم. 

والثاني: أنَّ الذي يحنٌ أنْ يَبْذْنَ كلا الأصلحٌ في الدين» وأنهُ إِنْ قَصَرَ أحداً عن ذلك كان جائرً””"2: ثم الأفضل للعبدٍ 3 
بشيء ممًا أعطي حنى يعطيّهُ في ما أمرّهُ» فيكرنُ الفضل في الحقيقةٍ في يدٍ العبدِء يُؤني نفسَهُ إن شاء» واللهُ الموفقٌ. ا 
م 0 5 ا #8 مسرم الله مكرمع رصا رم ره 0 
|[ الآية ني ا وقولهُ تعالى: لوَمِن أهي الكتبٍ من إن َأْمنْهُ بقنطارٍ يؤدوه إِلْكَ» والقِنطارٌ ما تقدّمَ ذكرَهُ «وَيِنْهُم من إن تَأْمنةٌ 
بكار ل زوه إِليْكَ» وصف قق أهل الكتاع هي اداو الما وبعضّهُمْ ‏ م بالخيانةء وليس المُرادُ منّ الآية/ 57 - ب/ 
وألله أعلم . القنطارٌ نفسَه والديئارء ولكنْ وصِفَهُمْ م بن فيهم آمانةٌ وخيانة» قلَّتِ الخيانةٌ» أوعَظمَتْ وكذلكٌ الأمانة. ألا 
تَرَى أنه يستحقٌ الذَّءٌ بدونٍ القنطارٍ والدينارٍ إذا خانً؛ وكذلكَ يستحقٌ الحمدّ إذا أدّى بدون ذلك؟ دل أنهُ لم يُرِدْ به التقدير؛ ز( 
ولكنْ على التمثيلٍ؛ وهو كقوله يق : ظمَمَن يَمْمَلْ ينْتكال دَرَّةِ حير يَرَمْ» [الزلزلة : 7] ليسّ على إرادةٍ ادرو ولكنْ على م 
التمثيلٍ لعمل الخيرٍ والشرٌ جزاءً» وإنْقلّء فذلكٌ الأوَّلُ. 

وفيه دلالةُ جوازٍ العمل بالامجتهادء ولما ذكرنا أنه لم يُردِ القذرٌ الذي ذكرَةُء ولكن لمعنئ نيه بالالجتهاد يُعرَفُء لا ) 
بالنخصوص. وعلى الشافعي وه أنَّ الدينار مُستكئرٌ يحلِفُ عليه مُدَّعيِهِ عند المَنْبرِ واللهُ تعالى جِعلَهُ مُستَفَلا. وفيه دلالةٌ 
أيضاً : جوازٌ شهادةٍ بعضِهمْ لبعض وعلى بعض» إنْ كانت فيهمْ نزْلَتُ على ما قَالَهُ بعضٌ أهل التأويل لأنة وصات فق ر 
بعضَهُمْ بالأمانةٍ بالمالٍ» وَإِنْ كانتٍ الأمانةٌ لهم في الدينٍ» والشهادة هُ أمانةٌ» والله أعلم. ويُحتَمَلَ في مَنْ أسلم منهم وْصِفَ 
بالأمائق ل ا ل نون وهو كقوله: #هَإنَ أَمِنَ بع كم بنمكا كلدو َلِى 1 
أَؤّْمِنَ أمَتَنَهُ» [البقرة: ]| أمرَهُمْ بأداء الأمانة في ما التّمنو تمنو 6 

ودس جر سر باافافين اتسو ود اسل ) 
هلو المعاملةً يُخَافُ دحْولَهُ ني هذا النهُي والوعيد. ا( 
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() في الأصل وم: : وجهين: أحدهما. (؟) في الأصل وم: ويحتمل. () في الأصل وم: : ريحتمل. (4) من مع في الأصل: والبيان. (5) في 
الأصل وم: إنما . © في الأصل وم: : صرفه . (9) من م؛ ساقطة من الأصل. (ه) في الأصل وم: ذكر. (5) من مء في الأصل: الأشياء. 
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وقولهُ تعالى : ٍلك ين َال علا بن الأ سبيقٌ» قالوا ذلك لأنهمْ كانوا يستَجِنُونَ أموال التسلمين ظُلماً: 
يقولونَ: لم يجْعَلْ علينا في كتابنا لأموالِهمْ حرمة أموالنا عليناء يقرلون: ظَنٌّ أبكوًا أله وَلستَتوْن4 [المائدة: ]١8‏ أرادٌ 
بِالأميِينَ العرب إذ ليس لهم كتابٌء وقيلَ: ذلك الِاسْتِحلالَ بآنْ قالوا ليس علينا لله فيهمْ سبيلٌ» وأرادوا بِالْاميِينَ المسلمينَ 
على ما رُوِيَ عن رسول الله يك [أنه]”'' قال: «نحنٌ أََهَ أيه لا نحسبُ ولا نكتبٌ؛ [البخاري *191] وقيلٌ : قالوا لا حَرّجّ 
علينا في حبس أموالِهِمْ ني التوراق» فأكدَبُهِمُ الله فق بقوله : «وَيَمُولُوت عَلَ أل ألْكَذبَ» بأنْ ليس في كتابِهِم حرمةٌ أموالِهُم 
ولا لهم عليهم سبيل ظوَمُمْ يقلئورت» أنهمْ يكذبونَ على الله يق. 

١‏ وقولة تعلى: «يق تن أن يتقوه.» تحمل نول ا اكيت» 
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5 قولة : :1 تن أزق عيدب 5 ع 4 اليه ا ام ادا انان ا 
وصفته التي فيها «رَأَنَيّ> محارمّه وظلمَ الناسٍ في ترك الوقاءِ وفي نقض العهدٍء وصدّقٌ الله ورسولّهُ» ولم يكدُمْ بعنّهُ 
وصفتَهُ فإِنّ الله بحبّهُمْء والله أعلم. 
وقولّه تعالى: «إدّ لذن يَنْنَ لمع ام ا ا العهدّ في ما 
عاهد ال فى التر راةٍ ألا يكتّموا بعنّهُ وصفتة: ولكنْ يظهرون ذلك للناسٍ» ويُقِرُونَ به < وَأ يَمَنهم تَمنَا فللا تيلا وايمائَهُمُ الني 
ترا كر اناي بم رعق كوك د دتات ند بدو ريكيل عليز كر 0-0 
وعلى ذلك رُوِيَ عنْ رسول الله كل [أنه]”' قال : هم حلفت على يمينٍ [بإئم لَِفْقطعَ بها]”*» مال امرئ مسلم لقي اللة 
تعالى» وهو عليه غضبانٌ» [البخاري 4549 و1560] وتلا هذه الآيدَ > «إنّ ألَِنَ يَنْنَعنَ بعَهْد أل يكين > الآيق والعهد 
والأيمانٌ سواءٌ 9" ألا ترى إلى وله 3 «رَأرَفٌأ بمَهْد أَنَِّ إِدَا عَْهَدِثرْ وَلَا تفضا الْأَتْمَنَ» الآية؟ [النحل: ]4١‏ ويَحَتَّمل 
عهدُ الله ما قبلُوا عن اللو وما ألزم مَهُمُ الله والأيمانٌ ما حلّفواء واللهُ أعلم. 

وقولّهُ تعالى : «أوُكبلك لا عَلَقَّ لَهُمْ فى الآجْرَ» [أي]”" لا نصيب لهم في الآخرة مما ذَكَروا أنَّ لهمْ عند الله منّ 
الخيراتِ والحسناتٍ كقوله: طحَيطت أَعْمَئُهُرْ في لديا وَالْآخِرَةٌ» [التوبة: 19]. 
وقول تعالى : + جزلا يكَلْمُهمْ أنه » يَحَتَمِل و جره : 
أنه أرادَ بذلكَ كلام الملائكةٍ الذينَ يأتونَ المؤمنينَ بالتحيةٍ والسلام منْ ربهِمْ كقول : «والتبكه بِدَحُْنَ علّهم ين كل 
با 4 صلم علي بم مَا ص4 [الرعد رق ا 0 لْجَنَّدَ بما كُدْثْر سَْمَلن» الآية 
[التحل 161 وقول : «رّلا يُكَلْمُهُمُ4 الملائكةٌ على ما يُكلّمُ المؤمنينَ””'©: أضاف ذلك إلى نفِهٍ على ما ذكرّنا في ما 
20 
حك ٠:‏ فكان كقوله : ونا كن لِبَشَرٍ أن بَكَلِمَهُ أَمّهُ إِلّا وتيا أو ين ورآى حاب أل بِرْسِلَ ر: سُولا» [الشورى: ]١‏ صَيِرَّهُ ببعث 
الرسل كان قد كلّمَهُمْ هوء فكذلك الأول . 

لا لس ا اه ار في الدنياء فلا يكلّمُهُمْ كما كلّمَ المؤمنينَ 

ا ين طقل لَعَمُا نبا ولا مَكَلِمُونِ» [المؤمنون: ]١١8‏ كقوله""': هر 
يط لهم بم القتسؤه. 
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() ساقطة من الأصل وم. . )١(‏ الوار ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم؛ عهدوا. (:) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. 
(3) من م؛ في الأصل: يكون سراء. )١(‏ من م١‏ ساقطة من الأصل ٠‏ (4) في الأصل: وجهين» في م: وجهين يحتمل. () من م: ساقطة من 
الأصل. (0) إشارة إلى قوله تعالى: لبَنْهُم ئَن لم أده [البقرة: 67؟] وقرله تعالى: ظإرَبا كن لِنَدَرٍ أن بكيِمَُ أنه إلا ويه [الشورى: 
00١( ..١‏ إشارة إلى قوله تعالى: «إرَكم أَنَّهُ مُوى تَحَكَلِيمًا» [النساء: 174].. (15) في الأصل وم: وكقوله. 
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وقولَهُ نعالى : وا يَرُ لمم نظرٌ رحمةٍ كما ينظرٌ إلى المؤمنينَ بالرحمةٍ» وقولهُ تعالى : طإوّلا بوك4 أي لا يَجْعل 
لخيراتِهِمْ ثواباً» ويَحتَمِلٌَ أنْ يكرنَ هذا في قوم ؛ عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنونٌ ابد فقال طرَلا يُرَحَيِمْ» أي لا يُرَكي”'' أعمالَهَمْ. 
رقولة تعالى : وَإِن تُْ لتِيَا َْ لستُم > أي كانوا يُحرونالسعهُمْ بالكتاب على التعظيم 
والتبجيل طِلتَحَكبوه ين انتب » أي كان يُحَرّْونَ بعل عليه أفضلٌ الصلوات؛ وصفةُ ثم يتلُونهُ على التعظيم والتبجيلٍ 
(لتخكبو؛ بن الحيككب4 المُنزّلٍ من السماء لما م يرت أنكتب» الذي أنزِل مِنَ السماءء ريفوت هو ون نو موا م 
ِنَ عند مده بل همْ كتبوا بأيدِيهم» وهو كقوله فق طهَرَيْلٌ دن يَُمبُونَ الكتب بم ثم يموُونَ دا من عند لش [البقرة : 19]. 


٠.‏ سر العرس صممير 


[وقولهُ تعالى]”” : طوَبَقُونُوت عَلَ أل الْكَذِبٌ وَهُمْ يتكموت » أنهم يكذبونَ على الله وأنَّ ذلك ليس هرّ منْ عند الله. 
مم 4 اك 5 عت اك ا سر ع اس سر سكا سقس سم 2 :آله 1 عه )خ#ث )1 1 
[الآية ثلال) وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يُؤْنِيَهُ أنّهُ الكتب والحكم وَالتُبْرَ» أي ما كان لبشر اخْتاره الله للذي قال؛ 


وتبيّنَ أنهمْ إنما أضافوا ديهم الذي فيو عبادةٌ غير الله إلى أنبيائِهم كذبةٌ» وأنَّ الله يجِعَلٌ رسالتَهُ عندَ من يععصِمُهُ عن مئله 
بقوله: طِأمّه عْلهُ حَبْتُ يَجِسَلُ رِسَالتَمٌ» [الأنعام: 114] لا يجعَلّها حيتُ يُحْانء ويُكتَمْ» والله المُوفق. 

وهذه الآبةٌ تنقضٌ على الباطنيّة قولَهُمْء لأنهمْ يفولونّ: إِنَّ الله لا يُؤتي النفسسٌ البشريةٌ الكتاب ولا النبرة؛ إنما يؤني 
النفس البساطة"» وهي الروحانيةٌ لياتي تَخيْنُ في قلوب الأنبياء؛ ويؤْدُهُمْ حتى يُوَلْفوا كقوله: تل بو افع الأن» «عَل 
َيِْكَ لتَكْرْنَ بن الْسَذِيتَ» « بان عرز ين [الشعراء: 197 و144١‏ و190]فإذا ثبتَ ذلك في لول الرسل ليرا هم 
الكتبٌ والصحت». لا يقدِرُ غيرٌ الرسل على ذلكَ. ثم النامنُ يأخذونٌ ذلك منهُمْ . فالآيةٌ تكَذْيُهُمُ؛ وتردُ عليهمْ فَولّهُمْ حين 
أخبرٌ : يؤتي البشرٌ الكتابٌ والحكمّ والنبرّةٌ بنوله: ما لان لبر أن يُوْنَيَهُ أَنَهُ الكتب والشكم وَالتُبْرّ» وكذلك قال عيسى 
نل ني المهدٍ ظإِنْ عَبْدُ أ ماني لكب وَبعلَ ينم [مريم: .]7١‏ 

وفي الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء عليه عن الكفر بقوله: طإما 06 لِبَكرٍ أن بُوَْةُ للَهُ الكتب وَالخكم وَالشبرة ثم 
يل لكايس ُثأ تبحانا ل ين دون أنوه [وخاصة في عصمةٍ رسولنا محمد وق فوله: «إد اين يدوت أله" تسوك لعتهم 
َه فى ادا والآيرّة» [الاحزاب : 97 وقرثة: طمَالدينَ يشوس الْمؤيية ولثزيتت يمت ما أحَتسَبر»ه [الأحزاب: 108 
شرط في”"' المؤمنينٌ اتساب ما يُستوجبونَ به الأذى» ويكونٌ مِنَ المؤمنينَ بشرطه فيهمْ ذلكء والله أعلم. 

ونولهُ تعالى: «رَلكن كرا معناة: أي ولكنْ يقرلُ لهم «كروًا رين » [وكائهُ على الِابْتِداءِ والاسْيئْناف» ويقولٌ 
له : جكؤوًا ركني ن]*" ثم اخدلِت في لَبَيَنَ» قبلَ: مُتَمَبْدِينَ لله بالذي [كانوا يعلْمونَ]!"' ربالذي [كانوا]”'' 
يَدْرِسوَنّء وقيل : الرَبَانِيونَ”'" العلماءُ الحكماء: وقيل: حكماءً علماء؛ وقيلٌ: علماءٌ فتهاء وهو واحدٌ. : 

لم فيه دلالةٌ أن الرجلَ قد يدرسُء ويعلّمٌ آخرٌ بما لا يَفْقَهُّه ولا يَعَلَّمُ معنام؛ [ولا ]0 مَنْ يدرمنٌ شيئاً أو بعلم 
آحر”"" يكرد فقيهاً فيو» ويَعرِفُ ما أودعٌ فيه من المعتّى [وفيه دلالةُ جوازٍ الالجتِهادٍ لأنهُ إنما يُوصَلَ إلى ما فيه مِنْ 
المعّى]” '' والفقهٍ بالِاجتهادٍ» والله أعلم. 
وقولَهُ تعالى : «وّلا يَأبرَكٌْ أن نبوا التبكة وَالبَينَ آرْبانا 4 اختُّلت فية؛ قيلّ: / 55 -1/ «دّلا يَأَمَكمْ أن 
تَتَيثرأ لنتيكة وَاليمنَ أيه لأنهم يقرلونّ: إنّ الله أمرَهُمْ بذلك كقولِه تعالى : طرَإدًا مثا تسمه الوأ دا كي امن وله 
مركا يبأ »> [الأعراف: 18] وقيل: إِنَّ عيسى وعُزيراً ومن ذكرّ لا يأمر وت" «أن تدرا للليكة رَلئيِنَ أربارا» مِنْ 


دون اللى؛ وقد عصمَهُم بالنبوة. 


(0) في الأصل وم: يزكو. (؟) ساقطة من الاصل وم. 7) في الاصل وم: البسيطة. (1) من م؛ في الأصل: قلوبهم. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل. (7) في الأصل وم: رقال. (7) من مء في الأصل: من. (4) من م٠‏ ساقطة من الأصل . (4) في الأصل وم: يعلمرن. )٠١(‏ سانطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: الربانيين. (18) في الاصل: إلاء في م: إلا كل. (15) في الاصل وم: آخره. (4ا) من م ساقطة من الاصل . 


(م) في الاصل: لا يأمركمء في م: لا يأمركما. 
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دقو تعالى : طأنأيٌ بالكثر بد إذ م متيرت» [يَححمِلُ وجرهاً: يحتيل أبأمركم الله ج«بالكثر بتد ألم تتيشة» 
له]”"' بِالخِلْمَةٍ لما تشهَدُ خِلْقَةُ كل أحدٍ على وحدائبتهِ كقوله : «وَله: تلم م فى لسوت وَالأرضٍ» [آل عمران: 47] 
ويَحتَمِلُ : [قوله]”" طَيَندَ إِذ آم يمن أي أسلّموا لهُ» وأكَرّرا به مرَةٌء ثم كفروا بو" بعدّما كانوا مُخِْصينَ له ويَحتَمِكُ 
0 بد إذ أن ُسمْونَ» بعد إِذْ دعاكُمْ إلى الإسلام» فاجاب بِعضُكُمْ. 
وقولَهُ تعالى : طدَإِ آحَدَ أنه ِكَقَ لين لآ نكم ين صكتب ركم الآية؛ قال مجاهدٌ: (هذا خطأ 

و ا الي ا ا 0 
وتوا آلْكمَبَ» [آل عمران: 187] لأنّ الميثاقّ لا يُوْخَذُ على النبِينَ أنْ يُصَدّقواء لكنهُ يجورٌ). ثم اخيّلت فيه: قبل : ميثاقٌ 
الأول مِنّ الأنبياء : ليُصَدَْنْ بما جاء به الآخحرٌ منهمٌ لو أدرك؛ وقيلٌ: أخخدّ الله ميثاقاً على النببِينَ أنْ يُصَدّقٌ بِعضُهُمْ بعضاً. 
وأنْ يلوا كتابَ الله ورسالاتِهِ إلى قومِهم؛ ففْمّلواء ثم أخذُّرا موائيق قويهمْ أنْ يؤمنوا بمحمدٍ وَل ويُصدّقوة؛ ويَنْصّروة» 
وقيل أخدّ الله على النِينَ ميثاقاً على أنْ لّوا الرسالة إلى قَومِهمْ؛ ويدعُوا الناسَّ إلى دين الله. 


قال الكسائيُ فيه بوجهين: 
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(أحدهما: يقولٌ: ميثاق الذينَ م: منهمٌ النيَونَء وهمْ بنو إسرائيل؛ وكلّ ميثاقي ذكرَهُ الله تعالى في القرآن ة في أهل الكتاب 6 

فإنما يُرادُ بو بنو إسرائيل . ١‏ 
والثاني : ذكرَةٌ كما ذكرزنا منْ تصديتي بِعضِهمْ بعضاً وتبليغ كتب الله إلى قرمهم). 

: 


وقولهُ تعالى : «ثرّ بكم رَسُول مُصَدْقٌّ لما ممه أخذ عليهمٌُ الميثاقٌ لِياحُذوا على قَومِهِمُ الموائيق: أنْ يزمنوا 
بمحمدٍ يِه إذا خرجّ» وبنصروة. 

وقرلهُ تعالى : طثَالَ َأَفْرَرْكّمَ4 قال الله تعالى للأنبياء: ظَفْرَرشْرَ وَلََدْمُ عَلَ دَيَكُمْ إسَرئ» قيلّ: هو عهدي. والإصدٌ: 
نيلَّ: هر العهدُ <تَالرًا أَنْررنَاه بالعهدٍ لَنُؤْمِئَنّ ولََنْصُرَئّه؛ وإذْ أخذنا على قوينا [العهد]*2 لَيُؤْمئنَ بوء ولْيَنَضُرْنّهُ. وقال الله 
تعالى: طمَاَعْبَدُوا وَأَنَا مَعَكُم يْنَ ألتَنهِدِنَ4 يقول اللهُ تعالى: وأنا على إتراركُم بمحمد يله هين التَهِنَ» وقيل: قال الله: 
فاشهئوا الاط ويك اننيد جرآنا مكُم يْنَّ الشَنهِرئٌ» أنكمْ قذ أقررْتُمْ بالعهد. 

وقولة؟ تعالى : لمَس وَل يمد ك4 العهدٍ والإترارٍ بنقض العهدٍ والرجرع عن القرارٍ «تأوكهلك هُمْ 
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)| وقولةُ تعالى: أَنْسَيْرَ ين أله يبرت ؟ الدينٌُ كأنة يَعْوَجَهُ إلى وجرو : يرج انتِقاٌ المذهب إلى ”2 
لاصل٠‏ وبرجع إلى الحكم والخضوع كقون : «أتشكم لهي يَمْئْ»؟ [المائدة: 6١‏ ويرجعٌ إلى الجزاء. ثم قولَهُ 
تعالى: «أتََيْرٌ وين اله بمرت » ؟ كانَ كل منهمْ يبغي ديئاً» هر دِينُ الله ويدّعي أنَّ الدينَ الذي هو عليه دين الله. لكنّ 
هذاء ول أعلم؛ كل منهم في الابيداء كاً؛ " يبغي دينّ الله في نفسِهء لكنْ بان لهُ من بَعْدُء وظهرٌ بالآياتٍ والحجج أنه 
ليس على دين الله [الذي]” هو الإسلامٌ فلم يرجم إليهء ولا اغْتَقَدَهُ» ولزمَ غيرَهُ بالاغْتنادٍ والمُكابرة فهو باغ غير دينٍ اللو 
والله أعلم. 

قال الشيخٌء رَحِمَهُ اللهُ في قولِه: طأَنَمَيْرٌ وين أله بمرت ؟ أي أفغيرٌ ما في دين الله منّ الأحكام والترحيدء 
يَحْمَمِلٌ لِأتمَيرٌ ون نوه يَدينونَء وليسّ على الِاسْتِفهامء ولكنْ على الإيجاب أنهمْ في صنيجهمْ يبغون غير الذي هر 
دين الله كقوله: «أتَحْمَلُ فيا مَن يُفْمِدُ فِيبَا وَيَمْفِْكَ أَلدّآء»ه الآيهُ [البقرية: ١؟]‏ وكقوله: : « إن فُنريم رس أ أ ابا أ يفوت 
أن بحت أنه عَلَِمَ» الآية [النور: .]9٠‏ 
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)١(‏ من م؛ ساقطة من الاصل. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) سائطة من م. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يقرل الله . )١(‏ في 
الاصل وم: في 0 ني الاصل وم: أن. (ه) سائطة من الأصل وم. 
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وفولهُ تعالى : طول ألم سن بن لسوت وَالْآفٍ لَوْعا وَحكَرْها4 يَحْئْمِلُ وجوهاً: يَحْفَبِلْ «أسلّ» أي”") 
اسْتَسْلَّمَء وخَضّم له بالخِلْقَةء إِذْ في جِلْقَةٍ كل دلالاتُ وحدانيّيهء ويَختَمل «وله, أننكم م كان تسود يعني العلانكة , 
و ف الأَرْضٍ » [يعني]”"© المؤمنينَ الذين أسلمرا هِنْوْءًا وَحكَرّهَاع يعني أهل الأديانٍ يُقِرّونَ أن الله ربُهُمْه وهو 
خَلْفَهُمْ كقوله : : «وكن سَألتهُم ئَنْ سَلنَهُْ لتو مذ [الزخرف: 47] فذلك إسلامُهُمْ؛ وهمْ في ذلك مشركون. عن ابْنِ عباس 
ضيه [أنه]”"' قال: («من فى لم4 اسلّموا لمَوْسَا وما أهلٌ الأرض فمنهم من أسلَمَ موسا ومنهم مَنْ أسلم 
ا كم مخانة السيي). وعن ابْنٍ عباس َيه [1: نه" قالَ: (للَوْعَا» مَنْ وُلِدَ في الإسلام» وكلٌ مَنْ أَسَلَّم ولم يُولذ 
في الإسلامء نهو كَرْه). وقيل 00 هلوصا ومنهم مَنْ جُيرٌ* عليه. والإسلامٌ هو تسليمٌ النفس لله" خالصاًء 
لا يُْرِكُ فيها غيرَهُ كقوله : «مَرَب ان تلكا يملا يو شر متتتكنوة وتلا سلا 4 الآية [الزمر د 114 دلت الآية أنه ما 
كح ود والإسلامٌ هو اسم الخضوع ١‏ وكل م منهمٌ قد خضعٌ ولم يَجترئ أحدٌ أنْ يخرجَ عليه. 


زالآية عم وقولَهُ تعالى: ظقُلْ ءَامَتَا َه مآ أنَْلَ عَلََنَا وَمآ أَنِلَ عل عل إبكهِي» الآية: هذاء واللهُ أعلمٌ وذلك* أن 
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اليهودٌ والتصارّى لما آمَنوا ب ببعض الرسلء وكُفْروا ببعض قالوا”؟»: ؤِنْوْنُ بعس وَتَحكُدُْ بع » [النساء: ١6١]آمر‏ الله 0 
تعالى المؤمنينَ أنْ يؤمنوا 5006 ؛ فآمنوا بهِمْ جميعاً؛ وقالوا: طلا َقْرَقُ ببِنَ سر مَنهِر وَنْْنْ لم مُممْرت؟ والإسلامٌ ما إلا 

2 نا 
دكَرْناء والله أعلم. 


غير دين الإسلام في الدنياء 0 0 0 بحي 


ا ل 


مَنْ أنَى بدين سِرى دين الإسلام طقن بُقْبَلَّ مِنهُ وَهَرٌ فى الْآَْرَّةَ مِنّ الْكَِرِنَ». 

قال الشيق» رجف لشفي قرا : امن يبت عبر الانك ديكا قن يُعْبَلَ ينهُ4 : يَحْتَمِلْ [جيَبتو4 يطلب «لن يبل 
ينَهُ» ]27 كأنة رَ نَهَى عن ذلك أنْ يقصِد بالتديّنِ التقرّبَ إلى الله تعالى» فأخبرٌ أن ذلكَ أنْ يقصِد بالتديّنِ التقرْب إلى الل 
تعالى ؛ فأخبرٌ أنَّ ذلك لا يقبَلهُ لِضصَرفٍ الطلب إلى غير ذلك» وذلكَ كما دانوا بعبادة""١2‏ الأوثان وغيرها لَمَرْبَهُمْ « إل أله 
رُلي» [الزمر: ] فأخبرٌ أنه لا يقرّْبُ لِضَرْفٍ الطلب إلى [غيرٍ 3 00 
أنفسٌ الكفرةٍ قبول'!' اشم الإسلام لدينِهم» وَادَّعَوا نعل فكي الله فاخبرٌ الله تعالى أنَّ دِنهُء هو الإسلامٌ» وأنَ مَنْ 
يبتغ الدين لِيَدِينَ بو غير فلل لا يقل منة» والله أعلم. يَحتِلُ الابْتاء الإرادة فيكونُ فيه تحقيقٌ الدينٍ إذ هي تُجامِمُ الفعل؛ 


فكانةُ قال : مَنْ دان غير دِينٍ الإسلام «فلن يُقْبَلَ ينْدك وان قصدّ الله بالدّينِء والله الموفقٌ» أيّدَ ذلك قولّهُ :>< © وهو ف 
الخْرَّرَ بِنّ ا 
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حقيقةٍ ذلك الدينٍ ولان الأديان كانت مع روف تأبى 
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وقوله تعالى: «كَيْتَ يَقْوى أنه يَرَما حكَدرُرأ بَْدَ اينيع وَسَهِدُوَا أن أرسُولَ حَق »> الآية؛ فالآيةٌ تحتمل 
وجوهاً: ا لور ب ا 
وتواضعّ» فأمًا مَنْ عاندٌ» وكابرٌء فلا يهديه. . ويَحتَمِلُ أنَّ هذا في قرم مَخصرصينٌ » ا 0 
فأخبرٌ الله تعالى أنهُ لا يهديهمْء وامًا مَنْ علمَ أنهُ يؤمنُ؛ وتابّء فإنهُ يهديه**'' بقولِه : إلا الَذَِ ثبُوَا وَأصَلَحُوا» الآية 
[النساء: ]١48‏ أطمَمَ مَنْ نْ تابَء وأصلْحٌء أن ل ريخف له وتحكيز” الأ يهدتين طريقٌ انجدة إذا نا مائزا طلى | 
كفرهمْ كقرله ولا لََدِيَهُمَ طرِيدًا»ه «إلَّا طرِيَ جَمَئّمَ 4 [النساء: 174 و9١1].‏ 
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كدي كه كد ٍ- 


(0 سافطة من م. )١(‏ ضاقطة من الاصل رم. () ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: جبروا. (7) ساقطة من 
م. () في الأصل وم: خضعرا. (ه) الواو سائطة من م. (5) من م2 في الأصل: كقولهم. )٠١(‏ من م» 42 () في الاصل: 
عن عبادةء في م: : من عبادة. (17) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الاصل رم: : على. (4) في الأصل وم: عن قبول. (86) في الأصل رم: 
يهديهم. (17) من م2 في الاصل: يأتيه. 
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قال الشيحٌ» رحمَهُ اللهُ: (ويَحْيِمَلُ: لا يَهْدِيهِمْ في وقتٍ اخْتِيارِهِمْ الضلالةً) وقيلَ: بما الختاروا مِنَ الضلالة لا 
يَهْدِيهِمْء أي لا يُسْمِبِهِمْ <رانَّهُ لا يْدى ألْعَوْمَ ألمَبينَ» وقال”' الشيخٌ رحمَّةٌ الله: ودلّ قولهُ: «كتٌّ يَفْدى أنه عَْما 
حكَدرُوأ بَنَدَ يني » أن دِينَ الإسلام هو الإيمان» وأنّ الكفرّ مُقابلُهُ مِنَ الأضداد؟ ركيت يهدي؟ مع كُْرِهِمْ؟ ونيلٌ: في 
وقتٍ اختيارهم» وقيل: ذلكَ في قوم» علمَ الله أنهمْ لا يؤمنون» وكانث مِمَنْهُمْ التعْت والمُخالفة» وان أعلم. 

وقولّهُ تعالى: رَاَّهُ ا يدِدى أَلْقوْمْ ألقَاِييَ» الآيهُ ترد على المعتزلةٍ قَولّهُمْ لأنهم قالوا: إِنَّ المُدى البيانُ» والبيانٌ 
للكلٌ؛ قالوا بتقدّم الفعل» فلو كان متقدّماً لكان في ذلك إعطاءٌ الُدَى للظالم» فأخبرٌ وق أنهُ لا بهدي الظالمَ / 97 ب/ 
وهمْ يقولونٌ: لا بل يهدي الظالم. فذلك خروجٌ عليه. : 

قال الشيحٌ [رجِمَّهُ الله]!" في نولِه: <ِرَانَهُ لا يدى» فلو لم يكن الهُدَى غير البيانٍ فلقد هكاهُمْ إِذنْ على قرلٍ 
المعتزلة. 


00 ىت فدقم 


تان 7 وقوله نعالى: طِأْرْلكَ جَرَآَئْصَ أن عَم تنكة أن [لِخَلِينَ ديا لا مَنْكُ عَنْهُمْ السَدَابُ وََا مْ 
يُنلرُوتب0]4" وقيل : لعنةٌ [ال]”؟' عذابُ اش وقيلَ: لعنةٌ الله. هي الإياسُ من رحميّه وعفرء. واللعنُ؛ هر الطردٌ في اللغةٍ. 
ولعنةٌ الملائكة ما قيلٌ في آبِةٍ أخرّى : تولهُ: «ادمُوا رَبك يحَيَن عَنَا يرما يَنّ المَدَيِ4 «قالرا وَل تك تيك رسكم 
نكت قَانوا بَلْ كالُوا كآذمراً» الآبة [غافر : 4 و50]ء وقيلَ: لعنةً الملائكة تَوُهُمْ لَهُمْ : «وتادَرا بكي ينْسَ ْنا يك َال 
تك تككثرت4 [طلَمَدَ يحنتك بَِلَنَ وَلَكنَّ كرك نحن كَرمُون»]”*' [الزخرف: 7 و74]» وقيل: يدعو عليهمٌ باللعن؛ وقيل: 
لعنةٌ المؤمنينّ قولُهُ: «رآدئ أسَحَبْ انار أسْحَب كلتو أن أَيِسُوا ينا بنَ الل أو مِنًا ررَقَصَكُمْ آئَذُ َلآ بك أنه حَرَسفا عَلّ 
الكنيت» [الأعراف : ]2١‏ فذلك لعنّهُمْ عليهم. 1 
وقول تعالى : < للا اي توا يرا ند كي وسكا ون أنه د ع4 مُلحَقّ على قوله: «يتَ يَذوى أله 
رما حكَمرُوا بََدَ ينهم [آل عمران: 87] ذكرٌ الكفرٌ بعدّ الإيمان» ثم ذكرّ التربة» فقال: « إلا الذي كبوا ين بد دَيِكَ 
سكماك الآية؛ أطمعْ لهم المغفرةً والرحمةً بالتوبةٍ بعد الكفرٍ بقولِه: لانن نه عَتُدٌ يَِمُه. وما قيلَ في القصةٍ أيضاً: إِنَّ 
نفراً ارْتَدُوا عن الإسلام» ثم تاب بعضُهُمْ ولم يَكّبٍ البعض» فنزل قله :. < إلا الْذِنَ تابراه الآية. 

وفي الآية دلالهٌ بول توبة المرَدينَ لأنّ قولهُ : <إلَا ألِْينَ كبوا بن بَمْد َلك الآية. 
وقولة تعالى : إن ان كوا بد إيتببوخ شم اموا كرا أن كنبل > الآبة: اختّلِف فيه: قبل: 
قوله : ظ كْتررا بَمْدَ يديهم ثُمَّ آزْدَادُواه أي مانوا على ذلكَء فذلكٌ زيادَتهُم الكفْرٌء وقيلَ: «إنَّ أأذيرت كَمَرُوا» بعيسى بعد 
الإيمانٍ بالرسل جميعاً «ثمّ رادا كيه بمحمدٍ يه «ِلن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُْرْ4 قبل : لنْ تُقبلَ توبَتُهُمْ التي تابوا مره ثم 
تركوهاء وان :لق تفيل رهم الى أظهرنا باللسان» وما''' كان ذلك في قلوبِهمْ» [أي ليست لهم توبةٌ]”” إلا أنْ تكون 
توبةً منهم؛ قَترَدٌ كقوله: طِرَلَا بقْبَلُ يها سَقَمَةُ» [البقرة: 44] وقيل: همْ قومٌ عَلِمَ الله أنهم لا يتوبون أبداء فأخبرٌ أنه لا يَمبَلُ 
توبَتَهُمْ كقوله: طاءأَندَتَهُمْ از لم تم لا يُؤيئُونّ» [البقرة: ]١‏ وقيل: لا تُقبل توبَهُمْ عند الموتٍ كقوله: طقْلَمًا راذا بسنا 
انوا اما أنه وَعَدَمٌ» [غانر : 84] وكقولِه: ظوَإن يْنْ هَل الكتب إلا ليون بوه قلَ مويَد> [النساء: ]١69‏ وكقرله: طلا 
بَمَعُ تنما إيكئبا ل تكن ممت ين كَبْلُ أو ميت فيه إيدها حَتَا» [الأنعام: 198] إنهُ لا ينفمُ الإيمانُ في ذلك الوقت. فُمَلَى 
ذلك قله : طن تُقْبَلَ تَربَمجْرْ في ذلك الوقتٍ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. 

قال الشيحُ؛ رحمّه الله في قولِه: «إنّ ان كأ سَدَ إِيمبيوم شر أزداثوا كما أن تُقبَلَ تَْبَئْمُرَ» ذلك في قوم 
مَخصوصِينَ» أي لا [تكونُ لهم ]” كقولِه: ؤَرَلَا يَُبَلُ ينبا شَتَعَذّ> [البقرة: 48] أي لا شافمٌ لهم ولا سَنَمَةٌ > [البفرة: 
54 ويَسْمَِلٌ عند رؤية فعل الله وجزاء فعلِه عند القيامةٍ ومُعايَةٍ الموتٍء يدلُ على ذلك الآيهُ التي تقدَمَتْ. 


)١(‏ الوار ساقطة من الأصل رم. (؟) من م» ساقطة من الأصل. (©) و (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ني الاصل وم: إلى أخرى. )١(‏ من م: 
في الاصل: ولما. () من مء ساقطة من الأصل . (4) ني الأصل وم: يكرن منهم. 
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97 ل جرع مساكرة مع مشةا هر ع للوسره اس 500 0 الا 
وقولُهُ تعالى: ظإنَّ لذن ككروأ ومانوأ وه كار فلن قبل بن لَمَرِهِم يَلْ؛ الأرض دعبا ولو أشدئ دده 
لكي فومة مانلا مصهفظ دي ووم4ة 


يقولٌ: لو كان معهم [ما يَفْتَدُونَ]''" به أنفَهُمْ ما قبل منهمْ؛ ولكن لا يكونٌ كقوله: طول ينبل ينها سَفَعَدٌ ولا ْنا 


عَذْلٌّ» [البقرة: 4] أي لا يكرنُ لهم شفيمٌ» وإن”" كان لهمْ شفعاء؛ فيشفْعونَ؛ فلا تُقَبلٌ شفاعَتّهُمْء ولكنٌ لا يكونُ لهم * 


فهذا يدلُ أن قولهُ: طلن تُعَبَلَ تَربَتْمْرْ »> أي لايتوبونَ» والله أعلم. 
وروي عن أنس بن مالكِ وه أن نبئ الله يكل قال: ١يُجاءً‏ بالكافرٍ يومَ القيامة» فيال لهُ: أرأيتٌ لو كان لكَ مِل؛ 
الأرض ذهباً أكنتٌ مُفتدِياً؟ فيقول: نعم يا ربُء فيقالُ لهُ: قد سُْلْتَ أيسرّ من ذلك [البخاري 1072]. 


[الآية 57) وقوله تعالى: طن كارا أ حنَّ تا ما يبُن» يَحْعمِلُ أنْ تكونّ الآبهُ؛ والله أعلم» ني كفار منمْهُمْ عن 


الإسلام الزكاةٌ والصدناتٌ التي تجبٌ في الأموالٍ كقرله: «# ويم تن عَنْهَدَ اله لَه تدا من مَضْلِد- لنَصَّدَكنّ وَلَمَكُوتنٌ 


بن ألصَلِحِنَ»4 طكَلَئَآ #اتدهر من مَْلِه جخِلُوا بو وله الآية إلى قولهو: «يمآ ألما ألَّهَ مَا وَصَدُوهُ وَيِمَا حكافا يكززرت » 


عا عيدة 


[التوبة: 17و77 ولا7] أخبرٌ يق : ظطأن الاك الإسلام «حَقَّ فقوأ يِنَا يبون من الأموالٍء وكقوله : «ألِنَ لا بون 
لك وهم بالآجْرَة هُمْ كير [فصلت: “7]. وتَسْثَملَ الآيهُ في المؤمنين؛ رعْبَهُمْ فق في إنفاتي ما يحبُونَ كقوله: «لَْرَ 
ليد أن ووأ مُمُوسَكْ جِسَلَ الْمَمْرِنٍ وَالْمَئِبٍ وَلَِنَّ أل من ءامَنَ سه وَلَوَرِ الآزٍ وَلَِْبِكَ وَالكتب وَالبّيْنَ مدان ألْمَالَ عَلّ حُبْدِهالآية 
[البقرة: لا9١]‏ أخبرٌ أن البرّ ما ذكرٌ مِنّ الإيمانٍ به وإتيانٍ المالٍ في حبّه. 

ورُوي عنْ انس ؤَلله [أنه]'" قال: (لمَا نزل قولّهُ تعالى : «آن تناو أل الآية قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطي 
الذي فى مكانٍ كذا وكذا فهر لله ولو استطفتُ أنْ أَسِيهُ ما أعلَئتهُ ٠‏ فقال رسول الله يك : «اجَمَلْهُ في قرابَيِكَ أو قراباتك»") 
[أحمد: 77/6؟] ورُوِيّ عن عمرٌ وله أنهُ لما نز هذا أعتق جاريةً. 

ثم اخيّلِفَ في البرٌ قبلّ: البرٌ هو الجنةُ ههناء وقيل: البرٌ هو الإسلامٌ إِنْ كانَ في الكافرينَ؛ وقيل: طن لاوا 
درجاتٍ الجنةٍ وما عندّ الله مِنَ الشراب إِلَا بإنفاقٍ ما تُحِبُونَ. 

وقولّهُ نعالى : طإرّما توا ين عو فرت أله بو. ليم ففيه دلبل فبولٍ القليل مِنَ الصدقة لانهمْ كانوا يَمْتَيمْونَ عنْ فليلٍ 
التصدّقٍ اسْتِحقارأًء فأخبرٌ أنهُ بذلكَ عليمٌ؛ وَإِنْ قل بعدّ أنْ يكونّ ذلك شه يد والله أعلم. 
(الآيتان ؟5 وه وتولة تعالى : «ي ل تلسار حا لا بهد إتديل إلا ما حرم إشروبل عل و4 الآبة [همْي انها 
عَلَ أ الكذِبَ ين بد دَلِكَ فَأوْلهِكَ هُمْ القَمُرن4]”* قال ابن عباس طَفه... (وكانٌ الطعامٌ كلَهُ حَلالاً إِلّا الميتة والدمَ ولحمّ 
الختزير إلا ما حَرّمَ إَِيْوِيلٌ عَنَ نَفْسِوء» يعني يعقوبٌُ حرّمٌ على نفِيه لحم الإبلٍ وألبائهاء وكانٌ أحبٌ الطعام إليه) إنْ ثبت 
ما ذُكرٌ في القصةٍ أن يعقوبٌ كا أقبلٌ يريدُ بيت المقدس فَلْقِبهُ مَلّكُّء فظن يعقوبُ أن لض فعالّجَهُ (وظل]”" بصَارِعُةُ 
حتى أقاء له الفجرٌء فلما أضاء لهما الفجرٌ عَمّرّ المَلّكُ فخذّ يعقوب» فتهيّجَ عليه عِرْقُ النّساءء فكانٌ يبيتٌ الليل ساهراً م 
وَجَعِهِه فاقسمٌ لئن شفاٌ الله ليُحرّمَنّ أحبٌ الطعام والشراب إليه. فإنْ ثبت هذا فهو إنما حرّمَ ذلكَ على نفسه بالإذن مِنَ الل 
يق والأمرٍ منة. ثم إِنَّ اليهود فالوا: إنما كان تحريمُ ذلك مِنَ الله في التوراقء فأمرٌ”" الله نبيّهُ أنْ كُلْ لهم : «تأنوا بالتورئٍ 
نومآ إن كُحُمْ صدِترت؟ أن التحريمّ من الله في التوراة. ويَحْحَملُ أن يكونَ التحريمٌ كانَ بظلم منهمْ كقوله تعالى: ليظاو 
يِنّ لت عادو حزما عَلمَ طِيبقِ» الآية [النساء: ]1٠١‏ أنكروا تحريمَ ذلك بظلمهة”*؛ نَدُعُرا بإحضارٍ التوراة لِيظهَرَ 
كَذِبُهُمْء فأبرا ذلكء فلا ندري كيفت كانت القصة؟ ولكنٌّ فيه إثباتٌ دلالة رسالةٍ رسولنا محمد يكل حينَ أخبرٌ عمًا أسَرُوا 
وأظهر ما كَتَمُواء قالَ أبو زيد”": (إنما قدرَ أهلّ الكتاب على تغييرٍ كتابهِمْ والزيادة فيه [والنقصان من ؤلم يكن لاحدٍ 


تغييرٌ القرآنٍ عنْ وجهه أو زيادةٌ فيه]”''' أو نقصانٌ منه؛ لأنَّ [ما في كُُبِهِمْ كان يُشبة]''' كلام غيرِو من الحكماءء فغيّروا 


(0) ني الاصل وم لانتدو”. 0) ني الاصل وم: لا أن. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (4) في.م: أتربائك. (0) ساقطة من الأصل وم. 
() سانطة من الأصل وم: (0) أدرج في الاصل قبلها: ويحتمل . (8) من مء في الاصل: بظلم. () في الأصل وم: يزيد. )٠١(‏ من م. 
)١(‏ في الأصل وم: كتبهم تشبه. 
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بغيرِه منْ كلام''" الحكماء. وأمًا القرآنُ فهو آيةٌ معجزةٌ لم يَقْدِروا على تحريفه ولا تبديلهء وإِنْعُلِمَ أنه كانَ كما ذُكرّء 
نهولكل رالل أعلم, لِيَهِتِكَ عليه أستارَهُمْء وليُظهِرَ منهمٌ ما كَتَمُرا. وفيه إثباثٌ لرسالة محمدٍ يَله. 
١‏ وقوه تعالى : طِثْنَ صَدَدَ َه مُأ ِل رهم حَنِيِمًا»ه الآية قد ذكرْناه في ما تقدّة”©. 
]| وقولَهُ تعالى: «إدَّ أَولَ بست دْضِمَ نايس للك بيك مُبَاده» قيلّ فيه بوجوو: قيل: أزْلُ بيتٍ مُبارَكٍ وْضِعَ 
للناس هو بيك وقيل أَوْلْ مسجدٍ وضع للناسٍ بمكة” 1 وفيل: يريد ببكة البقعة؛ أي أوَّلُ بقعةٍ خلّقٌ الله هي7" بك 
ومنها دُحِيّتٍ الأرضٌ»؛ وقيل: إنَّ آدم عل لما أَمِرٌ رَ بالحجٌ قال لهُ جبريل ننه قد حجٌ فيه الملائكةٌ قبِلَكَ بالنّي عام» وفيل: 
لق الله البيت قبل الارضي بِالْنّي عام. 

ثم اخثّلت في قوله :+ بيكة» اقين]" الإّحائ وقيل: : البكةُ موضمٌ البيتِ وسائرٌ القريةٍ. وعن ا بن عباس طفه/ 14 -1/ 
[أنه] قال : (مكةٌ مِنْ فيج”"' إلى التلْعيم' "'' إلى المنحر”'"2؛ وبكةٌ مِنَّ الببتٍ إلى البطحاء"5") وقيل : بكَةُ الكعبةٌ حيثٌ يبل 
الناسنٌ أي يَزحه”"" بِعضُهُمْ بعضاً ما وراةها. : 
وقولَهُ تعالى : طمْبَايه» قيلَّ: تُغَفْرٌ فيه الذنوبُ والخطايا «وَهْدَى لِْمَلْمِنَ4. 

4 | [وقوله تعالى] 299: جد ينثا يََدّ4 يَحْتَمِلُ قله ا جفه يا بس يَيسكُّ» ما لو تأئّلرا لَهِدامُمْ وذلك 

أل اله 8ق علق هذا البيت بِنّ الجبال في أرض ملساء قليلةٍ الأنزالٍ والرّيع» لا ماة فيهاء ولا شجرّء ولا نَزْهة*', 
ول الى 3 َبُ الح إلى مثلو» نم جعل قلوب الناس تميل» وتهوي إليه أفندئهُمْ من غير أذ كان و >إنثا تت ما ذكر 
<ِمْنَام م ومن دَعَلَةٌ عن 5 وتلكَ آيانه والله أعلمُ. ‏ . 
0 وإنما الآ [إنما 00 90 كرو شن وقد ا ركه 
رسول الله محمدٍ يما يُوافقُ هذاء وروي عن ابن عباس يض [أنه]''" قال : (إذا أصاب الرجلٌ الحدٌ في الحرم أقيمَ 
عليه » وإنْ أصابة [ني]!"" غ غيرٍ الحرم؛ ثم لجا إليه ؛ لا يُحَدَّتُ ولا يُجَالْسُء ولا ب يُؤاكل» ولا يِبَايمٌ ؛ حتى يخرجٌ منة» 
فيُوِخَذُ فقا ليد الحاوة) وزري! "" عن ابن عمرٌ ونه أنه قال : (لو وجذنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتلة) وروي عنٍ 
الحسن» رحمّه الله أنه قال في قولِه «ومن دَحَلَةٌ د ايه (كان هذا في الجاهلية» فأمًا الإسلامٌ فلم يده إلا شدةً: مَنْ 
أصابَ الحد في غيرو؛ ثم لجا إليهء أقيمَ عليه الحد) [وكانًَ]”''' يقال للِحَسَنْ: إن الصيدّ كان يوْمَنُ!*" في الجاهلية ثم 
الإسلامٌ رفم" ذلك الأمنّء بل كان آمِنُ الصيدٍ في حالٍ الإسلام كَهُرَ في حال الجاهلية. فَعَلَى ذلكَ الأمنُ الذي كان في 
الجاهايةٍ هو باق غير زائل في الإسلام. 

وأصحايتاء رحمَهُمٌ الله» يذعبونَ إلى ما رُويّ عَنِ ابْنِ عباس وابْنٍ عمر وإ أنَّ رسول الله يل قال : إنَّ الله حرَّمْ مكة 
يوم خَُلَقَهاء لم تَجِلَّ لأحدٍ قبلي'""", ولا نجل لأحدٍ بعدي. وإنما أَجِلْتْ لي ساعةً من نهار80", لا يُخْتَلَى خَلاها/"" 
ولا يُعْضَدُ شَجَرُهاء ولا يُنفْرٌ صيذهاء ولا يُحْتَعْلُ حشيشهاء [البخاري ١١7‏ و849٠‏ ةا الغ وفول ال يه أنَّ مكةٌ بعد 
الإسلام حرام كما كانت قبِلّهُء وأنها لم تَحِلّ لهُ [إلّا]*'" ساعة منْ نهارء فإذا كان المُلْتَجِئٌ إليها”" قبل الإسلام 
[آيناً]'"" فالواجبٌ أنْ يكونٌ آنا بعدَ الإسلام حتى يَخْرُجَ منها. 


0 ج340 از 


(0) ساقطة من م. () أدرج قبلها في الأصل وم: وإلا .(0) في تفسير الآية (178) من سورة البقرة. (4) في الأصل وم: بكة. (0) في الأاصل 
وم: مكة. )١(‏ في الأصل وم: : هو. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) موضم بنجد. )٠(‏ موضع قريب من مكة أقرب 
أطراف الحل إلى البيت. )١(‏ من م» ع في الأصل: المتحرك. وهو موضع نحر الهدي. (15) سيل فيه دقاق الحصى كاري الأس ير 
يزدحم . (ا) ساقطة من الاصل وم. (8) الأرض النزهة القريبة من الريف. (00) في الأصل وم! مالا. (07 في الأصل وم: يجني . (ما) من 

م. في الاصل: : يجبن. (8) في الأصل وم: من. (50) في الأصل وم: على ما يخص. (5) ساقطة من الأصل رم. ال الا 
وم. (9) الراو ساقطة من م. (15) ساقطة من الاصل وم . (0؟) في الأصل وم: يأمن. (9) في الاصل وم: يرفع. . (5) من مء في الأصل: 
قبل. (8) في م: النهار. (58) من م٠‏ في الأصل : خلافاً. (0؟) من م. ساقطة من الأصل. (5) ساقطة من م. (51) ساقطة من الاصل وم. 
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وحُيةٌ أخرّى. وهي”' أنَّ الله تعالى أباحَ لرسول الله و ثَثْلَ المشركينٌ جميعاًء بل فَرَضضَ ذلك عليه إلا أهلّ مكة فإنهُ 
لم يحل له قِتالَهُمْ إلا ساعة مِنْ نهارء ففضّلَ مكة على غيرها بما خصّها به منَ التحريم؛ فلا يبمُدُ ألا يُّقامَ على مَنِ التجأ 
إليها ني الإسلام إذا كانت جنايهُ أقلَّ مِنْ كُفْرٍ أهيها”". 

وفي الفرق [بِينَ]”' منْ قتلَّ فيها وفي غيرهاء ثم لجأ إليهء وجةٌ آخرٌ : قال0*' الله تعالى: ظوَلا تُقَييْهُْ ند لبد مرا 
حَنٌّ بُقَنتلوكُ نه كإن تنوك كَاتتُوضٌٌ» [البقرة : 191] أباخ لهم القتل عند المسجدٍ الحرام إذا قاتلوهُ”*. فَعَلَى ذلك يُقَامُ الحدٌ 
إذا أصابّء وهو فيوء وإذا أصابٌء وهو ني غيرو لم يُقَمّ كما لم يُقاتلوا إذا لم يُقائَلوا. وهذا قَرْقّ حَسَنٌ واضحٌ بحمد الل 
تعالى وعونه. 

قال الشيحٌ» رجِمّه الله في فولِه 3 : «ومن دَعَلَهُ 6ن يناه : يَحْتَمِلٌ أَنْ يكرنٌ خبراً عن '' الحرم في قديم الدهرٍ أنه 
كانَء [على ما ]9 ب ِنَ حلي من القتالي والحرب يامنونَ بالحرم إذاالْجَووا إليو. وذلك كقوله : <أي را أن َم حرا 
ليا وسَخَطفُ َلناسُ مِنْ حَوْلِهمْ 4 [العنكبوت: : 37] فيكونُ ذلك مِنْ عَظيم آياتٍ الله تعالى : أنَّ الجاهلية على عظيه* ما 
بَدّلوا من الأمورء وعَيّروا مِنَ الدين» منمَهُمُ الله تعالى عنْ هذا التغييرٍ حتى بقيث لكل منْ شَهِدَهُ ليه أن الله لهُ هذا 
السلطان» وبه قامٌ هذا التدبيرٌ العظيم ؛ له العلمُ بحقائق الأشياءٍ ووضع كل شيء مُوضِعَه. 

وعلى ذلك قال بعضٌ أهل التأويل في قولِه: ؤإِتَنْلئرا أن َه ممم فى أَلتموتٍ رما نى الأرٍْ» [المائدة: 87]: قد 
جعل؛ جل ثناؤة ذلك كالمَأمَنٍ ة في الشرع والطبع؛ ؛ فأمًا الشرعٌ فما جاءتٍ الرسلٌ» وأمًا الظبْعٌ فما تنافرٌ اناس حتى سار 
ذلكَ إلى الصيدٍ الذي يؤذيه الأخدُ وإلى أ: نواع الأشياء التي قامث بجوهرٍ تلك البقعة منّ النبا”؟» لا بأسباب تُكمسَبٌ؛ 
ولهذ كُرةَ بيعٌ رباع مكة؛ رخص في بيع ما يحدثُ فيه من البنيانِ باشاعم. ودلٌ قوله : جاه كذا على لزوم ذلك | 
الح لانهُ مذكورٌ بحرف الْامْينانٍ والاخيجاج لهُ» ولا يجورٌ تَمْيرٌ الذي هذا وصمٌه. والله أعلم. 

رِيَخْتَمِلٌ « كنك صارّ هايا » أي أوجبّ لهُ الأمانَ؛ ومعلومٌ أنَّ الذي لم يَلْرَمْهُ القتلّ كان آمناً دون دخوله؛ فثبتٌ أنَّ 
ذلك في من لَزِمَهُء ويّدَ ذلك وله : «وَلا يوم يندَ نيد رار » [البقرة: ]14١‏ فهمْ قوم قد سبق منهمُ د 
القتلُ بالكفر» لم يأخَذْهُمْ حقٌ الشرع على ما سبق من الكفر في وقتٍ لمْ يكن ذلكَ جزاؤهُ في الدنيا إلا أن يُحِدَتٌ القتال. 
نعلى ذلك من لَرْمه لا فيه فهو يأمَنُ إلا أنْ يكونَ أحدثٌ فيهء والله أعلم. 

واصلْهُ أنه أضاف الأمانّ إلى نفيِه بقولِه: «كن ءايئً» وكلُ د(“ يُتَلِفٌ نفسَة» فلهُ أمانَ بالدخولٍ فيهء وكل 
حل" في إقامته إحياء ما + جَعلتٍ الحياةٌ [لئلا يقَم]””' مِثلّهُ؛ فهر يُقَامُ ليكونٌ رَجْراً لهُ وتكفيراً [وحفظاً]”''' على بقاءٍ . 
الأمن بقاة”1' نيه وردّهُ إلى ما يَدْرأ أنهُ اْتجأ إليه للهرب من”*'2 حكم الله تعالى أر للأمان بالله ليصل إلى إقامةٍ أحكام الله رز 
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وقولهُ تعالى : ظرَلَ عَلَ ألنّين ِِج الَدْتِ من أسْتَطاءٌ اله سس ا 1 ا ا 
سبيلاً» ولم يُبِيّنْ ما السبيلٌ؟ وبيّنَ ذلك رسول الله يق حينَ سمل عن الِاسْتِطاعةٍء فقالَ: «الزادُ والراحلةٌ؛ [الترمذي 81] 
وهكذا يقولٌ علماؤنا : إِنَّ الاستطاعة والسبيل» هو الزادٌ والراحلةٌ كما ُوِيَ عنْ رسولٍ الله يل وكا بعض الناس» إذا كان ا( 
بينهُ وبِينَ الحجٌ بحرّء لم يَلْرَمْهُ الحخٌ» » فكأنة ذهب إلى ظاهر الآيةِ «ِمَنٍ أسَتَطاعٌ سَتَلاءً له منبيلاً» فجعلة”"'' البحرّ وأشباهَةُ مُزيلاً 1 


للاستطاعة تخالت ماري عن رسول اله 6 ل رسو ال له شل عن الاشتطاعة: فقال: «الزَادُ والراحلةٌ؛ لأنَّ النبيّ / 
0 


)١‏ في الأصل وم: وهو. اد يكاين امامل زع انسار اساي ولم يحل قتالهم إلا ساعة التهار. (0) ساقطة من الأصل وم. سس 
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م2 في الأصل: حول. (0) في الأصل وم قعلونا ٠‏ (9) في الأصل وم: : من. (0) من م: في الاصل: عليها. (ه) من م: في الأصل: عظم 
() من م2 في الاصل : الثبات. () في الأصل وم: ا حق. ا 00 ا حق. مد ليقع . )1١(‏ مناقطة من الأصل رم : 
(4) في الأصل وم: : يقي . (18) في الأصل وم: عن. (7) من م» في الأصل: فعجل ) 
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حتت صصح جح ل جه جا للج 2ج مجح لوب لج ليج عت يجح 


كس وجمعد د ججح جام اجام اج اج اج ا لج لج حكن ومح د بيجم د ججممم ع ) 
1 ؟ - سورة آل عمراق | 1 الآية اه 0 


ل هو الميّنُ عنٍ اللوء فعلينا انَاعُهُ في وله وفعلهِ وتفسيرهٍ الآية» ولكنًا نجعلٌ منْ يُحال0© بيه ار 
التأخيرء ولا يِأنّمٌء إِنْ شاء الله إذا لم يقدِرْ على الوصولٍ إلى البيتٍ بعل على جعلٍ التأخير في غيرها مِنّ العباداتٍ عند 
الاعذارٍ والعلل» ولا يأنْمُ في ذلكَ. 

ثم في الآيةَ دلالةٌ ألا ثُلرَمَ المرأةٌ بالحجٌ إلا بِالمُخْرّم» لآنّ المرأةً» وَإِنّْ وجدّتِ الزادَ والراحلةٌ؛ فإنها تحتاجٌ إلى مَنْ 
يُربّهاء ويُنْزنُهاء ولا تقدِرُ على ذلك إلا بغيرهاء وهكذا العُرفُ فيهنّ؛ فإذا كان كذلك جعلّها”'" كأنها غيرٌ واجدةٍ الراحلةً» 
والله أعلم. 

وفيه دلالةٌ: أن العبدَ إذا حجٌ» ثمّ م أعتق لَزْمهُ حَجَةُ الإسلام [لا لانه]”" يملكُ الزادٌ والراحلةً» فإذا لم يملكِ الزادٌ 
والراحلةً لم يَجْزِوا'» ذلكَ من حجة الإسلام» وكذلك رُويَ عنه يك أنه قال: «أيّما عبدٍ حجٌ ولو عَشْرَ ججح فعليه إذا عق 


ا 


فسن 


يل 


حي 


0-7 


> ج- 0 
----0 


حسم 


سم 
- د 


/ حَسَةُ الإسلام؛ [الطبراني في الأوسط 9767] وليسس كالحرٌ الفقير يحجُ» ثم أيسرّ» جارّة”* ذلك من حَحَةِ الإسلام» ففرّقرا 9 
ا 0 | 
/ يحتاجُ حيئدٍ إلى زادٍ وراحلة. وأمًا العبدُ إذا حضرٌ ذلك المكانً» لم يُعنَقْ [فلا يَجزيه ذلك]؟ لذلك افْتَرقا. / 
/ وفي ذلك حُسَةٌ أخرى ما + جمعٌ أهلّ العلم أنَّ فقيراً لر حضرٌ القنالَ صرب لهُ بسهم كامل كما يُضَربُ لِمَنْ كان فرضٌ 2 


الجهاد لازماً له ولو أنَّ عبداً شهدَ الوقعدٌء وْضْعَ له [أنه]؟" لم يكم له سية الحد ,“وا 0 سال الققير والسلاني 
الجهادٍ والضرب ذ في السهام. فعلى ذلك يفترقٌ حالهُماء والله أعلم, 

وقال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ الشيحٌ الذي لا يَنْتَمِيِكُ على الراحلةٍ إذا وجدّ غيرَهُ يلرّمُهُ فرضٌ الحجّء فما يُنْكُرُ مَمَنْ 
قال في المراة بمئلوء فاحتجٌ بما رُوِيّ عن ابن عباس طَلفيه [أنه]*"' قال: (جاء رجلٌ إلى رسول الله يكِ/ 74 ب/ فقالَ: 
يا رسول الله إِنَّ أبي شيج أدركَتُ فريضةٌ الحجّ؛ وهو لا يستطيعٌ أنْ يَسْتَمِسِكَ على الراحلة» أفيحزي أنْ أحجٌ عنة؟ فقال 
رسول الله يه : «أرايت لر كانّ على أبِيك دين فنضيئَه عنهة. أكان يُبَْ منكَ؟ قال: نعم قالّ: فانتَ”''“ أولَى بحجٌ أبيك» 
أر كلامٌ نحوةٌ [أحمد: 5 وليسّ ني الخبر أنَّ فريضة الحجٌ [قد أدركت وهو شيخ]22"”1 إلما أدركَتهُ فريضةٌ الحج قبل 
ذلك. فكذلك يقولُ علماؤنا: إِنَّ الحجّ إذا وَجَبَء فَأخَرٌَ أداءَهُ حتى أعسّر لم يسقّظ عنهُ الحج. كذلك إذا رجبّ عليه 
الحجٌء فلم بحجٌ حتى كبرّء فصارٌ لا يَسْتميِكٌ على الراحلة» عليه أنْ يوصِي ليْحَجٌّ عن ويَحْثَمِلُ أيضاً أنه رعْبَهُ رسولٌ الله 
يي في الحجٌ عنه متبرّعاً إلا أنه ألزمةُ الحجّ في ذلك الوقتٍ لأنه'"'' يَعْبْتُ على الراحلة. وعئدنا أنه لا يلرِمه لأنة للا 
يسْتَمِسِكُ على الراحلةٍ. فلا راحلةً لهُ. ثم مِن قولٍ هذا القائلٍ : إنَّ من لزْمَهُ فرضٌ لالح أفلا امير وفي التأخير قرت" 
أو إدراك الْمَييّقَ ومن قوله : إنه لو أخَرَ حتى مات يصِيْرٌ فاسقاً» يجعل لهُ رخصة التأخيرٍء ثم يُفْسِقه0 ف له" يجعلٌ لهُ 
الرخصةٌ في الفِسقٍ» وذلك”* '' قبيحٌ وَوَحْسْْ منّ القولٍ سمج. وأمًا عندنا فلا يِسَمٌ لهُ التأخيرٌ في أزَّلِ أحوالٍ الإمكانٍ على 
تمام شرط الاختبارٍ كغيرِه منّ العباداتٍ التي لَزِمَتْ مِنْ نحو الصلاةٍ والصيام وغيرهما لا يَسَعُ التأخيرء فعلى ذلك الحج. 

ثم من قولٍ الشافعيّ؛ رحمّة الله : إن على الكافر الحجٌ رالصلاةً والصيامٌ في حالٍ كفرو: فإذا أسلم سقط ذلك عنة» 
فذلكَ عندنا لعبٌ وعبتٌ في دِين اللو تعالى» وتباركٌ, غيرٌ جائز أنْ يلرَّمَهُ فرضٌ في حال [ليسٌ عليه]””'" فعلّهُ فإذا جاءً 
سببٌ الجوازٍ سقط" عنه ذلك» وفي الآيةٍ دلالةٌ أن الحجّ إنما [كانَ]”*'' فرضاً على المؤمنينَ خاصة بقوله : #ومن كَفْرٌ 
إن أنه من عن مين فلر كانَ هو على الكافر كما المسلم لم يكنْ لقولِهِ معنّى؛ دل أنه غيرٌ لازم؛ والله أمرَ بالعباداتِ 
باسْم المؤمئين. : 
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() في الأصل وم: يحول. (؟) ني الأصل وم: جعل. )١(‏ في الأصل رم: لأنه لا. (4) و(ة) الهاء ساقطة من الأصل رم. )١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. 7) في الأصل وم: ر. (4) في الأصل وم: فافتراق. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: فالله. )١1(‏ ساقطة من 
الاصل وم. (19) ني الأصل وم: لا. (1) من م2 في الأصل: قوة. (خا) في الأصل وم: فكان. (0) في الأصبل رم: نذلك. (15) في الاصل 
وم: له. (17) في الأصل وم: يسقط . (18) من م؛ ساقطة من الاصل. 
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| الآية لاه ) ؟ - سورة آل عمراة ا[ إوذكفا 


ثم المسألةُ بيننا وبينَ المعتزلةٍ في الاستطاعةٍ: قالتِ المعتزلةٌ: تكرن قبل الفعل لأنَّ الله تعالى فرض الحجٌّ؛ وأمرٌ 
] بالخروج إليه إذا قُدِرَ على الزادٍ والراحلة على ما فَسَّرَهُ رسول الله و وإذا لم يُقدَرْ لم يُلْرَمهُء فدلٌ أنها نتقدُمٌ. وأمًا عندّنا 

فهي على وجمَينٍ : 

أحَدّمُما: اسْتِطاعةٌ الأسباب والأحوالٍ . 

والثاني : اسْتِطاعةٌ الأفعالٍ . 

فأمًا استطاعةٌ الأحوالٍ والأسباب فيجودٌُ تقدّمُها من نحو الزّادٍ والراحلةٍ والجوارج السليمة» وأمًا اسْتِطاعةٌ الأفمالٍ 
4 نإنها لا تكرن إلا مع الفمل لانها استطاعةٌ الفعل سي فلا تكرن إلا معء والوقثُ في الحجٌ [لفعل الحيج]!» لا 
للإيجاب؛ لأنةُ لو كان للإيجاب لكان لهُ ألا يَحْرْجَ» ولايأتيَ ذلكَ المكانَ» فيجبٍ عليه الحجٌ؛ -ولاته لو لم يَلْزَُ إِلَا 
4 بالوتت» ثم لا يتمكنٌ فعلّهُ به درنَ المكان» فيجية ألا يَلْرَمَهُ إلا بحضور ذلكَ» فلا يَلْرْمُهُ الخروجٌ أبدأء إذِ الحجٌ غيرٌ لازم 
| إلا بالوقت. ولانه ليس على العبدٍ أنْ يُكلّف بامتساب إيجاب العبادات» وعليه أنْ يجِهّدٌ في أداء الواجب عليه. 
0 نم الأوقاتُ على أقسام ثلاث : وقثُ الإيجاب والأداء جميعاً نحرٌ الصلاةٍ والصيام ونخؤهماء ووقتٌ الإيجاب تحؤُ 
الزكاق» ووقتٌ الأداء وهو الحج» ٠‏ إنما وجوه بالزادٍ والراحلة. وأمّا وقنّه”"' فهو للأداء خاصق, فإذا كان في أتصى بلادٍ 


جح 2 جب جب جح ع 0 


4 المسلمينَ فهو لم يُعطَ قدرةً فعل الحجٌ لأنه لا يقدرٌ على فعله إذا كان في ما ذكرّنا؛ دل أن قدرةً الفعل لا تتقدّمٌ الفعل وقدرةٌ 
الأحوالٍ تتقدّمٌ لما ذكرناء والله أعلم. 

1 وقولُهُ تعالى : طوَم كثرَ ون لَه عون عن الْمَلَِينَه في الآيةٍ دلالةٌ أن الل قي إذا أمرّ عبادةُ بامرء ليس يأمرُهُ لحاجة”" 

/ نفسِوء ويأمرٌهُ لحاجةٍ العبدٍ لأنهُ غننٌ بذاتى لا حاجة تمْسّهُ. 

4 


. 


وأا الأمر في ما ب بِينَ الخَلْقٍ فإنما هو لحاجوٌ بِعضِهمْ لبعض : إِمَا جر منفعةٍ وإمّا دفمُ مكرووء فذلك معنّى قوله: ظوَص 
كر أنه من عن التلبيت». 
15 ثم اخيلت في قوله: طون كثر» عن ابْنِ عباس ضف ([«دين كثر» فال: منْ زعم أنه لم يَُزّل) وعنٍ الحسن: (لتين 

كت قال: مَنْ زعم أنَّ الحجٌ ليس بواجب) وقبلَ: ظإتَن كت قال: هو الذي إِنْ حجٌ لم يُرجَ ثراية ون جلس لم يز 
1 عقابةع وعن ابنٍ عباس ظلله يفن أنه قال :]2 (طمن تع يه مبيلأ» والسبيلٌ أنْ يصحٌ بدن العبدء وأنْ يكون له ثمنٌ زادٍ 
| وواحلاين هر السك قم قالَ: وين كثر» يقولٌ: رسن كر » بالحجٌء فلم ير حَجهُ برأ ولا تَرْكَهُ مأئماً). 

[وفي قولِهِ تعالى]”*©: ظرَه عَلَ أَلَاين جح البَيتِ» دلالتان: 

إحدامُما: في الوجرب بقوله: لَه عَلَ ألنّاس» وأْيّدٌ ذلكَ قوله: ند ك4 وما جاءً منّ الاثر واّفاق القولٍ . 

والنائيةٌ9"' : : جعل البيتَ شرطاً للقيام لما هو في قولِه : جعل التايى» ذلك فيكونُ فيه دليلٌ لزوم الطواف. وتفسيرٌة”" 
في قولِهِ : «وَلْيطرّوا يليت المَفِيقٍ» [الحج: 4] وكذلك أيِدَهُ قَولهُ : «تمن عَم لنت أو أعْتَّمرَ> [البقرة 164] 
وأبَدَه أيضاً ما رُويَ عن رسول الله يل أنه قال في امرأةٍ نفسَث: «أحابِسَنّنا هي ؟؟ [البخاري/ 1707] قيلَ: إنها أفاضتُ. 
وعلى ذلك اتفاقٌ القول بلزوم الطواف واللة أعلمٌ» ٠‏ فلمًا دلَ أن الطوات لازمٌ لم يخل إمَا أن يكونّ الطواف : المُبْدَأ بو في 
الحسّ؛ ونا" اللي يخ ب.: . والذي يُبدأ به لا يَْرَمْ كل الناس. ثبت أنّ الفرضيٌ هو الذي يُخْتَمُ بو٠‏ وهو قولهُ : طمن اسْتَطاعَ 
له سبيلاً» أوجبٌ جعل السبيلَ إليهِ والإمكانَ شرطاً للرجوب. إذ الآيةٌ في ذكر الوجوب لا الفعل. وعلى ذَلِكٌ جميمٌ 
العباداتِ جعل الإمكانَ في وجربها شرطاً أ بالؤشع' ''" بقوله: طلا بُكَِكُ أنَهُ تسا إلا وُسَمَها» [البقرة: 181؟] وغيرٍ ذلك 
ممًا ذكرٌ في كل توع منّ العباداتٍ منّ الاشتطاعةٍ؛ ركذا حقٌ هذا بالفعلٍ. وذلك يُخْرّجٌ على وجهَينٍ: 
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(0) من مء ساقطة من الأاصل . (7) في النسخ الثلاث: الرقت. (؟) من م» في الأصل: حاجة. (4) ساقطة من م. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(3) في الاصل وم: والثاني. (9) الواو ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم: وأيد. (4) في الاصل وما أي 06١(‏ في الاصل وم: بالسمع . 
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/ 0" 3 سورة أل عمرا ا[ الآيات /اة ‏ ذه 


[أحدُهُما]'' : استطاعةٌ الفعل منّ القدرةٍ التى تَحَدِثُ لا محالةً ما سَلِمَّتٍِ الأسبابٌ إلا أنْ يكرنَّ مِمَنْ منهُ اله 
من 7 ب 1 عمن 


0 


ألم 


( -- . د و - 0 

0 الإعراضٌ عنها بالشغل بغيرٍ ذلكِ: الأفعالٌ أو اشْتَغْالٌ ذلك بالفعل» فيكون فوتٌ الِاسْتِطاعةٍ بِتَضْيِيِعِهِء ولا عَذْرَ بفوتٍ ما 0 
/ كان المكلَّفٌ يُتَرئهُ كفرتٍ العِلّم به على أنْ كان لا يقومٌ دونة. والذي يؤيّدُ أنَّ هذه الاستِطاعة ليسث”"' بشرط في الإيجاب ا 
؟ أنها لا تبقى؛ ثم محال وجودّها في حالٍ لو أَريدَ إقامةٌ الحجٌ لا يتهيّاء وذلك نحرٌ أنْ نكونٌ في أقصى البلادٍ مِنْ مكة. 1 
| ومعلومٌ أن القدرةً التي بها يكونُ الفعلٌ ليست معدُء ومحالٌ تكليفٌ السبب الذي به يجبٌ الفعلٌ» فلذلكَ لم يجبٌ تكليك 3 
5 الخررجء ولا أيِرَ بالحجٌ» فكانة يُؤمَرُ بتكليفٍ سبب الإيجاب. ثبت أنْ قد يجبٌ الحجٌ لا بتلكَ القرؤ. وكذلكٌ يجورُ في 
| الكفاراتٍ اسْتِعمالُ الأبدالٍ في حال العجز؛ وإِنْ كان لا يُعلَّمْ أن العجرٌ يمنّدُ إلى آخر ما يقومٌ به الاصل بل على ظهورٍ ألا 0 
8 يمد بمعنى البدلٍ» نبت أنْ لا عبرةً لفقدِ قدرة الفعل ووجردها في التكليي» ٠‏ والله أعلم. 

والثاني : يُرَادُ بالاشتطاعةٍ سلامةٌ الأسباب» ولا يجوز التكليفتٌ دوتها بالفعل لأنة ممنوعٌ. محال أمرُ الممنوع عن / 
1 


الفعل به كالاعمى والمقعدٍ ونحوٌ ذلكَ. وإلى مثلٍ هذا انْصَرفَ شرظ الاسْتَطاعةٍء ر هو" اللازمٌ في الفعل لِما القُرَبُ بحق 
الشكر لما أنعمَّ على المأمورٍ. فإذا مُنَمَ عنه السببٌ الذي هو النعمةٌ لم يَحْْمِلْ أنْ يُؤْمَرَ بالشكر» ولا نعمة. والله أعلم. | 
وعلى ذلك ما رُوِيَ عنْ رسول الله بك انه سُملَ عن ذلك فقالَ: «الزادُ والراحلةً؛ [الترمذي 817] واللهُ المرفق. وعلى ما 
ذكرْتُ يُخْرَّجّ قولُ أبي حنيفة ضه : وجوبٌ الحجٌ. وإِنْ لم يدرِكِ الوقت الذي فيه" يقومٌ الحج على ما لَزِمَهُء وَإنْ لم يكن 
أصابَ المكانً الذي فيه يقامُ؛ والله أعلم بظاهر الآبةِ مع ما ذكرنا منْ بيان الأثر. 

وأصلَّهُ آنَّ الرنت في الحجٌ جُعلَ بجوازٍ الفعل إذ هو لِفواتٍ لا يُحْثَمَلُ في غيرِوء وكل فعلٍ يجورٌ في غيرٍ وفته فما 
تمن الوقث بو كان أحقٌ بالجواز» فإذا لم يُجْرْ هذاء جا في مله من القابل ثبت أنه للجواز لا للوجوبة: وأبِّدَ ذلك 
ما لا يُوضَفٌ بالقضاء متى أَدْيَّء ولو كان في الأرّلٍ واجباً لوقت الأول لكان يكرنُ في الثاني قاضياً فإذا لم يكن ثبت أنه 
١‏ متع ار وقتّء والله أعلم. 
ية له ] وقوثُه تعالى:/ 15 1/ ظثُلَ يَأمَلَ الكتب لم تَكَمرنَ بنَائَتٍ أَلَّه» وآياتٌ الله ما ذكرّنا في ما نقدّمٌ بمحمدٍ 
بارآ الج ”د يد ما مك4 هر حر وعبد وت يُْ عن صيههم ليكونوا على حذر بن ذلك. 
وقول تعالى: <ِلِمْ دوت عن سبل لل من نا من الأنباع الذين كان إيماهُم إيمان تفليدٍ لا إيمانا., 
بالعقل» لأنَّ [مَنْ]”" كان إيمانةُ إيمانً”* بالعقل فهو لا يُصَدَّ ولا يُصِرَفُ عنهُ أبداً. كما عَرِفَ حسن الإيمان وحقيقئّة 
بالعقل» فهو لا يتدحُة' أبدآء وأمًا منْ كان إيمانهُ إيمانَ تقليدٍء وله”*'' يكن إيمانهُ إيمانَ حقيقق فمئلهُ يُصَدِّ عن إلا نَّ 
بع العا كر ور اما ا وذلكَ أحدٌ وجوء اللطي» والمقلّْدُ غيرٌ معذور لما معهُ ما لو 

ستعمَلّة لأرضحٌ له الطريقٌ؛ وأراه قُبِحَ ما آثَرَهُ من التقليدِء واللهُ الموفق. ويَحْتَمِلُ قَولَهُ :7 «لم نصد تَصِدُوت عن سيل أنه مَنْ 

:42 اين لتجدر :لت م سيل اله وق لان يعر إلى بولسا لم باقر عن انا سوط ١‏ 
دينهمُ الذي [همْ]”'"'' عليه كقولِه: لوم َلك لك ويك وَأَمَنَتٌ علي نمق »ه [المائدة: *] فيه إِياسُ الكفرةٍ عنْ رجوع 


المسلمينَ إلى ديثِهِم. وقيل: كانوا يصرفون المؤمنينَ عن الحجٌ. 
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١‏ وقولّهُ تعالى : «تَبَمُونهَا عوجًا»ه والعِوّحٌ هر [المَيلُ]”؟'' عن طريتي الحقٌء وهو ازع والتعرّجٌ عن الحق. 1 
/ وقولُةُ تعالى :> «وأمتم ُ سْهسدَأة» [وقرلُه]” "٠‏ «رانشر تَنْهَدّرنَ» [البقرة: وآل عمران: ٠‏ ] واحد وحرفٌ حفصة 7 
) 


ييا وانتم شهداءٌ على الناس. 


() ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ليس . 9©) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في م! به. (0) في الاصل وم : بالحج. )١(‏ ني 
الأصل وم: إيمان. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل. () في الأصل وم : إيمان. (4) في الأصل وم: يترك. )٠١(‏ من مء في الاصل: فلم. 
(1) في الاصل : < تَصُدّرت> قصدء في م: أي «لم تَسُدّتَ» نصد. (17) في الأصل وم: إياس. (11) ساقطة من الأصل وم. (4ا) ساقطة 
من الاصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. 
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وقولّهُ تعالى: «ومًا أَلّهُ بمَّفِلٍ عَمَا تَْمَنُونَ4 هو حرف وعيدٍ وتنبيى: لأنْ مَنْ عَلِمَ [أنَّ عليه رقيباً وحافظاً]!' فيكونُ 
أحذرٌ واخوف مِمنْ”" لم يكن عليه ذلكَ. 

قال الشبخُ؛ رحِمَهُ الله: وفيه أنهُ لا غفلة [عن الذي]'" يكونٌ منكمْ؛ ولكن على عِلْم لِتَْلَْموا أنه لا للحاجةٍ حَلَفَكُمْ بل * 
لإظهار الغتّى والسلطانٍ لهُء جل جلالَهُ؛ وعم نوالُ. 5 
وقول تعالى: ط ياي الْذِنَ امنا إن نموأ ينا ينَ ألذينَ أوثوأ لكب الآية يَحْمَملُ وجوهاً : 

احدُها: معلومٌ آنّ المؤمنينَ لا يُطيعونَ الكفارٌ بحالٍ في الكفرء ولكنّ معناة؛ والله أعلمٌ» أنْ يدعومُمْ إلى شيءٍ لا 
يعلّمونَ أن في ذلك كفرأ”*2؛ نهاهُمْ أنْ يُطْبِعوَهُمْء وفي كل ما يدعوتَكُمْ إليه كَفَّرواء وأنتم لا تعلّمونّ» ويَحْتَمِلُ النهي عن 
طاعَتِهِم؛ نهاهمْ عن أنْ يُطبِعَوهُمْ؛ وإن كان يعلمٌ أنهم لا يُطبِعرنَهُمْء كما نَهَى الرسول وَوا*' في غير ليا" مِنَ القرآنٍ 
كقرله: «وَلَا تَكوْتَكَ ين المُشركِينَ» [الأنعام : ١4‏ و..] [وكقوله]”" طئْلا تكرئّ ين الَْيرِيَ» [البقرة: ١51‏ و..] فكذلك 
هذا. 
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قال الشيخ رحمّةٌ الله: ويُشبهُ أنْ تكرنٌ الآيهُ في عرض أمور عظامء تُرَغْبُ فيها [لثلا يُكْفَرَ] بهاء فحذَّرَ عنْ ذلك 
بما بيّنَ منَ الاعيِنادٍ والمكَسارٍ في آية أخْرّى”" ليَعْلّموا أنَّ ذلك تجارةٌ مُخَسَرَةّ وقد كانت لهمْء ولأهل كل دين ومذهب هذا 
الِإعْتنادُء والله أعلم. وعلى ذلك وله : «رَكنت تَكتْرُونَ» على أنَّ الذي أراكم الرسولٌ يله أذ للعقول الال للابدان 
مما وعدُوهٌ مع سوءٍ المآبء والله أعلم. 
[الآية )0١١‏ وقولة تعالى : ركيت تَخمرونَ وَأ بل عل يت أله وهو على وجه الَعجْبٍ ظاهرٌة؟ ولكنة على طلب 
الحُجةٍ في كفرهِمْ «وَنِحكُحَ رَسُومٌ» يدفعٌ عنكمٌُ الشبهةٌ التي عرضَتُ لكمْ بإلقاء الكفار إليكمْ طون يَنتيم يلو أي مَنْ 
جعل الله ف مَلْج له ومَْرَعاً عن الشْبَِ والإشكالٍ ند مُدىَ إل مر مُنتِم» أي يحمَظَهُ عنٍ الشُبّوه ويرشْدُه «إك سير 
مُستَفيسِه واثه أعلمٌ» ويَحْعَمِلَ رمن ينتوم بنُو4 يتمسك بالذي جاء من القرآن <ثََدَ هدِىَ إل ير مُتني». 
وقولة نعالى : < تيا آلينَ موا نوا أله حنَّ نقَاِ» رُوِيَ عن ابن مسعودٍ نه [انه]”''“ قال: (طحَقَّ 
تَُايد» أنْ يُطاع . فلا يُعصّىء ويُشْكرٌَء فلا يُكْفَر ويُذْكرَء فلا يُنسىء وأراد طِحَقٌّ تُمَلِد.> مما يَحْتَمِلُ وْسْعَ الخُلْقِ) وروي 
عن أنس طَهبِ [أنه كان]””'' يقولٌ: (لا يتّمَي [1نة]'' أحدٌ «حَنَّ مُتَااب> حتى يتخوّفت”*'" من لسانه؛ وَيَعُدٌ كلامَةُ مِنْ عمله 
جاتدا له» أطيمُوا الله حقٌّ طاعيِه) وقيلٌ: إن هذا تَسَكَهُ0*" قَولّهُ : دنا أنه مَا اسَتطمي» الآية [التغابن: 11] لكنّ لا 
يُحتَمَلُ أنْ يأمرّ الحَلْقَ بشيء لبس في وُسْعِهِم القيامُ بو» ثم نسح ذلك بما يُستطاعٌ. ولكنّ أصِلَهُ ما روي عن رسولٍ الله و 
أنه قال: «إن لله على عباد حقّاً» ولعبادهٍ عليه حقّاً وحقٌ الله على عبدِه أن يَعبدَ اللة» ولا يُشْرِكَ غيرَهُ فيه» وحقٌ العبدٍ على 
الله أنْ يُدِحْلَهُ الجن إذا عبد ولم يُشْرِكُ غيرَءُ فيه أحدأء [البخاري 7537] فيكونُ هذا تأويلاً للآية: أن قله : «أنّمُا للب 
لا'" تكمُرواء فيكرنٌ فيه الأمرٌ بالإيمانٍ والنهي عنٍ الكفر لأنهُ ليسّ في وُسْع احدٍ أن يكْقِيَ الله ع تتَِ»> في كل 
العباداتِ”'""“., ألا تَرَى إلى [ما]0*'" رُوي منْ أمرٍ الملائكةٍ مع ما وُصِفْوا منْ عبادتِهم أنَهم لا يَفْثْرونَء ولا يُسأمونَ؛ ثم 
يقولونَ: ما عبذناكٌ حقٌ عبادَتِكَ؟ وإذا كان أحدٌ لا يبل ذلك فلا يَحْثَمِلٌ تكليت مئلِه. وجملَيُهُ أن ذلك ليسّ بذي حدٌ 
وعنايةء فلذلك. والله أعلمُء الأمرٌ فيه راجمٌ إلى الإسلام» أو في نفي حقٌ الإشراكِ خاصة لا في جميع الأحوالٍ 
والأفعالء دَليلُهُ ما ختمَ به الآية. 1 1 ١‏ 
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() في الاصل: رقيب وحافظ؛ في م: أن عليه رقيب وحافظ. () في الأصل وم: من. () في الأاصل وم: بالذي. (1) في الأصل وم: كفر. 
(0) في م: عليه السلام. (3) في الأصل رم: آي. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ليكفر. (ة) إشارة إلى قوله تعالى «ولَا يَرِيدُ 
الكَفِينَ كي إِلَّا حََا» [فاطر: 4]. )٠١(‏ من م؛ في الأصل : وأرواح. (1) ساقطة من الأصل وم. (11) ساقطة عن الأصل رم. (15) من م 
ساقطة من الأصل. (كا) في الأصل: يحزنء في م: يخوف. (8) في الاصل وم: نسخها. (17) في الأاصل وم: ولا. (7) في الاصل وم: 
العبادة. (ه) من م» ساقطة من الأصل . 
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/ لكا ا ١‏ ؟ - سورة أل عمران آ الآيتان ؟١٠‏ و١٠‏ 


1 أ كتنة 


أ وفي وُسْع الخَلْقٍ آلا يُشركوا أحداً في عبادَتِه. ألا ؟ ترى أنه قالّ: <رلا مون إلا وَأسْم مُسَيِسُونَ»؟ وفي ظاهر الآيةٍ النهيئ 
عن الموتٍ إلا [بالإسلام]”'' وليسٌ في الموتٍ صنمٌ للخلتي. والمعتى. والله 7 عي قز نراق وال إذا ]تر كك العوت 
كُنتم مُسلِمِينَ» فالنهئ فيه نهئ عن الكفرء : والامرٌ بالإسلام حتى إذا أذْرَكَهُ الموثُ أذْرَكَةُء وهو مسلمٌ واللهُ أعلمٌ. وقد ' 
يكونُ على بيانٍ أنْ لا عذرٌ عند الموت. وإنٍ اشتدٌ أمرُ بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة ضإفهه أنه قال : (أكثر ما يلب الإيمان عند الموت» كان الشيطات يُطئُة" في أمر » لو أعطاء ما 
طلبَ). ويَسْتَمِلْ قولة: «أئثا لَه حي 5 أي الحذّروا عذابٌ الو حقٌّ حِذْرو؛ واخدّروا لفْمَثهُ كقولو: « ئس اه 
تنحٌ4 [آل عمران: 18 و١؟]‏ [يعني]'" تَفْمتَهُ ١‏ 
[الآية ؟. 2 ]| وقولهُ تعالى: لرَعْتصِمُوا بحَبَلٍ الله جيِيمًا»ه اخمُلِف فيهء قيلَ؛ حبل الله يعني القرآنَء وهو قولٌ ابن مسعودٍ 
ينه وعن ابنٍ عباس ضلفه [أنه]”'" قال : لحل الله الجماعةٌ؛ وإنما هلكتٍ الاممْ الخاليةٌ بتفرقها» آم بالكُونٍ مم الجماعة» 
فى عن التفزقء ان أهل الإسلام هم الجماعةٌ. ألا نْرَى أنه قال في آبة أخرّى ون هَدَا صر مُسَمَقِبِما َأتََمُوةٌ ولا تَنيَمُوا 
الشبل فيد يكم عَن سبلو »؟ [الأنعام : 167] وصات أهل دين الإسلام بالجماعةٍ وأهل [الأديانٍ غيرَهُمْ]”* بِالتَّرْقِ. 
وعن ابن مسعودٍ نه أيضاً [أنَه]”"2 قالَ: (حبلُ الله الجماعةٌ) وروي في بعض الأخبار أنَّ رسول الله وك قالَ: «مَنْ فارقٌ 
الجسامة وذاخر نقد ملع اريدة ااام عن عقو [الخاكو في سيوك 0 يعني أصلّ الإسلام. ورُوي عنهُ أيضاً : 
«إِنَّ للشيطان ذئباً كذئب ب الخدم » ٠‏ يأخدٌ الشَادةً والقاصية والناصية وإياكم والشّعابَ» وعليكمُ بالجماعةٍ والعامةٍ وهذا 
المسجد» [أحمد 177/0] وعن على بن أبي طالب نه [أنه]”"' قالَ: (دعاني رسول الله يك ليله ثلا مراتء ثم قالّ: 
«يكونٌ في أُمتي اختلافٌ؛ قلت : كيف نص ا رسول اث إذا كان كذاك؟ قال: «عليكمٌ بكتاب اللو فإ فيه نبأ منْ فلكم 
حير نا غلك ؛ وهر حَكَمْ في ما بِينَكُمْ» من يَدَعْهُ فما مِنْ جبار يِعصِمُهُ من اش ومن يتركئة طالباً عير يفللة اله رهو 
حَبْلُ الله المتينٌ وأمرّهُ الحكيم» ٠‏ فهو الصراظ المستقيمٌ» وهو الذي لا تَخْتَلِفُ فيه الألينةُ؛ ولا يُحْلِفُهُ كَثْرةُ تَرَدوِه ولا 
تَنْقضي عجائبة») [الترمذي 1907] وقيل : حَبْل الله دين الله؛ والحبل» هو العهدء كأنة اذ سنك العيوة القرواني الران 
والقيام بوفائها والحفظ لهاء ونّْهَى عن المَثْرْقِ [كما َفْرَفتِ]0 الأممْ الخاليةٌ» واختلفت”' الأديان. 

وقوثهُ تعالى : « وا الوا ينمت لَه كيك إذ كنم أ داه دَآلكَ ين ربك »4 بمحمد يل وقيل: طثَالكَ ين تربك »/ ١6‏ ب/ 
بالإبلامء وقيل بالقرآ» ولم يكن ذلك بالدينٍ نفييوء ولكن بلطف من الله من بو على أهل دينو؛ وأخبر أن التاليق ببنّ 
قلوبِهمُ نعمدٌء لآ التفرّق يُوجَبٌ التباعُضٌ » والتباغض يرجِبٌ التقائل» وفي ذلك التفاني. وعلى قولٍ المعتزلةٍ: ليس مِنّ الله 
على المسلم من النعمة إلا ومثلّها يكونُ على الكافر؛ لان الُدى والتوفيق عَندَمِمْ البيانُ» فذلك البيانُ لمكافر كَهُوَ على 
المسلم؛ وعلى قولِهم لا يكونُ من الله على أحدٍ نعمةٌ لأنهم لا يجعلونَ لو في الهداية فعلاء ؛ إنما ذلك منّ الخلق. وأما عندّنا 
فإنما يكونٌ الإسلامُ بهدايته إياه. فذلكَ مِنْ أعظم النعم عليه. 

وقوه تعالى : «تَصَبَحُمٌ موه إِخْواه أي صِرْنُمْ بنعمته بنعمته إخواناً. وتولهُ تعالى: <وَكُدمٌ عَلَ عَنَا ُمْرَوْ ين ألا ره أي 
كنثُمٌ أشْفَيتُمْ مُمْ [على]”'' حفرةٍ منّ النار» وهو القُرْبُ منها لولا أنه من بالإسلام» وتشتيل أذ ركرن على اللكرن يها 
والوقوع» ل الب كقرلة: : ؤِلَروتَ للْحِيمَ » [التكائر: ]١‏ ليسّ على الرؤية خاصةً؛ ولكنْ على الوقوع فيهاء وكقوله: 

ُو ألْمَدَابٌ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ ليس على البعدٍ منهاء ولكنْ على الكرن؛ ومثلهُ كثيرٌ يرجم على الوقوع فيها. 

وقونهُ تعالى: طخُترَوَ» كأنهُ قالَ: كنتُمْ [على]”'" شنا دَرِْكِ منْ دَرَكاتٍ النارٍ هتدم يِنَب وهذا أيضاً على 

المعتزلة» لأنَّ على قَرلِهم : هم الذينَ يُقِذُونَ أنفسَهُمْ لا الله على ما ذكرناء والله أعلم. 
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قال الشيحُ رَحِمَهُ الله تعالى : يقولٌ: إذا كان الله تعالى عندَهٌم”' قذ مم بِينَ الكفرةٍ والبررةٍ في بَذْلِ الأصلح لهمْ في 
الذينِء وليسٌ منهُ غيرٌ ذلكَ؛ فلا يجي؛ اناي علبي [بما به شآلت قلريهم ]!" بتعسيوء [وملة] 1" موجوة مع التفرق» بل 
/ أولئكَ تفرّقرا بنعمتِهم» وبعدُ فنَّ التعمة لو كانت دَيناً فما الذي كان منهُ حتى يَمُنّ عليه بو؟ وذلك قَوَهُمْ بلا فضل منهُ فيو.. 
١‏ والله أعلم. 

وني قولِه: وك عَلَ سا خرّز» الآية [أنْ قد يَلْرَمْ](؟؟ خخطابٌ الإيمان حين المَثْرّا*» لأنهمْ في ذلك الرقتٍ كانوا 

حتى أنقذواء واه الموفقٌ . ' ٠‏ 
/ وقول تعالى : ظ كبلك مِبَبَعُ نحطم دايجد-» ؛ طإذ كم أعدآ4 في الجاهليةٍ وكفرة”" متفرّفِينَ؛ وصِرْثُمْ إخواناً 
في الإسلامء عبمث0 واحدةٌ َلك بَتَدُرن4 لكي تعرفوا نعمَتهُ ومنتّهُ. 

قال الشيح : رجِمَهُ اللهُ: وقد يكونٌ: < تدك يبا ان لَكْم َايَت»ه في حادث الأوقاتٍ لتكونوا فيها مُهِتَدِينَ كما 
اهتديكُمْء فيكونُ في ذُلكَ وَعْدُ الترفيتي والبشارق» واللهُ أعلم. 
6 وقول تعالى : « لتك فسخ أ بون إل لتر وبرت بللتؤف وَبنْمر عن الشكر»ه فوثة”؟: «رَلتك ينم 
ْ أنَه» يَحْتَمِل أنْ يكرن هذا خبراً في الحقيقة» ون كان في الظاهر أمراً» فإِنْ كان خبراً ففيه دلالهٌ أن جماعةً منهمْ إذا قاموا 
على الأمر بالمعروٍ والنهي عن المنكرٍ سقظ ذلك عن الآخَرِينَ» لأنه ذكرٌ فيو حرف التبعيض» وهو قولَهُ: «يِك أنه 
| الآيقء يَْحَِل أن يكونَ على الأمر في الظاهرٍ والحقيقةٍ جميعاً: ويكونٌ قولهُ: «مِنكٌم» صلةً. إن كان على هذا ففيه أنَّ 
4 على كل أحدٍ أن يأمُرَ بالمعروف؛ ويَّنْهَى عنٍ المنكر: وذلك واجبّء كأنه قال: كزنوا عير م4 لتَأممونَ ِالمَمرْرفٍ 
| رُتَنْهَوْرت عَنِ الْشكَرٍ » [الآية [آل عمران: لان ذكَرٌ يق الأمرّ بالمعروفب والنهي عن المنكر في آي كثيرة منْ كتابو» 

منها هذا : جولتك يك 43 ومنها قولهُ: طنكُئ حَرَ أي أت يدي تأمودة بالتترُوفٍ وكنهزرت عَن الشكَرٍ»]* [آل 
| عمران: ]١١١‏ وم مَنْ تَرَكَهُما بقوله: ج ابا لا يَتَتَامَرَنَ عن 5ُنحكر مََثُ بَنَح ما حكَاوا َنْمَنُوتَ» [المائدة: 974]. 

ورُوِيَ عنْ عِكرمة أنَّ ابنَ عباس وق قال لهُ: قد اعياني أنْ أعلمَ ما فعلَ بِمَنْ أمسكٌ عن الوعظٍ. فقلتٌ: أنا اعلّمُكٌ 
ذلك. إثْرَإٍ الآية العالية”" "© : جِأمنا الِْنَ يَنبَوَست عَنِ الشرو» [الأعراف: 156] فقال لي: أصبْتٌ فَاسْتَدلٌ ابن عباس طنه 
بهذه الآبةٍ على أنَّ الله أهلكَ من عمل الشوة؛ ومَنْ لم يَنْه عنه مْ”'' يعملّهُ؛ فجعل؛ وال أعلمٌ؛ الممسكينَ عَنْ نهي 
الظالمينَ [مع الظالمينَ]*"' في العذاب» وقد رُويَ عن أبي بكر الصديق وين [أنه]”"" قالَ: (يا أيها الناسُ إِنْ كنتم تُقِرَونَ 
هذه الآية: «يأما الَذِنَ :اموا لم سكم لا ضرمم ئّن صل إذًا َمْتَديْثْزْ4 [المائدة: 1٠١6‏ وإني سمعتٌ رسول الل يلغ 
يقولٌُ: «إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يده أوشكَ أن يُعمَهُمْ اللهُ تعالى بعقاب») [الترمذي 114؟] وعنْ جرير الاين 
قالّ: (سممتٌ رسول الله بل يقولٌ: «إِنّ الرجلَ ليكونُ في القرم؛ ويعملٌ فيهم بمعاصي الرحمن؛ وهُمْ أكثرٌ منه واعزْء ولو 
شاؤوا أنْ يأخذوا على يده لأخذوا على يِلِو؛ فرهُبوا لهُ فَيُعَذبُهُمُ الله بوه) [بنحوه ابن ماجة 4004] وعنْ محذيفةً [أنه]”*') 
قال: (قالَ رسولٌ الله ين «والذي نفسي بيده لَتَامُرُونَ بالمعروفء وتَنْهُونَ عن المنكرء أو ليعُمَكُم الله بعقاب مِنْ عندو: ثم 
لتدعُونه» ولا يُستجيبُ لكم») [الترمذي 174١؟]‏ وعنْ أبي سعيدٍ الحُدْرِي [آنه]"" يذكُرٌ أنه سمع النبيّ يه يقول : «إِنَّ الله 
لَيآلُ العبدّ يوم القيامةٍ» حتى يقولَ: ما ينفمُكَ إذا رآيتَ متكراً أن تُنْكِرَهُ [فإنه إذا لقي عبدٌ]”؟" حُجْتَهُ فقال: إي رب 
وثقتُ بكَء وَفَرَقْتٌ مِنَ الناسٍ» ابن ماجه 80177] ون أبي هريرةً يله [أنه](*' قالَ: (اجتمَعٌ نفر مِنْ أصحاب رسول الله 
نقالوا: يا رسول الله أرأيت إِنْ قلْنا بالمعرو حتى لا يَبَْى من المعروفي إلا ما عَلِمْنا بوه وانْتَهِينا عنٍ المُدْكُرٍ حتى لا 
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ل ا 
يَبْقَى أيَسَعُنا ألا نأمُرَ بالمعروفٍ ولا نَنْهَى عن المنكر؟ فقال: «مروا بالمعروف وإن لم تَعْمُلوا به كله وانْهَوا عن المنكرٍ وإنْ : 

/ 


ل لتؤراسة ولا ينبغي للرجل أنْ يقول الي يع الور ل وينتهي عن المنكر كلّوء ري وأنهاة. 
قإنَ فعلهُ المعروت واجبٌ عليو» فلا يجبٌ إذا قَصّرَ في واجب أن يُقَصّرَ في غيرة؟) [بنحوه: : طرفه الأول في الطبراني في 


ونم 
حك 


الصغير ٠5ة)].‏ 1 
الاية 0 [وقوله تعالى : طلا توا مَلدِنَ تدرا وأخْتَلنأه لان التفريق هو سبيلٌ الشيطان بقوله: «وَلا تتبثا ا 
بل تُنَميَتَ يككُمْ عَن سبلي »> [الأنعام : 1867] طبن ينما جلدم م ليلدك والبيئناث هي الحججٌ التي أنَّى بهاء ويَحَْمِلَ بان 


وأا 


ل لاع ل و يَحْعمِل ِتترَّوأ» عا نهج لهم اللة, وأوضمٌ لهم الرسل؛ 
فأبدّعوا لأنفسِهِمُ الأديانَ بالأهواءٍء فَُحَذَّرَنا ذلك» وعرّثَنا أنَّ الخيرٌ كله في انّباع”" مَنْ نْ جعلَهُ الله حُبَةٌ له ودليلاً عليه وداعياً 
0 ولا قوةً إلا بالل. <رَأْرْليِكَ لَمْ عَدَاكُ عَيْلِيكٌ» دلّ هذا أن السبيلٌ هو الذي يدعو الشيطانٌُ إليها. 


5-0 


2 


34ح 


١‏ وقوله تعالى : «يو بيس جره ترد وُجُرة» الآية [ونولَهُ تعالى : «رأمَا اين يست يُجُومهُم > الآية]0؟؟ 
ل ا ل فود 6 نه لأنَّ كل الألوانٍ تظهرٌ في البياضص» 
ووصف يق وجوة أهل النارٍ بالسواد. فهو شبية بالظلمة» وقد يَحْثَمِلٌ أن يكون المرادُ منْ وصفي البياض والجيراد 2 
البياض والسراد» ولكنّ البياض هو كنايةٌ عنْ شدةٍ السرورٍ والفرح» والسواد كنايةٌ عن شدةٍ الحزن والاسفٍ كقوله: «مُجُ 
:4 طسَاكة مره [عبس : 78 و14] ووصفت وجوء أهل الجنةٍ بالضحك/51 1/ وليسّ على حقيقةٍ 
الضحكء ولكن [هو”'' بغاية السرورٍ والفرج. وكذلك وجوه أهل النارٍ وصمّها بالعَبّرٍ والقَثَرِث): وهو وصفك شد 
الحزنء والله أعلم. 

وقولّهُ تعالى : طَأكثرتٌ بَندَ إِيتيكٌ4 يَحْتَمِلُ وجرهاً: يَحْتَمِلْ أككمُ بَنْده ما آمنكم بمحمدٍ يق قبل أن يُبْعَتَ 
بوجودِكُمْ بعنْهُ وصِفَتَهُ في كتابكُم؟ وعلى هذا قال بعضٌ أهل التأويل [في قولِو]” : طرَالَدِينَ يجت ف آنه من بَندِ ما 
أسَنجِيبَ لم4 [الشورى : 15] أي على استجابةٍ كثير منهمْ مِنّ الأجِلّةٍ والكُبَراءِ الذينَ لا يُعرَفونَ باللٌمَّتِ في الدين ولا 
بالتقيد. وا أعلم يشخ قولة أكترم» اعم بذ(" آمئ نك فرق؟ لأنَ منهُمْ مَنْ قد آمنٌ؛ ومنهُمْ مَنْ قد كَفْرَ 
نقال لِمنْ كفر: ظآكَترتم» انعخ”*. وقذ آمنَ مدكُمْ تَفرٌ؟ الا نرى أنَّهُ قال: «وين مَرْمِ موسج أَمَدٌ ينْدُو بلق » ؟ 
[الأعراف: 159] واللهُ أعلمُ. وقال9؟: «نامت طَبَمَهُ ين بت إتّبلَ وََرت تَنَة>؟ [الصف: ]١8‏ وقيلَ: أرادَ بالإيمانٍ 
الذي قالوا حينَ أخرجرا مِن ظهر آو2. 

وفي الآية رد قولي المعتزلة بتخليدٍ أهلى الكبائر في النار وإخراجهمْ منْ الإيمان من غير أن دلَوُم في الكفر لان ف 
لم يجعل إلا فريقين: بيضٌ”''' الوجوو وسوة'"'' الوجوو؛ فبيش”'' الوجوو همٌ المؤمنونَ وسودُ”*'" الوجوو هم الكافرونَ 
لأنهُ قال: : م4 فاصحابٌ الكبائر لم يكثْروا يازتكابهمْ الكبيرةً» ولم لبجم اللا تعالى فرقة تالش وكللك قال قد 
ؤِْيِنُ فى لَلِنَّةِ ومين في التّمبر» [الشورى: 7] لم يجمل الحَلْقَ إلا فريفينِء وهُمْ جَعَلُوا يِرَناً كقرلهو"" َك كار 
97 عكر يؤر » [التغابن: ؟] فإن غيل ل ل ل ا ا 
او سر مد وو لاي لدي ااي ل ال ري 0 
كَفْروا بألسنْتهم» وذلك كُفْرٌ بعد الإيمان» فلم يَجْرْ أن يدخل في الآبةِ مَنْ لم يكُنْ كافراً في حكم الكافرٍ» وبالله الترفيق 


ول 


ج- 


ول 


3 


2-2 


57 


34 


2-7 


يح 


ول 


ا 


3 


3ه 


ون 


ححهد. 


م مج 


ولا 


() في الأصل وم: الاتباع. ) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ سافطة من الأصل. (؛) ساقطة من الأصل وم. (5) إشارة إلى قوله تعالى 

در يذ عي غبرة 4 زتها رذ <ازكَ م لكر التَركُه [عبس: 1١‏ و١4‏ و40].. (1) ساقطة من الأصل وم. (/) من م ساقطة من 
الأصل. () ساقطة من م. (5) في الأصل وم: وكقوله. )٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى طَوَإدْ أَعَدَ رَيْكَ من ب مَادَمَ ين طهر دُرْيَََ وَأنْبَمْ عل لا 
شم الث 1 كارا بن [الأعراف/ 195]. . (0) في الأصل وم: بياض. (15) في الاصل وم: وسراد. (1) في الأصل وم: فبياض. 
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وتولَهُ تعالى : «مَدُوقُوًا ألمَدَابَ> في الظاهر أمرء لكنهُ في الحقيقةٍ ليس بأمر لان العذابٌ لا يُذاقُء وإنما يُدَرْقُ هوء 
فكانهُ قال: اعْلّموا أن عليكمُ العذابَ. ّْ 
وقول نعالى : طيقة تنك لل توه لك ع4 الآبة» تخقمل طءلك م4 براهيئة» وتختول «ءلنث 
ألو القرآنَ. طبآلحقٌ» ببيانٍ الحنٌء ويَحْتَمِلُ هيلْحَق» بالدين والدينُء هو الحقٌ. قال الشيحُ؛ رجِمّه اللهُ: أي بالأمرٍ 
بالدعاء إلى الحقء ويَحْتَمِلُ لمق الذي لله على عباده ولِيِعضِهِمْ على بعض. 

وفولهُ تعالى : ظوَمًا أَمّهُ برِبدُ لما يِلْمَيِينَ» والظلمُ هر وضمٌ الشيءٍ في غير موضهدء فإذا كان مَنْ في السمواتٍ وما في 
الارض كله له» ومن وُعِت في الحَلقٍ بالظلم فإنما وْصِفَ لانه يضَعْ حقّ بعض في بعضء ويمئَعُ حقٌّ بعضء فيِجْمَلَُ لغير 
المُحَقٌّ فالله يتعالى عن ذلكٌ. 

وتولُهُ نعالى : ظرَما أنه رد ظُنا لمَبِنَ> أي لا يريدٌ أنْ يِظلِمَهُمٌء وإنْ شعت قَلْتٌ: الإرادةُ صفةٌ لكل فاعل في 
الحقيقة» فكأنهُ قال: لا يظَلِمُهُمْ» فكيف يظلِمُ؟ وإنما يظلِمٌ نفع تُسِرُه"'' إليه النفسٌ أو ضرر يُدْقُعُ بوه فالغنئ بذاته متعالي”") 


ثم اخدّليت في المعروفب والمنكر : قيلَ: المعروف كل مستحسَنٍ في العقلٍ فهو معروف؛ وكل مستقبّح فيه فهو منكر» 
يَحْتمِل الأمْ بالمعروف» هو الأمرٌ بالإيمان» والنهئ عن المنكره هو النهيْ عن الكفر» دليلَهُ قولة: طَثرْمنَ يأو » 
الآية: يؤمنون همع ويأمرونٌ غيرَهُمْ بالإيمان؛ ويتَهّونَ عن الكفر. 

وعن ابن عباس ليه في قرله: <كُكُم خَيرَ أمَهِ أُِْجَتَ إِلنّاين» [أنه]”*' قالَ: (خيرٌ الناس أنفَعْهُمْ للناس» ولاتَأممّرد 
ِلْمترُونٍ» أي تأمروتَهُمْ أن يَفْهَدوا ألا إلة إلا الله والإقرارٍ بما أنَزَلَ الله وتقاتلونَ عليه. ولا إلهُ إلا اللهُ هو أعظم 
المعروفب؛ والمنكرٌ هو التكذيبٌ» فهو أنكُرٌ المنكرِ). 

وعن على نه أنهُ قال: (قال النبي يلق: «أعطيتٌ ما لم يُعط أحدٌ مِنَ الأنبياء» قُلْنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: 
انُصِرْتُ بالرُعب وأعغطيتٌ مفاتيح الأرض؛ وسْمْيتٌ احمدّء وجَعلَ الترابُ لي طهوراً؛ وجَعِلَتْ أمتي خيرٌ الأمم) 
[أحمد: .]48/1١‏ 

فال الشيخ» رحِمَهُ الل: [قرلة]*"؟ كم حير أ أُِجت» لهُ وجهان: أي كُنكُمْ على ألسنٍ الرسل في الكتب المُتقدمَة 
خب امقء ويَحْتَيلٌ «إحخط:» مِرْنُمْ بإيماِكُمْ برسول الله وك واْباعِكُمْ ما مَعَهُ خيرٌ أمةٍ على وجو الأرضء [لانْ مَنْ 
قبلَكُمْ]”" آمنرا يبعض » وكفروا يبعض. 

وقول تعالى : «تَأمردت بِالْتترُونٍ تَنْهَوْت عَنِ لكر » يَتَرَجْهُ إلى وجو ثلاثة: المعروت؛ هو المعروف ني العقولٍ 
أي الذي تَسْتَحْسِنُ العقولٌ» والمنكرٌء هو الذي فَبَحْنُه العقول» وأنكَرَّنْهُ ويَحْثَمِلٌ أن يكونَ المعروفٌ هر الذي عُرِفَ 


() من مء في الأصل: شره. 5) من مء في الاصل: تعال. () أدرج تأويل الآيات ل © اليل في الأصل وم بعد إدراج تأويل الآية 
اا () في الاصل وم: أي. (0) ساقطة من الأصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: لأنتهم. 
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1 ع 0ك 


/ بالاماكد برام الاتختسن ل والمكر مااغرت بالضييي انها" قيج» يَحْعَمِلُ”” المعروف هو الذي جَرَى على السن 
4 الرسل أنه حسنٌ» والمنكرٌ هو الذي أنكروة. ونهوا عنه. فعلى هذه الوجوو يُخَرّجٌ تأويل الآيدّء واللهُ لله أعلم. 
/ وقولهُ تعالى : لوَلَوْ اس أمَلُ الصكِيّب لَكَانَ يا لَهُم» لا شك أن الإيمانَ خيرٌ لهمْ منّ الكفرء ولكنٌ معناة؛ واللة 
م أنهم أبَوًا الإيمان؛ وتَمْسّكوا بالكفر لوجهّين: 
ٌ أحدهما: :أ ا ا 0 0 
/ 0 لا الأ آي نع مق اكاب وعلائه كل هن اذك واشرف في الإيمان ما 
لم يكن لأحدٍ [منهم م مات]1*' على الكفر» نحوٌ عبدٍ الله بن سَلامٍ [وكعب]” ل لي 
4 لم يكونوا مِنْ علماء ه أهل الإيمان. فنالوا بالإيمان من الذكرٍ والعرّ والشرف ما لم يَلْ أحدٌ منهمْ» مات على الكفرء ٠‏ بل 
جَمْل ذكرَهُمْ وانتشَّرٌ في أهِلِهمْ فضلاً في أهل الإيمانٍ والإسلامء والله أعلم. 
والثائي : أنهم كانوا أبّوًا الإسلامٌ وانْباعَ محمد يك واختاروا المقامَ على الكفرٍ خوفاً وإشفافاً على ما لَهُمْ من المنافع 
والمنالٍ» يذهبٌ ذلك عنهم بالإسلام؛ فأخبرٌ الله يك أنهم لو آمَنوا لكان خيراً لهم في الآخرؤء إِذْ ذاك ينقَطِمٌ» ويذهبٌ عن 
قريبء والذي لأهل الإيمانٍ في الآخرةٍ باق دائمٌ لا يزولٌ أبدأء ليما كان الذي يُنالُ بالإيمانٍ غيي”©؛ وكذلك ما يَحْلٌ 
بالكفارمِنْ جزاء [الكفر غيب اشتد عليهمٌ الكفرٌ ولت فلا معهُمْ عن الشهواتٍ» يفص عليهمُ اللذاتٍ. فآئروا ما 
ل ا يُوصَلْ إليه إلا يفضل الله؛ ولم 
نى الإفضالٍ والإنعام؛ وبصيرٌ حقّاً مع ما كان منهمُ بقديم الجفاء ايثار زَّجِرةٍ الدنيا وبهجة 


ها 
- 


2 ل وله أعلُ. 

/ وقول تعالى «مَنْهُم سخ ألم مُزْميوْبَ وَأَحرْهمْ لْتَسِفْرنَ4 كذلك كانوا : كانَ المؤمنونٌ أل والكفارٌ أكثرٌء والله أعلم. 

4 - 000 وي عي شر م2 

| زالآية د وقولَهُ تعالى : «لن يَسُرُوصكْمْ إل أئف رإن يُمَنيُومٌ رركم الأتباره فيه بشارةٌ لرسول الله يل وللمؤمنينَ 
لابن لهم من اماك اليشركين وَضْرَّرِهِمْ إلا أذىّ باللسان» وهو كفوله تعالى : «رَلتتَمَمْت ين ألَرِيِنَ أُوثُوا الكِتبّ» [آل 
عمران: وقول « لبن يبرا رين ته ول ن فيلأ لا بَصُرتهم» الآية [الحشر: ؟١]‏ ونحرٌةُ منّ الآياتٍ التي فبها 
بشارة لأهل الإيمان نْ بالنصر لهم على عدرَّجِم. 

1 ا 0 ا وا لاي فكانَ على ما 

وقول تعالى 0-0 م أَلذَلَهُ أبن ما تقَمُوَا إلا بلٍ ين أمّو وفي حرا أبن مسعووٍ أله به : (ضُرِبَتُ عليهم 

السنكا رب نه الت وفي حرف حفصة: (صُرِيَتْ عليهمٌ المَسْكَنَةُ والذْلهُ) [ثم اختلِت ة فى اذل قي : هي الجزيةٌ 

0 سنك (التوية: 114 لانهم كانوا لقو منها. 

ر00 ا وكذلك ناريا 0 0 ب/ «عبلٍ من ألو َحبْلٍ ين نايس أي بعهدٍ منَ الله وعهدٍ 

منّ الناس. وقالَ مقاتلٌ حك ضيف : والناسنُ في هذا الموضع والنبئ وك خاضة. ويَحتَّمِلٌ قولَهُ : «صرِمتْ عَلَهِمْ م لد بكفرِجِمْ في 


)0 أدرج قبلها في الاصل وم: التي . (0) أدرج قبلها في الاصل وم:العبارة التالية: ويحتمل أن يكون المعروف هو الذي عرف بالحجج أنه 
١‏ قبيح» والصواب حذفها. () في الاصل وم: لكان. (4) في الأصل وم: مات منهم. (6) في الاصل وم: ومن أسلم منهم نحو كعب. (3) في 
0 الاصل وم: غيب. (7) في الاصل: غيب. في م: الكفر عيب. (4) في الأصل وم: أمر عسير. (5) من م. ساقطة من الأصل. )٠١(‏ ني الاصل 


1 وم: تحت , 


__ 


أإول- 


يام 


© لحي م 


يج 


3 


وله 


جح 


يلم 


حسم 


رول 


34س 


2 


حل 


7 


34س 


2 


3ه 


يما 


3 سه 


رلا 


يس 


6, 


يس 


”, 


3-حصسم 


7, 


لك 


إو- 


د يا 2 حسما و ا ا ست 1791 
الآيتان 1١١‏ و1١‏ : - سورة آل عمران | أيم 1 


ما بِينَ المسلمينَ بعد ما كانوا أهلّ ذكرٍ وشرفب وعرٌ في ما بِينَهُمْ آبنَ ما تاه أي لا يرجَدونَ إلا يبل يِنَ مه مَحبلٍ ين 
ناس » بالإسلام» أي لا يَظمّرون بهمْ» ولا يوجَدونٌ إلا أنْ يلِموا لخوفِهمْ على أنفيهم. 

وقرلَّهُ تعالى: ظرَيآهو بِمَصَبٍ يِنَ ألو قيلَ: اسنّوجَبوا غُضَّباً مِنَ الله بكفرِهِمّ» وقيل: رجعواء وقيل: وَجَبَ عليهمم 
الخضبُ. وقد ذكزنا هذا في غير مَوضِعء والله أعلم. 

1 م رايم 2 5 2 ا لا “و مد 5 5 

وقولهُ تعالى : «وَصُرِيتْ عَنَمْ الْمَسَكَنَةَ 4 وهي الحاجةٌ والفقرٌء وهو ما ذكرنا أنهم ظاهّروا المشركينَ على رسولٍ الله 
ِل مع قربهم برسول الله َلِِ وبِعدِحِمْ بالمشركينَ» فانَ''' الله تعالى بذلكَ» وَحَعلْهُمْ أهلّ حاجةٍ وصَنْعَةٍ في ما بِينَ المسلمينَ 
بعد ما كانوا أهلّ عر وشرف في ها بِينَهِمْ» وهو كقوله: َرَأْلٌ اِنَ ظهرُوهر مِنْ آمل الْكِنب من سَيَاصِهِمْ وَمَدَتَ في فُلويهمْ 
لعب » [الأحزاب: 15]. 

قال الشيحُ: رحِمَهُ لله: وقد يَحْتَمِلُ رجوعٌ الآية إلى خاص. وهم الذينَ ذكرٌ الله في توله: لِدَأرْلٌ أن ظهَرُوفْر» 
الآية [الأحزاب: 15] وغيرٍ ذلكَ مما يصيرٌ فيه المسلمون؛ يعرِفُ حقيقةً المرادٍ مَنْ شهدٌ النوازل». وعرّف الأسبابٌ التي 
جاءت بالبشارات. يَحْمَِلُ أن الله تعالى جعل كل حاجتهمْ إلى ما يَْتَىء وهو الدنيا التي لا بقاء لهاء ولا منفعةً في 
الحقيقق فهي حاجةً» ثم بما فيهمْ بالجهل أن ذلك فيهمْ حاجةٌ يحول أن اله مع ما [وَ سْمَ عليهمُ]”'' الدنيا جَمَلَ في 
تلوبهمْ خرف الفقر وأعظعٌ الحاجات» فِهِيَ المسكنة. 

وقولهُ تعالى : «دللكت يِآنَهُمْ وا يكبن بي موه وآياث الثو ما ذكزنا في غير مُوضع. ونولَهُ تعالى : «ديلك يِآنَّهُمْ 
كوا يكن يتات أله ويفَُونَ الأببة * َي حي > يَحْتَمِلٌ وجوهاً : أن أوائلَهُمْ قد قَعَلوا الأنبياء بغيرٍ حقٌ» وهؤلاء رَضُوا 
بذلك وإن كانوا لمْ يتولُوهُمْ بأنفسِهِمْ » فأضاف اللهُ تعالى ذلك إليهمم لأنهمْ شارّكوا في صنيعِهِمم؛ وهو كقوله: «#من عسل 
فسا بِغَيرِ سين أو مَسَادٍ فى الأْرضٍ تَكَأَنَما قَتَلّ أنّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: 7"] ويَحْتَمِلٌ أن يكونوا 0 
فإذا مَصَدوا ذلكَ فكأنهم نُصَدوا الأنبياء كلّهُمْ كما ذكزنا في قوله : «من تَعَلَ نفام الآية [المائدة: : 7"] وَيَحْثَمِلٌ أنْ 
يكونوا مَنُوا بقتل”'» محمد ولي ويَحتَملٌ أن يكون غارّهُم”” بآبائهم إذ هُمْ تدهم في الدين» فبيْنَ سو صنيعهم بالانبياء 
تيل لبعرنوا به سَفَهَهُمْ وسّه كل منْ قُصَدّ تقليدَهُمْ ؛ والله أعلّم. ويَحْتَمِل أنْ يكود نوا قتُوا”"" أتباع محمد يل فأضاف [القتل 
إليهه]7, وهو كما أضاف مِخحَادَعَتَهُمُ المؤمنينَ إلى نفسِه*) وكما أضاف نصرٌ أوليائه إليه' * وإِنْ كان الله لا يُحَادَءٌْء ولا 
يُنصَر ر. فعلى ذلك إضافةٌ القتل إليوً ''' لقتلِهمٌ الأتباع؛ والله أعلم. 
غ وتَولهُ تعالى : لينو سوه تَنْ أَهْلٍ الكتّب أمة فَأبِمَدٌ يَتنُونَ يت أنَّ» الآية؛ أي لا اسْتواءً بِينَ مَنْ آمنْ 
متهم مسر ون احلا كته رثن لم زم شود الأشيي 11 2 مَنْ قد آمنّ؛ فصاروا أمة قائمةٌ» قيل : عَذْلةٌ كقوله: 
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2 «رين قرو مُومق أَمَد يبَدُو بن وَبِوِء يْدلُونَ4 [الأعراف: 4 رقيل : جأءَدٌ َبَه» على حدود الله وفرائضِه وطاعيه / 
| وكتابه» لم يُحرْفرة» وقيل: : جأءة سد > مُهتدية: وهم الذين آمَنوا منهم. : 
03 / 


4 


وعن ابْنٍ مسعودٍ وه : [آنة]””' نال: طأْمَدٌ همه يكْنْونَ يني أنه اث لِك وأطراف النهار أمهٌ محمد يل ِرَهُمْ 


0 
بَْمدُرةم ولم يكن هذا للأسم السالفة؛ رفي حرف حفصة: (ليسّ أهلٌ الكتاب [سراء لأن]!؟ منهم أمهُ قائمةٌ) كقوله : 
١‏ تعالى: جلت كن نيا كت نت أيكأ لا لم4 جل ل اننا ذا لكيحتب تلخ الث التلنه]"" جزل كيد /) 
تمأ تَأْوهُمُ أده الآية [السجدة: 14 ١ .]5١‏ 
4 أ 


(0 نان: يفين: جاء. (؟) من مء في الأصل: *وعليهم. 9) في الأصل وم: قصد. (4) في الاصل وم ل () في الاصل وم: : غيرهم» 
غارهم: أصابهم. )١(‏ في الاصل وم: قتل. (9) في الاصل وم: : إليه. (4) إشارة إلى قوله تعالى طإنَّ الْمكَفتِينَ يحَيعْنَ أنه وَهُوَ خَدِعْهُم» 
!| [النساء: 145]. . (ه) إشارة إلى نوله تعالي لَوَليَنسٌ أله تن يَسي:» [الحج: ].٠‏ وقوله تعالى طإن تَمُيُا أتَّمَ يسُرَّكمْ»ه [محمد: 7]. 
إ (0) إشارة إلى قرله تعالى : طرلكري آم تتَمْمْ» [الأنفال: 10]. (10) من م ساقطة من الاصل. (11) في الأصل وم: كذا. (5) في اللأصل 
ع 1 ليسوا. (4) في الأصل وم: كذا. . 
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وقول تعالى : ظرَهمْ يَنَجُدُون» أي يُصَلُونَ» ويَحتَبِلُ ظيَْجُدُرده يَخْضَعونَ. والسجود» هو الخضرّع. 
[وقولة تعالى]''': طايؤْمئوت بأ وَالْيوْمِ الْآضْرٍ وَبَامرُوت بِالْمَرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الفترّ 4 أي يؤمنون 
بأنفيِهمْء ويأمْرونَ غيرّمُمْ بالإيمانٍ. ويدعون إليه. لِرَينْمَْنَ عن الْشكر» يعني الكفرًء ويَحْتَمِلُ لرَيَأمُونَ بالْررن» كلّ 
معروب وَبَتهردَ عَنِ السَكرٍ» كل منكرء وقد ذكزنا هذاء <ِوَبْترئت في لكاي » كلها روبك بِنَ المَتلِحِنَ» مم 
الصالحينَ في الجنةٍ. 

قال الشيحُ [رحمةٌ الله عليه]”": أي ومَنْ ذلك فِعلَهُ فهر صالحٌ. 
وقولَه نعالى : لوا يَنْصثرا بن حبر كن يحَموةُ» أي لنْ يرد ذلك عليهم. بل يُفيَلُ» بل يُحْبرونَ به في 
الآخرة. قال الشيحٌ» رحِمَهُ اللهُ: كيف تكفرونه0؟ وهو الشّكورٌ الذي يقبلُ اليسيرٌء ويُعطي الجزيل؛ وهو في حرف حفصة 
(فلن يُتَرَكُوهُ) أي لن يُترَكوهُ دون أن يُجْرُوا عليه؛ وإن قل ذلك كقولِه: طوَإن تَكُْ حَكنةٌ يُصَنِمِفْهًا» [النساء: ]1٠‏ معنافٌ 
والله أعلمٌ ما ذْكرٌ: «وَلن يرق أمَدَكْمْه [محمد: 5"] وقيل: لنْ يظلمَكُمْء وقيل: لن يُنقِصَكُمْء [وقيل]”© : فلن يَضِلٌَ 
عنكمُء بل يشكرٌ ذلك لكمء يعني فلنْ يَضْيعَ عند الله» واللهُ أعلمُ. ظوَأمّهُ عَلِيِمُ بالستّيرت» ظاهرٌ. 
وتولهُ نعالى : «إنّ لت كَتروا ل ثنيو عَنْمدْ ونير وله تدهم يِنَ آم عَيةه فال الشيخُ [رحمةٌ الل 
عليه]”” فهوء واللهُ أعلمُ أنه" بمثله يكونُ النتاصرٌ في الدنياء لكنّ الذي كان فيها لا ينفعٌ في الآخرة؛ بل يكونُ كما 
قال الله تعالى”"': يم بن رذع الآية [عبس : 4"] ثم لا مال لهُ نَم ولا ما كان ينفم0» وذللك أنهم ظنُوا أن كعريفة» 
الأمرالٍ والأولادٍ تمئَعُهُمْ من عذاب الله كقَولِهِم: طحن أخَررٌ أنولا راودا وَمَاحَنُ بمُسَذَينَ4 [سبا: 75]» فاخبرٌ يد أنَّ 
كثرةً الأموالٍ والأولادٍ لا تُغني عنهم مِنْ عذاب الله شيئاً. 
وقولَة تسالى: لعل ما بُِثرنَ بن عدر لاز دنا مَل يبع فج و ساب زط ْم طكئًا أَشهُْ» 
ضرب مَكَلَ نفقةٍ الكفارٍ التي أنمَمُوها بريح طفِبَا مِرٌّ آَسَبتْ عَرَتَ تور وذلك. والله أعلم. أنهم كانوا يُنفِمَونَ ويعمّلونَ 
جميعٌ الأعمالٍ منْ عبادةٍ الأصنام والأوثان» ويقولونٌ ما تَمبْدْهُمْ إلا لقريوئآ إِلَ أله ل [الزمر: *] ظنّوا أنَّ نلك 
الأعمالَ والنفقات التي أنقّقرها [ني الدنيا]”” " تَنْقَمْهُمْ في الآخرةء وتُقَرْبُهُمْ إلى الله فأخبرٌ أنها لا تنم فكانك7© 
كالريح التي فيها صِرْ وبردُ» ظتّوا أنَّ فيها رحمةٌ وشيئاً ينف زَروعَهُمْ» وتّنمر بهاء فإذا فيها نارٌ أحرفُتْ حَرَهُمْ كما يعوا 
مِنْ أعمالِهِمْ ونفقاتِهِمٌ التي في الدنيا بالآخرو'”'' قربة وزلفةً إليوء فإذا هي مُهلكةٌ لأبدانِهِمْ كالريح التي فيها صِرِّ كانث 
مهلك مُحرقة لزروعِهِمْ وحرثِهمٌ؛ والله أعلم. 1 

والصّرٌ هو البردٌ الشديدٌء وقيل؛ الصّرٌ الصوثُ كقوله: طتَبتِ أَنأمُ فى مَرّرَ مَسَكدْتَ وََهَهَاه”"'' [الذاريات: 19] 
وقيلَ: طمَكلُ ما ُو في الصّدٌ عن سبيل الله في قتالٍ رسول الله يق كقوله: «إذّ الزيرت كُمَُوا مُفِمُرنَ نولي ليَسْدّرا» 
الآية [الأنفال: 1] أي يتأسّفونَ”'' على ما أنقّقوا تأسّتَ صاحب الزرع على ما كان أنفقّ فيوء والله أعلم. 

وقولهُ تعالى : ظرمَا عَلَهُمُ أنه وَلكنْ أَندْسَهُمْ يَظْلِمُوتَ» والظلمُ ما ذكرْناء هو وضمٌّ الشيء في غير مضي فهوء والله 
أعلم؛ [ما]”*'" فالَ: هم الذينَ وضعوا أنفسَهُمْ في غير موضعها لا أن [اللة وضع]"" أنفْسَهُمْ ذلك الموضع لانهمْ عبّدوا 
غيرَ الله» ولم يجِعَلُوا أنفسَهُمْ خالِصِينَ سالِمِينَ لله فهمٌ الذين ظلّموا أنفْسَهُمْ حينَ أسلّموها لغيرٍ الله؛ وعَبّدوا دونه فذلكٌ 
رضمُها في غير مَوضِعهاء لأنَّ مَوضِمَها هو أنْ يجِمَلُوها خالصة لله سالمةٌ له وقيلَ: ما ضَرُوا الله بعباديَهمْ غيرَهُ ويكفْرِجِمْ 
بو إنما ضَرُوا أنَفسَهُمْ إِذْ لا حاجةً له إلى عباديِهمْ» والله الموفق. 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في م: رحمه الله. 0) في الأصل: تكفرونء في م: تكفره. (4) من م. سائطة من الأصل. (5) في م: 
رحمه الله. (0) في الأصل وم: أن.() ني م: د. (4) في الأصل وم: فينفع. (5) من م. في الأصل: كثير. )٠١(‏ في الأصل وم: الناس. 
)١(‏ في الأصل وم: فكان. )١(‏ من م؛ في الأصل: والآخرة. (7) أدرج بعدها في الأصل وم: وقبل هي الصوت. () من م؛ ني الأصل: 
ينافسون. (10) ساقطة من الأصل وم. (17) في الأصل وم: وضع الله. 
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قال الشيحُ [رحمةٌ الله عليه: في القول]”": تقديمٌ وتأخيرٌء وأصل ذلك أن الله ند وضع كلّ نفس المخِلْقَةٍ بموضع 
العبودةء فجعلُوها عبدةٌ غير. 
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يُحَالُوا!"' المنافقينَ» ويُؤْاخَوهُمْء وَيَتَولُوهُمْ دونَ المؤمنينَء وقبل: في حرف حفصة: (لا تََخِدُوا بطانّة مِنْ دون أنفسكُم) 
يعني دُونَ المؤمنِينَ. وعنٍ ابن عباس ضهن أنه قال: (نهَى الله المؤمنِينَ أنْ يتََخذُوا اليهرد والنصارى والمنافقينَ بطانةٌ دون 
إخرانه/ 77 -!/ من المؤمنين» فَيُحَدَئْوهُمْء ويُفْشُوا إليهمْ سرَّهمْ درنَ المؤمنينَ) والبطانةٌ: قيلَ: همٌ الإخران 
يَجُعلونَّهُم”؟' موضِعٌ إنشاء سرْهم. 

قال الشيخٌ؛ رحِمّهُ الله : والنهئ عن انّحْاذٍ الكافر بطانةً لوجهَينٍ: 


أحذهما: العرفُ به إذ كل يُعرفُ بمن يصحَبة . 


4 


حسم -0 


3ح 


س2 
عت 


فيل 


43ح 


والثاني: الميلٌ إليه بما يبه عدرّهُ أنة حَسَنٌ العِشْرة”*» وحسنُ الصّحْبةٍ مع ما فيه الإسقاظ عمًا به يُستِعانُ على أمرٍ الدّينٍ 
والإغفالٍ عن حلّه. 

وقولّهُ تعالى: لا يَألومُْ حَبَالا» يقولونَ: لا يَتِرونَ”'' عَهِدَهُمْ ني إفشاء أمرِكُمْ. وقولّهُ تعالى : ظرَدُوا مَا عَم أي 
يَرَدُونَء وَيَتَمَنُونَ ما أِمْتُمْ. قال الشيحُ» رحمّةُ الله: أي وَدُوا أنْ تشاركوهمٌ في أشياء تُؤْئِمُكُمْء وتَمْتتْكمْ عليه وقيلٌ: العَنَتُ 
الضيقٌ أي ذلك قَصْدهُمْ [كالآيات التالية]"". 
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وقولَهُ تعالى : قَد يدت الْنْضَه ين أدْدهِهِمٌ» مَن قال: إِنَأوَلَ الآية في المنافقينَ يقولُ: قولَهُ لاد بدَتِ البنْضَاه ون 
ميهج ما ذكرٌ في آبةِ أخرّى ط وَمِنَهُر في لحن اقول [محمد : ]"٠‏ أنهم كانوا يعرفون المنافقٌ في لحن كلامه. قال الشيحٌ» 


/ رحمّة الله في قوله : لد بدت الِمَصَله ين أَفْوهِهمْ » ما كان من التعريض” بقوله : ظإنَّ لاص قد جَمَمُوا لم4 [آل عمران : 2 
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وإظهارٍ السرور بِتَكَتَبِهِمْ دِرَنّ كلس لَب الآية [النساء: 977]. وقولّةُ تعالى : إرَمَا تُخْنِى صُدُويُهُمْ كبر وذلك كاترا 
/ يُظهِرودٌ المُوافقةً لهم ويُضوِرون العَداوةً والخلاف لهمْ. والسعي في هلاكهم مما”"' كانوا يُضْمِرِونَ أكثرٌ مما كانوا يُظهِرونَ . 
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أكثرٌ مِنْ ذلك مِنَ الفسادٍ والسرورء واللهُ أعلم. 

/ | وقوثهُ تعالى : طقَد ينا له لدبت إن كم تنه يَحْكَمِلُ قولهُ: «إن كُمٌّ تلت [الآياتٍء ويَحتبل]”'' إن 
كم » تنتَفعون بعفرلِكُمْ لأنهُ فق ذكرَ في غير آي منّ القرآن أنهمْ لا يَْقِنَء قد كان لكمْ عقرلُ لكنكمْ لم تتفعرا [بها]؟'"'» 
نفى عنهمُ العقل رأساً. 

وقول تعالى : «عتأحٌ لم جيب ولا يبوتْ> مَنْ قال: إن أو الآ في المنافقيَ فهذا يدك له ويشهَدُ 
لأنهُ قال: طْوَإًِا لَمَُجُ قَالْوَا امنا الآيةء يقولُ: ها أنتم يا هؤلاء المسلمينَ تحبُونّهِمْ» يعني المنافقينَ» ولا يحَبُونَكُمْ على 
دِييِكُمْ» قال الشيخُ» رَحِمَهُ اللهُ: وفي الآيةٍ بيان أن أولتكَ فومٌ يحيّهُمٌ المؤمنون إمَا بظاهر الإيمان وإمًا'"') بظاهر الحالٍ 
منهمْ مِنْ ظَلْبٍ مودٌتِهِمْ» فأطلع الله المؤمنينَ على سِرّهِمْ لئلا يغتروا بظاهرهِمْ وليكونٌ حُجةَ لهم ولرسولٍ الله وق بما 
أطَلْمَةُ الله على ما أسَرّوا'""2, والله أعلم. ومن قَالَ: إِنَّ أوَلَ الآية في الكفارٍ يجعل قولّه : «عتآت ولاه يبوجم ولا يبوت » 
على الِابْتِداءٍ والقطع منّ الأرّلٍ لأنه وصَفّهُمْ بصفةٍ المنافقينٌ» وَوَسَمَهُمْ بِسِمَيِهِمٌء وليس في الأوّلٍ ذلكَ. 
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(0) في الأصل: رحمه الله عليه؛ في م: رحمه الله. (؟) من مء ساتطة من الأصل. 0) في الأعمل وم: يتخللرا. (4) في الأصل وم | 
ويجعلونهم. (5) من م. في الأصل : العزة. (0) في الأصل وم: يتركون: ألا يَالُو: نَصُرَ يُقَضرٌء وَثْرَ يرا نقَصٌ يَنْقْصُ .(0) في الاصل وم: 
كالآية التالي. (4) في الأصل وم: التفريق. (5) في م: ما. )٠١(‏ ساقطة من م. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. )1١(‏ في الأصل وم:-أو. (1) من 
م. في الأصل: أمروا. سام 
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1 00011111ظ ؛ يقال عبندَ شدةٍ الغخضب فلانٌ يَعَضُ 
أنامِلّهُ على فلانٍ» وذلكَ إذا بلع الغضبُ غايتة. قال الشبغ؛ رجِمَهُ الل في قوله: طِثُلَ ثر ا ذا عاذ يمل نا 6 
كانَ للمسلمينَ منّ السّعةِ والنصر والتكَثُرٍ والعرّ ٠‏ فيكونُ في ذلك دعَادُهُمْ بتمام ذلك حتى لا يَرَوا فر فيهم الهِيَرٌء والله أعلم. 
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و : (ؤقُل موا ار 

وقوه تعالى : «إن تنكم سه حلمم قال: ليس هذا ومنت الشاكن لي لظام لأنهم كانوا [يُطنْونَ 
عنهم ]1 الخيرات؛ لكنة يحم أنه كانوا يون ” ' بخيراتٍ تكونُ لهمْ لا للمؤمنينَ «تَإن تبك ني يَنْرَحُوأ يأ» ذُكِرَ 

في القصةٍ أنهمْ إذا رأوًا للمسلمينَ الظفرٌ على عدوَّهِمْ والغنيمة يَسْرؤُهِمْ ذلك وإذا رأوًا القعل باريد علدو تتركون 

بهة"". ويُسَرٌونَء وقيل: إذا رأوا للمؤمنينَ الخْصبَ والسَّعَةَ ساءَهُمْء وإذا رأوا لهم الح والجدبٌ وغلاء السّعْرٍ فُرحوا 

بهِ. لكنٌّ هذا يَحتَملُ في كل خير رأوا لهمٌء المْتَمُوا لذلكَء وفي كل مصيبةٍ ونكبةٍ رأوا لهمْء فَرحوا بها. 
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| وقولَهُ تعالى : «وَإِنْ تَصِيروا وتَمَّنُوا لا بَصْرَكُمْ يدهم عَيماه وعدُ النصرٍ بشرط لا يَصُرُكُمْ كيدُهُمْ شيئاً. أخبرٌ أن ا( 
0 المؤمنينٌ إذا اتَقَواء وصَبّرواء لا يَضُرُّهُمْ كيدُهُمْ شيثاً حتى يُعلمَ أنَّ ما يصيبُ المؤمنينٌ ين إنما يصيبٌ بما كسَبّث أيديهم. 0 


محص 


,ا مج 


وقول تعالى : طإنَّ لله يما يتدمثرت يط » على الوعيدٍ. 
وتولهُ تعالى: طوَإدْ عَدَرْتَ ين أمِْكَ يو ؤي َنود »> قله : (ثز» قل : نُهَيّئْ للمؤمنين 
امك القتال. وفيل؛ طثْبرَخٌ» تُنزِلُ المؤمنينَ» وقيل: طبَوَئُ» للمؤمنين تَنَخِذُ للمؤمنينَ مقاعدّ لقتال المشركين» وقيل : 
ِبر تُوَظنُ وقيل: تَسْمَِدُ للقتالٍء كله يرجم إلى واحد. 

ثم اخدلِت في أي حرب كانَ؟ وفي أي يوم؟ قال أكثرٌ أهل التفسيرٍ : كان ذلك يومَ أَحُدِء وقيل: إنهُ كان يوم الخندق» 
وفيل : كانَ يوم الأحزاب» فلا يُعلَمُ ذلك إلا بُخبرٍ يصحٌ أنه كان يوم كذاء لكنّ في ذلك أنَّ الائمة هم الذين يَتَوْلُونَ أمرّ 
العساكرء ويّختارونَ' لهم المقاعدٌ» وعليهمْ تعاهدٌ أحوالِهمْ ورفعٌ الخللٍ والضّياعِ عنهمْ ما اتَمل وُسْعْهُمء وعليهم طاعة 
الأئمةٍ وقبولُ الإشارة مِنّ الإمام وذلك في قولِهِ تعالى : طأيليئرا له يمرا ابول وَل الأتي ينكد ذكرٌ مقاعدٌ القتالٍ في هذه 
الآية: لكنّ الذي لَزِمَ مِنْ ذلك في آي أخرى ذكرٌ الصف بقوله وق ظإنَّ لَه يب لذت بُمَتَاورت فى َمِل صَنَا نهم 
بد مرَسُوصٌ» وذَكَرَ في الآبة الأخْرَى الثبات بقوله فق : طإذا ِتمد به ابيا وَلأْحطررا أنه حصَنرا» [الأنفال: 40]. 

ل اع اذ سول املو مامت على ناه والله أعلمُء بقرله 5ت : «إد 
يبِثْرٌ الت كتروا يمنا نا وُلْوهمْ التبار» «زين برهم بوتي دُبْرمْ إلا متَصَرًْا لوال أر مُتَسَيرّ»ه [الأنفال: 16 و١١]‏ فيه 
رخصةٌ الحملةٍ على العدرٌ وباجتهادٍ إن كان فيها تولّي الأدبارء ويَحتَمِلٌ أنْ يكو أراد بالمقاعدٍ الأماكنّ والمواطنَ للقتالٍ 
والحرب» واللهُ أعلم. 6 

وقول تعالى : طرَنهُ بيع علد » يَحتَمِل «بَيع» 0 طعَيِمٌ» بسَرائرِكُمْ» ويَسْتَمِلَ جِيعٌ» بذكركمُ الله والدعاء 
لأتهم أيررابالذكر ف والثبات للمدٌ بقرله د : «تانيئوا رانَطُررا أن كَرا4 [الأنفال: ©غ] ىعم » بنوابكُمْ 6 
يَحتَمِلُ قولهُ: «سَِيعٌ ميد البشارةٌ من الله 8ق بالنصر لهمْ والأمنٍ مِنْ ضرر يلحَقُهُمْ كقوله نعالى”"" هق لمرسى إل 
رهارون: طنَتْلَا لم وَل ين الآبة طقلا يآ نا مَك أن يرط عبئِمَ أز أن يطلمّ» [طه: 44 رهغ]ء ثم قال د: طلا كنا 6 
ِب كما امم وأريك» [طه : ]4١‏ أمْتَهُما من عدرّهما بقولِه 38 : دنسم يأر » فعلّى ذلك يَحتَمِلَ ذا في قوله #8: | 
و يي بش أجيكة ارا ل رار وا 
وقول تعالى: طإ مَنّت تَللِمئَنِ منحتْْ أن تَدْتََا4 قوله: مَنّت» [يَحْتَمِلُ إذ"' مَمْرا مَمْ حَطرٍ) 


)0( نائطة من الاصل وم. () في اللاصل رم: يطلمئرن» أطنّ: تطع. ) في الأصل وم: يلمترن» واطنّ: قطع , (4) في الاصل وم: به. ا( 
(0) في الاصل وم: ويختار. (7) ساقطة من الأصل من م. (”؟) في م؛ أن. 
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6 2 2 مجمحت ا مجم مجمترا مجم د «مجمت ا مجاسمم دوجم بيجم جص بوسر 
الآيات ؟؟١  ١١6‏ أ " - سورة آل عمراق ا وم 
عصم صصح مح صم رت الف ل ا اك 


يَحْمَمِل]”" ذا" مَمُوا هَمْ عَْمٍء وكذلك هذا التأويل في قولِه: زد َنّتْ ب يَهَمَّ 4 [يوسف: 14] هت هي بوء 
هَمْ عَزْمِ وهَمْ بها هَمْ تحطر» وهُمْ الخطر يقمُ من غير صُنْع] منْ صاحبوء وَهَم العزم يكون بالعزيمة والقصد. 

وقولهُ تعالى: <أن تَنْتََا4 والفشلٌ ليس مما يُنهى عنه لان بقح من غَيرٍ فعلوء لكنهُ؛ والله أعلمُ؛ هَمُوا أن يفوا فعلك 
الفُقَلِ؛ وذُكر: في القصة أن الطائفئينٍ أحدُهما بِنْ بني كذا والأخرّى مِنْ بني كذاء فلا يجبٌ أن يُذَكُروا إلا أن يقرّوا هم 
بذلك, وكانوا يقرلون: نحن كُنا فُعلْناء وما يجبٌ إلا أنْ نكونَ في قوله: رمه وَلِيّيئ> ظهرٌ لنا ولايةٌ اللى. ولو لم يكن لم ' 
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وقول تعالى: داه ومن قد ذكزنا هذا في غير مرضع» أن الولئ» قيلٌ: هو الناصرٌء وقيلٌ عر لالط »رتيل 04 
إنه أُولّى بهم قال الشيحٌ رحِمَهُ الله : المؤمنٌ يعلمٌ علمَ اليقينٍ أن من نصَرّه الل لا يليه شي4: ومَنْ يَحُذِلهُ انه لا نر ره | 
ل 


شية. 

وقولهُ نعالى : مَعَلَ أنه التو» [حنّ على المؤمنين الا يتوكلرا إلا على لله د فال الشيحٌ» رحمة الة: 
نوكل" اي المكجة على اها وعذه امه في الوفاء ب بما عُهِدَ وفَوّضَ كل أمره إلى الله إذ عَلِمَ أنه كُلْيهِ ش وإليه 
0 وبهذه الجملةٍ عَهْدٌ أن ينصرٌ ديته» يو ' عدرَه ديرك والله أعلم. 
[الآية ؟00) وقولُهُ تعالى : «وَلْتَدْ سرك نه در ونم م 6 يذكُرُمُمْ يق الا يكلوا إلى أنفيهم/ 57 ب/ لكثرتِهم 
ولقويِهمْ ولعَدّتِهِمْ» ولا يَثِقوا بأحدٍ سِواهُ؛ بل على الله يَتَرَكُلونَ وإليه يَكلونَ. وبه يَئِمَرِن» لأنه أخبرٌ أنهمٌ كانوا ضعفاءة» 
فنصرَهُمٌ وأمدٌ لَهُمْ بالملائكة حتى قهرٌ عدوّهُمْ معّ ضعفِهِمْ. وقلة عددِهِمٌ يرم بدر. ويومَ أحدٍ كانوا أقرياء كثيري العددٍ. 
فَرَكلوا [إلى]”" أنفسِهِمْ؛ فكانتٍ الهزيمةٌ عليهم. 

وفولة تعالى : اننا 4 يعني الْمرا معاصيُّ لََلحكُم تشكررت4 فيه دليل أن الشكرٌ إنما يكونٌُ في طاعته واثقاء 
معاصيوء ون المحنة إنما تكون في الشكر لما أنعمٌ عليه والتكفير لما سبق منهُ مِنّ الجفاء والغفلة؛ واللهُ أعلم. 
زالآية 154) وقولّهُ تعالى : طإإا تَعوْلُ للنؤمنيت أل يَكْنك أن يدك رَبك بتَكئة :الل ين التلبكة م4 وذكرٌ في سورة 
7 ل يَنَ الْمليكَةٍ مردؤيرت» [الآية: 4] فاخثّلِف فيه: كانوا عشرةً آلانٍ لأنهُ ذكرٌ مرَّةٌ لَه افيه 
[آل عمران: ]١14‏ ومَرَّةٌ مَةٍ انوع [آل عمران: ؟7١]‏ ومرّةٌ <يآلنٍ ين المليكة مروفيجت» [الأنفال: 94] فيكرنٌ 
الس 0 فذلكَ عشرةٌ آلافي» وقيل : كانوا نسعةً آلافٍ: ثلاثة آلافٍ وخمسة آلاني وألف)0, وقيلٌ: كانوا كلَّهُمْ خمسةً 
آلاف: ثلاثة آلافي وألقينٍ!*) مَدَداً لهم. ثم اختّلِت فيه: قال بعضُّهُمْ : كان يوم أحدٍء وقال آخرون: يومٌ بدر بقوله!'© 
تعالى: لنَسْتَبَابَ لَحكْم أن مُمِدكم بالف يَنّ المَلَبِكَوٍ مروفرت» [الأنفال: ؟] يوم بدرِء ولا ندري كيت كانت القصةٌ؟ 
ولِيسٌ لنا إلى معرفةٍ القصةٍ حاجةً سِوى أن فيه بشارةً للمؤمنينَ بالنصر لهمْ والمعونة بقوله: «وَمًا جَعَلهُ أن إلا مْرَئ لك | 
وَلِمَينَّ موب به [آل عمران: ]١١7‏ جَعَلَ في ذلك تسكينٌ قلوب المسلمينَ. 

ثم اختّلف في قتالٍ الملائكة؛ قال بعضّهُمْ : قاتلٌ الملائكةٌ الكفارٌء و ل 
فلربيم ما ذكرٌ في الآية 11150 ولا يُحتمل القعال لأنه ذكر في الآبة لمكم نَلُكُمْ ن أعَبيِومْ 4 [الأتغال: 44] ولو كانوا 
يُقاتِلونَ لم يكنْ لِما يُقَلْلُّ معني لان الواحدّ منهم كافي بجميع المشركينَ» ا لعي "© كيف رفم قرياتٍ 
لوياء ا ا ا وقيل : قاتلوا يوم بدر, ولم يُقازلوا يومَ أحلِء فلا ندري كيف كان الام؟ 


) رقرنا سول توكريو» لين بتر 4 كيه حاف وهر مق الأرنال راشيزي 1 


) سافطة من الأصل. )١(‏ في الأصل وم: أن. (؟) من مء سافطة من الأصل. (4) من م؛ في الأصل: الدعاء. (0) في الأصل وم: ولا 
يتولى . (7) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ألفان. (4) في الأصل وم: وألف. (4) في الأصل وم: وألفان. )٠١(‏ في الاصل رم: 
وقرله. )١١(‏ أدرجت في الأصل رم! عم. () في الأصل وم: من التسويم. 
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مُعَلَّمِينَ بعلامة» وذلك» واللهُ أعلمٌ» إِيَعْلَمَ المؤمنونَ حاجتهمْ إلى العلامة؛ لا أنَّ الملائكة يحتاجُون إلى الغلامة» وكذلك 
رُوي عن نبي الله كو أنه قال لأصحابهِ يوم بدرٍ: ا'نَسَوّموا فإنَّ الملائكة قد تَسَرّمَتْظ [ابن أبى شيبة 15/ 18818]. 


وقوه تعالى: <رَما اند إِلَه ينْ عند الوب ليع أنَّ في النصر لظف" لا يُوَصَلُ إليه بشيء من خلْقه لأنه 
اه عن مع دو ِنّ الاق للم أ كل منصور على آخز إنما كان ين الله يق. 
لآية /لال) وقوله تعالى: «ٍلِنْطمَ طَرَنَا يِنَّ ألدِنَ كُتْرُوا» الآية. قال قتادةٌ: (كانَ يوم بدرٍ قتل صناديدِهِمْ وقادَيِهِمْ في 
اتْر)ء دوقيل طرَا ين أل كدر يعني أهلّ مكة؛ وقولَهُ تعالى : «أذ يَتت» قبلَ: يُحْزيهمْ. وعن ابنٍ عباس طله 
[أنه]”'" قالَ: (الكبثٌ الهزيمةٌ) وقيل: الكبْتٌ هو الصّرْعٌ على وجهه. وقولَُهُ تعالى: يدوا يسما لين والخائبٌ هر الذي لم 
يظفّر بحاجته. أي رجّعواء ولم يُصيبوا ما امّنُوا. 

قال الشيحٌُ؛ رجِمَهُ الله: ما ذَكَرَ منْ حضور الملائكة الحربّ؛ فهوء والله أعلم؛ في حقٌ محنةٍ الملائكقف ول أنْ 
يمتَحِنَهُمْ بما شاءً مِنَ الحضور والمعونةٍ والكفف عن ذلكَ أو الدعاء لأوليائه بالنصر وبما شاء الله مِنّ الوجوء التي يَمْتَحنُ بها 
عبادَه؛ وفيهمْ منْ قد امْتَحَنَهُ على الأرزاقٍ والأرواح والأمطارٍ والأعمالٍ وأنواع الأذكارٍ والأفعالٍ [إِذْ همْ خَلْقٌ اضطفاهُمْ؛ 
وَالتارَهُمْ لعباديه وطاعيه في جميع ما يأمْرُمُمْ ليجل به تَدرَّممْء يُعلِيَ رُنبتَهُمْء ل اذنَ لهمْ بالمَعونَةٍ اعانوا المؤمنينَ على 
قدْرٍ الإذنٍ لهم]"" 0 وصفَّهُمُ الله [بقولِهِ تعالى]”' طلا يْيقُوتمٌ يللي وَهُم'بأَمْرِو. يَنْمَلُوت» [الأنبياء؛ 7137] 
وقوله تعالى: : « سُْبَحُونَ لم َيل وَالبارٍ وَهُمْ لا يَنتَمرنه [فصلت : 14] وغيرٍ ذلكَ ما وصفَّهُمْ بالطاعةٍ لهُ والاتباع لأمروء 
ا ا ل و ور و سو ا 
في ما لم يكن إن لهمْ بالقنال وأنواع الآياتٍ في ما فد أذنَ لَهِمْ على ما ذَكْرَ مِنْ أمرٍ بدرٍ وغيرو مما أخبرٌ بر الله ين منْ إرسالٍ 
جنوده وهزيمة أعدائه بِمَنْهِ رفضله: مِنْ ذلك ما قال الله 38 : «إذ يح رَيْكَ إل لكك أن مَك كبوا اليرت عامثراً» الآية 
[الأنفال: ؟7١]1‏ وفيه وجهان: 

أحدُهُما]': أنْ يكون ١‏ ا ا ل ا ااا أنواع الرساوس التي 
لَديها تضطربُ قلبُهُمْء فمئلهُ يُمَكُنُ أولياءه في د* تُشجيع المؤمنينٌ ليْسَكُنَ قلوبَهُمْ» يعبت يبْتَ أقدامَهُمْ» والله أعلم. 

والثاني : أنْ يكونَ الذي جُبل عليه الخلق و ا ل 1 
معونة : عليه أقبل» وبهِ أرغب» فيكوثُ للمؤمئينٌ بحضررهمْ رجا النصر بدعائِهمٌ» ويخرج قولهُ تعالى : إن لنَسْرٌ 
ُحُلَنَاه الآية [غافر: 10١‏ وقَولَّهُ تعالى: «وَمَا جَمََهُ أن إلا بتر لك» والله أعلمٌ إذ'"؛ كان رسول الله ييه ني نصرهع'”" 
يبشُرُهُمْ بحضورِهِمْ» فيكونٌ لهمْ بذلكَ فضل ثباتٍ وقرارٌ حياة منهم بما أعليموا”"" اظلاعَهُمْ هُمْ على ذلك؛ أو يكونُ لهمْ فضل 
00 وإقبالٌ على الأمر على ما جُبلَ الخلْقٌ منّ الإقبال على الأمورٍ المهمقء وإذا كَثّرواء فعلى”"' ذلك قولّه جإذ 
تبن كُرَشْكُْ» [التربة: ©16] ولعَلّهُمْ أيضاً بما يطمُعرنَ أنهمْ لو أطاعرا الله» وتَبَّعوا لأعدائه أنَّ لهمٌ النصرّ 
رق فكانَ ذلك بعض ما يُستشبرونَ. وعلى ذلك أكثرٌ ما بُلِيَ أصحابٌ رسولٍ الله يي بالهزيمة» إنما كان يصرفٌ 
قلوبَهُمْ إلى بعض ما جُبِلَ عليه البشرٌ مِنْ حبٌ الدنيا والإعجاب بالكثرة ونح ذلكٌ. 

ثم مِنْ أعظم الأعلام في ذلك ما قال الله فق: : هما جملة كن إلا ترك لكر وَل رفم بي وما آلتَسْد إِلَّا من عند 
سه > [الآية : 177] فتكونٌُ البشارةٌ والطمآنينةٌ بالذي جُيِلٌ عليه البشرٌ على ما بك يكبت ويكونٌ النصرٌ من عندٍ الله الذي متى 
أرائ نصرٌ أحدٍ فلن يُكلبَ: قَلْت أعواثة أو كثْرَثْ. وذلك لطلت من الله العزيز الغليم يُريهمُ النصر مِنّ الوجه الذي لا يعلَمه 
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1 
الآيات ١9 ١١7‏ 1 "- سورة أل عمرا ا يحان 
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رمحا 


إلا هوء وفي حال الأنمّس من أنفيِهممْ أنْ يقومٌ لعدوّهم لِيَعْلّموا عَظيعٌ لطفه الذي بِمثْلِهِ ارتفْعَتْ درجاتُ الأخيارٍ؛ وشرَّفْتْ 
منازنُهُمْء ولو كان لهم بالإذنٍ على ما ذُكِرَ منْ قوةٍ جبريل عثة في قلْب فرياتٍ لوط بجناح واحيء لم يكن يقومٌ لمثله أهلٌ , 
الأرض فضلاً مِنْ عددٍ يسيرٍ منهم» ولكنهم لا يتقدّمونً بينَ يَدَي اللو وال لم يكن أذِنَ لهم في القتالٍ عند كلّ مَسْهَدِء والله 
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رقوله تعالى : لس ك ين الآ مَنء أو وب علنِنْ أز يتذْبّهُم» إنما أنت عبد مأمورٌ» فليسٌ لك مِنَّ الأمر 
شيء» إنما ذلك إلى الواحدٍ القهَارٍ الذي لا شريكٌ له ولا ند كقولهو: «يُُولُوست هَل لْنَايِنَ الأئر ين كوو قُلْ إن لمر كم 
> [آل عمران: 184]. وتوله: ظِأر بوب عَليمْ أ يديهم الآية فيه أنهُ كان منّ النبن يل معنّى [قولٍ وفعل]”' حتى 
نز" قوله: «ِلدي لك م الأثر ع4 أ بوب عل آز بهم ولكنًا لا نعلمُ ذلك المعنّى؛ إنه قيلّ في بعض القصة: إن 
النبيّ يلل شحج يوم أحدٍ في وجههء وكُسِرَتْ رُباعِينُُ فدعا عليهمْ. فنزل قولهُ تعالى : طن لك ين ار سَىَ؛» وقيل: إِنَّ 
سَرِيْةَ مِنْ أصحاب رسول الله يكل تحرجوا إلى قتالٍ المشركينَ يقاتلوتَهُمْ حتى قُيلوا جميعاً. فشقٌ على النبيٍ ب وأصحابه 
ِقَلِهِمْ» فدعا عليهمْ باللعنة؛ يعني على المشركِينَ أربعينَ يوماً في صلاة الهِداة؛ فنزل قولّهُ تعالى: طلس للك ين الأثر 


4 


س4 

وعن ابن عمرّ ؤَيفته أنهُ قالَ: (قال النبئ تقل يوم أحدٍ: «النَّهمٌ الْعَنْ أبا سفيان؛ اللهعّ الْمَنْ؛ فلاناً حتى أَمّنَ تدك 
نهم فنزل قولَه : لِلَنْنَ لك ين الأَْرٍ سَئْ؛» فَأمَرهُ بكفٌ الدعاءٍ عنهمْ) [الدر المنثور 7١7/7‏ وبنحوه في البخاري 40379] 
واللهُ أعلم بالقصمَ في ذلك. 

وقول تعالى: أرْ بوْبَ علي أز يتَذْبهُه إن“ كانتٍ القصةٌ في الكفارٍ فكأنهُ طلّبَ التوبةً والهُدى» وأفرظ في 
الشفقةء فقال 3 : طِلِْنَ لك يِنّ الأمر عَنْ/ 24 1/ أ يَوْبَ عله فيهدييُمْ لدبيه «أر بتَذَْهُمْ» على كنرِهِم لٍمَنَهُمْ 
تَيئرت» كقوله : طِإِنَّكَ لا تبَى من أخيدت وَلكعّ َه ََدِى من يَتَآذْه [القصص : 25] [وإِنْ كانث في]”* المؤمنينَ فقول : 
«أز يَبْوْتَ» عن ذنبهمٌ الذي ارْتكبوا «آز يعذْبَهُمْ» بِذْنهمْ» ولا يعفر عنهم؛ والله أعلمٌ بذلكَ. 

04 

وتولَهُ تعالى: لرَئَ ا ى تلوت وبا فى الَْرْ» الآية فيه دلالةٌ على ما ذكرّنا في قوله: <إِْنَ لك من 
لد مَنْك» إنما الأمرُ إلى الله الذي لهُ هما فى ألتَمَوَتٍ ربا في الْأرض» هر الذي ©يَنْيرُ لس بك وَيَْرْبُ من يتكآة». 

وني فرله : طِلَْنَ للك بن الآثر عَن؛» جوار”"' العمل بالاجتهادٍ, لأنه [خ]7" عَمِلَّ بالِاجْيهادٍ لا بالأمرٍ حتى مُيِمَ عنة. 
قال الشيخُ؛ رحمَة الله: قولَهُ: «لَبِنَ 1ك بِنَ الأثر مَن؛» يَحتَمِلُ أنْ يكونٌ على إثرٍ أمرٍ مما جُبلَ عليه البشرٌ: ما رأى في 
ذلك صلاح”*” الخلقي؛ وممًا عليه التدبيرٌ بحيثٌ الإطلاقٌ» فقيل هذاء وأن يكونٌ على ما رأيت ِل للك ين الأثر ستن» 
وإنما الذي إلِيكَ الصفحٌ عن ذلك والإعراض» واللة أعلمٌ بما”"' كان ويَحْثَمِلٌ أن يكونٌ يَبْتَدئُ القول به [َمن]”'' غيرٍ أن 
سبقّ منة ما يُعَانَبُ عليه؛ أو أنْ يُمِنَعَ منه ليكون أبداً مُقبلاً نحوّ الإذنٍ لهُ في كل شيء والأمرٍء ولا تطمَمُ نفسهُ في شيء لم 
سبق له البشارةٌ بو على [أنَّ النه والوعيد أمرانٍ جائزانٍء وإن كان قد عُصِمٌ عن ركوب النهيّ ووجوب الوعيد]”''" إِذْ 
هنالكَ تظهرٌ رتبةٌ العصمةء ولا قوة إلا بالله. 

والظاهرٌ أنْ يكونَ على إِثرٍ أمر اسْتَمْجَلَ ذلك من دعاء الهلاكِ والهداية لقبولٍ الحقٌّ والخضوع. فيقول: ليس لك شي 
مِنْ ذلكَ في أحدٍ على الإشارق. إنما ذلك إلى الله يصع فيهمْ ما عندّهٌ مِنَ الثراب والتعذيب على قدر ما يَعْلّمُ مِنْ إقبالِهمْ 
على الطاعةٍ أو تَمَادِهِه”"'' عنهاء والله أعلم. 
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من الأصل وم. )١(‏ من مء في الاصل: النهي والوعيد. (5) نفد كسمع نفاداً ونفدا: فتي-وذهب. 
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عحمد جح جه جمد جم جد جم جد جح د جح ذ جح د جص وج در 
1 كنا ١‏ ؟"- سورة آل عمرانٌ ا الآيتان 1٠١‏ و١‏ 


وقولهُ تعالى : ظيَآنها ال اما لا تَأحكُنُوا روا سما مَُسمَئَةٌ» فولهُ: «ل تَأَكُتُوا أزيأ» كفوله: 
وام مِنّ أَلِيرا» [البقرة : 174] ففيه نه عن الأخدٍ, وكتوله: «وَأَذِهمُ ليزأ وقد هوأ عَنْهُ»> [النساء: ]١5١‏ فَعَلى , 
ذلك قولهُ تعالى : «لا تَأَكُنُا اياك أي لا تأحُذُوا. 

وقولهُ تعالى : «أْكدمًا يمن » [قيل: حُكم]”' النهي عن المُضاعفَّةٍ وغيرٍ المُضاعَفَةٍ حرامٌ» وقيل””: يَحْمَمِلٌ هذا 
وجوهاً : يَْعَمِلُ أن يكونٌ هذا قَبْلَ تحريم الرّباء كُُهُوا عن أخذٍ المُضاعفة ويَحْعَمِلُ قو : جلا تأكلوا أرِيرَا»ه اي لا 
تُكِروا”" أمرالَكُمْ بأخذٍ المُضاعفةٍ» ويَخْتَمِل «أضْستمًا مُسَسْعَفَةُ مُمَسَمَنَةٌ » أي لا تَصِرُوا على اسْتِحلالٍ الربا [55 عه آخرٌ الأبد](؟) 
ويَحتَمِلُ « أضْكتمًا تُمَمَئَة > تضعيت العذاب. ويَحِّْلٌ ما قبل : كانَ أحدُهُمْ ياي الرجل إلى أجل ٠‏ فإذا بعل الاجر زا 

في الربح» وزاةً الآخرٌ في الأجلء [ذلك]”* كان ربا الجاهلية. قال الشيحُ: رحمَة الله في قولِهِ: <لا تَأكُنُا يراه 
يَحْعَملٌ الأكلّ لأنه نهايةُ كل كسبء يَحْحَملَ الأخد كترله <2 حْذِهِم ليا وقد مُبُوا عَنْهُ»ه [النساء: ]١١1‏ وقوله «وَدْرُوا ما ب 

مِنَّ لياه [البترة: 11/4] وقولِهِ « أَضْصمًا ممه > في الأخلٍ أي لا تأحُذوا الِبَكثْرَ أمرانة: ]0 وتقصدوا بذلك تضاعت 
أموالِكُمْ إلى غير حدٌ. وليسّ فيه أنَّ القليل ليس بمحرم» لكنَّ ذلكَ هو مقصوةٌ بأصلِه””"؛ فَنْهُرا عن ذلك» وحرمةٌ القليل بغيرٍ 
ذلك منّ الآياتء ويَحْتَمِلٌ أنْ يكون في [ما زادَ عليها خرجٌ النَّهِنْ]!' لا على الإذنٍ بدونٍ ذلكٌ. 

ولو كان على حقيقة الأكلي فهو على النهي عن التوشم بالربا أو الأمرٍ بالمَّودٍ إلى ما لا ربا فيه» وإن كان في ذلك 
ضيقٌء والله أعلم. 

ويَحْتَمِلُ أَنْ يكون في الآبةِ إضمارٌء فيقولٌ +9 تأكارا ازبواة نإنع إن أكلتثرة بعد الغلم بالسريم تضاعفَتٌُ 
عليكمُ المآئمُ والعقوباث؛ وقد جعل الله للربا أعلاماً دلّث على ما غُلِظَ شَائُها نحوّما اوعد" من لا يك يَنّقِيهِ بالخروج 
بحرْب”*" الله وحرب رسولِه''" فينهد'”'' وبالتخبّط'"'' يومٌ القيامةٍ وانتفاخ البطن”*'' وما جََرَى في مُعاقبةٍ اليهودٍ 
يتحر يم" أشياة بمكان ذلك وقوم شعيب'"'' ما حَلَ بهم بلزومِهمٌ تَعاطي الربا. 

ونولتعالى : <ِوئَشا أنه ولا تَأُذوا الرباء ولا تَْتَحِلُرهُ < للك مُنمن4. 
| وقول تعالى: ظوَكَيُوا ألدَارَ أل أَهدَّتْ تكتيت» فيه دلالاً على أنها إنما أَعِدّثُ للكافرين لم تعد لخيرهم: 
ب رد م و اند ِدَكَِرتَ> وهم يقرلونَ: ولغيرٍ 
الكافرين. 

قال الشيخح» رجِمَهُ الله تعالى في قوله : طأْهِدّتْ إِلمتَقنَ تينم [آل عمران: "1] يَحْتَمِل للذِينَ انقَرًا الشركَ كقولهِ هَدَى 
َدنَِينَ4 [البقرة: ؟] رُيَحْمَمِلَ للذين انّقُوا < جميمٌ أنواع المعاصي . 

فإن كان التأويلٌ هو الأول» فكلٌ منْ يستحقٌ بفعلِهِ اسْمّ الكفر هو في الآبة» إِذْ قال في النار: دِأعِدتَ بِلْكَيْرنَ» لم يَجرْ 
أن تكونَ هي أبداً لغيرهمٌ لوجهيّن: 
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(0 في الاصل: فإن قيل: ما معنى: في م: فإن قيل ما حل. (؟) في الأصل وم: لكنه. (؟) في الاصل وم: تكثرون . (5) في الاصل وم: 
فتتبعرن عليه. (5) من مء ساقطة من الاصل. )١(‏ في الاصل وم: ليكثروا أموالهم. (0) في الأصل وم: أهله. (4) من م؛ في الأصل: نازلة 
عليها خرج. . (5) في الاصل وم: : وصف. )01١( )٠١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: دنا يحَربٍ ين ألَه وَيَسُولوء» [البقرة: 77/87]. . (15) في م: صلى 
الله عليه وسلم. (05 إشارة إلى قوله تعالى : © إتَكَبْطُه ألنْبَطِنٌ بن المَينْ» [البقرة: 078؟]. . (1) إشارة إلى قوله تعالى: < لهل ينل فى 
لشن [الدخان: 46] وفوله «تلئون ينا اإظرن> [الصافات: 371 والراقعة: 08] وقوله طَأَرْليك ما يموت كك فى برنهز إلا أقارٌَ» [البقرة: 
]١4‏ وقوله <إنما يان فى لونم > [النساء: ..]٠‏ (2) إشارة إلى قوله وا كانت اليد وَألرُهبَان بَا طن نول ألثَاين 


بالتيلل» يرم يمن عَلَيَهَا يي مَارٍ جَمَتَمَ تتُكوك بها حِبَامّهُمْ» [الشوبة: 74 و88] وقوله «وَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُم م 
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يله سد أنزة : عل مه 3 هلم 
هدك لزن تبرت أن ننه حَرّمّ 00 [الأنعام: 14١‏ و١18]..‏ (05) إشارة إلى قرله «ه وَأَنْرَتِ آلذِينَ 0 أَلصَّيَْدُ» [هود: 44] وقوله 
تَآمَدَهمْ عَدَابُ يَوْرِ الو [الشعراء: 146] وتوله <تَسَدَنْهُمٌ أَزيْصَةُ» [المنكبورث: 97]. 
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الآيات 13 17 ١‏ ؟ - سوزة آل غمرانٌ ا م 


أحَدُمُما: إِذْ لا يجورٌ أن تكون الجنةٌ الْمُتَحَدَةٌ للمؤمنينَ تكن لغيرهمْ » فكذلكَ النارٌُ المُمَدّةٌ للكافرينَ» وهذا أولى 
بجواز القولٍ في إيجاب الجنةٍ لِمَنْ لا يكونٌ من الإيمان» نحرٌ الذي وفسادُ القولٍ فيهمْ بالنارء والله أعلم. 

والثاني: أنها لو" جلث لغيرهمْ أو أَعِدْتْ لخيرهمْ لكان لا يكن للكفر مَضْلْ هيبةٍ ولفعله فزع في القلوب بوجود 
ذلكَ. ومعلومٌ آنَّ ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل ثبت أنهُ لا يجب خلودٌ مَنْ ليس بكافرٍ فيها حتى يكون لِمَنْ أُعدّتْ لهُ 
ولغيرو'" أثرٌّ وتحذيرٌ لا تحقيٌ ذلك كلهء واللهُ أعلم. 

وإنْ كان التأويلٌ هو الثاني منٍ انما جميع المعاصي فيكونُ لذلك عبارتانٍ: 

أحَدَهُما: أنْ قد ظهرَّ أهلُ الجتّة وأهل النارِء وبِيئهم قزمٌ لم تبُمْ بهم الذنوبُ الشّرِكَ فيدُلونَ في الوعيدٍ بالنارٍ 
امعد لهْء ولا الّنُوا جميعَ المعاصي؛ فيكونون”” في الرمد التاق في ابن أيلث 0 اللا شنا الف وو اح يقار 
ذلك في قولِه: طوَينيِرٌ ما رن دَلِكَ بسن يَمَاذْ» [النساء: 44] وفي قولِه: طوْتهِكَ ال نمب َنم كممَنَ ما عَمنوا وبنجَاودُ عن 
سَبنّجم» [الأحقاف: ]١15‏ وقوله: ظطوَءَاخرونَ أعترفأ م4 [التوبة: 7 ]٠١‏ وغير ذلك منّ الآياتٍ العف والمغفرة وما كان 
ذلك واجباً في الحكمة» فيكونٌ القائمُ بو يستحقٌ وصف العدلٍ لا العفو والمغفرة. ثبت أنَّ ذلك في ما قد وجبّء أو في مَنْ 
يَجزيهمْ: ويُديِلُّهُمُ الجندّء إذ أخبرٌَ أنه لا يجزي السيئةً إلا بمثلهاء وبالتخليدٍ مضاعفةٌ ذلك من وجهَينٍ: 

أحَدُمُما: أنهُ عذابُ الكفرء وهذا دونه . 

والغاني: منعٌ لذةٍ الحسنة بكليّيهاء بل حقٌ ذلك أنْ يكرنّ كقولِه: «ِنَمن يَمَمَلْ ينقسالَ دَروْ حبرا رمه ”1 
[الزلزلة: /9] أنْ يجري بالأمرّين جميعاء ولا قوةً إلا بالله. 

والثاني2”0: أنه قد جاء بمقابلٍ [السيئةٍ مِنَ الحسناتٍ ومقابل]”" كل [نوع]”" منْ أنواع المعاصي بِنّ الطاعات؛ وقد 
وَعدَ على الحسنة”* عَشَرَةَ أمثالهاء محال أن يُقابّل مثل الذي دون الشركِ مِنَ السيئاتٍ الشركٌ في إحباط العمل» ولا يقابل 
مثلٌ الذي دون الإيمانٍ في إحباط الذنوب» وتجبٌ له الجنة. 

ثم مع ذلك الإيمانٌ الذي بعثهُ على الخرفب والرجاء وقتَ الإساءق؛ وعلى أنهُ لو خشي على نفِسِهٍ كل بلاءٍ [وكل 
رجاء]' يقمُ في الكفر بربّه؛ لم يُؤْئرٌ ذلك مع ما وُعِدَ على الحسنة عَشْرَةَ أمثايها» ثم تُْظلُ لَذَةُ ذلك كله؛ ويلزِمُ خلْقَ القولٍ 
باك الو الس ولا قوةً إلا بالله. 
وقولَهُ تعالى: ظوَأَطِيمُوا أله وَألمُولّ» ذكرّء والله أعلمٌ. طاعة الرسولٍ لأنَّ مِنَ الناسٍ مَنْ لا يرى طاعة 
الرسولء فأمرٌ عق طاعةً رسولٍ الله لئلا يُخالفوا أمرٌ الله ولا أمرّ رسوله» بذ شن طاح اللء ولم ير طاعةً رسولو]"' "© فهو 
لم بطع الله في الحقيقة. . يتل تيلموا آم وأطيعوا الرسول في ما بن في ستيه سو: أو دعاء أو بِلُمَ. والقضدٌ في الآية إلى 
فرض طاعةٍ الرسولٍ [في قوله]''' «رَايِيموا أر وْلّ» [النساء: 04] في أمرو ونهيه كما أطعْتُمٌ الله في أمرِه ونهيه. 
]| وقولة تعالى: «رَسَابعُرا إل مَمْيْرَز يْن رَيَكْمْ» يَحْتَمِلٌ أنْ يكرن هذا موصولاً بقولِه: «لا تَأكُلُوا ربا 
تكد شكننا تمعن » فيُكثروا أموالَكُمْء رحقيقئُهُ طرَسَارعُوا إلّ» ما فيه وَعْد المغفرة مِنْ ربكم بالإجابةٍ لهُ إلى ما دعا والقيام به 

بحق الوفاءء «وَأنَُوا أنه في استحلال الربا لأنّ من اسْتَحَلَّ محرّماً فقد كفرٌ. وحقيقتٌهُ انقُوا ما أوعدَكُمْ ربُكُمْ # النار. 

وأصل الطاعةٍ الائتِمارٌ بأمرٍ المطاع في كل أمرِء فمنْ أطاعَ الله في ما أمرّء وأظاع رصولة «ترحتة ربة: وض الطاعة 
رحمةٌ الُلقٍ على ما رُويَ عن رسو الله يك أنه قال : #لن تدخلوا الجنةً ما لم تراحمواء قالوا : كلّنا نرحمٌ يا رسول اللو 
قال: ليس رحمةٌ الرجل ولد ولكنهُ رحمةٌ عامةً؛ [بنحوه الهينمي في مجمع الزوائد 8/ 1417 وعزاه للطبراني] . 
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(0 في الاصل وم: إذا. (5) في الأضل وم: ولغير. (5) في الأصل وم: فيكون. (4) أدرج بعدها في الأصل وم: الآية.. (ة) هذا الوجه الثاني 
من وجهي العبارثين في اتقاء جميع المعاصي المدرجة آنفا. (1) من م؛ سائطة من الأصل. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في م: الحسنات. 
(9) في الأصل وم: ورجاء كل . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل رم. 
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وقولَه : <وَأِيمُرا أن في تحريم الرباء «ماُوكَ» في تبليفهِ إلبكمْ تحريمٌ الرّبا والنّهَي عن أخذِو/ ١8‏ ب/ 
تلم يمون أنتم؛ وتنجونَ منَ النارٍ ومئ عذاب اللو ثم قالَ: «رايضرا إل مَنْيرر يْن يكم أي باوروا بالعوبة . 
والرجوع عن استحلال الرّبا والتركِ عن أخلِه. ٠‏ 

والمغفرةٌ هي فعل الله لكنهء والله أعلمء كأنة قالٌَ: بادروا إلى الأسباب التي بها نَسْتَوجِبْونُ المغفرةً من ربكم 
والمغفرةٌ هي الصّترُ في اللغةٍ. ثم يَحْتَمِلُ أن يكونٌ لا يْهِتِكَ أستارَكُمْ في الآخرة إِذْ أتيثُم» ويَحْكَمِلٌ أن يُنْسيْكم'' سيئاتِكُمْ في 
الجنة؛ لأنّ ذكرٌ المساوئ في الجنة تُتَفْصُ عليهئ'" نعمَةء فأخبرٌ 5 : أنه يُنسيهِمْ مساوئهمْ في الجنةٍ لثلا يننْصٌ ذلك 
عليهم ؛ والله أعلم. 

وفولُهُ تعالى : «وَجَنَةْ عَرْسَا أَلتَموَتُ وَالأَرِسُ) وبادروا أيضاً بالتوبةٍ عن اسْتِحلالٍ الربا إلى طوَجَنَةِ عَرْسْهَا يموت 
وَالْأَرسُ » فمعنّى [ طعَرْسّهَا4 ضربٌ الجنةٍ كضرب]”" السمواتٍ والأرض؛ وذلكَ؛ والله أعلمٌ» [ما ذكرٌ آنْ]!*» للسمواتٍ 
والأرض أحوالاً» وليسَث”* تلك الأحوالٌ كُمَّيرِها منّ الخلائقٍ بقولِه 8 : طِلَحَلْقُ السَمَوْتِ رَالأرسٍ كير مِن سَلْقٍ 
كاين وذلك أنها عندَهُمْ مِنْ أشدّ الخلائقي وأقواهاء فقال: إِنَّ الذي قدرّ على انَّحْاذٍ ما هو أشدٌ واقوى وأصلبٌ لَقادرٌ 
على إنشاء ما هو دونه وهو هذا العالّمُ الصغيرٌء ووصفت أيضاً السمواتٍ والأرض بِالغِلَظٍ والكثافة والشدة بقولِهِ تق «سَبَمًا 
شِنَاد» [النبا: ]١7‏ غلاظً9". ثم أخبرٌ فق أنها مع غِلَظِها وكثافتها تكاد تَنْشَنُ عظيم ما قالرا: بن لله ولداً وشريكاً بقوله : 
وِتكادٌ لوث يِنَْطَّرْنَ ينه ومن الاين وَغْددْ لَْبَالُ هده «أن دعا يليم ولاه [مريم: 4١‏ و١4]‏ لِيَعلموا عِظّمَّ القولٍ 
وقبِحَهُ لئلا يقولوا في الله ما لا يَلِيلُ بوه ووصف أيضاً السمواتٍ والأرض بالدوام إلى وقت يُبْعِدُ قناقها في أوهام الْخلْقٍ » 
وإن [كانث فانيةً]" بقولِه؛ وق : «حببيرت فِيَامَا دمت التَمْوْتُ وَالْأيسُ4 [هود: ٠١7‏ و8١1]‏ فإذا كان للسمواتٍ 
والأرض ما ذكرّنا منَ الأحوالٍ عند الحَلْق» وليسَتْ تلك الأحرالٌ كمّيرِها من الخلائتٍ مِنْ شِدَّتها وثُؤْتها وصلابيهاء 
وَسَعْتُها شِبْهُ عرض الجند» وسَعَنُهَا سَعَةُ السمواتٍ والأرضء وعرضّها كما هما عند الخلّقٍ ليسا بِذّرَي نهاية». وان كانا ذُوَي 
نهاية وغاية» كما وصت أهلّ الجنةٍ وأهلٌ النارٍ بالدرّام فيها كدرام السمواتٍ والأرضء وإن كانا فانِينٍ!” غير دائمينٍ أبداً 
لبعد فنايهما عن أوهام الخَلْقٍ » نعلى ذلك الأول والله أعلمُ, ‏ ” 

وفبه دلالةٌ أنَّ الجنة ذاثُ”' نهاية المكان» والعرضٌ» وإن لم يكن بذي نهايةٍ الوقتٍ وغايته؛ لأنهُ ذكرٌ العرض لهاء 
فهو" عرض يحْثَمِلٌ نهايةَ عرضهء واللهُ أعلمٌ. ولو لم يكن ذا('' نهاية منْ حيثُ العرض [كانَ"'' الله غير موصو 
بالقدرةٍ على الزيادة» ومَنْ زالَ عنهُ وصفُ ذلك انقطمٌ عنه الطمع» واضْمَحل الرجاء. 

وبعدُ فإنَ نَم دار؟'' أخْرّى سِرَى الجنةٍء فاوجبّ ذلك نهاية الجن منْ حيتُ العرضٌ]'*'. إِذْ كان غيرٌ الجنةٍ دار 
أخْرّى مثلّها في ارْتفاع نهاية الوقت. وجائرٌ وجودٌ أمرين مختلفَينٍ على اناق في الوقتء ومحالٌ وجودُهما في مكانٍ واحلٍ 
[على”*'' اناق بمكان» لذلك لَزِمَثْ"'' نهايثهماء وإن زالّتْ عنهُما نهايةٌ الرقتِ. 
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وقَولَهُ تعالى : طِأْهِدَّتْ إنْمَّعِينَّ»ه والانّقاء» هو منّ الطاعةٍ في كل أمرِو ونهبه وتركِ مُحْالْمَيِِ في ذلك كله. ثم سببٌ 
الَقْرَى يون بوجوو ثلاثةٍ: 
[احذها]''' : بذكر عظمَيَه وجلاله ورفعته؛ [فيمئعُه]!*' عن مُخَالفة أمرِهِ ونهيه» َيُذَلْلَهُ ذلك» وَيُحَفَّرُهُ فيمنَعُهُ عن 
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() في الأصل وم: ينسي عليكم. 0) في الأصل وم: عليه. )١(‏ في الاصل وم: ضرب الجنة بضرب. (1) في الأصل وم: ذكر هو. (8) الرار 
ساقطة من الأصل رم. )١(‏ في الاصل وم: وغلاظا. 7) في الأصل وم: كانا فانيان. (8) في الأصل وم: فانيان. (4) في الأصل وم: ذو. 
)٠١(‏ في الاصل وم: ذو. (11) في الاصل وم! ذو. (05 في الأصل: وكان. (17) في الاصل: دار. (ا) ساقطة من م. (8)ساقطة من الاصل 
وم. (7) في الأصل وم: لزم. (17) ساقطة من الاصل وم. (8) ساقطة من الاصل وم. 
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والثاني”؟" : بذكر نعمته وإحساله فيمتَعْهُ ذلك عن ارتكاب ما تُهِىَ عنْهُ حياءً منة0" . 


حل 


والثالتٌ : بذكر تَقْمَتِهِ وعذابه في مُخْالقَةِ أمرو ونهيه» قينْفي ذلك عذابَ الله وتَقُمَنَهُ. 

قال الشيحُ» رجِمَهُ الله: وقول يق : طِأهِدّتْ اْمنّتِنَ» نَم فسَرَ الذين يَتّقَونَ إلى آخرٍ ذلكَ» فهو يَحْتَمِل وجهَينٍ: 

أحدُهُما: أنْ يكونَ المرادٌ مِنْ طِأعِدّتَ» مِنْ جميع الذي ذكرٌ. 

والثاني : أنْ يريد ب طِأْعِدّتَ يِْمنَقِينَ4 الذينَ قا © بالذي أخبرٌ يق بقوله : إن ينتَهُوا يُنْثَرَ لَهُم نا قد سَلتَ» 
[الأنفال: 8*] ثم وصِفَّهُمْ بالذي ذكرّهُمْ منّ الأفعالٍ المحمودةٍ [لا أنَّ ذلك بكلَيّيه]!» شرظ لأنْ تُعَذّ الجنةُ حتى يُحْرْمَ مِنْ 
لم يبل ذلك. 

فإِنْ كانَ على الأرَّلٍ فكأئه وصف النهايةً [لمن أَعِدَّتْ لهم الجنةُ وقد يجورٌ أنْ يكرنٌ لهُمْ أتباعٌ في الشّركِ!" . فإِنْ 
لم يلوا تلك الرتبةً بفضل الله أو بما أعطى مَنْ ذكرٌ منهمْ من الشفاعةٍ أو بما شاركوا أولئكَ في أصل الاعِتِقادٍ بقبرلٍ ذلك » 6 
ون كانَ منهمْ تقصيرٌ على أنه يُذَكَرُ في كل أمر من الأمورٍ العظيمةٍ والنهاية في تلكَ على مشاركة من دونهم”'" لهمْ في ذلكٌ. 
وعلى ذلك ما ذكرّ منْ بعثٍ الرسل إلى الفراعنةٍ على دخولٍ مَنْ دونّهُمْ في ذلكٌ؛ وعلى من طبه" أهل الجلالٍ ني ذلك 
ودخول مَنْ دونَهِمْ في الحقٌ وكذلكَ ذُكِرَ الخطابٌ في أهل الرنعةٍ والعلرٌ على تَضَمُّنٍ مَنْ دونَ ذلك فكذلك الأرَلُء 
وكذلك الله سبحانة؛ ذَكَرَ في القرآن منّ الكفرةٍ الذينَ جمَعُوا مع الكفر العناة"" والتمرّدء وذَكَرٌ أهلّ الإيمانٍ لهم مع ذلك / 
الخيراتٌ مَنّا منهُ أن ذكرٌ هؤلاء بأعلى ما استَحَقُوا منْ الثناء؛ والأوّلَ بأعلى ما به يصيرٌلِمَقْتِهِ مِنْ غير تخصيص في أصل له 
الوعدٌ والوعيدٌ إلا منْ حيتٌ التشديدٌ والتفصيلٌ؛ فمئلّه الأوَّلُ. أيّدَ ذلك قِسْمَُهُ أهلّ الجنة قسمَينٍ : ايف رأصحات هلا 
اليمين””2: ثم قال في الذينَ منْ ذكرَ الذين خلّطوا عملاً صالحاً وآخر سينَا؛؛2» وقد بيْنَ في آخر ذلك ما يدل على ذلك» 
وهو مَنْ ذكرٌ منّ الذينَ يأنُونَ الفواحشٌ والظلمَ؛ ثم لم يُصِرُوا على ما قَمَلوا”"'2؛ ويكونٌ في ذلك وجهانٍ: 

احدُهما: أنّ الله تعالى بمنه يوثْقُهُ بما يُرضْيهِ في آخر أمرو لِيَحْتِمَهُ به إذا كان في وقتٍ ارتكابهِ ما ارتكبٌ وتقصيره في ما 
نَصْرّ معتقداً جلالَ ربهِ خائفاً نَقْميَه*”" راجياً رَحمَتَهُ متعرّضاً لما عَرَفَهُ منَ الكرء”''' والعفوء فيكونُ هو شريكٌ مْنْ ذكرٌ في 
الخاتمة؛ ون كان منهُ تخلّتٌ عنهُ فى الابتداءء والله أعلمُ؛ أو يكونُ”*" يَجزيهِ لِما نَصُرّء وَفَرَط حتى يُظَهْرَهُ مما كان من 
الخلط. فيرجمٌ إلى ما وافقّ الأول 0 جملة الاعتقادِ؛ فتكونٌ [الجنة]"" مُعَدة لِمَنْ جَمّم”'" ذلك» والجممٌ يكون للذي 
ذكرٌ أو بالعفرٍ والجودٍ [إذْ جعلَ الجزاء: طريقُهُ الجودُ]**'" والكرمٌ لا الاسْتِحقَاقٌ والله أعلم. 

ون كانَ على معتّى الثاني فالآيةٌ تُخُرّج مُخرّجَ الترغيب ني جميع تلك الارصاب؛ وتكون الجنةُ في الإطلاقي مُعَدَة 6 
للمتقِينٌ الذين انَّقَوًا الشَّركَ"". والدرجاتٌ وما فيها منّ الفضائل والمراتب على قدرٍ ما يُتّفَى من أنواع الخلافٍ ني 
الافعال. ويُتَوسّلٌ إلى الله تعالى بالسُبادرة والمسارعةٍ إلى ما فيه الرغائبٌُ. وعلى ذلكَ أمرٌ الوعد تفضيلٌ للدرجاتٍ في الجنةٍ ا 
وتعريثٌ الدرّكات في الار على ما أعذّتٍ الناُ في الجملة للكفرة» ويَتَفاوَثُ أهلها بتَفاوْتٍ الافعالٍ مِنّ الخلافي والتمردٍ» 0 
والله الموفق. 

ثم السببٌ الذي بهِ يسان على التَقْرَى [في وجوو]”' '" ثلاثةٍ: ا( 
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أحدُها: أنْ يذكرٌ المرءٌ عظمّهُ وجلالَهُ وقدرَتّهُ في كل أحواله» َي مُحْالْمَهُ بالهيبة والجلالٍ . 


بجح 


0 


(0) في الأصل وم: أر. (؟) في الأصل وم: منهم. () في الأصل وم: الشركة. (4) من مء في الأصل: لأن ذلك. (6) في الأصل وم: من 6 
أعدت. )١(‏ في الأصل وم: الشركة. () تي الأصل وم: درئه. (4) ظبه: أراده. (4) في الأصل رم: والعناد. )6١(‏ إشارة إلى قوله تعالى تل 
ين > ليل ين لقنن [الواقعة : 1 و18]. . (8) إشارة إلى قوله تعالى : لوَءَاحَيْنَ عأ بدفِمَ حلا عمَكَا متا وخ سينا سك أنه ,فل 
يب لع إن أ عد ته [العوبة: .]1١7‏ (11) إشارة إلى فوله تعالى : «تَأستَفتا ديهم تن يليم الأب إلا أله وَلم با عل ما 


أن يوب 


حانسا 


جح 


/ تَمَلُوا وَهُمْ يمتتررت» [آل عمران: .]١8‏ . (15) ني الأصل وم: عظمته. (0) في الأمل وم: الكريم. (8ا) في الأصل وم: أن يكون. |5 

| (17) ساقطة من الأصل وم. (17) ني الأصل رم: جميع . (18) من م١‏ ساقطة من الأصل . (18) في الأصل وم: الشركة . (50) ساقطة من الأصل وم. 
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والثاني: أنْ يذكرٌ عِظمَ منّهِ عليه ونعمّةُ عندَهُ وأياديّه التي فيها يتقلّبُ » وبها يتميّمُ» فيتٌقِيه حياء منة 

والثالتُ: أنْ يذكرٌ نفسَهٌ عِظمَ نَقمتِه الموعودة وعذايه المُمَدَ'' لأهل الخلاني لهُ؛ فيتّقيه إشفاقاً على نفسِهء واللهُ 
الموفق. 

وجملةٌ ذلكَ أنَّ من تأمّلَ ما إليه مرجِعٌهُ والذي منة مبِدَؤُهُ ممَ ما فيه مُتَقَلْبهُ منْ أوّلٍ أحوالِهِ إلى مُنْنَهى آجالِهِ حتى صِيّْرَ 
مدي ا ست ل و وتضمَحِلُ أمانيه» والله الموفق. 
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وقولَهُ تعالى لذن ينفِفُونٌَ في أشَرَاءِ وألصَّرَاء» قيل : السَّراءٌ الرّخاف والضّرَاءُ الحّدَُ / 4< -أ/ وقيل : 


ته 


0 1 ال والضّرَاءٌ الضَيقٌ» وهو واحد. رفيل : السَّرَاءٌ [ما ب ير لهم]”" الإنفاقٌ منْ نحو الولدٍ وغيرو» يَسْوُهُ الإنفاقُ 
/ عليه والأجنبنٌ يضره. وعلى تاويل أنَّ الإنفاقٌ في حال الرّحْاءٍ والسّعةٍ أيسرٌ وأهونُ على المرء من الإنفاتي في حال الضَّيقٍ 
4 


والفقرِء فإذا أنفق في الأحالٍ [كلّها]”" يستوجبُ بذلكَ المدح؛ والله أعلم. 
والسببٌُ الذي يَتيِمَرٌ عليه الأمرٌ [ني وجهّين]: 


ححه 


أحَدمُما: علمُهُ بأنّ الذي في يديه ني | لحقيقةٍ في يِل فهو يَصْرِفُ ذلك حينَ يصرفة لم يُحْرِجَهُ من يدوه [بل أبقاه]©» 
في يله . 

والثاني : علمه”'' بجود ربهِ وقدرتو حيثُ يكونُ ذلك في ما به تضاءً حاجته والوصولٌ إلى منفعته ممَ ما يعلّمٌ بالوجودٍ 
وكثرة الانتفاع بما لا مُلكَ للمنتفع بو وحرمةٍ ذي المُلكِ فيه. 

ا 0 في فول «الي ال ا ل اوماق ادي م 
0 

احدها: أن نَرَى ما في يدِكَ لمن لهُ [ما في]”* يدِكَء اْتَحَنَكَ بحن ذلك وحفظوء وأنكٌ إذا بذْلتَهُ ارتفعت عنك مَؤْنةُ 
الحفظ ومراعاةٌ الحقْ على ما لم يكن زالَ عنكَ نفْعْهُ الذي كان له وقتّ كونو في يديك إذ هو بعد البذلٍ في يد من يديك 
قبِلّهُ في يدوء فكانهُ لم يَخْرجٌ من يدِكَ بحيثُ النفعٌ؛ وإنما سقطث”' عنكَ ما ذكرْتُ منّ المؤنق» إِذْ معلومٌ وجودّها في 
الظاهر» لا منتَفعٌ بو ومن لا مُلْكَ لهُ في الشيء مُْتَفِمُ بو على العلم بِاسْيواءِ الأمرٍ على من لهُ بِلْتْء والله أعلم. 

والثاني : أنْ تُشهِرٌَ قلبكَ جودَهُ بِمَنْ أئرُهُ على ما عندَءُ وقدرتّهُ على إعطائه إياه من خزائيه التي لا تَنْقَدُه ولا يَتَعَذَرٌ عليو؛ 
َتَتِيِمّنَ بذلكٌ» وتَعلمّ أنهُ لكَ على الإيصالٍ إليه في ما لم يكنْ أوصلّهُ. وعلى ذلكَ في ما أعطاءُ في القدرة واحدٌء فيهرن عليه 
ذلك» والله أعلم. 

والثالث: أنْ تعلمَ أنّ الذي علبه جُبلَ» وإلبه دُفِمَّ ليس للوقتٍ الذي فيو» ولكنْ ليتزوّ لِمَعادوء ويكتسِبٌ به الحياةً 
الدائمة والمنفعة التي لا تَنْقَدُّ فيصيرٌ كبائع الشيء بإضعافي ثمنه أو باذلٍ ما فيه مكانٌ رقبته أو كمقدم ما يُمْتَهَنُ إلى مكانٍ 
مهنيه أو كمنْ يُعِدٌّ الشيء في مسكيهِ لوقت حاجَيِه؛ إن مِلَهُ أئرُ الشيءٍ ء في الطبيعة والذي [هو]””' 1 شيءٌ في العقل» ولا 
قرةً إلا بالله. 

ثم الأملٌ في قرله: لأْهِدَّتَ !ا س4 من لم يبلمْ بما ترتكبٌ منّ المعاصي الكفرَ لم يمتنمُ من احْتّمالٍ التسمية المتّقِينَ 
على إرادة خصوص النَّقْرَىء وهو ممتَّدِمٌ عن احْتمالٍ التسميةٍ بالكفرٍ على ما صرف الآيةَ في إعداد'"') النارٍ إلى خصوصي 
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() في الأصل وم: المعدة. (؟) من م في الأصل : يأسرهم. (؟) ساقطة من الاصل وم. . () في الأصل وم: وجهان. (0) ساقطة من الأاصل 
وم. (0) في الأصل وم: يعلم. () في الاصل وم: هذا. (4) ساقطة من الأصل وم. (9) من مء في الأصل: سقت. )٠١(‏ ساقطة من الاصل 
وم. (01) ني الأصل وم: أعداء. 
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ير 
أو عموم؛ نثبتٌ به خروجٌ صاحب الكبائر عن أهل الاسم الذثي اعدّتٍ النارٌ [لهخ]” ولم يعْبْتُ خروجة عن أهل الاسم 
الذي أَعِدّتٍِ الجن [لهم]”'": فالقرلُ فيه بالقطم في النار. وإنما ذلك في الجنةٍ فاسدٌ بأوجو: ١‏ 


ول 


لبح 


رحا 


و عو 


أحدها: مع الإشكالٍ في ما يحرم الجنة والإحاطة بان النارٌ لم تُذكر أنها أعدث لهُء أدخل فبهاء فيكونُ في ذلك 
إسقاظ شهادة [ثببَثُ”" بيقين النَّفْ وإيجابٌ شهادة]/') لم تجبْ بالخيال. 

والثاني : أنْ يكونّ في ذلك إسقاظ اسم العودٍ الرَحَمةٌ؛ إذ لو لم يُجَعلْ لِمِنْلِه لَبَظَلَ أنْ يكونَ موضِعَ ما في غيره 
عقاف والله أعلمء 


يجح يجسس 1 


والثالثُ: ما فيه إسقاطظ الموازية وإفسادٌ المقابلة مع مجيء الآياتِ والكتب التي ثُقِرٌ الموازينَ التي توزَّنُ مع ما في ذلك 
مُحَالقتُهُ النوهُمَ بالكريم الذي أُمِرْنا أنْ تُسَمْيَهُ بها معَ ما قد جاء مِنَ التجاوزٍ عن السيثات واللَمَبلٍ للحسنات مِنْ واحلٍء وفي 
ذلك قلبٌ ذلك : والله أعلم . 


وقول تعالى”*2: طرَالْكَطِبِيَ آلَْيْقا» رُويَ عن رسول الله يلك [أنه]”" قالَ: «مَنْ كظم غيظأًء وهو يقدرٌ على إنفاذه؛ 
ملا الله أمناً وإيماناً؛ [السيرطي في الدر المنثور 1517/7 والغيظ كأنّه مترددٌ بِينَ الحزنٍ والغضب؛ والحزنُ على مَنْ فول 
والغضبٌ على مَنْ دُونهُ والغيظ بِينَ ذلكَ. مِدحَهُمْ فق بترديدٍ حَرْنْهمٌ وغَيِظِهِمْ في أجوافِهم . 

ونولهُ تعالى”" : وَالْمَافِينَ عَنِ الاين أي عمَّنْ ظَلَّمَّ . وروي عَنْ رسول الله يك أنه قال: هما عفمًا رجلٌ عن مظلمة 
إلا زائهُ الله بها عِرَآَ ومَنْ عفا عن الناس عن مظلمة فقد أحسنَ بذلك كما يُقالُ: فلانَ يُحيِن كذاء ولا يُحسِنُ؛ [بنحوه 
أحمد 4"8/1]. ش ش 

وتو تعالو»: «وَانَهُ يحِثُ اليرت 4 ؛ والإحسانُ يَحتَمِلُ وجهِين: يَحْتَمِلُ العلمَ والمعرفة» ويَحْعَمِلَ أنْ يفعل فعلاً 
ليس عليه مِنْ نحو المعروفب والأيادي التي ليسّ عليوء إنما فِعْلُهُ الإفضالُ ؛ ذكرّ ههنا المحسنِينَ وحبّهُ [إياهم]””'. وأخبر 
في الآيةٍ الأُولّى أن الجنةً جِأدَتْ موه بقولِه فق «رسايئا إل مَنْيِرََ ين رَيْحكُمْ وَجَنّة عَْسْهَا ألتصوث وَالَأرْسُهثم 
قال: طِأْهِدّتٌ يِنْتَتِينَ>. وأخبرٌ أنَّ النار طأهِدّتْ ِلْكْفْنَ» [البقرة: 14 وآل عمران: 157] . 

ثم اختلقُرا فيه: قال بِعضُهُمْ : مَنْ لم يكن مِنَ المتْقِينَ لم تَُدّ الجنة له فهر من أُعِدّتْ لهُ النارء وهو قولُ الخوارج 
والبغاقء وقال ترون : إِنْهُ أخبرَ أنَّ النارّ «ِأُهِدّتَ لِلْكَيْرن> فهو إذا لم يكن كافراً مين أَعِدِّتْ له التارٌ فهو مئْنْ أَعِدِّتْ لهُ 
الجنةٌء وقالَ غَيرُهُمْ: أخبرٌ أنَّ النار أهدّتْ للْكَيِينَ» . وأخبرَ أن الجنة طلْهدّتْ تين فرصف المْنّقِينَ بأنهم”''' الذينَ 
انوا معاصِيّةُ وترجُوا مُخالفة أمره ونهيه. فإذا كان قومٌ لهمْ مساوئٌ لم يدخلوا في إطلايٍ قولِه فق طأُعِدّتْ رنتّتِن4 ولا 
دَخَلُوا في نوله: لٍأْيِدّتَ بلكَفْونه فيكونُ لهمْ موضعٌ بالنارٍ. (آ 

وأمًا عندّنا فإنه [ في وجَهَينٍ: 

أحدُهُما]”'': يُرجئ دخول مَنٍ ارتكب المسارئ مِنَ المؤمنين في تله هد (رَجََةَ عَرْسمَا4 كذا طأهدّت إنتنقِن»ه 


- 
0057 مقع لماع 


وقولِه*"" وقق : طوَءَاسَرنَ مرا بدتوح ملوأ ملا لما وََاحرَ سينا َس أَلهُ أن يوب عَلبمْ» [التوبة: ]1١7‏ ذكَرَ خلط عمل 6 
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 ادوإ‎ 


الصالح بعمل السيٌوء ثم وَعَدَلَهُمُ النوبة بقوله 5ق : طعتى َه أن يوب عَم وال معسى» مِنَ الله واجبٌ. 
١ ١‏ بو اس 24 سس لمصسجق سير ساس اس م يح مس ل را سل سم عسل ٠.‏ 5-05 ع س1 0 
والثاني : قولة: فق : جأركية لين تنعَبلُ عَنبُمْ آحْسَنَ مَا يلوا وَتتَجَاورُ عن سَيعَاهم» [الأحقاف: ١١]؛‏ فإذا تجاوَزٌ لم تبق ول[ 

مساوئٌء فصارٌوا مِنْ آهل هذه الآيةِ: <ِأْهِدت إِنْتَيِيس»ه وقوله « لِلْمتّقيت» [ الشعراء: ١‏ و..] وقوله أيضاً : 


() ساقطة من الاصل وم. () في الاصل رم: له. () في م: ثبت. (4) من م ساقطة من الأصل . (9) في م: فد . (1) ساقطة من الأصل 
وم. (9) في م: طق (4) في م! فد . (1) ساقطة من الأصل وم . ( 0٠١‏ في الاصل وم: فهم . (1) ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم: 


بقوله . 


(حد خعصد حصه حصدهد ده جد جص د جه د وجمعم د جم و يجم د يج د يج 0 


١ "15‏ ؟- سورة آل عمراة ا الآيات ه ب 


م 


حك 


«َاليت إن سَنوا سَسِنَةٌ أذ طَلَمُرا أنشمم ذكيرا لله تاشكفئرا لوبهم رَمَن يَنْفِمٌ الأوب إلا أنه ركم 
برا عل يا ذا وَهُمْ يتقكئورت» أخبرٌ آنَهمْ <إذا نَلُوا تَسَِةَ أ موا أنشهُمّ »> وقد ذكرّْنا في ما تقدّم أنهمْ لأي معن 
ظلمُرا أَنفسَهُمْ حينّ لم يُسْلِمُوا أنفسَهُمْ اصن والظلمٌ هر وضمٌ الشيءٍ ا ا 
في غيرٍ موضعها ؛ لذلكَ صاروا ظَلَمَةَ أنفيِهِمْ؛ «ذكروا لله تانتنتررأ لوبهم 4 [ اي طلَبُوا لذنوبيم]""©» مغفرةً؛ وأقرُوا أنه 
يعور اللتوب إلا الله هِوَلَمٌ يَصِرٌوا علّ» ذنوبهمٌُ؛ والإصرارٌ هو الدوامُ عليه. 


فيد 


0 


حم - 


ثم أخبرّ أن جزاء هؤلاء «تَمَِرَةٌ من زَّبَهِمْ 0 تنيت يهأ إلى آخر ما كر 
دلت هذه الآياث على تأبيد قو : إنَّ أهلّ المسارئ والفواحش إذا تابُوا صارًوا مم مَِنْ أُعِدّتْ لهم الجن وإِنْ لم يكونُوا مِنّ 
المّقِينَ مِنْ قبل» فَمِثْلّهُ إذا تجاورٌ اللهُ عن سبْاتِهِمٌ» [وعفا عنْهُمْ]”'' بما هو عَمُرُ غفورٌ» واللهُ أعلم. 


قال الشيحٌ) رحِمَّه الله في قرلِه فق : 5-1 إذا ملوأ تَسِنَةُ أَرَ ظَلَمُوَا نشم » الآية يَحْجَّمِل أنْ يكونٌ الظلمٌ غير 
الفاحشةّء ويَحْتَمِلُ أن يكونا واحداً في المُرادٍ؛ إِذْ د يكونُ في المعتى أنَّ كل عا ونا" الح لشن بم عاناء عد 
تشيلها + إذا فيل ما عر لم ل انحن ٠‏ وق اخوارة ون عير مرضي بزفما عقتا :8 القلك وروكقلاك طن تت جد لز 
آئرَ ما يَرْجُرُهُ العقل والشرعٌ نقد فحش فعلَهُء وذلكَ معبّى الظلم الذي وصفْتُ؛ إِذْ فعلٌ ما ليس له واتِيارُهُ غيرٌ الذي له هو 
الذي يرَجرَهُ العقل والشرع؛ والله أعلم . ويَحْتَمِلُ التفريق؛ وهو أن الظلمَ يجمعُ كل وجوه الخلابٍ عَظمَ أو صَْرَ؛ٍ ولذلكٌ 
قدنسبٌ ذلك إلى زلاتٍ الأخيارٍ نحوّما قيل لآدم نلثلة وحواء في أكل الشجرة: تََكُ بن اينع [البقرة: ه 
والأقرات ]رين فى انتزكه إن له لاحب القرم الظالمنة والتر ادر ارو ووم يشر لعخدت| لأماقل 
أو كَيْرَ في الذنوب. وعلى ذلك النقصانٌ شل" بقوله : لِوَلَرْ َطلِر ينْهُ سَبِئا» [الكهف: 17]. وقد يوصَفُ العيبٌ والنقصانٌ 
بالفحش) لكنهُ إذا كثْرٌ وظهرًء قَمِئْلهُ في الزلاتٍ. ويكونُ كالظيْبٍ في المُحَللاتِ مِنَ المُباح ونحوه في الدرجةٍ» والله أعلمٌ. 

ثم ليس بنا حاجةٌ إلى معرفةٍ المقصودٍ بالذكر ة أي بالآبز لما و الخو عن الكارطلت المخفرة . وكلُ أنواع المآئم 
بالتوبةٍ ُعْمَّرُ بما وعد اللهُ في الشّرِْدٍ والرّنى والقتل فما دُونَهُ بقوله « يضلعفث د انْصدّابُ بوم الِْيمَةِ» إلى تمام الآيةٍ 
[الفرقان: 19] والله أعلم. 1 

وقولَهُ تعالى: 8 إدا صَسَنَُا مَحِنَدٌ م4 تُحعَمل الفاحشةٌ ما نُحْْنَ في العقل» وثْبحَ . وقالَ آخُرونٌ : كل محم مَنْهِيْ آعنه]”” 
فهر فاحشة» والأوّلُ كانه أتربُ لأنَّ الشية ء ما لم يبلّعْ في الفحش والقبح غابئه فإ لا يقال : فاحشةٌ؛ وإذا بلمّ الغاية 
فحينئلٍ؛ كالطيّبٍ: : إنهُ ذلكَ إذا بلع غايئَهُ في الجِلٌ والنّذَةِه فأمًا أنْ يُقالَ لكل حِلّ ني الإطلاتٍ طيّباً فلا. فعلى ذلك 
الفواحشنٌ لمان لق مسرن دا إنما ما بلع في القبج والفحش عابت فامًا أنْ يقال ذلك لكل محرّم مَنْهِيْ [عنة]”» 
فلاء وبالله الترفيق . والظَيّبٌ ما استظابّه الطبِعٌء فإذا بلم طيبهُ غايتَهُ في الطبع فهو طَيْبّء والله اعلمٌ . 
وقول تعالى : قد َل ين م شل يحم احكامً. والاحكام تكونُ على وجتينٍ: كم يجب لهم» 
وهر الثواث عند الطاعة واباع الح؛ وعذاب يل" بهم عند الخلا والمعصيةء وحمل لشن الاحكام المشروعة 
<نسِيررا فى الْأَرْشٍِ» حنى تَرَوا آثارَ مْنْ كب الرسل» وما حَلٌ بهمْ حتى يُخبروكم» أو سيروا في الأرضٍ أي سَلُوا من يَعْلَمُ 
ما الذي حَلَ بهمْ حتى يخيروكُمْ وما مَضَى م مِنَّ الهلاكٍ في الأمم الخالية. فهذا تنبية مِنّ الله تق إِياهُمْ : إنكم إن كَذُبتُمُ الرسل 
َسَبَحُلُ””'' بكمْ ما قذْ حَل”'" بِمَنْ كان قَبلَكُمْ وإن أطَعْتُمُ الرسول يه نَلَكُمْ منَ الثواب؛ ما لهمْء فاعتيروا به كيف كان 
جزازمُمْ بالتكذيب؟ ونا في القراك مل هنا فممناة : لو سألتٌ لَاخبّروكَ. وقيلّ: سِيرُوا في الأرض أي تفكّرُوا في القرآنٍ 
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)١‏ من م؛ ساقطة من الأاصل . )١(‏ في الأصل و م: وعفاهم. (؟) من م. في الاصل : عالم. (4) في الأصل وم: ويحسن. (0) من م0 في 
الامل: معنيات. (1) في الأصل وم: ظلما. () ساقطة من الاصل و م. (ه) ساقطة من الاصل و م. (1) من م؛ في الاصل: يحتمل. )٠١(‏ في 
الأصل و م: فيحل . )١(‏ ني الاصل وم: قل . 
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(الآية ٠ا).وقرلة‏ الى: جره حك رع تقد مش العم كع يذل» احليت يد : قيل: <إد بتك ع4 ني )ا 


عد جه جح جمد جم جم د جم د مجم يج د جه جم 2 حال 2 ححا ً/ 


الآيات 777  '" 1١‏ سورة آل عمرا | 16" ' 


/ 
ا 


يخبرْكُمْ عن الأمم الماضية» فكانكُمْ سِرْثُمْ في الأرض» وما ذ في القرآن مثلٌ هذا فمعناءٌ: لو سالْتَ لَاخْبَروكٌ فإنَّ فيه خبر | 


مْنْ كان قبلكُمْ ِنَ الأمم الماضيةء وما لَهمْ مِنَ الثواب بالتصديقٍ والطاعة وما عليهم من العقاب بالتكذيب؛ والله أعلم. ) 
[وتولُهُ تعالى]”: قد خَلَتْ ين فبك سُنَعُ» يَحَتَمِلٌ في المكذَّبِينَ بالرسل والمصَدّقِينَ؛ [وتولة] 2: ضِيرا ف |25 
الأض» يكيل لو رمم فيها لرأيئع ار عَم ما إلبه ترج عواقبُ الفريفينٍ ويَشْقلٌ الأمر بلتائلٍ في أارِمْ والنظر 
في الانباء'”" عنهم ليكونّ لهم''' به الِبَرٌ وعمًا هُمْ مرْجَرٌ . وتَحتَِلَ السُنْقُ الموضوع ين | 
ليَعلَمُوا آنّ الذي بُلُوا بو ليس ببديعء بل على ذلك أمرٌ من تقدْمهُمْ كقرله : جثن ما معت بذكا ين ألبشل» [الأحقاف: 5 
وكفرل فد : الور و لتو »!روات 4 رالله أعلم. ّ 


وقول تعالى : ظهَدًا بََانٌ 4 ؛ يَحبَمِلٌ قولّهُ: طهَدًا بَانُ4 يعني القرآن هو هبن ناي وَمُدَى مِنّ 
الضلالة « رَمَرِْطلةٌ لَْمتَقَِ> أي يتْمِظ به الميّقُونَ» ويَحتَمِلٌ بان نينس4 ما ذكر م ِنّ السَنِ التي في الأمّم الخالية. دل تولك مر 
د : طِوَيَنِكَ الْأنَامُ مُدَاوِنُهَا ببِنَ ألّاس» [آل عمران: ٠‏ أن لله في صر الدّولةٍ إلى أهل الشرك [فعلاً وتدبير 1 ا 
أضات ذلك إليه ما به الدُولهُ َ نَم ذلك معصيةٌ وقَهْرٌ وتذليل؛ فثبتٌ جوارُ كونٍ ما هو فعل بمعصية إلى الله مِنْ طريقٍ التخليقي 
والتقدير» والله اعلمٌ آنَّ ذلك لهم يما همْ عصاءٌ. والله أعلم. 
زالآية 1 | وتولَهُ تعالى: «دَلَا يهاه ولا تضعُفُوا في محاربة العدوٌ «ولا عَحَرَم عرّوْ4 بما يصِيبُكُمْ مِنَ الجراحاتٍ 
والقُروحٍ كقوله تعالى : : إن يَتصسكم يع قد مس ألَومَ كح يَنْمْ» [آل عمران: *14] ويَحكَمِلٌ قله قد 0 
تَهِنُوا» في الحرب» وأنتم تَعْملُونَللهء فلا” تَطْعْقُونَ فيهاء وهم يعمَلُرنَ للشيطان. وقولَهُ تعالى : جنل تزه عر /] 
ائَكُمْ مِنْ إِخواتِكُمٌ الذين فُيَلُواء ويَحتمل ما أصابَكُمْ م مِنَ التّروحٍ ؛ أي تلك القُرِوحٌ والجراحاتُ لا تمنَفُكُمْ عَنْ قتالٍ ا 


زايا 


العدوٌء ولكمُ الأجرٌ والشهادة. 0 
وقولهُ تعالى: طِرَأنمُُ الَكوْدَ» قِيلَ فيه بوجره: قِبِلّ: َرَت الوه المُحِقُونَ' بالخجج. وقِيل: «رأم 
لْأملوْنَ4 ذ في النصرء أي ترج ماقي الم اليك وتحقول أذ النصر لكم الم تششفوان في الحرب ولم نَعْصُوا الله ف 7 
ورسولَهُ ب ويَحتَمل «رَأَسُ الأملَون» لكُمْ الشهادةٌ إذا مُيلكُمْ وأحياء عند الله وهم أمواتٌ . وقول تعالى ©: وإن كنك ألا 
مُؤْمِنِيت » ليس على الشرط » رلكن على الخبر كقرية ف : «ولا يِل تن أن يكثدنَ ما حَلنَ أنَُ فه أنَاِهنَ إن كأ بسن يأك 6 
0 : 74!] أي إِذْ كُنّ يؤمِنٌ بالل, وإِذْ”"' كنْكُمْ مؤمنينَ بالوعدٍ والخبر. ١‏ 


1 


ب 


: 


- 


امن الاير معني كن أخو يق حل الما فين قرع ملل ودر بكرلا توالا ألم » » على التسكين ليعَلَمُوا ا 
يُخَصُوا بذلك. 

ونولُهُ تعالى””'2: طِوَيَِكَ اليم م اوها : بين ألتّاين > ؛ تحتل الآية وجوهاً : يوماً للمؤمنينَ ونوماً عليهمْ ؛ وذلك أنَّ 0 
الأمرّ بمجاهدة العدرٌ والقتالٍ معهُمم مِحنةٌ مِنّ الله فق يمتجِنْهُمْ0 وَيَبْئلِيِهِمْ مَرَهْ َه بالظَمَرِ [لهمْ والنْضرٍ على عدوَهمْ ومَرَةٌ 
بالظفرٍ ]0 للعدرٌ عليهمْ كقوله فق : <رَيََحُ لتر وكير يندم [الأنبياء: 0"] وكقرله : «مَيَكوتهُمٍ بسكي وَالسنَات» ,بر 
[الأعراف: 4 يمنّجِنُ عبادَهُ بجميع أنواع المِحَنٍ بالخير مَرَةٌ وبالشَّرٌ ثانياً» وتَحتَمِلٌ المُداوّلَةُ أيضاً وتجها آخر وهو أن ا( 
الظْمَرَ َالنّصْرَ لو كان أبداً للمؤمنينَ لَكانَ الكفارٌ إذا أسلّمُوا [اسلّمُوا]””'' إسلامٌ [احتيار» ولكن]”""' إنما آمَنوا إيمانَ ثَمْرٍ 
وكُرْه وجَبْرِ لما يخافونٌ على أَنَفْسِهمْ م مِنَ الهلاكِ إذا رأرًا الدّولةَ والظئَّرٌ للمؤبِنينَ» وإِنْ كان الظَُفَّرٌ والنّصُرٌ أبداً للكفارٍ | 


/ 


() في الأصل وام: وني قوله. () ساقطة من الأصل و م. (') من م؛ في الأصل:: الانبياء. (؛) في الأصل وم: له. (6) في الأصل و ام: ا( 
فعل رتدبير. . (3) في الاصل و م: إذ هم لا . 9) في الاصل : المحققرن:؛ ني م : للحقرق» . (4) في م: + . (9) في الأصل ر م: رإن. 
(00 في م: يق . (01) من مء ساقطة من الأصل . (17) مائطة من الأصل و م. (11) من مه في الاصل: أخنيارهم لكن. 
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مس سس سم سه حب بو لات اا ام ب 00د 


نلعلّهُمْ يظنونٌ أنهمٌ المُحِنُونَ فَمنْعَهُمْ ذلك عنٍ الإسلام» و يُحتمل أنَّ ما يصيبُ المؤمنينَ” إنما يصيبٌ بمعصيةٍ سبقَثْ 
منهمْ أو خلافي كانّ منهم: مِنْ ترك أمر أو ارتكاب نَهِيء [واله أعلم]9© 

فإن طعنّ طاعِنُ مِنَّ المُلْحِدَةٍ في قوله فق : «إن تَسُررا مه تمرَحُ» [محمد: 7] وقول 38 : طإن بَشُرْكُُ مد ما عابت 
لَكُمْ 4 [ آل عمران: !]٠١‏ أليسٌ وَعَدَ أنكمْ إِنْ نصَرْتُمْ دينّهُ ينصرْكُمْ ؟ وأخبرّ أيضاً أنهُ إِنْ نصرَكُمْ قلا غالبَ لكُمْء فإذا 
نصِرْتُمْ ديتة» فلم ينصرْكُمْ» أليسّ يكونُ حُلْفاً في الوعد؟ وإنْ نصرَكُمْ» فَعُلُِمْ يكونُ كِباً في الخبر؟ قيلَ لهذا جوابٌ مِنْ 
أؤجه : قيل : يَحَتَّمِلٌ قَرلّهُ فق : «إن تسُرّرا» دين طأْنّ» في الدنيا <ٍَيَسُرَكُمُ»> ني الآخرة با! حجج كقوله: «إنا لَنَسْهُ 
مسلا وَل “نواه الآية [غافر: ]0١‏ وكقولِهِ يد : طون مَل أَهُ للكفرتٌ عَلْ امْؤنِنَ سَبِيلا» [النساء: ».]١4١‏ وقيلٌ: 
«إن تَسُرُواْ4 دينَ «أنَّهبه ولم تعصّوا الله فيه «يَشُرْثم4 [محمد: 017 طِثَلَا عَلِبَ لَكُم» [ آل عمران: 17١‏ ]» وقيلٌ: 
يَحتَمِلُ «إن تراه دين «لنة» جملةً <يَعُرْمٌ» كقرله [85]!": الن يُْلبَ ائنا عشر ألفاً مِنْ قلةٍ كلمتهُمْ واحددٌ؛ [عزاء 
زغلولٌ إلى المسانيد: الجامع الكبير 1/ 174] ركقولِهِ فق ِرَءَائَدمْ بْن حَكُلٍ مَا سَألسُوة» [إبراهيم: 14: وقيلَ إن 
تسررا» دينَ طِأَنّه يِسُرَكُه أي يجعل الظفرٌ والنصرٌ في العاقبة لكمْ . وكذلك إِنْ كان في ابْتِداءِ الأمر الغَلْبدٌ على المؤمنين 
إن العاقبة لهمْ في الحروب كلّهاء ومقدارٌ ما كان عليهمْ إنما كان لأمر سبقّ منهم: إمَا إعجاباً بالكثرةٍ كقوله تعالى: ظإدٌ 
عْجَبَمْحْ كُرَنْصمْ هر ندْنِ عَلحكمّ سَيْمًا4 [التوبة: 10]. وإمًا خلافاً لرسول الله يق. 

وفي قوله فد : <وَيَك الم تدَاونهَا ب تاي دلالةٌ أن كان منّ اللو معنّى لدبو: تكن المْلبهُ لهم بقرله 8ق : إن 
يَسْرَك أنه م عَالبَ لَكُمْ 6 [آل عمران: ]1٠١‏ [ولا كانً]”*2 هو يجعلٌ أبداً الدّولةَ لأحدٍ الفريقين: وقد أخيرٌ أنه يَجْعَنه!*» 
لهماء ومعلومٌ أنْ كانت الذَُولُ بالعَلَبَ فثبت أن مِنَ الله في صُنْع العباد صُنْعاً”"' له أضيف إليه صَنيعُهُمْ والله أعلمٌ, ثم 
معلومٌ أنَّ العَلَبَهَ لو كانت للمسَلِمِينَ كان ذلك ألزمٌ للحُجَةٍ وأظهرٌ للدعوة وأذْعَى إلى الإجابة» وفيها كل صلاح ؛ فشبتٌ أنْ 
ليس في المحنة شرظ إعطاء الأصلح”"» والله أعلم . 

وفي قولِه يق : «رَيَآْكَ الأَئَامُ تدَاوِنُهَا بين ألدّاين» رد قولٍ الأصلح حينّ قالوا: إن الل لا يفعل/ 7١‏ -1/ إِلَا 
الأصلح في الدين . يُقَالٌ لهم : أي صلاح للمؤمنينَ في مداولةٍ الكافرِينَ على المؤينينَ؟. 

وقرلَهُ تعالى ولتم أنه أت امنا أي لِيعْلَمَ ما قد عَِمَ بالغيب أنه يكونُ”" بِالِإمْتِحانٍ مؤمناً شاهداء ولِيَعْلَمَ ما 
قد عَلِمَ أنة يكونُ كاثناً . وجانرٌ أنْ يُرادَ بالعلم المعلومٌ كقولهة'"'؟: الصلاةٌ أمرُ الله أي بأمر الله. 

وقول" ود : <وَلمل لَه الت مَامئْرَا» الآية يُخَرجُ على أوجو: 

أحدُها: أنَّ ما وصفْتٌ الله بِهِ إذا ذكرْتٌ مع الحخَلْقَ [ذكرْتَ وفت كرون الخلْقي]'"" لثلا يُتَرَهُمَ يِدَمُهُ وإذا وصفْتٌ الله 
تعالى بلا ذكرٍ الْخَلْق وصفْتَهُ بو في الأزلٍ نحوّ أنْ تقول: عالمٌ قادرٌ سميمٌ في الأزلٍ؛ فإذا ذكرْتَ المسموعٌ والمقدورٌ عليه 
والمعلوم ذكرْتَ وقت كونه لتيل نَوَهُمَ القِدّمِ على الآخْرٍ. وعلى هذا عندّنا القول ب: خالقٌ ورازقٌ ونحوؤٌ ذلكَء والله أعلم . 

والثاني: على تسميةٍ معلومه عِلّْماً في مجاز اللنةء وذلكَ كما سمي عذابُ الله في القرآنٍ أمرّهُ؛ وسمّى النامنُ الصلاءً 
وغيرّها مِنَ العباداتٍ أمرَهُ على أنها تُفَمَل بأمروء وكذلكَ ما سُمْيّتٍ الجنةٌ رحمتهُ على أنْ كانّثْ بو فيكونٌُ <رَإِمْلمَ أمَهُ 
لت ءَامَثوا» أي ليكونّ الذينَ آمَنُوا على ما عِلْمُهُ يكونٌ» والنه أعلمُ. 

والثالثُ: «َرَلِمَلمَ أنه لت دَامَْا» في الغيب شهوداً إذهو عالمٌ المَّيبٍ والشهادة'""2» وتحقيق ذلك لا يكونٌ 
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)١(‏ في الأصل : للمؤمنين؛ في م: بمعصية للمزمنين. (؟) من م؛ ني الأصل: الله وأعلم. () في م: عليه السلام. (؛) في الأصل وم: ولكان. 
(5) في الأصل وم: يجعل. )١(‏ في الأصل و م: صنع. )١(‏ هذا الشرط هو من مذهب المعتزلة وأحد ادعاءاتهم» وقد وَرَدَ كثيراً» وَرَدْ عليه 
الماتريدي رحمه الله . (4) انظر الحاشية السابقة. (9) ني الأصل وم: يؤمن. )1١(‏ في الأصل وم: كقوله. )١(‏ في الأصل وم: وفي قرله. 
(11) ساقطة من الأصل وم. (15) إثارة إلى قوله ظعَمٌ المَيِيِ وَالتْهسَوْ» [الأنعام: 87# و...]. 
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الآيتان 1*٠‏ و 11 0 سورة آل عمرا ا وق 


بحادث العلم؛ وذلكَ نحرٌ مَنْ يعلم الغدَ يكونُ بعلمهٍ بعد الغ وإِنْ لم يكنْ لهُ حدرثُ العلم قد كان. وعلى هذا قَبْلَ كونه» 
والله أعلم. 

وقال , بعضٌ أهل التأويل ليكونٌ الذي علْمُهُ يكو بالمحنة ظاهراً موجوداًء وهو يرجعٌ إلى ما بِيْنَاء وقال بعضْهُم : 
لِيَرَاهُ وهذا مِنْ صاحبه ظنٌ أن الكلامٌ في الرؤية لِعِلَةِ اليمْرِه وعن التّشَبِ أبعد وعنه : مَنْ يعُزو لله حَقٌ المعرفة : هما واحد. 

والأصلٌُ في هذا وئحره في الإضافاتٍ إلى الله أنها كانّتُ بالأحرف المُتَعارَفِ[عليها] ''' في الحلْق؛ ثم هي تُؤْدّى عن 
كل [ما]”" بُضاتُ إليو؛ بار إلبه ما كان عرف مِنَ حالٍ ذلك قَبْلَ الإضافةٍ [لا أن] *" يُقَدَ ذّرَ عند الإضافةٍ معنئ لا 
يُعِرَكُ”!2 به لو لا ذلك على ما عُرِفَ مِنَ الاشتراكِ في اللفظ والاختلاف في المعنى. فعلى ذلك أمرٌ الإضافةٍ إلى الله تعالى. 
رضخ ذلك جاالم ينهم أخة ين فولوا قد : زيلة خذرة لتو4 [التقرة: /4ار...] ما نهم مِنْ إضافةٍ الحدوذٍ إلى غيرو» 
وكذلك بيوتُ اللو*“وعبادٌ الله 27 وروح الله(" وكلمئُه”” ونحرٌ ذلك لِمِثْلِهِ الذي نحن فيه. 

وجائرٌ في اتجملة أنْ يُوصَف الله بأنهُ لم يَرَلْ عالمً”'' بكون كل ما يكونُ ممّ كلّ ما يكون كيت يكون ؟ وفي وقتٍ كونه 
كائناً بعدَ كونهِ قد مَضَى كوئهُ على تحقيقٍ التغيّرٍ في أحوالٍ الذي يكرنُ لا في الله 38 إِذْ تيّرٌ الاحوالٍ وَاسْيِحالتّها مِنْ آياتٍِ 
الحديثٍ وأماراتٍ الصنعة. 

قال الشيُ» رحمّه الله في قوله فق : «وَلمًا يمر أهَدُ دين جَنحَدُوا نك » [آل عمران: : ؟5١]‏ قيل فيه برجهَينٍ! 

أحدهما: ولم يعلَمْ؛ وهو يُحَرّحُ على وجهَينٍ : 

أحدُهما: على إثبات أنهُ عَلِمَ [مَنْ]””" لم يجاهِدُوا كقولٍ الناس: ما شاء الله كانه وما لم يأ لم يكئ» أي ما شاء 
الايكرن . ١‏ 

والثاني: أنهُ عالمٌ بكلّ شيءء فلو كان منكمْ جهادٌ لكان يَعْلَمُُ وإنما لمْ يَعَلَمْهُ لأنهُ لمْ يكن. وعلى ذلك نولّهُ فق : 
هنا تتكهر تدر سَّفَحَةٌ 00 [المدثر: د 
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شا ك4 لا دشاو اا لل على اموا َال لك من موجوي. ا 
وكذلك قل فق : ْوَل ألشدييت» [آل عمران: 7 أي لِيَعْلَمَ ما قد عَلِم [أنهم صاروا صابرينَ]!””' ' وكذلك وله يع 
« تبن أنه الت صَدَنُوَا ومن لْكَذبِينَ4 [العدكبوت: *] اي لَيَمْلَمَنَّ الذينَ قد عَم أنهمْ يصدُقُون صَادِقِينَ ولَيَعْلَمَنّ 
الذِينَ قد علمَ انهم يكذِبُونَ كاذْبينَ» وكذلك ولَهُ فد <ِعَقٌّ مد لتْجَهِدنَ4 [محمد: : ]8١‏ أي حتى يَعْلّمَ ما قد عَلِمَ أنَهُمْ 
يُجَاهِدُونَ مجاهِدِينٌ. 

واصلّه تله د : «عيمٌ التي لدو [الأنعام : /] ملم شاهداً ما قد عَلِم غاتبً» والة أعلم . 

وقولَهُ تعالى : <وَبشِرٌ مكُح شْبدَآة»ه أي يُستشْهَدُونَ في سبيل اللو بأيدي عدُوْهِمْء ويَحتَولُ [قوله]”"": «وَبشّيِدٌ َك 
شهدا على الناس كقرلِه فق : < يديك جَتلتكك أمَهُ رَسَطا لِنََكُووا عُبَدَآة عَلَ النّيس» [البقرة: .]١47‏ وفيه دلالةٌ أنهُمْ لا 
ررد بتي الابما الشياد مان النادن تن كاير الصياة والعدالةٌ في أَنفِسِهم. 
١‏ 222 


رقولَهُ تعالى: «وَلسسَخِصٌ أنه لَذنَ َ'مَنْوَ» أي يمَخصٌ ذَنوبَهُمْ وسيئاتِهم . وقولّهُ تعالى : #ويمحقٌ 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (5) من مء في الاصل : لأن. (؛) في الأصل وم: يعرفه. . (6) إشارة إلى قوله «وَأنَ 
لْتَسَيِدَ يِلَهِ> [ الجن: ]١8‏ . 9) إشارة إلى قوله ظهُمْ عبد مك4 [الزخرف: : 14] وتوله «وَِباء ألمْنِ» [الفرقان : 7 ] وقوله طيِبَادَ أن 
[الصانات: #١‏ و...]. 0 إشارة إلى قونه لرَرُرحٌ من [النساء: ]0١‏ وقوله «ين رَرْع أنَو6 [ يوسف: : الم] .07 إشارة إلى اقول : 
ْرَحَلستهُئ> [النساء: ١لا١‏ و...] () في الاصل وم : عالم. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. . )١1(‏ هذا هو الوجه الثاني من وجهي تعليق الشيخ 
على قوله تعالى : وَلَنَ َل أنه الْذِينَ جَصدُاْ مك4 [آل عمران: 147]. (15) في الأصل وم: يصير صابرا. (15) ساقطة من الاصل وم. 
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الكفيت4 أي يُهِلِكَهُمْ» ويسئَاصِلْهُمْ . وقرلهُ 8د : «وَلَحْس أمدُ اَن َامَنْوأً» ما ذكَرْنا مِنْ تَمحيص الذنوب على ما رُرِيَ 
عنْ رسول الله َقِ: «السيفُ مُحَاءٌ للذنوب» [بنحوه أحمد 14 وطويسْحَقٌ الكزيتك» أي يُهِلِكَهُمْ؛ ولا يكرد السيفُ 
تمحيصاً لهم مِنَ الكفرء بل يُهلِكُهُمْ في الناٍ. 

وقولهُ تعالى: طآم عَيبنشز أن مَدحُُوا البتكحة» قِيلَ: بل «حَيبِمٌ آل يَدَحُلا الجن ولا يل لَه ألنَ جَوسدُرا 
ك4 [قيلَ فيه بوجفين : 
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أحَدُهُما: أي لم يُجَاهِدُوا . 

والثاني]: 0 : «وَلمًا بر أنه ادن درأ مك »ه [لمَا يعلّمْ بمعنى إلا أنْ يعلمَ؛ يعني]”" لا تدخُلُوا الجنة إِلَا أن 
بعلم الله الذِينَ جامّدُوا منكُمْ» وهو كقولِه ف +إن عأ ف لا علَيَا حَافِظُ > [الطارق: 4] مَنْ قرا بالتشديدٍ فمعنا؟” : 
إِلّا عليها حافظ؛ ومَنْ قرأ بالتخفيف فمعنا: لَمَلَيها حافظ؛ وما صلةٌ9. 
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وفي قولِهِ يد أيضاً : «م عَيِبَتُمْ أن يَدَخْلُوا الجكسد أي ظَنْْتمْ ذلك «وَلمًا بَثِ لَه ألَنَ جَنهسَدُوأ مِنَكُم». وقال في 
موضع آخرٌ: دأو لْمّآ أْصَبَتَخٌ مُصِيبَة» [آل عمران : 176] بمعنى أرَلم تجاهِدُراء أَرَلم يصبِْكُمْ مثلُ الذي ذَكْرَء ففي ذلك 
رش أن يصب أولتك الذينَ اهم بوما أصابٍ من تقدهُمْ؛ أن الله قد يَعلَم نهم بجاهِدُونَ قبل الموتٍ . وعلى هذا قال 
تومٌ في تأويل قولِه قك: ظسَدَفُوا ما عَهَدُو نَم [الأحزاب: 18] أنْ يدُنُوا الجنة إذا أصاب مِثْلَ قرلِه قد «إن كي تي كا 
يا انظ [الطارق: 4] بالتشديد'”': إلا عليها حانظ؛ فيكرنٌ بمعنى الإضمارٍ: أي لا تدحُنُوا إلا أنْ يعلمَ الله الذينَ 
جامّدوا منكمْ . وقد بِينَا ما في العِلّم في الحري الأوّلٍ [ أن له وجهينٍ ]*"" أيضاً 

أحدّهما: أن الله لم بعلم؛ بذلكَ. وهو العالمٌ بكلّ شيء» فلو كان لكان يَعلَمْ . 

والثاني : آنْ يَعلَمُوا أن يكوثوا لم يجاهدُرا بعدٌء وسيجاجدرٌنَ على ما بيّنَاء والله أعلمُ. 
وقولَّهُ تعالى: ٍَلقَد شم تلت ين ل أن 6 قبل فيو بوجهِينٍ قيل : قله فق طاتَمَبوْن> ما فيه 
الموث: وهو الفنان؛ رقي : تبون آلْموتَ4 نفس المرت. ثم يَحَتَّمِلٌ وجوهاً: يَحتمل: يَتَمنونَ إشفاقاً على دينِهمٌ الإسلام 
لقلا يخرجُوا م نَ الدنيا على غير دنهم الذي هم" عليو» ويحتول أن يكوثُوا ما الموث لينجُواء ويحخلُصوا مِنْ تعذيب الكفار 
ِيامُمْ رتعوي رهم ٠‏ على ما قِيلَ: إِنَّ أهلّ مكةٌ كانُوا يُعَذْبونَهُمْء نطلبُوا0 النجاةً ةَمنْهُمْ والخلاصء والله أعلمٌ؛ وقبلٌ: يَتَمنُونَ 
الموتٌ أي ب يعَمََنَ الشهادةٌ لما سَمِعُوا لها مِنْ عظيم الثراب وجزيل الأجرء تمنُوا أنْ يكرنوا شهداء لله ين أحياء عند رهم 
0 وقيل في قولة لذ : «تمََونَ ألمرْتَّع وذلك حينَ أخبر الله و عَنْ قتلى بدرٍ وما هُمْ فيه مِنّ الخيرء فتَمَنّوا يوماً مئِل 
يوم بدرٍ 9 فاراهُمُ الله يومَ أَحَدِء فانهرّمُواء فُعُويِبُوا بذلك : «اتَمنوْنَ لمت ين قَْلٍ أن تلمره فَقذ رَأَيْتمُوه» يعني يوم ارا 

وقول تعالى : ظمَتَدْ رَأَئِتتُوه» يَخْتَمِلُ أيضاً وجرهاً : يحول فقذ رايت الدات لعزت راغوالة رتصقيل تم رام 
أصحابَكُم الذينَ قُيلُوا ب بينَ أيديكُمْ على تأويل مَنْ صَرَف وله 35 ٍاتَمم رن لْمَوتَ؟ إلى القتالي. والله أعلم. 

وقوله تعالى: ظِرَأدمْ لنظررت» يَحْتَمِل ظوَأنم لنظررنَ» إلى المرتء يعني إلى موتٍ أصحابكُمْ أو إلى القتالِء ويُحْتَملٌ 
0 2 أي تَعلّمونَ انكُمْ « كم تبن الَْرتَ> والله أعلم. 
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وقولهُ تعالى : «وًا تُحَنَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَنْ ين قَبَِه اسل هن كات أو قُيِلَ اندم عل أَعْقَيَكم» يحتمِلٌ 
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)١(‏ في الأصل: أي لم يجدوا رقيل» في م: قيل فيه بوجهين أي لم يجدرا رقيل. )١(‏ ني الأصل وم: ولما بمعنى إلا يعلم بمعنى. () ني فلا 
الاصل وم: فكان معناه. (4) انظر حجة القراءات ص ( .)2١88‏ (2) انظر الحاشية السابقة. (1) في الأصل وم: على أن له وجهان. 7) ني 
الأصل رم: هر. (ه) في الأصل رم: طلبوا. (ة) في الأصل رم: البدر. )٠(‏ سافطة من م. 1 ا( 
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5 الآيات 144 - 151 أ ؟ - سورة آل عمراة آ 4 


هُما]”': يحتمل / 7١‏ ب/ والله أعلمٌ» نكم لَمَا آمنثم بحمد وَل يل قبل أن يبِعَث لم تؤيُوا به لان محمد كذ بم 

0 والمُرْسَلٌ حتى وإِنْ كانَ محمدٌ يي ُيل؛ أو مات على زعيِكُمْء ٠‏ فكيت َنِم عل 
َعَقَبَك »؟. 

قال الشيحٌ» رحمّه اللهُ: وفي الآبةِ خبرٌ الْقِلابٍ مَنْ عَلِمَ اللهُ أنه يرئَدُ بموتِ رسولٍ الله يكل كقرله يق : «رّس يرود 
مك عن دينوء» [البقرة: 11717]. 

[وق ونه : «الشِنَ»]”" الذينَ جاهدُّرَهُمْ ؛ قد أخبرٌ الله تعالى أنه «تي يموده [المائدة: 184]. 

وقال الحسنٌ : (إنّ با بكر الصَدَيقَ ميف كان؛ والله» إمامَ الشاكرينَ). ويَحتمِلٌ وجهاً آخرّ وهو 0 
قرم موسى وعيسى #لككقة كانُوا يكذّبُونَ رسُلَهُمْ مادامُوا أحياءَ حتى قال لهمْ موسى لكل : <يُمَرم لِم ُؤْدُوتَن وَقَد يمرت 
رَسُولُ أله يس » [الصف: ه] وكذلك قال عيى :84 : طِيَبّنَ إِتَرِيلَ إِنٍ رَسُرلُ أل لتم تُسَرْئاه الآية [الصف: 1]. فإذا 
مانّوا ادّتمَوا آنَهُمْ على دينِهِمْ» وَأنَهُمْ صَدَّقُومُْ' " ني ما دَعَوهُمْ إليه» وإِنَْ لم يكوثرا على ذلكَ؛ فلم ينقلِبُوا على 
أعقابية” 2 فكيت تَنقَلبُونَ أنّْمْ على أعقابِكُم؟ إِنْ مات محمد كلل أو قيِل. والِانْقِلابُ على الاعقاب على الكناية والتمثيل» 
ليس على التصريح؛ وهو الرجوعٌ إلى ما كانُوا عليه مَنْ قبل من الدين. 

وقولُهُ تعالى: «ومن َكِب عل عَِببِه ل يَسْرّ آنه َبكا» أي منْ يَرْنَدُ بعد الإسلام «قآن يَشْنّ نه يناه لان لم 
تسلو لغيه ولكن إنها اسْعمكهُمْ لني ينوب بذلك النواب الجزيل في الآخرة. فإنمايشرٌونُ بلك أنفته 
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والنا “: أنه إنما يأمرّهُمْ؛ يُكلفُُمْ لحاجة نيهم لا أنه يأمْرٌ لحاجة نفسِهٍ . ومَنْ أمْر آخَرَ في الشاهدٍ إنما يِأمُر 
500 نذا رانور لجن" > عرس لقالايي. فإذا كان الله يذ يتعالى عن أنْ يأمرٌ لحاجيهء فإنما يأمرٌ 
لحاجة المأمورٍ) فإذا ترك أمرّهُ ضر نفسَهُ» وبالله التوفيق 

[وقولُهُ تعالى]”": وَسَيَجرِى لله ألتَجِرِيَ» قِيلَ: الموحٌدِينَ ذه » وقِيلَ: الذينٌ آمَنُواء وجاعَدُواء يَجْرِيِهِمْ في 
الآخرةء وكل مُتَمسْكِ بأمرٍ الله ومؤتّمرٍ بأمرو. فهو شاكر. 
[الآية 140) وقولة تعالى©: ؤرما كا لني أن كمُوت إلا بإِذن قو يَحكَملُ قله : «إلا إن نَم أي لا يموث 
إلا بقبض المُسَلْط على قبض الارواح روحَهُ كقوله : ؤثل ينم تلك النّن الى و يه [السجدة : ١1]إنْمات»ء‏ أو 
قل ويَحتبلُ «إلّا ِإِدْنِ > إلا بعلم الله « كِتبا مُوْبّلا> قِيل: وقتاً مُرََناً لا يتَقَدَمُ ولا يتأخْرء مات» او قيلَء مالم 
تَسْتَوفٍ رزقّها وأجَلّها» وقيل : «كتبا تربلا أي مينا” '"© في اللوح المحفوظ مكتوباً فيه. 

وقول تعالى: «وّئن برد تَوَابٌ لديا توه عوبا» اي ارانابمعايسس اطمالة اليا دِنُوْيه نا وَمَن برد ناب الأفرق 
ته ينيا» أي طرَئن ثر:» بأعماله الصالحاتٍ ومحاسه «الْآجِرَةَ ته ينا وَسَتى التّكرنَ» رهو كقرله: «سن كان 
ويد ريك الأينرة وذ َه فى عرف وق 6 بيد عت انا نوه يباه على قذر ما ندر مالم فى الأيرة ين تيببٍ» 
[الشورى: .]٠١‏ فكذلكَ هذا أيضاً؛ وال أعلم . ش 
وقولة تعالى : ركان ين بي فَدَئَلَّ مَسَمٌ ربْمنَ كد > قيل فيه فيه لُعات7": 

أحدها: 2 وتأويلهُ. وكمْ ظين بي ْمَل مَمَمْ ريون > نقيلَ على الإضمار : [وقاتل]'"") 
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.)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الاصل رم: والشاكررن. () من م2 في الأصل: صدقوا . (:) في الأصل وم: أعفابكم. (5) هذا الوجه هو 
الثاني من الوجهين. اللذين ذكرهما المؤلف في بده تفسير الآية ظإربَا محمد . () في الاصل وم: لحق. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة 
من م. (4) في م: فق . (0) من م» في الاصل: بينا. (01) انظر معجم القراءات القرآنية (088/1). . )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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/ رض ا ؟ - سورة آل عمراق ا الآيتان 155 و لاا 


/ والثانية”'2: «وَكلين ين م4 قُيلَ <مَمَمٌ روكدم برفع القافٍ . 

١‏ والثالثة”": «وكين ين نَيْ4 قَتَلَ «مَمَمْ رِبَيُونَ ك4 قل بالنصب. ومعنَّى الآيق» واللهُ أعلمُ: وكَمْ «ثن بَِنِ» [قْتَلَ» 
# دقيل]"" ممم > فلم بَنْقاِ ينْقَلِثْ أنْبائُهُ على أعقابِهم؛ بل كاثوا بعدّ وفاتِهمْ أشدّ الْباعا لهمْ مِنْ حال حياتهم. قالوا: لن 
)١‏ يعَتَ الله مِنْ بعد رسولاً فما بِالَكُمْ يَحْطرُبباِكمُ الانْقِلابُ على أعقابكمْ إذا أخِبرْتُمَ أنه فيل نييكُمْء أو مات؟ 

0 وفي أنباء هذه الأمةٍ وقِصّص الْأمَم الخالية وأخبارِهِمْ وجهان: 

أحدهما: دلالةٌ إثباتٍ رسالة رسولٍ الله محمدٍ يك لأنهم عَلِموا أنه لم يختلف إلى أحدٍ مهم مِمّنْ يعلّمُ هذاء ثم أخبرٌ 
بذلك» فكانّ ما أخبرّء فدلّ أنه عَلِمَ ذلك بالله . 
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/ والثاني : العمل بشَرائعِهمْ وسُنيهمْ إلا ما ظهَرَ نسحٌه بشَرِيعينا . ألا تَرَى أنه ذكر محاسِتَهُمْ وخيراتِهِمْ ؟ وإنما [ذكر]0» 
| ليتبَعَهُمْ في ذلك» ويقتدي بهم وذكرٌ مساوئهُمْ ومالَحِقَهُمْ بها لينْتَهِيَ عنهاء ويكونَ على حَدَّرٍ ممّا أصابَهُمْ بذلك» والله 
3 

١‏ وقوه تعالى : لِرِبَيْنَ كدر املف فيو: عن ابن عباس وين أنه قال: (عَالَمٌ كثيرٌ) وعنة: (الجموعٌ الكثيرة) وعن 
/ الحسنء رَحِمَهُ الله مِثْلّهُ وعنٍ ابن مسعودٍ نه أنه فال: (الألوف). وعنٍ ابْنِ مسعودٍ يليه في قوله تعالى : «ركين ين نين 
مَل مَمَمُ يجن كد يقول: قاتل» ألا تَرَى أنه يقول: طثَا وَمَنوا مآ أسَاتُم»4؟ 


( ثم حيلف في قوله: طنما وَمَنُواك «وما صَمْفُوا» قيل: «نما رَهَنُوا» في الدين «إوْمًا صَمَبُْ» في أنفِسِهمْ في قتالٍ عدوجِمْ 
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بنعاب الع 8 مِنْ بنِهم؛ فما بِالَكُمْ تضعْفُونَ أندم؟ 
/ و 2 ا ل ا ل 5 00 2 9 8 7 5000 ١ ١‏ 7 : 
0 ويّحتَمِلُ فولهُ: <ثَنَا وَمَنُوا لِمَآ أُسَابَيُمْ» يعني فما عَجِرُوا لما نزلَ بهم مِنْ قل أنببائهمء «وَمًا صَمْثُرا4 في أنفسِهمٌ لما 


00000 


/ أصابَهُمْ في سبيل الله من البلاياء وقيلَ: قولَهُ فد : طامنا وَمَتُوا يُرَجِعُ «قنمَلَّ» إلى المقاتِلينَ وقتَل”* إلى الباقِينَ. 
/ وقولَهُ تعالى : «رمَا أسْعَكَائاً» قيل :لم يَزلُوا في عَدُرْ لَهُمْه ولم يخضَمُوا”" لقتل نيهم بل قائَلُوا [بعدَهُ على ما قائَلُوا 
0( 
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ده 


را عام 


سَعَه]”*2: فهلا تائلتّمْ على ما قائَل عليه نبيّكُمْ كما قائَلّتٍ القرونٌ مِنْ قبلِكُمْ إذا أصيبٌ أنْبياؤّهُمْ ؟ الله أعلمُ» (ِرَامُّ ييِثُ 

] َلصَدبرِيَ» على قتالٍ عدرّهِمْ وعلى كلّ مصيبة تُصِيبِهُمْ. ش 
ووم ١‏ 0 رن م در 1128 جز و و ل و أن و ا 4 او ل 2 

1 الآية ف وتولهُ تعالى: هرما كان كلهم إل أن الوا رينا أغفر لنا دنوينا رَإِسَرَافنَا بن مره فيل : <ومًا كان» فول الأمم 


2 ثم 


| السالِفَةَ عند نعل نييّهِمْ < إلا أن دالوا ينا غْفْرْ كنا ميا ؛ الآيةٌ تقول: يُمَلّمُ الله هذو الامّة؛ ويعاتبْهُمْ : مَلَا كُلتُمْ أنتم حين 


يولم 


ججح 


أو 


عى إليكُمْ نبيكُمْ كما قالَ0*" القومُ فى الأمم السالفة؟ 0 
ا انين العا نيكم فنا قال القوم ذي الاهم السالفة / 
| وقول تعالى: طرَينا مير لا 5و4 قِبَلّ: الذنوبُ» هي المعاصي . 
0( 2 5-2 8 4 ء 0 0 3 5 2 ثر 
| ونولهُ تعالى : «وَإنَْاَنَ خ: أمْرءا» والإسراف هو المُجِارَرَة في الحدّ والتعدّي عن أمرو وقيلَ: هما واحد. وترلهُ بم 


7ه 


تعالى: ظوَتَيْتَ أتَدَامَنا يَحتَمِلُ وَجَهَينِ: تبْئْنا على الإيمانٍ ودين الإسلام. والقَّدَمٌ: كنايةٌ كقوله: طقل دم بنْدَ ثريا > 
[النحل : 94] أي تكمَّرْ بعدّ الإيمان كقوله: ليَرْدُرسْ عع أمْتيكٌَ» [آل عمران: 144]. وَذْْرُ القدم لِما بالقدم يَنْبْتُ 
يَححَمِلٌُ قولهُ: « ركيت أَنْدائتكا»ه في قتال العدرٌ لما قُرِعُوا إلى الله يق بعد ذهاب نيهم ليحنّطَهُمْ على ما كان يِحفْطهُمْ 
في حياة نبِيّهِمْ . وقولّهُ تعالى : «رَأنصدًا عَلَ الْقَرَر الكنزيت4 يحثَمِل النصرّ عليهمْ بالحجج والبراهينء ويَحْتمِل النصرٌ 
باللبةٍ [ عليهم والهزيمة]”". ْ 
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() في الاصل رم: والثاني. ©) في الاصبل وم: والثالث. ©) في الاصل وم: #قاتل». (4) من م؛ ساقطة من الاصل. (0) في الاصل وم: 
ني قتل . (0) من مء في الأصل: يحفظوا. () في الاصل: معه. في م: معه على ما قاتلرا عليه. (8) في الاصل وم: قالرا. (4) في الأصل 
رمالء )٠١(‏ في اللاصل وم: والهزيمة عليهم . 
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| الآيات 154 - 65 أ  "‏ سورة آل عمراق ا[ خضي 0 

/' ا( 
سس م ا عاد وق 24 ارك في 3 رح ا ف 2 امفلعقيرة 244 ع م 

١ |‏ ية ِ وتولة تعالى: طقائتهم لله تُوابٌ الدنيا» الذكر والثناءة» وهم كذلك اليوم» يتبعهم ١‏ وتمتدى أثارهم. وهم 0 


مَوِنّى . ويَحتملٌ على ما قيلَ: النصرٌ والغنيمة. وولَهُ تعالى: ؤِيَحْْنَ نوَابٍ الْآرّة» الدائمٌ ؛ وذكرٌ في ثواب الآخرة 
الحُسْنَ» ولم يذكرُ في ثواب الدنيا الحسْنَ لأنّ واب الآخرة دائمُ لا يزولٌ أبداًء وثوابٌ الدنيا قد يزول؛ أو أنْ يكرن”'' في 


3ه 


ولا 


0 ثواب الدنا آفاث وأحزا» نس ذلك» ولس ثواب الآخرة كذلك؛ وا اعلم. وقولةتعالى : واه يك التنبيك» || 
ل الاحانٌ يَحيلُ وجوها ثلانة : يحل المح العارف كما ُقاُ: فلا يَحسئُ» ولا بُحينُ» يحل المعروت من : 
| الفعل مما ليس عليه صُنْمّ إلى آخرٌ تفضّلاً منهُ وإحساناً ويَحَِّلٌ التيار الحَسَنٍ مِنّ الفعل على القبيح مِنّ الفعلٍ والسوءء ا 


, 


ا وكانَ كقوله: «إنَّ يَنمَت أله قَرِتٌ ير الْمُحْيينَ4 [الأعراف: 07] هذا يختارٌ المحاسِنّ منّ الأفعالٍ على المسارئ» 

والله أعلمُ؛ يِل َْالْحِدِينَ» إلى أنفسِهِمْ باْتعمالها في ما به نَجاتّها. 

وقوه تعالى : ليَآيا الرى +اصلرًا إن تيلموأ ارت كصرّرا يَرْدْرحُْ4 تَحَتَمِلُ الطاعةٌ لهم طاعة 

الدين : أي تُطيعوا لهمْ”" في كفْرِجِمْ, وتحتملٌ الطاعةٌ لهمْ في ترك الجهادٍ مم عدوم كقولِهم : لوالو لوهم إذا صَرَيوا 

في الْأَيْضٍ أر َنأ مُرَّى لو وا عدا ما مَاثوأ ومَا ميلو لجِمَلَ اله دَلِكَ حََرَةُ» الآية [آل عمران: ]١151‏ .وقِولَهُ تعالى: 
يَرُدوصْْ عل أعَكتيك» ند ذَكَرْنا / 1-171/ أي يَرُدُوَكُمْ على دِبيكُمٌ الآأوَلٍِء وهو على التمنيل والكتاية. 


وتولهُ تعالى: لِبَلٍ أنَهُ ترَِدَصُّ» أي أولى بكمْء أو ناصِركُمْء أو حَافِظكُمْ. ار ولِيّكُمْ لِوَهْرَ حير 
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وقولَهُ تعالى : لسَئُلق بن كُلوب اليرت كَمَرُا أرضب» و كذلك رُوِيَ عَنْ رسول الله يله أنهُ قال: «نُصِرْتُ 
بالرعب مُسيرةً شهرّين؛ [الطبراني في الكبير ]1١©‏ وكانَ ما ذكرٌ لأنّ رسول الله ول كان ينهم بعدّ ذلك» ويعصِدُمُمْ لا 
أنهم أنَّوهُ . ركاثوا قَبْلَ ذلك يأتونّ رسول الله يله ويَصِدُوتَهُ يمآ أَدْرَكْرأ بش مَا لم يَُرْلْ يو. سُنَطنا» أي بِالشْرْكِ ما 
َذَتَ في قلربهم مِنَ الرّغبٍ”" مِنْ غير أنْ كان لَهُمْ بما أشْرَكُوا حُجَةٌ أو كتابٌ أو برهانٌ أو عذرٌ . قال ابنُ عباس نه 
(السلطانٌُ في القرآن حُجّةٌ). 

وقول تعالى : طرَمَأرَهُمُ ألكارٌ» أي مَقَامُهُمُ النار؛؟» لوَينْسٌ مَنْرَى القادِيت» أي النارٌ بس مَقَامٌ الظالمين. 
وقولْهُ تعالى : لوَلَككَد يَدَئَُْ أنَّهُ ومدَهء» أي انْجَرَ لله وَعْدَهُ حينَ أخبرٌ أنة يُلْفِي في قلوبهمُ الرَعْبَء 
وقد فَعَلَّ <إذ تَُتُوتَهُم إن قال أهل التفسيرٍ: إِذْ تُضِنُونهُمْ . وقول تعالى «عَوّى إدا فين وَتتَرْعكم في الأثر » 
وهو على التقديم والتأخير: حتى إذا تنارّعْتُمْ فَاهِلْثُمْ ؛ إذ التنازُعٌ هو سببٌُ الفَسَلٍ وَالجُبْنٍ كقوله: «ولا تَرّْعوا فلفْسَلرا» 
[الأنفال: 41]. وقولهُ تعالى: <وَعَصَبْتُم يَأ بَسْدٍ مآ رسك ما تُحِبُوسَت» قيل في القصة: إِنَّ نَقَرآً مِنْ رُماةٍ آمَرَهُمْ رسول الله 
يل أنْ يكوثرا في مكانء وال يَدَعُا مَوقَِهُم فتركُرة؛ ووقُعُوا في غنائيوء فموقبوا على ذلك. 

وقولهُ فد : طترا بعد مآ ركم ما تُحِبُورت» يَحْتَمِلُ امآ أَرَسَمْ ما شُسِبُورتَ» مِنّ الهزيمة والغنيمة؛ ويَحتَمِلَ مآ 
أرَسَكْ» مِنْ النصرٍ لكُُمْ على عَدُوَكُمْ وإنجازٍ الوَعْدٍ لَكُمْ. 

وقول كنال + #امتسع قن ينه الأيا وطق ع وي الجر هازرى عواانن مسرو :عله آنه تال زنا كنا 
نع أنّ أحداً مِنْ أصحاب رسول الله يريدُ الدنيا حتى نزلَ فول : «ينصكم تن بيد آلدّنيساه) وقوله تعالى : لشم 
تطح عَنهُمْ» روي عنٍ ابن عباس هه في قولِه تعالى ثُمَّ رتك عَنهُمْ» (يعني هُرِمَ المسلمونَ ؛ يقول: صُرفوا عن ,ره 
المشركِينّ منهزِيِينَ بعدّ أنْ كانّوا هزِمُوهُمْ. لكنْ لما عَصَواء وتركُوا المركز صَرَفْهُمْ الله عَنْ عدرٌمِمْ < لِتَلِِكُ» اي ذلك 
الصرتٌ كان لكُمْ مِنَ الله ابلا وينةً) وقِيلَ كانَ العصبانٌ الذي منكُُمْ كان منّ الله ابتِلاء لَِعْلمَ مَنْ قَدْ علِمَ أنهُ يعصِي 
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() ني الاصل وم: يغوب. )١(‏ ني الأصل وم: بهم. )١(‏ إشارة إلى قوله تعالى طَوَيَدَثَ فى قُلوِهمْ أعْبَ» [الأحزاب: 5١‏ والحشر:؟] . 
(8) من م١‏ في الأصل: في النار. 
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فض 3 - سورة آل عمراة _ ا الأيتان ؟16 و1082 


عاصياء والله أعلم . ودلٌ نولهُ قد <ثُمَّ صَرَتَكُمْ عَنَيمْ» وإِنْ كان الإنْصِراف نعلَّهُمْ 0 
خَالتَهُمْ ٠‏ وإنَّ حُلُوٌ الشيء ليس هر ذلكَ الشيء» إذ ذلك إذا كانَ انصرافاً عن العدوٌ معصيدٌ؛ وقد يَسَّرٌ الله؛ تعالى عن أنْ 
يضاف إليه المعاصيء وقد أضاف انصرافْهُمْ إلى فعلِوء وهو الصرفء ثبت أنه على فعلِهمْ؛ والله أعلم. 

[وقولهُ تعالى]”"©: وَلَقَدَ عَهَا عَدكُمْ 4 يَحتمل وجهِين : يَحتَمِلٌ ظعَهَا عَدِكُمٌ» حينَ لم يَستَأْصِلْكُمْ بالقتل ١‏ 
ويَحتيلٌ ظِعَمَا عَنحكُمْ 4 حين قل رجِوعَكُمْ وتَبتَكُمْ عن العصيان. 

وهذه الآيةٌ: قوله يق : لدم سرئت:ْ» وقولة : ظوَبَكَ الْأنَامُ ُدَاولَهَا بَيِنّ ألنّا س4 [آل عمران: ]١4١‏ يَرُدَانِ!؟؟ على 
لسرا ركتراك كول عاتن لزه الزية كيب عتجيث القذل4الآبه 1ل اعموات: 5 لأنهُمْ يقولون: هم الذينَ صَرَقُا 
لا الله وهُمُ الذينَ كتَّبُوا عليهمُ القتل لا الله وه هم الذين يُدَاوِنُونَ لا الله وقد أضاف يي ذلك إلى نفسِه. فعلى ذلك لا 
يُضيفُ إليه إلا [فِعْلاً لهُ صُنْعَ]”" فيه» ولانهُمْ يقولُونَ: لا يفمَلْ إلّا الاصلحَ لَهُمْ في الدين» فأيُ صلاح كان لهم في صَرِيهِ 
يام عنْ عَدُرَهِمْ ؟ وأ صلاح لهمْ في ما كتبّ عليهمٌ القتل؟ ندل أن الله قد يفعَلُ بعبادو ما ليس ذلك باصلحٌ لهم في 
الدين» والله أعلم. 

وقولَهُ تعالى: طوَآنّهُ دو مَضْلٍ عَلَ الْمُوِْينَ» بالعفرٍ عنْهُمْ وقبولٍ التوبةٍ حينَ عَصّوا رسول الله يل وتركُوا أمرّهُ : وعلى 
قرلٍ المعتزلةٍ: عليه أنْ يفعلَ ذلك ؛ فعلى قولِهمٌ: ليس هر بذي فضل على أحدء نمودٌ بالله مِنَ السَّرَنِ في القول. 

قال الشيحٌ رحمّةُ الله: الفائدةٌ في تخصيص المؤمنينٌ بالامينانٍ”؟» عليهمْ دُونَ جُمْلَةِ مَنْ بعت النبئ يل فيهمْ ومنهُمْء 
مّ ما ذكرٌ مَِّنهُ '*' بالبعثٍ مِنْ أنفسهمْ . وفد بَينَا وَجْهَ المنَّهٍ في البعثِ مِنْ جوهر البشر [في وجهّين]""': 

اعنفماة "أن تنكم رين بول يكن عرق نعمة وزبالة [تالى] 107 نوإن كان في الحقيقة تنم من لهم ورحدة 
للعالّمِينَ؟ نْخْصٌّ مَنْ عَرَقَهُ ليشكّرٌوا لَهُ بما ذكْرَهُمْء وهو كفوله فق : إِنَنَا شُذِدُ 'نِ بم لرْحكْرٌَ وَحَنِىَ ألَمَنَ بابب 
[يس: ]١١‏ أي هم بقبَلُونَء ويعرِقُونَ حقٌّ الإنذارٍ. 

والثاني : أنه صارٌ لهم حُبَةٌ على جميع الأعداء أنهمْ لا يُطيعونة لمعنن كان منهُمْ إلا [وهو]”* للمؤمنينَ عليهمْ وَجْهُ 
رفع ذلكَ بما كان عليه ممّا عَرَقُوهُ قبل الرسالق» كما فيه لزومٌ القولٍ بصدقِوء فيكونٌ ذلك منهُ لهم سروراً ونعمةٌ عظيمةٌ» 
الع و يوا بالله. 
أية 27 وقولَهُ نعالئ: «إدْ سيدرب وَلَا تتلوّت» فيه لغتان”": تَصَعَدونَ بفتح التاءء وهو مِنَ الصعرد: أنْ 
صَعَدُرا الجبلَ؛ وظشَيدُرت» بالرفع: هو أنْ أصِمَدُوا أصحابَهُمْ نحو الرادي؛ لأنّ المنهزمٌ إذا الْتَمَتّه فرأى منهزماً آخرٌ 
اشتَدٌء وقبل: الإصعادٌ هو الإبعادٌ في الارضء وقبلَ: شَيدُرت4 من صعردٍ الجبلء ظسَيدُرت؟ في الوادي مِنَ الجبل. 

ونولهُ تعالى: «وّلا لوت عَلَ أكر» أي لا تَلنَفِتونَ على أحدٍء ولا ترجعونٌ ؛ أي الرسولٌ <يَدَعْركُمْ فيه 
أَمْرَسَكُمْ» الرسولٌ يدعُوكُمْ؛ ويُنادي وراءَكُمْ: إلي أنا الرسول؛ وقيل: يُناديكُمْ مِنْ بُعْدكُمْ: إلى أنا رسولٌ الله يا معشرٌ 
المؤمنينَ» وكانٌ يَصْعَدُ نداؤهُ في أخراهُمْ بآوَلِهمْ بعضِهمْ ببعض» فلم يرجعوا إلبو. 

وقولَهُ تعالى : «تاتبسكم حَنا بكر الت نيه: قيل: الهَمٌ الأرَلُ الهزيمةٌ والنكبةٌ الني أصَابَئْهُمْ: والقّمٌّ الآخرٌ 
الصوتٌ' الذي سمِمٌوا: قُيِلَ محمدٌء عليه أفضل الصلواتٍ وأكملُ التحياتٍء فذلك عُمّ على عَم ويَحتيلٌ «عَنَا يمره 
[الأَوُْ بِعِضْيانِهِمْ]””' رسول الله يل اعْتَمُواء والغمْ الآخَرٌ أن ”'' كيف يعتَزِرُونَ إلى رسول الله كك بترِكهمٌ المركرٌ 


(0 سائطة من الأصل رم () ني الأصل.رام: يرد. (0) في الاصل وم؛ عن فعل وضع له. (؛) من مء في الأصل: الإنسان. (5) من م١‏ في 
الاصل: منّه. )١(‏ في الأصل و م: وجهان. )١(‏ من م. (4) من م؛ في الأصل: و. )١(‏ تَصَعْدونَ يفتح التاء وتشديد العين: أبو خيرة» 
<شَيدْرت» في الرادي: أبي بن كعبء انظر المختصر في شراذ القرآن ص ( 17) والبحر المحيط / 584 . )٠١(‏ في الأصل و م: عصيانهم. 
(1) من مء في الأصل: أي .. 
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وعصيانِهمْ إياه والخلاف لَهُ ؟ وقيل: قولَهُ يق : طدَأتبَسَكُمْ حَنَا بمَرِ أي مره بعد المَرةِ الأولّى» وقيل: ظعَمَا ِتَرِ» 
أي هزيمة بعد هزيمة! اَم هزيمة بعذ هزيمة من قبل إخرانهم؛ وأسائُمْ الجراحاث: وقيل «تسرعكه |) 
بعصيانِكُمْ رسول الله يي هيمر الذي أدخنُوا على رسول الله وبتركِكُمُْ المركرّ والطاعةً. وفي قولو هق : «تأتبسطْ جنا ' 
يسو هو غمْ الهزيمة والنكبة بالغ الذي أدخلوا على رسول الله يك في عصيايهْ إيا وإهمالِهم المقعد الذي مرَمُمْ 
بالمقام فيه . وقيل : ؤِعَمَا بقَرّ الذي لهُ تركوا المركرٌ ا وقبلَ: غم الاغْتِذارٍ إلى رسولٍ 
الله يق بالخمٌ الذي جَمَرهُ بو حينَ مانُوا إلى الدنيا في ما أ مَرَهُمْ . وقيل تتا على رهز نح الو المرسة /) 
والإرجاف بقتلٍ رسول الله يقِهِ وحقيقئُه أنْ يكونَ أحدٌ المّمّينِ جزاء؛ والآخرٌ ابيداءً ؟ وفي ذلك تحقيق الزْلَةٍ والجزاء, 
وذلك كقوله يق : «ومآ سبكم ين مُصبكة يما كَبَت اندب وَيَعْفُواْ عَن كُترٍ© [الشورى:70]. 


وقولهُ تعالى: <لِحكَبْلَا تَخْرَوًا عَنَ مَا ناتك 4 مِنّ الدنيا درلا مآ أسبُمْ» يعني مِنّ الفتج والغنيمة «وَلَا مآ ا( 
3 


ص 2ه مِن القتلٍ والهزيمة. ويَحتَمِل قله : «لِكَيْلا تَحَرَيوَا علّ ما ناتَحكّْ» بِنّ الدنيا «رّلا نآ أ أُحبَكُ » نيها 
مِنْ أنواع الشدائدٍ بما أدَخَلْتُمْ على رسول الله يي مِنَ الغمّ بعصيانكمْ إياه. [وتولة]”" «رَاتَّهُ بيد يِمَا تَتْمَثْرْنَ على أ( 


الوعبدي/ ١لا‏ ب/. 
:5 ا 1 0 50 2 4- 


اده ال لا ال 
لان | ا م ل ا ل ) 
عنهمٌ الخو فلم ينْمَسُواء وذلكٌ كقوله قق: ظيِحبونَ الَْحربَ لم يَدْهَبْواً» الآية [الأحزاب: .]٠١‏ وقيلٌ: كانت الطائفتان 
جميعاً مِنّ المؤينينَ ؟ لكنّ إحدامٌُما قد أتاها النعاسٌ لما أمِنُوا العدرّ, والأخرّى لا؛ بعصيائِْهِمُْ رسول الله يِه وترِكِهم أمرَهُ 
مُنِمَ ذلك النومُ عنهُمْ ؛ أنْ كيف تَلْقَونُ رسول الله يلل؟ وكين تَعتَدِرٌرنَ إليه؟ والله أعلمُ . ا 
وعن ابن مسعودٍ 5 ويه أنه قال: (النعاسُ في الصلاةٍ مِنَ الشيطان وفي القتالٍ أمنَهُ) . ) 
وقولهُ تعالى : ظيَطْبوت مه حر ألحق طن للْْهييّة4 ؟ قيل: «يطتورت ا سر م ل ! 
غيرٍ المؤمنينَ. وقيلَ: <يَظنُوت آنه ع آلْحقْ» ظنوناً كاذبة؛ إنما هُمْ أهلُ شِرْكٍ وريب في أمرٍ الله طيَمُولُونَ لو كان لنا ين 
الأئر سَئْء ما كيِلنَا ههنا» . 
وقوله نعالى: 8 يَتُولُوت هَل لْنَا من آلأمْر من عَنْةٌ» ‏ 
بالأمرٍ النصرّ و الغنيمة . وقيل م دسو والح لير اد جوتي يك | 
لا يبدُودَ لكد». والذينَ يحفُونَ قلَهُمْ : لو أقّمنا ني منازِينا جما كيل هنك وقيل: «يثر عُولُونَ لو من أنا ين الأثر سن » ( 
قالوا: ليس طلْنَا ين لمر ين عَنْوٌ» إنما الأمرُ إلى محمدٍء [ ولو ما]'"2 كان الأمرُ ما خرّجنا إلى هؤلاءٍ حتى ميلا مناه . 0 
الا هو : طثل لذ كم فى يتيك لم انها كب َم الث إلى سكاومو ١»‏ عر ا دو تربك 4 كناخررة | 
ِلَرَد» يعني لخَرَجٌ مِنَ البيوتٍ «الَِّنَ كُيِبَ عَلَيهمُ التَتلُه لظهرٌ الذي كُيِبَ عليه [القتل]*2 حيثٌ كان . وقيل: إذا كُيبَ 
على أحدٍ القتل أتا؛ ولو كان في البيتٍ» [وهو]" كقرله <أ: بتَمَا تكونا يدرك الث وز كم في بثيج تُشَيَدؤْ»ه [النساء 6 
8/]. وقيل : متى كتبَ اله على قوم القتل فلم يموُوا أبدأ . رفي هذا بِيانُ الآجالٍ المكتوبة؛ [وهي]”" الني تنفضي بها 
الأعمارٌ”* إِنْ كان [البيانُ)*"' قتلاً كَقَئْلُ؛ وإِنْ كان موتاً فَمَوثٌء لا على ما قالتٍ المعتزلةٌ: إنَّ القتلّ تعجيلٌ عن أجلِه 
المكتوب”''' لهُ وعليوء والله أعلمٌ. : 


1 


(0 ني الاصل و م: : وهو. )١(‏ ساقطة من الأصل و م. (5) من م في الأصل: ثم أنرْلَ» . (5) في الأصل و م: ولو. (6) ساقطة من الاصل وام 
. (1) في الأصل و م: و. (7) ساقطة من الأصل رم. (4) ني الأصل ر م: الأعمال. (5) ساقطة من الأصل و م. )٠١(‏ في الأصل وم: المكتوبة. ‏ ب#( 
03 
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وقول تعالى : رَلَِل هما بن سُدُرصكْ» والِابْتِلاء هو الَاسْيِظهارٌ كفوله فق: يم بل تررك [الطارق: 4]: 
ا ويُظهِرٌ وذلك يكوثٌ بوجهَِينٍ : يُظهِرٌ بالجزاء مَرٌة ومَرّةٌ بالكتاب» يُعَلِمُ الخُلْقَ مَنْ كانت سريرَتُهُ حسنة بالجزاءء 
0 


وكذلك إذا كانت سَبْتهَ ويُعْلِمْ بالكتاب. 

١‏ ونولهُ تعالى : «وَلِنْيَلَ ألما فى صُدُررِحُمْ4 مما مضّىء ولِيِجَعْلَهُ ظاهراً لهُمْ <رَلْتَخِصَ ما بى فُويكُمٌ» من الذنوب. 

( وعنٍ ابن عباس ضيه أنه قال : (الابْيلاء والتحميصٌ هما واحدٌ . 

/ وقولَّهُ تعالى: واس عَِيِمرُ بدَاتِ ألصّدُررٍ » يقولٌ : هو عالمٌ بما في صدورجِمْ مِنْ سرائِرجِمْ» ولكنّْ يجعلّها ظاهر ان 
ا عي سد ل ا والله أعلم. 

كع وقولُهُ تعالى: <ِإنَ الذي ولوأ سكم َم التق مان يعني إِنّ الذينَ نّ انصرّقُوا عن عَدُوِْمْ مُذبرِينَ مِنْهُمْ 


رسي <ق] أ الْمتمَا> جَمْعٌ المزمنينَ وجَمعُ المشركين. وقول تعالى : لإِثنَا أسَْلَهُمٌ مط يتقيض ما كتبرأ» 
أي إنما انهرّمُواء ولم ب يْتُوا حرفا أن يفلا بالشبات» فيلقَونَ للة. وعليهمْ عصان رسرلٍ الله يي َرِمُوا أن يتلوا؛ وعليه 


سومم سم مج 


معصبةٌ سول الله يك خوفاً مِنَ الله يق طرَلْتَدَ عَمَا نه عَنْيْم؟ بما خافوا الله بعصياتِهِمْ رسول الل يكة. 

ويَحَيَمِلُ تولّهُ تعالى : <إننا أسْرْلَهم ليطن ببَعْض ما تراه أن اللعيق لشارافق اجائرة إلى نما لوطا من 
اشْتَعْالِهِمْ بالغنيمة وتركٍ المركزٍ وعِصيانِهِمْ رسول الله يي دعاهُمْ إلى الهزيمة» فانهزمُواء وتَرَلُوا عدُوْهُمْ . ويَحَتَمِلُ قولة: 
يض ما كبوا أي بكسْيِهمْ ؛ قال الله وق «رما سبكم بن مُصِسَوَ وَِمَا كنب بكر [الشورى: 10 فكذلكَ 
!| هذاء واللهُ أعلم. 
إ/ [وقولهُ تعالى]'": إدَّ أله َُودُ4 قَبِلَ توبَتَكُمْء وعفا عدكُُمْ؛ «علِيمٌ» لم يأَحْذْكُمْ ” وقت عصيانِكُمْ ولا 
ءا عاتَبَكُمُء وطعليه 4 بتاخير العذاب عنكم. 
525 وقوله تعالى : «بتكيا اين :امنا لا كوا لبن كُمَرُوا وََالُوأ لإخونِهم إمَا صَرَيوا فى الأرضٍ أ كرأ سُرَّى 4 
اكلا عباتيل توروقالن: هَِلْدِنَ كترُرا» قال بعضُهُمْ : نَهى المؤمنينٌ أنْ يكونوا كالذينَ كفَّرُوا في السْرٌ والعلانية» 
وقالوا لإخواتِهِمْ ؛ يعني المنافقِينَ : لو كانُوا عندّنا ما ماثواء وما قُيِلُوا . وقيلَ: لا تكوثرا كالمنافِقِينَ ع الذين”؟ قاثرا 
لإخوانِهمُ ؛ يعني لبعضِهمْ : لو كانوا عندّنا ما ماتواء وما مُيَنُوا . وقيلَ: قالوا لإخوانِهمْ ؛ يعني المؤمنينَ : تونُواء وهُمْ كاثُوا 
/ إخرائهُمْ في النّسَبٍء وإِنْ لم يكوثرا إخرائَهُمْ في الدين والمذهب. فلا”*' حاجةً لنا إلى معرفة يَائِلِهِ مَنْ كان؟ ولكنٌ المعنّى 
| الامور ملل تريخ لعن ل 

وقولّهُ تعالى: ظإدَا صَرَبوَا في الْأَرْضٍ» تُجَاراً «أؤ نيا ُرَّى» أي عُرْاةً . وقيل: قولُهُ « إدًا صَرَيوا في الْأرْضٍ آز كاثوأ 

عُبَّى» على إسقاط الألني. 
8 وقولهُ تعالى : ظ لِنَْمَلَ أنه دَلِكَ مر م القرلٌ الذي قالُوا حَسْرَ تَتَرددُ في أجرافِهمْ» 
(]| ويَجَمَلَ قله : < َِجْمَلَ أنه َِكَ حَنْرَة» يوم القيامة كقرلِه طأَعْمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عَلمَ © [البقرة: /1210]. 
ٍ وقولَهُ تعالى : داه م. دمت 0 وغَرَاء ظوَيييتُ» نَنْ أقامَ» ولم يَخْرُجّ 
0 غازياًء أي لا يتقدُمٌ الموث بالخروج في الغزر» ولا يََائرُ في المُقام وتركِ الخروجء دعاهُمْ إلى التسليم : إنما هي أنفاسنٌ 


0000 


5 معدودة واززاقٌ مُقسومةٌ وآجال مضرويةة ما.لم [يُفْيِهاء ويَسْتوفِهاء ويُنْقِصض ]””" اجلها ٠‏ لا يأتها امه يما يما تعَمَلُونَ بصي » 


١‏ (في في الأصل و م: ظاهراً. )١(‏ ساقطة من الاصل و م. () في الأصل وام: يأخذ. () في الأصل و م: عنه. (0) الفاء ساقطة من الأاصل 
وم. . (9) قرأ الحسن والزهري بتخفيف الزاي» وئرأ الجمهور [[عُزُّى]] بتشديد الزاي» انظر البحر المحيط 101/9 . 7) في الأصل وم : يفناها 
!| واستوفاها وأنقص. 
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مسج مهاد رس مه 


وقولهُ تعالى("2: «وَلين مُيلْثْرْ في سبل الله أو مثرْ لَمَغْفِرَهٌ سن ألو وَيسْمَةُ» إِنّ الموث وإنْ كان لابن نازلٌ 
كن يدف :أو بوك دي طاح وتروابى زيل أذ يكز بكم فى غير طاقة للد وميه د رفز ةا الو ينا 
عور 4 مِنّ الأموالٍ. 


(لايقيت) وقول تعالى 1 : طولين لك أ نم إل أ متتو أي إن مم على فراشم أو يلم في سبي اه 
فإليه تُحشَرونَء فمعناة؛ واللهُ أعلمٌ. أي [إن]”" لم تَفْدِروا على أنْ لم تُحَشّروا إليه كينت تَقْدِرُونَ [على أنْ]20) لا ينزل على 
فَراشِكُمْ بَكُمٌ المرثٌ؟ وإِنْ أتَْتُمْ في بيوتِكُمْ والله أعلم. 
١‏ 2 04 2 5 
وقولَه تعالى : ظيِما رَحمََ بن أله ِنتَ لهم يَحتمِلُ هذا وجهّين : يحتيل فَرَحْمةٍ مِنَ اللو عليك «لنتّ لهُّ» 
فيجبٌُ أنْ يكونَ الإنسانُ رحيماً على [خَلْقٍ الله]”" على ما جاء في الخبر؛ قال لأصحابه: «لَنْ تدخُلُوا الجنة حتى 
تَراحَمُوا؛ فقيل : كُلّنا نَرْحَمُ يا رسول الوه فقال: «ليسٌ تراحمٌ الرجل ولدَهُ أو أخاةٌ؛ ولكن تراحمٌ بِعضِهِمْ بعضاًه [بنحوه 
الهينمي في مجمع الزوائد 141/8 وعزاه للطبرائي] أو كلامٌ نحرُ هذاء وما جاة: «مَنْ لم يرَحَمْ صغيرّنا ولم يُوَئْرْ كبيرّنا 
فليسٌ منا» [الترمذي ]197١‏ وما جاء: امن لم يِرِحَمْ أهل الأرض لم يِرحَمْهُ أهلّ السماء؟ [المنذري في الترغيب 7784؟] 
كما قال اللْهُ تعالى: «طثل لِنَِنَ امنا بمْفرُوا للّدِح لا رحْنَ أَيَّامْ آنه الآية [الجائية: :]١4‏ وقد أمرّ الله عبادهُ أنْ يُعَامِلَ 
بعضْهُمْ بعضاً بالرّحمةٍ والينٍ إلا عند الممَائدَ والمُكابَرة؛ فحينئذٍ أمرّ بالقتالٍ كقوله لموسى وهارُونٌ حينَ أرِسلَهُما إلى 
فْرعَرنَء فئال: هميلا لَمُ يَ با تلم بتَدَفَد أو يخْتّى» [طه: 44] وكان اللَينُ مِنَّ القولٍ أنفذٌ في القلرب وأسرَّعَ إلى 
الإجابةٍ وأذْعَى إلى الطاعةٍ منّ الحَشِنِ مِنَ القولٍء وذلكَ ظاهرٌ في النّاسٍ . لذلكَ أمرٌ الله 3 رُسُلّها" باللينٍ مِنَ المعاملةٍ 
والرحمةٍ على خَلْقَةِ؛ وجَعَلَهُ سببٌ تأليفٍ القلوب وجمعهاء وجعل الحَْشِنَ م مِنَ القولٍ واللَّظْ سَبَبَ القُرْقَة بقرله : «وَلر كنت 
َطَابِ في القولٍ «عَدِط القب لَأنَمّا ين حولكً» أي لو كُنْتَ في الانتداء فأ عليظا لَتفَرَكُواء ولم يجتيِعُوا عندّك. 

وقول تعالى : ظتَأعٌَ عَتَبمَ > بأذاهُمْ إيَاك ولا تُكافِئْهُمْ «وَاسْتمَيرَ لح / 1-877/ في ما بِنَهُمْ وبينَ ربهِمْ. ويَحتَمِلٌ قولَهُ : 
<نعَُ عت ا و جا و . وكذلّك أمرّ الله المؤمِنينَ جملةً أن يعقُوا عنهمْ؛ وألَا يَتتَصروا منَهُمْ 
بقوله <مَاعْمُوا يَاسَدَمُوا حَقٌ يَأ ألَُ يأرو » [البقرة: 9١1١]ء‏ وكان أرجى آيةِ للمؤمنين بقوله ٍرَاسْتَمْيْرَ مكمْ» كما قال الله يق : 
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ححا نما 


م جقل لِلَذِتَ اموأ يَمْفِرُوأ 0 8ع وقولِهِ أيضاً: ظوَآسْتَنْفِرٌ لِدَيْلَكت» [غافر : 00] وللمؤمنينٌ 7 
/ والمؤمنات» لا جائرٌ أن يأمرَ بالاستغفار لهُمْ» ثم لا يفِعَلْ . وإذا فعلَ الإيجابء فدلٌ أنهُ ما ذكَرْناء واللهُ أعلمُ . وكذلك دعاءٌ ا 
0 إبراهيمَ؛ صَلَواتُ الله عليه» ريا غير في وَلوَلِدَىَ رموه مين يوم يَشَم لْحِسَابُ؟ [إبراهيم : ]4١‏ ودعاء نوج : هرت أَغْفِرٌ لي ا 

وَلوِدَفّ وَلِمّن دحل ينو مُزْسا وَللمزْمنِينَ وَالْمؤِْنتٍ» [نوح: 18] ولاب :أذ يدفوسولاو الأتسياة: صَلَوَاتٌ الو عليهمْ, :2 
4 وسلامُة ثم لا يجاب لَهُمْ. / 
/ وقولَهُ تعالى : « وَمَاوِرْهُمَ في الت أمرّ الله يق نيه يي أنْ يُشَاوِرٌ أصحابَهُ في الأمر ؛ ففيه [وجهان الْنانٍ: / 


0 


أحدهُما]”* : أنه لا يجورٌ أنْ يأمرَة بِالمُشْاوَّرَةِ في ما فيه النّصٌّء وإنما يأمُرٌ بهما في ما لا نّصَّ فيهء ففيهِ دليلٌ جوازٍ 
العمل بِالٍِاجْيهادٍ , 

والثاني : لا يخلو أمرُُ بالمشْارَرَةٍ إِما لِعِظَمٍ قدرِهِم وعُلْرٌ منلَيِهمْ عند الله أو لِفَضْلٍ العقل ورُجحان اللّبّ كيك نا 
0 ول ا لس و ادك ار دل 


٠, 


من 


ححجحة عي 


- 


- 


1 / 
4 وَعَنٍ 0 ات انز اله تعالى قولّه: (تكارنقع ‏ له د قال زو اللو 5-3 إن اله ورسولَهُ غَنِيَانٍ عن 7 
8 لس مسد 4 
4 (0 في م: يق . (5) سافطة من الاصل وم. (؟) من م. (4) في الأصل: أيء في م: أن. (0) في الأصل وم: خلقه. (5) في الأصل وم: من. ا 
| ” ني الأصل وم: أرسلهم. (8) في الأصل و م: رجوء ثلائة: أحدها. / 
وت دئي ل بي لم 5 وا 3 مده يه 3 3 مايه 5-5-5 
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مشَاوَرَتَكُمْ؛ [البيهقي في الشعب 045/] ولكنه أن يكونّ سْنْةَ لأميِِ. وعن ابن عباس َب أنهُ كان يقرأ« رَمَارِرْكم> ني 
بعض الأمرء وقيلَ: أمرّ الله نيُهُ يق أنْ يُشَاوِرَ أصحابَهُ في الأمورٍء وهو يَتِيهِ وَحَيُ السماء لأنهُ أطيبٌُ لأنفس القرم؛ وأنَّ 
القوم إذا شارَرَهُمْ : بعضَهُمْ بعضاًء فأرادُوا بذلكَ وجة اللوء عزمَ الله لَّهُمْ على أرسَّدِه. وقيلَ: إن العربَ في الجاهلية كاثوا 
إذا [رأَوًا سَيّدَها] ('' يقطمٌ أمرأً دونّهُمٌْ لا يُسَاوِرْهُمْ في الأمرء شَئْ عليه نأمرٌ الله النبي كك أنْ يُشْاوِرَهُمْ في الأمرٍ إذا 
أرادٌ ؛ فإنَ ذلك أعطف لَهُمْ عليهء وأذهبٌ لأضغانهم. 
في بعض الأخبار قِبلَ: يا رسول الله: ما العْرْمُا”'؟ قال: «أنْ تَسْتَثِيرَ ذا الرأي» ثم تُطَيعُْ؛ [البيهقي في الكبرى /٠١‏ 
0 : ما هلك امرؤٌ عَنْ مشورةء ولا سَعِدَ بَتور . قيل: البّتور الذي لا يَسْتَشِيرٌ ويعمل برأيه . 
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4 ) 
| قولهُ تعالى ” : رمن يَنُْلْ يَأتِ بمَا عَلَّ يرم الْتبَمَةْ» أي لا تَتَكِلَنّ إلى نفسِكَ» ولا تَعتّمدَنَ على أحدٍء ولكن اعْتَّمِدُ 1 
/ على أو كل الام ايه . وقيلَ: فإذا قَرَقَ ذلك الامرٌ بعد المشاوّرَةٍ نامض لأمرك» فإنْ كانَ في أمرٍ الحرب على ما قيل» ) 
0 : لا تَعْجَبّنّ بالكثرق» ولا تَرَيَنْ النصرّ بو ولكن اغْتَمِدْ بالنصر على الله كقولِهِ تعالى + ا« إذ جنم َ 
/ كُرَنْمَ هَل ثذْن عَدَكُمْ عَبْنًاه [التوبة: 19] والله أعلم؛ بما أراد بذلك؛ وكقوله ©): «زبا ما ألتَمْد إِلَّا مِنْ عند ألو ) 
/ [آل عمران: .]17١‏ َ 
( 


وقول تعالى*2: «إن يَسُرْكُمْ أُّ ا غَاِتَ لكمٌ» صَدَقّ الله: مَنْ كان الله ناصرَهُ فلا يعْلِيُهُ العدرٌ من بَعْدِو90) 
«تَإن يدُلكْ» أي يَْرْكَكُمْ «سن ذا الى يَسْرحُ4؟ والنصرٌ يَحْتَمِل وجمَين : : يَحْتَمِلُ المعونة؛ ويَحْثَمِلُ المنمٌ كقولِه 
تعالى: ظوَمًا لبر ين تمِرِيت4 [آل عمران: 71 و...] . وقولة وي إن > يسك أنه أي اعائكُمْ الله. نلا ينَلبِكُمْ 
المدرٌ طوَإن يَخْدّلك ننه الذي أَعَانَكُمْ سواة؟ ومَنْ يَمنهُ”"؟ أي إِنْ منم اذ مك العدرٌ نلا غَلِبَ لكممّ إن يذل » 
ولَْ يُعِنْكُمْ قَمَنْ الذي أعائكُم؟ ويمتَفكُم”* مِنْ بعدِه؟ والخذلانُ في الحقيقة هو ترك المامورٍ منهُ ما أمّلَ منه؛ وَاسْتُعيِلَ في 
هذا كما انثعيزة الاكلاه على فقي 

وقولَهُ تعالى مَل لَه ترس الْؤْمبن»ه هو على الأمرٍ في الحقيقة؛ كأنة قالّ: وعلى الله فتوكُلُوا أيّها المؤمنون. 
والتوكُلٌ؛ هو الِإِعْتِمادُ عليه وتفويضٌ الأمر إليه لا بالكثرة والأسباب التي يقومٌ بها مِنْ نحو القُرّةِْ والعُدّةِ والنْضْرَةٍ والغْلبةِ . 
وفي الشاهدٍ إنما يكرنُ عند الخُلْق بئلاث: إِمَا بالكثرة وإمًا بِفَضْلٍ فوة بَشٍ وإمّا بمَضْل تدبير ورأي في أمرٍ الحرب . 
وجميمٌ نصر رسول الله َك ولب على عدر إنما كان لا بذلك؛ ولكن بالعومُل عليه وتفويض الأمر إليه . دل أن ذلك كان 
بالله يك وذلك مِنْ يات نبوّتِه يِل : 
وقولَهُ تعالى وما كن لي أ يل فيه قراءنان” بتصبي الياة ريرم الباريوتميب النين! ؛ ومَنْ قرأ 
بنصب الياء فذلك يحول رما عن تي أن > أي لم يكن لنب من الأنبياء عل قط وهو أحثُّ 11لا تّهموهُ لعليكٌة]*" 
بوه فكي اهَمْكُم0'" هذا بالعُلُوٍ؟ وفيل: إن ناساً بن المنافقين عَشُوا الايَيمَ رمبول الله كله الخنيمة ينُّمء فطليوا 
القِشمةً» فنزلث هذه الآيةُ. وقيلٌ: قالوًا: اغَدِلٌ يا محمدُ في القسمةٍء فنزلٌ هذا. ويَحتَمِلٌ قولهُ : «رَمَا كَانَ بي أن يمل أي 
قد كتُم عَرَكُموهُ مِنْ قبل أن يُرْسَلَ فما عركُّموهُ خان قطاء وغَل. نكيف يَحْعَمِلُ الخيانة بعدما أرسِل؟ هذا لا يُحْتَمَلٌ . 
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١‏ ومَنْ قرأ بالرفع فهر أيضاً يَحتَمِلُ وجهينٍ : أي بتّهُمُ بالعُلُولٍ في الغنيمة» فهو يرجمٌ إلى التأويل الأوَلٍ . ويّحتمل قَولَهُ أنْ 

/ يُغْلَّ أنْيُخاف في الغتيمةٍ ؛ لا يجوز ولا يّحِلُ أنْ يُحَاف النبيئُ في الغنيمة؛ فإنه ه يَطلمُ على ذلك ؛ يلع الله ورسولَّهُ على ما جاء : 
أ في بعض الأخبار «أنهُ مر بقبرء فقال إن في'"'؟ عذاب» قيل : بماذايا رسول الله؟ فقال: إنهُ كان أخدّ منّ الغنيمة قُدْرَ دِرْهَمَينٍ / 
1 (0 في الأصل و م: أرادوا سيدها أن. )١(‏ من م؛ في الأصل: الحزم. (؟) في م: : فق . (4) الرار ساقطة من الأصل رم. (5) في م: 30 ١‏ 


(0) في الأصل وام: بعد ٠‏ ) في الأصل وام: المنع . () الواو ساقطة من الأصل ر م. (9) قرأ ابن كثير وأبر عمرر وعاصم أن يَمُلٌّ» بفتح 
الياء وضم الغين١»‏ م ل انظر حجة القراءات ( )٠0( .)١9/9‏ في الأصل و م: من لا يتهمون لعلكم. 
(0) في الأصل رام: اتهمتموه . (15) من م؛ في الأصل: من 
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الآيات 17١‏ 135 ا ؟ -.سورة آل عمراة ا خفن 


أو نوه [بنحوه الحاكم في المستدرك 1707/7] ويحَتَّمِل خصوص الغنيمةٍ بما يَكَتَاوَلُ0'' الغالٌ جِلَّهُ بما لا يُعرَفُ لهُ صاحتٌ 
كالمالٍ الذي لا مالك لهُ؛ وربّما اح اتناو ل!” من للحاجة والاخدْ بغير البدلي بوجو لا يحل بتلك أكل الل مِنْ ذلك. 

وقولَهُ تعالى : ؤٍرَس يَنثُلٌ يَأتِ يما عَلَّ يوم الكتو» أي يود بو .يرع القيامة. وهكذا كُلّ مَنْ أخدّ مِنْ مال غيره بغير إذنه 
فإنه يُْحَذُ ٠‏ وقالَ بعضٌ الناس .سلجف المنيقة تل رعيو لا انول ته يبوت بسح الففر رامل الجاسة» 
أو يضرٌ. ذلك أضافَهُ لِلْخَلْقِه وسائرٌ الأموالٍ ليسٌ كذا ٠‏ وقيل : إنما جار الوعيدُ في هذا أنِهُمْ كانُوا أهلّ نفاقٍ يَسْتَجِلُونَ 
العُلولٌ في الغنيمةٍ والأخذد منهاء وهذا كان أَشْبْه. 

وعَنٍ ابْنِ عباس ور [أنهُ قال :0" بعكّ رسول الله يله جيشاً» فَمَلُوا رأ ذهب. فَنزْلَتٍ الآيةُ: ظرَمًا كان لبي أن 
يَثلّ. وعنٍ ابْنِ عباس يه أيضاً [أنه]'؟ قال: اث قطي حمراة يوم بدي مما أصيب من المشركين؛ فقال انان ؛ لعل 
رسول اث وك أخذها لنيو. نأنزلَ الله تعالى : «وَمَا كن لبي أن يكل »). 
وقولهُ تعالى: ظآفَمَنِ نَم سَوّنَ أل كس بآ بِسَسْطٍ يِنَ اللو قيلَ: آفْمَنْ لم يَمُلَّء ولم يأحُذْ مِنَ الغنيمةٍ 
ان لديا اه ارخ ساقم ور عرال اليه والآخرٌ بسخطف. ويَختّمل «أفْمَنِ أنَبَم رضْون انر > 
أفَمَنْ أطاعَ الله وات نبَعَ أمرَهُ كمَنْ عَصَى الله واْبَعَ هواه. 
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4 زالآية 33) وقولهُ تعالى: ِْهُمْ رجت عِندَ أله 4 والدرجاتٌ» والله أَغْلَم. ما يقصِدها أهلهاء والدّرَكاتُ ما يُدْرِكُهُمْ 
/ مِنْ غير أنْ يقصدوها كالدَّرَكٍ في العقودٍ يُدرّكُ مِنْ غيرٍ قَضْدِء وقيل: الدّرجاتٌ ما يَعْلُوه والدّرَكاتٌ ما يَسْمُلُ؛ والله أعلمٌ . 
0 


ج- 


فهذا في التسميةٍ المعروفةٍ أن سّمْيّتِ النارٌ دَرَكاتٍ والجنةٌ دَرَجَاتٍء وحقيقةٌ ذلك واحدٌّ . والآيةٌ تدلُ على الأمرين. 
١‏ 2 ُ . ماي دمو ره اشام ممم 0 7 مه 5 5 50 ا 2 ّ 
[الآية 314ق) وقولة تعالى؟: : ولق من أنه عل المؤمي إذ بسَتَ نيم مسولا دن أَشْعْ» وججَه المنةَ في ما بَمْثَ الرسل 
عليهمٌ [السلام]”'' مِنَ البشرء ولمٌ يُرَسِلْهُمْ مِنَ الملائكةٍ ولا مِنَ الجن [في]!”'وجوو: 

أحدها: أن كلّ جَوهَرٍ يالك يجوهرو» وَينضَمٌ إليه ما لم آلف بجَوهرءٍ غيرّهُ؛ ولا يَنضَمٌ إلى جنس آخرٌ. فإذا كان 
كذلك؛ والرسلٌ إنما بُعِنُوا لتأليفٍ قلوب الخَلقٍ/ 0١‏ ب/ وجمهِهمْ والدعاء إلى دين يُوِجَبُ الجمع " بينهُمْ ريدقع 
الاخيلات مِنْ بينهمْ» فإذا كان [هذا]”"' وَصمنا بُعِنُوا مِنْ جوهرهِمْ وجَنسِهمْ لِيبالقُوا””'' بِهمْء وبنضمُوا إليهم» والله أعلمُ . 

والثاني : أنَّ الرسلّ لا بدَّ لهم مِنْ أنْ يُقِيمُوا آياتٍ وبراهينَ لرساليِهمْ» فإذا كانُوا مِنْ غيرٍ جَوهِرِِمْ وجِنيِهِمْ لا تظهرٌ 
لهم الآباتٌ والبراهينٌ لما يقعٌ عندَهُمْ أنهمْ إنما يأثُوا ذلك بطباعِهِمْ دُونَ أنْ يأنُوهُمْ بغيرٍ إِعطائِهِمْ إياها ذلك. 

والثالثُ: أن ليس في وُسْع البشرٍ معرفةٌ غير جَوهْرِِمْ وغيرٍ جِنْسِهمْ مِنْ نحرٍ الملائكةٍ والجنٌ . ألا نَرَى أن البشرّ لا 
يَرونَهُمْ ؟فإذا كان كذلك بُعِنُوا منهُمْ ليعرِقُوهُمْء ولتظهَرٌ لهم الحجةٌء والله أعلم. 

ثم الِنّهُ الثانيةٌ حينٌ بَعَنَهُمْ مِنْ نُسَبِهِمْ وجد نِم لم يبِعَنْهُمْ مِنْ غِيرِهِمْ [تَحْتَّمِلَ وجهين: 

أحذفم) "2 ! أنَهُمْ إذا بِِنُوا مِنْ غير قبيليِهمْ وجِنيِهمُ لم يظهَرُ لِهُمْ صدفُهُمْ ولا أمانتّهُمْ في ما ادَّعَوا مِنَ الرسالة. 
بْعَتَهُمْ منهُم ليِظهَرٌ صدقُهُمْ وأمانتُهُمَ كما ظهرٌ صدقَهُمْ وأمانتُهُمْ في غيرٍ ذلكء فيدلٌ ذلك لهُم أنهُمْ لمَا لم يكذبرا بشي ء قط 
ولا عائرا في آناة لاريعذبرن على اللو تغالى ٠‏ 

والثاني: أنهُمْ إذا كانوا مِنْ غير نسبِهمْ فلعلَهُمْ إذا أنّوا بآيةٍ أو براهِينَ يقولون : إنما كان ذلكَ بتعليم مِنْ أحدٍ واختلافي 
إلى أحدٍ ممّنْ يفتِلٌ بمثل هذا ؛ بِعنَهمُ الله منهُمْ ليعلّموا [أنهُمْ لم'”' يََعَلّموا]””'' مِنْ أحدء ولا اختَلفُا إليو!؛") إنَهُم 
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() من م؛ في الأصل : يتأرل. ؟) من م٠‏ في الأصل: التأول. 0) و(؛) ساقطة من الاصل وم. (0) في م: فد . (5) ر (7) ساقطة من الأاصل 
وم. (4) في الأصل و م: نجمع. (5) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ بالغ يبالغ مبالغة وبلاغا إذا اي انظر اللسان. )١(‏ في الاصل 
وم: وذلك. (15) أدرج قبلها في م: إذ.. (015) . من مء ساقطة من الأصل . (14) في الأصل وم: فيه 
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إنما عَلِمُوا ذلك بالل تعالى لا باحدٍ من البشرء والله أعلمُ. آلا تَرَى أن الل تعالى ما أتى به موسىء صلواتُ الله عليه؛ منّ 
الآياث مِنْ نحو العصا واليدٍ البيضاءٍ وغيرٍ ذلكَء لو كان سحراً في الحقيقةٍ لكان مِنْ أعظم آياتٍ رسالته؟ لاله لم يُعرَفْ أنه 
اعتلك إلى اعون عل اللسر نظاه ودداينا : بِينَ أظهرٍهِمْ؛ فكيف ولم يكن سحراً؟ فدلّ أنَّ لله على خُلْقِهِ نه عظيمة في 
خا تلت الرسل من تسبي ونكق انما + بين أظَهّرِهِمْ للمعئى الذي وصَفْناء واللهُ أعلمٌ . 

وقيل: قولة: سر ين 4 أي مِنَ العرب معروف النسب أمْيَا ليعلّمُوا أنه إنما أتى بما”© أتى سماريًاً وحياء 
وألا يرتابُوا في رسالته وفي ما يقوله : طلا نَمُْمُ بيلك إذَا لَرْئابٌ الْمْبَِلرنَ» الآية [العنكبوت: 44]. 

ونولهُ تعالى : ظبَدنوا عَكَيْحَ ايند » يَحتَّولُ أعلامٌ رسالتِه ونبوّتِه وتَحْتَمل الآياتثُ الحججٌ» والبراهينَ وهما!'“راحدٌء 
وتَحتّمل الآياث”" القرآن. 

وتولهُ تعالى: دَِبْدِيِمٌ» يَحْحَمِلُ التركية من الزكاة والنماء ؛ وهو أن أظهرٌ وَكْرَهُمْ: وافى شَرَّْهُمْ ومذاهِبهُمْ حتى 
صارُوا أَيمَةَ يُدَكَرُونَ ويُقتَدَى( بِهمْ بعدّ مَوتِهِمْ كقوله تعالى: ظقَدْ ألم م َكهَاك [الشمس: 9] اظْهَرَهُمْ”*؛ ولم يمل 
ذِكْرَهُمْ . ألا تَرَى أنه قال ا 0 ]٠‏ أي أخفاهاء وأشْمَّلها . ويَخْتَمل « وَييَكْيمْ » أي يُظهْرَهُمْ 
بالترحيدٍ . وقيل : «وَبربيع» أي [ياخذ منهُ]”"' الزكاً ليُظَهْرَهُمْ. 

وقولَهُ تعالى : وَبْمَنَئوُءْ الْكنَب وََلكمَة» أنْ ينصرف إلى وجروء وقد ذَكَرّنا في غيرٍ موضع . 

وقولهُ تعالى : طوَإن كانه وقد كانوا طن قَبَلُ لَنى َكَل تين وقد ذَكَرْنا الضلالَ أنه يتوجّهُ إلى وجوو: إلى الهلاكِ 
دإلى " الحيرة وإلى مُحمول الذَكْرٍ وغيره. 
وقولهُ تعالى : «أرَ لّْآ أصَبَتَىُْ ُصِيبَةُ» يوم أَحْدٍ حيتُ مُيِلَ مكُمْ سَبِعُونَ ؤِثَدْ آسَبمُ ينْيَا» يوم بدرِء 
0 . وقيل: إِنَّ ذلك كلَّهُ يومٌ أُحدِ كانت الدَّبْرَهُ والهزيمةٌ على المشركينّ في ابْتِدايو؛ ثم هُِمَ 
المؤمنونٌ؛ يقولٌ: إِنْ أصابَكُمْ في آخره ما 0 ؤِيِنْتيًا» ؛ يذكرٌ هذا لهمْء والله أعلمٌ؛ على التَسْلِيَةِ 
بما أَصِيبُوا لِيتسَلّى ذلك بذلك؛ أو يذَكْرْمُمْ نِعَمَهُ عليهمْ بما أصيب المشركرن مِدْلَي ذلك لِيَشْكُروا لهُ عليهاء ولِيعْلّموا أنهم 
لم يُخضصُوا بذلكٌ. 

وقوه تعالى : طثْلممٌ أنَّ هذا قُلْ هر مِنْ عند مد ك4 كان يعاَبهُمْ بتركهمٌ الِاسْتِعْالَ بالتوبةٍ عَنْ ما ارتكبّوا مِنْ عصيانٍ 
ربهمْ والخلافي لِنِيْهمْ يك إِذ مئل مِئلُ ذلك لا يكونُ إلا مِمّنْ كان مُتَبرئاً عن اركاب المَنْهِيٌ والخلافي لأمروء فأمًا مَنْ كان منة 
ايكاب المناهي والخلاف لربو فل يسع ذلك» أو كان ما أصابهُمْ إنما أصاب مِحنةٌ ِنه؛ وله ا يمجن عباقة بانواع 
المحن على أيدي مَنْ شاءء إِذْ كُلّهُمْ عبيده فعائبهُ لَمَا لم يعرِقُوا مِحَنَهُء ولت آنَّ داه ونحنٌ مُسْلِمُونَ قاتل في 
سبيل الله» وهم مشركُونٌ؟ فقال: : هِهْوَ ين عند أَنشِكُمٌ»ه يقول: : ممصبِيِكُمْ الرسول وق وبترككُم ما أمَرَكُمْ بو مِنْ حفظ 
المركز وغيره كقوله: : اتا أسَابَكَ مِنْ د ع فِنَ نو وآ أمَلَكَ ين سبك ين لَنِْكَ4 [النساء: 9]. 

قال الشيخٌ» رحمّة الله في قولِهِ تعالى: «كلام أن داه يُكَرُجُ إِنْ كانَ من آهل النفاقيء مُخْرّجّ الاستّهزاء؛ أي لو 
كان ما يقولُ محمدٌ يق مِنَ النصر والرسالةٍ حمّاً فمن أينَ ؟ بل بهذا وذلكٌ كقولِهم: طلز كن لنَا ين الأمر مَىَءٌ مَا كيبا 
مَهُئ» آل عمران: 4 وقَولِهِمْ يوم الخندقٍ ًا وعدا هه ورسولة, إلا عُرُورا» [الأحزاب: ]١7‏ وغيرٌ ذلكَ مما عليه 
مُعْتَمَدُهُمْ في إظهار الإسلام؛ والله أعلم» وإن كان ذلك مِنْ أهل الإيمان فهو سزال تعريفف الوجهٍ الذي بُلُوا بوء وهم 
أنصارٌ دين اللى» وعَدَ لأنصارٍ ديته النصرًه وإِنّ الذي ينْصُرُهُ انه لا بمِيهُ شي؛ :. وكانوا”" قد وُعِدَّوا بإلقاء*» الرعب في قلوب 
أعدائِهمْ أو بما كاثرا يَرَونَ" الدُْرَءَ عليهمْ والهزيمة مِنَ الأعداء» فيقولونَ: : بِمَ الَقَلَبَ علينا الأمرٌ؟ فبيّنَ أنه بما قد عَصَواء 
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ومالوا عن اللِ. وإنْ كان عن بِعضِهِمْ لا عنْ كُلِْمْ فجائرٌ ذلك بحن المحنة؛ إذ قد يجورٌ الابتداءُ به مع ما ذلك عَنْ المعاصي 
أَزْجَرُ وللا جتماع على الطاعةٍ أدعى ؛ إِذ المحنةٌ بمثله تدعٌو كُلًا إلى اثّقَاءِ الخلافي ومنع إخوانه أيضاً عنْ ذلك؛ فيكونٌ به 
التآلث وصلاحٌ ذاتٍ الْبِينِء واللهُ أعلم. 

وقولّهُ تعالى: «إك اله عِقَ كل سَّىْءِ قَدِرُ» مِنّ النصرٍ والهزيمة» ولكن ما أصَابَكُمْ إنما أصاب بِمَهْ بِتَعْصِبيكُمْ ربكم 
وخلافِكُمْ رسول الله بك وأصابَكم مِحنّة منهُ إياكُم. 
وقولهُ تعالى: «إومآ أصَبك بم لتق دنه جَمْمٌ المؤميِبن وجَمْعٌ المشركينّ ؤَيَاذنِ أنه قيل: 
فَبِمَشْيئَةٍ الله وإرادتّوء وقيل: طِيَّإِدْنِ أنو» فَبِتَحْلِيةِ الله إياكم لما لِعِلّمِهِمْ [فوم]0 رأوًا النصرٌ والغلبة بِالكَثْرَةٍ أو بالفرّةٍ 
والعُدّوَء فَحَلَاهُمْ الله بِينهُمْ وبين عَدُوْهِمْ لِيَعَلَّموا أن أمثالهم مع لهم رَضَعْفِهِمٌ انتصروا”" من أمثالٍ هؤلاء مع كثرةٍ عددِهُمْ 
وقوة أبدانِهم وعُدَيِهِمْ في سلاجِهمٌ . ولكن بالله يُنْصَرُونَ مِنهُمْء ويَغْلبُونَ عليهمْ» وقيل: ِهِّإِدْنِ ترك بعلم الله أي بعلم الله 
(الآية 1317)] وقوله تعالى : «َرَينَمَ التزي» َرَيِمََ ا انرأ ليما ذكرْنا في ما تقدُمَ: لِبَملَمَ ما قد عَلِمَ أنهم 
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يؤْمِنُونَ» ويُطْبرُونَ على البلايا والقتالٍ مؤمنينَ صابرينَ مُحْتَِبِينَ!"» وكذلك ليَْلَمَ ما قد عَلِمَ أنهم بُناْقون» ولا يَبْرُونَ”, 
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يم حمارات ع« فوم (ة) *# 
منافِقِينَ غير صايرينٌ ولا مِحْتَسِبِينَ : 
عو 


وقول تعالى : تا فى سيل آكَ أو اسَمراك قرل : ظآر همرك يَحتَمِلٌ «آر ممه أي كَتروا السَوادَ لأنّ المشركينَ 
إذا رَاوا سَوَادَ المؤمنينَ كثيرا يُرْهِبْهُمْ ذلك ويُخَرْقْهُمْ كقرلو فد : «وَلهدُرا لَهُم نا استطغثم ين فُرَوَ ون ربا اميل 
يُهبوب به. عَدُوٌ أنه وعدرَكُمْ» [الأنفال: .]1١‏ ويَحْثَّمِلٌ «آر تمه العدرٌ عن انفسِكُمْ لِما لعلّهُمْ يقصِدُونَ أنْفْسَ 
المؤمنينَ المقاتِلِين طآرٍ تمه عَنْ أمرالكُمْ وذَرارِيُمْ» ويْقصِدُون ذلك طآرٍ أَدمَمر عن ديكُمْ إذا قصَدُوا ديَكُمْ» وقد 
يقصِدُون ذلك. أو أنْ يكونّ تله 3 طتَحئرا ف سيل آمو أ آدَمَمرَأه واحداً أي قاتّلوا في سبيل الله أوٍ اذفعواء واللهُ أعلم. 

وقول تعالى : طِمُمْ نكر بوذ ثب متم للانْ» يعني المنافِِينَ؛ أخبر أنهُمْ إلى الكفر اقربُ مِنّ الإيمان لِْكفرٍ 
» وإلى الكُفْرٍ مِنَ الكُفْرِه كل ذلكَ لخةٌ وفي حرفي حَفْصَةً : دح ينكنر بَومِذٍ فب بم هُمْ إلى الكُفْرٍ أقربُ. وتأويلة» 
والله أعلم» أنَّ المنافقينَ كانُوا لا يََرقُونَ الله يق ولا كانُوا يعبْدُوئَه ؛ فإنما هُمْ عبادٌ النعمة: يَمِينُونَ إلى حيتُ مالّتِ التعمة» 
إِنْ كانّث مع المؤمنين فَيُظهرونَ مِنْ أنفسِهِمُ الوفاقٌ لَهُمْ» وإِنْ كانّث مع المشرِكِين فْمَمْهِمْ كقوله ف طالْدِنَ بََبْصُونَ/ *7- /١‏ 
يكم ين 36 كم مَنْمٌ ين أله ككالوا أ تكن مَمَكْمْ» الآية [النساء: ١‏ وكقَولِهٍ ضق: رين اين م بَتبد أنه عل حرو 
الآية [الحج: .]١١‏ 

وأمًا الكفارٌ فإنْهمْ كانُوا يعرقُونَ الله لكنْهمْ يعبّدونَ الأصنامً والأوثانَ لوجهيّنٍ : 

أحذهما: ليا اتخذّوها أرباباً . 
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والثاني : يطَلَبُونَ بذلك تقريبَهُمْ إلى الله زُلْفَى كفرلِهِم: «نا تَنبْدهُمَ إلا لِيَرويَا إل لَه زُلََْ» [الزمر: ؟] لكنهُمْ إذا 
أصَابَثْهُمُ الشدةٌء ولم يَرَوا في ما عبَّدُوا المَرّحّ عَنْ ذلك؛ فُزِعُوا إلى الله يق كقولِهِ تعالى : طَنَإِدًا ربوا في الْمُلْكِ دَعَو أله 
مُخِْصِينَ له ألِْينَ» [العنكبوت: 50]» فإذا ذهب ذلك عنْهُمْ عادُوا إلى دينهم الأوّلٍء ونولِه 38 : («رَإدَا مس الاضنّ صر دَعَا 
ريم مُيبًا إنّدِ» الآية [الزمر: 4]. 

وأمًا المؤيئُونَ فَهُمْ في جميع أحوالِهمْ: الرّخَاءِ والشّدّةِ والضّرَّاءِ والسَرّاءِ مُخلصينَ لِلَهِ صابرينَ على مصَائِبِهمْ 
وشداتِدِهِمْ طِتَالْرا إِنَا نَم دنآ إل جنع [البقرة: 195]. 
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ا ا ا ا د : نيل : إنما كانُوا كذا لأنهُمْ كانُوا يقولُونَ 
1 للمؤمنينَ: «ألْرَ تك تَمَكُمْ وَإن كن لا كن 5 صب كَالوَا أَلَرَ مسحو ليك وَكَنتككُم يِنَ الْمُْمين» [النسباء 1 ]دذكرْرا 
| ا و ل لو ا ا فذلك آيهُ الأقرب مِنهُم . ويَحْتَمِلٌ 
4 «آتربٌُ ميم إِْايمَنَ» لأنّ ما أظهرُوا م مِنَ الإيمانٍ كَذِبْء والكفرٌ نفس كَذِبٌء فما أظهَرُوا منّ الإيمانٍ نهو كَذِبٌ إلى الكذب 
الذي هُم عليه أقربٌُ» وهو الكفرٌ. وعَنٍ ابن ن عباس طلإيه : <هم إلكثر يَوْمِذِ مذ أَقْربٌ مْهُم للابسن» أنه قال: (همْ يومئذ 
0 أقربٌُ لأنهُمْ كائرا ذ في الحقيقة كارا على دييية) . وفي قولِهِ تعالى : «هم إِلْكُئْرٍ يَوَمِذٍ هذ أَقْيبُ ينه للابن» يَحتَملْ اللَم» 
وقيلٌ: كقوله يتك : ولو ميت عَلهِم يْنْ أَنَطَارمَا كُمَ م سيلوأ الفِئَنَة لماع [الأحزاب: 1 يكوه الرصت بالغرب على 
١‏ اي 0 0 وبالله التوفيق 
أ 0 على القربا بن بيش الا لين 1 أمر الكفر والايمان تاركي”© الإيمان . ل 
/ ف تصديٌ عن معرف؛ ولم يكن لهم معرفة: والكفر فد يكوفً باتكذيب» كانا له بما مدب عِلمْ لذب أزلا. 
١‏ فلذلك كان الكفْرٌ أقرب إليهم. 
| ويَحْعَمِلٌ «أثربٌ متي » أولَى بهم. وهم به أحقٌ حقٌ أن يَعْرِفوا بما جعل الله لَّهُمْ مِنْ أعلام ذلك في لحن القولٍ ثمّ في 
أفعالٍ الخير ثم في [أحوالي]”” الجهادٍ وممًا يَظَهَرُ مِنْهُمْ مِنْ آثارٍ الكفرٍ في الأقرالٍ والأفعالٍ مما جاء به القرآن» والله أعلمُ . 
فإِنْ تيل في قولِه:ظارَ لمآ أَصَبتم مُسِيبَهٌ ب َدَ آَم عَفْليهَا قل أنّ هذا هل هُرٌ مِنْ حِندٍ عند كه كيت عَم هؤلاء 
بالعقوبة؟رائّما كان البصيادٌ والخلاث في الأمر مِنْ بعضِيئم لا مِنَ الكل قيلٌ: لنا خرَجَ لهم ذلك مَخْرَجَ الاميحان 
والِابْيِلاءِ لا مَخُرَجَ الجزاء لِفِعْلِهِمْ: وله أنْ يمتَّحِنَ عبادَهُ اْتِداء بأنواع المِحَنٍ مِنْ غير أنْ يُسْبِقَ منهُمْ لاف في الأمرٍ 
وعصيانٌء وكُلَ عقوبةٍ حَرَجَتُ مَحُرّجّ جزاءِ عِصيانٍ وخلائي ني أمر لَمْ يُوَاحَلْ غير مُرتكبها لَِوله د : «كلا زد دنه وندَ 
> [الأنعام: 174]. وما حرج مَخْرّجَ الِإامْتِحانٍ جازٌ أنْ يَعْمَّهُمْ لِمَا ذكزنا أنَّ لهُ ابتِداة» وإِنْ كان ما كان منْهُمْ بمعونةٍ 
غيرِهِ؛ نَعَمْهُمْ لذلك بذلك كماع الطريقٍ والسَّرّاقِ”'' أنْ تَعْمْهُمْ العقوبةٌ جميعاً: مَنْ أخدّ. ومن لم يأخُذ ومَنْ تولّى ومّنْ 
لم يَتَوَلّء فكذلكَ هذاء وكانوا جميعاً كنفس واحدقء فَعَمْهُمْ بذلك» والله أعلم. 
[الآية هت وقولة تعالى: «الَدِنَ كلو دحيم في الدين ومعارِفِهمْ مِنَ المُنانقينَ <الرْ أَطَاعُون»م ولم يَخْرْجُوا إلى 
الجهاد نا م4 قي لإحوانهم في النسب والقرابةء ولَيسُوا بإخوانِهمْ في الدين [والولاية كقولِه ؤت ١‏ وَإِلَ تَمُودٌ 
ماه هُمْ صَِنِكاً» [الأعراف: “/ا] ليس بأخيهمْ في الدين والولاية» ولكن كان أخاهمْ في النُسبٍ والقرابة «لر أَطَاعُوا» 
وقَعَدوا عن الخروج في الجهادٍ لما قُيَلوا في الغْزْو. 
ثم قال لِنبيْهِ له «كُن» لَهُمْ طِدَدرموا عَنَ آشِْكُمٌ المَرْتَ» أي ادنَمُوا عن أنفيِكُمْ الموت «إن كُسْرْ سدِوِن» بأنهم 
لو فَمَدُوا في بيويهِمْ ما قُيَلُوا . فمعناة؛ والله أعلمُ: أنَّمَنْ قيِلَّ في سبيل الله فمكتوبٌ ذلك عليه ومَنْ مات في بِيْتٍ فمكتوبٌ 
عليه . فإذا لم يَقْدِرُوا دَفمَ ما كيب عليهة” منّ الموتٍ كيف زَعَْتُمْ أنهُمْ لو تَعَدرا ما قتلوا؟ وهو مكتوبٌ عَليهِمْ كالفوتٍ . 
وفي هذه الآية رد" على المعتزلة قولِهمْ : إنهم يقولُونَ : إِنَّمَنْ قُيلَ مات قبلَ أجلِه وقبلَ أنْ يَسنَوفِيَ”" أجِلهء نَهُمْ 
واليهردٌ» في ما أنكّر* الله عليهمْ قولَهُمْ «لر أَطَاعُو» وقَعدُوا <إمَا ينوا ؛ سَوَاءٌ بقوله : «مَادْرءوا عَنْ أَضِْكُمْ الْمَوْتٌ إن 
كم صَدِوِنَ» 
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وقول تعالى: «ولا تسن ألنَ يوا سبل أله أَنْونا» قِيلَ فيه بوجوه: قِيلَ: إِنَّ المنافقينّ قالّوا : لَلْذينَ 
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(0 في الأصل ور م: يكرن. 0) في الأصل وم: تاركو . (؟) من مء ساقطة من الأصل .. (4) في الأصل: وكسراق» في م: رالسارق. 
(0) ني الأصل و ام: عليكم . (5) ني الأصل و م :ترد 7)منمء في الأمل: يسري. (3) في الاضل وخ: أنكررا. 
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ما 


ا ا فقالَ 
يق : بل يَحيُونَ ويبْعَُونَ كما يَحْبَّى» ويِبِعَتُ غيرُهُمْ مِنَ المَوتّى. وقِيل: إِنَّ العربٌ كانّث تِسَمْي المَيْتَ مَنْ الْقَطمَ ؤكرة» 
أو مات» ولم يُِذْكَرْء أي لم يبقّ له أحدٌ يُذْكُرٌ بوء فقالوا: إذا قْتِلّ هؤلاءٍ ماتواء أي لا يُذْكَرُونَء فأخيرٌ الله د انهم 
مدْكُوِرُونَ في مَل الملائكة وملا البشرء وهو الظاهرٌ المعروف في الحَأْق: أن" الشهداء مذكُورُونَ عندَهُمْ؛ وقيل: قولهُ فق : 
بل أنيَك عند رهم أي تجري اعمالهُمْ بعد فلِهمْ كما كانث”'' تجري في حالٍ حباتِهمْ؛ فهمْ كالأحياء في ما يجري لهم 
ثوابٌُ أعمالِهمْ وجزاؤهُمْ لِيسُوا بأموات؛ وقِيلَ: إن حياتَهُمْ حياةٌ كُلْفَة وذلك أنهُمْ أمرُوا بإحياء أنفيِهِمْ في الآخرةٍ» 
فسُمُوا أحياء لذلكَ» والكفارٌ لم يُحْيّرا أَنَفسَهُمْ؛ ٠‏ بل أماثوهاء فسُمْيَ أولتكَ أحياءً؛ والكفارٌ موئّى» وقيل: سُمْيَ هؤلاء 
أحباءً لأنه نهُمٌ التَفْعُوا بحياتِهم» وسُمْيَ الكارٌ أمواتاً لما لَمْ يَْتقِعوا بحياتِهم . الا ترَى أنه ف سَنَاهْ مره وهم بكم عئ» 
[البقرة : 14] لما لم ينتفمُوا بِسَمْعِهمْ ولا ببَصَرِهِمْ ولا بلِسانِهمْ» ولم يُسَمْ بذلكَ المؤمنين ليا الْتَفُعوا بذلكَ كله؟ فعلى ذلكَ 
سَمّى هؤلاءٍ أحياءً لما الْتَفْعُوا بحياتهمْ وأولئك الكفرةً مَوْنَى لما لم يَنْتَفِعرا بحياتَهِمْ» والله أعلم. 


وقال الحسنٌ : (إِنّ أرواح المؤْمْنِينَ تُعْرَضضٌُ" على الجنان وأرواحّ الكفارٍ على النارء فيكونٌ لأرواح الشهداء أفضلٌ 
اللذةٍ ما لا يكونٌ لأرواح غيرِهِمْ مِنَ الكَفْرةِ ذلك؛ َاسْتَوجَبُوا ِفضل اللذةٍ على غيرِهِم اسْمّ الحياة) . ألا تَرَى أنه قال 
تعالى : ءيضك4 <زجم ينا م دَاتَْهُمْ أنه من فَضْلِد؟ وقيل : إن الناسن كانُوا يَقُولُونَ في ما بنَهُمْ : مَنْ قُتِلَ بِبَدرِ وأَحْدٍ مات 


ده رء ال ا نومام 


فلات ال فقال يق «ولا نَعولُوا لمن بقْمَلُ في سيل شم مر ش» [البقرة: 6]. 


وقولهُ تعالى : < رررَْنَ» ظوِّسِينَ يمآ ائنهم أنه ين فَضِْد.»ه رُوِيَ عَنْ مسروق أنه قالَ: سألْتٌ عبد الله بْنَّ 
سرد د عواات : «ملا عَسَعنَّ ألِنَ ميا في سَيلٍ الَه» الآبة» قال: سألْتٌ عن ذلكَ رسول الله ب فقال: 
«أرواحُهُمْ عند الله في حواصل طير حُضْرٍ لها قُناديل مُعَلَقَةُ بالعرش» تَسْرَحُ في الجنةٍ في أيّها شاءث. ثم تَأرِي إلى قناديلهاه 
[مسلم 18417] والحديثٌ طويل. 


وقول تعالى : طوَيتبدِرَ أن لم يْحَمُوا بم يِنْ حَلَِهمَ» الآية؛ عن ابْنٍ ا لينزل علوم ست 
مكتوب فيها مَنْ يلسَقُ بِهِمْ مِنَ الشهداءء فبذلك يَسَتَبْشِرُونَ) وقبل؟ 220 أ دِرُون» لإخرانِهمٌُ الذينَ فَارَنُوهُمْ على دينِهم 
وأمرِهِمْ بما قَدِمُوا عليه مِنَ الكرامة وَالمَضْلٍ والّمَم التي أعطاهُم م الله. وقيل: 7/4 ب/ يعني يَفْرَحُونَ بالذِينَ 
لم يَلْحقُوا هُمٍ مِنْ خلفِهم؛ يعني مِنْ بِعِدِهِمْ بِنْ إخوانِهمْ في الدنيا رأوا تتالأء استُشهدواء فَلَجِترا ٠‏ وقيل : «لم يَلْحَفُا بيهم 
َنْ لم4 الذينَ يدخُلُونَ في الإسلام مِنْ بعدِهِمْ والٍاسْتيشارٌ هو الفرح اوت البقارة:؟ عانهن طلئرا البعارة نقمي 
لبَْلَمُوا بكر امهم عند الله ومنزلته كقول من دل يلت م بَنلئون» ينا تر لي رَنِ مَعَلق ب الذكري» (يس: "١‏ 
و77] . وقيلَ: إِنَّ الحياةً على ضربَينِ : حياةٍ الطبيعيّ وحياة العَرَضْيّء وكذلك الموثُ على وجهِيّنٍ : موت الطيعيّ رموتٍ 
العَرّضي . ثم حياةٌ العَرَضِيْ على وجوه: أحذها : حياةٌ الدين والطاعة كقوله د أو من كن منِكا تَأتْييتةُ» [الأنعام : 
فده وحياةٌ العلم والبصيرة ة واليقظة» سُمْيَ العالمٌ حَياً والجاهل مناه وحياةٌ الزينة والشرفب على ما سمّى الله تعالى 
الأرض ميت في حال يُبوسَتِها وحَيّةَ في حال ُروج النباتٍ منها بقولِه فق: : <مَإدًا ْنَا مها المآه ده 
[الحج: 5] [إنهُ هو] ”” الذي أحياهاء وحياةٌ الذّكْرٍ وَاللَّذوَه فجائد أنْ يكونّ الله تعالى لما أخبرَ أنَهُمْ طأحَيهُ عد رَيَهمْ» 
ل 1 رياس امور لحو لكر 
ا . وهذا يقي قولنا في المريدٌ: ير ل جم لوس تار تإذكان 
هو في الحقيقةٍ حيّا على ما حُحكمَ في أموالٍ الشهداء وأنفيِهمْ بحكمٍ الموتى لما [لا يَعُودَونَ]”؟© إلى الدنياء وإنْ كانُوا عند 


() في الأصل وم: كان. (؟) في الأصل وم: يعرضون. (0) في الأصل وم: إن. (4) في الأصل وم: يعدون. 
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يض ا سورة آل عمرانق ا الأيات 7٠١‏ كلا 


بهم أحياء . فعلى ذلك يُحكمْ في نفس المرتد وأمواله بحكم المَوتّى ليا لا يعرةُ إلى دارناء وإِنْ كان هو في الحقيقةٍ حا 
عند الله لما جار أنْ يكونٌ حَيَا عند الله مَيتاً عندّنا جار أنْ يكرنّ مَيتا عندّنا حَبَا عند اللو؛ والله أعلم . 

وحياةٌ الطبيعيّ وهو مَّلاكُهُ ومُوئُه واللهُ أعلمٌ ؛ وموتٌ العَرّضيْ هو جَهْلّهُ واللهُ أعلم. 
وقولهُ تعالى: يَنتَبدِرونَ يعمد يْنَ آنه وَقَضْلٍ» [يَحْثَمِلُ ظبِيَممَ يِنَ آنه وََضْلٍِ ]0 أي بدين مِنَ اللو كقوله 
تعالى : طبحم تيوه إِخو)ا» [آل عمران: ]1١‏ قيلّ: بدينه؛ وَيَحْتَمِلُ ظبيِمْمَةَ يِنّ آلو الجنة «وَعَضْلٍ» زياداتٍ لَهُمْ 
وكراماتٍ”" مِنّ الله فد. ْ ْ 

وقول تعالى: ادن مه لا بْضِيم لبر آلْمَؤِينَ»ه أي لا يُضيعٌ مِنْ حسناتِهم وخيراتِهِمْ» وإنْ قّلّء وصَعُرَ كفوله 3 : 
دبل عنم كمَْنَ مَا صلوا» [الأحفاف: ]١١‏ [وكقولِهِ تعالى”": مس يَنْمَلْ يِنْمسَالَ دَدَوَ حبر َرَمُع [الزلزلة: 7] 
وكقولِه تعالى : «إنَّ أّهَ كا يلم يعْمَالَ دَرّوْعه الآية [النساء: .]4١‏ ش 


[الآية 05) وقولة تعالى: <َأذْنَ آسعجَاوا َه اوم الآبة قيلّ: أجابُوا لله و والرسولٍ يي إلى ما دعاهُمْ إلبه» 
وأطاعُوا في ما أمَرَهُمْ بو «يرث بْمْدٍ مآ أَصَايُْمْ تبه أي الجراحةٌ؛ قيلّ: دَعاهُمْ إلى بدر الصّمْرى بعدّما أصابَهُمْ بأحدٍ 
القروحٌ والجراحاتٌ» فاجابُوهُ؛ فذلك قولهُ تعالى: طآلدنَ أسْتَجَابوا لَه وَارتمول» الآية. 


وقولهُ تعالى: طِلِلَدِنَ أَحَْنُوا مِنُْمَ » في الإجابة لهُ بعد ما أصَابَتَهُمُ الجراحةٌ؛ وَشَّهِدُوا القتال معَة ظوَاتَفَرا© الخلا 
لهُ وتركَ الإجابة؛ ويَحتَمِل الْقَوًا النارٌ وعقوبئه طبر عَظِمُ في الجنةٍ وثوابٌ جزيل» واللة أعلمُ. 


اين 7 1 مس ع مل 2 ل 522 عه عو زه 3 32 00 7 
زالآية +37) وقولهُ تعالى: «االدِنَ فَالَ لهم الثاس إِنَّ الئاس قد جَمَعُوا ل َأحْمَوهم» الآية: قيل: إِنْ المنافِقِينَ قالرا 
لأصحاب رسولٍ الله يق بعدّما انهرّم: كُفَارٌ مكة؛ وَُلُوا دُبْرَهُمْ: «إنَّ لاس كد جَمَمُوا لَك كَأخْدَو 4 يُخَوْنُونَهُمْ حتى لا 

هه 1 


يتبَعُوا على إِنْرِهِمْء فتلكَ”*'' عادثّهمْ لم تَرَلْ كقرلِه تعالى: هنا راموك إلا حَبَالا؟ [التوبة: 57] إِلَا فساداًء وقيلٌ: إنهُ إنما 
قال ذلك لَهُمْ رجلٌ؛ يُقَالُ لهُ: نُعِيمْ بن مَسْعودٍء ولا ندري كيف كانّتٍ القصة؟. 


وتوله نعالى : ظقَرَادَهُمَ إِيسدا» لما وجَدَوًا الأمر على ما قال لَهُمْ رسولٌ ان كه وَرَعَدَ لَّهُمْ لا على ما قال أولئكَ» 
فرَادَهُمْ ذلك إيماناً أي تصديقاً زَادَهُمْ قيلّ: جرأةً وقوةٌ وصلابةٌ على ما كانوا مِنْ قَبْلُ في الحرب والقتالٍ . ويَحثْمِلٌ زَادَهُمْ 


ذلك في إيمانهم قر وصلابةٌ وتصديقاً . وقبل: قولَهُ فق طَرَادَهُمْ إيتا»ه أي تصديقاً ويفيناً بجرأتهم على عَدُرْهِمْ ويقينهم 
بهم واستجابِتهمْ لنبيْهِمْ يل فإنْ قال قائلٌ: ما معنّى وله يل : طكْرَادَهُمْ إيممًا4؟ على إِثْرٍ نوله يق <الينَ مَالَ لَهُمْ آلثَاسن 


اقم 


إن ألدَاسَ قَدْ جَبَمُوا لك كَأخْتَوْهْ»ه وقول ذلكَ قولٌ لا يَحتَمِلُ أنْ يزيد الإيمانَ» وليسٌ كقولِهِ 3 : طرَإدًا بيت عَم َنم 


َادنهُمْ إيمانا» [الأنفال: ؟] لأنها حججٌ» والحجَحٌ تزيدٌ التصديقء أو تُحْدِتُء أو تَدعُو إلى الثباتِ على ذلكِ» فيزيدٌ ‏ 


الإيمان فَقرلُهُمْ : «كاخكوفّ» كيت يزيد؟. 
قيل يَخْرِجٌ ذلك ؛ والله أعلمُ: على وجرو: 
' أحدُها: أنَهُمْ إِذْ مُِمُوا أنَهُمْ أهلُ النفاقي”»؛ وأنَهُمْ يُخَرْفُونَ بذلك؛ وقد كان وَعَدَهُمْ رسول الله وَل بصنيجِهِمْ» 
َكدّبُومْ بذلكء وأقبلُوا نحو أمر رسول الله يق إجابة لأمرِه وتصديقاً لوده ومجانبة لإغْتِارِهِمْ بأخبارٍ أعدائه والنزولٍ 
على فَرلِهِمْ؛ فكان ذلكَ منهم يق زائداً في أسمائِهمْ معّ ما في تكذيبِهمم ذلك نحرٌ قوله 3 : «كامَا الَذِنَ في لبود دَيْمٌ ‏ 
الآية [آل عمران: 7] إنه إذا زادٌ بتكذيب آياتِ الله رجساً فَمئْلَهُ تكذيبٌُ المُكدّب بالآيات. لذلكٌ يزيدٌ إيماناًء والله أعلم. 


() ساقطة من الأصل . )١(‏ الواو سافطة من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل: بذلك. في م: وذلك. (5) من م؛ في 
الأصل: النار . (1) في الأصل وم: ذلك. 
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الآيات 17١‏ - 177/4 ] ؟ - سورة آل عمراٌ ا إرفينن 


03 


حجما 


رس مله 


تَعتَهُمْ به رسولٌ الله يق فوجَدُوا الأمرّ على ما نال رسرلٌ الله يك طِدَِكَ ين أَنبَكه آلمَيِبِ» [آل عمران: 44] والإنباء عن الغيب 


-- 


مه 


مِنْ أعظم آياتٍ النبرّق فرَادَهُمْ ذلك إيماناً» والله أعلم, كقرله”'' يق من أَنَبَمَ يصْونَ شر الآية [آل عمران: 177]. 
والثالثُ: لا اعْتَدُوا0" بقولٍ المنانقينَ» ولا قَصَدوا لذلك» ولا ضَعْفُواء فأنزل الله سكينئه على ثُلوبهمْ لِيَريدَهُمْ بذلك 
إيماناً كقولِه تعالى : ظمْرٌ الى أَرَلَ التكينة فى قُْبٍ الْنؤبيينَ رادا يما مَمَ إيتدسم» الآية [الفتح : 5] وبالله الترفيق. / 


2 


3 حصي جص حدم ين مج 


2 


3-3 


ثم معنّى زيادةٍ الإيمانٍ يُخُرْحٌّ على وجوو: 

أحدُها: نحَرٌ الانتداء في حادِثٍ الرقتء إِذْلهُ حكمُ التجدِدِ في حقٌّ الأفعالٍ بما هو للكفر به تارل. وعلى ذلك قولَهُ 
تعالى لابَأيُهَا اليج َامَنُواك الآية. فيكونٌ ذلك بحق الزيادة على ما مضّىء وإنْ كان بحق التجدّد في حقٌّ الحادثٍ الفردٍ . 

والثاني : أنْ يكونّ له النباثُ عليه إذ حججٌ الشيء توجبٌُ لزومّة والدوامًٌ عليه؛ نُسْمَْيَ ذلك زيادةٌ. ويَحَتَّمِلٌ أنْ يكونّ 
يَزدادٌ في أمره بَصِيرةٌ وعلى ما رغِْب فيه إقبالاً» [ولِحْقُوقِ مُراعاةً]”": فيكونُ في ذلك زيادة” في قرته أو في نوره أو بزِينيه 
وتمامهء وذلكَ أمرٌ معروفٌ . 1 


3 نحي .حدما 


فول 


يجح 


فينح 


تحجحد ع وي و ا 50 


وعم 


والثالث”*2: أن يكون ذلك داعياً» إلى محانظة حقرقٍ والتمسّكِ بِأدلَيه والوفاء بشرائطو» فيزيدٌُ بذلكَ فضِلَّهُ كما عُدَّتْ 
صلاةٌ واحدةٌ في التحقيقٍ ألفاً بما في ذلك مِنْ حفظ الحقوق ومُراعاتهاء والله أعلم. 

وقول تعالى: ظوَكَالُوأ حَسْبنًا أمّهُ َم لَصيلٌ» فَزُِرا إلى الله تعالى بما رَأُوا مِنْ صِدْقٍ وعدٍ رسولٍ اللو يق لهم 
وظهورٍ كذب قولٍ المنافقِينَ لهم <إِنَّ لدَّاسَ هد جَبَعوا لك > الآية» أو قاثْرا ذلك عندّ قولٍ المنافقِينَ إِياهُمْ : «إنَّ الئاس هَدْ 
جَبئوا ل كز » فَوْضُوا أمرَهُمْ إلى الله تعالى» وسلَّموا لِمَا رأوًا النصرّ منهُ رضاً منهمْ بكلّ ما يُصِبِيُهُمْ بقوله فق طالْدِنَ 
5 أَسَبَتهُم تُصِيبَةٌ مالا إن يم دنآ إل حون [البقرة: 157] مَدَحَهُمُ الله فق بما رأوا أنفسَهُمْ لله . فكذلكَ هذا"". 
وقول تعالى : «تَنقَبُوا بيِمْمَوَ من أ رَقَصْلٍ» تَحثَملٌ النعمةٌ نعمة الدينٍ على ما ذكرّنا. وقيل: انقَلبُوا بنصر 
من الله والغنيمة. وتحتِلٌ النعمةٌ مِنَ الله لا من العدرٌ / 75 -1/ لان المنافقِينَ كانُوا يُحَوْنُونَهُمْ بقولِهم: «إنّ ألَاسَ مد جما 
لم مرخ » [آل عمران: ]١77‏ وتّحَتَمِلُ النعمةٌ الجنةً» ظوَتَضْلٍ» الزيادة على ذلكِ . وقيلّ: انصرَّقُوا بأجر مِنّ لله 
صل وهو ما تَشَوكُوا به بنَ الوق «أم يَنتتهم شرّة» ولا قتلّ ولا هزيمة. 

وقولة تعالى : «دَاتَبََُا سْوَنَ امه ورضا رسوله يل وقيلَ : انْبَعُوا طاغتةُ ورضاء. ويَحتَمِل ط ْم ين لله وَتضْلٍ» 
الزيادة في الإيمان» وهر الصلابةٌ والقرةٌ . 

ونولَهُ تعالى : للم يَنسسَبْمْ شرَئ» مما كاُوا يُحْوْفُتَّهُمْ بقوله: طإدّ الت مَدْ جمَمُوا لك تَلمْكَوْهم» ويَحتَمِلٌ قولهُ تعالى : 
<كَنقَبُوًا بينم ين ل أي رجَعُوا بمحمدٍ كله. 

[وقولة تعالى: لدَمَهُ ُو مَصْلٍ عَظِيٍ» أي ذو فَضْلٍ عظيم يدفمٌ المشركينّ عَنْ المؤمنين]”". 


وقول نعالى : إن كيئ: التيطان جُتُ ويام كلا ا مَكَافو> يُكرْفُ أولياعةُ وأعداءة» (لكنْ أعداءه لا 
يِحَاقُوتَهُ » وأولياءه يَحْاقُونَهُ]!* كقولِهِ تعالى: «إنَمَا شَذِرُ مَنِ أتَبْمَ أِكْرٌَ» [يس: ]١١‏ ومُنْ لم يَنَبعْ. لكنّ مَنِ انْبعٌ كان 
يقبَلُ إنذارَهُ» ومَنْ لم يتّبع الذكر لاء وإلا كانّ يُنذِرٌ الفريقينَ جميعاً . فعلى ذلك الشيطانٌ كان يُحَوَفُ أولياءَهُ وأعداء؛ جميعاً 
. لكن أعداءءٌ لا يكَاقُوَه وولياءة يَحافُوئَه . ويَحثَمِلُ قولهُ : «ِبوّثُ آزياءمٌ» أي بأوليائه . رجائرٌ هذا في الكلام كقوله : 1 


وبر بوم كلتم » [الشورى: ] أي بيوم الجَمْع. ) 
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3-ححند 


انا 
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(0 في الأصل وم: قوله . 0) في الأصل وم: يغتروا. ) في الأصل: لحوقه من إعادة» في م: و لحرقه مراعاة. (5) في الأصل.وم: 
ويحتمل. (0) في الأصل وم: داع. )١(‏ أدرج بعد هذه الكلمة في الأصل وم العبارة التالية : وقوله تعالى هوَأسَهُ در َصْلٍ عَظِيمِ»> أي ذر فضل 
عظيم يدفع المشركين عن المؤمنين» ومحل هذه العيارة بعد: رجعوا بمحمد #له. (9) ذكرنا أن هذه العبارة قد أدرجت في الاصل وم قبل تفسير إح 
قرله تعالى ظُنَقَبوًا بيمَوَ يْنَّ سه وَمَسْلٍ» . (4) من مء في الأصل : ولا يخافونه. ا 
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ضح #محح 2 ع جح مجه د -----0. احج جح وجح جا جح لج 


00 6 حك حي جح حش حش حش 2 2 س2 2 لل2 شا ل ) 
/ 1 3 - سورة أل عمراة ا الآيات 1/0 - ١/4‏ م( 


ألا تَرَى أنه قال: «وَإنَ ألمّيِطِينَ لَرَحُون 3 أزليايهم انيار َجَدلرة 4؟ [الأنعام : | فعلى ذلك قولَهُ : «مرَتُ أزياء » 


ش( 6 
؟| أو بأولياتو, والله أعلم . وعنٍ ابْنَ عباس طلإنه جر أولياق؛ وهذا يؤيِّد تأويل مَنْ يتاوّل: ويخرّفٌ بأوليائه؛ والله 1 
إل اعلم . 00 
04 رف 000 507 5 7 م ١‏ 
وقولُهُ نعالى: طثلا عَنَافُوْهُْ وَسَاهُونِ إن كم مُوْنِيَ» أي لا تخائوهُة”' لمُحْالَفَتَكُمْ إيافُْ”", وخافوني أي خافوا 
عر مم 
0( 
0 


أنْ ليس لهُ سُلْطانٌ على الذين آمَنوا إنما سُلْطَائُهُ على أوليائهء لذلكَ قال: ثلا عَتَامُوهُم» لما ليس لهُهْ0' عليكُمْ سُلْطانُ 
ٍرَمَائنِ> لما لي عليكُمْ سُلْطانٌ» وبالله العصمة. 
زالآية 0 وقولُهُ تعالى: «ولا يحَْنَكَ الَذنَ مُترِغْون فى الكُثر» تحتّمل الآبةٌ وجهِيَنٍ : تحتيل جلا يحَرُنكَ لذن > 


--5--7 


ل 


ا( 
مخُالَفتكمْ أمري كقولِه « إِنَّمُ لَب ل َو مَْطَنٌ عَلَ ليت حَامْثرا» «إِنَّمَا سُلْطندُم عَلَ الررت يَنُولوممُه [النحل : و١١٠]أخبرَ‏ 6 
0 
ا( 


0( 0 
0 ظاقروا غرَمُمْ ين المشركين علمكنْ؛ وقد ظاهرٌ أهل مكة غيرَهُمْ مِنَ المشركينَ عليكٌ» ٠‏ فإنَّ الله ينصَرَكُمْ» فِيخرَّحٌ هذا 6 
مُخْرَجَ البشارةٍ لهُ بالنصر على أعداته وَالعَلبَِ عليهمْ . 

0 1 0 : 6 ّ 1 
تحمل أيضاً وجهاً آخرّء وهو أن رسول الله كي كان يَشْتَدُ عليه كفْرهُمْ بالله ريحرّن لذلك كقولِه تعالى : للك بيع 6 
/ َك ألا يونا مُزيِين» [الشعراء : *] فيُحرَجٌ قوله : طوَا يمرك مُحْرَجٍ نَسْكينٍ [الحزن]؟ ودفعِه عنهُ والنَسلي على ذلك ا 
ع لا مُخْرجَ النهي ؛ ؛ إذ الحزنُ يأخدٌ الإنسان» ويأنيه مِنْ غير تكلّفِ ولا تَصَنْعِ. وكقولِه تعالى : «لا عَْرَّنْ ات الله منت" »ه ملا 
1 [التوبة : ٠‏ 4] هو على مُخْرَجٍ التسكين والدفع عنهُ لا على النهي» ٠‏ فكذلكَ الأرَلُ» والله أعلمُ ٠‏ ركقوله تعالى لآم موسى تكله ا 
5 «ولا تْرَن> [مريم: 4؟]. ا 
/ وتولُهُ تعالى : «لن يَسُيرا أنه كيْاً» يَحَتَمِلُ فولهُ: ظطلن يَصُُّا لَه مَبَا» أي لَنْ يَضُرٌُوا أولياء الله ين لأنَّ ضَرَّرَ ذلك ١‏ 

م 2 ل اس عع سعم؟ 
١‏ عليه كنوله تعالى : <عَم] لَك لا يكم تن سل إن أَهْتَديْثر» [المائدة: ]6٠66‏ . ويحتَمِل «#لن بصررا أله ب تاه اذ )/) 
0 ليس لِلَّهِ في نفِعهمْ وعِمَلِهمْ نفمٌ» ولا في تركِ ذلك عليهِ ضَرَرٌ ؛ إنما المنفعةٌ في عملهِمْ لهُمْء والضَّررُ في ترك عملهِم 5 


عنية بتاك اع 6 

وقولَهُ تعالى : ظررِيدُ أنه آل آلا ْمَل لهُمَ نا فى الأترَة» هذه الآبة تقض على المعتزاة قلهُمْ لأن الله تعالى يقول: أراة 1 
الا يججئل لهُمْ في الآخرة حظّاًء والمعتزلةٌ يقولونَ : بل أرادٌ أنْ يجعّل لَهُمْ حملا في الآخرقء إذ يقولون : أرادَ لَهُمْ الإيمان» 6 
وبالإيمانٍ يكونُ لهم الحظ في الآخرة. فنبتَ بالآية أنه لم يكن أراد لَّهُمْ الإيمان» والآيةُ ني قوم خاص. عَلِمَ الله تعالى 
أنهُم لا يؤمنُونَ أبداً» فاراد آلا يجمّلَ لهُمْ حفْلاً في الآخرةء ولر كانَ على ما تقولَهُ المعتزلةٌ بأنه أرادٌ أن" يجعل لَهُمْ حظًا في 


جد 


2 


--- 


0 


4 الآخرة لما أراد لهُمْ أنْ يؤمُواء ولكن لم يؤْمِنُواء لكانَ حاصل تَولِهِمْ أراد الله ألا يجعل لِمَنْ أرادَ أنْ يؤمنَ في الآخرةً» 
| وذلك جورٌ عندَهُمْ» وبالله التوفيق. 

ِ وقولّهُ تعالى: <ِوَلَيم عَدَاتُ عَظِيةٌ» وذكرٌ مَرَْ أله [البقرة: ]٠‏ وم «سَييثه [آل عمران: 4.و..].لآن 
/ التعذيبٌ بالنارٍ أشدٌ العذاب في الشاهدٍ رأعظمٌ؛ ولذلك أُوعَدَ بها في الغالِيب”*. وجمَل شرابَهُمْ وطَعامَهُمْ ولبَاسَهُمْ منهاء 
4 ل 


و- 


وتولة تعالى و أل 0 الكت امن قد ذَكَرْنا تأويلَ هذا ني ما تقدَّء”"© «لن بَسُيُرا أهَّه حَبئا» ما || 


03 


انعا 


5 
() في الأصل وم: تخافوه . (؟) في الأصل ورم: إياه. 0) في الأصل رم؛ له. (4) من م. (0) في الأصل وم: الغائب. د ) 
تفسير الآية )١5(‏ من سورة البقرة. 7) قرأ حمزة بالتاه وقرأ الباقون بالياء» انظر حجة القراءات (145). ( 


- 
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02 


زر ا 


وعد جمس سيوم د جم و بيجم د جم د بيجم د جم ا بيجم د يمس جم د بج جسم / 


الآية 7/84 ْ ؟ - سورة آل عمراة ا[ وعم 


/ 
بلي وشاع بنو: فتن قر تا ضرت الخطات إلى رسول ال ة. ع ) 
لَهُمْ إنما نملي لَّهُمْ ليرْدادُوا شرا و! وإثماً لهُمْ . فالآبة على المعتزلة» لكنّهمْ تأوَلُوا بوجهينٍ: ١‏ 
أحَدمُما : على التقديم والتأخير؛ كأنّه قال : ولا تحسيَنٌ الذينَ كفرُوا أنما تُملي لَهُمْ ليَْداُوا إنمًء إن ما نملي لو * 
عير لأنفيهخ . فبقال لَهُمْ: لو جار دغل" لآب وضرلها على سا ختلئ علد :وصرقم إندء جار خفل جفيع الآبات التي 
فيها وَعْدٌ للمؤمنينَ وصَرْفُها إلى الكافرينَ”" وما كان فيها وعيدٌ للكافرينَ [جازّ صَرْفُها]'" إلى المؤمنينَ» إِذْ لا فرق بينَ 
هذا وجَعْلِكُمْ الخير مكانَ الإثم والإثمَ مكانَ الخيرَء وبِينَ جعل الوعدا*' في موضع الوعيدٍ والرعيدٍ في موضع الوعدٍ 
والوجة الثاني : [تأوُلُوهُ بوجهين أيضاً : : ١‏ 
الأوَل]**': قالرا : أخبر الله تعالى عمّا يَوْولْ أمرُهُمْ في العاقبة لا أنْ كان في الابيداء كذلك كقرلِه تعالى : : « التقطه, 06 
َال ورت لحكون هر عَدُوَا | مَحَنا4 [القصص: 8] ومعلومٌ أنهم لم يلتقِطرا « ليِحكونَ لَهُر عَدُوَا ١‏ يُحَرَنا؟) ولكنْ إخبار 
عَنْ ما آل أمرُمُ في العاقبةء أنْ صارٌ لهُمْ عَدُوَاً وحرّناًء وكذلك يقال للرجل : سَرَفْتَ لقع [ يدُك] '"' قلت [نفسا] *") 
لنُفئَنَء وهو لم يَسْرّقْ ليتُفْطعْ [يَده]0. ولا قتل [ نّفساً] ”* ليُمْمَنَه ولكنْ إخبارٌ عن ما آلَ أمرُهُ وحَالَّهُ في العاقبقء نكذلك ور 
هذا . لكنّ الأخبارٌ عمًا يَؤُولُ الأمرٌ يُخَرَحٌ مُخْرَجَ التبيه عن السهو والغفلةٍ في الْابْتداءء فالله يه يُتعالى عنْ ذلكٌ» 0 
ذلك مرج التحقيتي في الالْتِداءِ لا مَحْرجٌ الإخبارٍ : مما يَؤْولٌ الأمرٌ في العاقبة؛ وبالطله التوفيق. 
والثاني”": مَنْ آراد أمراً يعلّمٌ أنه لا يكن فهر لجهل يريدُ ذلك أو لعبثٍ ؛ فاللهُ سبحانة يتعالى عن الجهل بالعواقب 
أو العبثِ في الفعلٍ . دل أنه كانَ على [ما]”'' أرادَ لا ما لم يرد م ل 0 
و ال سي تُنْحبَكَ أَمَولَهمٌ 


: 
نا 


/ 


- 


-. 


١ 


0-6 - 


أأسا 


أَموْلْهْرٌ 
وله أَرْتَدُمْ» الآية [التوبة: 0ه و80] [مغْنئ ]("" دل أنه قَدْ يُعطي ما ليس هر بأصلّس''' في الدين» ولا أخين واللهُ 
أعلم. 


6 


2 


قال الشيحُ) رَحِمَهُ الله في قوله 0 لَأنشييم إن تل كحم لِيَدادوَا إفما» وقوله 
فد : ج30 تج تونب ول رده إِننَا ويد مه لْعَدْييُم يبا الآبة [التوبة: 08 و80] وقولِه تعالى: «أَْسَبُونَ أَنَمَا يدم 
به ين نَل وبينْ» مام كم ذ لقتني ى 1 ينئية» [التوسونة 0 و5] ونحو ذلك مِنَّ الآياتٍ» نيها وجهانٍ على 
المعتزلة : 

أحدُهُما: قولّهُمْ في الأصلح: إِنّ الل تعالى لو فعل بِالخُلْت شيثاً غيرٌة أضْلَح لَهُمْ في الدينٍ في حالٍ المحنةٍ كان ِلك 


للق 
جور 5 


حي 


و 


2, 


3 لححصلد 


م ع 


,د ع 


ومعلومٌ أن الفعلٌ بهم ليّردادوا إنماً لا يبل في الصلاح في الدينٍ الفعلَ بهم ليَْدادُوا به يرَأء رمعلومٌ أنه لو كانَ كذلكٌ 
لم يكن لِيَجورٌ آنْ يُحَذّرَ رسول الله يك عَنْ ذلكٌ. . فيقول: لا يُعْجِبْكَ كذاء فكأنه قال: لا يعْجِبّكَ الذي هو صلاح في 
الدين» ثم يُوْكُدُ ذلك بأنه [ يُمْلِي]*" لَهُمْ ذ ذلك ليعذبَُمْ بها ثم شَهِدَ على مَنْ حب ما حَميثُ المعتزلة بأنهمْ لا يشعْرُونء 
فكانَ ذلك شهادةً منهُ تعالى» فق على كل مَنْ وافقّ رََيْهُ أي أولئك الكَفْرَة بأنهُم لا يشر شْعُرُونَ 

ومعلوٌ نّ النسبابرة والفراعنة لو لم يتجمل اله تغالى لهم تلك النخواغي والمُلكَ والقرة لم يكوثُوا”" لِيَجْعَريُوا على 
دَعْرَى / 5/ا- ب/ الربريبة ويبلُُوا في المآئم ما بَلَدُواء نيكرنُ فرت ذلك أصلَّحَ لهُمْ في الدين . وقد قَالَ الله تعالى: 


0 


7 


(0) في الاصل وم: جعل. (؟) من م0 في الأصل: الكافر. (؟) ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: : الوعيد. (0) مشاقطة من الاصل وم. : 
)١(‏ ساقطة من الاصل وم . () ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل و م. (4) ساقطة من الأصل وم. )6١(‏ من وجهي مآل الأمر ني ولا 
العاقبة. )١1(‏ من م١‏ ساقطة من الأصل . (15) ساقطة من الأصل رم. (15) ني الاصل: بما صلح؛ في م: بإصلاح. (4) من م. في الاصل: 


جوازاً. '(ه) ساقطة من الأصل و م. (017) في الأصل و م: يكن. ا( 


اح جح ا ا حي جح يجح جح له عي حي 


جد اوجح بج جا الحد اجاح لوحت لجح ا مج ا اج ا الات ل لاا اج ل 
كرون ؟ - سورة أل عمران ا[ الأيتان 778 و ١/4‏ 


هولول أن يكرْنَ أَلنّاس أْمَّهٌ وسِدَةٌ لَجَمَلنَا لس يَكُثرٌ بالتّمنِ» الآية [الزخرف: 7*]. ثم كان معلوماً أنه إذا 0 
ذلك للكَفرَةِ يكدءُودٌ» فلو جعلٌ للمؤمنينَ يُؤمنون» ثم لم يجعلن كذلك؛ وال اعلم . بد ذلك قله تعالى : «إنما يري 
لِعَدْبجُم يبا» الآية [التربة: 08]. 

والثاني”'" : أن الإرادةً إذ هي صفةٌ لكل فاعلٍ ممختارٍ في الحقيقة؛ قد [أخبّرَ]”" لأيّ وَجْهِ أعلى؛ ثبت أنه أراد ذلك 
مع ما كان المتعالمُ مِنْ فعل كلّ أحدٍ لا يخرج على ما أرادة ولا يبل بو ما لو فُعلَ أنه يكو من جَهْلٍ أو سَقُوه فالاول: 
يكرنٌ فِعلُهُ على ظنّ أنْ يكونٌ ذلكَ؛ فلا يكوث. والثاني: إذا عَلِمَ ألا يكونَ؛ فيكونٌ لهُ به عابثاً سَفِيهاً» ٠‏ جل الله تعالى عن 
الوجهين . نبت نفل ليما عَلِمَ أنه يكن لا لير ليح بو وصت جل أو سقو ويهما سقوظ الرئوية 1 ١‏ 

وجهةٌ المعتزلة [على الآية إلى]”" وجَهّينٍ 

أحَدُهُما: على التقديم والتأخير بمعئى: ولا يحسَبَنٌ الذين كفّرُوا أنّما نُمْلِي لهُمْ لِيََدادُوا إثماً إنّما ملي لَهُمْ ِيزدادوا 
حيرا ؛ وذلكَ فاسدٌ لِوَجَهِينِ: 

أحدُهُما: لو كان جعل الخيرٌ شراً والشرّ حيرا بالتأويل» وصَرّ الآبة عنْ سبافها ونظيهاء جار ذلك في كل وَعدٍ 
وَرَعيدٍ وآمْرٍ دنفي وتحليلٍ وتحريم؛ فيَصيرُ كل أمورٍ الدنيا مَقْلوباً. 

والغاني 9 : 4 هُ لو كان كذلكٌ لكان يَحِثُ”* أنْ بُمْجَبٌ بو رسول الله وه إِذْ [كان] "2 على ذلك مُعْجَباً ولكانوا في ما 
حَسِبُوا آنَّ ذلك يرٌ”" لَهُمْء يشَمُرُونَء لا ألا يَشْعْروا ممَّ ما قيل :جزلا منتية» بالباء .وني بعص القراءات [بالنا ]51 
ل ل ع مايا رار 

والغائي" : قَانُوا: ذلك خيرٌ عمًا يؤولٌ الأمرٌ إليهِ كقرلهِ تعالى : «َلنتَلَهُ تال يمت يحكرن لَهْز عَدُوَا رَسَزئاه 
[القصص : : 14 وَهُمْ لا للك التقلواء وكَمَنْ بقول للسارقي : : سَرَقْتَ لِنْفطمَ يَدّكّ؟ وكما يُقال: لِدُوا لِلْمَتِ وابْنُوا للخراب. 
والذي قالوءُ إنما هو تنبيٌ وإيقاظا قوم لا يَذْكُرُونَ عواقبَ الأمورٍ, فَيَْرِصَرِنْ عليها عنئ غفْلةٍ بالعراقب . 

فأما الله 3 نَمْحالٌ أنْ يكونٌ أمرُهُ على ذلك ليكونّ في ما يدكُرهُ ذلك . ألا ترّى أنَّ أحداً لا يقول: وَلَدْتُ للموتٍء أو 
بيت للخراب؟ لانهُ لا لذلك يَفْمَلُء وإن كانَ إليه يَؤولُ؛ وإنّما هو قولْ الواعظ لهم بما ذكَرتُ؛ كذلك بطل هذاء أو أمرٌ 
قوم فرعونّ لم يُقَلُ ليكنً لهُمْ عندَ الله أو بما أرادّ الله؛ وكانَ كذلك؛ ولا قوة إلا بالله. وقد بِينَا ما في الحكمة حقيقةً مِنْ 
طريق الاعتبار» ولا قوءٌ إلا بالله: وأصلُ في ذلك أنَّ الله تعالى عالِمٌ بِمَنْ يُؤئْرٌ عَداوتَهُ ويُعانِدٌ آياتِه ؛ فإرادّة ألا تكون منه 
إنيا ''2 ذلك حاجةٌ إليه ني موالاتِه أو إيجابُ عَلْبَِ عليه في بعض ما يريدُ . جل اللهُ عنْ هذا الوصف. 


ع ليم 


زالآية 008 وقولَّهُ تعالى: ما كن أنه ليَدَرَ لْموْمِنِينَ عَلنَ مآ أنَنمْ عَليَهِ حَيٍّ يَمِي ْليَتَ يِنّ أَلطَيْ» قيل فيه بوجوو : قيل : 
لا يتك اله المؤمنينَ على [ما]'" أنتم م عليه أيّها المنافِقُونَء ولكن يَمْتَحِدْكُمْ بالجهادٍ وبأنواع المِحَن لَِظْهْرَ المنافق لَّهُمْ مِنَ 
المؤمنٍ وقيلَ: لِيَظهَرَ الكافرٌ لَهُمْ مِنّ المؤمنٍ المصدّقء وقيلَ فيه بوجو آخرٌ: : وذلك أن المناققِينَ كانوا يَظْمَئُون أصحات29) 
رسول الله يي ويَسْتَِزِئُونَ بهم سرّأء فقال الله قد : لا يَدَعٌ «ِالْمُؤْمنِينَ عَلّ مآ أَننْمْ عه مِنَ الطعْن فيهمْ والاستهزاء بِهِمْ 
ولكنْ يمتحدّكُمْ بأنواع المحن لِتَفْتَضِحُواء ولِيَظْهَرٌ نفاقُكُمْ عندَهُمْ ويَحتمِلٌ وجهاً آخرّء وهو أن قولهُ طإنا كن أَنَهُ يَدَرَ 
لْمرْمِنِينَ عن مآ أسم َب حَقٌّ يب يبت بن الَييمْ»ه أي لا يَدَعٌّ «المُؤه مِنينَ عَلَ مآ أنتُمْ عله مِنَ النّفاقٍ والكُفْرٍ في دار 
واحدةء ولكنْ يجِمَلُ لَكُمْ دارا أُخْرَى يمير بها الخبيثّ مِنَّ نَّ الظيّب» بجتن الخيت ني الناربرالقلئت في اله كقرله تعالن:؛ 
< بير لَه ليت ِنّ اليب وَجْمَلَ ليت بِعْسَمٌ عل بض مركم ييا يَبَجْمَلَمُ في جَهَم» الآية[الأنفال: ل 
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(0 من وجهي رد الشيخ على المعتزلة. () من م. (9) في الأصل وم: الآية إلا . () الثاني : من وجهي فساد رأي المعتزلة في التقديم 
والتأخير. (5) في الأصل وم: يجيب . (7) ساقطة من الأصل وم. (9) في الاصل رم: خيراً. (4) ساقطة من الاصل ومء وقد ذكرت القراءتان 
في حاشية تفسير الآبة ص187 . (5) الثاني من وجهي جهة المعتزلة في الآية. )١(‏ ساقطة من الأصل ومْ. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل . 
(15) في الأصل وم: لأصحاب . 
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رج مضه تصة حم مجح جا جه جح جك مج ا جا 


وه عه جحت مجم مم ام مجم مجم مجم مجم مجم مج ا جم 
1 ؟- سورة آل عمرانٌ ا خرن 


وقولة تعالى : «رَما كن أمَّهُ َم عل التين» قِبلَ فيه بوجهيّنٍ: قيل: إِنهُمْ كانوا يقولونَ: لا نؤينُ حتى تُْنَى مِثْلَ ما 
أُوتِي الانبياءً كقولِهمْ: «أن نُدْمنَ حي توق ِمْلَ مآ أرق رُسْلْ أنَه> [الأنعام: ]١74‏ ومِثْلَ قولِه: «بل بريد كل أترىه ينبم أن , 
بون ُخن تله « كلا > [المدثر: 01 و0] فعلى ذلك قولّه: ظرَما كن أنَهُ َِْحٌ عَلَ الْبَيبٍِ» إلا مَنِ اجِتّباءُ لوَحَيد؛ 
رجعلهُ موضعاً إرسالته. أي لا يَجِعَلُكُمْ رُسْلاًه إِنْ عِلْمُ الغيب إلا2'0 من آياتٍ رسالتو» والله أعلمُ. ش 
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الآيتان 798 و ١لا‏ 
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وقبلَ: إن الشياطِينَ كانُوا يضعدُونَ إلى السماءء فُيَسْتَرِقُونَ» فَيَأَنُونَ بأخبارها إلى الكهنةٍ قبل أنْ يبعت رسولٌ الله له 
ثم إِنَّ الكَهَنةَ يُخْبِرونَ بها غيرَهُمْ مِنَ الكَفْرَوء فأنزلٌ الله ي#: «رَمَا كن لَه يِطلمَح عَلَ الي » بعد ما يعت رسول الله وله نينا 
كما كُنْكُمْ تَلِمنَ على أخبارٍ السماء قبل بعئه طرَنَ أله يجْيَى ين ُو من يذه أي يَصطَفِي مَنْ يشا فيجعلَهُ رسولاً» 
نيُوحِي إليه ذلك؛ أي ليس الوح مِنْ السماء إلى غير الأنبياءِ يلها ويَحْمَيل”" قولهُ تعالى : ظبَجيَى ين يُُلِو. من يَتَاذْ أي 
لا يُلِعُ أحداً منكُمْ على الغَيب إلا مَنِ اتباهُ منكمْ لرساليه ”". ويَحْتَملُ قولَهُ: ظيَجتَى ين يُسلِو. من بَتةْ» أي ينسح شرائعة 
وأحكامّهُ برسولٍ آخَرٌ نحو ما بينَ موسى إلى عيسى #كقة إِنْ كان في ما بينّهما نَبِيّ . لم يجِمَل لهُ أحكاما”'» سِرَى أحكام 
موسى ف أَبْقَى نلك الأحكامٌ والشرائعٌ» وكذلكٌ ما بينَ عيسى إلى محمدٍ #اقة فَاجتَبَى هؤلاء لإبقاء شرائِيِهِمٌ 
رأحكابِهمْ» رالله اعلم. 

وقولَهُ تعالى : <قَاايا أل وليه ظاهرٌ إوإن مُوْمئُوا4 بِرُسْلِهِ كُلْهمْ هرَتَنَنا4 المعاصي اتلك لبر عَظلِيهٌ» ويَحتمل 
«رن مُوْئوا تناه الشرك «نلكم [أبرٌ عَطِيِءٌ 4". 
ونوله تعالى: طول يمن له أربُوا الكتاب أن ما يُؤنُونَ مِنَ المال. ويَنالُونَ مِنَ الّيلٍ بكتمان بَعْثٍ 
محمد يق وصمَّته وتحريفِهما أن ذلكَ خيرٌ لَهُمْ بل هرَ د لم في الدنيا والآخرة . ولو لم يكُمُوا كان خيراً لَهُمْ ني 
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]| الدنيا وشرفآء وفي الآخرة ثواباً وجزاء . وقيل: نزلت في آمَنْ مَنْمُوا]””" الزكاة كقوله تعالى : سَيوود ما يلوأ بد. بد "ا 
/ لْتيْمَةٌ» فإِنْ كانَ على التأويل الأوَّلٍ مِنْ كتمان بِعئِه ") وصفيهِ فهرء والله أعلمُ» يُطَوْقُ ذلك في صفةٍ يوم القيامة لِيَعْرِفَهُ : 

| 


كل أحدٍ كقولِه يق «وَكُنَّ إن ألرَنْتهُ مكَبمُ في مُق [الإسراء: .]١‏ وإن كان على التأوبل الثاني قيلَّ: إن الزكاةً التي 
منمها م 0 ذَكَراً شجاعاً”" أْرع0" 015" رَبيبتَينِ؛ يعني نابَيْنَ يطوق بها في عُتْيَى 0 بنائبه 09 5 ١‏ 


3 ار 


, 


7 


م 


2 


بذراعيه حتّى يقضي بين الناسٍ» فلا تزال معَهُ حتى يُساقٌ إلى النارِء واللهُ أعلم. ٠‏ 

وقولهُ تعالى : «رَئَهِ ميرت اَلسَمْوتِ وَالْأضٍ» في الآيةٍ دلالة أن أهلّ السمواتٍ والارض يَمرنُونَ ليسَ على ما يقوله 
القرامطةٌ : إنهم لا يمَوئُونَ لأنهُ أخبَرَ أن لهُ ميرات السمواتٍ والارض . والوارِتُ هو الذي يَحُنْفُ المُوَرَتَء دل أنه ما 
ذكَرْناء وإِنْ كانوا هُمْ وجمبعٌ ما في أيديهمْ لل تعالى» ف مُلْكُ لهُ وعبيدّهُ . ألا ترى أنه روي في الخبر : الا يَرِتُ الكافِر 
المسلِمَ ولا المسلِمُ الكافرٌ إلا المَولَى منْ عبدِءة؟ [الترمذي ]11١7‏ سُعْيَ ما يكونُ للمَولَى مِنْ عبده ميراثاً» وإنْ كان العبدٌ 
وما فى يدو مُلكاً ”"'" للمَولَى . فعلى ذلك الأرَلُ سَمّى الله يق ذلك ميراثاً لَه وإِنْ كانُوا؟'" عبِيدهُ وما في أيديهم ملك *"© 
لأنواة اف 1 

فال الشيخُ» رَحِمَهُ اللهُ: وقول تعالى: ريه مرت ألسَمَوبِ مَالأرْ» وكائّث لهُ لا بحقُ الميراث لوجهَينٍ: 

أحدُهما: / 1-1/ على الإخبارٍ عَنْ ذهاب أهلها وبقائه 3 دائماً» إِذْ ذلك وصفٌ المَواريثٍ أنْ يكونٌ لِمَنْ يكون لهُ ا( 
البقاءُ بعدّ فناء مَنْ تقدّم. واللهُ يق هو الباقي بعدّ فَناء الكل مع ما يجورٌ القولُ بما هو لهُ في الحقيقة مِنْ قبلو بالميراث مِنْ ,/( 
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() في الأصل وم: إنه. )١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () من م0 في الأصل : برسالته. (1) في الأصل وم: أحكام. (5) من مغ في 
الأصل: كذا. )١(‏ في الأصل وم: ما بقي. 0) في الأصل وم: نعته. (4) من م في الاصل: بحية. (4) الشجاع بالضم الحية الذكر: 
)٠١(‏ الأقرع هر الذي تمرط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. )١(‏ في الأصل وم! ذو. (1) في الأصل وم: بنابين. (؟1) في الأصل رم: ا 
ملك. (14) في الأصل وم: كان . (18) في الأصل وم: ملك. / 
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/ حيتُ مُلْكُ غير الانتيفاع بذلك اومان الك عزوي عزر ريل اتاد اه ال اليرت العائز السرم ولا المسلع الكافر 
5 إلا المُولَى مِنْ عبدوه [الترمذي 7١١17‏ ]رايس ذلك في الستعة يران ". إِذّْ كان لهُ في حال حياتّه؛ ولكنٌ كانت ولايَهُ 
1 
4 


3-حما 


رمم 


الانتفاع بوء فزال . وعلى مِثْل هذا وراثة المسلِمبنَ في الجنةٍ لا على الْتِقَالٍ مِنْ غرِهِمْ إليهم ولك على بَِائِهمْ فيها 
وحصولٍ أمرها لَهُمْ أو على ورائةٍ ما لو كان مَنْ لم يؤْمِنْ آمَنَ وما ادَعَوا أنها لهُمْ بقولِهم «لن يَدْخْلَ الْجَنَة لا من 37 هوا 
أَوَ تَصَنرَكا؟ [البقرة: ]١١١‏ فصارَّث ميراثاً لِمّيرِهِمٌ ما اذّعَوا أنها لهم والل أعلم. 
أ والثاني : أن يَعْلَمَ كلّ بالمرتٍ حقيقئها أنها لهُ: نأضيفْتُ إليه بالميراثٍ عنهُمْ كما قال تعالى 5 طرَيَرَرُوا يه يمك 
/ [إبراهيم : ١7][وقال]”"‏ هَِإِلَيَه الَْصِيرُ 4 [المائدة: 18 و..] والمَرْجِعٌ 7" ونحرٌ ذلك مِنْ غير غَيبِقّء ولكن مما يعلّمُ كل 
/ ِذْ ذاك ذلك» وكذلك قولَهُ هف : «وَالأَمْرٌ يَوْمَِذِ يله [الانفطار: 5] وهر في الحقيقةٍ في كل يوم له» ولا قوةً إلا بالله. 
(' وفي ألذثْرٍ والأخبار أنها لهُ ميراثٌ تحر يضٌ على الإنفاقٍ والتَّررُِه إِذْ هي في الحقيقة لغيرٍ أهلهاء إنما لهُمْ ما ينفقُونَ» 
ويتَرَودُونَ دون ما يُمْسِكُونَ . وفية منغ م الإمساكٍء وذلك كقولِهِ تعالى «رَمًا لكي ألا تُنعا في سيل اللّْهِ َه برت اموت والارسن» 


مسرم ا م 


[الحديد: ]٠١‏ وقول0» : «رأنّهُ با مون > وعيدٌ منه فق إِياهُمْ . 
وقولة تعالى: لد سبع آم مَرْلَ اليرت تالرا إنَّ أله ِب وَكنُ 4 قل : لما نزلّث: من ذا الى يُْرسُ 
نه مَرْضَّا حَسَكاه الآية [البقرة: 40؟] قالْتِ اليهردٌ: وربُكُمْ يَستقرِضنُ منكُمْ. ونحنُ أغنياء؛ ولس في الآيةٍ بان أنَّ ذلك 
القول إنما قالّهُ اليهودُ أو غيرُهُمْ مِنّ الكفرةٍء ولكنْ فيه أنهُمْ قالوا ذلكَء فلا ندري مَنْ قال ذلك؟ ولا يجورُ أنْ يُشَارٌ إلى 

ثم يَحتِمِل هذا القولٌ وجوهاً: 

[أحدُها]””: أنْ يكونَّ قال ذلكَ أوائنُُمْ على ما قال في قتل الأنبياء عل رهؤلاء لم يَفْعُلُواء ولكنْ إنما قتَلّهُمْ 
أوائنُهُمْ ؛ أضيت ذلك إلِيهمْ رضاً منهمْ بِصَنِيعِهمْ . فعلى ذلك القولٌ الذي قالُوا يَحْتَمِلُ ما ذكزنا . 

والثاني”'' : أن يكونٌ هؤلاء قانُوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله يك ويِمَشْهَعِمْ اراوالرايله يويد إن قال 
ذلك أوائلَهُمْ فَإنهُ يَحمِلُ وجهّينٍ: 
أحدّهما: أن يكونّ الله تعالى ألم ذلك رسولَهُ تضبيراً لهُ ونسكيناً لِيَضيرٌ على الكفارٍ حينَ قالُوا في الله ما قالواء فكيق 
فيه» واللهُ أعلمُ؟ ذلك ليكونَ ذلك آيةٌ مِنْ آياتٍ رسالته. 
[والثاني]”” : إِنْ كانُوا قانُوا ذلك بحضرة أصحابه كَل نفيه أيضاً وجهان: 
أحِدُمُما: ما ذكَرْنا مِنْ النّسْكِينٍ والنَصْبِيرٍ على أذَاهُمْ . 
والثائي : ليَلّموا نّجميعٌ ما يقولُونَ محفرظ عليهم  ٠‏ ليس بشائب ولا غافل عله كقولِه 38 «را وَلَا تَعْسَب أَنَّدَ غَليْلُا عَنَا 
بَتَمُلُ لكشن ِنّمَا بوَحْرْسُمْ لير أ الآية [إبراهيم : 147 لكنه يؤْخُرٌ ذلك إلى وقتٍ» وإنّكابُوا قانُوا ذلك سِرَاً ففيه أيضاً وجهان: 
ويا ا ا ا 
من يني احبر إليه . 

والثاني : خرج على النّعْزِيِ والُضْبيرٍ على أَذَاهُمْ . 

ثم معئى قولِه تعالى دوسا أ أنَهَ ترما حَسَنًا» [المزمل: ]١١‏ وقولِه: : جتن 15 الى مف أنَّهَ فَرَضًا حسما » 
[البقرة: 0 يحتملٌ وجهّين: 
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(0 في الأصل وم: ميراث. (؟) ساقطة من الأصل وم . (5) إشارة إلى قوله تعالى طش إل مَرْممْحكُمْ4 [ آل عمران 08]. (؛) في الأصل رم! 
الآية. (0) في الأصل وم: يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: ويحتمل. (7) في الأصل وم: و. 
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الآية ١خزر‏ 0 ) "؟ - سورة آل عمران آ رضن 


أحدهما: لثلا يَمْنُوا على الفقراء؛ إنما يتصدَّقُونَ عليهم. إذْ يَعْلَمُونَ أنه ليس بفقير» ولا يحتاجُ إلى غيرجِمْ؛ فَيسْتَفْرضُ 
لفقرِه ولحاجته؛ وكلّ مَنْ أقرض آخَرَ لا لحاجةٍ لهُ في ذلكَ القرض ولا فقرء ولكنْ ليكونٌ مالَهُ عنْدَهُ محفوظاً في الشاهدٍ 
فإنه لا بن امرض علبوء بل تكونٌ اله يلذي عندهُ القرضي على المُفِْضٍ حت يحفظ ماله في الكفاتج ج'2. فعلى ذلك 
الما الذي يفْرضون» ويتصدَُون؛ على الفقراءه يكونُ محفرظاً عند الله ليوم حاجتهم إلبوء فلا ين تكون على الففيرء وال 
أعلم. 

والثاني: إنباء عن جوده وكرمِه لأنَّ العبدّ» وما في يدِوء لَهُ فلو أراد أنْ يأخدٌ جميعَ ما في يدو لكان لهُ ذلك» ثم يطلْبُ 
منهُ يَبَدلٍ يُضاعِفُ على ذلكٌ. 

والثالث”'": أنّ المولّى في الشاهدٍ إذا طلبّ مِنْ عبد القرضٌ يكونٌ في ذلك شرف للعبدٍ وعِظمٌ.. فعلى ذلك الله يز 
إذا طلبّ مِنْ بده القرض على عِلْمٍ منهُ في أنهُ غني بذاتِهِ لا يجبُ ان يَبْخلَ عليهء وفي ذلك شرف وعِظَمُُ؛ واللة أعلم. 

وتولةُ تعالى: دِلَتَدَ سبع أنَهُ قَولَ أليت تالا إن لله مقي وَعنُ أمْيبة» قال أهل التفسير : قالتِ اليهردٌ. وذلك تنبية 
ليصنيعِهم وشدة سَقَههِمْ حتى زُعَموا أن يدَ آم م4 [المائدة: 4 لكن ليس في الآيةٍ بيانُ القائلِينَ؛ ولا في النسبةٍ 
[إلى]”" أحدٍ نفعٌ سوى خحوفٍ الكذبء لو لم يكن ذلك منهُء لكنهمْ فَالُوءُ . والأغلّبُ على مثْلِه أن يكونُوا قالره را 4 
يكرد في إظهارِء آية الرسالة» أو كانت الأراوِلُ يقولُونَ: فيكرنٌ في ذلكَ» إِدْ لا يَحتَمِلُ أنْ يصيرٌ لمِكْلِهِ يُقَالُ بحضرة 
الصحابة ين أجمعينَ إلا أنْ يكونَ في وقتٍ أمِرُوا بالكَفٌ . نيكرنُ ني ذلك بيانَ قذْرٍ طاعتِهمْ لله ممٌ طلم ما سَمِعُوا مِنّ 
ل ا ا ل 

بأنهُمْ لم يناوا خيراً إلا بالله تعالى اجتّرَؤوا”" عليه بمثلٍ هذا القولٍء وبَلّعَّ عُتُوُهُمْ هذاء واللهُ. جل ثناؤة؛ مَمَّ قدرته 
وسُلطان يلم عنهمْ بوم رَعدهُمْ يه الجزاء لزب لبو تعدا ولاعله علي علي عن الع انام 
والإعراض” '' عن مكافآئِه . وعلى ذلك قله تعالى [ لرسوله كي ]”" ول لِلَدِنَ “مثو يَنْمِرُوا لني لا بون أيَامْ أن الآية 
[الجائية : 2]14 [وقولهُ تعالى]!" : ظتَأَمْفٌ عَنَبُم عت راقم إن أله ِثُ التغييي» [المائدة : *ا]. 


وقولّهُ تعالى: <ستكخلث ما قَالرأ» قيل سَتَحرْيهمْ جزاء ما قالوا؛ *. وقبل: سُتَحْقَط ما فالواء وسَتْكْبتُ» وسئل »03 


كقوله بد : <رَكُل إن أَلْرْمتَهُ طَتبرمُ ني عنْقَ» [الإسراء: ]١‏ والله أعلم. 

وتولَهُ تعالى: لِوَكْلَهُمُ ا م يي 1 
أضيت]١"''‏ إليهم لِرِضاهُمْ بمخْلِهم كقوله فد طن نكل تنما بت تين أز تتاو بى الأسٍ تَحكَأنًا َتَلَ أن +7 
[المائدة: 7"] لرضاة بقلِه. فإن قيل: ما الحكمةٌ في قَرلِه : <رَكْلهُ الأبية بير حَقْ» والأنبياةء صلواتُ الله مان 
عليهمْ. وسَلامُةُ؛ لا يَرنَكبُونَ ما يجبُ به قتلَهُمْ كقوله تعالى «إذَّ ال يدوت أ ا الآية [الأحزاب: 017] 
أطلق القول فبه مِنْ غير ذكرٍ انمساب شيءٍ يستوجبُ به ذلك» وشرطظ في 
َرَالدِينَ بات الْمؤْمينٌ مَلْمُزْمِتٍ بِعَرِ ما أحْسَبُوا» الآية [الأحزاب: 08]: فكيف ذَكَر ههدا «بكير عَل» رَهُمْ لا 
يكتَسِبُون ما يُسْتوجبونٌ به القتل؟ 09 

ل:حخيل وة: كت 4 أى بير حاجة لاه كائا قو بد مضو تع لخ لي بون على ما قل مخ أ 
كانُوا يَمْدُلُونَ كذا كذا نبي حينَ'"' يَهِيجُ لَهُمْ سُواك7”" لما و ا ل 
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: مفرده: المُفَْجَةٌ وهو أنْ يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلده» فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق ( اللسان). (') هذا الوجه هو الثالث‎ )١( 
من وجره قوله تعالى طلَمَّدْ سيع أنَّدُ»ه . () من م. (؛) من مء في الأصل : تقبلهم . (5) في الاصل وم: : اجتراء. (3) في الاصل وم: إعراض.‎ 
في الاصل وم: وسألزم. (31) في‎ )٠١( . ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: قال الله تعالى لرسوله وَك. (4) من مء في الأصل كانوا‎ )7( 


الاصل وم: فأضيف. (15) في الاصل وم: ثم. (07) الشواف: الموتة؛ بالضم: الخشي والجنون. 
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3 حصا 


00007 م باز 101ص *لاوة/] أي مِنْ حاجق واللهُ 
0 جزقتته الأنبيةة4 أي فَصَدُوا قُضْدَ قَثْلٍ رسولٍ الله وله فكأنْ قد تََلُوه أو قَتَلُرا أصحابهُ ميته ( 
ل ٠‏ واللهُ اعلم. 3 


0 وقولَهُ تعالى: دِرَنَتُولُ رثا عَدَاست الْحَرِينِ» أي المُحْرِقَء وقد ذكَرْنا هذا. 


. زالآية ؟ها) ل 
زالآية ؟هااً *8ا) وتولهُ تعالى: لَدَيكَ يما قَمَتْ أيويك» ذكَرَ الأيدي لما بالأيدي يُقَدُمُء وإنْ لم يكُنْ هذا مُقَدّماً باليدٍ في 
الحقيقة» للف رو مم [الشورى : ]"٠‏ لِما باليد يُكتَبُء واه أعلمٌ. 


حصا حسف م 


وقولَهُ تعالى: ظاالَدِيت تَالرا إن أنه عهدَ لكآ ألا تؤمرت ررسُولٍ حَقٌ ييا بشران» قيل: إنهم لما دُمُرا 
الى الإبا؛ ؛ بعني البهرة قال |5 أل عَهِدَ إِلَدئآ ألا تمت ررَسُولٍ حَىٌّ يمنا بشريان أ 

بني إسرائيل؛ نسأل اليهود من نينا محمد يقِةِ ذلكَ؟ وقيلَ: كانً/ 76 ب/ مِنْ قَبلِنا في الأمم الخالية ذلك ٠‏ فسألوا مِنْ 
رسول اله ق؟ ولكن لم بكنٍ القربان م بات النبة والرسال. إِنْ كان نهو م ِنْ يات التَْوَى كقوله 5 : «راتلٌ عَلِيِمْ تب 
بق ادم لحن إذ هَرَا هُرْبَان كُمُبَلَ عِنْ أَحَدِجِمَا وَل بِنْمَبَل من الآخر َال لَأَتَلقَكٌ كال إِنَمَا ِتَعَبّلُ أسَّهُ مِنّ الْمَنّقِنَ» 
[المائدة: /7]. كان القُربانٌ مِنْ آياتٍ التَّقْوَى. 

ألا ئرَى انه قال: يا محمد ظكُل قد جآءكُ 5/ ل ين هَل نينت وَيالَِى مُلكر» ب يعني القربان”'' ظمَيمٌ نَتَلتْمُوهُمْ إن نمم 
صَدِتِن4؟ || نه" مِنْ [آيات]90 النبوة؛ أو «إن كُسْر دوين أنة عَهِدَ إليكمم ألا تَؤْمِنُوا به حتى يأتيّ بقُربان؟ والله هُ أعلم. 

وفي قرلِه يخ أيضاً: طكُل قد جََكُمْ رُسَنٌّ ين مق بالببنتتٍ وَبالَرِى مُنْشرْ مَيمَ مَتَلمُوهُمْ إن كُنَمّمْ صَدِيِنَ4 [أنَّ 
أوائلَهُمْ؛ والله اعلم]”* ا اذَّعَدا عَوْا الذي ذكَروا م مِنّ العهلٍ. وهُمْ تبعُوا أوليكٌ. عرَئَهُمْ صلع مَنْ [يَدْعُون ان “ بهم احيَجّوا لهُمْ 
فيه آيةً ؛ : إِمَا يكذيهُمْ بما احتجُُوا بوصية المتقَّمِينَ في ذلك قَبَطلَ عذرُهُمْ» إِذْهُمْ قَتنُوهُمْ: فلا يجورٌ تصديعُهُمْ على العهدٍ 
الذي اذْعَواء وذلكَ صَنِيعَهُمْ اما يرون انهم أخبروا بلعهد من غير أن توا أن كا]"" كا وباطلا ٠‏ قبَطلَ حِجِاجهُم. 
على أن في الآية: إِنَمَا بتمَبَّلُ أمّهُ ون الْمَنَّقِينَ> [المائدة: 117] فجعل ذلك آبةَ التَّّى لا آية النبوة. 

والأصلٌ فيه نا لما عَرَلْنا آَياتِ الرسل تل لا يُذْكَرُ فيها القرابينٌ ثبت أن هذا الذي اذّْعَوا ليس هو بعهدٍ جاءً به الرسل 
ديه ءِ بتلقين الشياطين وَوَحْيِهِمْ ٠‏ لذلك لم يجب الذي ذكَرٌواء واللهُ أعلمٌ. 
. وقولَهُ تعالى: «يَّن حَذَّبُوك4 يا محمد في الفولٍ وما جئت مِنْ آباتٍ نَدُلُ» وتُوضِحٌ أنّكَ رسرلٌ اش 
اعرد ا ا 
3 : «تأضيز كما صَبَرٌ ْوأ أَلْمَرْرِ م مِنَّ الل > الآية [الأحقاف: ه 

براه اليا : ين حَدَّبوكٌ كَنَدْ 0 

أحدها: أنْ ب يُصَبْرَهُ على ذلك بما لَهُ فيه أجرٌ كما!" صَبَروا على عِظَِمٍ ذلك عليه ؛ وذلكَ في قولِه يق : «تأضيز كا صر 
لوا ألْمَزِر ين أل [الأحقاف: دارةا” 

والثائي: على رفع العذرٍ عنه في ترك الإبلاغ أن ذلك لم يمنم مِنْ تَقَدمِهِ . 

والثالتٌ : : على الإنباء أنهُمْ اصحابٌ تقليد في التكذيب لا أن يُكذَبُوا مِنْ محنة وظهرر ؛ نذلاك اقل لذي به لوم 
الارتياب في الأنباء لِيَسْتَيِقنَ مَنْ حضرة» وصَدَّفَة أنَّ ذلك منهُمْ على الانُتياد والتقليدٍ دون المحةٍ. والظهررٍ. والله أعلم. 
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(0) من مء وفي الاصل : القرآن . . 9) أدرج في الأاصل قبلها : أن الله عهد إلينا آلا نؤمن لرسول إلا بكذا أي إن كان ذلك من.آيات الدبرة لم / 
قتلتم الأنبياء الذين أتوا به أو لم قتل أوائلكم الأنبياء إذ اترا بالقربان «إن كُسْرَ سَدِوِنَ» . . 9) ساقطة من الأصل رم .. (1) في الاصل وم: ]ل 
اف 


فهو والله أعلم ادعوا أن أرائلهم. (5) ني الأصل وم: يدعر. (1) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: أن. ا 
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الآيتان ها و 180 1 1: - سورة آل غمراق ا دض 


وقولهُ تعالى : طآيتِ» قد ذكْناها في ما تَقَُم في غيرٍ موضع» وقول تعالى : <وَالرّبرِ > فيل : أحاديتٌ الأنبياء 


ته مِنْ فَبِلِهِم بالنبوة على ما يكونٌ؛ وقيل: والرُبُرُ هي الكتبٌ؛ أي جازوا بالبَيناتِ وَالرَّبْرٍ يعني الكتبٌ «والكتب , 


لْمُيِيرٍ» قيلٌ: الرُبْرٌ والكتابُ واحدّء وقيلَ طوَالكبّبٍ الْمُيِيرٍ»ه هو الذي فيه الحلالُ والحرامٌُ والأحكامُ المكتوبةٌ عليه 
والمئيرٌ هو الذي أنارٍ قَلْبَ كل مَنْ تَمَسَّكَ بالهُدى كما قيلّ في الفرقان: إنه”'' يفصلء وِيُفَرْقُ بِينَ الحقٌّ والباطل» واه 
أعلم. توحسمانة ومنيراً بما يُقَرّقُ [ فيها]!'' بينَ الحقّ والباطل» ويِبيْنُ السبيلين جميعاً» والله أعلمٌ. 


) ف د 6ه ل جلر يه ل مدي 2 
وقولة تعالى : كل تفي َه أَلوْت» فيه دلائل : 


أحثها : ليل إثبات الرسالةٍ لأنه ليس في العقل ألا تَبْنَى هذه الأنفس أبدأء [ولا)” " دوم ولا فيها كنار فنائهاء ثم 
وجودٌ العِلّم ِنْ كل منهُمْ بالموتٍ والتسليم لهُ والإقرارٌ م: منهُمْ أن كلّ نفس تموثُ» يدل أنهُم إنما عرفُوا ذلك وأيقَنُوا به مِنْ 
خبرٍ السماء بالوتحي ؛ والله أعلم . 

ثم إِنَّ كل حي”؟ يِتلَدّدُ بحياته؛ وجب [المرت عليه]"”' وينْكره؛ ويب يض" , دل ان هذا العالمَ لم يكن بالطباع ولكن 

كان بغيرِه لما يعلد بو طب كل منهُمْ بالحياق؛ ويدْكرهُ بالموت» يتبَفُصٌه”" ؛ إذ لو كان بو" لكان يختارٌ ما يتلذَّدُ بو ويدف 
ما يُنْكِرٌه ودلّ أنَّ غَيراً فَعَلّ ذلكَ» وخَلَقَ لما ذكرٌ: «حَأنَ الْمَرَتَ وُلليرة» الآية [الملك : 7]. وني ذلك بطلانٌ قولٍ اأصحاب 
التلبائع ..وأيضاً إِنْ كلّ نفس يُجِتَممٌ فيها الطَبائِعُ المختلِفَةٌ الممْضادَة التي مِنْ طبعها الناقوٌ”" لم يُجِرْ أن تكونّ لنفيِهٍ 
مم » وذلٌ أن لهُ جامعاً” "'© وأيضاً نالعال لو كان بنش وطبة لالخناز عل لتقيو اموالاً اجسق:الاموالٍ والذعاء تيز 
بو الشرورٌ والقبائحَ. فدلٌ وجودُ ذلكَ على كونه بغيره . 

نمي آذ قل الغيرٌ الذي كان بو الثالُ راحة لا عكة 4 إة لونحان بتتولم يشتيل وجزة العام على الطيادم الخطلقة 
والهمّم المتفرقة ما جَمَعَ هذا قرّقَ الآخَرٌ وما أئيتَ هذا نَنَّى0' الْآخَنُ وني ذلك هنا فسادٌ الوبُويةٍ :هدوعو أغلنةنا 
ذكَرّنا أنه واحدٌ لا عَدَد فَائّسَّقْ تدبيرُة وَقدَ أمرةُ مع ما كان الأمرٌ المعتادٌبينَ الملوك في الشاهدٍ أن ما فعل هذا نَقْضَ 
الآخرّء وما رامٌ هذا إيجادَهُ يريد الآخرٌ إعدامّهُ؛ وما أَبْقَى هذا أرادٌ الآخرٌ إفناءه؛ وفي ذلك تَناقُضٌ وتَنَافٍ . فدلٌ الوجودٌ 
على أنَّ الذي بهِ كان واحداً””" لا عدداً”"". : ثم يَحْقَمِلَ على الاصطلاح منهُم لان يَدُلُ على العجز والجهل؛ إِنَّ العجرٌ 
والجهلَ هو الذي حَمَلْهُمْ على الاصطلاح؛ والعاجرٌ والجاهلٌ لا يَصْلُحُ أنْ يكونٌ إِلّها وربا» وبالله التوفيق. 

تم الدلاناً على كمي وعليةما ل يناي عي كك نولا لشامة إلانويي عم حنجا ردلالة بدبعا ينا ينك عن إدراك 
ماهبَيَهِ وكَيْفيةِ خروجه على ما خرج .وعلمٌ كل احدٍ يُقَضّرة؛'' على ما عندَهُ مِنّ الحكمةٍ والعلم عن.إدراك كُنْهِ ذلك في ما 
ذَكَرْنا . وُْروجٌ الفعل مُنْقناً مُنكماً دلالهً حكْمَة مُبدِعهِ وخالقه وبالئه التوفيق . 

ثم الدلالةٌ أنهُ لم يلق الحَلْقَ للفناء خاصة» ولكن خُلَقَ لِلْعَراقِب؛ ؤم" رشي غات ره 

وخروجٌ فعل كل أحدٍ في الشاهدٍ من الحكمة إذا بِيَ للفناءِ والنقض. فإذا كانت”"١‏ الحكمةٌ التي هي جزاء بجرّج! 
عله عن الحكمة؛ إذا كانَ ذلك اللفناء والهلاكِ خاصة. وخروجٌ كل [نعل ]2*1 عَنْ ذللك]*'" أخرّى وأولى أن يكونٌ سَنْها 
لا حكمة؛ والله الموفق . ٠‏ 

قال: دَلْتْ طُمأِْيةُ القلوب يموتٍ كلّ نفس» وترك حكماء البشر الاحتيال في دفو على ما ليس : في الجوهر دديلُة؛ رلا 

في العقل امتناعُة» أنهُ عُرف بِمَنْلَةٍ التدبير فيها بالوحي إليوء وفي ذلك إيجابٌ القولٍ بالرسولٍ . اه 
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() في الأصل وأم: أن. (؟) ساقطة في الأصل وم. () من م؛ في الأصل: و. (4) من مء في الأضل: رحي . (0) في الأطل زم : ذلك إليه. 
)0 ني الأصل و م: ريقبضه. (0) من م» في الأصل: ويبتفظه. (ه) من م في الأصل: فيه. (4) الناقور: القلب. )٠١(‏ في الاضل وام: 
جامع. (11) من م في الاصل: لني. 09 في الأصل و م: واحد. 00 في الأصل وم: عدد. (4ا) في الأصل وام: يتصور علمه. (8) في 
الأصل و م: يتأمل. (15) في الأصل و م: كان. (17) في الأصل : نع في م: يخرج. (ها) ضاقطة من م. (14) ساقطة من الأاضل. 
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فيه على حبٌ الحياة إليهِمْ وبْضٍ الموتٍ عندَهُمْ على خروج جميع الأحياءِ عَنْ تديِيرِهمْ» و في حُرِوجِهِمْ حُروجٌ الأمراتٍ 
إِذْ هم تحت تدبيز الإحياء. 

ثم طمانينةٌ كل قلبْ على الموتٍ دلالةٌ التدبيرٍ للواحدٍ؛ إذ لو كان لأكْترَ لَتَجَوْرْ النَمانُعُ وإبطالُ الواردٍ بِنْ الحَيّ؛ وني 
ذلك ارْتِيابٌ مع ما كانث كل نفس تحت أمور تَفْهَرُهاء رتُسْوٍجُها(' إلى أمور, تعلّمٌ أن مُدَبْرَها مْيّأها على ذلك» وطَبَعَهَاء 
وأنهُ العليمٌ بما به صَلاحُها وقِوامُهاء وإليه حاجتُها . وعلى ذلك جَبَلَهَا لِيَظهَرَ عِظُمْ حكميه وتعاليه عَنِ الشْرّْكٍ في التدبيرٍ أو 
المعونةٍ في التقديرٍ . ْ 5 

ثم لا يَحْتَمِلُ نشوءٌ مِنْلِهِ على ما جَرَىَ عليه مِنْ حكمته في مرتٍ كل أنهُ كان للمرتٍ أنشأ لا لغيرو””" 0 
واحدٍ للفناء خاصةً مِنْ حكماءٍ البشر يَخْرْجٌ عنْ معنن الحكمة؛ يدل على قصورٍ صاحب ذلك وسَفَهِهِ. نَجَملةُ العالّم الذي 
كان حكمةٌ الحكماء جُْءً”' منها وعقلٌ العقلاء بعضا”؟' منها أحَنُّ وأولى . نبت أنها أنشقث يرم ميل هم ب ناش 
رن لين [المطففين: © 39 يوم تُجْرّى كل نَنْس بما عَمِلّث!*. وذلك قولَهُ: «كُلُ تنيس وَلقَدُ ألوْت» الآية. 

وقولَهُ تعالى : ظرَإِنَمَا مر أورَصصُم يم الِْيِسَسَؤ» لِمَا /1-376/ ذكرّنا أنهمْ لَهَا خُلِقُوا؛ أعني: الآخرةٌ للجزاء 


به | 
لعف 
5226 
بجحه 


الآيتان 26 و. دما 


3 


يجح مرجت جه 2 0 


جح جح مجح 


والثراب. 

سَعَدٌَه وقِيلَ: الفائرُ السابق» وقيل: فارَّغَدم. واصلٌ الفوز النجاءٌ أي نبا مِمَا يَخافُ؛ ريحذَّرٌء ويظفَرٌ بما يامل”” » ويَرجو. 
وقولَهُ: طِرّمَا الحيَوهٌ ليآ إلا متم الْثْرُورٍ»ه حياءٌ الدنيا عُرورٌ كقولِه يق : طأعَلَموا نا كله آلدّيا ليب رَكْوُ وَزِيَةُ 

وَتَقَاخر بيس تك في الأول وَالْأَرَر» [الحديد: )5١‏ حَبّاةُ الدّنيا لَمِب ولَهْرُ وعُررُرٌ والآخرةٌ ليسث بِلَعِبٍ ولا لَهْوٍ ولا 

9 000 در 0 # برمة يا 5 2 وا ا 

غُرورٍ . وأصل الغْرورٍ هو أن يتراتى:الشيء في ظاهره حَسّنا مُمَرّهاء يَغْثَرَ بها كل ناظر إليها ظاهراء فإذا نظرٌ في باطيها 

رَجَدَها قاتَلَة مُهْلِكَةٌ: نَعُودٌ بالل مِنْ الاغتِرارٍ بها . وقيلَ: ظَالحَيَوة ديام على ما عند أُوليِكَ الكَمْرَةِ لَمِبٌ ولَهْرٌ وعد 

المؤمئينَ حكمة. 

ا ع دم 7 5 2 اديوه 

زالآية 1ه وتوله تعالى : «لتبلوك ف أَنولِكمَ رَأشُِْمْ» يَحَتَملٌ الابْلاء في الأموالٍ والأنفس أن يَْْرَ ني النقصان 

فيها كقوله يت : طوَلبَلوكَك بكنء بِنّ الحوْنٍ وَالْجُع وَنَقَصٍ بْنّ امول وَالْأنئّي.» الآية [البقرة: ]١56‏ وَيُحْثَمِلَ أن يَبِلْوَ بما جَعْلَ 

فيها مِنَ العباداتٍ مِنْ نَحَرِ الزكاة في الأموالٍ والصدقاتٍ والحقرت التي جعل فيها وفي الائفس مِنّ العبادات مِنْ [نخوي]0ة 

الصلاةٍ والجهادٍ والحجٌ وغيرها مِنّ العبادات» واللهُ أعلم. 

وقولهُ تعالى : طارَلتمَمْك بن ألَِبِنَ أونُوا لكب ين مَبِْكُمْ» يعني الذينَ لهُمْ علمٌ بالكتاب؛ ومِنْ غير «أذئف 

يَأ» أي تَسْمَعُونَ انتم يِنْ هؤلاء «أذئىف كَيِيرا» على ما سَمِعَْ إخرائُكَ الذينَ كانوا مِنْ قبلِكَ مِنْ أقرايهم «أدتى 

كوه جه عشوا رم ررظا 


>4 كفولِه فق : «تإن كد برك نقد كَذِب رَسَلٌ من قَبِكَ» [آل عمران: 184]. 
وتوله فق : ؤوَإِنْ تَصَيرُراه على أذاهم لوَبَئَواه مكاناتهُْ كما صَبَرٌ أولعك. وائَّمّوا مكاناته ©ِتَِن ذلك من 
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َحَرّرِ الأثور» قيل: مِنْ خَيرٍ الأمرر؛ هذا يُحتَمَلُ. 
وفيل: «راتسثك ين الزِبنَ أونوًا ألكتب ين مك4 بن تولهخ: عرد أبن ألنه» و طٍالْمَسِيحٌ أبزك أله 
[العوبة : ]٠‏ طون الذي أَمْرَكرا» يعني العربَ «أذى كَدِياً» نَسْبٌ الحرزوب في ما بِينَهُمْ زالقتال والسيت وغيرٌ ذلك 


د22 


وِرَنَ تيوه على ذلك والطاعةٍ «وَتَنَيه مَعاصِيَ الب «يَنَ لَك مِنْ حرم الْأمر» يعني مِنْ حَرْمٍ الأمور. 


---02-37 


(0 في الأصل: يجورحها. (1) في الأصل و م..: لغير. (0) في الأصل و م: جزء. (4) في الأصل و م: قف (5) في الأصل.ر م: عمل. 
(5) في الأصل و م: بعد. (0) في الاصل وم: بتأمل. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الاصل و م: على. 
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جحد وجحمد وجح د مج د تت ات ا ا جم اج ا جا ا اج ا يج ا 1 


| الآيتان 147 و هاا 1 ؟ د سورة آل عمراق' ا ' | يدانا 


الآية /امل] وقوله تعالى: ؤَرَإِدْ كمد أَّهُ يك الَدِنَ أوبُوا الكتّبّ» أي الذين”" أونُوا العلمّ بالكتاب؛ وَإِدٌ أَحَذَ المِيثئاق 
لِيبيْنُوا أي يُبِيْنُوا 0 وما يَحَلَّ وما يَخْرُمٌ وغيرٍ ذلك مِنَّ الاحكام» ولا يَكْتْمُوا ذلك . 


ويَحْتَملُ أنْ أخشّ عليهمْ الميثاقٌ أن يَيُْوا للناس بعت" محمد يق وصفتّة» ولا تكْتْمُوهُ بالتحرينب وتركِ البيان. 

وقول تعالى : 5تَتَبَدُرهُ وَرَآه ظُهُورِهِمْ» أي لم يَعْلْمُرا بما فيه ولا بَيْثْوا للناس» فهو كالمَئْبُوذٍ وراة ظهورِهِمْ « وأشارتأ 
يثنا قلا » الآية قد ذَكَرْنا معَناه في غيرٍ موضع . وعن علي َيه [أنه]”" قال : (ما أخدّ الله بيثاقاً على أ هل الجهل 
وري ل 


ا وقولهُ تعالى: جلا عَسَبنَّ اين يحون ب بم أوَاه قيل: : بما غَيّرُوا مِنْ بَعْثِ' محمد[ عليهانضل 
الو و وتبديلهمُ الكتابّ وإعجاب”" الناس ذلك وحَمْدِهِمْ على ذلك ٠‏ وقيل: إِنَّ 
اليهوة دحَدُا على رسول الل فك فقالوا : نحن نَعْرِفُك؛ ويُصَدْفُكَه وليسّ ذلك في قلويهم» فلمًا خربجوا مِنْ عند رسول الله 
يك بال لَهُمُ المسلمُونَ: ما صَنَمتُّم ؛ فيقولُونَ : عَرَفْنَاهُ. وصَدَّفناة؛ فيقول المسلمونٌ انك براه لك اليم 
المسلمُونَ على ما أظهَرُوا من الإيمانء وَهُمْ يُحَبُونَ أنْ يُحْمّدوا بما لم يَفْعَلوا . وقيل: إِنهُمْ قالوا: نحن أهلُ الكتابٍ الأول 
والعلم؛ وأهل الصلاة والزكاق» ولم يكونوا كذلك» وأحَبُوا أنْ يُحمَدُرا على ذلكَ» واللهُ أعلمٌ بالقصة. 

وفي قولِهِ أيضاً دلا عسي لين يَفرَحونَ يمآ أنَا وَيجيوَنَ أن مَحْمَدوا الم يتَعلواً»ه الآية دل ماد ذم الله عبادة وَأَرَعَدَهُمْ 
عليه أليمَ عقابه في ما أحَيُوا الْحَمْدَ على ما لم يَفْعَلُوا . تعالى ارب عنْ قولٍ المعتزلةٍ في قولهم : ليس لله في الإيمان تدبيرٌ 
سِوى الأمرء ولا صُنْمَه وقد أحبٌ أنْ يُحْمّدَ عليه بقولِه قق: : ؤِأَنْصمْتَ عَلَِهِمْ4 [الفاتحة : 1] وبقوله يق : ظبَلٍ أن يمن 


02 


الح 
-- 


ب 


0 


7 


ححجدء 


7احصي 


ديج 


, 


- 


22 


حي 


3سا 


ولا 
ل - 


يس 


حا 


0 


3سا 


مجع 


- 


3 -ححلد 


/ عَدَكْ أَنْ مَدَسْكرٌ للايتن» [الحجرات : ]١7‏ وقرلِه تعالى: طمُلَرْلَا مَضْلْ أنه عَلَكُمِ وَرَمْسَتّةٌ4 [البقرة: 5 و١‏ 0] في غير 1 

| موضع مِنَ الفرآنٍ. ولاءتوة إلاباش . قال تعالى : اظوَانه عَلّ حكن تور قَيِرٌ4 امتَدَّحَ) جل تنارة) بإدخالٍ كُلَيّةنا الأشياء ا( 

/ تحت قذرته» 'وبه خَوّفَ مَنْ عانَّدَ نعمتّة وأظمُمٌ مَنْ خضّع لهُ عَظِيم نَوَابه. فَلئِنْ جار إخراحُ شيءٍ تحت القدرة عَنْ قدرتِه 03 
اْمَحَلَّ الخوت.عنا خَرَّقَهُ» وأَرْجَأَهُ في ما أطمّئه”" إن لم يُظْهِرُ على ذلك قدرتّهُ إلا بقوله: ظرَثرٌ عل كل تو قيرب ظ 

0 


حم - 


[المائدة: ١١‏ و00] وما لا صُنْمَ لأحدٍ في شيء إِلَا بإقدارة؛ ومَحالٌ أن يُقدّرَ على ما لا يَقْدِرٌ هو عليه؛ أو تزولَ به قدرثهُ 
ما فيه ما ذكَرْتُء فلذلكَ قُلْنا في بُطلانِ قولٍ المعتزلةٍ بإخراج أفعالٍ صُنْع الحَلْق عنْ قدرةٍ الله وامتناعِهِ عنْ تدبيروء ولا قوةٌ 
إلا بالل. 
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بح 
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0-0 


وما 


قال الله تعالى : «إنّ ين حَلْنَ ألكموتٍ رَالْأَرْضِ» إلى قولِهِ يد <لَأْْل الألبتب» نقولُء وبالله نُستعينُ» أخبرٌالله يها أن 
في ما ذْكُرٌ آياتٍ لِمَنِ ذَكَرَ . ومعلومٌ أن الآباتٍ إنما احتيجٌ إليها لمعرفةٍ أمور غابَثْ عن الحواسٌ؛ ٠‏ يُوصَلُ إليها بالتامّلٍ 
والبحث عن الوجرةٍ التي لها لث تلك الاشياء المحسومة التي يمني من ل للب دخولها تحت الحوامن عن تكد العلم 
بها بالتدبير . بل علمٌ الحوامنٌ هو عَم الضروراتٍ» وأوائل علوم البشرٍ الذي منهُ تُرتقي إلى درجاتٍ العلوم؛ َْرَه!) طلبَ 
ذلك فَبَطل به قولٌ مَنْ قالّ: العلومُ كُلّها ضروراتٌ؛ لا تَمَعُ بالأسباب» ولا ثُلزِمُ الخطاب دون توَلّي ارب إنشاء العلم في 
القلوب تحقيقٌ”' ما في الخطاب إذ ذلك يرقُمٌ حقٌ الّللب. ويُستّوفي فيه المرصوت باللْبٌ وغيرٌ المرصوف والمتُمَكْرٌ [في 
الأمر وغيرٌ المْتَفَكْرِ]” '", وقد قال الله تعالى لرتَتَصَيُردٌ بن حَلْقَ آلتَموتٍ وَالأرْضِه الآية؛ في ذلك دليل.أنَّ المقصودٌ بما 
أظْهْرَ ويُمْلَمُ ما جَعَلْ في الذي دليلة عُل” 0 وهذا لكل أنواع العلوم ؛ إِنّ منها [ظاهراً مُسْتَعْنياً]!"“ بظهوره عن الطلب 
وحَفية”"1' يُطلَبُ بمالَُ في الذي طهر ين أثْر يي عنه التأمل» والله أعلم. 
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(0 في الأصل أو م: الذي. (9) في الأصل و م: : من نعت. )١(‏ سافطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: نعت. (0) في م: وك. (37) من م١‏ 
في الاصل: رأعجب. ) من مء في الأصل؛ أطعمه. (4) في الأصل رم: فتلزم. (4) في الأصل وم: تحقيقه. )٠١(‏ من'مء ساقطة من 
0 (1) في الأصل وم: وعلم. (1) في الاصل وم: ظاهر مستشن. (9) في الاصل وم: وخفي. 
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كله موحل ويج تلجت ا :م ات 5 1 ا ا 5 ا :5 1 25:5 ا جر جر متت ) 
| 5 ( ؟ - سورة أل عمراة ا الآية مما 


وفي ذلك دليلٌ لزوم التوحيدٍ باللْبٌ إِذْ برها آياتٍ لِمَنْ لهُ ذلك» أدَنُ درجاتٍ العلوم ”" أن يُعرَف مُْشُِها وجاعِلُها 
آياتِ؛ والله أعلم . نم دل انُصالُ منافع السماءِ والأرضء على تَِاعُدٍ ما بينْهماء حتى قامَ بهاء وحن جميعُ مَنْ دب على 
وجه الأرض» رات حيانه ل ب لكان لير بارا منائق خره عل اي قاد نا تدا يتن دارا لكاي 
والسماءً والأرضٌ كالقريئّينِ؛ على أن مُنْشَِ ذلك كلّهُ واحدٌّء وأنهُ لو اختلّف المُنْشِئ”" لتَنَاقضٌ التدبيرٌ وبظل وجود9"© 
النفع؛ وأ الذي أنشأ ذلك عَم كيت يد لإيصال المنافع وانجتماجها بخرها على اختلانب ما بينقما؛ وأنً حكيمٌ؛ ؛رَضَعْ 
كل شيءء على ما لو تدبرٌ الحكماءً فيه» لم يكن ب َرَت انصالُ”*' أقربٌ في المنافع على الحيلاب في الجَواهِرٍ ونّضادٌ في 
الأحرالٍ وأبلةُ”*' مِنْ ذلك؛ بل ثُنَمٌ نُقَضْرٌ حكمَئُهُمْ عن الإحاطة بوجه الحكمة أو الَُمَرٍ برف منها إلا بِمَعُونَةِ مَنْ دبّرٌ ذلكٌ» 

وذلكَ هو الدليلٌ على قدرته. وهو سلطانُ؛ إِذْ سَخْرَ ذلك [كلَّهُ لبذلي]”'' ما فيها مِنَّ المنافع لِمَنْ جَمَلّها لهُ » وجَمَلَ 
لبعض على بعض سلطاناً وقهراً لِيُعْلَمَ أنَّ التدبيرٌ يرجم إلى غير ذلك ٠‏ ويُعْلَمَ أن مَنْ قدّر على ذلكَ» عَلمَ قبل [حَلْي]”© 
لمي بمَا لق على أي تدر يحلَقُ ذلك؟ وبأيّ وجو يَصِلُ كل حلت في ذلك إلى منافيه بها؟ وما الذي سَوّْى معاَهم؟ 
وعلى أي تدبير دَلْهُمْ عليه؟ [وإنه]”* لَقادِرٌ على إعادة , ْله والزيادة منهُ على أنواع ذلكَ؟ إِذْ ذْ كل أمر له حقٌّ الابتداء» وكانَ 
ذلك أبعدٌ عن التدبيرٍ ممّا /76 ب لهُ حقٌ الاحتّذاءِ بغيره أرٍ الإعادةٍ مع ما كان في إعادة الليلٍ والنهارٍ؛ وجعل كل مِنْ 
ذلك كالذي مَضَّى وإِنْ كانَ الذي مَضَى مرَّةَ دلالةً كافية للبعث والقدرةٍ عليه؛ واللهُ الموفق. 

ومنها''' أنها جَهِلَتْ على تدبير يُعرَفُ صاحبّها ومِنْشِئْها. وأنه دبّرَها على ما فيها مِنْ وجوو الحكمة التي صَارّتٍ 
الحكمةٌ جُزْءاً منها وفنون العم التي نُتَنارَلُ بالتأمّلٍ فيها ممًا يو ضح أن الذي أبرّمها حَكيمٌ عليمٌ ممّ ما فيها بِنْ آارٍ الإحكام 
والإتقان الكافيةٍ في الإنباء عن الإنشاء لِلْحِكْمَةٍ وأنَّ الذي أبدعَ ذلك ليسٌ بعابثِ ولا سفيه. ثم معلومٌ أنَّ الفعلَ للهلاك 
م ل ثبتٌ أنَّ ذلك غيرٌ المقصويٍ.. فصارَ المَمْصودُ م ذلك وجهاً يَبْنَى فثبتٌ أن بعدّ؛ هَل 
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/ [الدارٍ داراً]” "١‏ أخرئ تلن اوس المقصوية]1"" يلك بحن الجزاء رقن ولك لزرة اكه والقول بالر سال ةانقل 09 

بالوخي كُيفَيةُ وجوي'"" المحئّةٍ ممّ ما لم يحل شيءٌ مِنْ ا 
/ أنهُ في حقّ الابتداء ولازمٌ شكرٌ المُنْهمِ في العقولٍ؛ فيجبُ به وجهان: 0 
7 أحذهما: القولٌ بالرسل ليان وجوه الشكرٍء إذ العم مُحْتَلِفة. 6 
4 وأصلُ الشكر يَتفاضلُ على قَذْرٍ المُْعِمينَ وكذلك النعَمتتَفاضَلُ على قَذْرِ تَفاضْلٍ مُتَوَلْيها ؛ لابّدّ مِنْ بِيانٍ ذلك ممِنٌ / 
أ يعرف حقيقة مقادير النّعمٍ وجلالة حق المنِِم وبالله التوفيق. فكانَ فيها آياثٌ الرسالة والتوحيدٍ وخكميه رعليه وجلاله عن || 
الأشباء والشركاء» وبها جل عنٍ احتِمال الشَرْكِ في صُنِْهِ أو اليه 0 


على أنَّ كُْيةَ كل مَنْ سِواهُ تحت القدرةء وهو المُتعالي عَنْ ذلكَ . وفيه دلالةٌ البعث لا ذُكرّتْ عقربةٌ الكفرانٍ» وقد 
يَخْرُجٌ المعروفٌ به سليماً غريقاً في النّمَم. وفي الحكمةٍ والعقل عقربئه؛ ال 
لا لِمَنْ يعرفُ الحكمة مِنْ الشفوء والولاية مِنّ العداوة؛ رالخيرٌ مِنَ الثَّرّه والرّْبَةَ من الرّعْبَة؛ ]1 لا معنّى له بما فيه 
تضرِيعٌ الحكمةٍ وجَمُمٌ بين الذي حقُّهُ التفريقٌ والفعلٌ» وذلك آيةُ التَّقُوه ومحالٌ كول مِنَ الحكمةٍ صفْيُهُ والعدلٍ نعنٌّهٌ قَلَرِمَ 
به حَلّنُ الممْتَحَنٍ بالذي ذَكَرْتُء فصارَ جميعٌ الخلايقٍ لِلْمِحِنٍ. 1 

: نم لابدٌ مِنْ ترغيب وترهيب؛ إِذْ على يِْلِه جُبلَ» يَحقَيِل”*'' المِحَنَ» فَلَِمْ به القولٌ بالدارٍ الأخرّى» وهو البعتُ. 
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() في الأصل: الآيات . (؟) في الأصل وم: الإنشاء. )١(‏ في الاصل وم: وجوه. (4) في الأصل وم: : اتصالاً. (ه) الواو ساقطة من الاصل 
وم. (3) في الأصل وم: كلها البذل. (7) من م. سائطة امن اميل . (8) ساقطة من الأصل وم. (5) المقصود: ومن قدرته. )6١(‏ في اللاصل 
وم: مع. . (1) في الأصل وم: دار. () في الأصل وم: فهي المقصود. 10) في الاصل وم: : وجوه. (4) في م: من الرهبة؛ ساقطة من 
الأصل. (8) في الأصل وم: يحتملوا . 
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الآيات ها 7 15١‏ ؟ - سورة آل عمرانٌ ا هه 


لتكونٌ إحداهما بحن ابْتِداءٍ النّعَم2'0, والأخُرى بحقٌ استحقاقٍ الجزاءء وإِنْ كان لل التكليف (بالجزاء ُسابي]”" النّعَم : 
ولا قوةٌ إلا بالل . والمعاقبةٌ واجبةٌ فى الحكمة للجفاء والكفران» وبالله الترفيق. 1 
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وقولهُ تعالى: طقلا تسَبتُّم يسَنَارُوَ يِنَ المَدَا» وقيل ظبِمَمَاْز» أي بنجاة منّ العذاب» وهو ما ذَكَرْناهُ مِنَ الفوز أنه 
نجاٌ على ما يُخافء ويُحْذَّرٌء أي ليشا هم بِمَنْجاةٍ منَ العذابء بل لهمْ طعَدَابُ أيلا». ١‏ 
وقول تعالى : طِوَيلَه ُلك أَلسَمَوتٍ وَالأرْض' وَآمَهُ عَلَ كل تنو قَدِرُ» يُِْهُء والله أعْلَمُء آنْ يكونَ هذا جراباً 
لوهم : طِلَتَدْ سبع أنه َْلَ اليرت فَالَْا إن لَه مره [آل عمران: ]١8١‏ أي كيف جارّث!" نسبةٌ الفقر إلبه والحاجة. ولَهُ 
مُلْكُ ما في السمواتٍ والأرض» ونسبةٌ الهِتى إلى أنفيكمْ. وأنتَمْ عَبِيدُهُ وإماؤة ومانتن رو السو كر لولة؟ أو أنْ 
يكرنَ جراباً لفولِيمْ ؤرَقَالُوا أعْتَدَ َه وَلّما» [البقرة: ]1١7‏ أي كيف يجورٌ أنْ يتَخِذَ ولداًء ولَهُ مُلْكُ ما في السمواتٍ وما 
في الارضء كُلَهُمْ بيده وإماؤهُ ؟ والولدُ في الشاهدٍ إنما يُنُخُذّ لأحدٍ وجوو ئلائة: إمَا لِوَحْسَةٍ أصابَئة؛ فَيَسْتأنِسُ بو 
وإمّ”*» لحاجة تَبْدو له. فيَدْقُمُ بو» وما" لِقَهْرٍ وعَلَبَةِه يَخاف مِنْ عَدُرٌء ميَسْتنْصِرٌ بو على أعدائه. ويَرِتُ مُلكَهُ إذا مات. 
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فإذا كان الله لهُ تُلكُ ماافي السموات وما في الأرض يتَعالّى عَنْ أنْ يُصيبَهُ شيء مِنْ ذلك كيف جار لكُمْ أن تَقُوُوا : 
جَأعحَدَ أنه وداه [البقرة: 177] وكان" الحَلْوُء كُلْهُمْ عبِيدُهُ وإماؤه؛ رأنتم لا تَتخِذُونَ الأولادٌ مِنْ عَبِيدِكمْ وإمائكم؟ 
كينت رَعمْتُمْ أنه انَخَذَ ولداً مِنْ عبيده؟ 

وقولُهُ تعالى : لاه عَلَ كُلٍ مَيْ تَدِرٌ» وهذا على المعتزلة لأنْهمْ يقولُونَ: لا يقَدِرُ على خلْقٍ فعل العبدِء وعلى 
قولِهِمُ: غيرٌ قادر على أكثر الأشياءء وهو قد أخبرَ أنه لعل كل توم كدير ». 
-_ - 0 م ل لك ري سس ل سني رمع ام رم ممه ءيسم 4-0 4 37 5 
زالايه 06 وقولَهُ تعالى : «إرك ب خَلْقَ السَمَوَتٍ وَالْأرْضٍ وَأخْيَدَفٍ اليل وَالَارِ لبس يَأُوْلٍ الألْبب» في الآية رجرةُ: 

أحدُها: أنهُ خَلَنَ السمراتٍ والارض لِلْبَمَرٍ ولمنافيهْ. لا أنهُ خَلَتَها لأنتيهماء لا مَنْفَعَةَ لْهُما بِحَلْقِهِ إياهما حنى 
يكونٌ حَلْقُهُ لانفيهما أنَّ حَلْقَ الشيء لا لمنْمَحَةِ أحدٍ أو للفناء خاصةٌ عَيَتّء فإذا كان ما ذكَرّنا أنهُ لا مَنْفَعَةَ لهما في خلقهماء 
دل أنهُ إنما خَلَمَهما لمنافع البشرِء وسخُحرّهما لَهُمْ . ثم جَعَلَ منافعَ السماء ممٌ بُعْيِها مِنّ الأرض مُنْصِلةٌ يمنافع الأرض» 
حتى لا تَقُومُ منافِحُ هذا إِلّا بمنافع الآخَرِء فَيُصَبْرْهُما كالم لمُتَّصلِينٍ لانّصالٍ المنافع معٌ بُعْدِ ما بَيتّهما . فدلٌ هذا أنَّ الذي 
أنشامُما واحدٌّ. 5 
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وكذلك الختلافُ الليل والنهارٍ؛ هما مُخْمَلِفَان؛ أحَدُهُما ظلامٌ وَالآخَرٌ نورٌ» يُفْنبِانٍ الأعمارء ويُقرًبانٍ الآجال في 
رأي العينَ لا تَشابَةَ ولا تَشاكُلَ؛ وإِنَّ أحدَمُما نورٌء والآخرّ ظلامٌ وهما مُتضادان» لكنْ خَلْقَهُما لمنَافِع البشرٍء 
والمقصوةُ بخْلْقِهما”" بن آدم لا تاهما" على ما ذَكَزْنا أنْ لا مَنْفَّعَه [لهما في خَلْقِهما]"" ؛ ثم صَيرّهما مع اختلافهما 
وتَصادهِمًا كالشّْكُلَينِ لانّصالٍ مَنَافِع بعضهما ببعض. دل أن مُنْشِتَهُما واحذء وأنة حكيمٌ عَلِيمٌ حينَ جَمّمَ مِنّ المتضادّين 
المحْتلِفَينِ كالشَكُلينِء وهما لعِلْمِ وحكمةٍ وتدبير صارا كذلك. 

وفبهما دلالةٌ البعثٍ لأنهاما يَمََْانٍ حتى لا يَبْقَى مِنَ الليل أثرٌ حتى يجية النهارٌ؛ فيذهبٌ النهارٌ حتى أيضاً لا يَبَّْى ين 
النهارٍ أثر فَيَجِيء آخَرٌ) لا يزالانٍ كذلكء فإذا كان كذلكٌ قادراً على حل اليل وإنشائه مِنْ غير أثر بق منّ النهارٍء 
فكذلك [هو]”"'" قادرٌ على إنشاءٍ النهارٍ مِنْ غير أنْ يَبْقَى مِنَّ الليل أثرٌ ظلام» [فإنة]”''" لَقادرٌ على أن يش الْكَلْقَ ثانياً» 
ويُحْيبَهُمْ» وإنْ قَتُواء ومَلَكُواء ولم يَبِقَ مهم أئر فإذا كان حَلْنُ2'"2 السمواتٍ والأرض وما فيهما لمنافع البشْرء وهو 
المقصودٌ في حَلْقِهما لا غيرٌهُ مِنّ الخلائتي لما ركب فيه مِنَ العقرل [والبَصَر اللَذّينِ]"”" بهما يُميْرُونَ بينَ المنافع والمضارٌ 
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(0) في الاصل وم: والنعم. (؟) ني الأصل وم: بلا جزاء الابق. (؟) ني الأصل: جازء ساقطة من م. (؛) في الأصل رم: أر. (5) ني 
الاصل وم: أر. (3) في الأصل وم: وإن كان. () في الأصل وم! بخلقهم. (0) في الاصل وم: أنفنهم. (4) ني الأصل وم: لهم في 
خلقهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ ساقطة من الأصل وم. (15) أدرج قبلها في الأصل وم: من. (15) في الاصل وم: والصبر الذي. 
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الآيات ٠‏ 2 ؟ 


وبّينَ الخبيث والظَيّب' وبينَ الحَسَنٍ والقبيح؛ ولَمْ يُرَكْبْ ذلك في غَيرهِمْ من الخلائتي لابْدٌّ مِنْ أمرٍ ونّهي » يأمُرٌ بأشياء. 
أ يَنهَى عنْ أشياء» ينتحتهُمْ على ذلك ؛ إِذْ هُمْ أهلُ التمييز''» والفهي والبَضرٍ . فإذا كانَ ما ذكَرّنا لائدٌ أيفا ودار أشرئ 
/ لجرا ير اف لل ماراين ويُعَافْبُ العَدٌُ فيها:والعاصي» ولا قوة إلا بالله. 1 


0 وقولهُ تعالى أن يدك له ما وما وَعََ جُوو4 يَحتَولٌ هذا لها جَعَلَ الله تعالى على العبدٍ في 

كل حال نمم ليسث تلك في غيرها ين الاحوال نحو أ جعل القيا نعم في قضاء حوائجه وت في تلك الحالي. 
وجَعَلَ المُعودٌ راحة لَهُ عند الإعياءء كذلكَ الاضطجاعً. فاسْتاداهُمْ بالشكر لَّهُ في كل نعمة. على كلّ حالٍ مِنْ تلك 
الأحوالء ومَدَحَهُمْ على ذلك إذا فَمَلوا. 

ريَحتمِل أنْ يكو الله تعالى أمرَهُمْ أنْ يِذْكُرُوهُ في كل حال: [في حالي]”" الرخاءٍ [وَالشّدّةٍ رفي حالٍ]”” الضَّرَاءِ 
والسّرَّاءِ لا في [خالٍ]”؟ دُونَ حَالٍ على ما يَفْعَلُهُ بعضٌُ خَلْبَهِ 4 يَذْكُرُونَهُ في حال السَّدٍَّ والضّرَاء: ولا يَذْكُرُونَهُ في 'حالٍ 
الرّخاءِ وَاليُسْرِء ولا يذكروتّهُ في حال [ الرّخاءء ويَذكرُونهُ في حالي]* الغَّدةٍ والبلاه. فُمَدَحَ المؤمتينّ أنهُمْ يَذْكُرّرنة في كُلّ 
حال؛ لا على ما كُعَلهُ أهل الشَّرْكِ على إرادةٍ نَفْسٍ القيام ونّفْسِ القعودٍ والاضطجاع ولكن على كُلَّ [ حال] “وني كل 
وقتء والله أعلم . 1 1 1 

وقيلٌ: ا ل ال م ا 
وكذلك عَنٍ ابن مسعودٍ ويه أنهُ قال ذلك . : 

دقولّهُ تعالى: طوَبْتَصَرُرءٌ ب كَل ألتَمَوتِ وَالْأرْضِ) إِنَّ في/ /1- 1/ خَلْقِها دليلَ رَحْدانِيُبهِ ِرَبنَامَا حَلَنْتَ هذا بللا 
أي عَبَاَ ولكن خَلْفْتَهُما دَليلاً على رَحْدانِيِكَ وشاهداً على ربوبِييكَ 00 تعالى : طاسُيْستَكَ»> هو الترِيه» -وَالتَنرِيه هو 
إبعادهُ عن العيب وبَبرِئتُهُ منه ونَطهيرُهُ ممّا يقول الكفارٌء وهو حرف يِقَدّه"" عند حاجاتٍ نَرْهُمُ إلبه ودّغواتٍ يُذْعَى بها. 
وقولة تعالى: ربا نكس مُدَِلٍ أَايَكَقَد أخْرّمةُ» قِيل: ادْلْلتَُ ضحم وأهنعهُ طإوها اللبلييت ين 
أسكاره اي ماع عنم العذات؛ ريدق يَحتَهَلٌ الأنصارٌ الاعوانَ ؛ أي لب لَهُمْ أعرانٌيُعينونهُمْ في الآخِرَةٍ. 
وقوله تعالى: دِرَبَنا إِنَنَا سَمِعمًا مَناوبًا يسَادى إِلْإيمَن» يَحْثَمِلَ وجهّين : 

ره على حقيقةٍ السمع أنْ سَمِعُوا مُنادياً يَدْعَوهُمْ إلى الإيمانء وهو رسولٌ الله يل أو القرآنُ؛ كلاهما يَدعُوانٍ 
الحلقَ إلى الإيمان بلله . ويَحْمَِلٌ قولهُ: طسمتئا» أي عَقَلْنا وعَقَلَ كل أحدٍ يُدعَى” إلى الترحيد والإيمانٍ به. وقيل: 
سَمِعُوا دَعُوةٌ اللو فأجابُوا لهاء وصَبَرُوا عليها . وعَنٍ ابن عباس ينه : (الُنادي محمدٌ و)» ثم قرأ «الأئِدمُ بد. وتاي 
الآية [الأنعام: 8] ومن غَيرِ: المُنادي هو القرآنُ يَدْغْرَمُمْ أن ءَايِنُوا يرَيَكمٍ امن فيه دلالة آنّ الإيمانَ لبس هو جميخ 
الطاعاتٍ على ما يقولٌ بعضٌ الناس» ولكنه فَرْدُ تَصْدِيق» لأنهُ قالَ لَهُمْ < اموا ريك لم يرا افير ولا قالوا كم 
أشياء تكون؟ ولكنْ أَجَابُرَهُ إجابةٌ مُوجَرْةٌ فقالوا : «كنامنا رجنه. 

ثم فيه دلالةٌ أنْ لا نيا في الإيمان لأنّهُمْ أطلَقُا القرل في الإخبارٍ عنْ إيمانِهمْ مِنْ غير حرب اليا . دل أنَّ الإيمانَ ممًا 
لا يَحتّمل الدُنيا. 

وقولَهُ تعالى : دغر نا دبا وَكَيْرْ عَنا سَتَاِنَك أي اعْصِمنا في ما بَقِيَ مِنْ عُمُرِناء أو وَفْفْنا لِلْحَسَناتٍ التي تكفْرٌ 
سَيئَاتَنا لما قد يَلْرْمُ العَبِيدُ"" التُكفيرٌ ليا أساؤواء وقيلَ: المَعْفِرَةُ والتّكْفِيرٌ كلاهُما سَرَاءً لأنَّ المغفرةً هو السّئْرُء وكذلكَ 
سْمْيَ الحَرّانُونَ كُفاراً لِسَئْرِهِمُ الِزْرَ في الأرض» وكذلك الكافرٌ سَمّيَ كافراً لسَمِْءِ الحقٌّ بالباطل ولِسَثْرِهِ جميعَ ما أنعم الله 
عليه بتوجيه الشكرٍ إلى غيرو؛ واللهُ أعلم. 
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)١(‏ من م؛ في الأصل: التميز. (؟) من م؛ ساقطة من الأصل. ) في الأصل: وفيء في م: ر. (4) ساقطة من الأصل. (0) من م؛ ماع من 
الأصل . (5) من م؛ ساقطة من الأأصل. (4) في الأصل وم: تقدم. (8) في الأصل وم: يدعو. (5) في الأصل وم العبد. 
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وعمس برجم ديجم ب باجم و اج لاجم لجح مجح مجح ا ججح ا ججح ا لج تر[ 
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وقولَهُ تعالى: 9رَتَوَفَا م الأَبَرَارٍ» يَحْتَمِلُ قرلهُ : <رَترْنَا مَمَ الأَرار > تَوَكُناء الجعلنا مع الأبرارء ويحتمل رَتْرْئنَ4 
مِنّ الأبرارء وفي الأبرار. ثم تلت في البرٌ: قيل : هو الذي لا يُؤْذِي أحداً» وقيل: الأبرارٌ الأخيارٌ ويَحتَمِلٌ: «وَنُونَ> 


عه 


ججح 


من 


وقولهُ تعالى : ربا اا ما وَعَدئََا عل رُسلِكَ» قبل فيه بوجهَين؛ قبل : <وَءَاَِاما وعَدنا َلَ» الْسْنِ رُسْلِكَ 
على إضمارٍ لْسْنِ كنوله فق «رَكْرٍ لْموِْينَ أن لم من أسَّهِ مَضْلًا ميرم [الأحزاب: 47]» ويل ما وَعَدثََا عَقَّ رَسُيكَ» ما 
جَمَلْتَ عليهمْ مِنّ الِاسْتِمْارٍ للمؤمنينَ كقولِهِ تعالى : «رَأسْتَفْيرَ لِدَبْكَ وَللَئؤْنينَ وميه [محمد: 14] وكقولٍ إبراهيمَ 
غك : ظرَينًا آمْْرَ لي وَلولدَعَّ» الآية' [إبراهيم: ]4١‏ وكقولٍ نوح ف «رّتٍ غير لي وَلوَِدَنَ وس مَحَنَ بتو مُزينا 
وَنْمْرْصِينَ وَالْفزْوتِ» [نوح: 14]. 1 

ثم بَيِنَنَا وبين المعتزلة كلام في الآيقٍ: قالتِ المعتزلةٌ: يجورٌ الدعاءً والسؤالٌ عنهُ بما قد أعظىء وما عليه أنْ يُغْطِيَ 
نحرٌ ما ذَُكَرَّ مِنَ السؤالٍ بما وَعَدَّء وما وَعَدَ لاشكٌ أنه يُعطي» وأنهُ لا يُخْلِفٌ الميعاد» ونحوٌ قرله 8ق : طقل رَنَ مَك 
ْم [الأنبياء: 117]: وهو لا يَحَكُمْ بِالجَورٍ . وما عندنا أنَّ السؤالَ عمًا عليه أنْ يُعْطيَ يَخْرُجْ'مَحْرّجَ الدعاء له: ربنا 
لانَجرْء ولا تَظلِمْ ؛ إنَّ هذا لا يُقالُ إلا لِمَْ يُخاتٌ الجَورُ من والظُلْمُ» إد يَعْلَم أن ذلك عليد» والسؤال عمًا اعظى مُحالٌ 
لأنه يَخْرُجُ مَخْرَجّ كتمان ما أعطى» ولي عندَه ما يُعطيهمء قَبَخْرْجُ مَخْرَجَ الشَّخْرِية بو» لذلكَ بَطظلَ السؤال» والله أعلمُ . 

ثم تأويلٌ الآية عندّنا على وجوو: 

أحدها: قله : <ا وَعَدثنَا عَلَ رُسُلِكَ» يَحَتَمِلٌ أنْ يكون الوعدٌ منه لِرْسْلِهِ بِاسْتَغفارٍ الرّسْلٍ إذا كان مِنَ المؤمنِينَ اسْتَغفارٌ 
وسزالٌ كتوله : «ِوَل أت إذ علدنا أشتوع جسكئوة مأشتنترا لله ولنتفصرٌ لَه و4 [النساء: 14] وعَدَ لَهُمْ المغفرة 
لَهُمْ باسْتَغْفَارٍ الرسولٍ» إذا كان منهُمٌ اسْتِعْمَارٌ وسؤالٌ؛ يقولٌ: اجِمَلْ دُعائي دُعاء مَنْ ججاءَ إلى النبي وله مُنْتَمْفِراً» فَاسْتَغْفَرَ 
لَه وكقوله أيضاً: دِلمم فيهكاما تكآثرت نين كنت عَلَ رَيْكَ وَعَدا تَمْمُولا» [الفرقان: 15]. 

والثاني : يَحَثَمِلٌ أن يكونَ الوعدٌ لَهُمْ إذا مانُوا على ذلكٌَ» فالدعاءٌ كان مَنَهُمْ؛ والسؤالٌ أنه إذا أماتَهُم يُمِينْهُمْ على 
الإيمان على ما كانُوا أخياة» والمغفرَةُ والرحمةٌ حينتلٍ تكون لهُمْ . ألا تَرَى أنهُ قال: من جه بالَسَنَِ تلم [الأنعام: ]11٠‏ 
كذا؟ ولم يَقَلْ: مَنْ عَمِلَ بها قَلَهُ كذاء ولكنْ ذكرٌ مَحِيئَهُ. فعلى ذلك الاوَّلُ» ثم يَحتَمِلَ ما ذكَرناء واللهُ أعلمٌ؛ وفي ما ذُكِرَ 
مِنْ تأويل الآية في الابتداء كفايةٌ مِنْ ذلكٌ» واللهُ أغلم. 

والثالتُ: يَدعُو لِيجِعَلّهُمْ مِنَ الجملةٍ الذينَ كان لَهُمْ الوَعْدُ إذ الوَعْدْ غَيرٌ مُبِيّنِ لِمَنْ هرء نُسَأَنُوا أنْ يجَعَلَهُمْ في تلك 
الجملةء والله أعلم. 
[الآية 190) ' وقولة تعالى: تاجات َه رَيُّومْ4 هذا يدن على أن الوعد لَهُمْ كان مَفروناً بشرط السَالٍ لأنهُ قال: 6 
دِدَْسْتَجَابَ لب والاستجابة تكونٌ على إِنْرٍ السؤال”"© كقولِه وف : ظوَإدًا حأللك يسادى عَيْ إن صَرِيبٌ أبِيب مَعْوَة الدع 
إِذَا دَعَاقِ» الآية [البقرة: 1857]. ' 

وقولَهُ تعالى : أن ل أيع نل يل يتك ب ني أذ أيّ شك نا تن» بل بن اللقي لهم؛ لكن جمل جناء ,/] 
أعمالٍ الكَفّرَةٍ في الدنيا كقولِه تعالى: ظرَمُرْ ذا لا بَمَمونَ» [هود: .]١16‏ وأمًا المؤيثْرنَ [فجزازمم]”" في الدنيا |لم 
والآخرةء وأمًا الكَُارٌ فإِن ما يُعطِيهمْ ليس بجزاءء وقوه تعالى: طِثُرَفٍ الم أَمْتَتهمْ» آي نَرُدْها عليهمْ رم ييا لا 6 
مَكَثو» [هود: 16] أرزاقَهُمْ . وقيلٌ: قولةُ: «متكع» إشارةٌ إلنى المؤمنين خاصةً كقوله و3 «َالمُؤيئت وَالمؤْكت بَنم + 
َنَيَآءُ بَنْين»> الآية [التوبة: 1/]. 0 ا( 
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رقوله تعالى طثَالِينَ هَاجَرُوا وَلؤْجُأْ ين برهم وَأُودوأ في صبيل» الآية ِرَالدِسنَ مَاجيُوا4 إلى الله ورسولِهٍ طوعاً 
دَرَأْمُواْ ين ِيَِهِمْ» أي اضْطْرُوهُمْ حتى حَرَجُوا مِنْ ديارهمْ. فهاجَرُوا «وَأودُوأ في صبيل» أي في طاعتي رَتَمَو حتى 
ُيَنُواء ويَحتَمِلُ هذا كُلهُ: أنْ هاجرٌ بعضٌ طوعاًء [وأخرجَ بعضٌ]”' بِنْ ديارِجِمْ حتى هاجَرُواء وقائّل بعض حتى مَُلُواء 
وقائل بعضء ولم يُقتَذْراء وقُيلَ بعض. 

وقول نعالى: <«رَلآة سئي جََتٍ تترى ين تا الْأنْهرٌ» الآية. وتأوينّها ظاهٌ. 
الب م -ء. كد دقعم 422 وه وقد 
|الآيتان 1379197) وتولهُ تعالى : «لا يَمُرَنَكَ تَمَلْتَ َلْدِينَ كَتَرَوا في ك4 ِمَتَمٌ كيِلُ» يَحْتَوِلَ تَقَلبهُمْ وجوهاً : 

[آحَدُها: ذلك]”" نعمةٌ مِنَ الله عليهمْ لِتَركِهمْ يَنُجِرُونَ في البليانٍ مم كُمْرِجِمْ برهم . 

والثاني : أعطاهُمْ أموالاً يتنكَمُونَ فيهاء ويَتَلذَدُونَ . 

والثالكُ: ما أخْرَ عنهُمْ العذاب والهلاكَ إلى وقتٍ. يقول: لا يَعُرَلْكَ يا محمدٌ ذلكَ؟ إنما هو مُتاعٌ يَسِيرٌء مصِيرُهُمْ إلى 
النارٍ كقولِه تعالى : طقلا تُنْجبَكَ أمْوْْهُمْ ولة أَرلَدُهُمَ 4 الآية [التوبة: 00 و088] وكقولِهِ تعالى: «ولا يَحسَينَ أرِنَ كيرا أثنا 
تل لم حَيْ لشي إسَا لل َم يرادا إقمًا» الآية [آل عمران: 178]. قال: وليسّ الاعْتِرارُ في نفس التْقَلّبِ لأنة جَهدٌ 
ومَشَقَّةه ولكنْ لما فيه مِنَ الأمنٍ والسّعَةٍ والقرؤء دليلَهُ قولهُ تعالى ظمَتَمٌ كَليِلٌ» . ثم قوله”": «الكن أَلَدينَ تر منهُمْ : 
سعيّهة”؟© للآخرة متاعغ؛ لا ينقطم. 
يوج - 2 2 مس م5 م م22 سورء 6ن ككثرء مه سايم جر ميق 3 1 
إالآية هوا ) وقول تعالى: «لكن الْذِنَ أثَقَنا رَبّهُمَ» يعني الشُرّكُ طح جَنََتٌ غْرِى من حَيَهَا الأَنهرٌ » إلى آخر ما ذكَرَ 
ثواباً «من عند أنَّو> يَحْعَمِلٌ أنْ يكونَ الأمر ما ذُكِرَ في بعض القصةٍ أن بعض المؤمنينَ قانُوا: إِنَّ الكُقَارَ ني خضب ورخاىء 
ونحنٌ في جَهْدٍ وشدَّةء فنزل: الا يَُرَنَكَ تَعلّبُ لبن كَْرُوا في ذلكء إنما هو طِمَنَمٌ كيلم وذلك ثوَايْهُمْ في الدنيا . 
وأمًا ثوابٌ «الْدنَ أَتَمََا ربَّهُمْ لم جنَّتُ عرِى من غَتِهَا الْأَنْهرُ)4 فما”* ذْكْرَ. 
2 2 05 2 ول اسل مق رودق بابق , وا موك مهن ريف لدت 2 2 م 
زالآية كل وقولة تعالى: <وَإِنَ بِنَ هل ألكتب لمن يُؤْيِنٌ أنه وَم1 أنْزِلَ/ لالظ ب/ إِلَيَكُم» يعني القرآن «وما أَنرِلَ 
لم4 يعني التوارة. ثم اخثّلِفت ني نزوله: قال بِعضَهُمْ: نزل في شأن عبد الله بن سَّلام وأصحابه [الذينَ]”" أقَرُوا بانه 
واحدٌء لا شَرِيِكَ لَه وصَدَّنُوا رسوله كَل وما أنزِلَ عليه" وقيل: نزلَ في شأنٍ التجاشيّ . ورُوِيّ عن جابر بن عبد الله 
طبه (أنَّ النبئ يف لما صلّى [على]”" النجاشي قَالَ أنامسٌ مِنّ المنافقِينَ : يُصَلَّي على حَبَشِيْ؛ مات في أرض الحبشة؟ 
فانزل الله تعالى» يق : <رَإنَ بنْ هَل الححِتّب لمن يُوْينُ ينوم الآية). ش 

[وعَن]”' الحسن أنهُ قال: (لمّا مات التجاشيٌ قال رسول الله يل «استَثْفِرُوا لأخيكُمْ» قالوا: يا رسولٌ الله: لذَلِكَ 
المِلْج؟ نانزل الله يه : <رَإِنَّ ين آهْلٍ الحكِتّب لَمَن يُؤْمِنٌ س4 [البخاري 15177] الآية) وقيل: لما صلّى عليه رسولٌ الله 
يلد قال المنافقُونَ: صلَّى على مَنْ ليس مِنْ أهل دينِهء فانرّلَ الله تعالى الآيةٌ. 

وعنٍ الزُهِري عنْ أصحاب رسول الله يق أنه قال: (إِنَ نَبِيَ الله ب صلّى على النجاشِِي؛ فَكَبّرَ أربع تكبيراتٍ» وصَفَّنا 
في المُْصَلّى حَلْنَكُ وكانَ مات في الحبشةء نال: والنرازِلٌ على وجهّين؛ مَنْ ترك بسببه خيراً وسَمَةٌ فلَهُ فيو فضلٌ لأنه كان 
مفتاح الخيرء ومَنْ نَرَكَ بسببه ضيقاً فعليه [ضيقٌ يوم لأنه كانَ]”'' مفتاح الضيق . وأمًا الأحكام فإنه يُنْظْرُ إلى ما فيه نَرَلَّء 
فيشيركُ فيه الحَلْقُء ولا يجورٌُ أنْ يُقال: نزلَ في شأن فلانٍ لا في شأنِه) [بمعناه: الطبري في تفسيره: 578/4]. 


وقولهُ تعالى: ينها اليرت امن أصَيراأ» قِيلَ : على أداءٍ الفرائض والعبادات؛ وقيلَ: آضيا على 


() في الأصل وم: وبعض أخرجوا. (؟) في الأصل وم: وذلك. 0) في الأصل وم: قال . (4) في الاصل وم: وسميهم. (5) في الاصل وم: 
وإلى آخر ما. (1) ساقطة من الأصل وم. ؟) أدرج بعدها في الأصل وم: الآبة. (4) من م؛ سائطة من الأصل. (4) الواو ساقطة من اللاصل 
وم. )٠0(‏ في الأصل وم: فضل يوم كأنه. 
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البلايا والمصائب والمّدائدٍ هوَصَاِرُواك في الجهاد لِعَدُرْكُمْء وقبل ضيه على أمر الله وفرائضه «وَصَإِروأ4 مع اللي 
يكل وعلى آله وصحبه في المواطن. 

وعَنٍ الِحَسَنٍ أنه قالَ: (أيرُوا أن يَصبرُوا على دِيتِهمْ الذي ارنْضَى لَهُمْء وهو الإسلامٌ» ولا يَدَعُا ديئهُمْ لِشِدةٍ ولا 
ِرَخاءِ ولا ضرَّاء ولا سَرَّاء حتى يَمُونُوا ٠‏ ويكونُوا يُصَابِرونَ”"' الكُفَارَ حتى يكوثُوا يميلُونُ”" عَنْ دينهمء وأمِرُوا أنْ يُرابظوا 
المشركينَ) وقيلَ: ضير على الجهادٍ طرَرَايطُوا» لِمَدُرْكُمْ «ورَايطُوا» أي دارِمُوا على ديبكُمْ «رائتا لله ملك 
تُنيبٌرت» . قالّ: والصبرٌ في نفسِهٍ خاصةً في طاعةٍ يَصبرٌ عليها ومعصيَةٍ يَصرٌ عنهاء وفي بَلْوَىء والمصَابَرَةُ مع غير . وقد 
يكونٌ كل واحدٍ على المَعْئَيَينِ لأنهُ لا يخلُو عنْ مُصابَرَةِ عدرٌ في ما يُطيعُ دينَهُ . وقيل طوََايِطُوأ» مع عَدُرْكُمْ ما أقامُوا 
راتما آنّه> في ما أمَرَكُمْ بو فلا نَدَعُوا ذلك مع نِيْكُمْء وذرُوا ما نَهَاكُمْ عنه. 


5٠١ الآية‎ 


ليس ينا 


() في الأصل و م: يصابروا . (؟) في الأصل وم: يميلوا. 
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زر الآية ١‏ قولّهُ تعالى: طيَأيا أنَاس أَْا ريك في ما كان الخطابٌ لِلْكَفَرةٍ ذكرٌ الله يقل على إِنْرِوِ حجج وَحدائئيه 
ودلائلٌ ربوبييِهِ لأنهُمْ لم يَعرفوا ربّهُمْ مِنْ نحو ما ذكْرٌ «يايا اس اريم الى حَلمَرٌ ين نين وو الآية؛ وكقوله طق : 
جيتايا الئّش اغثذرا رَيَي الى حَلَتَم وَالدنَ ين مك4 الآبة [البقرة:١1]‏ ركقرله فض : «يأما اناس إن وعد أله حنملا ركم 
لَه ألدُنيسا» [فاطر : ©] وغيرُءُ كثيرٌ. ذكَرٌ الحْسْجَ والدلائل التي بها يُوصَلْ إلى معرفةٍ الصائْع وترحيده لِتفُكُرُواء فيَعْرفوا 
بها لتم والقهم. ظ 
| وني كل ما كانَ الخطابُ للمؤمنينَ لم يَذْكُرْ حُجِج الوّحدانيةِ ولا دائل الرَبرييّة لأنهمٌ قد عَرَفوا ربْهُمْ قبل الخطاب؛ ولكن 1 
ذكرٌ على إِْرِهٍ عَمَهُ التي أنمَمّها عليهمْ وثوابهُ [الذي]”" رَعدَ لَّهمْ نحوّ قله : بام النَمامنُوا نا أله حنّ مُمَلََِا ُو إلا 
َم متخن » رَأعْتييُوا بحبْلٍ اله جما [آل عمران: ٠١7‏ و7١1]‏ إلى آخر ما ذكرٌ نِعمَهُ التي أنمَمها عليِهم» وكقوله «يكايًا 
لْدِينَ اَمو تسا آله وَامِيُوأ برَسُولوء يريك [الحديد:14] إلى [آخر]”" ما ذكر. على هذا يَخْرُجُ الخطابٌ ني الأغلب. 

وقوله تعالى: طائثوا كك » ؛ قيل: «اتتزاه عذابَة و عه وقيل: اناه ع عِصيانَهُ في أمرو ونّهِيه» وقيل: 
طَاتَتَوَا» الله بحقّه في أمرِه ونهيه. 

ونوثُهُ تعالى : «الزى عَلتَمْ ين تن رَدَوْ» أضاف خَلْقَنا إلى آدم إذْ الإنسانُ منّ النطفةٍ. قال: دلت إضافةُ حَلْقِنا مِنْ 

أحدُهما: جوارٌ إضافةٍ الشىءٍ إلى الأصل الذي» إليه المرجمٌ» وَإِنْ بَعْدَ ذلك عن الراجع إلبه على التَّوالدٍ والتتايُع. . 

والثاني : نا لم نكُنْ بأبداينا فيه» وإِنْ أضيت خَلْقّنا إليه؛ إِذْ لو كُنَا فيه كنا منهُ بحقّ الإخراج لا بحقٌ الحُلْق منه. وذلك 
يُبْطلٌ قولّ مَنْ يَجِعَل صورةٌ الإنسانٍ منّ النطفةٍ [مع الإحالةٍ أنْ يكونَ مضافاً إلى2) التراب أو النطفة]”* إِذْ هما منّ 
المُواتِ”'2 الخارج من احْتمالٍ الدّرِكِء رنحنٌ أحباء”"' درّاكونَ» والله أعلم. 

[رقولة تعالى : ويك يبا يجلا كنا وَسَافْ» أي فرّقَء ونّشْرء وأظهر مِنْهُما أولادأ كثبرأ ذكوراً وإنانً)””. 

وقولَهُ تعالى : ظرَآئْيٌا الله الى قال بو. وَآلأيا» قرله : «تنآلن» أي اتْقُوا الله الذي تُساءلونَ بعضَكُمْ من بعض» أي 
يسأل بعضُكئْ من بعض الحوائج والحقوقٌ به؛ يقولُ: أسألّكَ بوجه اللوء وبحقٌ الله» وبآدمَ؛ ويسال بعضكُمْ مِنْ بعض 
بالوّْحِم ؛ يقول الرجلٌ لآخرّ: أسألَكَ بِالرّحِمٍ والقرابة أن تُعطيّتي. 

وقولّهُ تعالى : «يَآلْأيام» ؛ رُرِيَ عن ابن عباس َك أنه يقولٌ: (طوَانًَا أنه الى تلن بِ.» واتّقُوا في الأرحام» 
وصلوها). وقُرِئَ بالنصب والخفض”: «مَلأرنام» ؛ فَمَن قرأ بالنّصبٍ فيقرلُ : طأنَّمُوا لله فلا نَعصِوةُ» وانّقوا الأرحامٌ 
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فلا تقطعوهاء ومَنْ قرأ بالخفض فيقولُ : < وفوا أله لِى تلن بِ.» والأرحام. وروي في الحْبَّرٍ أن النبئ يله قال: 
«اتقوا الله وصِلُوا الأرحامَ فإنه أثقَى لكُمْ في الدنيا وخر لكُمْ في الآخرة' [ابن جرير الطبري في تفسيره: 76 والآيةٌ 
لقاو من الله يوه ركالك ارال اجو أنه كان عَلَيَكٌْ رجاه هو على التنبيه والإبعاظ. 


وقوله تعالى : «وَاثا الى يمه يَحتمِلٌ هذا وجهَينٍ: 


5 
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مجح 


/ “انا احمّظوا أموالّهُمْ إلى أنْ يخْرّجوا م هِنَ اليثم » فإذا خَرّجوا م مِنَ اليثم أغطوهُمْ م أموالَهُمْ . ُ( 
1 والغاني”" : وله وق : «وَءَائا اليتتج 5 أي انفْقوا عليهمْ بِنْ أموالِهم» [وَرَسْعُوا]!" عليهمُ النفقة؛ ولا نُضَيّقوها ا 
64 التنظروا إلى أموالهم””. ورّءاواه بمعتى وأنُوا لوقت الخروج من البْْمِء أي الحفظرا لتؤنُوا. 
| وقوه تعالى : «وَلا بدا ليت بِلليتٍ» [أي لا تأذوا]”” الحبِيتَء فتْركوا لَهُمْ ما وَعدَ لكُمْ في الآخرة بحفظ |ل) 

5 ا 


أموالِهم. وقيل: لا تأحُذُوا الجيادٌ مِنْ ماله وتّغغطوا”'' الرديء منة”" لَهُ؛ فذلكَ تبديلٌ الخبيث» وهو أموالٌ اليّتامى» وتَذّروا 
القَِّيّتّء وهو أموالّكُمْ إشفاقاً على أموالِكُمْ أنْ تَنْقْقَ0. وقيل: لا تأكلوا الحرامٌَ مكانَ الحلالٍ لأنَّ أكلّ مال اليتيم حرامٌ» 
وأكل مالِكُمْ حلال”"', نتهى أنْ يُبدّلوا الخبيتٌ بِالطيّبِ. ويحتمل: لا تحُذْ مالَّهُ» وهو حَبِيتٌ فيُؤْخَدَا''' منك الذي لك» 
وهو عَليْبٌّ. ويَحتَيِلٌ: لا تأكُلوا ذلكَ إبقاء لأموالِكُمٌ التي /1-078/ طيبّها الله [تعالى لَكُمْ بما جَعل الله لكُمْ طبب]070, 
ويحتّمل: لا تأكُلوا أمرالَهُمْ في الدنياء فتكونٌ هي ناراً تأكُلرئهاء نتترُكرا الموعوة لكُمْ في إبقاءء الخبيثٍ كقوله: «إدٌ اَن 
يَأحكُلُونَ أمَوْلَ أَلْبَتَدئ عُللْمًا» الآية [النساء:١٠١].‏ 
وفرلَهُ تعالى : طول توا نوك إل أنوَكُ» يَححمِلُ هذاء والله أعلمٌ؛ وجهَينٍ: يحتَملٌ قولهُ: <َأنوْك إل أَتويمم» أي 

مع أموالِكُم أي لا تخلّظوا أموالهُم مع أموالِكُمْ. نتأكُلرهاء نفيه نَهْيّ عنٍ الخَلِط والجئع. 0 تو 1 تووم » 
أي ماقم ب ال مث ألو ارولو بأموالٍ انفسهم تبعاً كقوله فق : «ََا نَْرَْوا مَالَ الت إلا الى ين كَمْسَنُ» 
[الأنعام : ”0115 وقوه ق: طلا تأكرا نوع إك أَولكُ» بمعنى لا تجمّعرها إليهاء فتاكُنُوها””" معاً. ويحتملٌ: مع 
أموالِكُمْ» والله أعلم. 

وقوله تعالى: طإنْوٌ كن ُو) كِيا4 ؛ قيل: [جوراًء وقيلَ:]”"' الحربٌ الإنْمْ» وهو واحدٌ وقيلَ: خطأًء وقيل: ذنباً 
0 وقيل: إثمأء وكذلكَ رُوِي عن ابْنِ عباس طله. 
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ججح م روج 


3م 0 لسر ديه 
حا تت 


عت 7 
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7 لآي5 ل ) وقوله تمالى: «دإن مِنم آلا تيا فى الت تأتكسرأ ما تلات لك من انسل منق وَثتَ مني اخثيت فير 
0 تأريل» قل ]نيع كار ااسقانر اين امول الساس» ركد حر نيا كد وبا جاة الوعيد فيهاء فتزل مذا: (تة أ 
1 نمه وتحَرَّجْثُمْ مِنْ أموالٍ اليّتامى فكذاء فتخرجوا مِنْ الزّنى طنأتكيا ما طَابَ لك ين اليْسلو» الآية. 9 
ِ! عَنْ عانشة رقنا أنها فَالّثْ : (نزْلَتُ في يَتَامَى مِنْ يَتامّى النساء كُنّ عندَ الرجالٍ» فتكونٌ اليَتيمةٌ الشَّوهاءٌُ عند الرجل» 4 
ش' زهي اذات الام فلا جتيشها لكوغيها هك بحالها لتموك» فيرئها: ون تكسها امتكها على شر عذل من في اذاء حنها. لا 


إليهاء والأولَّى لها سٍواء؛ يطَالِبهُ بحمّهاء فَانْرْلَ الله تعالى: لِرَإِنْ حنم لا تُقَيظرا فى التي تكسا ما علا لكم ين > 
الآية). ورُوِيَ عنها أيضاً أنها سُلَّتْ عنْ هذه الآيةٍ فقالّتْ: (نزْلَتْ في اليَتيمةٍ ؛ تكونٌ في جَجْرٍ وليّهاء فيَرغْبُ في بجمالهاء 
ويَنْفْرُ مِنْ صَداقِهاء فنّهوا عن يِكاحِهن إلا أنْ يُقسطوا ذ في إكمالٍ الصّداق» وأيروا بيكاح من سِامُنَ منَ النساو). قَالَتْ 


وح حو 
د 


"2 


( عائشةٌ وهنا : (وَاسْئَفْتَى النامنُ رسول الله يِ بعد ذلكَ» فأئزلَ الله تعالى : <وَيَتَيوَكَ ب الِنْسان» إلى قوله : «ورَعْبُونَ أن 6 
ا 1 
0"( (0 في الاصل وم: ويحتمل. (7) في م: وسعواء ساقطة من الاصل. ) أدرج بعدها في الاصل وم: : غيرهم. (4) من مء في الاصل: ا 
أ الوقت. (0) من م١‏ في الاصل: رتأخذوا )١ ٠‏ في الاصل وم: رتعطى . (1) في الاصل وم: منهما. (4) م في الاصل رم» » تبقى . (5) في الاصل َ 
/ وم: ماله. )٠0(‏ في الاصل وم: ليؤخذ. )١(‏ في الاصل: لكم طيباء في م: تعالى لكم بما جعل الله لكم خبيئاً. (؟1) في الاصل وم: تاكلونها. |/] 
4 09 في الاصل : قبل. 04 
/ 1 
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الآية ”. 4 - سورة النساء وم 


تَكْحُوهن» [النساء: ]١77‏ فأنزلَ الله تعالى لَهُمْ في هذه الآبةٍ أنَّ اليتيمةً إذا كانت ذاتٌ جمالٍ ومالٍ رَعْبوا فيها في نكاجها 
وأمسّكوا”'" في إكمالٍ الصٌّداقٍء وإذا كانّتُ مرغوباً عنها لِشَومَتِها ونلةٍ مالها تركوهاء وأَحَذوا غيرّها مِنَ النساء). قالَتْ: 
(فكما يَنْرُكوتها حتى يرغَبوا عنهاء فلي لَهُمْ أنْ يتكحوها إذا رَغْبوا فيها إلا أنْ يُقيِطوا لهاء ويُعطرها حقَّها الأوفرٌ مِنّ 
الصّداق). 

وقيلٌ: لمًا أنزلَ الله تعالى : <إنَّ الْذِبنَ يأكُلُونَ أنْولَ آلْبتدئ ظلْما4 الآية [النساء: ]٠١‏ تَركَ المؤمنونَ مُخَالطةً اليُتامى» 
وتئرّهوا عنهاء فْشَنْ ذلكَ عليهمْء فَاسْتَفْتَرا رسول الله وق في مُخْالَطتِهِمْء [وقال: «يكرن]!" عند الرجل عددٌ من النساءء 
ثم لا يَعدلُ بِينَهُنّ [بمعناه الطبري في تفسيرو 4:7 117] فأنزلَ الله تعالى: <ِيَّن ِنَم آلا > الجَورَ في مخالطة اليُتامى» 
فكذلكَ خافوا جَمْمَ النساء ونَرْكُ النّسُوية بيهن في النفقةٍ والجماع. 

ثم مِنْ الناس مَنْ يُبيحُ نكاحَ الْسْع بقوله تعالى : لمق وَثْكَتَ ريع , فذلك تسعةً. وأمًا عندّنا فإنه لا يَحَتَمِلٌ ذلك 
[لوجهّين: 

أحدَهُما] : لأنَّ معتى قولِه 10 جمنقَ نلك و4 مَنْنى أو ثلاث أو رباع لأنهُ قال: «َِنَ جف ألا نيوأ مد > 
اسْتَنْى الواحدةً إذا خات ألا يعدِلٌ بِينَهّنّ. فلو كان ما ذُكر لكان لا معنّى لاسْتَئْناءِ واحدةٍ منهن ؛ ولكنْ يقولُ: «ٍَنَ حِفَمٌ آلا 
تزل» بن الأشع [فمائي أو سيم اريغا]8؟ فلمًا لم يَستَْنِ إلا واحدةً دلّ أنَّ التأويلَ ما ذْكَرْنا مَنْى أو ثلاث أو رُباعَ على 
الاتْقِراد . 


والثاني : ما ذُكرَ في القصةٍ أنه كان عند الرجلٍ عددٌ منّ النساءِ عشراً وأكثرٌ أو أقلَ» فخرج ذلك على بيانٍ ما يحل مِنّ 0 


العددء وذلكٌ أربعة. 

وروي أنَّ رجلاً ألم وتحتهُ تّماني نِسْوةٍء فَأسْلَمْنَ» فقال لهُ رسولٌ الله يك: «اخْتَرْ منهنّ أربعاً؛ وفارت البّواقيَ؛ [أبو 
داوود ]174١‏ والخبرُ في بيان مُنْتَهَى ما يَحِلُ منّ العددٍ دونَ وجوه الحِلٌ؛ فاحتملٌ أنْ يختارٌ أربعاً على اسْتَفْبالِ النكاح. 

وقولهُ تعالى : ظدَإِنَ حِفَمْ ألا كرا في لتىَ» الآية. قل فيه بوجوو: 

أحدها: أنه قال: إذا خِفتُمُ المجَورٌ في كَمَالةٍ اليتامى, نَالْمَيتُمرهاء فخافوا في كفالةٍ النساءء فلا نُكُثِروا منهنّ 

والثاني : أنكم”* إذا خِفْتُم في أموال اليّتامى. فتحَرَّجْتُمْ ضمٌ أموالِهمْ إِليكُمْ إشفاقاً على أنفيِكُمْ أنْ تأكلوا منهاء 
ُخافوا النساء مُواقَتهُن بِنْ وجو يُحرّمْ عليكُمْ» فالْكحومُن. 

والثالت : انكن”" بطم في ينامى النساء لو روْجْْموهنْ من حيثُ ليس معي من يفم من ليه ٠‏ فانكحوهُنٌ مِنْ 
غيرهِنَ في ما(" إذا جُرْتُمْ مُيعثُمْ م ذلكٌ. 

لكنّهُ معلومٌ آنّ الح في عَددٍ النساءِ ِخوبٍ الجَورِء وبما عَلِمَ الله مِنْ عجِرْ اله 
بوفاء الحقٌ في أكثر ممًا ذكَرَ. 

وقولَُهُ تعالى : ظطِنَإنَ حنم ألا نتيا مَيدَة4 ليس على السُكُم والحَمْمء [ولكنّه على الادب]0) 
يَعدلَ فتزرّجَ أربعاً. جارء وهو مِثلٌ الذي نْهى في المراجعة؛ وأمرّ بالقَضدٍ فيها والعَذْلٍِء فإِنْ فعل ذلك أئِمْ» ورَجْعَتُهُ 
صَحيحةٌ: وكذلكَ الأمرٌ بالطلا ني العِدَةٍ والنّمي في غير العِدّة ثم إذا طلّقَ في غير العِدّةٍ وقَمَء فكذلك الأول 


وقولَهُ تعالى: ين حنم ألا تَنو» في القَسْم والجماع والتّفقةٍ <ِمْرنيدًَ آز ما ملكت أَيَتتَكُْ» إِنْ خفُْمْ ألا تعدِلرا فواحدةٌ !| 


لأنهُ ليس للإماء قِبَلَّ سادَيِهنَ حٌ الجماع والقَسْم؛ ينكِحٌ ما شاءًء كأنهُ قال هذا لِما ليس لأكثرٌ مِنْ غاية؛ فلهُ أنْ يجممٌ ما 
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ل 1 في الاصل رم: ونسبتها . ) من مء في الاصل : وكانّ. (؟) ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: فثمان أو سبع أو ست. (0) في ا 


الأصل وم: انهم . (5) في الاصل رم: انه. () في الاصل وم: من (ه) في الأصل : أدب. ساقطة من م. 
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من الإماء في مُلْكيٍ وليس له الا ا ل ولو كان التّأويل ما ذهب إليه لم يكن لقوله «آر ما مَلَكتْ 
ا وفيه إِذنَ بتكثير العِيالٍ» [معَ ما أن كثرةً العِيالي]” '' معدودةٌ منّ الككرم إذا أحسنّ إِليهمْ لم يحتمل أنْ يزهدٌ فيه. / 
وقول تعالى : دَق أنه ألا مو قال بعض أهل العلم: إن قولُ تعالى: ألا موا من كثرة الجيال: أعال يُميل !ل 


إعالةٌ» فهو مُعيلٌ ولا بُقَالُ: عال يعولُ وإنما يقال ذلكَ في الجواز. / 

فإِنْ قيلَ: رُوِيَ في الخبر عن النبي يل أن قالَ: «ابْدَأْ بمنْ تَعرلُ؛ [البخاري 555 ]١‏ لكنّ تأويلّهُ» والله أعلمٌ» ابْدَا بِمَنْ ٍ 
تلزمك نَفمَئُُه أي ابْدَا ب تم" جاآ جا الف علي وك ثال: عا عل غلا اف على مال دن عن ) 
كبرو" الال في شويي ألا ترى أنَّ على الرجل أنْ يبدأ بِمَنْ يَولُ؟ فلو كان تولّهُ : ظدَنِكَ أدَ ألا تَُوثراك مِنّ العِيالٍ لكان 


له 
المُتزرّجٌ واحدةٌ ذا عِيالِء وأنَّ قولَ الله تعالى : آلا ووه المُتزوجُ واحدةً يعولّها. ندلٌ بما ذكَرْنا أن قولهُ «آلا سولاك أي / 
لا تجورواء ولا تميلوا على ما قيل. ّ 


وعن عائشةً نا « ألا نولو ألا تميلوا. وعنٍ ابن عباس وله م مثْله. والقولُ هو المُجاوزةٌ عن الحدء ولذلك سُنْيَ 
الحسابٌ الذي ازْدادَ على أصله عَولاً لمُجاوزّتهِ الحدّ. فعلى ذَلكَ العُولُ ههنا: هو المجاورَّةٌ عن الحدٌ الذي جيل له وهو 
الججورُ. ش 

ونولَهُ تعالى: ين + عِفمٌ آلا ليلا ريده ليس بشرط لمُنْفقٍ الْعَولُ» ولأنهُ لا حاجةً لمعرفةٍ حدّ الحَوفٍ”؟' الذي يُجِمَل 
شرطاً للجواز؛ وكل عَدلٍ يَحَافٌ أذنى خوي. بل جميعٌ أمورٍ الدين هو على الخوفب والرجاءء ولأنة يوجبٌ جهل النساءٍ 
بِمَنْ يَحِلُ لهنّ النكاحٌ ويُحرْمُ إذْ لا يعرِْنَ ذلك. ومتى حُرّمَ عليه حُرّمَ عليها. ولا يَحتمِلُ أنْ يجعلَ للجلّ شرطاً لا يُوصِلٌ 
إلى حقيقة ولُِهِورٍ الجَورٍ في الأمَةِ على / 18 ب/ الإبقاء على النكاح نضلاً مِنْ خوفِه مغ ما قولهُ: طوَلن مَسْمَطِيما أن 
تَمَدِنوا» الآية [النساء:19!] دلالةٌ ظاهرةٌ. وكذلكَ في قوله: ظوَإنٍ أَنرَادٌ حَافتْ من بَتلِها مُتُورًا آز عاضا الآية 
[النساء ا : جِنَإن جف آلا يها سدُرةَ ألو4 [البقرة:114]. 
وقولهُ تعالى: وَمَائًا اللا صَدقَيرَ بن لَة> عن از بْنِ عباس طلإبه : لِغَة4 أنه قالَ: المَهرٌء وقيلٌ: النّخْلهُ 
الفريفة :آي ارخ ترسكو دوين ١‏ وقلا4 اي ييه أي لها لا لرليّها]؟© وهو مِنَّ التّلَى. وقبل: يله بِنْ بعل © 
الدينٍ أنْ تُوتوا النساء صَدُقَاتِهنٌ؛ ليس على ما كانوا يَفْعَلِونَ في الجاهليّةِ ؛! يَتزرّجِونُ النساة بغير مُهِوِرِهن» ففيهِ أنَّ لأهل 
الكفر النكاح بغيرٍ مَهْرِ 
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وقول تعالن: ب يل ل عن تو ينه تنما ككل ما ا تياو ؛ في 7" الآيةٍ دلالةٌ جواز هبةٍ المرأةٍ لزوجها"* وفسادٌ /( 
قولٍ من لا يُجِيرُ جِبةَ المرأةٍ [مالّهاء ده ونّبلقى في بيتِه سيّئة]! "+ فبجتور أمرها . وفي الآية أيضاً دليلٌ أنَّ المهْرَ لّها حين : 


أضات إحلال الهبةٍ إليِهنّ بقوله: فإ يبن لك عَن مو يَنْهُ تنما 0 هنا مركا , وفيه دليلٌ أيضاً أنَّ هبة الديون نْ والبراءةً منها 
جائزةٌ كما جَازَّتٌ هبةٌ المرأة مَهرّهاء وهو ذَينٌ. 


0 


, 


وفيل: فيه وجة آَل وهو أنَّ الآباة في الجاهلبّة يّةِ والأوليا ءَ كانوا يأحُذونَ مُهورٌ نسائِهِم » فأمرَهُمْ يق ألا” 20 يأخذوا 
ذلك وحكم 9 المَهِرَ للمرأةٍ دون وَليّها إلا أنْ تهَبّهُ لوَليه7]1 "ك0 ٠‏ يحل حينئل. 

وقولهُ يت : <تكُلءُ مَيينا» لا داء فيه ظنَييا» لا إِنْمَ فيه. وقيل: الهَيِ» هو اللذيذٌ الشَّهِْ الذي [يُمِتِمٌ]!"'" عند تناوله 
وسير؛ة؛؟ والمّريءٌ الذي تُحَمَدُ عاقبئه. 

ثم الحكمةٌ في ذكر الهَنيءِ والمَريءٍ هنا [في وجهَين]1؟': 
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() من مء في الأصل: كثيرة. (؟) في الأصل وم: تصيره. )١(‏ في الأصل: كثيرة. (4) في م: القذف؛ في الأصل: الحذف. (3) في الأصل 
وم: هي لا رليها. (0) في الأصل وم: نحلة. (4) في الأصل: وني. (4) في الأصل وم: من .زوجها. (4) في الأصل وم: يمالها تلد أو تبقى في 
بيته سنةء ولَدَّهُ: خصمه (اللسان). )1١(‏ في الأصل رم: أن. (1) من مء ساقطة من الأصل . (15) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: وجهان. 
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الآية + 5 - سور النساء دوم 


أحدْمُما: ما ذكر في الآياتٍ منّ الوَعيدٍ بأخذه منها؛ بقرله”" ؤق: طمَلا تَأَحْدّرا من عبتا أَتأحْدرتمٌ بُمَتَمَا؟ إلى قرله : 
بسكم إِلَّ بِنْضٍ؟ [النساء: ١١‏ ]| لئلا يَمْتنِعوا عنْ قُبولٍ ذلك لِلوَعيدٍ الذي ذُكِرَ ني الآياتٍ . 

والغان ني: أنَّ الامْتناعَ عنْ قبولٍ ما بذلتٍ الزوجةٌ يَحل”'' على حُدوث المكروو ويُورِثُ الضّعائنَء رذلك سببُ نطع بم 
الرَّوجِيّةِ ما في بِينّهما. 

وقيل: قَولّهُ وق : وان الئاه صَدُكَِِنَ يله يعني بطيبةٍ أنفسِكُمْ ؛ يقول: لا تُعْطومُنٌ مُهِورَهُنٌء وأنثُمْ كارهون. 
ولكن آنومُنٌ» وأنفكُم به طيْبةٌ؛ إِذْ كانتِ”" المُهرر لَهُنْ دوتكُم. 

وقيل: قولهُ فق : اتن لبن كه أي ما طابّثْ به أنفسْهُنٌ مِنْ غير كُروء هو حَلالَ. وعن عَلْقَمة أنه قال لامرأته 
أظعميني منّ الهّنيءٍ المَرِيءٍ. وعن عليّ َي أنهُ قالَ: (إذا اشتكى أحَدُكُمْ فلْيالٍ امرأتهُ ثلاثة دراهِمّ مِنْ”*؟ صَداقِها. ثم 
يشتري بها عَسلاًء ثم يُشْرِبْهُ بماء السماء» فيجمَعُ الله تعالى الْهَنِيءَ والمَريء والشٌّفاءً والماء». 

وني قولِه أيضاً 5ق : « تكو مد متنا يتا أن النفقة» وإِنْ كانت عليهء فْهِيَ إذا نَامَت بها في نفسهاء لا يخرحُ هو لأنّ 
نفقتها عليها ليسَتْ بأعظمَ مِنْ مالها إذا تطيّبّث. ووّصِف بالهّنيِء المَرِيءِ بما ربما يَسْتَعْقِلُ”*' الطبعٌ عن مالها كراهةً الَاميِنانٍ؛ 
أو بما كان عليه كِفايتُهاء أو بما جَرى مِنَ الوعيدٍ الشديدٍ في منع مهرهاء أو بما قد تَحْتَشْمُهُ فتبذلٌ له؛ أو بما يُوهِمْ الطممٌ 
في مالها والرغبة ني النكاح لذلكٌ» فظَيّبُِ الله تعالى حتى وصفَّهُ بغاية ما يَحتَمِلُ المآل. وفيه بِيانُ جواز معروفها وترغيبٌ 
في حُسْن المُعاشرة بِينَهُما حتى أبقى ذلك بعد الفراق بقوله وق : طإلّ أن يَنرت أ ينثا آلَذِى بِيَدوء عُقَدَُ ألتَكاعْ» الآية 
[البقرة :157] وذلكَ أخدُ ما يررثُ المحبةً والمودة؛ أو يُدِيمُهاء أنْ جعل الله بِينَهُما ظوَمِنَ ايد أن حَلَقَ لكر ين أنميِكُم 
نيما يْتَتَكُوَا لها [الروم:١1].‏ 

مسألةٌ في العبدٍ لا يتزرّجٌ أكثرٌ من الْنتينٍ : رُويّ عن عبد الله بن حُيينة ضيه أنه قال عمرٌ بن الخطاب ونه : (يَنكحُ العبدٌ 
اْنَينِء ويُطلْقُ انين وتغتدٌ الأمَةُ حيضّتين: فإِنْ لم يِحِضْنَ فشهرٌ ونصفٌ). رصع دا دارا جل لسواة 
يتك فوقّ الْينِ). وعنْ عبدٍ الرحمن بن عوفي أنه قال ا لاا وعن عُمرَ وين أنه قال لابن مَسْعودٍ وَا: (ما 
يَحلٌ لِلِعَبْدِ منَ النساء؟ قال: ائنتانٍ"2» قال عمْرٌ ضؤلن : (ذلكَ أرَى). وعنٍ الحكّم قال لجعي عاك ردول لرجة 
على أ امب لاجم لاد فوق افيو؛ ولاو س قر من امحابٍ رسول أل ا ف عير لكات ود 
الرحمن بن عو وعليٌ وابنُ مسعودٍ والفضل بن م عباس والأنصاري ون انّنَقَوا على أن العبدّ يتروّجٌ انين » ولا يتروّحٌ أكثرٌ 
من ذلكَ. 

وأيضاً عن ابن عمرّ ويه أنه قال قال رسول الله يق : : «المهُ تُطلّقْ تطليقتينِ» وتختدٌ حيِضْتينِ؛ [الموطا 341 ]. فإن 
اختجٌ متخ لعُموم الآية: أن الله تعالى قالَ: لمق وَثْلَتَ وَْم» ولم يِذُرْ عبداً ولا حُرَآء فهر على عُمومه. قيل: في اليم 
دليلٌ أن الخطابٌ للأحرارء رهو قَوَلَهُ #6 : <تأتكأ نا عاب كم ينّ لم41 فهو على مَنْ لهُ التكاح بنفسوء والعبدُ يكون له 


النكاحٌُ بغيرو بقوله قق : تكح الأب يسك وَأسَِِيَ بن يبو وَإنِحكُمْ» [النور: 57] فكانَ المخاطب بنكاح العبيدٍ | 


مَواليّهِمْ : ليس لهُ أنْ ينكمّ المرأة إلا بإذنٍ مولاة؛ ومولاه يُرْوْجهُ إذا شاءً بِقَيرٍ أمروء فإنما الخطابٌ لمن له أنْ يتروّج إن 
شاءء والعبدٌ من ذلك خارج. 

ألا ترى أنّهُ فال يق : «آز ما ملكت اتستكز» والعبدُ لا يملكُ مُّلكَ اليمين؟ فدلٌ أنَّ الخطاب راجمٌ م إلى الأحرارٍ دون 
العبيدٍ. فإِنْ قبل : قد جِعلْتُمْ لعبدٍ أنْ يُطلْق الحُرَةً ثلاث تمل له منّ الطلاتي مثل الذي جَمَلْتُموَهُ للحُرٌء فيجبٌُ أنْ تَجِمَلرا 
لهُ مِنْ تزوّج النساء مثْلَ الذي يَجِورُ للحُرٌ. فيل: الفرقُ بيتهما أنَّ الطلاقّ عندنا بالنساءٍ لأنَّ الح يُطلقُ امراتَهُ الأمّة 


(0 من م؛ في الاصل: يقول. (0) في الأصل وم: : يحتمل . (7) م في الأصل وم : كان. () أدرج بعدها ني م: ما طابت به أنفسهن من غير كره 
فهو حلال. (5) في م: يشتغل. (1) في الاصل وم : اثنتين. () في الأصل وم: منهم. 
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الآيتان : و © 


تظليقَتينِ» فَُحْرّمُ عليو. والتزويجٌ بالرجال لا يُنظرٌ فيه إلى النساء. فلِلْعبِدِ أنْ يزيج النُْصف مِنْ تزويج الح كما أن عد 

الأمَةِ وطلاقها على النْضْفِ من عدَّةٍ الحرَّةِ على ما رَوينا من الخبْرٍ عنْ رسول الله يلِ حتى يكون للعبدٍ في امْراتّين شيء””© 
نِصفُ ما للحُرٌ منّ الأربع. 

١‏ وروي [عَن]”" الحسن أنهُ قال في قولِهِ تعالى: طولا تُونا ألشتباة أمرّلكُم» [النساء: 0] يعني الكفار؛ وقيل: «ولا 

/ توا ألشتهآة أنولكُم» فيكرثُوا قياماً عليكُمْ» ولكن أنتُمْ قياماً عليهم. وقبل: لا تُْتوهُمْ أموالكُم فيكرنوا أرباباً عليكُمْ» 

وكونوا أرباباً بأمرالِكُمْ عليهم. 

/ ومن صرف التَّويلَ إلى اليّنامى جعل معنّى قوله 3 : ظطأنوك» كفوله: طلا تَقَُا أنْسكُم» [النساء:54] وكقوله: 

<سَنْسا ع أَنشْيِكم» [النور: ]1١‏ يريدُ [مَنْ]”" تَرونَهُ في البيوت. فعلى ذلكَ إضافةٌ أموالٍ اليتامى إلى الأولياء. 

وقوله فق : طلا تُوَوًا ألشتهآه نولك الآية: السَّفْيه”*' في الحقيقةٍ مَنْ يعملٌ عمل الجهَالٍ [أو لما]”* قد 

يُلنَّبُ العالِمُ به إذا ضيِّعَ الحدود» وتعاظى الأفعال الذَّمِيمة. وعلى ذلك ما جاء الكتابٌ بتَسْفِيه علماءِ أهل الكتاب. ثم قد 

4) يُسمّى الجَهَالُ به لما الجهلٌ؛ هو السببٌُ الباعثٌ على فعل الَف 

0 فقولهُ تعالى : طول تُوَنا تاه أنوَكمّةْ4 يحتمِلُ ذلكَ الوجهّين. وأيُ الأمرين كان ففيهِ التحذيرٌ للمعنى الذي بِيّنَ منْ 

]| قوله: الى جَمَلَ أنه َك مما [سواءً ]”"2 كانت قِياماً للمّعاش أم”" للمّعادٍ أؤ لهُماء 

/ وطريقٌ الإنفاق في الوجِهّينٍ والإمساك؛ لهما التديرٌ ومراعاةٌ الشّرِعٍ /1-78/ وتعامّدٌ الأسباب. والوجهانٍ جميعاً 

(| يمنعان الوفاء بما جلت لهُ الأمورُء فحدّرَ مَنْ أنعمَ بها مِنْ تضبيع ذلك بالتسليم إلى مَنْ ذكرٌ مع ما يكونٌ في ذلك اتْباع مَنْ 

ث( يستحنٌ أنْ يكونّ متبوعاً لمَنْ حفُهُ آنْ يُجِمَلَ تابعاً» وذلكَ خارجٌ عن حدٌ الحكم وما يَحَمَدُهُ العقل. 
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ثم قد صُرفْتٍ الآيةٌ إلى النساءِ بما مَل مَنْ إليه التدبيرٌ؛ وهو الذي أنشأهنّ تحت أيدي الرجالٍ في الأمورٍ معّ وض 
الرجالٍ أنهمْ «تَرمُوت عَلَ أليحاو» [النساء: 2154 وصرئْتْ أيضاً إلى الصغارٍ بما ضَمِن حفط مثْلِهمُ الكبارٌ؛ وجُعلوا 
مَكْفولينَ عند البالِغينَ. فأموالٌ البالِغينَ أحقُ بذلكَ» وحقيقةٌ الّفهِ ما ذكرْتُ. 

وجائدٌ أن يكونَ المقصودٌ بِالذَّكْرِ مَنْ ذكرٌ الصغارٌ والنساء بما خاطبٌ من حذَّرٌ بالدفع إلى من ذكرّ رزقٌ أولنك 
وكسوتّهْء ولا يجبٌ رزقُ المجْهَالٍ والسّهفاء على غيرهِمْ» فيكونٌ ما ذَكَروا أوْلى بمرادٍ الآيق» وإنْ كان للمعنى الذي قصدّ 
بالآية التي ذَكَرنْهُمْ قد استسَمُوا. ولمًا غلبت تلك الأحوالُ على هؤلاء جعل من ذكَرثُ قُرَاماً عليهم. 

وقد ذكرْتٌ عن الحسن أنهُ صرف الآية إلى الكفار؛ فكأنة تأوْلَ في القيام القيامٌ بأمرٍ الدين» والكُثَّارٌُ لا يجورٌ 
الاستعانةٌ بهم ولا** جغْلٌ المالٍ عندَهُن*"': ممّ ما كر العلماءٌ تسليظ [الكفرَةٍ على العُقودِ]””' لجِهِلِهُمْ بحن شرع 
الإسلام فيها. فَئْلهُ دفمٌ الأموالٍ إِليهِم. 

وقولُهُ تعالى: ظطأليي ستل آم لك يماك ؛ عن ابن عباس لفن لي جَئلَ أنه لد ماه يعني قِوامَ أمرِكُمْ ومعيِشْيَكُمْء 
وهو كذا؛ جعل الله هذه الأموال [أغذيةً للحَلْقء بها يقومٌ دِينُهُمْ وأبدائهم. 
عليهِمْ منهاء وَأظعِموهُمْ. وقيلَ: لما أضاف الأموال]'''' إلى الدافِعينَ لا [إلى”"'" المّدفرعة إِليِهمْ دل على وجوب نفقةٍ 
الولّدِ وكسوته على الرجل. 
(0 في الأصل وم: شيئاً. () من مء ساقطة من الأصل. (7) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الاصل وم: فالسفيه. (5) في الأصل وم! في 
الحقيقة أولا لما. (0) في الأصل وم: قاما إنْ. (9) في الأصل رم: أو. (4) في الأصل وم: وله. (4) في الأصل وم! عنده. )0١(‏ في الاصل: 
الكفر العقردء في م: الكفر العقوبة. )١1(‏ ساقطة من م. )1١(‏ ساقطة من الأصل. 
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ش لام تعالى : وا كد قلا تثرة» قيل: عِدَهٌ حسنة جَميلة: سافعل؛ وساكشوة» رقب" شروق بالمعروب. 
[رانهَوْمُم]''" عن المُكَرء وقيل: علَْمِوهُمٌ الادبٌ والدينَء وقولرا لهُمْ كلام الرْ واللَينِ والنْطف. 
وقولهُ تعالى: ربا التي عي إد بلا اليع» املف فيه: قال [بعضه:]”": نرلَهُ هو: «عٌّ»ه 
صلة”.'» وتأويلَه : وابْتَلُوا الينَامّى إذا بلَوا التكاح؛ وهو قولُ الشافعئ؛ رحِمَهُ اللهُ: يجعل الِابْيِلاءَ بعد البلوغ. ويَحتيل أن 
يكون المرادٌ بِالِابْتِلاء قبل البلوغ لوجهَينٍ: 

أحَدُمُما : أن يُبْتَلَى الأينام قبل البلوغ”*' بأنواع العباداتٍ ليّعتادوا بهاء ويتأدبوا0 لِيَعْرِنوا حقوقٌ الأموالٍ ونذْرّهاء 
ويَحْمَظوهاء إذا بَلَغوا؛ لأنهُمْ إذا ابْثُلوا بعد البلرغ لم يعرفوا ما عليهِم.منّ العباداتٍ والفرائض وقتَ البلوغء وكان في ذلك 
تَضْيبِعٌ حقوقٍ الله وفرائضه؛ إِذْ لا سبيلَ إلى القيام بها وقتّ”" البلوغ: فأمرّ الأولياء أنْ يَبْتَلوهُمْ قبل البلوغ حتى إذا بَلَغْوا 
تلغرا عارِفينَ لما عليهم منّ العباداتٍ والحقوقٍ حافِظينَ لها 

ألا تَرى إلى ما رُوِي في الخبرٍ أنه أمرَ الأت*" أنْ يأمرٌّ ولدَّهُ بالصلاةٍ إذا كان ابن سبْعء دامر بالضرب والتأديب 
إذا كان ابنَ يَسْعِ وَالنَفْريقٍ في المضاجع ؛ وهو منْ حُقوقٍ الخلق؟ نهذا ليغتادواء ويأحُذُوا الآدات” '" قبل البلرغ» حتى إذا 
بِلَغوا عرّفوا ما عليهِمٌ. وهان القيامٌ بها. وإذا لم يُعؤّدرا قبلَ ذلك يَشْئَدٌ عليهمٌ القيامٌ بإقامةٍ العباداتِ وآداءِ الحقوق. فعلى 
ذلك الأول. ١‏ 

والثاني”''': أن يُبتلى عقَولُهُمْ بشيء من أموالهم يتَّجِرونَ بهاء ويتقلَّبِونَا"' فيها لِينْظروا هل يقْدِرونَ على حفظ 
أموالَهمُ عند حُدوثِ الحوادث والنُوائب؟ ففيه دليلٌ جواز الإدْنٍ في التجارة حال الصّمَّرٍ لأنه لا يَظْهَرٌ ذلك إلا بالتجارة. 

وإ كان المرادٌ بالائقلاء بعد البلوغ والكبر فهر أيضاً يَحتَلَ وجَين : يَحتَمِلٌ العلمّ بها نفسَهُ» ويحتيل العلمَ بها 
والعمل؛ فلا يضَعوئّها” في غير مؤضعها. 

وقوله : إِنَّ حرف طحي صلةٌ أنه لو جار له أنْ يجعلَ هذا صلةً لجار لغيره أنْ يجعل طرُسْدا» صلةً فيهء إِذْ لا فرق بين 
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هذا وبين الأوَّلٍ أن يُحِعَلٌ صلةً. 1 
نم اليف في قولو تعالى : أن كنت يَتهُمْ يدا مادقا إلنيم أنه قال بعضّهُمْ: هو أن يُصيرَ هرّ من أهل الشهادة. إ, 


000 


فحيننظٍ يُدقَمُ إلبه المال. فَعلَى قولِه: يجي؛ أنْ تُنْترَعَ الأموال منْ أيدي القْسَاقٍ لأنهُ لا شهادة لهُمْ. ومن قوله: إن البَتيمَ منْ 
أهل الكُفْرٍ لا يُد يدقع إليه المال إلا بعدّ اسْتِعناس الْرْسْدٍ منة. فلو كانَ شرط الرّسْدٍ هو شهادةٌ لكان لا يُدَنَع إليه لما لا يُقبل 
الشهادةً ما لَرْمَ الكفرٌ على أحدٍ. دل أن لد ليسّ ما ذكرّء ولكنْ ما قبل من العقل والحفظ لماو [والإصلاح فيو]". 

وروي عن ابن عباس نه في قولو تعالى : طن انتم يم يدا قال: إن أدركَ بحلم وعقلٍ ووقار. وهو يقولٌ أيضاً 
في قوله تعالى: دي يُعْمَا» إن الله يخ يقول: تبروا اليّتامى مِنْ عندٍ الجلّم ؛ ؛ فَإنُ عرَئْثُمْ منهُمْ رُشْداً في حَالِهمْ 
والإصلاح ني أموالِهم فادقعدا!39) إليهم أموالهم. 

وفي حر ابن مسعودٍ َيه فإن حسَبْتُمْ منهم رشداً فادفعوا إليهم أمرالّهمْ. وفي حرفب حفصة : ابتَلُوا اليتامى في 
أموالهِمْ حتى إذا بلغوا التكاحّ بعد كبرهم. 

ثم لا يخلو منْعُ الأموال منهُمْ منْ أوجه ثلائق» إما أن تُمنَعْ قرط البذْلِ والإنفاقي مجوداً وَسَّحْاوةٌ وخسشن ْنٍ الطَنّ بالل أن 

يرَزَّقَهُمْ؛ ويُعطيهمْ خلف نَفَقَيِهمْ. وهذا لا يُحَتَمَلُ لأنَّ هذا منْ أخلاق الأنبياء» صلوات الله عليهِمٌْ, وريه قن 
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)١(‏ الواو ساقطة من الأصل وم. () ني الأصل وم: وانهرا. (؟) من م. سائطة من الأصل. (4) أدرج قبلها في الأصل وم: إذا صرف. (3) في 
الأصل وم: بلوغ. )١(‏ في الأصل وم: ويتأدبرن. )١(‏ في الأصل وم: حتى. (ه) من مء في الاصل : الأدب [أبو داورد: 446]. (4) في 
الاأصل وم: وأمر. )١(‏ في م: الأدب. (01) في الاصل وم: ووجه آخر. (01) من م2 في الاصل: ويتلقبرن. )1١(‏ في الأصل : ولا تضعرهاء 
في م: ولا تضعرها. (كا) ني الأصل وم: والاصطلاح فيها. (8ا) من م؛ ني الأصل: لي ادفعوا . 
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/ مهم 5 - شورة النساء | الآية 5 1 


/ 
يُحتمَل النّهْيُ عنْ ذلكٌ. [وإمًا آن]'" تُمّع لعَلبةٍ ولقضاءٍ رظَرِهِمْ وحاجتهخ» يُِْونَ الأموالٌ ليصلوا إلى ذلك؛ فإنهن إن 
1 منِعوا عنْ أموالِهمْ يتناولوا”'” من أموالٍ غيرهمْ » ويتعاطوا0"؟ ما لا يحل ود يحسْنُ؛ فلا يُحتمَلٌ أن يُمنَعوا لذلك. وما( أن 6 
سم مهم الأمال لأف في عقلوم ونفص في أتم. فإ كان لهذا" تمت أاقوع عتفع فيجب نتمم بدأ لا ون في | 
| ذلك ولا مد إلا بعدَ ارتفاع ذلك وزواله عنهُم. وهو الوجةُ [الذي]”" يُمنَمْ من حتى ينس منة الُشدٌ. ١‏ 
/ ثم جعل إدراكٌه وبلوعَهُ بالاحتلام لان كل جارحةٍ منْ جوارح الإنسان يجورٌ استعمالها إلا الجازحتّين منها؛ فإنه لا 
4 1 3 0 0 92 5 3 0 
| يقر على استعمالهما” إلا صاحبهماء فجعل الاخيلام علماً لبلوغه وإدراكو لذلك. ولهذا ما لم يمل الاكراء عليهما نح أ 
/ من أكره بالزّنى فَرّنى فإنَّ عليه الحدّ لأنَّ الإكراة لا يُعمَلُ عليىء فإنما كانّ يُفْمَلُّ منه إلا الوالي فإنهُ إذا أكرّة آخر بالرّنى, 
ننمل؛ لم يم عليه الحذ؛ ليما جعأنا ذلك كالهلم بالسبي الذي يجل. وكذللك لو أكرة حتى وطرع امراة لم الع ولا أ 
/ كر ان روات على لاون سوال . ل فر" بي الكرهلتنن اوسن وها وو 
| طلاقٌ المكرَهُ ونكاحٌةُ وعتاه لان" هذه الأشياء إنما تق باللْسانٍ. واللسانُ مما لا يعمل عليه الإكراة. لذلكَ جار رالئه | 
أعلم. 9 
دأنا ابرع والأشرية والعقوٌ كلها سرى هؤلاء يكن التسليمٌ وليف بها ]1"'© دون لثمي باللسان والتكم بهاء | 
فالإكراه يما يُعمَلُ عليها ما أمكنّ استعمالها غيرُ. لذلكَ افترّقا. 
ولهذا ما قُلْنا: إن الإيمانَ يكونُ بالقلب دون اللسانٍ لأنه إذا أكرة حتى يكمُرٌ فَأِرَى كلمة الكُفْرٍ على لسانه؛ ركان 
قلبهُ مُطميداً”'' بالإيمانٍ» لم يَكمُر. فإذا اطمآنّ قلبّه بالكُفر كفرٌ؛ لأن الإكراة لا يعمل على القلب. ولا يَصيرُ المكرة 
مُستميلاً له إنما المستعيلٌ هو لا غير لذلكَ كان الجوابُ ما ذكرنا. 
ومعنى الاحتلام يُلوغأ هو استعمالُ سائر الجرارح دونه يعني الفَرْجَ إلا بعد الكبر: وما كانَ المعروف من الآباء 1 
والأدلاد رما كان يجري الأمرٌ بابتغاء المكنونٍ””'' من الولدٍ يكو بعد البلوغ. وبعيدٌ ذلك إلا في الوقتٍ الذي لر انتنى /! 
لوجد؛ ولعَذِرَ عليه. وكذلكٌ ذلك إلا في خروج الماءِ للشَّهِرقٍ ثمّ يكونٌ في المتعارَفٍ الاخيّلامُ 1/9 ب/ عن ذلكَء 6 
١‏ 
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فججول علما لأء ولذلك نيل: عه إ5 با أيك» مم فق في حق الكتاب بين اللسان وغيرو من حبث لا بماك اد قي 
أسان أعر حتى ينطق دون صاحيه فبوء مُظهِرٌ سب جري القلم من الافرا بالبَلوغ. وهذا ما جُعل سي بم لا يَعلْمةٌ خية؛ 
ليكدن أو أحوال البلرغ دقوع قو بحق”" البلرغ مع ما كان النطق فعل من يجري في جديه الخطاب , وكانة الم أرد؛ ا 
بالسبب الذي خُصٌ به المُمَْحَنُ ين العقل إذْ كان الع يُعَرَفُ بالمخنةٍ. وَالِاحْيلامٌ لا. 

ينا بالالقلاء ين حيثُ المعقولُ؛ ولم نور من حيتُ الاخيلام؛ بل يبل قوثه في ذللك. 

ودلٌ قبول قولٍ مَنْ بلمّ بالإخبارٍ عن تلام وبه يجري القلم عليه» وثُلزِمُ الحقوقٌ أن يقْبلهُ؛ يجورُ في ذلك الوقتٍ. 
وبخاصو على قولٍ منْ يرى الاتلاء بعد الإدراكٍ أن لو لم يفيل في يَبَليهِ؟ 

مإ جاز قو لم كل أمر علق بوه وعلى ما دكت من أل ما تلق به القول في حق اللو دلي اتصالٍ حكم اقول 
باسقل وتماع العقل بالبلر] إذ به يجري القلم. ود ما ذكزْث من متنا اللسان عن سلطانٍ غيرٍ صاحبه عليه على لوم كاه 
سن متلق ب على الإكراو» إلا ل بغره؛ وهو ل يجري عليوه م كل ام يكوث لان يصير الس سيا فب كالمل 
عنة» وهو ممّا يجري عليه القلم تلم قر بو فيطل وان أعلم. 


ا 0 


وقول تعالى : دول وها إسرَانًا ويدَارا» الإسراف هو أكُلٌ ما نَهَى عن وقيل: الإسرات هو أكل في غيرٍ حٌ» وكان 
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(0) ني الأصل وم: أو. () في الأصل وم: ينناولزن. )١(‏ في الاصل وم: يتعاطون. (4) في الأصل: وء في م: أو. (5) في م: لهذا ما. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (7) ني الاصل وم: استعمالها. (4) ني الأصل وم: ليرجع. (5) في الأصل وم: لأله. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
(0) في الاصل وم: مطمئن. (15) في الاصل وم: المكترب. (15) في الأصل وم: بحيث. 
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الآيتان 5 و لا [ : - سورة النساء ا[ حكن 


الإسراف هو المجاوزةً عن الحدّء وهر كقوله: للدت إذآ أنََقُا لم ممَروُراْ» [الفرقان: 77]. وكانَّ المُقيِرٌ مذموماً. فعلى 
ذلك الإسرافُ ني التَّقَةٍ في مال اليتيم 


وقولهُ تعالى : ظ إتَرّاًا وَيدَار» قيلَ: البدارٌ هو المُبادَرةُ وكلاهُما لان كالجدالٍ والمُجادلةٌ وهو أن يُبادِرَ بأكل مال ' 
اليتيم خشية أنْ يتكبرَء فيَحول بيَهُ وبينَ مالو؛ وهو قولٌ ابن عباس له .وفي خرف ابن مسعودٍ ونه : ولا تأكلوها إسرافاً 
ويياراً خَشية أن يكيّروا. 

وقوه تعالى : طون كن عَييًا يتَمفِلٌ وَمَن كن متها َلِيَاْكلْ بلسي أطلق ال تعالى لولن لتم بظاهر الآيةإذا كان 
نُقيراً أنْ يأكلٌ بالمعروفي منْ غير إسرافي» وذلكٌ هو الوسّط منها . وكذلكَ رُويّ عن النبي يكل أن رجلاً سألهُ؛ فقال: لعن ) 
لي مال ولي يتيمٌ؛ فقال : كل مال يَتيمِكِ غير مُسرن ولا مَتَأئْر' مالك بمالوه. ا 


<- 


للا 


وفيه دليلٌ أن الغنيئ لا يجورٌ له أنْ يأكل مال اليتيمء وأنَ الفقيرَ إذا أكلّ منهُ أنفق نفقةٌ لا إسراف فيها. وعنْ عمر ضيه (/ 
أنه قال: (إني أنزلْتُ في نفسي مال”" الله منزلة مال اليتيم؛ إن استفئَيتُ استعْقْفْتُ» وإن احتمجتُ أكلْتُ بالمعروي» فإذا ا 
أيسَرْتُ قضَيثُ). ورّرِي عن ابْنِ عباس ضيه أنهُ قال: (الوصيٌ إن احتاجّ وضع يَّدَهُ ممٌ أيديِهِم؛ ولا يكتسي عِمامتّه). عن #( 
عائشةً رظنا أنها قالّث في قولِهِ تعالى : رمن كان مرا ملأل ِلْمَروف» : (يأكلُ ول اليتيم منْ مال اليتيم إذا كانَ يقومٌ له 0 
علن عاله» ويْصلخ: إذا عات خاعتاس): وجل دباقل فزهنا 1كين علو ]"" إذد تسوه وهو فون الي عباس عق رتيل + .1 
يأكلٌ بالمعروف أي من مال نفسِه حتى لا يذه يُفضي”*' إلى مال اليتيم. وقيلَ: يأكل إذا كانَ يعمل له ويقومُ عليه. وقيل: 06 
نَرْضاً. ألا ترى إلى قولهِ تعالى : «تأشيثوا عَكيْ» أمرٌ بالإشهادٍ عليه عند الدنع؟ ولو كان مان لي ينو لم يحكة إلى بل 

الإشهادٍ في الدفع ؛ ولكن يجورٌ أنْ يأمرٌ بالإشهادٍ لا لمكانٍ الرصي نفسِهء ولكن لا يجورٌ أنْ يحدّتٌ بينهُ وبِينَ ورئة الوصيٌ 


0 


خصومة؛ فَيُشْهِدَ ليدفعَ تلكَ الخصومة عنْهُم. ٠‏ وقيل : : الأكلّ بالمعرون هو ما يسدٌ به جوعَةُ» ويواري عورته. ا 
وقولهُ تعالى: «وَكَق به حَِيبًا» قيل: : شهيداً بما أخدّ من ماله وأنفقٌ. ويحتمل قَولَهُ : عيبا يُحاسبّهُ في الآخرةٍ 
إذا - اليتيم في الدنيا. / 


وقولَهُ تعالى : طزْرْبَالٍ > تيبدث هِكَا زد لدان وَالأَوْوَ ولي تِيث» الآبة تعبيل اذ تكو اللي والله 1 
0 لا اي 0 أهل الجاهليةٍ الإناتٌ والنساءً والصغارَء دِيجَعَلونَ المَواريتٌ لذو ©الأسنان من / 
الرجالٍ الذينَ”"' يصنّحونَ للحرب» ويُحرِزونَ الغنيمة» فنزلّتِ الآيةٌ بتوريثٍ الرجالٍ والنساءِ جميعاً . ويّقال: إن الآيةً نزلت 
في شأنٍ رجل يُقالٌ : أوسُ بن ثابتٍ الأنصاريٌ ُوفْيَء وترك بناتٍ رامرأةً» فقامَ رجلانٍ منْ بني عمّه يا مستاوء ناعذا / 
ماله ولم يُعطِيا امرأته ولا بناته شيئاً. فجاءتٍ امراةٌ ةُ أوس بن ثابتٍ إلى رسولٍ الله يق فشكثْ. وأخبرّت بالقصدّء ٠‏ فقَالَ 
لها: «ارجعى إلى بيتك حتى أنظرٌ ما يُحَدِتُ الله في ذلك» [السيوطي في الدر المنثور 7 فانصرَّفْتٌ ضزن فول /) 
تعالى : <يَربَالٍ تبث يما ره لدان َالَْمْيودَ »> الآية. وقيلَ: نزلتٍ الآيةٌ في شأنٍ امرأةٍ من بني [سَعْدٍ بن الرب ببع]" اسنُشْهدَ 
بأخحب وترلكٌ ابْنَقَنِ وامرأةً» فَالحتوَى أخخو سعدٍ على مالٍ سعدء ولم يغ المرأة ولا الابئتين شيئاً. فاختصمّث إلى 
رسول الله يَكِدِ وأخبرَنه بالقصةٍء فقالَ لها : الم يِل الله علي فيكُم شيتا» ثم نزلتٍ الآيةء فاخ من عمهما تُلْتَي المالِء ورد 
إليهماء ليده وترك البقيّهَ للعمّء والله أعلمُ في مَنْ كانَ نُزولها [أبو داوود: 58481]. 

وني هذا الخبر دلي أن لابين التّين؟*» كما للثّلاثِ فصاعداً» ليس كما قال بعضٌ الناس: إِنَّ لهُما النُصت!”"2 
لأنَّ الله تعالى إنما جعل [الدلِينِ للنلدث]10", 
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عه ج77 


ذا 
() أل ماله: عظمه. () في الأصل وم: من ماله. (؟) ساقطة من م. (5) أفضى: السع. . ©) في الأصل وم: لذي. 0 / 
الذي. (7) في الأصل وم: سعدان . (4) الوار ساقطة من م. (4) في الأصل وم: الثلئان. )٠١(‏ من م2 في الأصل: نصف. )١1(‏ ني الاصل 

ا 


الثلاثين للثلاثة . / 
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| مومع ا + - سورة النساء آ الآيتان /ا و4 


| ثم تُحتملٌ الآيةُ وجهينٍ بعد هذا: تَحتَمِلُ أنْيكرنً المُرادُ الأولادَ خاصة؛ لا غيرً» فِيدْحُلٌ كل ولد [من]”'" ولدٍ 
البناتٍ وولدٍ البَنِينَ لأنهُم كلْهُمْ أولادُه. وتحتمل أنْ يكونّ المرادُ منها الرجالَ والنساء. فيدخلَ ذرُو”"' الأرحام في ذلكَ. 
فلمًا لم يُديل بئات البناتٍ في ذلك » وَهُمْ أولادُه دل أنه أرادٌ النساءً والرجالٌ جميعاً لا الأولادَ خاصةً. 
5 وفيه دلالهُ نسخ الوصيّة للرارث لأنهُ قال يف : للَرْبَالٍ تيِيبُ» إلى قوله: مَتْرْوسَا» أي مغلوماً بما أوجبّ ني كل 
| قليل» ثم قال في قوله: ظنَمِيا مَْرُوسَاه قيل: ذا يرجعٌ إلى ما بيّنَ فرضَة؛ وهُمْ'” أصحابٌ الفرائض دون المعَصَباتٍ 
فيكونٌ على ما أشارٌ إلى حَقَّه مِنْ حيتٌ الِاسْمْ في القرآن. 

ويُحتيل ما بين وقد جرى فيه ذِكْرٌ حَمَينِ ؛ 

أحَدُهُما: حق العَصَبَةِ كما ذكَرٌ في الأب والإخوة والأولادٍ . 

[والثاني : حقٌ]”!) أصحاب الفرائض. ولو كان على ذلكَ فقد يتضمَّنُ الفرض ما يُعْلَمْ بالإشارة إلبه والدلالة لأنَّ أكثرٌ 
«واترصن بصق التسية كوه لا عل نو بوالدي فيو النط علاشن الأولاح والاختة اس والوالت رفز تسكن كز 
الأقرباء على الحتلافٍ الدرجاتء فيكوثُ منصوصاً وأيضاً مَدْلولاً عليهء ويؤيْدُ هذا التاويل قولهُ : طِرَأزلوا الأزار بَنسْيْ أذ 
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ثم منّ المؤمنينَ والذين هاجّروا أولئكٌ هم البُعداءٌ الذينَ هُمْ”*' إخرةٌ الدّينِ والهجرة. فإذا بنِيَ أحدٌ لم يَصْرِف ذلك إلى 
المؤمنينَ؛ وقد دّمْ حنّهُمْ على المؤمنينَ والمُهاجرينَ بالرّجِمء لذلكَ مُمْ أُولَى ممّ ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمانٍ إِليهِمْ» 
فيصيرٌ ادم لهم بحقٌ الجوار؛ وإلى غيرِهمْ شك عند قيامِهمْ. فالدَّفُعُ إليهم أُولى لِرَجهَينِ: احَدُهُما: عُمومٌ الكتاب على 
تحقيت حقٌ لكل آي منها دون إدخالٍ كم أنه في حكم آخرينَ بلا ضرورة. والثاني : الإجماعٌ منّ الوجه الذي/ /١-4٠١‏ ذكرْتٌ 
مم اماق أكثر الصحابة تن والمَْوَّى إلى يومنا هذا. ١‏ 
وقوله تعالى: طوَإًا حَسَرَ اسه ووأ ألشْق» قبل فيه: بوجَهَينِ : قيلٌ: أراد بالقسمة قِسْمةٌ المواريث بين 
الورقة بعدا موك اقبي وقبل+ آزاة يو قمة الُوضي» زهو الإنثفاة؛ يوصيء .وي !3 ذكريقالأترباء واليتاف 
والمساكين بشيءء فالخطابٌ للمُوصيء ومَنْ قال بقلمةٍ المواريث فالخطابُ للورّئة؛ إنْ كانوا كباراً يُمْظوا'" لهزلاء شيئاء 
ا بشيءء وإِنْ كانوا صِغاراً يقولوا”" لهُمْ قولاً مَغروفاً أي [يَعِدوا لهُمْ عِدَة]ا') حسنة إلى وقتِ خروج الأنزالٍ أو 
إلى وقت البيع إن باعرها. ْ 

0 اختلف المتأزّلونَ فيها؛ قال بعضّهِمْ: هئ منسرخةٌ؛ وقال آخرونَ: هي مُحكمةٌ. وهر قول ابْنِ عباس وه ومنْ 
قالَ: هي مرخ قالَ: نسحّها آيهُ المواريث قولهُ 38 : < يوسيو أنه نه أدص © الآية [النساء: ]١١‏ لأنّهُمْ كانوا يُوصونَ 
للأولادٍ والآباءٍ والأمهاتٍ كقوله يق : « كيب عَلَنِكمْ إد حَسْرٌ أعدَكه الْمَوْتُ إن ررد حَيما ألوصِيَةُ لولدنن وَالأذْيِينَ» 
[البقرة: ]14١‏ نسَحَتُ آيةُ المواريثٍ وصيّةٌ المُوصي. ومن قال: هي مُحْكمةٌ مُنْقَنةٌ فهو ابن عباس والحسنُ ومجاهدٌ 
وغيرُهُمْ لانَهُ المعروف والبرٌ والإحسانٌ؛ وذلك ما لا يُحتمل النسَم. 

وقيلٌ: إِنَّ عبد الله بْنَ عبد الرحمنٍ قسّمّ ميراتٌ أبيه؛ وعائشةٌ حيّة فلم يدَعْ مشكيناً ولا ذا القّرابة إلا نسَمَّ لهُ مئْ 
ميراث أبيهء ولا هذو الآيةً: ظوَإدًا حَصَرّ الْيِتَمَةَ» الآية» فذُكِرٌ ذلك لابْنِ عباس وك فقال: ما أصابٌ ليس ذلك له إنما 
ذلك في الوصبَّةء يريدٌ الميتّ أنْ يُوصي لهُمْ. 
وفولهُ تعالى : طَردْفُوْهُم مِنْهُ وَقونُوا ضر مَْلَا مَمْرُونَاك قيلَ: إذا كان المالُ كثيراً رضَم”''©, وأعطى شيئاًء وإذا كان 
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(0) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: ذوي. (1) في الأصل وم: وهو. (1) في الأصل وم: رحق. (0) في الأصل وم: لهم. )١(‏ في 
الاصل وم: لمن. (9) في الاصل وم: يعطون. (4) في الأصل وم: يبرونهم. (5) في الأصل وم: يقول. )٠١(‏ في الأصل وم: يعد لهم. 
)١(‏ رضخ: أعطى عطاء غيرٌ كثير. 
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الآيات 4 - ١‏ 4 - سورة النساء سن 
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قليلاً اعتذَرَ إليهم» وهو قولٌ ابنٍ عباس ضيه وقيل: أمرّ مِنْ يرِتٌ أن يَرْضْحٌ؛ ويُعطي لمَنْ لا يرثُ شيئاًء وهو قولُ الحسن» 
ويقول”" لهُمْ قولاً مَغْروفاً. والقولُ المعروف يَحتَمِلُ ما ذكرّنا : أنْ يُعطي لَهُمْء إِنْ كانوا كبارا؛ أعني الورَئةٌ» ويعِدَّ لهم عِدَةٌ 
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012 


مطندقوي ابوه 

وتولُهُ تعالى: ات آل لو تَرَكْوا ين حَلْنوً ريد ضِمَلفًا حَاُوا عَليهِمِ» فيل : هو الرجل يحضرة 
المرتٌء وله وُلْدٌّ صغارٌء فيقولٌ له آخَرٌ: أوص بكذاء أو اعْتِقْ كذاء أو افْعَلْ كذاء ولو كانَ هر الميت لأحبٌ أنْ يثْرّكٌ 
لوُلْيِى فخرّت هذا القائلٌ بقوله: طتَلعَِثُا آنه وأمرّ أن يقولوا لهُ مثلَ ما يحب أنْ يُقالَ لهُ في وُلْدِهِ بالعَدلٍ بقرله 8 : 
ليتوا كا بدا وهو قولُ ابْنِ عباس ونه وقيلٌ: هو الرجلٌ يخضرَهُ الموُ» فيقولٌ لهُ مَنْ يحضرهٌ: ائتي الله 
آمك عليك ولك الغارٍ والضعفاء» ليس أحدٌ اح بمالك منهُمء ولا نُوصٍ مِنْ مالك شيئاًء فنّهى أنْ يُقَالَ لهُ لما لر 
كان هو الموصيء ولهُ ورئةٌ صغارٌ ضُعمَاكُ: أحبٌ أن" يُقالَ لهُ ذلكَ؛ فكذلكَ لا يقولٌ هو له. والأوَّلَ أشبه. 


- 


-- 


0 


انها 


0 


0 و 


وقول تعالى : ظوَليَتُولا فوا سَدِيدَا» قيلَ: عذلا ؛ يأمُرُ أنْ يُوصِيَ بما عليه مِنّ الدَّينٍ والوصيّةء ولا يجورٌ في الوصيّة. 
وعن أب بن عباس ؤلإيه أنهُ قال: (نّهى منْ حضرٌ منهُمْ مريضاً عند الموتٍ أنْ يأمرَ أنْ ينفِقّ مالَهُ في الِثْقي والصدقة أو في 
سيل ا نام ين ما لهُ وما عليه مِنْ دين [أو حق]””"). 
[الآية )1٠١‏ ونولة تعالى: «إنَ أل يأمكلوة آنرّلَ لبن لم4 أي استخلالاً؛ فإذا استحلّ كفرّ. فذلكَ الوعيدٌ له. 
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وقيل: دُنا» أي غَضباً. والأكل هو عبار عنٍ الأخدٍ كقرل 000 تَأمكُنُوا ليا أضَصمًا يَُصَمَنَةٌ» [آل عمران: ١1]؛‏ 


- 


7ه 


ف 
إنما هو نهى عن أخذِو ركذلك قَرِلَُهُ: « اليرت يَأْكُلُونَ لربا» [البقرة :6 وقولة: ردروا ما بَقىَ مِنّ ليرا » 
[البقرة :7174] إِنّما هو نهِيّ عن قبض الرّباء فعلى ذلك الأكل في هذه الآية عبارةٌ عن الأخطٍ والاسْتحلال. 


ومْنْ حمل الآية على الغضب جعل الرَعيدَ عليه إلّا أن يتوبّ؛ إذ لله العذابُ مَنْ شاء مَنِ ازتكبٌ مِنْ عبادهِ جُرْماً كما 
عدن الرعيد على المتععل إل أن بعرت وقيلَ : إِنهُ على التمثيلٍ أن الذي يأكلٌ من مال اليتيم كأنة يأكلٌ نارأً لِحْبيِهِ وشذته. 

وعنٌ فتادةً أنهُ قالَ: (دُكرَ لنا أنَّ رسول الله يكل كان يقرلُ: «انّقوا الله في الضَّعيفِينٍ' قيلٌ: ومَنْ هما يا رسول الله؟ 
قال: «اليتيمُ والمرأةٌ» فإنَّ الله أيتمهُ؛ وأوصى بهء وائْتلاة. وابْتَلَى به؛) [ابن جرير الطبري في تفسيره: 0/ 7140]. وقيل: في 
قرله : «قَلَسَمَّعوا نَع لَه وَلَْدُولوً» للمَيتٍ إذا جلّسرا!؟ إليه: طِقَوَلا سَدِيدا» أي عَدْلاً ني وصيّنِ. ولا يجورٌ منْ عدلّ في وصيّنهِ 
عند موتوء فكأنما .وج مالَهُ في سبيل الله. 

قال”*» سعد بن أبي وقُاصٍ: :نشي" الي به : بكم" يُوصي الرجلٌ من مالو؟ فقال: «الدُلْثِء والثُلْث كثيرٌ؛ لأن 
تدع عيالَكَ أغنياء خيرٌ منْ أنْ تثْركُهُمْ عالةً؛ يتكمَّفُونَ الناسّ؛ [البخاري 71/4 و11/87]. ثم قالَ رسول اللو يل: «إنَّ الله 
تعالى تصدّقٌ علبكُمْ بُلّثِ أموالِكُمْ [زيادةً ني أعمالكة]!* عند وفاتِكُمْ»). [أحمد: 441/7]. 
) وقوثه نعالى: «بؤييك: لنه ن. لدف لدو يثلُ حي الأسيَي» قيل: قرلّة: جيؤيبك أنه [أي 
2خ ا وقد سي افا ا المبرات فريضة في حر يه ية منّ القرآن بقوله: «الَرّبَالٍ تسيب هِمَا ترك الْوَلدَانِ وَالَفنونَ 
وليك تِبك» ثم فال: تسيا مَمَرُوضَاه [النساء:/9]» وقالَ أيضاً في آخر هذه الآيةٍ «زيكة ير الذ>. ولأنة شيءٌ 
تون الله إيجابه منْ غير اتساب أهلِه فهو كالفرائض التي أوجبّها الله على عباده مِنْ غير انمساب أهلهاء ٠‏ فعلى ذلك سكى | 
هذه فريضةٌ» لأنَّ الله تعالى أوجبّهُ» والله أعلم. 

وقيل: قولهُ : «يؤمِي؛ه أهَدُ نه أرَدكُم» إلى آخر ما ذكرٌ فيه("'" نسح الوصيَّةِ للوالدَينٍ والأقربينَ في قولِه: « كُيِبَ م 
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() في الأصل وم: ويقال . 0) في الأصل وم: بأن . 0) في الأصل وم: أحق. (4) في الأصل وم: جلس. (0) م في الأصل وم : فقال. (9) ني 
الأصل وم: فسأل. (0) ني الأصل وم : وكم. (4) من م. (ه) من م. )٠١(‏ في الأصل وم: وفيه. 
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إِنْ كان المال ضياعاً إلى وقتِ خروج الأنزالٍ والّلاتٍ أو إلى وقتٍ خروج الدمنء أر يعطي الورئة؛ إِنْ كانوا كباراء أو ٠‏ 
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نضا 4 - سورة النساء الآية ١١‏ 


عَلبِكمْ إِدًا حَصَرَ آحَد 4 َلْمَُوْتٌ إن َرَكَ حيرا ألْوَصِيَةٌ للْوَلِديْنٍ الأنييَه [البقرة: .])18٠‏ ودليل نشْه ما رُوِي عن رسول الله يل 
قال: إن الله تعالى أغطى كل ذي حقٌّ حَّهُ فلا وصيّةَ لوارث» [الترمذي .]7171١‏ . ثم قيل: إِنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا لا 6 
00 النساء ولا الصُغارَ منَ الاولادٍ والإناش» وإنما كانوا يُورئونَ الرجلٌ ولم يُجوّزوا]؟"" الغنيمة, فنزلٌ قولة: ' 
َلِِبَال تيت ما رد الآية [النساء: /6. فالآيةٌ في بيانٍ الح للإناثِ في الميراث؛ وكذلك قولة: بويك لهه يه َ 
ولد كم ادق يئْلُ عَيْدٍ لأنسََْ» فيه يان حقٌّ الميراث للذكور والإناث جميعاً. 

وقيل :عل لبا ب في داراو وذ كا شخي في سب قلق دا لأا تي عطاس أ 
قوله: لِك أنّهُ ‏ دك 4 إلى آخر الآآياتِ التي فيها ذِكْرٌ المواريث فشر بها مبلّمّ النّصِيبٍ الذي أوجبَّهُ اللهُ للنْساءِ 
والرّجالِ في الآيةٍ الأول مُجْمّلاً. والجمّعوا أن الرجل إذا مات وتركٌ وُلْداً ذُكوراً وإناثاً» فالمالٌ بِينهُمْ «للدَّد يثل عَيدٍ / 
الْأُيعيْه. ويَحتمل قولَهُ: طن أدص » اولاة”" موتاكم. وهذا جائرٌ في اللخة لان لا يجورٌ أنْ يُمْرَمْىَ على الرجل قسمةٌ 
الميراث ني أولادوء وهو حيّ. دلَّ أنه اراد اولادٌ المونى» أو يحتمِل ما ذكرْنا لان بوك1 كالوانلة يرزقرن 77 الإناكايرة ا( 
الأولاد والصَعْارَ مهُمْ؛ فخاطبّ الجملة بلك للا يخرموا الإنات من الأولاجٍ والصغاز. | 

وفي قولِهِ أيضاً: «يوسِيك: أنه نه أْنوِكُم4 أي في أولادٍ مَنْ مات مدكُمْ؛ إِذْ لا يَحتَمِلُ خطابُ الح ما ذكرٌ في ا( 
ولْدِه. نهذا إن كانَ تأويل: يُوصي: يفرِضيُ أو يأمرء وإنْ كانَ تأويل ذلكٌَ: يُبِينُ فذلك جائرٌ بعد أن يجيرٌ الح ما يُبِيْنُ الله . 
في أولادِهٍ بعد موته في ماله. وذلك يِمْنمُ الوصيّة لأنه يزيل حقٌ البيان» وما يُمْكنُ رفع القشمةٍ وتحصيل/ مدب/ الوصيّة 6 
على بعض لبعض » وذلك بعيدٌ إِذْ لا يملِكُ في غيرجِم. 5 

ثم مِنَ الناس مَّنْ رأى نسم الوصيَّةٍ للوارث بقولِه: وبَرْجَالٍ تست يَنَا ترَكَ ألْوَلدَانِ» الآية [النساء : 7] لان" الآية ا( 
أوجبّتِ”" الميراتٌ في ما قل أو كير فلو كانت الوصيّهُ د تجبٌ للوالدّين بقولِه تعالى: « كيب عَلَتِكمْ إوا حَصَرَ أحَدَكُم لسوت ,رز 
إن ترك حيرا لْوَصِيَةٌ نودي وَالْأْيِينَ» الآية [البقرة :16] لكان الميرات لا بَحِبُ في ما تلك منء وإنما يجب في ما يفضل 06 
منه. لكنّ الآية إذا لم د تمنع الرصيّة للأجنبئ؛ وهو يَصرِفُ السهمَ المفروضن إلى ما يفضل منّ الوصيةٌء فمئلّهُ للوارث. لكنّ ) 
في الآيةٍ دلالةٌ على رفع الكتاب؛ إذ في الأولّى أنها كُتبَث. الو و ا ل 
والوجوبُ؛ ولكنْ يجب الفضل. ) 

ثم كانَ حقٌ الوالدَينِ ومن ذكرٌ بحق الوم وقد سقط ذلكَ» وبو كان يجوزٌ. فلمًا سقط الحقٌ جاءَ ف في الخبر أنْ «فلا / 
وصيّةٌ لوارث». وقال النبيئ 6: دإ الله قد أعطى كل ذي حنٌّ حقّهُ فلا وصيّة ِرارث؛ [الترمذي 1151] فسقّط الح بالآية ا 
منّ الوه الذي يثبثٌ والتقلٍ [بقوله: :]0 : «فلا وصيّة لوارث». 

فمنْ هذا الوجْهِ الذي ذكرْتُ يشقظ حقٌ الوصيَّةٍ بالقرآن» لكن قد ذُكِرَ للمرأةٍ لا بحر الوجوب بقوله: <مَتَدمًا إل 6 
لحَوَلِ؟» [البقرة: ]114٠‏ ثم سقظ أيضاً بالخبر الذي فيه نظرٌ؛ إِذْ ليس في الآيةٍ ذكرٌ المرأةٍ بما ذكرٌ فيها ميراتٌ الأولادٍ 
والأقربينَ٠‏ وقد بقيّ حقُ المتاعٍ» ل سا الو ا يي 
مِنحكُْ وَيَدَرُونَ دوجا رَسِيّةُ لَأَزوّجهم » [البقرة: ]114١‏ ظرَسِسية يِنّ ألو [النساء: 17]. والرهئة من مكري علن ما للر القن | 
والاقربينَ. ثم أشْرك الرُوجِينٍ في ميراثٍ الوالدَّينٍ والأقرّبِينَ ممًا قل أو كت كقرله: <اليْسَتٌ» [النساء: ]١١‏ و« اريخ 4 
[النساء : ؟١]‏ وظٍاألشُّمْنٌ4 [النساء: 17] ممًا ترك. وقد بيّنا أن الآيهً نسحت ما ذكرّتُ» فصارَتُ ناسخَةً للأمرّينٍ جميعاً. 

فهذا من جهة الاستخراج في حقٌّ النُسخ» ٠‏ على آنها”“ على مِذّمَينا [أهل]” سيا 
َه الكتابُ إدُ هو بان مُتَْهَى الحكم منّ الوقتٍ» وقد جعل الله تعالى نيُّ ين بحي البيان مما في القرآن. 
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تتم لت ) 
0 في الاصل وم: يرئون. (7) في الاصل وم: ومن يجوز. (5) من م؛ في الاصل: وأولاد. (4) في الاصل وم: أنهم.. (5) في الاصل وم: 6 
يرثون. )١(‏ ني الاصل وم: كان. (؛) ني الاصل وم: أوجب. () من مء الاصل : بقول. (5) في الاصل وم: أنه. )٠١(‏ ساقطة من الأصل رم. / 
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الآية ١١‏ - سورة النساء اركش ان 
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وول على : أي يقح أت اف" لال لذ الا كلة لكر من الول نامي قثة أ لالط جعل و 
للذّكر مثْلّي [ما]'"" جعلّ للأنثى» و« بويك [النساء:١١]‏ إذا لم يكن معها ذَكَرٌ قولّهُ تعالى: جتبد كت ويك نكا | 
يَسْك» [النساء:١١).‏ فدلٌ أنَّ للذّكرٍ منَ الولدٍ [مثْلّي ما]"" جيل للانثى عند الجمع لهُ ذلك بحقٌّ الكلّ. ففي حال ! 
الِانْقِرادٍ لهُ الكل. 

وقولهُ تعالى : طون كن نسَآ مَرَقَ كنب لمن تنا ما ترد قال بعضّهمْ : بَيّنَ الحنُ ليما فوقّ انْسَنِء ولمْ يُيبّنْ للاْتتين» 
ولهما النُصفُ الذي ذكَرَ للواحدة» رهو قولٌ ابْنِ عباس طابه. | 

ا 
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حر 9 


7 يكت 
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ميراث الواحدةٍ منّ الأخواتٍ النْصفت بقولِه تعالى: جر أده َلَهَا يْضَتٌ نا ررك [النساء:171] كما جعل حنٌّ الابنةٍ ْ 
النْصت إذا لم يكن معها ذكرٌ بقوله: «إرَإن كنت وَسِدَهُ لها الِصْفُ وَلأَبوْبَهِ ِكل سر يَنهْمَا دش » [النساء: .]١١‏ ثم , 


جعلّ للأختين ادن بقوله: طون كثَا انمي فَلَهُمَا ان يا يده [النساء: 10]. ا 
. 3 1 5 5 , . 5 4 5 . أ 

فإذنْ نزْلّتِ الأخواتٌ منزلةً البناتٍ في اسْتِحقاقٍ الصف إذا كانّثُ واحدة واستحقاقٍ مين إذا كانتا انْنَتِين فصاعداً, ا( 
ا 


0 


نعلى ذلك نزل بيانّ الحكم في الأتنٍ منزلة بيان الحم في الابتين. وقبل: يفوقٌ الْتينٍ انان فما فوقهُماء وقيل: لسن || 
الكتابٌُ الاستواء بِينَ الابنة الواحدة والأختٍ الواحدة ليُعلَّمَ استواء حقٌ الوالدٍ ووالدٍ الأب. 


ثم بَبْنَ [الشكم] ني الأخوات: لِلِنْتَيد”"" طاتُتَنِ» [النساء: ]١77‏ وفي البناتٍ لما فوقّهماء ليكونَ الذَّكَرُ ني ؛ 
4 3 0 2# ا 0 ا اتن 
الأختّين دليلاً على الِابْنَتِينِ؛ وفي ما كثْرٌ منّ البناتِ على ما ذكرٌ منّ الأخوات. وأيّدَ ذلك أمرٌ الاجتماع بين البَنِينَ!"© ' 
: ا 
ا( 
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والبنات؛ وإنْ تثرو بالإخوةٍ والأخوات: وإنْ كثْرواء ممّ ما كانَ معلوماً آنَّ بناتٍ الرجل أحقٌ منْ بناتٍ ابيو'. يد ذلك أن !١‏ 
0 لوء - 0 2 5 . ؟ ع مت 4 

بناتٍ انه قد يرئْنَ وبداتٍ أبيهِ لاء فلا يجورٌ أنْ تكونَ الأختان”"' أكثرٌ حمّاً مِنَ الابنَتَينِء وفي الأغلب أن يُجعَلَ لهنّ 
ميراثٌُ هؤلاء. وأيّدَ ذلك أنه ما دام يوجدٌ في الأولادٍ منْ لهُ فرض أو فُضْلٌ لم يُصَرّف إلى أولادٍ الأبء ثبت أنهمْ بمعتى 
الخلّفٍ مِنْ هؤلاء. وعلى ما ذَكَرَ جاءتٍ الآثارٌ؛ وَاجْتمَعَ أهل الفنرى. ) 
وتولهُ تعالى: «وَلأبَوَبُهِ لكل ود يَنَبْمَا الشدش» طن 36 لم و4 اختّْلِت فيه؛ قال بعضّهُمْ: أرادَ بالولدٍ الذكور م 
خاصةً. لأنة جعل للأبوين لكل واحدٍ السّدُسَ إذا كان الولدُ ذكراً. أمَا إذا كان الولدٌ أنثى فللاب يكونُ الثْلْتُ. 6 
وأمًا عندّنا فإِن اسم الولدِ يجِمّعُ الذكور والإناتَ جميعاء فإنهُ إن كان الولدٌ ههّنا ذّكراً أو””" أنتى يُنظر''' إِنْ كانَ 
ذَكَراً يكونُ لكل واحدٍ منّ الأبَوين السّدُسُء والباقي للولّدِء وإِنْ كان أنْنَى فلّها النْضفُ وللأبَوَينٍ السُدُسان("'2. والباقي ْ 
للاب على ما جاء فى الخبر: «ما أبْقتِ الفرائضٌ فلاولى رجل ذَكْرِ؛ [البخاري: 17517], ِ 
١ 1‏ 1 7 6 1 2 2 0 ل 1 75 ل 7 
وقالتٍ الرُوافض: الباتي للابنةٍ؛ ذهبوا في ذلك إلى أن الذي يقابل الابنةّء هو الابنُء والذي يُقابل الأب هي الأم. 2 
فالذي يُقابلٌ الابنة هو أُولّى بإحرازٍ الميراثٍ مِنّ الذي يُقَابلُ الأ وهو الأبُ. فعلى ذلك الذي يُقَابلَ الابنّ؛ وهي الابنةء و 
أولّى بذلك مِنَ الذي يُقابلٌ الأمّ» وهو الابُ. 


هه حب جح 2 


ده 


05-5 


0 


ا د ا حم 1-5 


وما عندّنا فِإنٌ الابّ أولّى بذلك من الابنةٍ لأنَّ للاب حقَّينَ : حنّ فريضةٍ وحقٌ عَصَبةٍ. أمَا حق الفربضة [فهو]”"'' بقوله: ك2 
ص © 0 سا 7 3 - 5 57 تج رو ع ا م بجرعة 3 5 0 2 
ولابويه لكل وحر مَْهمَا تدش وأمًا حقُ المَصبَةٍ [فهو]!*'' بقوله يق : «وررئة: ابراه َيِه تلت » ؛ جعل الباني له. فذو 1 
حمّينِ أولَى بذلك مِنْ ذي حقٌ واحلٍ» والابنة ليسّ لها إلا حقُ الفريضة. لذلك كان البُ أولى. وفي الخبر دلالة أن هم الابْتتينٍ 0 


0 


7ح ا للج 


وما فوّهما سواء؛ رهو العُلْعَانٍ: ما رُوِي عن جابر بن عبد الله أنه قالَ: جاءتٍ امرأةٌ ثابتٍ بن قيس بِائَْتِينٍ إلى رسول الله يبل 


(0 من م ساقطة من الأصل. (؟) من مء ساقطة من الاصل. 9؟) في اللاصل وم: إذا. (4) في الأصل وم: بيان. (0) ساقطة من الأصل وم. 
مي ()منى ني الاصل: ثلثين. (0) في الاصل وم: البنتين. (4) من مء في الأصل : ابنه. (4) في الأصل وم: الأختين . )٠(‏ في الاصل وم: 
114 و. (0) في الاصل وم! فينظر. (15) في الأصل وم: السدس . (05) ساقطة من الاصل وم. (14) ساقطة من الأصل وم. 
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جحده جه جم ء جه جم جمد جمد جمد جم د جمد جمد جح د بج ع 
لض ؛ - سورة النساء ا[ الآية ١١‏ 


فالَثْ: يا رسول ال هاتان نا ثابت بنٍ قيس » أصيبَ معلك يوم أحدِء وقد أخد مهما مالهُماء ولم بذع لهما شيئاً إلا أخدّ» 
5 فما تر يا رسول اللو؟ فوالله لا تُنكَحانٍ إلا ولهُما مال» فنزلٌ قولهُ تعالى : «بؤيبأ: أنه نه أزكد حك لذو وثل حظ الأسين» 
فقن مسولا لقم الجايين : : «أغطهما الدلِينِ: وأغط ائَهُما التُمْنّء ولك ما بَتِيَ»”'" [أبو داوود .]544١‏ 

١‏ ثم في الآيةٍ دلائل : 006 : يُخرّحُ الخطابُ على العموم. والمرادٌ منه خخاصٌ لأنه ذكرّ الأولادّء والولدٌ قد يكونُ 
/ على غير ديه فلا يرثُ» وقد يون مملوكاً فلا برت على ما روي في الخبر: ١لا‏ يُترارثٌ أهلٌ ملَتينِ' [الترمذي م .]٠‏ وما 
رُوِي: الا يرث المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمَ إِلَّا العبدّ مولاةٌ» [الحاكم في المستدرك 5/ 45]. وذلكَ في الحقيقةٍ 
ليس بميراث؛ ولكنْ ما للعَبْدٍ يكونُ لمولاة. وفي هذا دلي جواز الاسيّئناءِ منْ غير نوعه حيثٌ اسْئَنْى العبدّ: وذلكَ في 
| الحقيفةٍ ليس بميراك0, 

/ وفي الآبةٍ دليل”'' جوازٍ القياس والفكر فيها والاعيّبارٍ لأنَّ ميراتٌ الابنتّنِ مُستَدَلٌ عليه'*' غير منْصوص » وكذلكٌ 
5| ميراثُ الذكورٍ منّ الأولادٍ بالانفِرادٍ مُستدَلٌ عليه غيرٌ منصوص» وما يُحرِرٌ الأبُ منّ الميراثٍ لِحَقٌّ العضبةٍ تُستدَن عليه لا 
/ منصوصٌ. وما يُستحقُ بالفريضةٍ فهو منصوصٌ عليه. وهكذا كل من يَستحِقُ/ 48١‏ -1/ شيئاً بحق الفريضة فهر منصوصٌ عليه. 
١‏ فدلَ أنَّ ما ثُرِكَ وِكْرهُ إنما ترك للاجتهادٍ والتّفكُرٍ فيه وَالاغتبار. 

/ وفيه دليل”"' أنه يجورٌ آلا يُطلِمَ الله عبادَهٌ على الأشياء بقولِه تعالى: «ابَآوكُ وَأبنَآوَكُم لا مَدْرُون أَيْمُْ أب لكل تنما » 
١‏ إذ لم يُببْنْ أيه" اقربُ نفعاً. دل ول : «رَررئَةء هه أي التك» إِذْ ذكرٌ ورائتَهُماء ولم يي حقٌّ الاب أنه جعلهُ عَصَبَةٌ 
يُرَدُ إلبه الفضلٌ» فيظهَرٌ للاب في هذه الآية من توله 3# «بْوْسِيم» إلى آخرها أمران: 

| أَحَدمُما: حنٌ المَصَبَهِ . 

والثاني : حقٌ الفرض بقوله: ظلِكْلٍ وَسر يَئَْْا دس يها زد بن 6ن ل وَلذه. 


ثم بعدّ هذا فيه أمران: 
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أحَدُهُما: أنه إذا نبت لهُ حقٌ العصّبَةٍّء وقد بِبّنَ اللهُ تعالى نَصيب الابنةٍ أنه التَضفٌء ونصيبّ الأب مم الولدٍ أن لهُ 
السُدْسَّ. فزعَمتٍ الشيعةٌ أن الفضل يرد إلى الابنة لأنها ولدّء ولم تَذْكُرْ لهُ مع الولد إِلّا الشُدّسَ. 

وعندّنا يُرِدُ إلى الاب لأنه لم يَذْكُرْ لابن إلا النْضْف. ثم قد جعل الأب عَصَبةٌ ني ماء لَهُ حنُّ الفضل عن المفروض» 
ولم يَجْعلْ الاب لذلك كان الرّدُ إلى الاب أحقٌ معٌ ما يَحتَمِلٌ إِنْ كان لهُ ولد ذكرٌء ثم حُرِمَتٍ الأمٌ بالابنة إذْ هي تُحَرَمٌ 
بالأخوات. فالبناتٌ أحقٌ إِذْ هُنّ أقرَبُ. 
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م 
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والثاني: أنه إذْ جعل للاب السَّهْمْ منْ وجهينِء ثم الذي له في أحدٍ الوجهّينِء صارّ للجدٌ دون أولادو» وبِيّنَ لأولادٍ 
الاب الح وإبقاة حقٌ الجدٌ لما بِيّنَ لولدِه. فعلى ذلك مالَّهُ منّ الوجه الثاني وهو أُولَى لأنّ حقٌ العَصّباتٍ يُخْرَجٌ على 
الحاو الأنقدين ووه الافرين وحن القرانعن الااتسى يخ 

ثم فيه وج آخيرٌ: أنه أتبَعَ ذلك الذَّكْرَ ِكُرَ الَوَجُينٍ 2 وذكَرّهما مع الولدِء ولم يذْكُرْ معَهّما الوالِدَينِ"': فثبتٌ أنَّ 
أمرّمُّما يدحُلُ في حالهما في ما كان لا في حالِهما أي الرُوجَتِينِ”"'". وايّدَ ذلك قولهُ : إنه بقِي حالَهُما مع [الرُوجَتَين!'" مم 
الولو" على كان عله درف الؤرستين عه . اتعلى ذلك عاونا يلا ولو.ؤقي ذلك وجوت ملف عتهها إلى ما 2 
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- يححيجه يححسيج. 2 
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0( 85 7 0-1 و وام 34 '. 01 0 
أ كما ذكْرٌ في قولو: وَرَرئه: أَبَوَائ4. فيكون الفضل بِنّهما على ما كان عليه بالكل لولا الرُوجتان!”". ا( 
/ (0 روي مثل هذا الخبر في تأريل الآية (145) من سررة البقرة في زوجة ابن الربيع وابدتيه. (0) في الأصل وم: أحدهما. () من م. في |5 
١‏ الأصل: ميراث. (4) هذا هو الدليل الثاني. (0) في الأصل وم: عليهما. (5) هذا هو الدليل الثالث. 9) في الأصل وم: أنهم ٠‏ (4) في // 
/ الأصل رم: الزوجين. (5) في الأصل وم: الوالدان. ني الال وم: الزوجين. )١(‏ في الأصل وم: الزوجين (11) من م؛ في الاصل: |[ 
4 الرالد. (15) في الأصل وم: الزوجان. / 
3 


١ 


حصمانما 


جح جروج جح م جا 


. 


3--- 


0 


سانا 


7 


عه مرجت 


0 


- 


٠. 


تجحدء 


حت 


0 


-_-_ 


<2 


-_ 


03 


احج 


3 


-_- 


2 


انا 


ىت 


3 


1 


36 ل ا كك وروم 1 
الآية 1١١‏ 2:1 سورق النساء ا[ 


ا 
وقولَهُ تعالى: «قإن كن لَه حو م َو ألشُدّش» اخشُلت في حم الآية منْ أوجو ثلاثةٍ : قال بعضُهمٌ : لا يَحْجِبٌ الأمْ 3 

عن الثّْثِ أخوان أو أتانٍ حتى يكونوا''' ثلالة لأنَّ الله تعالى قال: يبك : وأقل الإخوة ثلاث وهو قول ابن عباس 08 
َلِن وقالَ آخرون : يحجبُ الام عن الثُلْثِ الذكورء ولا تَحْجبُ الإناثُ لأنّ الله تعالى ذكَرَ الإخرةٌ» [والإخحورة]0 
للذكورٍ منْهُمْ دونَ الإناثء إِذِ الإناثُ اسم على حِدَّةٍ وهو الأخوات. لذلكَ حجَبٌ الذكور؛ ولم يحججب الإناتٌ. 0 
وأما عندّنا إن الإخوةٌ اشم للذُكورٍ والإناثِ جميعاً في الحكم. ون لم يكن اسْماً”" لهُما جميعاً في الحقيقةٍ. آلا تُرى 

أنَّ الله تعالى ذكرٌ الإخوة» ثم جعل بالتفسير اشم*' لهُما جميعاً بقولم : (ِيَإن كثوَا لخو يالا وضسَا» [النساء: 1095] 6 
وأنَاسْمّ الإخوة يجِمَعٌ مع الذُكورٌ والإنات جميعاً في الحكم. لذلك حجب الام عن الثُلْثِ دُكوراً كانوا أو إناثاً؟ 
/ 

وأمًا قولُنا بأنّ لاني يحجبانها عن التُلْثِ ما رُوِي عنْ علي وعبدٍ الله وزيدٍ بنِ ثابتٍ أنهُمْ قالوا : يجب الأخوان الأمْ ا 

عن الثّْثِ كما يَحْجْبّها الثلائة» وجعّلوا الأحَوينٍ إخوةٌ» والفرائض على الحتلافها الْقَتْ في أن حُكُمَ الاثِينٍ نْنٍ خُكُمْ الأكثر, ْ 
فكذلكَ في حقٌّ الحجاب. والله أعلم. 6 
ومحجةٌ أخرّى» وهي أن اله تعالى حكُمٌ في الكلام إذا كان واحدا أنلهُ الشّدسَء فإن كانوا أكثر من ذلك نهُمْ شركاء 9 

في الثّْتِء فجعل نكم الِائينٍ والثلاثة واحداً؛ يشتركون في الثلْتِء فوجب أن يكون حهمْ الائينِ والعلا: منّ الإخوة في 


حجب الام عنٍ الثُلْثِ سَواء. 0 
وَحُحيجَةٌ أخرى» وهي أن الله تبارك؛ وتعالى؛ جل لاشتين من الاب والام التي ؤي ببق حتهم الأشقي أ 
والكُلْثِ في الميراث. على ولقايبت اذ نز [ين خف 1" ' الاتحوين والتُلْثِ في حجاب الام عن الثُلْثِ. / 
ثم المسألةٌ بينّنا وبِينَ الروافض [في وجوو: 3 


أحذها : ” * أنّ الإخوة من الام يبون" الام عن الثلْتِ لأنهمْ منها . فمنّ البعيدٍ أنْ يخجُبوهاء ويمْئّعوا ذلك غنهاء 6 
ويجعلوا ذلك لعَيرها؛ يَضُرُونَ بالامُ؛ وينْقَعون غيرّهاء وقد قال: ظطََآؤكح راو لا مَدرُودَ أب أب لكك تنما وبمحة 
1 رٍ 

والثاني : أنَّ الحجابٌ قد يجورُ أنْ يقع بمنْ يُحضّلٌ له ما حجبٌ عنها نحو الإخوة منّ الاب والامٌ إذا حجَبوا الأمّ عن 
ا" . وأمًا الاخوة ل الأو ل العا ل جز نل السشحوت ميا ف مت سويت | 

. وأمًا عندّنا فإنه ليس لَهُمْ بحقٌ القُرْبٍ والبُعَدٍ ما يَحجُبونَ» ولكنٌ بحقٌّ الميتِ؛ فإذا كان ما ذكرّنا فسَواءٌ كانوا 
الا دم كل الاب في حل اجات 

والثالك”': أنَّ المواريت جعِلَتْ بحقٌ الابتداءِ لا بحق الوارثينَ؟ فلا”*'' يَحتَمِلَ أنْ يختارٌ 
من هو أقربُ نحرٌ من يموت عن ابنةٍ وابنٍ عم لا يُحتمَلٌ أنْ يختارٌ ابنّ العم على الابنةٍ في النْصفِ الباقي. دلْ أنه على 
الابتداء , ١‏ 

ونقول في الإخوة من" “"©الامٌ: إِنُمْ في الحجابٍ كالإخرة منّ الاب والأمٌ» ا 
تفرّقتُ حُقوفُهمْ ذُكرتُ» وكذلك الأولادٌ. فلو كان الحجابُ يتفرّقُ لكانّتِ الحاجةً إلى الذكْرٍ لاز زمه" ؛ إِدْ بَعيدٌ ترك الأمرٍ |5 
للنّظر في ما لا أصل لهُ في الأثرء ولا أصل لهُ في هذا بالتفريق. بل قد جممٌ ذلكٌ بين الإخوة والأخواتٍ على ما في ذلكٌ 

من الحتلافٍ الحقرق [لِمِيتٍ أنَّ غير الحجاب منّ الحقوق]”"'" ليس بأصل له. 0 

والأصلٌ أنَّ ذلك لو كان على اغْيِبارٍ الحقّ هو بحق الميتِ لا بحل الأب بوي لان لم يُعرَفْ يجاب حقٌ مما لا حقّ له ا 


لا 


0 

() في الاصل وم: يكرن. () من م؛ ساقطة من الأصل, (؟) في الأصل وم: اسم. (4) في الأصل وم: اسم. (6) ساقطة من الاصل وم. 2( 
() ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: يحجب. (8) في الاصل وم: ريجعلون. (4) في الأصل وم: والثاني. ني الأصيل 2 

لا . (0) ني الأصل وم: أفي: د لازم. (05 من مء ساقطة من الاصل , 
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ولح 


ولا جقٌ لهُمْ مم الابء فبانَ أنه ليس بمُعمَبْرِ حقُ الميتٍ يقمٌ بالحجاب”'": والمعنى منهُ واحدٌ. ولو كان حجابٌ الإخوةٍ منّ 
الأب بالآب لكان الآبُ إِذَّنْ حجب الامّ. فإذا كان هو لا يحجبٌ بان أن وُلْدَها لا يسجبونهاء إِذّْ هو بحقٌ الميت. 

ونولُهُ تعالى :طن بَنَدِ وَسِيِّةْ بُوْس يبا أو دبن» ذكْرٌ اللهُ تعالى الوصيَّة قبل الدّينِء واجمم أهلٌ العلم أن الدّينَ يبدأ به 
قبْلَ الوصيَّةِ والميراث. وروي عن علي طَهد [أنهُ قالَ:]'' قال رسرلٌ الله يكلِ: «الدّينُ قَبْلَ الوصبَّةء والرصية قل الميرائد, 
ولا وصيّةَ لوارث؟ [الترمذي: .]1١094‏ وأجْمّعوا أنه إذا قْضِي الدَّينُ [نْظِرَ]”"“إلى أهل الوصاياء ووَصَاياهُمْء إِنْ جاورّت9) 
الثْنْتَ ثُر5*» إلى التّْثِء إِنْ لم بُجِرِ الورثةٌ؛ ويِقْسَمُ القُلْنانٍ بينَ الورنّةِ على فرائض الله تعالى. 

وليسّ معنّى قول الله 3 : يا بَنْد تَصِمَةْ بُوْسٍ يب أو دَبنْ) أنْ يُخْرج الُلُّْ يْبدَأ بدنِْه إلى المُوصَى لهُمْء ٠‏ ثم يُذْهُمُ 
التننانٍ إلى الورثة لأنّ المُوصَى لهُ شريكُ الورئة؛ إِنْ هلك منّ الما شية قبْلَ القِسْمَةٍ ذهب منّ الورثةٍ والمُوصَى لهُ جميعاً» 
ويبقى سائرٌ المالٍ بالشْرَكةٍ بِينهُمْ. ولكنٌ معنا طن بَنَدِ وَصِيّةِ» إعلامٌ أنَّ الميرات يجري في المآلٍ بعد وضع الوصيّة منْ 
جملته إذا كان الثُلْكُ أو دونُ؛ إن لم يَكُنْ دُفِمَ ذلك إلى أصحاب الوصايا. 

ثم لم يدكرْ في الآية قذرُ الذينٍ أو الوصيّة. . ومن قولهم: إن اين إذا أحاظ بالتركةٍ منمّ الميراتٌ والوصيّة وإذا لم 
بحِط لم يمنغ. م. والوصيةٌ تَجورٌ قذرٌ الَلْثِء ولا تَجورٌ أكثرٌ منّ الثُلْثِ إلا أنْ يُجِيرٌ الورثة. والآيهُ لم تخصٌ قذراً من الدّينِ دون 
قذر. وكذلك الوصيةٌ. لكنّ تفسيرّهُ ما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قالَ: «القُلْثُ/ 4١‏ ب/ والتُلْتُ كثيرٌ؛ [البخاري 67 517] 
وما رُوِي في خبَرٍ آخرٌ: «أنَ الله تعالى تصدَّقَ عليكُمْ بدُلْثِ أمرالِكُمْ عند وناتِكُمْ زيادةٌ في أعمالِكُمْ) [أحمد 441/5] لم 
يجمّل لهُ أكثرٌ منْ ذلكء وما رُوِيَ في خبر آخَرَ عن أبي بكر الصٌدّيق ده وعمرٌ وعثمان ؤَيها: (الْحُمُسٌ اقتِصادٌ» والريُع 
جَهْدٌ والدُلْثُ حَيتٌ, ثم الوصيَّةُ جَوارُ الاستٍحسان» والإفضالٌ منّ الله تعالى؛ والقيامي يُطِنُها)؛ وذلك أن الله تعالى لم أ 
يُملّْكِ الخَلْقَ أغَيّنَ الأموالٍ؛ وإنما جعل الِانتفاعَ لهُمْ بها. 6 

ألا ترى أنهُمْ ثُهرا عنْ إضاعَتها؟ ولو كان أعينُ المالٍ لهُمْ لكان لا معنّى للنَهْي عنْ إضاعتها. دل أنهُ إنما جعل لهم لأ 
الانتفاع”"' فيها إلى وقتٍ موتِهِمْ وبالموت ينْقَطعٌ الانتفاعٌ بها ٠‏ فيْظَرٌ من الأحقٌّ بها بعد الموتٍ: , 
الوارثٌ وإلا جوارٌ الرصية الإفضالُ من الله تعالى على عبادو بقوله يلِغ: «إنَّ الله تصدّقٌ عليكُمْ بِكُلْثِ امرالكم [عند | 
وفايكم»]”” [أحمد .]45١/7‏ دلّ هذا الخبرٌ أنّ جوارّها الإفضالٌ والاستِحسانٌُ منة إلى عبادوء والله أعلمُ. 

وقولَُهُ تعالى: ظيَن بَنْدِ وَسِِيّوْ بس يبآ أو بوه يدل على أنَّ ما ليس بِدَينِء ولم يُوصٍ به الميثُ فإنهُ لا يخرجُ من م 
مالو. ويدضل عنئنا في هذا الجن الع يكو على الرجل» الت وازكائء وأشياء ذلك ليس بشيء منها قي» قاذ لم || 


د 2 مد 


ولا 


0 سر د عي 


7 


يُوص الميثُ بها فلا يجب أنْ تُؤدّى منّ التركة إلا أنْ يَُقُدَها الورئة. : 
١ - 0 1‏ 3 5 25 0 2 5 ,ىه 0 2 ( / 
فإِن قال قائل: هي دين كسائر الديون قيل له: أرأيت إِنْ كان عليه دينٌ وزكاةٌ يُبدَأ بالذين أو نُقْسَمْ التركة بالحصّص إذا 6 
لم يفٍ بذلك كله؟ فإن قال: يُبْدَأْ بالدّين قِيلَ: لهُ: لو كانت الزكاءً ديناً كديونٍ الناس كانت أسوثها في القضاء. فإنْ قالَ: 5 


أجَعلَ الزكاةً أسْوةٌ في القضاء معَ الذّيون؟ قيلَ: لهُ: ما تقول في رجل أفلسّء وعليه ديونٌء هل يُقْسَمُ بينَ عُرماته؟ فإنْ قال: 
نعم قيل : فإنْ كانث عليه زكاةٌ هل يُضَرّبُ لها بسهم؟ فإنْ قال : لا قبل : كيت صرَّبْتَ لها بسهم بعذ الموتٍ لما قسنت |5 
ماله ولم ُضرب لها بسهم في الحياة إِنْ كانث كائر الديرٍ بعدّ المرتٍ فبجبُ ان تكرنٌ كسائر الديرنٍ في الحياق؟ إلا أن | 
الزكا حالةٌ واجبدٌ على منْ كان عندهٌ مال فحالّ علي الحول فَاسْتَهْلَكة ٠‏ وليسّ بجواز له تأخيرٌ قضاء الدّينِ. وفي إقرارِكٌ 0 
نّكَ تبدأ بالدّينِ قبل الزكاة في الحياة دليلٌ على أنهُ يجب أنْ د باّينٍ قبل الزكاةٍ بعد الموت. / 

فإِنْ قبلّ: قولُ رسول الله يل للمرأة التي سألث: هل تحُجٌ عنْ أبيها؟ #أرأيتٍ لو كان على أبيكِ دينٌ» فَقَضَييِهِ؛ ألم 


(0 في الأصل وم: الحجاب. () في الأصل: قالء ساقطة من م. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: جاوز. (0) في الأصل م 
فترد. (5) من م؛ في الأصل : الانقطاع. (0) من م ساقطة من اللاصل. ا( 
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تُجَزِي عنة؟؟ [النسائي ه/8١١]‏ يدل على أنّ الحجّ دين قيل لهُ: ليس فيه دلالةٌ الرجرب عليهاء إنما فيه دليل جوازٍ الحجٌ 


73حسم 


0 
عن | لميتِ وقبوله إذا كانّ قضاءٌ ما هو أوكدٌ منهُ منْ ديونٍ العبادٍ قضاءً صحيحاً. فالحجٌ الذي هو دون ذلك في التاكيدٍ أخرَى و 
أنْ يْبّل؛ كأنه أرادّ هذاء والله أعلمُ. !( 
) 


ودليلٌ آخرٌ أن الزكاةً لا تَجورُ أنْ تُوَدَى عن الميتٍ إذا لم يُوصٍ بها لأنّ الزكاءً لا تُؤدّى إلا بنيّةِ المُرَكيء والنيّهُ عمل 
القلبء ولا لات في أنه لا يُصلّى عن الميت؛ ولا يْصامُ عنهُ. فلما لم يُجْرِ أنْ يُقضَى عنٍ الميتٍ عمل الأبدان لم يُجَزِ أن 
تقوم ني الورثة في أداءِ الزكاةٍ مقامٌ نيّةِ الميتِ. 


9 


, 


قال الشيخُ» رَجِمَهُ الله في فوله يقق : ظي بد دَسسيَّ بس يبآ أ دبْ» ظاهرَهُ أنْ نَُدُمَ الوصيةٌ على الميراث. ولكنْ 
أجمِمَ أن الابتداة عنْ حق حدٌ الميراث؛ ثم يُوزْعٌ. فَبخَرَج التأويل على وجره. 

أحدها: أن قولّهُ تعالى”': لإيوْمِيكٌ:» إلى قرلِه: ين بده كأنه سرّى. أي سواء لكُُمْ أنْ نُوصوا [وما]”" 
أوصاكُمُ الله فيه بكذا. 

والثاني : أنْ يكون ين بَنْدِ رَسِيّةْ أي من بعد ما أوصيُمْ» ويكونٌ الميراثٌ بعد الإيصاء. 

[والثالثُ : يَحتمِل]”" «يز بَتَي» أنْ كان عليكُمُ الإيصاء. والدّينُ أمركم بالمواريث» فيكونٌ فيه نشخ قوله: طبن بَنَدِ 
رَصِيذْ يُوْمّى يبآ أَز دَبْنٍ غير مكار َسِيّدٌ يَنَ أتَو [النساء .]١١:‏ فدلْتُ هذو الآيهُ على حجر بعض الوصايا بقولِه فق : 
غير ممحآ كات لكن يُحتمَلُ أنْ تكون المُضارة ؛ 
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بطل الفُضل. ٠‏ 
[والرابعغٌ : يَحتمِل]': ألا تُبِظَلَ كقولِهِ تعالى: هوَلَا سُيكَرهُنَ ضارا [البقرة: 111] في الرّجْعَةٍ على إمضاءٍ الرَجْعةٍ 
على ذلكٌ. لكنَّ الإضرارَ في الرجعةٍ مقصودٌ في هذا مفضولٌ؛ فيُمكنٌ التِّرِيقُ بِينَ الأمرين. فقالَ فق : <يَكَ حُدُود »م 
[النساء : 11] الْآَيعَين! “© وأوعدٌ جهنم على تَعدّي هذه الحدود. . وهذا لا يُحْثَمَلَ مم جوازٍ الفضل. وأيّدَ ذلك قولّهُ تعالى: 
وْكسنَ ات ين بُوسٍ جتنا آز إن تأشلح ينمه الآية [البقرة :141] ولو كان يجررُ لكان لا يُملَكْ معهُ الإصلاح: لبت أن 
د الوص وريه كاد خرن لزايوي طوَّبصدٌ يح أنه فلا يُملّكُ إبطالُ فريضة الله. وبالإذنٍ منهُ يجورٌ 
فَْلَهُ لذلكَ تَبِظلُ بعضٌ الوصايا.”© 
والاصلٌ في ذلك أنّ الأموالَ نشدت للأحياءء وَحُلِقَتْ لمنافع الأحياء؛ فكانّهُمْ ملكوا منافِمّها إلى الْقِضاءِ أجِلِهم» ثم 
صارث إلى من به ملّكوهاء يجِعَلّها لمنْ شاء» ويضمُها عند منْ يشاء. وقد بين يق م 
كانه أوصى بحقٌ من بين أن بحمّهِ فيه غير » فإِنْ تفضّل الله عليه في ذلك من شيءء وإلا فذللكٌ كسائر الأملاكِ التي بِيْنْْ 
أربابها لم يكن لغيرجِم فيها حق إلا بِجَعْل الله أو جغل من لهُ. 
فى فل هذا قد جء عن ويا حذ ةما ينث من الآاث جل الح ل إلى اله لك له سدقي ) 
تعالى. وفي الفضل إِنْ أجازٌ المجعولٌ؛ جار وإلآ لاء والله أعلم. نَجَمَلَتْ للوصيّة حذّآء ولم تَجْمَلَ للذينٍ [خر1]”" لأن 
الذّينَ ما يصِلٌ بحوائجه فِي حال حياته؛ إِذْ هو يلرْمٌ بالأسباب التي بها معاشهُ وغذاؤة» فصار مُقذما على الورك قن 
الحكم. وإنما جَعَدّتِ المواريث في المثروك معّ ما كان الغرماء أحقٌّ بِمُلْكِهِ في حياته؛ يَعجَرُ عنْ كثير منّ المعروف في |5 
مرضِه بِهمْ. فلو لم يكُنْ لهم الح لامتنّعوا منّ المدايناتٍ إلا بوثائق يكونونٌ هُمْ أحقٌ بها بعدّ الوفاة منَ الورثقء أو يحْتِعونَ 
من المدايّناتِء وفي ذلك تفصيرٌ القوتٍ والأغذية عن مُه مُضيْ الاجلء وهر به مأمورٌ» َتَعَآّتِ الديونَ كأنها اسْتحفْتٍ : 
الأملاكٌ في حال الحياقء فلم تج منهُمْ التركةٌ» وليسث كالعباداتٍ لأنها تحب في الفُضولٍ عنٍ الحاجاتٍ» والدُيونُ في //[ 
الأصولء فليستٍ العباداتٌ بالتي تمنعٌ تَمُ الوفاة بالآجالٍء ولا كان بأربابها تلك الضروراتٌ» فإنما هي بحقٌ القُرَبِء وهي ا: 
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(0) من م؛ في الأصل : سبحانه. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ني الأصل رم: ويحتمل. (؛) في الأصل وم: ريحتمل . (0) المنصود الآيتان 6 
[3 و5 !]. (7) في الاصل وم: وصاياه. (7) ساقطة من الاصل رم. ( 
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/ 54" : - سورة النساء ا الآية ١١‏ 


/ 
| عمل الأحياء. فإذا ماتوا زالَ الإمكان» وجرّث في الأموالٍ المواريثُ. وكذا المعروف من الدَّينِ المذكورٍ في القرآنٍ من قوله 
لاض ارس وان ررس ولا يْفَهَمُ مِنْ إطلاقي القولٍ بالدّيون» فصارثٌ بمعنتى 


الفضل عن الوصايا والديونٍ إلى أنْ تُؤْجُلَ؛ وهو [في]'' الحقيقةٍ ألا يكونَ للمَولّى على عبد دين فيكونٌ المذكورٌ ديناً في 
*| الأفعالٍ كما ذُكِرَتِ العداتٌ تُ ديناً في الأخلاتي لا في حقيفةٍ الذّمَمٍ معّ ما كانث هي للوء وقد جعل اله لهُ فريضةً لأقوام 
كه بأعيانهمٌ؛ لا يمْنعٌ عِنْهُمْ» إلا بالرصيّةَ كما جعل للمُرصي. 
وعلى أن العباداتٍ لا تقوم إلا بالبيّناتٍ» ولا تُودَى عنْ أحدٍ في حياته إلا بأمرو؛ إن احَثُّمِلَ قيامُ بعض منها عنْ 

/ بعض » وسار الذيون تجوز دونة: نعلى ذلك بعد الوفاة» وإِنْ كانَ كل ما يُؤدّى بو فهو الذي حدئَّتْ بهِ الوصية. وقد جاءً 
١‏ الحدٌ/ 85 -1/ لها معَ ما كانت العباداتُ لا ُحْثَِلُ لحوق الأمواتٍ ولا الإبجاب عليهمْ في أموالِهم نبَتَ انها حقرق 
مياه ٠‏ فهي حقوقُهُمْ في الحالَينٍ. 
/ ثم قد ذَكُرَ في الدّينِ طِعَيْرَ مُصَآوْ» بل الدّينُ أقربُ إلى حزن الدُنيا. ومعلومٌ أنهُ لا يق منهُ في الديون الظاهرةٍ 

المعلومة مُضَارَةٌ بالورثة» إِنْ كان يقحٌ يق في العُرماءِء إذ تُؤْحَذُ من بلا إيصاءء ولا يُحَتمَلٌ النّهَْ مِنْ حيتٌ العُرمام لما فيه 
/ إلزامٌ المكاسب في أوقاتٍ العبجز لقضاءٍ الدّيِونٍ. فثبت أن ذلك لا يُعرَفُ منّ الدّيونِ» وإنما يرجم فيها إلى قولِه؛ فبظل 
بالذي ذكرْتُهُ جوارٌ إقرارو"" إلى كل حال لكل احدء إِذْ لا ضر يقمٌ من حيتٌ فعلّه فيرَدُ. وقد ينا أن المُضَارَة في هذا تمنّحُ 
الجوار فقَبتَ أنَّ منّ الإقرار ما لا يجورٌ» فقال اصحايناء رَجِمَهمُ الله لا يجورٌ إقرارةُ لبعض الورثةٍ وقتٌ الإياس منْ نفسهِ 
لأنهُ وقثٌ الإيثارٍ والسخاء ممّا عندَهُ منّ المالٍء وما أبطل وصيّته للرارث بما يخرّجٌ حرج الإيثار. 

فنحنُ إذا أجَزْنا إقرارَهُ فيهنٌ لتَظْرَةء لم نمنع الوصية؛ لا ينْتَقِمُ بل يذهب الكل وفي الأوَّلٍ لم يكُنْ يذهبُ؛ والله 
أعلم. 

ثم الاصلٌ أنه أجيرٌ في الكلّ بحقٌ الأمانةٍ وصيَّتُهُ بح الملكِء ثم جَعِلَ في ورائة كمَن لا مُلْكَ له إذ قد يُقِصَدُ به 
التفضيلٌ والتخصيصٌ إلى القُربة. فعّلى ذلك في ما خانَ في الأمائؤ) يُحِمَلٌ كمْنْ لا أمانة له لما يُخْرَّحٌ على ما بيّنا وإسقاط 
الأخيارٍ لتوهٌّم منّ الأمناء أوجة”" في الأحكام ومنْ إسقاط المعروني عن الأملاكِ» والله أعلم. 

_ ا ال ل 1 

جب الحثٌ** على المعروني والصلةٌ لهُ وقتٌ السخاء يمال وللْعِلم [بأنةٌ عن [الانجفاع يو]' عاجرٌ قر لم٠‏ ذلك 

و 007 في الحقوقي التي كَلهرث. 

ثم كانث عباداثٌ الأموالٍ قد ثَُامُ عنٍ الأموات بالامر» ولا تُمَامُ عباداتُ الأفعالٍ لوجهين: 
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أحدُهُما: جوارٌ بعض عنْ بعض في أحدٍ النوعين في ما للعبادٍ بلا أمر في الحياةٍ. ولا يجورٌ في الْآخَرِء فمثْلَهُ العباداثُ 
ار ٍ / 
والثاني : أذ السيت الذي ب نب عباداث الأموا ل يود فم ذلك حنّ النيام بالنما. رع لد اكات للحت 
من الحقوقٍ التي تَمّصِلْ بالأموالٍ في شيء من الأمورء لم يمَّمْ بها أحدٌ عن أحدٍ. لذلك لم , يُجِرّزْ إلا بأمْرء فيكرنُ الامرُ 
بالأمْر لما أمرّنا به [ناوياً له]!*؛ والله أعلم. 1 
وقوه تعالئ : لباوك وَأنَادَكُم لا نَدَرُونَ أَيُمُعَ أذ مالحمسية سر اا ا 
الاب تف الدو ع الحاجة اليم بأمرو؛ والاب يم نمض على ولدوفي حا صخرو وعة الساجق ليه اقيم يح 
وتعاهّده. فإذا كان ما ذكرنا لم يُذْرَ أَيْهُما أقرّبُ نفعاً نَفْمٌ هذا لهذا؟ 
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(1) ساقطة من الاصل وم. (0) في.الاصل وم: إفراده. (؟) في الاصل وم: أوجد. (5) من م. في الاصل : الضرب. (0) .في الأصل وم: 
البعث . )١(‏ من م» في الأصل: الانقطاع. )١(‏ في الأصل وم: يتهم. (4) في الأصل : ناوء في م: ناوله. 
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الآيتان ١ ١١و ١١‏ -'سورق النساء ا 56" 


ويحتمل أنْ يكونّ قالَ: طلا مَدْرْرنَه | ننم أي نفع [أقربٌ إِليكُمْ نفم]”" الآباء آم نفْمٌ الأبناء؟ فإنْ كانَ التأويل.ما 
ذكرّنا ففيهِ دلالةٌ بُظْلانٍ شهادة الولدٍ لوالده إذا أخبرٌ أنَّ هذا نقّعَ في مال هذا ولهذا في مال هذا . فإذا نبت نَبتَ النّفعٌ لم تُقْبل 
شهادةٌ منْ ينْفِعُ بشهاديه: ولهذا قال أبو حنيفة 5إلله: إنة”"' لا يجورٌ للوكيل بالبيع والشراء أن بيع من أبه أو ايه أو والدته 
لما يمَفِعٌ عه منه وبالشّراءِ منهُ. وكذلكٌ قالوا : إذا اشر منْ هؤلاء ليس لهُ أنْ يبي مُرابَحة إلا أنْ 0 

وقيل: هذا في الآخرة؛ ورُوِي عن ابنٍ عباس يه : «اباؤك رََمَاوكُ لا مروت أَيّْهُمَ أَوْبُ لك تنما يقر 
و ل 0 وقيل : 0 

تَدْرُونَ4 أنهُمْ في الدنيا دِيم زب لك تذما> في الآخرة في الدرجاث الوالدُ لولده آم الولّدُ لراليه؟ ِذْهمْ في الدنيا لا 
يدْرونَ ابّهُمْ أقرَبُ لصاحبه نفْعاً في الآخرة حتى يَزْجوا”' في الآخرة؟ قال: فإِنْ كان الوالدٌ أرفعَ [درّجة]”» في الجنةٍ منْ 
ولدِه فسيّرفَة”" ! له تعالى إليه ولدَّهُ في درَّجِتِهِ لتقرّ بذلكَ عيئْهُ؛ وإنْ كان الولّدُ أزفم درجة من [والدِيهم فسيَرْقَم]”” الله تعالى 
الوالدِينَ إلى الود في درججتهم لتر بذلك أعيثهمْ برقع الأشفل إلى الأعلى والأذوَنٍ إلى الأفضل. وهو كقرله 3# : <رَلدِينَ 
ميو وَاتَسَنْبحَ َنم بإيمّن» يعني بإيمان الآباء <لْلَْفًا بح دُرَبئيْ رمآ ألَنَهُم» يعني الآباء ظيَنْ مهم يْن نوو [الطور: ١؟].‏ 

ويحتمل أنْ يكونَ هذا في الشفاعة» أو لا يُدْرَى ما ذلك النفْعُ؟ وما مقدارَة؟ ويحتمل قولهُ : هلا مَدْرُونَ أَهُمَ أَوْبُ لك 
نما ليس على حقيقةٍ القزب» ولكنْ على الكبَرٍ والم [وقد]”* يتكلم بهذا قولهُ : ظرَبا يهم بْنْ مَايَةْ إِلّا به أَحْبرٌ بن 
أُخبهاًه ا اك آي اكبرُ منْ أخرى» ولكنْ على وصفب الكل منها بالكبّرٍ'*؟ والِظم. فعلى فعلى ذلك قولَهُ : 
جلا مَدَرُونَ أَيَّهُمْ أَزرْبٌ لَك نمه على وضففٍ كل م: منُمْ بالنّمَع على الإعظام والإكبار» والله أعلم. 

ويَحتمِلٌ قولَهُ: طِأوْبٌ لكي تنئا»ه أي أوجبُ كفرله: «إنَّ يََت أله فَريبٌّ يِ النْحيِيننَ4 [الأعراف:51] أي 
واجبٌ للمُحسِنِينَ» وغيره منّ الآيات. 

وقوه تعالى : طرَّبِمكدٌ ب أَوْه سئّى الله تعالى المواريثٌ فرائضٌ لما ذكَرْنا لأنهُ كان بإيجاب الله تعالى لا 
باكيساب! إِذْ لم يملِكِ الخلّقُ أعيّنَ هذه الأموالٍ» ولكنة إنما ملكهمٌ المنافمَ منها إلى وقتٍ وَفَاتِهِمْ» إذا ماتوا صارٌ ذلك 
المال للذي جِعَلَ الله لهُ. لذلك سمّى الله فرائض. 

وقوثَهُ تعالى : «إدَ أله 6ن عَلِمَا حَكِيما» بِبَدْوٍ حَالِهِمْ وبمعاشِهمْ ومصالحِهمْ وما يصلْحُ لهُمْ وما لا يضلّحٌ؛ 
لحَكِيما» في ما فرض من قِسْميِهاء وبيْنّها. والحكيمٌ هر المصِيبٌ؛ واضعٌ كلّ شيء موضِعَّة. والظالمٌ هو واضع مُ النَّيءِ في 
كمع 
وقولهُ تعالى : «رَلَكحَ نِضَُ ما ترك أَْوبُُ إن لَر بك لَمرى وَلَدٌ إن كاد لَجُنَّ ولد إلى آخِر ما ذكَرٌ 
3 لتر وإنْ كانَ محْرّجٌ الخطاب عامًا! ''" لآنّ الزُوجَ أو الزّرجِةء إذا لم يكنْ على دين صاحبه وعلى وصَفِهِ لم ثم 
يَجُْ بينّهُما التّوَارتُ» دلّ أنْ لبس لاحدٍ الاحتِجاجٌ بعموم المخرّج على ما ذَكَرْنا في الولّدِ والوالِدٍ والامٌ وغيرهِمْ أنه إذا لم ' 
يكُنْ بعضُهُمْ على وضف بعض لم يَجُوْ بيَهُما الثُوارت؛ دل أن عمومٌ مَخْرَحٍ الخطاب لا يدل على مُموم المُرادٍ. 

ثم الآبدٌ معطوفةٌ على ما سبق من الآياتٍ لأنها ذُكِرَتْ بِحَرْفِ العظف والنّسقٍ بقوله: طوَلَكُمْ يضف ما ترك أَروبْسكُم 8 |! 
إن لد يكن لجرك ولد ود كا كه ذه والرْبْعْ إن كان لمُنْ ولد «نلَطُم ريع نا رَكَنْ» لهرت الع مما / 
تركش إن ل كارا ب «يّإن حكادّ لحك ود تَلَمُنَّ لثمن مِنَا رَصَطْمْ ». | 

في الآية الأولى ميراك الاب والأمٌ وميرات الأولادء ولم يُبيّنْ ميراتٌ الأزواج. لين في عد ااذه شق مل )) 

الل د3 أذ الأزواج والوجاتٍ إذا كائوا مهم ف الهم لا يختليك قيهن : : يكرن للامٌ <ألّدّ» إذا لم يكُنْ هنالك | 
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/ ام 4 سوزة النساء الآية ١١‏ 
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/ [ولَد]”'" ولا انْنانٍ منّ الإخوة والأتراتٍ نصاعداًء وظالحُدْسٌ» إِنْ كان لهُ ولد أو اثنانٍ من الإخوةَ والأخوات؛ يكونٌ لها . 
|| مع هؤلاء ثُلْتُ ما بقِيَ حينَ نسَقّ هذو على الأولّى. 

/ وقَولّهُ تعالى : «وإن كانت رَجُلُ يوْرَثُ كله اخثلِت ني الكلالةٍ: فال بِعضُهُمْ: الكلالهُ المِيْتٌ الذي لا ولَّدَ لهُ 

/ ولا والد؛ وعن الحسن؛ رحمةٌ الله علي؛ أنه قالَ : (الكلالةُ الإخحوةٌ والاواثُ من الاب والام) أو (الإخوةٌ والأحوات من 
الام) أو (الإخوة والاخحواتٌ منَّ الأب). ذمّبَ في ذلك إلى ما ذُكِر في أَيةٍ أخرى قولة : يتك فل أله يُنْتِيكُمْ نى 

لكَدَلاً إن انزلا كك ل 28 و1 وله قت ًا يضث/ 41 ب/ ما رق وَهوَ رمآ إن لم بك 1) وَآَذْ ون كلكا أتيٍ كلها 
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/ لتلانِ ينا رك » [النساء: 177] إلى آخر ما ذكرٌ. 
/ والنُضفُ إنما يكونُ للاختٍ منّ الأب والامٌ أو الأختٍ منّ الاب. وذلكَ تفسيرٌ الكلالة؛ دل أنّها الإوةٌ والاحواتٌ 
“© من الاب والامٌّ [أو منَ الاب]*". ورُوِيَّ عنْ أبي بكر الصّدَيقٍ يك أنهُ قال: (الكلالةٌ ما خلا الولّدَ والوالِد؛ وروي عن 
ا (أتئ علي زمانٌ وما أدري ما الكلالةُ؟ آلا إِنَّ الكَلالةَ ما لم يكن لهُ ولد ولا وَالِدٌ). . وعن أبْنِ عباس 
و أنهُ فالَ: (الكلالةٌ ما خلا الولد والوالِدً). رُوِي عن أبي بَكْرٍ الصَّذْيِقٍ م دي أنه قال في حَظبَيِهِ : (آلا إِنَّ الآيةَ التي 
انلها الله تعالئ في أرَلِ سورة النساء في مال الفرائض أنزلّها في الولد والوايي"©؛ والآية الثانية”' أنْرَلّها في الزوج 
والمرأة والإخوة منّ الأمٌ؛ والآية التي خمّمَ بها سورةً النساءٍ انْرَلَها ني الإحوةٍ منّ الأب والامٌ؛ والآية التي في سورةٍ 
الأنفالٍ في : دروا الأرتار نسُح أل عن في كنب أله > [الآية : 1/8] في ما جرّث في الرّجم منّ العَضَبَةِ). ا 
وروي عن عمرّ ضيه أنه قال : (الكلالةُ اشم يفم على الإنخوة من الأبء ويقَعُ على الإحوة من الاب والأمٌ)؛ وهو ما / 
ذَكرْنا في قولٍ أبي بكر الصُدَيق وعمرٌ فيه أن الكلالهُ ماعدا الولدَ والوالدّء فكانوا يذهبونء والله أعلمُ. أنَّ الأعماع وبني ا 
ال 0 وقد تَكَلّلَهِمُ الابُ والأمٌء إلا أنّهُمْ لما كانوا أبْعدَ في النَّسَبِ مع الميتٍ ا 
إلى جدّىء وقد تَكَلَّلهُمْ | مساح 0 كن ل د عو اللي ور : 
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2( ساس عمس كو مدص ٍْ 
]| أبْعدَ في النْسَبِ منّ الإخوةٍ والأخواتٍ لم يرثوا معهُمْ؛ فأجمّعرا أن معئى نول الل 2#: <إنٍ ترا لد بس لَمُ ولد وَلَهُم 6 
/ ا مات الرجلٌ» ولا ولَّدَ لهُ ذكَرٌ أو أنْنّىء تُغطى الاختُ 0 


5200 : الآيدٌ تدلُ على أنه إِنْ ترك ابْنه وأختا فإن*» المال كلْهُ لِلابنةء ولا شية للأتٍ لأن الله تعالى / 
جِمَلّ لها الميراتٌ إذا لم يكن له ولدّء فسوّى الذّكر والأنئى منَ الأولاد. وليسّ الأمرٌ كما قالوا لأنا إذا جعلنا لِلِابْبةٍ 
النضت» وجعلنا ما بق للاختء فلم تُعْطها ما أعطيناها بِالنَسْمِيةِ. ا 
الاترىأ نهُ لو كائّنا تين كان لهما عندّنا ما بقي؟ ؟ ولو من ذلك لهما تسيب أعطبنامها الي لاا ال تعالى جعل "/) 
[لهما اين ميق وليسٌ سبيلٌ ما تأخدُه الاخث بِالتلمةٍ لأنه يْقِصُ فيهما شيئاً مما تأده من الباقي بغر تسْمِيةٍ. 0 

الا ترى أن]'" الله تعالى جعل للأبوَينٍ السُدُسَينِ مع الولد؟ فإِنْ كانْتٍ ابْنةَ وأا فلهُما الضفُ؛ وما بِقِيَ للاب. فقذ 1 
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0 أغطينا الابّ أكثّرٌ مما سمّى الله تعالى. ولكنًا لم مط الزيادة بالنّسمِيةَء فلم يَلْرَمْنا الخلاف في زيادته. َ 
ا إن خالّفونا في ذلك نَقُلُ'': قد قد سبّىَ لذلكَ جوابٌُ ما يدل على أن الاب بالباقي 0 لذلكٌ لم نذكُرْه في ا( 
6 هذا الموضع. فإنْ قال [فائل] : الابْنهُ أولَى بما زادٌ على النُضفٍ لأنَّ الله تعالى قال: رزلا الأيمار بَنسْبم وَل ينضٍ> مر( 
/ [الانفال : 8 فكانّتٍ الابْنهُ أحق بذلك منْ غيرها قيل لهُ : إِنَّ قولَ الل تعالى «وأولنا 11 راو بَتسّبحَ أَوَلَ عض © إنما انج /) 
| أنهُمْ أولّى ببعض مِنّ الاجنِيّينَ. بيّنَ ذلك قَرلهُ تعالى : ين المؤْينينَ ولمْيسرنَ» [الأحزاب:1] لأنهم كانوا يتوارثون مر( 
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(0) من: م١‏ ساقطة من الأصل. (؟) من م. ساقطة من الأصل. (0) المقصود الآية .)١١(‏ (؛) المقصود الآية (؟١).‏ (6) في الأصل وم: أن. ا؟ 
(5) من م؛ ساقطة من الأصل. (1) في الأصل وم: قبل. (8) ساقطة من الاصل رم. 1 
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الآية ؟١‏ - سورة النساء ا 


بالهجرة» فنسَمٌ الله ذلكَ؛ وجعلَ الميراتّ لِذّوِي القرابة. وليسٌ في الآية دليل على أنَّ الغريب أُولَى بالميراثٍ ممَنْ هو أبعدُ 
منهُ في القرابة. 

وفال الله تعالى: ظرَهُوٌ يَثْمَآ إن ل يك ا اذه [النساء: 177] يقول» والثة أعلمُ» : الأخ من الأب يرت الأختٌ 
المالّ كُلّهُ إنْ لم يكن لها ولَدّء وثَرثٌ منّ الأخ التّصفتء إذا كانَ هو الميتَ. وقال النه 88 : «وّان كَلَا نْتَبَينِ فَلهُمَا لان 
ينَا رك [النساء:17] فَاأجمّعوا أنَّ الرجلّ والمرأةً إذا مات أحَدُّمٌّماء وتركَ أخاً وأحْتاء نما زاد على ذلك من الذكور 
والإناثِ كان الميراثُ بِينَهُمْ « لدو يئل حَيْد الأسبين» [النساء: .]١١‏ فهذا ما نصّ اللهُ تعالى عليه في فرائض المواريث. 
وقد تكلّمَ اهل العلّم في الردٌّ والعَولٍ وميراثٍ ذوي الارحام. فأمًا ميراثٌ دوي الأرحام فإنَ الله تعالى قال: واولا الأئتار 
بَنْمَبمَ أَوْلَّ ببَنْضٍِ» [الأنفال: 70 و...]. 

فمَنْ زّعَم أنَّ المالَ لبيتٍ المال» فلمْ يجعَلْ بعض الارحام أولى ببعض [بل جمّلَ الغُرباة [أولى]" بالميتٍ من أولي 
الآ رحام]””؛ فكانّ قولُ المُورَئِينَ عندّنا أولّى؛ وهو فول عمرّ وعليٌ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وجماعةٍ منّ الصحابةٍ» رضوانٌ الله 
تعالى عليهمْ أجمهِينَ إلا زيدَ بن نابتٍ يف فإنة جِعَلَ ذلك لبيتٍ المال. 

فإِنْ قبل : إِنَّ قرلَ الله [86]”"© ١‏ «تأا ا يناد بشم أل يبَمْضٍ» [الأنفال: هلاو...] إنما هو في منْ سواه الله بِهمْ؛ ما 
قل في الخبرٍ دليلٌ أنه في غير الذينَ سكّى الله لَهُمْ سهاماً : ما رُوِيّ عن عمرٌ بن الخطاب وه أنه كتبّ إلى أبي عُبيدةً بن 
الجرّاح؛ قالَ: قال رسول الله كل ورسونا وان من انول له وإنخال رارك من لا وارث 4[ الرعني 117 11. 
ورُوِي أيضاً أن عمرّ ضيفي قَضى للخالة بالئُلْثِ والعمَة الدلِينِ» وعنُ زِرٌ بن حُبيشٍ عن عمرّ ذه أ أنه قسمٌ الميرات بين العمَةٍ 
والخالة؛ وعنْ عبد الله ويه أنُ قال في العمةٍ: (للعمّةٍ لقان وللخالةٍ التلْتُ). فاخدّ عُلماؤنا في ذلك يما رُرِيّ عن النبئ 
كي وعن الأجِلَّةِ من الصحابة رضرانُ الله تعالى عليه أجمعِينَ. وكانَ ذلك مُوانِقاً لظاهرٍ الآبة وعُمومهاء وكان لاع ذلك 
عندهُمْ أولَى منْ غيره. 

فأمًا الكلامٌ في المَولٍ فإنَ ابنَ عباس ذَإإله كان يُكرُةء ريقول: : (لا تَعولُ الفريضةٌ) ركان علي طَْهِ وعبد الله وزيدُ بن 
ثابتٍ يقولونٌ بقولٍ الفرائض. ورُرِي عن الحارث [أنه]”©' قال: (ما رأيتُ أحداً قط أخسبّ من علي ضفه؛ أتاه آتء فقال: 
يا أميرٌ المؤمنينَ رجلّ ماتء وتركٌ ابْنَّتِيهِ وأبّويه وامرأتّه؛ ما لامرأته؟ قال : صارٌ ثُمُنُها تُسّعاً)؛ وكانّ ابن عباس يه يكرَّهُ 
أنْ يُنْقَصّ الابُ منّ السدُس. وقد يُسمي الله تعالى له السَدُسَ. ثم لم يَقْضٍ'*/ على هذا الأصل لأنهُ قال في الِابْنتِينٍ وأبَوينٍ 
وامرأتِه (للمرأة الّمْمُء وللأبّوينٍ السّدُسانٍء وما بَقِي فُلِلانئتَينِ)» نقّصٌ الابْنَِينِ مما سنّى الله لهُما. فلم كانتا" أولَى 
بالُْصانٍ كله م غيرهما؟ وسائرٌ الصحابة أدخلرا النْمَصانَ على كل وارثٍ بقذر تُصيبه لئلا لْحَقَ النُقصانُ على أحلٍ» 
آمْحدَ القيُ كمال نْصيبهمْ؛ وجغلوا ذلك كقوم أوصي لهُمْ بوصايا تتجاوثٌ الثّْتَ إذا جوع ؛ فِالحَكُمُ أن يُقْسَمْ الثلْثُ ينهم 
بالحصص» ٠‏ وكقوم صح لهُمْ دين على ميتء تمه لا تفي بذلك؛ فهُمْ جميعاً أسوهٌ يلْحَيْ كل واحدٍ منهمْ النُقْصان قر 

وأمًا ال إن علا نه [وعبد الله ديد ]”" قالا به على اختلافهما في من يُرَدُ عليه وسبيل ذوي الأرحام لأنَّ ذا الرّجم 
بباقي المالٍ أولّى منّ الاجَنْبيينَ بقولٍ الله : <وأزوا الأزمار بَنسْب أَرْلّ نض [الأنفال: هلاو..] فمنْ لا رّجِمِ لهُ فلا حق 
لهُ غيرٌ سهْمِه. وليسّ في الزوج والزوجة لاف يبن أهلّ العلم أنه لا يُردُ عليهماء ولان في الآية ارد على غير من أهل 
السهام؛ ومُيْعَ نع ال عليهما لأنهُ يخ ذكْرَ للابَوينٍ السدّسينٍ إذا كانّ/ 41 -|/ لهُ ولد وسمّى للامٌ الل ولمْ يُسمْ لاب 
شيئاً» فيْرَدُ الباقي عليدء وكذلك سمّى للذُكور منّ الأولادٍ مع الإناث نُصيباً بقوله : «بؤيبك أنه + ولد لذو مِنْلُ حَيْدٍ 
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»> ولم ٍ يُسمْ لهُمْ شيثاً في حال الانراد» قيرُةْ الكل عليهم. ولم يرل للرُوجَينٍ ذِكْرٌ تَسْمِيةٍ سهامهما في حالٍء بل ذكْرٌ 
سِهامَهُما في الأحوالٍ كلّها : في حال الولّدٍ وفي حالٍ الذي لا ولّد لهُ؛ فلذلك مِنّمْ دليل الرّدْ 

وقولَهُ تعالى: «غَيْرٌ مُصَكَارْ وَصِيّةٌ ين ألَّهِ4 ومَرّء «رِبِصصةٌ يت ألّو4 حتى يُعْلَمَ أنهما راحدٌ. ثم ذكرّ المُضارَة ني 
ميراث الإو والأخحَواتٍ» ولم يَذكُرْ في الول والواليد والزوج والزوجة. فهرّء واللهُ أعلمٌء يجتمل وجهَين : يجتمل أنه ذكرٌ 
في هذا لأنه بِهِمْ خَتَمَ المواريتٌ» فتكرنٌ تلك المُضَارَةٌ؛ كانّتْ كالمَذُكورة في الأولادٍ أو الوالِيِينَ والأزواج ؛ إِدْ بذلكَ 
خَمْ. ويُحتمل أنه ذكّرَ هَهُنا المُضَارَة؛ ولم يذْكْرْ في ما ذَكَرْنا يما في الطبِع يقصِدُ الرجل إلى مُضَارةٍ الأخ والأختء ومَنْ 
بَعْدَ منة» ولا يقْصِدٌ في المُتعارَفٍ إلى مُضَارَةٍ الآباء والأولادٍ ومن ذكَرْنا . فإذا جاء النّهِيْ في مُضَادَة منْ بِقْصِدُ الرجل 
مُضارتهُ فَِن يُنْهَى عنها في ما لا يِقْصِدُ بالطبع أحق. 

ثم بان المُضارةٍ في الوصيةما روِيَ عن رسو الوق قولة”'2: «الثلْتُ والثلْتُ كثيرٌ» [البخاري 41 517] وقول : «إنك إن تت 
ورثَتكَ أغزياة خبرٌ منْ أنْ تدعَهُمْ عالة يعكنمَونَ؛ [البخاري 1741] وما رُرِي عن أبي عُريرة طلفه قولة”"": قال رسولٌ الله يك «إنّ 
الرجل ليَعمَلُ عمل الخير سِيّينَ سنةٌ» فإذا أوصّى خانّ في وصيّت؛ فيْحْتَمُ لهُ بشرٌ عملوء فيدَحُلُ النارّء وإِنَّ الرجل لَيِعَمَلُ عمل اهل 
الشَّرسنةٌ؛ فيعدِلٌ في وصيّيِوء فَبْحْتَمُ لهُ عملَهُ» يدل الجن [أحمد .]174/١‏ ثم يقولٌ أبو مُريرةً يه : (افْرَؤوا إن شنكم : 
«تالكت حُدُوهُ اهو رس يلع أله وَرَسُولمُ» إلى قولِه: لوم عَدَاسك تُهِيرت» [النساء: 1 و4١]ومارُوِي:‏ (التُلْتُ 
حَيفٌ)» وما رُوِي عنٍ ابن عباس به قولة”": (لا ضِرارٌ في الرصيّة من الكفار). ثم قرأ : ليك حُدُودُ شه [النساء : ]١4‏ إلى 
[آخرٍ ما]”؟' قال في الوصيّ» وفوله يق : تسن عات ين مُوصٍ بََتَا و إن تأضع بم إفْمَ ع4 [البقرة : 187]. 

ثم الإضرارٌ قد يكونٌ أيضاً: إذا أوصّى لوارث؛ ولم يُوصٍ للباقِينَ لأنه أضرٌ به بالرصيّةِ لبغض ورلَيه الباقينٌ» فلا قَرْقَّ 
[بيْنَ أن يُضِرٌ بض الورئة وبَبِنَ]**» أن يُضِرٌ الورئة كلّْهُمْ. فيه دليل بُطلانٍ الرصيّةٍ لبعض الورثئةٍ دون بعض. ثم الإضرارٌ قد 
يكونٌ بالدّينِ على ما يكو بالوصيَّةِ لأنهُ إذا أقرٌ المريض لبعض الورئة بِدَينٍ إن إقرارَه لا يجورٌ كما لا تجورٌ وصيّئه. 
والإقرارٌ بالدّين أحقٌ آلا يجورٌ منّ الوصيّةٍ لأنَّ الإقرارٌ في المَرَضٍ جوارُهُ بحن الأمانةٍ؛ إذ يجورٌ جار النّهادةٍء والشَّهادةُ 
أمانةٌ» والوصبَةٌ جوازها بحقٌ الملّكِ؛ فإذا بظَلّتِ”" الرصيّةُ لررائة» فإقرارٌهُ لهُ في المرض أحنُ أن يِبْظلٌ. وعلى ذلك إذا 
كان عليه دَينٌ في الصّحَدَ فأقرٌ بدّينِ» َُرماء الصححةٍ أولَى بِدَيتِهِمْ منْ عُرماءِ المَرَضٍء لانَّ في ذلكَ إضراراً بعُرماء الصحَّةٍ 
لأنَّ دينهمْ قد تعيّنْ في مالِهوء وتحوّلَ من الذّمّةِ إلى الْركَة. 

الا ثرى أنه ليس لهُ أن يُضي غريماً دون غُريم؟ فإذا كان ما ذكرْنا لم يك لهُ قشمةٌ المال بين غُرماء الصححةٍ وبين 
من”" أقرٌ لهُمْ بالدّينِ في المرض» إِذْ فيه الإضرار بهِمْ» إذْ تعيّنَ حمّهِمْ؛ فلا فَرْقَ أنْ يُكسِب الضّررٌ على الوارث وبئِْنَ أنْ 
يكيب ب الضّررٌ على القرماءِ. فإذا باع شيثاً بقيمته في المرضء أو استَفْرضّء فإنهُ يجوز ويُبدَأ به لانه يعمل للعُرَماء إِذْ 
تُقْضى دُيونُهمْ ممًا أخذًء وإذا توج أ اسْتاجَرٌ فيكون أسْة العُرماء لأنهُ لم يعمل لَهُمْء + إنها يكل لندوده ول وي 
اكتسابٌ الضّررٍ على العُرماءء فيكونٌ أشوة. ثم إذا أضرٌ لم يزه ويْرَدُ ذلك الضّررٌ» ويُنسَخُ”"". فإنْ قيل: إِنَّ الرجل قد ينْهَى 
عن الإضرارٍ في نفْسِهٍ ومالوء ولو فُعَلَه يجورٌ» قيلَ: إِنَّ الإضرار إذا حصّل في مله أو في نفيِه يُنْهَى» ويجورٌ لأنهُ لم 
يَضِرٌ غيَة وإذا حضّلَ في ملكِ غيرو لم يُجَز وير وهنا إنّما حصلّ في مُلكِ الورئة والغُرماءِء لذلك بطل ولا يُوضَى 
بأكئّرٌ منّ العُلْثِ ولا يُوصَى لوارثء ولا يُمَّ بحقٌ”''' عليه مُضَارَةٌ للورثة. 

وقولهُ تعالى : درَصِية ين و4 يحتمل قولة : وَسِبَة ينّ َوه الذي '" نَهَى عن المُضارَةٍ وص ويَحتملٌ الذي م 
َرَضَ عليهُمْ من المواريث لرَصيِّةٌ ين أَلّو» وفريضة منهء والله أعلم. 
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وقولُهُ تعالى : ظرَأمُّ َلِيةٌ» بمنْ ضارٌ الرارتٌ» وزاد على الُلْثِء وبِمَنْ [لمْ]" يُضارٌ طعَلِية» لا يُعَجُل بالعفربةٍ 
على من ص ويَحتمِلٌُ العَليمٌ والحَليمُ أنْ يكونا سواء لانَّ ضِدٌ [العَليم السّفيهُ]!"©» وكذلك الحليم. 
وقولة تعالى: <يَلِكَ عُدُودُ أنه قيل : فرائض الله التي أمرَكُمْ بها منْ قِسْمةٍ الميراث» وتحتمل طحْدُوهُ أل 1 
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ما دنا حنى لا تجو اوها لا الهم م حد الل؛ كيت هم م توله: طم ستو عَلَ آَلمَرشٍ» [الأعراف: 4ه 

و ]٠‏ وظمُم أسْتوئ إِلَ الماع [البقرة 5ل قُهمٍ من اسْيراءٍ الخلتي. فإذا لم يُقْهَمْ منْ حُدودٍ الله ما قُهِمَ مئْ حدٌ الخَلْقٍ لم 

يَجِزْ يجْرْ أن يُفْهَمّ من اسْيواء الله ما يُفْهَمُ من اسْيِواءِ الخلتي» وكذلكٌ لا يُفْهَم من رُؤْيةِ الرّبٌ ما يُفْهَمُ منْ رؤيَةٍ المحُلوقٍ؛ ولا 

مد سه ير اسان ول ل لون :ل يشل عل مالع :111 .بلطيف عا او خدرة الل ا 
ا 


أنه" لا فق بِينَ هذا وبِينَ الأوَّلٍ. 


يلحت 
_-_-_- 


وقولهُ تعالى: ظيَلْكَ حُدُودُ أنه يُحتمل وجهّين : 

أحَدُمُما: أوايرهُ ونواهيه وما حرّمٌ» وأخل. 

والثاني :”؟) حُدودٌ شيء من ذلك؛ فيَرجِعٌ تأويل الأرّلٍ إلى نفس العباداتٍ والثاني إلى نهاياتٍ العبادات. 

والمعروفٌ من الحدودٍ التي نُنْسَبُ إلى الخلقي وجهان: 

أحدُهُما: نهايةٌ المنُسوب إليهء وذلك حقُ حدٌّ الأعيان . 1 

[والثاني: الأنه]”*" الذي يُضاتُ إليه؛ وذلكَ حدٌّ الصفاتٍ: أن" يُقالَ: م 
الأنَرُ الذي به يُعَرَفُء أو هنالك ما ذُكِرَ ثم لم تكن الحدودٌ التي اضيفَتْ إلى الله فق على واحدٍ منّ الوجهِينٍ اللّذينٍ ' 
/ 


وجح جروج جا ججح 12 
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يُضافا ن”" إلى الخلْتٍ إِذْ قد ثبَتَ بضّرورةٍ العفلٍ بج السّمْعٍ تعاليه عنٍ المعاني التي هُنْ معاني خلْقه. . فعلى ذلك ما 
أضيف إليه منْ طريتي العقل من الاسواء والمجيء والوؤيةِ لم يج في ذلك تصويرٌ المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلتي 
يكون بما في ضَرورةٍ العفّلٍ والسمْع جلاله وكبرياؤة عنْ ذلك المعنّى؛ وبالله العصمةٌ.. 6 

وقولَهُ تعالى :«رَسّس يُطِع الله وَرَسُولَمٌ» فيل : : وس يلع أل في أداء فرائضه وسُنْةِ رسوله «يُدْجِدْهُ جَنَدتِ ! 
تَجْرِى» إلى آخر ما ذكُرَ. وقيلٌ: رسن يُِع أله في ما أمَرَء ونهى؛ وأطاع رَسَولَهُ في أمرو ونفْيه فله ما ذكرٌ. وقيل: 6 
إذا أطاعَ الله فد أطاع رَسَولَهُ؛ وإذا أطاع رَسولَهُ فقَدْ أطاعَ الله تعالى. وهو واحدٌء كقوله: تن يلع الول مَمَد ألكا 4 ا 
[النساء: 4]. / 


وقولهُ تعالى: رمن يُطِع أللّه» تعالى في ما أْمَرَه ونَهَى؛ وحرّمَ) وأحَلّ «رَرَسُوكمٌ4 في ما بلغ وبيّنَ. وقيل: ذه م 
ليس بتفْريق» لكنْ مَنِ الذي يُطيعٌ الله هو الذي يُطيعُ رَسولَهُ لأنهُ إلى طاعة اللو دعاة» [وفي عبادته رَعْبه]20, فتكرن ا 
تعالى : تن يلع اَإيَسُولَ ََذ أطَاع نَم [النساء: ]4١‏ وكقوله سبحانَة : : ظقُل إن كسم نبو أنه تمن (آل عمران:١1].‏ ْ 
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وقولَهٌ تعالى : ؤرّئن ينص أله وَرَسُولُمٌ وَيَتَصَدَّ حُدُودةه وهذا/ 47م ب/ كذلكَ أيضاً إذا عَصى الله فقد 


2 


تعَذّى حخدودة 0 ومن يَعْصٍ الله ورسولَه ذ في ما لم ير أمْرّهُ أمراً وَنَهَيَه نهنا ويتعَدٌ دوه وشرائعه, 
كف ب بوي فيهكا وَلَهِ» ما ذكر. ا 


(الآيتان 10 و 11) رتونة تعالى: : «والّى يَأتيت الْتََِمَةَ من حك تاستذبدا ثوأ هن تبك يَنصطُ » 0 


٠-7 


4 


1_0 : كان هذانٍ الحُكُمانٍ في أَوْلٍ الإسلام : الأول منهما للمرأقء والثاني : للرجل» وقيل إن آيهَ الأذى ا 


انا 


)١(‏ من مء ساتقطة من الأصل. (1) في الاصل: الحكيم سفيه؛ في م: الحليم سفيه. ) في م: إذ. (؛) في الأصل وم: ويحتمل. (6) في 
الأصل: والباقي الآتء في م: والباقي الآثر . (5) من م؛ في الاصل: إذ. 7) في اللاصل وم! يضاف. (ه) في الاصل رم: ذي. (5) في 
الأصل وم: وعلى عبادئه رغب. 


بت 
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تك ٠‏ ا 


7 رحج جح مج جه لوج لوجت جب ماج لج لتحا جه دا 


لمتكي وود وول وجل و وا و#تدلة ولت تجح ليكوت 1 ) 


ا 
ا 
ا 


/ 
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ريج ووه جح جحت مجه مج جه جب م اج مجح للج جك مر 


ان ْ : - سورة النساء ا الآيتان 1١0‏ و1 


كانْتْ في الرجل والمرأق» وآية الحبّْسٍ كانت في حب حبس المرأة. ويحتمل أنْ تكرنٌ آيةٌ الأَدّى في البكْرٍ في الرجل والمرأةٍ 
جميعاً» وآيةٌ الحبْس في الَيْبٍ في الرجل والمرأة» وتحيل انكر آنا الأكى في الرجال خياسة في مااياتي الدكذ كرا 
على ما كان من فل قوم لوط» وآيةٌ الحبس في الرجال والنساءٍ جميعاً 

فإنْ كانت”'' آية الأدّى في الرجالٍ خاصة ففيها حُتةٌ لأبي حنيفة طبه حينَ لم يُوجِبْ على من عمل عمّلّ قولٍ لوط 
الحدّء ولكنْ أوجبَ النمْزِيرَ والأَذَىء هر منسونٌء إِنْ كانَ في هذاء وإنْ كانّتْ في الأوْلٍ نهي منسوخة. 


ثم اْملِت بما بو نشحٌ؛ فقال قومٌ: نسِح بقوله: <أَرةُ وز دا كل يعر يا هله [النور: 1]. لكن عندّنا : 


؟ هذا يُجِوّرُ أنْ يجمَعَ بينَ حُكْمَيهماء فكيف يكرثُ به النْسْحُ؟ ولكن نُسِح عندّنا بالخبَر ؛ رُوِي عنْ رسولٍ الله ككل [أنه)'" قال : 


#حُذوا عتّيء شُذوا عنّي» قد جِعَل الله لهُنَّ سَبيلاً : البكُرٌ بالبكر والئَيّبٍ بالنَّنَبء البكر يُجِلَّدُء ويُنْفى, والتَيّبُ يُجِلَدُ 
ويُرجَمُ» [مسلم ]١74١‏ ففيه دليل حُكم نشخ القرآن بالسُةِ. فإنْ قِيلَ: في الآيةِ دليل وغْدٍ التَسخ بقوله: «أرّ يِجْمَلَ أنه هن 
سبيلاً» فإنما صارّ منسوخاً بما وعُدَ اللهُ في الآيةٍ من النسخ لا”" بالسّنَةِ. وقيلّ: ما من آبةِ أو سنو كان من حَُكم الل 


؟ النّسْحُء إلا والوعدٌ فيه النّسْح وإِنَ لم يكن مذكوراً؛ لأنَّ الله فك لا يجِعَلٌ الحم في النَّيِءِ للابّدِ» ثم ينْسَح لأنه بَذْرُ 


وذلك فِعْلُ البشّر لا فِعْلُ الرّبوبيّة. فإذا كان ما ذكَرْنا فلا فرْقٌَ بِينَ أنْ ينْسحَهُ الوخئ"*2؛ يكو قُرْآناً يتْلىء [والسنَّةُء فيها]*) 
أخبارٌ كثيرةٌ. رُوِي أنه رُجِمَ ماعرٌ إِذْ أقرٌّ بالزّنى مراراً» ورّجِمَ أيضاً غيرُهُ: [بما رُوِي أن رجلاً عسَف آخَرَء فَرَّنَى بامراتد» 
فقال رسولُ اش ]"2: «سأقضى بيتَكُما بكتاب الله تعالى» وقالَ [رَسولُ الله ييخِ]”'': وعد يا أنيسٌ على امْرَأَةٍ هذا؛ فَإنْ 


| هئ اغْتَرَقَثْ فَارْجمْهاا [البخاري 37798 و1197]. 


اا ب ليم لجو لل لود اط رمق اممو يد برك اد 
فريضة أنزلّها الله. ألا وإِنَّ الَجِمَ حنٌّ [على منْ رُنىء إذا أَحصِنَ الرجلٌ والمراةً]*. وقامتٍ البِيّنّ أو اغترفا©: وقد 
قرأناها : الشيخٌ والشيخةٌ إذا زَنَا فارْجُموهما البَنَهَ نكالاً من اش رجَمّ رسول الله يل ورجَمْنا بعدّهٌ). 

وقالَ قومٌ: الرَججمُ بِينَ اليَهودٍ والنّصارى كهُوٌ بِينَ المسلِمِينَ كالجَلْدٍ بالآآية» ولما رُوِي عن رَسول الله يل أنه جم 
يهودياً؛ قيل : إنما جم بكم التوراة. ألا ثَرى أنه رُوِي أنه دعا بالتوراق» فأمرَهُمْ أنْ يقْرَؤوا عليه» فوضعوا أيْدِيّهُمْ على 
الموضع الذي فيه ذِكْرٌ الرّجْمء فقرّؤوا غيرة. هُ. قال ابن سلام : إنهُمْ كتموةٌ يا رسول الله. ثم فرأ هو:.فامَرٌ برجيِو””'". ولا 
شك أنَّ القرآنَ نسَحٌ حُُمٌ التوراق» لذلك لم يِّمْ عليهمُ الوّججم. فإنْ قال قائل : إِنّ الحدّ يُقَامُ على منْ عمل عمل لوط بقوله 
تعالى : طأَرَِيَةُ وان مدا كل وير يَتْنَاأئدَ لد [النور : ؟]. قيلَ: لا يَحَتمِلٌ وجوب الحدٌّ بذلك لان محُتلث حُكمُ هذا 
مِنْ هذا في الخرمة ووُجوب الرّجم”" وغيرٍ ذلك. فلا يَحتَمِلَ أنْ يُعرَتَ حكُمٌ شَيءِ يما'""' يُخالفهُ في جميع أحكايهٍ 
وججميع الوجوء. ْ 

وقولَهُ تعالى : «رَاليى انيت الْتَحِمَد ين يكآبحُْ» في الآية دليل جوازٍ القياس لأنهُ ذَكرَ الحَكُم في النساءء ولم 


ْ يدُْرْ في الرجالي ذلك الحُكُمء وهما لا يان في هذا كم ليما لم المرأة في ذلك الفغل يلوم الرجل مثلة» دل ما تولك 


ذكرمة في المنْصرص والأنتزاع منه. وقال قوم: إنَّ على النَيْبٍ الجِلْدَ والرّجُمَّ جميعاً» ذّهبوا في ذلك إلى ما رُوِيَ عن عُبادةٌ 
ابن الصامتٍ عن النبي يكل [|ن]7'؟ قالَ: «ُذوا عتّى؛ قد جِمَل الله هّن سَبيلاً البكُرٌ بالبكرٍ يُجْلّدُ وَالتَيْبُ بِالكَيْبٍ يُجِلْدُ 
ويُرجَمُ» [مسلم ]١79٠8‏ أوجبّ الجِلْدَ والرَّجْمَ على الْيْبٍ. 

؛ () في الأصل وم: كان. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م0؛ في الاصل: وإلا. (4) في الأصل وم: برحي. (5) في الأصل وم: رفيه. (5) 
| في الأصل رم: ما روي أن عسيف الرجل زنى بامرأة وقال؛ انظر المسند ١١8/4‏ . (؟7) ساقطة من الأصل رم. (4) ف في الاصل وم: : إذا أحصن 
الرجل . (ة) في الأصل وم: اعترف. )٠١(‏ في الأاصل رم: : يرجمهم. (1) من مء في الأصل: المهر. (1) في الأصل وم؛ لما. )1١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. 
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جمد جد جمد جم مجم مجم جم يجا اج مجم مج د مج د جج اه ) 
الآيتان ١٠6‏ و ١5‏ ) : - سورة النساء ا[ 


وأنَا عندّنا فإنهُ لا يُوجِبُ معَ الرّجم الجلْدَ لِما رُوينا منّ الأخبارٍ عن رسول الله يك أنهُ رم ماعزاًء ولمْ يُذْكَرْ أنه 
جلدة؛ وما رُوِي عنْ رسول الله يقن [أنه]''' قال: «واغْدٌ يا أنيسٌ على امرأةٍ هذاء فإنٍ اغْتَرفَْتُ فَارْجْمْهاء [5248 و1297] 
لم يُذْكَرْ هنالكَ جَلْدٌ. والأخبارٌ كثيرةٌ في هذا. ورُوِي أنهُ فال: «منْ أصابّ منْ هذه القاذوراتٍ شَيئاً فليَْتَيرُ بسَثْرٍ الله الذي 
سيره عليه» فإنَّ منْ أبُدى لَنا صِفْحَهُ آقَمْنا عليه حدٌّ الله؛ [مالك في الموطأ ؟/ 416]. 
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٠-7 


015 


ثم يَحتمِلٌ قولهُ : «والئيّبُ بالئيْبٍ يُجْلَدُ ويْرْجَمُ؛ في الحلا الأحوال: يُجْلَدُ في حالٍ. ويُرْجَمْ في حالٍ» أو 
يُجْلّد نيب ويرْجَم م آخر لأنة لا كل ثيّب يُرِجَمْ ؛ لاناإنا عاذ كاعر نكن لا زجع دلّ أنه على ما ذكَرْنا ٠‏ أو يحتمل 
وله يَلِ: «البكر باليكر يُجُلْدُ ولقلية ر اليك القت لكيه اه ]سام أي البكرٌ مم اليكرء اليب مغ 


دقعو مم 


النَّيْب؛ فيكونُ نَيْبٌ يُجُلّدُ ويَيْبٌ آخَر يُرْجَمْ. 

ثم اخئلت أهل العِلّم ني نفي البكْرِ» قال قومٌ: النفئ ثابتٌ واجِبٌ. وعندّنا إِنْ كانَ فهو منْسوحٌ؛ ودليل نسْجْه ما رُوِي 
ل خبر ويد بن خالد [الجه]"" وكانَ الرجل بكراء يُذْكَرُ أنه نُفِيَء وما رُوِي عنْ عمرٌ بن الخطاب وله أنهُ نُفى رجلاً» 
فارْتدٌ؛ ولق بالروم» وقال: لا أَنْقَى بعد هذا أبداء وما رُوِي أنه قال: (كفى بِالنَمي فِْن). ون كانَ فهو عقوبةٌ» وليسٌ بحدٌ 
كحبْس الدّعارة وغيره. والدليلٌ على أن الكْيَ ليس بِحَدٌ أن الله يي قال في الإماء : «فَإدآ أُْحْصِنّ ين أببرت يِمَحِمَمَ مكيبن 
نِصَفُ مَا عَلَ البُخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابْ» [النساء: 6؟]. 

والامهُ لا تُنْقَى ليما روي عنْ رسول امه لل أنه قال: «إذا وَنَتْ أمهُ حدم نليَِِذْهاء ثم إذا رَنْتْ فليجذهاء ثم إذا 
زَنَتْ فليَيِمْها ولؤ بِضَفْرِ» [البخاري 7 105]]أمرّ بجَلْدِهاء ولم يمر بالنفي » ولو كان حدّاً لأمرّ به كما أمرٌ بِالجَلْدٍ. دل 
أنهُ ليس بحدٌ في الحُرةا؟»: ولأنه أوججت على الإماء نصت ما أوجبّ على الحرائر ولا نصف لِلذَي دل أنه ليس بحدء ولا 
يجبُ ذلك» أو إة كا كير حت ارهن الندنين ند يبان" »: أر يُنْفَيِانْء لِيُنْسَيا ما أصابا لأنَّ كلّ من رآهُما يَذْكُرُ 
ِعليُماء فيننِانٍ لذلك؛ لا أنه حدّ ولكنْ ليُنْيا ذلك» ولا يُذْكر90©. 
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4 ]1١:ر‎ 19 وقَوتُهُ تعالى أيضاً: طوَائين بأترت الْشَحِمَهَ ين يَبِحكٌُ4 إلى قولو: ظنت تكبا وَآسْلسَاه [النساء:‎ ١ 
ْ : إ/4 يحرج على وجَهَينٍ» لو كانتٍ الآيتان في الزّنى‎ 
1 0 00 ا‎ : 1 : 1 : 

أحدُهُما: أنْ يكونَ في جميع الإناث الحَبْسٌء وفي الذكور الإيذا. ولذَلِكَ جميع من الججمبعِ في الخبَرٍ الذي به ا( 


5 


3 0 وذلك مفْعولُ تانيب الرجل به أرْجَرُ له وحبْسٌ المرأة أفْظمٌ لوُجوو الزى . 

ني : ”" أن تكون الآ الأولّى في المُخْصَناتٍ على نة ا ل ا ا 

0 ]”* بالمعنى. لكنْ جُرى الَذّكْرٌ على ما ظهِرَمنْ فضل صيانةٍ الأبكارٍ في الإناث إما تديناً ] أوحَياء افيضاح'"' أو بما 
ا ا و ا 55 

على أنه بَيدٌبُلومّ النساءِ في قل الحَياءِ إلى أن يُغْلِنُ حنى يشْهِدَهُ 3 والغالِبُ عليهنٌ ألا يُحَالِظَنَ هذا القَدْرَ منَ العدَدٍ. 
4الدلالة عا ازول لكر عرلا روا 12 : #ُحذوا عنّى قد جَعَل الله لهُنَّ سَبيلاً كْرْمُن على ما جرى بو الذكرٌ 
في القرآن؛ ثم جِمْمٌ في التفسير بين الككل. : بت أن الذكرَ قد يُضْمَنٌ الكلّ. وذلك يِبْطلُ تأويل/ 45 -1/ من يَضْرِفْ الآيةٌ إلى 
الأبكار منّ الإناثِ والذكور. ومتى يتيك وجوةٌ [الكل]2151 مئلٌ ذلك بعدّ النكاح على إثرِ حَلُوة الأزواج به والاظلاع 
على ما فيه المسبّةٌ الدائمةٌ والعارٌ اللازمٌ له ثم كشت ذلك لجميع محاريهاء ثم خَوفُ الانتشار به ظاهر. وكيف يَحتَمِلٌ في ) 
مثل تلك الحال إلى مُمْكِنٍ مَنْ ذَكَرَ دونَ أنْ ينْضمٌ إلى زوجها؟ ا 
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() ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) سافطة من الاصل وم. (4) ني الاصل وم: الحر. (0) في الاصل وم: فيحيس. |) 
(0) في الأصل وم : يذكر. (7) في الأصل وم : أو. (ه) من م» ماقطة من الأصل . (4) في م: الافتضاح. )١(‏ في الأصل وم: الناس. (01) في 
الأصل وم: أربع. (5) من م؛ ساقطة من الاصل . 
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7ج حبك جا 2 3 حي ججح و م ا جا ع تح ا 


لد جحعده جسا د جما دجس جمد يجح جح بج جح يجس « يجج جس 5 
- سورة النساء ا[ الآيتان ١6‏ 179 


فتاديل من وج الآيَ إلى الأبكار خارجٌ عنٍ المعروفي. ثم المرْوِي منَ انه ثم [ما]7" امِمَ عليه اهل التأويل عمد 
0 0000 0 23000 
/ وقولُة 8ق : «واليق يأتيرت التحكَة ين رابك ناستذيدا عَلتْهنَ أبعةٌ يَنحكُمٌ ون كَيدُوام الآية؛ ومعلومٌ أن عقربة 
١‏ الزّناةٍ يتولّاها الأئمُةٌ فكانَ الخطابٌ عليهمْ خرج» ا ا او م 
إ4 يُستخضرٌ أربعةٌ» فيشْهّدوا" بها. فعلى هذا أنْ ليس لِلائئَةِ توي حدٌ الزّناةِ بِعلْمِهِمْ حتى يكونٌ نَم شهودٌ. رفي ذلك لُزومٌ حقٌ 
8 السَّثْرِ إلى أقُصى ما يُْتَهى إليه الفِعْلانِ منّ الزُنَاق ذلك أمرٌ معلومٌ في ما بحل ألا يُفْمَلَ إلا في أحوال الخلواتٍ الني تُعْلَمُ 

حيقة ؛ ذلك الراك يكرت فأمًا مِنْ حيتٌ الكونُ دونه فإنما هو غَالِبُ الطنّ. فالذي لا يحِلُ منْ ذلك أنْ يكونَ بحيتُ لا تُمْلَمُ 

حقيقتٌهُ أبداً . يدل على ذلكَ جميعٌ الأمورٍ التي منها المُباحُ والمخظورٌ؛ إذ المخظورٌ منه أْمَدُ منَ الور والِلّم منّ المُباح. 

7 فتَلى ذلك أمرٌ هذا مع ما أيْدَ ما جمَلَ فيه منْ هذا الرّمي وجهَينٍ: 
ا أحدهما : الوّجْرٌ عنْ مَنْكِ هذا النوع من الدْثْر حتى مرجت شهادةٌ مِنْ رَمَى بذلكَ يما هنك سِثْرَ اللو . 
04 والثاني: شي ان بفاعل ذلك ووم المسبّة في صاحب ذلك وذلك غايةٌ مغنى لوم اين وكذلك دُوِيَ عن 
رسول الله يق أنهُ قال: همن أصابّ منْ هذه القاذوراتٍ شيئاً فليسْئَيرُ بِسَغْرِ الله فإنةُ من أبْدَى صِفْحَهُ أقمنا عليه حدَ اشه» 
[الموطأ ؟/ 856]. فإذا بلغ العمْدٌ الذي حكةانا أكرت من المقزية مل نهابة المْْرٍ النهاية منّ الإعلانٍ حتى ظهّرٌ ذلك 
للجماعةٍ؛ بفْعَلٌ ما يَشينُهُ عله ما ذكَرْتٌ اسْبَحَقٌ ما ذكَرْتُ منّ العقوبة بجراتِهِ على ذلك ويِقل؟» حيائه حينَ أظهرَ الذي ذلك 
حقّهُ اكير عقوبةٌ ذلكَ الفعل» فالزمَ مَنْ إليه ذلك القيامُ به لله. ثم مَل الله في ذلك عُقوباتٍ محُتلِفةٌ على امتِلافٍ أوقاتِ 
الفِمْلٍ وأهِلِه على ما علِمّ منْ مصلَحَةٍ الخلت بها وَزْجْرِهِمْ وتكُفيرهِمٌ بها. 

ثم إن الله يخا جِعَلَ أوْلَ عقوبةٍ الرّنى في نوع منّ الخلْقٍ ظاهراً يَكْتسِبونٌ به عرّضّ الدنيا في" ذلكَ في الإماء حتى 
قال الله تعالى: ولا تُكْرمُوا نيم عل ألمَةِه الآية [النور: 37]» وحتى كانوا يدَعونَ الأنسابٌ في أولادٍ الرّنى منّ الإماءِ 
حتى بِلّمٌ منْ ظُهورٍ ذلكَ إلى أنْ يُمازح بو الحرائرٌ في الظُرّقٍ تعابياً عنْ حالِهِن» فنزل قوله 8# : «بكام) آلب ل رويك 
وَسَانِكَ وضل الْمُؤِيِينَ نين عبن م ين يهن دَلِكَ دق لك رق كلا يودن» [الاحزاب : 89], 

وإنْ كانَ هذا حالَهُمْ في ذلكَ الوقتٍ فَعَلَيهِمْ”'' خوث مُواقعة الزّنَىء وكذلكَ على الحرائر لكَثْرةٍ ما يَرينَ”" : أو يسْمَعْنَ. 
وذلكَ [في وجهين: 

احدّهما]: معنئ يِبْعتُ منئْ شرِهَث نفْسْهُ وقل”' تفْكُرُه في أمْرٍ عاقِبيِه مما يَنْزِلُ بوه أر يَشيئُهُ وقد رُكْبَتْ هذه 
الشَّهِوةٌ في كل الْبشَرِء فحقّف الله عقوبَتَهُ في الابتِداء أنْ جِمَلَ فني الحبْس والإمساكِ في البيوت» ثم صارّ ذلك إلى الضَّرْبٍ 
يما أن يخْرِجَ الناسسَ من بُيوتِهِمْء ويغظه”"'' ذلك في اعيِنِهِمْ. وجمّل في الشَّْم به الحدّ ليَعْرِفوا عِظُمْ موقعه عند اللو 
و31" عن فكلة: 

وقد جِعَلٌ في ذلك في بغض الأحوال الرَّجْم: وهي الحال التي يزولٌ فيها كل وجوه العذر؛ وترتفعٌ جميعٌ معاني الشُبْه 
ليقلم أئره. 

والثاني : أن السّبّبَ الباعتٌ على ذلك قَرْبُ بِعضٍ بِبَعْضٍ ومُخالظَةٌ بض ببعض على عِظَم الشّهُووَه فمّلبَ عليِهمٌ 
6 الأمْرٌء وَاسْتَعْدَنَهُمْ النَّهُوةُ حتى واّعوا ذلكَ. 
ثم في الحبْس [وَجوه: 


)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: البت. ©) في الاصل وم: فيشهدون . (؛) أدرج قبلها في الأصل وم: محله. (0) من م0 في 
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الأصل: وفي. (7) في الأصل رم: عليهم. (/) ني الأصل وم: يدين. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الاصل وم: وقلة. )٠١(‏ في الاصل 
/ وم: وعظم. )١1(‏ في الأصل وم: وانتهوا. 
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أحدها]”'' الكفٌ عن المعنّى الذي يدعو إليه من الاختلاط وئّلاقي الأبصار. : 
2 9 2 - 0 
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والثائي : ما فيه منْ ضجَرٍ وتضييتٍ الحالٍ إِذْ مَل ذلك إلى المرتء فيكونُ في ذلك عقربةٌ منْ حيثٌ الصَّجَرٌ ومعرنةٌ ٠‏ 
على الكفٌ عنهٌ احبر حتى لا يَقَعَ بِصَرُ ذكرٍ على أنْى وأنّْنى على ذكرٍ. 
والثالتُ: أنْ يكونَ في الحبس ترْغيبٌُ الأرحام في الحفظٍ وإلزام القرابة بعدّ ما يَرْجَرٌ عنْ تضيبع حقوقٍ الرَّجمٍ ويذعر 


5200 


إلى القيام بالكفاية إِنْ ضُيّقَ على الفاعِل ذلك. وذلك يوجبٌُ قبْلَ المواقّعةٍ الاستعلامٌ عنٍ الأحرالٍ والجهْرٍ في الحِفْظِء إِذْ في 6 
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ححانا 


ذلك بِعْضٌ عقربةٍ أهل الانّصالٍ مِنْ تكليفٍ الإمساكِ والقيام بالكفاية» فيكونٌ أبْلعٌ في العَفافٍ وأثْربَ إلى الصّلاح. وعلى 
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ممْلٍ ذلكَ جيل أمْرٌ المعاقل ليّقومٌ أهل الصّلاح في كل قبيلةٍ في كف أهل الفساو, والله أعلم. 

ثم لما انقطمَتٍ العادةٌ: وقامَ النامُ بالتعاهُدِ وتفرّقَ الفُريقانٍ حتى لا يُؤْذّنَ بالاجتماع إلا أنْ يكونّ ثم منْ جُبلَ على 
الإياس من ذلك؛ ونْتَى'“ على قطع الشهوةٍ فيهنَّ فَجعِلَ في ذلك حدٌّ وفي ذلك طن سببلا». وذلك؛ والله أعلمٌ؛ 
حرج على أوجه يجبُ العمل في الوجد [الأولٍ]'" الذي سْمْي ما تخ بو اللازم في ذللكَ» ودكر في ما ذُكِرَ حدٌ مر ورمجم 
انياً. ومعلومٌ آنَّ المجعول لهُ السبيلٌ: والرّجُمٌ والحدٌ اشدٌ عليِهمْ من الحبس. وقد رُوِي عنْ نبي الرّحْمةٍ يل : «مُذوا عني؛ 
حُذوا عتي» قد جِعَل الله لَهُنَّ سَبيلاً» البِكرٌ بِالبِكْرٍ جَلْدُ مئةِ وتفريبٌ عامء والئْيبُ بالديْبٍ يُجْلَدُ ويِرْجَما [مسلم .]119٠١‏ 
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فهو والله أعلمُ, أنة©© بهذو الشريعة خلّى سبيلَهُئٌ» لا أن أوجَب على المخبرساتٍ إقامة ذلك بما قد حُسْسَ”* بالؤنى٠‏ رز 
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حضانما 


ولكنٌ في هذا تحُلية السبيلٍ على أنهنٌ إذا زَنِينَُِلَ بهن ذلك على رفع الحبس عنْهُنْ إذا مُيِسنَ”" بما لَمْ يييْنْ حدُ ذلكَ؛ 
فإذا ين زالَ ذلك ولا حدٌّ حنى يكونَ منها ذلكَ. فالتّبيلُ الممجعول لهُنَّ تخليةُ السّبيل» ثُمْ بيّنَ الحَكُم في الحادِث. 

: والرابغ”": أن السبيلَ في الحقيقةٍ ممجعول لمَنْ كُلْفَ إمساكَهُنٌ؛ وإنْ أضيف إِليهِنْ بما فيهنٌ؛ ضيّقْ عليهمُ الامرّه 
وذلكَ كقرله تعالى : طتَنِمُوهنَ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ زومرك أَجْورَمٌنَ [النساء: 0110 والإماء لا يُْنْينَ الآرٌ لكنْ بمعنّى فين 
ذُكرَ الاجدء فاضيت إليهنّ نحرٌ ما أضيت أهلُ القُرى إلى القُرى بالنسْميةٍ فأرجَث على تسْميّة القّرى. وإذا كان المُرادُ اهل 
ذلك في تَسْميةٍ الأهل التذْكيرَ والقزية النَّأنِيتَ فكأنة جعل للمأمورينَ بالإمساكِ سَبِيلاً في أنْ يُقيموا الحدَّ» ويُزيل”* عنْهُمْ 6 
مَؤنّةَ الإمساكِ والقيامَ بالكفابة. 
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والخامس : أنْ يكونّ في طول الحَبْسٍ ضَجَرٌ وضِيقٌ وحيلولةٌ بينَ المخبوس والشَّهُواتٍ كلها وقظمٌ بينَهُ وبين الاحباب 6 
وتحثُلٌ مثيه بمُرٌو”" آيسَرٌ على النّفْسِ وأَهْرَنُ م دوام الذّلْ والقَهْرٍ. ثم لا مخُلّصٌ عن ذلك إِلَّا بما في الأرَلٍِ يكونٌ مرغ0". 
فلذلكَ سئّى؛ والله أعلمُ لطن سبيلا». ١‏ 

ثم دل الخبّرٌُ الذي ذكرْتُ على أُمْرَينِ: 

أحَدُهُما: أنَّ الحبْسّء وإِنْ كان مَذُكوراً في النساءء فهو في جميع الزُّنَاةٍ لأنه قال رسول الله ي: «حَُذوا علي ؛ حُحذوا 
على قد جعَلَ الله لهُنْ سَبيلاً». ثم ذكُرَ ما بة جمَلَ لهُنٌ السّبيلَ في الذّكورٍ والإناثِ في المحْصَنينَ وغيرِهِمْ جميعاً لبقم أن 
الحُكُمَ يجِمَعٌ الكل إن كان الذّكْرُ فيهنٌ ؛ وذلك كما ذَكَرَ حدٌ المماليك/ 44 ب/ في الإماء وحدٌ الزّناةٍ في قَذْفٍ 
المخصّناتٍ والحُكُمُ يجْمَعُ الذُكَرَ والاننى من حيتٌ اتَّاقُ المعنى الذي جُجلء فَثْلهُ في ما نحن فيه. : 

والثاني : يان سخ المذكور منّ الحُكم في الكتاب بالسُنة. وذلكَ لوجهينٍ . 

أحدُهُما: أنه لم يُوجَدْ على الترتيب الذي ذُكر في القرآن مع ما ذكرَ خلية اسيل ولس بمذكورٍ في شيءٍ منّ القرآنء ور 
نبت أن ذلكَ كان بوخي غير القرآنٍ . ا 


0 


م -. 


تحمعانم 
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وم: أن. (ه) في الاصل وم: حبس. (1) في الأصل وم: حبس. (7) في الاصل وم: ووجه آخر. (4) في الاصل وم: ويزول. (4) في الااصل 
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/ «الثاني: أنه وي قال: «َذوا عني» محذوا علي' ثم أخبر عن جعل الله لهنّ السبيلَ. فدل قولة يو: «مُذرا عنّيء حُذوا 
0 . وهكذا معنى النّسْخ أنة”' يان جغل الله مده حَُكُم الأول بما يَخْدُتُ فيه الحكُم. 


م- 


عمس مس 


وليس لقَولٍ”" منْ يقول : في هذا القرآنٍ وعد بقوله فق : «أذ يَْمَلَ لَه دن سبيلا4 معنى ان" ' كل شيءٍ في حكم الله 
3 يَنْسَحُه''؛ فالوَعْدُ في حُكمِهٍ قائمٌ [لا بأن]”*؟ يقولٌ قائل: : لا يَصْدُقُ الرسول وق بان وعد الخحكمء وإنما يَضْدِّقُ بِبْيانٍ وغدٍ 
/ الشّرْطء فيحتاجُ أنْ يُحَدِتٌ منه إيماناً: والله الموققٌ؛ مع ما إذا جار أنْ يعِدَ النْسَحَ المذكورٌ في القرآنٍ حقيقةٌ يجوز أن يُنْسَخَ 
0 2020 
المذكور حقيقة '. 
4 َبِعْدُ فإنَّ من يقولٌ هذا بعنّهُ عليه جَهْلهُ ب بمعنى النّْخ أنه البَيانُ عنْ مُْتَهى حُكُمٍ المذكررٍ منّ الوقت» ولا” "ارت ان 
ل لرسول الله كو يان هَى الحكم من التوع. نمثلهُ الوقثٌ. ثم إذا كان هذا أرَّلَ عقوبةٍ في الإسلام» 0 
4 بالتوراةٍ والعمل إذا كان فيها الرجمُ» وقد ذُكِرٌ أن رسول الله َك إنما رججمٌ بحُهُم التوارة» وقال: «أنا أَوْلَ من أخْيّى سنَهُ 
0 أماترها' [بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ .]١41‏ وإذا ثُبّتَ أنَّ ذلك حُكُمْ الترراق ثم ثبَْتَ نشخ كيد 2 

علبي الزجم الأيغة اليان مخ ماجاة تعن وقول اللو كله انه قال .ين من أشْرَك بالله فليسٌ بمحَْصَن» [الدارقطني 777] وأنه 
أخبّر بالرّجْم في القرآنٍ للمُحْصَن. وقالَ قومٌ: عقوبة الحبس في الإناثِ خاصّة. 

وأمًا في الذُكورٍ ففيهمٌ اذى باللسانٍ والغزير”" بقوله نعالى : ظوَالن بها حك نادُرهمَ» الآية. وهذا قريب 
| منْ حيثٌ كانتٍ النساء؛ مكائْهنٌ البيرتُ» وامكن حمْطَهْن عن الزنى بتسْلِيمِهِنَ”'' إلى الأزواج مرّةٌ والمحارم ثانياً. 

والرجالُ إذا مُبسوا تحوَّلتْ مَؤُننُهُمْ إلى غيرِجِمْ؛ فيكرنُ عقوبةٌ فِعْلِهِمْ ترم غيرَهُمْ والراحةٌ تكونٌ لَهُمْ. وأمًا النساء 
نَمُؤَنهُنٌ في الاصل على غيرِمِنٌ» فلي في حبْسِهنٌ زيادة على غيرِهنٌ» فذلكٌ عقوبةٌ لهُّنّ**'' مع ما كان الرجالٌ بحيثُ 
يمكنُ تغْييرُهَمْ» وذلك أبْلَمُّ ما يرْجُرٌ العقلاة. 

وقد يحتمل أنْ يكونٌ ذلكَ في الرجال؛ إِذْ لا يُذْكر في عمل قوم لوط العقوبةٌ» وقد علِم الله 2# حاجة الناسٍ إلى 
مغرف ذلك؛ إِذْ حمل الله تعالى في إنيانٍ النساء ُقوقاً وحرّماتٍ وأحكاماً ليست في إتيانٍ الذُكور. عرَّفَ الخلائق تلكَء فلم 
يحتمل أن ينل عقوبة الذّكورٍ في الزنى بعد نْ فرق احكام الأمرَينِء فيْشيهُ ان تكرن الآيدُ على ذلك. وأيِّدَ ذلك هد أنه يه 
قال: «كإت تابَا وَأصَلَحَا فَأَعْرصُوا عَنْوْما4 ولم يذكُر في ذلك جِعْلَ السبيل. 

وقد ذكرٌ رسولٌ الله يكل ذلك في كل أقسام الرّنى؛ ثبّتَ أنَّ ذلك في ما ذَكُرٌَ فتكونٌُ القربة"' الأولّى في ذلكَ أخفتٌ 
منّ الحدّ ٠‏ آفْتِلْكَ العقوبةً]'”" الثاني مم ما يكون في ما يُْكَانٍ بتفريقء وهو تعزيرٌ وذلكَ هو البافي أبداء إذا لم يِظهَرْ 

مغنى النضخ. وأيّد الذي ذكَرْتٌ اسْتواء الذكورٍ والإناثٍ في جميع عُقوباتٍ الزُنى في قديم الدّهرٍ وحديثهِ منْ حُدودٍ المماليكِ 
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1 
7" والأحرار والمّّاتٍ والأبكار. نعلى ذلك أمْرٌ تأويل الآيةٍ. ١‏ 
0( 7 
4 وَالنْمْ المذكررٌ خ في الخبّر يَحتَمِل [وجهَين: ) 
0 لع 7 03 ع ل نك 2 ا 
أحَدّمُما : ]”'' ما ذهب إليه الخصومٌ من جِعْلِهِ عقوبةٌ) وأنه النْمْيُ منّ البلد. ولكنّ الحدود إذا جعِلْتْ كفاراتٍ قد جُعِلنَ ْ 


زواجرٌ في الرّنى بخاطّة؛ إِذْ أيِرَ فيه بالحبس أريدَ قم الشّبيل إلبدء وفي الإشخاص والإخراج من البلْدانٍ تنكينٌء وذلك , 
بعيدٌ» والله أعلم. على ذلكَ لو كان عقوية» فهو على الحَبْس» ؛ فى عن وجرو الالجيماع”*'" على ما كان من قبْلُ» ٠‏ فيلفى م 
ذلك العذرُ منهُ لظهورٍ حُشوع التوبة. 
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(0 ذ في الأصل وم : أن. (5) ذ في الأصل وم: قول. () في الاصل وم: لألة. (4) أدرج قبلها في الآصل وم :أنه. (ة) ذ في الأصل وم: الا 
() في الأصل رم: حقيقته لا فيه. () الواو ساقطة من الأصل. (0) من مء في الأصل: التغريد. (5) في الأصل وم وتسليمهن: لاقي 
الاصل وم : لهم . () في الأصل وم: : عقربة. ٠‏ 05 في الأصل وم : فذلك عقربة . 0١‏ في الأصل وم: وجوها أحدها ٠‏ (6) من م0 في 
الأصل: الإجماع. 
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الآيات 5 - ٠7‏ ) ؛ - سورة النساء ا باس 


الثاني 000 عاذ را باثي فطع لأغر ورم السك فى ل ذل » فلا بلك : وكذلق في الما ل 
اعت اذاي ب انلك افق » مم ما لا يجب ث0 اكات كُّ حدٌ ليعْلَمَ عَظيمُ موقع ذلك في الأحرار. ولو كان 


ملم ا ارس للم 


على الثقوية فهو ملسو بما جرب اله في الإماء دهي من غير وك الحنس ؛ وقالَ الله 3 لوك مدت عل 


لْتَعْصَتٍ صر ألْمَذَاب؟ [النساء: 16]. والمذكورٌ في النَّيّبٍ يَحتمل بِجَلْدِ في حال وبرّجِمٍ في حال؛ إذ لا كل ب يب تُجِلَدٌ: 


/ وإِنْ كان نَم نَسْحٌّ بما ذُكرٌ من خبرٍ ماعزٍ وغيره. 


وفولهُ تعالى : <تَتاْرممَ» ؛ قيلّ: «قتادُومم» بِالجَلْدء وقيل: «تََادُوممً» بالتَغييرٍ قات ثب وَأسْلا» كُفُوا عنْ 
ذلك» وقيل : فسُبُوهماء لكنَّ ذا قبيحٌ» والتَّغيرُ أقرَبُ. 
[الآية 07 ) وقولة تعالى : «َإَِنا يه عل أنه ورت يَنعَلون الث هله يحعمل فولهُ: <ِإننا ته عل لله 
لدت كذا؛ أي توفيقٌ النُوبةِ وجدايثة على الث يف إذا كانت نذئه ترْعْبٌ فيهاء وتَميلٌ إليها . : على الله توفيقُه”” على ذلك 
إذا عَلِمَ الله من أنهُ يتربُ. ويَحعمل قرلُ : <إثَما الث تبه عَلَ ألّ> 5 أي قَبِولُ التّوبةِ على الله سُبْحانهُ إذا تابّء ورجمّ عمًا 
كان فيه وارتكبة. 

وفي قولِه أبضاً: <إنَما أب عل أل لم4 [لِمَنْ ذكر]” يُحتمّل قبوثُها [بوجهينٍ: 

الأؤل]0' : ب بمعنى أنَّ الذي لا يُسِوّ وف التُوبةَء ولا يَنَِْرْ بها وقْتَ المع عنْ رُكوب ما عنة يتوبٌ والإياس من إمكانٍ 
571 9 ث "2 فالل يقبنّها إذا كانَ ذلك دأبّهُ وعادتّه, وإذ بلع ذلك الضيقٌ بامر دِمَ إليو» أو كان يتوبٌ من 
دالوالا مم فيترُكُ الرجوع لقلَِّ مُبالاته بوء فلا يقْبَلُها ممّنْ هذا وضف توبَيهِ وحالٌ اسْيَحْفَافهِ بالذنب. 

والثاني : أن يكونَ توفيق التُوبةٍ والهداية إل مم يُفِعْهُ ذنبه وينِعتُهُ على الرّجوع إلى الله والتَّمرْضٍ لِرَحْمْته وإحسايه. 
ولا يُوفْقُ مَنْ لا يُبالي بالذي يُذَكُرٌ ولا يعضَرّعٌ إليه. وقبيل :ا [سال]7" الأول في الشهائر بوالمائق: في الكبائرة 
والثالكُ0: في الكُفْر ؛ إن صاحبٌ الصَّغْيرةٍ أرق تَلبا ولص" كرا لهُ ورُجوعاً إلى ربو. وصاحبٌُ الكبيرة أقسى قَلْباً من 
الأرّلٍ وأظلم ؛ فهر لا يد إلا بد ند وعد طول المخنة وضيت القَْبٍ» ؛ قيل'؟: فلي على الله قبولٌ توبةٍ من يتوبٌ في 
تلك الحالٍ» ولا توبة مَنْ بان منهُ ما بأملَهُ بالذي عليه قَبِولٌ ذلك» ولكنٌْ يِقْبَلٌء ويُونْقُ له بما كان من من الخيراتٍ 
والحسّناتٍ التي هِنّ أسبابُ التّقَوّبٍ إلى الله ب والكافرٌ لا يفْبلّها ؛ إذْ هو لا يتربُ حتى يموت» فِيسْتَّيقِنَ بالعذاب» والله 
أعلم. 

ويَحتَمِلُ أنْ تكونَ هذه الآخرةٌ في الكفارٍء فيكونٌ فيهمْ من يُظرٌ النُوبةَ عندٌ الضرورة والدَّقْم إلى الحالٍ يزولٌ عنه وضع 
الإمكان» ويأمنٌ منّ الإمهالٍ» ويصِل إلى ماله كان يُذْئِبُء فالله لا يقْبّل توبَتهُ؛ إِذْ لِيِسَثْ في الحقيقة نوبة به متمككن”''2: بل 
ا سم ا ل 0 
ولا برِي غير الذي أقبَلَ عليه؛ يظُنّ أن لهُ الخلاص بالذي يُبذّلُ» والله أعلم. 

وقولَّهُ تعالى: «يَعْمَلُونَ السره َوه هذا أبضاً يَحتيلٌ وجدَينٍ : يُحتول جهْل الفِْلء فينع فيه من غير قضدِء ويحتمل 
قضدّ الفغْلٍء والجهل بموقع الفغْلٍ. . والعملٌ بجهالة يُخَرّحُ على وجوو: يكونُ عن غلبَةٍ اا مه را 0 


اح ل ره ويَصيرٌ رجلاً صالحاً على ما فعَلَ إِْحوةٌ يوست حينّ قالوا : < افوا بُوثْفَ أرِ 
رموه رسا ل لخ و يك وَمَكُونُوا مِنّ بَمْدِوء قَرمَا مَكلِحِينَ4 [يوسف ا ل ساقم جلا ذلك ني كية أخرى سيك فال لآ 


لهم : كَل كل عََِمُ/ +٠‏ 1/ ناعم بم يوشت ويد إذ أَنثْرٌ هرت » [يوسف :89]. 


(0 في الأصل وم: وتد. )١(‏ من م؛ في الأصل: نسب. () في الأصل رم: : يوفقه. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (03) ساقطة من الأصل 
0 . () في الأصل وم : الله. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) المقصود حال الكفر. () في الأصل وم: وأخص. )٠(‏ في الأصل وم: مثل. 
(1) ني الأصل وم : ممكن. 
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سين ححد جه جص د جم دجمت جمر د بجمر ديجم د يجسمر د يجمسر د يجس د يج 


قالَ: «من تاب قَبْلَ أن تُمْرْغِرَ نقَسُهُ؛ ويُعاِينَ الملائكة قبل الله توبتهُ؛ [أحمد ه/ ؟51"]. 
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وهو الذي ليس بصواب ولا رَشْبِ وخا القَضْدٍ عمد الفغل؛ وهو الذي قصَد أمرً9' فأصاب غيرة. والنّسْيانٌ على 
وجهّين أيضاً: يِسْيانُ تَرَكِه وهو الذي يجورٌ أنْ يُضاف إلى الله يي من هذا الوججوء [ونِسْيانٌ عمي]9. 


بد با س4 الآبة [يونس: 40] لم يُقْبَلْ إيمانهُ لأنه إيمانُ دقع واضطرار. 
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لدان ١‏ + - سورة النساء ا[ الآيات ١3  ١/‏ 


ويَحجَمِلٌ العمل بجهالةٍ جَهالةَ عقوبة عمله على ذلكَ. وكذلكٌ الخطّأ والنّسيان. [رالخطأ]”'2 على و وجهّين: خطأ الفغل» 
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وقيل : نرّلَ قوله تعالى: «إِنّما أَلتَرَبَهُ عَلَ أَنَّ بأذرت بَمَمَلُونَ السو حيرو الآية في المؤمنينَ» وتولّهُ تعالى : «وَلَْتٍ 
َلَوَبَةٌ يزيت ب يَمْمَُونَ ألتسمتَاتٍ» إلى آخِرٍ الآبة [النساء:8١]‏ في الكافِرينَ وقيل: إِنْهُما جميعاً في المؤمنين» والثالئة9» 
؟| في الكفار. وعنْ عمرٌ بن الخظاب ونه أنهُ قال: (إنَ الله تعالى يقْبَل تربة العبْدٍ ما لم يُمَرْغِرُ). وروي عن النْبي يلق [أنه]**» 
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والأصل ني هذا أن توبة الكافر [تُقْبَلُ إذا كانثك]0'" توبة الختيار. وأمًا إذا كانت توبئة توب اضطرارٍ ودفع نإنها لا تفبل 
أبداً كقوله تعالى : الا بم تنا إيتها لد تكن منت ين ن قَبَلُ» [الأنعام ]١168:‏ إذا كان إيمانهُ إيمانّ دقع واضطرارٍ عند مُعاينٍ 


ص لي م س مير 


العَذْابِ فإنة لا يُفبل أبدأء وهو أيضاً كزيمان فِرْعونَ حينَ قال: «حَيَِّ إِذّآ أدركة الْمَرَنُ فَالَ امت 3 ل إِلهَ ِل الى ءامن 
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نمَلى ذلك كل إيمان دقع واضطرار فإنة لا يُقْبَلَ أبداً. [وهو كقولو:]”" طقلم رَأوَا بسنا كَالُوا امنا يله وَحَدَرُ> 
[غافر: 864]. 
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ع ماسم عم 


)| وقوثة تعالى: «رَلَنْسَت لتَرَةٌ إأزِبت يِعْمَلونَ آلتييْتاتٍ حَيَّهِ إِذا حَصْرٌ أحَدَهُمُ الْمَوْثٌ نَالَ إنْ ينث 
لم هم الذينَ َتَوبونَ عند معائتيهمٌ الموت؛ شر ا ل 
0 ل 6 أَمْركََا4 [الأنعام ,]١44:‏ وكقوله”؟: طنا كا تْركينَ» [الأنعام : 17]. 
وقول تعالى : ييا اِّنَ تامثرا لا يجِلْ لَك أن رثا التسآه كمه نال بِمْضهُمْ : كان يجررُ لهُمْ أن 
ا و ا د وأمَا عندّنا فإنهُ ليس فيه دليلٌ جواز 
ورائَتِهنّ طوعاً. وإنْ كان النّهَئْ فإنما”''؟ كان في حال الكَرى لان الأصل عندّنا أن ليس في حظرٍ الحم في حال : دليل 
إباحيه في حال أرَّى. ولا في إِباحَيِهِ في حال دليلُ حظرِهِ ني حال أخْرَّىء ولا في جِلّهِ في حال : دليلٌ حُرْمَتهِ في حالٍ 
أخْرّى. ولا في حُرْمِتِهِ في حالٍ: دليلٌ حِلهِ ني حال أخرّى. ديل ذلك قولهُ تعالى : : «للا تنثرا أردم نيه نكو 
[الإسراء:١]‏ ليس على أنَّ لَهُمْ أنْ يْتلوهُمْ إذا لم يخْسَوًا الإملاقء وقَرلّه تعالى: «إنا أَللنَا لَك أَرْيبَق أل متت 
رمك » [الأحزاب : »]0٠‏ وقولة7'"'" تعالى : ظَنَ خِفم لا ينا ريدَة» [النساء: *]. 

والقصةٌ في الآبةِ ما قيل: إن الرجل إذا ما ترك امرأةً كان أولياؤُهُ أحنٌ بامرأتِه من تَوّلّي””"' نفْيِهاء إِنْ شاؤوا 
زرّجوهاء وإنْ شاؤوا لم يُزْدُجوهاء فَنزّلَتٍِ الآيهُ في ذلكَ» وقيلٌ أيضاً : كانوا في أوْلِ الإسلام إذا مات الرجل [أيل]1؟ 
أقرّبُ الناس منة؛ فيُلقي على امراته ثوباً؛ حدّت نكاخها طوعاً وكرْهاء فرّلْتٍ الآ في ذلك والآيةُ عندّنا حرجت مَخْرْجٍ 
بيانٍ التحريم على ما كانرا يفُمَلونَ. دليلٌ ذلك قولّهُ تعالى : <رَلَا تكحرا ما نكم “اسآزكٌم يرت النصاء إلا ما كذ سَلتَ» 
[النساء :؟1] نّهى الأبناء أنْ ينكحوا ما تكح آباؤمُم منّ النساءء فدلٌ أن النَهْيَ كان في الحالّين جميعاً في حال الكو || 
والرضاء والله أعلم. 

وفي قوله: طلا يحِلُ لَك أن يا الآ كما الآية تحتيلُ حُرمَة ورائيهنٌ أبداً؛ وإنَّ ذكرّهُ « كمه لأوجو: 


رح مد زولة 


أحدها: أنْ ليس في ذكر الحُرْمةٍ في وجو أو ذِكْرٍ الحُرْمةٍ دلالةٌ تخصيص الحالٍ كفرله 28 : ليلا تتلا ردم حَنيَة 
ليس في ذكر في وجوه أو ؤْكرٍ تخصيص الحالٍ 
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)١‏ ساقطة من الاصل وم. () في الاصل وم: : احداً. (؟) ساقطة من الاصل وم.(4) المقصود قوله تعالى : جزلا الدِنَ يَمُوبُورتَ رَهُمَ كد له 
[النساء: .]١8‏ (0) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل رم: كان تربته. (7) في الاصل وم: وكقوله. (8) في الأصل وم: وقيل. (0) في 
الاضل وم: :. وقوله . )٠(‏ في الأاصل وم: إنما . () في الأصل وم: وكقوله . 0 في الأصل وم: ولي. (5) من مء ساقطة من الأصل. 
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ِنكْقِ» [الإسراء:1”] وقولِهِ تعالى :ا جتن يفار ألا تيا و4 [النساء ء: *]. وقوله فق : «إنَا للا لَك أَرجَقَ أَلّيَ مَائَنتَ 
رشك > [الاحزاب: ٠0]؛‏ إِنْهُنَ آلا يجْلِلْنَ إِنْ]'' لم يُؤتَينَ أجرّهنٌ وإذا لم يِصِرْ ذلك شرطاً صارّ كأنة قال الله فق : 
يَجِلُّ لكمْ أنْ تَرِئُوا النساء كَرْهاًء والله أعلم. 1 

والثاني: : أنْ تكونً الورائ نه" أبدا كزهاً؛ ويجِبُ الميراتٌ؛ سواء”” ' مَنْ فيو» وله أولادّ؛ إذا كان هذا وجه الورائةٍ 
َذِكْرُهُ ذلك وغيرٌ ذكره سواء. 

والثالك: أنْهُمْ كانوا يَتوارئونَ اللكاع» وهر أمرٌ لا يَحتيل [الانْقِسامَ ولا عندّ الاشْيِراكِ الاستمتاع؛ فككانَ ذلك على 
تراض منهمْ لواحاد؛ أو أن يكونٌ في ما كانت الررائة تَرجمُ م إلى وإضو نيكوث ذلك بحن التكاح لا الميرات فإذا رم 
انكاح]') في حقُ من ب من الذكورء وَهُمُ الآباء والابنائ؛ فبَطلَ الميراثُ لو كان جود أن يورك م 

8 دلَْتُ هذه الآيةٌ على قظع ورائةٍ منافع الإبضاع؛ [وملك الإبضاع]””' أدوَمُ منْ ملْكِ الإجاراتٍ» فيجبٌ أنْ يكونٌ 
قَظمُ الإجاراتٍ أولى. 

ودليلٌ آحرُ على بُطلان الوراثة أن المرأة قذ تت الميراث» فتكون يرال بعض نفيهاء ٠‏ فبظل من حيتٌُ يراد إثبائة. 

ونولهُ تعالى : طول تتَصُلهنَ لتَدْهَبُوا يتقيض مآ داتنشوفيَ إلّ أن بَأنِنَ بِتَحِكَوَ مَُتَوْ» اختْلِفتغبه؛ قال بِعْضُهمْ: هر 
معطوفٌ على ما تقدَّمٌ» وهو ما ذَكَرْنا مِنَ الورائة؛ نَهى أنْ يَعْضِلوِمُنٌ ليَذْمَبرا بما آنومُنٌ طإِلَة أن أن ِتَحِكؤ مُيتَوه. 
قيل: لم يخ برس قوية إن نت المرابفاحشة سوى أذ الهور منهاءوكانو ينسكونه على ليرا فا أ 

فاجشة"" أَخَذ ما آناهاء ثم يُسرحُها. فإِنْ قيل : إنما نّهانا عن الورائةٍ لآ الوليٌ إذا ورِنّها ورِنّتْ هي نفسّها ء ٠‏ فِيئْطلَ بذلكٌ» 
لكي لذلك» فيل : لو كان لذلكَ فالمرأة؛ إِنْ كانّتْ مِمْْ لا ترثُ عن الزوج؛ مملوكة: يجي ء أنْ يَجِلَّ ذلكَ» إِذْ لا ورائة 
ثة. فإذا لم جر دل أنها خرّجَتُ على بان التحريم» والله أعلم. 

وقبل في قوله : طول مسن تَدْعَبُوا بض مآ َاتبشوشٌَ» على الانتداءء ليست على الأوّلٍ نَهى الزّوج أن ياد منها 
ما آناها منّ المهْرٍ جإلة ل ين بتَحِكَدَ مينر ». 

ثم اتيف في قوله تعالى: : < يتَحِكَةْ» فال بعضُهُمْ هر الرّنى» وهو ما ذكَرْناء وقالَ آخرونَ: الفاحِشةٌ ههنا هر 
التَُورٌء أي إذا نشَزث فلا بأسسّ أنْ ياد منها ما آناهاء وقيل: : هوما ذَكَرَهُ يخ في آبةٍ أخرّى: جزلا يمل لَكُمْ أن تأَعْدُوا 
يمآ اتَتمْمُوهيَ عَنَا إلّة أن ينانا ألا بقيمًا حدر أَهِْ ون حدم آلا يتا حُثوة م ذا جاح عَلمًا ) افد بيده [البقرة:1719] نّهى 
الأزواجَ أنْ يأُذرا منهُوٌ ِعَبْنَا إل5 أن يآ ألا يتما حُدُردَ آنّوم فحينئلٍ أباح أخلّ ينا أفدَتْ ببهُ». فعلى ذلك قولهُ تعالى : 
<رلا مهن لتَدْهَبُوا ينض مآ يشوف إِلّه أن أبن بمَحِكَةٍ مُنَوْ» وما ذكَرْنا من النْصْرزٍ خرف ترّْكِ إقامةٍ حدود اشر؛ 
فعندٌ ذلك أباح لهُمْ أذ ما آناهاء والله أعلم. 

وقول تعالى: «رَعَاتُوضُيٌ لون انلف فيه : قيلّ: هو كقوله: «اأنيكؤف يَدفٍ أذ سَرَمْوهُنَ > 1 
[البقرة: ]71١‏ وكقولِهِ تعالى: جتإنتاك َعْرْوفٍ أو مََرِيع] بسن » [البقرة: 119]. وقيل : لوَعَادررهُنَ الْممْرُو» يحتيل / 
بِالفَضْلٍء ويحتمل كما لو تُِل بكَ مثلٌ ذلك لم تذكزة؛ بل تغرفُه وتقبلة. 0 

وقولَهُ تعالى : ظتَإن وَمْسَوهنَ» بوجهّين: قيل: : كرهْئُمْ حب من حو وتمائتهي أو سوء خُلقهنَ؛ فص علي |. 
ذلك «وَيْمَلَ أله فِهِ خا كَييرا» قيل : قب لعُمْ مهن أولادا تقر بهم أعيدكم, ؛ أو يُعطي لكُُمْ في الآخرة ثواباً جزيلاً 
بصحبيك إباهُنَّ. وقيل في قوله 3# : جين سنك أي كَرِهْتُمْ فِرائَهُنٌ يعل”" الله تعالى في الفراق «حََا ب 
كقولِه تعالى : طرإن يمرا يمن أنَدُ حلا يَن سَمَيْدِ» [النساء: .]1١‏ 1 
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/ وقولّهُ تعالى : لوَإِنْ أ, رد 5ّمْ أسْيبْدَالٌ دوج نكا لع وَمَشْرْ إِعَدسهنٌ يَنظارا» منّ الذّهبٍ. وعنٍ ابن عباس ا 
8 ضفي أنهُ قال : : (إِنْ كرِهْت امراتكء أو أَعْجَبَئْكَ غيرّهاء ٠‏ نطَلّقْتَ هذوء وتَزرّجتٌ تلك» فأغط هذو مهْرّهاء وإِنّْ كان بَنطاراً) 
0 اننا عشرٌ ألف دهم أو ألْفْ دينارء [وقيلَ: القنْطارٌ أل ومينا دينار]”'' فهذا على التَمثيلِء ليس على التّقْدِير. ْ 
١‏ ووجة النّهي والرَّعيدٍ في ذلك؛ والله أعلمٌء ما رُرِيَ عن رسول الله له أنه قالَ: «إنّ النساء عندَكُمْ عَوانٌ؛ الَحَذْتمومُن ” 
بأمانة اله تعالي؛ وَاسْتَحْكَلتُمْ فُروجَهُنَ/ 46 ب/ بِكلِمَةٍ الله تعالى» [ابن جرير الطبري في تفسيره ]91١/4‏ توعد 8ق 2 
7 الازواج في غير آيةٍ من القرآن عن أَخَذٍ مُهورٍ النساء وغيرها منّ الأموالٍ لضَعْفِهنٌ في أنمسِهِنٌْ والرجالُ هم القرّامونَ ا 
إل عليوئ: ٠‏ لئلا بنش الأزواجٌ ذ في أموالِهنٌ إشفاقاً عليهنٌ» » أي لما إذا أَحَدَّ منها مهْرّها بِقِيَتْ لهُ المْفعةٌ بلا بدَلِ. لكنّهُ أجيرَ له إل 
5 ذلك لانهُ تقلْبَ في الملك. وكل من تقلّبٌ في مذْكه بِبّدلِ جارٌ له ذلكٌ. 6 
0 َتَأَحْدٌ ونه بُهَمَعًا 7 |/ 
1 وقوله تعالى :ا + أَتَأخدٌ بهكنئا» قيل : ظُلْماً بغير حقٌ. وقيل : إذا أرادَ طلاقّها لا يُضَارَُها بِكَذِبٍ لتَفْتَدِيَ منهُ مهْرّها ل 
7 آنْ يكونّ البهْتانُ والإثمْ واحداً. / 
وقوله تعالى: كي أَمْدُوتمُ رد أي بنَسُكُم إل بْعْضٍِ» رقيل : الإفضاءً مهو الجماعٌ؛ والاشية أنْ 7 
لقكنا الاجتماع لأنهُ أضافٌ إليهما جميعاً. ٠‏ فهر بالاجتماع أشبّة؛ وإليه أقْرَُ فيجب المهْر بالا جتماع والخلوة ا 

( بهاء والجماعٌ فل الروجٍ يُضافُ إليو خاطة. : 
١‏ وقولهُ تعالى: : «وأتذرت منحكُم يننا عَلِيِضًا> نيل : عُفْدةٌ التكاح» وقيل : ويا تعزن لي ولو تإنساكا مَعْرّوفٍ 
' آز تريح يِْسَيٌ4 [البقرة:4؟؟]. وقيلَ: الميثاق الغليظ ما ذُكِرَ أن ال ل كان يقولُ اانّقوا الله في النساء فَإِنَكُمْ إنّما 
| الَحَذْتَمُوهُنّ بأمانة اللو, وَاسْتَحْللكُمْ فُروجَهُنَ بكلمةٍ اللو وإنّهْنّ عندَكُمْ عَرانٌ لا ينْلِكُنَ من أمرِهِنٌ شيئاً» [مسلم 4١5؟١].‏ 
* وقال النَنُ يَكِ: ديا أيُها الناس إنَّ لكُمْ على نِسانِكُمْ حقاًء وإنّ من حَفَّكُمْ عليه أنْ لا يُوطِينٌ فَرْشَكُمْ [أحدا]”". ولا يادن رز 
أ [في]7" ب مركم لاخر تكرهرة» ولا يَأتِينَ نّ يفاحشّة مبيلة. فإن هن فعَلْنَ ذلك فقَذ أل الله لكُمْ أن تضرِبومُنْ ضرباً غير مرح ْ 
4 يعني غير شائن. «وإن منْ حفن عليكُمْ الكشوة والنَفقة بالمغروفي؛ [مسلم 18؟1] وقيل : إِنَّ رجلاً سأل رسول الله يله : / 
0 

) 


0-0 


| ماذا يَجِلّ لنا مِنْ نسائنا؟ وماذا يُحرّمُ علينا منهُنّ؟ فقال رسولٌ اش كله: «حرْتُكَ ؛ فأته أنْى شئْتَء ولا تَضْرِبٍ الوجةء ولا 
4 تُنَبْحَه ولا تَهْجُرُها إلا في ببتهاء وأظيئها إذا اكَلْتَ واكْسها إذا اكْتَيْتٌ؛ [أحمد 4/ا554 وه/ ”7]. 

/ وقيلَ: الميثاقٌ الغَليظٌ ما أقرُوا به من قول الله : «تأنيكر يمرو » [البقرة: 9731]. ا 
0 |الآآية 77 وقولَهُ تعالى : «وَلَا كماما نكم آرم رص الِنْسآ» حرّمُ الله تعالى على الأبناء نِكاح نساءِ الآباء؛ وذلكٌ 6 
ام ا و ل 7 تُوثيَء فَعَمَدابْنهُ يُقالُلهُ: : مُخْصَنٌّ» فتزرَّجَ امرأةً : 
حالسك اهلك قال م22 النساء؟. وقيل: إن رجلاً منْ أصحاب رَسِولٍ الله ولا 
/ 


ييل خرّج سالا مسيَفَهٌ» فقيل لهُ: ما شأئك؟ فقال: إِنَّ رجلاً تزوّجَ بامرأة أبيه. فهذا إذا تزؤّجَها مُسْتجلاً لّهاء فهو يِكْفُرُ لذلك كان 


03 .]77 قصَدَ قثْلهُ وكذلك”* حرّمَ الله وي على الآباء يكاح نساء الأبناء بقولِهِ تعالى : <رَحَلَيْلُ بكم [النساء:‎ ٠ 
! وفولُهُ تعالى : «إلَا مَا قد صلم ِنَم كان مَسِنٌَ وَمَقْمًا و سآء سبيلا» أي إِنَكُمْ إذا الْهَيْدُمْ عن ذلك في الاميناذ‎ 1 


ينفر لحم <ن د سلقا» وذ سكل قئة» ني الإسلام ؤتق4 قيل: بُنضا جِرسة ميةة» لي بشن المشلف 6 
/ تزوّجٌ نساء الآباء. ويَحتيلٌ أن تكرن الآيدُ في الطلاتي ؛ إذا كان الرجلّ يطلق امراتة» ثم ينْدَمُ على طلاقّها. فيتزوّجها ابنَه : 


ها 
فيمقت ذلك الأبُ» م ٠.‏ 6 
1 وقولهُ تعالى: جوسَآة سَبِيلًا» أي بنْسّ السَبيل نكاحٌ امرأةٍ أبيه: المشلكُ. 0 


.5”18/4 من مء ساقطة من الأاصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) سائطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل ومء انظر تفسير الطبري‎ )0١( 
في ع: الاتيان.‎ )١( في الأصل وم: ولذلك.‎ )0( 4 
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وقولّهُ تعالى حر 0 مَتْ عَكَتِكُمْ ممم وَبنَاتكُم رَأَعْونْصَكُم» إلى آخرو» يحتيل وجهين أي خَرْمٌ عليكم ر 
ل يدا 
وبِناتِكُمْ وأخواتَكُمْ. فإنْ كانَ هذا أرادٌ فلا ب يُحرُم الكاح لنَفْسٍ النكاح؛ ولكن يُحَرْمُ الكاح لما به يُوصَل إلى الاشهمتاع 9 
بالنساء» وإليه يُقْصَدْ. فدلٌ أنه بُحرّمُ الجمعَ بينَ الأتينٍ في الاسينتاع في ملْكِ الَمينٍ؛ ولا يُحرُمْ الجمْعَ ببنّهما في العفلد. 4 
ثم الحرّمةٌ في الأمّهاتٍ والبناتٍ والأخرات» ولم يذُكُرها”'' في الجَدّاتٍ: فَهُنَّ محرّماتٌ:؛ وَإِنّْ علَرن: ولم يذُكُزها ) 
في بناتٍ البناتٍ» فَهُنّ مُحرّماتٌ وإِنْ سمَّلنَ. فعندنا أن ذِكْرَ الحُرْمَةٍ في الأمّهاتٍ والبناتٍ ذِكُرٌ في الجَدَّاتٍ؛ وإِنْ علّرنَ في 6 
بناتٍ البنات » وإِنْ سفَّلْنَ لأنهُ ذكرٌ الحرّمةً في العمّاتٍ والخالاتٍ» والعمّاتٌ من ولد الجَدٌّ والخالاتٌ من ولَّدٍ الجَدّاتٍ ) 
نإنما دُكِرَتْ في الأولادٍ والحرْمةٍ في الأحَواتٍ والإخوة. فعَلى ذلك ذكرٌ الْحُرْمةٍ في الأمهاتٍ ذِكْر الحرّمةٍ في البناتٍ وبناتٍ 1 
البداتٍ لِما ذكَرْنا . أو يُقالٌ: 3 بنات البنات» وَإِنْ سفَلْنَء دخل 0 في ذِكْرٍ الحرّمة تضاء وكذلكٌ 1 الأمّء وَإِنْ علتُ 0 
دلت في الخطاب. 1 
وقولهُ تعالى : «أْتَهَنْحُمْ الى رصعت َتنُك يرت الَسَدمَةِ» ذكَرَ الأخوات: ولم يذْكُرٍ البنات. قال: إنما يذَكُرٌ 6 
00 ل لأنه لا يفكن ديرت نك ألرَضَلعَة » البناتٌ» لذلكٌ لم يذكرٍ [البنات]00, وذلك الخيلات بيئنا وبيئّه ني لبن 
خل ؛ فعندّنا لبَنُ الفخل مُحَرّمٌء وعنذ البشر لا يُحرُمٌ لبَنُ الفخل. 1 
ذكرٌ الله الحُرمة في النُسب بيْنَداء وبيِّنَ بِيانَ إحاطته وحقيقئَة؛ وذكر الحُرّمةَ في الرّضاع؛ وبيِّنَ بيانَ كفاية لا بان 32 
إحاطة. فأمًا إِنْ ترك لِلِاجْتِهادٍ والاسْيَنْباط من الذكورٍء وقد أجمّعوا جميعاً أنَّ بناتٍ الإنخوة والأحواتٍ من الرّضاعةَ 0 
[كالذكورٍ في أولادِجِم]” “. على ذلك يجب أنْ يكونّ ذكْرٌ الحرْمةٍ في الأمّهاتٍ من الرّضاعة ذكر””" في بنايّها أو ترْك بيانٍ ِ 
ذلك للسَنة. 6 
رُوِي عَنْ رسول الله يل [أنة]”* قال: اليشْرُمٌ منّ الرّضاعةٍ ما يحُرُمُ من النّسب؛ [البخاري 5248]. . وما رُوِي عن 0 
عائشةً مَك [أنها]”"' قَالَّتْ: (جاءً عمْي منّ الرّضاعة) فاستأذنَ علي» فَابَِيتٌ أنْ آذنَ له حتى أسألٌ رسول الله وك فجاءً 0 
رسولُ الله يكل فسأليُهُ عن ذلكَ» فقالَ :إن عقف ذاذتي له ٠‏ فَقُلْتٌ: ديا وسول اف نما [آرشيدي المرأة» ولم يُضنني]” 4 0 
الرجل » فقالَ رسول الله يب : «إنه مك ْيلِجُ عليكِ؛ [البخاري 9774] فقالت عائشةٌ ميا : (وظاك بغذ أذ شرب عبن /) 
الحتجابٌ). 0 
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وعن ابن عباس َي سيل عنْ رجل لهُ اممرأتانٍ أو جارية رامرأة» َأرضَعَتُ هذه جاريةً وهذو غلاماً » هل يضلحٌ للغلام / 
أنْ يتزوّجٌ الجارية؟ نقالَ: (لا اللقاحٌ واحد). 1 


عن عمْرة [بنتِ عبدٍ الرحمن ]7 عن عائثة ويا أنها أخبرثها أنَّ رسولٌ اش كَل كان عندّهاء وأنها سمِعَث رجلاً أ 
يسْتَأذِنُ في بيت حفْصة جنا قالَثْ عائشةٌ آنا (فقلتُْ : يا رسول الله هذا رجل يسْتأذِنَُ في بِيِتِكَ)ء فقَالَ رسولٌ اش يلِة: «أراة ' 
فلاناً ٠‏ [إنه]”"" لَعَمْ حفْصة من الرّضاعَةٍ؛ [البخاريٍ 1. فقالَت عائشةٌ ونا : (يا رسول الله لو كان فلان حيّاًء [رهو | 
عمّها]”"" منّ الرّضاعة [أأديِلُهُ علىَ)؟ فقال رسولُ الله يي : انعم إِنَّ الرّضاعةً]9 '" تُحَرّمٌ ما تُحرّمْ الولادةٌ؛ [البخاري / 
ا 0 


ون على َلك : (لا تذكخ من أرضحئْه المرأةٌ بيك ولا امرأةٌ اخيك ولا امرأةٌ ابيك). 4 
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() في الاصل وم: يذكر. () في الاصل وم: يذكر. () في الاصل وم: فدخلن. (:) في الأصل وم: ندخحلت. (0) ساقطة من الأصل وم. 9 
(:) في الأصل وم: كالذكر في أولادها. (1) في الأصل وم : ذكر. (4) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ في الاصل وم: م 
أرضعتني . انظر أحكام القرآن 00 (11) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: لعمها. (4) ساقطة من |5 
الاصل ومء انظر المسند (10/8/5). 6 
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0 


ون عائشة وَؤنا: (أنَّ فلح أخا أبي القَعِيسٍ اسْتأذنَ عليها وهو عمٌّها منّ الرضاعةٍ بعد أنْ نرّلَ الججابٌ» قالتُ: 
4 فَأبِيْتٌ أن آذن له فلمًا جا رسول الله يكلةِ أ خبَئهُ بالذي صنت فأمرّني بأنْ آذنَ لهُ علي). 


/ وحُجةٌ أخرى منّ النّظرٍ بأنَّ الله تعالى حر حرّمٌ الابنة على أبيها وعلى جذّهاء والابنةُ حدئّث عَنْ ماءٍ الاب بعينو؛ ولم 
تخدث عن ماءٍ الجدّء ولكنّ الجدُ سببٌُ ماء الأب الذي حدلّث عنه الابنة. قال : فاللبنُ وَإِنْ كانَ حدوثُهُ منّ الأم/ 41 -1/ 
ا تَحرّمٌ المرأةٌ التي أرضعَئْها ضعَنْها امْرأئهُ عليه إذا كان سبباً لذلك اللْبّنِ كما يُحرّمٌ المُرضَعُ إذا 


ال ع 

/ ثم بِقِيّتْ مسألتانٍ: إحداهُما في التَّفْدِبِرٍ والأخْرَى في الحدٌ. أمَا في النّفُدِر فعُمومٌ قوله يق وام الى 

ال ل 0 . دروي عنْ على وعبد الله [ ويا أنه فال: «الرّضعة 

2( الراحدةٌ نُحرّمٌ) [لا تحرم عند مسلم .٠ ٠54/1‏ أحكام القرآن للجصاص 57/7]. فإنْ قيل: رُوِي عن عائشة رقنا [أنها 

8 0 2 ل 0 14 فكانبه 3 ها 4 598 0 - 

|| قالَث: (كانَ في ما ْوَل" عشْرٌ رَضعاتٍء نم صِرْنَ إلى خمس» فُوفْي اللي يلل [وهّنٌ في ما يقرأ منّ القرآن) قيل:]©) 

/ لشنا ند في القرآن آي الناخ [ولا آي المنسوخ]'*' ولا يجوز أن يُقالَ منَ القرآن شي5؛ فلا نْرُكُ ما نجدُ ثابتا في القرآنٍ» 

|| مشفوظهُ بروايةٍ قد غْلِطَتْ فيها. 

“0 وروي عنها أنها قالّتُ: (يُحَرُمُ منّ الرضاع ما أنْبتَ اللَّحْمَّ والدّم)؛ ورُوي عنها أيضاً أنها قالّثْ: (لا 2 المصّةٌ 

ال ا ل ل ل : (حُكم الله أوّلاً وخيراً. [منئْ حكيهاء وكلام نحو 

/ ع0 , 

| وعنْ عمرٌ بنٍ دينارٍ قال: سالْتُ ابن عمرٌ ته فذَكرَ شيئاً منّ الرضاعء فقال: (لا نعْلَمٌ إلا أن الله حرم الأخمّينٍ منّ 

4 الرّضاعةَ)ء قالَ: فقلتٌ : إن أميرَ المؤمِنينَ ابن الرّبِيرٍ يقولُ: (لا حرم المضّةُ والمضّتانٍ ولا الإملاجةٌ والإملاججتانٍ لِما لم 
تكد يتحَقّقْ بالمضّةٍ والمصّنَينِ أن اللبنَ قد صارٌ في جرف الصَّبِي؛ ووصّل إليه؛ فلذلك لم يُحرَّمْ بو). 

2-007 000 3 ( 

أ وأمًا المسألهٌ في الحدٌّ فإ" الرّضاعَّ في الكبّر لا يُحرّمُ عندناء وما رُوِيّ في بر عائشة ونا (أنه يك دحل عليها 
فرأى عندّها رجلاًء فتغيّر وه رسول الله يل فقال: منْ هذا؟ قالَتْ: إنهُ أخحي منّ الرّضاعةَ). فقال: «انْظرْنَ من 

أ تُرَضِعْنَ فإنما]'"' الرّضاعةٌ منّ المجاعةٍ؛ [البخاري 15747]» وما رُوِي عن رسول الله يق [أنه]*"'" قال: «الرّضاعٌ ما فَتَقْ 

١‏ الأمعاة؛ [الترمذي .]١١07‏ إنما يكونٌ في الصّمْرٍ لأنّ أمعاء الصَّبِيْ تكونٌُ ضيّقة”''' لا تحمل الطعامً لضِيقِهاء وأمًا فْقُهُ 
4 باللْبَنِ [نهر]”” على ما وصَنَهُ يق : َبِّنا َلِصًا سَبَمًا رين [النحل م فإذا كان غذَاؤُهُ إنما يكونٌ باللبن للمعنّى 
الذي رصفنا كانت كِفايّةَ مجاعيه بو وكان هذا معنّى قرله ي: #إنّما الرّضاعةٌ منَ الجاع وكذلك ما رُوِي عنهُ 

1 [0]5" : مما أنيت اللْحْمَ َأنْشَر العظم» [أحمد ]457/١‏ وذ في الكبّر لا يثْبْتُ اللّحْمُ» ولا ينْدشِرُ العظم. 

/ وروي أن على ب بنَ أبي طالب م 300 : سمغت رسول الله يل يقرلٌ: «الجرعةٌ تُحرّمُ كما يحرم حرلانٍ كايلان». فإنْ 
)نشت هذا فر الام في لك والمخنة عله فإنْ عورضٌ بما في خبّرٍ سام آبْنِ حُذَيفة]!*") حينَ قال [لِسَهْلهَ بْنةٍ سْهيلٍ 

2( ابن عمرو” *'': «أرْضعي سالماً حمس رَضْعاتٍ تَحْرُّمِي عليه؛ [أحمد ٠ ١/1‏ [فإنه يقال :0" هذا يَحتمِل أنْ يكونٌ ذلك 
5 لالم خاصة دون غيره منّ الناس. فإذا كانَ كذلكٌ لا يُقَامنُ عليه غيرة» ويحتمل أنْ يكون منسوخاً بما رُوينا من الأخبار 

زرط والمرفوق حا الم الي م ولك 


20 في الأصل: رضي الله تعالى عنهء ساقطة من م. (9) ذ في الأصل وم: قالت كان فيما ترك. 0) في الأصل وم: رهو فيما يفرأء قيل. انظر 
/ ع اد له .)٠‏ (4) من مء ساقطة من الأاصل. (0) في الأصل وم: قال. () في الأصل وم: ركلام نحو هذا من حكمها. 
١‏ (0) في الاصل وم: ان. () في الاصل وم!: عمي. (5) في الاصل وم: انظري ما الرضاعة انماء انظر المسند (114/7). )٠١(‏ ساقطة من 
الأصل وم. )١(‏ في الأصل وم: ضيقا. )1١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. انظر المسند (5/ 
١‏ (3) ساقطة من الأصل وم. انظر المصدر السابق. (17) في الأصل وم: قيل. 
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الآية 77 | 1 شورة النساء ا نتن 


وقولهُ تعالى: رَأَْهتُ نايك وَربتَئْكُمٌ أل في مُفْررك ين يسآبكله الت دَعَلْشُم بهن ين لَمْ كَكُونوا مَحَلشر 
يهرك» الآية؛ اممَمَ أهل العِلْم في الربِ على أنها لا تَخرُمٌ على الرجل الذي كان قد ترج أمهاء وطلقُها قبْنَ الدُعوليء 
أو مانّثُ» وإنما تَحْرّمْ عليه إذا دخَل بها. 

واخْيّلِت في أمّْ المرأة إذا لم يدحُلّ بالابنةٍ حتى بِانّثْ منه. قال أصحابنا؛ رحِمَهم الله: هي حرامٌ عليه ؛ كان دخََلَ بالأمْ 
أمْ لم يذخل. وقال آَخَرونَّ: بِشَرْط : الدُخول في آخِر القصَّةٍ راجمٌ إلى الرَّبيبةِ والأمْ جميعاً. فما لم يدْخُلٌ بواحدةٍ مهما حل 
لهُ أن" يتزوّج بالأخْرَى إذا فارَنّها؛ وهو القياسُ الظاهرٌ في الكتاب في أمْرٍ الكرم ا عوالك) ايعو زنع طلاهوينا نيه 
لانه قال الله تعالى : ؤٍِرَأْتَيَتُ نايك ربكم م أل في حُبُورحُ ين يَسَآبكُم الى دَحَلْشْر حلشم هن إن لم تكو حلشر سلس 
بهرت» ؛ ذكرٌ أنّهاتٍ النساء ورَبائبَ النساءء ثم شرّط الدخول بهن فيجبٌُ أنْ يكونَ الشرظ لاحقاً بهما جميعاً. وكذلكٌ 
رُوِي عنْ علي طقن [أنه]7" قال: (هي بمنْزْلةٍ الرييبَةِ)اء وعن جابر [أنه]”" قال: (ينْكحٌ أمّها إِنْ شاة)؛ وعنٍ ابن مسعودٍ 

ويف أنه أْتَى في المرأةٍ تزوّجها رجلٌّ» نطلَّقَها قبْلَ آنْ يدْحُلَ بهاء أو مائث؛ قال: (لا بأسّ أن يتزوّجَ أنها). فلمًا أتى 
المدينة رَجَمٌ» فأتاهُمء فْنَهاهُمْ عن ذلكَ» ؛ فقيل: إنها ولَدَتْ أولادأء نقال: (ولو ولَّدَتْ). إلى هذا يذهبٌ”'' أولئكٌ؛ وهر 
الظاهرٌ من الآية. 

واشتجٌ بعش أصحابنا في ذلك أنَّ الا الملْحَقَ في آخرٍ الكلام ربّما ينحَنْ الكل على ما تقدمَ منَ الكلام» وربّما بقع 
على ما يليه. فلمًا كان غير مُلْحَقِ على الكل منّ المذكورٍ وقَعَ على ما يَّليهِ. فإنْ قيل: : يلْحَقُ على ما تقدّمَ منّ الذّكْرِ ما لا 
يُخْتَمَل ' [فهو]”” ليسّ على ما لا يُحْمَمَلٌ. ألا تَرى أنَّ الله تعالى تالَ: «خُرْمَتَ عَلَيكْمْ اليه ولد ولتم أيلخنرير ومَآ أل لير أل 
بد» إلى قوله : رمآ أكَلَ ألشَبعُ ِلَامَا دَمك» [المائدة: "] ثمّ لْحَقَّ الكل؛ ولا أوْقَمَ على ما يليه خاصةٌ» ولكنه الْحَقَ على 
ل ل ع ل ل 

وامحتجٌ أصحايناء رَحِمَهُم ال» أيضاً أن الحُزْما لنت بقوله هع : : لم عَلَتِحٌْ كم ربانم » إلى قوله 
تعالى : «رَأفْصُمٌ البيق. أرَصَعكَكُْ وَأموشْطم قرت الرَسَدمََ وَأْمَهتُ نآيصُْ» فلا تُستَحَلْ بالك وفي الرّيبةِ لم تقب إلا 
بِالشّرْط فلا تُحرّمُ بالشلكُ. 

وقيلَ أيضاً : إِنَّ الدخولَ لو كان شرطاً في الام وَالرُبِيبةٍ جميعاً لَاكتَمَى بذِكرٍ النساء: الأمّهاتٍ والرّبائب» فنقول: 
ِرَأْتََثُ يتابحك:» بِن ربائِكُمُ جالنى دشم بِهِنّه» ولم يشْتَخ إلى أن يذكُرَ هتنحم الى فى حورم ين يسايكم 
آلتى مَعَلْسْمِ بهِنَّ» على ما امْتنَى بذِكْرٍ الحُرْمةٍ في الأنساب والرّضاع في الأصولٍ عنٍ الشُعوب. 0 
أنَّ الّبائت مخصوصاتٌ بِالشّرْطِ دونَ الأمّهات. وممًا بين ذلك أنَّ اليب لو لم تُذكَرْ لم يَجُْ أنْ يبِقَى من الكلام <رَأْمَهَنَتُ 
نَآبحكُمْ» اللاتي دَخَلْتُم بهِن» ولو لم يذَكُرٍ الأمهات؛ فبّقِيَ من الكلام « ربكم لج في حجرركم ين يِسآيكُم اللبى 
مَعَلْمر بِهِنّ» كان كلاماً تاماً. فدلّ ذلك على أن نولَهُ تعالى : «يّن يتبك1» إنما هو في الرّبائبٍ دون الأمّهاتٍ. 

وأضْلَّهُ ما رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعِيبٍ عنْ أبيه عنْ جِذّو أنه قال : .قال رسول الله كي : دأي ما جل تروجَ مرا فطلقها قبل 
أنْ يدل بهاء أو مانت عندّة. فلا بأسس بأنْ يتزرّجَ ابتتها» و«أي ما رجل تررّجَ امرأء نطلتها قبل أن يدْجُل بهاء أو مانت ا 
عندّهُ. فلا يحل لهُ أنْ يتزوّجَ أمّها» [البيهقي في الكبرى 9/ .]١1١‏ 

وعن ابن عبّاسٍ وعِمْرانِ بِنِ حُصينٍ في لِرَأْتَهَتُ نَابكز» [أنهما]”" تالا: (هي مُبْهَمةٌ). 

وقال أكثر أهل العِلم : إذا تزرّجَ الرجل امرأة» ودخَلَ بهاء لم جز له أنْ يتروج النتهاء ون لم نكن رَبِيبتَهُ وني بيتِه 
وحجروا وهي في ذلك بمْزلَها لو كانّتْ في حِججره يُربيها. . وأجْمَعوا جميعاً أن الجمْمَ ب بينَ المرأةٍ وأمّها وابْنَيها في الجماع 
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في [ملْكِ]”'' اليّمِينِ حرامٌ. ركذلكَ رُوِي عن عمرّ هلله أنه سيل عن ذلكَ؛ فقالَ: (ما أَحِتُ ذلك) فإِنْ قال قائلٌ: إِنَّ ا 

الخِطابٌ كما ذكَرَتٍ [الآية]”'' يدل على الشَّرْط في الدخولٍ بالائهاتٍ إنما هر سبّبٌ الرّبائب» فما تُنْكِرُ أنْ يكونٌ كم 6 
! 
/ 
ا 


الأمّهاتٍ حُكُمَ الرّبائب كما كان حكمٌ حلائل الأبناء حكُمّ نساءٍ الآباىء قِيلَ: لا يجورٌ أنْ تّمَانَ المنْضرصاتٌ بعضها على 
ا ل لي ا 
يجب أن يُنْظْرَ أي جكمةٍ أوجبّتْ تخري يم الجمع بين المحارم : بِينَ محارٍ م الرجالٍ وسّحارم النساءٍ ءِ؟ وروي عن أنس 
نغ فا : (أصحابُ رسول الله يك كانوا؟» يكرّهونَ الجمْعَ بينَ القرائب في التكاح» وقالوا : (لأنةُ يُورتُ الضغائيٌ)؛ ش 
أو كلام”*" نحرّ هذا. فقيل له : (يا أيا حهزة من مِنْهُم؟ فقال : أبو بكر وعمرٌ وعشمانٌ ين وروي مرفوعاً لكمدب/ أنة ّ 
[فال]9”' : : «لا تكح المرأءٌ على عمتِها ولا على خالتها؛ [مسلم م 0/14 ]. ورّرِي في بعضها أنه يُوجِبٌ القطيعة. ورُدِي 
عن ابن مسعودٍ َيه أنه كرة الجمْعَ بين ابْنتّي ني [عمّين]””. وقال : (لا أحرّم ولكنٌ أكْرَهُ لأنه يوجبٌ القّطيعة). فلم يَحَرّمْ 
لان سلة القزابة في نذا بيتهما ليتنث يمتمرْضوء والعلا بين المحازم ملتزّضة فإذا كالك مشرهة فالس هما حمل على 
القَطيعةٌ» فْحَرّم. 
وعلى ذلك في نساءٍ الآباءٍ رحلائل الأبناء إذا فارَقّ واحدٌّ المرأتُّ؛ نلِمِلُةِ ينْدَمٌ على ذلكَ» فيُرِيدُ العَودّ إليهاء فإذا 6 
عبار اد لاروك الك و تارك يا اإككادا والتليمة, ٠‏ لذلكَ حرم واللهُ أعلمُ. وكذلك هذا المعنى في الْابْنقٍء إذا ا 
طلّمّها [زوججها)” * ثم ترْوّجَ بأئهاء ؛ حمّلّها على الضّغْينةٍ في ما بِينَهُما. وأمًا إذا توج الأمْ؛ ثم فارَقّها قَبْل أنْ يدحُل بهاء. ا 
حل أنْ يتزوّج بابْنتِهاء لأنَّ الام تئر ابنتها على نفْيِها في المُتَعارَفِء فلا يخملٌ ذلكَ على القَطيعة والابنةٌ لا تُؤئِر أمها 07 
على نفْسِهاء بل تُؤثر نفْسَها على أمّها. لذلك”' كان ما ذّْكَرء 6 
وأمًا إذا دخَلَ بالأمٌ لم يحل له أنْ ينْكِحَ الائنة””' لأنة يذْكُرٌ اسيَمْتاعَ هذى فيكونُ جامعاً بِيْنّهِما في الاستمتاع؛ لذلك 
0 


2 


حرم 


ثم الْحثلِف في الجماع والدخولٍ بها إذا كان منْ غيرٍ رَشْدِء قال أصحايناء رحمَّهُم الله يُحرّمْ كما يحرم الحرام”''0 مر 
يّنم نكاحٌ الرّبِيبةٍ كما يمنَمُ الحرائ””"'. وقالَ قومٌ: لا يُحرّمٌ» ولا يُمْنَعُ نكاح الرّبيبةّ» وَاسْتَدلَوا في ذلك بقولٍ الله تعالى: 
رتح نت في حبورسكم ين يآيكم» لأن لله تعالى حرّمَ ربائب النساء إذا دحَلَ بالائهات. والمُزَْى يها ليست بزوجة ا( 
0 

) 


للرّاني» فلا تُحرّمٌ ابْشّها. لكنهُ لا حَُجَةَ لهُمْ في ذلكَ» وذلكَ أنَّ الله تعالى [38]””"' ذَكْرَ الدخول بِهِنٌء ولم يذْكُر التُكاحَ » 
ولا حص الدخولَ في النّكاح؛ وهو على كل [حال]!'' دخولٌ رُشْداً كان أو سٍفاحاً؛ والسْفَاحٌ أحقٌ في الحرُّمةٍ من 
الحلالء إِذْ حَكْمُهُ أغلظ وأشدٌ. فتلى ذلكَ في إيجاب الحرّمةٍ منّ الحلالٍ يجيء أنْ يكونَ أشدِّ وأغْلظّء وهوء ولو كان ذكُرٌ 
الدخول هَهُنا في النكاح [لم يكنْ فيه ما يمْنع وُجوبٌ الحرّمةٍ إذا كان في النكاح]!*'". الا ترى إلى قرل الله تعالى: بر 
ءٍَرْبتئْمُ ل في حُمُوركُم4؟ [والرْبِيبةٌ التي لا تكونُ في حِجْرٍ الرجل مثْلّها في الحرّمةء ولم يِجِعَلْ قولَهُ تعالى: «في | 
بورك »7 حُصوصاً فيها دونَ ما أشبّهها. وكذلكٌ يجورٌ ألا يجَمّل فَولَهُ: « يسابكُم الت دَحَلْشْر بِهنّ» خُصوصاً 
الدخولٌ بالزوجات درن ما أَشْبِهَهُنٌّ» وهُنٌ المّرطوءاتٌ مع ما ذكرْنا أنْ ليس في الآيةِ ذِكُرٌ نسائناء لذلك لم يكن فيه دليل / 
المظر في غيره. ! 7 
دود تألاوسظ يو رويد نر ون فر قي ور حو فسوي معان ولو وات 
الإْتِمتاع أنهُ إذا اسْمَمْتَمَ بإحداهٌما لم يكن لهُ الِاسْيِمْتاعٌ بالأخرّى» ألا ترى إلى ما رُوِي عن رسول الله يل أنهُ قالَ: ( 
ا 

ا( 

م( 
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ول 32 حص ٠‏ سس ١‏ لل حي ماد جم ا وجح سجم 1 بجت وجمت ا وجامت انجس ع ' 


الآية ؟؟ ١‏ ب سورة النساء ا 4" ” 


املمون من نظرٌ إلى فرج امرأةٍ وابنها»؟ [ابن حجر في فتح الباري 198/4 رقمه .]01١6‏ ومغلومٌ أنه لا نر إلى يرز 
نَرْجيهما”" في وقْتٍ واحدء وإنما ينْظرٌ في وقُتَينِء فهوء وال أعلمٌ» إذا نر إلى فرج إحداماء ثم نظر إلى فْج أخرى ,ا 
ذْكُرُ نظرهُ في فرج هذوء فهو كالقاضي وطرَهُ فيهما. كذلك في الرنى كهْرَ في التكاحء الله أعلم. 
على أنهمْ الجمّعوا أنَّ منْ وطئ أمَةَ لهُ لم يكن لهُ أ ا 00 
سواءٌ» وأنَهُ مُحرّمْ. وما أجمّعوا عليه أيضاً أنه إذا وى امرأةٌ في النكاح [ناسِدةٌ ني]'" الشَبْهَةِ حُرْمَتٍ ابْمُها عليوء وهر وَظءٌ و7 
حرام. فدلٌ هذا على أنَّ التحريمَ إنما يكونٌ بِالاسْتمتاع بها لا غيرٌ. ورُدِي أيضاً عنْ رسولٍ الله يل أنهُ قال ا 
زج امرأةَ لمْ تل لهُ أمّها ولا ابنثها' [ا بن أبي شيبة 4/ 158]. وعنْ عِمْرانٍ بن حُصَينٍ في رجل زَنى بام امرأتِه [أن4]'"' 
قال: (حَُرّمَتْ عليه امرأئّه)؛ وعن عبدٍ الله [أنه] )2 قال : «لا ينْظرٌ الله إلى رجل نقلرٌ إلى فرج امرأةٍ وابنيها' [الدارقطني | 
6 , إلى هذو الأخبار ذهب أصحايناء رَحِمَهُم الله تعالى. 1 


وقولهُ تعالى : «رَأْمَهَتُ ضَآبِكْ رِرَببَئُكْمْ» الآية: الأصل أن الله يله ؛ ينْ المحرّماتٍ في الانسابٍ بان الإبلاغ» |إ] 
وفي غيرٍ الأنساب بان الكفايةٍ؛ إِذْ بيّنَ في الأنساب الحرمة في الطَرفْينٍ : في اللُواتي علَؤْدَء وسفَلْنَ؛ ٠‏ نحو الأنّهاتٍ , 7 
والبناتٍ» ثم في اللُواتي يتَّصلْنَ بالآباء والأمّهاتٍ نحر العمّاتِ والخالاتٍ» ثم في اللّواتي يِضْرَُكُنَ الطرفْينٍ بالإسم | 
كالأخوات. وذكرَ في الرّضاع من الأنْمْسٍ أحد الظرقَينٍ وفي الُعوب ما شرن الَْفنٍ على الاختفاء بذثر طرف من و 
الأنْفْس عن الطَّرفٍ الآخَرِء وبذِكْرٍ المُمْترِكاتٍ منّ الشُعوبٍ على الاكُتفاء به عن ذِكْرٍ المُتْمْرِداتِ. فعَلى ذلك أمرُ الأنفْس في ) 
الخطاب بِالحُرْمات. فلمًا ذكَرَ في ذلك الأمّهاتٍ والبناتٍ جميعاً على ما ذَكر في الواحدٍ في ما كان المكورٌ في نوعِه بحن : 
الكفاية منّ البيان لا بسَقْ الإبلاغ دلّ آنّ ذلك ليما أريد به التَّمْرِيقُ في الامرين. 1 


لأف امه مس م سا واو سا وين عاو حك قود 
فحقٌهُ؛ إذْ لر افنصّر على ابْتِداءِ الآيق» الحُرمةٌ بالعقّدِء لا يُرَالُ ذلك بالشّكٌ. 
على أنَّ وججة الِإعْتِبارٍ الِاسْيَواءٌ في الحرمَةٍ قَبْلَ الدخولٍ لتكونَ حرّمةٌ الابْنةٍ على الأمٌ في زوجها حرمة الأمْ عليها 8 
على ما عليها أمْرٌ الاين منّ الأب في زوجَتِه. لكنْ [هناك]*" فرْقٌ منْ حيثٌ إساءةٌ الرجل في الِاخْتِيارٍ إذا تار الأمّ على 
الابنةٍ إِنْ عَلِمَ؛ أو الغفْلةٍ إنْ لم يكُنْ عَلِم. وح مْلِه الزّجْرٌ عه والتّوبةُ عنْ مثْله. فجمّل له مُفارقتها لِابنتها. .مت بق بل 
قَبْلَ الدجولٍ. على أنَّ المدخولٌ مذكورٌ”"' له ما كانَ بها في حال الاسيّمتاع بها. 0 
وقد حُرّمَ ذلك الجمْمٌ حزمة أبَديةٌ ما ينبّغي أنْ يُجِمَل بما يُذْكَرٌء وسبيل الحظر بالقلب؛ والله أعلم. 1 
وليس أمرٌ الابن والأب هذا؛ إذ إليهما في الابتِداءِ الإِحْتِيارٌ والإيثارٌ. وكل يُؤئِرٌ الذي لهُ على الذي هو لغيره. وفي 
النساءٍ إنما يجب بعد اليخطاب» وليسّ منهُنٌ عرْضٌ. لذلك لم يُعَبَرْ حالّهنّ. على أن الأمّهاتٍ في العُرْفٍ يُؤئِرنَ”" لنَابٍ /) 
بنائَهنٌ على لذَتِهنّ» فلا تلْحَفهُنّ في الفراقي لأجل البناتٍ عُضاضةٌ وتلْحَقُ البنات”. فلذلك قُرَقَ. 9 
وأمًا بعد الدخرلٍ فهو مُوجِبٌ الحزْمةً لا مِنْ حيتٌ الإيثارٌء إذ مِنْ جهةٍ حرامٌ أو حلال» يُوجِبٌ ذلكٌ. 00 
الأمران. قال بِشْرٌ: دل تخصيصٌُ ذكْر الأصلاب في حلائل الابناء على رفع حُرْمةٍ الرّضاع أو على ألا يكون الابنٌ إلا م 
الصُلْبٍ. ونحنٌ نقولُ: لا دلالة فيه على ما ذكَرْناء ولِ*"' اسْعَدلٌ به على الكونٍ كان ] قربٌ؛ إذ خصٌ ذْكْرَ الأصلاب؛ ولو ١)‏ 
ل مت ل ل 
[عل]””'2: هِيَحَرُمُ منّ الرّضاعةٍ [ما يَسْرُمُ من الولادة]” ''"؛ [البخاري 15141]. ومغلومٌ أنَّ الحرّمةً منّ الولادة بما كان سبباً |/أ 


0 


١ 
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لهُء فلذلك يصِيرٌ مُرْضْعاً لما كانّتْ هي مُرضعدًء وإِنْ لم يكن منهُ حقيقةٌ الإرضاع لِما كانَء هو سببٌ لما فيه دُرورُ اللّين. 
وأيِّدَ ذلك أمْرٌ حلائل أبناءٍ الأبناء بل حلائل أبناء البناتٍ» وإِنْ لم يكونوا للصّلْبٍ للانّصَالٍ به بالنّسبِ”'' على البُعْدٍ عمًا 
ذكَرْنا أحٌء والله أعلمم» دادما جوز ان يقال نسار الإصل ولأرزتي الجكم بالعبرية وصور الكل بالخقم نينر ترلد 
تعالى : طرَولا الأيتار بَنسْبْ أَيْلّ يمضه [الأنفال: 98]. 

ثم يعر هم الولاء في الججاب لما جاء أن الولاء لّحمةٌ كلّْمةٍ اللّسب. ويصيرُ ذا”" ' نسب ورجم الحم بما ذُكرَ منّ 
]| الخبر. فمْلُهُ الأوّلُ مع ما قد قبل :إن فائذة كر الطك الا يتشد غزية حلائل انار اللي بالأصلاب. ولذلك قال تعالى» 
والله أعلمُ : «فلمًا ص رَيْدٌ ينها ورا رَيَحْتَكهَا لم لا يكنَ عل الْمؤيِينَ حَرج يه ريج أَعِبَآهمْ» [الأحزاب:ا]ء وقال9) 
: <خْرَسَت عَبَنِكُعَ كد » إلى قولِه تعالى : «إوَآن تَجَمَعُوا برب بتت الْتكين» إِذْ يَحجيِلُ الجمْمُ في العقّدِ/ 4 -1أ/ 
والجمع ق في الملكِ والجمعٌ ف في الاشيمتاع » يحي الجنْعُ في حبس الاستمتاع؛ ويحتل ألا يرج م المرادٌ إلى معنئ من 
ذلك ولكنْ يرجِعٌ إلى الكل. ثم كان الِاسْتمتاعٌ بهما مرة واحدةً غير ممْكنٍ ٠‏ وَإِنْ كانت فيه حَرٌمةٌ فهر لمعنىٌ ٠‏ هنالِكٌ يوجَدٌ 
في حال الجمعء ٠‏ لا أن الخطابَ يأحُدَه إِذّْ هو غيرٌ ممْكِنٍ وجردُة» ولايتيتا اعومالة ليَقْصَدَ بالشطاي تهرك ولكن من 
م خاطبٌ» يجورٌ أنْ يخاطبٌ» يجعل فيه تحريمّة: وإنْ لم ينص عليه في الخطاب. 
ثم الملكُ المظلَقُ والعقّدُ المظلَقُ قد يُوجَدانٍ غير مُحرَّمَينِ نحو عقْدِ'' به يُمْلَكُ مُلْكَ يمينء فتبْتَ أنَّ المقصو د لو كان 
ا م ام د وقد أجِعٌ على دخول هذا في حق الخطاب اداج 

على أن الجمع”* ببنَ الأمَينٍ في النكاح' ' لا يَصِحْء وأجمّعوا أنه لو تزوجَ بعقدينٍ كانً”" ' نكا الثانية فاسدا”” ' مِنْ غيرٍ 
/ أنْ كانَ جُمِعَ في العقدٍ بل في الملكِ؛ ار هك للد في البانة» وإذ أْنْبتَ الحزمة بهذا العقدٍ» والملّكُ لم يكن لعقْدٍ ملك 
0 ولا للعقدٍ؛ إِدْ كل ذلكَ على الانْفِراهٍ لا يعْمَلٌ هذا العمّل» فيجبُ أنْ يكرن المعنى منْ ذلك 
/ الاسيمتاعَ» والجممٌ في الفعل به غيرٌ ممكنء فثبتَ أنه لمعنى قد وصف الجمع بالاستمتاع. وذلك على وجوو: 
أحذها: عقدٌ الاسمتاع» وهو عقدٌ التكاح ؛ إِذّْ عقدُ ملك اليمين قد يوجدٌ ولا يوجبٌُ حق الاسْتمتاع . 
والغاني”"؟ : ملك النكاح ؛ إذ هو لا يخُلر من [أن]”” '© يوجبٌ ذلك الحقٌ. ثم كان نفسٌ الاسْتمتاع بحقّهِ أحقَّ منّ 
الاسباب الموج له امنا بوب الاشجماعنشمةء قبي أحق أذ تك شزط لمث بل هو او . إذ يمتّمٌ الاسْتمتاعٌ 
ا بملْكِ اليَمِينِء ولا ب يمنَمُ الجلَّ ولا الملْكَ ولا السّبَبَ. فإذا وجَبَ المنْمُ في النكاح لما هو سبّبٌ لهُ فهو لآنْ جب بحقيقيه 
أحة إن شِئْتٌ قلْتّ: ك: إنلم يتف الخلق نوع م الشبب دون لأ ُشاركة غير؛ منّ الأسباب لزِمَ أنْ تكونَ حقيقةٌ السبب 
4 ممجهرنة"'“ لا تُظلِقُ ما قد يت الحرٌّمةٌ إلا ببقين» والله أعلم. 
/ والثالث””': أنّ عقْدَ النكاح قد حرّمْ عليه وعليهاء لكنّ الذي حُرمْ عليه في محاريها؛ وعليها في الكلّ. ثم معلومٌ أن 
؟| يملك الزوجُ فيها ما به يحل لمّيرِه منّ اللفراقٍ لحضرة فغله. فلمًا دحَلَ عجر عن ذلك بما أخدتٌ لهُ فيها الاسْيَمْتَاٌ بها حقاً 
بعد الفراق» أبقاها على ما سبَّقٌ منّ الوضل بلا فِراق. فعلى ذلكَ ما فيه منّ الحقٌّ أنَّ ذلك واجبٌ بما فيه المّرّكُ على أنها 
( وقد الْحَقَ بض من أنْكر حرّمة الجمع ني المِدَّةٍ بالوظء حزمة ما ترك فيها'"'' من اللْبّنِ على التمالٍ دُرورٍ دونه ودون 
|! الولدٍ بما هو كان سَبَ”*'؟ في ذلكَ, كانّتْ حرمَةٌ العدَةِ أحقٌّ بذلكٌ. 

والأضل أنَّ الحرمة قد تُبَتَتْ بالنكاح» فلمًا ما وقعْتٍ الفرقةٌ أشْكَلَ زرالهاء ٠‏ فلا يُرَاُ بالشاكٌ ممٌ ما في الإزالةٍ تغليقٌ 

الحرّمةٍ بالجلّ أو بالملْكِ خاصةٌ. وقد بِينَا وُجويّها لا لتِلكَ الوجره. 
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ا 


: ثم الاضلٌ في النكاح أن المقصوة منهُ الاسْتِمتاعٌ» وبجلَه له ٠)‏ وبحرْميه يحرم فيجبٌ أنْ يكونَ هو الأضل للتُخْريم 
والتَّخْليلٍ. وعلى هذا يُحرمْ كثرا من الإماء في حقٌ الاسشتمتاع بهن وإ لم يُحرمْ فين الملك؛ ريْحرْم بالاسِمتاع في . 
ذلك؛ وَإِنْ كان الملْكُ لا يوجبُ الحرّمة. فإذا ثبّتَ أن الاسْيمتاعَ أحق بالنّحُْريم "2 والعدَّةٌ حقٌُ الاسْتمتاع أوجبّهاء 
فبجبُ أنْ تكونَ هي مُحرّمةٌ. لذلكَ لم يبز نكاحٌ الأختٍ فيها مع ما كانّتْ نُوجِبةٌ في ملك البّمِين. ثم كان الاْيمتاعٌ بملكِ 
الِيَمينِ يحَوّمُ الاْتمتاعَ بالاخت. فالهدَةٌ التي هي مبجعولةٌ لتأكيدٍ الحرّماتٍ وقظع المجمولٍ للحِلٌ خاصة أحقٌ أن تَمْنَع٠‏ والله 
أعلم. 
وعلى ما بِيَّا إذا ثبَتَ أن الاسْتِمتاعٌ هو الأضل في التحريمء سؤالَهُ وقعَ مِنْ وجو يحل أو لا؟ فيهن”'" الحرّمةٌ حَرُّمةٌ 
الانفسٍ لا حرّمةٌ الجمع, إذ لا أيْنَ يقَعُ جممٌ؟ 
ثم الاصلٌ [ني]”" ذلك أن تُعلّقَ الحُرماتُ بِالمُحَرمٍ منّ الأعيانٍ أظهرٌ منه بِالمُسَلّلةٍ منها. ثم كان الِإسْتِمتَاعٌ بالأعيانٍ 
المحلّلةِ تُوجِبُ حرمة الأمّهاتٍ والبناتٍ» فهو بالمحرّم م أحنٌ معْ ما لا يحُلو أنْ تكونٌ الحرْمةٌ لا تجبُ إلا في ما يحل 
فيجبٌ ألا يجبّ في النكاح الفاسدٍ ولا في وظءٍ جاريةٍ بِمْدَ وظء الابن» إو!“ المُلْكُ فيهما أيضاً زائلٌ لا”" النْسَبُ. فيجبٌ 
ألا تجبّ الحزْمةٌ في ما لا يكونُ منهُ نَسَبّ وفي وقتٍ لا يَُمكُنٌ أو بإيجاب الحفوق» فيجبٌ ألا تجبّ في مُمَاسّتهٍ الأمَةَ دون 
الفرّج أ الاشتمتاع خاصة» فيجبٌ اسْتِواء حال الفاح والتكاح. 
وقولَهُ تعالى: ظالَت دََلْشُّم بهنّ» قال بِعضُهُمْ : : هو كنايةٌ عنٍ الجماع, لكْهُ عندنا دول بها هو اذه يدها في 
إدخالها في مَوضِع اللو والجماع لا نفْسٍ الجماع كما يُقالٌ: : فلان دحل بفلانٍ موضِعٌ كذاء لا يُرادُ بو عينٌ الدّخولٍ بهِ 
المغروفي. وهو أَخْدُ اليد والدّخولُ فيوء لذلك قُلْنا بأنهُ إذا أذخلّها! '' في موضع ؛ وخلا بهاء وجب كمال المَهْرٍ بظاهر 
الآيق» ووجَبَّتِ”" الحُرْمةُ؛ والله أعلم. ١‏ 
وقول تعالى: ا«التى لشم بهئْ» كنّى به عن الجماع من حيثُ لا يكونُ الجماع إلا بالدّخول بها مكاناً يشمو" 6 
بهاء وإلا فحقيقةٌ الدُحولٍ بِآخْرَ ليس بجماع» ولا يلح القولٌ به مقا دون ذكُرٍ المكان إلا في المرأة يما يُعْلَمُ أن نه لماذا 
يدْخُلُ؟ وفيمٌ يدَحْلُ؟ فجائرٌ أنْ يكون ة في الحرمَةٍ على حقٌ الكناية» والمُرادُ منه الجماعٌ. وجائرٌ على حقيقةٍ الدُخولٍ بها ا 
مكاناً لذلك ؛ إذ هو الظاهِرٌ. ) 
وهذا الثاني يكونُ بِأخذٍ يدها أو شيء منها ليكونَ هو الداخل؛ لا هِيَ. ورٌّجِودُهُ لا يكونُ إلا للشَّهِرةٍء فيكونُ هو ا( 
المذكورٌ للحرمة. فإذا لم يُْهِرْ حقيقةً المرادٍ يجب الاحْتيا في إيجاب الحرْمةٍ من كل وجوء أو تحُقيقُ هذاء إِذْ هو أظهرٌ 6 
لهُ. ولهُ أده ثلاث : 
أحدها: ما رُوِي: «ملْعونٌ منْ نظرَ إلى فرج امرأةٍ وابنتهاء [ابن حجر في فتح الباري 4/ ١49‏ رقمه .]01١6‏ إنهُ أوجبٌ 
اللَعْنّ بالنْظرء ٠‏ فلولا أنَّ النظرٌ الأوّلَ قد حرم العا: نيَء لم يلْحَقْ به الع ٠‏ ثم النّظرٌ دونَ اللّمْسٍ في العباداتٍ والاحكام: || 
فَالمُرَاهِقُ في إيجاب الحَرّمةٍ. 
والثاني : ما بيّنَا أن علّة الحزْمةٍ الاسْتِمتاٌ. ومغلومٌ أن مَعناءُ في القُبْلِ والمباشرّة أعلى مِنْهُ في السَبّبٍ الذي به يقُضي 
لاع وهو النّكاحُ. وقد أوجبّ لهُ؛ فالقُبْلةُ أحنٌ أنْ يُوجِبَ لهاء وذلكَ كما أوجَبَ بسبب الحدّث؛ وهو الوم 
حَُكْمَهُ. ثم لا يجب إلا مِنْ حالٍ دون حال. . وقد يحبُ لنفس الحدَثِ على كل حال؟ فمْلَهُ سب 
اعلم. 
والثالتُ: : أن كل أنواع الاسْتمتاع في الحرّمةٍ, والجل مُتّصِلٌ بالجماعء ولخاصةٍ في حقوق الأملاك. على ذلك في 
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00 في التحريم . () المقصود بذلك الإماء. (؟) من مء ساقطة من الاصل. (5) في الاصل وم: : أر. (6) في الاصل رم: أو. (7) من 
0 في الاصل : أدخلت. () ني الاصل وم: ووجب. ٠‏ (ه) من مء في الاصل: | يسمى. . (ة) في الأصل وم: أنها. 
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فشخ الأملاكٍ وتخريوهاء » على أنه يبْعُدُ أنْ يكونٌ المرْءٌ ي' مشج بالبرازعاماء نم يلدع يها رلته" »أ وكالكه بازنيها دون 
الفرج ' أو أنْ يكونّ من لا يقدِرُ على الإيلاج لعن أو جب ترْتقِمْ عله الحزْمةٌ أبداً؛ فيشْتري آنا وابنة؛ ويسْتمْيِعُ بهما أبداء 
وذلكَ بعيدٌء فتجبٌ الحرمةٌ منّ الوجهٍ الذي ذَكَرْتٌ. 

وقولَّهُ تعالى: لوَعَلْبَْلُ ابح الي لتم يهو 2 لقا روما : يحتمل أنْ يكونًّ ذكرَ الصُلْبَ 
ليُعْلَمَ أنّ الحرْمةً في حليلةٍ الولّدِء كَبِيَ0© في و ولَدِ الصُلْبِء وكذلكَ الحرّمةٌ في حَليلةٍ ابْنِ الرّضاع كَهِيَ في حَليلةٍ ابْن 
الصُلْبٍ على ما كانّتُ في مَحارم الرّضاع. وإنهُ لم يذكُز [مَحارِمَ الرّضاع]”'" نو أن ذَكرَ أمَهاتٍ الرضاع وأخواته» ولم يذكز 
غيرّها. ثم دحل ما دونَ ذلكَ في الحرّمة. فعلى ذلكَ هذا. 

قال :دل تخصيٌ الأصلاب على نش حزم ليق الابي. إذ ل يكو من الإضا ابن قلنا: لو لم يِكُنْ من 
الرّضاع ابن لم يكن لذِكْرٍ الصُّلْبٍ لِلِابْن معنئ ولا فائدة. دلّ أنهُ منّ الرّضاع ابن على ما يكونٌ منّ النْسَبٍء وأنَّ الحزمة مِنّ 
الرضاع كَهِيَ في النْسَبٍء إن [كانَ الأولاُ]””' في الحقرق [مِخْتَلِفِينَ نخو]”"' العماق» بِعبْقٍ بعض على بعض يوجبٌ 
نع في أموال ينف للف وحقوق بعفله لا نيَب في محارم الْضاع./ 1م ب/ ذلك وله أعلم» أن لضا 
الْتفاغٌ» والنّسبَ حُدوتٌُ نفْس”" بِعضِهمْ مِنْ بعْض. فإذا كان كذلكَ لم يُوجِبٍ الرضاعٌ إلا حرْمة الانتفاع خاصةً: وهو 
الاسْتمتاع. 

وأمًا النّسَبُ فهو كونٌ الولّدٍ منهُ وحُدوتُ نفْيِهِ من فأوجَبَ مم ذلك حُقوقاً. ولأنَ في إفرارٍ بِعضِهمْ [1ن] في يدٍ 
بعْض مماليك وعبيداً قهراً وغلبة؛ لم يُوجِبْ ذلك [في ما]''؟ لم يخصّل لبعضِهمْ قَهْرٌ بغض. لذلكَ كان الجوابٌ ما ذَكْرَ. 

وقيل: .إنهُ ذكُرٌ أبناة الأصلاب» وذلك لأن00) اللي يل تزوّج امرأةً زِيدٍ بن حارثة بِعْدَما طلَّقَهاء وقد كان تبَنَّاهُ 
فَعَابَهُ المنانقونَ على ذلكَء وقالوا: تزوّجَ رسول الله يك المرأةً ابَنِهء فَأَنْرَّلَ الله تعالى: <يَعَدَيَلُ تبك الْدِنَ من 
أنتبحك 4. 

ونوثهُ تعالى : «وّآن تَجْمَعُوا بج الْشْدَكإيٍ إلا ما كذ سَلَكت» يَحتملٌ قولهُ نعالى : «وّآن تَجْمَعُوا بت الخُنكين»ه 
وجوهاً: يَحَتَمِلٌ الجِمُْمٌ بيئّهما في العقدٍ» وذ اشتَموًا آنه إذا لمامشمتع يتهساء ولكنّهُ تروخ إعذاماء دم تروع أخرى: لم 
يجِلٌ له نِكاحٌ الأخرّى. دل أنهُ لم يُرِدْ به الجمع في العقد. 

ويَحتمِلٌ المع في الملكِء وقد الجمّعوا أيضاً أنَّلهُ الجمْمٌ بينهما في ملْكِ البَمِينِ. اندو ]نش ريه آراء النساكم ونا في 0 
00 وإذا اسْتَممَعَ بإخدامُما”'" بيكاح» » ثم فارَقهاء لم يحل له أنْ يتزرّجَ أختّهاء والأولّى ني عِدَّةَِ منهُ منْ طلاقي 
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ئنٍ؛ لان الاسْتمتاعٌ هو الذي حبّسَها عنٍ الأزواج: فكان كالجمع بِينّهما في الاسيمتاع ؛ ولأن المعتّى الذي به حرّمٌ الجمُمٌ ا 


يه وهو وف القطبعة؛ في ما بيتّهماء والله أعلمُ ؛ ولأنَ أكثْرَ أحكام 
الرّرجَاتِ قائمٌ بينهما نحرُ الإسكانٍ والإنفاقي عليها وإلحاقٍ الولَّدِ وغيرٌ ذلكَ مِنّ الحقرق. 

وعن عل وه آنا شيل عن وجل طلن القرائاء فلع منفض ينثئها حص تزع الختها» ففزق عن نانتهناء وجثل )ا 
الصَّداقٌ بما اسْتحَل مِنْ فرْجهاء وقال: (تُكبل الأخْرَى عدَّنّهاء وهو خاطبٌ). 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ أنهُ سيل عن رجل» تشّْه أرْبَعٌ نسرّة؛ فطلّقَ إحداهُنٌ ثلاثاً أيُتزوّجٌ رابعة؟ فقال: (لا حتى تَنْقّضيَ 


تلفت في الجمع بِينَ الأختَينٍ من ملْكِ اليّمين؛ عن عمرّ لفن آنهُ سل عن المرأة وأخيها منْ ملّْكِ اليَمِينِء هل تُوطأ | 


() في الأصل وم: ولدها. () في الأصل ورم: أن ذكر. () في الأصل! فهوء في م: كهو. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: 
كانوا. (0) في الأصل: مختلف عن. في م: مختلف نحو. (1) من م؛ في الأصل: بعض . (8) ساقطة من الأصل وم. (3) ني الأصل وم: 
فما. )٠١(‏ في الأصل وم: ان. (1) في الأصل وم: أحد 


م مشت مجه لوحك محمكه مجه جه #ججتكه جك #وجتوة باجح مجك وو د 


اللححد جح وجح جح مح د وج ا وت ا وت ا اج ا رجت .ري 8 
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ها 
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3س 


ا ا جا عن جعي ونهى عنه. ل م ا ا 
0 لاشسيام م يورا الحا مم مر 
الأخرّى؟ قال: (لا ما دامّث في ملكو). 

/ وآجْمَعوا ايضاً على أنه إنْ تزوّجَ بامرأة» فاشْترى أْتّهاء لم يحل لهُ أنْ يَطأها. إلى هذا ذهب أصحايناء رَحِمَهُمٌ الله 
2 | تعالى؛ ثم إن طلّقَ امراتة والقضْث عدَّنهاء أوماتث» [فانة يحل" له أنْ يتوج أختّهاء ولم يحل لهُ أنْ يتوج بأمّها. 
/ تيوتر اران باز لي الاخوي لقعي وات نيا انعا ارالخر ا اي)!الوو لزاني لفتيوكا» رعيواي 
ولّدهما]». 


لي 


/ 


2-8 


2 


يب 


- 


فإذا كانّتِ الحرْمةٌ في الأختٍ من وجو وفي الأمْ مِنْ وجِهَينٍ؛ ففي ما كانّتِ الحرّمةٌ مِنْ وجوه كانّتِ الحرْمةٌ الجِمْعٌ لا 
حَرّمةً التَأبِيدِء وفي ما كانت مِنْ وجهّين [كانّث]**؟ حرْمة جمع وحزمة تأبيدِ» لأنها بادَتْ إلى أولادهاء وفي الأنختٍ لم 


0 نس - 


3 ححلنه 


ولا 


وك- 


لل | 
| وقول تعالى : « إلا مَا قد سَلَقَْ إرت أله كنَ حَفْوا يحسما يُحتمل [قو ل" : «ِإِلامَا كد سَلَق» قبل النُحْريمٍ في 6و 
الجاهِلبَة فإنَهُمْإذا اتُوا عن ذلك في الإسلام مر اله لهمْ؛ ويحتمل قولة: : إِلَامَا د سَكَقَْ» [تقولهة]”"': «إِلّامَا قَدَ سَلَفَ حلت و 
ا تم م كان نِم [النساء : 7؟] كان في ذلك الوقتٍ فَاحِشْةًٌ» ويُحتمل كاد 00 6 
2 الى 

8 زالآية ) وقولُهُ تعالى: ا ولْمْخْسنَتُ لْيُخصَّئَتُ مِنّ النسآء لام ملكت يلحك » +١‏ خُثلِف في تأويلِه: قال ابن مشعورٍ ضيه : / 
| و ماه لاما ملك أَسَُكم» قال ردي التي الا وقال على ضيه : إلا 
اليا 

4 (ذواث( الأزواج من المشْرِكينَ). ذهب [عبِدٌ الله]”*' بن تشرة إلى أن بيغ ألامة طلائهاء ٠‏ يحل للمشئري وظاعاء وآسْرَ ا 
| الكتابيّ والمشركة يُحِنّها لمُولاهاء وإِنْ كانَ لها زوجٌ في دارٍ الحرب» وذهبَ على م ضفي إلى أنَّ الآية نزَلَتْ في المُشْرِكات. ا 
9 وعن ابن عباس ضيه [أنه]''" قالَ: (كلُ ذاتٍ زوج إتيائها زنئ إلا ما سُِيَتْ). / 

: 00 1 3 0 و ا 

/ وروي عن أبي سعيدٍ الحُذْريّ طَفه [آنة]”'" قالَ: (وقعَتْ في سهْمي يوم أوطاس”""' جارية؛ فبينا أنا أسوقها إذ 0 


رفَمَتُ رأسّها إلى البحِل» فقالتُ : ذلك رَوجِي» فأنْدّل الث يَهَله : «مَلْيْخْسَكث ين ليسا إِلّامَا ملكت ) َي بك > الآية. قال 
أبو سعيدٍ ضيه : فِاسْتَخَلْلنا فُروجَهُنٌ بها)؟ ب ّ بّنَ أبو سعيدٍ الحُذْريٌ 5 ويه في حديئه أن الآية نولت في الُشركاتٍ ذواك1© 


رن 


الازراج» وكانَ حديهُ يقي قرلَ علي بنٍ طالب صَييه ومّنْ وافقه. 

وقيل أيضاً في تأويل الآية : «مَلْحْسَئتٌ بن انمآ إلا مَا مَلَكتْ يمن سه 0100 : « بسكت ين آلنسَآهِ»ه حرام على 
الرجال إلا ما مَلَككٌ أيتشُكُمَ» [أيمائْهُمْ ؛ قيلَ:]'' ملك يَمِئِهِ امرأثهُ. وعنئ أبي قِلابةَ قال: (ما سبَيتُمْ مِنَّ النساء) إذا 
سبِيتٍ المرآةٌ؛ ولها زوجٌ من قريهاء فلا بأسن نَ أنْ يطأها. 

وعنٍ ابن عباس لله : : «والنعسث ين اسم فال : (لا يجل لهُ أن يتزوّجَ فوقٌ أربع نشرةء وما زادً عليهنٌَ؛ وهو عليه 
حرام م كمه وائنيه وأخيه هلما ملكت لسك » الإماء؛ فإنة [زيادةً]”"" على أربع» [وأكثرُ مِنْ أربع]!". 

وعن أبي سعيدٍ الحُذْريّ #5 نك : «إلّاما مذكن سكم سدس . [قال: كان النساءٌ يأتيئنا]”*' ! يُهِاجِرْنَ ولا 6 
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ود 
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)١( |‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: جلح< 8) في الاصل : أنفسهما رهي ولدهما. في م: أنفسهما رهي 
)ا رلدها. (5) ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (7)-ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ذات. (1) في الاصل وم: 
١‏ ذات. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. () ساتطة من الأصل وم. (017) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ أوطاس: واد بديار هوازن. (4ا) في الاصل 
/ 


ا 


رما 


رم: ذات. (8) في الأصل وم: قال. (2) في الأصل وم: يمينك. (17) سانطة من الأصل وم. (ها) من م2 ساتطة من الأصل. (19) من م 
في الاصل: يصبهن. انظر تفسير الطبري .]١54/4[‏ 
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اجن لاحدان جح حد اج د اجاج جحت ججح جومت مجم ديجمت بيجم ا ججمر د مجم 0 


م ١‏ 5 - سورة النساء ا[ الآية. ١5‏ 


1 شاقن ف اعد لابة. ثم أنرَّلَ الله يد في الممتخنة 0 جنَاح عَليَيٌْ أن لكحوهن إذا ذا َاسْموشن 00 
نة : !]٠١‏ [فقولهُ تعالى]”'؟: «إذآ رهن عرَم» أحله5”" لنا بعد أنْ نترَوْجَهُنّ. وفيه نَهَى عن الزّنّيء وأباح 
[التروجَ فجعل]”" مُلْكَ اليَمِينٍ العزوج20. 

وأصحٌ [التأويلاتٍ وأولاها]* ما رُوِي عنْ علي ذه ولِما رُوِي عن النَبِيَ يل في ذلك؛ وظاهرٌ القرآنٍ يدل على أنَّ 
ذلك هو الحقٌ لآنّ اله تعالى فد صل في غير [هذا]"” المرضع بين التزوّج ومُلكِ ليمي ٠‏ فجِعّلٌ ملك اليّمِينٍ الإماء. ألا 
ترى إلى قولِهِ تعالى : «إِلّا عَكَ دهم أز ما ملك أَبَمي4 [المؤمنون : والمعارج: ٠]؟‏ قال: لا يحل لكَ النساءً مِنْ 
بعد ولا أن تُبْدِلَ بهِنْ مِنْ 0 فهاتان" الآيتانٍ تدلانٍ على أن قولَ الله فق في آيةٍ ٍرَالْمْخْسَنتُ من يناه لاما متك 
الي سْ نكم > على غير الزّو جاتٍ” *» كما روي عن الجماعة مِنّ الصحابة» رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجِمَعينَ» الذينَ ذكْرْناهُم. 
2/ ثم الكلامُ بِينَ علي وأبي مسعودٍ وَهيا ونحنٌ نعلّمْ أن أيا مشعودٍ وه أوجِبّ على الم إذا باعَها مرلاهاء ولها زرجٌ. 
العدّة إذا كانَ قد دخَلَ بهاء وأنها عندّهُ؛ لا تجلٌ لمولاها حتى تلقَضيَ عِذَّنهاء فلم يجِعَلْها خَلالاً لِلمَرلى الثاني بملْكهٍ 


جم د 


4 إيَاها. فكانَ قول علي م أشْبة بظاهر الآية لأنهُ تأوّلَ الآية على مُتَرّجةٍ تجلٌ بالملكِ يمولاها في حالٍ الملّكِ ِنْ قولٍ 
عبد الله [بنٍ مشعود]”" إِذْ جِعَلّها مُحَرّمدَء وإنْ كانت مملوكةً حتى تْقّضي”"'" عدَّنّها. 

ُ وفي ذلك وج آخَرٌه وهو أن الله تعالى [في قوله]”" : <مَالمْمْسَئَتُ ين ايسآ إِلّامَا ملكت أ سنك > يُحرّئُها””'' على البائع ؛ 

| ويُحِذْلّها للمُمْيّريء ولم يحُصٌ الله تعالى أحداً منّ المالكين. ررِي عنْ على ونه حَمْلُ الآيةٍ على امرأةٍ كافرة مُتزوّجةٍ سْبِيَتْ 

/ فاحلّها/ 24م -1/ الله تعالى لماليكهاء فلم تُمرَّل منْ حال المشلوكةٍ هذا مع موافقةٍ الحديثٍ الذي رَواهُ أبو سعيدٍ الحُذريْ ٠.‏ 

| وظاهٌ الآبة يدل على أن المأسورة ذات الؤْوج لا عد علبهاء وهو قولهُ تعالى : ييا اَن ميا ا لوحك النؤمتث 

| تهجوت إلى قرله : ظولا جتّع علبي أن تََكحْرمنَ إذآ :َاليْْرسُنَّ لَريَْنَ © [الممتحنة: ]٠١‏ فأمَرٌ ألا يَرَدُوهُ2"'05: ويُْكَحْنَ. فلمًا 

| جارٌ أنْ يتروّجٌ الحُرَّة إذا رجت مسْلِمة ولا عدَّةٌ عليها, حلّث إذا سيت فمُلِكَت: 

15 قيلَ: [فيهوُجر: 


هس - 


أحذها]”'' تغتد. 

والثاني : إنما كانت حرّةٌء فأنظل الي حْهم لحري الروجِيدَ فكذلك يُبْطِلُ حكمَ الِدَةٍ. ا إذا سبيت ولع 
يكن ممْها زوججها. فإمًا سبِيَتْه وزوججها معهاء فإنَّ الفرئة لا تقّمُ بيتهماء لأنها لو [بانّتْ مِنْ زوجها]”*'" بانثْ للرّق» والرَقُ 
لا يَمْنَعّ اتِداء النكاج» كيف يمْمَلَ في فشخ يكاح ثابتٍ؟ ولكن نيلات الداين هو اموق في ما بيتها الفرقةً لَوتٍ 
الاجتماع بيتهماء وإذا فاتّ الالجتماعٌ ؛ بين الرّوجَينِ والإياسٌ من الانْتفاعء وققتٍ الفرقةٌ في ما بيّهما. وهذا بيبطل قولّ مَنْ 
يقولُ: نّم" الفرقةٌ في ما بينهما للرّقّ. . 

والثالتُ : إِنَّ العِدّهَ حقٌّ مِنْ حقوقٍ الرّوجء يُبيْنُ ذلك قولَهُ تعالى : طشنا لك مَلَهِنَّ ين عدو تََدُوبًا» [الأحزاب:49]. 
فلا يجورٌ أنْ يَبْقَى للحَرْبِيَ على المسلِمةٍ الخارجة إلى دارٍ الإسلام حقٌ. فإذا لم يكُنْ عليها العدَّةُ لها أنْ نتزوّجَ» وسَبِيلٌ 
الأمَةٍ لمشي تزوّجُهاء رَوَؤُها لِمولاهاء إن رسول الله يق ترج صفيّة بن حي بنٍ أخظبَ في رجوعه منْ حبر قبْلَ أن 
يصل إلى المدينة. ومغلومٌ أنها كان لها زوج كبيرٌء أن عِدّنَها منهُ لو كانث واجبةً لم تنْقَضٍ في تلك المدة. فهذا يُبيِنُ أن لا 
عَدَةٌ على مُسْبيّةٍ منْ زوجها المُقِيم في دارٍ الحرب ولا على مسلمَةٍ إذا خرجَتُ منْ دارٍ الحرب» وأقامٌ زوججها هنالك. 


بح د 


د 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم: ةا (0) في الأصل وم : الترويج فجعلرا . () في الاصل وم: التزويج. (5) في الاصل 
وم: :التأويلين وأولاهما. (5) ساقطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: فهذان. (4) في الأصل وم: الأزواج. () ساقطة ار وم. 
)٠١(‏ في الاصل وم: : تبقى . )1١(‏ ساقطة من.الأصل وم. )1١(‏ أدرج قبلها في الأصل وم: وعند الله . (09) في الأصل وم: يردهن. (14) ساقطة من 
الأمل وم. (10) من م ساقطة من الأصل . (13) أدرج قبلها في اللاصل وم: إنه, 
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انية 1 ؛- سورة النساء وم 


فر 


وقول تعالى : ِوَلمْْسئكُ بن :4 الآيةء قيلٌ فيه بأوججو أربعة''' 
١‏ أحذها: في [المَسِْيّاتِذواتٍ]”" الأزواج؛ وكذلك رَدِي عن علىٌ وأبي سعيدٍ الخُذْريَ ويا فيكونٌ فيه أمرانٍ: 
/ أحَدُهما: الحوّمةٌ على الأزواج . 
والثاني: ارْتَاعٌ العدّة إِذْ هما حَفَانٍ للحرْبي؛ وحقُهُ في نفسِه لا يمنّمُ الاسترقاق» ولو كانث حرمةٌ الاشيمتاع: فمثلة 
/ في زوجتوء لكن يدحُل على هذا سبي الرّوج معّها: أنْ الرّقّ قد يثْبتْ فيهماء ولم ينل النكاخ. فيّجابَ لهذا بوجهِينٍ : 
| أحدهمما: الاْتِحسانُ مِنْ حيتٌ يُلزِمُ المَولَى حقّ الإنكاح بقوله : «وأنككرا الأبمى يك والصَلِدِنَ» الآية [النور ]ل 
6 ولم يُنْطلْ عليه التّجدِيدٌ. وليسٌ هذا في سبي الؤّوجةٍ؛ إِذْ لا َف لها بو [وهو]”" في دار الحرب. 

والثاني أن يكونٌ الزوجُء وحقٌ ارق إنما يجب إذا خرج المره من يد نفسِد» والمملوك قد يكونٌ لهُ يد في النكاح» 
4 فكأنها لم تخرّخ منْ يدو إذا سبي معّهاء وإذا لم ب يُسْبَ”" لا يكونّ لمَنْ في دارٍ الحرب يد في دا رِ الإسلام. 
/ ا اا ا ل ل 0 
سرس مره در : طلا ْنَم عَلتَيْ أن نتَكِسُوهْنَ» [الممتحنة: ]٠١‏ وقد جِمَل 
0( 
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ذلك ني الرُوج سبباً لقظع عضمتَه بقولِه «يلا تتيكأ يسم الْكَرازٍ» [الممتحنة: .]٠١‏ رطم الإوسن حفس يشرعل 
يما" خرّج مسليما خرّج لتلا بعرة. وكذلكَ المختلِفٌ يختلِفٌ لثلا يُخْرَجّء فتبظل العضمةٌ بيتهماء فاحل التَناكُحَ؛ ولو 
/ خرّجا معأء لا. فمئلّهُ أمرٌ السبي. 
/ وتأويل آحر”* أن قولَّهُ تعالى : جالنتمكط ين النسآهه الآية وقولَّهُ : جتأنكسا ما عاب لك بن النسآ» الآية [النساء: *] 
| على ألا بحل وراء الاربَع إلا ملك يَمينٍ. وعلى هذا في غير ذَّواتِ' '“ الأزواج. وقد رُوِي مثْلّهُ عن أبن نْ عباس طه ويكوذ 
في ذلك بيانُ ما كانّتُ حرمَيُهُ منْ حيتُ العدّدٌ يخَْصٌ في التُكاح. نإن كان التكاح وملك التمين في ما كانت الحزّمة ين حَيث 
/ كرحا دحوي تحت ات جروا العذو يميف المقذ يما اين السحقوى الى لطر لها لباقي ار مدساك 
١‏ اليَمينَه وما كانتِ الحرّمةٌ بِحَيِثٌُ نفْسٌ امرأةٍ يستوي لاسْيواءٍ المُلْكُينِ في حقٌ الجلّ والحرمة. 
/ ووجة آر*"©2: قيل : المُحْصَناتُ هُنّ الحرائرٌ وما ملكت أيمائكُمْ بالنكاحء فذهبٌ من يقولٌ بهذا إلى ما لو لم يُذْكَرْ 
(| ابنلة ولكن فال: طمَلمنْسكط من لك إلا [نا ملكن تنك ]037 ٠‏ فيكو التحريمٌ في غيرٍ النكاح» لكنّهُ بعيدٌ على 
المَعهودٍ من الكلام : أنهُ لا يْكَلَّمُ به إلا في ملْكِ اليَمِينِ خاصَةً» ويجورٌ جِمْلُ الأمرّين في الإماء على حظرٍ وظءٍ الزانيات 
على المَوْلَى واختيار المَُعقْفاتِ منهنَ لمكانٍ الأولاد. 
ونون تعالى : « كنب َه عَيِك» ؛ قيل: «كتبٌ لل كم» ما ذكرَ مما مرٌ هؤلاء الإناك. وقال الكسائئ نصبٌ 
كِب أت على قولِه: حَرْمَ كذاء واحل كذا: «كتت الوه «عيكأ» على الم [يقولُ]'"'' عليكُمْ كتابَ الل دونَكُمْ 
8 كتاب اش انّبعرا كتاب اللو في نحو هذا المعنى. وقيل : « كِب الله عي » بقولُ: هذا حرامُ الل عليكُمْ في الكتاب. 
/ وقيل: هذا النّْرِيمُ من التُكاح قضاءٌ الله عليكُمْ في الكتاب. 
أ وقوه تعالى : طوَيل لكمْ يا ور سكم » الف فيه: قيلَ: لثَا ورا دَلِسكُمْ» أي ما سِوَّى ذلكُمْ؛ وهو قول ابن 
عباس 5ه دليلَهُ قوله : «رَيَكْمرُوت يما وَرَآءَمٌ» [البقرة: ]94١‏ أي سواء. ويل : «انًا وَرآه دَلِحكُحْ » أي ما قَبْلَهُ وأمامّة» وهو 
١‏ كقوله : : لون ردم مَِكُ» [الكهف :4 ]: وهو كان أمامَهُم. وقيل : وراء ذلكَ أي بعد ذلك وَحَلْقَهٌُ» وهو ظاهرٌ. 
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/ (0 في الأصل وم: ثلائة. (5) ني الأصل وم: المسبية ذات. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: مسبياً. (0) هذا هو الوجه الثاني 

من الوجوه الأربعة التي أشار إليها المؤلف في قوله تعالى يمست ين ين آلآ » . (0) في الأصل وم: لقرله. (7) في الأصل وم: أيها. (4) هذا 
/ هو الوجهُ الثالث من الوجره الأربعة الآنفة الذكر. (9) ني الاصل وم: ذات. )٠١(‏ هذا هو الوجه لان ,الاح من الوتير الأرية يي 
| الذكر. (01 في الاصل وم: ما ملكتم. (؟1) من م ساقطة من الأصل . 
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ومنْ قال سِرَى ذلك يقول: أجل لكُمْ ما سِرّى ذَِكُمْ الذي حُرْمَ عليكُْ ما لَمْ يُسمّ لكُمْ. ومن فال: تا وي مص > 
2 أمامٌ ذلك وقَبْلَهُ؛ وهو ما ذَكَرٌ قِبْلّ هذه المُحَرَّماتٍ قولَهُ : ناكما ما اب لك يَنَ السك مني وَثلَتَ وبيّع» [النساء : ؟]. ومن 
قال: نا ورآة» بعد أي بعد أربعة الأصنافي المحرَّمَةٍ مةٍ: المُحرّماتٍ بالنسبٍ والمحرّماتٍ بالرّضاع والمُحرَّماتٍ بِالصّهْرٍ ' 
4] والمحرّماتٍ بالجمع. يقولُ أل لك مزيقة موز أربعةٍ الأصناي. وقيلٌ: في قولِه: طملْمْنسَكتُ بن اينن.» هُنّ 
المتَعنّفاتٌ من الإماء : إلا مَا مَلَكْن أ نكم » منّ الإماءٍ المُسافِحاتٍ الزازياتِ؛ كأنة قالّ: فَاسْتَمْتِعوا بالمتِعَثّْفاتٍِ مهن 
| ولا تسْتَمْتِعوا بالزانياتٍ لأنهُ يُلِْسُ عليكُم النسبّء وهو كقوله: ولا تَكرمرا تبني عل امل إن رن تصّا» [النور : *]. 
وقولهُ تعالى : لٍَرَايلٌ لكمْ ن وآ َلِكُمَ أن تَنِعَا مم4 بِبِّنَ الله تعالى أن النُكاخ لا يكونٌ إلا [ببَديِء يكونٌ 
مالاأ]7" لأنه قال: « بأنولكم». رفي الآيةٍ دلالهٌ أيضاً أنَّ ما يُنْلَكُ لا يقَمُ عيه اسم المالٍ لا يِكْفِينٌ مهراً لأنهُ قال: «آن 
تبْمَئْوا مورك » ولا يُسمّى الدائِقُ والحبَّهُ مالأء ولو كانتٍ الحبَّهُ مالا كانت(" التمرةٌ مالأء فثبت بما وصَفْنا مِنْ دلالةٍ الآبةٍ 
أنَّ المهورٌ لا تكرنُ إلا منّ الأملاك. فإنْ قيلَ: رُوِي أنَّ الي كل قال لرجل: «قد زوّمُكَها بما ممَكَ منّ القرآن» [البخاري 
69 فق" : تأويلّهُ عنْدَناء واللهُ أعلمٌ؛ «يما مِعَكَه: بسبّبٍ ما مِعَكَ منّ القرآنٍ. ولا يجورٌ أنْ تكونَ السورةٌ مهرأ بدليلٍ 
الكتاب لأنها لِيسَتٌ بمال. وكذلكَ كل شيءٍ ليس بمالٍء ولا يكونٌ له قيمةٌ. فلا يجورٌ آنْ يكرن مهرأًء وكذلك قرول يق : 
طمِيِضٌْ مَا م4 [البقرة:1517] يدل على أن السورة وما [ل]*' يَُمَرّلُ لا يكرنُ مفراً. 


وروي عن أنس أن عبد الرحمب بْنّ غوف يك نوج على وز نوا مِنَ الذهب؛ يكون دبنارً. فإ قبل: قد بين في 
الخبرء نقيمبّها : ثلائةٌ دراهمَ وثُلْتُ لكنْ لا نَدْري مَنْ كان المْقَيُمُ للنواة؟ ولا يَجَورُ أن يجَعَلَ تَفْيمٌ ذلك المَقَيُم وت ل 
| يمد على علمائنا حتى نعلّمَ ذلكَ مم ما قال قومٌ: إن النواةً عشْرةٌ دراهِمَ» وهو ما قال إبراهيم/ 84 ب/. 

| فإن قيل : رُوِي عن جابرٍ [بنٍ عبد الله]”"2 ضيه [أنة]”'' فال: قال رسول الله ي: «مئْ أغطى في نكاح مل كله طعاماً 
١‏ أو دقيقاً أو سُوَيقاً فقدٍ اسْتَحَلَ؛ [الدارقطني 007؟]. وكذلكَ يقولٌ أصحابناء رحمَهُمُ الله تعالى: (ولكن يُتَمٌّ لها عشّرةٌ 
دراهمٌ)؛ ولم يقل الِْنْ يك ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقولُ المخالِفٌ لنا: إذا كان المهْرٌ ممًا لا يُتَمَرّلُ لم يكن مهرأء 
عر الكف من الطعام لا يُتَمَوّلُ ون جمِلَ ذلك مهْراً» فقد ثُرِكَ أصلَّهُ أنَّ ما لا يُتموّلُ ليس بمفْر. فكذلك ما رُوِيَ عن 
| اللي 5 [أنة ن4]*"' قالّ: «زوَجْتُكُها بما معَكَ منّ القرآن» [البخاري 2074] ولم يذكُزْ [أنْ]0'' ليس عليه سوى ذلكَ. 


/ وأهل العلّم مُجْمِعوِنَ على أن السورةٌ لا تكو مهراً. ومنّ الحجَةٍ لعلمائنا ما رْوِي عن جابر بْنِ عبدٍ الله ضاه عن اللي 


؟]| يلل أنه قال: هلا مهْرٌ دونَ عشَرةه [الدارقطني 8804]. وروي عِنْ علي ويه [أنه]'' قال: (لا يكونُ المهْرٌ أل مِنْ عشْرةٍ 
0 وعن ابْنِ عمرّ يك مثلهُ. 

| على أنّ أهلّ العم اجمّعوا أن النكاح لا يكون إلا ببدَلِء وأنه خالات سائرٌ الأملاكِ التي تُرِهَبُ» ويُتصدٌقُ بها بير 
بِدَلِ. وكل حمل لذلكَ حدّاء ون اخْتَلَفُوا في ذلك المُقدّرٍ والحدّ. [ولم]”"'' يُجِعْل البِدَلُ إلا ما أجْمّعرا عليوء وهو عشّرةٌ 
درام إِذْ كانَ التُكاح متخصوصاً ألا يُمْلكَ إلا ببدَِ دون غيرِو منّ الأملاك. 

4 رقولهُ تعالى : ظتْحْصِنِينَ عَبرَ مُسَنِحِرنُ» قيل: مُتَناكحينَ غير زانينَ بكلّ زائية. وقبل: ه ْصِنينَ4 أي عفائت للمُروج 
ز وغيرٌ َ مسافِحينَ في العلانية ةَ بالرّنى. وكأنة أمَرَ يق بابيغاء'2 النكا ح بالأموالء ونْهَى عن الِاسْيَمْتاع بغيرٍ مالٍ. وقيل: 
/ السَافِحُ الذي يزْني بكلّ امرأةٍ يجذهاء وسور لتر بعر اخي والمتّخِذاتٌ أخدانٍ هن اللاتي لا يزْنِينَ إلا 
ا بأخدانهنٌ. والسَفاحٌ منّ الفغل ما ظهّرٌء وعَلا مُسْلِمَة في التكاح. 
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أ )١(‏ من مء ساقطة من الأصل. (؟) في الاصل وم: وكان. (؟) في الاصل وم: قيل. (4) من مء ساقطة من الأصل. (0) في الاصل وم: 
وتفسير. (5) من م» ا (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فليس. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م2 ساقطة 
! من الأصل . )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل رم. (؟1) في الأصل وم: ابتغاء. 
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مر 0 


وتَولُهُ تعالى: «كًا أَسْكَنَتممُ بو مِتَينَّ تَتاوْهُنَ أُجُورَهُنَ» ذهَبَ فومٌ إلى جوازٍ الممْعةٍ بهذو الآية؛ ب 
الاسْتمتاعَ بِهِنَّ؛ ولم يذَكُرٍ ل 78 قر الجر بعة الاشهمتاع. والمهْرٌ إنما يجب في الكاح بالعقّدِء يؤْحَدُ [منّ]” " المج 
ألا بالمهْرء ثم يِسْتَمِتِمُ بهاء فهر بِالمُبْعةٍ والإجارة أشْبهُ كقوله تعالى : هين أْسََنَ لَك َارْهنَ جْرَشن» [الطلاق:1] أمَر' 
با الجر إذا أَرْضَعْنَء ذلكَ لِما ذكَرْنا الاسْتمتاعَ بِهِنَّ» وأمَرَّ بإيتاء الجر لا المهْرٍ. دل أنها نرَلَتْ في المئعةٍ. 
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/ ا ا ا منّ الذَّكْرٍ» وهو قولَهُ تعالى اا كابر 3 

١‏ تعالى: نحم ار مُسفِحن» غير زانينَ» وفولهُ تعالى : طإآن تَِسَأ نم4 كل ذللد 

/ فكذلك قولهُ تعالى : «كما أسْعَمتمُ .متي في التكاح <تَداطٌأبرف5» وقد ستى اله امف أخرً بقل 1 

١‏ لك روبك الى متت مور »> ل نعالى: مهن إن أَمْلهنّ زاثوشرك أجورهن» 

م [النساء: 16]. ١‏ 

| وأمًا تَولَهُمْ : ذكَرَ إيتاء الأجْرٍ بعد الاشيمتاع» والمهْرُ يجب بالكاح » فهر على التَقدِيم والتٌأخير» كانه قالّ: فاتوهنٌ 

/ أجِورَمُنٌ إذا اسْتَمْتَعتُمَ بهِنّ» كقولهٍ تعالى: سد ا ا وا يده 07 
رمو با يهن ولا ير إلا أن يأ بكو ميو َك خثو؛ ا و يد خثره له قد طلم نَم لا مديى عل أ ظ 

4 يحْدثُ بَنْدَ دَلِكَ را » [الطلاق ]١:‏ أي طلْقَرمٌُ إذا طَلّفْتُمْ <لِمِدّصن ونحرٌ ذلك كثيرٌ. / 


وال بوكر الام دل قولهُ : ثّمَا سْتَمتَممُ بو. ينبن تَنَاوْهنَ> مُهورَمُنْ كُمْلاً. وإذا لم يدحُلوا بِهِنْ فالنْضْف بالآية | 
الأخرى”'». نهذا فائدةٌ ؤْكْرٍ الأجور والِاسْتمتاع؛ وهو بالتكاح أشْبهُ وأولّى مِنّ المئْعةٍ لما ذكَرْنا مِنْ تخريم الأجناس مِنْ 
المُحرَّماتٍ [في أرلها]””' وباجتهادٍ في آخجرها ما وراة ذلكَ. وبيّنَ أيضاً أنَّ الاسْتِمتاءَ هو النُكاحُ؛ وأنَّ الأجِرّ هو المَهْدٌ 


لما ذكَرْنا. 


حجححجد مت 
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وروي عن ابْن عباس َيه [أنه]”"' قال : (رحِمَ الله عمر”"'» ما كانّتٍ المبعةٌ إلا رخمةً رَحِمَ الله بها أمّةَ محمدٍ. فلولا 0 
نِيّهُ عنها إياها ما زنى إلا شَقَئَ)» وكان يّراها حراماً حَلالاً» وكانّ يقول في حرف أي [آبن كنب]” « إل بل ثس». ا 
ورُرِي أنه قال: (إِنّ الناسَ بهذاء قد أكْثّروا في الممْعة). فقال : (إنها لا تجِلّ إلا لمن اضْظرٌ إليها كالميتة والدم ولحم 7 
الخنزير 3 فدلٌ قرلّهُ أنها بمنْزِلةٍ الميْتق» على أنه رجَمَ عنْ قوله الأوَّلٍ. إن كانتِ الميّْعةٌ في حال غير الضرورة حراماً» 
قبي ف خبان الغوورة لؤل” ''". وإنما أحلٌ الله المحرّمٌ في الضرورةٍ إذا خاف الرجلّ على تلَّفٍ نفسهء وليسّ في ترْكِ 
الوظاء خوف تَلْفٍ نفيه. 
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روي عن ابن عباس َيه في قوله تعالى : كنا آسْكَتَعمم بو متبُنّ> [1نه]7''" قالَ: (نسحها [قولهُ تعالى]'"'' : <, 0 
أي 5 طلم سةم) الآية [الطلاق .]١:‏ هذا يدل على أنهُ رجَمَ عنْ قوله الأوّْلٍ. ومن الدليلٍ على تخريوها قولٌ الله يل : ! 
<ِرَارينَ هُمْ لجهم حَفِظرةٌ> <إلَّا عل أده أو ما ملكت أَيْمُيْ» [المؤمنون: دو؟] فحرّمَ الله تعالى [المئعة]'"'' مِنَ 0 
0 
/ 


- 


70 


الجماع ما عدا ملْكَ التُكاح؛ وملْك اليمين. والمثعةً لِيسَتْ بملكِ يكاح ولا ملْكِ يَمِينِ» ٠‏ فهي داخلةٌ في النُحريم. 


0-0 


ومن الدليل على تنخريمها ما ري عنْ علي يفيه عن رسول الله يك أنه َهى عن متعةٍ النساء يوم خثيرٌ وعن أكل لحوم 
الحمر الإنْسبةِ. عن سبْرةً الجهَنِئْ عنْ رسول الله يكل أنه نَهى عنْ منْعة النساء يوم فنح مكة. : 


() ساقطة من الال وم. (9) من م. في الاصل: قولَةُ. ) في الاصل رم: وئال. ©) المقصود قوله تعالى: طقِيِْضَتٌ ما تَرْضْممْ» || 
[البقرة: 37737]. (0) ساقطة من م. (9) ساقطة من الأصل رم. ا 0 : (متعئان كانتا على ١|‏ 
عهد رسول الله كل وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما) وسبدرج هذا القول بعد حين . (4) ساقطة من الاصل وم- (ة) إشارة إلى قوله تعالى: 
جإن ع عَتِتِصكُمُ المَقِمَة وَآلدَّم وَلَمْمَ الْضرِر ون أَهِلّ بد ِبر أنه هبن أسْطلرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قل إِم عَلهْ إن أنه عَتُورٌ يسك [البقرة: 177]. 
)٠١(‏ في الأصل وم: حرام. . (11) ساقطة من الاصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. (15) ساقطة من الأصل رم. 0 
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وعن ابن عمرّ وَل [أنه]”'' قال : (َهَى اللي يوم يبر عن منْعةٍ النساءء وعن أل لُحوم الحمُرٍ الأهليّة [البخاري 
7 وفي' اا يق الركن والعقامه وهويقول: (إنّي كنت أذْنْتُ لَكُمْ في الممْعقء ٠‏ فمنْ كان عندّه 
شي: فَْيعَارُِْء ولا تأحذوا منا كد تومن شيناً؛ فإنَ الله فقق قد حرّمَها إلى يوم القيامة [مسلم .]1١/1408‏ 

وعن ابن عمرّ ضيه [أنة]”" قال: (سبِغْتُ عمرٌ ذه يقولُ في الممْعةٍ: (لو تقدَّمْتٌ فيها لرجَمْتٌ). وعنْ عبد الله 
[أنه]”*» قال : (المثعةً منْعةٌ النساءٍ منُسوخةٌ نسحّها الللاقُ والصّداقٌ والعِدَّةُ والمراريثٌ والحقوقُ التي تُوجِبُ التُكاح). وعن 
عائشة ينا أنها إذا ذُكرَ لها [المنعة]”* قالَتْ: (والله ما نجدُ في كتاب الل التكاح والاسشرار»؛ ثم تثلو هذه الآية: <ِوَالينَ 
هُمْ روجهم حَفِطُنُ» إلا عن أَزْدَجهم أز ما مَلكتْ أَيْمَدُيُمْ» الآبة [المؤمنون:ه و:1]. 

وعنْ عمرّ ضيه [انه]""2 قالَ: (مثْمْتانٍ كانتا على عَهْدٍ رسول الله ب وأنا انْهَى عنهماء وأعاقِبٌ عليهما). فأنكرٌ قومٌ 
على عمرّ ده إقرارَهُ أنهُما جلا في عَهْدٍ اللي يل ونؤية”"' عنهما. 

لكنّ الجوابّ في ذلك كححكم أنه علِمَ بنَهِي النبيَ يه عنْ منْعةٍ النساءِ وما نَزّلَ فيها مِنْ نصّ القرآنء فكانٌ وعيدُهُ لاجقاً 
بق فعلبا لملحويانها شو 3 ْ 

وقول 3 : طمَمَا سْتَتَعمٌ بو مِبْنَّ كََاوهْنَ أجورَهنَ» يَحَتَمِلُ الأجارة» ويحتملٌ النّسْرِيحٌ بالنُكاح: أنهُ إذا كان بعد 
الاشيمتاع”*' يُْنيهِنْ كل المهرٍ لأنة كر في التّكاح والبعْضٌ بعد الطللاق في هذا. وأيِّدَ هذا الكّاويلٌ ما كان عليه ذَكُرُ 
المحرّماتٍ والإحلال أنه كلّهُ بالُكاح. وكذلك على ذلك قولَهُ تعالى : رص لم يَمْتَطِعْ مِنكمْ َوَلَا» [النساء: 8؟] أن كله في 
الُكاح لا في الأجارةٍ وُصِفت أنه بعيّء ونَهُوا عنْ ذلك. 

وبقولِه تعالئ: َرَالَِينَ هُمَ لُِرُوحِهِمْ حَفِظنُ4 [المؤمنون: 5] ذكرَ أنَّ مُبْتَغي وراءً ذلك باغياً بهذا لوعرّف بِحُكُم 
الكتاب ؛ فما ذكرّنهُ له [الآية]”" ناسح ؛ ولو عرّف بالأخبار؛ لكانتِ”''' الإباحةٌ رُوِيَثْ مقرونة بهذا النَّي. فمَنْ رامً الأخد 
بطرّفٍ منها على الإغضاءٍ عن الطّرَفِ الثاني أغطى خضْمَهُ الإغضاء عنة”''' بالطرَفٍ الثاني والمنْعَ عمًا قال به. ثم امتناحٌ 
الأمّة/ هم د ا عن العبل خلى ظهور العابية» ونقوذ الطباع عن نبول مله من أحَدٍ من”"'' المتَصَدَينَ فأبرٌ على الحق. ثم 
دل ما رُوِي عنٍ ابن مشعردٍ ضيه نحَهُ الطلاقُ والعدَّةُ أن الأدّلَ كان نكاحُها ينضي بمُضيٌ المدوء أَبْطَلَّهُ ارتفاعٌ احكام 
الكاح عنه. 

وقَولَهُ يد : طرَك بتاع َلك نما رسك بيه ين بَنْدِ أَلْمَرِيسَةْ» في الآيةٍ دلالةٌ آنَّ الزيادة في المهْرٍ جائزةٌ؛ لانَّ 
الفريضةً هي التسميةٌ. فإنْ قيلّ: وله تعالى : ظنِيمَا رتم4 معناءُ قولهُ تعالى : «إلّ أن بترت أ بََُْا آلَذِى يووء عْقَدَهُ 
ألتِكاعْ» [البقرة: 1537] هو أنْ تَبْذّلَ المرأةٌ من مهرها شيئاً للرُوج””" أرٍ الزوج لهاء فيل: لو كانَ ذلكَ كذلكَ برضاها ؛ 
يعني رضا زوجها. ْ 

وقال: «ارَاصيشُر يد.» نجِمَلَ للرُوجٍ في الرّضا نُصيباً. ومعنا؛ والله أعلمٌ : أن اوج إذا زادَ على المهْرٍء فذلكٌ 
اق نهدا اتراعتي ابا يكرة مهما جهيما في الحالي. وذلكَ أصل الرّيادةٍ م في المهْرٍ والنّمَنِ ة في البيع وأشباء ذلك. 

وقد رُوِيَ عن النْبِيٍ ييه أنهُ كان يخظب أمُْ سلّمةٌ؛ ويقول : إن كان إيمائكِ أنْ أزيدَكِ في الصَّداقٍ زذْئكِ, ٠‏ لوإن أَزِذكِ 
أزي]”''' النْسْوَة». ورُوِي عن علي َه [أنه]””'' قالَ: (زِدها فهوّ أغظمٌ للبركة). وروي عن عثمانَ وعمَارٍ كذلكٌ. وقد دل 
الكتابٌ والسُنةُ وقول الصحابة على جواز ذلك؛ فهو الحقُء وعلى"'"' ذلك جِمهورٌ المسلِمينَ في بَباعاتِهِمْ وتِجاراتِهم. 
() الواو ساقطة من الأصل وم. () الواو ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) من م؛ ساقطة من 
الأصل. (1) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ونهاء. (4) في الأصل وم : الانتفاع. (4) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
فكانت. )١1(‏ في الأصل وم: عليه. (19) في الأصل وم: : في. (15) في الأصل وم: الزوج. (4) في الأصل وم: وأن أزيدك أزيد. (6ا) ساقطة 
من الأصل وم. (17) الواو ساقطة من الاصل رم 
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ومنّ الدليل أيضاً على جواز الزبادةٍ في اللْمَنِ والمهْرٍ وآنْها تَصيرٌ كانها كانّث مُسمَاءً ة في عد البيع أن رجلاً اشْتّرى من 
رجل عبداً بِيعاً باناء ثم أن أحدّهما : جِعَلَ لصاحِبه الخيارَ يوماء فنقّض البيعَ» » إن نقضَهُ جَائْرٌ» ويَصيرٌ ذلك [كالخيار 
المغررط ”0 ذ في أضل اليبع. . وكذلكَ رجلُ اشْتَرى عبداً بألفٍ درهّم حَوالة")2 ثم إن البائعٌ أجل المُْتَريّ بِالئّمَن شهراً, * 
كان الأجلٌ جائزاً؛ ريصيرٌ كأنهما سيا الأجلّ في عفْدٍ البيعء ؛ فوب أكون لياط فلب ف الثم كان كانت في ك 
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دقو 0 لإ أمّهَ كن عَلِِمًا حَكيمًا»ه في ما حرّمٌ؛ وأحلّ ظحَكيماه حيثُ وضعٌ كل شيءٍ موضِعّة. 
[الآبية 10) ونولة نعالى: <رَت م تبلغ يتك طولا أن تتحيكح العسَكب النؤيتت من ما ملك أنتتتكم» رفان خد ب 
في الآبة نفيها]”؟ «لمن حَيِيَ المَتَ مكمه فقال بعضٌ آهل العلم : : لاجوة تع الأماحى يشهعز نك ادسزة. أ 
ويَحْشَى مع ذلك العنتَ. فإذا لتم الأمران فحيئظٍ يجورٌ أنْ يتروّجَ الأمة. ولا يجورٌ أنْ يكونٌ تأويل الآيةِ في هذا وذلكَ أن ) 
الإماء أعرٌ وُجوداً ايوم من الحرائرء ويجدُ الرجل حُرْةٌ يتروججها بأذنى شيء ما لم بذ بمفله الامة لا أن يُقال: ا 
ذلكَ الزمانٍ أوجَدُء وإِنَّ الحرائرٌ اعزُ: وإِنَّ مَوْندَ الإماء ومهورَمُنٌ أقل» فخْرّجَ الخطابٌ على ذلكٌ. ) 

وإنهُ لما نَل قوله 8 ب: «وأكما الْأينى يك وَأسَِيِينَ بن يباو رَإِنِصكُمْ» [النور : 7] رَغِبَ موري" ) 
الإماء بشيء يُسير. فَعنْدَ ذلكَ نزلَ قولهُ تعالى: دوم لم يتنتولع يتك طولا» الآية. وإلا الآمرٌ الظاهرٌ ما ذكرنا أنُنّ 000 
وُجرداً منّ الحرائر وأكثرٌ مَؤُنَهّ وآنَّ الحرائرٌ أَهُونُ وجوداً ومَؤَْتّهُنَّ أقل؛ أو أنْ تكونّ الآيهُ في الإنفاقٍ عليهنٌ؛ ا 
ادا النُكاح. رفو ان البخل إذا تزوّج حُرّة لرَمَهُ أنْ يُنْفِنَ عليها شاء» أو أبى فإذا عجرّ عن الإنفاقي عليها يُطَلْقُها 
ويتزوّحٌ بأمَة؟ ِذْ نفقةٌ الأمة على سيّدهاء ونفقةٌ الحرّةٍ عليه فيطل الس ان مها عه زوع ا تك أ 
0000 هذا أشْبدُ والله أعلمُ؛ بما قَالَهُ أولئك. أو أن يُقالَ: إنه أرادّ بالشكاج الوظء لا العقْدَ وَالتَرْرّجٍ”*؟ على 
ما قال علي ابنُ أبي طالب طبه : (والتكاح اشم للوظءٍ والتزؤج”" جميعاً). 1( 

قال الله تعالى : انل كع إل ل تي ندر !وت : الواطئ» فكذلك الأول م 
حينَ حمل الآيةٌ على الوظء لأنة لا يتزوج الأمَةٌ على الحرة: منعَهُ منْ ذلكَ أنه" قادرٌ على وظءٍ الحرّؤء ويتزوجٌ الحرّةٌ 
على الأمَةٍ؛ يقولٌ: يتزوٌجٌ الأمة» ولم يكُنْ قادراً على وظءٍ 0 فجازٌ يكاحه. ا 
والتزيج”* على ما قالواء فليسّ فيها حظُرٌ نكاح الإماء وبْطلاتهُ في حال الطولٍ والقذرة لانُ أباح نِكاحَهْنٌ في حالٍ عدم ا 
الول والقُدْرة 7 

ومن أصلنا أن ليس في إباحة الشيء وجِلَِ في حال دلالهُ حظرو ومنيو في حال أخرى ؛ دليلُهُ قولهُ تعالى : أَرْويبَكَ . 
أل يت لبي > [الأحزاب : ]0٠‏ ليس فيو أنُ لا بُحلُ لهُ إذا لم يُوْتِ أَجورَمُن. وقولهُ تعالى : ظيَِّنْ حِفمٌ 00 
أ ل :*] ليس فيو حظرٌ الأزبع» وإِنْ خاف الا يغْدِل» فهذا يِدُنُ على أن حظرٌ النَّيءِ ومنْعَهُ [في 
حال]**) لا يُوجِبُ الحظْرَ في حال أَخخرَى: وإباحة الشَّيءٍ في حال وجِلَهُ لا يُوجَبُ مئْعهُ وحزمتهُ في حال أخرَى. 

لي :نان د سر عاد الاك اي لازنا لواو ماله : «آن يتحكمح المخصَئّب الْمُؤِْيَِتٍ» فإذا 
مر اليا خف حا ا لديف صا الخو و حرم نب أن تي اذم ابن كاذ 
لهُ طول يكاح المُحْصَنةٍ الكتابيّة لأنة يقولُ : لان الله تعالى شرّظ فيهن الإيمانَ بقوله «زن فيكم ليت » فإذا لم بصِرٍ ١‏ 
الإيمانٌ شرْطاً في المخصّناتٍ كيف كان شرْطاً في الإماء؟ ؟ وذلك كلَّهُ عندّنا ليس بشْرّط. 

إن قال قائل : إِنَّ قولٌ الله تعالى : تس ل منت مامه [المجادلة: 4] كذا ليسّ صارٌ ذلك شرطاً حتى لا يجوز |: 
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)١(‏ من م0 في الأصل: كالمشروط. (0) في الاصل وم: حالة. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تزويج. . (5) في الأصل وم: 
والتزويج. (5) في الاصل رم: والتزويج. . ) في الأصل وم: لأنه. (م) في الأصل وم: والتزويج. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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غيرٌهُ» إذا كان لهُ طول العتاقي وقُّذْرةُ الصوم ما يُنْكَرٌ أنْ يكونّ الأرّلُ بمئْلِهء قيلّ صارٌ ذللكَ شرطاً فيه لأنهُ فِرْضٌ لَزِمَهُ 
بشّريطة» لم يكن لهُ الخروحٌ والتّعدّي إلى غيره. 

وأمًا النْكاحٌ فليسٌ هو بفرْض لَزِمَهُ بوجودٍ الظولٍ والقُذْرةء والعتاقٌ وما ذكَرَ فرْضٌ لَرِمَهُ برُجودٍ الظُولٍ والقدرة علي ,رز 

ويجورٌ الطعامُ لكنْ لم يَسْقْطِ الفَرضُ الذي لَزِمَهُ عنْهُ. لذلكَ صارَ شرطاً فيوء والارّلُ لم يصِرّ. 1 

فإِنْ قالَ: ما معنى الآية إِذّنْ؟ قيل: معنّى الآبِةِ على الِاتِيارٍ والأدّب, أو على الإنفات الذي ذَكَرْناء أو ألا يختارٌ م( 

0 

ا( 
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نكاخ الأمَةٍ على نكاح الحرّةٍ إذا كان لهُ طول الحرَّةٍ على ما جاء عن عمرّ ديه [انه]*'2 قال : (أيْ ما حر تزوّج فقذ أرَقُ 
طق أي ما عبد ترج فقذ أغتق يضف لا يختارٌ يكاح الأمَو وله إلى طَولٍ الحرة ميل ): ويجيء أنْ يكون قولهُ تعالى : 
دِدَِكَ لِمَنْ حَسِىَ المَدّتَ مِسَكُمّ» ألا يُحْمَلَ على الرُنَىء ولكن يُحْمَلُ على مُحْالطَتِهِنَ الناسّ واشترقاقي الأولاد. فإذا أمِنَهُ 
السَّيّدُ عنٍ استَرْقاقٍ الولَّدٍ وعن ترْدٍ الاخيلاظ بالناس» فعندٌ ذلك يتزوّجُها؛ إِذْ قلوبُ الناس لا تَحَتَمِلٌ احُتلاط أزواجهنٌ 
بالناس وَاسْتِرقاقَ الأولادٍ. فحمْل العنّتٍ على هذا أشْبهُ منّ الرنى. 

ومنّ الدليل أيضاً على ألا ب يعبر الول على التزوّج على ما قالوا : إذا تزوّج أمَة؛ ثم قدَرَ على تزوّج الحرّة لم ينشذ ملا 
كا الام وهو فول ابن عباس فيه فقلى ذلك وله في الانيداء على يكاح الحرّة لا مم جوار نكاح الامق. والة أعلم. . 
على أن عدّمٌ الول في الأصل لا به ْنَع بكاح الحرّةٍ؛ إِذْ شيء يلرّمْ الذمّةَ وعدم النْفقةٍ يمنَعُ الإمسالكٌ عندة. فدلٌّ أنَّ الآيد 1 
عدم نفقةٍ الحرَةٍ أشْبهُ منْ عدم طولٍ مهْرٍ الحرَّةٍ في الِابْتداء على ما ذكَرْنا. 

والأصل إِنْ كان أمرٌ يجورٌ بشرْط الاضطرارٍ فإن ارتَفاعَ الضّرورةٍ يمنَعُ البقاء. فإذا لم يمنَمْ بان أنه لا على البجل 
بالضرورة. وغلى ذلك يختارٌ لِمَنْ تحيّةُ حُرَّةٌ مُفَارَقَةٌ الأمَةِ؛ إِذْ بإمساكها رن الولّدِ الذي يقْبحُ في العقل تيار ومُخالطة 
الرّوجةٍ في الظَبْع يفار منه. فممْلّهُ في الانتداء» واللهُ أعلمء مما قال ل على : نشكا كك ويس عن لني ل 
فيه الضرورةٌ شِرْظ الصّبر. 

ثم القولٌ راحدٌ فيهنّ بملكِ المالء وهو غائبٌ عنهُ؛ يَحُشى العنّتٌ إلى أن يبلّمَ ذلك أنه لا يمْتُمُ الكاح» وجميمُ ما لَهُ 
الخرمةٌ يستّوي غَبِيةُ/ 44 دب/ لاوح ل تيكل الات صلي ةدارالا عليي ا لتك تعر الوا ا ا ار 
خشيةٌ العنّتِ تصيرٌ سبباً للحلّ في شيءٍ لكان ملك الحرَّةَ التي هي عنهُ غائبةٌ إذا لم نَصِرٍ الضّرورةٌ مبيحة. فَإذَّنْ بانَ أن الحزمة " 
نفس اللكاج في الوّجِودِء والجِلّ لعَدَمهٍ لا للسّبيلٍ إلى ذلك وغيرٍ السّبيلٍ. 9 

ثم قولَهُ يك : طدَلِكَ لِمَنْ حَيدِيَ الْمََتَه إنما هو الضّيُِ كقوله: «وَلَز مآ أَنَهُ نه أَتَتكُ4 [البقرة: 151١‏ أي يُضِيقُ يُصبى | 
عليكُمْ مُخالطة الأيتام أر الإنْمّ» وكقوله”" يل : «ِعَرِيرٌ عله مَا مشر 6 [التربة:178]. وكل رجل فيه وشم الاشيمتاع ,م( 
نهو يَخُسَى الإنْمَ فيَجِيء أنْ يُباحَ لهُ على كل حال أو يُرْجَمَ إلى الضَيقٍ» ٠‏ فيكونُ المقُصودٌ منهُ الإمساكً دون العقدء واللهُ 
اعلم. ) 

ثم خشْية الوْنَى أنْ يَحْتَِلَ أنْ يَصيرَ شرطاً للجلٌ» وقد حصّل له عُقوبةٌ» فيها أبْلغُ الزّجْرِ لمَنْ غفَلَ عنْ رجم أو حَدٌء بل 
يُفْرَهْنٌ عليه إبقاءً ذلكَ بكلّ وجوه الإمكان. ومغلومٌ أن الله قد جِعَلَ عن بمَيرٍ التكاح سَبيلاً في الامتناع أيضاً. 

وقد جاء أيضاً الأمْرٌ بالصّيام بأنة'" لهُ وجاء» فإنما خَشْيةٌ ذلك خَشْيةُ خظر لا حَقيقء فلم يِجُرْ أنْ يُجْعَلَ عذراً لرقع 
الحافات: وَيشدرَ عليه بالمباح من الصيام: ْ 

الغولُ ني نوله: ظوَبَن لَمْ يتل يَِكُّ وَلَا أن يتحكمّ لكيه الآية: نقول؛ وبالله التوفيق» تُحتمل الآيهُ 
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جد جصه جص هد جم د جحت د جحت د تت د مجم اج د متت اج يم د وج د ) 
/ الآية 50 / 4 سورة البنساء ا 46 


) 
/ أحذها : علو عمد التُكاح مذكورٌ أيضاً في يكاح الأمةٍ بقولِه: راشي بوره ار ور مز دده ا 
م بالمهْر الذي يُوصَفٌ في المعروف مِنّ المُهِورٍء بل لعل ذلكَ في الحراتر أوجَدُ؛ 0 قد جار يكاحح الحرائر بالأشياء الضَّعيفة. 6 
ل رمغروت وجوه في كلّ عضر بدون ما ود [في مثلو"'الإمائ. فمحان أن يُشترط في نكاح الإماء عدم ما لا وجل" ١‏ 
أ السَِّيلٌُ إليه إل بؤُجودٍ ذلكَ أو ما هو أَعْظَمْ في الوُجودٍ. 6 
وأنًا النتّفقةُ والمسْكنٌ فقد يكونٌُ بمالٍ السَّيّدٍ دونَ أنْ يُوْحَذَ بو. وفي الحرّةٍ هي لا سبيل إليها إلا بمالٍ الزوج. ففيها |3 

| يُذْكَرُ الؤْجودٌ لا في ما يسْتَوي الذَّكُرٌ فيه في المَْلُر. ثم في الحاجةٍ على ما عليه العرْفُ فيه فضل. ولا قُرّة إلا بالله. 
/ والوجة الثاني : ما رُوِي عنْ رسول الله يك أنه قالَ: «لا تُنْحَحُ الأمَةُ على الحرّة) [البيهقي في الكبرى 7/ 175] ولو كان ١‏ 
١‏ يجورٌ نكا ها عند وجودٍ طول الحرّةٍ لم يكن للنهْي عن ذلك بِغدَ الكاح وجةٌ؛ د ليس لذلكَ وُجودٌ لِما الملل يمْعُ وُجودَهُ. 6 


/ والثالتُ : أنَّ الذي به يجب النُكاح ليس للوجودٍ شرّظ فيو والذي به الإمساك شرّظ؛ إِذْ قد يجورٌ بِذِنَةِ من لا يَمْلِكُ [ 
0 وومةه 00 . ٠.‏ 0 قوعم 5 2 8 

4 الم د ا وبِعُدٌ لو كان يمْنَمُ بالذي ذَكِرٌ لكان جوازًه بحن الضرورةء وهذا ممًا لا يِقَمٌ 

2( بالقتروزة” 0 ْبَتَ أنَّ ذلك في حق الإمْساكٍ. ) 


لم لو كان ١‏ كاري على التكاح لم يْنْ في ذلك تخُريمٌ التكاح على وُجردٍ طول الحرّة لخخصالي"” : 

إحداها : أنَّ ذلك يوجبٌ أنْ يكونّ يِكاحٌ الإماء يجورُ بحقٌ الإبدالٍ والاشطرارٍ. وذَلكَ لا يَحتمل حقٌّ التكاح لوجوو: 

أحدها أنَّ طريقٌ ذلك إباحةٌ ورُخصٌء والفروجُ لا تحتملٌ الإباحات. بل الإباحاتُ توجبٌ حدّ المُبيح وعُعَوبَتَهُ 
وتُجْعَلُ كمبيح ما لا يملكة. ١‏ ( 

والثاني : أنَّ الحرّماتٍ التي كانّتْ في جميع النكاح كانْثْ ظاهرة لم يُرْنْعْ شيءٌ منها لحاجاتٍ؛ ركدلك بحا الإمار ولو إءٍ 
كان منّ المحرّمات. بل الحم أن كل امرأة لا حول [التكا ]9 فهي لا تجل بملك اليَمينٍ. فلو قُلْنا : إنه لا يحل نكاحها 
بذاتها لم تل في ملك اليّمِينِ فأَدخِلَتْ بما”* ُكِرَثُء ولس كالزيادةٍ على الأربع: لأنَّ ملْكَ الحرْمةٍ لحقٌ المنكوحة لا 
لمكان المرأق وكذلكَ الأخحتٌ ونحرٌ ذلكَ. دليل ذلك جوارٌ ذلكَ لا بحقٌ الإبدالٍ والاضطرار إذا عُدِمٌ نكاح غير بعد وفاته 
لم يُجْعَلٌُ في شيءٍ من الجلّ والحرّمةٍ المالُ» بل قال الله تعالى : رَآَِتمِنِفٍ الينَ لا يجِدُونَ يَكَاعًاه الآية [النور: 7] صَبراً 
لعدّم شرّط الئَرْكِء ولهُ قد يُفْسَحُْ لأنة شرّظ الإباحةء فلذلك أمرٌ يكاح الإماء. 

والثالتٌ: : أنَّ الاصلَ في الإضافةٍ الجل والحُرْمَةُ إلى أنه لا يُوجَبُ عند ذلك في غَيرٍ مُلْكِ الحالٍ بل هو في غَيرها 
موقوفاً على يام ادلي ِنْ ذلك المضافي إليه أو غيرِوء لا أنه يُوجبٌ ذلك. . دليل ذلك أمورٌ النكاح. تن انه عبالى لجيه 
1 ب تنا لَك أَرْويبَفَ الي اتيت برضي » [الأحزاب: ]3٠‏ لا أنه يُعَلِمٌ لو لم يُْتَهِنٌ الأجور لَمْ يَحْلِلْنَ: ٠‏ وكذلك قَولَهُ 
يق : ا رَالْحْصَئت م يِنَ ألِْنَ أونأ الكتب من مَبْيْ 15 َاتيتْموهنَّ لْموْرَهُنَ؟ [المائدة: 8]. 1 

وقال فق : «مَإدًآ حمسن ين أتبرت بِسَحِمَة» الآية لأنَّ الحَدّ لا يَجِبُ لر لم يُخْصَنّ. وقال 39: «رّس لَمْ بَسْتَطِعْ نكم 
عَلوْلًا أن تكح لبعَصَئتٍ الْمُؤيتِ» لا على جَغْل الإيمانٍ شَرْطاًء وقالَ الله ق: ؤَيَِنَ جف ألا تيا هَيدَة آز مَا مَدَكَتْ 
أَبتتكمٌ» [النساء: *] لان الأمَةَ لا حل إذا لم يُحَفِ العَدْلُ في الحرائر وغيرٌ ذلكَ ممًا يَكُثْرٌ؛ إذ ليسٌ في إضافةٍ الل إلى 
حال قَظعِه عن غيره. فمئلُهُ أمرٌ الكاح في ما نحن فيه. 6 

ثم اخْتّجٌ بعضّهُمْ بالآياتٍ التي فيها: <,' من ل كط [النساء: ار ] جك ل يذ [البقرة: 167و..] ترجبه بر 
ذلك الحنّ ههنا. وقد دخلٌ جوابٌُ هذا في ما فُلْنا : إِنّ الحُكُمَ ني غَيرِهِ موقوفاً على الدليل» فيه مُيِمْنا لا بهذاء ممٌ ما بَينا | 
ديل ما نحن فيه ليس بشَرْط. ٠‏ 0 


() في الأصل وم: من فمثله. (9) في الأصل وم: الضرورة ٠‏ 9 في الأصل رم : الخصال. ان لا (0) في الاصل ١‏ 


وم: بآن ما. 6 


0 


7 لح ل ا م جه حك شح كه مك لح 5-2 


2: 
4 


جح يجمه بج 


د 


0 


حك 


0 


حس 5ه 


انها 


حي 


حم - 


--- 


ححه 


حم - 


تح 


8 


ححص عه جصحده ده «جصه جم د مجم د ومجمرا مجم ا جم اذ وم و يجمر يسما ) 


| 15 | + سورة النساء ا الآية 60> 


ها 
0 


1 8 1 ا 
00 3 00 وقد صارّ في الكفَاراتِ ونحرٍ ذلكَ؛ فَمِثْلْهُ ما ا 
ثم الفَضل بينَ الأمْرَينٍ يَقَُ [مِن]”" و 6 
/ ل يل زوك حو عنة تفع : وفي هذاء إلا أنْ يَرتَفَعَ لنكاح الحُرّق | 
؟| فلذلك اختلّت الأشران. . ولو جعَلَنا الامر به في حال أو الإشارة بالحِلٌ إلبها دليلاً على النفَيِ عن ذلك نَفِياً عن نكاح الإماٍ ظ 
ا فلا يُحْثَمَلُ أنْ يكون اللْهَيْ مُبْطلاً للقِغْلٍ لأوجه: 
| أحدُها: أن المعتّى الذي له يق النّمْيْ كان مَفُقوداًء ومئلهُ لا يَحْمَِلُ الفَسادَء وذلكَ يُحَوَجٌ على رَجَهَينِ: | 
5 أحَدُهُما: أن يُرِقٌ وَلْدَهُ . ا 
ا والثاني : أنْ تُخَالِطَ امراثّهُ الرجال» وذلك بَعْض ما يَشِينُ الرجل. . ثم كان نكاحٌ الزانية مع النَي عنْ ذلكَ. ٠‏ ويجورٌ مع 
الأمر بطلاقها . ومعلومٌ أنَّ ذلك أَعْظَلمُ ف في الشَِّنٍ إِذْ قد ظهَرَ بو ما يَحَافُهُ في المملوكة ع اذه تكترها انا ودر 6 
أوَحَشنُ في العقولٍ منْ كل رق وعُبودَق» ويُقالُ له ' يا ابن لزاني وذلك أيضاً تَلْبِيسٌ النّسَبٍ وه 1 : ثم لم يُجَبٌ به : 
5 الفسادٌ. فَأهُرٌ المَملُوكةٍ الأخرى, ا 
/ والثاني7؟» : لم يُختلّف على لذ نَهَيِ الحُرْمَةٍ عِنْ يَكاح العبيد» وله يُنَدَقُ الأوليا: ويْضْرَفُ حَقٌ نَسَبِ الآباءِ إلى المّوالي. 4 
| !علوم أن لفن علو في الجلاف أي من علي . ثم لم يَْنَعْ ذلك جوازٌ الُكاح. فَمِْلَهُ ما نحن فيه. ا 
1 ا 
ا( 


4 


والثالث”*©: أن الحرْمَةٌ على وجهَينٍ: حُرْمَة النفس المَدْكُوحةٍ اماع" 4 وحُرْمةٌ لِحَقّ التكاح. وكُلُ مُحَرّمَةٍ يذاتها : 
| نمي لاجمل يثك اتن ولا يثك الاج . وما كانّتِ الْحُوْمَة ب بق" النّكا” خ تَحل. فإذا كانتٍ الأمَه نجل بِمُلْكِ اليَمِين 
/ َبَتَ أن ُرْمتها ليس لتفْسها ولا للاشهناع؛ فهي نحل بِمُلكِ اليمين ؛ بل جلها في الاصل بملكِ الدكاح أحقٌء إِذْ ليس إلآ 
| لسسع . فإذا حَلْتْ به تُبالأخرّى أن نجل بالكاح. ثم قد يُحَرّمُ الكاحُ الخاصصٌ» لا يجار مِنّ الأموالٍ بحل فكذا ما نحن 
( 


3 1 

/ وقول تعالى: ّنه أعَلَهُ بإيتيك 4 يَحْتَمِلُ وجهّين؛ ؛ يَحْتَمِل!؛ واللهُ أعلّمٌء حَقيقة ذلك [ويَحْتَمِلٌ ما" فيه لَزومُ / 
العمل بالظاهر. ) 

وتَرلَهُ تعالى: <بَتَصُكٌ ين نا بَنْضٍ» يَحْثَمِل طبَنْصُكُ ينا بَنَن» في الدّينِء ويَحْتَمل «ِبَنْسُكٌ يْ4 نسب «بنين». ا( 

4 فهذا يدل على أن نَسَبَ/ 4١‏ 1/ بَعْضِهِمْ مِنْ دين بَمْضٍ ومِن نسَبٍ بَعْضِء فليس لِبَعض على بَعْضٍ نَضْلٌ مِنَ الدينٍ 6 

وَالنّسَبءإِذْ نَسَبْهُمْ ودِينُهُمْ واحدٌّ؛ وليسٌ لِلْحْرّةِ على الأمَةٍ قَضْل مِنْ هذا الوجه. 

/ وفي نولو : طمَإكآ حصن ين اتيت يمحس سَكونٌ نض ماعل الحصَئتٍ يرك المَدَاْ»ه لانها إذا كانّث على غَيرٍ هذا ا 

الوشب لرته لك الت دل أن ُجوبٌ الحُكُمٍ في حالٍ على رَضفٍ لا يَمْنَعْ وُجوب ذلكَ الحكُم في حال أ أخرَى على 

غير الو الذي وعاتاتي تلك الحالية وهذا بالمحّالف لنا الْرَمُ لأنهُ قال ؤت «رلا تدكحوا الشتركتٍ عَنٍّ يُدي وكوي َ 
مُؤيكةٌ حَينٌ ين مُفْرِكٍَ» [البقرة: ١؟1]‏ إِنَّ النْهْيَ ومع على جميع المُشْرِكاتٍ كِتَابِبَاتٍ وَغْيّرٌ كتابيَاتِ. ثم صارً [نْهِىْ 


وقولهُ تعالى : «رَلَا تَدكحُوا لمتكت عَيٍّ ين الآية [البفرة: ١‏ على المُمْركاتٍ خاصة مِنْ غَيرٍ الكتابيّاتِ عندنا؛ 


( 

أ الكتابيّاتٍ منسوخاً]”"' بفوله: ظوَالْسَتتٌ بِنَ الَدِنَ أووأ الككبَ ين تَبَكُ؟ [المائدة: 8]. 6 
| ثم قال : إذا كان لَهُ طول مُحْصَئَةٍ كتابيّةٍ لم يَحِل لَهُ نِكاحٌ الأمَةِ المُؤْمِئَةٍ. ير د أن الامة المؤمنة حير من مُشْركق: : 
| دعر يفيك : بل المُمْركةٌ خَيرٌ من الأمَةِ نهذا يدُلُ على اضطراره في قولِه على مُذْهَينا ما ُلنا. 6 
0( : 
أ 


ا( 
/ () في الأصل وم: ومن. (؟) من مء ساقطة من الأصل. () في الأصل وم: وشبهه. (4) في الأصبل رم: وأيضاً. (0) في الاصل وم: 
4 وأيضاً. (5) في الأصل وم: الاستمتاع. ) في الأصل وم: بحيث. (ه) في الأصل وم! و. (ة) في الأصل وم: الكتابيات منسرخة. ا( 


1 


جر خح5535522523392527555 ٠2‏ يجي جه ججح للج ا م جه رحج 


لمحد وعدا يجمس د بيجم دوجم ديجم اد جيجح ان يجحت ديجم ان يجمتر ان ججمسر ل يج د بسر اه 


لي 
سِيئلَُهُقَولَُهُتعالى: طنابَودُ ألزرت كتَرُوا ين أمْلٍ الكتب رَلا لفكي أن يل عَتِحكُم ين حبر ين ننَكُدْه :١‏ 
[البقرة: ]٠١‏ ذكَرَ المُشْرِكاتٍ» وذكّرٌ الكتابيّاتٍ؛ دل هذا أن المُشْرِكاتٍ في هذه الآيةِ غْيرٌ الكتابيّات. وقد ذكرّنا الْرَجْهَ في 
ذلك في صَدْرٍ السورة ما يُفْني [عنْ]”'' ذِكْرِهِ في هذا المَوضِع. فإذا كانَ ما ذكَرْنا حَلَ لهُ أنْ يَتَرْرَجحّ كتابيَةٌ مُخْصََةٌ كانت 
أو أمَة. وقد اا عى لين في ثرالبسا م ين جل زط في اياون على مال كن ف فر أ 
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لاقا هه 


الإيمانٍ فين 
وولهُ تعالى : <وَأمّهُ أَعَلَعٌ بإ ِإِيسيكم» أي هو أعلّمُ بِسَمَيقَةٍ إيمانِهينٌ» والتُمْ لا تَعْلَمُونَ حفيقته”” » وإِنْ كان نبت لنا عِلْمْ 
الظاهِر”'' بقولِهِ تعالى : <تانتمثيقا أّهُ فم بين ن شن لؤمكو» [الممتحنة : ٠١‏ آمرَنا العمل بِعِلْمٍ الظاهر لا بعلم وز 
الحقيقة بقولِه: طِأَْهُ مل بإيتورٌ ون طنشو ميتس كلا يرم ِل كرك [الممتحنة : ٠١‏ فهذا يَدّكُ على أذ الإيما عو أ 
عَمَلُ القَنْبٍ لا عَمَلُ اللسانء لأنهُ لو كانّ عَمَلَ اللسان لكان يَعْلّمُ حقيقّتهُ كُلَّ احدء مَظَهْرَ أنه ما وَصَفْنا 9 
وفولهُ تعالى: بَنْصُكُم يا بَنْضٍ» قِيلَ فيه بؤجوو: [قيل]*: بَمَصَكُم ينا بد تو لاد ب انر عن أ 


- 


كك بج 


03 


( تعالى : وموم وَالمؤمئَتُ بَنَحم يليه بَتين4 [التوبة: ١7]؛‏ وقيل: 8بَنَضَْكُم يا بَنْن> في التّسَبء إِذْ كل منَهُمْ من ,//ر 
| أرلادٍ آدَمْ ويَحْتَمِلٌ « بَعْضْكُم ين بن قَبْلَ الإسلام. 
/ 0 


ونولَهُ تعالى : طتَنَكِمَوْهُنّ بإذْنٍ أَهَلِهِنَّ> أي بِإذْنٍ ساداتِهنٌ» 0 أهلاً لَهُنَّ. دل آنهن مِنْ أَعِلِهم. وفيه مم 
4200 


يأُمراة أن ترَوجَ ها إذا أذنَ لها وَليها لأنهُ تعالى قال: « بِإِدْنٍ ا هْلِهنَ» والمرأةٌ إذا كَبِرَثُ”" لها أن تَتَرْوْجَ مِنْ غير 21 
وهذا في النساءِ أُولّى لأنَّ الرجل إذا كانّثُ له جاريةٌ يّ يَسْتَمْيِعْ مُ بهاء ولا يُرَوجا00 مِنْ غيرو: والمرأةٌ إذا كانّث لها جاريةٌ: ( 
هي التي الحتاجَت إلى تزويج جاريّيها. لذلكَ كان في هذا أولى. وفيه أن ليس لِلْعَبْدِ ولا لِلأمَةٍ أن يَتَرَرْحَ إلا بِإذْنِ مِنْ سَيْدِهِ. ا 
وكذلك رُرِيَ عنْ رسول الله يل [أنه]*"2 قالَ: «أيّ ما عبدٍ تَرَرّجَّ بِغَيرٍ إذن مولاهُ فهو عاهِرٌ» [أبو داررد 7014]. 6 
وقال بعضٌ أعل الهلْمٍ : قولهُ : « تَانَكحوهن راو اتية» ذا 4ن توينات على فا تق من فخ الابماه بفرك ؤفة : 
كه النزْيكَي وَآئَد أعَلَمُ بإِيسَيم4 لكنّ هذاء إِنْ” ' كان نَِياً عن نكاح الإماء؛ إذا كُنَّ غير مُؤمنات. 
ألا تَرَى أن النساء نُهِينَ عنْ تَرْوِيج أنّسِهِنٌ ِنَ العبيدٍء وذلكَ ما يَشْتَهِيهِنَ؟ ثم لم يَمَْعْ ذلك النّْيُ عن التّزْويج منْهُم. 
فعلى ذلك لا يُْتَعُ شَرْط الإيمان فيهن» اله عنْ نكا ج05 إذا قُعِلَ جارّ ذلكَ التكاحٌ. كَمَلَى ذلك الأَوٌلُ. وكذلكٌ فولهُ 
تعالى: «وأَتكمُأ أ البق يك وَأسَِِينَ بن يباو وإمَبَسكمْ» [النور: 31"] ذَكَرٌ الصلاح فيهم. ثم إذا كانُوا على غير ذلك | 
الوَّضْفٍ جار فكذلك الأوّلُ. وكذلك قولَهُ تعالى : ظتُحْصَكتٍ غَيرَ مُسَدوء تيو دك الإحصائ فيئ» ثم لم تير الإحصا /) 
فين شرطاً في جُوازٍ الكاح لاهن إذا كُنّ غيرَ مُخْصَناتٍ يجورٌ نكاحُهن. َعَلَى ذلك الأول. ل 
ولو كان الُولُ والمٌدْرَةٌ مما يَمْنعُ جَوارٌ نكاح الإماء بمعنى البَدَلٍ لَكانَ إذا تَرَوَجَ أمَهٌ ولم يكُنْ له طولٌ على نكاح 
الحُرَّةِ في ذلك الوفتٍ. ثم كان الطُّولٌ على يكاح الحُرَةٍ وَيَجِيء أن يُفسِدَ النكاخ لأنه إذا مُيِمَ الابهداء يُمْتمُ نَع القرارٌ في مُلْكِهٍ 3 
فإذا لم يُمْنَعْ دل أنه ليس على حُكم البَدَلِ؛ إذِ الأبدالٌ لا ترارٌ لهاءولا ثبات عند وجودٍ الأصول. ذال بين ميد محل أ 
على الاتيارٍ والتأديب ألا يُحْتَارَ نكاحٌ الإماء على الحرائر والمسافحاتء» ولا تُختارٌ المشركاتُ على المؤمنات. فإِنْ قيل : َْ 
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2-6 ء تبكر "يفاح الأئه على الشروق ثم لا تَفْسَحُونَ يِكاحَ الأمَةٍ على الحُرّةٌ ةَ لِحَقٌ حَرْمَة الجمْع كالجَمْع بين :- ايأ 
وبَينَ المرأةٍ وعَمّتها [بُقَلْ]””'' فأمًا إذا لم يكُنْ ثَمّ جَمْمٌ لم يُمْنَعْء وهذا ليس بِشَيء. 
وقولّهُ تعالى : «وَءَاووْشُح أَمورَشنَ» بإذْنِ أجِلهنٌ على ما ذَكَرٌ الإذْنَ ني النُكاح بقرلِهِ ؤي «افَأنكموشنَ ِإِذْنِ أمْلِهِنَ4. 
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() ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: أن. 0) في الاصل وم: حقيقة. (14) في الاصل وم: الظاهرين. (6) ساقطة من اللاصل 6 
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ويَحْتَمِلٌ أنْ يُْتِيَ أجرّهاء و إن لم ياذَّنْ له مَولاها إذا كانّتِ الجاريةٌ مِمّنْ تَحْفَطظُ مالَ سَيّدِهاء وتَتَعَاهَدُهُ؛ إِذِ النامسٌُ يَشْتَرُونَ 
المَماليكَ لحف أموالهمْ رَصونٍ أملاكِهم؛ نحرُ ما جاء من الوعيدٍ عنْ رسول الله يل: «كلّكُمْ راع ركُلُكُمْ مَْؤولٌ عن رَعِيته 
حتى العبدٌ عن مال سَيِّدِوِ» [البخاري 2118] فإذا كان ما وَصَمْنا لا بأمنّ بأنْ يُدْفَمَ الأجرٌ المَهْرٌ إليها إذا كانّث هي مِمّنْ 
تَخَنَظٍ ماله وتّضرئهُ. 

ثم مِنّ الناس مَنِ اسْتَدَلْ بقوله تعالى : طوَماوشك أُمورَْنَه على ححقيقةٍ المُلْكِ لِْمَماليك. ويْبيحُ لَهُمْ المت بالججواري 
وبقوله تعالى أيضاً: «وأكنا الأب يسك وَالسَيحِنَ بن باو وناب إن يكنا مره نه لنَّدُ ين صمي > [النرر: 57] لو لم 

وأمَا عندّنا فإنهُمْ لا يملكُونَ حَقيقةٌ المُلْكِ اشيذلالاً بقولِه تعالى : «سَرَتَ لكُم تَنَهَا ين شك هَل نكم ين املك 
بدك ين سرك ف ما رَنَقَنَكُمْ» [الروم: 18] أخْبَرٌ أنْ ليس لَهُمْ في ما رَزْنَهُمْ شُرَكاءً ممًا مَلَكَتْ أيماتّهُمْ. دلّ أنهُمْ لا 
يَمْلِكُونَ حقيقة المُلْكِ. فإنْ قالُوا: ليسُوا''' يملكوث التَّممّمَ في التُكاح إذا مَلَكُواء ما يَمْتَع”" أيضاً أنْ يَمْلِكُوا رقاب الأشياء 
إذا مَلَكُوا؟ قيل: إن الساداتٍ لا يَمْلِكُونَ مِنّ الُكاح إذا مَلَكُواء بِهِ بالأمس. آلا تَرَى أنّ السيدَةٌ لا تَمِلِكُ مِنْ غَيرها المي 
به؟ إن مُلْكَ ذلكَ لِلْعبِدِ خاصة, إِذلكَ مَلَكَ مُلْكَ التَمَتْع في التُكاح. 

وقولهُ تعالى : «واثوشري أُجْورَمُنَّ» ما ذكُرّنا مِنَ الإذنٍ مِنْ اعرية ولما جَعَلَ النْهْىَ حِفْط الأموال. 

وقوه تعالى : «يالممروف» قبل : مَهْرٌ غير مَهْرٍ البَغِي » وقبل: هو المَعْلُومُ”" وفولَهُ تعالى: ظمْحْصَنتٍ عَيْرٌ موحت ولا 
مُتَِّدَاتٍ أَخدَانْ» قد ذكرْنا في ما تَمَدّم. وأمًا قولّهُ وق: طبْلْبهمُ أنَُّ ين صَنْلِيٌ» [النور: 7"] بغْنّى ساداتِهم؛ إِذْ قدارٌ ما 
يُظعَمونَ» ويُْرَبُونَ مما جَعَلَ لَهُمْ الانتفاع به. 

وقولُهُ تعالى : ظتَإدآ أُحَصِنَّ» قبلَ: فإذا أسْلَمْنَ: رقيل: ٍنَإدآ أُحْسِئّ» فإذا تَرَوّجْنَ. ويَحْمَيل <نَإِدآ أُحْسِنّ» فإذا بَلَمْنَ 
مَبْلَعَ النساء. وقيل: ظتَإئآ ُنيِنّ» أي عَفَفْنَ. ونَأوِيِلّهء والله أعلّمْء ما ذكَرَهُ في أوَّلٍ الآيةٍ وقولهُ تعالى : طلا تكرش 
َيَني/ 4١‏ ب/ عَلَ الت إن أبن تسا [النور: 7] إذا تُرِعْنَ للِتّمَمْفِ ولم يُكْرَهْنَ على البَعْيٍ تمن يضف ما عَلَ 
لْبعْصَكَتٍ يرت ألمَدَابْ» فهر الحرائرٌ؛ لأنّ عذاب المُتَرَرّجَةٍء إذا دخل بها رّوجهاء الرّجْمُء ولا نِضف للِرّجُمء وإنما 
حَدُ الامةٍ الجَلدُء فلا يَجورُ أن تكونّ المُحصَناتٌ في هذا المُوضِع [مَوضمَْ ذواتٍ]”* الأزواج؛ لأنَّ عذابَ ذواتٍ") 
الأزواج الرَّجْمُ ولا نْضف لَهُ. دل أنه آراد بالإحصان الإسلام. 

ورُوِيَ عن ابْنِ عبّاس وه وسعيدٍ بْنِ جُببرٍ وجماعة مِنْ أهل الهِلْم أن لا حَد على الأمَةٍ حتى تَرَرْجَ. 

وأمًا عندّنا فإنّ عليها الحَدِّما رُوِيَ عن رسولٍ الله يك أنه مر ِجَلْدٍ الأمة إذا زَنَتْء وإن لم تَترَوجَ نذلك حُمّةُ ِقولٍ 
مَنْ قال: إحصائها إِسْلَامُهاء وهو ما رُوِيَ عنْ أبي هُرَيرة له ورّيدٍ بْنِ خالد وشِبّْل» رِضْوانٌ الله تعالى عليهمْ» قالُوا : كُنا 
عند رسول الله يه فسألَهُ رجل عن الأمَةٍ؛ تَرْني قبل أنْ تُخْصَنّ قال: «الجَلِرُوها”” »: فإِنْ نت نالخزكرها "لاخر فاقافي 
العالئةٍ أو الرابعة: الْبِيعُوها ولو بِضَفْرِ). [البخاري 1777و1777]. هذا الحبَرُ يَدّلُ على أن الأمَةَ إذا زَنَتْ تُجُلّدُ ون 
[لم]”"' تتزوجخ. | 

وقول تعالى : ظرآن تَصْيُِوا حَيدُ لَكمْ» أي وإنْ تَضبرواء ولا تَتَرَرَجُوا الإماة فهو خيرٌ لَكُمْء لأنَ أولادَكُمْ يَصِيرونَ 
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عبيداء فهذا يدلُ على أنَّ قولهُ: ظوَمن لم ينتملع يكم طلا أن يكح النحْصَئْتٍ المؤمكت كين تا ملكك أَبْمَدَكم ين كبْيَكُم ٠”,‏ 
لْمْؤيِكَتِْ» كلَّهُ على الِاخْتيارء ليس على الحُكم الا يَخْتارَء لا على أنه إذا قَمَلَّ لا يَجَورٌ. 

وقوه تعالى : «رَأنَُ عَفُُدٌ ك4 يَحْتَّمِلُ وجهّين؛ يَحْتَمِلُ طِعَُورٌ يِّهُ» حينَّ كَفْرَ عنْكُمْ ما ارْتَكُبْثُمْ في الدنيا بو( 
() في الاصل وم: ليس. () من م؛ في الاصل: منع. (5) من مء في الأصل: الحلوم. (5) من م» في الأصل: فهو. (0) في الاصل وم اع 


ذات. () ني الاصل وم: ذات. () في الاصل وم اجلدها. (4) في الاصل وم: فاجلدها. (9) من م١‏ ساقطة من الاصل . 
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الآيتان 0؟ 539 


بالعذاب الذي يُقامُ عليكُمْء ولم يَجْمَلْ عدابَكُمْ في الآخِرَة؛ إِذْ عذابُ الآعِرَةٍ شد مِنْ عذاب الدنياء وذلك مِنْ رحميه. 
وتنك وغزة قي# ها مق رننه الا يشل الحدرة في الذتيا زوا نيه العوو إن ازيكاب مثله ين الالعال: 
وقول تعالى : طؤرية أنه يشي ك4 يَحتيل فوثة: يذ > انا ين لَكُمْ ما مُثُونَء وما تعقُونء وما 
لَكُمْء وما عليُمْ ويبَيْنَ'' ما به صلاحُكُمْ ومعاشْكُمْ في أمر دِبيْكُمْ ودُنْاكُمْ. لكنّ حَقِيقةَ المرادٍ بالآيةٍ إمَا آنْ تكونٌ أرادَ 
جَمِيمَ ما ذَّكَرَ أو معن خاصاً مما اخْثَمَلَهُ الكلامُ. وليسّ لنا القَظمْ على ما أرادً به. 

وقرلَهُ تعالى : «رَيدِبَحمْ حكن اليس ين بَنَيِحكُمْ» يَسْتَمِلْ وجوهاً: أي يِبيْنْ َكُمْ سبل الذَينَ مِنْ فَبلِكُمْء أي سَبِيلَ 
الأنبياء والرسل 886 [وَهُمْ أهل]”" الهُدَى والطاعةٍ منهُمْء لِيَعْمَلوا ما عَمِلرا هُمْ ويَنْتَهُوا [عمًا الَْهَرا] وكذلكَ في حَرْفٍ 
ابْنِ مَسْعِودٍ - «ِشتن الْرِِنَ ين بَنِيسكُمٌ» أي أمْرَ الرسالةٍ وَالنْبٌَُة الْيَمْوِينكُمْ محمد يقِخْ وهو رسولء إِذْ آمْرٌ الرسالةٍ 
المي" ليس ببديع» قد كان في الأمَّم السالفة رُسْلَ وأنْياء تكله فأمْرٌ رسالة محمدٍ يو ونبوْته لَيسَ'!' يَبَدِيع ولا حادث 
كقولِه تعالى : طثْنْ ما كت بدا ين ألمْلٍ» [الأحقاف: 4]. 

ويَْتَمِلُ قولهُ تعالى : ظإيدبَحْ سكن الِْينَ ين بَنْيسكُمْ» اي بيب لَكُمْ أن كيف [كانّث سُتَنْهُ]!*2 في الذينَ خَلّوا مِنْ 
قبل في إهلاكِ مَنْ عائدَ الله ورسولّهُ واسْيِئِصالٍ مَنِ اسْتَصَلْهُمْ بتَكَذِيبٍ الرْسْلٍ والأنْيياء ع والخلان لَهُمْ كقولِهِ تعالى : 
سند أله في لين حَلَواْ ين تَبَلُ» [الأحزاب: 8"] وتولِهِ تعالى: ظثَقَدَ مَصَتَ سُنَتْ الأرَليت» [الأنفال: 7"8]. وقِيلَ: 

شتنّ لين ين بَيسكُمْ» شرائع ظِالِبِنَ ين بَنِكُمْ» بِنّ المُحَرّماتٍ والمُحَلْلاتِ مِنْ أهل التوراة والإنجيل وَالزَبُورٍ 

وسائرٍ الكُب. 

وقول تعالى : لبت عَلتك» يُرية”" أن يُتوبٌ عليكُمْ. وفي قوله تعالى : أيضاً طشك الب ين يَنيِحكُم» يَخْتَمل 
يَهْدِيكُمْ تلك السِّئَنَ [سُنَنَ]”" الذَّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ يَحْثَمِلُ يَهْدِيكُمْ تلك السّئَنَ التي" بَينّها لَكُمْ أنها كانّث ماذا؟ ويَخْتمل 
«شئ الِب ين ينيك » يمعنى جَعَلَ تلك السَُنَ الهداياً لَكُمْ. ثم قوله يضق طزين نيكم » يَختَملْ سن وير انين" 
ين فَبلِكُمْ لتَعْبرُوا بها. ويَحْتَمِلٌ سُنَْهُمُ التي لَِمُوها وسيرتَهُمْ التي سَلَكُوها بما لها مِنَ العراقبٍ لَِعِظُوا بهاء والله أعلّمُ 
بحَقيقةٍ ما انْصَرَفَ إليه مُرادُ الآية. لكنئ [في ما]””'' اْتمَلَهُ ههنا'''' مَوْعِطَةُ ينا فيه. وعلى ذلك مَعْنَى قرله 38: «رريد امه 
معن 4ع يكين عر ما يوافم أن عل ما بزية] !"1 بناياء أوكُلَ ما عَلينا القيامُ بو» أو يرجعٌ ذلك إلى الخاص مما يُريدٌ 
بالآية الإخبارٌ عنة. 

وإنَّ الذي علينا النَقرُ في ما يَفْضْلُ البيانُ عنهُ وفي ما أنْبّأنا عنْ سُئَةِ [مِنْ سْئَنِ مَنْ]!”'' تَقَدمَنا مما ترجو به الهدايةً والشَّفَاءَ 
للقيام يما علينا في ذلكَ مِنّ الحق دون الشهادةٍ عليه جَلَ ثناؤة؛ بالمُرادٍ فيها في مَحْرَجٍ الكناية دون التُضريح مِنَ المَوعُووا*". 

وقولَهُ تعالى : ا لِكُبَينَ لم4 [أنَّ ما]**'' بَيّنَ في مَنْهوم الخخطاب وما جرَّى به الذّكُرُ في هذه الآية واحدٌ. إِذْ لو كان 
دِكُرُ ما]"" يسِبِقُ إلى المَّهِمْ غيرٌ الذي سَبَّقَ في هذا [ما ]2 ما حنٌّ على الهبادٍ مِنَ التَّفَاهُمُء والله أعلمٌ. ثم كان 
مَْلُوماً في ما آراة بقوله : ظريدُ أهَه مب لك وَيديَكع» انه لو لم يُيْنْ ما أراة بهذا الوَغلدء ولم يَهْدِء كان يَلْحَقَهُ الخلف 
في الوَعْدِ. 

نَعَلَى ذلك في م2001 قال: يُرِيُد الله «أن يوب عَلِتِصصْح» و«ريدُ أنه أن يحَقْتَ ع4 [النساء: /ا1و4؟] [لو لم يَكُنْ 
بَُذْث]!*'"» ويتوبُ؛ على مَنْ أريد بقوله: بَوْبَ» لبك )»4 لَلَجقةا”" الحُلْك في الوَغدٍ. 


)0( . في الأصل وم: ربين. (؟) ني الأصل وم» هل 5) من م ساقطة من الأصل . (:) في الاصل رم» وليس. (5) في الأصل وم: كان سنة‎ )١( 
من م2 في‎ )١( أدرج قبلها في الأصل رم: أن. 7) ساقطة من الأصل وم. (4) من م» في الأصل : أي. (1) أدرج قبلها في الأصل وم: فني.‎ 
ني الأصل وم: بينا. (15) في الأصل وم: في من. (كا) من م» في الاصل :العود. (5) ني الأصل‎ )1١( في الأصل: فههنا.‎ )١( الاصل: فيها.‎ 
وم: وإن. (7) في الأصل وم: ذكران. (1) ساقطة من الأصل وم. (ها) في الأصل وم: من . (15) ساقطة من م. (0؟) في الأصل وم: يلحقه.‎ 
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سوس عي 


| ثم يُخَالكٌ وصت كافر في حال أنهُ مِمّنْ تاب الله عليه. ثَبَتَ أنه لم يَدْخُلُ في قولِه 8 : «رُيدُ أن يبوب عَلَتِصكحَ » 
[النساء: 77]. فإذا تَبَتَ أنه لم يَدْخُلَ فيه وجب فيه أمْرانٍ: 

أحدُمُما: أن الإراددً لَيْسَتْ بآمر إِذْ قد مَرَ الكافرٌ بالتوبة . 
/ والثاني : : أن كُلَّ مَنْ لم يَكّبْ فهوّ مِمَنْ لم يرد الله أنْ يَتْبَ عليوء وهو فَولَهُ تعالى : ظأوْلَهِلك أَلَِنَ لَرَ يرد أله آن 
7 بلهَرَ مُلُوبَممْ > [المائدة: ]4١‏ . 
/ على أن الله تعالى قال في المؤْمِنِينَ : «يدُوت عَرْسٌ الدَيَْا أنه وُيدُ لوده [الأنفال:.77]؛ وقال في الكفار: 
#4" ريد أنه أل يْمَلَ لَهُمْ حا نى الآيترَة» [آل عمران: 175]؛ على النّثْرِيقٍ: من الذي في عِلْمِهٍ أنْ يَخْيْمَ مؤيئاً ومَنْ في 
رطفي لماع لجر لو الجر ال لف اي ل 
( يمل ولا يَنصِل فيه به فغله تَمَنّْ في مُتَعارَنٍ الامْرٍ وَنَعَهُ ولا يجوز أنْ يُضاف إلى الله تعالى الإرادةٌء وهي التي يُوصَفٌ بها 
مَنْ فِمْلْهُ الاختيار. * بت أن لله”'" تعالى في فِعْلٍ العباد فلا بِحَيتُ فِعلّهُ يُوصَفُ بالإرادة. وني ذلك وجب القول يلي أمعال 
4 العِبادٌ» 0 الكراذين بلك الإرادة» إذْ لم يَحْتَمِلٍ النّمَنْيَ ولا الأمرّى أنْ تكونّ الإرادةٌ التي تَنْفِي الثَهْرٌ والعَلْبَدَ 
َيْرَمْ إذا تَبْتَ نَفْىْ القَهْرِ الوَصْفُ بالإرادقف ويَثْبْتُ أنه مريدٌ ِكل بِعْلٍ نُفِيَ عنهُ القَهْرٌ في وجوده. ٠‏ وبالله الترفيق. 

وقولهُ تعالى : «رَآَه عَلِيعٌ» ما يُؤْنَى ويُتْقّى لعَلِيءٌ» يما به معاشُكُمْ وصلاحُكُمْ وما به نَسَادُكُمْ ومْسَادُ مَعَاشِكُمْ 
0 لحَكيِهْ4 رَضَعَّ كل شَيءِ مَوضِعَه والله أغلم. 
وقولة تعالى : «وَامه ريد أن بَوْبٌ عَلَحَكُمْ 4 فالَّتِ المعتزلّةُ: قد أرادٌ الله توبةٌ مَنْ لا بَتُوبُ. قَيْقَالُ لَهُمْ: ما 
0 ند ؟ [الَيْسَتِ النُوبَةُ عندكم]1” 1 التّجَاوٌرٌ والدعاء؟ فإذا وَعَدَ أنْ يَثُوبَء قَلَمْ يَفْعَلُء فهل تَرْكُّء لا بِعَجَرِء أو بد أو 
1 ذلك الوصفُ له بالعَجزٍ أو المجَهْلٍ » قَتعُودُ بالل مِنَ الرّيْ عنٍ الحَقّ والسّرّفِ في القولٍ. 


و سبرسم لي 


وأمًا تأويلهُ عندّنا: «وَامّهُ ريدُ أن بَْرْبَ ا 0 و كان في ذلك إخبارٌ عنْ قرم 
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/ 0 
| أرادً الله أن يرب عليهمْ, فتابوا : وقال قوم : قوله : «وَآسّه ريد أن شرب عَيتِصكْ»ه أي مُرُ أنْ ينُوبُواء والله أعلّم. َك 
/ وقولةُ 2 > «ويرِيد ليرت يتَّمِعُونَ ألشّجَتٍ) الآية. مَنِ الحتارٌ الدّنيا 0 والأولّى على الْآخِرَةٍ [هَوَى 7 


السام شَهْرَةَ َمْلِبُهُ؛ لا لِتَفُْصيرٍ / 9١‏ -1/ مِنَ الله فق عن البَيانٍ بل لِتَرْكَهمٌ النْظرَ الاك بالتراق ايك عليه 
1 شَهُواتُهُمْ» واتَبَمُوا أهواء ألْْيِهِمْ : إمَا رئاسةً ظَلَبُوهاء وإمّا سَعَةً ني الدنيا بَمُوها. فذلكَ الذي يَمْتَعْهُمْ عَنِ النْظرِ في العاقبةٍ 
١‏ ولتأئل ني الآخرة. ذلك ماثوا تبلا عظيماء ويروا رايا ثيناء ورا هلالا ببينا. 
1 ) وقولَهُ تعالى : ظريد أنه أن يَُقتَ عَسَكم» هذا إنهُ حَقْتَ عليناء ولم يَحْمِلْ ما حَمَلَ على الأمَم السالقة بن 
1 لأ واشدائد والتال تكفا متا قل توت قث بحو تعضاء دقل قري النّدامَةَ بالقَلْبِ والرجوع عمًا 
اوتكننا” 2 أو يُقال: حَفت عنا حينّ”” لم يَسْتأصِلْناء ولم مهنا بالخلا وثركِ الطاعة على ما اسْتأصَلَ اولك وأعْلَعَهُمْ. 
ويَحْبّمِلٌ النَحْفِيكُ عنّا أيضاً ما خَنْفَ عَلِينا مِنْ إقامةٍ العباداتٍ والطَّاعاتٍ مِنّ نْحْرٍ الحَجّ والجهادٍ وير حتى جَعَلَ القِيامَ 
بذلكَ اح على الإنسان وأَيْسَرَ مِنْ قِيِابِهِ بأححفٌ العباداتٍ والطاعات وأَيْسَرِها. وذلكَ مِنْ تَحْفِيفٍ الله عُلينا وتَيسِيرِو» 
وفَضْل”'" منهُ ورحمةٌ؛ والله أعلّم. 

وقولَهُ تعالى : «رَمْْنَ الإننٌ صَمِيعًا» يَحْتَمِل أنْ يكرن أرادً به الكافرٌ كقولِهِ تعالى: <© إِد اسن مينَ يتاه 


<ٍإدًا ممه 0 براك [المعارج: 19و110]. وقد قيل : كل مُوضع ذُكِرٌ الإنْسانٍ [فيو]”'' فهر في كافرء مِنْ ضَنْفْهِ يَضيقُ 
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ا 85 
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73ح 


صَْرُهُ وثَمَلَّ نفسُهُ نفسُهُ بظولٍ الثَرِكِ في النّعَم حتى يَضْجِرَ فيها. ويَحتَمِلٌ أنه أرادً به الكافِرٌ والمِسلِم؛ وَوَصَفَهُ في التداء حالِهِ أنه 9 
ٌ 
() في الأاصل وم؛ الله . () في الاصل: أليس الثوبة عندكم؛ في م: أليس عندكم التوبة. )١(‏ لهؤلاء يتبعه. (4) في اللاصل وم: ارتكبرا. (0©) أ 


في الاصل ر م: حيث. (1) في الأصل وم: وفضلا. (/) ساقطة من الأصل وم. 
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انان 4 و5 ١‏ + سورة النساء ا[ 1٠6‏ 


حي 7ح حي حي يي 25 تت ش51 يت 2 -حصسير 000 


كان ضَهِيفاً كقوله <سَلَقَحُْ ين ضَّعْفٍِ) [الروم: 01 ويَحَتَمِلٌ وَطْفَهُ بالضّعْفٍ لأنهُ ضعِيفٌ في نَفْسِهِ مَنُول0"' مِنّ نّ الطاعاتٍ 
ود واي 22 2 + رط عت 


والعباداتٍ التى بعل الله عليه؛ ليس كالملائكة حينّ وَصَفْهُمْ أنهُمْ لا يَفْتْرُونَ «ولا سَتحْيرُوة»ه « يحون اْبْلَ والبّارَ لا , 
هاه : 15و١5].‏ ولا كذلك بَنو آدمَ. 


ا 

. 

اليه وقوله تعالى: < ايها ألربت اموا لا تَأكُلُوا در لَك يَِنَحكُم بالطل إِلَا اك تكرت جرَه» الظاهِرٌ 6 

/ 2 أنه مِنْ غيرٍ جِنْسٍ المُسْتَئْتَى لأنة اسْتَثْنَى التجارّة «إعن نَاضِب مِنْ أكل المالٍ بالباطل بِنَهُمْ. وأكل المالٍ بالباطل اش 
ا( 

9 

! 

1 


س ه24 


ليس مِنّ التجارّة» ولا التجارةٌ مِنْ نوع أكل المالٍ بالباطل. والتْنيًا في الأصل جَعْل تحصيل المُّرادٍ في المُجْمَلٍ مِنَ اللفظ. 
فإذا لم ِكُنْ مِنْ نوعِهِ كيت جاز؟ لأنهُ يَحتَمِلٌ؛ والهُ أعلمُ؛ أنْ يكونّ على الابْيداءِ أو الانيناف؛ كانه نال «لا تَأكُلرًا 
١‏ أنَوّلَك يَنِنَحكُم يِانْتَطِلٍ> ولكن كُنُوا بتِجارة. وعلى ذلك يَحْرُجُ قله <لا بين يا كنا ولا © «إلّا ا سكا سلمع] 
0 : 113016 اسْتلتى السّلامَء والسّلامٌ لبس مِنْ جنْس اللْفُو. لكنْ مَعْناهُ ما ذكرْنا: لا يَسْمَعُونَ فيها لغرأء ولكة”” 
يَسْمَعُونَ فيها سّلاماً. | 
/ ويَحْقَمِلُ أن يكونّ في اتنا بيانُ تَخْصِيصٍ المُرادٍ ذ في المُظْلّقٍ مِنَ الكلامٍ كقرلِه تعالى: <إنآ أبيلتآ إل تَرْر يرييت> ور 
«إِلّا ءال لُرِ» [الحجر: 8ه وؤ5]. دل سياه آل لويط على أنه أراة قوم مجْرِِينَ قوم لويذ خاصة لانهُ قد كان في قوم 6 
إبراهيم تف وفي' " غَبرِهِمْ مِنْ أقوام مُجْرِمِينَ. دلْتِ التّيا على مُرادٍ الخُصوص. 

فَعَلَّى ذلك يدل اسْيثْاؤهُ النجارة عَنْ تَراضٍِ مِنْهُمْ على أنهُ أراد باكل المالٍ بالباطل تجارةٌ مِنْ غير ترّاضٍ» وإنْ كان في 
الحقيقةٍ يَصِيرُ مَألَهُ هذاء وهو أنْ باحُذْ مال غْيرِو فَيلَِهُ كيلِمهُ بَدَلهُه بَصِيرُ ما عُوْضَ مِنْ بَدَلِِ بما أْلنَهُ قصاصاً. فهر في ( 


1 
2” 


4 


ويَحْتَمِلٌ أنْ يكونَ أكلٌ المال بالباطل بَيْنْهُمْ ما لا يَجُورُء ولا يَطِيبُء لأنْ حَرْف البّينِ لا يُسْتَعْمَلٌ إلّا في ما كان البَدَلُ 
مِنَّ الجائِبّين. فإذا كان ما وَصَفْنا مُحْتَمَلاً كانت”'' التْيّا مِنْ ذلك مِنْ وَجْهِ يَطيبُ» ومِنْ وَجْهِ لا يجوز ولا يَطِيبُ. وفيه دليلٌ 


( 3 5 مله 7 0 3 50 0000 00 001 1 

0 لا لاي ا 0 الي الو 0١‏ لْذِنَ أشتروا ا 0 

4 را ا 00 ا ( 

/ وفيه دلالةٌ أن البَيمَيَيمُ قوع التّراضِي بْينَ المُتبايعَينِء وليسٌ كما قال قومٌ: لا يم البَيعُ» وإِنْ تَراضَبًا على ذلك حتى | 

أ يتََرّا عن المكان» يكنا" تاركين عندنا بظاهِرٍ هذه الآبةء فإنٍ اختَجُوا بِالخَبّرٍ الذي رُوِيَ عَنْ رسول الله يكل أنه قال: ولا 

/ «البيّعَانٍ بالخِيارٍ ما لَمْ يتَفْرّقاه [البخاري .]1١١8‏ لكنّ مَعناهُ عندّنا أنْ يقولٌ الرجل للرجل : بِمْئُكَ عبدي بكذا. قُلِصاحِبه أن ِ 

5 يَنول: قَِلْتٌ البيَمَ ما دام في مَجَلِسِه. أو يَحْجَمِلٌ أن يكونّ إذا قالَ: بِمْتّكَ كان له الرُجِوعٌ قَبْلَ أنْ يقولَ الآخَرٌ: كَبِلْتُ. على // 
أنَّ قله يد : «ما لم يَتفَرّقاء لا يُوجِبٌ أنْ يكون تَمَرْقاً عنٍ المكان وتَفَرّقَ الأبدان. ١‏ 


ألا تَرَى أنَ الله :3 [قال]”': «وإن يَكَمَرَّا ين أنّهُ كلا ين سَمَيْد.»ه [النساء: ]1٠٠١‏ ولا يُفْهُمُ المعنى مِنْ ذلك 
تَنَوْقَ المكانٍ والأبدان؟ رلكن وَقُمَ ذلك على القولىٍ والطلاقي. على أن في الآية بان نمام اَي بوجود التُراضي بقوله جإله 
أن تكرت يتكدرٌءٌ عن راض ينكد وممًا يَدُلُّ على ذلكٌ أيضاً قولهُ تعالى : «رأميدرا إذا تسَايَنْكُذْ» [البقرة تدكا 

فلو كان البِيَمٌ لا يَيمُ بالتُراضي فَمَتَى يُشْهَدُ قبل التََرّق؟ قَهَلٍ المُِرّ صادِقٌ في أن لصاجبه عليه القن أم كاذبٌ إذا كان 
ابيع لم يَدِمْ؟ وما يَنفَعْهُ الإشهاء إِنْ كان لِلْمُقِرٌ أنْ يبَطلَ قرارَة» ويَرْ”" السّلْعَُ؟ وإِنْ كان إنما يَفْهَدُ فَقَدْ يَجورُ أنْ يلف المالُ 
قَبْلَ الإشهادء فأينَ التَحصِينٌ الذي أمَرَ الله تعالى؟ 
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() في الاصل وم: ممل. (؟) من م؛ في الأصل: ولا. 7) من م الواو ساقطة من الأصل. (؛) في الأصل وم: كان. (5) في الأصل وم: 
فكانوا. (57) ساقطة من الأصل وم. (7) الراو ساقطة من الأصل وم 
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ما 
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ا اي 37 لسك م وز او لد ا 11و 
1 ) 4 - سورة النساء ا الآية 9؟ 


وكا ِدُلُ على تَأرِيليا في الخَبَرٍ ما رُوِيَ عن أبي عْرِيرةٌ ضيه [أنة]'' قال: قال رسول الله يهِ: «الببّعانٍ بالخِيارٍ ما لم 

١‏ يتَقَرّتَاء ولا يِل لأحدٍ أن يُعَجْلَ راق حَشْية أن يَسَقيلة» [الترمذي : 1,] وقَولَهُ : «يَسْتَقِيلَهُه يدل على أنْ ليس له أنْ يَرْدهُ 

إلا بان يُقبلَهُ صاجِبّهُ. ويدُلُ”" قوله يل اما لم يَتفَرقاء [على]”" يَبِْهِما. على أنَ المََرّقَ هو القَّراعٌ مِنْ عَفْدٍ اليم لا غَيرِه. 
وممّا يدل على أن الخيارٌ ليس بواجب قولٌ عُمَرَ يفيه : (إنّ الي عن صَفْفَةٍ أو خيارٍ) فكانّ مُوافِقاً ليما رَوَى أبو هُرَيرَ 


ل 


َب : يَقولٌ: (دلَ قولَهُ تعالى: طلا تَأَكُْرَاك إلى نوله: ظ يسدر عَن راض على الإذْنٍ في الأكل إذا وُجَدَتٍ التجارَةُ عن 
أ راض بن انامي؛ 1 
/ والتجارةٌ مَمرُوفةٌ عند جميع مَنْ له عَفْلَه ومعروت أن يََفَرَقَا'' المُتعاقِدان بعد الفراغ بِنَ العَفْدِ؛ لم يُعْرَفْ في ما هو 
عند الصُلْقِ تجارةٌ. ولكن المّْرْقَ بإنضاءٍ ما لهُ الاجتِماغٌ والفراعٌ منهُ بما ليس مِنْ مُعائَدَةٍ العُقلاءٍ الوقرفُ في مكان بلا 
6 حاجتّء فليسٌ التَمَرُقْ لما يُحْتَمَلٌ أنْ يَطْلنَهُ حَكيمٌ أو سَفِيهٌ مِنَ التجارة. وقد أَذْنَ في الأكل؛ والأكلٌ يبارةٌ عن الاخذٍ وكلٌ 
1 نواع المنّافع بالباطل. . فبَتَ أنْ قد مُلِكَ بالفراغ عن التجارة بغير الرّضا. وأيّدَ ذلك قولَهُ : «وَآسْهِدُنَا إدا تَايتَثُمٌ» [البقرة : 
( 7 والَبايُمُ [هو]”” الذي عليه الإشهادٌ وهو التَعائٌدُ لا التمرّفُ. ومن البَعِيدِ آنْ يُكَلْفُوا الإشهادً على التبايّم قبل وجوب 
الواجب مِنّ الحقٌ الذي عليه الإشهاد. 

ل ا لك الذي 5ك ون أعكاء العرادرت الكنابة بالام الذي 
لا يُجَوّدُ شُّذُودٌ حقٌ لا يَسْلْمُ منه بد بَشرٌ عنْ علم البشرٍء وكل أهل التَّبايْع به يَتَعَارفُونَ [الحَقٌّ يَبنهَم]”) بالفراغ مِنّ العُقردٍء ولا 
جور شدرة الجلم بع طق معلة» فيكوث الاق التخني على الجول مالاشيفاد ني أمر يعر الرسول الم اين الى لا 
/ ينْهَون" ' عَنْ ذْلكَ» والله أعلم. 
/ فإذا لَرِمَ ذا الولاءٌ المَرْدِئُ مِنَ الخِيارِ[أنَ كل متابمَين بالخيار]* اما لم يَتَفرّقاء حَمَلَ الحبَرَ على [ما]”'' فيه بَعض 
إل اي ين لعن وما جلي ال ال على امسا لأمر ل الوجو» ةبيه أي ثم يحرج على [وجهَينٍ : 

أ أحدُّهُما]””'“: على إضمارٍ حنٌ على المتبايعَينٍ أن يكونا كذلكَ في حَنّْ الجَعْلٍ لا في حَقَّ الهبارة عنْ واجب؛ دليلَهُ 
ا : «البيّعانٍ بالخيارٍ ما لم يَتَفرّقاء [البخاري ]7١١8‏ أي لا يحل لأحدهما 
اس . ثبت أن المعتّى بالخِيارٍ في حقٌ الجَمْلٍ لو طَلّبَ المَسْمّ/ 41١‏ -ب/ في الاسيقالة؛ والله 
اعلم. 

ا والثاني : أن يُريدَ بو ما في لايع : دليل ذلك الحتمال اللفظ بقوله تعالى : «ِرَآنْيدُا إذا اين زٌ» [البقرة: 7417] 
ُ الإشهادٌ على التَبايُع. والبايمُ هو فِعلُ انين وند ثَبْتَ مِنْهُما مع الفراغ الإشهاد على التَبايْ. . وهذا أحقٌ بوجوو: 

أحدها: حقٌ اللغةٍ أنه اسْمْ التّفاعُلِء وهو اسْمٌ لِفِعْلِهماء فيستَحِقّانٍ ذلك في وقت كُوَنِهما فيه كالتَُضارْب والتّقائلٍ 
4 ونحرٌ ذلك» وبعدٌَ الفراغ النّسمِيَةً. ويكونٌ بِحَقٌ الحكاية دونَ تحقيق الفِغْل. 

/ والثاني : بما رُوِيَ عنْ أبي هريرة ؤَليه أنَّ النِيَ بك قالَ: «البَبعانٍ بالخيارٍ ما لم يََفْرّقا مِنْ هما [البخاري ]11١8‏ 

ويَعُهما مَعرُوفٌء واللهُ أعلم. 
/ والثالث: مُتَمَقُْ القولٍ مِنْ أهلٍ العقل على رُؤْيَةِ وجوب البَعِ دون التَّْرقِ عنٍ المكان. والله أعلم. 
والرابعٌ : أن يُجَعَلَ ذلك الحدٌ لإصلاح البّياعاتٍ أنهما ما لم يَتَمرّنا يملكانٍ الإصلاح» وإذا ترقا ل2''”]1 زهو أولى. 
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)١( |‏ سائطة من الأصل وم. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: عليه. (5) سافطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تفرق. (0) ساقطة من الاصل 
( رم. (1) ساقطة من م. (1) في الأصل وم: ينتهون. (4) من مء ساقطة من الأصل. (ه) من مء ساقطة من الأصل. )١(‏ في الأصل رم: 
4]) وجوه. )١1١(‏ في الأصل و م: تفرق إلا 
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الآيتان 18 و١؟‏ - سورة النساء وقف 


95 الحد”" َمل العَْرّقِ التمامَ شرطاً لِلْفسادٍ ومَنْعٍ الإصلاح؛ وقد كان في بعض العقودٍ مما نَصِحْ ِح”" العُقودُ بالقَبِضء فهو 
على الوّجِودٍ قبل التّمَرّقِءِ ثم لا نْصِح”' إذا وُجِدَ التّمَرْفُ. مئْلهُ مما كانَ الصّلاحُ بالقولٍ ني الإصلاح. وعلى ذلك إذا قال, 
أحدٌ لِلآخَرَّ: اختَن الْقَمْ خِبارُهُ لو كان تَمَرْقَا مِنَ القولٍ» وليس فيه زيادة على ما في قوله: بِعْتٌ مِنْكَ في خقٌ الإضلاح٠‏ ' 
تََبْتَ أن التمَرْقَ بَقَطع الإصلاح لا للإصلاح؛ والله أعلم ء وأنَ* لِلنّاسِ عُرْنا”*' في الاي في وجهيّن: 

أحدُهُما: في التَعَائُدٍ. 

والعاني : في التقايْضٍ» فيكونُ المُعَنَى م مِنَ الحَبرٍ في ما البِيعُ عن تَقَايْضٍ وهو بَبِعُ المُداوَمَةٍ؛ إذا ترك كُلّ واحدٍ منهما 
الآَخَرَ يُفارِفُهُ على ما سَلَّمَ وقبضٌ» كان ذلك بينهما «رعاز الك انعا بخ الا في اياج لد اراييه 

واشمٌ التجارَةٍ قد يَفّعُ على تَبَادلٍ ليس فيه قولٌ البَيعِ كقولِهِ تعالى : : لِأْوْليكَ الَدِنَ شرا ألصَّلََ بالْهُدَئ» [البقرة: 
١ره7]‏ وقوله: «إنَّ لَه أشكرئ مت المزيييرت سمب »> [التوبة: ١‏ وذلك مع نولو 3 : طِقّمَا رحّت بحت متهم » 
[البقرة: 17] أنّ البَيمَ المُوقرف إذا أجيرَ يُباحُ الأكلُ لما كانَ وقثُ الأكل قد وُجَدَتٍ التجارةٌ عنْ تراض. رفي ذلك دليل 
وجوب خيارٍ الرؤية إذْ قد جَمَلَ الرّضا سَبَباً وهو بما يُجَهَلَ غَيرٌ مُحِنٌ وإنما يُْلَمُ بالرْيَة وفيه أنه بالقَيْضٍ يَمضي حقٌ 
العقدٍ؛ إِذٍ التجارةٌ للأكل» ولا يوصّل إليه إلا بالقبض. فإذا فات [فات انْيِهائ]9' التجارةء فَيَبْظلُء والله أعلّم. 

وني قولِه [يكه أيضاً : «البَبّعَانٍِ]”" وإِنْ كانَ اشماً لِمَعْلٍ الْنَينِ نَلِما تَتَصِلُ صحةٌ كلام كُلّ منهماء إذا كان الآخَرٌ 
حاضراًء فكأنهما اشْتَركا في صِحْتِه؛ نُصارا به مَُابِعَينٍ نحرٌ قوله [6: «كُلَ بَيْعَيِنِ فلا بَيِمَ بَينّهما حتى يَتَمَرّنا إلا بَيَمَ 
الخِيار»]”* [البخاري 7117 

التَمَرّقُ اسْمْ لَِعْلٍ ائنَينِ» ؛ لكنّ أحدَهُما إذا فارَقٌ مكانٌ البيع؛ والآخَرَ لم يُفَارِقُة فقد وُجِدَ حَقٌّ التّمِرُقٍ مِنْ أنْ ليس 
أحَدَهُما : بِجَنْبٍ الآخَرٍ) فكأنهُما اشْتركا في التَّمَرّقِه إن لم يُوجَدِ الفِعْلُ مِنْ أحدهماء والله أعلمُ. 


الا 


وقولَهُ تعالى : ظوَلا ندرا أنش» يَحْتَِلٌ وجهِين : 


أحدهُما؟: لا بَقْثْلْ بعضُكُمْ بعضاً؛ فإنهُ إذا فَعَلَ [أحدٌ]” ''" حر يُفْعَلُ بوء فكأنةُ هر الذي قَتَلَّ نفسَةء إِذْ لولا فَثْلهُ إياه 1 


لم”'' يُقْثَلَ به . 

والثاني : أنه أضاف القتلّ إلى أَنفْسِهِمْ لأنهُمْ كلْهُمْ كَنفْس واحدةٍ؛ إذ كُلْهُمْ [مِنْ نَفْسِ واحدة]””'' وجَرهرٍ واحدٍ. 

ل ل ا 20 
بالمالٍء وفي ذلكٌ حياةٌ أنفسِكُمْ وإبقاءٌ أموالِكُم. ومِنٌ رحمته أيضاً أ نْ جَعَلَكُمْ مِنْ جوهر واحدٍ؛ ِذْ كل ذي جوهر يُؤلْتَ 
يجرهرو ويُسْكَنُ إليوء والله أعلمُ. ومِنْ رحمته [آنْ]'''' أرسَل إليِكُمْ الرُسْلَء وأنزلَ عليكُمْ الكتبّ؛ وأوضًح لَكُمُ السُبل. 
ومِنْ رحمبِهِ أنْ أمْهَلَ لَكُمْ وسَثَرٌ علِيكُمْ؛ ودَعاكُمْ إلى المّتاب» ومِنْ رحمتِه رفَعَ عنكُمْ الآفاتٍ» وأوسَعَ لكُمٌ الرّزْق. | 
والمؤمنر ع اموا 0 

وقولَهُ تعالى : «وَمَن يَنْمَل ذَّلِكَ عَدوانَا و: لماه «ِمُدرمًا» لِمُجارَزَِهِ حدُوة الله ولاه على صاجبه. لإ 

وهاه عر الم الذي والفسازنة عل دوه اله؛ كقولِهِ تعالى: #ومن يعد دو ألو» [البقرة : 79 1). ول نرل را 
تعالى: ظوَظُلْمًا» على نفِه كقولِهِ تعالى : «وسن بَنَمَدّ دود أَمَهُنَقَدْ ظَلمَ نَنْسَة» [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى : «وس يَتَمَدَ 
دو أن َوكبكَ هم الطَبُونَ» [البقرة: 179] وقولِه تعالى : طنَلَا تَظلئُوا فِينَّ أَشْنَحكُمْ» [التوبة: 1]. وهذا الوعيثء والله 


(0) في الأصل و م: حد. (0) و (5) في الاصل: : يصح؛ في م: : تصلح. () الواو ساقطة من الأصل وم. (ة) ني الأصل وم: : عرف. )١(‏ في | 
الأصل: ناف في م: : فات ناه ناه: انتهى. (7) في الاصل وم: تبايعاً. (8) في الاصل وم: تعالى: حتى يتفرقا. (5) في الاصل وم: أي. 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: وإلا ثم. (11) في الاصل: بنفس واحدة؛ في م! من جنس واحد. (؟1) من م» سافطة من 
الاصل . (4) في الأصل وم: وبالمؤمنين. 
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. #- سورق النساء الآيتان لفن 0 


أعلّمُ لِمَنْ يَنْعَلُ ذلك مُسْتَخِنَاً بحدرد اللو واستحلالاً منهُ لذلكٌ. وإلا لو كان ذلك على غير وَجْهِ الإسْيِخُنافٍ بها !1 
والاسْتِخَلالٍ لها لم يَستَوجِبٍ هذا الوعيد. ْ 

ألا تَرَى أنهُ قال تعالى: كيب عَلَْْ اليِصَاسُ ني الْشَْلّ [البقرة : 4لاق]ء ثم قال وق : 2 عْنَ لم من فو سن » ! 
[البقرة: 104] إنما جاء هذا في قَثْلٍ المَمْدِء ثم ابْقَى الأَحْوةٌ في ما بيتهما ا ا 
في النارٍ؟ وعلى ذلك يحرج قله تعالى : «وسن يَفْشْلْ مُؤْمكَا مُتَسَمَدَا فَجَرَارّمٌ جَهَتَمٌ حََِدًا ذِيبًا4 [النساء: "4] إذا 
تله مُتَجلًا له مُسْتَحِقاً بتخريم الله إِياهُ ستو 0 

وأمًا مَنْ فَمَلَ على غَيرٍ الاسْتِحلالَ والِإاسْتِحْفافٍ بحدُودِهِ فِالحَُكُمٌ فيه ما ذكَرّْناء واللهُ أعلمُ. ْ 

وقول تعالى : عدوا وَظُلْمَيَحثَمِلٌ [وجهَينٍ : | 

أحدمُما :]*" الاستخلال؛ دليلة نولهُ وق : «اكيب غلك اليِصَاسٌ» وقوه ) يضق : «مَنْ من 11 ين لبد عن »> #4 
وقولة”"' : ظدَلِكَ عيبت ين يي ويم يمه [البقرة : 7174 أبْقَى'" الحو التي كانت بقوله فى : <يأا ألَدنَ امنا [البقرة: 
04 3 اذ الاين 1د فما بَقِيَ لَهُ الرحَمةٌ والأُّشُوةٌ وههنا'" زالَ. كذلك الْتَرَقْ0© الاثنان . 

والثائي : أنهُ وَعَدَ إِصلاحَهُمْ ؛ ولم يَذْكُرٍ الحُلود؛ وجائرٌ تعذيبْهُ في الحكمة. والتنازحٌ في الخُلودٍ . 

والاصلُ في هذا ونحوو أنه لم يُتَنارّغْ أنْ يكون فِعْلَهُ. وإنما لان في إبقاء اشم الإيمانٍ في أُزوم الوَعيدٍ. فالآية”' في 
ادك ب وهر 
| وتولة تعالى: «إن يتا كَبَلر مانن عَنُْ» اْثُلِفت فيوء قال بعشهُم حبر الشْرْكُ لان 
00 نواع: : منها: الإشراك بالله: ومنها منها: الجحردٌ ببعض الرّسُلٍ تك ومنها : جحودٌ العباداتٍ وَاسْتِحَلالٌ 
المُحَرَّماتٍ وتَحْريمُ المّحَلّلاتٍ وغيرٌ ذلك. وكل ذلك شِرْكٌ بالله. فَقِيلَ: أراد بِالكبائِرٍ الضّرّْكَ. فإذا اتنب كبائِرَ الشْرْكِ 
صارّث ما دُونّها مَوعودٌ لها المَغْفِرَةُ بِالمَشيئَةٍ بقولِهِ تعالى: «إنَّ أنه لا يَنْيْدُ أن يُخْرَكَ يو وَيمْيِرُ مَا من دَلِكَ لس يكذ » 
[النساء: 44]. وَعَدَ بالمغفِرَةٍ لما دُونَ الشّرْكِء وقَرَنهُ بِمَشْيئته؛ فهر في مُشْيئةٍ الله تعالى : إِنّْ شاء عَذَّبَهُ ون شاء عَنَا عنً. 
وبالله التوفيق. 

وقيل : أرادً بالكبائر كَبائرَ الإسلام. ثم يَحْتَمِلَ وجِهَينٍ بعد هذا : يَحِتَملٌ أنْ تكونَ الصغائرٌ مَعْقُورةٌ باجّناب الكبائْر. 
ويَحْثَمِلَ أنْ تكون الصّعَائِرُ مَغْفُورَةٌ بِالحَسَّناتٍ. ألا تَرَى أنه قال في آخرو: « تَكَيْرٌ عََكُمْ سَيَايَك» ؟ والتّكفيرٌ إنما يكونٌ 
بالحَسَناتٍ؟ أوَلا نَرَى أنه قال: «إنَّ أَلَسَمَتٍِ بَذْهِبنَ ألتَّينَاتِ»؟ [هود: ]١١5‏ أَخْبّرَ أنْ مِنَ السَيّئات ما يُذْهِبُها*© 
الحَسَناتٌ, 

يَْعَمِلٌ أن يكون الدكفِيرُ لها جميعاًء وإنْ لم تُجْمَنَبْ. آلا نَرَى أنه قال في آيةٍ أخرَّى: «إن يُنْدُوا ألصَّدَكَتٍ يَِسِنًا 
> إلى فولِهٍ و : «رَبَكَيْرٌ عَنِحكُم ين سَيكئِطُ» [البقرة: »]1/١‏ وقال قق: طثررا إلَ أنه به مْرا ع ريك أن 
بَكَيْرَ عَسَمْ سَيتَايكُ» ؟ [التحريم: 8] ألا تَرَى أنه رَوِيَ عن أنّس ضف [أنه]7'" قالَ: [قال]!”'2 رسول الله بل : «شفاعتي 
نائلةٌ لاهل الكبائر مِنَ أمتي»؟ [أبو داوود 478] ورُوِيَّ عنْ علي بْنِ أبي طالب ضقي أنه سَمِعَ امرأةٌ تدعو: اللّهُمٌ الجعلني ,م 

مِنْ أهل شناعةٍ محمد ككل [نقال: (مذ» كُقُرلي : الهم اجعلني م يِنْ الفائزينَ؛ إن شفاعةً محمد يل لأهل الكبائر]!"'" ثم 
7 : «إن يتنبا كبَابرَ ما تبَرْنَ عَنْه» الآية). م 

ثم الف في كيعْيّةٍ الكَبائِرٍ وماجيّيهاء فقالٌ بعضُهُمْ: ما أوجَبٌ /؟1-8/ 005000 
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الآيتان ١ 7١و 7١‏ - سورة النساء ا 14 


وَالقَذْفِء وغَيرٍ ذلك. وقالَ آخرُونَ: الإشراكٌ بالل ومنل النْفْسٍ التي حَرّمَ الله بِمَيرٍ حَنّها سيار وقول 
البّهَْانٍ والفرارٌ مِنَ الرّحِفْ. ورُرِيَ عن عبدٍ الله بْنِ مسعودٍ ضيه [أنهُ قال]”'' : (الكبائر يَسْمٌ) فقال ابْنْ عباس نه : (هُنْ إلى 
النْمْعِينَ أقربُ» ولكنْ لا كَبيرةً معٌ نُوبةٍ» ولا صَغيرَةٌ مع إضرار). ١‏ 

ورُوِيَ عن الحَسَنِ [أنه)"" قالَ: (قالَ رسول الله يَقلِ: «وما تَقولُونَ في الرّْنَى والسرقة وَشُرْبٍ الحَمْرِ»؟ قال: (الله 
ورسولة أعْلمُ) تالَ: «هُنّ نُواحِشُ» وفيهنٌ عُقوبةٌ». ثم قال رسرل اش يلق : دالا أنْبدكُمْ بأكبَر الكبائر»؟ قاثّرا : بلى يا 
سول اشء قالَ: «الإشراكُ بالله وعُقَوقٌ الوالِدَينِ» قالَ: : وكانّ متّكثاًء فجِلّسَء ثم قال: «ألا وقول الرُورٍ ألا وقول الرُورِ» 
ثَالهُ ثلاثاً «وقولهُ تعالى : #إن يوا كَبَابرٌ ما تون عَنْهُ تُكَدْرٌ عَسَكُمْ سَيْمَايِكمْ14) [الطبراني في الكبير 8/ ٠14١؛‏ رقم 
الحديث 59] ذكَرَ تَكَفِيرَ السَّيَّاتٍ إن الجتَنَبَ الكَبائِرٌء ولم يذكُرٍ الحَكُمَ إذا لم يَجْتَيبهاء فليس فيه أنه إذا لم يَجْمَيِبْ لا 
يُكثّْره فهو في مَشِيئة اللو إِنْ شاء كَفْرِّ وإِنْ شاء عذّيَهُ. على ما ذكَرْنا أن وجوبّ الحم لا يُوجِبُ إيجابّ ذلكَ الحكُمٍ في 
حال أخْرّى حَظراً كانَّء أو حلالاً؛ والله أعلم. 

ويُقُرَاً في , بعض القراءقٍ: : إن تَجْمَيبُوا بير*" ما تُنْهَرْنَ عَنْهُ فإنْ نَبَتَ هذا فهو يدل على التأويل الذي ذكَرّنا آنفا أنه أرادٌ 
بالكباير كبائر الشْرْك. 

وقولهُ تعالى : طوَدديلْصكُم مُدََلَا كماع قيل: الجنُ. 
1 وقول تعالى: 0500000000 بَعَصَكُمْ عَلَ بَمَضِنْ» الآية. قيل لخن الرعل يال اعبورلا 
امرأي ولا ا ولكن لِيَقنْ اللهمْ أرْرُئني» ويذكُر”؟" النوعَ الذي ذكَرٌء والله واجدٌ ذلكَء وهو الواسِمٌ 
العَليم. وقِيلَ: هو كذلكٌ في التوراة. رقيْل: إن أمْ سَلْمَةَ قَالّتْ: يارسول الله يَمْرُو الرجالُ ولا نَمْرُوء ويُذْكَرُ الرجالٌ ولا |" 
نُذْكُرُء فنزلْتٍ الآبة ل ل لطر : <لِرَجَالٍ تَصِببٌ مما أَحْسَبوا ولي تبي ع غلبن >. 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكون هذا ل ا 0 
الناس منّ العلم والزهدٍ وغيرٍ ذلكَ» قَُهِيَ أن يُتَمَنَى ذلك ؛ لم يبلْمْ هو ذلك المَبْلعَ إلا اهمال المكاره والمَشْفُةِ والْجَهْدِ 
زفي الأبازية حو انا تع مال أخبة روجا وعللة. ويَحْقَمِلُ أنْ يكونَ معنّى الَّمني ما ذُكِرَ في خبر أمّ سَلَمَةَ لأنّ في ذلكَ 7 
العُفْرانَ بنعم الله؛ لأنَّ النساء» وإِنْ لم يجَعَلْ عليهنٌ القتال؛ وبِميرِها”"' مِنَ الخيراتٍ رفمٌ عنهنٌ بعض المَؤُّناتِء ففي 
المي الكُفْرانُ بتلك النْعَمِ التي أنعمّ الله تعالى عليهنٌ. : 

وفي قوله أيضاً : رلا تََمنَئَامَا مضَّلَ أن أي الذي لقصّلَ أنه يده بَنضصَكُمْ َل َه فهرء والله أعلّمُ؛ لما فيه 
الشْخْط لشكهء ترد المرت إليك؛ أو لِما فيه أنهُ قَصَرَ فَضْلَهُ على ما رَأىء وألَا يَسَمَ فضلَهُ لهُ وللذي فَضّلَهُء ولما انر م 
إلى ما أكْرمَ ب غير حَق المي تََُى عن َعَم الله تعالى عليوء أو يُحْرَحُ ذلك مُخْرَجَ المدارة. . وحق يقم ل على كل اح اذ أ 
يعرف التَّعْظيمَ لَهُ. وكذلك فَضُلَهُ على غيرِكَ لِيَرْحَمَهُ ويَتفْضّلُ عليك”" للنمْظِيم. ) 

والثّمُني أوحَشُ مِنَ الحَسَدٍ ؛ لأنَّ الحَسَدَ هر إرادةٌ الصَّرْفٍ عله شت م برط شحرة سيد يا أل 
سأنرا]* الله يق مِنْ نَضْلِهِ [وكانَ فضلّهُ]”"2؛ هو ماله آلا يَبْدّلَ؟ وذلك م حرج على فَضْلٍ في الدين أو قَضْلٍ في الحُلي و 
والمروءق. ا ل ل ا 


وملنة: ٠‏ قال الله هه : جلا نيك أَنْوَلْهُم» الآية [التوبة: 6ه و86] وقال الله 3 : م أصَسَمْونَ أَنّمَا مده يوء ين مَالٍ رين > 
[المؤمئون: 66]. 
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(0 في الاصل: يقول» في م: : عنهما يقول. (؟) ساقطة من الأصل وم. () هي قراءة سعيد بن جبير» انظر المختصر في شواذ القرآن (50). 0 
(4) الواو ساتطة من الأصل وم. (5) في الأصل رم: الدنيا. (1) في الأصل وم: وغيرها. 0) في الأصل وم: عليه. (4) من م؛ ني الاصل : اج 
وسأئرا. (4) من مء ساقطة من الأصل . ) 
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٠‏ سورة النساء ا الآيتان ؟” و م 


وجائرٌ أن تكونٌ الآيةٌ في انه معَ ما مُكُُوا م ِنَ النْعَم لو وُقُقُوا لْحَيراتِ. إن كانَء لما" وق قرا لخر اوم نكن نيك !1 
أن يَشْكْروا الله بما أكرمَم مُهَمْ1" من حِسنات: 0ج في التوفيق لِمِثْلِهِ. وإنْ كان في أمرٍ النّمَم فَحَفُهُ فَحَقَهُ أنْ يُعِيئَهُ بالدّعاء 
يتكون النَعْمهُ لهُ ِعْمَهٌ لا بَِيه ونقمَة وتُرَغْبَ في ما يُقَرْبكَ إلى الله في عاقبة. 

ا ل 0 ا 
والترغيبٌ في لَضْلِهِ في نوع ما نَمِل هي مِنّ الخيراتٍ دُونَ الذي تَمُصْلَ عليه بالرّْع عَنْهْنٌ 

الي ا ال ا ا بقوله تعالى : «رَبًا 
مدن عيْتبكَّ» الآية: [الحجر: 88 وطه: 11١‏ فَأخْبَرَ أنَّ الذي أغطى لم يم لِلْكَرامِةٍء ولكن لِيَفْينَهُ به والعقل يأبَى 
الرغبّةٌ في ما يُفْتَنُ بو دون ما يُكْرّمُ بوه ثم بَيّنَ الذي هو أولى بِالمُشْنَهَى م مِنّ التّمَني فقالَ : للَرَجَالٍ نَصِيبٌ مِنَا أحْسَبرا» 
فَرَعْبَ في مالّهُ؛ وإمًا بالسّوالٍ مِنْ قَضْلِهِ الا يكرنٌ كسْبَهُ لهُ إلا بَمْضْلِهِ كتوله 8# : جرلا تيب كل تين إلا عليه 
[الأنعام : 134]. 

ثم قال الله تعالى : طلزلا فَضْلُ أله عَيَكْْ وَيَمَْمُ ما رق مد ين أَمَدٍ يداه [النور: ١‏ قَبَيّنَ أن كَسْبَهُ له0) بفضل الشرء 
وماد الأرل به الاساك على ماله عائية واققادغ إلى الله تعالى: بالإكرام دَونَ الذي عليه في ذلكَ تحوت المَقْتِء والله 
أعلم. 
وقولَُهُ تعالى : #وسئلوا سَكَلُوًا تَعَنَُا أسَّه من تَضَروء» مِثْله؛ فإنّ فَضْلَّهُ واسِمٌ» ولا نَتَمَنّ مال أخيك”* ودارَم واسْألي"' الله تعالى 
الإعانة'' ولا تَنَمَنّ ألا يكونَ لأخيكٌ. ويكون لكّ. 
ثم أخبّر أنَّ ما يكونٌُ للرجال إنما يكونٌ بالاكتيساب؛ وما يكونُ للنساءٍ يكونُ بالاكيساب؛ يكرنٌ لِلْكُلٌ ما امْتَسَب مِنّ 
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ا وتولهُ تعالى: لرَلِكلٍ عنما مون مما تَرَكَ لدان وَالأتوْتٌ» احْمَمَلَ هذاء والله أعلّمُء أن يكون 
تخطوفا مَردُودا إلى نول مق : جزَرِجَالٍ تصِيبٌ سنا يرك ألْوَلِدَان وَالْأَوْونَ وللناء تَصِيبٌ يِمًا تَرْكَ» الآية [النساء: 7"] ذَكَرَ ههنا ما 
يرث الرجالٌ والنساء ين الوالين والامْريينَ؛ ولم يَذْكْرْ ما يرتٌ الواليدانٍ مِنْ الأولادٍ والأفْربُونَ بِعضُهُمْ مِنْ بَْض مِنْ نَخْوٍ 
العم وابْن العم وغيرِهِمْ مِنَ القرابات» نَذَكْرّها هنا لِيُعْلْمَ أن لِلْمَولَى مِنَ الميراث مِمًا تَرَكَ الوالدانٍ والأقْرَبونَ ما لأولئك مِنَ '" 
الوالِدَينٍ والأقْرَبينَه إذا لم يكن أولئك؛ أنْ جَعَلَ لهؤلاء ما جَعَلَ لأولئك. ولم يذكُرْ أيضاً ما ِلْوالَِينٍ ِنَ الأولادٍ في قوله 0 
تعالى : «ايَرْبَالٍ تَسِببُ ينا ترك الآبة [النساء: لا] ولكن ذكرَ في آيةٍ الوّصِيِّةٍ في قولِه: «إن ررك حَبرًا ألْوَسِيدٌ ودين 
وَالْذَؤْينَ مو [البقرة : 4 ذكُرٌ الوّصيَّةٌ لِلوَالِدَينٍ والأقْرَبِينَ» ولم يذكُر للاولايء والله أعلم» ٠‏ لأنَّ الرجل قد يُؤْيْرُ "١‏ 
ولط على ننسه وعلى عييه من الأقرباء» نولا كذلك [الرلة للؤالي]””. َذَكَرَ الوصِيّة للوالِدَينٍ والافْرَبِينَ لهذا المعنّى: | 

لِيَصل”" إليهمُ المعروف. وأا الأولادٌ فإنهمٌُ لا يُؤئْرونَ””' على غيريِمْ» لذلكَ لم يِدَكُرْهُمْء والله أعلم. 00 

وقيل في قولِه : مكل جَملتا4 أي بَينَاء فيكون فبها بان ما في الأولى من المواريث. ثم قيل في المَوَالي : إِنهُمْ 
هُمُ العَصَبَةُ. وقيل : هُمْ أولياءً الأب أي الاخ وغيرِهما'''' مِنّ نَ العَصَبَةٍ. وقيلٌ: : هي الوارثةٌ؛ وهو قولٌ ابْنِ عباس؛ 1 


3 


- 
ليا 


واحل. 


وروي عن أبي هُرَيرة ضيه [أنه]”"'' قال: : (قال رسول الله ب : «أنا أولّى بالمؤمنينَ؟ من ماتّء وتركٌ مالاء فمالهُ 
لِمَوالي المَصَبَةِء ومَنْ برك كَلّا أو ضياعاً فأنا وَلِيهُ دُلْأَدعَى لَهه) [البخاري 7148] عن أب ِنْ عباس ضيفيه. [أنه]”"'" قالَ: 8 


(0) في الأصل وم: فلما. (؟) في الأصل وم: أكرم. (9) في الأصل وم: يرغب. (1) في الأصل وم: عليه لا. (0) في الأصل وم: أخيه. 
(9) في الأصل وم: واسألوا. ) في الاصل وم: العبادة. (4) في الأصل: الوالد؛ في م: الولد الوالد. (5) ني الأصل وم: يصل. )٠١(‏ في : 
الأصل وم: يرئرن. )١(‏ في الأصل وم: وغيرهم. (07) ساقطة من الأصل وم. (17) ساقطة من الأصل وم. ) 
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/ رسولٌ الله يل : «الْحمّرا الفرائِضٌ بأهلها فما أَبْقّتِ السهامُ م فَِأولَى رجل ذّكر») [البخاري 7 وعن عَمَرَّ بْنِ الخطاب 
ويه [انه]”'" فال: (سَمِعْتُ رسول الله يل [يقول]”“: «ما أحرّرٌ الوالدٌ أو الوَلّدُ فهو لِعَصَبَيهِ مَنْ كانَ») [أبو دارود /1911؟] 
وعن عْمَرَ طن إن أنه كَتَبَ : إذا كانت الْمْضة أقربٌ ف هم أحقٌ بالمالٍ. 


/ وآجْمَعَ أهلُ الهِلّم على أنَّ أهلَّ السهام إذا اسْتَوفُوا سِهامَهُمْء وبّقِيَ مِنَّ المالٍ شيك فإنة”" لِعَصَبّةِ المِيْتء وهم 


الرجالٌ مِنْ قرابَيهِ مِنْ قِبَلِ أبيه ومواليه» ايك عَصَبَةً/ 9١‏ دب/ إلا أخراتٌ مِنَ الأب والأمٌ أو" مِنّ 8 


ان ار 0 إن هولاء00) 
/ 70 
| عَصَبَُ بعد موتٍ أميها””؟ إلا ابْنّ مسعود طلله فإنة يجمَلٌ لِذّوِي الأرحام دون المُوالي. 
/ وآجَمَعُوا أنه إذا اجْتَمَعَ عَصَيتَانِ فأفرْبهُما أولى» قرب العصَبَةِ الابْنء ام ابن اانه إِنْ سَنَلَء ُمّ الآبُء ثُمَّ الجَدُ 
/ وَإِنْ عَلَاء والأح مِنَ الاب والأم ثم م المَمُ مِنَ الآبء ثم ابن العم مِنَ الاب والأم» ثُمّ ابْنُ المَمْ مِنَّ الأبء ثم مُرالي 
كني + إرإة سفن فهولاء عليه عَسَية الميين. وأقربُهُمْ أولاهُمْ بما نُضْلَ مِنَ المالٍ عنْ أصحاب السهام المذكورة 

سهامَهُم؛ هوء وله أعلّمُ مُافِقٌ لِما ذكرنا مِنْ دَليلٍ الآيةِ والسّنةِ وما نو تَوَارنَتْ مِنَ الرواياتٍ عن الصحابة» رضرانٌ الل 
/ 6" تعالى عليهمْ أجمهِينَ. 
ل رفي قولِه: طوَلِكُلٍ جملا مو يما ترد لدان لوت يَحْعَمِلُ: «رَلِكُل» مِنَ الموالي جَعَذْنا على إضمارٍ 
4 نصيب أو حَىٌّ في ما نَرَكَ الواِدانٍ والأقربون» فيكونُ تأويلهُ قولّهُ : «لَرَجَالٍ نَم تبث مما زد الولدان وريه [النساء ب] 
يكربُون هم مَواله بِحَقْ الميراثِ على أويله أنه أران نما كوه أر عار مله : طون قُِلَ مظلومًا فَمَدَ جَمَلنَا وليه سُلطناك 
[الإسراء : 8#]. 

وليه مَنْ يُلْحِقُهُ في مُلْكِهِ بغيره [في]7* قولِه تعالى : وبيب أنه [الساء: ]١١‏ وجميع الآياتٍ في المواريث إلا أنه 

لم يذكُرٍ الوالِدَينِ في هذه الجملةٍ ولا الزوجَينِء ولا بدحُلُونَ في اشم القرابةٍ ولا في اشم الأولاد. وقد جاء بالإيجاب لهُمْ 
كتابث» واجتَمعَث عليه الامةُ على غير دَغْرَى التْشْخ فيه مِنَ أحد لِيعْلَمَ أن التُخْصِيص بِالذْكْرٍ في الحق لا يَْطمُ حق غَير. 

لكئهُ يكونٌ الأمرُ موقرفاً على وجود دليلِه؛ واللهُ أعلّمُ على أنَّ في الإيجاب لِلأثرَبِينَ ولِلَمَوالي كفاية عنْ ذِكِرْ مَنْ 
ذَكْرَ إذْ بهمْ تكونٌ كل القرابة» وبالتّناكُح يكوثُ التشل» وهو المجعولٌ لذلكٌ. وكذلك لا ينظ حي هؤلاء؛ ولا يُحجَبْرنَ 
1 عن الكل بأحدٍء وقد يَى ذكز حم في ما نسح هله الآيأ من الوصيّة؛ والة أعلم. 
/ ويَحْقَمِلٌ قولهُ تعالى: لوَلِكُلٍ جملا مو ًا تَرَكَ الْولدانِ وَلأنْروْتٌ» أن" يُرْجَمَ إلى المّوالي إلى الذينٌ وَرِنُوهُ مِنْ 
90 تَرِكَةٍ الأبَوينِ والأقرَبِينَ ؛ يُحْيرٌ أن قد تجري المَوارِيتُ في ما قد رَرَنّتْ نحر ما يجري في ما لم يكنْ وُرْثٌَ مَرَة فرَجَعْ ذا إلى 
/ غير أولاد الأول وأقربائهم الأول أو أنْ يكونَ المفصرةُ دُ في ما تر الوالدان والأمْررنَ بما ذْكرٌ في أيهم ونيا موس 

[النساء : 07 أنْ يكونٌ هذا في ما َل الواليدان والأثررنْ مع أصحاب الفرائض. . فتكون الآبهٌ في حَقٌ العَصَباتٍ إِذْ لم يذكر 

إ/ لَهُمْ دُونَ أنْ يكونّ مَمَهُمْ أصحابُ الفرائض يَرِنُونَ بِحَقّ السّهام ولا بِحَقْ الفُضْولِء فيكرنٌُ حَمْلُ الآية في المَرايثِ [في 
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/ أحدها: في أصحاب الفرائض» وهو وله يلق : هين كن ينه أو كلد نبا مَمْرُوسًا» [النساء: 07 . 
والثاني : في حقٌ العَصَباتٍ وهو قولَهُ تعالى: «رَلِكُلٍ جَمَلا مرخ الآية . 
والثالتُ : في حقٌ ذُوي الأرحام» وهو قَولّهُ تعالى : <وَأولوأ 11 لأزار بسي ول ببَمْضِ الآية.[الأنفال: #لاالاحزاب: 1]. 
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(0) ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم.(5) في الأصل وم: : أنه. (4) من مء في الأصل: و. (3) في الأصل وم: هاتين. )١(‏ في 
م! بعصبة. (7) في الأصل وم: : أمة. () ساقطة من الأصل وم. (9) من مء في الاصل : أي. )١0(‏ في الأصل وم: ثلاث. 
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| : ثم الْحَنَّ بهؤلاء الأبْمَدِينَ أهل المَقْدِ بقوله 8 : «رَالّنَ عَقَدَتْ أَسَشْمٌ سَاوْهُمَ يل » . إنما ذكرٌ ذلك في ما 
4] يَبْرُكُ الميتٌ وأوجه التون وال والنْضرٍ مع ما ذكرٌ نصيُمْ في الثْرِكة كما ذكرَ لأضحاب الفرائض. . وعلى ذلك المرنومٌ | 
لرسول الله يَكِْ في امَنْ أسْلَمَ على يَدَيِ آخَرَ فإنة” '؟ أحنٌ النا س [به]”" محياهُ ومماتةُ» [أحمد 0/5 .])٠‏ 
١‏ وكذلك روي عن شمر وعلئ وعبد لوه مع ما كانت المواريت بهذا من بل تخ بقوله تعالى : <نأذا اليم 
ل بَعسْبُمْ وَل عضن ب [الأنفال: هلاوالأحزاب : ]١‏ فإذا ارْتَقُعَ ذلك ذهب ب التّداسْخٌ فَوَجَبَ لَهُمْ؛ ِذْ بيت المالٍ ب يَرِثُ بولاية 
0 الإيمان جملةً ولهذا مَنَكَ0" الولاءٌ لَهُ لَهُ ولايةٌ أَخْرّىء فهو أحنٌ. وله أعلَمٌ؛ ويل هؤلاء مَنْ له رَحِمّ كما حلت ولاء 
إلا الث بما تنام , مِنَ النّعمةٍ بالإعتاق حق العَصَبَةٍ مِنْ ذي النَّسَبٍ بقرله نه : «الولاء لُحْمَةُ كُلْحْمَةٍ النْسَبِ) [البيهقي في 
+ الكبرى 6 9] 
| وقولَهُ تعالى : «وَالّنَ عَنَدَتْ تل وهم تبتك 3 بم > قل : هو مِنَ الأيمانٍ؛ كان حِلْفٌ في الجاهلَةٍ : يقولٌ 
د : يرن وارثّكَ» وتَعقِلَ عنيء رامول مدق ٠‏ وتَنْصْرني» وأنْصرْك. ويَتَحالّفانٍ» على ذلكَ. وقد قُرِىّ 

بالالفي”* على عائَدّتُ, فهو مِنّ المُحَالَفَةٍ ثم روي عن رسولٍ الله كيل [أنه ]20 «لا جِلْف في الإسلام» وما كان مِنْ 
/ | جِلْفٍ في الجاهليةِ لم يَزِذْه الإسلامٌ إلا شِدَة؛ ذابن جبّان .]47٠١‏ 
0 وقيل: هو مِنْ ضَرْبَ اليَمِينِء وهو المُبايََة؛ كان الرجل يُعاتدُ الرجل» ويبايعٌه في الجاهليّة: فيموتٌ؛ فَيَرتْهُ. وقيلٌ: 
| دابا بكر حك صَيْكِ عائَّدَ رجلء نمات» قَوَرِنهُ ولذلكَ خَصٌ المَماليك بالذّكرٍ بهذا بِنْ فولِه تعالى : «وا ملك يمنت > 
/ [النساء : 7] لأنهمْ يُشْتَرَوْنَ للخدمة» والمَرْة”" إذا خَدَمَ نَمْسَهُ إنما يَحُدِمُها بِيَمِنيِه. فإذا كان تأويلٌ الآيةِ ما ذَكَرّوا فهو 
مَنْسُوخّ بفوله يق <َوَوَلوا الأيساو ب ع بَنَسْهُمْ أل سّمْضِ» [الأنفال ى والاحزاب: ]١‏ وبما رَوَينا مِنّ الخُبَرٍ مِنْ قرلِه يَلِه: دلا 
جلت في الإسلام» وما كان ِنْ جل في الجاهاية لم يذه الإسلامٌ إلا حِدهه. 5 

ويَحْثَمِلَ أنْ تكونّ الآيةٌ في مَنْ أسْلَّمَ على يدي آخَرٌ وَوَالاءُ على ما رُوِي عنْ رسرلٍ الله يل [أنه]'* قال: امَنْ أسْلَمَ 
مِنْ اهل الكُفْر على يدي رجل من المسلمِينَ فهر أولَى الناس به مَحْاةٌ ومَمَاتهُ [أحمد ٠/4‏ ]. 

ردي عن عُمَرَ طؤله أن رجلاً سألَ عنْ رجل أسْلَمَ على يَدَي رجلٍ» ويُواليه» قالَ: هو مَولاةُ؛ فإنْ أبَى فَلِبتِ المالٍ. 

ورُدِي عنْ مسروقي [أنه]”' قالَ: أَئَيتُ عبد الل فقلْتٌُ: إن رجلاً كان عايلاً عَليناء فخرجَ إلى الجبل» فمات» وتَرَكُ 
لائّمِئةٍ درهم» فقالَ عبد الله : هل ترك وارثاً؛ أو لأحدٍ عليه وَلاءُ؟ قَلْتٌ: لاء فجعل مالَهُ لِبتِ المالٍ. 

وكذلكَ يقرلٌ أصحابناء رَحِمهُمْ الله : مَنْ ماتّء وتَرَكَ وارثاء فمالَهُ لوارئه» إن لمْ يكن لهُ وراتٌ لدي أسلَم على 
يَديه؛ رَوَالاء لما رَوَينا من الخُبّرِ؛ «هو أولى الناس به مياه ومَمَائَهُه [أحمد 3/5 ]٠‏ وتولَهُ «مَحْياء» في الفِغل» (وممَاتهُ» 
في الميراث» وما رَوَينا مِنّ الصحابة» رِضُوانُ الله تعالى عليهم أجمعينٌ. 

وقولَهُ تعالى: «رَألَدِنَ عَقَدَ عَقَدَتَا'" أننئس]ْ مَتَائْهُمَ تصِببُمْ» قيل: هي الوصِيّةُ إلى تَمام القُلْثِ؛ لأنّ الميرات قد 
نسِح بالآبةِ التي في الأحزاب”''' بقوله ف : «وأولا اساي بعس تشع أذل يبنٍ بن صب لله ين لتقي مجر 
وبقوله'"" «إِلَد أن نملو ِلك ويك مَعَرُوفاً» [الآية : : 5] فهي الوصية إلى نمام الُلْث. فإذا كانت الآيةٌ في الذي أسلّمَ 
على يديه» وَوَالاة؛ وعاقدة» فهو ليس بمَنْسوخ. وقيل : اْنََائوْهُمْ تَصِببَيُم» مِنّ النضْرٍ وَالمَعُونةٍ والمَشُورق ولا مِيرات. 

وقولُهُ تعالى : «إنَّ أنه كَانَ عَنَ حَكُلٍ مَئْو سَّهِيدًا؟ بما ذَكَرَ مِنَ الشَّرْطٍ والوَفاء بو وبالله التوفيق. 
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(0 في الأصل وم: أنه. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ في الاصل: تلك. ) في الأصل وم: وتحالفان. (4) قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي بغير ألف» وقرأ الباقرن بالألف» أنظر تفسير الطبري (77/4؟) وحجة القراءات (501). (7) ساقطة من الأصل وم. () من م؛ في 
الأصل : والمراد. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل: عاقدت» انظر تفسير الطبري (7*/8؟) وحجة 
القراءات .)5١1(‏ (1) في الأصل وم: الأنفال» والآية المقصودة (5). (15) في الأصل وم: ثم قال. 
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| وقوله تعالى: ابل مَدمرت عَلَ النسآء» قال أهلْ التأريل: الآيةٌ لت في الأزواج؛ دليلُهُ قولُهُ تعالى: 
7 هوأ ء هن أتزلو» . والأزواجٌ هُمُ المأُوذون بَتَمَقَةِ زوجاتِهِم. وفيه دليل وجوب نَمَّقَةٍ المرأة على زوّجِهًاء وعلى 
ذلك إجماعٌ أهل العلم. ْ 

وقال بعضٌ أهْل العِلْمٍ في قولِه تعالى : طٍَالِبَالُ تَدَسُرت عَلَ أليسآء» دليلٌ ألا يَجورّ النكاحٌ إلا بالوَلِيٌ حيثُ 0 
/ هم نُمْ القوَامُونَ عليهِنْ دونْهنْ. قيل لَهُ. : إِنْ كانتٍ الآيةُ في الأزواج وفي الأولياء على ما ذَكَرْت نفيه دليل جَوازٍ التكاح بر 
١‏ 0 طارِبَالُ يموت عَلَ انآ يمَا تتكل أهَه يتسَهُدْ عل بتين» أخبر أنه مضل هبسَهُم 
عَلّ بَْضٍ>. وذلكَ النَّفْضْيلُ [تَفُضيل]7" جِلْقَوٍ وهو أنْ جَمَلَ الرجال يِنْ أهل المكاسب والنّجاراتٍ والقيام بأنواع الحرّفٍ 
0 

فالرجالُ هُمْ التَوامُونَ كذلكَ» ٠‏ بل جلو ضعيفا””'عاجزاتٍ عن القيام بالمكاسب والرّف القن في حاجاتهم؛ 
فالرجالٌ هُمُ القَرَامُونَ / ”4 -1/ عليهنٌ ومُوْلْفوا " أمورهنٌ وقاضو حَرائِحِهن؛ قَائِمِوٌنَ”''على ذلكَ. ”0 
القيامً بمصالحهنٌ كما دُكرَ* مع ع ما فَرَضَ ذلك على الرجال [ما]”" يَجِورٌ إذا وُلَينَ بأنفسِهِنٌ؛ وثُمْنَ نّ بحوائجهنٌ مِنَ 
البياعاتٍ والأشربة وغيرٍ ذلك» قَعَلَى ذلك التُكاحٌ. وإِنْ كان الرّجَالَ هُمْ القُوَامٌ عليهنٌ فِإنّهُنٌ إذا وُلْينَ ذلك بأنفُسِهنّ ‏ رثُئْنَ 
جارٌ ذلكَ كما جارٌ غيره. 

ولهذا ما أمَرَ الأولياء بالنْرْويجٍ في قوله : «وأتكمُا الأين > الآية [النور: 7 ونهاهُمْ عن المعَضْلٍ عنٍ التُكاح 
بترله 38 : طقلا سَسُلُوهُنَ أن بَكِحْنّ أْوَجَيُنَ» الآية [البقرة: 7 لان ذلك حقٌّ عليهمْ أنْ يَفْعَلُوَا حتى يَلِينَ ذلك بِأنفسِهِنّ إذ ) 
لا بْدَ مِئْ خضور مَشْهّدٍ الرجالٍ و ومَجْلِسِهِمْ لِيَعْهَدُوا على ذلكٌ. ا 

فذلكَ [على]” الأولياء القيامُ بو» ولهذا جَعَلَ نَفَقَتَهُنّ إذا لم يكُنْ لَهُنّ مال على مَحَارِمِهنٌ لانهن لا يقُمْنَ بالمكايب ملا 
وأنواع الجرّن والتُجاراتء والرجال يَقومُونَ فَجَمَلَ مَؤْنتَهُنُ عليه لِضَعْفِهِنَ وعَجِزِعِنَ عنٍ القيام بالمكاسب جِلْقَة. : 

ونهذا ما لم بجع للاكوي مئ التحارم َضهم عل بَْض التق ارون بالمكاي. . فإذا صارٌ زَمِناًء وعَجِرٌ عن " 
المكايِب» 0 والله أعلَم. وعَنٍ ابْنِ عباس نه » في فَوْلِهِ : « بال ا 
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0( 
أ َرمُورت عَلَ سآ يما مَصَّكلٌ أله ل بَعْصَهُم عَلّ بض » ]00 قال: : (أمراً عليهنٌ أن لي ونا أْمّرَ الله به مِنْ طَاعَته. 
/ وطاغته أن تكون [المراة]”" مُخيئة إلى أميها حافِظً [لمالٍ روجها]!''' ولَضْلِهِ عليها بِتَفْقَيهِ عليها وسَعَيِه). : 


4 


وقيل : نَرلّتِ الآيهُ في رجل لطم امرئه لْظَمَةَ ني و وَجهها””": لَنَشَرَتَ عن فراش زُوجِهاء وَاسْتَعدت إلى رسول الله [ كلل 
فقَالَتُ : يا رسول الله ]” " لَلمني زوجي فلانَلَظمَة وهذاأَئربَِه في رَجُهِي ؛ نقال لها رسول لله كلة: : «اْنَضي من وكان 
الققصاص بنهُمْ ومع بين الرجال والنساءِ في اللّمَةٍ اش والريةٍ. ثم أبْصَرٌ الل ول جبريل عه ينْزْلُ» ٠‏ فقالّلها : كُنْي 1 

حتى أنْقرَ ما جاء به جبريلٌ في أمْرِكِ» فأتاه بهذ الآيةٍ : الال ممت عل انسل يما مَطّكل أله بَْسَهُمْ عَلَ بض [ابن 
جرير : تفسيره: : 8/ 8ه] أي المُسَلْطُونَ على آداب النْساءِ ني الحَقٌ. وقيل : تَقَضِيلُهُْ عليهن بِالعَثْلٍ رالمهيراثِ والفَيْءء والله 
أعلّمْ . ثم قال رسول الله ييه : ال سه ا سس سو ل ا ) 


وقيل: في قولِه : «وَيمَآ أَنفَهُوا ين أَْوَلِهِمْ» بما ساقُوا مِنّ المَهْرٍ وَالتْمَّةِ. اسَْدَلَ الشافِهئ» رَحِمّهُ الله: بقولِه تعالى: 
مم 0 


ألْجَالُ تَرمُورت عل لياه ا له تير إلا بالولج ».صرف في تأريل الآية الم 0 
دأ 3 
أنتَمُواه مَيُرَمُ النمَََ وهو لا يقول بو. 
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() من م ساقطة من الأصل . 7) في الأصل رم: ضعناء. )١(‏ في الأصل وم: وأليفر. (؛) في الأصل وم: قائمين. (0) في الأصل وم: 6 
ذكررا . () ساقطة من الأصل وم. (1) من م؛ ساقطة من الاصل . (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: تطيعه. )١(‏ ساقطة من 
الأصل رم. 01 في الأصل وم: : لماله. (11) من مء في الاصل: زوجها. )1١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. ا( 
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عه ١‏ : - سور النساء ا الآية ٠5‏ 
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ها 

0 وبَعْدُ إن الآية لو كانت في الأولياء فهر في كل أمرء ؛ لَهُنَّ إليهمْ حاجدٌء نُحَرّجَ ذلك مَخْرَجَ الحَق لَهْنّ في أن يَتوَلمُنٌ 

العقود كُلّها: ويقومُوا في كِفايتِهِنٌَ وكفالِتِهن» لا أنّهُنّ لو دن بِنْمُسِهِنٌ ينْْنَ فَغْله”"2. فمثلةُ امد رٌ التكاح. 

/ واهل التَارِيلٍ يَحمِنُونَ الآية على الأزر داج. وَمَنْ يداااع الها في با غانااع انار :ررك 
| الشانِيٌِ» والله أعلّم. 

/ وقونهُ تعالى : 8 تُلصَبِحَتُ هينث حَنِظَتٌ إِمَببٍ يما حَفْظ أنَْه عن ابْن عباس فيه [أنَه]”" قال: (لقَانِكَتُ4 يعني 

”3 مُطيعاتِ» والقانْتٌ هو المَطِيمٌ). ويَحْتَمِل : مُطيعاتٍ لله تعالى» يَْتَملُ مُِيعاتٍ للأزراج. ويَحْمَملَ «ِقَيِنَتُ» أي قائماتٌ 6 

بأداء ما فْرَضَ الله عليهِنٌ مِنْ حُفوقِه وحقوفي أزواجهن. 7 

ل وقولَهُ تعالى : «حَنفِظدتٌ لْلْمَيْبِ قيل : «حَنفِظَتٌ» لِما اسْتَرْدَعَهُنَ الله مِنْ حنّو ا 1( 

# أزواجهن. وقيل : «حَفِظتٌ» لأنمُسِهِنٌ لِعَيبَةِ أزواجهنٌ في مُرُوجهنٌ. ويَحْتَمل «حَنفِظدت إل لَمَيْىِ» أي لِلَهِ ني أمُورِهِ 

الل والقائماتٌ”” بحُقوقه. رقانتاتٌ وحانظاتٌ: هو تفسير صالحات. 

( وقول تعالى : هيما حَنْظ أمَد» التلِف في تلاوته. وتأويله : في خَرْفٍ بَعْضِهِمْ بالنَضْبٍ «يما حَفْظ؟ الله وتأويله 

بِحِمْظ الل لكنه ثْصِ نْصِب لِسُقوط حَرْفِ الخافض”'» ٠‏ ومَنْ رَفْمَهُ جَعَلَ تَأوِيلَهُ بما اسْتَحْفَظَهُنٌ الله تعالى» والله أعلمٌ. 

4 ونولَّهُ تعالى : «وَالى عاو تمك » قال بَعْضُ أهل الادب : سَمّى العِلْمَ حَوفاً لأنه اضطرً ذ في العِلّمء وقال آخرٌء 

ا : الخائف الظَانٌ لأنه يج ويحاف. 
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0 وأما الأصل في أنه سَمّى العم حرفا لت َه الخوفي. فَيَعْمَلَ عَمَل* العم بالشّيء على غيرٍ حقيقتِهن لأنه يَعرفُ 
/ بالاجيهادٍ وبأكْبرٍ الرّأي والطّنُ. وهكذا كل ما كانَ سيبل معْرِئْتِهِ الاجتهاد؛ فإنَ غَالِبٌ الطِّنّ وأ كزان تفل عدن 
1 اليَقِينِ”"2 في الحكمء وَإِنْ لم يكن هنالِكٌ حَقيقةٌ. 

/1 الا نْرَى قولَهُ تعالى : هين مسرن يكن كا صن إل > [الممتحنة: 1٠١‏ ألْرَمنا العمل بظاجر عِلْمناء وإن لم 
0 نْصِلْ إلى حَقيقَةٍ إيمانهنّ؟ فَعَلَى ذلك إذا عُلِمَ منها النشُورُ علْمَ أتُبَرٍ الطّنّ وأعلَبهُ يعملُ عَمْلَ الذي ذَكَرَ في الآبةٍ الهطلة 
/ 
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7 


3م 


مل 


وغيد هاف الان زولة فغالى : جتاون ك4 ليس على وجود السو منها للحالٍ حَقيقة؛ ولكن على غالب القن وأمُر 
؟| الرّأي؛ لأنها إذا كانت ناشرَةٌ كينت يَعِظها؟ وكيت يَهْجرهاء ويَضرِبُها؟ فدل أنه على غالب الهلم. 
أرَ لَا تَرَى أنه مَنْ أَكرء على أنْ يَنْطِقَ بكلمةٍ الكُفْر فَقَِلَ؛ أو ضُرِبٌء فخاف منه التّلْتء كان في حِلٌّ وسَعَةٍ أنْ يَنْطِنَ 
| بو بعد أن يكرن تلب مين بالإبماز؟ وذلك إنم يلم لم خاب القن كبر الاي لا بعلم لم حقيقة» ثم أبيخ له ان 
يَْمَلَ عَمَلَ حَقِيقةٍ الهلم. فكذلك الأرّلُء واللة أعلّم. 
١‏ نْهَى الله فق المرأةً عن خيانةٍ زُوجهاء وأمَرَها بطاعيهِ في نفسها كما أمَرَهُ أنْ يُحِْنّ عِنْرَتها. رجا عزورانة عدن هو 
الحَنُ الذي ذَكَرَهُ الله تعالى في سورة البقرة مُجمَلاً بقوله تعالى : ؤِرَهْنَ يئلُ الى عَلَيِنَّ بأمرن'» [الآية: 174]. وقََّرَ الحَقّ 
ا 0 وهو”” أن تَطِيعَهُ في نَفْسِهاء وتَخفْط غَيببَه. 
0 ألا نَرَى أنهُ قال تعالى: طم ن أَْعنَحكْمْ فلا نمأ علتينَّ سبيلاً»؟ وروي عن رَسول الله يلل أنهُ قال : هحَنُّ الزّرج 
على الك لأا وي م ب الأ د بن ماجه 1887]. 
“6 وقرلَهُ تعالى: ظتَطُوسٌك» عن ابْنِ عباس طنه. [أنهُ قال]**: (عِظومُنٌ بكتاب الله إن لتك » اي رَجَعْنَ إلى 
الفراشي والطاعقء وإِلَا <ِرََنْجُرْرسنَ» وَالبَجْرٌ ألا يُجَامِمَهاء أو لا يُضاجِمَّها على فراشِهء ويُوَليّها المَهْرٌ. فإِنْ أقبَلَتْء وإلّا 
فقد أذنَ الله لك أنْ تَْرِبَها ضَرْباً غير مُبَرّح» ولا تَكُبِرَ لها عَظْماء فَن أمْبَلَتْء وإلّا فقد حل لك منها الفداء». 
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0 : فعلن. (؟) سائطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: القائم. (4) انظر المحتسب )184/1١(‏ رالمختصر في شواذ القرآن 
| (56). (0) من م. في الأصل: علم. (7) من م. ني الأصل : اللنين. () في الأصل وم: وهذا (ه) في الأصل وم: فقال. 
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ويَحْتَمِل” قولهُ نعالى : لنَيظُمُك» أي يقولُ لها : كُوني مِنْ الصالِحاتٍ ومِنَ القانتاتٍ ومِنَ الحافظات» ولا مِنْ كذاء 
على الرّفْق واللْينِ. فإن تَرَكَث2'0 ذلكَء وإلَا فَاهْجرْها. وَالهَجْرٌ يَحْتَمِلُ وجهين: 

[أحدُهُما”"': النَّحْوِيتُ على الاعْتزالٍ مئْها ونَّرْكِ المُضَاجَعَةٍ والجماع . 

والثاني”" : أنْ يَمْجُرهاء ولا يُجامِمّها لا على النَّحُويفٍ مِنْ تَرْكِ ذلكَ. فإنْ هي تركث”*» ذلكَ» وإِلا ضَرَبَها عند ذلك 
الصَّرْبٌ الذي ذُكَرْنا غير مُبَرّح ولا شاين» والله أعلمٌ؛ على الترتيب: يَعِطها أَرّلاً بما ذَّكَرْنا مِنَ الرفْقٍ بها واللْينِء لَمَلْها 
أطاعَئْهُ وتركث ذلكَ. ثم إذا لم يله حَوّفها بالهجرانء فَلَمَلَ بها لا يَحْعْمِلُ الهجرانَ وتَرْكَ المُصَاجَمةٍ ليع فإ أبَثْ 
ذلكَ حِيئَئِذٍ هَجَرّهاء ولم يُجَامِعْهًا؛ ولا يُضَاجِعها. فإِنْ أطاعئه» وإلّا عند ذلك ضَرَّبَهًا. إن هي أطاعَنْهُ» إلا فَمِنْدَ ذلك 
يَرْئْعانٍ [أمرَهُمَا]* إلى الحاكم. وهذا يجب الأمرٌ بالمَعْروفٍ والنّهِيَ عن المُذكرٍ على الرّفْقٍ واللّينِ أَوَلاَء ولا [يُغْلِطُ له]0© 
في القّولِ. فإِنْ هو قَبِلَ ذلك» وإلّا عند ذلك [عْلَمَا لهُ في القَولٍ]”" فإِنْ قبل ذلكَ» إلا بَسَط يدَهُ فيه على ما أمَرَ الله يب م 
الأزواجَ أنْ يعامِنُوا(* النّساءَ مِنَ المِظةٍ ثم الهججرانٍ ثم الرّفْع إلى الحاكِمينَ. 

ورُوِيَ في الحَبَّرٍ عن رَسولٍ الله/ ”8 ب/ يذ [أنه]”*2 قال : دلا تَضْرِبُوا إماء الث قَتَرَكَ الناسُ صَرْبَهُنَ ٠‏ فجاء عُمَر 
وي قال" : (والله لَقَدْ ديرا" الناءٌ يا رَسول الله) فَأمَرَ يضَرْبِهِنَ قال: (فطات”"'' بآلٍِ محمد نِساءٌ كثِير ؛ يَشْيِكينَ 0 
أزوْاجَهُنٌء فلمًا ابح رسولٌ الله يك قال: «لقد طات”"" اليل آل محمد سَبْعُونَ مره يَشْتَكِينَ الضّرْبَء واله لا تجدونّ يا 
أولئكَ خِبارَكُمْ») [أبو داوود 45١1؟]‏ وقال: «خَيْرَُكُمْ خَيْرَكُم لأهلدء وأنا حََيْرُكُمْ لأهلي» [الترمذي 895]] ونال: ا 
«[اعمل]”'' المؤمِنين إيماناً أحْسَئْهُمْ خُلْقاً وألْظَفْهُمْ بأهلو؛ [أبو داوود 4187]. / 

والموعِظةٌ كلام بُلِينُ القُنُوبَ القاسيُّ» ويُرَغْبُ الطبائعٌ النافرَة» فيكونُ ذلك تذكيرٌ عَراقْبٍ الأمور ومَبَاوِرَ الأحواليء بم 
وا أعلم. وعلى ذلك يها زوجها بأن بكرا نَم الب جل جلا وما جعَلَينَ الحوء وما وَعَدَ في ذلك. وأوغذ. / 

فني هذه الآياتٍ دَلالَة نوم الاجتهادٍ تكليت ما لا يَصِلٌ إلى مَمْرِئَةٍ الُكلّف به إلا بالتدبُرٍ والعَرْضٍ على الأمورٍ م 
المعتادةٍ أو الأسباب المعقولة في جَغلِها أسباباً لْمَصْلْحَةٍ وسبْلا إِْوُْوفِ على ما في الأصول تلك التُوازِلُ بِنَ الِكُمةٍء 4 
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ولا قُوَّه إِلَا بالله. : 

لم جَمَلَ تأَدِيبَهُنٌ إلى الأزواج لا إلى الأئمة؛ إذ العُقوبه”*' تكونُ بِالصّرْبِ والحَبس وما يَلْحَقّها مِنَ المَكْروهٍ في ماله 1# 
انو بالتاديب تع اما في ذلك ين الْنَره ويكونٌ الغالبٌ منهُ ما لا يج ُسَبيلٍ الإظهارٍ عند الحاكم » ويكونٌ في أوقاتٍ تَضيقٌ |: 
عن احُتمالٍ ذلك » ويكونٌ ذلك أصلاً لِتاِيب كُلْ كافِلٍ [مَنْ أجْرَمٌ ]270 الأيتام والصغارٍ وغَيرٍ ذلكء والله أعلّمُ. 

والاصلٌ أن الله تعالى نال: هون ليه أن سَلَقّ لك ين أنث يكم نبا بتكو لها وَعَمَلْ نكم ته ا 
[الروم: 15١‏ فَبَجَمَلُ النَأوِيبَ مِنَ الوَجْهِ الذي فيه حِفْط المَجْعولٍ لنا آيدَ ورعاية"" ما جَعَلَ بَِنَهُمْ مِنَ المَوَدةِ والرّحْمَةْ |/) 
والمُنارّعاتٍ الحُصوماتٍ إلى [الحاكم يَقْطََعُ تلك]0". فجَعَلَ!؟'" لهم مِنْ ذلك قذرٌ ما لا يَقْطمُ مِْلَهُ مِنَ التأدِيبٍ المعنى (: 
التجمول تنف: ولذلك لم يادَنْ بالصّرّبٍ المُبرْح. ولا أَذِنَ إلا عند انقِطاع الجبّلٍ التي تَيِمَلُ الألقََ والمَحَبة. على أن في 
حَفِيفٍ ذلك إظهارٌ الإشفاتي على ما امْترَعَ مِنْ حون انقطاع المَوَدةَ والرَّحْمَةٍ وإبداءِ العتاب الذي هو آيةُ النُضح والرّحْمَةٍ (': 
إِذْ ذلك بما يُخافُ في تَرْكِ ذلك تَمامٌ ما قد الْتيَحَ مِنَ السْرٌ والشَفْقَة والله أعلَّمْ [وقيلَ في فولِهِ تعالى: جِوَيمَآ أَنَتَقُوأ بِنّ 
نولم بما سَاقُوا مِنَ المَهْرٍ والمَفَق]1”". : 


ا( 

| 0 

(0 في الأصل وم: ترك. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: ويحتمل. (4) في الاصل وم: ترك. () سافطة من الاصل م 
(3) فى الاصل وم: يغلظه. ) في الأصل وم: غلظ القرل به. (4) في الاصل: تعامل. (4) ساقطة من الأصل وم. )١(‏ الواو ساقطة من ب#ر 
الاصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: دبر. (0) في الأصل وم: أطاف. (05) في الأصل وم: أطاف. (14) في م: أحسن؛ ساقطة من الاصل. 
(ما) في الاصل وم! عقوية. (7) في الاصل وم: أجر من. (11) من م2 في الاصل: ودعاية. (ما) في الاصل: الحكام يقطع؛ في م: الحكام | 
يقطم تلك . (18) في الأصل وم: جعلت. (10) من م» ساقطة من الأصل. ) 
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وفيل في قولِه تعالى : «َامْجْرُسنَ في التصاجع» يَحْتَملَ وجهينٍ: 
أ أحَدُمُما:. أن يَهْجرَّها في حال مُصَاجَمَيها' إياهاء في آلا يُكُلّمَهاء [لا في أنْ]”'' يَتْرُكَ مُضَاجمَتَهاء إذ المُضَاجَعَةُ 
/ حَقٌّ بَينهُماء عليه في تَرْكها ما عَلَيها؛ لا يُوَدبُها بما(” يَضُيُ حَلّهُ ونَفسَهُء واللة أعلّم . 
أ [والثاني : أن يَهْجرَها في المَضْبع]'» ومِضاجَمَةٌ أخرّى في حَمّهاء فيكونُ حقّاً عليه في حال المُوائَمَةِ وحِنْظ 
/ حُدردٍ الله بيتهما إلا في حال التّضْيبِع. وعنٍ ابْنِ عباس ضيه أنه قالَ: (يَهْجرُها في ألا يُجابِعَهاء ولا يُضَاجِمها على 
أ فِراشِه» ويُوليُها ظهرَه) لكنّهُ على هذا يشتركانٍ في التأديب لأنه به يُوَدْبُ نفسَهُ في ذلكٌ إلى حاجته. لكنّ المعنّى مِنْ ذلك ألا 
يُجايتها لَوَفْتِ عِلْمِهِ سَهْوتِها وحاجتهاء وإنما يَنْظرُ شَهْوَئَهُ دوتها. 
/ وقولهُ تعالى : اؤثَلا بَنَهُوأ عَلِنَ سييلاً» إنْ اطَعََكُمْ؛ أي لا تَظَلْبُوا عليهنٌ عِلَّلاً وقيلَ: لا تُكَلُومُنَ الب وإنما 
: جَعَلَ الله المُواعَلة2 ر والهجرانَ والصّرّرٌ في المُضاجع. وعنٍ ابْنِ عباس يله أنه قال: (فإِنْ أطاعَتْهُ فلا سَبيلَ لهُ عَلّيها). 
ثم الضربٌ هو ما ذَكُرّنا أنه يَضْرِبُها ضرباً غير مُبرَح ؛ وهو ما رُوِيّ عن الذي يق ٠‏ [أن]" قال: «عَلْقْ سَوطكَء أر 
1 ضَمْ حيثُ ترا أهلكَ» ولا تَضرِْها بو قيل: ار عر كانه : بِتَغلَيِكَ ضرباً غير مُبرّح [الطبراني في الكبير 595 6 
1 يعني غيرٍ مؤْثْرِ ولا شائن. وروي في حَبّرٍ آخَرَ [أنة]”" قال رسولٌ الل يله : «انّقُوا الله في النساء فإِنكُمْ أحَذْتُمُومُنّ, 
مان للو» اسح للم فوج بكلء: الو» وان لم عليهن ان لا يُرطِينَ ُرْشَكُمْ أحداً تكرهُونَ» فإنْ فَعلْنّ فاضرِبرمُنٌ ضَرْباً 
١‏ غير ميرح ) لَه عليكٌمْ رِرْقهٌُ وكِسْوَتهُنٌ بالمعروف» [ملم .]١51١4‏ 
وقول تعالى: «إنَّ أنه كات لما كبيرا» هذاء والله أعلّم. تَذكبرٌ مِنّ الله عبادَهُ وأمرٌ منه إِيَاهُمْ أنه مع عُلْوٍ 
وسُلْطانِه ومَظَمَيِ وجَلالِهِ وري لا يُؤايدُنا بأوْلٍ عضيانٍ تُصيه ولا بول عَثْرة ئها مع تُدْرَئَهِ على الأخذٍ على ذلكٌ 
وإهلاكه إِيَاهُمْ: لا تُواخِدُومُنٌ أيضاً بأوْلٍ مَعْصِبَةٍ يَمْصِينَ فيكُمْ. واللهُ أعلمُ. ويَحْتَمِلٌ ذكْرُ هذه الآية» وهو كذلكء ليُذَكرَ 
لوم دكا لاريم جَعل له مِنّ التأديب» ويُذَكْرَ قَدْرَتَهُ عليه. 
)| وقولة تعالى: لوَإِنْ جِنْشّمْ سِمَافٌ ينْهمَا َأبْمَيُا حَكَمَا يَنْ أمْيدء يَمَكَما يِنْ أمْبوَاً» الآبة. كات هذ 
المخاطيةٌ؛ وال أعلّم غير" الأز ل : لوَإنَ شم ْمَاقَ ينما ولو كانت المُحاطْبَةُ ني ذلك يلازواج!:'' 
لقال '؟: فَإِنْ خافا شِقَاقَ هما [أر إْ]1"1 + جَفْتُمْ شِقاقٌ بِينِكُمْ. وقول تعالى : «وَألق عَاهوْنَ ته تطرفك» الآية 
[النساء: 1*5 حاطب بذلكَ الأزواج لأنهُ قال: «رَانْجُررفيٌ في التكاجع» وذلك إلى الرُوجء أي لِلرُوج إذا خاف تُشورٌ 
امرأيه أنْ يَعِْلَهَا أرَّلاً فإنْ قَبلّتْء وإلا مُبَمْدَ ذلك يَفْجَرُها “”'“. ثم يَضْرِبْهَا إن لم تَقْبَلْ ذلك. ا 
يرقه1" الأئرٌ إلى الحاكم [أو الإمام؛ الذي يُوْجهُ]'”'' الحكمين. ردي نحوٌ ذلك عَنْ علي بِنْ أ ضيب [أنهُ قال : 
يَبْعَتُ السَكَمَينٍ]270 حَكماً م بن أقله رتكها» من اهنا [نقول حك أهزيا]ة"0" يا لان ل 
نْقمُ منها كذا وكذاء يقول :رأ أت ]30 عْبَ عمًا تَكرَهُ إلى ما نُحِبٌ؟ هل انث قي اللة. ونُعَاشِرُها بالحَقْ عليكَ مِنْ 
نَقَيها وكسْوّتها؟ فإذا قالَ: نَّمَمْ قال الحكّمٌ من أهلِه: يا فلانهُ ما تَنْقِمِينَ مِنْ زوجك؟ فتقولٌ مِكْلَّ ذلكٌ. فإِنْ قالث: نعم 
جَمَعَ الله بينَهُما بِالحَكَمَينِ بما' 0 [ويما يُفَرْفُهما]'". 
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)١(‏ ني الأصل وم: مضاجعه. )١(‏ في الأصل وم: لا أن في أن. (؟) في الأصل وم: بها. (؛) في الأصل رم: ويحتمل اهجروهن عن 
المضاجع. (0) في م: المرعظة. (7) ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الاصل رم (0) في الاصل وم: كان. (4) من م2 في الاصل: 
بغير . )٠١(‏ في الاصل وم: الازواج. )١(‏ من مء في الاصل: تقال. (15) من مء في الأصل: فإن. 0١‏ في الاصل وم: هجرها. (4) في 
الاصل وم: رفع. (8) في الأصل وم: الإمام يوجه. (07) في الاصل: يبعث الحكمان؛ في م: قال: يبعث الحكمان. (17) ساقطة من الأصل 
وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من م. )2١(‏ في الاصل وم: بهما. (0؟) في الأصل وم: وبهما يفرقان. (؟؟) ساقطة من الاصل وم. 
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الاية ١6‏ 4 سورة النساء ا 7 


وأمًا عندّنا فإنهما لا يََرقَانٍ إلا برضا الرَّوجْين: ما رَوِيَ أنَّ رجلاً وامراتة أنّيا د ا يام 
مِنَ الناس . فقالّ علي طله : ما شأنُ هذّينِ؟ قالوا هما شِقاقٌ» قال على طلالنه : ابْعَنوا ظَكَمَا من هلو وَسَكَمَا من أهلها د انين 
إن برِيدَآ إضلدحا يوَفْن أ نم6 (ثم قال]”"© : هل تدريان ما عليكما إِنْ رَأَيتُّما أنْ تُقَرَّا فَرْفْثُما. 00 ريت 2 
حاب انرو انال الرجل : أما القُرْئَةُ قَلَه فقال علي 5ه : كَذَّبْتَ والله لا تَنْمَّيتُ مِنّي حتى بُقِرٌ كما أقَرْتْ. أخْبَرٌ علي أنَّ 6 
1 

ا( 

ا 

) 


قُرْقَةَ الحَكُمِينِ إنما تحب برضا الزّوجَينٍ. فلر كانت فُرْقَتُّهُما تَجُورٌ بميرٍ رضا الرُوجَينٍ لم يُنْظَرْ إلى سخ الرّوج في في القُرَْة 
ولّقالٌ علىٌ ذه لِلْحَكمَينِ : : فَرَهَا إِنْ رَأيثُما ذلك : كَرِه الرَّوجُء أو رَضِيَ. 

وفي قوله أيضاً: طوَإِنَ جِنْسّرَ شِنَاكَ يَتَببَاه أي عَلِمْتُم ؛ إِذْ حَنُ ذلك أنْ يُجْتَهَدَ في الحال بُبتّهماء فَيْْلمَ على الغالِبٍ 
وللغالب حَقُ العِلْمٍ ني الأعمال وحَيُ الرْيبٍ في الشّهادةٍ» فَذَكرَ بام الحو على ما فيه من عِلْمٍ المَمَلٍه ؛ على أنَّ في ظاهِرٍ ١‏ 
الآبة ارق في المَزلِ حتى يُبْعَتَ عن كل واحل [منهُماء ولو كانا في مَنِْلٍ واحي]”" قََقُه أن يَمَعَ بين الحكمَينٍ لا أن 3 
يُنْعَتَ ما]”'' يَدُلَّ على ظهور الخلافٍ والشّقاقٍ» والله أعلم. 

قالَ: وأمْرٌ/ 94 -1/ الحَكمَينٍ بالإصلاح بين الرّوجَيْنِء وهو الأمرٌ الذي أمرّ بين جميع المؤمِنينَ مِنْ قوله : 9 رَأسَيحواً 
ات ينسم » [الأنفال: ١]وقوله‏ : جزلا ججَسنوا لله عزصصة بيك » [البقرة : 1784] وقوله: « © لَا حَيْرَ فى مكزير 
يْن تَّجْوَسهُمْ م إلا مَنَ أمَرَ بِصَدَكَةْ أ مَمْرُونٍ أرّ إضكتج بنك الاين وَمَن بَفْمَلْ دَلِكَ امه عَرْسَاتٍ لَه موف َيِه أَجَرَا عَييا4 
[النساء: : 4]114 وذلك في حَقٌ الألِيفٍ وما به تام لخر بقوله : « تأضيخوا ببنَ و4 [الحجرات: ]٠١‏ لا بما يَضُرٌُ به 
أهلة: ويُوجبُ الْريقَ ينهم والباعْض. وعلى ذلك أمرُ لكين في التكاج» وال أعلّم. 

وفولةُ تعالى : <إن يآ إضكعا يو َه يمنأ وعن ااه : «إن بيد إضكعا يدن أ يبَأ هما 
الحكمان. وعَنْ مجاهدرٍ مِنْلهُ. وقَالَ آخَرُونَ قوله : «إن يُرِيدَآ إصلنحًا ريق لَه ينما » هما الوجان. 

ني ايل على قل .تيال اذى قله نيت اكه رين ها يل ال 
جائزةٌ بشَيءٍ. وقولّهُ تعالى : اَن حِفم ألا يا حُدُو:َ ل ملا متاح عَلْهما نا قدت بوه» [البقرة : ل 
دُونَ الحَكمَينٍ. ركان الحَكمينٍ يُوَجهانِ ليُمْرَفَ مَنِ الظالِمٌ م مِنَّ الزوجِيّنِ؟ يُسْتظهَرٌ بهما على الظالم لأنَّ كل واحدٍ منهما ذ ١‏ 
اراي ماحد حر لقا ار ل لل فإنْ كان الزوج هو الظالمَ عد على يو وقيل [له]0: ا( 
لا يَحِلُ لكَ أنْ تفعلٌ هذا لِعَخْتَلِعَ مك وأمٍ مِرَ أنْ يُنفِقَ عليها . وإِنَّ كانث هي الظالمةً وكانث في غير منزله ناشزةٌ لم يُوْمَرْ ا 
بالإنفاتي عليهاء وقيل لهُ : قد حلت(" الفِذيَةُء وكانّ في أخذها مَعْذُوراً بما طهر للْحَكُمَينِ مِنْ ُشوز المرأق» واللة المُوَْق. 6 

وفي قوله أيضاً طإإن بُردآ سكناه لا يَخْلُو مِنْ أمرّينٍ: إمَا آنْ يريد به الؤُوجِينِ وما( الحَكَمَينٍ. ثم الإصلاح يكون 
مر المع ومرة بالتفريي. فَعَلَى الجَمٍْ توي التوفيتي الجْعْ بَيتهماء وعلى | إرادةٍ التفريت تأويلُهُ الترفيقٌ لإصلاح؛ وعلى / 
التوفبتي للإصلاح يدحُلٌ فيه الأمرانٍ. وفي ذلك أنَّ المُرئَة والاجتماعَ إليهما؛ إِذْ عليهما إرادةٌ الإصلاح. وَانْصَرّفَ معنّى الآية 
إلى الدٌوجَين. وأَيّدَ ذلك قرلَهُ د : طون أن حَانتْ ونا بها موا أو عاضا إلى قولِه: رآ ممما أن ندلوه الآية 
[النساء: 57 و178١].‏ ثم قوله يد : #رإن يِتْمَرَنًا يمن أّهُ كلا ين سمه » الآية [النساء: ١ .]١3٠‏ 

َعَلَى ما ظَهَرَ منهُ النشورٌ صرّف مر الثُّرّقِ إلى الرٌوجَينِء وكذلك قَرلُهُ تعالى: طوَلا بحل لَحكُم أ تَأعْدُوأ يمآ 
َاتَيِنمُوصُنَّ» إلى قوله تعالى: ظفلا جناحَ عَلَهِمَا ذا قفدت بيد [البقرة: 4؟1] فأَشْرَكَهُمًا في الابْتداءِ الذي به الفِراقٌ؛ ا 
الحَكَمَيْنِ» نيكونٌ ذلكَ على الترغيب في طَلّبٍ الأضْلّح بَينّهِما وعلى إيثارٍ العَذْلِ والصّوَّابٍ كقولِه تعالى هوَإدًا كنم بَنِنّ 
دّيس آن تَتَكْموا ِألمَدلٍ » [النساء : /07] وقولِهِ تعالى: جروا هَرمِينَ بِالْقَنْط» الآية [النساء: 1728]. 
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مسج سس تس سس سس سس م ا د 


1 
- 


4س 


رما 


[وقونُهُ تعالى]”"2: إن بيدآ إضَلنحًا بُوقْقٍ أله ينَمَاً» له وَجْهانٍ: 
أحَدُهُما : التوفيق]”'' بين الزَوجَينٍ يرك قبام الحَكَمَبنٍ ل وابتغائهما الصَلاح بَيتّهماء ٠‏ فَيُوفْقُ الزّوجِينٍ لما له احاح 
1 مِنَّ السَّكُنِ والرَّحْمَةٍ والمَوَدٌة والعِنَةِ . 
/ والثاني"” : يردق ) َه ينئْما» بين الحَكَمَينِ في إصابة ما أرَانًا م مِنَ الإصلاح. 

ثم العِلْمُ بإرادتهما الأضْلّحَ لا يَعْلَمُُ إلا الله. فلا يُحْتَمَل أنْ يُوجِبَ لهما في الحُكم اللَّفْريقَ. والذي جَوابْهُ وَعْدّ التوفيقٍ 
لمي فلك لم يكن همان اليي» إنها ميم ملام م نا يعولا لهماء ٠»‏ فيكونٌ لهما الَرّضًا يما رَأبَا 
وء 


ولا 


لت 


أيل-ا 
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وغيرٌ الَرُضا ) 
راصلَّهُ وَجْهَانِ: ا 


أحدهُما: أنهما اسْنَوجْبًا القيامٌ بالنُولِية والرضا مِنّ الزَّوجَينِ وبمَنْ يَخَافُ الشَّقَاقٌ بَيِنَهُما؛ فإِنْ قاما بِبَعْثِ الناس» كُقَاما 
بِبَعْثِ مَنْ لا يَمْلِكُ الفراقٌ» يَسْتَوجبانِ بِهِمْ ذلكَ. أو إِنْ قاما بَبَعْثِ الرُوجَنِ فَرَضِياء وهُّما بُعِئا في ذلك لم يكن لهما غيرُ 


3 


0 1 5 3 3 ٠. 

/ الذي كان فيه الرّضا عليهماء والله أعلم.‎ ١ 
5| والثائني : أنهما بُِنا لِلْعِلْمٍ بالسْبّبٍ الذي حَمَلّها على الشُّقاقٍء ولَمَلَ النببَ منهماء فلا يَْعَمِلٌ أن يُلْزِماه*» الطلاقٌ بلا‎ / 
/ ذَنْبٍ منة» فْمَكُنَ كل امرأق نريدُ مَُارقَة الرّوج وإغرامه المَهْر وإذا لم يَحْتَمِل أن يكون لَهُما حَقْ التّمريقٍ بهذا البَعْثِ مَعْ ما‎ 0 
ينا لِدَفْعِ الشّقاق الهائج بَْنَهما والرَد إلى الصّلاح الذي له كان التكاح» على أنه يُمْكِنُ الأخذٌ على يَدَي الظالم مِنْهُمًا ا‎ / 


7ل-ححد 


أ والقَهْرُ على العَودٍ إلى ما فيه الصَّلاحُ بِالنأِيبٍ. لم يَجُرْ أنْ يُلْرَما الفِراقٌ» وإِنْ كُرها؛ والله أعلّم. 

1 ثم الأضلّ أنهما بالغانٍ لا يُلْرّمانٍ التُكاح ع إذا كرهاء ورّاى!* ' القومُ الصّلاحَ إلى التّنامُح على احْتمالٍ وجود الرلاياتٍ. 

ا ١‏ في التُكاح؛ كانا أنْ يُلْرَما”2 الطلاقٌ إذا كَرها على امْينَاعِهٍ عن وجوب الولاياتٍ به لِمْيرٍ الرُوجَينِ أخرّى» واللهُ أعلم. 

2244 وقرلَة تعالى: <إنَّ لله كان عَلِيًا حرام مَنِ الظالِمٌ مِنْهُما؟ ومن المَظْلُومُ؟ وقيل: ظعَلِيمًا بيه بنصيحَتِهما لهما 
وعيت» با أخار ال ا اوم يسا ا ا ان 
1 3 4 5 و 04 بردم و 5 0-8 د 0 
وقولَهُ تعالى: «وَأَعْبدُوا أنه قيل: وَحَدُوا الله» وقيل: أطِبِعُوا الله.. وقد ذكرْنا هذا في ما تَقَدَمٌ رلا 

مركا يو. سَيِما> يَحْكَمِلُ النّهْيَ عَنِ الإشراكِ في العِبادَةِ والطاعةٍ ويَحْتَمِلٌ النهْيَ عن الإشراكِ في الرُبُوبِيةِ والألرهيّة. 

ويَحْتَمِلٌ النّهْيَ عَن الإشراكِ في سُلْطَانِهِ وغيرٌ ذلكَ» [وكلُ ذلك] إشراكٌ بالل وبالله العِضمَةٌ. 

08 قال بَمْضٌ أهْل النّنَةِ: العبادةُ هي الطاعَةٌ التي معها الحُضُوعٌ. وقال بَعِضُهُمْ : التوحيدٌ. وأصلها : أنْ يَجْمَلَ العبدٌ 

نفْسَهُ لله عبداً. لا يُشْرِكُ فيها غْيْرَهُ مِنْ هؤلاء. وما كان مِنْ وجوه الإشراك نْمْ وجهانٍ: أَحَدمُما: في الِاعْتِفادٍ؛ والثاني: في 

الِاسْتِعْمالٍ» والله أعلّم. 

/ وقرنهُ تعالى : لرَبلوَاد إحَسنَا» أمَرَ الله تعالى بالإحسان إلى الوالِدَينِ؛ وأمَرٌ بالإحسانٍ إلى ذي القُرْبَى واليّتامى 

/ والمساكينٍ إلى آخر ما ذَكْرَهُ. لكنّ المعنّى الذي به أمَرَ بالإحسانٍ إلى هؤلاءِ الأصنائب والفِرَقٍ مُخْتَلِت. 

0( أمَا الإحانٌ إلى الوالِدَينِ [فهو أنْ]”" يَشْكُرٌ لهما بما أحْسَنا إليه» ورَبَياءُ صَغيراً كقولِهِ تعالى : «أَن أنكر لي رلولنبة > 

]١5 : 0‏ وقوله تعالى : جنل نَل مآ أَيّْ» الآية «رَثل رَّنَ رهما كا رياف صَعها» [الإسراء : 77 و14] يذكرٌ حال صِئْرهٍ 

( وَضَمْفْهِ؛ إِذْ كيف ربياه ويَشْكُرُ لَهُما على ذلكٌ. ويّحْسِنُ إليهما جَزاءً لما أحسّنًا إليه» وربياةٌ صغير أ. وقالٌ الله يق أيضاً : 
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لب رسك صصح #ححه مجح ججح مج تحعكه حو وحكه جح جه حي 


3-حصحلت 0 7 -حصسد 3-حسالك 


وعمس يوم يجمحت ا جك لاجم جحت تالجم ا جاص اجاج اجاح ججح ل جر ل مار 


| لَوَوْسَيْنًا لانن يوَلدَيْه حصت [الأحقاف : ]١9‏ فالإحسانٌ إلى الوالِدَينِ جزاء وتَشَكُرٌ ِما أنْمَمَا هُما عليهء وذلكَ يكونٌ مِنْ |5 

جانب الوَلَدِء لان مِمْلهُ لا يُِْمُ الوالِدينٍ لوَلهِما'') وذلك فَرْضٌ على الوَلَدِ حتى عُدّعُقوقٌ الوالِدَينٍ مِنّ الكبائر. / 
رُوِيَ عنْ رَسولٍ الله يل [أنه]”"" قال داق عار الاكرافن لرومترة الوازديرة [الخاري” ]] والواجتٌ 

على الرجل أن يُطيعَ والدَيه وكُل واحدٍ منهما إلا أن يمره به تنصيئة أو ينهياة” ا 1 دا 

فإنَّ طاغتهُما حينتذٍ مَعْصِيَةٌ لله. ألا تَرَى إلى قولِه 35 : ج عبقي ل ل وناك لنت ِل فلا تيلمهما وَسَاحبْهم 
فى لديا مَمدوياً»؟ [لقمان: ]١5‏ أمَرَهُ بمُصاحَبَيِهما؟ بالمَغروّفٍ إلا أنْيأمْرَاه بمَعْصِيَيوا*' ولهذا قال أصحابناء 


رَحَمَهُم ان : لا ينبغي للرمجل أن يَفْمْلَ أباةً الكافرٌ إذا كان مُحارباً إِلَا أنْ يَضْطَرهُ الاب إلى ذلك لأنه قالّ: ا 


0 


0 


-_- 


0 


حم - 


لت 


0-0 


لديا مَنرُوضا4. فَمِنَ المعرو في الدَّنْيا آلا يَقْثُلَهُ ولا يُشْهِرَ عليه السَلاحَ. وقالوا أيضاً : إِنْ مات أحَدُمُما يَتَوَلَا" دَفْنَهُ؛ 


- 


(/ وذلك مِنْ حُشْن الصَّحْبَةِ والمَغْروي. ) 
1 1 

| رُوِيَ أن أبا طالب لَمَا مات» قال رسو الله يل لِمَلي ضف «اذْهَبْ قَرَارِوه [أحمد .]917//١‏ 

/ ثم في هاو الآبة نويه ين الوالِدَينِ ني ما أَمرَ له مِنَ الإحسان إليهماء ل 0 
| فذلكَ يَدُلُ على أن إسلامٌ كُلّ واحدٍ / 44 دب/ من الأبّوينِ للصَّغِيرٍ ؛ إذ كان الإجماعٌ قائماً في إسلام الاب إسلامٌ ولو |! 
4 الصّغارٍ. وكذلك قو رسو اله تقذ اير أذ بيه يدان أو ضرا [البخاري 0950 ا( 
١‏ لثمل :امل مشي الى لا و شق اد ولك ان لو يم هم راشع ل 
/ وذلك فَرْضضٌ أيضاً أنْ يَصِلْ بَعْضُهُمْ بَغضاًء لأنْ صِلةٌ القَرابِ فريضة. ١‏ 
١‏ والأمْرُ بالإحسان إلى اليَتامّى يَحْتَمِل وجهّينٍ : لما ليس لهم والدٌّ يَقومُ بكفايتِهِمْ على ما يَمَومُ لَهُ واحدة. وأمَرَ يذلكَ لما ١‏ 
| يَبْرٌّ الرجل وَلَدَ آخَرٌ لِمَكانٍ والذّيه. فإذا مات والدَهُ لا يمتيِمُ عنْ ذلك ٠‏ فأمَرٌ أنْ يُحْسِنَ(" إليهِ بعد موتٍ والدِهٍ على ما [كان | 
08 يُخْسِن]** في حياته لأنهُ في ذلك الوقتٍ أَحْرَحٌ إليه إذ لا شَقْفَةَ عليه؛ وشَّفَفَةٌ والدِو معدومة. والله أعلم. / 
0 وفي الأمْر بالإحسانٍ إلى المساكين يحَتَمْلُ أيضاأ وجِهّينٍ : يَحَمِلُ شكْراً على ما مَنّ عليهمْ» وانَْمّ بالإفضالٍ على ور 
010 

/ أولئك أنْ لم يسبق منهُمْ إلى الله معنئ يَسْتَوَجِبُونَ ذلك دونهم» أمَرَ بالإحسان إليهُم. [وَيَحْتَمِلُ ثناءً لما أنهخ]”'' من جَرهَرِهِمْ 
4# وجِنْسِهِمْ في الِلْفَةِ يَحتَاجُونَ إلى ما يحتاجٌ هؤلاء مِنَ المَأكلٍ والمَشْرِب والمَلبّسِ وغيرٍ ذلكَ. يآمُرُهُمْ بالإحسان إليهم شَمْمَة |5 
/ منهمْ لِيَتَقَوّوا على أداء ما فَرَض الله علِيهمْ ؛ إذْ هم [في الحقيقة مِثْلُهُم]('" في الخِلْقَةٍ والجوهرٍ. وهذا0" الإحسانُ 239 

د اليتامى والمساكينٍ مِنْ جانب ليس مِنْ جانتينٍ. 1 0 
| وقولهُ تعالى : وين لتيل آمَرَ الله بالإحسان إلى ابْنِ السبيل لِلْوَجْهَينِ اللذِينِ وصَمْنُهُما في المساكين» والله أعلم. | 
/ 3 9 لولم 5 : ل ولك ره 5 0 
4 وقيلَ في اليتامى : إنهُ أمَرَ الأوصياء بالقيام على ما لِهِمْ وحَمْظِهمْ رَحْمَة لهُمْ وللينٍ لهم. 7 
| وقولُهُ تعالى: طوَلْمَارٍ زى الْشُرْقَه وهو" ذو قَرابَةٍ» ولَهُ ختان حل الجرار وحن الرحتم. كذلك ررِيٍ عن | 


7 


0 
رَسولٍ الله عل ا : *الجيرانُ ثلالَةٌ جار لهُ حَىٌّ واحدٌ؛ وجارٌ لَهُ حَمَّانِء وجارٌ لَهُ ثلانهُ حقرق. قَأما ) 
ثلاث [قَلَهُ]" حََقٌّ القرابَة. وحَنُ الإسلام وَحَقُ الجوارٍ» والذي لهُ حَقَانٍ [هما]*"2 - حَنُ الإسلام وحَقٌ الجوارء والني ل | 
2 5 

حَقّ واحدٌ هو حَقٌّ الجوار؛ [كشف الاستار عن زوائد البزار )]. ) 


-- 


فم - 


0 
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وال ججحمح د جم مجح اجام بجت اجام يجتر ا ججمم 0 2 -حصلدك 3ح .حص ملام 


١ 1‏ عت لسورك النساء |[ الاية إن 


وقولَهُ تعالى : ظوَابَْارٍ لْجمِ) حَصٌ الله 3 الجارَ الجُنْبَ دون غيرِهِ مِنّ الجيران المُلازِقِينَ» وكانّ ذلك دليلاً على 
| أن الحُقوقٌ التي تَْرَمْ بالجوارٍ إنما تَلرَمْ في الجيرانٍ المُلازِقِينَ لأنْهُمْ الجيرانُ بالملْكِء يَمَنُ مُلْكُ بعضِهِمْ بعضاًء ويَلْصِقُ 
/ بوء كما في الرّحِم يَمَسٌ أنفسٌ بِعضِهمْ لِبَعْضٍ. 

١‏ ولهذا قال أبو ححَنيمّة فيه إنه إذا أوصّى لجيرانه فالوصيَّةُ لِلْمُلازِقِينَ دُونَ غيرِهِمْ لأنهم هم الذينَ يَْرَمُ لِيَمْضِهِمْ على 
الل فإذا مانُوا فأوصّوا إنما أوصًوا”' بأداءِ ما كان بينَهُمْ وكذلك قال في الوصيّةٍ 


١‏ لذي قَرابَةٍ : إنها لِقَرابَِ الذِينَ يَفْرِضُ عليهمْ صِلَّتَهُمْ إذا كانوا أحياة» فإذا ماتٌ» نَأُرصَى» فإنما يُوصِي بما كان يودي في 
)2# حال حياتِهء وذلكَ عمًا عليه الأداء. 


1 
| وفيه دليلٌ على أنَّ الشّفْعَةُ الواجبَةٌ للجار إنما تكونٌ لِلجَارٍ الَجُنْبِ الملازقٍ دون غَيرِه مِنَّ الجيران. وقد ذَكَرَ رَسولُ الل 
يِه حق الجارٍء وأْمَرَ يِمُسامْحَيِه. 


ون ابْن عُمَرَ ضلنه [أنه]'" قالَ: قال رسول الله يل: «ما زالَ جبريلٌ يُوصِيني بالجارٍ حتّى طْئَنْتُ أنه سَيُورْئُُ؛ [أبو 


4ا| داوود ١6١لهة].‏ 


- 


| ع اعم 8 3 0 
| وني بعض الأخبار: «مَنْ كان يؤمِنٌ بالله واليوم الآخِر فُلَيْكْرِمم جاره» [المنذري في الترغيب ]| وفي بعْضِها: «ما 
أ آمَنَّ مَنْ ألمسى شَبْعَانَ؛ وجارهُ جائمٌ» [الطبراني في الكبير ]/81/١‏ و: إذا بِيمَ بِجَْبهِ دارٌ وأرْضٌ فَلَهُ أنْ يأحُذَها بِالشّقْمَةٍ ما 
4 رَرِيَ عن عَسْرِو بْنْ أبي راقع عن النْبي يلل ٠‏ [آنه]”” قال: «الجارٌ أحقٌ بِسَقَبِهِ» [البخاري 08؟؟] وعَنْ عَمْرِو بْنِ الشّريدٍ عنْ 


/ أبيهِ [أنهُ]*) قالَ: قُلْتُ: يا رسول الله أرضيٌ ليس لأحدٍ فيها شِرْكُ إله الجارٌء فقال: «الجارٌ أحنُ بِّفْمَةِ جارِو ما كان؛ 


[الترمذي 1719]. 
لل 
ا ون راقع بْنِ خَدِيج [أنه] 0 مال : (عَرَضسٌ على سعدٌ بيتاء فقال : حُذْهُ فإني قد أغيليتٌ به أكْترَ مما تُمطيني» ولكنكٌ 
( لإا وبر 1 0 
00 506 ار ان فين ا ظ عا انا [الترمذي 564" )]. رركن جقر يوام إنْ 
| كان غائباً» يَدْلُُ على أنه لا ينتار بها أكْتَرُ مِنْ ذلكَ. 

وني ذلك دليلٌ على أنَّ السَّفيمَ إِنْ أمْسَكَ عن ظَلَبٍ الشُّفْعَةّء وقد عَلِمَ بالبيع» بَظلَتْ شُْفْعتُهُ. وممًا يدلُ على ذلكَ أيضاً 
أنَّ السّنْعَةَ إنما جُعِلَتْ للجارء والله أعلَّمُء بما يُسَافُ عليه مِنْ سُوءِ جوارٍ المُشْتَرِي والضررٍ الذي عسى أن يَلْحَفَهُ منه. فلو 
١‏ خملا القن على كذني ابدال يرن انايين البسري في الناره ويُنْفِنَ فيها لَمَقَهَ عظيمةً» ثم ب يَجِيِءُ الشفيعٌ؛ نَيْظلت 
| الشُّفْعَقٌ يقال لِلْمُشْتَرِي : سَلْم الدار أو ارْفَعْ بناكٌ» وفي ذلك ضَرَرٌ عليه بِيْن. 
/ وعَنْ علي وعبد الله َؤتاء ؛ [أنهما]”'' قالا: (قَضَى رَسِولُ الله يد بالشُّفْعَةٍ بالجوار). وعَنْ شُرَيح [ن]/4 قالّ: (كَتبت 

إلى عُمَرٌ طبه أن اقْض لِلْجارٍ بِالشُلْعَة). 
/ وإلى هذو الآثارٍ ذهب أصحايناء رَحِمَهُمُ الله في إيجاب الشَّفْعَةٍ للجار» وألْكَرَ قوم ألا تكونّ إلا في ما يُقْسَمُ مِنّ 
“# الدُورٍ والأرَضَينَ» والتجُوا في ذلكَ بما رُوِيَ عَنْ سعيدٍ بْنِ المُسيّبٍ وابْنٍ سَلَمَة. [أنهما]”" قالا: (نَضَى رَسولُ الله وَل 
ِالشُفْعَةٍ في كُلَّ ما لم يُفْسَمُء فإذا وُضِعَتِ الحُدو3 رِرْصِفَتٍ الظُرّقُ فلا شُفْعَةً). وكذلك رَوَى ابو هِرَيرَةَ ضله» عَنٍ الي 
/ (0 في الأصل وم: : أرصى (؟) ساقطة من الأصل رم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) ر(3) ساقطة من الأصل وم. 
(9) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. . (ة) ساقطة من الأصل وم. 
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آنا 


الآية 1؟ ١‏ + سورة النساء آ ”ع 


لكنّ تأويل الحديثٍ عندناء واللهُ له أعلم؛ أن قوله : قَضَى بإيجاب الشُّفْعَةِ في ما لم يُفْسَمْ قولٌ الرّاوي لان لم يْسْكَ عنهُ 
أنه قال: لا شفْعَةَ في ما قُسِمَ : كُيُحْتَمل أنْ يكونّ عَلِمَ ذلك؛ فحكا ٠‏ لم يمل با روا لحرو ليجاب الشف في ما قد 
- 

اي 1 
الراوي. أو إِنْ قال ذلك فإنما قالَ في القسمةٍ : ١لا‏ شْفْعَةَ في القِسْمَةَا عندّنا. ثم قد جَعَلَ الله تعالى لِبعضِهم”' على بَعْضِهِمْ 
حُقوقاً بانّصالٍ أملاكهم حتى قال رسولٌ الله يكلد: « مَنْ أراءَ أنْ يَبِيمَ دارَه فليَستَاَذِنْ جارَهُ» فإذا أرادَ البائعٌ اختيارٌ الجارٍ الذي 
لاحَقٌ لَهُ على الجارٍ الذي لهُ حَنٌّ جُعِلَ لهُ أبطالُ ذلكَ؛ إذْ ليس غْرَصْهُ ين البَبع إلا التّمَنَ وقد”" يوجَدُ في الجارٍ. وأنا |5 
البيعُ فالمقصوةٌ فيه التْمَنُ. 6 

وقولهُ تعالى أيضاً : طِرَلْنَارِ ذى الْخُرْقَ وَلَلَارٍ الْجبِْ» البَعيدُ بين والله أعلَمُ لِيُغْلَمْ أن لحن الذي ذُكِرَ للجارٍ مِنّ ,م( 
الإحسان إليه ليس هو بِحَقٌ القَرابةّء بل هو بِحَقْ الجوار فأمَرٌ بالإحسانٍ إلى مَنْ لهُ جوارٌ بالنّسَبِ. ثم كان الحَقّ قد يَصِيرُ 
اي ا ا را م 


8 


21 


في الَدَنِ 2 


على أنَّ الآية في ما أمَرَ بالإحسانٍ إلى جميع مَنْ ذَكَرَ قد يَصيرٌ ذلكَ حقاً يَلرَمْ بحال. فَمدْلُهُ حنُ الجوار. . وذلكَ لا مالا 
يَعْرِفُ غيرٌ حق الشْفْعَةٍ. وند جاءَتٍ به الآثارٌء وتوارّت المُسْلِمونَ في ذلك [الطُلَبِ والاختيالٍ في الصّرْبٍ والمَْع ؛ ٠:‏ فبانَ[ ( 
الح بو ظاهرٌ لا َمِل الحفاء مع ما لا يك [أحذ]' م مِنَ العَوامٌ ْ في" ذلك إلا وعندَهٌ حطً مِنَ الهِلّم فيه /:46 0 
يُوجَدُ مِدْلَهُ بشيء مِنَ الحقرق]”"2 في عين أملاك المُحِقّينَ. 

وهذا البِيانٌ والمّهورُ تَبَتَ أنَّ أمْرَهُ” ") كان معروفاً في الْأّةِ حتى جُرَى بو التُوارْتُ. ثم هذا 00 
ليشار وَيلهُ بالرّأي» فصارٌ كسُتَةِ ظاهِرَ» » لها حقٌ النّوائُر مما قد يُسْتَعَْى عنْ روايته» والل أعلَمُ. ثُمُ اعْلَمْ أن الناسّ 
اليلافَهم مه عفقُونَة” على وُجوب حقٌ الشُّْمَةِ ب ِحَقٌ الّرّكِ في ما يَحْمَمِلَ القِسْمَة. 

فأمًا أن يَجِبَ بِحَنٌ القِسْمَةٍ يَحِبُ ذلك في كل مُحْتَمِلٍ القِسْمَة» وذلك ممًا ياباهً [أنْفُسُ]"' الجميع أو يَجِبُ بما جيل : 
مِنّ الحقٌّ الجوارٌ الذي جاء به الكتابُ» جر ب اش أ بما هل من تأي بخض الجبران ينض والأثر بالتغروف في )ا 
الخلْقِ مِنّ الاسْتَحْبارٍ عنْ أحوال الجيرانٍ قَبل تَأمُلٍ الدُورٍ وتََاوْتٍ القِيّم باخيلافٍ الجيران بما في ذلك مِنَ المُوَنٍ والمَضَارٌ. 0 
اع وكير ار ييا ار الى ضير رق 20110 
الجَمْعُ بِينَ الآثارٍ بما لا يَحْمَوِلُ تسديّة الشريك جاراً مِنْ حَيثُ الشّرْكُ لِوَجْهَينٍ : 

أحَدُهما: ؛ تولَهُ تعالى: ظرَّفٍ الْأَرَضٍ قِطْمٌّ مُتَجَوِرتٌ» [الرعد عن جد أبن روعي لا وار اخ 
أنْبَتَ لها القِظِمٌ» فأوجَب بالقَطع التَّجاوٌرَ مع ما كان الجوارٌ في اللغةٍ اشم التَّارّبٍ والالِصاقٍ لا لِتَداحُلٍ معروف ذلكَ 
[عِنْدَ مَنْ]”"'' نَفْسّهُ مُكابرَةٌ المَعارف. 

والوجة الآخرٌ: ما لا يُسَمّي الشركاء في عَينٍ العَرّصاتٍ جيراناً. نَبَتَّ أنَّ ذلك ليسّ اشم]”'" لِلشرِْكِ ؛ فلا وَجْهَ لِصَربٍ م 
الحَبّرٍ باسم الجوارٍ إلى الشّرّْكٍ مع ما قد جاء ما بُقْظمٌ مِنْ عَوارِض ليس لأحدٍ فيها شٍ شِرْكُ إلا الجوارَ أنهُ قال [رسول الله 
ينه ]"232 «الجارٌ أحَقٌ بِسَقَبِهِ» [البخاري 868؟17] وقال: ٠‏ الجارٌ احق بِشُفْعَةٍ جارو يُنْنَظرٌ بهاء وَإِنّْ كان غائباً 0 


طرِيفهُما واحداً؛ [الترمذي .]١759‏ 
: ل 
/ 
() في الأصل وم: وقعت. (؟) في الأصل وم: إن بعضهم. () في م: : هو قد. (4) سافطة من الأصل. (5) في الاصل: عن. اسمن 
م. () من م في الأصل: أمراء. (4) في الأصل وم: : متفقين. (4) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: عندهن. )١1(‏ في الأصل وم ١‏ 
أسماء. (17) ساقطة من الأصل وم. 0 
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ححه حجصحه جصح هد جم د جم د ججمبر د جمراه وجمم د جمم وه يجم د جم د جم يجح در 
1 | 2 سورخق النشساء ا 
َيَجِبُ بما ذكَرْتُ صَرْفْ غير الشَرِيكِ إلى وجه يوافِقٌ حَبرَ الجارٍ. ولهُ أوجة ثلانةٌ : 
أحدها: أنَّ قولّه : قَضَى بِالشَّفْمَةٍ لِشِرْك'» لم يُقْسَمْء غير مُقابل حَبد") الجوارٍ؛ إِذْ هر أحَنُ في القَولّينَء وما رُوِيَ 6 
مِنَ القَولٍ إذا وُضِعَتٍ”" الحُدُودُ؛ وَرُصَفَتٍ”'' الظُرُقُ فلا شُفْمَة. فقد يَحْتَّمِل أنْ يكونٌ خَبَراً عن هِذِه المُعُل: لا سُفْمَةَ فى 09 
رَضف”* الطريقٍ وإظهارٍ الحُدُودِ؛ إِذ القِسْمَةُ في معتّى البَبع في الأمورٍ حتى مُنِمُ الانيسامٌ في كُلّ ما يَحْتَمِلُ النمَاضْلَ إلا بما 
يَجِورُ بوء فقيل: لا شُفْمَةَ في هذاء والله أعلّم. 
والثاني: أنْ يكونّ إذا كانَ هذا فلا شَفْعَة لَمُمْ مع مِنْ لم تُوضَع”' بِينَهُمٌ الحُدُودُ ولا رُصِفّتْ”" بَبِنَهُمُ الطرّقُ [والثه 1 


) 


0 


الآية 5 


دا 1 


اح 


٠-6 


0 


5- 
نا 


اس - 


لج 


تج 


اقل 


0. 


واحداً”''' مِنَ الأمْرْينِ. وإذا اْتَمَلَ حَبَرُ الشّرْكِ ما ذْكَرْنا تَبَتَ أمْرُ الشّفْعَةٍ بالجوارٍ والشَّرْكٍ جمبعاً على الثّرتيب» ولا هَُةٌ إلا ا" 


:5 
الغالكُ : 200 ع0 لين 0 00 1 90 امل |0 واي ا مونم روعاهة# 2 
و : إذا ضعت ودء فتباينت» ورصمت ' الطرق» باعدت!؛ إذ في ما لم يُتَبَايَنا ثم خذ. ليس ١‏ 
2 0 
بالله. | 
0 


- 


ولو كانّ الجُبُبُ اسْمُهُ لبَعيدٍ الجيرانٍ بالنّسَب اسْتَحَقٌّ يما كانّ الذي به الجوارٌ يَلْقَصَِانِء ويكرنُ كُلُ واحدٍ مِديُما بجف هلا 


الآخَرِ؛ إِذْ لا يُسَمَى كُلّ بَعيدٍ به. ففيه وجهان: 


0 0 
/ أحدُّهُما: الححنُ بالِإنّصالٍ . ا( 
( والثاني : بَيانُ ما بو يكونُ الجوارٌ؛ واللة أعلّم. ١‏ 


4 


وقولَهُ تعالى: ظوَالصَاحِب بالجَنب» التّلِف فيه؛ قال علىٌ ضيه : (هي المرأةٌ)؛ وقال: عبدٌ الله بْنُ مَشعريء ضيه : | 
كذلك أيضاً: (هي المرأة. وعن ابْنِ عباس ديك (هو الرفيقٌ في السَّمَّرِ) وكذلك قولٌ مُجاهدٍ: (فإِنٌ الصاحِبٌ بِالجَنْبِ هو ا( 


حسم - 


عت 


المرأةٌ؛ فالأمرٌُ بالإحسان مِنْ جانب» وإِنْ كان الرفيق في السَّمَرٍ قَمِنْ جانيين : ما يَْرَمُ هذا يَلْرّمُ الآخَرَ مِْلهُ بِحَقٌ المُصاحَبَة). | 
َه 7 6 3 : 1 نا 
وقولهُ تعالى: وما مَلَكتْ أَيَمتَكُْ > يَحْتَمِلَ الأمْرٌ وجهّينِ بالإحسان إلى المَماليكِ: [يَحْتَمِلُ]”''' شُكْراً لما انْعَمّ 1 
قا لماي ل عيظة كوعو دو يو حاتري لد ار عد ل و لادان ع كد ل ب واه جه ا د ل و 
عليهِمْ مما جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الحَقّ من" َوهَرِهِمْ وأمَْالِهمْ في الخِلفَةِ ألا تحت أيديهم ؛ يستخلمرنهم» ويستعولونهم في لك 
حوائِجهمْ؛ [ويَحْتَّمِلٌ ثناة]”*'" لما هُمْ أمثالَهُمْ في الحاجَةٍ مِنَ المَظعَم وَالمَْربٍ والمَلبّسء وَهُمْ [مَفْهُورُونَ في أيديهم. وقد 6 
يَْرُكُ الرجل النَعْرَ لِمَئْ هو]”*'' مَفْهورٌ في يَدِ. أَمَرَ بِالنَظَر إِلِيهِم؛ والله أعلّم. ١‏ 
وقد جاءتٍ الآثارٌ عن أنّس وين [أنه]' قال : (كانَ عامّةُ وصيّة رسول الله يَقِ «الصلاءً وما مَلَكَتُ أيمانكُمْ») [ابن 
ماجه 5594 وأبو داوود .]81١85‏ 
08 م 2 5 رد يات * 0 1 1 ) 
وعَنْ جابر بن عبدٍ اللو طله [أنة]!03 قال: (كان رسول الله ييه يُوصِي بِالمَمْلوكِ خيراء ريقول: «وأظعِموهم مما 


وفداور 


تأكلون» وألبسوهُمْ ممًا تَلْبَسُونَ») [أبو داوود 15 ], ( 
0 


2. 


فل 


ح0ان 


- 
ا؟ 


تت- 


-- 


0 


وعن علي ضيه : [أنة]'*'' قال: (سَمِعْتُ رسرل الله يل يُوصِي بالصلاةٍ والزكاة وما مَلكَتٍ [الأيمان]!*'') 
[أبو داوود 0185] ) 
وعن ام سَلَمَةَ مؤينا [أنها قالّث :]7 " (سَمِعْتٌ رسول الله يق أنه كانَ يقرلُ في مرضِه: «الصلاةً وما مَلَكَتْ أيمانكُم؟. 6 
َجَعَلَ يتَكلّمُء وما يَفْيِضٌ بها لسائّهُ) [ابن ماجه 5194]. ا( 


(0 في الاصل وم: لشريك. () في الأصل وم: لخبر. (؟) في الأصل وم: وقعت. (4) في الأاصل وم: وصرفت. (09) في الاصل وم: ا 


- 


اج 


0 


حييانا 


صرف. )١(‏ في الأصل وم: تقع. ) في الاصل وم: صرفت. (4) في م: وقعت. (5) في م: صرفت. )٠١(‏ من م ساقطة من الأصل . (01) ني 
الاصل رم: واحد. )1١(‏ ساقطة من الأصل رم. (05) أدرج قبلها في الأصل وم: له. (لا) في الأصل رم: أو. (6) من م ساقطة من الأصل. 
(17) ساقطة من الأصل وم. (/1) ساقطة من الأصل وم. (ها) ساقطة من الأصل وم. (15) ساقطة من الأصل وم. )٠0(‏ في الاصل وم: عنه قال. 6 
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وعنْ أبي هُرَيرَة لله [أنه]”" قالَ: (قال رسول الله يكة: الِلْمَملوكِ طعامة وكِسْوَنُهُ ولا يُكَلْتُ مِنْ العَمَلٍ ما لا يْطيقٌ») 
[مسلم 1177]. 
وعَنْ أنس 5ه ؛ [أنه]*”" قال: (كانٌ آخِرٌ وصيّة رسول الله يله حينَ حَضَرَّئْهُ الوفاةٌ _ «الصلاةً وما مَلْكَتْ أيمائكُمْ». 
*] ثم جَعَلَ رسول الله يل يُمرْغِرٌ بها في صَدْرِه ولا يُنْصِحُ بها لساثة). 
| وعنْ أبي ذَرُ ليه [أنه]”" قال: (سَمِعْتٌ رسول الله يكل [يقول]”* في المَماليكِ: دَهُمْ إخوائكُمْ» ولكنّ الله خَرّْلَهُمْ 
/ إياكُمْء فأظهِموهُمْ منّا تاكُلُونَ وألِسُوَهُمْ مما تَلْبَسْرنَ») [مسلم 1371]. 
0( 


7 


7-ححيد 


ا 


وقول تعالى: ظإنّ أمَهَ لا يت من حكَانَ مُحْمَالا َخُوَاه الآية؛ قيل: المُخْتَالَ هو المُتَكبره وقيل: هرمِنّ 

| الخداع » وقيلَ : هو الذي يَمشِي مَرَّحأء وهو واحدٌ. يََكَبْرُ [على]' عباديه تعالى» ويَتَكَبْرُ على عبادٍ الله تعالى. ويَخْدَعْهُمْ. 
ونولَهُ تعالى: <إنَّ أنَهَ لا يب كُلّ محال فَحُورٍ » [لقمان: 8 والحديد: *؟] لا يُحِبٌ الإاخْتيال؛ وكذا كُلّ ما ذَكَرٌ: لا 
يُحِبُ ذاء ويّحِبُ ذا كقرله: طعيبٌ التَرّبينَ وجب الْسطوْيت» [البقرة: 0]1377 ولا يِب القَلاينَ؟ [آل عمران: لاه و0 ]١4‏ 
لأنه يُحِبُ الكلهارَة والقّوبةَ ولا يُحِبُ الظُلْمَ والعُثْرَفإذا لم يُحِبٌّ هذا لم يُحِبٌ فاعِلَهُ لِفعْلِوء [وإذا أحبٌ هذا أحبّ فاعِلْهُ 
عه 
وقوثة تعالى : طالْدِبنَ يبَكَلُوْنَ وَيَأمْووتَ ألتّارت ,السف» الآية. تَحْتَمِلَ الآيهُ أنْ تكون تفسيراً لما تَقَدُمَ مِنْ 
يا را م مَهُ. وتَحْحَمِلُ على الْابْتِداءٍ 
كقوله : ظاَلَدبنَ ماما باينا رَحكَائا مُمَلِينَ» الآية [الزخرف: 194]. 

ثم تَحْتَمِلُ وُجوهاً: : يَحْتَمِلُ قولهُ : بَََلْنَه بما عِنْدَهُمْ من الأموالٍ لوَبَأمرُونَ لانت بِآلْسُمْلٍِ». وهكذا دأبُ كُل 
بخيل أنْ يَبْخَلَء يَأمرَ بو غيرٌهُ. ْمَل طيَبْحَلُوْنه يما عِنْدَهُمْ مِنّ العلوم والأحكام ؛ لم يُعَلْمُوا غيرَهُمْء ويامُرونَ الناسّ 
بذلك. ويَحْمَملُ قله : < يَبَحَلُونَ» بإظهار بَعثِ” “ محمد يلل ويآمْدُونَ النامنّ به. آلا تَرَى أنهُ قال: «وَيَحَْشنَ م1 داتَنهُم أمّه 
ين تَسْلِيٌ4؟ أي يكتمونَ بعت محمدٍ يق وصفتّه. 

ويَحْتيلُ قله : ظريحْسُرنَ م1 ءاتَلهُم أله ين مَضْلِدء» أي يكْثْمُونَ مِنَ العلوم والحِْمَةٍ. ويَحْتَمِل ما ذكُرنا أنهُمْ يَكْتَمونَ 
جما :انهم أده ين تسل » مِنَ الأموال ولا يُنْقِقُونّها ؛ ؛ [إ5] في َرْكِ الإنفاتي والنٌصَدقي” "١‏ كِمْمانُ ما أنْمَمَ الله عليهِم. 

وعلى ذلكَ رُوِيَ [عن]”''' رسولٍ الله يكل [أنه]””'' قال: ١مَنْ‏ آنام الله يعْمةٌ لو عليه؟ [بنحره أبو داوود 075 4]. لَعَلَهُ 
أرادٌ بقرله: «قَلْيْرَ عَلْبِهِ» أنْ يُنْقِنّها على نفيه. ويتصَدَّقَ بهاء ويَلبَسَها. وجائرٌ أنْ يكونً أراضّر.والله أعلّمْ ؛ الإنفاقٌ والتّصَدقٌ 
على غَيرو("". فَعَلَى ذلك كِثْمانُ ما آنَاهُمْ مِنَ الأموالٍ إذا تَرَكُوا الإنفاقٌ على غيرَِمٍم لأنَ مَنْ كانّث لهُ الأموال لا يَْرُكٍ 
الإنفاق على نفسه. 

وقيلَ في «الِنَ يَبْكَُوْنَ يمون ألتامت ,الف » أي بما أَنْعَمَ الله عليهمْ مِنَ الأموالٍ أو ب بما بَيْنَ لَهُمْ مِنْ صفاتّه؛ 
عليه الصلواتٌ» أ بم أيرُوا بو من العبادات حَملهمْ على الف أحدٌ هدو الارجو الثلاثة, إذ كائوا اسحلا اختعاء |, 
فَكَفَرُوا بذلكء لَرِمَهُمُ الذي ذَكَرٌ في القرآنٍء الله أعلّمُء وكِتْمانُهُمْ يَرْجِمُ إلى كِثْمانٍ البعثِ”*') والحقوقٍ والعباداتٍ ني 
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() ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم . (4) سافطة من الاصل وم. (6) ماقطة من الأصل وم. (3) في 
الأصل: وإذا أحب فاعله لفعله؛ ساقطة من م. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: نعت. (8) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ من م؛ 
في الأاصل: الصدق. )١1(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ سائطة من الاصل وم. (15) في الاصل وم: غيرهم. . (كا) ني الأصل وم: النعت. آ 
(5) ني الأصل وم: تخويفهم. (7) في الأصل وم: ذكرنا . 7 
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( ي83"]) وتوله تعالى : نالِنَ يُنَفِئُوت/ 49 ب/ نولم رقاة اديس 3لا يُؤُموت بللّه ولا باليزم الآي» سِراً. 
| ليل : إنها نَرَلَتْ في المُنافِقِينَ ؛ كاثوا ُو مُراآة؛ كانُوا يُظْهِرُونَ المُوافقَة ِْمؤمِنينَ بذلك. وكاثوا «وّلا يموت بللّهِ وَل 
الوم الآخر» سِراً. وفيل: : إنها نَرَلَتْ في الّذِينَ يَسْعَونَ في مُعاداةٍ رسول الله يقل يَحْرجُونَ مع يُنْفِقُونَ أموالَهُمْ مُرااة 
1 الناس » يَظلَبُونَ بذلكَ الرّئاسَة. 
/ وقولَهُ تعالى: وس يك قطن لمٌ ْنَا ضَآه م يما يَحْتَمِل أنْ يكونَ هذا في الدنيا: «وَمّتَضْنًا طز قرب روا كم » 
الآية [فصلت: 15]؛ ويَحتَمِلَ في الآخِرَةِ كقولِه نعالى : «يِّنْسَ الترِنُ» «ولن يََمَكُمْ بم إذ علش تك في السََابٍ 
مُسْتركْنه [الزخرف: 78 و9"] فهذاء واللهُ أعلمٌ؛ لأنَّ كلا منَهُمْ كان يُقَبّحْ الشيطانً» ويأنَفُ عنة» ويُحَسٌنٌ الملائكة 
١‏ ِيَحْمَدُهُمْ حتى ضَرَبَ مَثَلَ القُبْح من الأشياء بالشيطانٍ كنوله «ِطَليُهًا كَنْمُ يدس ألتَبْطِينِ» [الصافات: 19]. فَضَرَبَ مَثَلَ 
ال وذلك لمعرثيهم يبح الشباطين خسن الملائكة؛ وذلك إنما عَرَقُوا ا 
/ عرَهُا سه المع ولا شاهدُوا شيطاناً؛ عرَُوا به بالمشاهدةء ولكنهُم عَرَكُرا ذلك [بالحَبرٍ؛ ففيه دليلٌ إثباتٍ الو 
4 لأنَهُمْ ما عَرَفُوا ذلك]”" إِلَا به. دل به اسْيقْباحَ الجميع الشياطينَ وَاسْينْكارَهُمْ وَاسْيِحْسائّهُمُ الملائكةٌ وَاسْتِعِظَامَهُمْ مِنْ غَيْرِ 
أ هوا احد من" الفريقَينٍ على قَبولٍ الاتِيارٍ؛ إِذْ عنٍ الألسّنٍ نَطقُوا بو وعلى إثباتٍ الرسالةٍ إِذْ هُمْ جاؤوا بالآثار 
ع وَأنْشَأهُمْ والله أعلّم. 
وقوه تعالى : <رَمَادًا عَلَمَ لو امأ يلل ونور الآ »> هذاء والله 5 أعلم؛ عله مول «وَالْنَ يينئوت 
اموق 2 قاين وَل يَؤْمنُوت بأل وا باليزم الآخر» <وَأنفتا يبا رَرَمَهُمْ هد أنذ» وذلكَ أنَهُمْ كانوا يُنْقِقُونَ مُراآة طلبٌ الرئاسَةٍ 
وإبقاغهاء فقال: طوَمَادًا عَلِِمَ لو اموا أله وَالْرِْ الآز وَأنقُا ينا رَرَكَهْمْ أمَدُ4 تَبْنَى لَهُمْ الرّئاسَُ: ويكونٌ لَهُمُ الذكرُ. بل آلو 
56 آمنوا كانوا]”" ذ في الإيمان أكْثْرَ ذخراً وأَعْظمَ قذراً ومَنْزِلَة. ألا َرَى أنه مَنْ أسْلّمَ منهُمْ مِنّ الأبِمةِ مِنْ نَحْوٍ ابْنِ سَلامٍ وغيروء 
كان لهُمْ ذكرٌ في الإسلام وبَعْدَ موتِهمْ مِنْ غَيرٍ حاجة وقَمْتْ بهم إليهم في حَقُّ شَراز ع الإسلام؟ ١‏ ريل ناك ماع على الكثر 
لم يُذْكَرْ أبداً . فأخْبَرَ الله ع ٠‏ أنْ ليس في الإيمان بالله وانباع محمد يق ؛ ذهابُ شَيِءٍ مما تَحَاقُونَ ذهابَهُ مِنَ” الرناضة 
والمنافع التي تَظمَعُونَ وصولّها إليكُمْء وغَيرٍ ذلك [حين قُلتُمْ :]*»: «إن ليم أمّدَئ مَنَكَ تُتَخَلَف ين أيِئاً» [القصص: 07ه] 
فقَالَ: <ٍِرَمَدًا عل لز متو يأل الور الآز » أي لم يَكُنْ ممًا خاقوا باتباع الهُدَى قَلِيلاً أو" كثيراً. 
وقولُهُ تعالى: <وَكاةٌ أله يهم عَلِمًا» يَحْتَمِلُ وجهين: 
8]| [احذهما]”": يَحْثَمِلَ أنهُ كان على عِلْم مِنْهُ؛ يمَلُونَ [ما يَفْمَنُونَ] مِنْ فغل الخُفْرٍ والئّرٌ وتّخْره مِنْ حُلْقِ إبليسٌ لا 
عن جَهْلٍ ولا عَفْلَق: يسن تصييع مُلوك الارْض أنهُم إذا مرا فغلاء ثم ابل" الخلا» فإنما ذلك لِعَفْلَةِ منهُمْ رجهلٍ 
دده : كانَء [ولم]”” '' يَرَلْ عايماً بهمْ؛ لكنه تَركَهُمْ على ذلك لما [لا]”'' يَلْسَقُهُ الصَرَرُ بالهضيانٍ ولا الممُ 


/ 


: 


- 


تحاف قا جح ع مج م ورت 


بالطاعة بل حاصل الضّرَرِ والنْفع يَرْجِعٌ إليهم. 

والثاني يج مج احير َهُْ ولتي لان ملم أنمَن عَلِمَ نآك َم بصنهه كان حدر وأخرت من يَعلَم ان 
ليس عليه حافظ. وعلى هذا يُحَرْجٌُ قولهُ : «كِرَامًا كَبينَ» طبِلونَ ما تنه [الانفطار ١1و؟1]‏ ليَكُونُوا على حَذَّرِ مِنْ ذلك. 

وقيل: لدان أمَّهُ يهم عَلِيمًا4 ليَخْتَمِلَ وجهينٍ: 

أحَدُهُما:]”"" أَنَهُمْ لم يؤمِثْرا في [قولِه هذا]””""' أيضاً: <رَكن أنه يهز عَلِيمًاك أي أنشامُمْ لِيَعْلَمٌ الخلائق ان 
مُحالئْتَهُمْ إياه لا تر إِذْ كل مَنْ يَضَرهُ الخلا لا يَولَى ابتِداءء إِلّا على العَْلةِ يَْضِه مَنَ الرَرٍ يَلَْفهُ بالجلافي. 


4 


() من م؛ سائطة من الأصل . (؟) ساتطة من م. (7) في الأصل وم: آمنوا كان ذلك. (؛) في الأصل وم: عن. (6) ني الأصل وم: حيث 
قالوا. )١(‏ من م في الاصل: و. (1) ساقطة من الأصل وم. (8) ساقطة من م. (5) في الأصل وم: استقبل. لاصيا اسن 
)١( 5‏ من م ساقطة من الأصل. (١1)-سافطة‏ من الأصل وم. (15) في الأصل وم: هذا قرله. 
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الآيات 9؟ - ”5 شورة النساء 126 


والثان التُخُذِير وقْتَ اله بتَذْكِيرٍ الْمُراقِبٍ عليه ما عليه الام رُ المُعتادٌ مِنَ الانْيِهاءِ عنْ أ ر تَهُواها ا 

ني : ير هر مِنَ عنْ أمور نَهُواها النّفْسُ 
بامرافب عليد. ويل كان على إرادة َي يي لولم أو أخْبَرَ بعِلْمِهِ بفِعْلِهِمْ؛ ومالَهُ مِنَ الجزاءء واللة أعلّم. 

. 0 ١ م/‎ ١ 


الآية 5٠‏ ) وقولهُ تعالى: «إنَّ أنه لا يَظِمُِنْثَالَ درو وقولهُ تعالى: طولا يُطَمْونَ متيلا [النساء: 48 والإسراء: ,بير 
]/١‏ [وقوثَهُ تعالى]”"2: «وَلَا يُظَلَمُونَ نَِيا» [النساء: 74١][وقولَهُ‏ تعالى)”'©: «وبًا رَيّكَ يشر ميد [فنصلت: 1 
ذُكَرَ هذاء واللهُ أغْلَمْء ٠‏ ليلا يَطْنّ جاهل إذا رَأى ألَّمَ الأطفالٍ والصَّغْارِء وما يَحُلَّ بِهِمْ أن ذلك ظلْم منهء لكنّ لكنّ ذلك» واللهُ 04 
أغْلَم» ؛ لِيُعلَمَ أن الضْحَّةَ والسَّلامةً إفضالٌ مِنَ الله تعالى لَهُمْ لا لِحَنٌ عليه'” ذلك؛ إِذْ لَهُ أن يَحُلْنَ كيف يَساءُ صيحِيقا أو 
) 
ثم مَنْ ظَلَمَ ٠‏ أخبَرَ في الشاهِدٍ فإنما يَظلِمُ الإحدى يلين : إمَا لِجَهْلٍ بِالعَذْلٍ والحَقٌء 00 
ُتَحْمِلُه]". فاللة 3# غَبِنٌّ بذاته» عَالِمٌ لم َل يتَعالى عن أن تَمَسْهُ حاجةٌ» أو يَحْقَى عليه شَيِءٌ معٌ ما كان معتى الظلْمٍ في 
الشاهدٍ هو التََارُلَ ممًا0*© ليس لهُ وكُلُ الخلائتٍ مِنْ كُلّ الوجوو لهُ» فلا معتى لم للظلُم. 1 
5 نا 

ثم قبل في الذَّرةِ: إنها نَمل وكذلكٌ في حرف ابْنِ مَسْعودٍ وله مِنْقَالٌ نَمْلَةِ وقيل: مِتْقالٌ حَبّة وهو على النَمثِيل؛ 6 
ليس على الءَّ لتّحقيق» ذَكَرٌ بِصِْرٍ جُنْيهِ أن لا يَظْلِمٌ ذلك المقدارء ق فكيت ما قَوقٌ ذلكَ؟ لا أنَّ مِثْلَهُ يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ؛ لكن لو ١‏ 
كان فهو بتكوبيه. وبالله التّوفيقٌ. 

وقولَهُ تعالى : طون نك حَصَتَةٌ يُصَِمِنْهَا وَيْتِ ين لدم با عَظِيمًاه هذا على المعتزلة لأنهُمْ يقولُونَ: مَنْ ارْتَكَبَ 
كبيرَةً. يَخُلْدْ في النارٍ» ومعَهُ حَسّناتٌ كثيرةٌ. فَأَخبرٌَ غ3 : «وإن نَكْ حَسَئة يصَيِفَهَا وَيُؤْقٍ م ين لَدلَُ كرا عَظِيمًاه وهي الجنةٌ؛ 
وهذا لِسُوءِ عَلنْهِمْ وإياسِهِمْ مِنْ رَحْمَتهِ. 

عنْ أنّس طفه» أن" النْبِي يلل قال:« إن الله تعالى لا يَظْلِمُ المؤمنَ حَسَئَة؛ يُنَابُ عليها إمَا بذُوقٍ في الدنيا وإمّا 
بِجَرَاءِ في الآخِرَرَه [مسلم 4 4 وعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ ونه » أن النَبِىَ يق قال: «يقولٌ الله تعالى : أخرجوا م مِنَ النار 
مَنْ كان في قل مْقالَ در ِنْ إحسان [بنحوه الطبراني في الصغير 411] قال أبو سعيدٍ الحذرِيْ يت » ٠‏ (قمن غك كيرا : 
4 أ 3 يِثْتَالَ دَرره). 
زالآية 81 ) وقولُهُ تعالى: < نكيت إدَا فنا ين كل أَمَ م يتَهِيدٍ» يعني نَبِبّهَا «رَِنَئًا يك يا محمد «ِعَلَ عتزُلآه 
- 46 علبوخ؟ يس على أ شبد ضبق لهم انبهذو على الملل اخ يلاما أرئرا يهاء هو ديل ب 
صِدْيِهِمْ وقامَت براه هِينُهُمْ بالرّسالَهِ صَارَتْ شَهادةً على هؤلاء. على هذا التَأرِيلٍ كقولِه تعالى: : ظوْمَا ديح عل ألنْصٌّبٍ» 0 
[المائدة: "]. أ عقيل علي الو كلبواء وزلوة 7 

زنولةتعالى! : لتكت إذا يفنا ين كل أمَمَ بتهيد» يعني نَييّهَا ط«وَجئنًا بِكَ» يا مُحمدُ على أَمِكَ شهيداً على تَبليغ الرسالة؟ 


وقولَهُ تعالى : ©ِبَرْمِذِ بَودُ ألِينَ كوا وَعَصَوًا انول لو شرّى بي الْأرْسُ» قيل: فيه بوجوو: إذا مَيِرَ الله 


- 
ا 


.- 
لل 


0 


- 000 4ب 


م ف 


أصحابٌ اليّمين وأصحاب الشمالٍ قال لِلْوَحْشٍ والمَليْرٍ والشباع كُوني ثُراباً» فتكونٌ ثُراباً. فَعْئِدَ ذلك يَتَمَئّوْنَ أن يكوثوا تراباً |5 
يفل الوخش «شتك بم الأنش» . | 
وعن ابن عباس وك يَجحَدُ أهلّ الشّرْكِ يُومَ القيامة أنهُمْ كانُوا مُشْرِكينَ فَيُنْطِقْ الله تعالى جَوَارِحَهُمْ؛ كُتَشْهَدٌ عليهِمْ» 
اه ثراباً كقولِهِ: طيَكَتَن كُتُ يربك [النبا: ]4١٠‏ وفولِهِ تعالى: هبَمَا كن الْقَايِيةه [الحاقة: 717]. فذلك 
: <ِلز شرك يم الأيشُ» لتنا لم تُبْعَْه ولم نُخيَ. 8 


(0 ني الأصل ومار. )١(‏ ساقطة من الاصل رم. (0) في الاصل وم: عليهم . (4) في الاصل وم: يدفع فيحمله. (0) في الاصل وم: عما. 2 
(0) من مء في الاصل: على. (1) في الأصل رم: أنهم . ١‏ 
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يقرا ': نُسَوّى ونَسَوَّى وتَسّؤْى وتَسْتَوِي ونْسري. وفي حرف حفصة: لو نَسْتَوي بِهِمٌ الأزض. 

وقولهُ تعالى: «وَلا يَكْنُونَ أَّد حَدِيئًاك وقيل: لما أنْطَقٌ الله تعالى جِوارِحَهُمْ؛ وشهِدّث عليهمْ حينَ أنكرُوا [أنَهُمْ 
كانوا]”" مُشْرِكينَ بقرله تعالى : <ِإِلَا أ كرأ وه رََامَا كا مُنْركِيَ» [الأنعام: 1#] لم يَسْتَطِيعُوا أن يكتّمُوا الله حديئاً. 
وِيَْمَمِلَ على الاسْتّئنافٍ للا يكتونَ أنه دِيئًا» ويَحْتَمِلُ أنْ يكوا يَوَدْرنَ في الآخِرَةه ويَْمَئُونَ أنْ لم يكوثرا كَتَمُوا في 
الدنيا حديثاً. 


لكي7 


ولم 


كل-ححد 


ع 


[الآية ؟'ق) وقولة نعالى : <كاها لون اموا لا متروا التصلزة وأ شكرن» تلت في قولم: <لا مقرو الككارة 
رَأسْرَ شكرى» قيل: لا تَدْنُوا مَكانَ الصَّلاةٍء وأنثُمْ سُكارى. نَهَى عن الصَّلاةٍ في حال السَّكْرٍ. وكذلك الجُْبُ لا يَدْنُوا 
مَكانَ /1-47/ الصَّلاةٍء وهو قول ابْنِ مَشعردٍ ضفه. وقيل: الا تَمْرَبوَا الصلذة وَأسْر سكَرَى» رُرِيَ أن رجلاً صَنَعْ 
طعاماًء فدعا أبا بكر ومُمَرٌ ومُنْمانَ وعَلِياً وسَْدَ بْنَ أبي وَقاضٍِء فاكتراء وسَقاهُمْ خَمْراًء وذلك قَبْلَ أنْ يُحَرّمَ مُحَضَرَتْ 
صَلاةُ المَغْرِبِء فَامّهُمْ رجل منهُمْء فَمَرَأ: قل بَتأيًا الكَيرْنَ؟» [الكافرون: ]١‏ بِطرْح اللاءاتء قَنَزْلَ قولهُ تعالى ذلا 
تَفْرَبواْ ألصّلؤة وَآسْرْ سكرَئ». [بنحوه: السيوطي في الدر المنثور ؟/ 8148]. ١‏ 

ردي عن الي يلغ [أن]”” قال: «لا يُصَلْيَنّ أحَدكُمْ» وهو لا يَعْقِلُ صَلاتَهُ؛ [بنحوه: إحياء علوم الدين /١‏ 787]. 

في الآية دَلالَُ أنّ في الصلاةٍ قَؤلاً َضاً؛ نَهَى عن قُرْبانها في حالٍ السَّكْرٍ مَحافَة تَركِهء أو نَهَى عنْ ثُرْبانها في حالٍ 
السّكْرٍ حَوفاً أنْ يُدْحلَ فيها قولاً ليس منها. وفي ذلك دليلٌ قَسادٍ الصلاةٍ بالكلام تَنْداً» كان حملا لان السَّكْرَانَ لا يَنْعَلُ 
١‏ تدس التتر ون مل الخلا 1 9 
/ والاصل في هذا أنه لم ينْه!* عَنْ فِمْلٍ الصَّلاةٍ ني حال السَُّكْرٍ لِنَفْسِ الصَّلاقٍ ولكنْ نَهِىَ عن السّكْرٍ. وذّلكَ قولَهُ تل : 
8 «لا صَلاةً لِْمَيْدِ الآبت ولا لِلمَرْاةٍ الَاشِرَة [بنحوه مسلم 7١‏ وليس فيه ذكرّ المرأة] ليس النَهْيُ فيو عن الصلاق» ولكنّ الَفِيَ 
| عنٍ الإباقي والنُشرز نَفْسِه. وهكذا كل عبادة” نَهَى عنها بأسْباب تَتََدَمُ؛ فالئّهِيُ”” إنما يكونٌ عنْ تلك الأشبابٍ لا عن 
/ العباداتٍ التي أْمَرَ بهاء لان الإباقٌ والتُشُورٌ والشّكرَ [لَيِسَتْ بالتي تَعْمَلُ]”” في إسقاط ذلك الْرْضٍ وئلكٌ العبادات. 
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وفي الآيةٍ دَلالةٌ أن السّكْرانَ مُخَاطبٌ بقوله : الا تَمَرَبُا ألصَسلؤة وَنثْر سَُكَرَى» نَهْىْ قربان الصَّلاةٍ في حال الشّك0©. 
| فالنهيُ إنما وقّمَ في حال السّكْرٍء فإذا كانَ مُخاطبا حُيِلَ طلاقُهُ؛ وتُفْدَتْ عُقُودُ. آلا تَرَى أنه قال في آي أخرّى: ما يرْبِدُ 
/ لتَبْطنٌ أن يوقم ينتَكُمْ العدادة والْفْصَاة ف قر وَالْبِرٍ وَيَصُدَم عن در نو [المائدة: ]4١‏ يعني ولا ؤِكْرَ عَلَيهِمْ؟ دل أنه 
/ مخاطبٌ» ولهذا ما قال أبو يوسفت. رَحِمَهُ الله إنهُ إذا ارد عنٍ الإسلامٌ [فلا]”'' يكونُ ارتدادُهُ ارْتِداداًء ولّما نُقَذَ طلامة 
6 وسائرٌ عقودو وفُسُوح. فعلى ذلك الِارْتدادٌء وعلى قو أبي حَتِبقَة [رَحِمَهُ لنه]2"": لا يصيرٌ مُرْنَدَاً اسيحسانا ليس كسائر 
العقودٍ والفُسوخ؛ لان سائِرٌ العقود يَتَعَلّقُ جوارُها باللْسانٍ. وإنْ كان رضا القَلْبٍ مشروطاً فيهاء وأمًا الإيمانٌ والكفْرُ فإنما 
/ يكرنٌ بالقَلْبء ون كانّتِ”''' العبارةٌ باللْسانٍ [فتكونُ]””2 شرطاً في ما بَيْنَ الخَلْق. فإذا كان كذلك: فإذا سَكِرّ يُذْعِبُ 
السّكْرٌ القَلْبَء فُجْعِلَ كأنة لم يَنْظِىْء وأمًا [ما]"" كان سائرٌ العقودٍ يَتَعَلْقُ باللسان؛ فإذا نْطِقَ [بها جارّث]* "2 والله أعَلم. 
/ واحثلت 000 78 08 تعالى : «لا تَمَْرَبْوًا آلصَكزة» مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ على مَكان الصّلاة؛ إذ الصلاهً فِمْلٌ» والفِمُلٌ لا 
يُفْرَبُء ومنهم مَنْ حَمَلَ على الفغل أي لا تُصَنُوا. أي الرجهَين أَريدَ بوء فِالآخَرٌ داخلٌ فيه لان إذا نهِيَ عنْ حُضررٍ 
مكانها لِحُرْمْيِهِ فهي أغلّى في الحُرْمَةٍ وأحنُ في المْع. أيَدٌ ذلك قولهُ #: عق ترا ما تموُود» والِلْمُ بالقَولٍ يُحتاج 
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(0 انظر حجة القراءات ,)5١7(‏ () في الأصل وم: أن يكرئرا. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: يئهه. (0) ني الاصل وم: 
عادة. (7) من مء في الاصل: بالنهي. (7) في الاصل وم: ليرا بالذي يعملرن. (4) في الأصل وم: السكران. (4) ساقطة من الأصل وم. 
0١(‏ من مء في الأصل: 000 ني الاصل وم: كان. (5) ني الاصل وم: يكرن. (1) ساقطة من الاصل وم. (ل) في الاصل وم: به 
جاز. (8) الواو ساقطة من الاصل رم. 
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الآية 57 | سورة النساء ا يفف 
لو ب ب ا ا 1ه ا ل ل ا ا نا ا 0 0 ا ا 0 ان 17د 


في حَقْ الفِغل للا يُْرَكَ المَفْرُوضٌ مِنّ الذكرء فَيَفْسْدَ» أو يُدْخَلَ المحَرْمُ فَيفْسِد. رفي ذلك دلالةٌ أحدٍ الرَجَهِينِء وفي حَقٌ 
العُموم الوَجهانٍ جميعاًء وهو على الخط يَقرل. . كَتبَتَ أن الخطا مِنَ القَرلٍ في الصلاة مُفْسِدٌء إِذْ لو كان لا يُفْسِدُ لم يكن 


2 


سويد 


4 


الفِغْل » والله أعلّم. 

وعلى ذلك أمرٌ نْب واسيثناء عايري شرل يكن على فغلى الصلاة باليُم» فيكو في الآبة دلال ليم يشش 
أو [عابري]" المَكانء فَيُباحُ الدخولٌ فيه على العُبُورٍ فيه بالنيمُم. فعلى فعلى ذلك عندّنا الدخولٌ لِلأَغْتِسالٍ فيه ءإذا كان فيه» 
والله أعلّم. وإذا أبيخ لِنْجُمْبٍ على المَنْع عن دخول المَسْجِدٍ إلا بالتَيهُم َبَتَ أن التيهُمَ قد جعِلَ لهُ الكَلهارَة فْلَهُ الصَّلاءٌ به 
لِعُذْرٍ والله أعلّم. 

نم في المَرْوِي دَلالَةٌ عَمَنْ أمَ : 0 ايها لحرن [الكافرون: ]١‏ على طرح اللاءاتٍ في حال السكْرٍ 
حتى نَرَّلَ قولّهُ تعالى : طلا تَصْرَيُوا 0 نر شسكرئ »> أن كلام افر في حال السك لا يكفْرَ صاحيّة إذا حاظيهُمْ اشم 
الإيمان. فلذلكَ لم يك عند أبي حَنيفَة؛ َحِمَهُ لله كافرً على أنّ المُخْطِئ لما يَجري على لسانه كلمةٌ الكفر لا يَصيرٌ 
كانراً. ذ في الحكم» والسّكْرانَ يجري على لسانه على الخظّر؛ يلاما لا يذكزةونوما كان ين عثر الثليه عمو لا ينسم 
ولِخاصٌةٍ المذاهب كلها يُختارُ عن ذِكْرٍ الأسباب وعن امختيار الاعق من الأمور عبد إشدة او شنو أ كَقووين نخو 
الإنفٍ بِالئَقْلِيدٍ وحُسْنٍِ الظَن. والذي يكونُ على ما دكت ل يِل الهو عن حتى لا يَطر الوه لو آراة بدعرة عن |. 
ثريب نبت أنه كان عن خط وقد جاء يَرَفْع'"" الحَظَإٍ. وأاضلُهُ [1ن1]'" الإنسانَ, مُعْبْرٌّ عَنِ الِاعْتِقادٍ في أمْرٍ [الدّينٍ 
ا في الُْفْرٍ الذي يكونٌ بالقلب خاصةٌ بلا اْتِعَمَالٍ اللْسانٍ دون نَ القَأْبٍ الذي اللْسانُ عنهُ مُعَبرُ. ومَنْ عَبْرَ [عن]!*) 
الكُثْرٍ باللْسانٍ» وَوضتة لا كذ الذابان يعون نفتة عن فيه أنه اغْتَقَدَة طانك كان عن يا ينا على أنه قد يجري بتلاوة 


القرآن على النّسانٍ بِالمَلَيا ما بُكَذْدُ عليه تعمد فلا يَجِورُ أنْ تُجْعَلَ يَلاوَءْ هُ لتُعظيم. والإيمانُ بها" كُفْرٌ. ثبت بذلك وَرُفِعَ 
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ثم احتف أهل التّاويلٍ في تأويل قولِهِ تعالى : هلا نْبا إلا عارى سَبيلٍ» عَنْ عَلِيَ بْن أبي طالب ضلفله 
أنْ يكونَ مسافراً ولا يجدٌ الماة فيتيئَمٌ) وعنٍ ابن عباس 5ه [أنه]”" قال: (هو المسافِرً). وقيل جا كنا إل عَاِق 
عَبيلٍ» نَهَى أنْ يَدْخُلَ المسجدّ ومَكانَ الصلاةٍ : «الاعاك سبلٍ» إلا مُجتازاً. ومَنْ تَوّلَ الآ على المُرورٍ في المَْجدٍ فهر 
غْيرٌ َعيدٍ. يقولٌ: : إنما كُرِهَ لِلْجْبٍ أنْ يَسْتَوطِنَ المَمْجِدَء ٠‏ قأمًا المارٌ لامر يَعْرِضُ لهُ فقذ رخص له. ألا تَرَى أن الجُيْبَ رُخْصَ 
لَهُ أنْ يَفْوَأْ بعضّ الآية؟ ولا يجورٌ أن يُيَمّها فر في المسجد ا إذ لم يدن فد را بع الآيةإذ ل يها 
وعلى ذلك آمْرٌ الجَنْبٍ وَاسْيَثناءً عابري السَّبِيلٍ يكرنُ على فِعْلٍ الصلاةٍ بِالنَيَمُم ٠‏ فيكونُ في الآبةٍ دَلالَهُ النَّيَمُم لِلْجُنْبٍ)» 
والمكانٌ فيِْاحُ الدخولٌ فيه على العُبورٍ فيه باليمُمِ أيضاًء فَمَلَى ذلك عندنا الدُعولُ لِلاغْيالٍ فيه إذا كان من بالتَيمُم وإذا 
ماد املح امارح سام و تاج د اي 


لحيل 
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تيمم والآبةٌ ذَكَرَتِ المَرَضَ عاماً. وامجمشوا أن المريفش الذي تهات الا شبد اله اليتق اننا أجارُوا أن يَتَبَعُمَ إذا 


المرض. 50 
وفيه دليلٌ [قَالَهُ أبو 00" حَيقَة ضفيه: حينَ أباح لِلْمُقِيمٍ الجنْب التيْمُمْ إذا خاف على نفسهٍ الهلاك. ألا تَرَى أنه لا يُباح 


جا 


- 


() ساقطة من الأصل وم. () إشارة إلى نوله 855 «رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه؟ [ابن 


الأصل وم. (4) في الاصل وم : فمرور في المساجد . (ة) ني الأصل وم: م . 0٠١‏ في الأصل رم: لقوله أبي. 


-2- نا 
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سِوّى النّفي. رفي التأخير لَهْيْ أيضاًء واللهُ ه أعلّم. ولو أَرِيدَ به الصَّلاةٌ فإنما المكانٌ لأجلهاءفلا وجْهَ هَ لِلْحْضُورٍ دون مكان " 


وقول تعالى : (مان كم تي أذ عل سَسَمٍ أو جا آحَدُ ممم يْنَ التآبط» الآية أباح الله له تعالى للمريض المُقَيمٍ أنْ 


خاف ضَوَّرَ الماى» إِنْ هو تَوَضَا به. فدلٌ أن الله تعالى لما(" أباح لِلْمَريضٍ التيعُمَ لم يُبخْ بام المَرَضٍ ولكنّه لمعتى في || 


الاصل رم. (4) في الاصل : الذي ولخاصة:؛ في م: الدين ولخاصة. (0) ساقطة من الأصل وم. (1) ز في الاصل وم: به ا 


' 


حَكُمْ الكُثْرِ عَمَنْ أخطأ في إجرائه على اللْسانٍء َثْلُهُ السَكُران إِذْ هو مُحْطِىٌ» والله أعلَمُ. 
فيه أنه قال : (هرو 6 


- 
9 


1 


7 


نا 


ا( 


ججح وجوج جح جح وجح جح وجح جوج بجح احاح تج 


3 ><-حد 737ححن ججمم جم تمجه ججس د ججس بحس سه وح وجب و 30 دجس 


ها 


4 5 


| 18 4 سورة النساء الآية "5 


1 
0 


/ له التَيَمُمُ في الأمصارء ل لع مغتى الشفر؟ قتلى ذلك إباحةٌ لتم إأمريض إباحة يمعنئ في 


ذلك المكان يَْرَمهُ اوضر والتيم. دل أنه لِمَعنىَ فيه. فعلى ذلك الأوّلُ. 

وروي أنَّ جريحاً عسل فماتٌ قَبَلَمّ الخبرٌ النبيّ يل نقال: قَتَلْوهُ فإنّما يَكْفِيهِ كف مِنْ تراب» وكذلك عُسَْلُ 
مَحَْدُودٌ» إنّما]!" يَكفِيهِ كذاء ونحرٌ هذا' [بنحره أبو دارود 43/6775 ب/ فإذا نَبَتَ أنَّ المُرادٌ مِنَ المَرَضٍ والسَّفَرٍ 
والغائط المعنّى الذي فيه لا لعينٍ المَرَضٍ والسَفْرٍ والخائط لما ذكَرْنا ذلا كل مريض بباح له اليم وإنما يُباحٌ لمريض 
دونَ مريضء وكذلكٌ لم يُبَحْ لكل سفر [ومكانٍ. وإنما 5 لسَفْرٍ]”" دُونَ سَفْرِ 00 دوّنَ مكان؛ وهو المكانٌ الذي يُعْدَمُ 
الماءٌ فيه. ويُفْقَدُء نَعَلَى ذلكَ المُرادٌ مِنْ قرلِهِ: «أو َعَم ينل كلم م َتَسَسَمُوا صَعِيد يبا ع عَيْنُ اللْمْسِء ٠‏ وهر 
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لياه كَلَمْ يدوا مآ 
الجماعٌ. وكذلك رُوِيَ عن [ابْنَ ]”'» عباس نه [أنه]'”» قال: (المُلارَمَةُ والتباش؛ هُ والإفضاء والرَّنْتُ والجماعٌ النُكاحٌ 
ولكن الله تعالى كَنّى). وعنٍ الحَسَنٍ وعُبيدٍ بْنِ عُمَبرٍ وعطاءٍ [أنهخ]”" قالوا : المُلامَسَةٌ الجماعٌ. 

إن قيلَ: ما الحِحْمَةٌ في ذِكْرٍ المَرَضٍ والسّفَرٍ والغائط والمُّلامَسَةٍ إذا كان المُرادُ مِنْ ؤكرها غيرُها؟ قيلٌ: الحِكْمَةٌ في 
وكرهااهواة اندر دل في أقلب1- خواله يُعْجِرٌ المَرْةَ عن إصابةٍ الماء وكذلك السَقرٌ في أغُلَيٍ أحوايه يُعْيِرُ صايِبَةُ عنٍ 
الماءء فُخرَجَّ جَ الذَّكْرُ على أَغْلَبٍ الأحوالٍ؛ وكذلكَ ين التايطِ» الأغْلْبٌ أنه يَجِيءُ عن قَضاءٍ الحاجة» لأنَهُمْ كاثوا لا 
يَخْرجُونَ إلا لقضاءٍ الحاجةء وكذلكٌ المُلامسةٌ مِنَ الزْوجَينٍ الأعْلَبُ فيها قَضاءُ الوطر والحاجة. فُمَلَى ذلك خَرَجَ جَ الذّكْدُ 
َاحْتّمِلَ غير وهذا يدل على أن الاختِجاجَ بالظواهِرٍ والعُمُومٍ [في حَنْ]”* المَخْرّج باطلٌ لما لا يَجِورُ لأَحَدٍ أنْ يَحْمَجٌ 
بظاهر هذو الآيةٍ أن يَقول: على كل مريض» أو على كل مسافِر إلا كذا. 
1 0 ثم اللّمْسٌ إذا ريد بهِ الجماعٌ فهر مُمْكِنٌ لَرَجْهَينِ : 
أحَدُهُما: الب بالقبلةٍ واللّمس بِالبدينٍ مزجن ظاهرٌ”* لا يُشملٌ أن يُمرْف به الرسولٌ والأئمةُ ِْ يمل العرام. فلو 
0 ؟] كا الوصاث فيه [مخقئلا لذن “' لأنما ايمل تر إظهار اليا حت يلو كر الأ لمر في شل الصلاقه والله 


جح 
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00 أنْ يكونّ الأمرٌ بالمَغروفٍ في كُلّ لَمْس ومس جَرَّى الذّكرُ بِهِبَينَ الذكورٍ والإناثِ فهو بِحَقٌ الكفاية عن 
الجماع. وكذلكَ سائرٌ الحُروفٍ المُحْتَمِلَةٍ للكناية عن مِنْ نَحُو المُبِاشَرَةٍ والمََّيانٍ ونّحْو ذلكَ. ويه قال مَن أجارٌ النيَمُمَ 
للجُنْبٍ في حقٌ الصلاة مِنّ الصحابة» رضوان الله عليهم؛ واللهُ أعلّم. 

إن أريد عير الجماع ممًا قُدَمَيََْلُ وجرهاً» فهو لا ب يَجْمَعُ الكل ولكن يرجِعٌ إلى خاص» وهو الذي في الغايب أن 
يكون نَم ررح ؛ وإِنْ لم يكنْء وهي المُباشْرَةُ الفاحِسَة؛ دليلهُ ذكُرٌ المرض والسَفْرٍ على غيرٍ إقرانٍ الحُكم ب بنفسه» إِذْ 
هما( اسْمان لوجووء فانْصَرَفا إلى غاية مالَهُ وََمَتِ 0 والله أعلّم. 

وقولّهُ: تعالى «متيتئوا سيدا ياك [قيلَ: الَّيَمُمُ القَضْدُ]'"" يُقالَ: نَيَمَمْتُ الصَّعِيدَ وَأمَمْئهُ لُمْتَانٍ. وقولَّه 
<تَنَسَّمُوا» وتَعَمُدُوا «صَمِيدَا طباه نإذا كان التيِمُمْ القَصْدَ فَالتَّعَمُدُ0"'' إلى الصَمِيدٍ لم يَجْ إلا بالكّةء لأنه فق أمْرَ بالَضدٍ 
إليه والتَعَمّدِه وذلك أمرٌ باليةِ لان المَضْدَ يه 
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وفي حَرْفٍ ابْنٍ مَسعودٍ هفل : تَأمنُوا صَعِيداً يبا أي اقْصِدُوا َضْدَهُ. 
وَالصَّعيدٌ قيل : هو وَجَْهُ الأرض» وسَمْيَ صَعيداً لِما يُصْعَدُ عليهاء وقيل : هو الأرض ن التي تُنْيِتُ. 
() في الأصل وم: المريض. (؟) من م ساتطة من الاصل . (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) سائطة من الاصل وم. (65) ساقطة من الاصل 


وم. (9) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: الأغلب. () في الاصل وم: فحق. (ة) في الاصل وم: ظاهرا. )٠١(‏ سافطة من الاصل 
وم. )1١(‏ في الأصل وم: ما هو. )١1(‏ من م2 ساقطة من الأصل . )17١(‏ في الأصل وم: والتعمد. 
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المَرّض”" .ألا تَرّى أنه ذَكَرٌ مَجِِتَهُ مِنَ الغائط؟ والغائظ هو المكانٌ المَظْمَانُ الذي فيه يَقْضي الحاجةً؛ ولا كل مَنْ جاء مِنّ 
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الآيتان 27 و 4+ + - سورة النساء ة12 ا 


الا تَرَى أنه رُوِيَ عن رسول الله ولو [أنه]"'" قالَ: « جُهِلَتْ لي الأرض مُسْجداً وظهوراً إلا الشَبْحَةَ وَالمَقْبَرَة؟ 
[البخاري 775 و4748] وقيلَ: [لأنهما مَلْعونتانٍ]”"2: ولهذا قال ابو يوست, رحِمَه الله إِنَّ النْيَهُمَ لا يجورٌ مِنَ الأرض 
السَّبْحَةٍ لأنها لا تَطيْبُ ما ينْبِتٌ. . ]. 

وأمًا أبو حَنيفةً يفيه؛ فإنه قال: الطَلِيّبُ هو الطاهرٌ الحَلالَء له أنْ يَتَيَممَ به إذا عَدِمَ الماة. والطَّيِّبُ اسْمُ ما حَمَل مِنْ 
المَقْصودُ فيه. والمَقْصودُ في الَيَمُم التَطهّرٌ؛ فهر الظهورٌ والطاهرٌ. وأيِّدَهُ الحَبّرٌ الذي ذُكِرٌ مِنْ جَمْلٍ الارض لهوراًء والله |5 
عله 


جه جه جم دس 


وقولهُ تعالى : «كأنتخوا يجْهكم وَيديكة» الامرٌ يَقَعُ بمشح الأيدي على الذَّراعَينِ دون الكفْينٍ. دليلُهُ أمْرُ الوضوىء 09 
آنه بمَسْلٍ الذراعين وقْتَ عُسْلِهماء فالذراعان دَحَلنا في المشح بكر البدي7", وكذلك في الوضره لال لكين بللان 2 

قبل كَسْلٍ الوجوء فالأمر بَْسْلٍ البدَينٍ يَقَمُ على الذّراعَينٍ وما وراء ذلكَ. 
وعن مُوسَى بن عَُْةَ عن الأغرح عن إبي جُهيئة [أن4]'*' قال: «أفْبَلَ رسول الله يَكلةِ مئْ غائط وبّولٍ ٠‏ فَسَلَّيْتُ علي فلم أ 
يَرْةٌ على السّلامَ» فَضَرّبَ باليدين” الحائظ ضَرْبة فَمَسَحَ بها وجهّهُ» ثم ضَرّبَ ضَرْبَةَ أخرَّى» فَمَسَمَ بها يَدَيهِ إلى بم 
المِرْفْقَينِ؛ ثم رد السَّلامَ؛ [ابن ن ماجه ]8١‏ وهكذا يقولُ أصحابناء رَحِمّهُمُ الله؛ بالضَّرَبْتَبِنٍ : ضَرْبَةِ لِلْوَجْهِ وضَرَبَةٍ 
لِلذَّراعَِينِ : الأصل أنهُ قال الله 2 في الوضرء: «وَأَيْرِيَكُم إل الْمَرَاِفقِ» [المائدة: 5]: [وهو]”” أنهُ في وقتٍ الاثر ,ل( 
ْْل الغل إلى الترافق غير ُشايلب يفش الكذيٍ على خق اغشل الذراقيي]"" قد نقى قزهن مشلهما من قن أ 
نصارتٍ الآيةُ كانها في عَسْل الذراعَينٍ”؟' بالأمرٍ عسل البَدينٍ' ''" وعَرّف بذلكَ [الكمّينٍ لا بالذراعين]”", كَمِئْلهُ امْرٌ 
التيعُم وصَارَتٍ الآيةٌ كانها في حق الذراعُين”” ١‏ ودخل العَذا(”") ز م 
عضر أو بَدَنْ لم يَجِدِ [الماء لم يدل كالمضافي إليه في الاشْيِراكِ بقضاء ءِ حقّها نحو الجَنابَةٍ والوجه والرأس» فكذلك 9 
أمرٌ اليَدَي”* في التيَمُم. لكنْ قُصِرّ عنٍ التمام بدَلالَةِ ان الشنةِ وموم الفا ما لا شك في فضاء حكم الوضوءء وليسّ هو 
في يعض اليذه ين77" فلا يُجْمَلُ في ما ليس فيه بَدَلهُ؛ إِذْ حَقَهُ لنفصِيرٌ عنْ كمّالٍ وظيفة الاصل لا الزيادة عليه؛ والله أعلم. / 
ا 


: 
) 


وقولهُ تعالى : إن أنه عن ع ليما مَضَى بِنْ الذّنرب <َمَتُرا» لما يشتفيل. وَالعَثْرٌ والصَّفْحٌ والمَخْرٌ وَالعْفْرٌ السَمْرُ؛ 
ااي مو سحي رراتراير لحر محري لاق فورعم واي ) 


7 )| وتوثة تعالى : ألم ر إِلَ ايَ أو تيجا يقولُ: أغظرا حَظَأ مِنْ عِلْمٍ «الكتب» رهم عُلَماؤمْ /ة 
لِيَسْرونَ ألسَّكلَ» بِمِلْمٍ الكتاب. ويَْحَملٌ <َبَشنَ السَّكلَة» بِالهُدَىء وكذلك فيل في حر عَنْصَةٌ على ما ذُكِرٌ في خَيرٍ 
هل الآية « أشْكركًا الصَّكَرٌ بالْهُنَئْ» [البقرة: 15 ر6١]‏ وذلكَ أنهم كانُوا [آمَنوا بمحمد]'" ي؛ ا 
بُبْعَتْ على هواهُمْ كمَْروا به كقرلِه نعالى: ل م متهم كوا ين مَل تبرت عل از /] 
ل عَرَهُْأْ كَدَروا بِدْ.» [البقرة: 89]. وب يَشْتَرُونَ ضَلالَ غيرِجِمْ بالنَّحْرِيفٍ والرّشا وغيرٍ ذلك كقوله |5 
تعالى : «يَِفِنُونَ أمَوْلَهْرْ لِيَسّدُوا عن سَبيلٍ أسَّهِ» [الأتفال: 61 وقوله : اظِأتَّبِمواْ كاه [العنكبوت: ؟١١].‏ الْمْ ثَرَ حرق 
ال م ا مم ا اا 

ونوتهُ تعالى : طوَريدُودَ أن تَضِلرا اليلٌ» يَحْتْمِلٌ وجِهَينٍ: «رَريدُرن» اي يَتَمَنْونَ «أن تلا ألسَبيلٌ» لِتدرمَ؛ 
الرْئاسةٌ والسياسةٌ إِذْ كانت لهمُ الرّئاسةٌ على مَنْ كان على دَينِهمْ؛ ولم يكُنْ لهم ذلك على مَنْ لم يكن على دَينِهم؛ فَتَمَئرا وز 


() ساقطة من الاصل رم. (؟) في الاصل وم: أنها ملعرئة. (9) و(ة) في الاصل وم: اليد. (0) ساقطة من الأصل وم. (3) في الاصل دم | 
اليد. () ساقطة من الأصل وم . (ه) من مع في الاصل : بغسل الذراع. (4) في الأصل وم: الذراع. )0٠(‏ في الاصل وم: : اليد. (1) ني و/( 
الأصل وم: الكف لا بها . (0) في الأصل رم: الذراع. (5) في الأصل رم: الكف. (14) ساقطة من الأصل وم. (8) في الأصل وم؛ اليد. 

(17) في الاصل وم: اليد. (17) في الأصل وم: أمئرا محمداً. 
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| أن يكونُوا على دينِهمْ تكونَ لهم الرئاسةٌ عليه وقيل: <دَمدرنَ أن توا التبي» أي يِامْرُوتَُمْ وَدعُوئهُمْ إلى ديهم ليما 
| ذَكَرْنَا منْ طلب المنافع وإبقاءٍ الرّئاسةء والله أعلّم. 

/ زالآية دى) وقولَهُ تعالى : ظرَآسّهُ أعَلنُ بأمدايك» كأنهُمْء والله أعلَمُ 5 أخوالاة العؤمديئ» وكليد 


| المُوائْقَة؛ فَنَهِى الله تعالى المؤمِنينَ عَنْ مُوالاتِهمْ كقرله تعالى: طلا تنذأ يطَانهُ ين درك لا يَألوتك بالا وا ما عَيثْ» 
إلى توله :8 : «مات أذلاء يبوم ولا يتك » الآية [آل عمران: ١18‏ و14١1]‏ فَأَخْْبَرَ الله 8# ؛ المؤميِينَ أنه اغْلَمُ 
بأعدائِكُمْ منكم. ويَخْتَمِلُ أنْ يكونّ المؤيئُونَ اسْتَنْصَرُوَهُمْ» وَاسْتَعَانُوا بِهمْ في أمرء فَاخبَرٌ قدء أنَهُمْ أعدارُكُمْ. وهو أعلمم 
بهمْ- ثم قال: ركف بللَه ولا وك بأل تَهيًا» أي كُفّى به وَليَاً ومُعيناً» رَكُقَى به ناصراً. ويَسْتَمِلُ قولهُ <ِرَكيَ/ 0 -1/ يلل 
و4 وَكَفَى بالله ممًا أعطاكُم مَنْ أعطاكُمْ؛ أي لا وَليّ أفْضَلْ مِنَ الل تعالى؛ ولا ناصِرّ أفْضَل مِنْهُ منة البراهِينُ والحجَجٌ» 
والله أعْلَم. 
[الآية 37) وتولة تعالى: <ِتنَ اين كادوا يرو كم عن مايه وفي حَرْن ابن مود طلقه رك أل تيبا » 
واظِبْنَ الْذِينَ هَادُأ» على الِاسْتئنافٍ والِإبْئدِاءِ خبرٌ. وفي حرف غَيرِهِ ظيِنَ اين هَادُواه معنا اله أغْلْم؛ «أل ثرّ إِلَ اين 
ونوا تيبا مَنَ الكتب» لين ارين مَادُاه لا ذِكْرَ لِلنّصارَى في ذلك. وفي حرفي ابْنٍ مَسْعودٍ مَيفه؛ ذِكْرُ النصارى في «الدنَ 
وا تنبا ين الكتب». وفي حرف حَفْصَة ؤكإتاء ظيْنَ اَن مَادُاه مَنْ يُحَرَفْ ظالكلمَ عن تَوَاضِيِدء». 

ثم تحريف الكَلِم يَحْتَمِلُ وجهين: يَحْثَمِلَ تَغييرَ المّعاني وتََدِيلَ التأويلٍ على جُهَالِهِمْ كقرلِه تعالى: ٍوَإِنَّ منهُمَ لَترِيعًا 
ينون ألْيِنْتَمُّر» الآية [آل عمران: 17/8؛ ويَحْتَمِلُ تَغْييرَ اللفظ والكتابة نَنْيِها كقوله 2# <ِدَريْلٌ ذِلَذِنَ يَكَتُبُرنَ الكتب يدم 
ثم يَمولُونَ هلدا مِنَ عند ألو [البقرة: 8]. 

وقول تعالى : <وَيَفُوونَ تهننا وَعَصَيْنَاك قيلّ: «تهين» فلك 9رَعَصَينَاه أمرَك. 

ونولهُ تعالى: ظوَتمَحْ عير مُسمّع» قيلَ: اشْمَعْ قولنا <عَيْرَ مُمّم» اي غَبْرَ مُجيبٍ. وقيل: واس عَبْرَ مُشمّع» لا 
سَمِعْتَ على السّبٌ. ونولُهُ”” طوَعَصَيْنَا الإشرارٌ به منهُمْء أظهَرَه الله تعالى ليكول آيةٌ الرسالة. 

وقولَهُ تعالى : لرَوْعنَا قيل: يَقُوُونَ لمحمد يكل «رَرَعِنَاهِ سَمْعَكَء وقيل: لرَرَعِنَا» : حقوقّناه وهو بِنّ الرّعاية. 

وقونُّهُ تعالى : طلي بَلْسِنمَ» اي تخريفاً. والنّحريفُ ما ذَكَرْنا كقولِهٍ تعالى: ظيَلوْنَ لمر بالْكتّب» الآية 
[آل عمران: 78]. وقيل في قوله تعالى: <ِرَاتمَمَ غَيْرَ مُشمّع» أي اسْمَعْ يا محمدٌ مِنَا قَولَنا غيرَ مُسْمَع منكٌ قولك؛ ولا 
مَقْبولٍ ما تقولٌ. : 

وقولهُ تعالى: ظوَلز أب قَالُوا معنا وَأطْمنا وآمَمَ وَظر لَكَانَ حرا خنع أي لو قالّوا: سَمِعْنا قولّكَء وأظغنا أمرّكَ 
وَانْرنَاء فلا تَْجَلْ عَلَّيناء تَنْظَرْ.. وقيل في قوله: طوَآشن» أنهمنا. 

وقولهُ تعالى : «لَكَنَ حا لَمنْ» [ممًا قانُواء أي" لو قالوا: سَمِعْنا قولّكَ؛ وعَصّينا أَمْرَكَ لكان خَيراً لَهُمْ في الدنيا 
والآخِرَةٍ. أمَا في الدنيا قَدَوامُ الرّئاسةٍ التي حَاهُوا قَونّها لو أطاعُوةُ؛ وانَّبَمُوهُء آمَنُ [أي آمَنْ لهم لو أطاعوة]”'' تَْبِي: فلم 
تذْمّبْ عِنهُمُ الرئاسةٌ والذَّكْرٌ في الدنياء بل زادَهُة”*“ شَرَفاً وؤكراً في الحياة وبَعْدَ الممات. وأمًا في الآخرةٍ فنوابٌ دائمٌ غَيْرُ 
زائل أبداً. 

وقولّهُ تعالى : دَآفْمَه أي أغدَلَ وأضرب لما ذَكَرْنا .«رلكن لمَيُمُ أنه يَكُتْرِضْ» واللَّمْنُ الطَلرْدُ طَرَدَهُمْ الله يق مِنْ 
َم ودينه لما عَلِمَ منهُمْ [أنهم]”"© لا يؤمنون باتيارهُمْ الكُفْر 
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(0 في الاصل وم: وايظهتن: (0) في الاصل: رقولنا. ؟) ني الاصل: مما قالواء في م: أي. (8) ني الاصل وم: إذ. آمنّ منهمْ وأطاعره. 
(5) في الأصل وم: ازداد لهم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 17 14 سورة النساء ا شوق 


وقولهُ تعالى : طلا يُرمونَ إلا يليا قيل : والقليل مَنْ نَحْرٍ ابن سَلَامِ وأصحابه”''» وقيلٌ: قولهُ نعالى: «قَد بُؤْببونَ إلا 


6 أي لا يؤينونٌ إلا بقَليل مِنّ الكُْبٍ والأنبياء نل كقوله تعالى : «نُوْمنُ ِبَعْضٍ وَنَحَكَدءُ ببَنْض) [النساء: .]١6١‏ 


لح 


سوال / 3 5 ع سام ام 0 2 5 ا عرو ع 
زالآية /اقى) وقولة تعالى: «ينايا الْدِنَ أونوا الكتنب انوا ما را مُصَدْهًا لْمَا مَمَكُم» دُلث7" هذه الآيةٌ أن المَجوسنَ 
لَيسُوا مِنْ اهل الكتاب ولا مِعْنْ وا الكتبّ» لانهُ قال يق : طءَامِنوا ما ْنا مُصَدْهًا لِمَا مَمَكُم» ولَيسٌ عند المُجوسٍ 
كتابٌ حتى يكونّ المُتَرَّلُ على محمدٍ يلك طمُصَدْكًا [ما4 [مَمَهُمْ ثم قولهُ : <مُصَيْكًا لِمَا مَمَكُم» أي مُوائْقاً لما مَمَكُمْ]'“وإنما 
كان موافقاً لِما مَعَهُمْ بالمعاني المُدْرَجَةٍ فيو والأحكام لا بِالنّظُم واللّسانِ؛ لأنة معلومٌ أنَّ ما مَعَهُمْ مِنَ الكتاب مُخْالِكٌ 
ْقرآنٍ نْظْماً وساناًء وكذلك سائرٌ كُّبٍ الله تعالى موافَقٌ بَعْضُها بعضاً مَعانِيَ”/» واحكاماً» وإنْ كانت مُخْتَلِقَُ في النظم 
واللّسانٍ. دل أنها مِنْ عند الله تعالى نَزْلَتْء إِذْ لو كانّثْ مِنْ عند غيرٍ الله [كانّث]”* مُحْتَلِفَة. 


ألا تَرّى أنهُ قال : «أفلا بِتَدَيَرُوَ ألْدمَانَ وَلَوْ كن من عن عبر لَه لَرَجَدُوا فيه أَخْيِنَنًا كَبْرا4؟ [النساء: 47]. ففيه دليل 
لقولٍ أبي حَِيفةَ َه حينَ أجاز الصلاةً بالقراءة بالفارِسيّةٍ لأنَّ تَغْيِرَ انم والاختلاف باللْسانٍ لم يُوجِبْ تَغِْيرٍ المّعاني 
واخخيللات الأحكام حينّ أخبَرَ فق أنه موافِقٌ لِما مَعَهُمْ وهو في اللسانٍ والنظم مُخْتَلِتُ وَالمَعْنَى مُرافِقٌ لما مَعَهُمْ ثم 
يَحْتَملٌ قولَهُ تعالى : طمْصَرْئَا لما سكم > بِصِفَيهِ ونه نيوت ومَبْعَِهِ وزّمانه فيو [ما'" مَمَككُمْ لا يُحَالِتُ في شَيءٍ يِنْ ذلك. 
ويَْتَمِلٌ أنه هو النَّئ يلل الذي آمَكُمْ به مَبْلَ أنْ يُبِعَتَ فكيف كَفْرْتُمْ بالله؟ واللة أغلَمُ.. 

وقولهُ تعالى : ين قبلٍ آن تمس وُجُومًام الآية؛ قيل: لما نَزْلَتْ هذِو الآيةُ َم عبدُ الله بن سَلَامٍ على رسولٍ اله يك 
فَأسْلَمَ؛ وقال: يا رسول الله ما كُنْتٌ أرَى أني أصِل إليك حتى يَتَحَوّلَ رَجْهِي في ففاي. وقيل: طمْسُها أنْ تَعْمَى أبْصارها 
وَرَدُها على أذبارها. وقيلَ: طلس الوجوو أنْ تَعْمَىء وُرَدٌ عن بَصِيّرتها؛ وذلكَ أنهمْ كانُوا مُؤْمِنِينَ بمحمدٍ وله مُسْتَيِقِنِينَ 
بمحمدٍ وَل أنه نيْ الله يَجِدُوئَهُ في كُتهِمْ: يقولٌ: حَممُا إيماَكُمْ بمحمدٍ يل وكتابه مِنْ قَبْلٍ أنْ يَضِلْكُمْ عن هُداكُمْ قُتصِيرُوا 
صُلَالاً: فلا تَعْلَمُوا ما كُكُمْ تعمّلون. ويُحْتَمَلَ أنْ تكونّ الآيهُ خَرَجَتْ على الوَعيدِء وهي على النَّمِْيلٍ لا على النَّحْقِيقٍ كقوله 
تعالى : «أز تَلْمتبْخ كنا لَمَئّآ أنَصنبَ ألتَبْتْ» ويَْتَمِلَ أن يكونَ هذا في الآخرة. 

وقولّهُ تعالى أيضاً”": طيّن مَبْلِ أن نُطْمِس رُجُومًا» يَحْتَمِلُ الحقيقة» فَيَرْجِعٌ إلى يوم القيامة» فَيْهِبُ فيه جميمٌ 
محاسِن التتجوء اي أو نَظمِسَ وجوة الحقٌّ [عنهُم بِمَعائْدَتَهِمْ ؛ َيْبصِررا]””'' الحق بغيرٍ صورَتِه بعد أنْ كانُوا رأرا كل غَيءِ 
بِصُررَيهِ في كُبِهمْ المُتَدُلَةِ: والله أَعْلّمْ أو”'' نظمس وحِرمَهُمْ عند اتْباعِهِمْ الذينٌ لأجَلهم غيرواء وحَرّقُواء بما يُظلِمُهُمْ 
على جانيم ويُظهِرٌ لهم تَبْدَِلَهُ؛ وقد فَمَلَ بحمدٍ الله تعالى. وقد يَحَْمِلٌ الرَعيدُ أن يَفْعَلَ بهم إِنْ لم يزيِنوا حَقيقة» ذلك 
كنِعْلِهِ بأصحاب السبْتتَفِْير””'" البجوهَرٍ. ثم لعل أرلئكَ قد أسْلّمُواء أو [نْرَكَ هم العذَابُ]”", ولم يُذْكَرُواء والله اعلم. 

'وقولّهُ تعالى: ظِرََانَ أمرٌ أن مَمَمُونَة» أي [كانَ بأمرٍ الله 35]”؟'" مفْعولاً كما يُقالُ: الجِنَّةُ رَحْمَةُ الله: وَالمَطرٌ 


2 المع خ 


2) 


5 )م.م 


رحمةٌ الله. فَعَلَّى ذلك مَمْئى قوله 8 : ران أمرٌ مه مفمُولًاه. ويَحْتَِلُ فول <رَكانَ مر هه أي عذابُ اللو نازِلاً بهمْ. 
(الآآية 34 ).وقول تعالى: <رث أله لا يمد أن بر بد. ويد ما مين مَل سن يكذ أمَعْ النامنُ أنه" يَغِْرُ الذنوبَ 
كُلّها: الشّرْكَ وما دوئّهُ إذا انْتَهَىء وتابّء بقولِهِ تعالى : «إن يَنَتَهُوا يُتَمْرَ لهم نا قد سَلَكٌ»ّ [الأنفال: 7”8] دل ان إظماعً 

ده كير 95 0 م وموم 1 111 واعه وام 20 وموم 5 8 
المَغْفِرَِ لِما دون الشِّرْكِ لِمَنْ ينْتَهي' عنه. وقالَ الخوارجٌ : الكبائرٌ كُلّها الشّْركُ بالل تعالى» قُمْنِ ارْتَكُبَها دخلٌ تحبت توله 
تعالى : «إنّ أنه لا يَمْفرٌ أن ْمَك بد.». 


() أدرج بعدها في الاصل وم: وهم. ) في الأصل وم: دل. () من م؛ في الأصل : معكم. (4) في الأصل وم: معانيا.. (0) من م؛ 
ساقطة من الأصل )١(‏ في الأصل وم: في ما. () ساقطة من م. (4) في الأصل وم: عنه. (5) في الأصل وم: الوجه. )٠١(‏ في الأصل وم: 
'عنه بمعاندته فيبصر. )١1(‏ في الأصل وم: أن. (05 في الأصل وم: تغير. (9) في الأصل: بهم في م: نزل بهم. (4) في م: بأمر الله كان. 
() في الأصل وم: أن. (7) في الأصل وم: لم يتته. 
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والمسألةٌ بَيْننا وبّيتهُمْ في ذلكَ. فيُّقالُ لَّهُمْ: المُعْتبَرٌ الذي صار مُشْرِكاً عندَكُمْ بازيكاب الكبيرة» ذلك المعن موجردٌ في 3 
ازتكاب الصّغْائْر: َيَحِيِءٌ أنْ يكونّ كافرأً» فإذا لم يَصِرْ بذلكَ كافراء لم يَصِرْ بارْيكابهِ الكَبائِرٌ كافراً. 6 

لالم ا 0 الكني ا ا 9 
[النساء ]أ 11 ان ب الغقاجيا يكت رمنها ملا برخيو للحاو / 
0 
ا( 
0 
) 


وأمًا عندّنا فإنّ الله له قد أظمَعَ المؤمِنينَ المَغْفِرَة هما دُونَ الشُرّك. ثم لهُ المشيئة؛ إن شاء عَذيهُمْ فيهاء وإنْ شاء عَنًا عنهُم. 
وأمًا إطماعٌ المَغْفِرَةِ في الشّرْكِ نإنهُ لا يجورٌ في العقل؛ ؛ لان مَنِ اعْتَنّدَ ديناً/ 81 ب/ فإنما يَعْتَقّدْهُ للأبَدٍ. وليس كُلْ مَنِ 
ارْتَكبَ ُنْبا ِرئَكِبُهُ لِلأبَدِء بل إنما يرنَكبُهُ لقضاء شَهْوَج('' تَمْلِبُهُّء فهر يَنْدَمُ على إنْرِو. ذلك قُلّنا: يجورُ في العقل إظماعٌ 
المَغْفِرَةَ لما دون الشّرْك ولا يجررٌ للِشّركِ وبال التُرفيق. 

وَوَجهُ آخَرُ أنَّ الوعيدٌ الذي ذكَرْتُهُ يَحْثَمِلَ الاسْتِحِلالَ" والاشتخفاف بالامر دالنهي ؛ فلا يَنْزِلُ بما أظمَعْ بهذ الآية ا 

ِنَ المَغْفرَ فيال الطمعٌ والرجاء بالوَعيدٍ المُتوَجُهِ وجهَينٍ [في الرْفي]'' فيه وا الور 

0 
) 
ظ 


ومَنْهُ القع بالآخَرٍ للاختمالٍ فهو بحُكم» ولا قُوَةَ إلا بالله. 

ل ل ل ل فإذا صرِفْتْ إلى الصّعائْرء يَبْطظل0 

تَخْصِيصُ اسم الشْرْكِ ويَلِْسُ على السايع ل وليسّ أمرٌ الوعيدٍ في ما جاء بموضع التفصيل» 00 

التفصيل ذكرٌ القفران بالتكفيرٍ مقابلة الجزاءِ من حَسَناتٍ أو عُقوباتٍ كقوله تعالى: «إن َنبا كبَايرٌ ما تهون عَنْةُ)4ه 
الآية [النساء: .]"١‏ 

وَوَجْهُ أخبٌ : قال الله فق : «لِصن يتاه »>. ا ا 0 
التشخصيص إلى الآثام بالآية المُكَنّى بها عن الانْمْسِ رفي آياتٍ الوعيدٍ في الثين جاء بِهِمْء وفي ما جاء عاناً كُبَانَ1[َ آنه]'" ا( 
لا صَرَْ [له]”'" في ذللكء فهو أولّى» وبال الترفيق. / 

ا اي الس اجو اح جر ال ا و ا ا 
وقولُهُ أيضاً : <إنّ أنه لا يد يَنْيدُ أن يكرك يدب فمعلومٌ أنه في ما يَلْرَمهُ حتى يَحُهِمَ بوء لا في ما يَتوبُ عنه. يد ذلك قله : 6 
< إن ينتهوا يعد لَجر» [الأنفال: 4"] وغيرٌ واحدة مِنّ الآياتِ التي جاءث في الكفْرَةٍ ل اساسا اعم ٠‏ قصار كأنة | 
قال «لا يَمْهِرٌ أن يُشَرَدَ > إذا لم يَنْبْ عنهُ موَيَئْيرٌ ما من ذَلِكَ لِمَن 45155 وإنْ لم يِدْب عنة0» 

فلو كان شيئاً مِمَا دونّهُ لا يَحْتَمِلُ في الحكمة المغفرةً لَضَمْهُ إلى المُمْمَنِ عنٍ الِاخْتمالٍ لا أنْ ألحَقَهُ بالمُحْتَمْلٍ لهُ في ما 
كان مَعْلوماً أنه القصدٌ فيه إلى بان ما فيه الرجاءٌ والإيامنُ. وأيّدَ ذلك قولّهُ تعالى: 8إِنّمُ لا يَأبْمَسُ ين رح اله إِلّا الوم 
الْكَوْْنَه [يوسف: 47]. فلو كان يَْرْمُ الإياسُ لما دَوئْهُ َوَجَتَ” الوصتُ له بِالكُفْرِ؛ إذ الإياسُ لهمْ بِالكُثْرٍ وفي تحقيقِه. 
فأيٌ الوجهّينٍ لَزِمَ نَِمَهُ الآحَرُ في حقٌّ الإياس لا في وجود فِخْلِهِ؛ إذ قد يوجَدُ فِعْلُ الرجاءٍ في الكَفَرَة» نبت أنْ ذلك في 
الاك راتحي لا تي وخرد الفِغْلٍ» وبالشه التوفيق. 
وقولهُ تعالى : <آنم تر يِل ألنَ يون أنشَبُم» قيل: در وير جاور كاز اال ٠‏ فقالُوا: يا محمد 
هل على أولايناهؤلاء من ذن؟ قال: لاء قالوا: كَوَالذي نخْلِكٌ”' " ب ما نحن إلا تزكيهُم؛ ما من ذنب نَمل بالنهار ١‏ ,و 

عر عنا باللبلٍ» وما عَعِلنا بالليل إلا كثْر عن بالنهار» فذلك التزكية منقع. وقيل : تَركيتهُمْ أنه 0 م 
/ وَلسو 4 [المائدة: 8] لا ذُنوبٌ لنا. ويَحْتَمِلٌ أن تكرن ترَكِبَهُمْ الْمُسَهُمْ سَهُمْ ما قال ود «تتن: إنرويل اكوا شت الى 0" 


(0 في الأصل وم: : شهوته. (؟) من م2 في الأصل : الاستحال. () في الاصل: الرفقء في م: الوقف. (8) في الأصل وم: فيبطل. (0) في 
الاصل وم: محله. (3) ر(/) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم؛ منه 9) في الاصل وم: ليجب . )٠١(‏ من م, في الاصل: علمنا. ) 
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عَلَتَكْ وَأَنْ مَصَلتَحُّ عل الْتليِنَ» [البقرة: 47 و177]. وكان أُكْثَرُ الأنبياءء طله» إِنْما بُمِمْرا مِنْ بَني إسرائيل» وكانوا يُرَكُونَ 
الْْسَهُمْ بذلك. فقا" وت : «ِبلٍ أهه بق سن 57اه4 يمَصْلْ مَنْ يشاء أو يبَر مِنَ الذّنُوبٍ. 

ثم اليه ُذَّ: أن يرك أحدٌ نفسَهُ؛ لان التركبَة» هي القِْيهُ مِنَ العُيوبٍ كلها أو الدنوب» وذلكٌ مما لا يَسْلَم احدٌ 
منهاء ولا يَبْرَأَه ولا يَسبَحِق مَخُْنُونُ وذلكٌ معنّى النّفِي : جلا نيوا شخ »> [النجم: 07)؛ إِذْ تَحْوُحٌ التزكيّةُ مَخْرّجَ 
لمكي وذلكٌ لِجَهْلِهِ بنَفْسِهِ بما لا يَرَى غَيرَهُ ش؟ نفس ولا مِْلَهُ تَكَبْرَ عليه. ولو عَرّف أنه مِدْلّهُ وشَكُلَهُ ما تَكَبَرَ على أحدٍ 
قظء ولا رَكى نفسَه. وقول الرجل: أنا مؤمِنٌ ليس ذلك تَرْكيَةٌ إنما هو إخبارٌ عن شيء أكْبَرَهُ بو وَالتَرْكيةٌ هي التي يَرَى ذلكَ 
من اسه 

وقولُهُ تعالى: أيضاً: «آل ثرَ إلَ الْدنَ ييْنَ أنشَمم» ليس في إظهارٍ الإيمان تَرِْيةُ لما لا يَحُلُو يِنْ آنْ تُظهرَ لِمَنْ أبَى 
مُشارَكُتَكَ فيوء فَعَلَّيكَ الإظهارٌ بِحَىْ الدعرَة إلبه لِتَدمُرَهْ إلى ما تَدِينُ بو؛ أو هو يُشَارِكُكُ فيه» والئَّركِيةُ في الحقيقة في ما 
يُوجِبُ تَفْدِيمَكَ وليس في هذاء وأيضاً إنَّ القولٌ بالإيمان ليس بِمقَدّرٍ عنْ معتّى العبادة أو سَبَبِء فيه عُلُوٌ مِنْ حيتُ ذلكٌ» 
إنما هو خبرٌ عن أمرٍء هو في اللغةٍ نُصديق بآمْرٍ هو ذلكَ» ليس بالذي يُمَذُ في الرنَبء بل على كل ذلك» ولا أحَدَ إِلّا وقد 
يُوْمِنُ باشياء تُصَدِّقَ فليسٌ في القولٍ بو مَْقبَُ. 

وكذلكَ ما مِنْ أَحَدِ إلا وعليه التُكُذيبُ بأمور, فلا بالتكذيب في الإطلاق لوم ولا بِالمُصْديقٍ بالإطلاتيٍ مَدَحّ إِذ ني 
كُلّ ذلك» لكن لَزمَ في تيب بهن نيكونُ مِنْ حيثُ كذلكَ ذُِمْتَ. ثم يَتَفَاوَتُ على تَقَاوْتٍ دَرَجاتٍ الكَذِبٍ. ثم النُصديقُ لو 
كان نم مَدْحّء فهو يُصَدَّقُ كُلَهُ فيصيرٌ المرءُ بِرَضْفِهِ نفسَهُ صادقاً في شَيءِ تَْكيةَ ومَذْحاً» ولا قُرةَ إلا باللو. 
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على أنَّ للأيمانٍ حَدّاء وكلٌ عبادةٍ ذاثٌ حَدٌء فلا امْتِداحَ مِمّنْ قد أدّاها بالاختِيارٍ عن الأداء ولِخاضّة” الفرائيض 


منهاء نَخوٌ: مَنْ يقول: أنا”" بر أو تَقَئْ أو حَبِيبٌ الله تعالى» أو نّحْرَ ذلك إلى ما لا يُعْرَفُ حَدهُ مِنَ الخيراتِ؛ فهو بذلكَ 
يرتَفِعُ على الأشكال» ويَفْتَخْرُ عليهمْ: في ما لو كان صادقاً كان مِنْهُ إغفالٌ عن حَقْ ذلك. ولو كان كاذباً [كانَ جائر؟]!"» 
مَعْقوتاً بالكذب» والله الموفق. 

وقولَهُ تعالى : طوَلا يُظلَمُونَ متيلا عن ابْنِ عبّاسٍ ضففه: [أنه]”" قالَ: (المّتيل ما قَتَلْتَ بن إضْبَمَيكَ. والئْقِيرٌ الذي 


حم وه 


تا 


يشاء. 
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وقول تعالى: «أنظر كيت يَْونَ عَلَ مو لكب وك بوه إثما تاه الآيةُ ظاهرةٌ. 


وقول تعالى : أله تر ِل اليس أُووا تيبا يِنَ الحككب» قِبلَ: أغطوا حَطَاً ين الكتاب؛ وهُمْ علمامُمْ 
يون ِلْحِبَتٍ وَالَدمُوتِ) اخْتّلِف فيه؛ قيلَّ: الجِبْتُ النّيِطانُ؛ والظَاعُوتُ الكاهِنٌ وقيل: الجِبْتُ السُحْرٌء والطاعُوتُ 
الشيطات. وعنٍ ابْنِ عباس نا [أنه]”"2 قالّ: (الجِبّْتُ الشيطانُ يكلام الحبشةٍ والطَاعُوتٌ كُهَانُ العرب) وقيلٌ: الجِبْتُ 
الكاجِنٌ» والطَاعُوتٌ الشيطانُ. وقيل: الجِبْتٌ حُيَيُ بن أخظبٌ» والطَاغُوتٌ كثبُ بْنُ الأشْرّفٍ؛ يُخْبِرٌ فق عن سَفْهِهِ!” 
بإيمانِهم بهؤلاء وَحَسَدِهِمْ محمداً يل واصحابّهُ من ويُحَذْرُ المؤمنِينَ عنْ صَيِيمَهِمْ؛ لأنّ هؤلاءٍ كانُوا علماءَهُمْ مَؤْمِنِينَ 
بالجِبْتٍ والطاعّرتٍ 9دَيَفُونَ لِلَدِنَ كما مولا أمْدَى ين الْذِينَ امثوأ سبيلا». 

قيلَ في القصة: إِنَّ هؤلاءٍ أنّوا مَكْةَ ليُحَالِقُوا فُريشاً على رسول الله يل ويَنْقُضُوا العَهْدَ الذي كان بَيْنَهُمْ وبين 
رسول الله يق قَبْلَ أجَلِهء فَفَعَلُواء فَدَحَلَ أبو سُفيانَ في مِثْلٍ عِدْتَهِمْء فكاثُوا بين أستارٍ الكعبة» فَتَحالْمُوا على رسولٍ الله 
يكل. وعلى أصحابهء رِضَّوانُ الله تعالى عليه أِمَعِينَ: [لِمَكُنْ كَلِمَتنا]!* واحدةٌ» ولا نَحْذِلْ بَمْضَئاء فَنْعَلْرا. ثم قال 


انها 


وجح ل ا ل 2 


)١(‏ في الأصل وم: قوله. )١(‏ من م؛ في الاصل: ولخصاصة. () ني الأصل وم: هر. () في الأصل: ذلك جائزا فيه ولخاصة» في م: ذلك جائزاً 
فيه كان. (5) في الأصل وم: هو . (1) ساقطة من الأصل وم. (1) من م. في الاصل: سفهم. (4) في الأصل : لتكون لكلمئناء في م: لتكون كلمتنا . 
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يكرنُ في ظَهْرٍ النُواوق وهو على النَّمْثيل). وقيلَ في حَرْنٍ حَفْصَة: آلَمْ ترّ إلى الذينَ قالوا: نا نرَكي الْفْسَنا؟ بل الله يُرَكي مَنْ ٠‏ 


7 عي وجا مجح ا لجح ةوبك لامجك جك لج لجا ل ا ل ف ا 


6 


-حصلت 


٠: 


3-ححيد 


رونا 


جمد جم 


31ح 


أول- 


3ح 


رلب 


يجح 


يجحسمر 


3-ححدس ا 


م 


مجح 


وله 


3ه 


#أسا 


3-ححسا 


فوا 


3س 


جم 


و" 


3سا 


, 


.ا 


٠ 2‏ 5 4 - سورة النساء ا الآيات 01 - 04 


ابراياد ولق و اعقدر ابهزو انا انزف إلى الهُدَى وإلى الحَقٌ؟ أنحنٌ 0 


لقي 


فذلكَ قو لُ تعالى : «ديتفُولرنَ لِلَدِنَ كَنَروا عتؤلام أمَدَى بن اَن امنُوأ سبيلا». 


لآية ثم قال الله ين : طأَزلَبِكَ الْذِنَ لمهم مد وس ينم أله قن جَدَ لم تيا واللّعْنُ يكونُ على وُجُوو: اللّعْنُ هو 
2 وقيل: لَعَنْهُمُ الله: عَذَبَهُمُ الله. والنمِينُ المَمْنوعّ عنٍ الإحسانٍ والافضالٍ. وقيلٌ: هو الطريدٌء أي طرِدُوا عن 
رَحَمَةٍ الله وأنضالِه وإحساله. 28 : الطاغّرتٌ /مة زهو اش تكن من التقيان كال عقوت والزعرت بز الاشقة 
ربت ونحرُ ذلك سُمْيَ بو كل من الْتَهَى مِن الظغيان غَابَتَهُ حتى اسْبَحَلَ أنْ يُعْبَدَ هو دُونَ اللى: فهو طاغرتٌ. وعلى ذلك 
تأوِيلٌ تولِهِ تعالى: ظقّمن : يكم يموت وَيُؤي يِأنّوه [البقرة : 161] أي بِعِبادَةٍ كُل مَنْ عُبِدَ دن الله. وقيل: م 
اهل الكتاب : وقيلَ: هو الشيطَاتٌ؛ وقيل : الصّنَمُ وذلك كُلَهُ يَرْجِمُ مُ [إلى]”" ما ذَكَرْتُ وقيل: ذلك كاهِنٌ سحي حشاً: 
وقيلّ: «بالجِبْتٍِ» السْخْر؛ اي 0 | المَبَلِينٌ عَلَ مُلِكِ سْلَيْمَْنَ» الآية [البقرة: 7 ]٠١‏ وأ 
“6 شَيءٍ مِمًا ذكَرْتُ قد كانُوا آمنُوا بذلك» فَعَيْرَ عَيرَهَمٍ ا ا م ا 0 
الأباع على رسول ب الهزة: عاب فش الشلوات امل التجتات: بعد ممه با يوا بيه وتَضديقِه يكُتيهن!* 
1 عِلِْهمْ بِعُدولٍ أولئك عن هذِو الرةِ بَْياً وحَسّداً. 

] وكان في إظهارٍ ذلك عليهمْ بان الرسالةٍ وإعلامٌ أتباعِهمْ تَْريْهُمْ كُعْبَ الرْسْلٍ إبداء ما في قُريهم مِنَ الحَسَد. لِتَرُولَ 
0ه المْبرعينَ» ولا قُرْةٌ إلا بالله. 


وقولهُ تعالى 17خ تصِيتٌ يِنَّ لبن فَإِذا لّا يُؤْبُونَ أَلنَّاسَ ثَقِيرًا» الخثلف فيه: قيل: لو آم خم تيب من ألمي 
لأس توه بن بين ده قِلَةِ حَبرهي. . وقيل 006 ل 0 
في ما بَبْنَهُمُء لكنْ الا يُؤْنُونَ ال نامر اس كتواك فكيت يتوت ؟ وقيل ٠:‏ قولك غة : «آم كم تيت ين أَلْمّْك» فكيفت يُؤْنُونَ الناسّ 
شَيئاً؟ إنما المُلْكُ لله تعالى ين هر الذي يُؤْتِي المُلِكَ مَنْ يَشاءُ كقوله تعالى : «ثلٍ التَمُرَّ مَنِكَ لبك نُوْنِ التزدك من كقاه 


5 ا 00 


َتَْعٌ التلك تن كقاة وَقِرٌ من تكله وَشُذِلُ سن كقاء ود لحي إِنَكَ عَلَ كل عور هَريتٌ» [آل عمران: ١؟]الآية‏ إنما يُسْتَمَادٌ 
ا والله أعلّم. 
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) وقولة تعالى: «آرْ يَحْسْدُونَ أنَْسَ عَلَ م1 َاتَهُمٌ ألّدُ ين مَضِْء»ك يقول: بل يَحْسُدُونُ محمداً يق على ما 
آنا اله من فضْلِه مِنَ الكتاب والتُة. يقولٌ الله يدء رد عليِهِمْ : ظمَنَدُ تنآ َال بهم الكتب رَللَكَة6 نلم يَحْسْدُره 
فكيف يَحْسُدُونَ محمداً يلوه بما آناهُ الله تعالى مِنَ الكتاب والنيْوّق وهر بِنْ أولادٍ إبراهيمّ وَلِ؟ فهذاء والله أعلَمُء ؛ معناة. 
ونولهُ تعالى : «رََاتيتنم مُلْكًا عَظِيمًا» قيلَ : وأرادّ الملائكة والجنود. وقيلٌَ: هو مُلَكُ سُلَِمانَ بْنِ داووة» وكانَّ مِنْ آل 
إبراهيم ته. 
وقولّهُ تعالى: طأر جحْحْدُونَ ألنَّاسَ» يعني محمداً ييل تق ما تنب أله بن شي قل من كثرة النساء. لكنّ ذلك 
0 إنما هو طَعْنٌ طِعَيُوهُ؛ وعَيْبٌ عابُوهُ لان الحَسَدَ هو أنَّ لآخرَ شيئاً ليس له فَيَتَمئى أن يكونَ ذلك له دُوْنَه؛ وقد 
نَلهُ نِساء. لكنهُ إن كان ذلك فهر طَْنٌ ظمَنُوهُ وعَيبٌ عَابُوهُ على كَثْرَةٍ النساءء ويقولونَ: لو كان يَأ لَشَعْلَيْهُ البو عن 
ا ل سياد سٍ أكْثْرَ مِنْ أزبع» ويَتَرَوّحُ تسعأ وعَشْراً» فَائْرَلَ الله تعالى» ققء رد علبهمْ : «ِولْقَد رسا 
رسلا يّن قَبْلِكَ» الآية [الرعد: 0 ركان لداووة يشم ريستو انرا وما قيل أيضاً: إِنَّ لِسْلَيمِانَ" نال ثلائمئةٍ سَرَيَّةٍ 
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() ني الأصل وم: قال. (1) ساقطة من الأاصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. (4) من م. في الأصل : .بموافته. (5) في الأصل وَم: بكتبهم. 
() في الأصل وم: سليمان. (7) في الأصل وم: حرائر. 
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الآيتان 05 و 00 سورة النساء ا 16 


ِنْ نَبَتَ ذلك فَكَثْرَةُ النساء لهُ لا تَمْنَعُ تُبوتَ الرّسالةٍ والتُبُوَو وإنما نَمْنَعُ كثْرَةُ النساء لِأَحَدٍ شَيئِينِ: إمَا الحَوفُ مِنَّ 
الجر وإمَا العحِرُ عن القيام بإيفاء حَفِّنٌ. فالأنبياء فته يُؤْمَنُ ناحِيتهُمْ الور وكانُوا يَقُومُونَ بإيفاء حَفْهِنٌ معَ ما كان قيامُ 
رسولٍ الله يك خاصة لِتِسْع أو لِعَشْرٍ مِنّ النساء مِنْ آياتٍ البو لأنه كان معروفاً بالعبادةٍ له ليلا وبالقيام لهُ نهارً» ريَحْتَمِلَ 
الجوعٌَ وأنواعَ المَسَمَةٍ تباعاً. ش 

ومعلومٌ ني الخَلْقٍ أنَّ مَنْ كان هذا سَيِيلَهُ لم يَقُدِرْ على وفاء حَقٌ امرأة واحدة فَضْلاً أنْ يُقوم بإيفاء'"" حَقٌ العَشْرٍ وأكتر. 
قَدَلّ أنهُ بالله قَدَرَ على ذلكٌ. 

وعلى ذلك قِيامُ داوود» صَلَواتٌ الله على نينا وعليه؛ [بإيفاء حق]”'' مِمَةِمِنَ النساءٍ وقيامٌ سُلَيمانَء صَلَراتٌ الله عليو؛ 
[بإيفاء حَنٌ]”" الألْف منهُنٌ. نذلك مِنْ آباتٍ التْبُوٍ لما ذكرّنا أنهُ لس في وُسْع أَحَدٍ سِراهُمٌ القيامٌ بذلك. وكذلكٌ في قيام 
رسول الله يه لإظهار هذا الدين مِنْ غْيرٍ أتباع كان له أو مُلْكِلهُ أو سَعَوٍ دليلٌ أنه كان بنَضْرٍ الله وبِعَوؤِه بو جميع الحَلْقِ على دينه. 

وفي قولِهِ تعالى أيضاً: «آرْ يَحْسَدُونَ اص عل :1 > ذكَرَ مد ايآ ال يزه » الآية : يَحْتَمِلٌ وجهين : 

أحَدُهُما: المُحاجّةٌ: أنْ كيت يَحْسُدُونَ محمداً يل وأتباعَهُ مِنْ آل إبراهيمَ وأولادهٍ بما خَضّهُمْ به مِنْ فَضْلِهِ؟ ولم يَرَلْ 
ذلك في آل إبراهيمَ» ولم يكونُوا حَسَدُوهُمْ. 00 
على هذا فولهُ تعالى : يمن من بي.» أي بمحمدٍ فل أو بكتابه [الذي]”" أنْلَ عليد. 

والثاني : أنْ يكونَ على التَّصَبِيرٍ على أَذاهُمٌ الذي كان منهُمْ بالحَسَدِ. فقد”* كان هذا في مَنْ تَقَدّمَهُ مِنْ آل إبراهية”"© 
ومِنَ الْحُسَادٍ لَّهُمْ في ذلك والمْؤْؤِينَ لَهُمْ؛ قَصَبَرُواء ولم يكافتُوهُمْ» نحرٌ فولِه تعالى : هنهم مَنْ ءامن يد.» بإبراهيم عه , 
أو بما أَنْرَلَ عليه أو آلوء والله أعلّم. 

الأصل في اختلافي التأويل» والآيهُ واحدةٌ في ما يَحِبِّ في ذلك مِنَ الحَقٌء أنه على أقسام: 

اخدُما: ان يكيم الكل . 1 

[والثاني]”"' : يَحْتَمِلُ دخول الكل في المرادٍ . 

و[الغال]* : يْمَمِلَ إرادةً البّغض. فإِنْ كان ذلك يِمَا يَجِبُ العمل به يَلْرَمْ ظَلْبَ الدليل على المَوقِع لِلْمُرادِ؛ فإنْ وُجِدٌ 
ِنْ طريق الإحاطةٍ [نقد] شَهِدَ عليه بالمُرادِء وإنْ لم يُوجَدْ [يعْمَل]”' بو على حَسَبٍ الإدْنِ ني العمل به بالالجهادٍ بِنْ ظ 
غير الشهادة عليه أنهُ المفْصودُ لا عير والله أعلّمُ. ١‏ 

وإِنَّ ذلك مِمَا لا يَجِبٌ العَمَلُ بو وإِنَّ حَقّهُ الشهاذةٌ يُشْهِدُ به على ما هو في الحكمةٍ وُجوبٌ تلك الشهادة مِنْ غبرٍ أن 1 
يُقضّى على الآيةِ بِقَضْدٍ ذلك إذا كانّثُ بِحَيتُ تَنّسِمُ لَهُ وِمْيرِو نحرٌ القولٍ: لإِنّمُ سَمِيعٌ عَلِيِءٌ » [الأعراف: ]5٠١‏ على إِثْرِ 
[أمورٍ هه" مِنْ أِلّةِ الحٌُصوصء لو كانت تَحْتَمِلٌ الخُصوصٌ. 

وفي الحِكْمَةٍ أنهُ سامعٌ كل صوتٍ وعَلِيمٌ بكلّ شيء؛ فيه يُْهَدُ. ولا يُقَالُ في ذلك : إنهُ أراذ أن [يكون]””'' ِنَ الخاص ل 
نَحْوَ تولِهِ تعالى : ظوَإنَ روأ ألطلَقَ إن َه سبي عَليم»> [البقرة: /ا7]. قال قوم لا يَمَعُ الطلاقٌ حتّى يُوقِعَ لانة ذُكَرَ أنه 
لِتبيٌ» ولو أوثَمَ الطلاق بير قولٍ لم يكُنْ لِذِكْرٍ السَّمِيع في هذه المواضع”"" فائدةٌ. وقال قوم «تبيع» لإيلائد» إذا*'2 هو 
قَسَم ينطق به طاعَلِيع4 بِعَزْمِه. وقد ذكرَ طمبيعٌ َِيمْ» فَيَجِبُ نَجِيهُ كلّ حرف ليُفيدَ حَميقَتَهُ. ذلك في هله المواضِع. ولو كان 
لا يِّعُ دونَ قولٍ لكان كل أمرِه [سَمِيعا فيتّقي]”*'" القولّ بلهُ سخ » عن القَرلٍ بأنهُ عَم ». 
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(0) في الاصل وم: لإيفاء. () ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (4) من م؛ ساقطة من الأصل. (5) ني الأصل وم: فما. 
( أدرج بعدها ني الأصل وم: ومن فضله. (9) في الأصل وم: و. (4) في الأصل وم: و. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: 
عمبل. )١(‏ في الأصل وم: أمورهم. (1) ساقطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل وم: الموضع. (كا) من م؛ في الأصل: إن. (10) في 
الاصل : سميع ليلتقي» في م: سميع فيلتفي . 
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لغرة - سورة التساء الآية 60 
بج شو الو الس كر مرب طِعَلِمٌ 4 بكل شِيء. لكن في النْوازِلٍ يتَرَجْهُ وجهين: !1 
[أحَدمُما:)”" لا يحب القطمٌ عليه في الإرادة إلا أنْ يجيء ما يُوجِبٌ الإحاظة؛ وقد عَمِلَ به الخَلْقُ على الاخيلاني, * 

واللهُ أعلّم. ر 


ووجة آخرٌ: منّ التأريل أنه يَحْمَملُ وجوهاً لا يَسَمٌ لِلْكُلُ في حقّ الْعَمَلٍ وفي حقٌ الشهادق لكنها لأحدٍ الحقّينٍ. فإنْ 
كانَ ذلكَ في حقّ العٌمّل يَجِبْ طَلَبُ دليله. 

ويكونٌ الدليل على وجَهين : 

أحدُهُما: أنْ يُوجَبَ على حقّ العَمَلِ والشهادة جميعاً؛ والْآخَرٌ أن يجب [على]”" حقٌ العَمَلٍ خاصةً وقد بِيّنَا ذلك. 
وإنْ كان في حقٌّ الشهادة فيجبُ الوَفْفُ في ب تحقيتي المرادٍ والنْسْلِيم لل حتى يَظُهَرَ؛ وذلكَ في حَقْ إضافة الِاسْتواءِ إلى الله تعالى 
على العرشٍ والقولٍ بِالرٌؤْيَةِ مِنْ سحيثٌ ما به يُرّى على الإشارة إليه / 44 ب/ لا بالإحاطة ونحوٍ ذلك مِنّ الأمورء والله أعلَمُ. 

وَوَجَْهُ آخرٌ أنْ يكونّ احَُتِمالُ رَجِوُّجِها إنما يكونُ بِمُقَدْماتِء فتَخْتَلِفٌ على ايلا تلك المُقَدّماتِء فلا يجورُ تأويل 
تلك إلا بِمَعْرِكَة المُقَدّمَةِ إذا لم تكُنْ فيها غير مَعروفةٍ المَوقِع مِنَ المُنَدْمةٍ نَحُوُ قولِه تعالى :اٍَِِدًا وَيعْتَ تَأَنصَبْي» [الشرح: 7] 
لم يكن لِأحَدٍ تأِيلٌ واحدٌ ين الوجهِينٍ حتى يُعْلَمَ بالسَنْع أنه يم كان مُشغولً؟ وقوله تعالى : «تبظر أيآ أرق طَمَامًا4 
[الكهيف : 18] لم يكن لِأَحَدٍ طَلَبُ مُرادٍ قائِله أو تَأوِيلُ مُرادِو ولا يَظمْرُ به إلا بالرّخي» ولا قُرَّةَ إلا بالله. 

الول في حفَُه إلى أنْ يتين ما كان في حق الشهادة فَلازم الرَئف فيه حتى يَظهَرٍ وما كانَ في حَق العَمّلِ؛ فإن 
كان في نوع ما يَحْحَمِلُ الاخزياظ نُحَمهُ اقيم بو حتى بَظهَرَ دليل النوَسّمِ على الوجهِينٍ اللَينٍ دكت وإِنْ كان في ما لا 
يَسْعَمِلُ الاختياط نْحَقهُ الَوَقْك حتى يَظَهَرَ والله أعلّم. ولا يَحُنُو شَيءٌ إلا أَحَدٌ الوجهينٍ به حاجةً مِنْ دليلٍ يكونٌ لهُ. 

ونولَهُ تعالى : بَدَلتَهمْ جُلُودًا عَيرهَاه أي غَيّر جُلُودٍ التضيجة كقوله تعالى: لُونًا لنى سَْق جَدِيلْ» [الرعد: 9] أي تُجَدَّدُ 
ما قد فَنِيَ. وكذلك أَعِيدَ ما قد كان مِنَ اجنود قلَ النْضْج جديداً في رَأَي العَينِ مِنْ حَيتٌ صارّ الاوَّلُ نَضِيجاً لا أنْ كانَ هذا 
غِيرَ الاوّلٍ؛ بل هو الأول غَيرٌ نَضِيِحٍء إنَّ ذلك بَعْثُ0 الأوّلِ وتعذيبٌُ ما كان ارْنَكَبَ المَعْصِيَةَ لأنَّ التعذيبّ في الحقيقةٍ 
على غير الذي أَبِمَ فيه. 

وقالَ قائلونَ: الجُلُودُ والعِظامٌ ونَحْرٌ ذلك لم تَكُنْ عَصَيتْء ولا أطاعَت بَلٍ اسْتُمْمِلَتْ قَهْراً وجَبْرَء لا انها عمِلَتْ 
طوعاً» لكنّ الذي به عَمِلَتْ والذي اسْتَعْمَلّها في الجَسَدِء به يَتَلذذُ تألم فهو المُعَذّبُ والمُنَابٌُ بما صَدَرَ ِنَ الجَسَد. 

الا ئرَى ان أجساة اهل الجنة تدا خسنا وجمالأء وجل لأضلها]”'' حدُ لا يَزْدانُ ولا يَتقِصُء وأجسادً أهل النارٍ 
مُشَوْهَة ة قبيحةً ليكون لَهُمْ في التفبيح عقوبةٌ: ولول بالنّينٍ ثوابٌ» فكائّث فبها أحوال لِْجَاء لم تعُنْ للاعمالي؟ قبت 
أن المْئابٌ والمُعانَتِ ما دَكَرْتُ لكنهُ يال ونه مُجعِلَتْ على ما بها نمام اللَذّةِ والألّم مِنّ الأجسادٍ لا على إعادة 
نمس تلك الأجسادٍ بل على التُجَدِيدٍ كما ذَكَرَهُ القرآنُ. ١‏ 

وكذلك المَقْطوحٌ بَعْضٌ الأعضاء في حال الحُثْرٍ إذا أسْلمَ يُبْعَتُ كُ سَليماً لا كذلك؛ ومثلهُ في حال الإسلامء لو أريد لَمْ 
يُرفَعْ عنه ألم ذلكَ. كَدَنَ الذي ذَكَرْتُ على حق تَجَُة" والثاني: على ما شاء اللهء والذي به كان المانّمٌ والبرٌ على ما قد 
كان والله أعلّمُ. 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لِما يُخْقَمُ عليه؛ إذ" لو كان أسْلّء* لَتَمَنَى لِنَفْسِهِ الحْسَنَ الأحرالٍء وأسْلمَ اليم" 
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ليَسْتَمْمِلّها بالخمِرٍ» وجب ذلك إبطالَ جميع السّْيَّاتِء كانّثْ بجَوارح ذهيّثْ» أو بَقِبثْ. 
(0 في الأصل وم: العقد. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: د و ملستل الحسن ' 


والجمال وجعل لأهله. )١(‏ في الأصل وم: تجد. (,) من م» في الأصل: إذا. (4) في الأصل وم: إسلام. (4) في الأصل وم : اليينة. 
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وكذلك مَنِ اخختار”" العُثرَ فقذ ره واختار أن يكونٌ على ذلك وإنْ سَلِمَتْ ججوارِحة» وتَمْثء يَلْرَنه2" حُكُمْ الختياط 
جميع ما تَقَدّمَ بكل فائتٍ وباق. 

وفي الأوّْلٍ اسْتَوجَبَ جَعْلَ ما تَقَدَمَ من بالفائتِ والباقي حَسّناتٍ لما نَدِمْ عن الكل بكُلُ الجوارح» فْلَحِقَ حَُكُمْ تبديل 
السَبّاتِ بِالحَسَنَاتٍ في الكلٍء ٠‏ فيكونُ على حكم إعادة الأوّلٍ بِحَقْ النُجِدِيدٍ في المعنى» وله أعلم؛ ٠‏ لحو قَولِهِ تعالى : 
«ازتهك اين لت أَعْسَتين» [آل عمران: ؟1] رقوله تعالى: «تأزلهلك بَيَلُ أنه سِنََاتِهِمَ حَسَستْ» الآية 
[الفرقان: »]7١‏ وفي الإعادةٍ كقولِه تعالى: «من يُمِيدُئا» الآية [الإسراء: ]9١‏ وقوله تعالى: ظأونًا لَنَى حَلْنٍ جَدِيلْ»ه الآية 
[الرعد: 0] وغّير ذلك مِنْ آباتٍ البعث» والله أعلم. 
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وقالَ قائلونٌ: الواجبٌُ مِنَ العقوبة لِلْكَفْرٍ'" وغيرهِ بشم الثتع له وكللك النواث:الراجت عنة للإيمان ولغيرء يشكم 
التبَوء بل به قام, الك بو سَقطث مَنِيع الغفوء فصارَ الذي به الجزاء خاضاًء وغيره ب بِحَكُم التَبْع يداد ويَنْتقصٌ. فَعَلى 


0007 


ذلك أنْدُ الجزاءِ والتّجدِيدٍ والإعادة» وكل ذلك ِنْذي هو بِحَقْ التبع والأتباع في الشاجِدٍ تَتَجَدّدُ عينٌ الأفعالٍ. ولا نَدومْ 
[والاعْتقَادُ في الْأمْرَينٍ يَدومٌ عَلَى]”؟' ذلك» والله المْرَفْق. 

ولهذا الوجو ما يُبْطل الجلودٌ لِما سِرَى الكُفر؛ إذْ في ذلك إبطال الجزاء الدايّم مِنْ حيتٌ الأفعال» وإدامَةٌ الجزاء 
المُنْقَطع منْ حيتٌ الأفعالٌ. فيكونٌ فيه زيادةٌ في العقوبة على المِثْلِء الله يَقولُ: تا ريح إلا لهاك [الأنعام: 13٠‏ 
وشافر ]4٠‏ واله المُوكوُ. 

ثم امليف في المَنْعُوثٍ أنه يُنِعَتُ بَسَدهه و يُبَْتُ [البَغْتَ]* الرُوحانِيّ» منه سِمَةُ بعض الفلاسفَةٍ نيا وبعضهم 
جَومّراً رُوحانياً؛ وبِعضِهمْ بسيطاً. فإنْ كان جَسَده فيه رُوحاني في حيا 3 زو وسائقة رججشنة له كالمناقع عل ديم ما يختون 
مِنَ الأحوالي” ؛ إذ الجَوَهَرٌ الرُوحانيٌ لطيث. يَنْقُدُ في الأشياء. ويَتَخَلُلُ إلا بالحايس» بَيّنَ ذلك أمرٌ النائم أنَّ النفسس تُحرُجٌ 
لقولِهِ تعالى : انه يتوق الأ مب مَزتهحا» [الزمر : 5 أرهي متاكتكن السوارع » وينقيلع عدااقمْ انهه به 
رْجِعٌ إلى تيف“ جَوهَرِوء قيتراها ل ال الت تأتي 
بالأخبارٍ عنها كأنها شاهِدةٌ. 

أمَا ما كان ذلك عَمَلها بالجوهر حيثُ يكوث من الا إذا لم تيس أو هي بالجومَّرٍ تَحْرُجُء فَيَعْمَل ذلكَ» وهي 
تَلْمَعُ وتلضر وتَعْقِلُ في المتّام» كأنها بِالجَسَدٍ كائث"©. فدلٌ أن ! الْعَمَلَ في حال البَقْطَةَ ومالّهُ الجزَاء لها. فُمَلَى ذلك 
أمرٌ الجزاءء وعلى ذلكَ جميعٌ الجواهر التي بها الأغذية. والجاايتت اتلك الاين ولكنْ بما جمَلَ ]27 في 
سِرَيّتها مِنَ الرُوحانِيٌ» وهي القِوَى التي نَظهَرٌ في البَّدَنْ إلى كلّ أجزاءٍ البَدَنِء كُتَقْرَى » وتَصِحٌ فيه بِحَياةِ رُوحِهِء وتّزول عنه 
الآفاتُ. وكذلكٌ عن المع والبَصَرٍ حَلٌ شيء كم يَلْقاء َقْلِه. . فَعَلَى ذلك أمْرٌ المَعادٍ مِنَ الجزاءء فهو على ذلكَ, 

وكذلك الغوابٌ يكونٌ مِنْ كل مَوعودٍ ممّا يُعْرَتُ في الشاهِدٍ بِجَسَدِ يُرْجِمٌ الرّؤيةَ التي هي رُوحٌ في الجَسَدٍ. ألا تَرَى أنه 
لا تَبِقَى في الآخرة بالكل الاجساةٌ التي تُلْقَىء وهي الأثقالُ التي تَفْضْلَ في الْجَسَّدٍ ويَخْرّجُ عنها جَميعٌ ما فيها مِنَ الأقوية 
والرُوح؟ فَقبتَ أن الأمريَرْجَمُ إلى ما ذكرث. . وهذا مَمْنَى قولِه تلك : «ما لا عَينٌ رَأثء ولا أَذّنْ سَمِعَتُء ولا خَظرٌ على 
قَلْبٍ بَشَر» [البخاري: 4 لأنَّ ذلك الجَومَرٌ لا تَرَاُ العَينُ» ولا نسْمَعهُ الأ في الشاهد» ولا يَحْظْرٌ على الّلْبِء 
وتكونٌ لَذَةُّ ذلك روحائية” ' لا يئل]"''' هذه لَنَهُ الحياقء بِحَياتِها السَمُمُ وَالبَصّرّء ركل باطن في الجَوهَر. وَلَذّةُ الأجُساد 
إنما تكونٌُ باللّهاة في الظغم وبالعَينٍ في اللُونِء وهذا النوعٌ: يَذْمَبُ هذاء ويكونٌ الارّلُ. 
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وعلى ذلك تَذْمَبٌ العياداتٌ الجَسَدائَيَة, وتَبقى الروحانية ِنَ الحَمْدٍ والئّاءِ والتفظيم اليب والمَغْرئق» ونْحرٌ ذلك 
4 يَبْقَى أبدأً. بل يَرْدادْ لما يذَهَبٌ عنها الحَواجبٌ مِنَ الجَسّدانيٌ. 

وعلى ذلك يَبْظلٌ تَفْدِيرٌ الرُؤْيَةه وإبطالَهُ ممًا عليه أمرٌ الشاجِدٍ لِذَهابٍ ما به كونها ني الشاهلٍ. ررجوعٌ الأمْرٍ إلى ما 
08 يُحاظ به على سُقُوطِ الحواجبٍ» واللهُ أعلم. 
04 الحتلّت مَنْ ذكَرْتُ في أمر البَعْثِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ لا يَرَى على إياءٍ في اليَجَسَدٍ مِنَ الرّوحانِي فُناة. وَالبَمْتُ هو إسفاظ 
ال ا 
/ ومنهُمٌ مَنْ يُقول تفتى » وتُعادٌ على حالها وتغلوم ال الجديو لايل بلا ذعات الاصلء وؤِكْرٌ الإعادَةٍ بلا 
| فُوبِهِ. وقال تعالى : ظمَيَتُونَ من يِيدنا مل الى مَطَرَم أَيَلّ مَنَؤْ [الإسراء: ]0١‏ وجَعَلَ النَشأءٌ الأولّى دلالةً لأخْرّى. وليسَ 
َمْ أخرى. بل هي الأولى. والأولّى هي على ما تَرْعْمُونَ غير مَْرُوفةٍ عند المُكرِينَ. تج عليهمْ بهاء بل يَجِبُ أن يَعْرِفُوا 
/ الأولى أرَّلاًء ثم يُساعِدُوا /44 -1/ على نَم البَعْثِء ويُلرَمُوا(" الإظهار. 

الدَّهرِيةُ ومُنكِرُو”” البعْثٍ يُقولُونَ في جميع العالّم بالظهِوِر بَعْدَ الكَونٍ وبالكونٍ في الأصول بِالقُّوَة ثم الهِورٍ بالفِغل. 

فكيت يُنْكِرُونَ البَعْتٌ لِنَحْتَجّ عليهمْ بِالحَلْقٍ الأوّلِ؟ والله أعلّم. 


7 2 5 3 /( 

ف وقالَ قومٌ بالبَثِ بالأجسادٍ على ما كانّثْ؛ كيدانت في الدنا مُنْسَأَةٌ لِلْقَداءء مُشْحَمِلُ عليها آثارٌ المّناءِء ويُحِيظ [بها 
/ ينْ]”" أعلام القّلاكِ وين آفاتٍ كُلّها سَواتَئُ”'“ تَحْجُبْنَ عن أعمالٍ لطائف الجواهِرٍ وعنْ إدراكِ الرُوحَانِيِينَ. وإلّا فهيَ كمًا 
1 


وصَفَهُمُ الله تعالى انهم عَلَتَهُمْ ف لنس تنيرٍ» جيه 4] وكرّمَهُمْ بافْوَم جَومَرٍ وأكُملٍ”" سِرْ رالقى جِلْقةٍ. 
/ فإذا قث عليهِمٌ الآفاث, وأعيدُوا لتَفاء؛ رول" عنهُمْ ججميمٌ لمات الي هي حَواجِبُ وسَواُ لهُمْ على 
١‏ الإحاطة بِحَقاتِق الأشياءٍ وبّواطيها. وعلى شَحْلِهمْ تَندَأ الأجساةٌ المَجْعْلةُ جزاء لَهُمْ ُلصَيُونَ يجميع اللُطائفٍ أجساد”"© 
بما فيها مِنَ الججواهرٍ الرُوَحَانية؛ تصيرٌ هذه في للف كذلكَ الجَوهرٌ. وهن ما تُْقَلُ إلى الْطلف بِنْ ذلك وانْوَرَ لَهُمْ كما لا 
موا كيفْخَلُونَ على الروسارين باعباد نه انها من اللُطافةٍ والئّمَاذِ في الأمور التي هي كالرُوحانتِينَ في التمثيل» وما 
فيهمْ حَقُ الرُوحانِيّينَ: الظَفَرٌ عن ذلك بارتفاع آنارٍ الفَناءِ عنها وُروجها مِنْ أن يَعْمَلَ فيها القّسادُ وعلى ذلك أجسادٌ 
الجزاءِ فإنها تُخْرَحُ عن الآفاتٍ وتُمْئَمُ عن الفساد؛ وتّصيرٌ أجسادُها في الظيب» والضَّياءً الرّرحانيئ” بَقِي فيها على كل 
حال لا يَفْى. 

والأصل فيه الجزاءٌ د بن" الكَهَرَاتٍ واللّذّاتٍ لا بحن الأغذية وحياة المُسْتضْعَفِينَ بهاء ار د ليا 
واحدةٌ» وبَقاء! ٠“‏ الأجسادٍ إليها أحقٌ مِنْ بقَّاءٍ الرُوحَانِيَ في هذا العالّم مِنْ طريق الْاغْيبارٍ لأنّ الذي لهُ حقٌّ الروحانِي في 
الشاجدٍ به البَمَاءُ والهِذاءٌ والحَياةٌ لِما يدقُمٌ بها الآفاتٍ العارضة في الأرواح مِنْ جهة التَوالِبٍ التي تَضْعْفُء وتَقْرّى. رفي 
الآخِرَةٍ لا تَفْرْضٌ الآفاثُء قُتتاخ0'' فيها إلى الأغذية» وإنما ََالُ وق مِنْ بج السّنْعء وما عليه الاعبار. 

وأمًا حُججٌ السَمْع فإنَّ الله فد قال: «إإن كُسْرٌ في َب يَنَ آي ونا حَلقَتَكر 4 الآبة [الحج: 0] وقال: «لّْدا كنا لما 
ردك الآية [الإسراء: 44 و94]: رقال: طن بتي الْيقدم رض ريه طثل ميا الْدِىَ أنشأها ول مَرَوْ» [ينس: 7 
وة"] وغَيرَ ذلك مما حاجٌ به مُِكِرِي البَعْثِ. والإشكالٌ كان لَهُمْ في الأجسادٍ وني ما جَرَتُ بِهِ المُحَاجَاتُ. لذلكَ كانتِ 
الأشياءُ اللْطيفَةُ التي لا تُمَسُء ولا تُحَسسُ في التّجديدِء لم تَكُنْ بِحَيتٌ الحتمالٌ الإنكار لِوُجُودِجِمْ في كل حال» نَحْوَ 
العُقولٍ تَذْمَبُ باسباب. ثم نعود وكذلك العقولٌ وَالسْمْمُ والبّصَرٌ ونَحْرٌ ذلك ثم الحِسّيّاتٌ نَحْرٌ الليل والنهارٍ والثُورٍ 
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(0 في الأصل وم: ويلزمون. (؟) في الاصل وم: ومنكري. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وسواتر. (0) الواو ساقطة من 
الأصل وم. (3) في الاصل وم: فتزول. (0) في الاصل وم: جسداً. (م) في الاصل وم: كالررحاني. (5) في الأصل وم: لحق. )٠١(‏ في 
الأمل وم: وبقايا. (1) الفاء ساقطة من الاصل وم. 
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0 023 حساك 0082 لض لح ١‏ حا لل لل حش لضن 1 هش 
| الآيتان 00 و61 ء َ - سورة النساء ا خرف 


/ وَالظُلْمَةِ والظللٌ ونَحْرُ ذلك؛ يَرَونَ القّناة والعودّ 5 حين؛ ولا يُنْكَرُونَ”'' هذا النوعٌ لِيُحَاجُوا بالذي ذَكَرَ وبهذاء فلذلك 
*| كان القَولُ بالأجسادٍ أحقٌء والله أعلم. 
// والاغتبارٌ أنَّ الله 8 أَنَمَْ هذا الكَلْقَ على ما يَتَلَذَّدْنُ يتانْمُونَ ليكونّ ذلك ْم لتُرغيبٍ والتَرهِيبٍ بإلمَومُودٍ وما 
0 
أ يَحُلَ مِنَ الآفاتٍ وأضدايها في الرُوحانِيّ؛ في الجَسَدٍ يكرنُ لهُ سُرُورٌء وحزن» د يَتألَمُ يلدت وقد ججرَى الوعدٌ بالمُؤلِم 
والمُلِدً. وكذلك حِْمَةٌ حَلْقٍ الجَسَدٍ على ذلك بما يُحَقّنُ نُ الم بالعرَفٍِ والمرْهِب مِنْ المَوهُود. على أن رو 
ا 
| ليسا يُرْغَبٌ فيهما أو يُرْمَدُ؛ إلا مِنْ حَيتٌ يِالَّمْ الجَمَدُ ويَكَلَدُّ بل يكونُ فيه الأمرانٍ لِيُسَرٌ ويَخرَن. فذلكٌ كان القول 
بالأجسادٍ أحقٌّ منْ طريقٍ التقديرٍ على ما جرى به حقٌ السمع والعَقْلٍ» واللة أعْلَمُ بِحَقِيقَةٍ بِحَقِيقَةٍ ذلك؛ ويِيدِهِ المُلكُ يُكْرِمٌ مَنْ يَشْاءُ 
بما يشاء فَضلاً من يُهِينُ مَنْ يَشاءُ بما يَشاءُ عَدْلاً من والله المْوَنْقُ 
ِ وقولهُ تعالى : قْييم بن ءَامَنَ بوِ» بما أنْرَلَ على محمد يلو مِنَ اليَهودٍ ظوَيئهُم ئّن صَدَّ عَنْه» يعني عن إبراهيم غللا. 
| وَقَوَلَهُ تغالئ : «ركقٌ هم م مَمِيا4 كأنَّ جَهَنْمَ وأللهُ أعلَمُ ٠‏ معْظمْ النارٍ وجَمِيعٌ دَرَكاتّهاء والسَّعِيرَ هر الْيَهابّها 
م وَرَفُودُهاء كقوله تعالى» فقا م م و4 ططا سَبَعَهُ أب لكُلْ باب عَنْهِمْ شره" مَنُسُورٌ» [الحجر: 45 و14]. 
| يَختَين توأ تعالى : «َكق يجَهَت» أي باليهاب جَهَنْمَ اليهاباً» إذ السّعِيرٌ الِالْتِهابُ» والله أعلّمْ. 
أ (الآية-05) | وقولُهُ تعالى: «إنَّ الدِنَ كَفروا َه تَحْتَلَ الآياث اعلا الدينٍ وآثارَة» وحمل الآياث آبات الربوية 
7 شيل الآياث أعلاٌ رسال الرسول وق ؛ فيكرنٌ الكُْفْرُ بها كُفْراً بالله. 
وقولهُ تعالى : وتنك ليون 6ل فل: : <صيية» نَشْرِبِهمْ . يُقال: شاءٌ مُضْلَيةٌ مَمْرِيةُ. 
ونولّهُ تعالى : «كلنا تجَتْ موده دم لي ان خيد» كلما عخرت ولام بَدََتهُمَ جُلودًا برها أي جَدُدْنا لَهُمْ 
جُلُرداً غَبْرَهاء لِيزدادرا ع انكل ألم العذاب؛ فهن'" مِنْ حَيْثُ التجدِيدٌ غَيرها"” ! لأن الأولى قد 
اخْتَرَقْك ونَضْجَتُ ومِنْ حَيْتُ العَيْنُ نَفْسّها. 5 
الا تَرَى ما يُقال: : تبَدّلَ فلن فإنما يُقالُ مِنْ حَيْتُ تَعيُرهُ مِنْ لّونٍ إلى لون لا أنْ كائث تَحَوّلّتُ نَفْسْهُ دلت مِنْ 
حال إلى حالٍ» ٠‏ فَعَلَى ذلك قَولُهُ تعالى : <ِبَدَلتَمْ جُلُودًا عبرا هي مِنْ حَيْتٌ العَبْنُ إِنْها يلك بِعَيِها واجِدَة” 
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وعلى ذلك البَعْتٌ بعدّ المّوتِء والإنشاء مِنْ حَيْتُ التََجدِيدُ غَيْرُ حَيْتُ أفْوا١‏ ا 
لاا الأدلى م بالشيب: لبشرا بقاري" وسلى الك قد شين البنث خلقاً جديدا» رإذ كا بنك الأولى في" ل 
المَعْنَى. 1 

ثم تُكلْمُوا في قوله تعالى : : يدهم ونا يها قالوا: : كيت كان؟ أن يُعَذَبَ جُلُوداً لا مَآئِمَّ» وإنما المَآئِمٌ في 


02 


حم - 
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كباشتت لمذكاي و11 تراث م النّنْسِ في الجنةٍ؟ وفي مِنْ قُطِعَتْ يده وهو مُسْلِم» ثم كَمْرّء وماتَ على 
كُثْرو. تَلْحَقْ النْفْسَء ل تود في التة؟ فالجواث لهذا كلأ اواو والأعضاء لِيسَتُ تَعْمَلْ ما تَعْمَلْ بِالٍاخْتِيارٍ 
والطلوع » ولكنها كالمّكْرَهاتٍ والمَقْهُوراتٍِ في العَمَل. 
ألا بَرَى أن الإكراء عليها يُوجِبُ ب تحويلَ الفِغل منها إلى المُكُرّوء ميجَعَلُ كأنَ المُكْرَة هو الذي قد كُمَلَ ذلك في حَق 
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الجلُوِ التي اخْتَرَقَتْ» ونَضِبَحتٌء وقانُوا : أيَدُنا في مَنْ قُطعَثْ9' يدم وهو كافرٌء ثم أسْلَّمَ فَمات على الإسلام. 1 


- 
ا؟ 


86 


: (2 

أ المَّمان؟ فهذا يدلُ أنّ هذه الجَوَارحَ كالمْكرّهاتٍ والمَفْهُوراتٍ [لِحِقْتِ النلْسَ]” ٠"‏ حَيْتٌ كانّتُ. 0007 

كير ارو يتعلى شلاتة رارع الي كالث ليك عل ليشن بها في علب مامباو ريو تعالى: . وكذلكَ مَنْ كَفْرَ بعد الإسلام ا 

4 / 
() ني الأصل رم: لها يتكررن. (5) ف في الاصل رم: فهو. (5) في الأصل وم: غير. (4) في الأصل رم: تبدل. (0) في الأصل رم: واححد. 

/ (3) في الأصل رم: عير الامو : تفانوا . () في الأصل وم: نين . (ة) ني الاصل وم: قطع. )٠١(‏ من م2 في لعل : لحقنا أن | 

/ النفس. ) 

د( 1 : 

مج ة طضك جح جح جه لج مجح جك لج لج لج جك لح 


) سورة النساء ا الآيات 031 4ه ١‏ 


يَتَمَئَّى سَلامَةَ جوارجد لِيَسْتَعْملها") في ما اتَارَ مِنَ الدّين. فإذا كانَ كذلك لِحَقّتٍ النّفْسَ حَيْتٌ كانث في طاعَتها . 
5 ) 
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وقالّث فِرقَةٌ مِنَ المُلْحِدَةٍ:ٍ إِنَّ الثوابّ في الآخِرَةٍ لا يكربُ لهذ النشر التي تأكل» ونَعْرّبُء وتَعْمَلٌ كل ما تَعْمَلٌ: 
ولكنْ إنما يكرنُ لِلرُوحانِيٌ الذي جَرِهَرُة”" جَوهَرٌ النور. لكنَّ هله النفس مُمْتَحَنَة في الدنيا بالأكل والشُّرْبٍ مَشْويَةٌ بالآفاتٍ 
والعغيوب. فإذا صَفَثْ عنٍ الآفاتِ» ونَتَرّمَتْ عَنٍ العُيُبٍ التي بها امْتّحِنَتْ) صارّث أهْلاً لِلنُوابٍ العظيم ومَحَلًَ للْجزاءٍ ١‏ 
0 وبالله العِضْمَةٍ والتّجاةٌ. ا 

0 
) (2 


وقولّهُ تعالى : < إِيَدُوثُوًا المدَابٌ» أمّا دوق العام والشّراب فيكونُ”" بالقُم ليرت طغمُة وَلَذنهُ وأمًا ذُوقُ العَذابَ 

١‏ فإنما يكو َكل جارِحَةٍ منهُ ليُخذَره*' الم ذلك في ججميع الجوارح» واللهُ أعلم. والذُوْقُ / 49 ب/ في العُرْفٍ لِيعْرَفَ 
الظَهْمُ يُقَلْبُْ فيه كل شيءء رف يقال : لِقُلانٍ ذو في أمْرٍ ركذا ا بسر ومعرفة. 0 
/ وقولّهُ تعالى : «إرك أنه كن عبرا َكِيمه. قيل : العزيرٌ ما يَتَعَرّرُ وُجِودُهُ في الشاهد. وقيلَ: هو عَزِيرٌ لا يُمْجَرُّء فهو 1 
4 عزيرٌ ليما لا يُوجَدُ في الأفهام؛ ولا يُدْرَكُ بالأوهام» ونيل: العزيز المْنْقِم؛ وقد ذْكرٌَ في غَيرٍ مُوضِع. 6 


0 


| [الآية 9) وقول تعالى: «وَالدنَ موا رعلا الصَلِحتٍ سَنْدجَلُر جَتّتٍ جرى من كا الأتجذ خَلِينَ ها أبنأ لع فبيآ 
2 4 مِنْ الآفاتٍ والعْيُوب لس كازواج ال ونسائها. 

وقولهُ تعالى : «وَبُدْمِلَهَ يَِا ليلا لا تَنْسَحَهُ الشمسٌ. ولا أَذّى فِيه؛ لأنّ الشَّمْسٌ فيها مَنافِعُ لِلنَاسٍ وأنى: وكذلكٌ 
القمرٌ فيه أَذّىء وَإِنْ كان فيه مَنافِمٌ» الظُلْمَةُ كذلك فِها مَنافِمُ وأدّى. وأمًا القْللُ نَفْسْهُ فليسٌ فيه أدى على كل حال.:فإنْ كانَ 
1 595 ؟ 000 اذ لك أل د فه أَذَّء الك 3 التُالءَةَ أو الكمان 
فهر لِلزَّمانٍ لا للظل بنفسِه. فأخبْر هق أنه يدخلهم الظل الذي ليس فيه ذى الشمس ولا ذى الظَلمَةٍ ولا أذى الرْمانٍ؛ ليس ا 


ا 
َه 


| كظِلّ الدنيا مَشُوباً بِأذّى غَيرِوء والله أعلّم. وذلكَ تأويلٌ الظُلِيلٍ أنْ يُظِلَهُ عن ججميع المُؤْذِياتٍ» والله أعلم. ا( 
/ زلآية مه) وقولَهُ تعالى: إن أنَه يمت أن مُرَُواْ الأصتي 55 : هلما قَتَحَ الله مكة على [يو]'"2 رسولٍ الله ا 

كلذ . ال" العيًا 8 سن 5ه : يا رَسول الله لو جَمَلْتَ السْقايةٌ والحِجَابَةٌ فينا؛ فَأحَدَ مَماتِيحَ الكَعْبَةِ مِنَ وَلَدِ يبه قدَكْمَهَا إلى 6 
/ العَبّاسٍء فائْرَلَ الله تعالى هِذِو الآية» تَأَحَدَ النْبِْ يل مَفَاتِيصَ الكَعْبَةٍء فَرَدّها إلى وَلْدِ شَيبَة. قال اللي وك يا عم إِنَّ الله ا 

| تعالى أحتٌ أنْ يَْرَا ولا يَرْرَ أشياء» [بمعناه ه السيوطي في الدر المنثور ؟/ ]97٠‏ وقيلَ: إنها نلّتُ في الأمراء ذ في النَيْءِ /ا 
و وَقِسْميه]” والصّدقَاتٍ التي اسْتَامَتَهُمْ على جَمْعِها وقِسْميها. 1 ا 
١‏ والآيةٌ يَجِبٌ أنْ تكونٌ نازِلةَ في كُلّ أمانةٍ انثّمِن المَرْءُ فبها”" من نَحْوٍ ما كان بَينَهُ وبيْنَ رَبْهِ وما كان فيها بَيْنَّ الخُلْق. اط 
مأك في ماج وت رك ''" نَحْوٍ العباداتٍ التي آمَرَّ المَرْءَ بأدايها ومَنْ ْو تَعلِيمٍ [الملم]'"" الذي رَزقَهُ الله تعالى له ّ 


/ كمرله يَُقِة: <إنا عَرَسًْا ألْدَمَائَدٌ عل لوت وَالْأرض» الآبة [الأحزاب: 'الا] وكقولِهٍ تعالى: « ربوأ معي ينه سُبَدَآء 7 
ِلْقِسَمٌّ الآية [المائدة: 4] وكقوله كن : <وَإدًا عكنثر بين ألَاسن أن كَمَكُيا مدل » [النساء : 28]. كل ذلك أمانة تَدْحْلٌ 


1 في فول تعالى : إن لَه يَأميك أن مُوَمُا الأكتت إلع أَمْلِهَاه وكذلك كل أمانة يُؤنْمَنُ المَرْهُ عليها تدخُلُ في ذلكَ. / 
0 ذُكِرَ أن الي يكل قالَ: «اأدّ الأمانة إلى مَن امْيِمَئَكَ عَلّيها ولا تَحُنْ مَنْ خانَكَ» [أبو داوود 078 5]. 0 


0 : لك في الأما اال قو تعالى: دآ كرا تتا 000 إلى الأمراءر وعنٍ ابْنِ عباس يه » ا 


000 


وقولّهُ تعالى : ل ع امور لضا دإ لله من سِيما بَصِيراك يَحْتَمِلٌ مُجيباً 


هو 


ٍْ (0) في الأصل رم: يستعملها. (؟) في الاصل رم: جوهرها. () الفاء سائطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ليجد. () الناء تساقظة من دمن | 
لك الاصل وم. (3) ساقطة من الأصل وم. (7) في الأصل وم: نقال. (4) في الأصل رم: جمعها وقسمتها. (4) من م؛ في الأصل: فيهما ْ 
)0١( |]‏ الفاء ساتطة من الأصل وم. )١1(‏ من م2 ساقطة من الاصل . ا( 


عه وبح جه و ما ا مه لجح ب ل ا لت ل 12 


222ب يي يي يض سين لان 050205 
| الآيتان لهة و 04 |  :‏ سورة النساء ا 5:4١‏ 


/ 
لِمَنْ [دَعَاهُ وسَأَلَهُ]”') كقوله ف : طِرَإدًا سأللكت يبادى عَنٍ فَإِنْ صَرِيبٌ أيبُ دَعْرةٌ ألذّع إدَا عاق [البقرة: 187] يجيب | 
لِمَنِ اسْتَجايَةٌ» وأى الأمائة. ويَحْتَمِلُ طِيَِيما بِير» أي لا يَخْنَى عليه شَيء. / 
اَلَف أهلٌ الهِلّم في العاريّة إذا ضاعَث! قال أصحابناء رَحِمَهُمْ الله: لا شيء عش وول كثام» عليه لفسا" 
ولأصحايناء رَحَمَهُمُ لله عِدَُ الحجح : 
أحدها!" : أن المُسْعَمِيرَ إنْ لبس القَمِيصّء أو رَكبَ الدابة أو حَمَلَ علّيهاءما أَذنَ لهُ في حَمْلِهِ عليهاء رأصابّها ني 
ذلك تُقْصادٌ في قبمَيهاء كلا شّيء عليه. فإذا لَمْيكُْ عليه ضمانٌ في ما وَقُعَ بها مِنْ الضُرَرٍ والنقْصٍ بفغلِه وليه ورُكُويهِ فلا 
/ 


4 


ججح جرت 


0 


حدس 0ه 


0 
/ 


م - 


2-7 


والغانيةٌ :0" ما ررِيَ عن [أبي حَتِيفَةً](؟) عنْ على َي [أنه]*2 قالَ: (العاريةٌ لِيسَث”" بِنَبِعَةٍ ولا مَضْمُونَةٍ إنما هي 
مَعروف إِلَا أنْ [لا]”'" تُخالِت). دروي عن الحسَن [أنه]' قال: (إذا حَالَت صاحب العاريّة ضُمِنَ) واحتحٌ مَنْ خالف مِنْ وا 
أصحابنا في ذلك حديتٌ ابي يقد أنة قَالَ:* على اليِّدِ آنْ تَرُدَ ما آحَذَّتْ إذا [كانّتْ 0 عليها رَدُّها [أبو داوود 6 
1" ألا بَرَى أنَّ الوديعة لا تُضْمَنُ إذ تَلِنَّتْء وعليه أنْ يَرُدُها إذا كان قائمةً؟ فالعارية مِثلها؟ 


م 


-_- 


يا 


1 


ححا 


والغالئهُ”': أنْ يَحْتَمِلَ معنى ذلك في العَضْبٍ وأشياعِه. فُعَلَى الغاصِب أن يَرُدّها [قائمة أو تَالِفَة]''". ولا يدخُلٌ في 
عمو الكَبّر العاريّةٌ. ألا تَرى أنَّ الوَدِيعةٌ لم تدج فيه [وإنْ كان فيه أخذل]"؟. 


- 


دم 4 


3-حسما 


كي 


عجرا أيضاً بحديث صَفُوانَ [بْن أمية]"" «أنَّ رسول الله يي استعار مِنْ صَفُْوانَ يُومَ حنِينٍ أذرُعاً؛ فقال: أغضب م 


جم - 


ءءت-_- 


يا محمدٌ؟ فقالَ: بل عاريَةٌ مَضْمُونَُ» [أبو داوود 057*] ورُويّ في حبر آتحرَ «أنَّ [رسول الله يك طلبَ يوم حُنينٍ مِنْ صفوان 
ابن أمية أدرع] 219 فقالَ: يا صَفُوانُ هل عنّدكَ مِنْ سلاح؟ قالَ: عاريَةٌ أو عَضْباً؟ قال: بل عارِيّةٌ» فاعارَةُ؛ ولم يذْكُرٌ فيه 
الضَّمانٌ» [أبو داورد #و"], 

فبي”*' عندّناء إن نَبَتَ خَبَرُ صَفُْوانَ» مَضْمُوٌَ الدَد؛ على المُسْتَعِيرَ رَدُ العارِية» نَيسَث9" كالوَّدِيمَةَ لأنَّ الوَدِبعَةَ ما 
لم يِظلْثِ صاحثها [رَها لا]*"" تُرَدْ وقد رُوِيَ عن اللي كله ما يُوَيْدُ قَولَناء وهو قَولّهُ :.:العاريّةُ مُوَدَاةُ» [البيهقي في الكبرى |) 


. 
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3 


---_ 


ل 


الححكيب. 
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مم 4 


مه 


وقولُه تعالى : طرَإةا حكتثر يَيَْ أي أن تتَكُوا > كقولو*" هد : إن لَه يَأ بالْعدل لاسي مَإيتاي ذى 
التز» فَمَنْ وُلََ أمراً أو كما في ما َيْنْ الناس فقد وُنيَ الأمانة» وعَليه""" أنْ يُوَدْيَها إلى أهلها. 9 

وعلى ذلكَ جاءتٍ الآثارٌ عن رَسولٍ الله يتوه قالَ: «ما مِنْ أحدٍ يكونُ على شّيءِ مَنْ هِذِهٍ الأمورء َلْتْء أو كَتْرَتْ 6 
فلا يَمْدِلُ فيها آلا تمه الله تعالى في النار» [بمعناه أحمد 5/ 7]. وفي حبر آخرَ: « أي ما المرئ وُلْيَ مِنْ أمرٍ الناس شَيئاًء ثم ,ثرا 
لم يَجْعَلْهُمْ مِئْلَّ ما يَحوظ به نفسَهُ وآهْلَهُ لم يُرَحْ رائحةً الجنةٍ يوم القيامَةً» [البخاري وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيَّ ضيه || 
[آنه]”* "© فال: (تالَ رسولٌ الله يلِ: «إنَّ مِنْ أحبٌ الناسٍ إليّ وَامْرَبهِمْ مَجْلِساً يِنّى يرم القيامة إمامٌ عادل» وإنْ أَبْعَض الناس ب//( 
إلئ يوم القيامةٍ وَاشَّنُهُمْ عذاباً مام جائر») [الترمذي .]١7379‏ 1 

مق / 1 ات 56 ل ص عرسا ا ا ا 9 00 ٠.‏ 000 
[الآية 9 ]) وتولة تعالى: <َآثا الْذِنَ امير أيليشا آم وَأيليسواأ الول ود لأس مِدَكْ» فإنْ قيل: كيف خصٌ الله تعالى / 
المؤمِئِينَ بالخطاب بالطاعة لهُ وطاعةٍ الرسولٍ وأولي 7" الأمر بما يَعُمٌ المؤمِنَ والكافِرٌ جميعاً؟ قيل بوجوء ثلاثقٍ: ١‏ 


كت 0 


- 


3 
- 


- 


كم - 


عت 


() من الأاصل وم: دعا له وسأل. () من م». في الأصل: أحدهما. (؟) في الاصل وم: والثاني . (4) في الأصل : ابن الحنيفة؛ ابن الحنفية . 
(0) ساقطة من الاصل وم. (3) في الأصل وم: ليس. (”7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: كان تالماً. | 
)٠(‏ في الأصل وم: والثاني. (1) في الأصل وم: قائماً أو تالفاً. (15) من مء في الأصل: أخذ. (19) ساقطة من الأصل وم. (14) في الاصل /[ 
وم: صفوان هرب من رسول الله يي يريد حثينا. (6) في الاصل وم: فهر. (3) ني الأصل وم: ليس. (2) في الأصل وم: لم. (8) في إل 
الأصل رم: وتال. (16) في الأصل: يجبء في م: عليه يجب . (0؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم ارء. ا( 
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«معد د وس كاد م د وات د مجم د ماحت د مجمتر مجمتر د وجمت د يجمرد يجسسر د يمسرا كت حصلد َ/ 


0 3 ش + - سورة النساء ا الآية 05 ,رر 
/ أحدها: ألأعاد؟ الوك أن إنا خاظثوا بشيء إنما يايو امل الشرب ولد ون كان أشمع يخطايهم واغقلم ١‏ 


5 لِقَولِهِمْ كقوله تعالى: فق «يأما الْمَلرا نوف فخ أ. مرك» [النحل :137 وقول" تعالى: طبكأمًا لمكو نكر أي بعَريَا» ْ 
/ [النحل : 8"]؛ يُحْاطْبُونَ أبداً امل الْرَفٍ ومن هو أفْبََ لولم راوح لأمرِجخ. فَعَلَى ذلك خاطب الله تعالى المؤمنينٌَ» 
أ أمَرَهُمْ أن يُطعُوه ويْطِيمُوا رسولهُ؛ وإِنْ كان الخْطابُ يَمْمُهُم. ظ 
1 والثاني : يََْمِلَ أنْ يكونً الخطابٌ بذلكَ للمؤينينَ خاصضة لأنَّ الكافِرَ إنما يُحَاطتٌ باعتقادٍ الطاعة لهُ أرَلاً. فَإِنُ أجابت 07 
/ إلى ذلك فعندٌ ذلك يُحَْاطبٌ بِمْيرِه. . والمؤمِن قد اْتَئَدَ طاعَةً رب وطاعة رسولِه يك لذلك خرجٌ الخطابُ من للمؤينين | 
0( خاصة: والله أعلّمُ. 8 
والغالك”"©2: يَْتَمِلَ أن يكونٌ تَخْصِيِصٌ الخطاب لِلْمُوْمِِينَ [لما مر بطاغة]”" أولي الامر لِيُغلَمَ أنهُ إنما أمرَ بطاعَةٍ 
/ أولي الأمرٍ إذا كانوا مؤمِنينَ» واللهُ أعلّمُ؛ فيه دلالةٌ جواز زِ الطاعةٌ لِمْيرٍ الل لان كل من عَمِلَ بآمر آحَرَ َقَدْ أطاعة. |« الاي 
/ هي الْاتِمارٌ بالأمر]”' وأمًا العبادة فهي”” إخلاص الشَيِءٍ ليه لله و حقيقة؛ إِذ الأشياء كلها ل ليها حقيقٌةٌ ليسَ 
لاخ يوا لذلكَ لم يَجْرْ أنْ يُعْبَدَ غَيْرٌُ اللو تعالى. وقد يجورٌ أن يُطاعَ غَيرَهُ لما ذَكَرْنا ان الطاعةً هي الِانتمارٌ بالامرء وليسّ 
| العبادةٌ كذلك. للك اثْتَرّقا. ١ ٠‏ 
: ثم طاعةٌ الرسول يك ٠‏ تكونٌ طاعةٌ لله؛ لأنُ يأمرو يُطاعٌ» وفي طاعِتهِمْ / ٠٠١‏ -1/ لهُ طاعَتَهُ : 
ثم قيل : قولّهُ تعالى : يبعا أله في فَرَائْضِء «رَأييئا ألول» ولة. ني سيو وقيل يليما للم في ما أمَرَكُمْ 
نْهَاكُمْ في كتابه «رأيليئوا ألتْل» و في ما أمَرَكُمْ ونَهِاكُمْ في سلَيه. / 


جح-2 


/ ثم اختلِت في «رأقل الأزر». قيل: هُمْ الأمرا على السّرايا . وقيل: هُمْ العُلَماءُ والمُقهاء. وقيل : هم اهل الخير. ا 
١‏ ويَحْتَمِلٌ «وأزل الأت» الذين يُوَلُونَ السّرايا. . فكيفت ما كانّء ومَنْ كان قَفِيِ الدلالةٌ آلا يُوَلَى إلا مَنْ لهُ المِلْمُ والبَصَدْ؟ ين لا 
/ ذلك : أمراءً السّرايا كانُوا أو غَيرُهُمْ لأنهُ يق أمَرَ بطاعيهم. . ولا يُْمَرُ بطاعةٍ أحَدٍ إلا ِل وبِصَرٍ يكونُ لهُ في ذلكَ. 0 
0 ) 


: والآيهُ التي تقَدَّمَتْء وهي قوله يل : «وَإدًا حَكْمْسّم بَيْنَّ ألتآين أن تحكنوا لد ندل على أنَّ أولي الأمرٍ الأمراة؛ لأنّهُ ا( 
تعالى مرٌ احُكامَ في الآية الأولى بالعَذْلٍ. وأمرّ الرّعبة بالسْمْع لَهُمْ والطاعة في ما يَحْكمُونَ: ويأمْرُونَ؛ والله أعلم. 
ألا ري ترى أنه رُوِيَ في الخَبَرٍ عن” راشول الله يخ [أنه]”"” قال: ايا أيُها النام اسْمعواء وأطيعوا. وإِنْ أَمْرَ عليكُمْ 


بحم 


0 


8 


/ جل بخسراله ربوا ما أقام فكُمْ كناب الثو؛؟ [ابن سعد في الطبقات الكبرى 1141/7 وعَنٍ”” ان مر ل 
| ضيه عن رسول الله يلق [أنه قال]0" : #على المرءٍ ء المُسْلِم السّمْعُ والطاعةٌ ني ما أحبٌء دك إلا اذ يام تنسسيةء تمن )2 
أيرَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ عليه ولا طاعةً؛ [بمعناه البخاري : 486؟]. 


وبَعْدُ فإنَ”" الآيةً التي تليها تدلّ على أنْ أولي الأمرٍ التُنَهِاه وهو قَولَهُ تعالى: كن لَتَرَعَمٌ في نو دوه إل أ أ 
اولع والتَنارُعٌ يكونٌ بِينَ العُلَماء. فكأنة؛ والله أَعَلَمُ أمْرَ في [الآية الأولى بطاعَةٍ لرَألٍ الأتري» وأمَرٌ في الثانية]!9'© 
أولي النِقْهِ برَدْ ما يَحْتَلقُونَة”' فيه إلى كتاب الله وسْئْةِ رسرله #للق. ( 

والآيهُ تَْبَمِلَ المَعْتََينِء واللهُ أعلمُ» ٠‏ أن على العامة طاعة أمرازوم في أحكايهم» وعليهمٌ انبَاعَ عُلمائِهم في نُصُوِهم. 
يبن ذلك قولُ الله تعالى : ظََا نكر من كُِ ْو منهُمَ للم مها في الزن الآية [التوبة : 5 تلوق يججاعلى || 
قَومِهِمْ قَبِولُ نَولٍ عُلَمائِهِمْ ما رَجَبَ عليهِمُ إنذارٌ نُومِهِمْ. 

رفي هذِهٍ الآية إبطالٌ قَوَلٍ الْرَافِضَةٍ في الإمامّة لأنّ الله تعالى قالَ: ظأيِيمرا أنه وَأيلِيمُوا الوأ ل بأل الخري > | 
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0 


- 


تت 


() في الأصل وم: قال. (؟) في الأصل وم: ر. 0) في الأصل: : ما أمر بطاعته؛ في م: لما أمر بطاعته. (؛) ذ في الأصل رم: هر الائتمار 
للأمر. (5) في الأصل وم: فهو. )١(‏ من مء في الاصل: : من. (7) ساقطة من الأصل وم. (8) الواو ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من 
الاصل وم. )١(‏ في الأصل وم: هذه. )١(‏ في الأصل وم: آية أولي الأمر بطاعتهم وأمر. (5) في الأصل وم: يخلفون. 
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الآية 09 4 - سورة النساء ا و 


فليس يَخْثْر أُولو الأمرٍ مِنْ أحدٍ ثَلائةِ أوجٌه: إِنًا أنْ يكوثَ الأمراءً والقُنَهاءُ والإمامُ الذي تَذّعِيهِ الرَافِضَةً؛ فَإنْ كان |م 
المعئى في أولي الأمرٍ الفقهاء أو الأمراء» كُفيه إبطالٌ قرلٍ الرّافضة: إنهُ الإمام الذي يَصِفُوتَهُء ومُحال أن يكرنَ هر / 
الإمام. الذي يَذْكْرِونَهُ لانهُ قال الله يق: طتَن لََيّمٌ في كوو مُه إل أله ورمع وذلك الإمامُ عنَدَهُمْ طَاعَحُة إ: 
مُفْتْرَضْدٌ وَهُمْ بَينَ اظْهُرٍ المُتنازِعِينَ عندَهُمْ» ومخَالَفُهُ كُفْر في مَذْهَبهِمْ. فلو كان ذلك كذلك لَقَال؛ والله أعلْم: َرَدُدُوهُ 1 
إلى الإمام: فإ مَنْ خالقُُ نقد كف ولكئهُ تعالى ض أمرَ برد الاوْع إلى كتاب الثو تعالى وسُنةٍ رسرله ول فدل عليه م 
أنَّ قو أحدٍ لا يُقومٌ في الحُحَةٍ مَقامَ قَولٍ [رسولٍ اشر 88 ]1"". 
وقولَهُ تعالى : طن لَتَرعَمٌ في كو مور إل ألو > قبل : إلى الثوء أي كتاب الل تعالى أو إلى الرسرّلٍ إذا كان حيا. 
فُلَمَا مات فإلى سي واسْتَدَلٌ قوم بهذِهٍ الآية على إبطالٍ الِاجْتهادٍ ونَرّكِ القَرلٍ إلا بما يُوجَدٌ في كتاب الله تعالى أو في سُةٍ 
رسوله يل ويقولونٌ: تتكلُ أمرَهُ إلى الله يفل ورسولِه عليه أفُضَلَّ الصلواتٍ وأكْمَل النّحِيّاتِه وليسّ ذلك عندنا. 
والآيهُ تَحْتَمِلٌ وجهينٍ: 
أحدَهُما: أنْ يُحْمَلَ تأويثها على أن التارُعَ إذا كان في عَهْدٍ رسول الله يق وَجَبَ أن ير إليه 5 ينأل عن ذلك دلا ,زر 
يسْعَعْمَلَ في الحاثّةِ الالجتهادٌ ولا ار فنا ما كان مِنَ الترُعٌ بَمْدَ وفاق رسولٍ الل يق فإن كم الحادئة يُظلَبُ في 
كتاب الله أو في سُئْةْ رسولِه يك أو في إجماع المُسْلِمِينَ. إن وُجِدَ الَحُكُمٌ في أحَدها”" يبنا وإلا قيلّ بالاجتهاد. ) 
والوَجْهُ الثاني : أنْ يكونٌ المُجْتَهدُ إذا ما اجْتَهَدَ فبه إلى كتاب الله تعالى وسُئْةٍ رسوله يل فيقولٌ: وَجَدْتُ في الكتاب ( 
أو في السنةٍ كذا وكذاء وهِذِ الحادتَهُ تَشْبهُ هذا الحكُمَ فَحَكُمُها حُكْمُهُ. فيكونُ [ردُ خم الحاؤئَةٍ إلى كتاب الله تعالى ا( 
| 
) 


- 
نيا 


م 


وسْئّةِ رسوله يكل أو شِبّْهِها يما وَجَدَ مِنَ الحم فيهما. وإذا كان ما وصَمْنًا ِنْ تأويل مُحْتَملاً فلا حُجة لَهُمْ عَلينا في ذلك 
واللهُ المَسْتَّعان. 

وفي الآبةدَلالَةُ مل الإجماعء وهو قرلَهُ تعالى : «تإن تع في كم ُو ل لتو وازيُري» الآية؛ إنما أمر بالرد إلى |. 
[كتاب الله تعالى وسُئَةِ]*©) الرسولٍ يلل عند التنارّع؛ لم بأمُرْ بالإجماء””. دلّ أنه إذا كانَ نَم إجماعٌ لا تَنارُعَ فيه لم يحب مم[ 
الرَدُ إلى ما أُودعَ في الكتاب وفي السُنَ. . 

وفي الآبةٍ دلالةٌ أنه يُدْرَكُ الب المُدَعٌ فيه» لأنهُ لولم يُدْرَكُ أو ليس ذلك فيوء لم يكن لِلرُّ إلى ذلك مَغنئ. ألا 1 
نَرّى [أنّ الله تعالى قال]©: لَه لْدينَ يَتَلبطوم» [النساء: 87] فإنما يُسْتَنْبَمُا ما فيه؟ دل أنَّ كل أحكام”” الحَواوِثِ | 
مذكورٌ في هذين : في الكتاب والشُنة؛ إِذْ لو لم يكن الَرَحُ عند الت واللّبٍ لكان لا يُفِيدُ الأمْرْ بالود إليهما مَغنئ. ثم لا 
توجدُ نُصوصٌ ني كُل ما يُبتَلَى0©. لَبَتَ أنهُ مطلوبٌ» وهو يدل على لَرومٍ البَْثِ في اسْتخراج المودّع مِنْ المَنُصورصء والله 
اعنم 

روفي قوله تعالى أيضاً : طاي الْدنَ مثا ايمرا لَه وَأييمُرا الول الآية تخصِيصٌُ المؤمِنينَ على اشْيراكِ الجَمِيع في 
اللزوم؛ يَخُرُحُ على أوجو: 1 ْ 

018 على مُحْاطَبةٍ الأشرافٍ وَالّجَّاءِ. وعلى ذلكَ أمرٌ المُلوكِ في الأمور ؛ يُرِيدُونَ اشْتِراكَ الرّعِبّةِ وأهْلٍ المَمْلَكَةٍ في 


1 


ل 
ذلك كتوله 3# طِدَكْ ييا المَلاه [النمل: 78 و37"]: وقالَ سُلَيِمانٌ تكله : <عَآي نمراك [النمل : 8] َوََال فعَون 


0 


يها المْ» [القصص : +"] وقال [:38]"': < إك وَعَرْنَ وَمكَِيد» [الأعراف: ٠١‏ ر..]ء فَمِثْله”*'" الذي نْحْنْ فيد» والله 
أعلّم. 
() ني الأصل: الرسول الله تعالى. (؟) في الأصل وم: أحدهم. () ني الأصل: أراد الحكم. في م: رد الحكم. (4) ساقطة من الأصل وم. 


(0) في الأصل وم: عند الجماع. (5) في الاصل رم: أنه قال الله تعالى. (؟) في الأصل: حكمء في م: ماحكم. (4) في الاصل وم: يُبلى . 
() ساقطة من الأصل وم. )0١(‏ أدرج قبلها في الاصل رم: ذلك. 
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والثاني : أنهُمْ مِمَا قد عَرَقُوا الأمورٌ والمَناهِي2 ٠‏ قبل لَهُمْ : أطِيعُوا ما ذَكرُواء عَلِمُوا أنَهُمْ في مَنْ أُمِرُوا بوه وتُهُوا 
عنة. ُ. ولم يكن مِنّ الكَفْرَةِ عِلْمُ بالذي يُوَجهُونَ الأمرٌ إلِيهم. قُلِذَلكَ حَصّ مَنْ ذَكَرَ واللهُ أعلم. 

والثالتٌ: : أن ةقد الكرتٍ المغبوة والرسولء مَترَى الطاب في مَنْ نبت لهم المَغرقة بذلك مع ما يقل ا 
يكونَ في هذا الخطاب في الشْرائِع» وهي غير لازمة لِلْكَفْرَة فَلِذَلّكَ كانَ على ما ذَكَرْتٌ. 

والرابع : ما أدْخَلَ في الخطاب أولي الأمر مِنَاء ولا يُلْزِمُهُمْ طاعَتَهُمْء » ذلك خصٌ المؤمنينّ؛ وكان المَنْصردُ بالآية 
بَيانَ طاعة أولي الأمرٍ مِنَاء وإلا كانت طاعةٌ الله تعالى وطاعةٌ الرسول كك بما كان إيمائهُمْ قد تت ولكنْ جَمَعَتْ طاعة مَنْ 
ذَكَرَ لِيُمْلَمَ أن قد يكونٌ بطاعة أولي الأمرٍ طاعَةٌ الله؛ والله المُوَئق. 

ومِمًا يييّنُ الذي ذْكَرْتٌ أنَّ الكل مَنْ عَرَفَ الله عَرَفَ أنَّ عليه طاعَتّهُ يما عَرَفَ اسْمَهُ الذي سَمّى”" كُلّ مَعْبودٍ إلهاً. فَمَنْ 
رَفَ منهُمْ الإلة عَرَفَ انه مَْبردْء ثم عَرَف مألهُ عند من الأيادي» وعليه ين الْمَمِ على أنَّ عليه شُكْرَهُ وطاعَتَهُ بد. .ثم مَنْ 
عَرَفَ أن طاعتّهُ هي طاعةٌ الله لأنهُ إليه يَدْعُوء وعَنْ أمره ونَهيه يأمرٌ دِيَنْهَىء إذ هو رسولٌ الله يك مِنْهُ إلى الحَلْق. وليسّ مَنْ 
عر ال» ورف الرسول يق يَْرت أن علي طاعة أولي الام يما لَمْيُرَْ عن رسرا لله ين له تعالى ذللك في هذه 
الآيةِ لِيَعْلَمُوا أنَّ طاعَتَهُمْ هي طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله يكل 

وذلكَ هو الدليل على جَعْلٍ الإلجماع حُجَة؛ ون مر مُتبِمَهُْ”” هو مُطيعٌ لله تعالى» إِذْ ذُ صَيّرَ الله طاعَمَهُمْ طاعَتّهُ؛ وهُمْ في 
ذلك الإجماع. 

وعلى ما ذَكَرْتُ مِنَ شَأنٍ/ ٠٠١‏ ب/ الرسولٍ يق يحرج [قولهُ تعالى]' طمن يلِع الول مَتَدَ ألا أمَده 
[النساء: ]4١‏ وقولّهُ تعالى : «للا وَرَيْكَ لا وموك [حَقٌ سوك يما مَبكرٌ ينتوم ثُمَ لا تجذرا ف نيهم 
ضَنْتَ ويسَنَهٌا يما ]” [النساء: 5 صَيِّرَ الراجدٌ حَرّجاً ممًا قُضَّى واجداً حرجا من َضاءٍ الله الى الي ل 
الإيمان. وعلى ذلك قله تعالى: لرَمَآ أَرسَلَكَا من رَسُولٍ إِلّا يلاع يإِذي أَنوْ» [النساء: 14] أي لِتَكُونَ عليهمْ طَاعَتٌة 
ميد ره اياده سي ا وو 

ثم اخيّلِف في أورلي الأمر. ومعلومٌ نهُمْ همْ الذي إلبهمْ يَرْجَع تبر أمور الذينِء وعنٌ آرائِهمْ تَضدْرٌ وش القن 
تَصْمَئئهُمْ أيه فيها”” الكفايَةُ في تعريفٍ المَْصودٍ بهاء وهو وله 3 : وَل رَدُوهُ إل أَليَسُولٍ وَإلَت أذلي الأثر نيم تمه 
أن ينطوم مم4 [النساء : *4] َمل أولي الأمر من نه الاشثبائظ: وقهة لَهُمْ بالملم في ما ذه اليهم. يبت انو 
المُمَهِامُ موقو بالاستياط وزحاءة أمور الذوي. 

وني هذا أيضاً دلالةٌ على إصابَيهمْ في ما أمَعُوا عليو؛ إذْشَهِدَ لَّهُمْ في الجملة بالهِلم, وعلى ذلك قولَّهُ تعالى: 
كم حَيرَ موه الآية [آل عمران: ري ان «وكَدَيِكَ جَمَلتَكُ أُمَهٌ رساك الآية [البقرة: .]١48‏ 

ثم كانّتِ الشهاداثُ والأمرُ والَهْيٌ لِلْعُلّماءِ بهما. ‏ بَتَ أنَّ الأئرَ في ذلك ينْصَرِفُْ إلى العُلّماء وأنَّهُمْ إذا اجْتَمَعْوا على 

شَيءٍ بالأمْرٍ والنّهْي يكونٌُ إجماعاً أن ذل كذلك عنة الل تعالى. وتجودٌ شهاتّهُمْ على جميع القوام ومن تأرهُم. وق 
ذلك كان عند أولئكٌ الخاميُ على ذلكَ إذا لم يُمَيَرُواء ولا شَهِدُوا في ذلك بمَيْرِ. وأمراء السرايا لو كانُوا آهل البَصَرٍ في 
الأثر مع اللم بارع والقها َم نهم ذلك لانم م صيْرُوا في الباب أهْلَ الأمر. وأيّدَ الأوّلَ أنهُمٌ العُلَماءُ قله تعالى: ظكّإن 
كم 200 5 إل أله وارسُول »». 

ومعلومٌ آنَّ على العرامٌ الذي الإشكالٌ والحاجة الرّدُ إلى أولي الأمرٍ بما ذُكَرْتُ مِنَ الآية» فَكبَتَ0* ' أنَّ هذا في تَتَارُع 
المُلَماى وهر يُوَضْحُ إبطال فول الرٌوافض في جْمْلٍ أزلي الأثر إمَانَهُْ وابطال تُولٍ مَنْ يَجْعَلُ أولي الأمرٍ [أمراة 
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إلى من م 5 في الاصل: والمنافي. (5) في الاصل دم: سمعتكت ٠‏ ”) في الاصل وم: متبعيهم . 4) من مء سافطة 0 (5) في الاصل | 
وم: الآية. (9) الواو ساقطة من الأصل رم. (9) أدرج قبلها ني الأصل وم : أرجر أن يكرن. (4) ني الاصل وم: ثبت 
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و" رتنا هُمٌّ العُلَماءُ في كل نوع حتى يُمْكِنَ فيهمْ التَنارُعٌ» وإِمَامُهُمْ واحدٌ لا مَعْنَى للتتارُع [فِيهم. والتُتارُع]7"© 
إنما يكونُ عن تَدَبُرٍ وبحت وَنْظرِ ولا معنّى في ذلك للْعَوامٌ الذينَ”" لا يَعرفُونَ الأصولٌ والقُروع. الل المُرَئْق. 

ثم يلت في تأويل قولِه تعالى: «فْردوهُ ل أَمَه والبثولي» فقال قومٌ: كأنهُ قِيلَ: كِلُوا الأمْرَ فيه إلى الله تعالى والرسولٍ 
لذ ولا تَحجْتَهِدُوا فيه لِقَوله!؟؟ تعالى : هوا عدم نه ين تَْ مَشَكْنْدُ إِلَ َو [الشورى : ]٠١‏ ولأنْ الاخلات كانَ على 
تاريل الكتاب والسّنَةِ. فكي يُظلَْبٌ مَنْ بَعْدَ منهماء وبعدٌ الب حَدَتٌ التُنارُع؟ 

وقال قومٌ: الاخيلات يَقَُْ في اليل بفوله د : لي إل أمْه شوب إلى ظاهِر ذلك. ولا تَتأَونُوا [نحَْليفُوا لان 
الاخيلات]”* كان على النَأرِيل. 

وقال تومٌ: هذا كان في عهدٍ رسول الله يه يَهرُ في ذلك نص الحَكُم والحَقَ في ذلك. فيكونٌ الأمرٌ الذي يَتَازَعُ فبه 
أولو الأمرٍ لم يَجِدْ لأحدٍ العَمَلُ إلا بالبّيانٍ. وَهُمْ رْجْهُ الوُصولٍ إلى البَيَانِ في الحَقِيقة» كَأمِرُوا بذلك مع ما كان يجوز أن 
يكونٌ التنارُعٌ في وقت لم بُمَرّْ عن بان جميع ما بالحَلقٍ إليو حاجةٌ بالكنايَةء إذ كان ذلك الوقتُ وَقْتَ حُدُوثٍ الشرائع 
وَرَْتٌ احتمالٍ التُناسخ تَبْدِيلٍ الأحكام. فإذا وَقَعَ الّنَادُعُ [بِينَ]”"' المُجْتَهِدِينَ فَلَهُمْ مع أشكال التّناُع شُبْهَةُ اتمالٍ 
[هو]”" أن اصِلَهُ لم يَرَلَء وذ الذي يَعضَمّنُ مِنْ كمه مِنّ المنصوص لم يَبْلُْهُمْ في ذلك . فَيَحِبُ في ذلك الرُّ إلى الله 88 
بالود إلى رَسِولِهِ محمد جَلل. 

وأمًا بَمْدَهُ فقد فوع ع0 جميع أصرل الحَوادثٍ التي يَعلَمُ لله 8 أنها نَم بََانَ كفايق؛ إِذلو لم يُبيّنْ ذلك القَدْرَ 
لَبْقَج”" تَنازُعْ لا ارْتَفاع له ولا جار”"'" الخكمء ولَكانَ لا يُعْلّمُ الحادثُ الذي له أصل يُتْللَبُ ذلك. رفي ذلك تَمْكينُ 
المَمْنّى الذي يَسْرُحُ إلى الرسالةٍ مع ما قد تَكَلْمَ جميعُ الصحابةء رضوانٌ اللو تعالى عليهمْ أجمْعينَ؛ ومَنْ بَعْدَهُمْ البوم ني ره 
الحوادث مِنْ غير أن هر عئ أحلٍ قو أن هذا هو ما لم يِل له الاصلٌ» فصارَ ذلك إجماعا في يان أصرل كُلْ حادِثٍ: 
َيَجِبٌ طَلَبهُ في الأصولٍ» والله أغْلم. ٍ 

والاصلٌ أنه في ما يُوكل إلى أحَدٍ يُوكَلُ إلى من يَعْلَمْ السههُمء ويَمْلِكُ إظهارة. فلر كان التنارُعُ يَجِب ال إلى 00 
ونَرْكُ الْحُكُمٍ في ذلكَ بالاجتهاد. إدَنْ يَبْظلَ أن يكونٌ ني الرّدٌ إليه عِلْمْ الحِكُمَةٍ إلا لِلْوَقتِ الذي لا يَحتاج إلى الحُحكمء وهنا 9 
يُومُ القيامة» على أنه مَعْلُومٌ لو كان يرد إلى رسوكٍ اث يق لكان لا يَدَعْهُمْ على ما ه0١1‏ عليه مِنّ التّناُع الذي هو أضل 
كلّ شَيءِ وفسادة”""". فَعَلَى ذلك في مايِرَةٌ إلى الله يخ وإذْ [أعلَمَ فق أن ججميع]7"" النُوازلٍ كُلْها مَرْدوداتٌ إليدء فَيَجِبٌ أن 
يكونَ حَكَمَ فيها إِدْ قالَ الله عد : ؤتَعَكنُهُ إِلَّ لوه ]الشورى: ]٠‏ وإذا لم يَحْكُمْ فيها لم يَصِرِ الحَُكُمْ إليو» بل لا كم فيه | 
إلا لل تعالى. فلمًا وَجَبَ بالذي ذَّكَرْتٌ أنْ يكونّ مِمًا تَصَمْتَهُ البَيانُ لَرمَ الاجيهاة. 9 

ثم لو كان الحنُ عند التنارُع الظاهرٍ دون أنْ بُظْلَبَ على اصحٌ المَارِيلاتٍ دَلِيلٌ لكانَ لا يجررٌ التنارُعُ 55-5 
الظاهرٌ قد كان في أبديهِمْ» وهو جه لا يَحْتَمِلُ أنْ يَثْرْكَهُ أحدٌ إلا بالدّليل لر كانَّ حب وكانٌ قد قامَ الدليلٌ على لزوم 9 
العُدولٍ عن الظاهِرٍ بتأويل جميع أولي الأْرٍ في ذلكَ» قُنَبَتَ أن دَليلَ ذلكَ مَُطلربٌ» يُرَجَدُ ؛ يَكَفِقُونَ عليد» إذا 02 


ع 


وَامْعَبُو 7" التو اربوا" عَنْ حُشْن القن لويش" مِنَ الأبئّةِ. على أنّ الذي يَقُولُهُ هؤلاء يَقْتَضي احكامٌ الحَرادِثٍ 6 
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كلّها بين » َبّتَ أنَّ أحكاتَهُمْ مُدَعاتٌ في المَنُصوص» تَصِرْنَ مُتَعَلْقاتٍ بالمعاني لا بِالظْراهِرٍ. 
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ثم الاصل أن العَمُل بالظواهرٍ ني مُحْتَّمْلٍ المُعاني ومُخْتَلْفِ التأويلاتٍ مما فيه التَنارُعَ في الام وَالتَّنارُعٌ أمْرْ بالود ) 


(0 في الاصل وم: آمير ونحوه. (؟) من مء في الاصل: التنازع. 0) من مء في الاصل: الذي. (4) في الأصل وم: كقرله. (5) في الاصل 0 
وم: فتختلفوا إذ الأرل. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: من. (ه) في الأصل وم: ليبقى. )٠١(‏ في // 
الأصل وم: يجوز. (1) في الاصل وم: هو. (1) في الأصل وم: وفساد. (15) في الأصل وم: علم فق لجميع. (4ا) في اللاصل وم: أنْعَمُوا. 1 
() في الأصل وم: وأعرضوا. (00) في الأصل وم: تفريق. 0/0 
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/ ا 4؛ - سورق النساء الآيتان 08 و ١‏ 
ان يي تت .اسه 


قَبَعِيدٌ أن يْرَدٌ إلى ما لم يُنِْتْ صِخْئه. بل في الظاهِر رج في ظاهِرٍ الاسم باللسان أرِ الظاهر من التّاهُمٍ في المُغْتادِ نحو 0 
لقي" بن الوا وجوشكع آنه بام قيء القشل تق ١‏ سْمْ الغَسْلٍ في اللغةٍ؟ لكنْ لِما يُمْسَلّ بو عادةٌ في الاسْيَعُمال. 
/ إلى ذلك يسرك الخطاث , وتصبر الظاهر في المغتاد بو أزلى من الظاهر في اللسانزء ويكون في ذلك َنم الذي كر 
ْ حتى يُوَضْحَهُ دليل» أو يُعْلَمَ أنه المعتادء فبكونُ ذلك دليلاً: والله أعلم. 

ثم لا يَحْممل انع في ما فيه المعتادٌ من التَاهُم المُدولَ عنة إلا بدليل؛ فيَجِبُ القَولُ لِمَنْ عَدَلَ إنْ كان عندهُ دليلٌ» 
أ فيكونُ بما يُوحِبُ العَمَلَّ َنم ؛ والله أعلّم. 
1 نم قبل في قولِه تعالى : <ليِسا أنه يبا ال باوجو ثلاث ات مانن لي ما ١‏ ولؤئدةا يه عي 
/ في ما فَرَضسَ يليما اوه في ما سَنَّء وطأيليمرا للم تعالى ين في ما انْرَكَ ونَصّء و «رأيليئوا ابول في ما بَيّنَ 
والاضل في مَعْبِودٍ اللسانٍ أنّ الطاعة تكونُ في الالتمارٍ. . فرسول الله يق مُطاعٌ في جميع ما أمَرَء لازم طاعة: ٠‏ في 


0 ' آم هو أمرٌ اللو تعالى فق وطاعة رسول الله َك طاعة اللو فق وله يَجِبُ ظهورٌ الخُصوص | 
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ل ا وما 0 ف سم 1 
المعرلة ولوق 


وقرلَهُ تعالى : لمك يد وحْسَنٌ تأريلا يَحْعَمِلُ فولَهُ و : يك حنت» ذلك الود خَيرٌ إلى ما ذكَر ويَحمَيل َلك 
أ حي > الأييلا ت* في ما أمْكنَ فيد حي يِنَ الايلافٍ وأخمة. 
/ وقوه تعالى : «1 حْسَنُ تأويل/١١٠‏ -1/ أي عاقبةً. وفيلَ لوَأحَسَنُّ تأربا» أي حَبّراً. وفي حرف حَفْصَةٌ: ذلك خَيرُ 
0 - ثواباً . وعنٍ ابْنِ عباس : ظدَلِكَ حي وآحْسَنُ تَأويلا»> [أنه]'" قال: (القرآنُ احسنٌ تأريلا). 
/ زالآية )7١‏ وقولهُ تعالى: : آلغ تد بل الت يمون نّم #امثرا يمآ أل َك وما أل ين قنَيك» الآية؛ كر ني 
رجي تتارّعا ؛ ادش : مُنَائِقٌ وَالآخَرٌ يَهُودِيٌ: فقالَ المُنافِقٌ : اذْهبْ ينا إلى كَمْب بْنِ الأشرفيء ا : اذْمَبْ 
/ بنا إلى محمد يي فالختصَما إلى نَِيّ الله يك فَمَضَى لِلْبَهُودِيَ على المُنانقي. فلمًا خَرَّجا قال المنافِق : انْلِق با إلى عُمَرَ بْنِ 
أ الحَظابٍ نَخَْصِمٌ إليو؛ فافْبَلَ معهُ اليَهُودِيُ إلى عُمَرَ طِد فقالَ اليَهُودِيُ ا مر إنا اتصَمْنا إلى محمد يق قْضَى لي عليه 
لاقع ل لتاقي بنضاو. مو تاق ل ايك اراضي)"". كال ين ٠‏ فقال عَمَر م ضيب للمنافِقي : كذلكٌ؟ قَالَّ: : لَعَم. 
الل ا إليكماء فدَحَلَ م يه اليتَ؛ فاشْتَملَ على اليف ثم حرج صرب بو المناؤق» فائْرل امة 
تعالى : «أنَ تر إِلَ اليرت بَنْسْمُونَ نَم َامَثُوا يمآ أل ِلَبَكَ وَمَ1 أنزِلَ ين قَيكَ بِدُونَ أن يتَسَاكَمَُا إِلَ لدت والطَاعُوتٌ 
؟] هر كُنبُ بن الأشْرّفٍ. وقيل: الطاعُوتٌ : اسم الكاجن. وقيل : الطاعُوتٌ 2 والطاغُورتٌ هو كل مَعْبِودٍ دون الله تعالى. 
#4 وعلى هذا التَاوِيلٍ تحرج قولهُ وه > لفكت 15 أصدبتهم أصلبتهم تُصِبيَة تُصسببَة يما تَدّسْتْ أبريهخ ثم جَآمُوك يََلِمُونَ بأسَّه»ه 
١‏ [النساء: 17] أي جاء أهْل النّفاقٍ يَحْلِفِونَ بالله [أتهُمْ لم يَرِيدُوا بحا جه إعسننًا وَتَرَفِينًاك [الساء: 17]. 
/ وفي الآيةٍ دَلالَهُ إنباتٍ رسالةٍ محمدٍ يكِةٍ وذلكَ أنَّ قله تعالى : <ررِيدُونَ أن يِتَسَاكُموا» قَصَدُوا '' أن يَتَحَاكَمُوا بَعْدَه 
فأخْبَرَهُمْ رسول الل يكل بذلك» دترا 9 جاخ ااشوالي كته لوقه توي وتمايق لم وير 01 
4 وقولة تعالى: لِرَكَدَ َم أ أن يَكْمُرُوا .> أي أمِرُوا أن يَْمُرُوا بالطاغرتٍ كتولِهِ تعالى: مس بَكُدْرْ المت 
0 يوست يله مد شتلك يلوو الْرْق4 [البقرة: 561 
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| () في الأصل وم: قول. () في الاصل وم: لازم. ©) ني الاصل وم: أنه. (4) أدرج قبلها في الاصل وم: أي. (ه) ا لها في الامل 
رم: أي. (1) سافطة من الأصل وم. () من م ٠‏ ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: رويدكما. () في الأصل وم: أنه لم يرد بالتحاكم. 
)٠١( |‏ ساقطة من م. (0) ني الأصل وم : يتبعواً. 
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ساد يجحاد يجما يجم ا مجم ات مجم ا مجر ا جص ا سر 5 اموت د من حت حي دوي 
الآيات 5١‏ 354 ] 5 - سورة النساء ا 4 


وقولّهُ تعالى: 0000 بيدا أي يِرَيْنُ َه الشيطانٌ لِيَضُِا ضَلالاً بَعيداً؛ أي لا يَعُودُونَ”") 
إلى الوُدى أبداً. فيه إخبارٌ آنهُمْ يَموبُونَ على ذلكَ. فكذلكَ كانّ. وهو في مَوضِع الإياس عن الهُدَى. وقيل: <بَعِيدا» عنٍ 
عد وريه وهو واحدٌ. ْ 
وقول تعالى : لرَإدًا بل كنم تالا إل م1 نر آَد وَل الرمولي» أي إذا قيلَ لهُمْ: تُعالّوا إلى حُكُم «مآ 
7 أ في كتابه دِرَِلَ التشولي» وإلى”" أمْرٍ الرسول يكل وسُنْيَهِ ريت بتَ المْكَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنلك صُدُود» والصَّدُودٌ 
عر لؤعرا عن ف اللغة. والصَّدٌ الصّرْفُ. وقالَ الكِسائِيٌ : (ُفْرَا يُصِدُونَ بضمٌ الياء""). وفي حر حفصة: وإذا دَعَوْتْ 
الكافرينٌ والمنافِقينَ إلى ما أنْرَلَ الله ريت لَبُتَفْقِينَ يَضُدُونَ عَنكَ صُدُودا» . 


[الآية ؟7) وقولُهُتمالى: حتكت إذا أمَبَتهُم تُصِيبَةٌ يما مَدّمَتْ أبريهم ثم جَآم موك يَْلِمُنَ بن إن ردنا له 
بصن وثرة طن يكن هذا م كز في القصة الأولى أن مر لم قل ظلق الرجل امنافق جا لاقو إلى 
الرسول يك يَسِْقُونَ باللو نا أراة ذلك الرجلٌ إلا إلحساناً أي تُشقيقاً ونّيسيراً عليك لَِرْقُعَ عنك المَؤْنَة وتُوفيقاً إلى الحرٍ 
والصواب. 

وقيل : تَْلَتْ في العُنانقِينَ في بناء مَسْجدٍ ضرارا كقوله 3 : : <وَلبَسْلِسُنَ إن رده ؟ إلا التيٌّ» [العوية: ]. وَيََْيِلٌ 


ع 


قَولُهُ تعالى :ا جتكيت إذآ أ ميت بهم سيب بِمَا نَدَمَتْ أيريهم ثُمّ جاموك حَلِمُونَ نَ يأسّم إن ردن لَه إحسننا رَتَرِمنا4 الآيةُ 
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اتا من لط رفوم ذأ" يئر على الف 1" الله نل ل . جلها ةيخ 
بن 36 كم كَتَمٌ يَنَّ أو كالوًا آكز تكن مَمَكمْ وإن كن ِلكِنَ تيك 6 أل تمد عَلِتِكٌْ وتنتتكٌم ين المؤميين »4 
[النساء: : ]١41‏ هذا كان دأبْهُمْ عادَتُهُمْ أبذاً. 

وقولهُ تعالى 8 + <إِن ردن إل بحسنا وَتَرَفِمِئًا» قيل فيه بؤؤجوو: قيل: إلا تَخْفِينا وتيسِيراً عليكٌ؛ وقِيل : قالوا: 
تحاتمئنا”" إليه على أنه إِنْ وُقْقَء وإلَا رَجَعْنا إليكَ. وفيه دَلالة بُلَانٍ تخكيم الكافر والتّحاكُم | إليوء وذلكَ حَُجةٌ لأضحابنا؛ 
رَحِمَهُمْ الله م والله أعلّم. 
وقوثة تعالى : طِأرَْهِكَ الت يَنَكمُ أنه ما ماني م4 من النْاقٍ والخلاف عير ما حَلمُرا «تأغيش 
لوي اه إن َعلُمْ مِغْلَ هذا انيةً عابئكم. . ويَحْتَمِلٌ أنْ يَكُونَ على الرّعيدِ ابا |) 
تُعَاقئِهمْ » فإنَ الله تعالى يق هو مُعاقِبهُمْ. 

وقولهُ تعال: «إِنْ ردم ِلَّه إِحسننًا وَتَوْفِيكًا» فيل : أي تَحْفِيفاً ونّيسِيراً علّيكَ ؛ على أنه إن وُنْقَ للصواب» وإِلَا رَجَسْنا 
إليك « سنا وَتَوْفِيكًا> يما نقول*: التَحاحُمُ إليهم يَحْمِلُهُمْ على الرجوع إلى دين الإسلام. و قِيلَ: «إخسنا» يُخْسنون 
إليناء ويَبرُونَا ِقُضولٍ أموالِهم. وقيل : <وَترَفِينًاه بِقُضولٍ أموالِهم. وقيلَ: <وَتَرْفِيئًا» أي ضواباً. ( 

وولّهُ تعالى :الول لهما ف أننَيِهم ولا َو َليمًا» قيل: أوعِذْهُمْ وَعيداًء حتى إذا عادُوا إلى مِثْلِهِ يُعَاقَبَونَ. وقيل : 
نهم مهم 000 ئها إليهمْ» حتى إذا عادُوا عاقَبِتَهُمْ. 1 
وقول تعالى: ؤِوَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لا يكام بإذك مم الآية يحْتَمِلُ قولُ تعالى مدعا 
ا وقيل : «بإذن ألّه»> أي بأهر الله. وقيل : « لملتاع د توه أي بعلم الله. ومَنْ قال : «يإذن الله »> 
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(0 من م» في الأصل : يعون. 79) في الأصل وم: : أولى. (5) في الأصل وم: الصادء وأدرج ؛ في المختصر في شواذ القرآن: : يصدون بضم 
الياء وكسر الصاد: الحسن. أنظر ص (55). (4) في الأصل وم: : من. (3) في الأصل وم: راءء ا : يظهرون. () في الاصل ل 
وم: 3 تحكمنا. () ني الأصل وم: نقل. 
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ِمَشِئة اللو أي منْ أطاعٌ الرسُولَ كل إِنّما يُطْبِعُهُ بِمَشِيكَته. . وكذلك مَنْ عصاهُ إنما يَمْصِيهِ بِمَشِيئَةِ مَنْ أطاعَهُ؛ أو عَصَاهُ؛ فإنما / 
ذلك كلهُ بمشيئة اللو» ومَنْ تَأَوَلَ إلا بإذنٍ الله العليم يقول : إنهُ علّمُ مَنْ يُطِيعُهُ ومَنْ يَمْصِبهِ؛ أي كل ذلك إنما يكوثُ بِعِلْمِهِ لا ا 
عن عل من وسَهْرٍ تُصبيعمُلوك الارض إنما يَسَْفْلُمْ مِنَ الِطيان والخلاف [عِن عَذا'" بنْهُمْ وسَهْرٍ بالعٌواقب. فأمًا الله ( بم 
4ه ٠‏ إذا بَعَتَ رُسْلاً بَعَتَ على عِلْمٍ منه بالطاعة لهُمْ وبالمَعْصِيَةِ ما”"' بَعَنَهُمْ لما تَنْمَمُْ طاعةٌ أحَلٍء أو نَضْرُهُ مَعْصِةٌ أح 1 
إِنَمَا ضَرٌّ ذلك عليهمُ ونَفْعْهُ لَهُمْ. 0 
0 ثم قالتٍ المعتزلةٌ في قوله تعالى : :وم أَرسَلْا من رسُولٍ إلا يبلساع» اخبرَ أنه ما أرسَلَ الرّسُولَ إلا ِيُطاعَ؛ ربَيِنَ / 
الرّسْلٍ مَنْ لَمْ يُطَمْ. كيف لا؟ بت بَتَتّْ أن من الفِمْلٍ ما قد أراد 35 أن يُفْعَلَه وأنْ يكون» ولكن لم بِكُنْ على ما أخبّرَ انه ما : 
ال الأشول بن اشر" للا مطل شم ئفد كا م اش" . » ولمْ يُطمْ؟ قيل : هو ما ذْكَرَ في آجِرِه «إلَّا يملع 6 
( 
م( 
3 
/ 
9 
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0( 
لل 


يُطاعٌ» كَازسْلَهُ ليُطاع» قأيليع. ومَنْ عَلِمَ أنه لا يُطاعٌ» فَلَمْ يُطمْ. ومَنْ أرسَل لِيُطاعٌ'". بأمر ليتكونَ عليه الأمرٌ فذلك مستقيمء 
ومَنْ نْ أَرسّل لِيُطاعٌ بالأمرٍ فلا يجوزٌ أنْ يُطاعَ. 
وقولهُ تعالى أيضاً: < ليلع يإذن أنَه» قبل بأمر الل وقد مر ييا وقيل: « إيملتاع» بمشيّئة انط ميمه ُلك من 
شاء الله : يَعْلْمُ الله فهو في مَنْ يَعْلَمْ أنه يُطَيعْهُ؛ م 0 
/ والمعتزلةٌ / ١‏ ٠دب/‏ [نقولٌ ني هذا : إنه | خبَرَ أنه أرسلَ الرسولَ]"' لِيُطاعَ» ل يُطعْهُ الَكُلّ وما يُعْبَدُ من(" يكونٌ 
؛# أرادً لِيُطاءَء وَإِنْ كان لا يُطيعٌهُ الكُلّ. فمُلْنا: : إذ قال: < لطع يإذن الله » والإذْنُ يُتَوَجَْهُ إلى ما ذُكَرْتٌ. فعلى ذلك 
« لمع بِئْنْ يُطِبِعُْهُ لا غير فَحَصَل الأمرُ على الدَّغْرّىء رهو كقولِهٍ يق : «رَمَا حََنْتُ لذن والإدل إلا يتلذون » 
4 [الذاريات: 05]. ومَعْلُومٌ أنَّ الضْعْارَ منهُمْ لا يَعْبْدُونَ فَخْرّجَ الجَرَّاءُ إلى الخصرص بالوجود, لا أن كان في كل أمْرٍ أمْرُ /( 


1 
لل باذ اللهُ» أي بِمَشْيبِةَ الله. نُمنْ شاء ِنَّ الرْسْل أذ يُطاعَ فقد أطبع؛ ومن شاء الا باع لم يُتلع. وكذلكَ مَنْ عَلِمَ أنه 
1 
1 


: 


١‏ ارا يتن اجد. لا أنه في كلّ على ألَهُ فيه يُْلَمْ. . هو يَرجِعُ إلى بَْضٍ دون الكل نمِثْلهُ الإذْنُ على إرادةٍ المَعِيكَقٌ والله 


أ : 
14 علمُ / 
| وقولَهُ تعالى : ْؤِدَلرَ أَتّهُمَ إذ ظكموًا انهم » أي عَلِمُا أن حاصل ظُلْهِمْ را جم إليهم لان الظلْمّ هر وَضمٌ الشَيءِ ء في 0( 
: غَيرٍ مَوضِعهِ وُهُمْ وَضَعُوا لْفْسَهُمْ في غيرٍ مَوضيِهاء فإذا لم يَعرِفوا الْفْسَهُمْ لم يَعرِقُوا خالِقّها. / 
/ وقولّهُ تعالى : « بكاوك تنما لله أي جاؤوكٌ مُسْلمِِنَ نائيينَ عن النّحاكُم إلى عَيرِكَ راضينَ بقضاتِكَ نادمينَ على 3 
م 2 اس ل لو" يَشْنَعُ للم لوْلُ لَوَجَدُوا لله با يماك أي قابلاً لِتَوبتهم. ( 
ع نه 

وقول تعالى : : لا وََيكَ لا بوُمبوت» قبل : : قول وتلاه ِل في كل تسم | قسم به كقرله: الا أنيمْ يور | 


حمسا عل 


لمان ]١‏ ونَحْرُهُ كل صِلَةِ كانه قال: أَقْسِمُ «وَرَيْكَ لا يوُمبرك» وقيل : قولهُ: «ذلا رَرَبْكَ» ليس هو على 6 
الصَّلَةِ ولكنْ يُقَالُ ذلك على نف ما تَقَدمَ مِنَ الكلام وإنكارو كقولٍ الرّجلٍ : : لا والله هو ابْتِداءُ الكلام؛ ولكن على نَم ما 
قد مِنَ الكلام. فَمَلَى ذلك هذا. 6 
فيه تَفْضيلٌ رسولنا محمدٍ يك على غيرِهٍ م عاك ال سو ا ري ا 
ا وإذا كانّتُ إلى جماعةٍ [تخرٌّح]*" تَخْظيماً لهُ كقرله: «وآّ المَسبِدَ ينك [الجن : ]١8‏ وقوله : لل 6 
# ما فى لسوت وَالْأَيْضَ» [البقرة: ١١1و..]‏ ونَحْوَهُ. 1 
نول تعالى : طلا وَرَيْكَ لا يُإيبورت حَقَّ يكوك ما سَبِحرٌ يَنتَهْءْ > كانَ رسول الله ي. حاكماًء وإلم 6 

4“ يُحَكمْرهُ ؛ ليس مَعناهُ؛ والله اعلم «ِحَقٌ يَحَصْوَكَ يما سجر يُتَهْمْ4 أي حتى يَرْضًا بِحَكْيِكَ وقَضائِكَ. | 


م - 


هه 
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حم -0 


ال 2 


0 ا( 
)١‏ في الأصل وم: إنما يستقبلهم. (١؟)‏ في الأصل وم؛ لكنه. () في الأصل وم: الرسول. (4) في الأصل وم: الرسول. (5) في الاصل وم: ا 
أن يطاع. )١(‏ في الأصل وم: في هذا أنه أخبر أرسل. () في الاصل وم: أن. (4) في الأصل وم: إن. (5) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيتان 50 و6١51‏ سورة النساء لحق ( 


تج 


وقول تعالى : «رفها جح م4 أي احْثوا بتُْء وتقارّغوا. 
ونولهُ تعالى : «ثُمَ لا تدرا ف أَنسَيِيم عَرَجًا يما نِم قضصَيْتَ» قبل ضيقاً. وفيلَّ: شكاً ظيِئًا مَصَيْتَ» يَبْنَهُمْ أنه حق. 
وفيل : إنمًا نَم في الآيةٍ أنَ الإيمانَ في القلب لأنهُ قال تعالى: : جم لآ تدأ ف أنه شه حرجا أي في قُلْوبهِمْ. الائْرَى م 

أنهُ قال تعالى في آي ةٍأحرّى ون ل يدح صننأ الك وك ثية د يسا يتل صذرا يا 42؟ 

[الأنعام: 0؟1] ذَكَرَ ضِيقَ الصّدْرٍ 6 وهو وااحدٌ. إلا رَى أنه قال تعالى في آية أخرّى : ؤِرَل ومن مويو ؟ [المائدة: .]4١‏ 0 
فهذه " الكياث يرد على الكَاِيُة ُولَُمْ لان قال تعالى : «لا يومنت عق يوك هما كو يعد 3 نم لا يدأ 

ف أتشهح نيه حرجا ينا تَصَيْتَ» وهُمْ يَقُولُونَ : بل يُْمِنُونَ» فيال لْهُمْ: : آلكُمْ أغلّم آم الله؟ ثم قيل: م 
والمنافن الذي.”” تتازعاء قتحاقما إلى الطاغويي وقيل : نَرَلَتْ في شأنٍ رجل م مِنّ الأنصار والرُبيرٍ يْنِ العَوّام؛ كان بَينَهُما إل 

تَشَاجُرٌ في الماءء قُترافّعا إلى النبئ يي فقال للِزييرٍ: اقااثم أَرْسِلٍ الماء إلى جارِك» نََضِبَ ذلك الرجل؛ ١‏ كَنََلَّتِ الآيةُ: 

جنل وَرَيْكَ لا يوبرت » الآية. ولا ندري كيت كانّتِ القِصّةُ؟ وفيمَ كانث؟. 6 


2 


بج 


0 


اما 


ثم رُوِيَ عن رسول الله يكل في بَعْض الاخبارٍ أنهُ قال: «لا يُؤِنُ أحدٌ حتى أكون أحَبٌّ إليه مِنْ نَفْسِهِ وأهلِه وِوِلَدِهِ وماله 
والناس ججميعاً» [البخاري ١4‏ و5١].‏ 

وقيلَ في قولِهِ تعالى: <ثُمَ لا > تدرا في آنشيهخ» أي ني قُلُوبِهمْ «عرجا» أي شع يما مَسَيْتَه أنه هو الحقٌ 
<رَيَنْرًا> لِقضائِك لَهُمْ وعليهمْ <ِتَيمًا4. وفي قولِهِ تعالى: «رَمآ أَدسَلمَا من رَسُولٍ إلا لملاع» قيل : : تَأويلُهُ أنه ما 
أرسَلَ رسولاً في الأمَم السالمَةِ إلا ليُطيُوة”'* » ٠‏ فكيت تَرَكتُمْ أنمْ طاعةً الرسولٍ الذي أرسِل إِليكُمْ؟ وقولَهُ تعالى : جإل 
يكام يإذيت أآدْ» ما أرسَلَ الله رسولاً إلا وقد أمَرَهُمْ م أنْ يُطيعُوة. لكنّ منهُمْ مَنْ أطاعَهُ؛ ومنْهُمْ من لم يَطِعْ. 
الآية 31) وقولة تعالى : جوز آنا تبن علي أن آفثلرا أنشسكع أو حرجا ين بخ نا تمل إلا قل ينم الآية قال 
أبر بكر الصدْينُ فد : (لو كانّتٌ فينا نَرَلَتُ يا رسول الله لَبَدَأتُ بتَمْسي وأهل بيتي؛ وقال رسول الله ويَغ: «ذاكَ لِمَضَلٍ يُقينِكَ 
على يقينٍ الناسٍ وإيمانك على إيمان الناس») [بنحوه السيوطي في الدر المنثرر ؟/ /941]. 

عن الحسن [أنه]”*' قال : («لمَا نزْلَتُ هذو الآيةُ قال رجل مِنَ الأنصار : : والله لو [كانّتُ فينا تَرَلَث]”" لَفَتلنَا امنا بر 

ا : «والذي نَنْسُ محمد بِيَدِِ للأيمانٌ أنْبَتْ في صُدُورٍ الرجال مِنّ الأنصارٍ ِنّ الجبال الرّا سو 
الدر المغرر ؟/ 974]. ٠‏ 09 

فيل : : ولو أ كن عل الآبة هم [اليهوةٌ يعني بهم" العَربَ كما أمرّ أصحاب موسى 6ة؛ وقيل : : فال عُمر |! 
يه وَتَمْرٌ عنهُ: (والله لر فَعَلَ ربا لَمَعَلْناء ٠‏ فالحمدٌ لله الذي لم يَجْمَلْ بنا ذلك فقالَ: رسول الله يو الَلؤِيمانَ نْبَتْ في 7 
قلوب المؤمنينَ مِنّ الجبالٍ الرُواسي») [السيوطي في الدر المنثور 7'/ لاحرة ]. 

ثم الت ني قَثْلٍ الانمّسٍِء قال بعضَهُمْ : : هو أن يَمْمّلَ كُلّ نفسَةء وقال آحَرُونَ: هو أن يَفثُلَ بَْض بغضاً. وأما تل عل ا 
نَفْسَهُ فإنه لا يُحْمَمَلُ لِوَجَهَينِ: 

أحَدَهُما: : وذلك أنه باد عَديدةٌ مما ل يِل أحدٌ كقوله تعالى : : طلا بَكَلْث أنه تنا إلا وُسَمَها» [البقرة: 1-2 
حبر أنه لا يُكُلْفْ [احدا]" ما لا طاقة لهُ 

والثاني : نه قم لحل وول الكل لأناء خاصة؛ ولك منا لا ته في لي اق لأا خاصة. 

وقولُهُ تعالى : ظثا تَمَثوهُ إلا مَِلُ يَمْْدْ»> قيل : : هو عبدٌ الله بن مَسْعَودٍ وعَمَارٌ وثُلانُ وفلانٌ دن ولا ندري أيْصِحٌ أم لا؟ 
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(0 في الأصل وم: الأنفس. (1) في الأصل وم: التي. (5) في الأصل وم: التي. (4) في الأصل وم : ليطيعوا. (6) ساقطة من الأصل وم. 
)١(‏ من مء في الاصل : لو كنت علينا. () في الأصل وم: يهرد لعنا به. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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/ اليك [ش ذش 56 أ - سورة النساء ا الآيات 7 لمك ال 3 


ظ در 
افع رلاعان ول ا أنتسَكُم» قث بَض فذلكَ ممّا أيرُوا ب يمُجامَدَة مدر والإخراج م مِنّ المَنْزِلِ والهجرة. ثم ١‏ 
ا خبرَ انهم لا يَفْعلُونَ ذلك «إلا ميل يَنبمْ4. 


رقولهُ تعالى : ولو أَنُمْ ملوأ ما يطو يِه َكَانَ ل ٠‏ ا 

6 . [أحذهما :"' لو قَعَنُوا ما يُوْمَرُونَ به من الإسلام والطاعةٍ لكا نَ حا لن» ذلك‎ ١ 

1 والثاني”") : يَحْتَمِلَ لر «أيع م ملوأ م4 يُؤْمَرُونَ به مِنَ القّثلٍ ا 0 ا 

[| تنيت قيلَ: حَقِيقة وقيل: تُحقيقاً في الدنياء وقيل: ا ا لمع »> في ديد هم «وأسَدٌ 
مي 


جح 


مالمموموز. ار كه 


َلْهِدَيْتهُمَ يرط ُسْتَقِيمَاه ]'" يَحْتَمل زجهِينٍ : 


6 


4 [أحَدُهُما”'': ] الأجِرٌ العظيمٌ في الْآخِرَة. 
0 يَحْتَمِلُ في الدنيا كقوله تعالى : «مَسْبَُْ بير [الليل : 17] 
وقولة تعالى : وس بلع َه انول دَأوْكَهِكَ مم الدِينَ آَم أنه حلم ين لبن واصَدينِتَ والفْبدك وَالصَلِحِا» 
الآية. كت الفط ِنَّ رجلاً جاء إلى النبئ يك فَبَكَى» ؛ ثم قال: والذي لا إلة غَيرُهُ لأنتَ أحبٌ إليّ مِنْ نفْسي 
وَولدي واهلي؛ وإني لأَذكُرُكَ فلولا أني أجي4. نألْظُرٌ إليكَ لَرَايتَ أني سَامُوتُ وَذْكَرْتُ مَوني ومَونَكَ ومَنْزِلَقَكَ في 
الجنة؛ نة» وثُرئُعُ مع الْييْنَ ال ا ا ل ل ال ا د 
ني النِيّ يلل شيثأء فأنزل الله تعالى :. طوس بيلح آم واتَثولَ تولك مع ال آم مه علوم ين لبن وَأصدبيِنَ والشبد 

0 

قال" رسول الله يِه شرج ذا يوم على ينض إسحابه» فَرَأى [على]”" وجرجِهِمْ كآبةَ وجَرّعاً ٠‏ قال : فقال النبِيُ 
: ما لَكُمْ؟ وما غَيّرَ وُجُومَكُمْ ولَوتَكُمْ؟ فقَالُوا: : يا رسول الله ما بنا مِنْ مَرَضٍ ولا وَجعِ غَيْرَ أنا إذا لم ترك ولم تَلقَكَء 
اشْتَفْنا إليكٌ؛ وَاسْتَوحَشْنا ركق خريد ع 301 : فهذا الذي تَرَى مِنْ أجْلٍ ذلكٌ. وتَذْكُرُكُ بِالآخِرَة قساف ألا تَرالَ 


هناك َأنْرَلَ الله تعالى الآية : من بلج أنَّ/ ١7‏ ٠-آأ/‏ وَالسُولٌ َأَوْكدَ مَمَ لين أ نهم أ لبهم ين أَليِعنَ َألصِدِيِتينَ؟ الآية. 
ا مرحو ا ولكن في وُجوو أَخَرٌ: 
أخدها: أن اليهردٌ وخرَهُمْ مِنَ الكَفرَةِ والذَينَ آُوا رسول الله يل وقَرَظوا في تَعَْيهمْ وتَمَرُوِهِمْ في نَرْكِ إجابيهمْ إيا 
وطَاعَيِهِمْ له ظَنُوا أنَهُمْء وإِنْ أسْلمُواء وأطاعُوا الرسول يك لم يَقْبَنْ ذلك منهُمْ : وبَتَُمء ولم يَنْزْلُوا مَنْزِلَةمَنْ لم يُؤْذِو 
ولم يمرك طاعَتَةء فأخبَرٌ فق أنه إذا أطاعَ [المَرْه]" الله والرسول فيكونٌُ «مم الدِنَ هم أنه عَكِم مِنَ أليّبْنَ وَالهَرْيِنَ وَالقُبدَك 
وَألصَّدِحِينَ» كأنْ لم يَثْرْكُ طاعَتَهُ والله أَعْلَمٌ كما قال الله تعالى: طإن ينتَهُوا يُمْئْرَ لهم نا مد سَلَىَ» [الأنفال: م”]. 
والثاني ”9 : أن يكون ذلك لَمَا سَمِعُوا أن لِكُلُ أحَدٍ في الجةٍ مِثْنّ الدنياء نْظبُوا ألا يكون لَهُمُ إلاتماعٌ والِالْقاء لِبُمْدِ 
بَعضِهمٌ مِنْ بَعضٍ » ذأخبر يد أنْ يكون لَهُمُ الاجتماع ؛ لأنْ ذلك لَهُمْ في الدنيا من أعظّم الّمَمِ وأجَلّها. 
والغالك0 "© : : أن يكونَ على الِابْتداء : أن مَنْ أطاعَ الله تعالى ورسولَهُ يل نَسَيحُونٌ مم الْدِينَ أَنمم أنَُّ لهم يَنَّ لبِنَ 
١‏ ص مرسة 


وَألصِدْبِيَنَ والشهداء »> في دارٍ واحدة؛ لا يَكُونُونَ في غيرها30". 
فهذِه الرُّجِوهُ كأنها أشْبَّهُ والله أعلّوٌءإذا”؟'2 هُمْ فى الطاعة أجابُوا؛ واللهُ أعلُ. 
جو هم في بو علم 
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() ساقطة من الاصل وم . 9) في الأصل وم: و () ساقطة من الاصل وم . 4) سائطة من الأصل رم. (0) في الأضل" وم: ز: (0) في 
الأصل رم: فقال. () ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: يحتمل. )٠١(‏ في الأصل وم: يحشمل. (02) في 
الأصل رم: غيره. ٠‏ 09 في الأاصل رم: إذ. 
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لآيات 58 7١١‏ + . سورة النساء اه؛ و 


ثم احدّلِفَ في لِوَاسَدْبتِن> فال بَعْضّهُمْ : أتباغ الأنبياء يلق وحُلَمَاؤُهُمْ في كل أمرٍ مِنّ التعليم والدعاءٍ لَّهُمْ إلى كل 
حير وطاعةٍ. وقيلٌ: الصّدْيُ2'0؛ هو الذي يَضْدُّقُ الرسول يه ني أوَلِ دَعْوَةٍ دَعاءُ إلى دينٍ اللو تعالى» وني أوّْلٍ ما عايئهُ. 
وقولَهُ تعالى : <الشبدك» قيل: الشهيدٌ الذي قُيِلَّ في سَبِيلٍ اللو» وقيلّ: الشهيدٌُ هو القائمٌ بدينهء وقيل: - 


و ١‏ لمم صر مرصية 


7 ص4 كُلهُ واحدٌ. 
[ الآية )107١‏ وقولة تعالى: وكلك التضلٌ يرك أل وق يله > عاك دَْتِ الآيةُ على أنَّ الجزاءَ إفضالٌ مِنّ الله تعالى ؛ 


0 بن عنية الانعاة والإفضال عليهمْ؛ تحرج طاغتهع له َخْرج الشَّكْرٍ لهُء للا أنَُ عليه ذلك الإنعامٌ الذي أنْعَمّ عليه 


وقولهُ تعالى : «دَلِكَ الْقَضْلٌ م يرت تو بد الم بآنّ الفَضْلّ هو بِذْلْ ما لم يكُنْ عليه وبَذلُ ما عليو» وهو الوناة لا 
الصْل في مُتَعَارَفِ اللسان والمُغتاد. ثم لا يَخْلُو مِنْ أنْ يَرجِمْ منهُ إلى الحَِراتٍ التي اكتْسَبُوهاء ٠‏ فُيَنَظلُ به قولٌ المعتزلَةٍ بما 7 
لا يَخْنُو مِنْ أنْ كان منهُ ذلك الفْضْلٌ أو منْلهُ إلى الكافِر أَزْلَى. تر كان رجه متسيكة: دكات مه إلى غير فد نل | 
ما ل 00 

وايضاً اند 
الدينٍ ل يما يُزيلُ َنتى الفضْل» وإ لم يكن إعطاء الكافر ثلث ا 0 قدي بنش با عله 
في الاصلّح؛ وذلك عندَهُمْ بحل فت عمّا وصَفُوه» وإنْ كان ذلك في الثراب. دل أن له أن يِب حتى يصبرٌ ما أثابٌ عليم 
نضلاً ؛. ولا يَحْتَمِلُ ألا يَرْضَى بطاعة العبدٍ انبا رسوله يكل فتبتَ أن الرّضا ليس هو الثّرادُء والله المُوققُ. 

وقولَهُ تعالى : طِرَكَق م لماه قيق: ظعَلِبمَا» بِالآخِرَةِ وثوابها. وقيل: لوك امه 0 
الآخِرَةٍ لهؤلاء الأصنافي: وعن ابْنِ عباس طهله [أنه]”"' قال : (الصَدُينُونَ هُم الذينَ أذرَكُوا الوسْلَ عله وصَدَقُوهُمْ). وعَنْ 

ابي در ضيه [أنه]”' قال : (الصَدَيبُونَ المؤينوةً). وقيلٌ: الصُدّيقونَ السَّابِمُونَ الذينَ سَبَقُوا إلى تَصْدِيقٍ النْبيِينَ أنعمَ الله 
علخ بالشذؤا. والشُّهداءُ هم الذين أنْعَمَ الله عليهمْ بالشهادة؛ والصَالِحُونَ”" م هم المؤمِئُونَ أهلّ الجنة. 
وقوه تعالى : يناي اَن ءامنا دوا حِدْرَكُمْ» بِيلَ: شُدُوا عُدْنَكُمْ مِنَ السُلاح. وقيل: خُدُوا 
ا : <وَآهِدُوا لهم نا اسْتطنثر ين قورع الآية [الأنفال: ]٠١‏ زقوله 
تعالى: «وَّلَرَ أرَامُوا الْشُرْيَ لَأمَدُوا لم عَدَّه» [التوبة: : 47] أمرّ الله يق بالاستعداد") لِلْعَدُوٌءِ وهو الإندادٌلة؛ إِذْ يُوكل 5 
الأمدُ في ذلكَ إلى الله دون الإعدادٍ للْعَدُرٌ َْلَ لقا رإِنْ كان يقير [على]7*' نَضْرٍ أوليائه وَهْرِ عَذُرٌه مِنْ غيرٍ الأمر بالقِتالٍ 


والإفضال!". ) 
ويَحْعَلُ قولهُ تعالى : طدَلِك الْمَضْلُ يرت أمَو ما أحْسَنَ مِنَ الرفعةٍ يَْنّهُمْ فذلك فَضْلْ منة. والآية تَرُهُ على أصحاب 

3 زلا 

الاضلح”” لأنّ تلْكَ الأفعالٌ إنما صارّث قُرْيَة لو بإنعام مِنّ اللو تعالى وإفضالِه وترفيقِه ١‏ ويه اسْتَوجَبُوا الثوات. 6 


/ 


. 


0 


.- 
زا 


ا؟ 


مَعَهُم؛ إِذْ في ذلك مِسْتةٌ امنْسَنَهُمْ بها. 
فَتَلَى ذلك أمَرَهُمْ بالإعدادٍ لِلْمَدُرٌ وآخْذٍ الجذر [بِنْهُمْ . وتلك]0'' أسبابٌ تُعَدّ قبل لِقائِهم إياة. 
وفيه دَلالَهُ تَعَلّم آداب الحََرْبٍ قَبْلَ لِقاءِ العَدُوٌ لمُخْتْرَسَ مِنْهُ. وفيه دَلالةُ إباحة الكسْب لأنة فرَض علَيهِمُ الجهاة» وأمْرَ 09 
بالإعدادٍ له لِيُحْتَرَسَ مِنَ الغدرٌ؛ ؛ ولا يُوصَلُ إلى ذلك إلا بالكشبء والله أَعْلّم. ٠‏ 
وفي قوله تعالى أيضاً: طيآيا ادن امنا خُدُوا حِدْرَكُمْ» أي ما تَحْذَرُونَ به عَدُوّكُمْ. وما حدر افي وُجوو]""' : 7 
مِْها الأسْلَِةٌ؛ ومنها البُنْياتُ: ومنها التّكارٌ عند الِالْتقاءء والعَباتُ وؤْكْرٌ الله يق كما قال: 9 تآتبئرأ وَأأْكُرا أن كزرا»ه ١‏ 


() في الأصل وم: الصديقين. )١(‏ في الأصل وم: فضل من الله. () هم المعتزلة. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الاصل وم. (2) 
في الاصل وم: الصديق. () ني اللاصل : الصالحين. (84) في الاصل رم: : منه العدو. (4) في الاصل وم: بالاعتداد. )١(‏ ساقطة من الاصل 
وم. )١(‏ ني الأصل وم: لهم وذلك. . (17) ساقطة من الأصل وم. 
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[الأنفال: 45]. وفي هذا أمْرٌ بالإعداد لِلْعَدُرٌ قَبْلَ اللّقاءِ. وأيّدَ ذلك نولَهُ يق : «ولو أَرَادوا ألْحُوُنَ أ 1 22 00 

[العوبة: 0]47: وكذلكٌ قولّهُ تعالى: لوَأهِدُرأ لَهُم ما سْتطئئم ين مُرَّر> [الأنفال: ]1٠١‏ فَيَكْرنُ الأسْرٌ بالإعدادٍ قَبْلَ وَقْتٍ 

الحاجةٍ دليلَ جواز الكَسْبٍ لحاجات تَجَدْدَتْ. والاسْتِعدادٌ لِلْحاجاتٍ ليس بِرَعْبَةٍ في الدنيا ؛ إِذْ لم يَكُنْ [في]”'" الإعدادٍ * 

؛] نْشَلْ ولا تَرْكُ التَوَكلٍ. على أن الجوعٌ وحاجات النُمْسٍ تُعينُ [على تَلَنّي]'" العَدُوٌء ولا حَولَ ولا قُوََ إلا بالل 

/ وقولهُ تعالى : «تانقروا يات أو أنفروا عا قِبلَّ: لمات هو الشّرايا «أ أنفروا جَمِيمًا» يعني عَسْكراً. وقيلَ ظبّاتٍ» 
*| يعني فِرَقاً دَأر أنفروأ جَمِيعا» 08 وقِيل: : «تانفرراً ات أي عُصَباً «أر أثفروأ جَيِيعا». وعن إِبْنِ عباس طلنه 
1 ليان : (رَخْفاً). وقبل لفت وك كد العو المح كدرل ٠‏ ومعئاة: : انْفِروا كثيراً أو قليلاً . وفي ذلك 

أ دلالةٌ الام بالشُرُوجٍ إلى العَذْرْ قُرادَى وجماعات0*) وفِرّقاً وجماعات77 3 والله أعلّم. 

| وقولَهُ تعالى : <ِتانِررا بات أي إذا اسْتتِرْتُم فالفِرُوا كذلك”" . وقولهُ تعالى :+ « تَانفررأ بات أو أنقروا يما مَعْلومٌ 
أ أن عليهمْ الدْع. فَيَحْتَمِلٌ أنْ يكونّ قولّهُ تعالى : <تَنئُا» إذا أودٌراء أي على ما اسْتنِرُْمْ مِنْ جميع أو بعض. فيكونٌ في 

/ ذلك دلالةٌ قيام البَمْضٍ عن الكل على غَيرٍ الإشارة إلى ذلكَ. 

| وقد يجب فَرّضٌ في مجهولٍ : على كل : القيامٌ حتى تُعْلَّمَ الكفايةٌ يه" بِمَنْ خَرج. وهذا كمُرائض ”) لا ر تعر ف ابعيتهاة أو 

4 خرماتٍ تظهرء لا نَعَرَفُ 2 المُحَرّمَ بعينِ. فعلى ذلك مَنْ [أحْرَمٌ فعَلَيهو]' ''' الإيفاءً والقِيامٌ بجميع'"'' الفرائض لِيُخْرِج م09 عله 

ثم إذا عُلَبَ عليهمْ في النُدبُرٍ الكفاية بِمَنْ حرج سقط عن الباقينَ. ولو لم يكُنْ يشقظ لم يكن للإمام اسْيثْقَارٌ البنْض. 
؟ يدل على ذلك [قولة تعالى””"': فلولا َقَرَ من كل يرقو الآية [التوبة: 1؟١]‏ وقوله تعالى : «قَيلوا الي يلوي يرت ا( 
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4 وأشلة أن فز املو لا يجوة نف وقد زالتٍ العلةُ. عل كنج امي بز لامر لات 
فلذ ) تكلياقه حبرو 0 ا ٠‏ والله أ 

17 0 لجميع مِنْ جَهَةٍ سْتُْقِرَ مِنْهاء والله أغلم. 

١‏ ار )/دقولة تعالى: طقلا متك لك تنذأ سج ويه 


برح 


3-حمسك 
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/ وقولُهُ تعالى: 50 : إن المنافِقينَ كانُوا يُبطئونَ النام عنٍ الجهادٍء ويتخْلَّقُونَ كقوله تعالى : #9 مَدْ يَنْل 

3 لوقي يك وَالقايلينَ لإتربوع مَل بك ولا ينون لبس إِلَّا ياه [الأحزاب:18] كاثوا يُسِرُونَ ذلكَ/٠‏ ٠دسب/‏ 

ريُضيرونَ» فاظلَعَ الله فت َيّهُ على ذلك لَِمْلَمُوا أنه إنّما عَرَتَ ذلك باللو تعالى. وفيه دلالةٌ إثباتٍ رسالةٍ محمد يك. 

/ وقوه تعالى: طهَنَ أَسَبَتُ مُه تال كد أنعم مه عَنَ إذ لز أكّ كَمَهُمْ كيدا .وَل سبكم مَصْلٌ ين نو لبون كأن 
1 لم تكن يت ريم موده [الساء: 0] [وعلى]**" التقديم والتأخير يُسرٌء ريفَْحُ: إذا أصابنهم ممصبي « كاه لم كك يتك 

يم مَودُ» لان كل مَنْ كان بِيَْهُ وبين آخَرَ مَوَكَةٌ إذا أصابَئةٌ نَكْبَةٌ ة يَخْرَّنُ عليى» تألم فاخيَرٌ الله يد أن هؤلاء المنافقيت 2000 

إذا أصابتٍ المؤمنينَ نَكبَةٌ يُسَرُونَ بذلك» ولا يَحْرْنُونَ كأنْ لم يكن بِينَهُمْ مَوَدْةٌ ولا صحْبَة. 

وقولَهُ تعالى: لِرَلنَ سبكم فَصْلٌ ين أنّو4 يعني المَّنِيمَة والفَنْحَ تون كأن لم دك يسك َنِم مودة 

نكِكَ كُنتُ مَمَهُمَ فور ورا عَلِيِمًا» أنْ يأحَُد مِنَ الغيمة نصيباً وافراً. 
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)١(‏ في الاصل وم: وجوه. 9) في الاصل وم: وتلقى. )١(‏ في الأصل وم: مجموعاً. (4) سافطة من الاصل وم. (6) و(7) في الأصل وم: 
وجماعة. () في الأصل وم: ذلك. (4) من م. في الأصل الكتابة. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: تعرف. )٠١(‏ في الأصل وم: حرم عليه. 
)١(‏ من مء في الاصل: الجميع. (09 في الأصل وم: عما. (1) ساقطة من الأصل وم. (0ا) في الأصل وم : لخروج. (18) من م2 في 
الاصل و. (17) في الاصل وم: المنافقرن. 


د 


تج 


و 
0 


0 


0 


- 


شح يت ججح مجح مجح مر ل ماج مجح مجك وجلكحه جه علج لج 


1 


نما 


9 


4 


ت- 


0 


حس - 


0 


01 


انها 


5 


02 


حم 


يحي 


4 


حد 


4 


د 


0 


-_-_-- 


4 


حت 


84 


--- 0ت 


-- ت-_- 5-2-<5--- 


1 
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الآيتان ؟7 و 72 [: سورة النساء ا 


و 


رَقْوْلَه تقالى: : «فَإن 2000-0 يبه يَهُ آل كذ أنهم أنه ع إدْلد أن تَمَُمْ هيداه هذا فول المُكُذْبٍ النّامتٍ لدَلنْ 
سبكم َصْلٌّ يِنَّ أ الآية هو قولٌ الحاسِدء وهو قَولُ قتادةٌ. وقولهُ تعالى : «وَإِن تي نس لبن يمني لَيَْلِفَنَ عن البّقِين 
دي ا اي نّ المَبشٍ والعَدُرٌ <ثَالَ مَد نَم مه عل إِذْ كر أكل تَمَهُمْ عَبِيداه فيُصيبّني ما أصابَهُمْ ٠‏ 
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0 > أو الوا حيط ل أن ردن نّ الجهادٍ فَرْضٌ كِاَةِ يَسْقْط بقيام البغضٍ عن الباقينَ» لاله 
قال: «تآنفررا ثبّاتِ أو أنفروا جميعا» أمر بتَغْيبر العّباتِ. فلو كان لا يَسْقطُ بقيايِهمْ عن الباقينُ لم يَكُنْ للآمر ب مَعْنيَ. 
وتأويله والله أعلّم. إذا قيل لكُمْ: انْفِرُوا ا جتانيدرا ات أو أنفروا جَمِيعًا». 
وقونه تعالى: ِكَبكَيلْ فى سبل ال اسن يورت الْحيّة انا بِالْآضِرَؤ» كانة؛ واللهُ اعلمُ نْهَى 
الاي 7 الحُروج]”"' إلى الغزر كقوله”" تعالى : «وَّن يَجََكَ أنْهُ إل طَلِنَةْ يِنْنَ مَنْْتَدَوْكَ إنخُررج نَثل أن موا مَبى 
أبَدا؟ [التوبة : 47] وآمَرّ المؤمنينَ أنْ يَخْرْجِوا لِذلكَء لأنهُ تال تعالى: 8 تَليَْتِل فى سبل أله و ألَرِيِنَ ودرُورت الْحَيَرةً 
لدي بِالآْرَر» والمُؤمنونَ هُمْ الذينَ يشتَرَونَ الحياةً الدنيا. 

وقولهُ 3 : هفى سبل أشّ» قيلَ: في إظهار دين اللو» وقيلَ: في طاعةٍ الله تعالى ونّضْرٍ أوليائه. 

ونولهُ تعالى : رَمَن يُتَديلُ في سَبِيلٍ أو مَبُقْتَلْ آوَ بَنلِبَ مََوْفٌ تُْته برا عَظِمًا» في الآيةِ دَلالَةٌ أن بذْلَ نفسِه ومالِه لله 
تعالى غايةٌ ما يَجِبُ أن يبدل اسْتَوجَبَ العوض يله ون لم لف نفسْهُ فيو؛ ولا أحدَتٌ؛ لأنه قال فق : : اومن بُقَدِلْ في 
سيبل أل و ا والعِرّض [لِلُّذي لم]'" تثلف نفس فيو, وكذلك قرلَهُ 8# : 
إن انه أنرى يب التؤبييت اسهد وَأَنوكم أت لَجُدْ الكَنّدٌ يتوج فى عبسل لله يتن وْكئرت > [التوبة:١١1]‏ 
َجْعَلَ لِمَنْ قل ولم يُقْتَل فيه الوّضٌ. 

فهذا يدل على مسائل الناس؛ ذلك أن المرآأءً إذا سَلْمَثْ نَفْسها إلى زُوجِهًا في الوَ 
اسْتَوجَبَ كمالٌ الصّداقٍء وَإنْ لم يَقْضٍ الزَُوجُ منها . ومِنْ ذلك البائعٌ أيضاً م 1 
لم يفيض المُشتري. ركذلك منْ صِلَّى صَلاةً الهِرٍ في مَنْزِله ثم حرج إلى الجمْعةٍ يَصيرٌ وافضاً لِلظِرٍ لآنَّ عليه احرج |ة 
إبيهاء فبصيد بالخرّوج إلبها كالمبائر لهاء وإ لم اشر على سبل ما حمل البؤل نفسة ف اسم إليوء كاتا أخذث 
منْهُ في اشتيجاب العِوَضٍ الذي وُعِدَ له. 

تُعلى ذلك يجبُ أنْ يُجْعَلَ تَسْلِيمُ [الحقٌ الذي ذُكر]0 كأخْذٍ الْحَقّ منه» وإِنْ لم [يأحذْة لا كالقيام)'" | 
رلا اموجه إلى عرَفاتٍ قبل فاه ين العم لان [على]” ل 0 
إلى الخامسّة» فلم يصِحّ ذلك. وأمًا المرأةٌ والبائمٌ ومُؤدٌي الشهْرٍ في منْْلِِ فعليهما”؟ النْسْلِيمٌ والبذْلُء لذلكَ كان ما ذَكَرْنا؛ ظ 
والله أعلم. : 
رفي الآية [دليل]”" أن الله تعالى عامل عبادهُ مُعامَلَةَ أهل المَضْلٍ والإحسان كان لا > حَقّْ له [لصج]”” 0 
الحَقّ» وإِنْ كانت الأنْمُسٌ والأموالٌ كُلّها له في الححقيقة حَينَ فَرَض عليهمٌ الجهاد» وجِمَلَّ لهُمْ بذلكٌ عِرّضاً كقولِه تعالى: 
وَمَن بُقَحِلْ في سيل اه مَنقَتَلْ أو َنْب صَسَوْك ويه برا عَظِمًاه وقولو"' فق في آي ةالخحرى: جك انتديت ) 
لزت أَنتْسَهُمْ وَأَوؤْكم» [التوبة: : ]11١‏ مِنَ المؤمنينَ كثيرٌ مِمّنْ لا حَقٌ لهُ فيهاء وهي لهُ في الحقيقةٍ» ووَعَدَ لهُمْ على 
ذلك عِوَضاً وأخراً عظيماً. 
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() ني الاصل وم : بالخروج. (؟) ني الاصل وم : قوله. 5) في الأصل وم: الذي. (4) في الأصل وم: مسلم. (0) في الأصل وم: ما ذكر 
الحق. (1) في الأصل وم: يأخذ القيام. () سائطة من الأصل وم. (ه) ني الأصل وم: عليهم. (1) ساقطة من الأصل وم. )0١(‏ ز في الأصل || 
وم: لا . (9) في الاصل وم: وقال الله . 
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وقولُّهُ تعالى: طا لد إِدَا يبل لكل أنِرُوأ في سبل أطَِّ> و قولّهُ تعالئ: بايا الررت َامَيَامَا كد إذَا بل لكك 
/ أَنقِرٌرأ في سبل لوم الآية [التوبة: 154] مثلّ هذا لا يقال إلا لِتَفْريِط سَبَّق منهُمْ ثم لم يَرَلٍ اسْمٌ الإيمان فيه:”" بذلكَ» 
/ رع 


كان" الجهادٌ ذَرْضً غليهمْ. فهذا يَنْقْضُ على مَنْ [قال]©© بِخُرُوج مُرْتكب الكُبيرةٍ مِنّ الإيمان. 


م 


رتولُهُ نعالى: ظرَمَا لَك لا نُمَينُونَ فى مَببِلٍ اله َلْسْتسْعَفِينْ م أَِبَالٍ وَالنسك َلولان» عن ابْنِ عباس طإه 


1 3 00 : («وّما كد لا ملُونَ فى ميل لَه ونه [كُنْتٌ أنا وأمي مِنّ المُسْتضعفينَ]”*) وكذلك روّى [الكسانئئٌ 
ع 4 
عنة] , 


وفيه دلالةٌ آنّ على المُسْلمينَ أنْ يَسْعَنْقِدوا أسْراهُمْ مِنْ أيدي الكَمَرَةٍ إذا أُسِرُوا بأيّ وما درا عليه بالأمرال وافتال 
وغَيِرٍ ذلكَ» وذلك فُرْضٌ عليهِمْ؛ وحَقٌ ألا يتْرْكُرهمْ في أيديهخ لأنهُ قال تعالى : ظرَمَا لك لا تُتَيُونَ فى سبل لله ومين مت 
بال وَالنسكء وَآلرلدنٍ الذِينَ بَعُولُونَ ربنآ حرجنا ين عدو الْتَريْةَ4 الآية دلالةٌ أن إسلامَ الصّغارٍ كدت وكليف قنز إن امتلرام 
لأنه قال تعالى : ظوَالوِلن لذن والكبارٌ مِنَّ الرّجَالٍ والنْساءِ لا يُسَمُونَ وِلْداناً؛ نما يُسَمّى”" الصِغْارٌ منهُمْ [ولدانا]0© لأنة 
4 عاتبْهُمْ بتَرْكهم في أيدي الكَمْرةء ا الي في أنديهمٌ؛ إِذْ لم يُعائَبوا 
ب ''' وِلْدانٍ الكَفْرَةِ في أيديهم. فدلّ أنه إنما لَحِقَهُمُ العتاب لأسرامة070, 

وكذلكَ قولَّهُ تعالى: جرد أن وهم التليكةٌ عَالِين أَنشيين تلوأ م كم كلا كا متتَضْعَنِنَ في الأض' الا ألم تكن أي 

وَسِمدٌ موا فيا لهك مأرنهم 4 الآية [النساء: 97] ثم اسَْدْتَى المُسْتَضْعفينَ مِنّ الرّجالٍ والنْساءِ والولْدانٍ ا 
]| لا يَسْتَطيعونَ حِبلَة فلو لم يكُنْ إسْلامُ الوِلْدانٍ إسلاماً ولا كُذْرهُمْ كُفْراً لم يَكْنْ لِاسْينْنائهمْ مِنْ أولئك وإخخراجِهمْ مِنَّ الوَعيدٍ 
| الذي ذَكْرَ مَعْنىَ ؛ والله أعلم. 
]| وقول تعالى: ظرينا نا ينَ مذ تيه سأَلُوا الله ف أن بُخْرِجَهُمْ مِنَ القَرْية: ومُمْ عَلِمُوا أنهُ [بَولّى ذلك مَنْ في 
| السماء]5 لا وهُمْ عَلِمُوا آنَّ بل" في ذلك صُعاً. والمُمْيَزِلَةٌ لم يَعْلَمُرا [ذلك]*", 

وذلك يَنْفْض قَولَهُمْ؛ وبالله التوفيق 
| ونولّهُ تعالى : ظ اال أنه كذ طالم مَنَعَ أهلّها]”" "© عنٍ الحُروج إلى دارٍ الإسلام والهجرة .لوَأجَمْل أنا ين لَدنكَ 

تسِبا» وَلِيَا ني دِيبنا ونُصيراً يَمْنَعْنا عَنِ المُشْرِكينَ. ويّقالُ: مانعاً يَمْنَعُ عنا المُشْرِكينَ. وقد ذَكَرّْنا الوّليُ والنّصيرَ في غيرٍ 
مَرضع؛ والله أعلم. 
وقول تعالى م ل 

ل 08 : «وَالْدِنَ كَمَررا يقيلتَ فى سبل الطدمُوت» تال ابْنُ عباس ونه : (الطاغوثٌ هو الشَيِطانُ في هذا الموضع 
لأنه هو الذي يآمُرٌ بالسّلِركِ في سَبيلِ). 

وفي الآية دَلالةٌ آلا يأمّرٌ الكَُارَ بالجهاد ولا بالعدادةء اك 
قَائَلُوا إنما يُقَاتَلُونَ في سبيل الشيطانٍء وكذلكٌ إذا صلُوا رلك وكذلكَ سائرٌ العبادات. ولكن يأمُرونَ أَوَلاً بإتيانٍ 
[الشيطان]”"" ما لر قَُمَثْرا م مِنَ الهباداتٍ/7١1‏ 1/ كانّتْ في سَبيل الله وهر الإيمانٌ» وهذا يَنْقُضُ فول مَنْ يَقولٌ: إِنَّ 
الكافرٌ مأمورٌ مُكُلْتٌ بالصلاةٍ والزكاةٍ وغيرها مِنَ العباداتٍ» والله أعلم. 
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١‏ وفولَهُ تعالى : < نميلا أزياه لتَيِلِنَ» هذا يَدُلُ على أنَّ الطاغرتٌ هو النَّيِطانُ مَهُنا هَهناء ركل ما عُِدَ دُونَ الله فهر طاغوتٌ. 
ا اي ل 

| () ني الأصل وم: منهم. (؟) في الاصل وم: وما كان. (؟) سافطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الأضل وم. 
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وقولهُ تعالى : طإدٌّ كْدَ ليطن كان سبًا» يَحْكَمِلُ قولة : «إنّ كيدَ ألَيطن» إن كَْدَ أولياء < شيعن كان سنا إذا 
كان الله نَاصِرَكُمْ كقوله 86 : «إن يَسْدَيه اد قدا عات »4 [آل عمران: ]١٠١‏ ويَحتملٌ: ظإنَّ كيد ألنَيِطن كن صَوِينًا» 
أنه" لا يَعْمَل سِرّى الدعاء والأمر؛ يَدعْوهُمْ إلى سيلو فذلك لِضَعْفِهء لا يَُاشِرٌ القِال ولا الضَّرّرٌء إنما هو إشارةٌ منه. 
ودُعاء كقوله 8#6: طربًا من لي عَبِكممْ ين سُلْطَنٍ إِلَّد أن توم مَلتتَجبَثْرَ لي» [إبراهيم : ؟؟]. 
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ار 14 5 جم مه ا مك م لعفت هن سق ركلا ي مه ده 4ع مص م جني سق ل سك ومع سم 2 
[الآية )| وقولة تعالى: طألَر تر إِلَ الدنَ مَل كم كثوا ليك وَأتبُوا ألصَلوٌ واوا ألرَكَرا هنا كيب عَلنمُ الال الآية اخكيفت | 


فيه: قيلَ: نَرَلَتِ الآيةٌ في بَني إسرائيل» وهي الآيةٌ التي ذكَرّها اللهُ تعالى في سورة البقرة: ظآلَمْ تر إلَ لمن بن بق إشسرويل 
برا سد مس4 إلى قوله: طقَلَمًا كُيْب عَلَنهِمُ القِكالٌ نولا إلا قلا [الآية: 147] وقيل: إِنّها نَرَلَتْ في المُؤْمنينَ مِنْ 
أصحاب رسول الله يله اسْتَأْدَنُوا رسول الله يك في قِتالٍ كُفَارٍ مكة سِرَأ ِكَفْرَة ما يَلْقَونَ مِنّ الى مِنْهُمْء فنَرَلَ قولَهُ تعالى : 
< كرا اريك وأتببوا ألصَكرة رمات الركِةه آي لم يُؤْمَرُوا بالقغالٍ؛ قَنَهَاهُمْ عنْ ذلك طقلا كب عَلَْمْ الال إذا وف منهمْ بْسَونَ 
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وقول تعالى : ليت اس كَعقيَ َه أي يَحْهَونَ النامس؛ يعني المنافقين كُحَشْةٍ المؤمنين الله «أذ د حنية» 
كترله 8 يمي كش امه وَالِْينَ اميا عَدُ خب بده [البقرة: 175] وإنْ كانث في المؤمنين فتَاريلُهُ <ِيَمْمرْنَ دس » 
فى القِالٍ طأَز أَمَدٌ حَنْيةٌ4 في المَوتٍ ط كُعَنْيْةَ نوه لان ألمْيّبُ وأسْرَعٌ تقاذاء والله أعلَمُ. 

ونولُ تعالى : «آلر ث إل ان َل كم كيرا يك » الآية؛ تَكَلْمُرا في ذلك؛ فمنْهُمْ مْنْ جَعَلَهُ خبراً عَنْ أمر بَني إسرائيل 
الذْينٌ <كالرا لت لَهُمُ بت كنا م مَلِكا»الآية [البقرة: 147] لأنهة”"© درا بالكت عن [المُقَائَلَةٍ تَمنّوًا]”” الإذْنَ في 
ذلك وسأنُوا نَيَهُمْ له عن ذلك. ثم منهُ:”؟' مَنْ رض عن الطاعةء وقد كان أهلٌ الإيمان يَتَمنُونَ الإذْنَ في ذلك؛ كقوله 
تعالى : ظوَلْتَدْ كنم سَيَْنَ الَو [آل عمران: .]١87‏ فَرُعِظُوا [لِمَا ذكر]”* لِيَقْبَلُوا العاقبة» ولعلا يَتَمَنُوا مِْنَةَ فيها شِدَّة؛ 
يمَكهُمْ على ما بَعَتَ أولئكَ. ظ 

ورُوي عنْ رسولٍ الله يكل أنه قال: ١لا‏ تَتْمَنُوا لقاة العَدُوٌء واسْألُوا ربَكُمُ العاقبة وإذا لَقيثْمُوَهُمْ فَتَسَوْرُوا في وجُوجِهم» إآ 
[البخاري 5 و017] وكانَ في عِلَم الله أن يأمُرَهم”", فأخيرُوا بِالَذِينَ ُتنُوا [وما]”" حل بِهِمْ لبلا يَنْعَلرا مِئْلَ فِمْلِهمْ» 
والله أعلم. 1 

وَحَشْيْتُهُمْ « كمي أنه #كقولِه تعالى : «الا طاقكدَ لَنَا الوْمَ يجَالُوتَ وُجنُووِوة» [البقرة: 44 ؟] إلى تمام القصدٍ. ا 

| وقد قيلَ: الآ نرلّث في ما سَألُوا رسول الله يي يوا في ذلك. ثم خاطبَهمْ بالذي”" دك لكن اخثلت في ذلك ؛ 9 
نَمِنْهُمْ مَنْ يَقول: كان في الصَّدّيقينَ» لكنٍ اشَْدٌ 3 عليهمُ الأمر؛ وذلكَ تحر ما كان منهُمْ يومَ نين وأَحدٍ ونّخْرُ ذلك حتى 
أعانَهُمُ الله تعالى؛ وكَرّجَ عَنْهُمْ ِمن. 0 
وعلى ذلك قله تعالى : ظدَلتَدَ كُمُ تََيدَ ألَْتَم [آل عمران: 1477] أي ما فيه الْمَوتُ مِنّ الجهادٍ. وعلى ذلك 
ليون لاس كهَدْيّةَ أمَّه أو أَسَرّ حَمْيَةه لما(“ عايَنُوا السّبّبَ الذي فيه هلاكُهُمْ» وتَبْلعُ عند ذلك الحَشْبَه غايتها نَخر درب ,بر 
المّوتِ وشَدَةِ المَرَْضء يكونٌ المَرْءُ يَحُشَى يِنْهُ المَوتَ مالا يَحْشَ برلا يلك الخال الشورى القرطا لأفصل؟ ١‏ م 
المَرّض» وإِنْ كان الذي. يَظْهَرُ عليه مِنْ حَضْيّهِ المَرتٍ في تلك الحالٍ أشدَّء فهي في الحقيقة حَشْيَة مِنَ الله تعالى أن يكون 09 
جَعُلَ ذلك سَبّبَ الموتِء وأنهُ حضرة؛ وقَرْبٌ منهء فيكونٌ في ظاهر الأمرٍ كَمَنْ يَحْمَى مِنْ يَلْكَ الأحوال. وقد جيل لِمَا 
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جد 
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جُبلَ عليه الكُلْقُ في مِنْلِهِ مَغْرُوف77" يِثْلُه أعني أنَّ المَربضّ يَسْتَمِدُ للمَوتٍ»؛ لَمَا يَئْلِبُ عليه المَوتُء لَنَا يَغْلِبُ عليه 5 
الإياسٌ مِنْ حياتهء وإِنْ كان الذي يُصيبٌ تَسْتَوي عليه أحوالة. 
: 


(0 في الاصل وم: لأنه. (5) في الأصل وم: أنهم. (5) في الاصل وم: مقاتلته تمنرا. (4) في الأصل وم: فيهم. (5) في الأاصل وم: لمن مالآ 
ذكرت. )١(‏ في الاصل وم: يأمروهم. 9) في الأصل رم: و. (4) في الاصل وم: الذي. () في الأصل وم: فلما. )٠١(‏ ساقطة من الاصل | 
رم (1) في الأصل وم: معروف. 6 


- 
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| 5 5 - سورة النتساء الاية بل 9 
فعلى ذلك أمرٌ الارّلِ. وعلى ذلك في ما ظبِعَ عليه الْحُلْقُ مِنْ طُمانِيئةٍ القَلبٍ عند مُلْكِ أسباب الرّرْقٍ والقُدْرَةِ عليه ما لم : 

ْ يكُنْ فى غَيرها. وإِنْ كان مِنْ حَيتُ قُدْرَة الله واحدا”'' » فتكونُ تلك الحْيّةُ جبأتةٌ طب يد لا التيارية أو 2خ ل 22 ا" 
: م لع مع ضام سوي 71 ّ 1 3 57 


| الرّبّء وهو كالذي [جازٌ فيو]”" فول تعالى: طكيِبَ عَبَكُم الْهتَالُ وَُرَ كُزة لَكُم > الآية [البقرة: 111]. 


ها 0 


/ وقولهُ تعالى على ذلك : ربا كَبتَ عَبْبَا ألا للد لآ إل بل بْ» الآيةُ تخقملٌ وجهين : 
ا( أحَدُهُما: احبر عمًا في طَباعِهِمْ كما قال يق : ظ كيب عَلَنِكُمْ الْقَِالُ وهر كُرْهٌ لَك > الآية [البقرة: 17؟]. وقال ال 
يله : «حَفّتِ الجن بالمكار» [مسلم 1817] وإنّما ذلك على الطب كالسائل عن ذلكٌ. ورُبّما يُصيمُون القولّ والسؤالٌ على 
اغْتِبارٍ الأحوالٍ إلى مالا يُطَيقٌ لهُ. فعلى ذلكَ هذاء واللهُ أعلّم. 

والثاني”*: أنْ يكونَ قولاً مِنْهُمْ عَنْ وه الحكمة لهُمْ بالامرٍ في ما عم أنْهُمْ يَبنْعُونَ بالقثل والجبْنٍ إلى حال لا 
يقُومُونَ للعدرٌ ولا يملكونٌ ألْفْسَهمْ في ذلك الوقت. فأخبرٌ الله 8د أن الذي حَملَهُمْ على ذلك رَعْبَتُهُمْ في التّممّع بالدنيا. 
ولو صَورُوا متاح الآخرة في قُلُوبهمْ لذّهبَ”* عنْهمْ ذلك. ويَثتُونَ لأحدرٌء ولا يُنالونَ للعدرء [ويَرْضَردَ]”” بما يَخُلُء ولا 
يَحْمَونَ ذلك» وكانة وعدّ لهم أن مت الآخرَةٍ لكُمْء على هذا الفغل لو صرْتُمْ خيرٌ كم وما وعد لكُُمْ علي خيرٌ منْ متاع 
0 ( 

وأيضاً أنْ يُقالَ: إِنَّ هذاء وإِنْ عَُم”'"', هو لَّهُ على الطبْع. فإنهُ إذا كان لله بحقٌ العبادةٍ هو أيْسرٌ وأهِرَنُ بن الموتٍ 
على صاحبه إذا حضّر إن يُرِيَهُمُ الله ماع الآخرَةٍ أو بَعْض ما فيه الكرامة» نيصيرٌ ذلك مَتاعَ الآخرَةٍ لهُمْ وقتٌ الموتِء فهو 
خيرٌ مِنْ تمَنّعِهِمْ في الدنيا ثم المَوتٍ» وَلِابْرَ* منة كما قبل في [تأويلٍ قوله]”" . كَل : «مَنْ أحَبٌ لِقاء الله أحَب اه لِقاءَهُ 
ومن كرة لِقَاءَ الله كَرِه الله لِقَاءَهُ» [البخاري /561 و18084]. 

إِنَّ المؤمنّ يَرى مالَهُ مِنّ الكرامة» فيحِبُ الموت أن يُعَجَلَ به لِيَصِلَ إلى ذلكَ. والكافرٌ يرَى سُخْطهُ فَيَكْرَهُهُ. 

وعلى هذا تأويل [فولِدء 5غخ]”''' في الدنيا: «إنّها سِحنُ المؤمن وجَنّةُ الكافْر [والآخرةٌ سِسِنُ الكافرٍ وجنةٌ 
المؤمن»'''' [مسلم 1407] أنْ يكونَ كذلك في ذلكٌ الوقتٍء والله أعلم. 

وتأويلٌ آخَرُ أنْ تكونّ الآيةٌ في المنافقِينَ أنه تَظَهَرَ وقتٌ النْفاتي المِْنَةُ بالجهادٍ دُونَ غيرو من العباداتٍ. 

قال الله تعالى : «ارَيَمُولُ اليرت حَامثوا لوا ترك 8 الآية [محمد: ]٠١‏ بِيّنَ ما نزل بالمُنافقينَ. وكذلك قولَهُ تعالى: 
طقد يمد اله الْمعَوْقِيَ يَكيّ» الآيات: [الأحزاب: 18 و4١‏ و١7]ء‏ واللهُ أعلّمُ؛ في مَنْ نَرْلّتِ الآية. لكنّها معلومٌ أنَّ فيها 


0 


تَرْغِيباً في ما عند الله وتَزْهِيداً في الدنيا ودعاءً إلى الرْضا بحُكم الله تعالى في ما حَتٌء وثَقّلَء والله المشتعان. 
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وعلى التأويل الآخَرٍ جميعٌ ما ذْكَرٌ ظاهرٌ في المُنافقينَ؛ مذكورٌ ذلك في الآياتٍ التي ذَكرْنُها. وفيهمُ قال اللهُ تعالى: 
طقل أن مَك رار الآية [الأحزاب: ]1١‏ وَغيرَ ذلكَ ممًا دل على إنكارَهِم وفضل حَونِهمْ مِنْ"'' ذلكَ» والله أعلّم. 

فإِنْ قالَ قائلٌ: كيفف قال [الل تعالن] 299 : إن كَيْدَ ألدَيَطن كن صَعِينَا؟ه وفد هَلَّكَ به أكثرٌ البَمَرِ؟ فيل: قد يحْرّحُ على 
وُجويئو واللهُ أعلم : 

احدُها: أنه يَضْعْفُ كيده على مَنْ يَعْودُ بالله تعالى كقوله تعالى: ظوَإِنًا بَرَمتَلَتَ بِنّ لبن مَرْعٌ سكيد يألو الآية 
[الأعراف: »]70١‏ وإنما يقولٌ على مَنْ جَنَحَ لهُ» ومال إلى ما دعاءٌ إليو كقوله تعالى: «إرك الْدِيَ أَنَتََا إذا مَتَمُمْ مَتِبكٌ 
مْنّ ألقّيِطن» الآية إلى قوله: ظثُّمَّ لا يُتْصِرُونَ4 [الأعراف: 701و127]. 
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)١‏ في الاصل وم: وأحد. () في الاصل وم: أسخط. 9©) في الاصل وم: جائز. (8) في الاصل وم: ويحتمل. (5) في الأاصل وم: ليذهب. 
(3) في الاصل وم: و. (0) في الاصل وم: أعظم . (4) في الاصل وم: ذلك. (4) من م2. ني الأصل: تأويله. )٠(‏ في الاصل رم: القرل. 
(11) ساقطة من الأصل وم. (؟1) من م2 في الاصل: في. (1) ساقطة من الاصل وم 
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والثاني : أنْ يكونٌ ضعيفاً على المُقْبل على ربد والذاكر لهُ في أحواله/  ٠١*‏ ب/ والمُفُدَض أمْرَّهُ إلى رَبِهِ. فأمًا مَنْ 
تَوَلَاهُ؛ واقبّل على إشارتِوء نهو الذي جَمَلَ لهُ الُلْطانَ على نَفْسِهِ يما آثْرَهُ في شَهَاتِهِ ومالَ به هَوَاهُ كقوله تعالى : #8 لس آَم 6 
لطر عَلَ اليرت حَامَنُوا» الآية [النحل : 8 وتد سَنَاءُ الله تعالى: طالْوَسْوَاين الْحَكّانس» [الناس: 14 بما يَحُْئْسُ"2 
بذكر الله تعالىء ويُوَسْومنُ عند الغَقلَةٍ عن الله» فكانَ سُلْطائهُ والله الموقق. 6 
والثالثُ: أنهُ لا يَمْلِكُ الْجَبْرَ والقهْرٌ ولا كتابّ”" الضُرَّرٍ في الأبدانٍ والأموالٍ» فهو ضعيفٌ. والله أعلّم. | 
وقولّهُ تعالى : طوَقَالوا رَينَا ِرَ كَبَبتَ عيبا ألْدَِال» قبل : في حَرْفٍ حَفْصَة: وأقيمرا الصّلاءً رآثوا الدّكاءً قالوا رَبّنا لِمَ 6 
كَتَيْتَ علّينا القِتالَ فلّمًا كُيِبَ عليهمٌ القِتالُ إذا هُمْ يَحْشَونَ النامن كَحَشْيَةٍ الله. كأنَّ في الآيةٍ إضماراً””» يُبَيْنُ ذلك حَرْفٌ 
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4 59000 5 0 دن امك ثو م فرعز رم سير م 2ه 2« 
ام سار و مقو ١‏ الاشويب سي 1 
2 (وقوله ند جر كَبتَ عَنَا الال فإنْ كانت الآيةُ في المُنافقينَ فهو على الإنكار قانوا ذلكَ» وإنْ كانّث في المؤمنين ول 
| فهو يَخرُحُ على طلب الحِكمَةٍ في فُرْضٍ القتالٍ علينا. وقد نه تلب ال لحِكْمَةُ في الأشياء» ولا عَيْبَ يَدْحْلَ في ذلكٌ. . 
7و2 يل »© دمه 50006 م عه عه الو ل ل 2 ,بي اعد مقو قو 4م دم 0 ليا 
/ وأصلّهُ أنَّ كل [مَن]”' أمَرَ في الظاجر مَنْ هو قَرئَهُ فذلك سَُالُ لَّهُ في الحقيقة لا أمْر» فُيَحْرِجٌ سَؤْالهِ مُخرج الخضوع 
| والتضَرُع لَه. ومن أمر مَنْ دونه فهو في الحقيقةٍ لس بسْؤال فهو يَخُرُجّ على الأمرٍ والنهي » وهو الأمْرٌ الظاهِرٌ في الناس. ١‏ 


وقول تعالى : طِقُلْ َنم لديا تلع مَعناه» والله أعْلَّمْ: انالم تَحْلْفْكُمْ للدّنيا ولِلْمَتاع فيهاء إِنْما حَلَْنَاكُمْ لِلآخِرَةٍ ولِلْمُقام / 
/ فيها. فلّو خَلَمْناكُه”*' للدّنيا ؛ ثم يبنا" عَليكُمُ التتالُ لكان ذلك عَبَئاً خارجأً عنٍ الحِكُمَةٍ ولكنْ حَلَفْناكُمْ للآخِرَةٍ ولِلْمُقام فيها. 


ا؟ 
,وِيَحْتَمل فيها قوله تعالى : طِيْمَرقَ ناس كَمَهْبَةِ لهأو عد حََية»ه وقول تعالى : داو را د كت ْنا لل إلى 
تعر أن لم فووا ذلك فول ولكنٌ كان ذلك ترا في مُلوبهِمْ فَاخْبَرَهُمْ نِيْ الله كلل عمًا أضمرُوا لِيَعْلّمُوا أنه إنما عَرَفَ : 


5 


وقولهُ تعالى: لَوْلة أَمَّننَآ |3 أجل زَب» قوت خنت انين فل ولا نُفْتلَ كَثْلاً » قَيْسَرٌ بذلك الأعداءٌ ؤِرَبَنا لا يملا 
دنه َم القَاِمِنَ» [يرنس : 80] وفي القثْلٍ فِثنه. 


ذلك بالل تعالى» 35 ليَدُلّهُم على تُبوّيَهِ ورسالَيِه. / 
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وقولَهُ تعالى : طقل مع لديا ويل يَحْتَملَ وجهينٍ : 4 
أحدهما: ما ذَكَرْنا انّهُمْ لم يُخُلَقّرا لمَتاع الدُنياء ولكن شُلِقُوا يمتاع الآخرَة . ا( 
والعاني: قليل مِنْ متاع الآخرَةٍ كقولِه يق ؤِنَمَا متم الكيّزة لديا فى الْآجِرَة إِلّا تِيِلُ» [التوبة: 4"] وكقولِه م( 
:5 

) 

_ 
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تعالى: قبت إن تَتَوْرْ سِيِن» طش جاده نا نوا عدوت + طاما أَْقَ عَنْبم ما كَانوا ينترت » [الشعراء: 506 و5011 
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وقول تعالى : طَآلآيرهُ حَند لي > لآن ماع الآجرَة دايم غير لطم ٠‏ ومتاَ الذنيا زائل ملقيلع. 

وقوثهُ تعالى : طرَلا تُطلُونَ مِيلا» قد ذَُكرْناه. 
(الآية +01 وتوله تعالى: آيتا تكؤرا ركم التو وأو كم في بيج كوه قيل: لما انثشهد*' من اسهد يرم آخر | 
قال المُنافقُونَ : لو كان إخوانا عِنْدَنا ما ماثُواء وما قُيلُواء قال الثه ‏ تبارَكَء وتعالى : طأيْنَمًا روا درك الْمَزث ولو كم 
في بج مك4 ويَسَْمِلٌ أذ يكونٌ جواباً لما سَبَقَ مِنَ القول فوْهُمْ : طثل لو كم فى يويك لبد اين كيب عَلهمْ الل إن ور 
ماهم 4 يَمُولُ : َنْ جُيِبٌ عليه الموثُ يَنِْلْ بو لا محالة؛ قاتل» آم لم يُقاين» ويَعُول9©: «ثل لو كُمٌ فى ميك لمد لذن 6 
كُيِبَ عَلَيِهِم لتيل إِلّ مََجِمِهمَ » [آل عمران: 194]. ! 
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(0 من م. في الأصل: يختص. () فى الأصل وم: الكتاب. () في الأصل وم: إضمار. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الأصل وم: 


خلقنكم. (1) في الأصل وم: كتبت. () في الاصل: أنفسنا. (4) في الأصل وم: استشهده. (5) في الأصل وم: وقوله. 
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ويَحْتَمِلُ أن يكون نولَهُ تعالى: «أْيِنمَا مَكْرُوًا »إن كا لتر ةن لمساذ. م" ا ف 
لَكُمْ؛ إذْ تَسْتَرجِبُونَ بالقثلٍ الثواب الجزيل؛ ولا يكون”" ذلك لكُمْ إذا مُنّمْ نت أنوفِكُمْ والثه اعلَم. 
ونولَّهُ تعالى: : «ف يوج مُمَيَدَوْ قال القَرَاهُ: : (المَِد والمُمَيدُ واد غير أن اميد لدي في ما يئر الففل» 
والمَشِيدَ في ما لا يَكْثْرُ الفِمْلٌ. وقيل المُشْيّدُ هو [المُجَِصَّصُء والمَشِيدُ بالج ”"). وقال بَعْضُهُمْ : «بج ُيده أي 
حَصِيئَة؛ وثيل : قُصورٌ مُحَضَّنَدٌ طوالٌ. 


وتولة تعالى : ظإرَن تُبهمَ حَسََة يَتُوُوا حَذِوِ ين عند أله إن نهم سيْقة يَثُولأ هدو بن عند » مَغلومٌ أنهُمْ لم يُريدُوا 
ا ا ب ا و ل ا 
السَيكةِ حَسَنة في الدّينٍ وسَبْكة في دينِهم » ولكنْ إنما أرادٌوا بالحَسَئةٍ والسَيََة في الدنيا مِنَ المٌنافع والبّلايا والشدائد؛ ذلك 
انهم ما كانوا يَحْرَنُونَ ِما يُصييّهُمْ من مِنَ السيَةٍ في الدّينِء ولا كاثُوا يَفْرَحُون بالحَسَنةٍ والكيرٍ في الدين» ولكنّ فَرَحَهُمْ بما 
كانُوا ْتَعُونَ في الدنيا مِنْ الحَضْبٍ والسّعَةه وحُرْنَهُمْ بما يُصبُّهُمْ مِنَ الضيقٍ والشّذّوَ 

وكانوا يَتطيّرُون برسول الله كَل وهكذا كان دَأَبُ الكَفْرةٍ ة بن قبل كاثوا يتين بالنياء يلك كقوله فق إخباراً عنْ قوم 
مُوسَى ‏ على نَبيّنا وعليهِ الصلاةٌ والسلامٌ -: لون تن سمه يَطَرُوأ بيس ومن نَمَف [الأعراف : ٠١‏ ] وكقولِهِ تعالى : 
الوأ أطَينَايكَ ويس مَعَكَ َال تيرك عِندَ لله بل أنز َم تنه [السمل : 47]. وقالٌ الله يق : أله إنَنَا له عند م 
وَلَينَّ 0 لضنة! 

فعلى ذلك تولّيُمْ : «وإن تصِبِهُمْ حَسََة يَفُولُواأ هذى بِنّ عند أله رَإن مْصِبَهُمْ مع يووا مذو مِنْ عِندد»ه تظيّر" منَهُمْ 

برسول الل وَيقع | 1 

فقال الله قق : طثل كل يِنْ عند نوه أئ"* بتَقديره كانَ وقضائِهِ نَضْلاً كقولِهِ تعالى: < وما يكلم بن يُْمَتَ هَمِنَّ ألو 
[النحل: ”0]. وجزاءً كقوله فق : وما أسَبَكُم ين مُصبةَ يِنِمَا كَسَبَسْ ايْرِيَكْرْ © [الشورى: "] أي ما أصابك7" بسُوءٍ 
صَنيعك 2 برُسل الل لل وتكعذ يك إياهُمْ 

وقول تعالى : : طقال هَؤْلاه لمر لا بكَادُونَ يَفمَهُونَ سَدِيئًا» أي لا يَفْقَهُونَ ما لَّهُمُ وما عَلَيهِمْ. 
وقولَهُ تعالى: هنآ أسَلَْكَ ين حَمَنوَ فِنَ لله نا أسَاكَ ين سيكو قن تَنْياق>. . وَرٌدِيّ في حَرْفٍ ابن مشعُود طلإنه 
[أنه]*؟ قال : (وآأنا قَدَرْتُها عليك). يَحْتَمِلُ أنْ يكرنٌ قولّهُ تعالى: نآ أسَاْكَ ْ سكن 4 يَرْجَعْ ما ذكرْتُ من السَعةٍ ْ 
والعافيةٍ ونَحَرِهِما! "ونا لتلة م متتو » ء مِنَ البلاء والشّدَةٍ ظيْن تنك بِحَقٌ الجنايّة على آلانه يَرْجِعُ]”"' إلى ما 
ذَكَرْتُ مِنْ قَولِهِ تعالى : «وَبا أسَبَكُم ين مُصِيكوَ يِْمَا كَسَبَتْ ابَدِيكر» [الشورى: ]"٠‏ . ا 

ل ا ريت 
الأولى 

0 على ما عليه أمْرٌ المحْنة مِنْ قولِهِ تعالى: ظاوَبلوكُم بلشّرّ وكير فنْنَه» [الأنبياء: 50] وقولِهِ تعالى : ْ 

ينهم بافْسئدتٍ وَالسَيِمَاتٍِ> [الأعصراف: 138]. وقولِهٍ تعالى: طالّى سَقَ البرْتَ وَل يلوخ لاد مسن علا> 
0 جَعَلَ الله تعالى مُخْتَلَتَ أحوالٍ العباد [لا يَمْتَيِمُ]!''' لهُمْ في ذلك. وكذلك قَولَّهُ تعالى: «تَإن يَتكشق أمّهُ 
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بسر الآية [الأنعام : ]١7‏ وقول تعالى : مه يَبْنط ارق لِمَن 415 [الرعد: 7١‏ والعتكبوت: 37]. ا( 
(0 في الأصل وم: في القتل. (؟) من م. في الأصل: يكونون. 0 في الاصل ؛ التجصص رالمشيد ابحص . . في م: المجصص والمشيد 1 
الجص. (؛) في الأصل وم: تطير. (5) أدرج قبلها في الأصل رم: طتَإن تُِبْهُمْ ميقة يَتُولرا هذه ين عر > . («) في الأصل وم: أصابهم. ) 
7) في الأصل وم: صنيعهم: (8) في الاصل وم: وتكذيبهم. (1) ساقطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: ونحوها. )١1(‏ ساقطة من اللاصل ل 
وم. (01) في الأصل: ولا يمتنع . م( 
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الآية ولا ٠‏ ) : - سورة النساء ا[ 1 


والثانية "” ل ا ا ا ا 0 وذلكَ قولَهُ تعالى : 
«نترلا صَْلُ َه عَلتِكٌْ وَرَحْسَنةُ» [النقرة :14] وقولَهُ تعالى: «#صرط الذي بت أنصمت عَلئِهِمْ» [الفاتحة: : 1] وقرلة 
تعالى : تيل هبن من ك4 الآية [إبراهيم: ]١‏ وقَولُهُ تعالى: ظأمَّهُ وَل الرت اموا يُخْرِجِهُم ين ألا منت إِلّ* 
لبر > [البقرة: 101] وفولَهُ تعالى : ؟ «رَلَكِنَ لَه حَبْبَ لَك اينم الآية [الحجرات:/] وغيرٌ ذلك» فِيُضافُ إليه يما 
َيه" في ذلك م َن الفكل و الحسمة شكرا. زوما في ]ا "ا وضلالة لا تجوز الإضافة إليه لما يج يُعْبِهُ0؟ الاغتِذارٌء ولا عذرٌ 
لاحدٍ ني ذلك؛ [فَيَْالٌ: ]0 رب السمواتٍ والأرض» ولا يُقال: هو رب الخنازير والاقذارٍ ونَخرٌ ذلك لِما يَفْبْحُ في 
الشَّمْعء وَإِنْ كان مِنْ حيتٌ الخُلقُ والتّمَدِيرُ واجداً . نمِْلَهُ أمْدُ الأفعال» والله المُوَفْقُ. 

نَفْىْ الإضافةٍ عنه لا يَدُلُ على 1 نَفْى أنْ تكونّ خِلْقَتهُ لما بَيَنَا مِنَ الإشباء الإضافة إليه؛ كالتُخُصيص/ 4 ٠‏ -/ء فَيقالُ: 
يا خَالِقٌ القِرّدَةٍ والحُنازيرٍ» ويا إل الأقذارٍ والحبائث» ويا رب الشَّرُورٍ والمصائب» وإِنْ كانَ كل ذلكَ داخلاً في أسماءٍ 
الجملق وَالحَقٌ"' مِنْهُ تَقْدد يدها وخَلْقُهاء وكذلكَ الفواجشيٌ والكبائر والله أعْلّم. 

والثاني : الخيراتٌ والأعمالُ الزاكيّةٌ قد نُضافُ إليه لا مِنْ وجه التَّخْليقٍ عند الجميع؛ ٠‏ بل عندنا مِنّْ جهة الإفضالٍ 
بالتوفيق والإنشاءٍ. وعندٌ المُعْتَرلةِ مِنْ جِهّةٍ الأمْرٍ والتّرغيب. فعلى ذلك نَفْيْ الإضافة في ما لم يُضَفْ إليو لهذا. . أيّدَثْ هذا 
قراءةٌ عبد الله بْنِ مَسْعودٍ صن (وأنا قَدَرْئَها عَلَّيك)”*. 

قال قائلٌ: ذلك لا يقَعُ على الافعالٍ لقوله: : مآ أصَابْكَ»> ولو كان عليها كان يقول: : ما أصبْتُ. ثم كان لهُ جوابانٍ: 
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أحذهما: أنَّ الإجابة اسم م مُشْتَرلهٌ : ما يُصِيبهُ هو يُصيبٌ ذلك» نَسَواءٌ لر أضيف إليهء أو ضيف هو إليه» واللهُ أعلم. 


00 


والثاني : : أن ذلك يُحُرَجُ [م مُحْرّخٍ ]91 الجَزاء أيضاً إذا كان على ما يقرلٌ» ؛ فيكونُ علىء ما يُصَيبُهُ مِنْ جَراءِ حَسّنَةِ أو سيئة. 
وإذاالم يَجْمَل الله في حَسَنْةٍ فضلاء ؛ لو يَحْمَمِلُ الإضافة إليه مع ما قد بِينَا مِنْ إضافاتٍ أعمال الير إليه ودع الشَّرْ ليما لَيِسَ في 
حو لي ار وا و1 ٠‏ إِذْ هما يَسْتَويانٍ في كُلَّ» وال أعلّم. 

ثم أوضحٌ ذلك حَبَرُ عبد الله [بْنِ مسعوو]””' ' : فظعتّهُ قومٌ لَمُحْالَفَةِ المُضْحف المغروفي. : قُلنا : ليس بذي خلافي» إنما 
هو بيانٌ المُظْلَقِ. وقد يقب خبرٌ الآحادٍ في مفْيو؛ والله أعلم. وقيلٌ 0 ُ ُبْرٍ الآحادء ولَعلَهُ 
ليس قبل مصْحَفهٍ تزوي عنة العامة لا يَحْثَمِلَ التُبديل. وأننا خبرُهُ عن رسول الله وَل فلا”"' يجورٌ ايراع القراءة 
مرفوعً”؟" » وخبرُ ال يه يْبلُ في ما لا خجلاات فبوء ون كان فيه تأريل الظاهرء والله أعلم. 

وقوثهُ تعالى : اوَاسَلكَ لتايس رشولً» قيل: في حَرْفٍ خفْصة: (لوَأرسَلهَ4 إلى الناس طرشولا وك ب بيا4) قل 
يكن به عَبيد> أي بأنك رسول الله. وقيل: طوَكق به مداه وقيل : لا شاجد أفْضَلُ مِنّ الله بأنك رسولة. 

وفي قولِه تعالى أيضاً : طرَكقٌ بن هيداه وُجرة: 

أحدها: إِنْ جَحَدُوا تَبْليِمَكَ في الدنياء وقانُوا9" : لم تُعْلّمْ رسالتُك . 

والثاني : أن يكونَ بالآياتٍ التي جَمَلَها الله تعالى رسالتَكَ تُحقَّقُ شهادة الله لك بالرسالة شهيداً لك أو ميا أو حُجّة 

والثالتُ: أنْ يكونَ جعل علم الأنبياءِ والرسل تله وتَبْلِيمَهُمْ الخبّرٌ إليهمْ شهادئه : جني يه عم امات ين 
الرسولٍ يل إليه؛ ونَضْرَّ أوليائه إليه. قال الله تعالى: جأرل يق ل عله أن َعَم عُلَسوَأ بق إترَةيل »6 [الشعراء: 11917 
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(0 في الأصل وم: والثاني. (؟) في م : لمئة. () في الاصل: والثاني في زلزلة. في م: والثاني في زلة. . ) في الأاصل وم: شبه. (5) في 
الأصل وم: ريقيحُ في الإضافة. . 9) من م. في الأصل: : ومحق. )١(‏ في الأصل وم: والثاني؛ المقصود بذلك القول الثائي قوله تعالى: : جما 
أُصَابَكَ من حََوْ فِنْ للو». (0) قرأها أيضاً ابن عباس وأبي بن كعب وأبو صالح. انظر تفسير الطبري (009/8) واليحر المحيط (9194/9). 
(5) ساقطة من الأصل وم. )٠0(‏ ساقطة.من الاصل وم . (1) ساقطة من الأصل رم. () في الأصل وم: لا . (7) في الأصل وم: مرفوع. 
(16) في الأصل وم: ويقولوا. 6 
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0 ؛ - سورق النساء الآيتان هلا وا١م‏ |5 
ِيَحْتَمِ ل طعَيده مُبِيناً؛ نمعناة: فَيبَيّنُ لهُمْ بالمُعايئَةٍ ما كان بِّنَهُ بالدّلالةٍ والآياتٍ مُحَْكُماً” فاصلاً بِيْنَ المُجقْ | 


والمُْطل فيَحْرُجٌ الوجهانٍ جميعاء وخرّج الإعراضٌ عن المُحاجةٍ مما ير مِنَ المنادٍ والمُكَابَرةِ وتفويض الأمر إلى الله 6 
وإخبارٌ عن الفَراءْ مما كان عليه فيهمْ منْ حقٌ البلاغ. ولا قُّةَ إلا بالله. 
١‏ 3 َّ 0 5 اع 22 وام 1 م 1 4 
زالآية ..م) وقولَهُ تعالى : طبن يع أَلرسولَ كمد أطاعَ أنَّه> [يَحْتَمِلٌ وجوهاً: ا 
احدها]”" : أنّ الله ع أمَرَ بطاعةٍ الرسول يك فإذا اطع رسولَهُ يق فقد أطاعَ اللة؛ لأنه انبَمَ أمرَه ألا تُرى أنهُ قال | 
3 : ا<أيليئرا لله ليوا ولع [النساء: 04...] حتى'" جعل طاعة الرسرلٍ :ل مِنْ شَرْط الإيمانٍ بقوله فق : طقلا وَرَيْكَ | 
لا يُؤْمُِوت حَقٍّ يسك هما بكر بَنْتَيْر4؟ الآية [النساء: 38]. 8 
والثاني : أنَّ الرسول يكل إِنّما يأمّرٌ بطاعة الله. فإنَ أطاعٌ رسولَهٌ يل وائتَمرٌ بأمروء فقد أطاع الله وق لأنه هو الْآمِرٌ 6 
بطاعةٍ الله؛ وبالله التوفيقٌ. 
[والثالك : أن]”'2 الرسول يك يأمْرُ بأمر الله تعالى, لِذْلكَ كانت طاعتُةُ طاعةً الله. 6 
ودُّكرٌ في بَمْض الأخبار أنَّ الِنَ بل قال في المدينة: «مَنْ أحَبّي فَقَدْ حب الله تعالى, ومَنْ أطاعني نقد أطاعَ الل؛ 7 
[بنحوه البخاري 54617؟] فعيّرَةُ الُنافقونَ في ذلكَ» فَأنْرلَ الله تعالى تضديقاً لقولٍ اللي يل قال: ظئن يلع َليَسُولَ قَتَدَ أطَامٌ 
> فَقَّدْ ذكرَ [الل تعالى]””' وَإنْ َلَّتْ:ٍ صلائّهُ وصِيامه وتِلاوّهُ القرآن؛ ومن عصاهُ فقَّدْ نَسِى الله تعالىء وَإنْ كَثْرَثْ : كز 
صَلاتهُ وصِيامُهُ وتلاوَنّهُ القرآنَ. فطاعة الله تعالى إنما تكوثُ في اتّباع أمْرِوِ [والانيهاء عن]”" مَناهِيوء وكذلكَ حبَّهُ إنما يكونٌ ||) 
5 7 5 5 م 28 0 ل 7 0 . 
في انْباع أمره ونَواهِيهِ كقوله تعالى: ظقْلْ إن كسم تُجِيُنَ أن تمن يبك أَمَّدُ4 [آل عمران: الا ) 
وقولَهُ تعالى أيضاً: «بّن يلع الول قََدْ أطَاعَ شد [الأمرُ]”'' ظاهرٌ مكشوفٌ. حقيقئُة* أنه يُطيعدُ بطاعةٍ اف إذ ]. 
الأمرُ [أنْ]”' يُطِيعَهُ» على أنه يَدْعُوهُ إلى طاعيه» وطاعمُهُ إجابَةٌ لهُ بما يُطيعٌ الله به. وحِكْمَيُهُ أنه لم يَجْعَلُ مسْلَكَ الطاعة ولا 
عِبادةٌ» وإنْ كانّثْ هي لله عبادَةء ولا تَجورٌ عِبادَةُ الرّسولٍء فصيّرٌ الله طاعتَهُ عِبادَةَ الله تعالى. فَاعْلَمْ أنَّ الطاعةً قد نكونٌ غَيرَ 
امُسْتَجِقَةٍ لإسْم العبادة؛ إِذْ قد تُسَنَى لا مِنْ ذلكَ الوّجْ. وِذلك”''' جار القَولُ: بمُطاع في الحَلْقِء ولا يَجِورُ بمَعْبودء والله 


. 
نا 


وأيضاً فيه شهادةٌ لهُ بِالعضْمَةٍ في كل ما دعا إليه» وأْمَرَ بو» وإلزامٌ الخَلْقِ الشهادة لهُ بِالصَّدْقٍ في ذلك والقياء”'"". وبه 


أكدَ وبقوله تعالى: «تَلِحْدَر ادن حخَالِْنَ عَنْ أمرره» [النور: 1] وبقَولِه 3 : قلا وَرَيْكَ لا متمبرت» [النساء: 18] 
الآبتينٍ جميعاً. وتلكَ الآياءُ على لُرومُ طاعته أخوّت مُحالَقَة العذاب» وازالَ عن الواجِدٍ في نفْسهِ مِنْ قضائه الحَرّجّ الإيمان. ا[ 
5 
) 


ثم ليست [الطاعةٌ]”"'' طاعةً في فَعْلِِ خاصة أو قولٍ ما يَقُولهُ؛ ولكنّها بوجهين: 

أحَدُهُما: اعْتِقادٌ وكل فل وقولٍ على ما عليه عندَّهُ مِنْ ُخصوص وموم أو إلزام أو آداب أو إباحةٍ وتَرْغيبٍ . 

والثاني: في الوفاء بالذي منة المُرادٌ؛ فيه مَنْ يَفْمَلْ كَفْمْلِه اريكقِي ذلق: 0 أو ما اراد مِنْ ل 
لوه يغ موق كل من ذلك بالادلة» ولا لو إلا باه. دقو من يقول: لا كلم طاغفة, أو تلم كلام بهذا الإطلاتي ))) 


لا مَعْنَى لَهُ. 0 
وقولُ تعالى: طقنآ أَْسَتَكَ عَلتهمَ حَفيظا؟ في أعمالِهم وأفعالِهمْ؛ فإنما عليه ما عِمِنُواء وعليكُمْ [ما عبك]””, ( 


ما نُسْأل أنت عن أعمالِهمْء «ولا نتن عَنَا كبا يمون [البقرة: 1174 والله أَغْلَمُ. ويَحْمَمِلٌ قَولّهُ تعالى: «قنا أََسَلََكَ 09 
عَلَِهمَ حَفِيظً» تظلِعٌ على سرائرِهمْ؛ إِنّما عليِكٌ أنْ تُعَامِلَهُمْ على الظاهر» والله أعلّم. 6 
0 


(0) في الاصل وم: وحكماً . (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: وحق. (4) في الأاصل وم: وقيلَ لأن. (6) ساقطة من الاصل وم. / 


(5) في الاصل وم: رانتهاء. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) من م. في الأصل: حقيقة. (9) ساقطة من الاصل وم )٠١(‏ في الاصل وم: : 
وكذلك . (09) في الاصل وم: والقيامة. (17) ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الاصل رم. 6 


- 
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وقول تعالى : رترت طاعَة» قيل: إنَّ المنافقينَ قد أظهَرُوا النّصديقَ لله تعالى وَلرسولِه يك فإذا دَحَلُوا 
على رسول اله ل قانُوا : يا رسول الله أمْرّكَ طاعةٌ فَمُرْنا يما شِنْتَ لَفْعَلَهُ وإذا أَمَرَهُمْ بآمْرء ونهافم عا خَالَمُرا أمْرَمُ 
وغَيرُوا ما أمَرَهُة7'» ونَهاهُمْ َآنْلَ الله تعالى على رسوله يه [قولّه]”"" : من يُلِع الرَسُولَ كذ أطَاعٌ أنه ومن كْوَلّ» إلى ٠‏ 
قوله: <َِبَيْتَ طابئة َتَيمْ َي لَِى تَمُولُ > [النساء : لذ4رالكا. 2 


2 


0 


د 


0 


وم اسم 


وقونهُ تعالى : طِيَيتَ عَابِدةٌ يِب عر الى نول > قولة : <بَيْتَ آنه ينمه قِيلَ: غَيّروا”" ما أمَرَهُمْ بو: وقيل: 
دِبَيتَ طَابِمَة نَم » أي قَذَّروا بالليلٍ القرل» [واقُاء كل كلام. هو]”' مع باليل مولت فيه يُقال: مث ! ومعناكٌ: 
والله أعلَمُ [أنهم غيروا قول]© رسول الله يك فهذاء والله أعلّمْء معنى قول: : جبَيتَ طلآيقة الى تله لاله 
هذا ليس على ما قالَهُ اهل النفْسيرِء وباللو الترفيق. 

ونولهُ تعالى : ظوَاطّه يَكْدْبُ مَا يب 4 أي الله تعالى يِآمُرٌ بإئباتٍ ما يُبيُْونَ مِنَ القولٍ الكَذِبٍ والمْمْيرٍ ين القولٍ 
لِيُلِْمَهُمْ الحُسةَ لأنّهمْ كانُوا يُسِرُونَ ذلك» ل 

وقولَهُ تعالى : معش عَنبمْ4 يَحْتَملُ « تعض عَنمّْه/ 1١4‏ ب/ ولا تُكاِنهمْ على هذا تشقن تق عن ولا إل 
تتَكلّت إظهارٌ سِرّْهِمْ و تل عليه نما ل إل "© على ما يوذ يفوا انق إثما عرقت فلك بال ل ا 
َلك إثباتٍ الرّسالةَ ويرك عَلَ ألْ» وَنْقْ باللهء ولا تَحَفْهُمْء فإنَ الله تعالى يَدْقُعُ علكَ شَرَهُمْ وكَئْدَهُمْ. 

ويختملٌ طوَكرط عَلَ امو» في جَزائهمْ إن الله هو يَتَوَلَى جَزاء تَُذييهمْ إيَاكَء واللة أعلّم. 

[وقولهُ تعالى]! : درق ب كيلا في ما ذكرْناه أي <ِرَكَى» به مايعاً. فلا أحَدَ أمْتَمُ منه. وفيل : «وَكق بل هيد م 
[النساء: 78] بما يييُونَ وحافظاً. وقال بعضّهمْ : لا يكرثٌ التَبِْيتُ إلا بالليل يُوَلَفُونَ النّيء» ويُقَدْرُوتَهُ بالليل. 
وقولّهُ تعالى: 0 
افرع على لا يَقَولُهُ قومٌ لكان القرآنُ حَرَجَ مُحْتَلِفاً مُتناقضاً. . قال(" الله تعالى يق في الآية: طلا يِتَعَنذِئُكٌ الْذِينَ يؤمئورت 
لَه وَألْبَوَوِ الآضِر» [التوبة: 44] وفال”''' في آيةِ ألخرى : <إثنا تنتنوكك الي لا يو وري أله وَالْبْرَ لآير [التوبة: 48] 
[فإِئ)””' كان على ظاهِر المَخْرّج؛ فهر مُحْخْلِتَ. وكذلك قولَهُ تعالى : هين لها ملا يل ل ما بَنْد ع تكح ردب > 0 
0 للا وقال الله فق في [الآبةٍ نفسِها]””2؟ جتن ن لها فا ممَاحَ عَلهِمَآ أن م 0 وني 

خرها”*'" إباحة. فلو كان على ظاهر المَخُرَجٍ والعُمومٍ لكان مُحْتليفاً ومتناقضاً . ويَجِدٌُ أهلّ الإلحادٍ أوْضح طَعْنٍ فيه وأَيْسَرَ ا 
ل داه إذ به َصْفَّهُ أنهُ لو «كنَ ين عند عِندِ غَيْرٍ سه لَرَجَدُوا فيه أَخْيِلًا كديرا وقال فق 
هلا أيه الل ين بن يديه ولَا ين سَلفِيّ»ه الآية [فصلت: : 47] وقال ؤ : طرَإنًا لم لتفِظُوت» [الحجر: 8]. 

ثم وُجِدَ أكْثَرُ ما فيه الحُكُمٌ مَتَفْرّقا إلى غير المشرحء نْدَلَّ به أن الحُكمَ لا كذلك» ولكن لِمَعْنَى مُودع'"'' فيو؛ 
والمُودَعٌ لا يُوصَلْ إليه”"" إلا بِالنّدبرِ والتَكُرٍ فيه. وإلى هذا نَدَبَ الله عِِادَهُ ليتدبّروا فيه لِيفْهَمُوا مَضْمُوتَه َه تعمل ليه 
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ثم يُحْتَمَلُ بَعْدَ هذا وجهانٍ: ٌ 
أحَدُهُما: قولَهٌ تعالى : «ولو 36 مِنْ عر عَبر أله لَرَجَدُوا ف أَعْيِنَمًا كَيير»ه أي لو كان هذا 0 
لكان لا يران ما رهم ال ل مِْ سرايِرمْ موافقا له دل أنه شير عن اللو تعالى. : 


جع ديج 


كس - 


-- 


01 


() في الأصل وم: أمر لهم. (5) ساقطة من الأصل وم. () في الاصل وم: غير. (4) في الأصل وم: بالغوا وكل كلام وقوله؛ في م؛ 58 
ركل كلام وقوله. (5) في الاصل وم: بيت . (1) فو في الأصل رم: : أن. ) في الاصل وم: لا يظهروك. (0) ني الاصل وم: : لا طلعكم. 
() ساقطة من الأصل وم. (0) أدرج قبلها في الأصل وم! : لأنه. (0) في الأصل وم: ويقول. (17) ساقطة من الاصل وم. (19) في الاصل ,7 
وم: آية أخرى. (4ا) في الأصل وم: أحدهما. (8) في الأصل رم: الأخرى . (7) ني الأصل وم: المودع. (7) في الأصل وم: إلى ذلك. 


(ها) في الأصل وم: وليعلموا. ا( 
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| والثاني: أنّْهُمْ كانوا يَفُونُون : «إن عَمآ إلا الوه [ص : 07] وام هنآ إل 5 إِنَكُ تُفَرَكَ؛ [سبا: *4] ونحوّف 8 
١‏ فأخبرٌ الله يق أنه لو « نَانٌّ مِنْ عن عبر أنَو» لكان لا يُوانقَ ِما عِنْدَهُمْ مِنَ الكُشْبِء ٠‏ بل كان مُحْتَلِفاً. فلا حرج هذا القرآن 
00 : <ِمُصَيْكًا لْمَا مَمَهُمْ» [البقرة : 91] وطمْصِيَمَ لِمَا بين يَدَيْه مِنّ التورة» 9 
ا 


[المائدة: 5 دل أنه مِنْ عِنْدٍ الله َل 
/ ويَحْتَمِلَ وجها آخَرَ وهر أن هذا القرآن نَل على محمد يك في أوقاتٍ مُتَرْفٍَمُتباعدةٍ على نَازِلَ مُحْتَلفة فلو كان 9 
( من عِنْدٍ غَيْرٍ الله تَرَلَ لحَرّجَ جَ مُحْتَلِفَا مُناقِضاً بِعْضَهُ بغضاً. ل حك ين اشرو تل يلات في أونات ايت شرع ) 
( كلامةُ مُتناقضاً مُحَْيفاً إلا أن يَسْتَعِينَ يكلام رب العالمين» ويَعْرِضَهُ عليوء فَعِنْدَ ذلك لا يتناقُضٌ”". فلمًا حَرَجَ هذا 04 
اللا م ا ا ا وبالله التوفيق. 6 
0 وفيه الاحتجامُ على المُلْجدَة'" حينٌ قال فد طألآ ديه لان إلى قوله: «أغيتدًا كيم فلو رَجَدُرا 
لأظْهَرُرا ذلك» وقولَّهُ تعالى: «تَأَتا بِمُورَوْ ب يَذْي»> [البقرة: "5] ولو قَدَرُوا على ذلك لَأَنَوا به دل تَرْكُ إتيانهمْ ذلك 
نهم لم يَقيرُوا على إتبانٍ منلو. لد جل اقزر ولو كان يِنْ كلام البَمَرٍ على ما قالُوا لأنّرا بو لأنهُ مِنّ 
البَشَر. فظهَرَ أنه مُنرَلُ مِنْ عند اللوء والله الْمُوَفْقٌ. 

وقونُهُ 3 : «أنلا ِتَدَيودَ الْتان» فونه : <اإَِدَيًا زد » [ص : 8؟] دلالٌ بيه على [وجوء: 

احذها" : : أن المقصوة منة يدرك بالتَائْلٍ والتَّدبْر يي ل ٠‏ بل إلرَاة”"" القيا 
بما يُعْمَل”" بِالتّدِبْرٍ. ثم فيه وَجْهانٍ: 

أحَدَهُما ل ا ال ل 
1 5 ادير نه خط الشكماء وأثل لبر لاع الموا. وما يُمْرَكُ منْ حيتٌ اللسانُ فهو حظ الفْريقْينِ. ثبت 
أن على العَّواءً انْبَاعَ الكَرَاصٌ في ما فَهّمُوَهُمْ والاقتداء بهم والله أعلّم. 

والثاني : أنهُ جَمَلَ وَجْهَ معْرفةٍ الاختلائب والِاتّفاقٍ بِالتّدبُر فيوء لا بْرَعٌ الكلامٌ السَمْعَ وإذا ثبت ذلك لم يَلْْمٍ العمل 
بشَيءِ مِنّ الظاهرٍ حتى يُمْرَف المُوقِعٌ أنهُ على ذلك بِالتّدبُرِ لتلا يَلْحَقَ المْتَمْسَكُ به الثقيض بالتٌدبُر والله أعلّم. 

والوجة الثالثُ : يما تضَمّنتٍ الاختلافت أنَّ ارْتفاعَ الاحتلافٍ جعلةُ * حُجَةَ على أنهُ عن الل ؛ إِذْ عُلِمَ [أن]”"" الله مِنَا جب 
علية الخُلْقَ أنه لا احدّ يَمْلِكُ بِحَق الاختراز” '" لا عن عِلْمٍ الماع يُنْتَى إليه عن الله حَبرُ'' الصادقِينَ» ويَئْلِكُ''' تأليت 
الكلام ونَظمَ مله غَير"'' مُتناقض ولا مُحْتَلِفٍء يثفي بي الامخيلاب ما رن به من اَذ كذلك كلام م الكَهَئَةٍ يحرج 
مُحْتفاً وما قُرِنَ مِْ تَْليمٍ البسَرِ وأساطير الأوَلِينَ والسحْرٍ ونش ذلك؟ إِذْ كل يُخْرِجّ ذلك على الاخيلاي. 

وفي ذلكَ بان حَظَرٍ جغل المُحْرّج بِحَق اللْسانٍ مِنَ الاشم حُجةٌ ودليلاً ِما يُرجِدُ مِنْ ذلك الرَجْهِ «أخْيلّدًا مَبراه. 
ولوكاة ين زلك الرتو الا خوجاك لوجة الاخولاتة ومَنْ را مَ أَنْ يَجْعَلَ القرآنٌ» لولا بِيَانُ الخَبَرِِ مَوقِعُهُ على جَهَةٍ قد بَفَعْ 
فيه الاختلاف دونه فهو رَصَفتٌ القرآن معٌّ الجتماع الحَبْرٍ بي الاختلانِ. ١‏ 

رأمًا هوّء في لَنْسِه مُحْتَلِك, تَمَتَلهُ لكل كاهن وبَسْرٍ أريد نَبْتُ التناقض؛ أمكن لِمَنِ الندْبُ عنْهُ» إنْ كان عنه مُتَرْجَماً ا 
مُعَبّرَا يجبٌ ضَمْ تأويله إليه كل أن يك لاعلى اح ور العيلان فى كارا ويكونُ التِجاجٌُ العَرِينٍ غنّاً . جل عن ,1 
ذلك. لم ما ذكر يَحبَمِم الاحكامٌ والحدودٌ والأمورٌ والتّواهن؛ ؛ وذلك يُوجِبُ أن التناسُمَ والخُصوص والعُمومٌ لا يكونٌ 
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() في الاصل رم: تناقض . (؟) ساقطة من الأصل وم. () من م. في الاصل: الملحدات. (4) من م. في الأصل: مختلف. (0) ني الاصل 
وم: وجهين أحدهما. (3) في الأصل وم: الزم. (0) في الأصل وم: يعقل. (4) هذا هو الوجه الثاني من رجهي التدبر. في الاصل وم: | 
ومعلوم. (5) ساقطة من الاصل رم. () في م: الاختراع. )١1(‏ في م: الاختراع. (7) الواو ساقطة من الاصل وم (05) في الاصل وم: عن. / 
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الآأيتان 45 و 8م - سورة النساء وآحف 


2 


كد حدس 


مختلفاً ويَحْثَمِلُ الإخبارٌ والوَعْدَ والوّعيدٌ ونْخرّ ذلكَ. وأعني بالإخبار [الإخبارً"" عن الغيب رعمًا كان أخبّر يق عن ١‏ 
درك الكافتين وعنا إليه مَرْجِعٌ الأمورٍ وعمًا كانَ عنهمْ ونحُوٍ ذلك منمًا رج كذلك» والله أعلم. 


- 


0 


الآية 'ى) وتوله تعالى: <َرَإدًا ا آمهم أن ون الأ أر لْحَونٍ أَدَاعْوأ به.» وفي حَرْنٍ ابْنٍ تسْعودٍ طَيك رإذا جاءَمُمْ ب * 
مِنْ خحخوي أو أَئْنٍ أذاغوة » وكذلكَ في حرف خَنْصَة. قال الكسائيٌ : (هما لْمَتان: أذعْتٌ بوء وأذغة» إذا* " انمي وقيل: 


0 
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سَمِعُوا بهء وأفْشَوهُ. وقيل: أفْشَوهُ وأشاغُوة). 
ثم اختّلِف في مَنْ نزْلتُْ ؟ قال الحَسَنٌ : (نزْلَتُ في المؤمنينٌ ؛ وذلك أنّهُمْ إذا سمعُوا خبّرأ م مِنْ أخبارٍ السّرايا والعساكر 
ممًا يُسَرُونَ ويَفْرَحونَ أفْشَوهُ في الناس فرّحاً منهُمْء وإذا سممُوا ما يُحْرِئُهِمْ ويَهُمُهُمٌ اظْهرُوهُ في الناس حُزناً وغَمَأ). 
م اشتئتى إلا ييه لا يُذِيعون» ولا يُنْشُونَ الخَبَر فلّو سَكَتُواء ورَدُوا الخبرٌ إلى رسولٍ الله يك حتى يُخْبِرٌ الي 
ل ما كان مِنَ الأمرء ويَرد”" إلى أولي الأمر» حتى يكونوا هم الذينَ يُخْبِرونَ بوه كان أُولّى. وهو على التْندِيٍ والتأخيرٍ. 
وقالَ أبو بكْرٍ الكسائيٌ: (نزِلتٍِ الآيةٌ في المُنافقينَ؛ وذلك أن المُنافقينَ إذا سمعُوا رسول الله يك يُخبِرٌ عن نضر 
المُسْلمِينَ على*) الأعداء بذلك َأعدُوا على ذللك» وإذا سمُوا آنّ الاعداء قد الجتمعواء وعدُوا للْحرْب اخبروا بذلك , 
ضَعَفَةَ أصحاب را د ين عن الخررج إليهم. فقَالَ الله يق : «وَلَو رَدُوءٌ إِلّ اليسُولٍ» حتى كان هو/ ٠١8‏ -1/ ا( 
مُخْبرَهمْ عن ذلك؛ وردٌدة “إلى اولي الامرعتهة» لتخيرو) بكلك: والله اعلَمُ. ثم امليف في «وَلق دوه إل الشول> قبل : مم 
هُمْ أَمْراءُ الشّراياء وقيل: هُمْ [العُلَماءُ والفقهاء 4" «الْدِنَ مَتلبطرتة مِنيمُ» الذينٌ يَظُلْبِونَ عَلْمَهُ بقوله. وقيل: 006 
4 ههنا مث بي بكر دعم وطفماً وغل حو جلت ل بير م ِنع © أي يَسْتَحْرٍجُونَ مِنْ كتاب الله تعالى. 
وقيل : جأؤلي الأمر يبح » ولاه الأمر هِآلْدِنَ بترن والَّذِينَ طأَداغوأ يدد» قوم إمَا مُنافِقُونَ وإما مُؤْمنونَ على ما ذكرنا 0 
إنّما هُوَ جأَمَعُوا يدْد>: إلا قَليِلاً مِنْهِمْ «وَلَوْلَا فَضْلٌ الله 5 الآ / 
ونه تعالى : طِرَكولَا صَْلْ مه َل وَرَحمَيٌْ لَاتْبنثرُ ليطن إلا يهاه الف فيو؛ قيلَ: <مَطْلُ اله رسوثنا ١‏ 
[محمدٌ ‏ عليه أفْضَلٌ الصَّلّواتِ 0 تأويلهُ: لرلا محمدٌ يل والقرآنٌ لاتَبعُوا الشيطانٌ إلا ليلا منهم لم / 
عه ولكنْ آمَنوا بالعقل. وقيلَ : وَلَرْلَا مَصْلُ أله ءا َك وَرَحمَنهُ4 ني الأمر والنَهَي عنٍ الإذاعة والإفشاءء وَإِلّا [لأذاعُوا 


1 
]ل وَانتَعوًا ليان في إذاعتيم به إلا قلا ينهمم؛ فإنهُه” '') لا يُذِيعونٌ بد. 1 
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وعن الصَّحَاكِ [انه]''' قال: (هُمْ أصحابٌُ النِئْ يه كاثوا حَدَنُوا انقْسَهُمْ بأمور مِنْ أمورٍ الشيطان إلا طاِمةُ مِنّْهُمْ لم 
يُحَدنُوا بها الْفْنَهُمْ) 000 

وقالَ آخَرُونَ: هُمْ المُنافقونٌ؛ كانُوا إذا بِلَعَهُمْ أنَّ الله تغالى أظثّرٌ المُسْلمِينَ على المُش رِكينٌ» وفتخ عليهغ ؛ صَعْرّرهُ 
وحفَّرُوة. وإذا بِلَمَهُمْ أنَّ المُسْلمِينَ كبوا شَنَْعُوهُ وعظمُوة. ش 

وعنٍ ابن عباس ذه : <إِلَا قيلا» مِنْهُمْ [انه]'"" يقولُ: (لَعَلِم*"" الأمرٌ الذِينَ اشتثتى الله فق جين قال إبليس ‏ 
لعنهاله : «لأَتَيكقَ ميته لا اه [الإسراء: 37] وحين قال: طرَلْمْريتمٍ نِنَ إلا ادك .' 0 
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[الحجر: 10359]. : 
| وقال غَيرَهُمْ : ما ذُكَرْنا على التَّقْدِيم والتأخيرٍ : وإذا جاءَهُمْ أمْرٌ مِنَ الأمنٍ والخرفٍ أذاعُوا به إلا ثَليلاً ملهم» 06 
“4 اعلمٌ بذلك. 1 9 


0 


() ساقطة من الأصل وم . 9) في الأصل وم: وإذا . 9 في الأصل رم: وردره. ل ا كوي لين 0 : أوردرة: 
() في الأصل وم: علماء الفقهاء. () أدرج بعدها في الأصل وم: على توله بعض. (4) في الأصل وم: محمداً عليه أنضل الصلوات. في 
م: محمد يك. (5) في الأصل: لأذاعوا. في م: الأذاعرة () من م- في الأصل : بأنهم. (11) ساقطة من الأصل وم. (؟1) ساقطة من الاصل 
وم. (15) في الأصل وم: لعلموا. 
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م ونول تعالى : للْتَيلْ ف سيل مه كا تكلتُ إلا تنسَق» قولة: «لا ُكَلتُ إلا تَنسَك» يَحْتَملُ وجهين : 

. و 00 عَكَلكت ب ا نر 1ل : 07] وكقرلو 3 : ظنَإنمًا عه مَا جل وَبَتِصكُم نا‎ ١ 
.]04 مره [النور:‎ / 

/ والثاني : لا تكلْتُ إِلّا تنك أي تُكلّ أنتٌ بالقِالٍ والجهادء وإِنْ تخلّت”" هؤلاء عن الخُرُوجٍ مَعَكَ. يُْيْدُ ذلك 
# ما رُوِيَّ عن ابن عباس ييه قال ار الي ال مس 
0 الناسٌ ؛ أئرَلَ الله تعالى هذه الآية. فقال رسول الله يك «لأحرْجَنّ إلى بَذْرٍ وإنْ لم يَنبَمني أحدٌ مِنْكُمْ) مَتَبعَه1*) أقل 
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الصحابة ‏ رضوانُ الل تعالى عليهم أجمعينَ ‏ وقال: «حَْبا أنه وَينْمّ الرَصكيلٌ4) [آل عمران: “197]. 

رفيه دليلٌ وَعْدِ النصر لَهُ والقنْح والنُكْبَِ على الأعداء [لأنهم تَحَلّفُوا حل ا ار رام 
يُؤْمَرْ بالحُروج. ألا تّرى أنه قال الله فق : ع أنه أن يَكْتٌ بس الْدنَ كتَرُواه وعْسّى مِنَ الله تعالى واجبٌ 

وفي قوله تعالى: ظعَسى أَنَّه4 وَعْدُ نَضْرِوء وإِنْ خحرْجَ رَحْدَهُ؛ إؤال: عَسّى هو مِنّ الله واجبٌ. 
١‏ وقولَهُ تعالى : طوَحرْضٍ > على القِتالِ يَحْتَمِلُ وجوها : 
| [أحدها]”"' : «وَعَرَضٍ ) لين بالثواب لَهُمْ وكريع المَآبٍ على ذلكٌ. 
18 والثاني:" قولَهُ: «ِوَّعرْضٍ لم4 على القِالٍ يما في القتالٍ مَمَهُمْ إظهارٌ دين الله الإسلام؛ وفي نَرْكِ المُجَاهَدةٍ 
ع وإظهارٌ دينهم أمَرَ د رسوله :كل ليرَغْبَهُمْ في مجاهدة أعدائِهم . 
/ والثالتُ: «وَحَرَضٍ لْوْمنِنٌ> على المُجاهدةٍ والقِنالٍ مِمَهُمْ وَغداً بالنْضر لَهُمْ والمَنْح والعَنِيمة» وال أعلم. 
0 وقوه تغالى : طعت أنه آن يكت بَأسَ الْدِنَ كروك وال : عَسَى مِنَ الله واجبٌ. وعَدَ الله لبه يل «أن يَكْتّ4 عَنْهُمْ 
«بأس أل كتررأ». 
وقرلَه تعالى: طِوَادَه آسَدُ بَأسَا وَأسَد تتكبلا» قبلَ: ِأسَدُ بأنسا» لما يَدُْمُ بأمنَ المُشْرِكينَ عتكُمء ولا يَقدِرُونَ همْ 
دفْعَ بأس عن انْقُسِهمْء فبأميُ الله أشَد. وقولهُ 38: 9دَآَسَدٌ تتكيلا» قبل: التَّكيلُ هو العذابُ الذي يكونٌ لِلآحَرٍ فيه رَجْرٌ 
ومَنْم. وقيلَ: حِين قال لهُ: طلا تَكَلَتُ إلا نك ولو لم يَتْبَمْكَ احدٌّ مِنَ الناس لَكُفٌ انه عَنْكَ بَأْسَ المُشْرِكينَ. وقيل : 
البَأسُ هو عذابُ الدنياء والتُْكيلُ والنّكالٌ هو عذابُ الآخرة؛ لان يُحَوٌنُهُمْ بِاسَهُ لِتَخَلْفِهمْ عن العَدُرٌ وتخافة بآيِهِمْ 
وعذابهمْ» فأخبرٌ يك أن بأمنّ الله وعذابَهُ شد مِنْ باس الأعداءء والله أعلّم. 
[الآبية قى) وقولة تعالى : <س يدع سكع حسك يكل ]ز تيب ينا وم بقع حَقمة ستئقة يكل لَْ كنل يَنَْأ> لم يذكز 
ما يَلْكَ الشفاعةٌ التي يَشْفّمُ. فَتَحْتَمِلٌ الشفاعةٌ الحَسَنَهُ الدعاء”" لهُ بالمغفرة والرحمةء وهو لذلك مُسْعوجَبُ» فيكو لهُ [منْ 
ذلك]”'' نصيبٌ» والشَّفاعَةٌ السَيَّةٌ هو الذَّعاءٌ عليو”"' بِاللّعنِ والمَقْتِه وهو لِذلكٌ غَيْرُ مُسْتَوجَبٍء فيكونٌ له منها نُصيبٌ. 
وقيلٌ: [هو كقوله”"' نة]: «الدالٌ على الكَيرٍ كفاعِله؛ [مسلم 487 1] وامَنْ دحب على الخير قله في ذلك لعبيت؛ 
[بنحوه الترمذي ]١774‏ وكذلكٌ مَنْ دل آخَرَ على الشّر 

رادل الشباء الخضة ون مطامو أن جنتى لحرا "7 تن دفع مَظْلَمِةٍ عن أخيه المُسْلِم» وهو شفاعةٌ حسَنَة» فلَهُ في 
ذلك نَصيبٌ. وتَحْعَمِلٌ الشفاعةٌ السَيَْةُ [أنْ يَ' يسْمَى المَرْ]*9' في فسادٍ مر يَلْحَقُهُ مِنْ ذلك نَقْمَةُ ومَظلَمَةٌ قَلَهُ في ذلك إِنْمْ. 
وقيل: الشَّفاعةٌ الحَسَنَُ هي التي تَنْتَفِعُ بها [وتَعْمَلٌ بها]'”'؛ هي بَيْنَكَ وبيْنَهٌ ان 1 
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(0 في الاصل وم: أي. (؟) في الاصل وم: تختلف. (؟) ساقطة من الاصل وم. (؛) في الاصل وم: فخذل. (8) في الاصل وم: فاتيعه. 
/ (7) في الأصل وم: لأنه تخلف الخروج وعده فلولا لم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: ريحتمل المؤمنين. (5) أدرج قبلها في 
0( 


الأصل وم: هي. )٠١(‏ في الااصل وم: لذلك. )١2(‏ أدرج في الأصل وم قبلها: له. (15) في الأصل وم: قوله العرب. في م: كقوله العرب. 
ّ (5) ني الاصل وم: يعى. () في الأصل وم: هو أن يعى. (18) في م: وعمل بها. ماتطة من الاصل . (17) في الاصل وم: هما. 
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الآية مد أ 4 - سورق النساء ا 1 


) 

الّيئة]'"» هي التي تُصَيركُما'"' فيها شَرِيكُين”". ويل أن تكونّ الشُفاعةٌ الحسئَةُ كل مغرو وكل آبرٍ بوه والشّفاعة ' 
الحيكهُ كل مُدْكُرِ وآمِرٍ بوه فهما"؟' شريكانٍ في ذلك: الآِرُ والفاعِلُ جميعاً. ْ 6 
وتَحْتَمِلٌ ما رُوِيَ عنْ رسول الله يل [أنة]”*' قالَ: «كل معروفي صَدَنَةا [مسلم ٠٠١6‏ و ادال على الكَّيرٍ كفاعله» 
[مسلم 89] و «الله يُحِتُ إِغانَةً اللْهْفَان» [البزار في كشف الخفاء ]١90١‏ وعن الحَسَنٍ ون (أنة]”"' قال: (قال ا 
ّ 

/ 


رسول الله يك : «لا صَدَكَةَ أمُضَلُ مِنْ صَدَكَةِ اللسانء قيلَ: وما صَدَقَةُ اللْسانٍ يا رسول الله؟ قالّ: التْفاعَةٌ ثجريها إلى 
أخيك؛ وقد وََمَ عليه تقل الكريهةٍ» تفي بها الذَّم؛) [بنحره السيوطي في الدر المنشور: ؟/107]. 

والكِفْلٌُ والنّصِيبٌ واحدٌ. وقيلَ: الكفْل الجَزاء؛ وقيل : إنْع؛ ولكن ليس إِنمَةُ خاصة. الا تَرَى أنه قال هد : « يويك 7 
كِتَلَنِ من نَسْيِّدِء»؟ [الحديد :18]. والشفاعَةٌ مِنْ أعظّم ما الحْتِيجٌ إليها؛ إذ فد جاء القرآنَُ بها والآثارٌ عنْ رسول الله يلل 
والشّفاعةٌ في المَنْهُودِ ينَ الامر يكونُ عنه لات تَنْتوجَبٌ بها المَقْتَ والمُقربة؛ فيعقَى عن مُتكجها بقفاعة الأخيارٍ وأهل 3 
لضا بهم ثم كان الصفائرٌ تا لا جر عيب عليه عنة الاين بالخ بالكبئر» والكبائر يا ُقى بالشفاعة )أ 
َإذنْ بَطَلَ عِظَمٌ ما جاء مِنَ القرآن والآئارٍ في الاغتّنانٍ وَسَقَط ما جيل عليه أهلّ العِلّم بالله وبِرَحْمَيَهِ؛ رَيَبْظلُ رجاءُ 0 
الْمُسْلمِينَ يسَفاعَةٍ الرّسْلٍ ‏ صَلواتُ الله عليهم ‏ ولا ُرةٌ إلا بالله. ١‏ 1 

وقال بِعْضُهُمْ : الشّفاعةٌ تحْرُجُ على وجهين: ) 

[احدهما]”" : على ذكْرٍ مَحاسِن أحدٍ عنْدَ آخَرَ لبقَدَرَ عندَهُ المَْزِلة والرّثْبة. 

والثاني : أن يَدْعرَ لهُ. فالأوْلُ هو الذي يَحْتَمِلُ تُوجِية الشّفاعةٍ إليه. والثاني : قد بين بقولِه تعالى : ظالدِنَ لي لعزي / 
إلى قوله: ظَالْمَطِيرْ» [غافر: /او 4 و4] وقولِه تعالى: ولا يَنتَمورت إلا لمن أزتَسَى» [الأنبياء: 14]. 

والحَوفٌ يَدُلُ على رجهي 
الوجة الأرَّلُ في الآخرَةٍ لا مَعْنَى له لِوَجْهيَنِ: ١‏ 

أحدمُما: أنه في تفْديرٍ الأمر عِنْد مَْ يَجْهَلَهُ واللة» جل تناو هر العَليمُ يحَقيقةٍ ذلك» بل غَيْرهُ مما يجوزُ عليهم 
حَمَاءُ الحقائٍ كقوله تعالى + «ِبَوم يَجْمَعٌ أله | ه ٠‏ ب/الرّسْل فَيَفُولٌ مَاكآ جيم ملوأ ا ِلرَ لنَة؟ الآية [المائدة تحأعلكل , 
وقال عيسى لل : : جما قُلْتُ كنع إلا م1 أَمرتَن بدء»ه الآية [المائدة الآ وكانَ في ذلكَ أن الححقائق في ذلك عِنْدَ اللو وهم ||) 
تبَرّؤوا عنٍ العلّم بذلك» وأقرُوا بأنَ الله هو المُْمَرِدُ بعلم ذلك» وبالله التُوفيق. 

والثاني : الة كبا ثرأ ها أغمان بن آم وا سبق مهم من ضغ وكير نه الكفية ف التدير؛ إلذ كا في حق 
الاخيجاج وَإنْ كانَ في حَقّ الإعلام. َعِلْمُ الله بهم مُمْنِ عن ذلكَ. ولا قوةً إلا بالله. / 

وأا الدعاء فكذلل ُو بدعاء لمن له ذلك الَضث» و بشم لهُ في ما كا في ذلك من بن الم وانوي لا أن 
إذا [كانّتُ كل أفعاله]' ذلك فِيُشْمَعُ [”* '. لانه [لا يجورٌ في الحِحْمَةِ تَنْذِيُه"'' على ذكْرٍ مِنَ الأفعال» بَلْ له" عليها 
اغظم الثواب وأَرْقَمُ المَأْرَى. 

وطلبٌُ الشَّفاعةٍ وَالمَغْفْرَةٍ لمِثْلِهِ يَمُبْحُ مِنْ وجوو: 

احدها: أنَّ ذلك]9"' لا يجوز في الحكمة؛ [فكأنه ظَلِبَ منة ما]!*"2 لا يَجَورٌُء ولا يسعه. وؤْلكَ له(0© ن» فِسْقْ الحَلْق : 
بَخْرْجُ مَخْرَجَ السّلَهِ فَضْلاً يِنْ أنْ يُتَصْرّعَ إلى الله بو. جل الكريم م الْحَلِيمُ عن هذا الوصن. 6 


- 
لل 


الشفاعةٍ؛ لان المُرْتَضَى هو ذو مَنْزِلَةِ وتَذْرِء وهو مِمّنْ تَضَمْئنهُ شَفاعةٌ الملائكة. فيقال: 


رم. (١):ساقطة‏ عن الأصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: وجهين. (ه) في الأصل رم: كان كل أفعالهم. )٠١(‏ ني الاصل |[ 
وم: لهم. )1١(‏ في الأصل: تعذيبهم. (19) في الاصل: لهم. (1) ساقطة من م. (ا) في الأصل وم: فكأنهم طلبوا منه. (5) في الأصل وم: لا. 


)١(‏ ساقطة من الاصل وم. )١(‏ في الأصل رم: تصير به مما. (؟) ني الأصل وم: شريكان. () في الأصل وم: فيهما. (6) ساقطة من م 
ل 
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والثاني : أنْ ينوا" في مثْلهء إذْ هو مُئابٌ غيرٌ مُعاّب؛ يَلْقَى ذلك مِنْهُ بالشّكْرٍ والحَمْدِء وفي الدعاءِ كتمان ذلك : 
أ وكُفْرائْهُ؛ ومُحالٌ الإذْنُ في مثْلِوء وبالله التوفيق. 6 
/ والثالثُ: أنَّ ذلك في الموعود بالجنةٍ والمّبِشّرٍ بهاء نُطلبٌ مِثْلِهِ يُو صَكُ”" يججهالةٍ بذلك؛ لا أن الوفت لم يبي 8 
١‏ [ذلك]”"'؛ يكونُ ذلك في الاسْتِعجالٍ؛ وهو قولنا في أصحاب الكَبائر : إِنّهُمْ لو عُذْبُوا بقَدْرٍ الذنوبٍ لكان ذلك في الحِكْمَةٍ 6 
/ عَذُْلا 3 فيُشْمَعُ لِسَائِلِهِمْ بالمَضْلٍ والإحسان دُونَ العَذْلٍ والاسْتيفاء» ولا قر وَةّ إلا بالله. . 
/ الال لها فار القريا؟ ا مخ يرثك تقار لاجرام؛ ولس ب الحلاض قز" تخت ترعية )ا 

امال العِلم بمَقاديِها؛ إذ لا أحَد يبْلُمُ في مَعْرِئةٍ ُنظيم الله كُنه عَطَمَتهِ ليَعْرِفوا قَذْرَ الخلا لِأمرِوء جل وعَلَاء وما كان 3 
(| هذا سَبِلُ ََنُ لقو الإنباغ: ان الله لا يَجْزِي السَيكة إل مِدْلّها. 6 
( ثم مَعْلومٌ أنْ لا سَيْكَةَ أَعْظمْ م مِنَ الكُفْرِ» وَجَمْلُ مثْلها مِنَ الجزاء الحُلْردُ في النار. ذ فَمَنْ الْرَمّ ذلك لما دُونَهُ وضَف الله / 


0 


الحم ليست ب والله 5ق أخبّرنا أنه لا يَجَْرِي ذلك» واللهُ أعلَم. 
/ وقولّهُ تعالى: ومن يَمْنَعَ سَعَعَةٌ مده َه تكونُ في ما بَيْنَ المَرْءِ [وأخيي]20 يَشْمَعُ إليه بالمَعْفِرَةٍ لأحَدٍ والنَّجِاوٌزٍ عن ) 
| القيب» فبكرن زيئن» د ل ا 0 


ل د لهُ تعالى» إذا غَفَرَ له في شَفِيعِهِ شَفاعَةُ يَهَبْهُ لَهُ كما رَعَبَ الأول له. 5 
/ وني السَّيْكَةٍ في ما يَلْمَنْهُ أو يَدعْو الله عليه بالهلاكِ عَنْ غَيْرٍ استِحقاق؛ أو عليه في بَمَائِهِ ضَرَرٌ يكونُ لهُ نَصِيبٌء بِلَعْنٍ ا( 

الآخرء أو احدُهٌة'” يَلْعَنْهُ ويَدُعو عليه به أن يُعاقبَهُ بإشارته إلى أخيه في طَلَبٍ الهلاك بلا مَعنى لَهُ. | 7 
/ ونولَهُ تعالى أيضاً: طون يَمْنَمْه الآية تَحْتَمِلُ في ما بَيْنّهُ وبَيْنَ رب يَشْفَعْ لَهُ بِخَيْرِ إليه مِنْ عَفْوِ وتّجِاوَزٍ أو بِسُوءٍ إليه مِنْ ا( 
4 لَعْنِهِ أو هلاكه. وَالنّصِيبٌ مِنْها بوجهَينٍ: / 
/ أحَدُهُما: المَغْفِرَةُ ذ في الأوّلٍء هي بِرَّحْمَتهِ أخاهُ وإشفاقه عليه؛ أو يُعطي المُشفوعَ الشّفاعَة» فيكون لَهُ نَصيبٌ مِنْها. ١‏ 


3 


والثاني” : يَجرِية بإصابة مِنْ لَِْهِ ودعاء عليه بالهلاكِ بلا اسْتْقاق؛ يَفْيِضٌ الأوَلَ أو واحداً بمئله فيه والله أعَلْم, / 


-- 


ويَحْتَمِلٌ في ما بَبْنَهُ وبين نّ الناسٍ » ثم يكونُ ذلك بوجرو: ١‏ 
أحذها : بما يشْمَعُ إلى مَنْ بيْنَ أخيه وآخرَ سوءٌ ف في دَنْعِ ذلك» وقد" حَلْتٍ النّحِيُّ أو الإلْفَةُ أو ضِدُ ذلك [أو]” '" يَشْمَعُ 6 
في إفالة عر أ يم يما لإلقاء عداو أو يَعْنَعْ إل بالدلالةٍ على ملهرفي في إغائة او مظلوم في تكبو. أو يَضْنَعُ مُعروفاً 9 
(| أو متكراء يَيْمَتْ ذلك على حير أو شَرٌء ولا قُوْة إلا بالله. ا 
ونوثهُ تعالى : طون أنه عَلَ كل َيَو مياه قبلَ: هو الحافِظٌء وهو ول ابْنِ عبّاسٍ طففه وقيلَ: ظمُقيئ»ه حَبيباً أي ور 
مُفْتَدِراً مُجازِياً بِالجَسَنَةْ والسّيْكةٍ وروي عنْ رسول الله يكن : هم اشتاكلَ بِمُسْلم كله أظعمَهُ لله من نار جَهَتُمَ» نكا 
بأخيه مَقامَ سَمْعَةٍ ورِياء أقامَهُ اللهُ تعالى مّقَامٌ سَمْعَةَ ورياء» ومن تَتَبّعَ عَورَة أخيو المُسلِم تيم الله عَورَته» الس 


07 


ا 


يفْضَحْهُ في بَيتو؛ [بنحوه أحمد ). 
وعَنٍ القَرَاءِ والكسائي» [أنهما]!''' قالا : (المُقيثُ المُمْتَدِرُ مِنْ : أقاتَ يُقِيتُ إقَاتَة). وقيلَ: المُقيتُ مُشْنْفَةٌ مِنَ القّوتٍ ؛ ( 


يجي 


0 


يقول: رِزْقُ كل دابُةِ على اللو حتى تَسْتَرفِيَ أكلها ورِزئّها . وقيل: طمُقِيئًاه واجدا”"' !؛ يَكُلَؤُهُم ويَرْرْفُهُمْ. 
وقالَ أبو بكر الكيسانئ : (وهو مأخودٌ مِنَ الكتب السابقة؛ ليس هو بلسانناء فَنَحْنٌ لا اول فُلَعَلُهُ على يلاف ما ا( 
كَارْلهُ والله اعَلمُ). 


د 


2 


5 


(0 في الاصل وم: يخلق. 0) في الأصل وم: : يورجب. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 6 
(3) ساقطة من الاصل وم. () في الأصل وم: وفي الثاني. . (4) في الأصل وم: أحد. (4) في الأصل رم: و. () ساقطة من الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم . 00 في الأصل وم: واجبا. 


- 
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4 


ت-- 


3 » 4 2 0 و اما م عم ره 4 
زالآية كى) وقول تعالى : ظوَإدًا يم كحيو حرا بحسن نهآ أز بُُوماً» ذَكْرَ لتحي ولم ير ما ِلْكَ التّحِيّةُ؟ واسْمُ 
التحبَةِ نقَْ على أشْيَاءَ مِنْ نحو ما جَعَلُ الصلاةً [تَحيَهَ للْمَسْجِدِ]""© والطوات تحيّةٌ للبيتِ”" وغَيرَ ذلك ممًا يَكْثْرُ عَدَدُها. لكنٍ 
اهل الكازيل 1+ جمَعُوا على صَرْنٍ هذه التّحبّةٍ إلى السّلامٍ دن غيرِها مِنْ النّحيّةٍ التي ذكرنا رو ا 
أرما ؟ رلوكاة فيه" اراد يتل 21 زازنا » لأنَّ غيرّها مِنّ الكَّحِيةٍ لا ترق إِذْ في الرّدٌ تَرْكُ القبولٍء ولم يام 
بذلك. 
دلٌ أنه أراد بالنّحيّةٍ السّلامَ. ويَدّلُ على ذلك آياثٌ مِنْ كتاب الله تعالى ؛ قال الله ضع ملسا عَكَ شيك يمه يْنْ عند 
نوك [النور: ]1١‏ فَجَعَلَ تَحيّةَ الملائكةٍ للمؤمنينَ السلامٌ ٠‏ كقولو تعالى : مَل عَليمُ يا َي» [الرعد : 4 وَجَمَلَ 
تحبّةَ أهل الجنةٍ السَّلامٌ كقوله تعالى: طلا يَنْمَمُونَ إفبًا لما إلا سلما » [مريم : : 77] وكقوله تعالى : «رَتَِنَئبمَ فيا ملعو 
ل 00 بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ بالسّلام. الا ترّى أنهُ تال و َمَلْما عل فيكم ييه يَنْ عند أَنَّو6؟ 
ُعَلّى ذلك يُمْكِنُ أن يكون المُرادُ مِنْ قولِه تعالى: طوَإِدًا خْيمُ يَِحِبَّ» السَّلامْ وجَمَلَ الله 38 السْلامُ عَلّماً وثيعاراً في 
ما يَيْنَّ المُسْلمِينَ وأمان يمن بَمْضْهُمْ بغضً يِنْ شَرَةٍ ألا ترّى أن أهل الرْيبَةِ لا يُسَلْمُونَ ولا يَرُدُونَ السّلام؟ وإِنْ كانُوا©» 
لا يَْرِقُونَ تَفْسِيرَهُ ولا مَعْناف؛ ولكن على الطلع + جعِلَ ذلك لَهُمْ. 
والجلاة : قل مز اشع ين اشجاء افر تعالى» نهو يَحْتَمِلُ وُجوهاً : آينها أنة]”" سَلامٌ مُسَلْمّ طاهرٌ عن الاشباء 


0 


02 


بها 


--- 


2 


يتح 


حمس - 


--7 


0 


- 


-- 


مِنْ نَجاءء يسْعَدُ ِنْ سَفدٍ رَيكهُمٌ4 بهِيالُ كُلّ خير» وهي اسْمٌ كُلَّ حَيرٍ. آلا ترَى أنَّ التَحلِيلَ مِنَ الصلاة بقولو [00]5 : 
«السلامٌ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللو [الطبرائي في الكبير 1114] على ما جَعلٌ تَرحيمّها ياسْم الله؟ فُعلَى ذلك جعل الِافْتِتَاحَ يما به 


ثم اخمّلِف في قوله يق <تَحَيوأ آحَسَنَّ ينبا أو شيأ على اغل الكتاب. وَعَنْ أنّس طلفيه [أنه]”*' قال: (ثهينا أنْ نَزِيدَ 


حم 1 


جح بج 


-- 


4 


الأرض فَافْشُو فَشُوهُ بكم إن الرجل إذا سَلّمّ كُيِيَتْ لهُ عَشْرُ حَسَناتٍ» إن هُمْ رَدْرها عليه كُيَبَثْ لَهُمْ مِئنُها)77" , 


2 


-- 


_ 


'زِدْتَ في الأول والثاني : نقال: إِنَّ الأول والثاني: قد أَبْقيًا لي زيادةً» وهذا لم يق زيادة؛ [الطبرائي في الكبير 1114]. 


-- 


8 


حم 4-0 


لكبير 75177]. 


مه 


لصلاة: وبركاتة؛ قيل: لوجهينٍ: 


من الأصل وم. (1) في الأصل وم: مثله. (؟1) ساقطة من الأصل وم. 


/ : ْ 
لح د ضح جه ججح جك ل جك جك مج جك جك لجح للا 


والأشكالٍ؛ وسَّلامٌ عَدْلُ مَُرهُ عن المُيُوبٍ كُلّها والجَورٍ والظلم ؛ وقولَهُ تعالى: ظرَحْمَتُ أسَّ> [هود: 7] أي بِرَحْمتهِ ينجو 


على أهل الكتاب على : عَلْيكَ ٠‏ وعَليكُمْ). وعن ابْن مَسْعودٍ ضيه [أنة)” 20٠‏ قال: (السلامُ اسم بن أسماء اللو وصفائه في || 


وق ّ: قولُّهُ تعالى: + «تحيوأ حمسن نهآ » بالرّيادة طآز ُدوماً» بمثْلها. دي عن رسو لله كله [انه رك السلا | 
فقالَ]2؟3© : «وعلَيكُمْ السلامُ ورحمة اللو ثم جاءهٌ آخَرٌّء فقال: السلامٌ عِلَيِكُمْ ورَحْمَةٌ الل فقالَ التبئ كله وعلَيِكُمْ السلامُ 
ورَحْمَةٌ الله وبركائة: ثم جاءة حر نقال: السلامٌ عَلَيكُمْ, ورَحْمّةٌ الله وبركائة./ ١5‏ -1/ تَقال: وعَلَيكُمْ فقيل : إنك 


فإن قيلَ: يُسَلْمُ في الصلاةٍ على رسول الله يكل السلامٌ عَلَيكُمْ أيُها النِنْ ورّحْمَةٌ الله وبركاثّة» ولا على الكو 


() في الأضل وم: لتحية المسجد. )١(‏ في الأصل وم: الببت. (؟) من م. في الأصل: غير. (؛) في الأصل وم: يؤمر. (6) أدرج قبلها في 
| لأصل وم: صلاة. (7) في الاصل وم: كان. (7) في الأصل وم: يحتمل. (4) سائطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الاصل وم. )١(‏ ساقطة 


آي 


د 


7 


5 


7 


- 
ا 


نا 


) 


؟ 


/ 


-. 


له 
) 


وقيل : إنهُ روي أنه سَلْمَ عليه رجلٌ» فقال: السلامٌ عَلَيِكُمْ فقال النبئ لله اعَشْرْ» يعني عَشْرَ حَسَناتٍ» وسلّمَ عليه : 
آخَرٌ فقال: السلامٌ عَلَيكُمْ ورَحْمَةٌ اللو فقال: «عِشْررنَ». وقالَ آخَرٌ: البلا افلكم ورخمة الله وبَرَكائُ؛ فقال: «ثلاثُون» 
[البيهقي في شعب الإيمان 18/5 ومِنتَهَى السلام وبركاثة كقوله ذوَرَشمَة الله وبركاثة عَلَيكُمْ أهْلَ البيتٍِ» [الطبراني في |5 


9 


ل 


) 


0 


) 


محمد يمحم د بيجم د يجح د يم دوجم اه ججم ا ب يوعد يومد يم د بجم د يجح ديجم ) 
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/ [أحدهما: تَفُضيلاً]”'' لِرسولٍ الله يَلِل. 


. والثاني : إبْقاء لَهُمْ في الردٌ زِيادَةٌ‎ ١ 
يْسَلُمُ الراكبُ على الماشي» والقائِمٌ على القَاعِدٍ. رُوِيَّ عَنْ رسرل الله يل [أنة]”" قالَ: هيْسَلُمْ الراكبُ على‎ | 
. ]88517/ الماشي» والماشي على القائّم » والقَائِمْ على الجالسء والصّغيرٌ على الكبيرٍ؟ [البيهقي في شعب الإيمان‎ 

وري عن أبي مير طفهه أن ل وق قال: «إذا التهى أعَدُكُمْ إلى المجلس قَليْسلمْء فإن با لَه أذ يَجليس لَجس 
وإِنْ قامَ» والقَومٌ جُنُوسسٌ» فَلْسَلْمْه قليَِتٍ الأولى باحق مِنَ الأخرّى؛ [الترمذي .]17١5‏ 

َعْنْ جابرٍ دنه [أنه]”" قال : فال رسول الله َك ١مَنْ‏ تَشَبهُ بغيرنا فَلَيْسَ يتاه [الترمذي 6 وقال: «لا تُسَلْمُرا 
تَسْلِمَ اليَهُودٍ والنّصارى؛ فإنَّ نَسْلِيمَ النُصارَى بالاتُفٌ وتَسْليمٌ اليَهردٍ بالإشارة» [الديلمي في الفردوس 7777] ويُكْرَهُ أن 
4| يِيْمَدَأ باهلٍ الكتاب بِالُسْلِيم. ولكن إذا بَدَؤوا هُمْ يُرَدُ [عليهة]”؟ . على ذلكَ جاءتٍ الآثارٌ. 

وعنٌ أبي هَرِيرَةٌ ضيه [أنة]* قال ؛ قال رسول لله ف الا يْدَؤوا اليهرة والنصاى بالدُشليم» وإذا لقيْمُوهُمْ في 

١‏ الطريت فاضْطرُومُمْ إلى أضيّفِها [مسلم 11517] وعن أبي نُضرَة ؛ المِارِي ضلفه أنَّ الي بيغ قال لَهُمْ يوماً دإني راكبٌ إلى 
/ يود فْإِنْ سَلْمُوا عَلَيِكُمْ فقولُوا : وعَلَيَكُمَ؛ [أحمد 98/1؟]. 
/ ثم فيل في تفسير : : السلامُ عَلَيْكُمْ بِرْجِرهِ : قال بَعْضْهمْ : تأويله الله شهيدٌ عَلَيكُمْ؛ وقيل : الله قائمٌ عَلَبِكُنْ وهو 

كقولٍ الله تعالى : ظِأَدَنَ مر مآد عَلَ كُلْ تفي [الرعد: 17 بَرْ أو فاجر يَرْرُقُهُمْ ويَحْفْظهُمْ» ويَسْتَجِيبُ لَهُمْ. وقيل: هو 
| الدعاء لَّهُمْ بالمَغْفِرَةِ والسّلامَةِ وهو ما ذَكَرْنا بَذءاً. 
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وقولَُهُ تغالئ : جإنّ أنه كن عَلَ كُلْ عَنْء حَيِيبًا4 فيل : شَهيداًء رقيل “ حفيظاء وقيل : كافياً مُقْتَدِراً يُقال: | حَسْبي 
هذاء أي كفاني. وقالَ الكسا ني : (مُشْتَفّة مِنَ الجساب كقولِه تعالى: : © كَقّ يِنَفْيِكٌ ْم َلك حَسِيبً» [الإسراء : ]١4‏ أي 
حانياً 0 والآمِرٍ والقّديرٍ والقادِر» والله أعلَم). 
(اكيةنا ا زالآية /لم) وتولُهُ تعالى: <أنَّهُ يه ِلَدَ إلا هر تَجْمَمَنَْ إل : يَوْمِ الْقِيَسَْ لا رَيْبَّ فيةٌ» هذاء واللهُ أعلمء لَمَا ألْرْمَ الله 
/ وأمجرى على اليتتهئ [كلمق)' الله وانهُ خَالِقُ السمواتٍ والأرض؛ وأنهُ خالِقُهُمْ كقوله تعالى: : «وّلّين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَهُمْ 
مون مده [الزخرث: 87] أخْبَرٌ أنَّ الذي سَمَيْتُموهُ اطق وثُلدُمْ : إنهُ خالِقُ السمواتٍ والأرض هو واحِدٌّ لا إلهَ غيرة» ولا 
رت سِواء؛ هو واحدٌء لا شَرِيكَ مَعَهُ ولا نِدَّء وأ الأصنامً التي تعبُدُونها دون الله قد تعلَمُونَ أنها لا تَنْفَعُكُمْ إِنْ 
عَبَدتْمُوهاء ولا تَضُرَُكُمْ» إن تَركْتُمْ عبادتها. وبالله التوفيق. 
وقوثه تعالى : «لِجْتَمدكٌ» قبل فيو بوجهَين : قبل : «لَجْتَمك إل بر اليه كفرلو: جبنم تدك يدر المنخ» 
/ [التغاين: :ا ق]ء وقيل : :ا <لَجْمَمَتك» في القبورٍ « إل : وو آل لم لييسَةْ4 ثم يبتكم والله أعَلم. 
وقولّهُ تعالى : هون أسَدَفٌ ين أله حَدِيًاع معناة؛ والله أَعَلمُء تَْبَلُونَ الحديث» بَعْضْكُمْ مِنْ بَمْض» وإِنَّ حَدِيَئَكُمْ يكونُ 
( صِدْقاً ويكونُ كَذِباً» فكيف لا تَفْبَلُونَ حديتٌ الله وحَبرَهُ في البَعْثِ وما أخْبّرٌ في القرآن؛ وحَديُهُ لا يَحْتَمِلُ الكَذِبَ؟ هذاء 
4 م ١‏ 
| داله اعلمُء تاويلة. 
زالآية هه) وقول تعالى: <ثَا لي فى اَلنقِنَ فتئن» تلت في قصة الآية؟ قيلّ: إن ناساً مِنْ أهل مك قَدمُوا على 
رسول الله ل المدينة» فأسْتَمُواء وأقامُوا بها ما شاء اله أن يُقيمُواء ثم نَدِمّرا على الهجرة والإقامةٍ فيهاء وأرادوا الرّجِعةٌ 
إلى مكة» فَكرجُوا يِتَحوّلُون مَنْقَلةَ منْقَلَهَ حتى تَباعدُوا مِنّ المَدِينَوٍ فَلْجِقُّرا بمكةء فَكَتَبُوا كتاباًء ثم بَعَتُوا به مع رسولٍ مِنْ 
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)أ (0) في الاصل وم: نفضلا. (؟) ساقطة من الاصل وم. ) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(3) في الاصل وم: أحسبني . (0) ساقطة من الأصل وم . 
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فِبَلِهِمْ إلى رسول الله كلك قَقَدِمَ بو الرسولٌ عليه بالمديئة» فإذا فيه: إِنَا على الذي فارَقْنَاكَ عليه مِنَ النُضْدِيقٍ بالله وبرسوله”"؟, 1 
]| اشْتَفْنا إلى أرضناء وَاجْتَوَينا المدينة. ثم إنَهُمْ خرجوا مِنْ مكة مُتَوَ ب خين إلى الحا للمارة 3ع ولك المسلمين »وم عند, 
/, رسول الله يلك فقال بَعْضُهمْ لِيَْضٍ: ُمَا صُنْمُنا؟ أنَخْرُجٌ إلى هؤلاء الذينَ رَغِيُوا عَنْ"'' ديئناء وتركوا هجرَتناء فتَفْتلَِمْ 
0 وناحُذَ ما مَمَهُمْ؟ فقال فريقٌ منْهُمْ : كيت تَقَدُلُونَ قوماً على دَيتِكُمْ؟ ورسول الله يله ساكتٌء لا يَنْهَى واحداً يِنَّ الفُريقِينٍ؛ 
حبَّى نزلَ قولهُ تعالى : «ثمَا لكل فى ألتفِينَ نتكق» بَيّنَ اله فق إرسوله أَمْرَهُمُ وما صارُوا إليه. 

١‏ ويل : تخلّت رجالٌ عنْ أحدٍ نكان اصحابُ رسرل الله كك ذكينٍ: فرق نقول: اغف عتهم. فتلت الآية: «ثنا لكر 
4 وقيل : إن قُوماً كانوا يتَحدّئُونَ» فَاحتَصَمُوا في أهل كد فقا بنْضهمْ إنهُمْ كُفَارٌء وقال آخرون : 

/ نهم كلو تبايهكق: وصَلُوا طلاتكم راجائرا ركم نَهُمْ مَمَكُمْ؛ وقال غيرَهُمْ: : تَرَكُوا اللي يل وتَحْلّمُوا عن 


نأكتروا في ذلكَ [فَتَرلَ قولَهُ تعالى]”©: «ثَا لَك فى ألْفقِينَ ِتكينِ> الآية. 
1 فد نطري كيت كالجدالقية؟ زلعن وو الزي عن اولدب والشاع ينوه و كانة دال نوا ألم ٠‏ قبك لحتود في 
قوم ظهرٌ يََاهُمْ؟ وكيت لا تسْأنُونَ رسول الله يل عن حالِهمْ؟ زهو بين أظهركُمْ كقولهِ تعالى جتن َعَم في سو رده إل 
1 أ وَأزيْثُول» الآية [النساء: 04]. وظُهورٌ نفائِهمْ يَحْتَمِلٌ الخبّرَ منهُ نَضَأ أنَهُمْ مُنافقرنَ» ويَحْتَملُ الظهِورَ بِالِاسْيِدْلالٍ على 
أفْعالهم. وقد يُوقَتْ على حال المرْءِ بفعْلِه أنه كافِرٌ أو مُؤْمنٌ. 
وقولهُ تعالى : «رَامَّه ل يما كمَبرا4 قال الكسائئ : : (فيه لْعْتان؛ يُقَالُ : أكشئة: وازتكس الرجُلٌ إذا َكَمَ فيه؛ 
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/ ورَجعَ إليو) وقيلَ: في حَرْف ابن ملعرد طلبه» وحَفْصا ونا : والله رَكْسَهُمْ بما كَسَبُوا. ثم قيلَ: أركْسَهُمْ أي رَدْهُمْ. 
/ ثم يَحْتَمِلُ قولّهُ تعالى : هواسه كم يما كسيرأ» وجهِينٍ : [يَحتَمِلٌ ما أَظهّروا ما]'"» كان في قُلُوبهِمْ مِنَّ النّفاقِ 
4 والجلافي لرسول الله بك كقوله تعالى : <با كسَبث فُنوبكُمْ» [البقرة : 7126]» ويَحْتَيِلٌ ادا كَسْب كُسَبُوا بعد ما أسْلَمُواء 


عات مجحل 3ت 3 7-تححينت وجعس 3-ححا 


لمحا 


أي كُفرواء وارْنَدُوا عن الإسلام بَعْدَ ما صَحٌ إِسلامُهُمْ. 

0 وفي إضافةٍ ارْتكاسِهمْ إلى الله دلالة حَلْقِ فغلهم وجزمان [أمر)"' ب يملِكة؛ والله أعَلمٌ» بما كَسَبوا مِنْ إحداثٍ شِرْك؛ 
| أو بِكسْبهمْ بالقُلوب رَفْتَ إظهارِهِمْ الإيمانَ في أنْ ظَهْرَ عليهمْ بِلّحْقِهمْ إخَوائَهُمْ مِنَ الكَفْرٍَ» أو لِما جَعَل الله مِنْ أعلام 
1 التاق التي ظَهَرتْ بفُرضٍ الجكان 0 والله أعَلمْ. 
0 


ومع 


ولح 


جحل 


وقولَّهُ تعالى : «أتْرِيدُونَ أن مَنْ آصَلَّ أنّه» تأريلهُ؛ والله أعَلمُ <ِأرِيدُرنَ أن تَهُدُواك وقد أراة الله أنْ يَضِنُوا يما 
عَلِمَ الله منهم 0 . بِيَحْمَل أنكُمْ لا تقِْرونَ على عُداهُمْ إذا لم يَهدِِمْ الله لله تعالى كقوله تعالى: 
<إنك لا تبيى من أخيت لكي أنه بَبَدى مَن بَمَلذ4 [القصص:05]. 

وفي قَولِهِ تعالى أيضاً : <أؤْيدردَ أن تَهَدُا من آسَل ا نه قِبِلَ: ان [تُسَمْرا مُهْدِينَ]'؟ وقد أَظهْرَ الله ضَلالتَهُمْ ضِلَةٌ 
كقولِه تعالى : <ثنا لك فى كفن يقتتو» حَذْرهُمْ عن الاخيلاف في العّسمبة بعد البيانذ» وقيل : أن تجِعلوهُم مُهْتَدِينَ؛ وقد 
ا اك ب/ لا وى مَنْ أتببك » الآية؛ أي ذا تمامٌ الآيق» وأؤْضحَ الأول قله 
تعالى : ومن بُطيللٍ اله هن تمك لَب سبلا» يَقولُ: مَنْ أضَلَهُ الله عن الهُدَى ظَلن تمك لَمٌ سا4 يَهْتَدي [بو]”” وقيل: 
ديناً؛ وقيلَ: مَحُرَّجاًء وهو واحدّء والله أعلم. 
) وقولة تعالى: دوا ل حورو كنا كتوا مكرود سوا قِيلَ: الذْينَ تركوا الهِجْرَة ُرَّجعوا إلى أهِلِهمْ 
ما لهم : الذينَ قال الله [فيه:]!"': دثَنَا لك فى أَلْفْقِينَ يتتيِ4 [النساء: 188 هلو تَكْْْونَ كمَا كَتروا» أي تشْركونَ 
4 الهِجْرَةٌ؛ وترجِعُونَ كما رَجَمُوا هُمْء فَتَكُونُونَ أنكُمْ وهُمْ سواءً شِرْعاً في الكفْرء كُسَماهُمْ الله كُثَاراًء وَأمَرَهُمْ بالتراءةٍ منْهُمْء 
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/ (1) الواو ساقطة من الاصل. (:) في الاصل وم: من. () في م: فنزلت الآية. () في اللاصل وم: أظهرهم بما. (6) الواو ساقطة من م. 
| (1) ساقطة من الاصل وم. (؟) في الأصل وم: تسمعوا مهتدين. (8) ساقطة من الأصل رم. (4) ساقطة من الأصل وم. ا( 
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فقال: طئَلا تَتَمدرأ ين أزِيهة4 بالهجِرَةٍ الأولى كقولِه تعالى : «لا نهدا لَه لمر أزيَة» [المائدة: ]9١‏ وكقوله0» 
تعالى : «لا تَنَّمِدُوا عَدُرى رَعَدُرتمْ أزيآة4 [الممتحنة: ]١‏ وكقوله تعالى : ظلا يَتَهِذِ الْمُؤْمِبُونَ الكَفِرن أزلية» [آل عمران: 758]. 
اك ان كجلى رباد وح مهاجروا» مِجرَة ثانيةَ إلى المدينةء ود يَشْتُوا على ذلكٌ. 
١‏ هذا في قُولٍ مَنْ قالَ: إِنْهُمْ كانوا هاجَرُواء ثم لِحَقُوا بمكة. أما في قولٍ مَنْمَال: إِنّهُمْ كانوا في أهليهم؛ تكَلّمُوا 
/ بالإسلام فيهاء ولم يُهاجِرٌواء فمغْتى هذا: لا طاتَتَّجِدوأ ميم أزليآة حَىٌّ ييَاجرُوا» كما هاجرّ غيرَهُم. 
/ ونيل : المهاجرّون على طَبقَاتٍ هامر وأقام وَسَمِعٌ' راك اسان ا ونيم من عاجر نم 
/ حرج مِنْ يرٍ إذن رسو الله يك كلْحِقَ بأهلهء وأنطل هجر وو َهُ التي”"' هاجرٌ وإيمانهُ الذي'" ' آمْنّ. ومنهمْ من تلْم بالإسلام. 
/ وأقامَ بأهلهء ولم يُهِاجِرٌ» ولَهُ قُوَة [على]7؟) الهجرَةٍ» كان كذلك؛ ومنهُمْ مئْ ع تكلم بالإسلامء رلم يكن لَهُ قَرَةٌ على الهجرّق 
/ كانوا مُسْتَضْعَفِينَ. وهو والله أَعَلم » ما قال الله تعالى : إلا تتشت يت أَالٍ َأ الآية [النساء : 44] ورَدِي عن 
لص : (كُنْتٌ أنا وأني مِنّ المملتضعفينَ). والذينَ آمتُواء ولم يُهاجرواء ولَهُمْ م نو [غلى]1" الهخرز عما 
قالَّالله تعالى ؤِوَلرينَ مرا وَلَمْ يَاجروأ» [الأنفال: 7] و في قَولِه تعالى : لما لك من وَلنّتهم ين تَيْءِ حَقٌ ابروأ «< 
/ [الانفال: "ل/ا] وني قولِه تعالى :ايلا تَتََحِدوا ممم ويه ًََّ حَى مُبَاجروا» [النساء: 48]. وَيَحْتَمِل مَنْ أظهّرٌ المُوافقةً مِنّ 
المُنافقينَ لِلْكَثْرَةِ ولَحِقَ بِهِمْ: و يَحْبَمِل مَنْ قد آمَنّ» ولم يُهاجِرٌ؛ فيكونُ الأرّلُ على ولايةٍ الدين» والثاني: على ولاآية 
الميراث كقوله تعالى : ظوَالَنَ َ'منُوا وَلَمْ ي#اجرأ مَا لكر ين رَلبّسم بن عر [الأنفال: 9/7]. 
ومَنْ يَاوَلٍ الآيةَ على إظهارٍ الخُفْرٍ دونَ الخُروج يِنْ المديئة فَمُهاجَرَئهُ تَحْرَجُ على وجهينٍ : 
أَحَدُهُما: أن يكون قد الْضَمٌ إلى مغاني الكفرق» فما”" يَثرك صُحْبْتهِمْ . 
١‏ الثاني : أن تُهاجرَ الأعلامُ امَججعولة لأهل الثماي مما تر ذلك في ما انوا بو ينَ الأفعالي» فيظهرٌ بجلاث ذلك 
كقولِهِ تعالى : لوَيمَزْب الْمَنَفِيِنَ إن شآ أن نوب لهم 4 [الأحزاب: 71]. 
ها 
/ وتولَهُ تعالى : لين تَلا4 وأ بَوا الْهِجَرَةٌ (تَعْدُوش وَانْتُلُومُرْ حَيْتُ وَبَدتْبُوم 4 لأنهم صاروا حرّاماً لّنا حيتُ تَركُوا 
/ الِهِجْرَةٌ: رابطلوا إيمادٌ نَهُمُ الذي تكَلْمُوا بهِ جلا تدوأ ملم نمم ولينًا وَلِينّا وَلَا »> لما ذكرْناء والله أعَلمْ. 
/ [الآية «ق) وقولة تعالى : <إلا أن يلود إل زم ينك وتنم يبتو يَْرُحٌ على جهن : 
أ أحدُهُما: في تُحوق قوم بِنْ مُْلهِري الإيمان» أنهن”" لو لَجِقُوا بِمَنْ لا بيثاق بكُمْ بيهم ولا عَهْدَ» فاْتثْرهُمْ حتى 
يتُوبُواء ويُهاجِرُوا. ولو لَحِقُوا بأهل الميثاق والعَهّْدٍ لا تَدَعُو الَهُمُ الولايّة التي كانّث يََكُمْ وبيتهُم. 
أ والثاني: : أنْ تكونٌ الآيةٌ في قوم مِنَ الأعداء وأهل الحرب لَوٍ الْضَمُوا إلى أهل الِيثاقي والعَهْدِ قلا تَُاتَلْوهُمْء فيكونَ 
( الآمرُ عَقِيبَ مُوادعَةٍ تَجْري بين رسول الله يق وبينَ قُوم في دُورِهِمْ على ألا تمائعَ بيِنَهُمْ لأهل الانْصالٍ في الرُيادٍ 
والالجتماع إلى المُدّوَ المجعولة ِلْمهْدِ ِمْنْ إذا جيف يِنْهُمْ يذ يهم العهدُء وتُوقى إليهمٌ المُدَّةٌ إذا رَفَواء والله أعَلمّْء كقوله 
تعالى :ا <إِلَا اليرت عَهَدثُم بَنّ النتركينَ مُهَل يَفْصْوَكُمْ مَيئا4 [التوبة : ؟1] وقولِه 35 : جنا انتكشوا لكل تأستقبثأ ل » 
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/ وقول تعالى: طإِلَّا لين يصِلْرَ إل هرم بتكم وينتكم و4 قال بنضهمْ اث شتكنى الذي حَريجُوا م يِنْ دارٍ الهجِرَةٍ مين 
إلى نُومِهِمْء ركان بَئْنهمْ وبيِنَ المُؤْمنِينَ عَهْدّ ومِيئاقٌ» وقالو1. . . وفيهمْ نَرَلَ قَولهُ تعالى: طإلَا أَلْذِت عَهَدتُم ين 


لمُترِكِينَ» [التوبة: 5] كأنة قال: والله أغلم إن وصَلٌ هؤلاء إلى أوليِك الذي (يتكم ويه عَهْدُ وميناقٌ» فلا مقاتلُومع. 


4 


(0 ني الأصل وم: نال. (1) في الأصل وم: الذي. () في الاصل وم: الذين. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الاصل رم. (1) في 
الأصل وم: فيما. (7) من م؛ ني الأصل: أو. ل وقال. 
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وقيلَ: كان هذا في حَيٌ مِنَ العَرّبٍ بَيْنَهُمْ وبيْنَ رسول الله يكل أمانَ وعهْدٌء وكانت” المُوادَعَةُ على أنَّ مَنْ أنَاهُمْ مِنْ 
المُسْلمِينَ فهو من ومَنْ جاء منْهُمْ إلى المَؤمنينَ فهو آيِنّ. 

يَقَرلُ» والله أَعَلمُ: إِنْ وَصَلَّ هؤلاء أو غَيرُهُمْ إلى أهل عَيْدِمِمْ [وقانُوا : نعاجِدكُ]”" فإنٌلَهُمْ مِئلَ الذي لأولتك 
المَهْدٍ وترَكِ القتال. 

وعن ابْنِ عباس ذهب [أنهُ قال" : (لمّا صَدّ مُفْرِكُر مكْةٌ نَبِيَ الله يل عَنِ الببتٍ جاء رَجُلَّء يُقَالُ لهُ: كذا مِنْ بَعْضٍ 
القبائل لِيَْظرَ ما أئرٌ محمد يق وقرَيش» فَرَآهُمْ قد حَالُوا َيِنَ رسول لله وبيْنَ البَيتِء فقال: يا مشر قُريشٍ هَلَعْكم؛ 
انَرْدُونَ قوماً عَمَا ضَفْرُوا رُؤُوسَهُمْ عنٍ البيتٍ؟ والله لا نُشْرِكُكُمْ في هذاء نصالحَ رسول الله يي وَوادَعَهُ ألا يكُونوا مع 
رسول الله يك ولا يَكُونُوا عليو؛ ومنْ لَجَأ إليه فهو آمِنٌّ). فلا نَدْرِي كيف كانّتِ الفصةٌ في ذلك؟ غير أن فيه دليلاً أن مَنِ 
انْصَلَ بهل العَهْدِء وكانَ على رأيهمْ» نهر بمَْزِلتهِمْ. لا يُقابَلهُم. 

ومِنْ قَولِنا: إن الإمامً إذا وادّعَ أهل بَلْدَِ مِنْ بُلْدانٍ أهل الحَرْبٍء فَمَنْ دَحَلَ فيهاء أو انْصَلٍ بِهِمْء هَهُمْ آمِئُونَ مِنْلْهُمْء لا 
جل الهم ولا أسْرُهُمْ حتّى يُنْبَدَ إلنِهِمْ عَهْدهُم. 50م الإسلامء وَوَداعَهُمُء ثم الْضَمٌ إليهمْ آخَرونَ 
َدَحَلُوا مَعَهُمْ دار الإسلام» [لا يَحِل]”* لَهُ يَِالّهُمْ وأَسْرّهُمْء والثه أعَلمْ. 

وقولَهُ تعالى : «أر جَوَكُم حَمِرَتَ صُدُويُهُمْ» فيلّ: أي ضَيْفَةَ صدُورهُمْ. وهكذا قال الكسائئ: (كُلَ مَنْ ضاق صَدْرَهُ 
عن لفل أ كلام فد سصير). نهذاء والله أَعَلمْء ما ذكَرْنا : أن المُوادعَةَ للا يُينَ بعضهُعْ بَمْضاً في إلقتالي. ولا يُِينُوا عليهم 
عَدُوْهُمْ. . ننَهاهُمْ الله عن يَنالهم لما أخبَر أنَّ ُلُوبَهُمْ تَضِيقُ على أنْ يُقاتلُوكُمْ مَعْ قومِهِم مَعَكُمْ. 

وفي قولِهِ تعالى أيضاً: «أْ وق حَمِرَتٌ صُدُررْفم4 يَحْثَمِل أنْ يكون حُكُمُ هذا الحَرْفٍ ما ضِمْتْهُ الحَرْفُ الأرّلُ؛ 
نيكونُ ذلك الشَّيِءُ مِمْنْ ذَكَرْتُ إذا كان هذا صِمَتُهُ: أن يَضيقَ صَدرُهُ عنْ مُقائَلةٍ المؤمنِينَ والكافِرينَ جميعاً إِمَا بالَبْع وإِمَا 
بوَاءِ المَهْدِ وإمّا بِالنّْرِ في الامر لَِتَيّنَ لهُ الْحَقُّ وهو مُتَرَدْدُ في الأمْر بما يَجِدٌ العارة فينَ”* بالكتّب التي احْتّجٌ بها رسول الله 
ل مُحْتَلِفِينَ فيه ذه على [كمال]!"؟ عفوليئ :تيت يوخ .از نعلي عن الانساطة باق الكبق إل بعذ طول التظرء وال أغلم: 

فيكونٌ مَعْنَى قولِهِ تعالى: «أرّ ركم بمعنى وجاؤُوكُم. . و يَحْتَلُ في قُومٍ سِرَى [م1]*" ذكَرْتُ مِنّ الذينَ يَصِلُونَ. 
لكنّ أُولئكَ المُعاهدِينَ انهم هُمْ]”'' الذينٌ أبَتْ الْفْسهُمْ نقْصٌ العَهد ينهم تين المؤمنينَ؛ وعُرِضُوا””' على الرّفاءِ به 
وابّث الْمُسّهُمْ أيضاً معونّة المُؤْمنِينَ على فومهمٌ بالمُرافقةٍ ِالمَلْمَبِ والدين. رعلى ذلك وَضْفُ جميع المُعاهِدِينَ الذينٌ 
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عُرِضُوا على الوفاء بِالعَهْدِء وذلكَ في حقٌ الآياتٍ التي ذُكرّنا. 
/ ثم بيّن [لِلِّينَ ينْقضُونَ]”'" العَهْدَ أرِ المُنافقينَ الذينَ منى سُبْلُوا عن الكَونٍ على رسولٍ الله والمَرنٍ لأعدائِه الأمْرٌ 


نيهم ؛ وذلك كقوله تعالى: ظِيأهَلَ يَنيبَ لا مُتَامَ لكك» [إلى قرله تعالى]”"'" : ولو ملك عَلَيم ين أُقَطَارهَا كم شيلو الفحَة 
يما [الأحزاب: 1 و4١].‏ وتكونٌ هذو الآيهُ نيهم كقرلهِ تعالى: «لَّن لَر يله لْمتَفتنَ» الآية [الأحزاب: ]1١‏ فيكونٌ 
في هذه الآيةٍ الإِذْنُ والله أَعَلم. | 

وقرلهُ تعالى : «ولز 35 اله لَلَْوَ عَليَوْ4 أي نَرَعَ مِنْ'"" كُلُوبِهمُ الوعْبَ والحَؤْت «َلْتَتْركرْه ولم يَظلبُا 0 
الصُلْحَ والمُوادَعَة تن أعرلوخٌ فلم يُمَيلوخٌ/ ٠١0‏ -1/ رَآلمََا لَه أسَلّ» يعني طَلَبُوا لح ٠‏ وهو قولٌ ابْنِ 
وقِيِلَ : قالُوا : نا على دييِكُمْ وَأظهَرُوا الإسلامٌ جنا جتل ألا لكر كيم صبيك» أي جْبَةَ وسُلْطانٌ القِتالٍ. 0 
رسولَهُ يه بالكَفُ عن هؤلاء. ْ 


حيسةهة عل تح 


اس له 


)١(‏ في الأصل وم: وكان. (9) في الاصل وم: أر فال عهدكم. (؟) ساقطة من الأصل وم..(4) ساقطة من الأصل رم. (3) في الأصل وم: 
المعروفين. (5) في الأصل وم: ما . () في الأصل وم: وتخلف. ا (8) في الأصل وم: نفه. (0) في الأصل وم: 
وعرفرا. )١(‏ في الأصل وم: ينانضرن. (15) ني الأصل وم: في. (015) في الأصل وم: في 
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وقول تعالى: «ِسَتَجِدُونَ َاسَرنَ يُرِيدُونَ أن يَأمنوكم وَيَأمنُوا مَوْمَهُمْ > الآية. قيل : كان رجال تكُلْمُوا بالإسلام 
مين اموا المُشلمين إذا لوم ويأمَثُرا قَومَهُمْ بَكُفْرِهِمْ فأمَرَ الله بقالِهمْ لا”” أن يَ يَْتَزِنُوا عَنْ قَتالهم. وقيل: قولَهُ 
/ تعالى : «سَتَجِدُونَ مرنَ» غيرَهُمْ مِمَنْ لا يفي لَّكُمْ ما كان بِيتكُمْ وبينَهُمْ مِنَ العهَدِء طررِيدُونَ أن يَأمنُوكُ» يُقول: يُريدونَ أن 
0 يأمَنُو"” فيكُمْء فلا تتعرْضُوا لَهُمْء ويأمنُوا في قومِهمْ بكُفْرِهمْ» فلا يتمَرْضوا لَهُمْ. 6 
/ ثم أخبَرَ فق عَنْ صَنِيعَهِمْ وحالِهمْ؛ فقال: طكلَ مَايُدَُا إل ةك يعني الشرْكَ «أتكثرا نيه أي كُلّْما دُتُوا إلى 8 
الك ارجثرا ا" ام ازا تا رسو" تايم» ومن ألم ءابقر لتق ع ا 
تالِكُمْ «نَحُدُوهُمْ وَأنْلُوهم حَبْث تنوه وهم جَعنا لك علي سلطا ث4 القَثْلَ وحُصْيه 3 

وفي حرف ابْنِ مَسْعودٍ قله : ويَكُمُرا أبديهُم عن أن يماتلُوكُم. . وفي حَرْنِهِ: رُكسُوا فيها. وفي حَرْفٍ حَفْصَةً: رُكْسُوا 


1 


ح 


4 


/ فيها. وفي حَرْفِها : أن يُقَايَلُوكُة”"2, ويُقاتلوا تَومَهُم. 9 
١‏ ثم يُحْثَمَلُ نسح هذو الآيةٍ وقوه تعالى: وَتَنُوا فى سل أن ان يُقْئقُ4 [البقرة: ]١4١‏ بقوله”"' تعالى : ؤتإن 
/ تروك كل يدح الما تكد الت » [النساء: ]4١‏ وبقرله يه : «تائثوا التركِينَ حَيْتُ تيمر [التوبة: 0] لان القَرْضَ 0 
١‏ ل ثم إن الله تعالى قال" : «دَائئُوا النتركِيٌ حَيَتُ وَبَدتْومْ وَعُدُوفر 
7 اكل” / 
(١‏ وقونُهُ تعالى: «رََا كنت لِدُوْمِنِ أن يَفْثُلَ مُؤْمِنًا لا حت حتت فيه : عَنٍ ابْنِ عباس فيه [أنه]**) 
4 قال: رت كا كر لِمؤينٍ أن يكل موا إلا > أي لا يْبغي لمؤمِن أن يَفْثَّ مُؤمناً ير حَقٌ عَْداً إلا تأ في ما / 


يَمْلِكُةُ). وقيل: إلا يوضع الوار؛ ؛ كأنه قالّ: : وما كان لِعُؤيِنٍ أن يقل مُؤماً مُتعمّداً والا حطأء رذلك جائرٌ في اللخة. وفيل: 


وما كان ينبغي لمُؤْمن أذ ثرُكَ مَلَهُ إذا نكل آخرَ عنْداً إلا حَملا ٠‏ فإنة يثْرَكُ له ولا يقل بوء وهو قولٌ أبي بكر الكيساني. ,ور 
١‏ وقيل : : وما كان يثبغي لِمُؤمنٍ أن يثْرلَ حُهُمَ قثله إلا خظاً. فال أبو بكر الكيسانيٌ : (حَكُمٌ القَثْلٍ ما ذَكَرْنا مِنّ القصاص والقَوَدٍ 6 
/ أو كلامٌ نَحْوُ هذا). 3 

ويَحْتَّمِلٌ فونه تعالى : «وُمًا آرت لِمْوْمِنٍ أن يَقْمَلٌ مُؤْمنًا إلا مده قط بَعْدَ ما سبق مِنَ الله ياه في''' غير أب من 1 
“* القُّرآن نهر قولِهِ تعالى: طيَيا ل اموا كيت ليم ليصا شُ» [البقرة: 14], وهو قَولَهُ تعالى: ظرَكبنَا ليح ذِبَآ أن / 


يق 5 


ألنّنس يالتقيس» [المائدة: 5:] وقولَهُ تعالى : #رين ميل مَظَنُومًا فَمَدَ جَمَلنَا وليه سُلْطَمًا4 [الإسراء: 7] وغَيْرُهما 
الآياتٍ إلا حَطَنَاه. فإلهُ لم سيق منه الحَُكُمٌ فيه إلا في هذه الآية. 

وقيل: ليس لِمُْمِنٍ أن يفْثُلَ مُؤْمناً على كُلَ حال إلا أن يَفْعُلَهُ مُخطتاً. فليو ما في القرآنٍ؛ وهو قريبٌ مِمَا ذكزنا عِنْدَ 
الخَطلٍ عِنْدَنا على وجَهَّينٍ : خَطَإٍ قَضْدٍ وَحَطَلٍ دِينٍ. نها القضر هران بفينة ع7 ١‏ سين غير وتَحطَأ الذّينِ هو أنْ ) 
يَعرَِهُ مُشْرِكاً””" كافراً ِنْ قَبر0؟'" لال الذمء فَفْثهُ على ما عر من قبْلُء وهو لِلْحال مُسْلمٌ. 

فإنْ قيل : كيت لَزِمهُ في كَل الحَظ ما لَِمَهُِنَ الكَقَارَ وقد أخبَر اله فق أنْ لا مُؤادَة لَه وأنْ لا حرج عليه في 
ذلك بقولء : هلا يرد أنه اللخ في أتتيخ ولك بوي با كلسبّث قُويك» [البقرة: 175] وقال في آية أخرّى: «رلين . 
تك خخ رن لغتائ ب لي ذا تتتدث ك4 [الأحزاب: ] وغّيرها من الآياتٍ؟ قيل: الؤاشل [ني ) 
الأوَلٍ]!*" ب ل أنه وذ كان لم يوججذ من القَضدُ فيدء فما أوجبّ إنما أوجب لما الفِل وَل مَائ؛ 30" الثاني يهوز 
أن يكرنٌ الث يُكَلْما بتَرْكِ اميل والفِعْلُ في حال السّهْرٍ والعَفلة, ْ ) 
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() في الاصل وم: ثم قال. (5) في الأصل وم: إلا. (9) في الاصل وم: ليأمنوا. (؛) في الأصل وم: فرجعرا فيها. (0) في الأصل رم: وهم 
ورسوله. )١(‏ في الأصل وم: يقاتلكم. )١(‏ في الأصل وم: في قوله. (4) في الأصل وم: قالو أن. () ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل 
وم: من. (1) في الاصل وم: وغيرها ا أحد. (15) في الاصل رم: مشتركا. () من م. في الأاصل: قتل. (16) ساقطة 
من الاصل وم. (07) في الاصل وم! و 
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أَلَا تَرَى انهُ قال: طلا تُوَاِذَ إن تسيا أو أغكاة» [البقرة +5 رانقنا قار الصّرَابَء فلا يُجِورٌ أن يُؤْمَرَ 6 
بطلب الصّرَابٍ» ولا يُنَْى عَنْ إتيان ضِدَّهِ كقوله تعالى : : ولا تسى: نَصِيبَكَ م يرج الدنيا4؟ [القصص : لال 
ثم حملت في المَغْتى الذي أُوجَب عليه رَقَبَةَ مُؤينةً [بوجهين : ! 
أحدذهما: ]”" فيل: يانه أثلّت نا خَلقها الله لعبادَئّه: فأوَجَب مكائها تنا مُؤْمِئَةَ لِتَْبُدَ اله على ما عَبَدَتْ يَلْكَ. لكنّ ا 
لتَاِيلٌ لو كان هذا لكان يجب ني الم ما رب في الحَظ أنه نهُ وُجِدَ ذلكَ المَعْتى. لكن أوجبّ لا لِذْلكَ المَعْنَى» ولكن 
تَْليظاً وتتشديداً عليه لما اتْلَفَ نَْساً مخظوراً [قتلّها]”" لم يُؤذَنْ لهُ في ذلك لثلا يُقدِمَ على مثلِه. ابه ايب عل محا أ 
9 


بما شاء لِما شاء مِنْ غَيرٍ أنْ يُقالَ: لِمَ؟ و: كيفت؟ و: أينَ؟ 
والثاني: أوجب عليه رَكْبَة ؤيئة لأنة أبقّى له نَنْسا مؤي على ما ابْقَى له نَفْساً أوجب عليه مِثلها رَقبَهَ مؤي ْ 
وفى قولِهِ تعالى أيضاً: : وما 6نت لِمؤينٍ أن يَمثُلَ مؤْيئا إلا حَطه شيف في تأويله: ب ) 

وخ من يقول بإضمارٍ وكا 6ك بِمَمرُوا مؤي آل يفل مُؤْمِا إلا حدم يحرج معلى : : بِمَْروكٍ على ورجهين: 2 | 


أحدُّهما: ما قالَهُ أبو بَكْرٍ [المُلَقْبُ بالاضم]!* : أي بمَثْروكِ لهُ في التقصاص إلا أن يَفثلهُ تأ . لكنٌ هذا يُوجِبُ مَنْمَ 
المَفْرِ لما به العَرْكُ. ومَعْلُومٌ ان ادر ُغْبَ فيو حتى دعا رسول اله يك و ابل إلى العف؛ ثم ثم إلى أخدٍ الدَيّةٍ. ثم لَمَا أبَثْ ْ 
نَنْحَهُ عِنْدَ ذلك أَذْنَ لَهُ في الافيصاص. ويَدُقُ على ذلك قولّهُ تعالى: لمن عُننَ [م» الآية [البقرة: 178] وقولّهُ تعالى : 
وكيا عَم بآ » إلى قولِه تعالى : «نَمَن تَصَدَّنَت بي نَبرَ كَئَارَةٌ له الآية [المائدة: :] إلا أن يَرْجِعْ في قوله: 
رو إلى الؤججوب؛ أي لا يع من إيجابُ القصاصي إلا إ”" كت مؤينً تا . فإنهُ ليسّ عليه القِصاصٌ. 

الثاني : : أنةما كاذ تثرو لين اليب والتؤبخ والثفير بشو صنيمو بأخيه وتقذيه د لوو ولي التو 
قال: طمن قَعَلَ تنما بسي كين أ مساو في الْأَرِْ نَحَأتًا تل ألئَّاسَ جَمِيمًا»ه [المائدة: 77] فَحَقَّ ذلك على الناسٍ أن 
ُظهِرٌوالَهُ اكير عليو'ويَقُومُوا بالنُضر لِولِيُو والله أعلّم» إلا ان يكونٌ خطأ فلا يَتَلْقُوَهُ بسَيءِ مِمَا ذكرْت؛ بل يقّرمِونَ 
بالشفاةٍ لَهُ والمعِودَةٍ في امال ما لَزمَُ. . ولذلكَ جُِلَء والله أعلّمء أمْرٌ الفِغْل على ما به مِنْ إبقاء الإلفةِ ودع الضَفِيئَةٍ | 
والجتماع التَالْمِ في المُصية. ا 

مهم م يقولُ في تأويله الآية : وما كانت لمم أي حَرام م عليه ذلك الفِغلٌ يما حَومَ اله ريما بإهُما مَِ الأحرة ||) 
في الدّينٍ وبما هو شَفِيعُهُ وه يتلم بما يتلم بو الآحرُه ويتأّى الآخَرُء والنَفْسُ عَنْ مثْلهِ تذتهي » 6 
بعدّ هذا آن بَمثْلَ. 

وقول نعالى : : إلا ناه قيلَ فيه بوجوو: 

احدها”"”: أن يفَعَ ذلك منه على الخخظلء » فيُكونَ على مالا تَلْحَقُهُ اللائمةٌ التي ذُكرّنا ولا وصتٌ التَّعَدّي الذي رَصَمْنا 

والفانني : : أن يكو الامرٌ في موضع الابتداء لما بن لَه ِنَ الحُكُم بمَغْتَى : 0 
لكنْ من جل ميا عَمَكا مَرُ ركبو مك4 كقولِه تعالى : :جلا يتمَمرنَ ينا لوا إلا سكم 
يَْمَُونَ فيها لَهُواً الب لكنٌّ الذي يَسْمَعُونَ يَسْمَعُونَ سلاماً. 

والعالتُ0؟: «وَمًا كارت ومن أن يفل مما إلا حَطكا4 إلا أن [لا]” يَعْلمَة آنه ؤم 5 وكات عَرَقُهُ كافراًء لَّهُ | 
لهل بما رُوِيّ مِنَ الإدنٍ في البيا ن وقثل عيِونٍ الكَفْرَةِ بما سَبَقَ مِنْ ظهور كُفْرِهِمْ وإنٍ احْتّمِلٌ إيمانُهُمْ في ما بين الوقتَين» 
فيكونٌ بِمَعْنَى : حرامٌ عليه إِلَّا مَنْ هذا وَطْفُهُ. 


: 


للا 


و ا ا 00-3 0 00 2 لي حسلد 0-00 4 


.- 
نا 


اش الأضل وم: يقبف . (9) ساقطة من الأضل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم 4) في الاصل وم: 0 (ه) في الأصل وم: 
من. (0) من م. في الأصل: : أحدهما. () ني الأصل رم: وثيل. (0) من م ساقطة من الاصل. (4) في الأصل وم: قبله ا( 
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0ك 
/ والرابة”'؟: دوم كنت ؤم أن يمتلَ مُؤْمًا إلا مله أي ليس لِمُوْمنٍ ذلك قط إِلّا آنْ يَنثْلُ خط ؛ فإنهُ ليسَ ني 
؟| مَنْ يُقال://١٠‏ ا ب/ كان لَهُ ألا لما يَقَمُ به إلا أن يَفْمَلَهُ هو في التَّحْقِيقٍ ؛ إِذْ حقيقةٌ الئل أنْ يَقَمّ بإرادةء ويَخْرْجَ عليهاء 
/ وهذا لا يَقَعٌ بهاء ولا يَحْرّحٌ عليها. 

/ دقو تعالى : طون قل وما حَطًا ميم وَمْبَوَ مُؤمكق» فلم يكز في القايل أنه مون ْدَ ذُِرٍ قفلو. لكنهُ رجمْ إليه 
بمجقين: 

/ أحذهما: أن الآية في بيان قَثْلٍ يكو مِنَ المؤمن. وعلّيها جَرَى تفسيرٌ الحُكُم عند الوقوع . 

( والثاني : قولُهُ تعالى: «وبَدٌ ين ره وَالتُوبَةُ بالنّحريرٍ تكرنُ لِلْمؤمِنٍ لا غيرو. والله أَعَلمْ. على أنه حقٌ الشّرْعَ مِنّ 
العبادات؛ فلا يَحْعَمِلٌ قَضْدَ الكافر بهِ. وأيدَ ذلك المذكورٌ مِنَ الضَيامء وهو لا يَُومٌ إلا بالإيمان. 1 
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ثم جَعَلَ الإيمانَ شَرْطاً مِنْ حيتٌ الذْكْرُ» وتَأكُدُهُ بأرجه ثلاثة: ٠‏ 
/ احدها: بالتأكيدٍ: بُذْكَُ كل قتبلٍ على اتلاف أصل'" القَثْلٍ. وفي ذلك دليلٌ أن ذلك ججعِلَ عليه كان أمرا]*” يدك 
١‏ على دينه ِمّا عليه ما الحق أن يَْفْظُ حُرْممَهُ. وبحُرْمَيه يني مَا ذكرً؛ إِذْ حَرَمَ ديثهُ عليه [القْلَ]”؟2. فيصم فى فَثلِه نُصيباء 
| ألم ما ذكَرْتُ في كل أنواع الئل 00 ِرُجوع أمْرٍ ذلك كله إلى نويع مِنْ حَقٌّ دينه. ولذلك قال”©: 9تَرْبدٌ يْنّ سه وذلك 
*| يَخْرْجٌّ على وجهَينٍ: : 
07 اك مسقي ميمه #اسفو. عه 5 مم مم 5 

/ أخذهما: أن تَحَمَقَ مَغْنَى النُوبَةِ في فِعلٍ الله. وذلك يَحُرُجٌ على وجهين : 
/ أحدّهما: على ما تَجارَرْ منة إِذْ لم يآحُدَه بالحَطلء فيكونُ بِحَقْ جَمْلٍ ذلك شُكرا مِنَ المبْد يما لم يَُاعِذْهُ بالحطلء 

فيكوث مَعْنَى التوبة من أنه لم يُوَاحِذَه بالطو لا أن [في الإعتاتي ذلك]”" والإعتاق لِلشّكْرٍ له في ما لم يكن آحَدَهُ. ريجوة 
00 ا ا 00 
١‏ اله الخد في لمعي عدي .طلا لكل وتجازة علا كان على الحَطَلٍ يَأمُرُ بالشّكر لذلك. 
10 والثائي ”: قبرلاً من ذلك في حَنْ الوب عنْ غير لفل مِنَّ لوت فيكونٌ في قيام يما أمرُه يُرَجْهُ في جتمة العذو عن 
| ثْلِه يَجْمَلَ ذلك من اميد مقرلا بق التُوبَةِ من الولاتِ ثبت إلى الوب منهُ إذا كانّت على التوفيق لفِْلِه إلى ذلك 
4 َسْميهُ الله ثواباً على التّوفيق أو التّجارُزِء والله أعَلمُ, ' د 

| والثاني”"“: يرْجِعٌ إلى فِعْلٍ المَبْدِء فتكونُ طتَرةٌ مْنَ و4 على عَبدوء والقاتلٌ بأنْ ينوب بإعناق رَْبَة مُؤْمئة وذلك 
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4 يُحْرّجٌ على وجهين : ؛: ٍ 
/ أحدهما: أنْ يُكونٌ الفِمْلُ فِمْلَ مَأنَمء واللهُ تعالى مؤَاخِدٌة"' عليه؛ لأنه بالجهدٍ إيفاءً ذلكَ. ولذلك تَعَبّدٌ بقرله : <ريت 
] ا موَاغِدْمَا إن تسِيمَا أو أَخْطَاًة» [البقرة: 187]. وإذا كان كذلك فيكوثٌ ذلك من توبَدٌ إلى الله ليَحْفْطَ عن منْلهِ فني الدين. 
والثاني" '': أن يكن عليه حفْط ديبم عما يََمّفبه مِنَ المّضييع الذي يبَى [بو]("" بإْساءِ المُيطان» أو [1ن6”"" يُفْرِط 

عَفْلهّ أو نَحْوٍ ذلكَ, فَيُلْرَمَ حِينَ**'' ذلك يما ذُكرٌ وإِنْ لم يَعْلَم؛ إِذْ قد يُجورُ وقوعٌ النْقْصانٍ في ذي الحرٌّماتٍ مِنْ وج لا 
| نم يلْحقُ» نَحُوٌ المذكورٍ في المُنَادَى. 

4 4 3 كه هال 10 ام و 0ن 000 لم 5 عم ع ادك م أو 3 16م 2 

| وفي أمْرٍ السَّهْوِ في ذلكَ» فَيَؤْمِرٌ به لِبُجِيد؛ ' ذلك؛ وذلك نَحْوٌ ما قد يُفْسِدُ مور مئ وجو لا يَعْلَمُ بو. فكذلك أمْدُ 
/ النّقصانء مَيؤْمرٌ باوب إلى الله يق عن ذلك بما يَمْتَحن الله به من الأمورء والله أعلم؛ مع ما قد يَْصِلْ بالقَلٍ ما لَهُ في حُكُم 
أ الحَطِء يَأكَمُ المَرْءُ عليوء ويخْرُجٌ. فجائرٌ أن يَرجَعْ حَرْف التٍَُ من الله إلى ذلك» رهو سَمِيٌ خَطَا العَنْد. 


ٌ (0) في الاصل رم: ويجوز. 7) في الأصل وم: أهل. ) في الأصل وم: لكان أمر. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل وم: القبيل. 

| (7) في الأصل وم: قيل. (7) في م: الإعتاق في ذلك. (4) هذا الوجه الثاني من وجهي تحقق معنى التوبة في فعل الله. (ه) هذا الوجه الثاني 
/ من وجهي تحقق معنى التوبة في فعل العبد. )٠١(‏ في الاصل وم: مزاخذئه. (1) هذا الوجه الثاني من وجهي فعل العبد. (15) ساقطة من الاصل 
١‏ وم. () ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: خبر. (0) في الأصل وم: ليخبر. 
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والغاني”"" : : مما يدل على جَمْل الإيمان شَْطاً أنه جُعِلَ لما وَفُْمَ في حقٌ الدّينِ مِنَ ِنَ التضْيع إذا تَعَلّتٍ الحُرْمَةُ بالذّينٍ بن . 
لوو الذي ينا ولا َرْقَ بن بادةٍ بُشارٌ إلبهاء بقع فيها تضبيعٌ في حدٌ منهاء يبرم تلك بحَارةء وبين جد نَ الهبادات 
يدها الإنشانٌ» وضَعُ”" الوفاء يما يقَمُ في حدّ منها تَضيعٌ أو مِقْدارٌ ادها من الَرْضٍ لا يَعْلَمُهُ إلا مَنْيَْلَمْ حدٌ الُضجع ٠‏ : 

بِنَ الأصل» ولا يَعْلَمُ حَلَهُ هيز" الذي عل الحدوة» فيكوث في ذلك بان المبرو» وبدونه عل لا يلجل» مالم /) 
بالاختياط , ذلك أمْر الحدودٍ للإحرام. . 

والغالك9© : : تمق القول على موقع الشّرط أنه بِحَقَ اللرُومٍ؛ ب لل المَعْنَى 
والأوّلُ جميعاً . وعلى هذا الاتّمَاقٍ جَمَلَ قوم أئرَ هذا أضلاً لِمْيرِِ منَ الكفَاراتِ. . ونحنٌُ لا نَجْعَلُها لوجهّين 

احدُهُما: لم”" لم يَجْعَلْ ذِكْرَ التَتابع آفي هذا أضلاً لِكُلٌّ مالم يذْكُرْ فيه التتابّة]”"؟ . 

والثاني : : يما بينَا مِنْ مَل كُلّ مِْ أضل ذلك أنه إِنَما يَعلَمُ مَنْ عَلِمَ ما حَدُوا بِنّ الاضل. 

ومَعْلومٌ الاخيلاث في الكل. . ذلك لم يَجَبٌ هذا. . لكن يُِنُ المُظلقَ يقد المُيد بالر» 0000 
ذَكرَ ني كُل قُثْل » ولو كان بالذي يَْمَمِلُدَرْكَ الحدٌ بِالندْبيرٍ لكان ترك الذَكْرٍ في ذلك لإفهام الحُكُم في نوع المذكور اقْرَبَ 7 
منهُ في غير نوعو فييّنَ» والله أعلَمُ؛ لِوجهَينٍ : / 

أَحَدمُما : لي على لوم في هذا إلى الذَّكْرٍ . / 

والثاني : تيه أنه لم يُجَْعَلْ يمكان القَتيل» ؛ لكنٌ لِما وم في الذّينٍ مِنّ ا 

وجا اليك قز الاسازيما سيق ني طبع حذ ين الخدرد الذي العفى لجان لبه ليسا فئر عاق من )ا 
يلم لَه الدب ِحفْظِ ما الَّْمَهُ حنُ الإيمان مِنَ الشْغْلٍ عن بِحَنُ ارق فيو لِغيره. 

ويجورٌ أنْ يكون إنما أبْقَيث به نذثة» وهي مُؤْمِئَةٌ فأيرَ أنْ يَشْكْرٌ لله تعالى بِإيْقاءِ نَفْسٍِ مؤمئّة؛ إذْ بالعِئْتي إحياءٌ. وعلى / 
ما ذْكَرَ من الختلانيٍ الحُدُووٍء وما لَهُ حَُدُودٌ وفي حت الشّْعٍ لم يُقَسٍ الطعامٌ على الضُيام عند العَزٍ عنةُ على ما قضّى به ني ا 

حنْ الها والَظرٍ مع ما في القُهرٍ حَن لما لم يكُنٍ التأخيرٌ إلى القذْرَ عليه أو ملك الرَفه ولَيِسَ ههنا. 

وأئرُ الفظر هو في بض صيام قد ل لأضله من اهام مرّضآء غرف حَدُهُ بقوله تعالى : : لوَعَلَ اليرت طِبثرة» ا 
الآية [البقرة: .)١84‏ فَعَلَى ذلك أمْر عِرَضٍِ النّعَدّي فيه. وليسّ في أمْرٍ القثْلٍ ذلكء ودَّلْتِ الآيةُ ذِكْرٍ الإيمان على أنَّ لهُ ذا 
يَعْرَفَ موقعه. ة. ثم الذي تَبينَ فيها أنه العُضدِيق خاطة ما جم بن بيْنَ المْمنٍ الذي يَحْمَمِلُ أن يكونٌ منةُ سائرٌ الشرائع والذي لا ا 
يَحَْمِلُ سِوّى نَفْسٍ الإيمانء وهو هو المُؤْمنُ الذي من قوم عدو لنا؛ إذْ قد يون مَنْ في دار الححزب يما في العقل ليك ولا 
َعْلَمُ به غيرَهُ من العبادات الني لها حَنُ الشرائع. ! 

وقد يَجِورُ آنْ يكرنَ : في الإبلاغ في رَصْفٍ ما يُكُفْرٌ به به إبلامٌ في المحِرٍعَنِ الَْلة ني ليها حو وُقوع ما ذكَزْثُ من 
تُضبيع حَقْ الْرَمَهُ دنه : َم الع" كل واحد نهم الكارة على النّمام يا القرة كل الم من ال دين في 0 
النُضييع: : وعلى هذا قولّهُمْ ني المُحْرمِينَ يَقُْلُونَ الصّيدَ: ١‏ دعل ماس سم ل على احا ال لم يم احرف ماحم أ 
غيره. 1 

على أن النَفْسَ إِدْ هي لا تَحْتَمِلُ [التَجْزِنةً لم تُجزِ]" المَسِعولَ لها. . وعلى هذا أمْرٌ القصاص. ا" 
الحقيقة لس ؛ د هي تحب ليما دونها في ما تَخقول الأجزلة"' أغثرٌ مما يجب للثفي. . وإذا بَلمّتِ النْفْسَء فُسَقَْط بَغْض 
لَهُ متها حَُكُمُ الُوجوب. . ولما هي تَرْجَمٌّ إلى غيرٍ الجاني. . ومُْحال أمْذُ الكل مِمَنْ م يحم ب بالل يما يكو في علب أ) 
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() هذا الوجه الثاني من وجوه جعل الإيمان شرطا. . ) في الأصل: رضموا. في م: وجعل. )١(‏ من م. في الاصل: غيره. (4) هذا الوجه 
الغالث من وجرء الإيمان شرطا . (5) في الأصل وم: : مما. (7) ساقطة من الأصل وم. 0) في الأصل: لزم التفرد. في م: لزم التعوذ. (4) في |مم 
الاصل وم: التجربة لم يتجر. ع لتجربة . / 
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/ النّحَفِيفٍ الإجحافٌ وإهلاكُ الخُلْقِء ولما كان حَق | لنْفْسٍ مِنْ حَميتُ القَثْلٌ في المال يَحْءَ يَحْتَلفُ؛ ومِنْ حَيتُ القِصاصٌ 
| وَالكَمَارَةُ. لا يَنبْتُ أن المَرجِمٌ في هذينٍ إلى أحوالٍ في نَفْسِ القائِلِينَ في(" دين يضِيعٌ حَقَهُ أو امتباع عن اخيمال التُجْرئة2") 


م 


أو إحياء أَريد بالمٌوضوع. ولو لم تُجْعَلُ في الججماعة لَذْهَبَثْ'" فائدةٌ الإحباء؛ إذ الرُجِودُ [بالإحياء غَيرُه]*' : فَيَبْطا 
5 الإحياءً في أبْلَعْ أحوالٍ الحاجة إليه. 
| ثم إذا رَجَعَ أمر الكفَارةٍ إلى مَنْ تُولى قَثْلهُء وقد سَبَىَ عليه أمْر الذي كقوله تعالى : رمن كَل مؤْيَا حَطنًا متَخدُ ركئّة4 
بِمَعْنى : عليه تَحريرٌ ما ذكُرّ أو قد أوجبّ عليه. 
/ وعلى ذلك جَمِيعٌ ما في القرآنٍ بِنَّ الأمر على إِثْرِ الأسباب. 
| ثم نَسَقَ على ذلك /11١8/‏ بقول: لرَدِيَةٌ تَُلْتَة إل أمَيد> فَحقّها أن تكون عليه. والحَبَرُ الوارُ مِنْ رسول الله 
ا كل في أمْر الفِمْل الذي تَوَارَتَْهُ الأمةٌ إلى يونا هذا بلٍ الأمَم حتى كان قد ظَهَرَ عَنْ [أَمَم الرسل]”* السالِفَة بِحَقٌ العّوائرِ في 
المُؤْمنينَ ثم المُنكرينَ”” لَهُمْ. فكانَ ذلك بِسْقَ التَاوِ. ولذلك قال اصحاناء رَحِمَهُمُ الله تعالى» في الذينَ لا عاقلة لهم : 
/ تَحِبُ الذَيَهُ في أموالِهم. وعلى ذلك في ما يَظْهَرُ باقاريلهمْ دون البَيْاتِء وهو الحقٌ: إِذْ في ما يَجِبُ فيه القصاصٌء انْقْسْهُْ 
/ والاضلْ في ذلك أنْ مَعْنَى القصاصب مَمْقولَ أَيدَ الذي ذكر الله تعالى في القرآن مِنْ قولِه: رلك نن تساي عير » 
لبغرة:14] قلا فى صف ذلك إلى بر لز لم يذب العيائ. وجاط رع طلك بن ابل يوجر الام ب 
.| وَلِتَسْلْمَ لَهُمُ الحَياةً التي هي ألَّذْ الأشياء؛ إِذْ بها تُمْرَفُ اللّذَّاتُ كُلّهاء وذلك المَمءّ لين نَفْسٌ القتِيل آحَقٌّ مِنْ غيره مِنْ أنْ 
/ يجْمَلَ القصاص لِحَمْء بل الأولى أن يُجْمَلَ لا محالة للْورَع مع ما كان مَعْلُوما أن تَفْسَ القتيل لا تق بل إِنْما مها في 
١‏ اذأ ينى حوب القصاص. 
204 فْمَنْ يروم كدْلهُ أشمَن'"' على نَفْسِو ولَيِسّ ذللك في أمر الذي بشّيءِء وإنْما تُوَجَبٌ بَعْدَ الوفاق» ولم تَجِبْ مِنْ وَجْه تنود 
4 200 0 5 00 م 3 دم 9 م و 2 .ا مه اعمكع و؟ع سم 0 
| من المَضاضَة والٌداوةٌ التي ده سَفْكُ الذماء على حَنْ تَخْصِيص الثماء يما هي تَجِبُ باحصا ين وجو يل ع من بن: 
/ ذلك. لكنّ اله تعالى بَمْضْلِِ يما جَعَلَ لِلْمْنْصِلِينَ مَمُونةً في حياته وشَرّناً في كثرةٍ الأقوام ونَبامَة في الدّنيا مع ما يَقَمُ بها 
5 3 7 ع الحع ان 0 ع اع ف الود عع اعد شه ونه ل ل 00 0 0 
ال ل فتَعْظمْ في مَثْلِهِ مُصِببَةُ الفِعْلٍ'*) والخاصّة مِنْ رجه لَعَلَهُيَسيقُ إليهمٌ الأفعالٌ في 
/ التَلْييسِ على أهله بالحَصّ|. 
| وإ ذلك ليس بح مَبْخا رُقوعٌ الك ِنّهمْ والعّداوة التي تُوَلدُ الفّسا. فُجعَلَ الله تعالى بِمَنّوِ وفضلِه لَّهُمْ ما تَطيتُ 
( بمثْله انْقْسهُمْ. وتَسْكُنُ: المَعْم الذي يُخافُ مِنْ حُدُوتِ الشْرّ ينهم معَ ما ه20 جَمِيمٌُ ما لِلْحَْقٍ لَهُ ادا المِحْئّة بما ذكَرَ بلا 
سَبَبٍ يَسْبقٌ؛ فهو بِالسُبَبٍ أحَقّ. وإذا جَعَلَ بهذا مِنَ الوَجْه الذي لهُ حَقُ الابتداء» قَلَهُ وضَعَ ذلك في احوالِهمْ مَنْ لين نَفْسَ 
القثل]''' لَهُمْ ما ذكرتُ بِنَ المافِ على ما جَعَلَ في ذلك؛ وإنْ لم يُْجِعْ مَفعَةَ الواجبٍ في ذلك إلى القتيل بما لا يَعْلمُ انه 
يِْتلُ ليُجِمَلَ ذلك لِوَجْهِ يَتَوَودُه9''' لِمَعادِوء وإنْ حُرِمَ ذلك في ذُنْياهُ 7 َيَصيرٌ المَجْعولُ في ذلك في مَنْ لَهُمْ وعَلر عَليهِمْ بالذي 
ذَكَرْتُ مِنْ ذَفْع القّسادٍ والقيام بِسَقٌّ الإحسان. 
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ثم الأضل في إتلافي الأموالٍ أن مناقِمَها عِنْدَ القِيامٍ ومَضارّها”"'' عِنْدَ الإتلافٍ تَرْجِمُ إلى أزبابها خاضة. وَالأئْفسٌ 
يَرْجِعْ مالّها في ذلكَ إلى العشائِر والمُمْصِلِينَ. فَعلَى ذلك المَجِعولُ فيها مم ما كانتٍ الأمرال تُمْلَكُء نيصِيرٌ مِنْ ضِنيهِ كانة 
اشْئَرَاهُ؛ وكل مُشْتَرى بالنّسْلِيم إليه الحُرُوجٌ منة» فلا يُحْثَمَلُ أن يُضْمَنَ مَْ لم تَكُنْ منهُ الجنايّة لِما يَسْقْط لر صُمِنَ بَمثْدِ 


اصح محجح 2 


حسم وه 


)١(‏ من م. في الأصل: من. (؟) في الأصل وم: التجربة. (؟) في الاصل وم: ليذهب. (؛) في الأصل وم: الآحاد غير. (0) في الأصل رم: 
/ آمة الرسول. (3) في الاصل وم: والمنكرين. (7) في الاصل وم: إشفاق. (4) في الاصل وم: العقل. (4) في الاصل وم: لهم. )١(‏ ني 
]| الاصل: يانفا نفس القائل. في م: يانف نفس القاتل. () من م. في الأصل: يتزود. (؟1) من م. في الأصل : مصارفها. 
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0 يم ولا على ذلك أمْرٌ جناياتٍ الانفُس. فجاتدٌ في حَقْ الشرْمٍ الموضوع على غير َنْ يوأ ؛ إِذْ على عبر النشليم إلى 


0 بَدَلَهُ. 
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لجيه 


ثم وُقوعٌ الحُظٍ يكون مِنْ [وجرو: 
أحدُها]”'' : مِنْ جَهّةٍ يبنه نَخْرُ طن الرجل]”" كافراً بما كان عَرَفهُ كذلكٌ أو بما عليه سيماءً الكَمْرَةِ. 
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[والثاني : ي]" جهة نَفْسِهِ في أنْ يَرْمِيَ غيرَه قيْصيبّه والحْكم [يِنْ وَجْمَيِ الحطز و واحل]. 

درفت : هوَ]*© الذي لم يَقْنَضِهِ حَنُ هذه الآية» توعد عرب تادايق ولك فيبا الفناً [ني]”"' الدْينِ أو في ما 

يَعَمَلَ أ و [في]”" النفس جميعاً. 

وقول تعالى : نيه نحلم إِك أمَلو.» لم يبن مَنْ أهلّهُ؟ وقال تعالى في موضع آحرٌ: : «وين كيل مظلُومًا هعد 
لوْليَهِء سُلطّماه [الإسراء : ”16 ولَمْ ين مَنْ وَلِيْه؟ فكان الأخل والوَليُ هم وَرَنتهُ على ما جاء في في الحَبَرِ أنه وَرَثَ امرأةً 0 
ل ل ل ري 
القّيل في حال حياته. . فإذا تين كَدَعَبَتْ منافعة عَنْهُمُ أَوْجَب ذلك لَهُمْ لانهُمْ هُمْ المَُفِعُونَ في حياته دُونَ غيرهِم. 

وقيل: : إن اقل يُوحِبُ الضَعائنَ في ما بين أولياء الفَيلٍ وأولياء القال؛ فَيَسْمِلُ ذلك على الفَّسادٍ والإهلاك. فإذن 
وَجَبَتُْ هذه الدّيهُ لتظييب أنْمْسِهمْ بذلكَ» ولا يَخي* ذلك على الضَّعائنٍ وَالحِمّْدِ. 

وقيل: : أُوجبّث هذو الذي تلا يَدْعِيَ [القاتل]"" الحطأء ؛ فَيُسقِط القصاص عن نَْفْسِهِ برَعْرَى ى احص َأوجبّتٍ الدَيَهُ 
يم" إذا ادٌعَى الخَطأ أَخِدّ بالدّية. وقد ذكرْنا أنَّ الخطأ على [وجوو: 
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أحدها :]007 أن يَنْصِدَ شيئاً”" ء فيُصِيبَ إنساناً؛ فهو خَطاً لأنه أصابٌ غيرٌ الذي قصدهٌ بالصَّرْبةِ . 

والثاني: خطأ الدّينِء وهو [غَلهُ الرجل]”' كافرأ» َقَدِلَهُ على ذلك قاصداً له فهو خَطَأ . 

والثالك92 6 : وهو أن يضْرِبَ الرجل قاصِداً لذلكٌ بغر حَدِيدَةٍ. 

فإنْ كان الذي ضَرَبَهُ [بو]'” ' حَبجراً صَغيراً أو عصاً صَغيرةٌ نَحْكْيْهُ كم الحطلء وإذا كان حجراً كبيرآ» ْله يفل أو 
عماً عَظِيمةً؛ فإنَّ أصحابّناء رِحِمَهُمُ الله تعالى, اْمَلَمُرا في ذلكٌ: 

قال أبو حنيفّة طنه : (لا قَوَدَ في ذلكء وعلى ما قَتلَهُ اديه مَعلْطَة). . وقال محمدٌء رحمّة اللَهُ : (مُفْئَلُ به إذا كان م901 | 
ِْلهُ لا يُنْحِي). وقد رُوِيَ عن ال يك ما بين أن الَمدَ ما كان بحَدِييِء فهو حُجةُ لبي حَببفَة َي في الحَسَرِ العظيمء 
ردي على أن التشد بالكرب تداركرة عكا . ورُوِيَ عن التُعمانٍ بْنِ بَشير طبه عن اللي يه [أنه ]320 مال لَ: «كل شيءٍ | 
حَطا إلا الحذيدٌُ والسَّيفُ؛ [البيهقي في السئن الكبرى 8/ 47]. وسنذكر العو الما لدو اما لوا إِنْ شاء الله َ 
تعالى. 
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جمَع أهلٌ الِلم على أن الرَّبَةَ على القال لا على العاقلة. . وأما الذي فلم يذكرْ على م تحجبُ؟ فقال عر الَف : ا 
0 أحى الحافقة.وعلى فلك توارت الث عن لي ةوقال بش اناس؛ : الدْيةُ أيضاً على القاتَل كالرّكبَة. فيال | 
لهُ: إن الصياع بَدَلُ عن الذي أو عن المِثتي؛ ؛ قبل لهُ؛ فذلك يَدُلُ على أن الذي يَجِبُ على القاتل هو العئق الذي إنْ لم يَحِذه 
صامٌ مكائّ ويَدلُ على أنَّ اديه لَيِسَتْ عليه. . وقد رُوِيَ عن اللي يكل أنهُ جَمَلَ الدّيةَ على العاقلة, ْ 


- 


د 


ححه 


(0) في الاصل وم: وجهين أحدهما . 9) في الأصل وم: إن ظنه القاتل. (0) في الأصل وم: ومن. (4) في 
الخطأ واحد. (0) في الأاصل وم: والخطأ الثالثك»؛ وهو. )١(‏ ساقطة من الاصل وم. () ساقطة من الاصل وم. 0 000 
(5) ساقطة من الاصل وم. )٠١0(‏ من مء في الأصل: لا. (1) في الأصل وم: وجهين وهو. (1) في الأصل وم: سببا: (19) في الأصل وم: أن 
عرفه. (6) في الأصل وم : وللخطل وجه آخر. رد . (3) في الأصل وم: من. . 00 مناقطة من الأصل وم . (ما) ذلك في 
تغليظ الدية والكفارة. 
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ري حي كسك وو بو 0 
| ليث - سورة النساء الآية ''ه 
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14 
) اعنْ مُفْسِم عَنِ ابْنِ عباس. يك [أنه]”" قال : : كتبّ النِيْ كلل كتاباً بَيْنَ المُهاجرينَ والانصار : : أن يَْقِلُوا معاتلهُ» | 
14 يقْدُوا عانِيهُمْ بالمَْرُوِ والإصلاح بن ين المُشلمين» (وَنْ أبي مُريرة ضيه عن الب ف [أنه]”" قضى في الننٍ عدا أر 
أمَةّه والتي ضَرَبَتْ ضُرَّتَها بِمَمُودِ مُنطاطء فََتلنْهاء َنْضَى الذي يها على عَصَبَة العا وفي ما في بَظنها غُرَة؛ فقال 
] أعرابيٌ :يا ني الله ءأغْرَمٌ مَنْ لا هم ولا شرت ولا صاحٌء عل ذلك يل؟ فقال النْبِيْ ته َسَجِعٌ َسَع الأعراب؟ 
تَعْرّمٌ فإنْ الدَّيّةَ على العاقِلَة؛ والميراتٌ امل ا عمُودُ الفُنطاط مما يكل لك [مسلم 0 15819]. ولم 
4] يُوجب اللْبِيُ يكل القصاصٌ» فذلكَ جه لأبي حَنِفَةَ ينه في قولِه: (إنَّ الحَشَبَةَ العَظيمةً والصّغيرةٌ ةَسَواءٌء ولا قِصاضض فيه) 
«الاخباد نه كبرة 
١‏ وقولُهُ تعالى أيضاً : : ات تسمه إل أمْله.» على الحثْ والْرْغيبٍ في اليم والني عن التعاسر الذي عن وهم 
/ حُدُوتُ الشْرْ والفُسادٍ الذي يدفعٌ يله جَمْلَ المَرْضٍ في قَثل الختل, وعلى ذلك قولهُ تعالى: فم عفن لم ين أبنيه عن أي 
؟| بِالَمُفٍ مد ِل يإعَسَيؤْ» [البقرة:178] وقد بَيّن مَنْ يُسَلَّمُ لهم ؛ ؛ بين التَسلِيم -1١8/‏ س/ إلى ألهل”" القَعبلء ولم يُبَيْنْ 
/ مَنْ أهْلَهُ؟ وقد أَجَمَمَ السُلَفُ على أن أهلهُ وَرََهُ 


4 2 ًّ 2< دوم > 
/ والاضل في ذلك أن الديَهٌ جلت بَدَاً لِتفْس القَتِيلٍء قُتَصيرٌ مُيْروكَةٌ عنهُ. وعلى ذلك لو كانْتٍ مِنْهُ الوصاياء أو عليه 


-- 3 ححاي 
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7-ححان 


2 


2,2 


3م 


ججح 


-2 


00 


2 


دن يُنْقَدُ مئهاء قَصَارَتُ في ما قال الله تعالى: ظلْرَبَالٍ تَصِبب هِنًا رده الآيات : [البقرة: 37 ]١1١‏ التي فيها بان مَنْ يَرِتُ 
/ مِنْ بَعْدِ الوصِيّةٍ والدين. فذلك لَهُمْ تيتصير أل بذ َيه من نم ركو؛ إِذْ كذلك وض الاح في الحياز أنه ْم إلى 
0 
/ وغَيرُها مِنّ الوَرَنّةِ احقٌ. وقد رُوِيّ في مِثْلٍ ذلك [الحديثُ الشريفك]؟؟) مرفوعاً في نُورِيثِ امرَأةٍ أشْيّمَ الصّبائيّ» وعَمِلَ به 
/ # عُمَرْ بِحَضْرَةٍ الصّحابَةِ رضوانٌ اللو تعالى عليهمْ أجِمَعِبنَ» والذينَ» لهُمْ سائرٌ الولاياتٍ سِرَى ولاية المبراث؛ أحَقُ» والله 


7-حلد 


وا 


0-0 


لول 


3-حاد 


يت 


أغلم. 
/ ونولَهُ تعالى : إل أن يدوا نالا من الذي لانه لاحي لأحدٍ في البثي حى يفيل الٌصضدق. وهو كقَولِهِ تعالى 
/ في القصاص : «نَمَن تَصَدّفت به تَهُرٌ كَنَارهُ أذ [المائدة: : 48] وذَكَرَ النَصَدِّقَ على ما عليه المْرغيبُ في الدّيِونٍ مِنْ 
“© قوله: «وَآن تَسَدَهُوا حي لحكر)4 [البقرة: .]18٠١‏ 
/ ثم الأضل أن النَصَدُقٌّ يِنَ المَعْرُوفٍِ إلى ذُوي الحاجات. والفِغْل إِنّما وْضِعْ أَضْلَهُ على الاغنياء. لكن يُخْرّجٌّ على 
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2 


3 -حد 


| وجهين : ٠‏ 
| أحَدَُهُما: أن الآية جاءث بِذِكْرٍ القايلٍ ووجرد الذَيَةِ المُسَلْمَةِ كُلّهاء ك0 قَائِلٍ عَشيرٌ. فكانّ النَرَغِيبُ على ذلك . 
والثاني : أنه مَعررفٌ في الَدّيِونْ ركدلك غك يكنات إذ لا يَقَمُ لهُ الثوابٌ في الدنيا ربا بنع لمي المقرونين؛ 
نيكون فِعْلْهُمْ في الححقيقة لله لا لِابْتِغاءِ الجزا قَسَمْيَ صَدَقَة؛ إذ هو اسْمُ ما بَقَّ صِنَ المَعروفي لله ممٌ ما يَتَمَكنُ في ذلك أنَّ 
الفِعْلَ ليس شرظة الغِنى الذي [له]2"" تحب الزكاةٌ. 
ا شأة”' من الخجمال الذئق» ب جيل على أهل اليراو. وهم الذي ماهم ١‏ 
ل م كل دة تق وشط على يعت الك ةاعدم ل رع لم مي اشم عل : 
ينْضِِه حَقّ الحِكْمَةٍ دون الذي يَمَهِي إليه حقُ اللْسانٍء والله أعلّم. ) 
وفولهُ تعالى : طتإن كانت ين قَرْمِ عَدُوْ لَك وَهُوْ مير فَتَْورٌ ربو مُؤمكة» وعن ابن عباس طلفده [أنة] قا 5 
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. ساقطة من الأصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. () في الأصل وم: أهله. (4) ساقطة من الأصل وم. (8) الواو ساقطة من الأصل وم.‎ )١( 
ْ من مء ساقطة من الأصل. (,) في الأصل وم: أهله. (4) ساقطة من الأصل وم.‎ )7( 
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(يكونٌ الرجلُ مؤيناًء وقومُهُ كفارٌ في دار الحَرْبء فيَفئُلهُ مُسْلِمْ» ٠‏ فلا دِيَهَ عليه: ولكنْ عليه عِنْقُ رَقْبَةِ مُْمئَةِ). وعنة أيضاً 
[أنه*'" قال : (كانَ الرجل يُسْلِم ثم يأني قومة؛ فم هم؛ د بهم الجيئنُ مِنْ المسلمين *" , قْصابُ في من بُصابُ. | 
فَأنْرِلَ الله تعالى : جفإن كنت ين كوم عَدُوْ لَك وَهُرٌ مُث كَتَخرٌ رمق َو مُؤْمكرَ»). ) 
وقال بِعضُهُمْ : كيت يكونُ لِلُمؤين ن المُقِيمٍ في دارٍ الحَرْب ديه وأولياوُه حَرْبٌ لنا؟ فهلْ يجورٌ أنْ تُعْطى لَهُمُ الدَيَهُ 1 
ونَحْنٌ نَفْتَيمُ أموالَهُمْ؟ فإنْ قيل: : تكونٌ اليه َِيتِ المال» ٠‏ قيل لهُ: : إنما يَجِورُ أنّْ تكونً لِبَيتِ المال [لأ0]”" مَنْ لو كان حي 0 
كان لهُ في بِيتِ المالٍ حَقٌ: 6 
ذأما المْسْلُِ الدقِيمُ في دار الحرب فلاحَقٌ لهُ في بيت المال لأنّ كما لا يَجرِي في دارو فكينف يَسْمَحِقيَيتُ المال د ر 
ويَعْدُ فَإنَّ المُسْلِمَ ذ ل م ا 
والأموال. فإذا كانَ كذلكَ فلم يَكُنْ لِلْائْمفُسٍ والأموالٍ هنالِك بَدَلُ. ذلك لم تَجب الذَيهُ. 
لا ترَى مَنْ نكت مال ذلك المُسْلم لم يُغْرَمْبَدَلَنَِْهِ لأن ُرْمَتها سَواءً في دار الإسلام؟ ؟ ثم الت ني تأويل قرلِهِ . 
تعالى أيضاً : جهإن 6ك ين مَرمٍ عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْيِتٌ فَتَخْيرٌ رقت مُؤُمكةٌ» الآبةٌ على الاتّفاقٍ لا دِيّةَ فيوء لكنّ 
الاخيلات ني أنه يُكَرَجّ على أربّعة””؟ أقوالٍ: 


6 


0 
أحدها: أن ذلك في ما يقب" على الإغارة؛ نَحْرُ أنْ يُغارَ على أهل الحَرْب» ونيم مُسْلِم» رق ا قفوي حت 1/7 
الإغارّةٌ. فَحجِبٌ على هذا أمْرانَ: : 
أحَدمُما: أنْ يكونٌ دَفْعُ الكفّارة! " في ذلك أحَقٌ من دع لد التي هي حَقُ الجباد ولم يرد مِمْنْ هي له الإباحة. . فلّما / 
أُوجبّث هي فالذيٌ احق أن تُجِبّ. فإذا لم نَحِبْ بانَ أله ليس على ما نَدَرْراء ٍ 


والثاني : أنْ يكونّ لو كانَ كذلكٌ» ِبَجِية أنْ يكونَ ذلك في مَنْ « كانت ين قوم عدر كم» ا لا سَوَاء من حبثُ |) 
الإغارَةٌ [ب]0" إذا صارّث مُباحة ون كان فم مُسْلِمٌء ذهب حَن النْسِ مِنَ الامرينٍ جميعا مِنَ الذي والكفارة. : وكذلكٌ 
الجوابُ في قوم يَتَرئْصُو نا بالمؤينِينَ أن إذا بي لزني , فَيَسئَرِي الأمران جميعاً مِنَ الذي والكَفَارَةِ وعلى ذلك ادل 
يمن ل انقسامس تازه لسن ٠‏ فمات عن القٍصاصء أنْ لا كَمَارَةَ في ذلك وقد اخْتُلِف في الذيّةِ. ا 


يَنُْلُهُ مِئْنْ لا يَحْتَمِلُ العِلْم. وما أوجبّ مِنْ الل في الوُجِودٍ بلا دي يُوجِبُ أن تكونَ الديَُ يَُ أحَنٌ في الإيجاب مِنَ الكَمَارةٍ 
فإذا لم تحب بان أن ليس دَفْعُ ادي ليما توا 

والقولُ الثاني” '*: دَمبُا إلى القهيل الذي قومةُ أهلُ الحَرْبٍ لا تحب فيه اليه بقوله تعالى : : «ين نَوْمٍ عَدُوْ لَك و 
مُزيرث >. يُوَيَدُ ذلك قولّهُ : <مَرِيةٌ حلم إل أمْلد.» وأهْلَهُ عَدْرٌ لي ا 


- 
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7- هر 


َيَصيرٌَ بذلكَ لناء 
وأمًا الكمَارَةٌ فهي بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الله تعالى؛ ٠‏ فَتَلْرَمُ إِذْ هي في حق التوبَةٍ» والكفارةٌ لما في ذلك مِنْ مَعْنَى الإثمء / 
َيَدْحُلُ على ذلك امْران: ا 
١‏ 


أحدّهما: : إبطالٌ الدّيةِ عن كل نَفْس لا وات لها إذا قُتِلَ مِنْ أهل دارٍ الإسلام في دارٍ الإسلامء إِذْ لا أهل له شتا م 
الآهْل أكثْرُ مِنْ كَونٍ الأهلء وهُمْ أعداء له بل يُكْرَمُ الذي قَتَلَهُ وقرامة"''' لِبيتٍ المال. َعَلّى ذلك الأول لو كان يَجِبُّ . 
ولكنْ لم يَحِبْ لا لهذا قد رأينا اوجرب مع ما هر أغظَمْ في امد مِنْ هؤلاء. وا لق الما في المون الذي قن م 

مِنْ اهل الميئاق أو الكافرٍ الذي هو مِنْ أهل الميثاق؛ والعداوةٌ لم تكن الْقَطَعَْتْ بالميثاق. 0 


(0 ساتطة من الاصل وم. (9) من م؛ في الأصلء المسلم. (0) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأصل وم: دية. (5) في الأصل وم: ثلاثة. 


/ () ني م: : يقتل. (9) في الأصل رم: الكفار. (4) من مء سائطة من الاصل. (4) م في الاصل وم! يتربصوأ. )٠١(‏ هو القول الثاني من وجره 
أ الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الأعداء. . )١(‏ في الأصل وم: وقومه. 
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9 10 توت يجري ين المنلم ول الث طحق ال يرجه لق ٠‏ بل يَتَحَوَلُ الجيراتُ ا 
بالإسلام إلى أهلٍ الإسلام؛ وإِنْ لم يكن لهُ خصوصٌ ن أهل. وعلى ذلكَ جميمُ تَرِكَِوء فبانَ أنه لا لهذا لم يُوجِبْ. 

والقول الغالث29© : أن الآية في مَنْ أسلَمَ في دارٍ الْحَرْبٍء ولم يَخْرُجٌ إلينا حتى يُقْْلَهُ مؤمنّ خأ : أنّ عليه نَخْريرٌ رَقبةِ 
ولا دِيَةَ فيه. فيكونٌ المَعْنَى : «ين قَوْمِ عَدُوٍ كم هو مِنْ قوم في الظاهرٍ عند القاتليء ؛ لم يَخْرْجُوا بَعْدُ عنْ إظهار المُعاداق 
ثم يكونٌ ثدلهُ الخَطأ مِنْ وجهَينٍ : 

أحَدمُما: بما كان عَرَفَ كُثْرَهُ ولم ير اْيِقالهُ عما كان عليه في الظاهر لا خُروجه إلى دارٍ الإسلام» ولا يما 
يَظْهَرٌ وذلكَ ظاهرٌ الوجود. وفي مِثْلِهِ نَزْلَ قولهُ نعالى: طوَلا نوا لِمَنْ أله لحك الكلمّ لنت مزمكا» الآبة 
[النساء : : 194 وقد أخبرٌ انهم كانُوا لذلك يَكْتُمونَ دينهُمْ حتى [مَنْ]*" الله عليِهمْ بالإظهارء فيكونٌ هذا َيْنَ أظهُرِهِمْ على 
الأمرٍ الأوّل. 

وعلى ذلك شأنْ المسلِدِينَ الذي دحَلُوا تلك الدار بالإيمان. ولا يحَمَلُ أن بَلْحفَُ هذا النوم بن قل الحطاء ٠‏ قُيلِرَمَ في 
نَمْسِهِ البَدَلُء والاصلُ على حالٍ. 

والثاني : أنْ يَرْمِيَ غْيرَة فَيُصِيبَهُ على ما يكون حَطَأُ أهلٍ هذو الدارء ولم تَحِبْ له اديه ليما بَقَمُ قبه الحأ م مِنّ الوجه 
الذي على الأمر يُفْعَل ما بَِنْتُ. فلا يَحْتَيِلٌ أنْ يُجْعَلَ لنفيه بَدَلُ. 

والأصل في ذلك آنَّ دارَ الحَرْبء وفي الحََرْبٍ سَفْكُ الدُماءٍ وإتلاف الأموالي؛ فلا يَقَعُّ فيها إحرازٌ الدّماء والأموال. 
و ب فر 0 م لأنها دار سِلْمِ وآمْنٍ حتّى جُهِلَت تُحْرّرُ بها الدّماءُ والأموالٌ على ما 

كانّث”” أَنْفْسٌ الأعداء إذا دَخَلَتْ بالميثاقٍ إلينا اسْتَوَجَبَ/ ٠١9‏ -/ حَقُ الأعراض ولُرِومُ البَدلِء وإنْ كانُوا مِنْ قوم عَدُرٌ لناء 
إذْهي الدارٌ [دار]””' سِلْمٍ وإحرازٍ» ولا يُشْيُ الذي أسْلَّم» ولم يَخْرُجء الذي حرج مِنْ هذه الدار مُسْلِماً ِما كان يَحْرْحٌ بأمان. 

وني الآياتٍ لَرومٌ ف الأمر الأول وليسٌ في الأوّلٍ: 00 أحدّ الأمرين في ابْتِداءِ الإيجاب, والآخْرَ ني 
البَقَاءِ على ما وَجَبّ. مَعْلُومُ تَفاصْل هذِينٍ في الأصول واخيلائ الأمر يَنهُما ييهُماء وقد كان في إبقاء بض ما يَسْتَوجِبُ بالذينٍ 
لِيَرْكِ الهجرَةٍ كقوله تعالى : <رَالنَ "امنُوا وَل يورا با لك عن ولتم ين كذ حك عن تجاجثراً» [الأنفال: 77] 

وند نسِحَتْ تلك الهِجْرَهُ إلى دارٍ الإسلام؛ وَإنْ نِحَتْ إلى المدينةٍ بن فلم يَكُنْ لنا «إن وموم ين عوّو» وأنّْما حي بَذْلٍ 
الأنْمْسٍ لِمَنْ يَبِقَى عنهُ مِنَ الأولياءء وقد بْقَِ ذلك. فلذلك لم يَجَبْ. وعلى ذلك يَخْرُْجُ قولّنا فيه : لو قَتَلَ عَمْداً أَنْ يجب 
القِصاصٌ لا الذدَيهٌُ؛ لأنّ الله تعالى قالَ: اس ل سُلطّناع [الإسراء: *7] وقد بَقِيَ في ما نحن فيه الوَلايَف كذلك 
بَطلَ”” السلطانُ وفي بُظلانه بُظلانُ البَدَلِء ويَجورٌ مَعَهُ قا الحَنْ الذي بَنَهُ وبيْنَ الله لِنباتِ تلك الحُرْمة. 

[والقول اتراخ ]81 ني تاريل قوله؛ «ين مَوَمِ عَدُرَْ لم4 أن في قم مُطْهر المدواة؛ دلي ذلك أنةُ؛ وإِنْ خَرّجَ إلى هذِهٍ 
الدارٍ؛ فيهِمْ قُومُهء لكنه ليس فيهم يَرْجِمُ إلى مُوْمِنٍ آمِنِ وهو يُعَد فيهئ انه" لا شَيء. فإذا حَرَجَء فإنْ عاد أوٌّلاً َلَهُ كم 
نازله ؛ لم يِه حنُ الآ فيب فيه الذي يجب على شب الدللل المُوجب» وافة أعلم. 

وقولَهُ تعالى : إتإن كاد من وم يَنتحك وَيتَْم مسن ترم فصلعة إل أميد. وَعْيدُ ركبو مزمكة كوه الت 
فيه: قالَ بَعْضَهُمْ: : ذلك القيل ُعَاهِد من قوم بَيننا وبيُمْ مئاق » فاممج بَْضُ أصحايناء رَحِمَهُماله» بهله الآية الكريمة 
في إيجاب الذَيَةِ : : في قُْلٍ العُعاهِدٍ ديه مُسَلْمَةٌ؛ وهي مِثْل دَِةِ المُسْلِمٍ لأنّ لله تعالى قال فيهما جميعاً : 9نَدِية يد مسنسده 0 
فهما سٌوَاء. . وقد رُوِيَ ذلك عنٍ ابنْ عباس طلله. / 
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)١(‏ في اللاصل وم: والوجه. () هو القول الثالث من وجوه الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الأعداء. () ساقطة من الأصل وم. (4) في 
الاصل وم: وليس. (0) في الاصل وم : كان. (0) من م؛ ساقطة من الأصل. (7) من م. في الاصل: يطلب. (4) في الأصل وم: ووجه آخرء 
وهو القول الرابع من وجوه الاختلاف في قتل المؤمن في أهله الاعداء . () في الاصل وم: أن. ( 
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والآيةُ نحْكَمِلُ غَيَرَ هذا لآنَ الله تعالى قال في أَرْلٍ الآية: هرما ري لِنُوْمِن أن يَنْملَ مُِيمًا إلا خَطنا إلى قوله: 
جفإن كارت م من قوم عَدُوَ لم وَهْو ميت فَنحوِر رفكت مُؤَمِكوٌ وَإِن حكَائ ين هوم بَنَنَحَكُمْ وَيَْتَهُم متلق فاكُتَمى 
بَذِكْرٍ الإيمانٍ ني القَتِلَينٍ الأَوَلِينِ عن إعادةٍ ؤِكْرٍ الإيمانٍ في القَتيلٍ الثالث. ولم يَكْتَفِ بذِكْرٍ الإيمانٍ في القتيل الأوّلٍ عن |53 
إِعادَيِه في الثاني لأنهُ لو قال تعالى: «ومًا ما #الك لمن أن مكل وما إلا حَطا ومن كل مما حا هََرُ دَكبَو مُؤيكق» 
ولم يَزِدْ على هذا كناية"'' ثُو جبُ الذي في قَنْلِ كل مؤبِنٍ لَذَّكَرَ الإيمانَ في الثاني للتّْريقٍ بَِنَهما. 

وأعا مر الإيمان في الثاني قط أتى]! عنْ ذِكَرِوِ في الئالث لا تَفْرِقَة ببِنَهُما. كذلكَ كان ما ذُكِرَ عن الحَسَنٍ «رإن 
حكّات ين هرم يَدنَحكُمْ وَيدَِقُم مق > [أنه]”" قال : مؤمنٌ وَاسْتَدَلٌ مَْ ذَمَبَ إلى أنَّ المَْتُولَ مُسْلِمْ بن الله تعالى قال 
<نَتَحِر رز رَسَوَ مُؤْمكةٍ» رلا َجتُ الَفَارُ على قايل المُعاهِدٍ إذا لم يكن ذميا. 

الائرى أن اين يق » َكى قتيلي شرو بن أمئة: كان لَهُما عَهْدٌء ولم يَبْلْغْنا أنه أمَرَ رَبِالكَفّارَةِ؟ فَيُقال: إن الكَمَارَةٌ 
واجبةٌ على قات المُعاِدٍ المُسْعَأمِنٍ باهر الآبة بقويه 0 مَِقٌ>. [وقوله أيضاً: 
دِتَدٍ مَرِهَدٌ حلحدٌ إ[ أَمْلو.4 مما" يَدُلُ آنَّ المَفْعَولَ مُعامّداً أنهُ لو كانَ مُْلِماً لم نَحِبْ لأْهْلِهِ مِنَ المُعاهِدِينَ الدَيَهُ؛ لانهُمْ 
يَرِنُونَه إذا كان مُعاهّداً. وهذا يُؤيّدُ فول أصحابناء رَحِمَهُمْ الله تعالى» في وجوب كمال دِيّةٍ المُمْلِمِ على قاتل المُعاهَدٍ. 

وقد روي عن ال يك أنه وَدَى وميا دي مشليء وحديُ عرو بن أمية ل 
ِنْ بَنِي عامِرٍ حتى نَرّلا في ظِل» ٠‏ هو فيوء وكانّ مَعَهُما عَهْدُ مِنْ رسول الله وَل لم يَعْلّمْ به عَمْرُو وقد عَلِمْ أنهما مِنْ 
عاير. فلمًا ناما عَدَا عَلَيهِما ٠‏ فَفتَلَهُماء وهو يَرَى أنه اصاب مِنْهُما نَأ رَهُ مِنْ بَنِي عامر. تر و 
قال : لقد قَتَلْتُ قَتِلَينٍ لا ديه لَّهُما «قَوَداهُما رسول الله يي [رواه الترمذي عن ا, بن عباس 4 ٠‏ ] ومعلومٌ أنَّ اديه كانت 
تامّة؛ وإن لم تُسَمْ لأنَّ ارب كانّث لا تَرْضَى أن تْقّصَ دِيائها عن ِياتٍ المُسْلِمِينَ. 

وعَنٍ ابْنِ عباس طبه أن الي يكل جَعَلَ دب العامِرِيينٍ دِيةَ الحُرّينٍ المسلِمَينٍ. وعنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ ضيه [أنه]”"' قال : 

دِيَهُ أل الكتاب مُئِلُ دِيّةَ المُسْلِم). فإِنْ قيل لوي سن عم وقد [1بئ1" انان ا اليَهودِي أو النَّصرانِيَ أربعةٌ آلافٍ 
قر مسري لالط لقي وعنْ عُنْمانَ ليه مِدْلهُ» قيل: يَحْتَمِلُ هذا نزوي عن عقر أنذا ك3 الاين : تتلكث 
متها أريَعَةُ آلا دِرْهَمء » ثم قَوّمَها ثانياً» فَبَلَمَتْ سِنّة آلاني إلى أنْ بَلْمَتْ عَشْرَة آلافي. أو ما ذُكِرَ نَيُحْثَمِلُ أنة لمًا قَوّمَها, 
بَلَعَتْ أربَعَة آلاف» كان ذلك في دِيّةِ يَهِودِيُ أو نَضْرانِي؛ نَطَنّ الراوي أنه إنما أوجَبّ أرْبَعَةَ آلافٍ [لا أنها د 1 
النصرانِيْ أو الَيَهِودِي» َرُوِيَ على ذلك معّ ما رُويَ عنْ مْمَرَ وعُفْمانَ: رِضرانُ الله تعالى عليهِمْ أجمعينء بِعَشْرَةٍ آلافٍ 

وردِي أن أبا بكرٍ وعْمَرَ وعُتْمانَ. رضوان الله تعالى عليهِمْ» قانُوا: (دِيَةُ المُعَاجِدٍ دَيةٌ الخُرٌ المُسْلِم). نهذا يُرَمِنُ 1 
الأرَّلَ. ويَحْمَملٌ أنْ يكونَ على الاضطلاح. 1 

إن قِبِلَ: رَوَى عَمْرُو بن شعَيبٍ عن أبيه عنْ جَذَهٍ عن النّبِيَ كل [أنة]”' 2 قالَ: هدَيةُ الكافِرٍ يِضْفٌ يِبَّةِ المُسْليِم؟ 
[الترمذي ]١51‏ قيل: إن كلا ليقن توا الع بهذ لانن يفو بات لاني ١‏ لنت و الستل على تر 
00 

يَنْيْتْ عِندَهَمْ أوالله أعلَمْء ما ماشتاحي باب ككل تلم العاف ما وك على اأاطاك ريت . .اذ ويب كز اشيم ا 
بالذي رَحَبٌ أنْ تكون ِتّهُما سّواة. 

ألا بَرَى أن الكَفَارَةَ على قاتِلهما سَوَاءُ؟ / 

وقولهُ تعالى أيضاً: ظارَإن حكات ين َم بَدِنَحكُمْ وَبَدْتَهُم كي اكيت في تأويل هذا الحَرْفٍ مِنْ وَجْهَينٍ : 
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() في الاصل وم: كنا . (0) في الأصل وم: : غنى. (5) سافطة من الأصل وم. (4) م ني الأصل وم: ذمة. (0) ذم في الاصل وم: وقال أيْفاً ومما 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: لأنه الل 6 
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١‏ أحَدّهُما: أن الآيةَ في المُؤْمِئِينَ خاصّة؛ لكنْهُمْ على أقسام ثلائق: 
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أحدها: على النُّوهٍ على الإيمان. 
والثاني”'2: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحَرْبٍ . 
والثالتُ: على إحداث الإيمانٍ بِنْ أهل الميثاتٍ في دارٍ العهدٍ. 


( 
ا لتر ش ّ 
والثاني : مِن وجهينٍ: َ 
ا( 
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[أحدذهما في]”" : الآيةٍ بان ججميع ممّا يجب في نفسهٍ حَقٌّ إذا قل حَطَاء مِنْ مؤمن قد أحْرَرٌ دمَُ بالإيمان أو بالإيمان 
[في دار الحرب من أهل الحَرْبٍ أو بالإيمانٍ بالعهي]”". . وفي ذلك إنما تلع الح عَنْ كثير ممن يَنْمَِي عنْ قتلِهمْ إذا لم 
تَضَدْنُمْ هذه الآيةُ من نحو نساء الحرب والذَّراري» فلم تُجب الذَيةٌ بما لم تُحْرَرْ دمافهُمْ بدارٍ الحرب» ولم تَجب الكمَارَةُ 
بارْتفاع الميئاقٍ» وإنْ كُنَا لا تَملَهُم. 

فِإنْ كان تأويل الآية هذا فكانَّ في الآية أيضاً بِيانُ*؟ ل تخصيص العَعبلٍ المُؤْمِن مِنْ أهل الحَرْبء أنْ لا دِيّة فيوء وفيها !1 
كان قم الإجماع أن ال لر اراد الع ين القن لكان َْرْج ال على الابلاغ على ما في الكَفارة وما فهما من م 
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١ 
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/ الإيمانٍ أو على الإيجاز والتَّدْريج فيها بِالمَعْنَى. فَالذَكْرٌُ في قَتيلٍ واحدٍ كانّ. فلمًا ذْكرَ في قَتيلينِ» ولم يَذْكُرْ في الواحدٍ دل 0 
0 لا 0 وعلى/ ٠١9‏ ب/ ذلك حَقُ الذي مم ما / 
4 بين الذي هو رَصَفَهُ. 0 
١‏ وإ كان تأويل الآ [الأوَل كد ويجت]7 في المعاهدٍ بالمَرِْي عنْ رسو اله 4 , أنه قَضَى في عامِرِيينِ» دخلا / 
بامان. نُمُتلاء بدِيّة حُرّينِ مُسْلِمِينَ” '. وفي ذلك بان الدّيَة؛ لم تكُنْ وجب بالنّفِي عن القَثْل ؛ ؛ إِذْ هو في الذَّارِيّ والنّساءٍ 0 


ناور ولد تحت » لكان بالشقود فزن كان على الاتقاق شي الذيو» ,تالكوي اق توما بالمونه تعلى ذلك 301 التحليين عن 
الانّمَاقِ في الدينِ» وَالنّهَيْ يُفَرَقُ يَينهما بمكان العَهْدٍ والإحراز. 

ايد اَاِيلٌ الثاني شَرْط الإيمان في قله تعالى: «إمّإن كانت ون قَْمِ عَدوَ لك وَهوَ مُؤيرت 4 قُلولا أن الك يتفقصي ||) 
القتيل مِنَ العَدُرٌ لم يَكُنْ لِيُحْتاجَ إلى ذِكْرٍ المؤمِن» وقد سَبَقَ بان المَْصودٍ في ابْتِداء الآيةٍ. في النَهِي والكيا جميعاً. فإذال ,رر 
يُذْكَرْ في أهل الميثاق» صار مَتْروكاً على [ما]”" يَقْتضيهء ولت لحي ع مسقا راوع للك ل لقي 11 
ليس على حَحقٌ الافيضاء بِالمَعْنَى لا على حقٌ الإبلاغ في البَيانِ. وجميعُ الكُلّ يَخْرُجُ على ذَيتِكَ اللقْطَِينِ في حَقْ الحكمّة يور 
لذلكَ صارٌ إلى حَقٌّ التَْريقٍ. ش 
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ثم الظاهِرٌ قد يُصَمَنُ الخطابَ بأمرين: ) 
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أحذهما: فى مَنْكِ الحَرٌمَة . 
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والثاني'"': في حَق العِوّضٍ مِنْ غيرٍ تفريقٍ في وَرْنٍ المَلْفوظٍ. وجاء البْيانُ لِلْوَاجِدٍ ٠‏ وهي دِيَةٌ المؤمينء فَيَصِيرٌ كان البَيانَ 6 
في الآبة. ومّعلومٌ آنه لو كان أذ الكل لكانَ””'' يَجِيءُ اللَمَرِيقُ على ما ذَكَرَ م مِنْ آمْرٍ الضّيام وَحَقٌ التوبَة. إِنْ ذُكِرَ الآحادٌ في ! 
حَقٌّ بِيانٍ التَُضْمِين» «كذلقانق الك اليا مان عد واحوامع مااشتوى أن الكثار في ماله عد انان ال از جاو العقاين: 
فَعَلَى ذلك الأولُ. 

وأيّدَ ذلك وَجْهانٍ: : | 
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مياد 


ها 5 5 

) في الأصل وم: والآخر. (؟) في الاصل وم: والآخرء وهو الوجه الثاني من وجهي تأويل الآية. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل‎ )( ١ 
0 في الاصل وم:‎ )1( .)١105( روى ذلك الترمذي عن ابن عباس رقم الحديث‎ )١( وم: والدار في دار العهد. (5) في الاصل وم: على.‎ | 
0 في الاصل وم: إلا أنْ.‎ )٠١( من م. ساتئطة من الاصل. (8) في الاصل وم: والآخر.‎ )١( 4ا] الأولىء فأوجب.‎ 
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الآية ؟ه ١‏ - سورة النساء ا وكيك 


أحدهما: أنَّ اليه مَبْلَغِها كانّتْ في الجاهيّة فَأَقَرْتْ على ذلكَ في الإسلام. 

وكذلك حَقُ القَسامَةٍ و ا المت د ا فَعَلَى ذلك اليومَ» أو يُلْرَمٌ الذي عرف حتى يُظهَرَء | 
ولِذلك» والله اعلّمْ » ؛ لم يَجُرْ في الأمْرٍ البَيانُ لأنهُ كان مَعْروفاً' '. وأيِّدَ ذلك جميعُ الأمور المُنقَسِمَةِ مِنْ نَحْو الحُدودٍ بِينَ وأ 
لد والأحرار في التّمريق والدباتٍ بَنَ الذكور والإنا: أنه يحب ذلك الانفساٌ في أهلي الى ذلك حد الممشل | 


والنضصب. 


- 


0 


2-١ 


انا 


والثاني : خَبَرَ ابْنِ عباس » له في العامرئين: وعلى ذلك جاء عنْ عُمَرَ وعلي ذا 


7ت- 


01 


التفْرِيُ» والمَعْتّى في كُلّ نْمْسٍ من المُنافع . وإليها ما في غَيرِهاء لَزِمَ اليجَمُمُ حتى يجِيء عِلْمْ التفْريق. 
والاصل أن البَدَلَ أمْرْ يَرْجِعْ إلى منافعَ تَفَعُ لِلْمَجِيءٍ ءِ عليه مَكانَ ما ذَهْبَ منه أو لِعيرِهِ ه في ما يَدْخُلُ عليهِمْ مِنّ النْقْصانٍ 
بَفُوتِ نفسِه. . نم كل مر مَججعُولٌ لِْمَنافِع ؛ فالنْطرٌ نيها إلى قر المَنافِع عند أملِها وأهْل الذَمَةِ حي بالؤيادة جيل المَنْقََة 


ان 


عد 


َوُه" في الدنيا؛ إذ لا حَطَا لَهُمْ في الآخِرَة. 

وفد زعم الشافيئ أذ العبذ لو بع على أن كائز؛ فوج نيما ؛ أنه عَيْبٌ يُرَدُّ فَيَصيرٌ الإسلامٌ عَيباً في قِيِمَيِهِ فلا 
١‏ يَجِيء الخرٌ مِنْهُمْ أقَلُ قِيمَةً قِيِمَة مِنَ الحرٌ مِنَاء ومّحَلٌ الدْينِ ما دُكَرْتُ. فهذاء وإِنْ كان منهُ القُولُ شَنيعاً ٠‏ لا يجوز زُ أنْ يُْتَحٌ بو 
/ فهر في موضِع التبيه؛ وقوه يمه كقرلد ل : «ستئرا أل ألو إن كُمْرْ لا مَلمْن» [النحل: 8] فَحَاجهُمْ بالذي عند 
١‏ أَئِمْتِهِمْ. نُعَلَّى ذلك يُحاج بالذي عند ولا مُدَةَ إلا بالله. وقد حاعٌ ينف الإلهبّةٌ يما لا يَنْفَع؛ ولا يفير ولا يَسْمَعٌ؛ ولا 
/ يُبْصِرٌ وإنْ كان وجردٌ ما الْتَفّى لا يُوجِبٌ القول به. 
ْ ثم القَثْلُ على أقسام ثلانَةِ؛ [أحدها: قَْلُ]”' عَمْدِء وهو ينْقّسِمٌ إلى قِسْمَينِ : 
/ اعذفماء ذفنق نكا القيل. 
١‏ والثاني : أن يُتَعَمُدَ ديه [مَممْلَهُ لأخل دينه . 


حم 


والثاني : كَثلُ]”* حَطل؛ وهو أيْضاً عَلَى قِسْمَينٍ. 

أحدهما: أنْ يَقَمَ بِحَدٌ الجنايّة عن غير قُضْدِو. 

والثاني: أنْ يَقَمَ بو'"" على قَصْدِهِ لكن [على”” ظنٌ لُرومه الدّينَ الذي اسْتَوجَبَ القَثْل به 

وبَنْنَ الحَطَلِوَالعَمْدٍ قَثْلٌ آخَرُ سْمْيَ خَطَأ العَمْدٍ أو شِبْه العَمْدِا* مِمَا لم يُبَيّنْ حَُكْمهُ ني منصوص القرآن؛ ولا هو | 


- 


7ه 


(| [بنا0”' يتل مغر حقيقيه بالهبان؛ لأنْ ليس في المَينِ جناية َم ِنْ حَيتُ الوُقوعٌ إلا عَنْ عَمْدٍ أو حَطَلِء فصارَ ذلك 
2 مُغروفاء وحكمه بالشَرْع ء لله أنْ يُتَرّعَ في حَمِيقَةٍ الْحَظَرٍ وَالعَنْدٍ شَرْعاً واحد"'' على ما عليه أمْرٌ شَرعَهِ في جميع الأمرر. 
) قد جاءً الحَبّرُ فيه وانّفَاقُ الصَّحابَةُ رضوانٌ الله تعالى عليهمْ أجمهِينَ؛ على إيجاب الدَّيَةِ في ذلك؛ ولس في ذلك 
2/ ِكْرُ الكفَارَة. فلمًا كَبَتَ إلحاقُ بالذي هر حَطَأً في الحم فيس عليه أمْرُ الكَمَارَةِ مع ما كآنَ لِذْلكَ أوجٌهُ تَقْدير : 


أحَدُها: أن ني العَمْدِ ما هو لِنَفْسِهِ كَفَارَهُ وهو القِصاصٌء وقد وَقّمَ ذلك في شِبْهِ العَمْدِء والديةُ تَلْرَمُ العَاقِلَة؛ فلا بُذّ 
مِنْ وضع كَفَارَة ني ذلكَ كالذي ذُكِرَ في الح فيه. 
والثاني : أنه ذْكرَ في الكَفَّارَةٍ : لتَريبةٌ وِنَ الله 4. والئّوبَةُ مِنَ الله تُخَرّجّ على أوجه ثَلائةِ: على التوفيق لِفِعْلِه اأوعلن 


-_- 


02 


حم - 


() في الأصل: معروفء في م: : على معروف. (؟) من م؛ ساتطة من الأصل. ) من م؛ في الأصل: فهم. (؛) ساقطة من الأصل وم. 
(5) في الاصل: : وء في م: فيقتل لأجل دينه و. (3) في الأصل وم: : بأحد. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. (4) هو القسم الثالث من أقسام 
القتل. (4) من مء ساتطة من الأصل . )٠١(‏ في م: واحد. 


_-_-_- 


0 


ما 


الوقتٍ الذي بَلَعْتُ مِنّ الأبدال لأنْمْسِهِمْ لأنهُ [لابهم جُعِلَتٍ الدَيّهُ]”" لكنْ بالشّرْع ؛ فيه يُثْرَفُ لين 5 ما الم :: يَثتِ 


7 


/ 
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ٍ .2 + - سورة النساء الآية ؟ه 


7" مِنَ الزّلهِه أو على جَمْلٍ ذلك الفِعْلٍ منهُ َوه عن رَلْته. وأي هذه الوّجِوهٍ الثلاثةٍ كان ففي ذلك مَعْنَى وَضفي التَوبَوء 
فيكون مما قد يتَوَجُهُ إلى عَمْدٍ يَلْحَقُْ رَضْت الرَّلَِّه أو أمْرٍ تجررُ الكُلْمَةُ بو فَيِقَمُ الحُدُولُ عنهُ إِذْ قال تعالى : «وَليَلَ مَبح 
ل تع ينآ أخطأئم بده ولك ما تَتَدتْ مو [الأحزاب: 15 . فإنْ جَمَلَ في ذا توبة فهر في رَجْهٍ فيه جُناحٌ» ويكونٌُ له 
قلعت اه ال 

والثالِتُ: انْفاقُ أل المُْوَى على القَولٍ به وأيضاً أن الذي يَمَعْ الحطَأ فيه ليه َضد تَعَعْدِ ْله وأوجِبّث عليه 
ل ا في الخظَ. وإنما يَجِبُْ طَلَّبُ العَمَلٍ 
بالشنغم في ما لم ب ُصوصا من اراز أن يأل تال نها شما يَنْصٌ عليه فنذ جَمْلَهُ مُبَيْنا بالنَضْمِينٍ لا 
ا بر ار 
/ والرابع': أنَّ الكَمَارَة في حَقٌ الزّجْرٍ عن والتّكفِبر لِفِمْلِه وفي السَيفٍ ذلك والريادةٍ فيه. فلذلكَ لم يَضُمْ إلبه غير ثم 
أ اا ا ل 
لتقومٌ بالكفارة. لِذلكَ لم يَجبْ. 

والخامسل: الِإاتّفاقٌ أنَّ الذي يَقْمَصٌ لا تَلْرَمْهُ الكَمّارَة قَْمَنْ وَجَبَ له حَُكُم العَمْدٍ لم تَجِبْ عليه الكَمَّارَهُ. ولو أُوجَبما") 
/ كار على القال جعَلْناها حََا له من حت النسُ لا من حَيتُ المَْتى في الجناية» لَهُتَجبٌ. وذلك المَتى في نفْسٍ 
سير والقتيل'" سَواء؛ فيكونٌ وَلِيّ القَِيلٍ أحَذْ الذي لَهُ وَقَمَ القصاص. لكن [ليسّ]”'" له الكَفارَةُ» فلْرَمهُ. فإذا لم نَجِبْ 
بانَ أنها تَجبٌ بحالٍ في النْفْسِ والجنايّة» فلم تَجبْ بحالٍ في النَّفْسِ والجنايّة» فلم تَجبُ في ما عَدِمَّتْ تلك الحالةٌ؟ 


والأضل أنها لم تُجِعَلْ للْحَظرِ ولا لِلنَفْسٍ الحُرْمَةُ؛ إذ قد يُوجَدُ قل نَفْسِ مَْظورَة لم تُجْعَلْ فيها الكَفَارةُ نَحْوَ الذّراديّ 
والنّساءِ مِنْ أهْل الشرْكِه بل لو كان لذلك كان الحظأ مِنْ أبْعدِ ما نجل لَهُ الكقَارة. قَتَبَتَ أنها لم تَجْعَلْ لذلكٌ. . ومن يقس 
يْقِسل بذلكٌ ا والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى : ا وَعحْررُ رَكَبَةَ و4 التّلِت فيو؛ قال بَعْضْهُمْ : لا يُجرَّى إلا مَنْ صامّء ولق وعن ابْنِ عباس 
[أنة]”"' قالّ: : (الوَنبَةُ المؤمئةُ كل مولُودٍ وُلِدَ في الإسلام : صَغِيراً كان أو كبيراً». والأقنة ازا نطرى العحي" عن الحوينين 
انا ىس اللبري م إن كاد حك الككر ين الطووين ارما وممًا يَدُلُ على ذلك أيضاً أن الحكُمَ 
لِلصَّغِيرٍ مَنّ المؤهنين: مِيرائه”" ونَرويجو وطلاقي ي الرجل الروجَةٌ الصغيرَةٌ حَكُمْ الكبيرَةقء فَهُمْ مؤمِئُونَ في الكمء إن 
كانوا / 1١١١‏ -1/ ل ا والقياسُ ما ذَكَرْناء واللهُ أعلّم. 

وقولهُ تعالى : <مّمّن لم جد فَصَِام فَهِسيَامٌ هين مُكَتَابمتنه وَصَف الله يق التّهْرَين ابالتابع » وَوَصَف الرَقَبَةَ بالإيمان 
نهر والله أغْلَمْء َمِل على التغلي والتشْبدٍ يما يَجودٌ أذ يجاو آجُرْمْ الَظا*) جرم غير من الأشياو: نَحْوَّ أن يَقَبُلَهُ 
بعَصاً أو بِسَوطٍ ونَّحْوِهِ قاصداً . ولا شَكَ أن جُرْمَُ أغظَمْ مِنَ جُْم َيِه مَِ الأفعالٍ التي تُوجِبٌ مِنْ الأيمان والظهارٍ وغيره. 
قلط فيو مالم يُكلْظُ في غيره : في الربَ ولاب في الصيام. وهذا كما يَقُولُونَ : إِنَّ ضَرْبَ التَمْزِيرٍ أشَدُ مِنَّ ضَرْبٍ حَدُ الرنَى 
وحَدّ شُرْبٍ الحَمْرٍ وغيرو؛ لأنَّ جُرْمَ فِمْل التّزير رُبّما بَلَمْ جرْمَ الؤنى» أو تجاوَرّة””''2؛ وهو أن يَخْقِر0© 
لا شَكْ أنَ حُرْمَتهُ أغظُمْ مِنْ حُرْمَةٍ مَنْ قُذْفَ آخْرَ وشَرِبَ قَظَرَة مِنْ خَمْرِء كَتَلْط فيو وهَدد ما 2945 , 

فَعَلَّى ذلك شَرْط الإيمان في اليتاتي في كَفَارَةٍ المَثْل وَالتَتابُم في الصَرم تخ تغليظا تغليظاً وتمْديداً لِلْمَعْنَى الذي ذَكَرْنا؛ٍ وهو أنْ 
يَمْثْلَهُ كَل ثِِبْهِ العَمْدِ : أي عَمْدَ القَضْدٍ حَطأ الحكم. 


1 
2 


.«- 


لجت-- ح ذه 


حس - 


- 


تت 


ا 


4 


آخَرَ مَرَةٌ أو مَرَنَْنِ؛ 


ال 9 
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ححانما 


لت 


() في الاصل ورم: والثاني. (0) في الاصل وم: أجينا. ني الاصل وم: القتل. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (9) في اللاصل وم: وميراثه. (4) من م» في الأاصل: وتجويزه. (4) في الاصل وم: جرم حكم الخطز. )١(‏ في 
الاصل وم: تجاوز. )١(‏ في الاصل: تحقيق» في م تحيق. )1١(‏ كان ذلك في قتل شبه العمد. 
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الآاية 97 + - سور النساء ه24 إات5: 


١ 
: الا ئَى انه عَلْا في الذي في شِبْهِ امد ولم يُعلْظ في غيره؟ ورُدِيَ عن ابْنِ عُمَرَ ديه أنْ النِيَ يو قال: « فيل‎ 
.]417/8 السّوط أو العّصا فيه النَيَهُ مُعَلْمدُه؟ [النسائي:‎ 
' وعن النمْمانٍ بْنٍ بُشيرٍ ضك» [أنة]'" قال: قال رسرل الك يله : كل شيء حَطَأ إلا السيف والحديد» ولِكُل حَطَرٍ‎ 
.]47 /8 أَرْشنُ! [البيهقي في الكبرى‎ 
ولم يَذْكُرُْ غَِرَهُما في كتابه. اذا عرلدا تلح المتو رالخكم نيه‎ ٠ ذَكَرَ اللهُ تعالى قَثْلَّ الخَطْل وَالعَمْدِء فَبَيْنَ حَكُمَهُما‎ 
بما رَوَينا مِنْ خَُبَرٍ ب در لخن رطلول الو له وخديت النقمان ابن شير مدا ا؛ حَيتٌ قالّ: «ألا إن َيل حَطَلٍ‎ 
امد تيل السّوطِ والعَضَاء فَفِِهِ الدَيهُ مُمُلَظة. ثلاثونَ جَذَعَةَ وثلاثونَ ِل وأربَعُونَ ما بَيْنَ نيّةِ إلى نازلٍ عاتهاء كلّها عِلئة»‎ 
.]506٠ [أبو داوود‎ 
وَاخْتَلّفت الصحابَةٌ رِضْوانُ الله تعالى عليهمٌ أجْمَعِينَ : رَوَى عُمَرٌ ولك ما ذَكَرْنا م ين لكر المرفوع اثلا . وعن علىٌ‎ 
قريباً من أثلاثاً . وعنْ أبي موسى الاشْعَرِي والمُغيرةٍ ما رويئا م الخ الترتوع أئلانا. وعن ابْنِ مَْعودٍ طَيّبه في شِبْهِ‎ ١ وله‎ 
العَيْدٍ أرباعاً: خمسةٌ وعشرون جَدَّعَة وخمةٌ وعشرون بَناتِ لبون وخمسةٌ وعشرون بّناتِ مُخاض.‎ 
ثم لا مُشمملُ أن يكونّ الصحابةٌ؛ رضرا الله تعالى عليهم الْجمهِينَ» قاُوا ذلك" رايا ين الِْهِمْ لأ هذا باب لا‎ 
فِيُحْمَمَل”" كأنهُم م سَمِعُوا ذلك مِنْ رسول الله يكل في وَقْتِ واحدٍء نُدَلَّ أنه في‎ ٠ 3# يوق قف إلا بالسمْع» والْخْبّر عن الله‎ 
| فلم يَظْهَرٍ الأوّلُ مِنْهُما مِنَ الآَخَرِء فأوجبٌ الأحَتُ باليّقِينَ» ولم يُوججسٍ الالخلط‎ ٠ وَنْعينِ مُحُتَلينِ فهو على التَناسُخْ.‎ 
بِالشَّكُ. وهذا قولٌ أبي حَنيفّة رَحَمّهُ الله تعالى؛ حينٌ قال في شِبْهِ المَمْدِ بالأزباع. وأما مُحَمَّدٌ رَحِمهُ الله فإنة ذهبّ إلى‎ 
ظاهر الحَبّرٍ الممُرفوع بالأثلاث.‎ 
ثم اخْمَلّف أصحايناء رَحِمَهُمْ الله تعالى؛ في من زلى آخَرَ في بره قَماتٌ. قالَ أبو حَنِيَة [رَحِمَهُ الله تعالى]7؟©: لا‎ 
يُقتَل به. وقالٌ ني م مَنْ أخْرّقٌ آخَرَ بالنارٍ: قبل به. يه قن‎ 
زم م‎ 0 
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يُحْسِنٌ أنْ يَسْبَمّ وذلك مُوجودٌ في كثير من الناسٍ؛ فصارٌ ذلكَ 7 
شْبْهِةَ يَزَولُ بها التِتصاصٌ عن الرامي. وأا الذي رمَى صاحبه في النار ليس له ل يد مك ذلقه لم يُرَلُ عنهُ القصاصّ. الأ 

والثاني 7 5525 الل لا 
كذلكَ الماءٌ. 


أحدهما: أنْ يقولٌ الرامي في الماء: أخسَبٌ 


ل 
ثم القّولُ في مَبْلعْ الذَّيَةِ مِنَ الإبل: : رُوِيَ أن الكتاب الذي كَتَبهُ رسول الله وك لِعَمْرِو بِنْ حَزْمٍ في العُقول: 0 
مِنةٌ مِنَ الإبل» [أبو داوود 14047 وما رَوينا مِنْ خَبَرِ ابن عُمْرَ ربا : تحطبٌ رسول الله ش يلك فقال: «ألَا إن قَتِيلَ 
فيه الي معط بن ين الإبل» [النسائي : 47/8] ثم القولٌ في أسنان الإيلٍ في الدَيَةِ وما وي عن الي لذ ٠‏ [أنق”"' قال 
«ديّة الحَظَرٍ أخماٌ؛ [أحمد 6/ 584] وكذلك رُوِيَ عنْ عبد الله بالأخماس» وعن عُمَرَ ؛ كذلكَ؛ [وعن]”” علي بْنٍ _ : 
طالب ضيه في الحَطلٍ أرباعاً. 

وكانّ أبو حنيفَةٌ [رَحِمَهُ الله تعالى]”" يذْمَبٌ إلى ما رُوِيَ عنٍ لني يكل ؛ وإلى ما رُوِيّ عن عُْمَرَ وعبد الله ويا ويَجَعَل | 
دِيَهَ الحَمرٍ أخماساً مِنَ الإبل. وفي شِبْه المَمْدٍ بالأثلاث بِالخَبَرٍ المَرْفوع, والوجة فيه ما ذَكُرْنا. ا 


ثم المسألّةُ في مَبْلْغْ ادي مِنَ الوَرِقٍ [ما]”” '" رُوِيَ في بَعْضٍ الاخبار عن اللي ل » أنهُ َضَى بالدَيّةِ الي عَشَرٌ الفا ا( 


عدممدوق 


وعنٍ ابْنِ عباس طإيه » أنَّ الى يله جَمَل الذَيَةَ اننّي عَشَرٌ ألفاً. ورُوِيَ عَنْ عُبِيدَةَ السَلْمانِي [أنه]”"" قال: وَضمٌ مر بن 


(0) ساقطة من الأصل وم. (؟) من م2 في الأصل: إن لك. 7) في الأصل وم: فيجعل. (4) في الأصل ا ©ن م 
الاصل وم: حسب . (3) في الأصل وم: : مرضع. . (9) ساقطة من الأصل وم. (8) في الاصل وم: و. (4) في الأصل: ضه؛ ساقطة من م 
)٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١2(‏ ساقطة من الأصل وم. ا( 
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الخَطَابٍ وه الدّياتِ: فَوَضّعْ على أهل الذهب ألفت دينارء وعلى أهل الورّقٍ عَشَرَة آلافي” وزْممء وعلى أهل الإبل يئ 

من الإبل» وعلى أهْل البَقَرِ متي بَقَروَء وعلى أهل الشَّباهٍ ألفي شاقٍء زعلى اهل الحُلَلٍ يئتي حُلق ثم رَوَى عن عُمْرَ طبه 
أنه قال: (ثَوهْ نوا الإبل) لمزموها أوفكان خلت الابزه مان فزق خثزنت أرق وعدا ع لقاع تريك قرز 
آلافٍ دِرْهم. قلو عَلِمَ عُمَرَ ينه أن رسول الله وق نُضَى بالدراهم لم يَحْتَج إلى أن يُقَرَمُوا الإبل؛ ومّحالٌ أنْ يَحْفَى على عُمَرَ 
عي مِنَ الصحابّة» رضوانُ اللو تعالى عليهم المَعينَ؛ سه ال يو حتى يُضطَرُوا إلى تَقُويم الإبلء قَدَلَ أن الخَبْرَ في 
ني عَشَرٌ غيرٌ ثابتِ. 
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ثم الالخيلاف أن الدّيةَ مِنَ الدنازير لفك دينارٍ. فَوَجَبَ أنْ تكون الذيهُ مِنَ الوَرِقِ عَشَرَهٌ آلا لأنة رُوِيَ عن عُمَرَ ويه أنه 
جَمَلَ قِمَةٌ كل دينار عَشَرَة. ورُوِيَ أنه كَتَبَ إلى أمراء الأجنادٍ أنْ تُؤْخذَ الجزْيَةُ مِنْ أهل الوَرِقٍ؛ أربَعْرنَ دِزهماً. ومِنْ أل 
التّمَبٍ رمه دنائير. وَعن علئ ضيف [أنة]''2 قال: (لا تُقْطمْ اليد إلا في ديار أو عَشَرٌةِ دَراهمّ).. دل ما َكَرْنا من قو 
البشاءكه رطتواث لسار علي اخنية : أن قِِمَةَ كل دينار عَشَرَةُ دَراهمَ. فلمًا أ+ جْمَعُوا على”" أنَّ اديه مِنّ الذَّمَبٍ ألْفْ 
دينارٍ وَجَبَ أنْ تكونٌ مِنّ الوَرِقٍ عَشَرَةٌ آلاي. 
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ألا تَرَى أنه يُوْحَذُ في الزكاة مِنْ مِثتّي دِرْهَم حَمْسَةُ دَراهِمَ؛ رَيِن0؟) عِشْرِينَ ديناراً نَصْفُ دينارٍ؟ دل على أنَّ الدَيَه عَشَرُ 
لاف. 

ثم يَحْتَّمِلٌ احبر إن تَبَتَء أنّ اديه امنا عَشَرٌ الفا رَرْنُ نِئَةِ؛ لأنّ الذي كانَ اضلّها الإبل؛ فَمُرْمَتٍِ الإبل دَراهِمَ ‏ 
فِبَلَمْتِ اْنّي عَشَرٌ الفا مِنْ وَرْنْ سِئَةِ. ثم رُدتِ الأوزانٌ إلى رَرْنِ سَبْمَوِه فكانّتٍ انْني عَشَْرٌ ألا وكشرٌ وَرْنٍ سَبْعَق والقَرا» 
الكمْرٌ لآنَّ ألْقَهُمْ لا يُمْرَكُ مَنْصَوصاً وإنما يُعْرَكُ بِالإجهادٍء وقد تَرْدادُ [قِيمنْهُ]”'' وتَنْقصُء ويكونٌ بِينَ القِيمَتَينٍ النّيِءُ 
اليَسِيرٌ؛ فْتَرَكُوا ذلك الكَسْرَ لما وصَفْناء ولأنهُ لم يكُنْ في الذَيَةٍ في أضلها كُسْرٌء وهذا وَجَهُ مُحْثَمَلٌ؛ أخذّ أصحابناء 
رَحِمَهُمُ الله تعالى. بآخر التَّقْديرٍ لأنّ الاوزانٌ اسْتَقَرَتْ على وزنٍ سبعوّء وَبَظلَ وَْنُ سِنَّوَه ولا شال أن وَرْنَ سَبْعَةٍ هي الآخِرَّةٌ 
لِاسْتِفْرارها في الناسٍ على ذلك وبالله التَوفيقٌ. 

ونرلة عالق لوكس لَّمْ يَجِذ فَعِسيَامُ سَهْرَيْنِ مُكَتَابِمَينِ» قد ذَكَرْنا مَعْنَى التَتَائُع”" / ١١١‏ -ب/ في ذلكٌ. وفي 
نوله: من لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ سَهْرَنِ نصنًا نايعا © عِنْدَ جميع' “ مَنْ ذَّكَرَ مِنَ القَائِلِينَ في هذهو الآبة. 

ثم قولّهُ تعالى 117700 : ندامةٌ مِنْ [مَعْصِيةِ]"' الله تعالى» وقد يَنْدَمُ الرجل على فَعْلِه 
خطاً. لكنْ عنْدّنا على حَقِيقَةٍ حَقِيقة التُوبِ لأنّالفغل فِملُ مأنم» وَإِنْ كان حَطاً: ولانة يَجودٌ أنْ يُكَلْت الإنِسات» ويُنْهَى في حال 
الحَطرٍ يما لا يتم في ذلك؛ ولا ين لا يَتْوْكَ التَامَّ.في ذلك والتَطلرَ. فتكونٌ العَوبَهُ على الحَقِيقةٍ ما ذَكْرَ. وفي قول: 
لتَربَةٌ يْنَ أله > قد بَيْنَا الوَجَدَ في ذلك. 

وقال بَعْضُ أهل التأويل: او في الخعنزعي"” '" الثدادا على الأثر وكرن من يتولذ بن وله كتلاحل نوو ب على 
ذلك الفِعْلٍ الذي حَدَت مِنْهُ الذي ذُكِر ويِحْرّْنُ عليهء فيكونُ على هذا التَّفْديرٍ مَعْنَى التوبة إلى'"'" الله إلقاءة ذلك الَُرْنٍ في 
قَلِهِ أر رُجِوعَهُ بالتأسّفٍ إلى الله بالإعتاقٍ والصّيام» واللهُ أعلّم. : 

وقولهُ تعالى : «يكارت أله غلم 26 كُيما> بِمَنْ قله [قَئل]!"" حَظل ولم به سِذْهُ ومَنْ تَصَدَهُ أو جع يِمًا> بما 
حَكمَ [عليكُمْ ين الي والكفَارَةه أو ع ل ا ا و وي 


مَوضْعَهُ والله أعْلَمْ به. 
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() في الأصل رم : ألف. (؟) ساتطة من الأصل وم. (9) في الأصل وم: في. . ؛) في الأصل وم: رفي. . (8) الواو ساقطة من الأصل رم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. (7) وذلك في الوجه الثالث من وجوه جعل الإيمان شرطا لتحقيق التوبة . (ه) في الأصل وم: : الجميع. (9) ساقطة 
من الأصل وم. )٠١(‏ ني الأصل وم: هو. )1١(‏ في الأصل: أمرء في م: من. (11) ساقظة من الأصل و م. 
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الآيتان 97 و 9ه ؟؛ ‏ سورة التسام 2 /ا4؟ |5 
: ) 
وجا وك ات ب لتحي حل لاود ائرواه 91111 رعو تلات ياابواضلي ار ١‏ 
أحَدُها: أنه عَلِيمٌ بالذي عليه خَرّجَتُ”" حَقِيقَةٌ فِغلٍ ذلكَ القاتِلٍ مِنْ المَضْدٍ [وغَيْرٍ القَضي]", وكو شخ مدا حك 17 
عَلّينا الذي ذُكَرٌَ بظاهِر أحوالٍ القَمِل» وإنّْلم تُغْرَفْ حَقِيقةُ الأمر في ذلكَء إذ الذي له كم العَمْدٍ والحْط لا يَظْهرٌبَيرِه. : 


والثاني : «وَكات أنه ولم*”* يَرَلْ <عَلِيمًا» بالذي يكونُ مِنْ عِبادِهِ وبالذي [هو]” الصالِح آبَبَِهُم نُحَكُمْ بما 
فيو]”*' الصالِحٌُ في ما عَلِمَ مِنْ وقوع الجنايات. 3 

الاليك”*: قي ل لا عن فل َم الجلاك لإثره ولمالم رمن بون حَلْقِو ولا عئ طا في الثدير ؛ أي عليم )2 
بالذي يكوث مِنَ الخُلقٍ لا عن جفل بهم حرج أئرْهُمْ» وحَكيمْ في التذِبيرٍ؛ أي لا يَْحَقُهُ الحأ في تَْبيرٍ الخلائي على ما : 
ا ون التكاوؤانة: :]1 يوالواين غرو زغل الغطأ زناه مر ركع يده وال يقالن ع هل 6 
وقولهُ تعالى : «رمن يَنَسُل مُؤوكا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوٌمَ جَهَنَمْ حَنَدِدًا فياك الآية [يَحْتَمِل وجوهاً: ١‏ 

أحدُها]”©: فيل في بَعْض القِصّة: إِنَّ رجلاً قَنَلَ آَرَ عَمْداً. فلمًا عَلِمَ أنه يُقْتَلُ بو اند عَنٍ الإسلام» ولّحِقَ بدارٍ | 
الحَرْبء قَنْرَلَ الرَعيدُ. وهذاء والله أعلّمٌ؛ كقولِه تعالى : ظِالنَ لا بن َرَكَذ وَهُم بِالآضِرَة هُمْ كَيرن> [فصلت: 7] 
كائا [يَمْمَيِمُونَ عن]! ''" الرّكاةٍ ليما كان عِنَدمُمْ أن الزكاة تُنْقِصُ س المالء فَجَحَدُوا بها راساً كقولهِ تعالى: «لّْ نَكُ يَِ 
لزي جزل ند ملم البنكينه درك عضي > «ركا كَرْبُ يرم أنه [المدثر: 55 -51] قسَرَكُوا الصلاةً 0 
والرّكاءً ليما يَلْحفُهُمْ بذلك من مُوْنٍ وأشغال تَدْكَلَهُمْ. ذلك كُلهُ ما" تَهْوَى أَلْفْسْهُمْء فألكِرُوا رأساً لأنهُمْ إنْ صَلُواء وأدَرًا 
الزكاةً؛ لا يكونُ ذلك صلاة وزكاةً إِذْ كانُوا يُكَذَبُونَ يوم الدّينٍ. ( 


. 


َعَلَى ذلك قاتلُ المُسْلِمٍ عنداً» إذا عَلِمْ أنه مَفُْولُ به تَرَكَ ديه: فصار مِنْ أهل النارٍ خالداً مُحَلداً فيها. 


م مد هيم 5 بيج 


0 ار ل بن 0 سن ان ار ا 


) 
له لِدِينِه قاصدا”*'» ومَنْ كان هِذِهِ صَمَيّهُ فقذ كَفَّرَه وَوَجَبَ له هذا الوَعيدُ الذي ذَكَرَه في كتابه الكريم إِلَا أن |: 
٠ 0 5‏ فإنَ الله تعالى يَعْبّلَ إيمانه 3 

والثالتُ: أنْ يكونّ الرَعيدٌ الذي ذَكَرَهُ في كتابه» ذلك جَرَاُهُ ولله الإفضالُ عليه بِالعَفْوٍ والمُجاوَزٌةِ؛ إِذْ ذلك جرَاوٌهُ إِنْ 
لم يكُن لَهُ حَسَناتٌ كقوله : « توليك بَِوِلْ أنه سَيَتَاتِهِمْ حَسَتَدوْ» [الفرقان: .]7١‏ 

ثم الدليلٌ أنَّ الآبةَ في مَنْ كَتَلَ مُسْلِماً لِدينِه قاصداً لِنَْسِهِ دون دينه قولهُ تعالى : «إكأما اَن اموا 00 ا 

لل [البقرة: اا ريو ب تلز وكات الكل ككل عدو والئير اك 0 لقا ار لاوقا نم ان ون أ 
عق لم بن لَه كن » نَأبِقَى َهُمُ اسم الأثحرٌ كوا قال: ال 
يكونّ لهُ مع هذا خلودٌ في النارٍ. فدلْتٍ الآيهُ على بقاءِ اسم الإيمانٍ وعلى رَجاءِ الرحفةٍ» وهما مَعنيانٍ يَقّضَانٍ قول المُعْتَزِلة 
حِينَ خَلْدُوا [صاحبٌ]" الكبيرةٍ في النارء ولانه تعالى قال : < تَجَرَارٌمٌ جَهَنَمَ خَِدًا نِيَا4» ولم يَقْل: يَجَزِيه. وله أن / 
يتَفْضْلَ بِالعَفْوِ عنه على ما وَصَفْنا وبالله النّوفيقٌ والنّجاة. 


شي ” 


ده 


5 2 5- م 1 رةه وم ّ كو ها 0 م زر لساك 

ورُوي عن ابْنِ عباس نه » في تأويل الآبةٍ ما يُوَيْدُ ما قُلْنا؛ رُوِيَ عنه أنه قال ني قوله [:84: « مَجَرَاوْم جهنم مر 
الآية قال: (جِرَاوُهُ إِنّْ شاءً عَذْبَهُ وإنْ شاء غَفّرَ لَهُ). أ 

نغ 


ورُوِيَ عنْ ابي سعيدٍ الذي ضلفه. أن رسول الله ين قال: «في مَنْ قَبْلَكُمْ رَجُل]”*'' قعل يِسْعا وتِسْهِينَ نَفْسآً. ة 


3-حصحهك 
ع 


8 
9 
3 
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يجمعرد يجمحد ديجم ديجم د وجممر ا بيجم ان يجام اد يمرن يجام يجمراه يجمترا يجمت د يجمس ات 


1 


| 44 ا ؛ ‏ سورة النساء ا الآيتان ”9 و 514 


عنْ أعلم أهل الأرضء فَدُلَ على راهبء فأتاة فقال: إني قتلْتُ يَسْعاً وتسعين نُفْساً بِمِيرٍ حَقّْ لَْهَلُ لي من تَوبَة؟ فقال: لاء 
0 ته ثم سألَ عن ألم أهْلٍ الازضء فَدُلٌ على رجلء فأتامُ؛ فقالٌ: : إني فَتَلْتُ مِئه نُفْسِ بِغْيرٍ حَقٌَ؛ فَهَلْ لي مِنْ تَوبةِ؟ قال: 

/ نَعَمْ ومَنْ يَحولُ يَيْنَكَ وبَئْنَ ع التوبة؟ الْطلِق إلى أرض كذا وكذاء فإنّ فيها ناساً يَمْبُدونَ الله فَاعْبدهُ ” ع مَعَهُمْ. فَالْطَلقَ حتى إذا ' 
0 نَصَفَ الطريقّ أتاهُ المَوتُء فاختَصم به مَلابِكَةُ الرَّحْمَةٍ ومَلائِكَةٌ العذاب» فاتاهُم مَلَكُء ار ا ار 3 قِيسوا 
ل ما ين الأذضين. قال: اهما كان أذنى واب قهر له قاسرة؛ وجوه اذنى ِنّ الاذض التي آرائء فبضئة ملائكة 


١‏ اليَّحْمَةٍ [البخاري : 1847١‏ ألا تَرَى أنهُ لما كان كافرأًء فَقَتَلَ مِبَةَ نَفْسء فَقُبِلَتْ توبَتُهُ. ولو كان مُسْلِماً كانت مَظَالِمْ 
| المَفُْولِينَ في عُمقهِ باقِيةً. نهذا الحديتٌ يدُلُ؛ والله أغلْمُ» على أن التأويل ما ذَكَرْنا؟ وبالله التوفيق. 


لكت وقولهُ تعالى : جكايًا الج اميأ ذا صَرْسْرٌ في سيل لَه فَيسَئَا» الآية: «قيل : إن رسول الله بك بَعَثّ 
سَرِيّة إلى دارٍ الحَرْبء [فَسَمِعَ العَدُرُ]”': سَرِيّةٌ لرسول الله يل تريدُهُمْ فَهَرَبُواء وأقاءَ رجلٌ لإشلايهء فلمًا رَأى الْخيل 
[| حات اذ يكوثوا من الو من حب رسول الك َالْجا عَنَمَهُ إلى [رُن]”". ثم قامَ دُونّهاء ٠‏ قسَمِمَ التكبيرٌء فَهْبَط إليهِمْ» 
4 وهو يقولٌ لا إلة إلا الله فأتاهُ رجل مِنْ هؤلاء» فَقَتلَهُ وانتاق عََمَهُء وما مَعَهءِ ثم رَجَعُوا إلى رسول الله يكق: : فأخبرُوهُ 
| المت فقال رسولٌ ال يلغ أمَتلْتُمُرْهُ إرادةً ما مَعَهُ؟ وهو يّقَولٌ: لا إل إلا الله فقانُوا: إنهُ قالّ مُتَعَوَاء فقال: هلا شَفَفْتُمْ 
# عن تيده [بنحره مسلم 198/97]. 


1 
| «وعن ابْنِ عباس ذلله» أن رسول الله بََتَ سَرِيْة» كلقهُمْ دجل » ْسَلْمَ عليهِمْ» وحَيَاهُمْ بَِحِيّةِ الإشلام؛ نُحَمَلَ 
4 رجل مِنَ السَّرِيّة فَقَثَلَهُ فلامَهُ أصحاب ٠‏ وقالوا : اقَتَلْتَ رجلاً حَيّاناً بتَحِيّةِ الإشلام؟ فلمًا قَدِمُوا على رسولٍ الله يكن 
اي بَعْدَ ما قالّ: [لا إل إِلّا اله؟]”؟. قال: إنما”! قالّها مُتَمَكَدَاَء قال: فَهَن 
١‏ سَقَفْتَ عن قَلْبِ؟ نُتَعْلَمَ ذلك. فنزلَ قولُهُ تعالى: <يتآيًا الّذيرت حَاميُوَا إِدا سَرَنسْرٌ في ميل أله فَبَينَوا ولا نَمُولُوا لِمَنْ ألْهّ 
لطم ألم لنت م4 [بنحوه مسلم 1104/43 قلا نَذْري كيفما كانتٍ القصدٌء ولكن فيه الامر باليتِ عند الشُبهَوٍء 

4 وَالنّهْيَ عن الإقدام عِنْدَها . وهكذا الواجبٌ على المؤيِنٍ الوقُف عند اغتراض الشُبْمَةٍ في كل فِغْلٍ وكُلٌ حَبَرٍ لان الله تعالى 
| أمَرَ بِالتَّتيّتِ في الأفعالٍ بقولو: لمعا ا نلا لمن أله ج إيحكم ألسََلَمَ لنت مُؤْئًا» وقالَ تعالى في الخبّر: «إن 
جَآءم نَاسِى يبر َسَيموَاه [الحجرات: 5]؛ مر الت في الأخبارٍ عند الشّبْهَةٍ كما أمَرَ في الأفعالٍ نَيهُ يهو/ ١١1١‏ أ/ «ولا 


تَنْفُ ما لس لَك به عِلْرح [الإسراء: 5"]. 


وفي الآيةِ دليل قَسادٍ قولٍ المُعْتَزِلةٍ لأنهُ نَهاهُمْ م ان يَقولُوا هلمن أل لطم السَلم كنت مز ؤْمناك وهمْ يقولُونَ: 
صاحبٌ الكبيرةٍ ليسٌ بمؤمن» وهو يقولٌ الف مَرّةٍ على المِثْلٍ : إني مُسْلِمٌ : فإذا لَهَى أنْ يَقُونُوا: ليس بمؤمن؛ أمَرَهُمْ أن 


بك ست ليه 


ع 


ْ يقلو :"عو مز تيقال لَهُْ : تم أعْلّمْ آم الله على ما قيلَ لهؤلاء؟ 
2( وقرلُ تعالى : <تَبتموت عَرَصت, الكيذة انيه قيل : المنيمةُ «َهدد أَلَهِ مَكانمُ «حَبْرة 4 هذا يَحْتَمِلَ وَجْهَينِ : 


يَخْتَمِلُ قولهُ: «هَهندَ الله مَكَاندٌ كَييةٌ> [أي اجر عظيم وجزاة كثير]ء ويَشقيلُ «هيند ام مكايك كَندا > يُنطيها لحم 


في غيرٍ هذا كقولِه تعالى : «وَعَدَكْ أَنَهُ مَتَاِدرَ كير 0 الآية: [الفتم: .]٠١‏ 
وقولُهُ تعالى: « كَدلِككَ كدت ين بََلُ تمر أله عَلِيِكُمْ» الآبة اختلِف فيه: قيل: « كَدَلِككَ مكنم ين 


له ضصلالاً وكمارا «كمرح تُمَرى الله ع ص4 بلاسلا والهخجرة. وهداكُمٌ به. وقيل: : « كَدلِكَ حكدمم د تن مَبلْلُ» 
ُحُْفُونَ إيمانَكُمْ ذ في المُشْرِكينَ؛ وتكثمرنه كمرح كت َكَيِكم» بإظهار الإسلام وإبدائه. وقيل: : « كَدلِكَ حكدمم ين 


:1ه تامو ني تويك عن المؤية ب ل إل إلا الأ ولا تُحِنُون من قالها «كمتى ى أنَّدُ عَلَتِحكُمْ» بالهجرة. 
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/ () في الاصل وم: فسمعوا. (؟) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الأصل وم. (6) في الأصل وم: بما. 
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الآيات 5ه 951 ١‏ * - سورة النساء ا 109 


وعنٍ ابْنٍ نْ عباس [أنه]'" قال: ١ج‏ كدت حكُدث ين ينَُ» كارا تمَائلُونُ على الدنيا وعَرَضِها) وقول تعالى : ! 
«تبتا» عاد إلى الأول وآمْرَ بِالئيْتِ عند الشُّبهَةِ ألا تَرَى أنه رُوِيَّ في الْحْبَرٍ أنه قالَ: «المُؤْمِنُ وَقافٌ وَزَانَ1 وََافٌ عند 
نقذ رتثات' يَزِنُ الأعمال» يَخْتَارُ أفْضَلَها. 
وقول فوانى! دل يَسْتّوِى الفَنِدُونَ ون الْمُؤْمِنِينَ عبد وَل أَلصّرَرٍ يئر في تبيل امه أَمَوْلهِر رَلَضْيم» قال 
لسن كافعنا فى الؤنك الذي كان الجهاة تتنزعاً لأنَهُ لو كان نَإْضاً لكان لا مَعْنَى لِقولِه تعالى : طلا بَْتَرى» كذا 

كذا'" وهما غَبْرٌ مُمْتَريينِ : أحدهما: : رض عليو» والآخرٌ: : لا). قيلٌ لهُ : هذا الذي ذَكَرْتَ لا يَدُلُ على أنَّ الجهادً لِيسّ 
فض في ذلك الوَقْتِ. 

ألاتَوّى أنه قالَ: «أن لي 0 : ]١4‏ وقالَ : جآم يب الدب جرخا 
أَلّيَعَاتِ أن عَمَلَهُرَ لْدِينَ اموأ وَعِلُوا ألصَّيِحَتٍ سوه عَيَهْرَ وَمَمَائية» [الجائية: ١‏ جمَّعَ بِيْنَّ مُتَضادَّينِء ثم قال: :الول 
يسْتَوْنَّ> [السجدة: 14]. فَعَلَى ذلك 07 وهو أولى. 

وقولهُ تعالى 2 أزلي ألمّرّر» اسْتنتّى أهْلَ الضَّرّرٍ مُجْمَلاً في هذه الآية» وبيّنَ أمْرَهُمْء وما أزال عَنْهُمْ مِنْ فُرْضٍ الجهادٍ 


في آيةٍ أخرّى ؛ وهو قَولَّهُ تعالى : ين عل الف ححٌ» ارد ]١‏ وقولَهُ 38 : طلس عل ألصُعصآء ولا عل الْمرسّن» الآية 
[التوبة: 93]. وهذا مما أجَعَمٌ م عليه أهُلٌ العِلْم؛ وآزالوا الحَرَج ع 0 َي كان في مث هولاء الين وصَفَهُمُ الله تعالى: وعَذَرَهُمْ 
اا 
وعَنٍ ابن ذفن : [آنه]”*؟ قال: لما ذَكَرَ الله تعالى قَضيلةَ المُجاهِدِينَ رَعَبَهُمْ في الجهادٍ بقولِه : طلا يسْتَرى الْمَهِدُونَ 
اش ال ا ع الدب 0 فقالَ: يا رسول الله ذَكَرَ الله تعالى فَضِيلَة المُجَاِدِينَ على القَاعِدِينَ 
وحانّنا ما تَرَىء ونّحْنُ نَشتّهِي الجهاد» َنَرّلَ لِحَدُ أزل الشّرّر» فَجَعَلَ لَهُمْ من الأخر ما لِلْمُجاهِدِينَ لِرَمانَيهمْ. وعلى ذلك 
أكْئَرٌ أهل التفسير. وقالَ الكسائئ : الصّرّرٌ مصدرٌ الضريرٍ؛ والمَضْرورُ والصّريرٌ الاعُمى؛ يُقال: صُرّ يُضَرٌ فهر ضَرِيرٌ 
ومَضْرورٌ إذا عَوِيَ. 
وقوثهُ تعالى : ركلا وعد أله لت » القاعد والمجاجد مَل هه ألَُهِينَ عَلَ لد دن را ع4 قِيلَ: هذا الفَضْل 
ْمجاهِدٍ على القاِد الذي قَمْدَ لا عدر جُعِلَ لهُ الجر العَظيمٌ. وقولَهُ تعالى : ْمَل أنه لبهي بأتالوم وَأشِيمْ عل 
معدي يي : : [المجاجِد]”*" على القاعِدٍ الذي فَعَدَ لِعُذْرٍ [جَمَلَ له]”' فَضِيلةَ عليه بِدَرَجةٍ. وفي الثاني جَمَلَ قَضْيلَةٌ عليه 
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لكنّ قولَهُ: «ديَيةُ4 وط جد » [النساء: 95] عِنْدَنا واجدٌ. آلا ئَرَى أنهُ تعالى قال: طِوَلبَاِ تن 
قرة: 4؟11] ليسٌ» هو [شَيئَاً واحداً]”'" واحدّ ولكنّهُ أشياء» والذي قَمَدَ لِعُذْرٍ يَسْتَوِي والآعَر” الذي حرج إذا 
كانَ يتم أنْ يَخْرُجَ إِنْ قَدَرَ لأنهُ لو لم يِكُنْ كذلكَ لكان لا معتى لِلاسْيناء؟ 

وفي الآية دلالةٌ أن فَرْضَ الجهاد فَرْضُ كفابة يَسْقْطُ عن الباقينَ بقيام بَمْضِهِمْ ‏ ؛ وَإِنْ كان الخِطابٌ يَعْمُهُمْ في ذلكَ» وهو 


قولَهٌُ تعالى : ظمَلوْلَا مَتَرَ من كل نرْقَوْ مِنْهْمْ ملَلِمَدٌ لسَتَقَتَهُوا في ألِينٍ رصِنوا تَرََهُمْ دا يَجَمَُا إِلتِيِمَ» [التربة: ١ .]١77‏ 
َفَرْضُ الحُروج للب الهلم فَرْضُ كفاية إذا حَرَجَ بَعْضْهُمْ لِيَظلْهيَسْقط عن البائِينَ ذلكَ. . فعلى ذلك الجهادٌ وإِنَّ ذلكَ 6 


يلم 


دحي 


يلاف ما عائَبَ الله عليه الثلانَة الذينَ تَخَلّمُوا!ة للع كه 8 
ل ا رول اموه يكل ولا برعبوا 1 بض عن نَنْسِوْ» [الآية: ١17]فإنما‏ 

عاتب أرلئك لِمَْلفهمْ عن رسول الله يك. 6 
() ساقطة من الأصل رم. () في الاصل وم: من كذا نالل كن الأفبل دم (4) ساقطة من الأصل وم. (5) ماقطة من الأصل وم- |ء 
(9) ني الأصل وم: لأنه جعل (7) في الاصل وم: : شيء واحد. (ه) في الأصل وم: في الآخر. (ة) في الاصل وم: خلفوا. ) 


ا 
3 
وح د جا جح م ججح ول ا ل ل ميد لج جه رحج 


0 «جلج ‏ ولك ولاك و2 + حا ل تت حتت ل متت ممت د يجت مجم رحد 
ا للح 1 سورة النساء ا الآيات 04 1 ا 


هم التتبكةهٌ الى نِم » عن ابْنِ عباس طَه [أنه]”'' قال: (نَرَلْتِ الآيهُ في ' 

قوم مِنَ المُنافقينَ؛ خَرَجِوا شرك إلى بره ذا الى اشارة السشيرة ابا ةي وَهُمْ مع 
المُشْركينَ على المؤينين قالوا(": «عَءّ كول يه [الأنفال: 44] واظهروا النفاقء فقُيلوا) وعامُتَهُمْ صَرَبتٍِ الملائكةٌ, 
6 (قاكلة لم9 : : جنم كم هالا كا مُسسْمَفِنَ في الضأ» ). 

/ ا يا و مو ثم أقاموا ع عَنِ الهجرَةء وحََرّجوا ممّ المشركينَ إلى القتالٍء 

د رأوا قِلَّهَ المُرْمِنِينَ ني الب يكل نقانُوا : «غَرَّ هوكم نم6 لَفْتُِراء فقالّتِ الملايكةٌ ويم م 46 كنا ا 

/ وقيل ا" ولم يهاجرواء وكانّت الهِثرَة يَرَمَيِذٍ مُفْتَرَضْةٌ فُكَمْرُوا بِتَرْكِ الهِجْرَةٍ يَومَئْدٍ كقوله 

/ تعالى : <وَاليَ عأمثوا ولج تباجزرا و ا لكل ين ولتم ين مزه حَقٌّ يبر [الانفال: "] فلا نَدْرِي كيفت كانّتٍ القصةٌ؟ وليس | 
لنا إلى معرفةٍ القصةٍ حاجةً بَعْدَ أنْ نَعْرِفَ ان لعا بان ايم؟ ٌ ا 


6 -حساك 4 


2م قفو 


/ وقولَهُ تعالى : لوالدع ولاه مُستَصْمَفِنَ 4 هذا يَتَوَجَهُ وجوهاً: 

والثاني: نيم كنم» أي في دين مَنْ كُنُمْ؟ في دينٍ محمدٍ يلق أو في دين أعدائه. 
/ والثالتُ: «تَالوأ» بِمَعْنَى يقولون» أي يقول لَهُمْ [الملائكة]”" في الْآخِرَةٍ : طِيم كم تالاه كُنا كذا. وبقولِه:””" «5ا 
ٍ 


ص مُسْتَطْمَنِنَ في الآريف» اعْتَذَرُوا أن كاثوا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض. وظاهِرٌ هذا أنْ مِعْنا مِنَ الخروج إلى الهِجْرةء وأحال 
١‏ المُشركون بَيَْنَا وبَيْنّ إظهارٍ الإسلام نقالرا [لو]: جأل مَك أسُ امه وَسِعَةٌ كارا يأ نيأ يعني : المَدينةٌ واسِمَةٌ ته لَكُمْ ا 
/ مِنَ العَدُرٌ؛ فَتَخْرجُوا إليهاء كَتَتَعَلَبُوا ب بين أظْهرهِمْ؛ والة أعلم. كأنهُمُ اعنذَرُوا في التَّخَلْفٍ عن ذلك لما كاثوا بَتفَلْبُونَ بينَ ا 

| أظْهرٍ الكمَرَة ويَتعيّصرنَ فيهمْ» فقانوا [لَهُمْ]'"©: ألم تك رس لَه وسمَه» [فَقطَمُوا عليهمُ الأعيذان]1". / 
/ ويَحْتَمِلُ وجهاً آخْرَ؛ وهو أنهُمْ إِنْ مَتَعْوكُمْ عنٍ الإسلام ظاهِرأًء وحالوا بَيْنَكُمْ وبَيْنَ إظهاروء الَنْتْمْ تَقْدِرونَ على 


8 5 1 3 0 
| 5 ي''" الإسلام سر [فلا يَعْلَمُو207!]1 هُمْ بذلك «تأوكية َي جَهَْد وَسَكدَْ تَصِراك أخبَر أن لا عُذْرَ لَهُمْ في ذلكَ. ' ا 
4 وفي فول لِهِ تعالى : 9نم كمه دلالةٌ إخبار المَوتَى في المَبْرِ والسؤالٍ فيه عمًا عَِلُوا في الدنياء والله أعلم. 5 : 
وقولهُ تعالى: < إلا تين يرت لبا اكاك ه504 2 إااية الى اجر الحدر ي بلك حي قال ا( 
: 


دلا 0 يعون 0 و يدون سيلا ع . 
ل وح ب يفيه (كُنْتُ أن دك 0 


5-2 


حس -0 


وليك ينثو الله 0 | 
[الآية )0٠١‏ وتولة تعالى: جزمن ير ن سبل امه جد لذ ما كنا وَسئة» فِبلَ: الْرائمْ : المذْعَبُ والنلجأء 
«وسَمَة في الور أي يجِدْ في الأرض : في عيرٍ الاارض ب التي هُمْ فيها ما ذْكَرَ. وقيل: المْراعْمْ: المْتَرْخْرَحٌ؛ أي يَحِذْ 
مُتَرَخْرّحاً عَمَا يَكْرَهُ ومراحاً. وعن ابْنِ عباس وك [أنة]© قالَ: (المَراعَمٌ التّحَوّلْ مِنْ أرض إلى أرض » والسّعَة: في 
الرْزقي). وقيل: مِنَّ الضّلالةٍ إلى الهُدَىء ومِنَ العْيلةِ إلى الهِنّى. وفيلَ: المُراعُمٌ : المَهْرَبُ. 


وقِيل: لَّمَا نَرَلْتْ هِذِه الآيةٌ سَمِعَها رجلٌ» وهو شيخ كَبير؛ وقيل: إنه مَريض» فقال: والله ما أنا مِمْنِ اسْتَثْنَى الله 


ال-5 


٠- 


000 


مح 


ع 


. 


22-2 


يله 


)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: التقت. (1) ني الأصل وم: فقال. (4) سافطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: يعرف. 
(5) ساقطة من الاصل وم . 0) ني الأصل وم: وقولهم. (ه) سائطة من الاصل وم. (ه) سافطة من الاصل وم. )٠١(‏ في الاصل وم: تطعوا 
عليهم . 01 ني الاضل وم: : اديان. (9) في الاصل وم: لا يعلمرن. )1١(‏ ساقطة سد (4ا) ساقطة من الأصل وم. 
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تي 


تت 


0 
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9. 


ححا 


إن 


الآيتان ٠١١‏ و اء١ا‏ سورة النساء ا 4غ 


وإني لَأجِدٌ جِيلة ؛ والل لا أبيتُ اللْيلهَ مَك فَحَرَجُوا به يَحْمِلُونَهُ حتى أَنْوًا التنِْيمَ؛ فَأذْرَكَهُ المَوتُ يها 
شماله ثم قال: الله هذه لك وهذِه لرَسولِكَ أبايمُكَ إلى ما بابك تبك رجولك. وماتٌ. قَتَرّلَ فيه: رصن يج يأ ند 
جنا إِلّ لله ورَسُولو. ثم ركه لوت َعَدَ وَقَمْ جر ا 0 عَلَّ ترك أي وَجَبَ أجرة. 


ا؟ 
1 ا 

وقيل لك لشاتقي الرغل أذ الفلاتعة وسرت بكم وَأَدبرَهُم4 [الأنفال: 5٠‏ ومحمد: 77]» وقد أذنت 
للموتِء قال(" أخرجونيء فَاخْتَمل بَيْنَهُ َهُ يُرِيدُ”" النَِىَّء فلمًا اْعَهَى”" إلى عَقَبَهَه فتُوْفُيَ بهاء ندل( الله هذه الآية؛ واللهُ 0 


أعلَم ب بذلك. 

وفي قَولِهٍ تعالى : إلا الْحَتسْمَنِنَ يرت لال السك وَالْرلئنِ» دلالة أن إِسْلام الولدانٍ إذا عَنَنُوا إسْلامَهُمْ إسلامء 9 
وكُنْرَمُمْ عُذٌْ لأنُّ تعالى يت اسْتَكْناهُمْ» وعَذَرَمُمْ في َرْكِ الهجِرَةٍ. فلو لم يِكُنْ إسْلامُهُمْ إسلاماً وكُفرهُمْ كُفْراً لكان 6 
مُقَامُهُمْ هثالك وَحُروجهُمْ منها سَواءَء ولا مَعْنَى لِلاسْيْناءِ في ذلك إذا لم يكْنْ عليهمْ خُروجٌ» والله أعْلّم. 
وقولة تعالى : وا عَم ني الأ َس علد جاع أ 


- 
آنا 


أن لَتَسوا ين ألصّزة إن نم4 الآية؛ أباح الله تعالى . 
ل ل للم ا ا ل و فر لوتكر 1 
الَعْعاتٍ على ما قال أضحابناء رَحِمَهُمْ الله تعالى: وِيَحْتَمِلٌ الفَضْرٌ قَضْرّ الافتداء؛ رلك انب تخ عه احرف قم َأرَلَ 0 
قري أن الصلاةً كانت رَكْعْتيْنِء فُزِيدَثُْ في صلاةٍ الحَضَرِء ٠‏ وأقِرْتْ في صلاةٍ التّفْرِهِ ورُْخْضَثْ" ني القضر ين رممتي الشقر ) 
[إلى رَجْمَةٍ واجدَة]”"© في حال الكَوفء وقالُوا : صلاةٌ الخوف. ا 

وَرُوِيَ عن ابْنِ عباس فيه [أنه]0) قالّ: (فَرَضَ الله تعالى صَلاةً الحَضَرٍ أربعاء وصلاةً السَّفَّرِ رَكْمَتَينِء وصلاءً 6 
الكَوفٍ ركُعَةٌ على سان نِْيَكُمْ) وكذلك رُوِيَّ عن جابر بْنِ عبد الله ضيه [أنه]”"' قال : (ضَلاءٌ الخوف رَحْمَةٌ واحدةً! ا ا 
وقال آخَرُونَ : إنما رَخْصّ اله تعالى في قَضْرٍ الصلاة مِنْ أرْبَع» إذا كان الخوق: فَرَكها إلى رَحْعَقِينِ رُحصَة: وتالُوا: ثم 0 
رسول الله يله أعلَمَنا أنَّ الله تعالى تَصَدَّق عَلَينا أنْ تَفْصْرَ في حال الأمنء قَتبتَ بالسُنَةٍ أن القَضْرّ في غَيرٍ الخوفٍ جائرٌ كما | 
جه الله في حال الحُوف. 6 

وَالمَضْرٌ في قولٍ هؤلاءٍ أنْ تُرَدٌ الأْبَعُ إلى رَكْمََينِ والقََضْرٌ في قولٍ الأوَلِينَ أن ثُرَدُ الرَكْمَتانٍ في حالٍ الحو إلى 


للا 

رَكْعَة“وقالَ غَيرُهُمْ : القَضْرٌ إنَما كانَ في حال الحَونبٍ كما قالَ الله تعالى. / 

' نأا الآنَّ إن المسافِرٌ إذا صَلَّى رَكْمَعِينَ لُلَّيِسَ ذلك بِقَضْرِء ولكنة إتمامٌ بقَولٍ عُْمَرَ وي حَينَ قال: (صَلاةٌ الكَمْر |5 
رَكْعَتانٍ تَمامٌ عير قَضْرٍ على لسان نييكُم). 

ل 


ْ ورُوِيّ أن رجلاً سألَ عُمَرَ [45ه عَنْ قولِهِ تعالى : هفيس عَلَيٌَْ جُنَاحٌ أن تَقصروأ ‏ بن كر إن يِف أ تنبت اين كزرا» 
قَإِلَ: وَمَّدْ أَمِنَ الناسٌُ اليومَ» فقا عٌم]('' ذه : (عَجِيْتُ مما عَجبْتَ من فَسَأَلْتُ رسول الله ولو فقال: 'صَدَنَةٌ 
تَصَّدقٌ الله تعالى بها عَلَيكُمْ فافْبَلُوا صَدَفَتَهُ») [مسلم 14/181 ٠:‏ فَيَحْمَمِلُ أنْ يكونَ قولهُ : (صلاهٌ التّفْرِ رَكعتان تمامُ غَيرُ 08 
قَضْرٍ). يُرِيدُ بو أن النِي يكل لما قال: 'صَدَنَةٌ نَصَدَّقْ الله بها عَلَيِكُمْ ١‏ اليا قرفن وكيز بدموء ملم 6/000) أ 
وارْتقَعَ المضرٌء وصَارّتٍ الرَكْعتَانٍ تمامأ غُيرَ قَضْرِ إذْ كاننا هما القَرْضَ بعد الصَدَقةٍ التي تَصَدَّقَ بها الله تعالى بها عَلَينا بور 


فَكُل واحدٍ مِنّ الحَبَرِينِ مُوافِقٌ ِصاحبه ؛ أغني خَبَرَ عُمَرَ ونه مِمَ ما رْوِي عن ابن بن عباس ره [أنهُ قال]!؟"2 : (كان النْبيُ 
كلو يُسَافِرُ مِنَ المَدِينةٍ إلى مَك ٠‏ لا يخا إلا الل يُصَلي رَكعتَين) وهذا يَُيْدُ حَديثٌ عُمَرَ طفاه : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَّ الله بها عَلَيكُمْ» 
أن الى يل كان [لا يُصَنّي]””"2: وهو آمِنّ: رَكْمئينٍ مع شَرْط الله الخوف: إلا وقد رَقْحَ الله شَرْط الححوني عن العٌسافِر. 6 


ِ : 1 1 
(0 في الأصل وم: نقال. (؟) في الأصل وم: وبين. (؟) من م2 في الأصل: انثنى. (4) في الأصل وم: فأنزل. (0) في الأصل وم: فكان ا( 
(1) في الأصل وم: : وَرُْخُْصٌ. (7) ساقطة من الأصل وم . (4) سائطة من الأصل وم . (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ ساقطة من م. | 
2 ساقطة من الأصل . (17) ساقطة من الأصل وم. (15) من مع في الأصل: من صلى . ١‏ 
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يداح 1 : - سوزق النساء ا الآية ٠١١‏ 


تا 


مجح 


أرما 


وقال قومٌ: إِنَّ النْفْصِيرَ و في السَّمَّرٍ والحَضَر هو الإتمامٌ؛ وَاحْتَجُُوا بقولٍ الله يل > «فليس عَلبَكْد جاح أن تَتصروأ من 
ألصّكرد قائوا٠‏ : فوَمَ الحَرّجٌ عن المْقَضّرِء ولو كان النَفُصرٌ حتماً لكان قال : وعليِكُمْ جُناحٌ آلا تُفْصِرُوا مِنّ الصلاة. 

لكنّ الأمْرٌ لَيسَ كما تَوهّمُواء وذلكَ أنَا قد ذَكَرْنا أن النّضّ في القَضْرٍ في حال الخوف. وأمًا الآمِنُ فلا نّصَّ فى ما 
يوجِبٌ القَضْرّ. وإنما جار الفَضْرٌ مِنَ الصلا في حال الأنْس لِقولٍ رسول الله و: ١صَدََة‏ نَصَدّقَ ال بها عليكم» وتَصيره 
في سَفَْرِه. ومّحال أنْ يَتَصَدَّقَ الله تعالى بِالرّكمَئّينَ”'' عَلَيناء ويَقولَ قائل : فَرْضٌ قائم» فأينَ مَوضِعٌ الصَّدَقَةِ؟ إِذْ لو كان الأمْرٌ 
ما ذَكُرُوا. 

رهذا عدذنا مَعْنَى قُول عُمرَ فيه (إنْ صلا السَفرِ ركان تماماً إذا كانتا فض المسافِر) مع ما ري أنه تله سائر 
أسفاراً كَثِيرَةً؛ فَلَمْ يَرْرِ عنهُ أحدٌ أنه هُ أتمّ الصلاةً ة في شَيِءِ من الأحوالٍ في سَفْره. وكُل رَرَى أنه لله كان بُصَلْي رَكْمَينِ» ٠‏ فلو 
كانّتِ الفريضة أربعاء وَالقَضْرُ رُخْصَةٌ نم ني رَفْتِ وقصْرٌ في وقتٍ. 

الا ترّى الإفطارَ في السَّفَرٍ لما كان رُخْصََ غِيرَ حم أنْطرٌ ال تَلِِ في أوفاتٍ. وصاٌ في أوقات؟ لَدَلَّ ذلك أنَّ قَرْضِنَ 
المسافِر رَكْمَانِ غِيرٌ قَضْرٍ. 1 
| زُرِيَ عنٍ ابن عُمَرَ فيه [أنه]”" قال: : (صَلْيتُ مع رسول الله يو بمنئ رَكْمتَينِه دمع أبي بكر الصُديقٍ ضلإه رَكْمْتَينِ» 
3 ومع عُمَرْ طله رَكْعَنين ؛ رمم عثمانَ صَينه» صَذْراً مِنْ خِلافَيهِ؛ لم صلّى أربعاً) وما صَلّى أربَعا يَحْمَمِلُ أن يكون عَرْمَ على 
المُقام. 
وكذلك رُوِيَ عنٍ الزُهْرِيّ [أنه]”*“ قالَ: إنما صَلَّى أزبعاً لأنه أرْمَعْ أن يُقيمَ بعد الحج. 
وعَن عمْرانَ بْنِ الحُصَينٍ [أنة]*' قال: (حَجَجتُ معّ رسرلٍ الله يلل فكانَ يُصَلّي رَكْمَْينِ رَكْعََينِ حتى يَرْجِعْ إلى 
4 المدينة واقاة كك اتماية عقر يري لانمل إلا رَكْعَتَينِ وقال []'" لأخل مَك : اصَلُوا أرْبَعاًء ذإنًا قُومٌ سَئْرٌه) 
[بنحوه أبو داوود 1715] وخالف بَعْضٌ أمْل العِلّم هذا الحديثٌ لأنْهُمْ يتقولونّ: إذا أقامَ ببلْدِ في غُيرٍ حَرْبٍ أزبّعاً يتم بَْدَ 
] ذلكَء مإِنْ لم يَكُنْ عَرّمَ على المُّقام بذلك البَلِد. 
| رْدِي عَنْ عُمْرَ بِنْ الخَطاب ذيه عن النِيَ ل [أنه]”* قالَ: «صلاةٌ المُسَافِرٍ رَكْعََانٍ حتى يَؤُولَ إلى أهلِه أو يَمُوتَ» 
[مسلم 5/1417] ورُرِيَّ عن ابْنِ عُمَرَ هه أنه سْيْلَ عن الصلاة في الَْفَرِ ال: (رَكْمَتانِ رَكْمَتَان؟ ‏ مَنْ الت الشيَةٌ 
/ كَثْرَ). 
ل وَاسْتَدَلٌ قومٌ بقولِه تعالى: / ١١7‏ -1/ لإا صََبَةُ في الْرْضٍ فيس عَلَيَم: جح أن تََصروا ين ألصّلزة» أنَّ المٌضْرَ رُخْصَةٌ 
/ والمَضْلَ في انام العلاة ار : لا مجناح يُسْتَمْمَلَ في مَوضِعٌ النَحْفِيفٍ لا في مَوضِع الأمرٍ على نَحْرٍ الصّيام بقولِه تعالى : 
/ ويد أنَهُ بحكُمْ الْشمَرَ مَلَا رْبِدُ بِكُمْ لْمُئْرَ4 [البقرة: 140]: رهذا حرف لا يُْتَمْمَلُ في موضِع الأمْر والإيجاب. واللهُ 
أعلّم. 

وِسَلَّمَ قوم لَهُمْ هذا المَعْنّى في الآيِ» ورَدُوا القَضْرَ إلى نُضلِة”'' الحوف يَلْحَنُ عند الضّرْبٍ في الأرض؛ وإذا كان 
[فهو]”''' على رَجهَينِ: 

أحَدُهُما: في بان المُرادٍ ني قولِه تعالى : لَنَ حِفْتْم يالا آز يَكبَائا 4 [البقرة : 76] أنه ليس على تام المَعْروفٍ 
6 ة لكن على القَّضْرٍ على الحَدٌ الذي يَنْتَهِي إليه احرف مِنْ أمْر القِبْلَةِ أو ترك القيام والرّكوع والسّجِودٍ إلى 

يماء'"'" والقُعودء والله أَعْلَم. 
(0) في الأصل وم: قال. (؟) في الأصل وم: الركعتين. (1) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(5) في الأصل وم: ثماني عشرة أيام (7) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من م. )٠١(‏ في الأصل وم: قصر. 
() ساقطة من الأصل وم. (75) في م: الإيمان. 
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والثاني : ما في قولِه تعالى: ِرَِدًا كنت فية» الآية: [النساء: ؟١٠]‏ وإِنّما يَذْكُرُ ذلكَ في أحوالِهِمٌْ ؛ ألا نَمَرّرا ا 
مَعَها)ء وهو [حالٌ مِنْ]”" أحوال التَّفْرِ. ومَعْلومٌ أنَّ ذلك في حَقٌ الانْيداء: قال: «قليس عَلتٌَْ بتع بالافْتداء به وإن 6 
قَصَرْتُمْ في الافتداء عنْ تمام حَقَّوِ مِنَ الجماعَة» وكذلك إصابَةُ الكل افْصَلٌ» فَيَيّنَ [أنْ]”" ارْتفاعَ ذلك لا يَمْتَعْكُمْ الافيداء. إلا 
ولا يُلْرمُكُمْ نَضْبَ إمام آحَرّ لُِوَدُوا جَمبِعَ الصلاةٍ في الجماعةٍ. 

ايد الوَجهَينٍ قله تعالى : «إن مف ل ينيك ا ك4 إلى قوله تعالى : طإوءً الِسَ كوا ل وت » [النساء : 
١٠و5٠‏ ورصلاةٌ التَمَرَ على ما عليه ليسّ لِلْسََوفِء أيّدَ ذلكَ ما الْيَبَسَ على عُمَرَ ونه حتى سَألَ عنْ ذلكَ رسول الله َك 
فقال: «صَدَكَةٌ تَصَدّقَ اله بها عَلدْكُمْ فَاقبلُوا صَدَفَنَهُه [بنحوه مسلم 1817/ 9] بِمَْنَى حُكُمْ حَكُمَ الله في أنْ لم يَفْرِضْ عليكُمْ 
في السَفْرٍ ير ينه 

وكذا جَمِيمٌ المَذْكورٍ عن الله مِنّ العَذْرِ فهر في الإسقاط. وأيِّدَ ذلك ما كان يَنُولُ عُمَرٌ ويهء بَعْدَ ذلك: (صلاةٌ السَمَرٍ ١|‏ 
َكْمْتَانِ تَمامٌ غَيرُ ضر على لسان تَيَكُمْ) فَمْلِمَ أن ذلك ليس في حقّ الآية» لكنْ في ابْتِداء"© الشّرع. 

وعلى ذلك المَرْوِئٌ بأنّ الصلاةً كانث في الأضل رَكْمَتينِ َزِيدَتْ في الحَضّرء وأقِرّتْ في السّمَّرِ. وإلى عَذِينِ التَاوِيلَينِ 
يتوَجَهُ قَولُ أضحابناء رَحِمَهُمْ الله وقد تَحْمَمِلٌ الآيةٌ ضر السّمْر. ٍ! 

لم قولهُ تعالى : طمَيسَ عَلتِكْ متاح يَرْجِمُ إلى وَحْهَينٍ : 

أحذهما: إلى تَرْكِ الرَكْعْتينِ) وَإنْ لم ييِمّ السَفَرُ بَعْدَ الحُررج له ولَِسَ كسائر الأعذارٍ نَخْرّ الحيض» إذا لم يعم فإنة0 
يَلْرَمُ إعادةُ المَمْروكِء والإغماء ونَْرٍ ذلكَ» وأمْرُ الضّومٍ في الشْفَرٍ بَعْدَ الحُروج لهُ» وليسٌّ كائرٍ الأعذارٍ إذا ترك فإنة"" 
يُعَاد, 

والثاني : [قولهُ تعالى]'” : اتيس عَلتَي جْنَحٌ» في السَّفْرِء وإنْ كانَ ذلك اخيبار”“ بِدَكُمْ لِتَرْكِ صلاةٍ الحَضَرِء أو 
لَيِسَ عَليكُمْ ما على المُقِيمٍ لو لم يَتِمْ فإذا رَجَمَّ الجناح في ذلك يَقِيَ الام بالقَضْرٍء ون خَرّجَ يَجِدٍ الَبْرَ إِذْ قد يكونُ 
الحيثة*) في المَخْرّج ألمراً في الحَقَيفَةِ نُخرٌ قولِه تعالى: طإن يي يم عِنْرُونَ درك الآيتان: [الأنفال: 56 و55] 
وذلكَ كقرلِه تعالى : ظنَّلا جْاحَ عليه أن يكرك بهِما» [البقرة: ]١98‏ أنه لمّا صارً: لا ناخ عليه راجعاً إلى ما كان ثم 
ِنّ الأصنام أو القِْل بَقِيَ حَقُ الأمْرٍ بالصّواب عن الجَمِيع؛ والله أعلَمُ. 
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نإذا صلَّى بِهمْ رَكْعَةَ يَقُومُونَ'" ؛ ويُصَلُونَ الرّكمَة الثانية وخدانا. ثم يَنْصَرفونء ويقومون بإزاء الغدوء وتّرْجَمٌ الطائفة التي 


07 


ويَقولودٌ: لانة لَيِسَ في الآية إتياثُ الطَائِفةِ الأولَّى وَعَوْدُها إلى الإمام. كذلك لا يُفْعَلُ: وقائّرا أيضاً: إن القِيام بَعْذَ |5 
الفراغ مِنَ الصلاةٍ مَصَافٌ العَدُرٌ أظمَعْ وأرْجَى مِنَ القيام في غيرٍ الصلاة. 
4 0( 


وأا أصحاناء رَجِمَهُمُ الله فإنّهُمْ ذََبُوا إلى ما روي مِنَ الأخبار : رُوِيّ عن ان عُمَرَ طؤلك [أنهُ قال: (قال]"'' وق: 


9 
2 4- 0-7 َه 0 0 و // 
#صَلاةٌ الجَون» [البخاري 447] فَصَلَى بإِخْدّى الطائفتين رَكْعَةّ والطائنة الأخرى مَواجِهُر العَذُو. ثم انصَرّفواء وقامرا في 


مُقام أصحابِهمْ مُقْبِلِينَ على العَدُرٌ: وجاءَ أولئكٌ» نُصَلَّى بهِمُ الي َك ثم سَلَّمَ الْبِيُ غلثية. ثم قَضَى هؤلاء رَكْعَةٌ وهؤلاء ل 
رَكْعَة). 


نا 
(0 في الاصل وم: عنه. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأاصل وم: الابتداء. (5) ني الأصل وم: أله. (0) ني // 
الاصل وم: أنه. (9) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: اختيار. (4) في الاصل وم: خيراً. (08) ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في 
الاصل وم: فيقومون. )١‏ في الأصل وم: قال. 
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44 أ 4 - سورة النساء ا[ الآية ٠١‏ ! 


وعَنْ عبدٍ الله [أنه قالَ: (قالَ 17" يي اصلاةً الحُوفب' كُمَامُوا صَفْينِ؛ قَقَام صفٌ حل الي يل وصَفٌ مُسْتَفْبَلَ 
اعدو وصلّى رسول الث يك بالصت الذي بُْونَُ رك نم قاواء مَدَهبُواء اموا مُقامَ أولتك» واسْتقيَل هؤلاء اعدو 6 
00 ال ع ل ايه 
لسر ع ود رق ا ل ا ا فَائّمْقَ على هذه الروايَة عن النّبِيْ ُ 

ل 

ا( 

! 

/ 


بلا هزلاء الجماعةٌ مِنّ الصّحابَة رضرانٌ الله تعالى أَجْمَعِين: : ابن مَسْعودٍ وابْنُ عُمَرَ وابّْنُ عباس وزيدُ بن ثابتٍ وحُذَيفَةُ 
وك كُلّهُمْ تقولوتٌ: : إنْ رسول اللو صَلّى بإخدى الاين رَعْعة والطائفة الأخرى مُواجهو العَدُرٌ نم صلَى بالطائفة 
الأخرّى رَكْعَةُ وإنّ واحداً مِنْهُمْ لم يَقْض بَقِيّةَ صَلاتِهِ حتى فَرَعّ ال يكل مِنْ صلاته كُلْها كلها وصلّى المُؤْتعُون ما بتي عليه 
مِنْ صلايهم. . وهذا نَظَرٌ لما عليه المُسْلِمونَ جَميعاً في ما سَبَقّهُمْ الإمامء لا يَفُضُونَهُ حتى يَفْرَعَ الإمامٌ مِنْ صَلاتِه. ٠‏ ثم يَفْضونَ 
ما فاتهُم. 

والأخبارٌ التي جاءتُ يخلافٍ ذلك تَحْتَمِلٌ أنْ تكونَ في في الوقتٍ الذي كانوا يَمُضْنَ الفائئّة قَيْلَ راغ الإمام مِنْ صَلَاتِه. 
ثم نسح ذلك بما تَوارَدتٍ الأة القضاء بَعدَ القراغ» والله أعُلَم. | 

:02-0 : < وَللْيْوَا آَم يسيم » التلت فيه؛ قِيِلَ: هُمْ الطائفةٌ التي بإزاءِ العَدُرٌ يأحَدُونَ السلا لِيَكُونُوا ) 
أَجْوَت'' لِلْحَرْبٍ والقّتال» وقِيلَ: : مم الطائفً الذن بُصَلُون؛ بدن الشلاح حتى إذا افلم الَو والحَْبُ يَيرُون 
على ذلك وقِيل: إذا وَقَمَ بَِنَهُمُ الحَرْبُ كُلْهُمْ تأخِيرٌ الصّلاةٍ إلى وَفْتٍِ القطاع الحَزب بَْنَهُمْ 

وقال الحَسَنُ: (يُصَلي الإمامٌ لِكُلَ طائفَةٍ سَدَةٌ: والسَّجْدَةُ ِيَ اسْمُْ التُمام وهذا جائرٌ في اللغةِ). 

لكن عِنْدَنا ما ذَكرْنا من الأخبارٍ عنٍ الصّحَابَةِ؛ عنْ عُمَرَ وا بْنِ عباس وَغَيرٍهِما! "'؛ رضوان الله تعالى عليهمْ أجِمَمِينَ ؛ 1 
جِينَ قَالُوا : (صَلَاةٌ السّمَرِ رَكْعَتانِء وصَلَاةُ الفظر والاضحى رَكمتانِ. وصَلَاةٌ الخو رَكْعَةٌ تَمامٌ غَيْرٌ قَضْرِ). وما رَوَينا أنَّ ) 
التّن ول سَبَدَ بالضت الأو ولم يَسْمِدْ مََهُ الشاث الثاني. كلما يا سنن تت 
الصّفٌ الثاني. فهذا يَدُلُ على أنَّ الأمرَ ما وصَفّْنا 

وإذا كان العَدُرٌ مُواجَهَةٌ القِبْلَةٍ فالإمامٌ بالخيارٍ؛ إِنْ شاء جَعْلٌ القومَ صَفَّينٍ : صَفَاً أمامهُ بإزاء العَدُوٌ مَعَهُ يُصَلّي بِهمْ. ا( 


هكذا رُوِيَ عنْ رسول الله يل [أنه فَعل]”*' بِالمُسْلِمِينَ. ا 
رَرَى جاب بْنُ عبد الله لف أن رسرل الله يق صَلَّى بِهَمْ» وَالعَدُرٌ في القبْل؛ مَصَلّى بطائفةٍ رَكعَةُ وجاءتٍ الأخرّى. ||) 
شان نيا شري / 
وإلأشا جََل لقو ل خلا صين ؛ فَيْصَلي بِهِم. فإذا الْتَهَوا إلى السُّجِرّدٍ سَجَدَ الصَّفُ / ١١7‏ -ب/ الأَرَّلُ : 
والصَّفُ الثاني يَحْرّسُ [مِنَ]”*' العَدُوٌ. فإذا ' قَرَعّ هؤلاء سَجَدَ الآخرونَ. ثم كذلك يَفْعَلُ بهِمْ في الثانية. وهذا أيضاً رُوِيَ ملا 
أنه يُشْتَار”"؟ ايهمااشاء: : 
وقولهُ تعالى : «مَلسَكْوثُوأ ين وَرَآبِحكُْ» أي لتكُونوا مَضَافٌ العَدّرُ تَخْرْسْرئْهُمْ مِنَ العَدُوٌ. '؛ 

: 


وقرلهُ تعالى : طوَلَمْدُوا ِدْرَهُمَ وَأنِحميمْ» يَحْتَمِلُ قولهُ: <ِمِرْرَهْمْ» اي يِاحُدُونَ ما يَسَْهرُون” به [ويخترسون روز 
مِنَ]"'' العَدُرُ مِنْ نحْرٍ الس الدع [وتَخرهماء ويَختَمِل]"" قولهُ < رَِسمْ» ما يُقائَلُ به مِنَ السّلاحء ويُحَارَبُ. 
ويَحْتَمِلَ ما يُحَضَّنٌّ به ين نحو الجبالٍ وغيرها. ش ' 


0ه في الأصل وم: قال. (؟) م في.الأصل وم : جوت ٠‏ ؟) في الأصل وم: : وغيره. (4) من م2 في الاصل : فعلى . (0) ساقطة في الأصل وم. (5) في 
الأصل وم : فلما. (7) في الأصل وم: فيختار. (4) في الأصل رم: يسترون. (4) في الأاصل وم: : يحرسون. )٠١(‏ في الأصل وم: نحوه و. ( 
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الآيتان ؟١٠‏ و١٠‏ ) - سورة النساء ا[ : 56 


ا( 

وفيه الآمرٌ عل آداب الححرْبٍ والقتالٍ وأخطٍ الْأمْبَةٍ والإعداد ودُونَ أن يَكنُوا الام مْرٌ إلى ذلكَ. ولكن يكِلُونَ الأمرٌ إلى |. 

ما وَعَدَ الله لَهُمْ مِنَ النْضْرٍ بقولِه تعالى: رما أَلتَسْرٌ إلا مِنَ عند ألو [آل عمران: 151 والأنفال: ]٠١‏ وبقولِهٍ تعالى: 
طِحَدُوا حِذْرَكُمْ» [النساء: ]7١‏ وفولِه تعالى : «وَأمِدُوا لهم نَا استطغشم ين قرو ون ريا الله [الأنفال: ]٠‏ وقرله ٠‏ 


. 


5 
تعالى : نيوا ّاتٍ أ نيوا يما [النساء: ]/١‏ وحيرها مِنّ الآيات؛ فيها الدٌلالهُ على تَعَلُم آداب الحَرْبٍ وأخل"؛ ) 
الأَهبةِ فيه؛ حينَ أمَرَهُمْ 38 بِمُجِاهَدِةٍ العَدُرٌ في غير آيةِ مِنّ القرآنٍ. : 
وقولّهُ تعالى : «ودً ألَِينَ كَقرُوا لو تَدتلُورت عَنْ لني وأي» الآية هذا غلم بال اذ لاحو َب الأو / 
على عَدُرٌهِ وَالعَفْلَةَ مِنْهٌ ملاتطة رن لل الخو وقولُهُ تعالى : «عَنْ لِعَنْ أَسْلِحَيكُّ» ما يُحارَبُ بد ويُقائلٌ. وقولّهُ تعالى: 
ٍرَأنتميَخٌ» ما [يُحْتَرَسُ به مِنَ]”” ' العَدُوٌء ويُسْتَئَرُ به مِنْه ؛ اي بره ارفة عيلاستهو والائيدة: 00 
يُرادُ]'" بها غيرُها مِنَّ الثباب وغَيرُها. 0 


وقولّهُ تعالى: : «ولا جِنَا جَنَاحَ ع و و ير كن تزع أن تدكا تحدم وَُدُوا حِذْرَخْ» في : 
الآية دَلالةٌ أنَّ الله تعالى لَمْ ربقو « إن لَه أشكرئ يت الْمُزْمِيبَ أنفْسَه» [التوبة: 5 بَذْلَها لِلْقَيْلِ حينّ رَخَُصَ لَهُمْ 
َضْعَ الأسْلِة وأدَ الحِذْرِ عنما نوا بالمر أر امرض لأنه لو كان المراهً بثراء الائُس متهم بَذْلها قل لكان لا برقع 
ذلك عنتما يَخائوت على لقم ِنّ الهلالك؛ إذ امون وتث الهَلاك لا ْم ذلك في الاحوال كلها إذا كان الاثر بلك 
أمراً بالقَثلٍ والهّلاك. 

ألا ترى أن مَنْ وَجَبَ عليه الرّجُمْ لمْ يُرْقَعُ عن بالْمَرَضٍِ الوّجُمْ لآنّ في الرَّجْمِ مَلاكَهُ فلمًا مَا رَقَمَ [الله تعالى]”'" عَنْهُمْ . 
القِتال في حال المَرّضٍ أو ذ في الحالٍ الذي ياف الهَلاكُ دل انه لم يُرِدْ بِشِراء الانمْس بَذْلَها لِنْقثْلِء ولكن أراد» والله 
أعلّمٌ» إظهار وينو'” ونَضْرٌ أهل دينه؟ 

ألا تَرَى أن فال في آيةٍ أخرّى: طمَيََلْ أو يتيب سََوْىَ فته برا عظئ4؟ [النساء: 74] َمَلَ النواب والاجرٌ 
العَلَبَةِ على عَدُوٌه مِئْلَ ما جَعَلَ عند القَثْل. ولو كان الأمرٌ بذلكَ أمراً بالقَيْل خاصّةٌ لا يَستَّوجِبُ الأجْرّ والثوابّ لِغَيرِهِ دل أنه 
ما ذَكُرْنا. 

ألا تَرَى أنهُ قال : <ِيْتُْوَ ريفكت رَعْدًا لبو ناك [العربة : ١‏ جمَلَ الوَغْدَ لِلْقايلٍ ما جَمَلَ للْمَفبُولِ؟ هذا كُلَهُ 
يَدُلُ أن الأمرَ بذلك ليس على القَْلٍ. | 


ثولم 
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2 ِ روة؟ 5 04 ٠‏ 0 7 7 
وقولَهُ تعالى: «وَحُدُوأ حِذْرَك» قد ذَكَرْنا أنْ الأمْرَ بأخَْذٍ الجذر يَحْتَمل وَجْهْينِ: ‏ "' ا( 
أحَدُهُما : فيه الآمرُ بعلم آداب الحَرْبٍ وأسباب القتالٍ»ء وأا يكِنُوا الأمْرَ إلى ذلك خاصّةً لكِنْ إلى ما وَعَدَ لَهُمْ من ,رز 


النّضْرٍ الظْْرِ على عَدُوهُم بَغْدَ أل الأمية. 


ألا تَرَى أنه قال: طرَآعِدُوا لهم نَا أسَككعشّر ين مور الآية؟ [الأنفال: .]1١‏ ا( 
والثاني : يَحْمَمِلُ آنْ يمْرَهُمْ بأذٍ ما يَدْقَعُونَ بو لاح العَدُرٌ عنْ الْفُسِهِمْء ويَقْرُونَ به مِنَ التّرْسٍ أو الدرْع أ البُثياوء |لم 

والله أعْلّمُ. 6 
وقولّهُ تعالى: «إنَّ أنه أَعَدّ إ[ كَفنَ عَدًَا يناه أي أعَدَ لَّهُمْ مِنَّ العَذابٍ ما يُهِانُونَ فيد : نُصِرواء أو عُلِبُوا. واعَدَ لَكُمْ : 

ب انراج ما للزئردم وتَعْتَرُونَ به : : نُصِرُْمْء أو عُلِتمْ : هوا لك لا كُمَُِونَ» [النساء: 78]. 6 
78 1 سات مشاه زر ممه وعم نوع #0 0 


لعل وقولهُ تعالى : طتَدًا عشم الصّلوء محرا لله يبنا شمو وَعَلَ »> فيل : يَحْتَملُ وجهينٍ : يَحْتَمل : 
7 14 قَصَيدِثُمٌ الصَّلة» أي إذا فَرَعْتُمْ مِنْها < :كرا ألّه4 على كل حال تَسْتَعِنُونَ به لِلنّصْرٍ على عَدّوْكُمْ. كقولِهِ تعالى: 


ا 


() في اللاصل وم:.وأخذوا. () في الاصل وم: يحرس به. (؟) في الاصل وم: يريد. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) في الأصل وم: دين الله. 6 
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< إذا لَقبِْرَ فد كاف تبئوأ وكيوا أنه مكنا [الأنفال: 45] أمْرَ بالثباتٍ عندّ لقاءِ العَدُوٌ وؤكْر الله استعائة منه على عَدُوْهِمْ. 
فَعَلَّى ذلك [الأ وم ْ 

ويَحْتَمِل أنْ يكونّ معناهٌ: إذا أرَدْتُمْ نْ تَفُضُوا الصَّلاةَ 5 «آأنخررا أنَّ> كيرا في أي حال كُنْنمْ : في حال القِيام 
والرّكُوعٍ والسّجِودٍ كقولِه تعالى: «وَإدًا كُتَ ني كَأقَ قَمْتَ لَهُمٌ آلمكلزة» [النساء: .]1١1‏ معناة» واللهُ أعلمُ إذا كُنْتَ 
فيه ١‏ َأَرَدْتَ أنْ تَقِيمَ لَّهُمُ الصّلاة”"". فافْمَلٌ كذا . فَعَلَى ذلك الأرّلُ والله أعلّم. 1 

-وقولة تمان : <نَإدًا أظمأئ ّم تَقِمُوا ألصَكزةه هذاء واللة ألم مُقابلٌ قولِهِ تعالى : واد عَرَنمٌ ف الْأرضٍ فلس ع5 

جاح أن لَتْصْروا ين ألصّكرة إن جَندِ» الآية: [النساء: ٠ ١٠‏ وقد ذَكَرْنا أن القَضْرَ يَحْتَمِلُ وجوهاً؛ يَحْتَِلٌ القَضْرٌ لِلضُرْبٍ في 
0 وهو القَّصْرٌ في عَدَّدٍ الرَّكَعْاتٍء ويَحْتَمِلْ لِلمَرَضٍ والخرف» فهو قَضْرٌ الإيماءء فنحنٌ نأخذٌ بذلك كُلْهِ على 
الخيلافٍ الأحوال. 

َعَلَى ذلك قرلَهُ : طِتَإدًا أظمَأْميم» يَحْيَمِلُ الوُجُو : التي ذُكرْنا: أي إذا امَأئكُم : صِرْتُمْ اصِمّاء» َصَئّا كذا صلاءً 
الأصحاء. ويَخْتَمِل : جنإدًا آللمَأتتم» أمِنُْمْ مِنّ الخَوفٍ تَصَلرا كذا. ويَختَمِل أيضاً <نإذًا انث » إذا رَجَعْتَمْ » واكَمْْمْء 
صَلُوا صلاة المُقِيمِينَ أرْبَعاً. فهذاء والله أعلمُ؛ ٠‏ على ما ذكَرّنا مُقَابل قله تعالى : «وَإدًا مرب في الأو ». 

رقولهُ تعالى : « إن لصَّلَاءَ كانت عَلَ التؤيبيرت كنبا وكا أي لها وَمْتّ كَرَفْتِ الحج. وهو قولٌ ابْنِ مسعودٍ فلله. 
قير : « كتنبا تَوَفُونًا4 محدوداً فَنَحْنٌ تقول بهذا كُلَهِ : إنها مَفْروضَةٌ مُوَقَْةٌ مَخْدُودةٌ على [ما ذَكرَ]”": والله أعلم. 

والآية تَرْدُ على مَنْ يَقولُ بأنَّ على الكافِر الصلاةً لأنهُ ابر [الثه تعالى]”' أنها «َاتْ عَلَ اللزيبرت كتبًا وتاي 
وهم يقولونَ على الكافِرِينَ والمؤينينَ. لكنّها كُيِبَثْ على المؤينِينَ فِمْلاً وعلى الكافِرينَ تُبولاً. هذاء رالثة أغلَمُء مَغتى قرله: 
إن ألصّلَوةَ كت ل المُؤْميت كتبًا مَوفُوسَا» أي لم نَرَلْ كما”* كانث «كتبًا تَرْفوتَا4 على الأمَم السالِفَّةِ لأنَّ هِذِو اليه 
نصّتْ بها كنول إبراهيم ظإله : ارب أَجَمَلْت مقِيم ألصَّلَرَ وين ذُرنّىْ» [إبراهيم: ]4٠‏ وقول عيسى 842 : «وَأَوْسَن يلص 
وَالَكَنْ4 [مريم: »]"١‏ ونولٍ موسى 98 : «رَآجمارا ل ل 

يتل قله تعالى : «كتَ4 صارّث”" لعل اللزبيرت كتبًا توْفوكا» بَْدَ أذ لم تكن. 

وكلّ ذلك مُحْتَمَْل. نو مو اذ ار وكذلك ني قولِه تعالى : «وَإدًا َم فى الأرض بس حلت جاح أن 
تَنْسَروا ين ألصّلزة» [النساء: ]٠١١‏ وقولِه تعالى: لَدًا أَظَمَأَتتمْ» نَتَأَوَلُ فيهء ونَعْمَلُ فيه بالوجره كلها على الختلافٍ 
الأحوالٍ التي ذُكَرْناء ع ايد . وهكذا اسيل في جميع المْجْمَهَداتٍ انْ نَعْمَلَ: 
ولا نَشْهَدَ على الله أنه أرادّ ذا وأمرانة ذاء وبالله التّوفِيقٌ 

اذ على ماع لاعن مسد زكري ني غير زع مك لا ينه 06 نام زمه قر نما 
جرنئا أميرًا إل لَعَبْدُوا أنه مِِينَ له لين حتفا وَيقِيسُوا ألصَّلَوةٌ ويُؤْوُا الأكرة ودَلِكَ دين لِْبَمَةِ4 [البينة : 6] وقول تعالى: «يَإن 

تَابُوا وَأكَامُوا ألصَلرء راتوا زكر مَِخْوْنْكُمْ في أليّيِنْ» [الترية: .]1١‏ 

ولم نَدُلّ هذو الآياتثٌُ على كَبْفِيّةِ الصلاة وعديها إنما دلّتْ على وُجُويها ولّزوم فُرْضِها . ولت آياتٌ أَخَرٌ على عددها وجمل 
أرقاتّها. قال الله يف : «أَقِرِ ألصَّلَرةَ يلوك التّمْيس ِل عَسَقٍ الََلٍ وَكُرَْانَ لْفَجْرٍ إِنَّ كران لفَجْرٍ كات مَسْمْردًا» [الإسراء : 8/] فهذِهٍ 
ثلائةٌ أوقاتٍ ذُكَرَ الله تعالى فيهنٌ ثلاث صَلّواتِ. 

وَرْرِي عن مُجَاهِدٍ عن ابْنٍِ عباس َه [أن نه" قال: سالتُهُ عنْ قول الله 8 : طَأِْرِ ألصَلَرة دود ألقّنيى» قال: (إذا 
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( 5 
١‏ زالتٍ الشّمْسٌ عَنْ بَطِنْ السماءِ صلاة الظُهْرٍ إل عَمَنٍ ايلك فال: بَدهُ صلاة المَغْربِ). 0 
1 () ساقطة من الأصل وم. (1) من م؛ في الاصل: الصلرات. 9) في م: ماء ساقطة من الأصل. (؛) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل ١‏ 


وم: هي . () في الأصل وم: أي صارت. (7) ساقطة من الأصل وم. 
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1 4 - سورة النساء ا /ا44 . 
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٠١8 و‎ ٠١ الآيتان‎ 
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3ه 


وعن ابْن عُْمَرَ ويه [1ن4]'" قال: (للِدُنُوكِ آلتّنين» : ذُنُوكُها”" رَيعُّها بَعْدَ نْضْفٍِ / 1١1‏ -// النْهارٍء وهو وَقْتُ 
المْرِ). وعن ابْنِ عباس فيه [أنه]”” قال: (دُلومها : زَرانُها). وقد رُوِيَ عن ابْنِ مَسْعودٍ وابْنِ عباس [أنهما قالا]©؟: 
(ثلوكُ الشمس: ُروبها) فأي التوِيلَينِ كان دلوك الشّمْسٍ فقد َب فيه صلاةً وصلاة عند عست اللي وصلاءً عند الفَجْرِ» 
فهذه ثَلاثُ0*© صَلواتٍ 

قال الله تعالى : طوَآتِمِ الصَلزء عرّي الا ونا يَنَ آلكَلِ» [هرد: 1١١4‏ فَأَحَدُ طرَفي النَّهارٍ يَجِبُّ فيه صلاةٌ الفْجْرِء 
وقد ذُكَرَ في هذ الآيةِ. والمَلرَفُ الآخر قبل عُرُوب النّْمْسِء فهذِهِ [خامِسةً وهي صلاةٌ]''" العَضْرٍ. 

ردي عن الحَسَنِ ون (أنَّ الصلواتٍ الحَمْس مَجْمُوعَةٌ في هذه الآبة: ِرَرَلًَا ين ْنل قال: [ني الطرَفٍ الأوْلٍ]'" 
صلاةءٌ المَجْرِء والعَلرَنٍ الآخَرٍ الظهْرٌ والعَضْرٌء ظِرَرْلنًا يْنَّ أَكّل» المَخربُ والعشاء). فأي التَأُويلَين كان فإِنَّ صلاءً المَضرٍ 
مَذُكُورَةٌ في هِذو الآيةٌ. ْ 
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وعَن ابن عباس طلنه [آأنة]'* قالَ: (جمَعَتْ [هاتان الآيئانٍ]” مَواقِيِتَ الصّلاةٍ: طمَْبْحَنَ أَلَّهِ ين شرت > 
المَغْرِب والعشاء ين تتبن [الروم: 17 الفَجْرٌ وميه المَضْرّ بت تُطهرُود» [الروم: 18] الظهر). 

وعَن ابن عباس أيضاً [أنهُ قال: (الصلواتُ المكتوبةٌ في قولِهِ تعالى ١0]‏ ظوَسَيْحْ بِحنْدِ رَيْكَ مَل طلرع الشّين وبل عريياً 
رين تاتآى الل مَسَبَمْ وَأطرَافَ ألَبَارٍ») [طه: .]15١‏ ا 

دِلَْتُ هذه الآيٌ واللهُ أعلَّمُء أنَّ الله يفل فَرَضَ على عبادِه في كل يوم ولَيلةِ حَمْسٌ صَلواتٍ. 6 
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0 ]00 رَسَول الله يَكيةِه كيت فُرضَتٍ الصلاة؟ ومُتى قُرضَتْ؟ وروي عنْ عَبِادَةَ بْن الصايتٍ [أنه]””'' قالّ: 6 
(سَمِعْتُ رسول الله ي#لوء يقولُ: «حَمْسٌ صَلَواتٍ كَتبَها الله تعالى على العباد» فَمَنْ أتى بِهِن» لم يُضَيّن'”' مِنْ حَقْهِنْ شيئاً لآ 


جين 


اسْيخفانا بحَفَّهن فإنَّ له عند الله عهداً أنْ يُدْيِلَهُ الجَئة ومَنْ لم بأتٍ بِهِنَ فَلَِسَ لهُ عند الله عَهْداً؛ إن شاء عَذْبَهُ وإِنْ شاة 1 
أَدْخَلَهُ الجَنتّه) [أبو دارود .]١17١‏ : 1 3 


وعنْ أبي سعيدٍ الُدْريٌ عن ابْنِ عباس ده أن النِيْ له حِيِنَ بَمَتّ مُعاذاً إلى اليّمَنِ قال: «إنك تأتي توما آمل // 


يل 


إ/4 الكتابء فَادْعَهُمْ إلى الشّهادة: أنْ لا إله إلا الله» وأني رسولُ الله. فَإِنْ أطامُوكَ لذلك نَعْلِمْهُمْ أن الله 3# فَرَضّ عليهم | 
أ حَمْسٌ صَلواتٍ في كل يوم ولَيلَتَه [مسلم 51/19]. 
/ وعلى ذلك اتَْاقُ الامةٍ لا الحيلاات بيهم إَِا أن قوماً زَعَمُوا أن الي ل أوحت بَعْدَ ذلك الوثرَ بقولد: «إن الل زادكم رم 


صلاءً ألا وهئ الوبّرٌ؛ [أحمد ]181١/7‏ وليسٌ في الكتاب ذِكْرُ ولا دَليلٌ وُجوبوء قَتَرَكُنا الكلامَ فيها. لكنّ أبا خنيفة طه. 
سَلْكَ منها مَمْلَكَ المكتوبة. ّ 
زالآية 5] وتوله تعالى: «ولا تَهِمْرأ ف بعك الْمَرْرْ إن مَكووا تبون ْم بألثرت كما تَألمُوست وَرْجُونَ ون أل ما لا 
موث في الآبةٍ لاله فرَضِيةٍ الجهاده لأنةُ ؤق أخْبرَ أنهُمْ يَالَمُونَء ويَعوَجَمَْ بما يُصِبيّْهُمْ من الجراحاتٍ كما تَألَمُونَ 


انتمُء وتَتَرَجَعونَ. فلو'*'" كان فَضْلاً لكان يَرفَعُ عنَهُمُ الجهاد عند الألم والتّوَجْع [كما يَرْفَعُ شأنَ]”*'" النُوافل عند الألم 


03 


«اسم امه 


- 
ا؟ 


0-7 


3 


والتّوجُع. فدلّ آنهُ فَرْضٌء لكنّهُ فَرْضُ كفايةء وفرضٌ الكفايةٍ يسقُظ بقيام البَعْضٍ عن الباقين. وتد ذُكَرْنا في ما تَقَدُمَ هذا / 


2ت--- 


2 


رس موسم 8 9 


وقَولَهُ تعالى : ظوَلَا تهِنُوا فى اَل لتَرَرِ كَمَعْناك والله أعلّمْ: أي لا عُدْرَ لَكُمْ ني تَأنْمِكُمْ أن تَهِنُوا في ابْتِائِهِمْ» ُ( 


- 


01 <7 


(0 سائطة من الأصل وم. () في الاصل وم: قال دلوكها. )١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل وم: قال. (0) من مء في الاصل عند. 
(0) ني اللاصل وم: رابعة وهي. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل رم. (4) في الاصل وم: هذه الآية. )٠١(‏ في الأصل وم: 
قال الصلاة المكتربة: مدرجة بعد نهاية الآية. )١1(‏ من م» ساقطة من الاصل. )1١(‏ سائطة من الأصل وم. )1١(‏ في الأصل رم: يفيض. 
4 أدرج قبلها في الاصل وم العبارة التالية : في الآية دلالة فرضية بها. (6) في الأصل وم: ما يرفع ساء. 


. 


إن 


١ ع تتح‎ 2-١ 


عحصد جحه جح جد مجم جمس « عد وجعمده جمعس د يجمرنه جمس د جسر د يمسر اه 


+ 


2 


7 4 1 - سورة النساء الآيات 1١ ٠١5‏ 


3حسة 


رلا 


|[ م بالشوة كما تالموة. ولا يَضْعْفُونَ في ذلكٌ» وترججون أنتُمْ العاقبةً مِنَ التواب الجَزيلٍ مالا يَرْجُون. مهملا 
ا الا ال ا رلبلل لأمرم عائية وهو عَبَث ولامرِكُمْ 8 
عاق تخلو. فانم أولى بذلك. 

/ ودَلٌ قولّهُ تعالى جزلا تَهِئرا فى بم آلتَرْرِ> على تَأكِييِ”'' فرضِبّة الجهاد؛ إِذْ ذ لم ياذَنْ لَهُمْ في الُخَلْفٍ عنْ ذلك على 
ال و ب ثم بين ما يحت لِعِْلِهِ تَحَمُلُّ المَكروه على البْع له وقد يَحْتَارٌ له مُبَاشرةٌ 
١‏ اسه 20 ع ال سمدم ٠‏ والله أَعْلّم. 

/ وقولّهُ تعالى : «يكدَ أنه عَِيمًا حكيما» بِتَألْمِكُمْ ٠‏ أي عن عِلْم بالتَانْم أمَرَكُمْ بذلك لا عَنْ جَهْلِء وقد ذكزنا في غُيرٍ ا( 

فت 


3س 


0 


0-0 


5200-6 


١‏ 3) وقولهُ نعالى: «إنا أَرَلنَا إِلْكَ الكتب بلحو . نول : ِْبآلحَيْ4 يَنوجَهُ وجوهاً: [يَحْتَمِلُ]'" بِحَقْ الل 
/ ل ويَحْتَمِلَ بَحَقُ بَمْضٍ على بَعْضٍ أنْرَكَ إليك الكتاب ؤِلِبَحَمْ ب بَيْنَ ألنّاين 6 : كيل ترلاة 
| ٍِرآلْحنّ4 أي بالمخئة يَمْتحتهُمْ بها إِذْ في عَفْلٍ كُلّ أحَدٍ ذللك» وإهمال كل ذي نْب [أن يأمر]9©, ولا يُنْهَى» خُروجٌ عن 
الحِكْمَةٍ؛ وأنْ يقولوا ”© بالحَىٌ وبالعواقِبٍ لتكونّ لهم العاقِبه. 
08 وقولهُ تعالى: و َي أي بالق الذي لله آر لِيَمْضٍ [على]”' بَمْضٍ أر لأمرٍ كان '. وهو البَعْتُ؛ لِيَعْدِلٌ ويَتَرَرَدُوا 
بالذي يُحْمَدُ عليه فاعِلّهُ ؛ إذْ الحَنُ صفةٌ صفةٌ لِكُلٌ ما يُحْمَدُ فاعِلَهُ: والباطل لِما ينم . وقد يَحْتَمِلَ ل بآلحَيّ» بِالعَدْلٍ والصَّدْقٍ على 
4 الأمْرٍ مِنَ التّغييرٍ والمّبديل» والله الْمُوَفْقُ. 
| وقولَهُ تعالى «تَحك بين لتايس نآ أَينكَ أذ قِيلَ : إنَّ في الآبةٍ جَوارَ الاجتهادٍ لأنهُ قال: « لتحم بَيْنَ ألدّايس رمآ 
١‏ نك أسذْ. [دلَ قوثه]: «لتَحْكم بَينّ اين بآ ينك هذه بالكتاب أنة”* يحكم بما يُرِيدُ به الله بِالتدبُرٍ قبه والتأمّل. لكنّ 
ار ل ه لا يُحَطئه20. لأنة هُ أخبْرَ أنه يُرِيدُ ذلك فلا يَحتَمِلٌ أن يُرِيدَ غيرٌ الضّوابٍ. وأمًا غَيرَهُ مِنّ نَّ المُجِنّهِدِينَ 
١‏ يجوز أن يكونٌ صَواباً؛ ويجورٌ | نْ يكرنَ خطأء لأنهُ لا يْكَرُ أنْ يكونَ الشيطانٌ هو الذي أراءٌ ذلكَ» فيكونُ خطأ» فلا يَجِوَرُ 
/ أن يُْهَدَ عليه بِالصّوابٍ. ما لم يَظْهَرْ. وأمًا اجْتهادُه تتللة. فهر كُلهُ يكونُ صَواباً ِآنَّ الله تعالى هو الذي أراءٌ ذلك؛ فَيَفْهَدُ أنه 
|١‏ صَوابٌ. 
4 ,قله تعالى : جرلا كك لين كينا قال أكْترُ أهل الحة لتفسير: إنة هم أن يُقَوْي سارقا يُقالُ له: طلخم [ن ,زر 
| أبرن1”" مضق في قل» فتك فل على: طلا لت سكيم+.»_نلدل را ذلك كن تق راسو اذ )) 
/ كان ما قالُوا فذلك لما تَظهَرُ من الخيانةٌ عندهُ؛ إِذْ ذُكرَ في القصةٍ أنهُ وجَدَ السَرْنَة في دارٍ غَيرِو. فلن كانَ ذلك فإنما كان ليما ( 


0 


ا 


ينعا 


ججس 


3ه 


3-حصسم 


آي 


6 


0 


25 


1 
- 


ذَكَرْنا 
1 وأمًا النْهَيْ عن أنْ يكونّ < لما ينع بنِينَ خَضِيمًا» نَهْيْء وإنْ كان يَعْلّمْ أنه لا يكونُ لِما عَصَمَّهُ الله كقولِهِ تعالى: ص إل 
ْ تَكْوْنتَ يِنّ التشركينَ» [الأنعام: ١6‏ و..] [رقوله]'''' طذلَا تكري بِنَ الْممئرنَ4 [البقرة: 147] وإنْ كان عَصَمَهُ من أنْ ا( 
؟ يكونّ منهُمْ. والعِضمَةٌ إنما تَنْقّعُ إذا كان ثَمَةَ مر ونَهْيٌ. نأمًا إذا لم يحُنْ نَعْةَ أمرٌ ولا نَهْْء فلا مَعْنَى لِلْعِصْمَةٍ [وباه] 09 00 
| ايك ظ 
ا وقول نعالى : ظوَنعَئْر أل إدك الله 06 عدوا ييبما4. قولهُ تعالى : لرَأنْمَميرِ ذه ليس هو قولٌ 
الناس : تَسْتَعْفِرُ اللة. ولكن كائّهُ قال: كُونُوا على الحالٍ التي تكونٌ أعمالَكُمْ مُكفْرًَ لِنُذنوبٍ. الا تَرَى إلى قُولٍ هود لِقُومِه : ا( 
| ني الال رو ناكد 9 ساق من الأصل .في الأصل و لاز 9ن الأصل و بال ام م؛ سا م الل / 
)4 (:) ني الأصل وم: كانت. (0) أدرج بعدها ني الأصل وم: ولكن تقول له. (4) أدرج قبلها في الاصل وم: دل. () في الأصل وم: يخصه. | 
)٠١( /‏ ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الاصل وم. (1) ساقطة من الأصل وم. 


ا؟ 


٠ /‏ . 1 
تت وات ججح جح جح ججح ججح جح ججح ججح جح جح ا 
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25# 


ا 
دون ستَفْفراأ ريك ثم توا لد الآية [هود كا وقول'" ثرح #ق لِقُويِهٍ «استفيرا ركه إن كان عَنَائا؟ الآية : 
[نوح: ٠]إنَثّْر‏ أرادُوا]”" أنْ يُقُونُوا : َسْتَغْفِرُ الله لكان لا يَنْفَعُهُمْ ذلكَ. فعلى ذلك قولهُ : < رَاسْتَمْفرِ أهَدْ إرك أنه من 6 
| عُْورًا يحِيمًا). 


0 
]2 وحقيمَةُ الِاسْتَمَْارٍ [في وجهينٍ]”": / 
/ أحَدمُما: الِإنْيِهاءً عمًا أوجب العُقوبّةَ قوله تعالى : «إن يَنتَهُوا يُمْمَر لَهُم نا قَدَ سَلَقَ»ّه [الأنفال: 88]. وعلى ذلك 9 
و عدم ا ل 2 
مَعْنَى قولٍ مَنْ ذكر . 6 
/ والثاني: ظَلّبٌ السّْرٍ بالعَفِْ والتُجاوٍ. ا( 
| / وقولهُ تعالى: طبلا متلُ عَنِ الَذِت يَحْتَاوْنَ أنشَمُمْ» الآبة: هو ما ذَكَرْنا أنَّ العِضمَة لا تَنْقَمُ إن لم يكن ||) 
0 ل 
0 أمْر ونَهِيّ. / 
| وقولَهُ تعالى: : «يكْتَانونَ نهم نشم »> لا أَحَدَ يقْصِدُ خِيالةَ نَنْسِه. : 
١‏ ولكن لَمَا رَجَعْ في العاقبة حاصلٌ الخداع إليهمْ صارُوا كانْهمْ حَدَعُوا الْفْسَهُمْ. فعلى ذلك الأوَلُ؛ والله لله أَعْلّم. / 
4 [الآية لعاطًا ١!‏ اا لديا يَسْتَحَفُونَ مِنّ أنه وهو مَعَهُمْ» يَحْثَمِلٌ وجِهَّينٍ : يَحْتَمِلٌ + « يْمَحَعُونَ ) 
| ين ني أي : . يَحْتَشِمُونَ منّ الناس أنْ يَعْلَمُوا بم ِصَنيعِهمْ؛ ولا يَحْحَشِمونَ من الله على عِلْم مِنْهُمْ أنه لا يَخْمَى / 1١17‏ دب/ ا 
/ موقن ابعر ووتقلة اده ا لاتير ون برهن من الناس. وكذلك رُوِيّ في حَرْنٍ حَفْصَةً : ولا يَسْتَيِرونَ 0 


84 


/ مِنَ الله. ولكنّ الثة يُظلِعُ الناسَ على ما يُسِرُونَء وهو مَعَهُمْ؛ أي لا يَحْفَى عليه شية. أ 
وقرلَه تعالى : طلا يَتَخْنونَ ِنَ أنه وَهْرَ مَمَهُمْ على وجَهِينٍ : ١‏ 
ا أحدُّهُما: على لني القُّدرَةْ وإثباتها أن لَهُمْ ذلك في الإخفاء مِنَ الناس وليس لَهُمْ في الإخفاء مِنّ الله . ا 
3 والثاني : على قِلَةِ المُبالاة بعلم اطلاع”؟؟ الله عليهمْ وتَرْكِهِمْ مزاقبة الله في الأمورء وَاجْتِهادِهِمْ في ذلك عن الحَلْقِ» / 
/ والله أعلّمْ. 00 ّ 
4 


راس م 


وتولَّهُ تعالى: <ِإِد يُبتمْْنَ ما لا برض ون الَْولِ» عن ابْنِ عباس [أنه]”*2 قال: (جإذ يُبتِمُوْنَ ما لا برس » يَقولُ : مِنَ العَمَلٍ 
َالفِرْي مِنّ اليَهُردِيّ بالسَّرَْةِ). وقيل: ايد س6 أي يُرْلْمْونَ القول في ما بَينّهُمْء نيَفولُونَ: ناتي به النِيّ كل [فنقؤ ا 
كذا وكذا لِيَدْقُهُوا'' عنْ صاحِبهمُ الخيانة وَالتُّهَمَهَ وهر ظعْمَةُ [بْنُ أيَيرق]** على ما قِبِلَّ في القصدٍ : إنه سَرَقّ وِرْعَ رجل في 


رجح 


دار يَهِردِيٌ» وقِيل: إنهُ حَبّأها في دار يَمُودِي» كَلَمَا ظلِبَتْ منهُ حَلَف بالله أنه ما سَرَقَ. وقيل: التَبيد لتَبييتُ هو التُقْدِيرٌ بالليل» : 
١‏ اودكا وروونان ون نينا ينيم > الآية [النساء: ١1م].‏ / 
/ وقولهُ تعالى : «وَكانٌ أَمَهُ يما يَمَمَنُوْنَ ُيممًا» هر على الوعيدٍ : أي عن عِلْم مه يَْعَلُونَ هذا لا عن عَفْلةٍ كقوله تعالى : 
| و 1. كمضا قه 80 : 47] لكنّهُ يُوَخوُهُمْ إلى يوم على عِلْم مِنْهُ ذلكَ؛ وعلى الإعلام 
1 أن الله لم يَرَنُ نْ عالِماً بما يكوثُ؛ وعلى ذلك امْتَحَتَهُمْ ؛ وبالله التّوفِيقٌ. ْ 8 
و 2 14 1 1 ررمي لمعيه 30 رماظه لمرى ل م س سار فعس مر يها 
زالآية 005) وقولة تعالى: «متانشز كولاه جدَاش» «هانشر» يا هؤلاء وِجَدَلتَ عَنْهمْ في الْحَيَزة لياه قِيل: يَغني 
: اصحاب ظُعْمَة بْنِ أَبَيرِقِء أي لو”'" خَاصَمْتُمْ عنهُمْ يا هؤلاءٍ في الدَّنيا مس يُجََيلُ أنه عَنْهُمْ يَوْمَ الْقبَمَةِ» لا أحَدَّ 


يُخْاصِمُ عنهُ يُومَ القيامة «أم من يَكْونُ عَلَتيِمْ رَصكيلا» يُخْاصِمٌ عنة يوم [القيامَة]”''". وقِيلَ: كفيلاً أي ة في الذفْع عنهُمْ كقرله 1 


حة 


1 ا 
5" () في الأصل وم: وقال. (؟) في الأصل وم: فلم يريدر!. () ني الأصل وم: وجهان. (4) في الأصل وم: باطلاع. (0) ساقطة من الاصل 7 
وم. )١(‏ في الأصل وم: فيقوله . 9) أدرج قبلها في الاصل وم: إليه. (4) ساقطة من الأصل وم. (3) في الأصل: وم: قد ذكرنا. )١(‏ في 
4 
غا| الأصل: أيء في مء أي لر. )١1(‏ من مء ساقطة من الأصل. / 
. 5 


ث : 
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اه 


تعالى : الت مجدِلُونَ ف َايَتٍ سوم [غافر: 0” و...] أي في دَفْعِها وإرادةٍ أن يَدْحَضُوا بالباطل. وقيل: رقيباً. وقِيل: 
30 لدي ب د والقاضي لحرائج والمُزيح لنِْلّل. ْ 
وقولّهُ تعالى: لوس يَمْمَلْ سوا أذ يَظلِمْ تَنْسَمٌ»ه هما سَواء؛ أي مَنْ عَمِلَ سُوءاً فقد ظلَمَ نَفْسَهُ؛ ومَنْ ظَلَمَ 
ََهُ نقذ حول شواً. فر الزن سين : (لوْس يَنْمَلَ سوا إلى الناس لآ يَظَلمْ نَنْسَمُ» في ما بَنَهُ ويَيْنَ الله). 

ثم رُوِيَ عن عبد الله بْنِ مَسْعودٍ ضَهِ [أنه]”'" قال : (أزجى آية2'0 ذو فى القرآن هِذِو: : قولّهُ تعالى: <وس يَنْمَلْ سُوْءًا أو 
يَظْيمَ تنم 4 الآية). ورّرِيَّ عنهُ أيضاً [أنهُ قال]0 : راع لاماي اداه تعالى عب لي ين شئر النّْ وسُوهها: 
قولهُ تعالى: «إنَّ أله لا يَظْلِمُ منْقَالَ در وَإنَ نك حَصكةٌ حَسنةٌ يُسَدوقهَا4 إلى آخِرِه [النساء: ]4٠‏ وقول تعالى: «إنّ أنه لا يَنْْدُ 
أن بشْرَكَ يو وَيَْفرُ ما مون ذَِكَ لسن يكَكةْ» [النساء: 48 و6١1]‏ وقولَهُ تعالى: طَرَلْ أَحْمْ إذ عَلكيوًا تسوج بكاكوة 
َسْسَمْئَرُا آلّه» [النساء: 14] وقول تعالى: «ومن يَنْمَلْ سُوْءًا أن بَظْيمْ كَنْسَمٌ» الآية) [النساء: .]11٠١‏ 

وعنْ عَلْقَمَةَ والأسودٍ [أنهما]”؟ قالا: (قالَ عبدٌ الله: إِنَّ في كتاب الله لَآيَتِينَه ما أصاب عبدٌ ذنباء ُقَرَاهماء ثم 
اسْتَغْفْرَ الل إلا غَمَرّ لهُ: [الأرنى]" «رادّرت إذا تَمَنُوا مَحِمَه أو ظلَموًا أنشَبَ » إلى آخر الآيةٍ [آل عمران: 6 1] 
[والثانيةٌ:]”' ظوتن يَنْمَل سُوَءًا أز يَظِيمْ تَنْسَمٌ شن يَنْتَمْفرِ أنه [النساء: .]11١‏ و ار : تن :يكيف لد أو 
4 [النساء: 7 يَحْعَمِلٌ كل واحدٍ مِنْهُما أنه الآخَرٌء كُرّرَ على التأكيدٍ في ما جَرَى لهُ الذِكُرٌ. و يَحْتَمِل التَفْرِيقٌ أنْ يكونٌ 
سوءأ إلى الناسش وتيليئة إليهم» ل 
لي )دغل تي : لوس يكنيب إنما نَإنَمَا يَكْسِيمٌ عَلَ نَنْيِد» لأنَّ حَاصِلَهُ يَرْجِمُ إليه؛ فكأنة كَسَبَ على نفيه. 
وتولَهُ تعالى: #9 1 إن يَحْتَمِلُ أن يكونَ توله : رمن يكيب خَلكَة أو ناه واحداً؛ 
الحلينة هي الاقم الاثم هو الخيلية. وقيل : «رّين يَكِْبٍ خَويتَة4 سَرْقَةَ ة الذزع جأن إِنَاب يَقولُ بِيَمينهِ الكاؤبة: إن لم 
يَسْرِفُهاء وإنما سَرَنها نلانٌَ اليَهُودي. 

وقَوْلَهُ تعالى : لثم رم يه برا قبل : لما ظَلِبّتِ الدّرْعٌ في دار رّماها في دار الَهِردِي » ثم حَلَت باطلاً وزُوراً أنه لم يَسْرِنْها. 

وقولهُ تعالى : طمْمَدِ آختَمَلَ يتما َإثْما مين يقولٌ كَذِباً على آخَرَ بما لم يَفْعَلْ» والبُهتانُ هر أن يَبْقَتَ الرجلٌ كَذِباً بما 
ساف إ يا4 ينور الاو وال اعلم. 
وقولهُ تعالى: «رَوَْا قَصْلٌ الله عَلنَكَ وَرَحْمَنُمُحَمّت عَلابكةٌ يَنْهُمْ آن يُصِنُود> نال أكْئَرُ أل الكأويل: 
رلك حل الآبة ني شان ظققة ابن انرو *" الذي سَرّقَ دِرْعَ جار لهُ بالذي سَبَقَ كر وقالوا : : «ا تسل أ علد 
وَيَحمَنُمُ 4 لهم 0 ةن أنْ يُضِلُركَ أي يُخَطكْركَ. وليسٌ هر الإضلالَ في الدين» ولكن إنْ كانّ ما قالُوا 
فهر تَحْطِئَةُ الحكم. 

ويَحْتَملُ قولة 2 ا ري ع ري لل راب 
سَرَقّء وكاذ]""'' يَصْدَثَهُ ذ في الحُكُمٍ أنه لم يَسْرِق؛ لأنة إنّما كان يَعْلَمُ الأشياء بالرّخي» الم أَعْلِمَ انه قد سَرَقَ. 

٠ 0‏ لأنَّ الكَفَرَةَ والمُنافِقِينَ لم يَرَانُوا يُرِيدُونَ”*' أنْ يُضِئُا رسول الله يكل عن 
الهُدَى وَيضْرِقُوة"*" عنه كقولِه تعالى : 9«زدُوأ ل تَكْفْرُونَ كنا كفروأ تمَكوينَ سا4 [النساء: 89] وكقولِه تعالى: لود 
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8 حَييرٌ تن أمل الكتي لو يَرُدُوتكُم ينأ بَمْدٍ يسيك كُقَائًا4 [البقرة: .]1١8‏ 
)١ /‏ ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: الآية. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (6) ساقطة من الاصل وم. 


(7) ساقطة من الاصل وم. (7) أدرج بعدها في الأصل وم: أيضاً. (4) من م. في الاصل: إن. (4) ساقطة من الأضل رم. )١(‏ في الاصل 
وم: لقد هم )١1(‏ سائطة من الأصل وم. (5) في الأصل وم: أي. (5) في الاصل : يدرك أنه وكان؛ في : يدر أنه سرق وكان. اد 
لعي ع٠‏ 09 في ل ني م 3 
قبلها في الأصل وم: كانوا. (ه) في الأصل وم: ويصرفرا. 
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الآيتان ١١١‏ 2215-9 ] 5 وزة النساء | ١‏ 070 


ماخ ررس سا لاما مال 


ثم يَحْعَِلُ قولَهُ تعالى ؛ ظوَلًا مضل لله عَلَيْكَ وَرحتْمُ4 [وجْهَينٍ : 
أحدُهُما: جِيْنَ عَصَمَكَ]”" بالبيوَة وإلا لأَصَلُوكَ عن سَبيل الله؛ [وهر]”" الْهُدَى كقولِه تعالى : طَلَرَْا أن تَينتَكَ لَقَذ 


كدت ربكن إِلَبْهِرْ سَبكًا قيِكًا» [الإسراء: 74]. 9 
والثاني : « رزلا فَصْلٌ الله عَلَتِكَ ينه » حَيْنَ أَغْلَّمَكَ بالحُكُم في ذلك» ونْصَرَكُ بِهِ بالوّخي؛ وصَرَفَكَ عَنْ تَصدِيقٍ 6 
--0 0 


َ 0 0000-5 مم سرس 1 0 
ذِلكَ الخائن أو تثبيت”" ما قالُواء وإلا لَهَمّرا أنْ يُحَظئُوك”“. ويُجَهْلْرك فيه. ( 


ثم في الآية» نَفْض قولٍ المُعْمَرلَةٍ لأنهُ مَنّ على رسوله يل أنه عَصَمَُه وهُمْ يَقُولَونَ: كان عليه أنْ يَمْصِمَهُء وهو كان ا 
1 اوه اام : 


يَسْمّحِق ذلك فِبَلهُ. فلو كان عليه ذلك لم يكن لِلامْتنانٍ عليه بذلك مَمنئ؛ إِذ مَل ما كان عليه ذلك» لم يَْعلُ أنه مُمَضْل. دل 6 
أنه ليس كما قالُواء وبالله الترفيق وَالحِصْمَة. ١‏ 


رس عل برس ع مقي 


[وقوثهُ تعالى]*©: طِوَزلا مَضْلُ أله َلِِكَ وَرَنْمَتمُ لنت طَبِةٌ مَنْهْمْ أن يُصِلُوكَ» يُخَرَجُ على وجْهَينٍ : 6 


أحَدهُما: يَكُنّهُمْ عم هَمُوا. ْ 
والثاني : يَمْصِمُهُ عمّا رامُوا فيه: أن يَظْمَرُوا منهُ بعد أن أظَهَرُوا ما طَلَبُوا. 6 
. وقول تعالى: هيُِدُكَ» يُجهْنُوكَ الحم بالتَلِيس وأنواع الّمُويه؛ يَرْجِعّ ذلك إلى [أمْرينٍ ؛ 0 
أَحَدّهُما: الله . ْ ( 


والثاني : أنْ يكونَ الإغلالُ عن السْبِيلٍ والجبّل ني الصَّرْفٍ عن التق وهذا هو الذي لم يَرَلْ أعداء الله يَمُصِدُونَ 6 
برسول الله ويجميع أَهْل الخير. : 5 
كدو بوَجهَين : يترجة كل وه إلى وجهين: 
أحدُمُما: ظواهِرٌ الأسباب مِنّ الوّحي - 
[والثاني: الآياث]””"؛ وكذا ني كَّهِمْ مَرَة لقال والأسباب الظاهِرٌقء ومَرَةٌ باللْفٍ والمِصْمَة. وسمّى ذَلِكَ نَضلاً 
ورَحْمَةٌ شفرف أنّ ذلك فَضْلَُك آي" عَفًا قله إِذْ ليس بَذْلُ الحقوقٍ يُعَذُ في الفضائلٍ. 3 
وقولهُ تعالى : ظرَمَا يتب إِلَة أَنتسبة» لا [أحذ يَفْصِدُ]”'؟ إضلال َفْسِء لكن لِما رَجَعْ حاصِل ذلك الإضلالٍ إلى 1 


4م 5 ك5ر.لء 2 26 رم 0 
أنْفسِهِمْ : كم 9 | أْنْفسَهُمْ. 6 
وقولَهُ تعالى : «وَمَا يدوك ين مَنْمْ» أمّنَ رسَولَّهُ مِنْ ضَرَّرٍ أولئكَ كقولِه تعالى: طوَأمه يَتَصِمَك ين الاي | 


[المائدة: /39]. 6 
1 


وفوثهُ تعالى : طِوَآنَرَلَ هه عَيَك الْكِنَب وَلَفْكْمَةه قد ذكَرنا في غَيرٍ مَوضِع. | ا 
وقَولُهُ تعالى: لوَعَلْمَكَ ما لم تك تلم يِنَ الحَلالٍ والحرام والأحكام كُلها وغَيرٍ ذلك كقولِهِ تعالى: جما كُتَ 


َدرى مَا ألكتبٌ وَلَا الاين » [الشورى: 87] فهو كذلك كان. 0 
رفوأ الى : اراي كل أت َك 4 في ما لمك ين الاحكام» وضعك بلتوة الرسالق: وسرت عنك )ا 


ضَرَّرَ الأعداءء والله أَعْلمُ. 1 9 
1 د ع6 50 و حرام #عمايرة. 0 ءَ. 1 00 03 0 
[الآية 35 ) وقول تعالى : طلا حير فى مكيير ين تجْوَسهُمْ» اتيت في النجوى؛ قيل: الى القَومْ كقولِه تعالى : 00 


- 


قا 
: ) 
() في الاصل وم حيث عمصمكم. (7) أدرجت في الاصل وم بعد: الهدى. (؟) ني الأصل: ثلثء في م: نيت. (4) من مع في الأصضل: 1 
يحفظوك . (0) سافطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: نازله . (7) في الاصل وم: والآيات. (4) في الأصل وم: لا. (1) في اللاصل دم | 
يقصد قصد احداً. () في الاصل رم: كانوا. ) 


لححد اه جح د تج مه متت كته مجه وت اج ب جم ري 


(.. | + سورق النساء ا ا 


/ م تجر» [الإسراء: 41] أي رِجالٌ. وقيلٌ: النجْرَى: هو الإسرارٌ كقولِه تعالى: «ما يكرت ين قر تلكو / 1-1184/ الآبة * 
: /9]. ثم اسْتَنْتَى طإِلَا مَنْ أمرَ بصَدَقَةٍ أو مَعَرُوفٍ» الآية. فإذا كان التَأوِيلٌ مِنَ النّجْوَى هو فِمْلٌ النْجْوَى خاصّةٌ فكاته : 

نان ؤلا دن كتير بد لجح لاعن مر بِالصّدَقَةٍ والامر بالمَعْروفبِ والإصلاح بينَ الناس. ذا اهراز تاي 
م مَعْنى الثناءِ الكثير في ما يَرْجِمُ إلى القوم. فكالة قال لاحم في كنير» ينهم إلا من يرج أمرّه إلى ما ذَكرَ ف ُيصيرٌ إلى خَحير.. 
/ وقد يَحَْمِلَ أنَّ قوماً يَرْجِعُ نَجِواهُمْ إلى خَيرِ» ومُمْ اَلَّهُمْ. ٠‏ ومِنْ [فِعْلٍ النْجَوَى]!"' على أنَّ الفِغْلَ ريما يكونٌ فِعْلَ بخَيرِء 

| دن كاثوا يق لكنْ بَيْنَ أنه غير مَقْبولٍ إلا أن يتن مَرضاةً الله. وذلكَ لا يكونٌ إلا أنْ يُوْبِتُواء والله عم 
- وقولَّهُ تعالى: : ؤم يات سول وا بن ما بين له الهُدَئ َب عل سيل اللؤيية» قبل : آلما ة 0 
ا 0 ولَجِنّ بمكة كافراء قُتَرْلَ قولّهُ تعالى: نس كان التلول»؛ 
( يقولٌ: يُخَالِفٍ الرسولٌ «مِنْ بَثدِ متي له لد وَبَتنْ غير سيل الْلؤيني». 

وعَنٍ ابْن عا يوز تان ” : لمن بَمْد ما بي له ألهُدَئْ» مِنْ”” بَعْدٍ ما كان كافراً تَبيّنَ الإسلامً) وقالَ: (لمًا 
بان ا أبَيِرِقي]'" » وَعُلِعَ انهُ سَرَقْ الدَرْعَ» وَانْرَّلَ”" الله تعالى: «رَالكارنُ وَألمَارَةُ أنْطما د يماك 
:: 14]ء قبل له: يا ظَعْمَةُ إن رسول الله بك [قاطِمٌ يَدَكَه فَحَرَجٍ]00 هارباً إلى مكة). 
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]2 «قوله تعالى : عسل اللؤمنية» يَغني غير دين المؤمنينَ. وفي حر ابن مشعودٍ له : (ويَسلك غير سيل الحؤمنين). 

/ رقولَهُ تعالى : :جنول ما تَولّ» أي نَتْرْكهَ وما نَوَلَى مِنْ ولايةٍ الشيطان. وقيل :ا نَدَغْهُ وما اْحتارٌ عر دين المؤمِنينَ 

«وصَيق ج43 اي نجل حهثم ني الاخجزة. وقيل : قولّهُ تعالى : «ولى ما تل أي وَل في الآِرَة ما تولَى في الدنيا 

4 وَسَكدتْ مَصِبرًاك يقول: بِنْسَ المصيرٌ [الذي]”" صارّ إليه. 

/ وقوثُهُ تعالى : «مل. ل ل افشاك 1 يا [ل]”'' كقولِه تعالى: رمن بَتِذِ أنَيِكِنَ ركاه 

( [النساء : ]١19‏ وَغيرَ ذلكَ. ويكونٌ : «سشَِذْ لهُ في ما اخْتارَه» ريكون؛ [هما. 4" جزاء تَوَْيو, ويكونٌ [له مِنَ 

0 

١‏ الخلق11' 7 + جَوراً باطلاً مهلكا لُ» واللْهُ أعْلَم. 

4 وقولهُ تعالى :إن له لا بَمفِمٌ أن برك بوه وَيَمْيرٌ ما وت ذَلِك لِمَن يَكاذ» الآية. في الآبةٍ دليلٌ ألا يَصِيْرَ 

الإسانا بغز نب مُشْركا على ما قالَهُ الخوارجٌ لما قُسْمَ الكتابُ. ولا يُحْثَمَلٌ إضمارٌ النّوبةٍ لأنَّ النَّرْك قد يُمَْدُ 

. بالتوبة» فَبَطل بطل قولَهُمْ. وفيه 4 يُطلانٌ قولٍ مَنْ يُبْطلُ المَغْقِرَة ؛ في الكبائر بلا وب لان اله تعالى جَمَل له مي امَفِرَة ذلك 

ّ في ما في الحكمّة وَفْمٌ سَنَه قَلَزِمَ الذي ذَكَرْنا القَرِيقَينِ جميعاً. 

5 (0 

١‏ ثم الذي يَنْفْض قُوْلَ الخوارج الذين”؟" يُكَفْرُونُ بازتكاب الصّغائرٍ مابُِيَ بها الانبيا والأولياة» وما بكر 
صاحبها”*'" تَسْقْظ البو والولاية. . ومن كان وَضْفُ إيمانِه بالأنبياءء طكك هذا فهو" كافرٌ بِهم. 

وعلى المعتزلةٍ في ذَلِكَ أن الله وصَف الالبياء ##لغ, بالدعاءٍ لهُ لهُ <ِتَصَرُعَا يَخِيمَةٌ»ه [الأعراف: 08؟] وهٍعَوًا وَلمَمّاك 

إ/ [السجدة : 17] وبُكائهم على ما كان منهُمْ مِنَ الزّلاتٍ رتَضَرْعهمْ إليه حتى أَجيبُوا في دعانهخ. [ولو لم)”"" تكن دُنُوبمُمْ 

08 حك حار لط لور د ورارد ا د لكر ا 

/ الإيمان بها. ولا عِضْمَةٌ 7 با 
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الآيات 117 - اا ' 4 - سورة النساء 1 ممه | 


ثم قولُهُ تعالى: د أن مُتْرَكَ بد يمر مَا توت ولق لسن يكآأ» يَحْتَمِلُ [وجهينٍ : 


اعم © الك في الاشيقاذ: وهو أن يُشْرَكُ غَيرُهُ في رَبُويييِهِ وألرجيته. 


اوالثاني : : أن برك غير ني عباتوء وذلك كله شرك باله تعالى» إِذ لا قزق َنَ أن يشرَكُ يه في مُبُويييه وألوجيته 01 
أنْ يُشْرْك غْيرُهُ في عِبادَتِه. آلا تَرَى أنه قال يت : جنا إلمك إِلَد وَيدّ> [الكهف: 6٠‏ ثم قال الله تعالى في آخرو: 2009 
ْله م ا ا ل ل ل اه 8 
وبالله التوفيقٌ 1 
لم قوله تعالى : <رَينوك ما مورت كيك لِس يكذ لا يَحْمَول [ما]”" قالت المُمْتِلةُ: نه وَعَدَ المَمِْرَةَ في ما يشاءء ثم ,/ 
تراك في قناز زوه تال لإ تير متا 6 لازن له الكبز يْرَ عَدَكُمْ سَيتَاتكُم» [النساء: 0 
الَعيدُ في الكبائر» ونَفْي0" الوَعْدٍ بِحَقَّهِ لم يَرَلَ بالذي ذَكَرٌ لاخيماله. 03 
وفيل : قوهُ < لسن يك كاذه كِناية عن الأنفّسٍ المَغقُوراتِ عن الآثام والأجرام ني تقل لم جعزت متعمس ب أ 
الآثام بالآبة المُكَنّي بها عن الْأنْفْسٍ لأنه لم يَقْل : ما شاءء ولككن قال يق حلص يك كاذه نذلك كِنايةٌ عن الألمُس. ا" 


0 والآيهُ في النَعْرِيٍ» والله أعلّم. ) 
وقولهُ تعالى: «إن يَدْعُورَتَ ين دُونده إل ل ل ل 
0 . وكذلكَ رُوِيَ عِنْ ابْنِ عباس نه وقيل: ل 0 
السمائ* فَعَبَدُوهاء» نهم إِنّما عَبَدُوا الإناثّ عندَهُمْ وفي زعمهم. 

وقيل: دنا مِنّ الوّئْنِ. وكذلك ري في خرف عائدة وها أنها كانت تقرًأ : إن تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أوثاناً [وهي 
الأصِيَامُ سُمَيث]”" إنائاً لَمَا صَرّررهاء بِصُوّرٍ الإناثٍ» وحَنُوهاء وَفَلْدُوهاء ورَيَنُوها بزِيْهِنٌ ؛ ثم عَبَدُو رُوها]70 على ما كان ِْ 
في الاطلء قُسَيْيَت”" بذلك. 

وقيل : ع "١‏ إناثاً لانم كانُوا يُسَعُونَ ما يَعبْدُونَ من الأصنام والأوئان : اللّاتَ والعُّى ومَناةً. فأسشمارٌ 
إناثِ» والله أَعْلم. 

وقولُهُ تعالى: ظرَإن يَنْغُوتَ إلا كََبَطدًا تَرِيِدًا؟ أخبّرٌ الله فل وإِنْ كانوا يَفِرُونَ مِنَ الشيطان» ولا”'" يألَمُونَهُ 
فَإِنَهُمْ بعِبادَتَهمْ الأصنامَ والأوثان يَمْيُرُونَ النَّيطانَ؛ لأنَّ النَّيطانَ هو الذي يدعُومُمْ م إلى عِبِادَتِهُمْ الأصناعء فَكَانْهُمْ عَبَدُوه. 
الا تَرَى أن إنراهيمَ [صَلراتُ اللو عليو وسلامة]!""' قال يتأت ن لا تير ألّنِطّن» [مريم: 44] جََمَلَ عِبادَةَ الصدم عِبادةٌ 
الشيطانٍ حينَ قال لَهُ : 9لا سيد ليطن فَدَلَ أن عِبِادتَهُمُ الأوثانَ عِبادةٌ ليان وبالله الْعِضْمَة. 

وقولَهُ تعالى: ظتَرِيدًا4 قالَ ابْنُ عباس نه : (والمَريدُ هو العاتي). 
ْ وقول تعالل : طلمكة 1ك اللنئةُ الإبعاد من رَحْمَةٍ اله تعالئ فَسْمْيَ ملعرناً لانه مُبْعَدٌ ين رَحْمَة الل مطظروة 
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: وقوَلْهُ تعالى: «ِلَأَنمَدَنَ مِنْ عبَادِكَ نصِيبًا مَفْروضًا» إنه لَعَنَهُ الل وإِنْ قَطمَ القَولٌ فيه: : «ِلأَيَدن يِنْ» كذا قَظعاً فهو 


طَنَّ في الحَقيقَة. ألا تَرَى أنهُ قال قال في ب أَخرَى : <وَلَتَد سَدَّفَّ عَلهِمْ إنليش ظَنَّمْ» [سبا: ]٠‏ دل أنَّ ما قالَّهُ طدٌ”'"'". لكنهُ 
خَرَج مفطوعا مَُفًْ. ولا قو إلا بالله. 
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)١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) من م ساقطة من الأصل. () الواو ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل رم: تحقيق. (0) ساقطة م 
3 . (5) ساقطة من الاصل وم. () في-الاصل وم: : وهو الصتم سمي . (4) في الأصل وم: : بزيهم ثم يعبدونها . . (5) في الأصل 
)٠(‏ في الأصل وم: سمي . . (01) في الأصل وم: و: (19) في م! عليه السلام. (05) في الأصل وم: ظنا. 
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وقوثهُ تعالى : لتهِيئ توه أي مُيَينا مَغْنُوماً. . وَالنَّصِيبُ المَمْروضٌ هو ما ذكرَ «وَلَأُسلئمْمْ4 إلى آخَرٍ ما ذَكَرُ 
| «تسه اي نها: مَنْ يُطيعُهُ ومن لا بُطية. 
زالآية 314) وقول تعالى : يلتم و1 متِبَّيُم > الآية: قيل: هذا إخبارٌ عن اللو تعالى عباده عنْ صَنع اين لتكُوثوا 
على حَدَّرٍ منه. ثم قولَهُ: <وَلَأُلنَهم4 ليس على حَقيقةٍ الإضلال وتَزيينِ”' عليهمْ طريقة وإلبا سي”" عليه طريق الهُدَى. 
فذلكَ مَعْتَى إضافةٍ الإضلالٍ إليه. رإلا لم يَمبِكُ شلال احد في الخقيئة عقرقة تعالى 20 ل عَلَيكمٌ ين شلطن إل أن 
ريه إبراهيم : : 77] ثم إذا ضَنُوا عات إلى ذلك وتَزيه علبهمْ سَبيلاًيَُنِهِمْ عند ذلك حتى يَتمئُوا أشياء كقولهم : « وال 
لدِينَ / 1١١14‏ ب/ كَدَروا لِلَدِنَ اموا لز كن حرا ما سَبَقُوئآ ليو الآية: [الأحقاف: ]١١‏ وكقوله تعالى: ظوََالُوا أن يَدْخُلَّ 
آلْجَنَةَ إلّا من أن هُورًا أز مسرا تللكت َنْلَك أَمَانيهُمْ» [البقرة: ]١‏ ونْخْرُ ذلك مِنَ الآياتٍ)؛ وذلكَ بِمَا يُمَنِْهِمْ الَّيطانُ» 
لَعْنَهُ الله علبه. ١‏ 
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وعنْ ابْنِ عباس نه (« :ك4 يَعْنِي عنٍ الدينِ «رايسة:» أن يُصِيِبُوا حيرا لا مَحالَة لِيَامَئُوا): وفي حَترْفِ ابْنِ 
مَسعودٍ ويد (ولَاعَدَيهُمْ: ولَأمينْهء لحر مي الاعانه ولَآمرَنْهُعْ ميدن خَلك). 

وقولهُ تعالى : «اَلآمرَنَهُمْ سكن :ارت آلأمي» فَيجْعَُوها نخراً للأصنام والآوثانٍ التي كانوا يَدَونها: 

وفولَهُ تعالى : طَلآمْكََ يررك لك آم يَسْتَِلٌ هذا وجْهَينٍ سِرَى ما قال أهْل الكأوِيل : 

أحَدُهُما: أنَّ الله تعالى خَلَّقَ هذا الحَلْقَ لِيِأَمْرَهُمْ بالترحيدء وِلِيَجْمَلُرا عِبِادَنَهُمْ لهُ؛ لا يَمْبْدُونَ دَونَ الله غْيرَهُ كقوله 
تعالى: وما سَلَنْتٌ أن وَالإنس إِلّا يدون » «نا أَربلُ ب يهم الآية [الذاريات: 01 ولا0] فهر دَعَاهُمْ”* أنْ يَجْعَْرا عِبادََهُمْ 
لِغَيرٍ الله وهو ما قيلٌ في قوله #8 : طفِظرَتَ أنه ألتى َطر ألنَاس علا لا بَرِيلَ لِحَلقٍ أ تلك ألزيث الْقَيَمْ4 [الررم: »]5١‏ 
فيل : الدّينُ لل. فَعَلَى ذلك يَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى : «اَيَرلكت خَلَوَ أسَّه» أي عَنٍ الذي كان خَلْقُهُ إياهُمْ لِذلك» والله أعلم. 

والثاني: أنه يوء خَلّقَ الأنعامَ والبَهائِمَ لِمَنَاقِعِهِمْ؛ رسخُرَها لَهُمْء فُهُمْ حَرَّمُوها على أنْفسِهِمْ وجَعَثّرها للأوئان 
والأصنام كَالجَهِيرَةٍ والسائبةٍ والوّصيلةٍ والحام ؛ ضَيْعُوا منافِمّها التي خَلَقّها لَهُمْ على””' أنْمْسِهِمْ ؛ وذلكَ تَغْيِيرٌ ما خَلّقَ الله 
َهُمْء والله أعلم. 

زعا أهْلُ التأريل فإنهُمْ قانُوا غير الذي ذَكَْنا. [قال]"" بَمْضُهُمْ : قولَهُ تعالى : « كمرك علو نو الإخصاء. وهو 
فول ابْنِ عباس ليه » وقال آحَُونَ: هو دين الله. ورُوِيَ عن ابْنِ عباس طَنه أيضاً [أنه قال: (دينٌ 5 وقيل: هو ما 
جاء مِنَ النَفي عن [عَمَلٍ]'" الوائرَةٍ والنايصة والمُعَفَْجَةٍ والواصِلَةٍ والواط شِمَةٍء ولا يَحْثَمِلُ أنْ يكونٌ حَظَرٌَ اله يَرَمئظٍ أنه 
أرادَ بَمْيرٍ خَلّْقِ الله ما قالُوا مِنّ الإخصاء ه أي المثْلَةِ [وَعَملٍ]”' الواشِرَةٍ والنامِصَة؛ كأنُ إنما قال ذلك يوم طَلَبَ من به 
النْظْرَةَ إلى يوم البَعْثْء ولا يَحْثَملَ لهُ عِلْمّ ما” "ريدن معنا ار لقو عن مِذْلِهِ إِذْ قد يَجِورٌ أن تَرِدٌ الشريعةٌ في مِثْلِو 
نالل يكذ هذا برانة اقل ّْ 

وقولهُ تعالى : لِرَمن يِذ الشَتِطنَ وَليكَا ين دري أنّو» أي يُطِبعْهُ؛ ويْجِيبْهُ إلى ما دَعاة؛ وءّ لين دوت 
أ نَقَدْ خَيرَّ خُسْرَامًا يتاه [في الدنيا]*”" والآخِرّةٍ. أمَا في الدنيا قَدَهابٌُ المنائيع عنة””" التي لها" للأمنام 
الم ين ري 


[الآية )1٠١‏ وقولةُ تعالى: ظيَيدَهُمْ» إنا ففرا وإمًا سَعَةً «رَيُمَِيجَ» هو ما ذكرنا مِنَ الأماني وقّضاءٍ التََهُوَاتِ ني |5 


الدنيا ونا يدش ليطن إِلَّا غئ»ه والعُرُورٌ هو أن يَرَى شَيئاٌ ويُظْهِرٌ جلاقة. 
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)١(‏ في الأصل وم: وبزين. ”) في الاصل وم: ويلبس. () في الأصل وم: ولا حرم. (4) في الأصل وم: دعازهم. () في الأصل وم: 
عن. )١(‏ من م؛ ساقطة من الأصل. ") في الاصل وم: دين. (4) ساقطة من الأصل و م. (4) في الاصل وم: و. )٠١(‏ في الاصل وم: أن. 
(1) في الأصل وم: ويعبدوه. (19) من م؛ ساقطة من الاصل. (؟1) في الاصل وم: عنهم. () في الأصل وم: جعلرها . 
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- () ساقطة من الاصل وم. (1) في تفسير الآيتين 56 من سورة البقرة. 0) في الاصل وم: الذين. (4) من م؛ في الأصل: أو. 


او 


؟ ‏ سورة النساء ا 


زالآية لال) [وقوله تعالى:]1") أي مَأيجُم جَهَكَدُ وا يدُونَ عَنبَا يِيصّابه الآيةُ ظاهرةٌ: قيل: عَفْرََ وقيل: مَلْجَاً. / 
كم 1 0 َم 1 0 5 رابى. لكي 2 2 5 1 
[الآية 377) وتوله تعالى: < رديت َامَنُوا وبحرا الصلِحتٍ عَْدْحِْهُد جَنتٍ مَرِى ين َيِه الْأنْهرُ خَدِرِنَ فيا بذاك قد 

0 


ذَكَرْنا هذا(" في ما تَقَدّمَ أن الإيمانَ هو النَصْدِيقُ والأعمالٌ الصَّالِحاتٌ غَيرٌ النُضْدِيقٍ. : 
وقولهُ تعالى: يمد أنه حَنَا وَمَنْ آسْدَقٌّ يِنَ أنه اه تَأويلٌ هذاء والله أعلّمٌء أن يُقالَ: إِنَكُمْ هِمّنْ تَفْبَلُونَ الأخبار 1 
والقُولَ من الناس» ثم لا آحَد أسْدَقُ قولا من اللو تعالى ولا أنْجَرُ وَغدا مِلهُ. كيف لا تَْبَلُونَ قله وحبرَُ: أنه بَعْتْ وجل ' 


ونارٌ» وتُكَذْبُونَ قولّ إبليسّ: أنْ لا جَنْةَ ولا نار ولا بَعْتّ؟ 


ا 1 5351 201 5 شل رسب »> - ب اي قا اور «م سياة 57 0 5 
[الآية *) وتولهُ تعالى: «لِيس ِأمَانيَكمْ وَكَآ أمَانَ آَهْلٍ السكتب من يَمْمَل سُوءًا يجْرَ به.» أخبَرٌ د أن الامرٌ ليس 
بالأماني» ولكن إلى الله فق نهو واللهُ أعلّمُء يَحْثَمِلُ أنْ يكون بِالمَنْزِلَةِ والقَدْرٍ عند الله لأنَهُمْ قانُوا: ظِعَنُ أبكوًا أله 
ووم [المائدة: ]١8‏ وفالوا: طل تمصا ألتَارٌ له يما تَندُوديُ» [آل عمران: 5 ؟] وغَيْرَ ذلك. وأَهْلُ التاويل دُمْبُوا إلى ا( 


غير هذاء وقانُوا: إنَّ كلّ فريقٍ منهُمْ كانُوا يََولُونَ : إنَّ ديتنا حير مِنْ دييِكُمْ» ونَحْنُ أفْضَلٌ مِنْ هؤلاء؛ فَتَرل طلس بِمَانيَكم 

وَلآ أن آمْلٍ الكتب». ش 

وقوثهُ تعالى : طلا يتجذ لم ين دن مه وا وََا تيرم وذلك وَضت الكافر الا يكرنَ لهُ ولي يعَْلَى حفظَة؛ ولا نَصِيرٌ ا( 

يَنْضدُ. ألا نْرَى أنه قال: ومن يَعْمَل بن للحت ين دَسكَرٍ آز أن وَهرَ مين ولك يَدخُْلُونَ أْجنة4؟ [النساء: 114] 6 
ظ 


مه جل ضيح ساك م 


َك لنّذِينَ'" يَعْمَلُونَ الصَالِحاتٍ وهُمْ مُؤينون» أنْ يَدْحُلُوا الجن فهذا أيضاًيَدُلَ أنَ قله وض ؤم يَعَمَلْ شو يمر يه.» 
أراد به الشّرْك. ) 

وقال آخَرُونَ: قرله فق : «من يَْمَل سوا عجر به.» أي”*) كل سوء يَدْحْلُ فيه المُسْلِمْ والكافرٌ. ألا َرَى أنهُ رْوِيَ عن أبي !1 
بَكْرِ الصَّدَيقٍ وناك لَعَا نَرَلّتْ هذو الآية [أنه]0”؟ قالَ: يا رسولٌ اللو كيت الفَلاحُ بَعْدَ هذاء وكلٌ شَيِءِ عَمِلْناة!") جَزِيناة؟ قال : 6 
غْفَرَ اله لك يا أبا بكر! أَلَسَتَ تَحْرَنُ؟ الست تَعْضَبُ؟ الَلتَ تَمْرَض؟ لَسْتٌ يُصِيِبُكَ الاذى؟ فهذا ما يُجرَى!" به بجزائهو 00 ١‏ 
المؤْمِنٌ في الدنيا والكافرٌ في الآخِرَةٍ فإِنْ كان التأويلٌ هذا فقولهُ تعالى : طوّلَا جد لَمُ من دُونٍ أَسَّ واولا تصيا» إذا لم 6 
يَرْجِمْ عن كُفْرِو: وماتَ عليه وأمًا إذا رَجَمّ عن ذلكٌ» وتاب ومات على الإيمان فإنه يَجِدٌ وَليَاّ ونصيراً؛ يَنْصْرَهُ الله تعالى؛ | 
وبالله التوفيق. 6 

وقولهُ تعالى : ظرّمّن يَعْمَلْ بِنَّ الصَلِحَتِ ين كر و أن وَهَْ مؤي في الآيةٍ دليل أنَّ الأعمال الصالحاتٍ غَيرٌ 


الإيمان؛ لانهُ قال: هوس ينمل بِنّ سحت وَعْرَ مزيتٌ» ولو كان [العَمَلُ]'"' إيماناً يَصِيرٌ''' كأنة قال: ومن يَعْمْلٍ 


الإيمانَ وهو مؤيِنٌ» فدلٌ يما" ذُكَرْنا أنها غَيدُ الإيمان. وفيهِ دَلالةٌ أيضاً أنَّ الأعمال الصالحة إنما تَنْمُمُ إذا كان نَمَةَ إيمانٌ 
لأنة شَرَط فيها!"'" الإيمانَ بقوله تعالى: طِرَمُرٌ مُزْينٌ» ؛ دلّ أن الأعمالّ الصالِححة لا تَنْفُعٌ إذا لم يَكُنْ نَمَةَ إيمان» ولا قوةٌ 


.- 
لإا 


0 


2 0 


ية 14 وتولَّهُ تعالى: رلا يُظْلَمُونَ تراه قد ذَكَرْناه. 
-_ 4 1 04 رمو اهم اليس كيمس سم سير لول يرم انه > مسرم الى 2 

[الآية 0370) وتوله تعالى: ؤَرَمَنْ َمْسَنُ دِينًا مَئَنْ أَمْلّم وَجَهُمٌ يله وَهْرَ نحن » الآية يَحْتَمِل وجهينٍ : 9 

احدُهما :0" من أحْسنٌ دينآ ]4 المسلمِينَ مَنْ!*'" يَعْمَلُ جميمٌ عملِهِ موافقاً لِدِينه [أمْ مَن]!7"© لم يَعْمَلْ شيتاً؟ ا( 

و 0 .8 ف صلك ؟." سات 2 5 سس 2 م 6 اع مام 38 زإيا 

وهو كما رُوِيَّ في الحَبَرٍ عنْ رسول الله وَل أنة قال: « لو وُزِنَ إيمانُ أبي بَكْرٍ الصَديقٍ ليه بإيمان جميع أمتي لَرَجَحَ إيمانه' ) 


- 


(5) ساقطة من الأصل وم. (1) من مء في الأصل علمناء. () في الأصل وم: يجزون. (8) في الأصل وم: بجزائها. (4) سافطة من الاصل 
وم )٠(‏ في الاصل وم فيصير. )١(‏ من مء في الأصل بها. (15) في الأصل وم: فيه. (1) في الأصل وم: يحتمل. (14) ساقطة من الأصل ا 
وم. (5) في الاصل وم: ممن. (17) في الأصل وم: ممن يعمل بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لديئه أحسن دينا من الذي . ا( 


2022-67 ججح حي ججح جه مح جح مجح لجح لح جا 


لحي حي حي ا ا خدصحه صصح جه جم جه جود 0 


0 


0 


ىج 


[ابن عدي في الكامل الراك وقال رسولٌ الله يل : «هُرَ قَرِيّ في دينِهِ ضَعيفٌ في بدزه». ألا تَرَى أنه حرج لِمُقَائلَةٍ ريا 
الرُدةِ وَحُْدَم وذلك لِقُرتِهِ في الدّين وصلابيه فيه لا لِزِيادةٍ الإيمان ولا لنقْصانٍ إيمانٍ في غَيرِه؟ واللهُ أعلّم. 


والثاني : مَُابَلَةُ سائر الأديان؛ أي ون د دنا يمن أَسْلم تَجَهَمٌ 4 مِئْنْ لم يُسْلِمْ وَجَهَهُ لله إلى آخِر ما ذَكَرَ ! 


0 


- 


0 


اج 


وائله أَغْلم. 
وقولةُ تعالى : «أسلم وَجَهَمُ ره وَهرَ نحيِنٌ» عن الْحَسَنٍ [أنةُ قال]”"" (جَميعُ جهَةٍ أمرِ إلى اللى؛ جميعٌ ما يَمْمَلُ إنما 


0 وقيل: وأنام تنه 4 أي أخلض للسة ه؛ ولا يمل لاح فها رك فول تعاى: | 
وَرَمْلا سَلَمًا َكل الآية [الزمر: 4 أي يسْلِمْ نَفْسَهُ له والثه أغلمُ. 


وقوه تعالى : «أسلم وهم يلوه 4 يَختمل وجهين: يَخكمل قولة <« شل وَجهمُ يه بحي ما يلم اذ | 


000 


0 


يُوَدَيّ المَفْرُوَضْنَ عليد: ويَزِيدَ على ذلك أيضاً. 


5-١ 


ديج 


كه /١ - ١١١‏ كلهُمْ واجدٌ؛ لا يَتَلِكْ دينْ إبراهيم عد ودين غير مِنّ الأبياء ل 
وأما السَْنُ والشرائعٌ فيجورٌ أن تَحمَلِت. الا ترَى أنه روي في الب : يله رسول الله يك ؛ وفي [بعض الأخبارٍ اليذه / 


0" 


'سُنَّةُ رسول الله يه جَمَلَ المُّنّه تَنْسِيرَ المِلّقَء فالمِلَّةُ بالكُئةِ أهْبَُ ثم خصٌ مِلَةَ إبراهيمٌ يل لأنّ سَنْتَهُ كانت تُوَافِقُ سنن 
ينا محمد طَلِِ؟ 

وقولهُ تعالى: «حَنِيئاً» قيلَ: مُخُلِصاً: رقيلٌ : سْمْيَ لحَنِيم» أي مائلاً إلى الحَنٌ؛ ولذلك #؛ سُمّيَ الاخئث أختت 
لِمَيلٍ قي قَدَميهِ إلى 00 وال ا (ظ 
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انَخَذْنَهُ خليلاً» ٠‏ أو كلامٌ نَحْوٌ هذاء فقال: أنتّ يا إبراهيم. 


ححاما 


ا 


يِئْلَهَا' لأحَدٍ مِنَ الخلائت لما ابْتَلاهُ الله يبلايّاء راْعَسَنَهُ بمِحَنٍ لم يبقل [أحداً بمفلها]”""» قَصَبْرَ عليها؛ بن ذلك ما ألقِيَ 
في النارٍء قُصَبرٌ ول وتكرة ا فو دو : وما أبْثلِيَ ذَبْح رَلَيِهُ قُما أَفْجَعَهُ رما أير رك هله وو اذل في جبالٍ 
مَك ؟؛ لا ماءً هنالِكٌ: رَلازَرْعَء ولا نات نْفَعَل ومِنْ ذلك أمْرٌ المُهِاجَرَةٍ مِمَا يَكْثْرُ ذلك» فجَائِرٌ تخصيصًه بِالحُلّةِ لذلك. 


والله أعلم. 


ا 


2 


يَخْرُح قولنا: اللهم صَلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صَلَْيتَ على إبرا هيم وعلى آل إبراهيمَ [البخاري:. ٠/اا7]‏ 


0 


/ وكان يُحِبّ الضَّيفكت. وكانّ لا ياكُل وَحْدَمُء وإنْ بتي طويلاً: والله لله أعلّمْ بذلكٌ. 9 
/ وأضل الخُلْةِ ما ذُكَرْنا مِنَ الكَرامَةٍ والمنْزْلةٍ لآنّ مْنْ يحب آخَرَ يبه ويكرئة. ومَنْ لا يُحِبْهُ يُعاديو؛ ويُظهِرٌ لهُ الجفاء» | 
ولا قوة إلا بالله. ّ 
#*» () ساقطة من الأصل وم. (؟) من م؛ ساقطة من الاصل , (؟) في الاصل وم: بعضها. (4) في الأصل وم: أحد. (0) في الاصل وم: من. . 
() في الأصل وم: مثله. (0) في الأصل وم: بمثله . (4) في الأصل وم: قوله. (5) ساقطة من الاصل رم. ا( 


8 


وقول تعالى : وتسم يله لَه هيد حنِينًا» المِل: قِيل: هي الدّينُ وقيل: المِنَدٌ السّئةُ آقْرَبُ لأنَّ دِينَ الأنبياء ا( 


الأرضي» فقا وا 7 ااي ل 0 


وجائرٌ أنْ يكرنٌ ذلكَ كرامَة أكْرّمَهُ مه اله بها لآنّ أهلّ الأديانٍ كُلّْهُمْ يبون إليه؛ ِيَدَّعْرنَ أنَهُمْ على دِينه. مهد | 


0 : حص هو بهذّينٍ الرجهين اللدينِ ذكرْئهُما في الخُلَةٍ[واليلق]"" ٠‏ وقيل : إنهُ انَحَذَهُ خليلاً لأنه كان يُعطي» 0 


جع ونح وح مجه مج مج حت ومح جح جا لي جح جا 22 


65 | - سورة النساء ا القية 


جميع ما يَعمَلَ للم [له]'" فيد. ويَحْتَمل قولهُ «ِأَسْلم وَجَهَمُ لَه مِنّ الإحسان, عو أن تيد التكل على العذررض علب 6 
! 


- 


لا 


- 
لا 


وأصلٌ الحُلّةِ: المَنْزْلَهُ والرّنْعَةُ والكرامَةٌ؛ يقول: «وَاعيَد أيه اريم خيلا أي جَعَلَ له عند مَْزْلَةٌ وكرامَة لم يَجْعَلُ 0 


- 


7 


/ 


جص جوج ححخ حصن 8 دف ححد © أ طن حسل نحط لح لحا 11 لحت ١‏ 
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حيدخةهة 
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58 


١‏ أنْ يُدْرَكَ ذلك إِلا بالوّخي. َحَنّ ذلك علينا نَعْظيمّه ومَعْرِقَتُهُ بالذي اخْنّصّهُ الله واططفاة دُونَ تَكُلْفٍ المَعْنَى الذي لهُ كان 


تح 


الآيتان 1750 ١5509‏ |[ : سورق النساء آ /امهة 


الف في المَعْنى الذي رُصِف 6ه بِالحُلّةِ أنهُ حَليلُ الله؛ فقد قيلَ: : بما سحت لَفْسْهُ في ذل كل لدم لَذَاتٍ 
الدنيا لله ؛ [إذ يِيتُ] 2١7‏ في مكان إتيان الأضياب وأبناء السَّبِيل» وكانّ لا يأكلّ وحدّهُء وكانَتٌ عادَتهُ النقْدِيمَ كل ما يَتَهَنَا له 
عند نزولٍ الأضياف عليه؛ والِابْتِداءَ بذلكَ قَبْلَ كل أمرء والقِيامَ لأضيافٍ مَعْ عِظم مَنْزِلته. أَيْدَ ذلك أمْرٌ الملائِكةٍ الذين”"؟ 
جاؤُوهُ بالبشارَقٍ؛ والله أعلّم. 

وقِيِلَ: إنما امْتَحَنَهُ الله بأمورء قَصَبَرَ عليهاء نحو النارٍ : لقي فيها” 0 يع الاك وا انرا اوور يف ل 
ضِرْعَ ولا رَرْعّ. ولا ماء» وغيرٍ ذلكَ مِمَا أكْرَمَهُ الله تعالى بالثناء عليه بََفاِ ما امْقّحنَ آبو وإتما]! “)ما ابثلي: في”"' قرله 
تعالى : طوَإترَهِيِرَ الى وَل [النجم : ]0 وني قوله تعالى : «وَإذ أت إيمعر يي بس تَكتَه» [البقرة: 1 .]. وفي ما 
حاج فِرْعَونَ وجَمِيمَ قومه: [وجاةلَهُمْ في ما]”" يَعْبْدُونَء فَمَلَبَّهُمُ» والرّمَهُمْ حَة الله. وغيرٍ ذلك مِنَ وجوه المِحَنٍ. 

وقيلٌ: بما به كان بَدْهُ البيتِ الذي جَعَلَهُ الله <يبما لني4 [المائدة: 937] ومَأمنا للحَلقٍ وناب لَه" ومَنسَكأء كُمَظُمْ 
َأَنَهُ ني ما بِالخُلْقِ إليو حاجةٌ في أمْرٍ الدين. وعلى ذلك أكْرّمَهُ الله تعالى بِمَيلٍ القُلُوبٍ وإظهار التَّدَيْنِ بدِينِهِ مِنْ جميع 
أصنافي أل الأديان» والله هُ أعلم. 

وفيل : إنما هي تحصائِصٌ في أهْلٍ مِنّ الرْسْلٍ وأولي” ' العَرّم نهم ؛ الحتَضَهُمْ بأسماءٍ عُرِهْنَ في الفضائل والكراماتٍ 
نَحْرٍ القوَلٍ كليم الله ورُوح الله وبح الله وحَبيب اللو. نَعَلّى ذلك كان لإبراهيمٌ غث حصومِيٌّ في الاشمء قَسَنَاه تحليلاً. 

فَنَحْن نقول» وبالله التوفيقٌ : ونّحْنٌ نَعلّمُ بأنّ الله تعالى : [لم يُسَمُو]0" بالذي ذَكْرَ عَبَناً باطلاً» ولكنَّهُ سَمَاهُ بو ُعظيماً 
لِمَدْرِهِ وإظهاراً لكراميه وّياناً لِمَنِْلَيهِ عندَه لما شاء م مَنّ الرجوء التي لعلّها لم يَكللِعْ عليها [أحدٌ]” ''' مِنَ الحَلْقء ولا يُحْتَمَل 
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ذلك مَعْ لا وَجَةَء ولا مَعَْىء صارّ حَقيقَ ذلك واكْرَم إلا بمَغتى أكْرَمَهُ الله. . وأكْرّمَهُ الله بِمَضْله]”" ورَحْمَته. وله أنْ يَبْتَد 
بالحُلُ» ثم يُكْرمَهُ بأنواع الكرامات التي لَدَيها َقَمُ كرامةٌ الحُلُ وتضلح. .وله الم في ذلك والقَضْلُه وعلينا الححَمدٌ لم 
والّكْرُ بما [أنْمَمَ علينا]؟"" مِنْ مَعْرِقَةِ كرًا م خُلْقِه وجَعْلَ في قلوبنا مَوَدنَهُمُ حتى صارُوا بِفَضْل الله وَرَحْمَيهِ أب إلّينا مِنْ 
مس اللي بنا بن من المُيناء ولا كوه إلا بالله. 

ثم ليس للنُصارى اْعاء الّبُة َو مِنْ حَيتُ الكرامةٌ على الاغقبار بالل لأن اله ف عَظمْ ار الأرلاد حتى مله 


ا موود 


كالشّرِْكِء ولا كذلك أمْرٌ الكُلّدَ ولأنّ أمرّ الأولاد؛ حَقَهُ المُجِائَةٌ» ولِلْحُلَةِ حَق المُوافْنَةٍ 

ثم [الاضلٌ: في]52' الأولادٍ الشَّهْوَة والحاجةٌ [وفي الُلَّةِ]!؟' الطاعةٌ والتَّعظيمٌ؛ مِمَا يُرْجِعٌ أحَدَ الوجهَينٍ إلى شَهْرَةٍ 
الود وحاجيهء والْآخَرٌ إلى تَعْظيم يكونٌُ مِنْ ذلك العبدٍ وتَبْحيلِهِ والطاعَةٍ لهُ والخُضوع. 

: ثم الأضلٌ أن المَنى الذي تَفْتَِي الل قد يُجَوْد أنْ يَظفْرَ كل بالطاعة» وَإِنْ كان الاسم لهُ في حقٌ النهاية» نَحْوَ قوله 
تعالى: ظإنَّ أنه يحب التَوّبينَ» الآية [البقرة: ؟] وقوله تعالى : «تَتَمُنٍ يبك أنَّهُ» [آلٍ عمران: ١‏ والمَحَبّهُ قريب 
مِنَّ الل وبُحالٌ أنْ يَحِنْ مَمْنى الأولادٍ والَبُوّةِ بشَيءِ مِنَ الطاعةء لذلك اخْتَلّف الأمران» والله أعلم. | 
]| وتولهُ تعالى: ظوَئَه ما في أَلكَمَوتٍ وما فى الْأَرْسْ» الآية. تأويلٌ هِذِه الآبقٍء والله أعلّمٌ وإِنْ أكْرَمَهُمْء 
عط مم ننه وأعلاهاء فإنّهُمْ لم يَأنمْرا عن عبادَيه» ولم يُخْرِجُوا الْقْسَهَمْ مِنْ أنْ يَكُونُوا تبيداً» بل كُلّما*"' ازْدادٌ 


ساس. بعامر سءد- 


لَهُمْ عند الله مَنْزِلةٌ وَقَيُرُ*'' كانُوا ضع لهُ وأظرَّعَ كقوله تعالى : «بل عِبَاد مسرت طلا يسْبِفُوتُ بالتولب وَهُم بأمروء 
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(0 في الاصل وم: بيتوا. (؟) من م0 في الأصل: الذي. (؟) من م١‏ في الاصل: الله . (4) في الاصل وم: إنمام. (5) في الأصل وم: من. 


() في الأصل وم: ريجادلهم في من وهر إشارة إلى ترله تعالى: «وَعَابُمٌ ل َال [الأنعام: .]4١‏ (7) إشارة إلى قرله تعالى: ظدَإد جََلَا ]م 
آَلَيْتَ مُتَبَهٌ ينس وَأنًاه [اليقرة: 8؟١].‏ (4) في الأصل وم: وأولواء رالإشارة إلى قوله تعالى : طأزْنُوا ألمَرْمِ يِنّ ألزْْلٍ» [الأحقاف: م ا 
(4) في الأضل رم؛ لا يسميه. )0٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في الأصل وم: بفضل الله. )0١(‏ ني الأصل وم: أنعمنا. () ني الأصل: 0 
أصل. في م: الأصل . (4ا) ني الاصل وم: والخلة. (6) في الأصل وم: كلها. (7) في الأصل وم: قدرًا. ا( 
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لرحد كله كاله وا وت ل وت ا كج كج ا جره ممتتر دمجت مجم د مجم د يج اه ) 


١ 03 0 /‏ ؛ - سورة النساء ا الآيتان 1" 1 ولك 


ممه يني 


ع يَمْمَلُوتَ» [الأنبياء: 57 و77] وفي مُوَاضِمْ م أَخَرَ لا يترد عَنْ يادو 4 [الأعراف : 3٠١5‏ والنحل : 48 والأنبياء: ١9‏ 0 
0 ا : 16] «ولا متَخيررن» ا 05]. 
/ رقولهُ تعالى : «إوكَات أنه يكل عو يطا» | ي أحاظ بِكُلّ شِيءٍِ عِلْمُهُ. وهر يحرج على الوعيدِء أي [لا]0" عن 
جَهْلٍ بِصَنِعِهِمْ كملوكِ الأرضء وبالله التوفيق. 
4 وقولهُ قد أيضاً: ظرَمكَات أنه بك تىء > د «بم بصِير4 [البقرة: 55 و..] رظعَلِ؛4 [البقرة: 14 و..] وبر 
ذلك يرح على الؤعيد والتخوينب ليكُونُوا مراقين له حزن كم غلم ني الأمور أن عليه رفهاً وامة أعلم. 
/ ويَخْرُجٌ على الثناء' '" [في و ورجهَينٍ : 
07 0 أنه أمْرٌ مَنْ يُكْيِبُ الأعمال لا لِلَْفاءِ عليو» لكنْ بما إِدْ لا يَمْتِحِنُ لحاجةٍ بو» ولكن لِمَضْلَّحَةَ عباده» 
*. فَامْتَحَنَ أولتكَ الكتبةً بما يكونون'*' مُنْقنينَ ناظِرِينَ لا يَعْمَلُونَ عن ذلك طاعةً منهُم لله. 
5 أن يكونٌ العِلْمُ ِمَنْ يَكْنْبُ عليه كل أمْرِ في ما جُبِلَ عليه البَشَرُ أَذْكَرَ لهُ وأشَّد في النِّيه؛ فْجَرَى كم الله ني 
| ذلك؛ إِذْأء مْرٌ المِخْئَةٍ موضوعٌ على المَضْلَّحَةٍ؛ وذلكَ أبْلْمُ في الوجودء والله أغلم. 
| ويَحْرْحٌ على أنَّ الله تعالى بذلكَ «حطًا» ليَعلَمُوا نْهُمْ لا يْرَكُونَ سُدَىء بل يُخْصِي عَليهمْ للجزاء. رالله أعلّم. 
ْ وجْمْلَةُ ذلكَ أنَّ الله تغالى قال: : (إركَات» كذا لِعِلْم أنه لا عَنْ جَهْلٍ خَلَقَ الحَلْقَ» ركتالاحل كواراننا الزنات 
/ سما عليه أمرٌ الحٍَْ أنهُمْ يُعَامِنُونَ من ذَكْرْء وذلكَ خارجٌ على حقْ الحِكُمَةٍ؛ وذ كان لا يُمْرَك" في بع الرسْلٍ مَنْ 
١‏ يُكَذَيُهُم؛ ولا تَقْويَةُ الأعداء على ما بذلك”" قَهْرُ الأرلياء؛ ولا الأمْرٌ والنّهِيُ لِمَنْ لا يَاتَمِرٌ ولا ينهي » كُبِيرٌ حِكْمَةٍ:وإنّما 
0 كان ذلك مِنَ الله؛ فهر خارجٌ على حَدٌ الحَكمَةء ٠‏ أو ذلك كُنهُ مِنَ الخلْقِ يَقَمُ حاجةٍ | وَلِمَنْقَمةِ َرْجِع إليهم. . فإذا نائْض نرج 
الفِعْل مِنّ الحِكْمَة. 
/ فأمًا الله يق [نإنة]”" يَمْتَحِنٌ عِبِادَهُء ويَبْعَتُ الرْسُلَّ 8ل لِحاجَةٍ بِالمَبِعُوثِ لهم بالمُمْتحَينَ ولِمنافِمَ تَرْجِمٌ إليهِم. 
١‏ يكرة ذل مث كيدا . ١١5‏ -ب/ نَمَنْ لا يَفبَلْها فَنفْسْهُ [يَصُرها ويُلْحِقُها]”"' بنْخْس» فلا”*" يَرجِمٌ إليه ذلك. ويزول00) 
ذلك المَغئى الذي لَهُ خَرْجَ الفغلٌ مِنَ الحَلْق عن الحَكْمَةٍ. لقره راع اودر والتجاز د رار 0110 
لقم وقولَهُ تعالى: رتك بن انعا شي له بط يهنٌ» الآية. ذُكَرَ الاسْتَفْتَاء في النساءء وليس فيه بان 
عمّا رَقُمَ بو السُؤالَ؛ إِذْ قد يجررٌ أنْ يكونّ في الجواب بان المُرادٍ في السُوَالٍ نَخرٌ قولِه تعالى : <ارَينْلُوئك عَن الْمَحِيضٍ قُلْ 
هُرَ أدى دلوا المآ فى ألْمَحِيِضن» [البقرة: 171] دَلَ الأمرٌ باعْيَزَالٍ عن النْساءِ في المتحيضء رعلى أنَّ السّؤالَ عن 
المَحبض إِنّما كان في الاغيزال؛ وإنْ لم يحِنْ في السؤال بان المُرادِ. وكذلكَ قولَّهُ تعالى: : ال وَيسَنُونَكَ عن التمئ قل إِصلام 
لم حب يَإن رمح » [البقرة : ]1٠١‏ على أن السُؤالَ إنما كان عن مُخْالْطِةٍ اليَتامّى» وقَولَهُ تعالى «يتلوتك عي الكثر 
وَآلمَنِيِرٍ قل ضِهمآ نم كَبدٌ4 [البقرة: 5 على أنّ الال عن الْحَمْرِ والمَيِسِرٍ ما كر في الجواب مِنّ الإنم. وإثلم 
يَكْنْ في السُوَالٍ بيانُ ذلك. 1 
لم قولهُ تعالى : وبتك لى اسه ل هيك يونَ» ليس في السْؤالٍ ولا في الجواب بان ما وَقمَ, 
في أُمورِجِنٌ ججميعاً في الميراثِ وير ذلك مِنَ الحُقوق. ثم ذَكُرَ واجداً فُواجداً كقوله تعالى <َإَِبَلٍ تبك هنا رك الو 
وَالْأَرْونَ ولك تب ينا ركه [النساء: 7] وقولِه تعالى لجال تهببث مِمَا أحفئسما ليآ نيب يا > ١‏ 
[النساء: 7"] هذا في الميراث. 
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)١(‏ ساقطة من الاصل وم. (0) في الاصل وم: البناء. (؟) ساقطة من الأصل وم. (1) في الأصل: العبادة: في م؛ لعباده. (5) في الاصل وم: 
يكون. والإشارة إلى قوله تعالى: «كم ير [عبس :]. (3) في الأصل وم: يعرفون. () في الأصل وم: به. (8) ساقطة من الأصل وم. 
(9) في الأصل وم: : يضر ويلحقها . (0) في الأصل وم: لا أن. (1) في الأصل وم: : فزال. 
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واس 2 


وأمًا في الوق فقالَ الله تعالى: : لرَنَ يتل الْدى عَلَيِنَّ موف » [البقرة : 144] وَيُسْتَمَل غَيرُها مِنّ الحقرقٍ سِوّى 
حُقوقٍ التكاحء قَتَرْكُ البَيانٍ ذ في الجواب لما ذَكَرَ واجداً فواجداً في عَيرها بن الآي ؛ إذِ الجوابٌُ خرّج مَحْرجْ الهدةٍ أنه يَفْعل 
عر ف ينك 4 رندقون هذاه ولق أغلم. 


9 


حة 


0 يُْرّكَ البيانُ في السؤالٍ والجراب لتَوازِلَ يَعْرِنُها أهْنّها لم يُحنَجْ تَجْ إلى بيانٍ ما وقُمَ بو السَّؤَالُ 
لِمَعْرفةٍ أَهْلِها بو. ويَحْتَِلُ ما قالَ أهْلُ التأويل: وهو أنهمْ كانُوا لا يُوَرنُون"' النّساء ولا الصّغارَ مِنَ الأولادء وإنما كانوا 
يُوَْنُونَ المُعَاتِلة مِنَ الرجالٍ والذينَ يُحرِرُونَ العَنائْم. . فلمًا بَيّنَ الله ين للنّساءٍ والصَّعْارٍ نَصِيباً”"2 في الأموالء وفَرّض لَهُمْ 
حَنّهاء سَأَنُوا عند ذلك رسول الله يق عن ذلكَ» فَأنْزْلَ الله تعالى: : « وتيك بن انسل ثٍ آهه ينِكُمْ نيونَ».وكذلكَ 
رُوِيّ عن ابْنِ عباس 4 ودُكِرَتٍ القِصّةُ هكذاء والله أعلم. 

ويَخْتَمِلُ أن يكون السُؤالُ وقَمَ عنْ يَتَامَى النساءٍ. ألا َرَى أنهُ قال يق : طِرَما بعل عَلِتِحكُمْ في الكتب لى ينس الْسَاءِ 
الى لا فُوتهنَ تا كيب ل يو أن تَكْحُمن» الآية؟ قل كانت اليتمة في حجر الرجل ذات مال يَرْعْبُ عن أن يها 
لدمامِتها» ويَمَْعُها عن الأزراج رَغْبَة في مالها. وهكذا رُرِيَ عن عائشة وَينا» وعلى ذلك يَخْرْحٌ قولهُ تعالى : ظوَإِنَ حِفمْ آل 
ُقَيِمُلواً في الس ككس نا لاب لك ين أليسكو؟ الآية [النساء: عيرة 
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ٍ وقولّهُ تعالى: سنن يب ألولّيِ» هذا والله غلم ؛ كأنهُ معطوفٌ على تَولِه «رَبََتَنئُوتك4 على ما ذَكرْنا بِنّ /[ 
| الميراثِ وَالخُقّرقٍ «وأنت آل تَتْرْمُوا بيكس بِلْتِسَيد» في إيْناءِ حَققِهِمْ وأداء مالَهُمْ عَلِيكَ «ِوَمًا تَفْمَُوا من حت مذ أنَّهَ كن ب لا 
4 عَيِمَا» ب يجري 77 ب ب ه مِنْ الخيرٍ» وألله هُ أعلم. ) 
/ وعْنَ الِحَسَنِ في قرلِه تعالى : طوَربنَ أن تَكُِومُنَ» أي تَرْعَبُونَ عَنْ نِكاحِهِنَ. ان لسرا يَرَعَبُ عن إل 
0 تكاجها ؛ لِدَمامَتهاء ولا يُرَوججه|0 مِنْ غَيرِه رَعْبَةَ في مالها. وقول ابْنِ سِيرِينَ «ورَصون» : يَرْعَبُ عَنْ يكاحها رَعْبَةٌ في / 
مالها. وعلى ذلك يشر فول تعالى : أت نتروا نتن بِآلْتِسْيل» الآبة وقول تعالى : : «رَإن جِنم ألا توا في الْنَنْ)> ١‏ 
| الآية [النساء: 7], 1 

وقولّهُ تعالى: <ِدَرْنَ آن تتكطُومن» ذلالة أن ولي أن يُرَوْجَ اتيم الصغيرة لان لو لم يكن لهُ أن يكْوّجَها لم يكن 1 


انها 


هذا لواب على تزلا اورجه مز لخوية؟ مني فإ قبل لا ال ا ل ارم 
د الل هون ان د لها را هلا ابعاب ل ال اه كي 


مم »# 


وقولة تعالى : جرَإن ترك حا ما بها متا أو إغراسً» قيلّ: خاقث؛ أو عَلِمَتْ يا بَتَِا تور وا 
وقيل: الكوت ههنا خرث؛ لا غير. بعزنال بالكرب بور ييل على اد لور ويا ياف ارما ونوا ورا ( 
ويسيء ؛ شُحبّتها لِتَرْضَى بالفِراقٍ عله ولِعرَوْجٍ”” “ غَيرّهاء وهو الحو حَقِيقَة. 

وهكذا رُوِيَ عن ابْنِ عباس ضيفي [أنه]” قال: (إِنّْ سُودَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ حَمِيّت أنْ يُطَلّمَها النبنْ ولو فَجَمَلْتْ يَومها 
لِعائِسَة ونا فَانْرَل الله تعالى: هبن انرا حاتت يرأ بَنِها تُونا أ رصا الآبة» ثم قال: : نهذا الصّلْحٌ الذي أمَرَ الله 
[بي] نَجَعَلَّ الكَرفَ ههنا حَشْيَةً). | 
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(0) في الأصل وم: يرئون. (0) في الأصل وم: نصيب. (5) في الأصل وم: فيجزيكم» ٠‏ (4) في الأصل وم: في. . (0) في الأصل وم: يزرج. 
() في الأصل: تزوجهن من غيرهم؛ في م1 : تزويجهن من غيرهم. . ) الواو ساقطة من الأصل وم. . (4) سافطة من الأصل رم. (4) ساقطة في 
الاصل وم. لق ساقطة من الأصل و م. 
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وعَنْ عائشة وقإناء أنها قالتث: : (هي المرأةً نكر عند الرجل ميم ولا يها زويجها [تقوق 10 ''" لا تُطلّفي» وأنتَ #رر 
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| دن 0 | ؛ - سورة النساء ا الآيتان 78 و190١‏ 


زر سم 


وقبل: جما يه ا لو عضت للم اأكدة لل ااانه دافا شيا قا والأشزى 
/ شابةٌ» يَميلُ ثَلْبْهُ إلى الشابة منهما منهماء وِيَكْرَهُ صَحْبّةَ الكبيرة ةمنهماء وِيَسْتَنْقِلٌ المُقامَّ مَمَهاء وأرادٌ فِرانّهاء ٠‏ قُتَقَولٌ له 
ثفارئني ؛ والمل أيامي لِضَرّتي؛ أو يُصالجِهًا على أن يكون عند الشابة أكْثرَ ين مث الكبيرة ة. وهو مارّرِي عن عائشة مكنا 
| أنها قَالّتُ: الك لبوا عرد مده لوول ان سيد ٠افتقول:‏ : لا تلفي وأنْتَ في حِلّ مِنْ شأني). 
/ فالحُوفٌ هو ما يَظهرُ لها بن ُشوزو. 
١‏ قيل: تَرَوْجَّ نْجَ أخرَى بإعلام» والِلْمٌ هو ما يطهرُ ِنْ ترك مايه إياها وسُوءِ صَحْبتَهِ م مَعَها. وعلى هِذَّينٍ الوجهَينٍ رُوِيَ 
/ عن الضحابة؛ رضوان الله تعالى عليه أجمهِينَ» عَنْ يَعْضِهِمْ : : يكونُ عند الرجل المرأتان: م 
| شابدٌء فيؤثرُ الشابة على الكبيرة؛ مبُجرِي ينهم صُلْحاً”" على أن يُمسِكَهَاء ولا يُفَارِنَها على الرّضا منها بإبطالٍ حقَّها أو 
ا د ل 


1 مر 


عراس 


عْمَرٌَ وله. . : 
/ دروي عن علي ينه (أنهُ أناه جل يميد في امرأة ة لاقت ين بَمِْهَا شنُوراك فقال0© : هي تكونٌ عند الرجل» ٠‏ فَتَنبو 
أ عيناة يِنْ دَمامَتِها أو برها أو كَثْرِها أو سَوة خلنها ٠‏ فيكون فِراقة فإنْ وضَعَتْ لهُ من مَهْرِها شَيئاً حَلّ له وإنْ جَعَلْتْ مِنْ 
أيَامِها شَيئاً ليها فلا حَرّجَ). دلْثْ هلو الاحاديث التي دكزنا على أن الوّجلَ إذا كان له ْسَْةٌ [عليو]”" أن يُسَوي بََنَهُنّ ؛ 
١‏ يم ماكر وأسدوتها ١‏ أ تيع“ على قر لك زا حب كما قال الله تعالى [في الآية تَفيِها]0*. 
( بَيّنّ فولّهُ تعالى «أن تتبثا أد شرلا ين > الآية [لنساء: ل 0 
1 ِسْمَةٍ الأيام الا يَُلَيَ إحدامُنٌ من الوظع» واه غلم ولا يكون وَظَؤْه كله بغيرهاء وتكون الأخرّى املف التي لس 

“© بايم ولا ذاتٍ زوج. لكئها إذا رَضِيَتْ ث بابطالٍ حَفْها أو بدُونْ حَفْها فإنة لا حَرَجّ على الرّوج؛ والله أعلّم. 
/ وقولَهُ تعالى : : جنا مكاح ليما أن يمحا تا عأ يَْقمِلَ انأ يكون رَفْمُ الحرّج عن الزوج خاصةً؛ رن كان 
2/ مُضافاً إلبهما؛ إذ لَيِسّ لِلْمراةٍ في تَرْكِ حَقّْها حَرَجٌ وكذلكَ فونه تعالى: نلا جحَعَ عَيما ا قَدَتَ/ 115 -1/ بي» 
ّ [البقرة : : 1118] ليس على المرأةٍ جُناحٌ في الاقتداء لانها تَْتَدِي بمالها. ولها أنْ تُمَلْكَ على مالها مَنْ شاءث» فكأنه قال 
و : فلا جُناح عليه في أخذٍ ما اقْتَدتُ أو في إبطال حَمَّها إِنْ رَضِيَِثُ. 
١‏ ون امبرو 1 لامي برو في المُقام مَعَهُء وان اسْتَنْقَلَ الزوجٌ ذلك؛ وكرة 
صَحْبَتَها؛ والله أعلم. ْ : 1ش 
0 وقولهُ تعالى : طوَأُحَينرّتِ الال لمم عنٍ ان عباشش 5 [أنة]”" قال: (شَحَتٍِ المرأةٌ بتصيبها مِنْ روجها أنْ 
| تَدَعْهُ بلأخرّى. وسح م الرجل بتْصنيبهِ من الأخرى). وقيل ٠‏ وقيل: الشّح الحرْصٌ؛ ؛ وهو أن يَحْرِصٌ كُلّ على حَقَّوء وكان الع 
والحِرْصٌ وانحلدّ» وإ كاد حدما في المع والح في الب لان الل َل على الجرص» والجْص يشل على 
أ المنعء وكلّ واحدٍ منهُما بكونٌ سَبّبَ الآحَرِه والله الم . 
| دنولهُ تعالي : «وَإد يأ ونوك في ان تُنْظومُيٌ أكْثْرَ مِنْ حَفْهِنَ مناه في الا َبِحَسْرا مِنْ حَفْهِنَ شَيثاً. 
| ويَختمل : «وَإن تُحيثوأ» في إيفاء حَفَهنٌ والنْسوِية يهن «وَتَنَتُو» الجَورٌ والمَيل وتَمْضِيلَ بَعْض على بَعْض. ويَحْتَمِلٌ: 
طون تحسثْوأ» في الْباع ما أمَرَكُمْ الل مِنْ طاعِته لرَتَتَتوْك عَمَا نّْهاكُمْ من معاصيه. 
ضهة وقولهُ تعالى طتإرك الل 6 يما تشملوت > على على النّرْغِيبٍ والوَعيدٍ. . وقد ذكرنا معنا في غير مَوضع. 
؟ (ا#فن ونَولّهُ تعالى : «زكن تسيا أن تدا يا انسل وَل رصمْ» عن ابن عباس صن ني نولِه تعالى : «وَلَن 
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عد يجمح ديجمت جم د جم د عجره يجح يجحا دجحه جده ل 
الآيتان 9؟1 و١١‏ : سورة النساء 2( 0 ب ش ٠‏ أإه : 


لع لوق و ار واو ا قر لقف ورد عق على العَدْلٍ لا تَفيدُوةَ عليه في 
ذلك هلا تَمِباوا كل ألْمَبِلي» إلى التي تُحِبُ في يس 0 الشابةٌ التي تُمْجِبُكَ وتَدَعَ الأخرى بكير قشم , 
ولا تَفَقَقَ ١‏ 0 1 

رُوِيَ عن عُمَرَ صَْه أنة كان يقول : (اللهُعْ أما قلبي فلا آمك رلكن رجز أن غيل في ما يوى ذلك). والعذْلُ ههنا 
الكشويةٌ. آلا تَرَى أنهُ قال في آي أخرّى: دِرَهُم يرَبْهمْ يَتَورت»[الانعام: الك دري الجر ولكن امو 
النَسْرِيةُ : يُسَرُونَ بَيْنَ الأصنام في العبادة. وعن أبي عُبَيِدَةَ [أنه]("' قال :. (ؤوآن تيئر أن َدِلُو ين 
في الحُبّ). وروي عن أبي ِلابَدً فيه (أنُ الي يي كان يَغِْلُ بَيْنَ نسائه في القشية» ويقولٌ: 0 
ما ملك فا تَُايذْني في ما تَمْلِكُ انث» ولا أمْلِكُ») [أبر داوود 314؟] 


واضلٌ ذلك أن في لما كان المَزء مذفوعاً مُضطرًفإنة عير مُكل في ذلك . ا طرف نر ) 
مَدْ فوع إليو'” فإنةُ مُكَلْتَ في ذلك]0. والحبٌ مِمَا يَدْنْمُ المَرْة :[إليهء ويَصْطَره» لامر فيد لم يُكُلْفٍ الكْرِية في 
ما يكونٌُ [المَْءُ مَدْفُوعاً إليب]" مُضْطَرَاً لأنهُ لا يَمْلِك النَسْوِية. : 

وعلى هذا يَحْرْجُ قُولنا : :5 ركاه تعاك بالإرساوي عاو اف اشرو ,انها لك بطل قو نمق وقد 
ذُكَرْنا في ما تَقَدُمَ أن الاسْتِطاعَة تكونُ على ضَرْبينِ : : اسْتِطاعِةٍ أخوالٍ_وأسباتٍ واشتطاعةٍ أفعال. وَالاسْتِطاعةٌ التي هي 
اشتطاعة الأحوالي والأسباب مِنْ نح الصْحةٍ والشلامةٍ وعيرِهِما تخوث 0 . أنَا استطاعةٌ الأفعالي'" فإنها لا 
تكونُ إلا مم الفِعلٍ» وبالله التُوفِيقٌ ) 

وقولهُ تعالى: جنك بايا سكل انر ني ال ريشا مملة: يباك بل هُ الحُبٌ والمَيلٍ بالقَلْبٍ أنْ : 
تتْركُوا الالفائًا علّيها وإيفاء الحٌَ؛ أغني حَقٌّ القَسم. وقولُهُ تعالى : د تََدرْرهَا كَلتْملمَوه لمث بأيْمٍ ولا ذاتٍ بَمْلٍ؛ لَسَثْ ولا 
ايم تَتَكَلّت مَؤْنَتَها كما تتَكَلْتُ الائِمُ م ولا ذات بَغْل يَتَحَمْل [بَعْلّها ما عَلّيه]!”. ون طرف أبنتو كنت : َتَذْرُوها ا 
كالمسْجوتَة؛ وهو ما ذَكرْنا؛ لا يَنْفْضُ هو عنهاء ولا طلقا لوج رجا آحَرِ فهي كالشجرنة. 0 

وقرلَهُ تعالى : «وَإن تُصَيِمَا وَتَتَدُوا» هو ما ذَكْرّْنا في قله يت : «وإن تُحْسِئُوا وتم [النساء 14]. 

وتوِلَهُ تعالى : «قَإركتَ آله عن راتحا هذا يلق قول من بقول: : إن لم يَكنْ رَحيمً ثم صار رحيماً لأ أخبر 
أنه كان رَحيماً» وهو يقولٌ : صارٌ رحيماً وبالله العِطْمَةٌ. " 0 0 

م امال بأ لما إن جلث اانه يقرتها كان لها من ترجع» وتيخ نلق لاه متنك همال تيت تقذ ) 
ل]*" يَلْرَمْ » فكائث” :" كمَن برا آَر عَنْ حقٌ لم يَجبْ بَغدُه. فإ إبراءة بَإطل: له أن يمر إليوه ؛ فِيأحَدَهُ به إذا وَجَبَ: فُعَلَى "١‏ 
الشفيي 0 ١‏ 
[الآية 77١‏ وتولَهُ تعالى: وا ب يق أل حا ند ميمه أ الؤزجان إن تق ليا لم ير [الأوع د 
على القشوية يعو يمن مه حلا ين عدن المراة نزو تغز: والرجل [يرْوْجُ]”"" بامراة أخرى. ويَخْتَلُ طيمن 
له ةيد معد اذ كل واحد يناء وذ كا نا الخ ني حال لكا ناف تار على نمي لواحف ينها 
بَعْدَ الاثيراقي كما كان يَرْْئُهُما"" تَبْلَ الفراي. : / 

وف قلي تع تلمع الاق ين غير اله وذ جاو انيمل غير ياي لق لأنه قال هه : جرإن يِْكَدَه بن وز 
َه لِيَعْلْمَ ُل أن ضناهُ لم يكن بالآحرٍ حِبنَ وَعَدَلهُما الهِنى. . وكذللكةقي فول تعالى : « رأتكما الأبنى مك وَألصَلِحِينَ» إلى 
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ها 
| اه 1 - سورة النساء ا الآيات ١4 - 7٠١‏ 
تتم ب 2 


ها 


قوله تعالى : «إن يكوا تر بهم مه ين ص4 [النور: 57] دليلٌ قََعْ مع ارتزاقي”'' بَعْضِهمْ من بَعْضٍ في التكاح لما 
4] وَعَدَلَّهُمٌ الهنى إِذْ كانُوا قُقّراء. 6 
وفيه دليل ا اي فيه و ا لما ا؟ 


0 ار 001] وال ال : 
ا وفيه ليل لُزوم النْقَفَةِ في العِدَّة لأنه ذّكَرٌ الاْتِراقَ : إنما يكون بِالْقِضاءٍ العِدَّة. ثم أخبَرٌ 35 عَنْ غِنَّى كُلّ واحدٍ مِنْهُما 5 
( 1 
ل 

/ 


2- ٠-1 


بالآحَر قَبْلَ الفراقي. دل أنَّ لُمراة غِنّى بالرّوِجٍ ما دامَتْ بِالعِدّو والله أعْلّم. 
1 5 3 


/ ونولَهُ تعالى : <ِرَكنَ أله وسِمًا حكيما4 فيل سا4 جواداء وقبل: لرسمًا» بُوسِم على كل مهم رِزْئدُ «حكيما» 

/ حَكم'"' على الزوج إمساكاً بِمَغْروفٍ أو تُشريحاً بإحسان وقيلٌ : «حَكيما» حِبِنَ حَكمَ نِرْقَتَهُما. 
وأضل الحكم أنْ يُوضَعَ”" كل شَيءٍ مَوضِعهُ. 6 

١ ا‎ 

6 ب ونولّهُ تعالى: : هوه محا ىل فى ألتَموَتٍ وَمَا فى الأَرْضٍ وَلَقَدَ وَصَبنا الْذينَ أونوا الكتب ين مَيِحُْ وإ َِيَامٌْ أن أنّمُا‎ ١ 
3١ 4 ا الآيةا وَشى الخَلْقَ كُلْهُمْ <آن توا لذ ثم قر هد ود وا لها أذ الكت بن ينس روا ل اذا‎ 
قيل: «وَمَّينَا؟ه أمَرْناء. وقيل : «وَصَيما»ه فَرَضَئًا على 2الْدِنَ : ونا الككتبَ ين مََيِحكُمْ وَإِيَامٌ أن أَنَتُوا أسَذ. ا‎ ١ 
١ وقولهُ تعالى: د نموا أسَت> قيل: : أمرْنَاهُمْ أن يُوَحَدُوا الله ويَنَّقُوا الشُرْك. رقال مُقَاتَلٌ «أن أنعُوا أشّد أي‎ 
وَحَدُوا الله. وقيل: قولّهُ تعالى : «أن ثرا 4 أي أطبمُوة في ما مركم ؛ ونَهاكُمْ عنه. يَْمَِل <آن توا لم أي اقُوا ا‎ 
0 
ا(‎ 
ا(‎ 
5 
) 


0 
/ عذابَ الله ونَقْمَتَهُ ولا تَعْبْدُوا غَيْرَهُ ذونة «وإن تَكْمُرُوا» ولم تَتَقُوا في ما أمَرَكُمْ الله ونهاكُم . ٠‏ فإنّ كاف ألمت رَمَا فى 
١‏ لْأرْضٍ» ذَكْرَ هذا على إنْر قوله : <وَلتد وَصَينا اَن أونوا ألكتبٌ ين منِكُمْ وَإِيَامٌ أن أنّعُوا سد ليَعْلَمُوا أنه لم يَامُرَْهُمْ بذلك 
لِحاجةٍ لهُ في عِبِادَتِهِمْ» ويَأمْرٌ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهء إذْمَنْ له مُلْكُ ما في السمواتٍ وما في الأرض لا يَحَتاجُ إلى آخْر يَنْتَفِعُ بو 
]| ولكن لِيَملَمُوا آنه تعالى إنما أمَرَهُمْ بذلكَ لِحَاجَتَهمْ في ذلك ولمَلْفَعةٍ المُسِهمْ. 
| ألا تَرَى أنه قال يق : ؤِغِا حِيدًا» عَنْ عِبِادََكُمْ لهُ وطاعَتِكُمْ إياة. وطحِية حِيِدا» في سُلْطَاهِ؟ ويكونٌ غَيا عَنْ حَلْقِهِ في 
الأوّلٍ هحَِيدَا» ني فِعْلِه. وذلكَ الحَمِيدٌ في الفِعْلٍ يَحْرْجٌّ على إتقان الفِمْلٍ وإحكايهٍ أو على إحسانِه إلى خَذْقَهِ وإنعامِه 


عَلَيهِمْ. 


وقول تعالى : رَينّمَا فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرينْ» هو ما ذَكرْنا مِنْ ناه عَنْ عِبادَةٍ حَلْقِهِ وطاعَتِهم لَهُ. 
4 : [وقولة تعالى:]”'2 «إن يَمَأْ ببحم أيا ألدّش وَيَأتِ عَكرتٌ» والله أَعُلَّمُء أي مَنْ لَهُ ما في السمواتٍ 04 
دسا ني الارض يليد يكم اي يكن د أت بتاكيت» أخْر مِنْكُمْ واخوّت واظوعٌ لله ل مِنْكُمْ. لكنّهُ لا يَفْعَل لانهُ 
2( 


م عي عَنْ عباديِكُمْ وطاغيكم. .لم يَخْلْفَكُمْ في الابتداء/ 11 دب/ لِحَاجَتِه في عبادَتِكُمْ ولِمنْمّعَةِ له ولكِنْ لحاجة ألْفُسِكُمْ 7 
/ ومنافِعِكُمْ» والله أعلّم. ا 
4 ثميححتيل قرلّهُ فق «إن بَنَأ يدبك أي الاش وَيَأيٍ ا ل / 
املك ند النائق والشكائزة يَحْثَمِلَ في الكل «إن يَنَأ :»> أي يفلِعْكُْ كلك ج َيَأتِ بعَاتٌ> والله 
4] أعلم. ا 
4 ل :اود أنَهُ عل جحو لي و 1 ولا قُوَةَ إلا باش. ا( 
يغ 
[اايقعد وقولة تعالى : ان حل ا و ا ات الأئيَا تند اله واب الأنَا وَالآبرَةم قال بَعْضٌ اهل التأويل: مَنْ كان // 
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2 


ا( 0000 : الارتزاق. (؟) سافطة من م ٠‏ 0) في الأصل وم: : يضع. (4) ساقطة من الاصل وم. (5) في الأصل وم: الكل . 
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الآيتان 175 و 150 أ ؛ ‏ سورة النساء | دم 
يُرِيدُ بِعمَلِهِ الذي يَعْمَلَهُ عَرَضنَ الدنياء ولا يُرِدُ به الله آناه الله ما أحبٌ مِنْ عَرَضٍ الدنياء أو دَقَعَ عنهُ ما أحَبٌ''' في الدنياء 9 
فليّس لهُ في الآخِرَةٍ مِنْ نَوَابٍ لأنه عَِلَ لِمّيرٍ اللو» هو كقرلِه وق : طمن يَقُولُ مَبْتآ اتا فى الدَئا وَمَا أ ف الجر من 
علي [البقرة: ٠‏ ومَنْ أراد بِعَمَلِِ الذي يَعْمَلُهُ في الدنيا نُوابٌ الْآخِرَةٍ آنا الله تعالى مِنْ عَرَضٍ الدنيا ما أحَبٌء ودَئُم 0 
عن وجَرَاهُ فى الآخرة الجِنّةَ بِعَمَلِهِ في الدنياء والله أَعْلّم. َ 
: 


وتَحْتَملٌ الآيةُ غيرَ هذا [وجِهَينٍ: ) 
أحدُهما]”"": أنه يَتَجِدُونَ مِنْ دون الله آلهةٌ يَمْبْدُونّها طَلباً للِرّئاسةٍ والهرّ والشّرَفٍ كقولِه تعالى : لنَاتَْدُواْ ين دُرتٍ أله 1 


امد لكوْوا كم »> طكلأ» [مريم: 4١‏ و81] فأخيرَ أن الهرّ والشَّرَفَ لَيِسَ في ذلك ولكن عند الله عِرُ الدنيا والآجرة. بر( 
والثاني : أَنَهُمْ كانُوا يَمبُدُونَ الأوثانَ والأصنام. ويَقُولُونَ : هما تَتَبدُهُمْ إلا بويا ِلَ أله ري [الزمر: 1 ويقولُونَ : / 
نا 


«عرْلة سُتميرًا ند ده [يونس : ]١8‏ فأخْبَرٌ أنْ ليس في عِبِادَيَكُمْ هذ الأصنامَ مَناقِعُ تََمُنُونَ بذلكٌ في الدنياء والسّعَةُ في ) 
الدنيا كقولهتعالى: «إك ان تَبْدُوت من درن أله لا ينلكت لَكُمْ را فكوا عِندَ أله لزت وَاعْبُدُوة» الآية |[ 

ا 31 ساس وم موس سد ص مي يس و م موس سمري اسع 5000 5 ل 
[العتكبوت : .]١7‏ فَعَلَى ذلك قولّهُ وق : طن كَانَ يرِيِدُ توَابَ ألدَييا مَعِندَ الله تَرَابُ لديا وَالْآحْرَوْ> لا ما تظلبُون» واللة اغلم. ) 


نول تعالى: طوَكانَ أنه سَمِيمًاك لِمَقاليكمْ لِبَصِيا» يما تُرِيُدونَ وتَعْمَلُونَ وهو وَعِيدٌ. 


ا؟ 

بت د عي ) 2 ونس ع ع سإسوء سه ور( يس اس تارم ول عر ا ريس سي عبر سه 
زالآية 0 وقولهُ تعالى: 8 يكآما الَذنَ “اموا كونا مَمِينَ قط شُبَدَاء ينه وَلَوْ عَلَ أنفيك:» الآية: عن ابْنِ عباس 5ه |/ 
[أنه]”" قال: (كَوُنُوا قَرَامِينَ بِالمَدْلِ في الشَّهادةٍ على ما كانّتُ مِنْ قريب أو بَعيدِ؛ ولو على [ ألْمْسِكُمْ فَأَقِرُوا]”'' بها). : 
وكذلك قال عام أل التَأِيلٍ : قولَهُ تعالى : قَدّمينَ4 قَوَالينَ للو؛ يقول”©: في كل عَمَلٍ وقول يَلرَمُ أنيْقوم [المَره به]"2 آ 
7 


شُ ويَجِمَلَ الشهادةٌ له فإذا فَمَلَّ هكذا لا يمنَعهُ عن القيام بها قُرْبُ أحَدٍ ولا بُعْدَهُ ولا [ما]”” يَخْصَلُ على نَفْسِهِ أو والدّيه. 
وكذلك قال الله تعالى في آبةِ أخرى: طَرَأتبمُرا ألتَّمَدَة ير [الطلاق: ؟] فإذا جَمَلّها [المَرْ4]!© لش فق لم يَجَعَلْها 
لِمَخْلُوقٍ أمْكنَ له القِيامَ بهاء وإنْ كان على َفْسِهِ أو مَنْ ذكرَ. 9 
ثم ما يَمْنَعُ القيا بها مُخْتَلِتٌ: أما على نَنْسِه [فَلِتفْع يَظمَْ بو]'" أو لِدَفْعِ ضَرَرٍيَدْعُها” '' بذلكٌ» 00 
بالاحتشامء يَسْيَشِم20 منهماء فَبَمتيمُ عن أداءٍ ما عليه وأا [على]”'" القرابة نُظَلّبٌ الى لَهُمْ ودَنمٌ القَثْر عَنّْهُمء فأخبر ول 
أنه جآرل بِمّ» فلا يَنَْعْكَ غِتَى أحَدٍ منْهُمْ ولا فَفْرهُ القيَ بها وكذلك رُوِيَ عن ابْنِ عباس َيِه في تَأَوِيلٍ هذ الآيةٍ. َ 
رقولة تعالى : طقلا تتبثأ الشركة أن تنولرأ> قبل: جك تبثا مرة أن تتدلأ» وتخملرا عبر الله. وقيل: «نكا تتيئوا ا 
المرىة» كراعَة «أن تتياراً» عَنِ الحقَّمِنَ الصَّرْفٍ بالعُدول. : 
وقوَهُ تعالى : ظرَإن لوا آوَ مُرِسُوا»ه فيه تُغتان”"": تَلّرا بواوٍ واحدةٍ مِنَ الوَّلابة يَقَولُ: كُرُوا عامِلِنَ لله وقائلِينَ لَه 6 
مُؤْدينَ الشّهادةً له وإنْ كُنْتُمْ وُلْتُمْ ذلك. وقبل : طتَلوُا» بواوَينٍ مِنَ التُحرِيفٍِ؛ يَقولُ: لا تَتَيعُرا الِهَوَىء ولا تُحَرّنُوا إل 
التَّهادم ولا تُمْرِضُوا عنها. وتَكثّمرها. 1 6 
وني حَرْفٍ حَنْصَةٌ وؤإنا: ِنْ يَكُوبُوا أغنياء أو كُقراء فالله طِأْوْكَ يبنا وعن قَتادَة طن [أنهُ فال في قولِه تعالى :]42 
تأنه وك ييمَا» الله أولَى بِغِناكُمْ وقَفْركُم» فلا يَمْنَعْكُمْ غِنَى غَنِيَ أنْ [تَسْهَدُوا عليه لِحقٌّ عَلِمْتُموهُ أو أمَرٌ كََتَ لِفِيرٍ أنْ 
تَهْهَدُوا لَهُلِحَنْ عَلممُوه]**'". وفي حَرْفٍ حَفْصَةً ا: وإنْ تَلُوا أو تُعْرِضُوا» وهو مِنَ الرَلايَةِ التي ذَكرْنا. وقيل: طوإن 


() من مء في الاصل: أوجب. () في الاصل وم: وجوها أحدها. )١(‏ ساقطة من الأصل رم. (4) في الأصل وم: نفسه فأقر. (6) أدرج 
قبلها ني الاصل وم: ولكن. (5) ساقطة من الأصل وم. (/) من م؛ سافطة من الاصل. (4) ساقطة من الاصل وم. (ه) في الأصل وم: لنفع. 
(0) في الاصل وم: يدفع. (1) ني الاصل وم: ويحتشم. (19) ساقطة من الأصل وم. 0) قرأ حمزة رابن عامر بواو واحدة وقرأ الباقون 
بواوين؛ أنظر حجة القراءات ص (5760). (14) ني الاصل وم: يقولء مدرجة بعد قوله تعالى: لتم أل بام . (8) في الأصل وم: تشهد 
عليه لح علمته ولامر ثبت لفقير أن تشهد عليه لحق علمته. 
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لواو يدق تع لاحي خ*حه ححه جح جه جمم » ججب ب يس 1 


:.. | ] *- سورة النساء ) الآيتان 1١0‏ و75 | 
ا ٠‏ رفي حرف ابن مُسْعودٍ طللنه :طلا ُو المركة أن سَمْدِلُوأ> بَيْنَ الناسء وهو من العَدّلٍ . 
/ على ما ذَُكْرْنا. . وقالٌ بَعْضْهُمْ : هو بِنَ الصَّرْفٍِ والعُدولٍ عنٍ الحَق. ) 
/ تا كا لانذان نايا جبره حا4 خَرّجَ على الرَعيدٍ على كل ما ذَكَرَ : مَنْعِ الشّهادةٍ والقيام لله بها وتحريٍ 0 
5 بو و 1 م الآخِر فليم شهادّتةُ على ما كانّث؛ [بنحوه ابن جرير 
(| الطبري في تفسيره: /0095. و: : 'مَنْ كان ين بالله واليومَ الآخرٍ فلا يَجْحَدْ حَنَاً هو عليه؛ لوده عَفُواء ولا يُلْجِْهُ إلى 
/ ا ا "أي ما جل خاضم إلئ» نقيت له على أخيه ليس هو إليوء فلا ياد انا 
/ زفي عر اد اد ف او انحوة روسل ل اضرا روك زا ليست لليناس. 
لضي ادل الاسات لقيو العَدْلُ ميزانَ الله في الأرض؛ ؛ يَرْدُ على المَظْلِم من الظليم وعلى الصّعِيفٍ مِنّ 
الشَدِيدٍ وعلى المْحِقٌ يِنَ المُبطل » وبالحقٌ يُصدَّقُ الله الصادِقٌء يُكَذْبُ الله الكاؤْبَ» ويَرْدُ المُعْتَدِيَ» أل يُوَيشْه: وبِالعَدُلٍ 
أْلَح الله الناسسَ' [ابن جرير الطبري في تفسيره: 8/ 6759. 
] وقول تعالى : « كا لذبن َامَيَْا ام موأ أله وَرَسُويِدء» يَسْتَمِلُّ قَولَهُ عق : طحَامِمُوأ باه وَرَسُوله» وجرهاً: 
اتختيز" < يا ان متو في ما مَضَى بن الوَقْتِ طإَايئوأ4 في حادَثٍ الوَفْتٍ. ويَحتَملٌ : ايها اين مثا تامثواك 
0 يوا عليه. 


85 أي | 
1 ويَحْتَمل كلها أ امنا بِالْْدحُمْ «ءامغوا» بقلربكُمْ كقوله تعالى : قلا امك بهد 1د كزين موث » 
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[المائدة: ]:١‏ 
/ ويَختَمِل «كامًا الْذِنَ َامئوَاك عند رَبهِمْ لأس رالعذاب طادَامِنُوأك في الحَقَيقَةَ كقولِه تعالى : ظكلّمًا رَأا بسنا كَالوا ماما 
/ شه 4 اا 5 

| أَسَرٍ ر يَتْر4 [البقرة: م ع 
ا ويَحْتَمِلٌ. [نَولَّهُ تعالى]”" طبَايا الْدنَ مناه بمحمدٍ يي قَبْلَ أنْ يُنْمَتَ جاه موأ به حينَ”'' بُعِتَ لأنهُمْ كانُوا 

ل ا بْعِتَّ نْرَكُوا الإيمانً بهِ كفولِهِ تعالى: عر سي 
/ نا عَرَواْ كَدَرُوا يده [البقرة: 44]. 

[ويَحْتَمِلٌ قولهُ ه تعالى]9 : «امثرا باه وَرَسْولهء © يعني معقنذا عد «رالكتب لَى تَدََّ عل رَسْولِه. » أي آمِنُوا 

0 بالكتاب الذي نُوْلَ على رسولِه وهو محمد يك «وآلكتب الى تل عكٌ وَسُولد.» أي آمِنُوا أيضاً بِالكُتَبٍ السَماويَةٍ التي 
| أنْرَلّها الله. 


, 


-- - 


ا 


فيلا 


0 


«2 


1 
١‏ لم الإيمان باله حَقيئةٌ إيمان بججميع الرْسْل والعٍْ لان كل ني كان عو إلى الإيمان يجميع ذلك. ركذلك في كُل ) 
./ كتاب مِنَ الكش السَماوية دُماء إلى الإيمان بِجشلهم. آلا تَرََ انا لخر بواحدٍ مِنْهُمْ كُفْرٌ الله وبتجميع الرْسْلٍ والحتبٍ وما ! 
/ ذَكَر؟ وبالله الْعِصْمَةُ. / 
“0# ورقوله تعالى : طون يك آنه وملهكِ. وَكِي. وَرُسْيو. وَالْوِ الآيز» الآبة يَحْتْمِلُ هذا وجهين : يَحْتَمِل تن يغ » ا 
)١( /‏ من م ساقطة من الأصل . ؟) ساقطة من الاصل وم. (9) ساقطة من الاصل رم. (4) ني الأصل دم: إذا. (5) ني الأصل وم: مؤمنون. |[ 
/ (5) ساقطة من الاصل وم. / 
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الآيات 15 ١9‏ 4غ سورة النسام ]1 .302 7 


بجميع ما ذَكَرَ طفَتَدَ صَلَّ صَلَلاً بيده وهو على التأكيد. ويَحْتَملٌ «ومن كدر ند تعالى أو ملائكيه أو كُنْبِوِ أو رَسُّلِهِ أو 


0 
الِيّوم الآخر فَقَدْ كان ما ذَكَرَ لأنّ الكُفْرَ بواحدٍ مِنْ ذلك كُثْرٌ بالكل حتّى لو ألْكُرَ آية مِنْ آياتٍ الله تعالى كَفْرَ بالله وبالكُتُبٍ 
وَالرُسُلٍ كلّهاء وبالله التّوفيق. ْ 0 


/ 


1 2 ا 50 00 50 ا 24 م ل مءمر 00000 3 
زالآية ل وقولَهُ تعالى: «إنَّ الذي +امنوا ثثَ كتروأ شن انوا ثّ روا ثم أَْدادُوا كا لَرَ يكن عن ابن عباس طب 
[أنة]*' قال: (نْرَلّتِ الآيةٌ في الذينَ قال الله تعالى في سُورةٍ / 117 -1/ آلا عمرانَ: « كنت يَيَدى أنه نوما كتررا بَعَدَ 
إِيِميمٌ وَسَهِدُوَا أن يسول عق »)؟ [الآية: 81]. ْ 1 


0 
/ 


ا 5 كي عدرن ان اماع 1 5 00 000 خم 0 5 مم م فعا 2 0 

وقيل: إنها نَرَلْتْ في الذين آمَنوا بموسى 8 يم كفروا بَعْدَ موسئ, ثم أمنوا بعزّيرء ثم كفروا بَعْد. ثم امنوا بعيسى ولا 

غلثلة وبالإنجيل ١‏ ثم كَفَرُوا مِنْ بَعْدِهٍ تر أنْدادُرا كثرا» بِمُحَمدِ يلِِ وبالقرآنٍ الكريم» وهو الأولى. ١‏ 

9 7 "5 

وبل بر هذا . لحن ليس ينا إلى أنه نيهم تلك خاجةء ولكن فيه حلي انها ني قوي» ل ال انوع لا زود بسر ا 

ولا يَتوبونَء لأنهُ قال: طلز يك أنه يِئْرَ ل وَل بيج سيلا أخبْرَ أنه لا يَعِْرُ لهُمْ وهر كقولِه تعالى: «إنَّ اَن كقركا |م 

بَْدَ ينيو شر أزْاثوا كنذا لَن تُمْبَلَ تويَمْمْرَ» [آل عمران: ]4١‏ لما عَلِمَ الله أنهُمْ لا يَتوبونَ» وإلَا لو آمَتُواء وتابُواء مُبلّث مم[ 

َوبُهُمْ. فُعَلَى ذلك الأَوّلُ لما عَلِمَ أنهُمْ لا يُتوبون؛ على ذلك أخْبَرٌ أنه لا يَغْفِرُلَهُمْ. ١‏ 

وفيه دليلٌ أنْ تُقْبَلَ تَوبَةُ المُرْئَدُ إذا تاب؛ ليس كما قالَ بَعْض الناس: إنهُ لا يَقْبَلُ تَوبَة المُرْتَدُ لأنه أنْبتَ لَهُمْ الإيمان بَعْدَ / 
الكُفْرِ والايداد بقوله: ءامنا كر كوا در امَنوا ره كذاء فَدَلَ أنه إذا تاب تُقبَل منه. 


- 


ليا 


وقال أصحابنا : يُنْيَابٌ المُرَْدُ لائاء فإنْ أسْلَمَء وإلا فُيلَ. روي عن عَلِيْ بْنِ أبي طالب ضيك [أنه]'" قال: (يُسْتََابُ 
المُرْتَدُ نَلائاء ثم ثََا هذه الآية). وعن ابْن عُمَرَ صَظِدِ كذلكَ. وعن عْمَرٌ لِك (أنه َدِمَ عليه رجل مِنّ الجيشٍ» فقال: هل 
حَدَتَ لكُمْ جَدَةُ؟ فقال: إِنَّ رجلاً مِنَ المُسلمِين ارد ولَحِقَ بِالمُشْرِكِينَ؛ فَأحَذْنا. قال: ما صَنَمْتُمْ بو؟ قال”". قَيَلْناه. 
قال: هَلَا أدْحَلتُموهُ يسا وأغْلَفْتُمْ عليه باباً؛ اظْعَمْتُمْرهُ كل يَوم رَغيفاً» وَاسْتَتشموهُ ئلاثاً؟ فإِنْ تابّء وإلا قَتلتُموُهُء ثم قال: 
اللهمّ إني لم أشْهَذء ولمْ آم ولم ازع حين بَلكي» 0 

وقالَ أبو حنيفة وَلإنه : (إذا ارْتَدّ نَلائاًء ثم تاب في كُلُ مَرَّوَ فإنه يُحْبَسٌ في التَالِئَةء إذا تاب حتى يَظهَرَ من شرع ,رر 
التُوَةِ؟ وذلك إِثْرَ النباتٍ على الّويه!؟»: لانة أظهَرَ الفِسََء والفاسِقٌ يُحيْسُ حتى يَظُهَرَ حشوعٌ النوبَةٍ [عليه]”*'). ا 

وقولة تعالى : طلز يكيي أ ررك ولا ديم تيلأ» لا يَخْتَمِلُ ايكون أراد بقرله : «ولا دي سبيلا» البَيانَ ولا 
ال ا ل 
أنهُمْ لا يَهْتَدُونَ أبدآًء وهر التَوفينُ» فهذا يَرُدُ على مَنْ لا يَجْعْلُ الهُدَى إلا يّياناً إذْ قد بيّنَ لَهُمْ ذلك. 7 
وقولَهُ تعالى : «بَيْرِ اَلْمتَنِيِيَ؟ بكذاء البشارةٌ المُظْلَقَةُ المُرسَلَةُ لا تكونٌ إلا باليرٍ خاصّة. وأمًا إذا كانث 
ذه ك1 فإنها تجوز ني النَّرٌ كقوله تعالى : هبر الْمتَفتِينَ نَم عَدَبا س4 [النساء: 188] وكذلك قَولّهُ تعالى : 
نبَيْرْهُم بِحَدَابٍ ره [آل عمران: ١"والتوبة:‏ 4"]. وفي القرآن كَثيرٌ : ما ذَكَرّها في المّْرٌ إلا مُفَسَرَه مُقَيدَة. : 

وقولَهُ تعالى : «بَثْر الْمتَنِيِنَ»ه يَدُلُ هذا على أنَّ الآية الأولّى في أهل التاق والمرادُ على ما ذَكَرْنا مِنّ التأويل 06 


- 
زا 


, 


و 


جح د جح د جح ا الاح مم 


ا 


- 


- 
لا 


/ 


لم يَسْبقْ في ما تَقَدّم كر لَهُمْ سِرَى فول تعالى : طءَامثْوا َ/مثُوأ يأ وَرَسُولو» ويَحْتَمِل على الِابْتداءِ والامينافٍ على غير ددر واة 
تَقَدّم. وذلك جائرٌ في القرآنء كُثبرٌ. 


5 اه : ا ال ا ال سررء ا اط5 
ثم آفي المنافقين قال]0: الدِنَ بَتَحدُونَ الْكَِرنَ أي ين ثرن الْمؤمين». 


. 
ليا 


(0 ساقطة من الأاصل وم. (؟) ساقطة من الأصل وم. (؟) في الأصل وم: قالرا. (4) ني الأصل وم: تربة. (0) ساقطة من الأصل وم. )١1(‏ في 
الاصل وم: المنافقين فقال. 
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ليا 


حكن ١‏ 24 سورة النساء ا الأيتان ١9‏ و١1‏ 


م - 


ثم يَحْتَمِلُ قولهُ تعالى : طبَتَحِدُونَ الْكَفِينَ ليه من دون المُْمين4 قولاً ونعلاً. وأمًا القولٌ نَكَقَولِهِةِ"؟: «إن تمك 
ما عن تيزو » [البفرة : ]١4‏ وَغَيرِه مِنَ الآيات. وآما الفِمْلٌ [فَقَدْ كاوا]”” ' يَمْتَعْرنَ المؤمنينَ أنْ يَمْرْوهُمْ كقوله تعالى: 
ا : 9/7] وكقولو”” تعالى : «إنَّ لاس مد جَبَمُوا لم كَلَمْكَوْممْ» [آل عمران: 177] ركقوله 
تعالى : «نَنَبَطْهُمْ ويل مَمّ ألْقَدمِدِنَ» [التوبة: 1]كانُوا يَمْنَعونَ أصحابّ رسول اش يكل والمُسْلمِيِنَ عنْ أن 
يَغْروهُمْ' ويقاتلرهم. نيم م فِنهُمْ كانوا في الحَقيقة مَعَهُمْ. فهذاء 
دالله أعلَم تأويل قوله تعالى : طيحذوة الكنينَ أيه من ثرد النؤينيئ». 

وقولَهُ تعالى : « يموت ِنَم ارتم قيل وتان : < تبترت على تَلرْحٍ الالفب» وآنها زائدة؛ أي يبون 
بذلك بِنْ نهم لعز ثم يَحْمَلٌ قولَه تعالى ظ يبموب ينهم الرّة» وجِهِينٍ : تَحْتَمِلّ طالْيرَّةه المضعةٌ والنْضْرَة وكانُوا 
يطلَبونَ بذلك النْصْرَةٌ والقُدرَةَ عد الكافِرِينَ. وتَحْتَمِلٌ «الْمرّة» لِيتَعَرْرُوا بذلك. 1 ش 

والأضل أن حَرْف الاشتفهام, ٠‏ من اللو له حَق الإيجاب على [ما]* يَفْتَضِي جاب مِنْ حَقيقة الاشيفهام ان الله 
عالمٌ؛ لا يَخْمّ عليه شي يَسْتَفْهِمُ. جل عنْ ذلكَ. 

وقوله تعالى : طن أله يِل جما أي القُدْرَهُ والمُصْرَهُ كُنّها لل مِنْ عِنْده تكونٌ؛ وبه يَتَعَزْرُ [المَرْم]0"© في الدنيا 
0 لس مِنْ عند أولئكٌ الذينَ يَظلِونَ منهُم. 
وقول تعالى : لِرَمَد نر َلحَكُمَ فى الككب أن إذا ينم ايت أله بَكْدرُ ينا وَيْْكبرا يه قال بَعْضُهُمْ: قولهُ 
8 طن لاعن الكتب هتعرما اكزاني سررة الاسام: نوكر نعالى : «وَإدًا مَل اين يوون نينا فاعض 
َنم حنَّ بصا فى حَدبثٍ عَبوْ» [الآبة: 14], ثم قال: «رَمَا عَلَ اليرت يَلْثْنَ ين جكابهم بن تن > [الآية: اول 
فق عن القّعردِ مَمهُمْ إذا خاضوا في طْمْنٍ القرآن وآيات اللوء فأخبرٌ أن ليس لَهُمْ «إين كابهس بن ع و» إذا قَمَدّرا. : ثم قال 
في هذو الآية: «مّلا لَنَمدُوا | مَعَهُّمَ حَقَّ يَحوصُوأ فى حَدِبث غيروة 3 ا ياك تم قال: جزنا ل ابيب بن من مايه ف 
سوه تهاعم هوحن العنود طن تتثثرا تلد عق عو كران عزبي عر إذ إذا تلكا » تهاقن بع عن التعو نميف 
وَآخْبّرٌ انهُمْ إذا فَعَلُوا ذلك يكونونٌ مِْلَهُمْ. 

فَهَرَه والله اعلّمُ على النسخ» نَسَعَّ هذا الأوّلَ. 

ويَسْعَمِلٌ أنْ يكونٌ قولهُ تعالى : هرما عَلَ المت يَنْثْرنَ ين يتابهم ين تو في المُشْرِكينَ» ثم يَلْصَقّهُمْ من المُقوبةٍ 
والتَأنّمء لانهُمْ لا يَِْرونَ على مع المُنافقِيَ عن ذلك؛ فَشَارَكَهُمْ”؟' في العُقوبةٍ في ما يَقِْرُونَ على مَنِْهِمْ ٠‏ فلم يَمْتَعْراء 
ودَقُمَ عَنْهُمْ ذلك في ما لا يَقْدِرونَ على ذَفْعِهِ. 

وفيه دلالةٌ أن مَنْ بُلِيَ بِمُذْكَر لهُ قَذرَةٌ النّعْيرٍ على أَهْلِهء فلم يُمَيْره [بل شارَكَهُعْ]”* في ذلكَ. أو إذا لم يكن لَه فَذْرَةُ 
النغِْرٍ عليهِمْ فَعَلَ؛ اي انْكرٌ عليهِمْ» واوا 0ق ورا ياك قد عافترا را لجار 

ونولَهُ تعالى : طإنَّ أنه جَايِعٌ الْمَتَفِقِينَ وا[ َي في جم ينا الآية لأنهم كانوا مَعَهُمْ في السرٌ والحقيققٍ, وإِنْ كاثوا 
يُظهِر ون لِلْمُؤْمِنِينَ المُواقْقَة قَقَةَ بِاللّسانٍ؛ فهذا يَدُلُ على أنَّ الحَقائْقَ في العّواقِبٍ هي”' ما ب شر المؤف ويقين 3*3 
يُظْهِرُ؛ لأنَّ المُنافِقَينَ كانوا ممّ المؤمنينٍ ني الظاهِرٍ في جمِيع الأحكام : في الأنْكحَةٍ وَالعُقُودٍ كُلْها وإظهارٍ الإيمان لَهُمْ 
باللسان» لكَنّهُمْ إذ0" أَضْمَرٌوا لات ما أظْهَرُرا لم يَنَْعْهُمٍْ ذلك أن امايق فاقوا !7"ما يدوه ويُضْمَرٌء وانهُ 
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الآية ١ 14١‏ + سورة النساء ا 
وقوله تعالى : اَن يَرَيسُونَ يك 4 يَحْتَمِلُ وجهَينٍ ؛ يَحْتَّملُ «يَربَسُونَ» النزيمة والنّضْرّ. فإذا كان افلح ا 
للْمؤْيِنِينَ «كالرًا آَرَ تك تَمَكْْه في الإيمانٍ والأحكام كلّها؛ يَظَلْبُنَ القييمة وَالاشْتراكَ فيها كقولِه تعالى: ظأَنِمَّةَ عَلّ 
لبه الآية [الأحزاب: 14] وإذا كانْتٍ الدَْرَةُ والبُوارٌ على المؤميين لِلْكافِرِينَ يُقَولُونَ: ال َنود َلك َتنتمَكُم ين م 
لْمُؤنن» بِتولِهم : «إنَّ أنَاسَ هد جَمَئوا لك تَاخْتَره» [آل عمران: ]١7*‏ وكقولِهِ تعالى : طن يمد أنَُّ لْمعَوْينَ َك مالتَابلينَ / 
وني عَلمَ إنمّ» الآية [الأحزاب: 18] كانوا بَيْنَ المُسْلِمِينَ كُمُيونٍ لَّهُمْ يَحْبْرُونَ”'' عَوراتِهمْ ويُظلِعُونَهُمْ على مَقْصودٍ 
المؤينين ؛ فذلك مَنْعَهُمْ من المؤمنينٍ وَاسْتِحْوادُهُمْ عليهمٌ» والله أعلّم. 

ويَحْتَِلُ «يَريْنَ يك » يعني أمْرٌ محمد يلك وأصحابه عندَهُمْ بألا يدم ذلك بل يَنْقَلِبُ!”' عن قريب» واثه أعلّمْ. 
ويَحْمملّ ط بَربّسْون» ما كر مِنْ قوله تعالى : لوَتَمْ وأريره [الحديد: 16] ثم حَرَجْ تأويلهُ في قوله تعالى : «طنرَى ادي 
فثربهم كَرَضُ سرِعُوت فم ون عدْمَنَ أن مهيبا د45 [المائدة: 01]. ثم خَصٌ ذلك بقولِهِ تعالى : «وَينَ الْأَرَابِ مَن ينض 
ما فق مَغْرمًا وبريص بد كا" الآية [التوبة: 98]. قَبيّنَ أنهُمْ يتَرَبَصوُنَ لِانْقِلابٍ الأمرٍ ورجوعِهٍ إلى أعداءٍ الله. فَمَنَى 
طَهَرَتْ لَهُمُ العَواقِبُ اظهَرُوا الذي دِينْهُمْ في الحَمَيقَةِ أنه كان لِسَعَةَ الدنيا/ ١10‏ ب/ وتَعِييها كقوله 38 : «رَإنّ مك لمن 
الآية [النساء: 71] وقولِه تعالى: ظرَنَ دين سن يَمْبْدُ أنه عل حَرَ» الآية [الحج: .]١١‏ ش 

وقوثهُ تعالى : طول يجْمَلَ أله يلس عَلَ الْؤْنَِ سيبلا© يَحْمَمِلٌ هذا أيضاً وجهَين: يَحْثَمِلٌ طوَآن جَمَلَ أنه إلكفيد ,ور 
عَلَ ألؤينَ تيبلاه في البح في الدنيا: أي ليس لِلْكافِرِينَ الحَُةُ على المؤبِنِينَ في الدينٍ مِنْ شَيءٍ إلا أنْ يُمَرْهرا " | 
علبوه يقلو" به عجر المؤينيَ”* في إقامة الحم عليهم”" ودع [تنويهاتهم. وليسّ للكافرين]”؟ «عل الؤيين ميلا» ,وز 
في الآخِرَةٍ على دَفْع شَهِادَتهمْ لان امَهَ محمدٍ ييه يَسَْدُونَ عليه كقولِه تعالى : « لِنَِكُووا ُبَدآة عَلَ ألنّاس» [البقرة: ]١8#‏ 
[ثم لا سَبيلَ لَهُمْ على دقع شَهادتههْ]! لأنَّ امه محمدٍ [عمْ الذينَ يَشْهَدونَ]”'' عليهمْ؛ [وَيَرُدُنَ شهاةَتَهُم]””' “2 والله أعلّمْ. 9 

[ويَسعَِلُ]”7 طوَآن عمل أّهُ يلكننرن عَلَ الْؤنيَ سيلا في المح أو في الشهادة أو عند الله في الخُصرمة» وإنما إذا'"") 1 
دُعُوا إلى تُحهِمْ أجَابُوا ني ما دَعَاهُمْ إلى الإيمان بالكُْبٍ والرّسْلٍ ته أر ني النَضْرِء فيرجمٌ أمرْهُ على العواقب» واثه أعْلَمْ. 

وتولة تعالى: ظألرَ تََْحوْ َلَتَك4 ؛ [قيل]0"" الاسْيَحوادُ العْلَبَةٌ وقيلَ: الاشتيلاء. 1 

وقال بَعْضُهُمْ : الَمْ تُخْرْكُمْ عَورَةِ محمدٍ وأصحابو ونُظلِعْكُمْ على سِرّهِمْ» وتَكْتْبٌ به إليكم؟ ١‏ 

وعَنْ ابْنَ عباس ضيه [أنه قال]**": ألم نحط مِنْ وَرائِكُم؟ وفي حَرْفٍ ابن مشعودٍ ؤي دار سَتَحودْ ك4 ومَنَعْتَاكُمْ 
مِنَ المؤمِنينَ؟ 

قال الكسائيٌ : هذا في كلام العرب كثيرٌ ظاهِرٌ» ونَغْئّى طألَرَ سَنتَحود» إنا اسْتَحْوَّدْناء ومَتَعْناكُمْ؛ وهو ظريف. ل 

وأصلٌ الِاسْيَحْواذٍ المُلَبَةُ والقَهْرُء وهو ما دَكَرْنا أنهُمْ يَجيمُونَ اصحاب النبي يكل يَقولُونَ «إنَّ ام قت جما تخ 2 
تأحْتَرْضَ4 [آل عمران: 3977]. , 

[ وقول تعالى ]2*0: طَمّه بك يمحم يم الْبمَةّ4 ويَحْكُمْ بَينهُمْء والثه أعلمُ» أن يُنْرِكَ المؤينينَ الجن م 
النار طون يمل اه لكنين عل أونيَ سبيلا6 في الحُجّة على ما ذكرئًا. وكذلك رَرَى ابن عباس طفه: يُفال: حة. وا 
وقيلٌ: ظُهوراًء لك الأَوٌلَ أشْبَهُ. ويَحْمَمِلٌ ما ذَكرْنا مِنّ الشهادة أنه جَمَلَ يوم القيامة لِلْمؤمِنِينَ الشهادةً عليهمْ» ولم يَجْمَلٍ ا( 
لهم إلى دقْعها ورَدها 5" ألْقْسِهِمْ سَبيلاً؛ والله أعلّم. 


. 


لا 
) 


7 


َ. 
نا 


سه 


9 


إل 


(0 من مء في الاصل: ليغيرون. (؟) في الأصل وم! ينفع. 0) في الاصل وم: يمره. () في الاصل وم: ويفتعل. (0) ني الاصل وم: |5 

المؤمن. (5) ني الأصل وم: عليه . (؟) في الاصل وم: تمريهاتها وإلا ليس للكافر. (4) من م١‏ ساقطة من الاصل . (5) في الأصل وم: التي . 

)00 في الاصل وم: وردوها. (1) في الاصل رم: أيضاً وهو الوجه الثاني . [فيلة أدرجت في الاصل وم: قبل : أجايوا . للق ساقطة من الاصل ْ 
ا 


وم. (14) ساقطة من الاصل وم. (6) ساقطة من الأصل وم. (07) في الاصل وم: على. ( 


2222-5 م وجح جه ججح مجه مح لح لج رج جح ارح 


طححد ححه حصه جح ٠‏ جد : عد جعم اه يجمه يجممرنه يجسسر ا مجم د يجحراد يجصسس - 
ء 6ه [: - سورة النسا لنساء ) -الآية رده 


00 057) وقولة تعالى : «إنَّ لمكي يبرد أنه وَهْرَ حَديعُهْ> فول ميعن اولياء اله أو دين فأضيت إليد؛ 
2 وفي القرآن كثيرٌ كقوله تعالى : إن توا أنه يشر» [محمد: 9] أي تَنْصْرُوا دين اللو أو أولياةة < تشت» وقد 
( 


ذَكَرْنا هذا في صَدّْرٍ الكتاب. 


1. 
- 


وقرلَهُ تعالى : لوَهُوٌ حَديعُهُم4 أي يَجْرِيهِمْ جَرْاءَ جداعِهمٌ المؤمزِينَ؛ نُسَمّى جداعاً» وإ لم يكن في السَقيقةٍ جداعاً 
لأنهُ جزاءً اليخداع ٠‏ وهو كما سَمّى طوَجَروًا بَنَوْ ته دلهاً» [الشورى: ]4٠‏ وإن لم تكُنٍ النانيةٌ في الحقيقةٍ سَيْكة. وكذلكٌ 
أ سَنَى جَرْاء الاغتداء اغتداء» وإِنْ لم يكْنٍ الثاني اغتداء. فَمَلَى ذلك سَمّى هذا جداعاً لأنه جَرَاء الخداع , واللخةٌ غْيرٌ مُمْيِمَةٍ 
/ عنْ نَسْويةٍ الشّيءِ باشم سَبَِّهِ على ما ذَكَرَناء والله أعلّم. 
: ثم ادف في جَهَةٍ الخداع, عن ابْنٍ عباس َيه [أنه]'" قال : (يُعطي [ه]”"' المُنافِقينَ على الصَّراطٍ المُسْتقِيم ورا 

كما يُعطي المؤيِنينَ» فإذا مَضوا بو على الصّراط أظفَأ نُررَهُمْ ويْبِقِي نُورَ المؤمِنينَ؛ يَمضْرنَ بنُِرِهِمْ» فيَْادُونَ المؤمِنينَ : 
ل ]١7‏ فَنَجَورٌ بو قَيُنَادِيَهُمُ الملائكةٌ : « ريما ورك الجث 416 [الحديد! : *1] وقد عَلِمُوا 

نَهُمْ لا يَسْتَطيعُونٌَ الرجوعٌ؛ نذلك «وَهُرٌ حَديعَيُح») وكذلكٌ قال الحسنٌ. ثم قالَ: (فتلكٌ ديعةٌ اش إِيَاهُمْ). 

وقال آحَروُنَ: يُْتَحُ لَهُمْ باب مِنْ أبواب الجنقه فإذا رَأُوا ذلك الباتء فلّما دَنُوا من أعْلِقَ دُوتَهُمْ. فذلكَ الخداعٌ؛ الله 
أعلَمُ. 

ويَحْتَمِلُ وجهاً آخَرَ؛ِ وهو أنهُمْ شارَكُوا المؤينينَ ني هذه الدنيا ومنافِيها والتّمنّ وَالتّقُلْبٍ فيها ٠‏ فَظْرا آنَهُمْ يُشَاركُونَهُمْ 
4 في مَنافْع الآخِرِةٍ وَالتَّمَنّ بهاء فَيُحُرّمونَ. تلك الخديعةٌ؛ والله له أعلم. 

وقولّهُ تعالى: ظرَدًا نَامرَا ِل ألصَّلَزةَ كَامُوا كُمَاكَ رد لاس و يذكيوت له إلا > جَعَلَ الله تعالى لِلْمُنافِقِينَ 
أعلاماً في [القَرلٍ والفّعل]”" يُْلَمُ بها المُنافِقُونَ. أمَا في القَّولٍ [نهي]”*' ما قانُوا: لإنَّ لاس هد جَمَمُا لم كلخترح » 
[آل عمران : 177] وقولُهُ تعالى : إن يك لمن لَتباة> [النساء ا 
لإخرانهم ملم »> الآية [الأحزاب :لا ١‏ 

وأما في الفِغل نهي” “رك تعالى: ظوَإدًا ماما إل الصَّلَة فَامُوأ كْسَاكَ رون الئاس ولا يدكُبورت َه إلا ًا 
[النساء: ]١57‏ وقولّهُ يله : ولا يثرن لأس إلا تيكَا» [الأحزاب : ]١8‏ أي القتالء وقول تعالى : طّدًا 1 لَْوَتُ رهم 
يَظبُونَ إِلْكَ يَدُورُ لبى ينتن عله ين التية» الآية [الأحزاب:14] ومِذْنُها" كثَيرٌ في القرآن ِمَا جَمَلَ ذلكَ علامَةٌ 


يي 


-- 


ت-_- 


0 


كه 


/ لَهُمْ وهو كقولِه تعالى : ظِرَإدًا بهم سيبك لجْسَامَهمٌ وَإِن ولوأ مس لتر > الآية [المنافقون: 5] وكقولِه تعالى: «وَادًا 
# ع1 أنزِك مُورهٌ عَدَرَ بتطفز و الم و و 
4 


ألنّاسٌَ» واللة يَعْلّمُ ما في قلوبهم. 
(وقرلَهُ تعالى]”"' : «وَلا يكرت أله إّا يَلَا» عن الحَسَنٍ في قولِه تعالى : «وَلا يدترت أَمه إِا ًا [أنهُ قال]*©: 
أ (أمَا والله لو كانّ ذلك القليل م: منهُمْ له لَقَبلَهَء ولكنّ ذلكَ القلبلَ رياء). وقيلّ: لو كان ذلك القَلِيلٌ لل يُريُدونَ بهو وَجَهَ 


/ قله لكان كثيرأء ولكنْ لا يبل فهو لا شّية, ود يكلم بالقَليلٍ واليِسيرٍ على إرادة الني مِنَ الأضل. والله ألّم. 
| وروي عن ابن مَسْعردٍ وك [انه”"' قالَ: نال رسول الله يهِ: «مَنْ أحْسّنَ الصلاةً حَيتٌ يراه النامنُ؛ وأساءها حَيتُ 
4 يَخُْوء فلك اسْتِهائة يَْتَهِينٌ بها ربّهُه [عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 5788]. 

ورُوِيّ في علامة المنافتي أخبارٌ : رَوَى أبر هُريّرة ضَيهه؛ قالَ: قال التي ول : ١ن‏ لِلْمنائِقِينَ علاماتٍ يُْرَفونَ بها : تَحينْهُمْ 
م َعْنَّ: وطَعامُهُمْ نُهبٌَ: وعَنيَمتُهُمْ عُلولٌه لا يَفْرَبونَ المساجد إلا هَجْرأء ولا يأتونَ الصلاةً إلا دَبْرأ» [أحمد ؟/ 97؟]. 
)١( /‏ ساقطة من الأصل وم, (0) ساقطة من الأصل وم. ©) في الاصل وم: قرله رفعله. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) م في الأصل رم: وهو. 
00 


(3) في الأصل وم: : ومثله. (7) ساقطة مر الاصل وم. (0) في الأصل رم: فقال. (4) ساقطة من الأصل وم. 
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الآيات 155 - 114 ا - سورة النساء ا 1 


ا 
ع يد [أنه ا اديع د خالصاً: إذا حَدَّتَ كَذَّبَ, وإذا أ 


١ 005509005000 #ج70767007مااا‎ 


تا 


4 


تك 


-- 


ا "© قال: (اغتيروا المنافق بعلا : إن > حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّت, وإذا عاهَدٌ غُدَّرَدثم قرأ ! 
الآياتٍ ظرَسْهُم تن عَنْهَدَ أله لَيِنْ َتنا من فَضْلِوء» الآية) [التوبة: 7/8]. وعَنْ وَهْب[أنه]”" قال: (مِنْ خصال المُنافِقٍ أنه 
- الحَمْدء 0 الذّم). 

وقولّهُ تعالى: طمُدْبَدَبينَ بِنّ دَلِكَ لآ إل مَوْله وآ ! عَوْلاو» نال أكثَرُ أمملٍ التأويل: لَيسُوا يِمُسْلِمِينٌ 
0 مُشْرِكينَ مُصَرّحِينَ. وهو أيضاً قولٌ قَتَادَةً. وقال 0 : لَيسُوا ممّ اليهود فَيُظهروا”'' وَلَايَهُمْ لهُمْ» ولَيسُوا مع 
المؤينينَ في التّضْدِيقٍ مع الوّلايةِ. وبَحْثَملٌ غيرَ هذاء وهو [أنَهُمْ لم يُظْهِرَوا]!* ؛' لكل واحدٍ م مِنّ الفَريقَينِ مِنْهُمٌ المُافقَة لَهُمْ 
والكرنٌ مَعَهُمْء بل ظهَرَ منهُمُ الخِلافُ عند كل فريق لأنَهُمْ كانُوا أصحابَ طمّع عُبَادَ ألْفْسِهِمْ؛ يكوثُونَ حَيتُ رَأوًا السَعَدَ لا 
ممَهُمْ؛ فلا طإِلّ > في حَقِيقةٍ الدينٍ عند أنفسِهمْ «زَلَا إل كوْلاة» فذلك؛ وله أعلَمٌُ؛ تأويله. 

وقولُهُ تعالى : ظإرَمَن يُصْيِلٍ أمَهُ دن يد لمُ سببيلا» قيلَ: حُحجَة على ما قيلَ في الأول وقيلَ: طمن يد أ سَبيلًا» يعني بر 
هد [وطريقاً مُسْتَقِيماً]”"' . والله أعلّم. وعنٍ الحَسَن : (لوَمَ يقي قن جه يله ماحة كاراء ناات. رج )أ 
مسن و 07 
) وقولة تعالى: «يايا لين "امنا لا ننَِدُوا الْكَيرِنَ أزليآة ين دون لْمُرْنِنْ» عن ابن ن عباس طن [أنه]!" 
قال الث في لاقي الي الوا الكنية أ أؤليآة ين دُونٍ التؤيوة 4 شتا ان بعالل مويق بافزار بالائنات 
عَلانيَة وهم الكافِرينَ سِرًا) ويُقال: سْمُوا مؤمِنينَ لما كانوا يَنْتَسِبِونَ إلى المؤمِنينَ / 1١4‏ أ/ فَسْمُوا بذلك. وقيل: 
نلَتْ في المؤينينَ: نَهِاهُمْ أنْ يتَخذوا المناقِقِينَ أولياء بإظهارهِمُ الإيمانَ عَلانة وآمَرَهُمْ أن ينحِدُوا المؤمنينَ أولياة. 

ثم وها" النّههي في الوَلَايةِ وانّحَاذْهِمْ أولياء يكرنٌ بِنْ وُجوو: ا( 

يَحَْمِلُ النََّيَ عن وَلاَهِمْ وَلَاة الدين: أي لا تَيقُوا بهم ولا تُصَدْفُهُمْء ا 0 
يَضْرِفُوكُمْ عن ديِيِكُمْ كقولِه تعالى : باينا اليرت َاصمُرا إن تيمو اليرت ككروأ ا 
[آل عمران: .]١149‏ 

ويَْتّمِل”"" النَهِيَ عن وَلَايةِ الأولياء]”''2 في أمرٍ الدنيا كقوله تعالى : «يكأمًا لين اما لا تَنّحِدُوا بيطا ين مويك لا 
يَأوْتَكّ حَبَالا»ه الآية [آل عمران: 114] نَهَى المؤمِنينَ كد أنْ يَجْعَلُوا المُنافِقِينَ مَرَضِعَ سِرّهِمْ في أمْرِ مِنْ أمورٍ الحَرْب 
وغيرِو . 

ويَْتَمِلٌ النَمْيَ]؛”'' في كُلْ أمْر؛ أي لا تُصَادِقُوهُمْ ولا تُجالِسْرَهُمْء ولا تَمَنُوهُمْ. 

وقولهُ تعالى : «أَرُُونٌ أن يتسئوا يِه عَلَحكُمْ سُنْطنًا مين قِيل: : عُذْراً مُييناً؛ وقيل : حجة َم بها عَليكُمْ؛ وقولة 
تعالى : «أَيدُرنَ آن جَْصَنُوا َه مقط شلط) 4 هر 7" والله أعلّمُء الإرادة» وهي صفةٌ كل فاعل في الحقيقة. وحَرْفُ 
الاسْتفهام مِنَّ الله إيجاب» نكأنة قال: : قد جعَلتمْ له في تَغذييكُُمْ حجة يي يَْقِلّها الكل ٠‏ أنْى ذلك يكونٌء وهر اتخْادٌ 
الكافِرينَ نّ أولياء دُونَ المُؤْمنينَ حبةً ظاهرةٌ في لُزوم المَْتِ؟ 

وجاند أنْ تكونٌ الإضافةٌ إلى الله تَرْجِمٌ إلى أولياء الله نَحْوَ الأمْر بِنَضْر الله والقولٍ يِمُحَادَعةٍ الله. وكانّ ذلك منهُم حُجّةٌ 
بَينَةَ علِيهمْ لأولياء الله أَنْهُمْ لا يَنَخِذْونَ الشيطانَ وَلي عِبادَةٍ غيرٍ اللو الخذ و" "5 ولا قُرَةٌ إِلّا بالل. 1 
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(0 في الاصل وم: قال. (؟) ساقطة من الأصل رم. (0) ساقطة من الأصل وم. (؛) في الأاصل رم. فيظهرون. (5) في الأصل وم: أنه لم 
يظبر. (1) في الاصل وم: رطريق المستقيم. (7) ساقطة من الاصل وم. (4) في الأصل وم: أو أن يقال. (5) من مء في اللاصل: وجد. ١‏ 
)٠١(‏ هذا هو الرجه الثاني . (9) في الاصل وم: أولياء . (1) في الأصل وم : والثالك. )١(‏ في الاصل وم: : فهو. (ا) في الااصل وم: اتخذرة. ا( 


جد 


- 


2 جح جب جك اج 30252 


حن -2 


0 
١ 


لح حي 2 2222 22 2 2 وم بيجم د سجس د ججمم ب يبر 2 صا حكمهن 


لين [ : - سورة النساع ٍْ الآيتان 18 و٠‏ 
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| الآية 6 وقولَهُ تعالى : «إنَّ أَلْتيِيِنَ فى ألدَّرْادٍ الْآسَْصلٍ ين ألتَارِ» الدَّرْك بالجَزم وَالمُنْح لُمْعانِء وهما واحد. يُمَالٌ: 

١‏ لِلْجِنَةِ دَرَجَاتٌ وعُرفاتٌ» وللنارٍ ذَرَكاتٌ» بَعْضُها أَسْفَلُ مِنَ بَْض. وقيل : كُلّما كاد نَ0/ أسْفلَ كان العذابٌُ فيها أشَّد 

/ ألا تَرَى أنَّهُ أُخَبَرَ عنهُمْ بقولو: <ٍِرَمَالَ الْينَ حكَفَرُوا ربَنَآ نا لدي أصَلَائًا من اين والانى تَجْمَنَهُمَا عَحْتَ أهْدَاَا ليك ين 

/ لْأَسَيَِّنَ» [نصلت : 14] فلو لم يَكُنْ أسْفَلَ منْهُمْ في الدّرَكاتٍ أسَدَّ عذاباً لم يَكُنْ لِقَولِهِمْ «ممَنَهُمَا َحتَ أَهْدَاِسَ»© مَغْنى. 

1 قَذَلَ أنَّ كل ما كان أسْمّلَ مِنَ الدّرَكاتٍ كان في العذاب الاشَّدُء والله له أعلم. 

/ ذْكرَ أن لبي «ذكرَ عبد المُطلٍِ وهشاع بن المُِيرَةٍ؛ قالَ: هما بِنْ أدنَى أهْلٍ النار عذاباً» ومّما في ضَحُضاح مِنّ 
النارٍ خَالِدَينٍ فيها. وأذنى أملٍ النارٍ عَذَاباً في رِجْلَيه نَعْلانِ ب يَغْلي منه ذِماعُهً [البخاري 847 و8486"]. 


00 


أرأسما 


-- 


فيا 


3ه 


مه 


ونه 


/ وعن ابْنِ مَسْعودٍ طَِيه [أنه]'" قالَ: الأدرالك”” تَوابِيتُ مِنْ حَديدِء تُصْمَتُ عليهِمْ في أَسْفْلٍ النار. وقيل: إِنَّ العذاتَ 
ست ل وهر مُختَِفٌ في الحَقيقة» وأيَّد ذلك 0 قد : «رليك الم رأ وَأَعَاكَا عَم عَم أنْعَاليم» 
ينشه ١‏ تشثر يندات خيرم كقوله تغالى : هناك رجز دونه ربا منؤلاه أَصَلُونا كََاِمَ عَدَاَا 
0 رَنْهُمْ بهُمْ أنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ضِعْفاً مِنَّ العقذاب جَرَاءَ ما أضَنُواء فأخيَرَ أن ِكل 
ضِغفاً مِنَّ الآئام27 , 

0 ثم نَخْصِيصٌ المُنافقينَ «فى ألدَرْدِ الْأَسْل» يِنَ النارٍ دون سائِرٍ الكَفَرَةَ [يَحْتَمِلُ وُجرهاً]* ثلانة: 

/ أحذها: أنْهُمْ كاثوا يَسْعَونَ في إفسادٍ ضَمَمَةٍ المُسْلِمِينَ: ويُشَكْكُونَهُمْ في دِينِهم» ويَتَكَلْمُونَ ذ في إخراجهمٌ مِنَ الإيمان. 
/ وكان ذلك دأبَهُمْ وعادَتهُمُ, فَاسْتَوجَبُوا بذلك العذات جَرَاءً في إفسادِهم » والله أعلم. 

/ والثاني": أنْ يكونَ ذلك لَهُمْ لأنَهُمْ كانوا عُيُونا لِلْكَمَرَةٍ وطلائِمَ لَهُمْ يُحُبِرونَ بذلكَ عن أخْبارِهِمْ وسَرائِرِجِمْء 
| ويَطلِعُونَ على عَوراتِهِمْ. فذلك سَعْيَ في أمْر دِينهمْ وَدُنيِاهُمْ بالفَسادٍ كقوله تعالى : «ألر متخو عَلتكُ» [النساء: .]141١‏ 

/ والغالك9 : أنهُم لم يَكُونُوا ف في الاحوالٍ كُلّها أهْلَ دينِء يُقِيمونَ عليه في حالّي”" الرّخاءِ والضّيتيء ولكن كائّرا مم 
| السَّعَةِ والرّخاء حيتٌُ كان لا ذلك سا اكثرة؛ بل كنوا في حال الحاو وال على دبي واد ُو الاصتا 


إيب97. 


17احند 
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أولئكٌ كاثوا مع المؤمِنينَ في حال إذا كانّتِ السَّمَةُ مَمَهُمْ دمع الكافرِينَ في حال إذا كانّتٍ السَعَه مَمَهُمْ؛ لا يَمَرُونَ على 00 
شيء واحدٍ مُتَرَدُوِينَ بَيْنّ ذلك كما تال الله قق: «ِمُدَبَدْبنَ بن دَلِكَ لآ إل عَؤُلَك ولك إل كوْلاوْ الآية [النساء : 45 ]١‏ والْكَفَرَةٌ ذْ 
( عبَدُوا مَْ عَبَدُوا على رَجاءٍ التّقريبٍ إلى الله تق لهم بذلكَ ليكونُوا لَهُمْ شْمَعاءَ عند الله" . 1 
/ وآهْلُ اناق لم يكُونوا يَعْبِدُونَ غير بُطونِهِمْ ومَنْ مَعَهُ شَهَواتُهُمْ. فلذلك ازْدادَ عدابُهُمْ على عذاب غَيرِهِمْ ولما جَمعُوا ا 
4 إلى الخفْرٍ بالله المُخادَعةَ والتعْزيرٌ وإغراء الأعداءِ واسْعلاعهم' 0 وما قد أشْرَكُوا الفرَقٌ كُلّهُمْ ني اللّذاتِ وفي ظَلّب 1 


الشَّهّراتِء فعادَ إليهِمْ ما اسْتَحَقٌ كُلَّ منهُمْ مِنَّ العُقربق» وبما بذلكَ شَارَكُوا في كل المَعاصي أو سَبِيلِها إعطاءً الأنْفْسٍ 
معا رو و بالله. 

وقولَهُ تعالى : «إلَا أل تَبُوَا وَأسَلَحُوأ» عن ابْنِ عباس ذَفته [أنه]'''' قال: تابوا ِنَ النّفاقء وآضْلْحُوا 
0 واغتعلتوا بالله. وقيل : «إلا الت تَابُوَا وَأصَلَحُوا وَأعْتَصَوا يله وَأَخْلصوا أ ديوز ِل تأؤكهلك عَم البؤْبيتْ» يقولٌ: 
4 أي صاروا كُسائِرٍ المؤيِنِينَ. . وني حَرْفٍ ابْنِ مَسعودٍ ضله وأَبَيْ آبْنِ كب ]5 : إلا لدت تَابُوا» وآمنُوا بالل والرسولٍ 
ْ والكتاب الذي أَنْزلَ الدفة ريةونا انرق لقي "تين م قراف كلسرا دحو 3و امتمتر ار اريك 2 


ولا 


حصسدت 
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وم: وجره. )١(‏ في الأصل وم: يحتمل. )١(‏ في الأصل وم: ايحتمل وجهاً آخر . (4) في الأصل وم: حال. (4) إشارة إلى قوله تعالى 
ِيِيرنَا إل لَه لوه [الزمر: "] وقرله «حَوْلا ونا عند أنه [يونس: 4]. )٠١(‏ في الأصل وم: واستعلانهم. )١1(‏ ساقطة من الاصل 
وم. (11) ساقطة من الأصل وم. (19) ساقطة من الأصلء في م: من. ا( 


() في الأصل وم: كان. (؟) ساقطة من الأصل وم. (5) في الأصل: الأداراك؛ في م: الدرك. (4) في الأصل وم: الأئمة. م 
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« جعد د جم نس جم ديجم يجح د يجسر 1 جد جم جمر ا مجم ع يم د يج تر 


الآيات 157 1١1284‏ ؟ -. سورة النساء لين 


جه 
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02 


مربت وَسَوْق بُوْتٍ أنه المؤمينَ برا عَظِيمًا4). وعن ابْنِ عباس نه <وَأْعَْصُا َم و4 [أنة]''© قال: (لم يُراؤواء ! 
0 كُعَلانَيهِمْ وأفضل». 2 
وقولهُ تعالى : <اثَا بَنْصَلْ أنه بح إن كَكَرْرَ واكم تأويلهُ؛ واه أعلَمُ؛ أنْ لِيسَ لله حاجَةٌ في فى ا 
0 به إِياكُمْ إن صَدَفْتُمْ وآنكُم. ولكنّ الحِكمَة : نُوجبٌ نَعْذِيب مَنْ كَفْرَ بِ. وإلا ليس لهُ حاجةٌ في تعذيبكُمْ» واللة أعلّمُ. 
ويَْتَمِل أن بكو عذااني توم ذرظاوا نن التكذيب ومُعائَدَةٍ رسول الله يك فظنوا أنهُمْء وإِنْ آمَتُوا بو» وصَدَقَرُهُ لم 
١‏ 


0- - 


م 


0 


ما كن من الب في الكُذيبٍ وال في المعائقة. ناخبرٌ فق أنة لا يُعَدّيُهُمْ إِنْ آمنُوا به بما كان مّْهُمْ من الكذزب 


والعنادٍ كتولِه تعالى : «إن بَنتهوا يمر تم نا د سَلَتَ» [الأنفال: "] واللة أغْلّم. 
ثم الشّكُرٌ في ما م َيْنَ الخَلْقِ يكونَ على الجَراءٍ والمُكانآتِ؛ إذ ليس في رُسْعِهمٌ الام بأداء شُكْرٍ اضفر يعم أنْعَمَها 
عُمْرَهُمْ. نَدَلَ أنه لي يَخْرُجُ الأمرٌ على ما به أمْرٌ المكافأة. ولكنهُ يَحْرُجُ على وجوو: 09 
أحَدُها]”'“: على مَعْرِقَةِ النّمَم أنها منه. 
والثاني : على مَعْرقةِ لصب والاخترائي بالعجزٍ عن أداء شُكرها . 
والثالتُ: ألا يَسْتَعْمِنُرها إلا في طاعة ربْهم. ا 
وقولَهُ تعالى : < ركان أنه ساحكرًا عَلِيمًا» يقْبَلَ الإيمانَ بَعْدَ الجحودٍ والنّكُذِيتء إذا تابَ. وقيل : <تجزه اى ينين )] 
القليلَ من العَمَلِ إذا كانّ له خالصاً ليس كَمُلوكِ الأرض لا يَقْبُونَ اليَسِيرَ من الأشياء. وقيل: «سّاكرًا4 يَقْبَل اليّسِيرَ مِنّ 
العَمَلِء ٠‏ ويُعطي التجزيل يِنَ التّواب. . وذلك هو الوَضفُ في الغايّة مِنّ الكرّم» والله أعلم. 
وفي حَرْفٍ ابْنِ مَسْعودٍ طلفنه : ما يبَأ الله بعَذابكُمْ «إن 6 تكرش وَءَامَنكمْ ون ال سَامكرًا عَليئا». لأعمالِكُمْ الحسَيةٍ ! 
ٍعَلِيما» بهاء وهو ما ذَكَْناء واللة أغلم. ْ 
[الآية هكل) وتولة تعالى: للا حت أنه لجر لوه ين اقول إلا من طيد» الكت في تاريله وتلارَيه : قال بَمْضْيُمْ : 
| جلا يب أنه الْجَمْرَ َلشرَه ِنَم الدعاء «الاس طُير» فإنهُ لا بَأنَ أنْ يَدْعُوَ [المرغ]”" إذا كان مَظُلوماً. 06 
] وقالٌ آخَرُونَ: الجَهْرٌ بالسُوءِ مِنَ القَلِء هو النَّتمُ. رارك بحت ذللن لأخرين الناني. ثم اسْتَدْنَى < إلا س طُير>ه [( 
| وَاغْنّدِيٌ عليه. وكذلك قال ابْنُ عباس ونه قالَ: (الْجَهْرٌ بالسوء مِنّ القَولٍ أن يَدْ يَمْتّم الرجلٌ المُسْلِمَ م في رجهو إلا اذ يَفتة. | 
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7 يَرَهُ كما قال وذلك قول الله فق طإلا من عير .طإوَإن تَمَُوأ» [التغابن : 614 2-2 ب/ فَهْرَ أفضل).‎ ١ 
!| .دقرا بَمْضْهُمْ : < لاسن ير بال لنُضْبٍ؛ فهو يَحْتَمِل إلا مَنْ ظُللَمَ فإنَ ل « الجر شين الوه رز ن يقن ل‎ / 
0 ذلك سي ام م و ا‎ 
با مليكُم نإنهُمْ يَحْتَجِونَ عليكُم تَلَى ذلك الظاهِرء وإذ لم يكن الجر «مالشو ين ْمَل وإن لم يَكُنْ ذلك الجَهْر |إ‎ 
/ ألو ين التَرَلِ؟ فإنة يَنْعَلُ ذلك» واللة أعلّم.‎ « 

ومَنْ قرأ « إلا من يرك بالرّقع 5 كأريلة ما اكز رافة اغلمء أنه لا يُبِيحُ لأحدٍ «الجَهْرٌ بألشرو ين ) وَل إلا الْمَظْلُومَ ا 
بن بخ لك ويؤون00) أن يَدْدٌ عليه مِثْلَكُ ويَنْتَصِرَ مِنْه. . وتيل نولت الآ في أبي بكر طيه؛ َ شّتَمَهُ رجلّ بمكةّ. نْسَكتَ 


0-8 


عنه ما شاء الله ثم م الَتَصَرَ [هنه]0 يي وتركة. 0 
وعنٍ الحَسْنٍ طه 2 [أنه]”" قال: (قالَ رسولٌ الل يلة: «المُسَئَبَانُ ما قالا فهو على البادي ختى يَعْتَدِيَ المظلوم' ا 


وعاع رد 


[مسلم 11041 وقال : «لا تَجُوا فإنْ ككُمْ فاعِلِينَ لا مَحالَةٌ» كمَلِمَ الرجلٌ مَنْ ْ صاحبَّهُ َليقْلَ إنْكَ لَجَبارٌ وإنّكَ لَبَجِيل»). 
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() ساقطة من الأصل وم. (') ساقطة من الاصل وم. (؟) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الأصل وم. (5) أدرج بعدها في الأصل وم: ا 
لا. (5) م في الأصل وم: ولا يوذن. 7) ساقطة من الاصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. 
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يفك 4 -عسورة النساء . ذيات 144 5 66 0 


واضل هذا الاسْيّنناءٍ أن الأول وإِنْ لم يَكُنْ مِنْ نوع ما اسْتثئّى فهر جاو وجرا الشيء وَيُسْمَىْ باسْو و كما سَمّن د 2 
جزاء السَيْكَةٍ سَيْئَةً. بقوله طوَعَرَا مَنتَوْ سن يلهاو ب سَمَى ججزاء الاغتداء اغتداء» إن لم يَكْنِ الغاني اغتذاء ولا سيق ..فعلى 
ذلك اسْتتّى طإلا ص طُيد» ون لم يَكُنْ بن نع لأ جَاءٌ الم والاغيداء» والله أعلم.. . 5 : 
وقيل ل د ولا بحسن إلية َعَم له ان اده ببسانه. وإلى هذا 
يَذْعَبُ أكثْرٌ المُتَأوّلينَ ٠‏ لكنهُ بَعِيدٌ 
1 وني نول تعالى: جل يحي أل ال يوه 9 5000 لوه عليز على اذ لي فى حالش لق حار رع 
حَظرَهُ في حال أخْرَى لان تهَى عن الجُفرٍ لتر ِنّ التوّوِبه. ثم لم يَدُلْ ذلك علئ انه لا يَنْهَىِعَنْ ذلك في غيرٍ حال 
الجَهْر به. 


(لآية 1:6 


4ب 


و ا ا ا 


له وقولَهُ تعالى: «رَكانَ أنه سميعًا عِليمًا» ب ِجَفْرٍ المُوءٍ لعَلِيمًا» به. 0 «إن ندرا برا آر ْمُه أذ تَمَهُوا عن 
ا ؛ أن لعفو اجاور حي عنذ الله من الانقصار. ويَحْتَمِل” '' هذا وجهين: يَحْتَمِلٌ أن يكونَ على 
التَرْغيب؛ رَعْبَهُمْ فق بِالعَفْرٍ عَنِ عَن السُوءٍ وَالمَظْلَمَةِ نكما أنه يَُْو عن حَلْقِ يعجار عَنْهُمْ مع مر على الانيقام» انوا 
أنكْمْ عَنْ ظَالِمِكُمْ أيضاًء ون قَدَرتُمْ على الِالْتِصارٍ والانيقام ينه فيكونٌ لَكُمْ عند الله الثْوَابُ. 

ويَحْتَمِلَ أن يأمْرَهُمْ م بالعفْرٍ عن مَظَالِمهمْ لَِغْقُوَ فق عن مَظالِحِهِمْ التي في ما بَِنهُمْ وييْنَ بهم . وعلى ذلك يَخْرٍ 
جتن أنه كن عَمَئا قا فإنَّ الله قد أنْدَرُ على عَفْوِ ذُنُوبكُمْ مِنْكُمْ على عَفْرٍ صاحِبِكِمُ المْسِيءِ إِلَيكُمْ. 
لسن : الله أجْدَرٌ واخرّى أن يَعْفْرَ عَنْكَ إذا عَمَوْتَ عَنْ أخيكَ في الدنياء وهو على ذلك أقُذَرْ. 


5 


ول 


33حسام 


بجت 


آنَّ 


وقولةٌ تعالى: إن ليت يَكَدرُونَ لَه وَرُسْلِو وَرْبِدُوت أن يُقْرَهُوا بَيْنّ أل نيه يعمل قرله تعالى : 
«إذ ليت َي بل تاشيو. يدرت أي يُريدونَ أن يُفْركُوا ب بين اله ودُسْلِوء فيكُودُ : <يَكْدُيُونٌ أت في ادر 
لانْهُمْ يَكُمُرِرنَ بالل ولا يُوْمنُونَ بو؛ ويَقولُونَ ِقِدَم العالّم» َذَلِكَ فيهمْ. وقولَهُ تعالى «وَرُسشِيِهِ 0 يكونُ في الدَّين؛ ؛ يؤمُِرن 


-, 


بالله» ويكمُرونَ بالرسْلٍ كُلْمْ. 8 
وقَولّهُ تعالى : «رَرْيدُرت أن يُمْرَهُوا بَيْنّ بَيْنّ أله دسل » في الذينّ كُفَرُوا ب ببَعْضٍ الرُسْلٍء وآمَنُوا ب ببَمْض الرّسْلٍ ربت 0 
َم بض وَتَكدُ بَعْضٍ». شف عل امع لاف مهي الهم قد تم لد نيهم توه 6 


جأرتية مم الكَوْرنَ حدًا عنًا» [النساء: .]16١‏ 
ويَحْتَمِلَ أنْ يكونّ في مَنْ آمنّ ببعض الرسل» وكفر ببعض» فيكو افر يعض الرسل ثرا ١‏ بالل وبجميع كبو لآن كُلا 
ِنّ الدْسْل يَدْعُو الكَلقَ عُلْهمْ إلى الإيمان بالله والإيمان بججميع الرْسْلٍ والكْبٍ ؛ ١‏ فإذا كُفِرَ بواحدٍ منهُمْ كُفِرٌَ بالله وبِالرَسْل 
جميعاً. واللهُ أعلّم. 
ونولةُ تعالى : ا 1 
أحدهما]””: الذينَ حَقٌّ عليهمُ الكفْرُ بالل 
والثاني: يَكْمُرُونَ ببَعْض الرْسْل: إنَهُمْء وإنْ كَمَرُوا ب فض الله فقد حقٌ عليهم ال باه تعالى لان الح بواحد م 
ل 
وولةٌ تعالى : طَآعمَدَنا يْكينَ عَدََا مهاه وقولهُ تعالى «مُهِيًا» يُهانُونَ فيه 
وفْولّهُ تعالى : «وَيُرِيِدُونَ يجا تك سييا» أي وذو غير لك سيل ا ل 
بن ذلك بَيْنَ إيمانٍ يتخض الرُسْلٍ وكُفْرٍ بَعْضٍ الرُسْلٍ ِيناً. . نذلك لا يَنْقَعُهُمْ إذا كَفَرُوا بِبَمْض الرّسْلٍ. ظ 
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الآيات 104 وفك 
[الآية 167) ' نم نَعَتَ المؤْمنينَ فقال ه لين اموا لله ريو وك ترات أ م4 يعني من الُسل؛ قالوا !0 
ا مآ أَنِلٌ ِنْبا وَمآ أزلَ إل ايع » إلى آغِرٍ ما ذُكَرٌ [البقرة: 72]35 0 : 
وفي الآبة نَقْضّ قولٍ المُمْتزِلّة لأنهُمْ لا يُسَنُونَ ضَاحِبَ الكبيرة مُؤْمِئاً؛ وهو قد آمَنْ بالله ورْسْله «وّكر را بَيْنَ أار ا 
نم4 فَدَحَلَ في قوله تعالى : ظوْلَيكَ سزت فوْتيهم رهم وهم يَقَونُونَ لا يُؤتيهم اجورَهُمْ طون الله عَنُوا م4 
ابر هد أنة لم يرل غفوراً نيما . ولكنٌ صارَ غَفرراً رَحيمأء وبالله العِطمَةُ. : : 
وقولهُ تعالى: تعكك اقل الكتب أ ث1 ميم كك ين اتتلا» فيل في اد سكين : : كان يُرِيدُ كلك 
أحند م م ايا إلى كلجل ممع بكدات أن محمدا رسو ال ة: وخر تقولد ع : جيل بيد كل أغرىه ينبم أن يق 
سحن رةه «كلا 4 [المدثر :67 و07] وكقولِهٍ تعالى : رَلن يرن رب حقٌ رك عا كثا تَدرذةُ» [الإسراء: *9] 
قِيل: سَانُوا آنْ بأتِيهُمْ بكتاب «يخلة ل ا ا 0 : 17] كما أَنْزلتٍِ 
التوراةٌ على مُوسَى جُمْلَةٌ واحدةٌ؛ أنها”" غَيْرُ مُتَفْرْثَةِ فآخْبَرَ انهُمْ «سألوأ موس أكرَ ين ذَلِكَ الا را مه 4 [النساء : 
116 وقد سَأنُوا محمداً و يِْلَ سوال أولتك مُوسَىء وهو فول تعالى «قزلة ِلَ عدا التتتيكة أو ري رباك [الفرقان: 
]١‏ بعري 3 5 يي ويُصَبْرُهُ على اذاهُمْ بقولهء والله أعلّم : إنهمْ سَانُوا آياتٍ على رساليِه فاتى بها ٠‏ فلم يؤمِنُوا به؛ يُخْبرَ أنَّ 
سُوالَهُمْ سُوالُ تَعَّتِ لا سُوَالُ اسْيِرْشادٍ لأنّ سُوَالَهُمْ لو كان”" سُوَالَ اسْيْرشَادٍ لكانوا”" إذا أونُوا بها كَلُوها. ولذلك احَدَّهُمُ 
العذابٌ بقَرلِه تعالى : ط تَأَخَدَنَهُمُ َه َلصََمِقَُ يظْلِهمْ 4 لانهُمْ كانُوا يَسَالونَ سُوالَ تَعدْتِ لا سُوَالَ رُشْد. 
وفي الآية دلالةٌ أن المَسْؤُولَ لا يَلَْمْ الدليل على شَهْرَةِ السائل وإرادتة» ولكن يلم أن يان بما هو دليلٌ في لَفْسِه. 
وفيها”؟» دلالةٌ أيضاً أن المجومنّ لَيسُوا مِنْ أهْلٍ الكتاب لانهُ قال: < يك أَمَلْ الكتب أن تُتلَ عَتِِمْ كِتبَا ين التَمآو » 
ولم يَحْظرْ ببالٍ أحَدٍ أنه أرادّ المجوسن بقولِهِ تعالى : «أقلُ آلكتب؟ واه أعلم. 7 
وقولهُ تعالى : < تَلَمَدَنْكُُْْ الصَّمِمَةُ طني > والصاعقةٌ هي العذابٌُ الذي فيد الهلاكُ, وقد ككانا تي عالتلة» وإلما 
أَحَدَهُمْ العذابٌ يِعُفْرِهِمْ بِمُوسَى بَعْدَ ما أتاهُمْ مُوسَى ظلل بآياثٍ الرسالة لا بشؤ سر | 
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الرّؤْيَةِ لكان مُوسَى بذلكٌ أولّى حينّ َال رَبَ أرق أنظر إيك» [الأعراف:147] قَدَلَ أنَّ العذاتٍ إنما أَحَذَهُمْ : 
د 00 5 7 75 1 00 م 1 
وبِكُْفْرِهِمْ بَعْدَّ ظهرر الآياتٍ لهُمْ أنه رسول الله ؛ وذلكَ قولهُ تعالى: «ثُرَّ أَعيدُوا ليجل من هم ايت 4 يُخْور يخبر ليه 


له عن شِدَة تََِْْمْ في تكذيب الرُسْلٍ وكثْرة تَمَرُدِهِمْ وسَفَهِهمْ لِيَضْبرٌ على أَذّى قُومِهٍ ا رن كدب من للب ! 
وقول تعالى: ظِوَءَائَِنَا مُومَئ سُلْظعًا / 1١9‏ -1/مِينا» قيل: السُنْطا نَُ المُبِينٌ يَحْتَمِلٌ الآياتٍ التي أرَاهُمْ م ما يَعْقِلٌ كل 
أحدء إِنْ لم يُعانِدُء ولم'"' يُكايز» أنها سَماريةٌ؛ إذ هي كانت مُحاججة عَنٍ الام المُْتادٍ بَيْنَ الحلْقٍ مِنْ نَخْرٍ اليد البيتضاء م 
والعّصا رق البخرٍ وغيرٍ ذلكٌ. 
[الآية 104]) وقولة تعالى: «رَرَمم هرم ألُورَ نهم > حينَ لم يَقْبَُوا التوراة» فَعِنْدَ ذلك قُبلُوا. ثم أخدّ عليهمٌ الميثاف 
بذك وهوها 5كناء وال أعله: 
وقولَهُ تعالى : طوَفلَا لحم ادحا أثباب مهدا وفنا لحم لا تََدُوا في ألسّبَيِ» عن ابْنِ عباس فته [أنة]”"' فال: (لَوَقُلنا م لا ا 
تنَدُوا فى ألحَبْتِ» يقولٌ: لا تَمْمَلْرا في السّبْتِ عَمَلاً مِنَ الدنياء تَمَرّغوا فيه للبغبادة». وفي حَرْفٍ حَفْصَدَ ملا لا تَعَدُوا «إفى 
ّي" وقال أبو مُعاؤ: 0 : ولا تَعَدُوا على مَعْنَى: لا تَتَمَدُواء تُلْقَى إِخد خدّى”" التاءين» وإِنْ شِعْتَ [كام]]20: 
تَمْتدُوا لم تُدْهَم التاءُ في الدال). 


() في الأصل وم: لانهم ٠‏ (1) من م2 أي الأصل : كائرا. (5) ني الاصل وم: لكان. (4) م في الأصل وم: : وفيه. (0) ف في الأصل رم: سوالهم. 
() في الأصل وم: ولما. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) قرأ نافع: لا تعدوا: ساكنة العين مشددة الدال. وقرأ ورش: لاتَمَدّوا بفتح العين» 
وقرأ الباقون: لا تَمْدُوا خفيقة الدال» انظر حجة القراءات ص .)1١8(‏ (4) في الاصل وم: : على أحد. )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. 
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وقولهُ تعالى : طوَكَدْ ْم ين ياك هو ما ذَكرّنا. مَنْ أرسَل الله إليه رَسُولاء فارٌ بو كَقَدْ أُوجَبَ على نَفْسِهِ ييثاقاً 
عَليظاً. وقال مُقاتِلٌ : الميثاقٌ الخليظ إقرارهُمْ بما عَهِدَ الله إِلِهِمْ في التوراة. 1 
6 211 .-2 عر صم ممع إصلء 5 7- 2 عه مايه 3 
زالآية 0) وقوله تعالى : طيِما تَقْضِيم بسَمَهْرْ وَكْفْرِهم يتَيتِ أن قال الكسائيئ : ما ههنا صِله : فينقْضِهمْ بيئائهم. 

وفي حرف ابن مشعودٍ ؤي طوَكُفْرِم يلت أله مِنْ بَعْدِ ما نَبَيِنَثْ. وقال مُقَاتل: (مْنفْضِهِمْ إقَرارَهُمْ بما في التوراة 
بِكُفْرِهِمْ بآياتٍ الله يعني بالإنجيل والقرآن» وهُم اليهردٌ). ْ 

وقولهُ تعالى : طوَكَلْلم الأبيآة يدير حَقْ» يَحْنْملُ على حَقيقةٍ القثْل» ويَحْتَملُ على القَطْدٍ والهُمٌء وقد همُوا بِمّمْل*"» 
رسول الله يي عَيْرَ مَرةِ. عن ابْنِ عباس له [أنة]!" قال: (كانوا يَُْذْنَ الأنبياة» وما الرْسْلَ فكانُوا مَْصومِين؛ لم يقت بم 
رسولٌ قَظ. ألا تَرَى أنهُ قال تعالى : طإنًا لَسَسْمْ رُْلنَا» [غافر: ]5١‏ وقال ضق طم لمم .لصون ؟) [الصافات: 1737]. 6 

وقولهُ تعالى : وَهَوْلِهمْ قُلُويًا علش» قيل بوجهينٍ: 

أحدُهُما: أنه قالُوا: مُلوبُنا أوعِية للِْلْمء لا نَسْمَعٌ سَيئاً إلا حَفِطَنُ فالقرآنُ في هذا الوجه عُلْفٌ | 

والثاني : <وَالوا ونا فى أححكِتدَ يما تدعون ِنَّهِ» [فضلت: 0] لا تَعْقِلٌ ما تقول؛ فالقراءةٌ في هذا الوجه عُلْفٌ فيه. 

ثم قال ضق بل عَلِمَ لَه يا يرم » يَحْمَمِلُ أنْ يكن هذا جواباً ورا على قولِهم: إِنَّ ثُُوبنا أوِية للملم» لا تَسْمَمُ 
شَيئاً إلا وَعَتْهُ؛ أخيَرَ أنه طَبَعَ على فُلُوبِهِمْ يكُفْرِهِمْ فلا يَنْمَهُونَ شيئاً» والله أعلّم. 
وسوس 2 إعلة الى مو ,ا عه عمسم لمم سن مي مرك اع 8 00 و2 00000 
[الآية 7] وقولَهُ تعالى: <وَيكترِهمَ وَقولِهمَ عَلَ مَرَيْمَ يمنا عَطِيمًاه قال ابن عباس طَثبه : قذفوها بالزّنى» وهو قولهم: 
طلْقَدْ ين سَبْمًا وَيّاه [مريم:70] وقيل: قولَهُ تعالى: «وَيَكْرْومْ» أي كُفْرِهِمْ بمحمدٍ يك وبالقرآنٍ «وَكْلِهمَ عل 
ريم ما طَفَانوأ يَمْريَمُ لَقَد يدت عَيِمًا فياه [مريم : 11]. 
[الآية ادد) [وقولَهُ تعالى]"©: لرَْوِْهمَ إن َتنا لتِيحَ» قيلٌ: سُعْيَ المَسبحُ : يعني ماسحا”؟؟ لأنة كان يَمْسَحُ المريض 
والأبْرَصّ والأكمة: تراه فَسَمَىَ لذلك م مُسيحاً وذلك الفُعيل 3 معي الفاعِل 2*0 الله أعلم. 

وقول تعالى : رَقَرَْ إن كا لييح حبتى أبن مم رَسُولَ موك الآية. لِبَعْضٍ الناس تَعَلَقُ بهذه الآية بوَجِهينِ : 

أحدهُما: في اليمالٍ التَلْطِ والخَمَل في المُسْاهَداتٍ والمُعايّناتِ. 

والثاني : في احْتِمَالٍ المُعَواتَرٍ مِنَ الأخبارٍ والمَلّطٍ والكَذِبٍ؛ وذلكَ أنه فيل في القِصّةٍ: إِنَّ اليهرة طَلْبَتْ عيسى 96 
ره فَحَاصَرُوهُ في بِيتٍء وَمَعَهُ نَقَرّ مِنْ أصحابه مِنَ الحَوَارِئْينَ' فأذْرَكهُم المساك؛ فَباتثُوا يَحْرُسُونَ فأوحى الله تعالى إلى 
عِيسى تق < إن مُتَوَيِيك وَبَانْعَكَ إِّ» [آل عمران: هه] نَأخْيَرَ أصحابةٌ» وقال: أيكُمْ يُحِبُ أنْ يُلْقَى عله شَبَهِيء فقتل » 
ويَجْعَلَهُ الله يومَ القيامةٍ معي في دَرَجَتي؟ فقالٌ رجل منْهُمْ : أنا يا رسولٌ الل فَالَْى اله تعالى عليه شَبَهَه فَقَتَلُوهُ وصلبرة. 

وقيل : إنهُ له لَمَا مَمُوا بقَْلِه الْتَجَأ إلى بيتء هَدَخَلَء [فلءًا]"2 جازوا في طلبه دَحَلَ رجلٌ منْهُمٌ البيتَ لِمَملهُ» فابقنأ 
عَليِهم ََلتَّا أنهُ يُقاتِلُهُ. فلمًا خَرَجَ» وقد ألقى [الله]" شبْهَهُ عليهء قَتَئْره" : وقالوا لَمَا مَتَلْرا ذلك [الرجل]': وعِندَهُمْ 
أنهُ عِيّسى لما كان به سَبَه0"©) ثم لم يكُنْ ذلك ما يَمْنَعُ أيضاً أنْ يُعَامَدَ ويُعَايَنَ : إِنهُ في السَقيقةٍ على غيرٍ ذلكَ كما شاهذهُ 
أولئك القومُء وعايَتُوهُ. وعندَهُمْ أنه عيسى» ثم لم يكن والله أعلم. 

لم الحبدُ أيضاً قد تور فيهم بقل عيسى» فكان كبا ما يَْنَْ ايضاً أن الأخباز المَُوارَة بجوازٍ أن تَخْرُجَ كبا وعلَظا. 
وقِيل607: الكَبَرُ بمَئْلِهِ إنما انْتَشَرّ عن سِنَّةِ أو سَبْمَةِ على ما ذكرٌ في القصة. والحبّرُ الذي كان الْتِسَارٌهُ بذلكَ القَذْرٍ نْنَ العَدَدٍ 
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() ني الأصل وم: قل :. (1) ساقطة من ١‏ لأصل وم (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: ماسح . (0) ني الأصل وم: فاعل. 
() ساقطة من الأصل وم. ) ساقطة من الأصل وم. (4) في الأصل وم: فقتلوه. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل وم: شبهة. 
(1) الواو ساقطة من الأصل وم. (019) من م2 في الأصل: وهو. : 
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الآيات /اما ‏ 104 ١‏ - سورق النساء آ نيدن 
الم 0 


وأمًا قولَهُ تعالى : جرتكن يه آنأ [فإنة]”'2 يجورٌ أنْ يكرنّ ذلك التَنْبِهُ تَشْة حَبَرِ أنه فيل مِنْ إلقاء الشْبَهِ على غَيرِه؛ 
وكَْلُهُ حقيقةٌ ؛ وذلكَ أنهُ ذُكرٌ في بَعْضٍ القصة أنِهُمْ لما طَلَبُون”" في ذلك لبت فلم يَجِدُوة؛ ولم يكُنْ غاب واحدٌ مِنْهُمْ؛ 
قالوا”" : قََلْنَاهُ لأنهُم قَانُوا : إنهُ دَخَلّ البيت؛ فَدخَلُوا هُمْ على إِنْرِو فَلَمْ يَجِدُوه وكانَ”2 ذلك إنباء عن”*) عظيم رساليه؛ 
فلم يُحِبُوا أن يَقونُوا ذلك» قالوا : كتلاه كَذباً. فذلك نشبية منهُم لَهُمْ واللة أعلّم. 0 

فإن احْتَمَلَ هذا لم يكُنْ ما قانُوا منْ تَحْطِئةٍ المَير لَهُمْ درك فقد"2 كان ما قال أهل التأويل مِنْ إلقاء شَبَوِهِ عليه: 
ذلك”" مِنْ آياتٍ رساليه» أرادَ الله أنْ تكونّ آياتهُ قائمةٌ بَعْدَ غْيبتِهِ عنهُمْ؛ وني حال إقامته بَِنَهُمْ والله أغلّم. 

كم م مك ل مومه ا ءٌّ 0 ل .سريت 00 8 3 فع مه 20 2 

وفونُهُ تعالى : ظوَنَ أن آختلمُرا نه لتى حَكِ من قبل : «لتى حك مِنْ قَثْلٍ عيسى عله فتل أو لم يُقتل. وقيل : «لنى سك 
ذه في عِبسّى أي على الك ؛ يوون : إن ابن له ما لكم به بن ل إلا نَع ْنم أي ليس لهم بذلك إلا ابا النْ إلا فول 

1 4 0 ين اه ع ل سسا سق م م ل سس م همي ما ل بع التما م 
منهمْ بطَدهمْ في ير يَقين طإوّما قو ييه أي ما توا َنّهُْ يقبن وما قو يقبام . وقيل : طوما َوه قينا أي قينا ماقتلوه. 
[وفوثة تعالى ]00 : هل وَعَمَهُ لله ون اه عا حكيباه حينَ حال بَينهُمْ وبينَ عِيسَى أن يفْعُُوهُ ويَصِلُوا 
لبه «2كيا» حَكُمْ أن ْم حيا. 

وعن ابن عباس ونه 31 أده عب جكيا4 أذ رُسْلَهُ يكُونُونَ مَعْصومِينَ» وهو قولهُ تعالى : طحنت آلّْهُ فيك أنا 

رسن إرك أله قد عرِيدٌ 4 وقوله يق أيضاً: طوَلَد قت كنا لَِاينا التي طإِبم لم الْتصُرردْه [الصافات: ١1١‏ و177] 
وقد ذَكَرْنَا هذا في ما تَقدَّم. 
8 1 000 ا ا كي كوه 2ه 2 املاط قار 1 مامئعنع فم ره أقه مه 
وقوه تعالى : ظوَإن يَنْ أَهْلٍ الكتب إِلَا ليؤْمِنّ بو. نبل موي » احْتُلِف فيه: قال بَعْضُهُمْ: قولة تعالى: «قبل 
> أي قَبْلَ مَوتٍ عِيسَئ إذا أَنْزِلَ مِنَ السماء آمَنُوا به أجمشرنَ. وبه يقولٌ الْحَسَنُ. وقال الكلبيُ: (إنَ الله تعالى إذا أَنْرَلَ 
ٍِ نايا عند مَمرَج الدّجال يُوْنُ به َه هل الكتاب فلا يَقَى يهوديّ ولا نضرائي إلا أشلم». 1 
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وقال بَمْضْهمْ : طإلا ل بي بل مَفِد» أي قَبْلَ مَوتٍ الكتابي؛ لا يَموثُ يَهِودِي حتى يُؤْمِنَ بعبسى 86. وكذلك 
5200-6 3 87 )2 00 : 0 م ام ابخمى اس وينم معزت ا اه 200020000005 
رُوِيّ عن ابْنِ عباس ضله [أنه]""؟ قال: (لا يَموتٌ يهردي حنّى يُؤْمِنَ بعيسى ظك) قيل : وإن ضربٌ بالشيفب. وفيل 5 في 


4-حسم 


حرف أبن [بْنِ كنب ]7 : لما ليوَصَنْ بو قبل مون 
لكنّ التَأُوِيلَ إِنْ كان هو الثاني فهو في روْساتِهمٌ الذِينَ كانت لَّهُمْ رئاسَةٌ» كُلَمْ يُوْمِنُوا حَوناً على ذهاب يَلْكَ الرّئاسَةٍ ا( 
والمَنافع التي كانّتْ لَهُمْ. كُلَنَا حَضَرَهُمْ المت أَيَِنُوا لهاب ذلك عنْهُمْ. فَمِنْدَ ذلك يُؤمِنُونَ؛ وهوء والله أَغْلّمُء كقوله ا( 


تعالى : ظوَلِيْتٍ أرَبَهُ لِأزمج يَمْمَْرنَ ليما حَيَّدَ إ19/15١ ‏ ب/ حَصَرَ أحَدَهُمْ الْمَوَثُ َال إِنْ بت ألتنَّ» [النساء: 
4] لكن لا يَنْمْعُهُمْ إيمانُهُمْ في ذلك الونْتٍ كقولِهِ تعالى: هلا بَمعُ تنا إيكا لز تكن اَنَث ين قبل [الأنعام : 4ه ا( 


لأنة”"'' إيمانُ دنع المّذاب والاضطرارٍ كقولِهٍ تعالى: طكلَنًا زا بَنَْنا كَالُوا امنا أله يدم الآية [غافر: 84] فكانَ 
إيمائهمْ إيمانَ دَنْع العذاب عن انْمِهِمْ لا إيمانَ حَقِيقٍَ لأنهُ لو كان إيمانَ حَقِيقة لمبلَ؛ ولكنّ إيمانُ ذَفُع كقولٍ فرعَونَ ُ( 


جعي إئا ركه آلترَقُ َل نامث أَثَمُ لآ إل إلا أ منت بو. يا إسهبل»» [يونس: 40) فلم يبن ذلك منة لانه إيمان دفي 
العذاب وإيمانُ اضطرارٍ لا إيمانٌ حَقيفَة. فَعَلَى ذلك [هذا]0"" وبالله التُوفيق. 

وئيل في حََرْفٍ ابْن ملعود طللله : جرإن من آهل الكتب إلا لؤْمانَّ بد. لَ مَتد:4. وني حرف حَفْصَة جنا وإنَ كل اهل |/) 
الكتاب لما لَيِؤُنُنَّ به. قبل : بالله؛ وقيل: بعِيسَى» وقيلٌ: بمحمدٍ يلل [وذلكَ أنَّ عِبى نونو )”* " إذا نل" يَدُو الناس بر 
إلى الإيمان بمحمد يكة. ا ا( 


/ 


- 
ل 


) ٠ 

() ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: طلبوا . 0) في الاصل وم: فقالوا. (؛) الوار ساقطة من الأاصل رم: (0) في الاصل وم! من. ا 
() في الأاصل رم: فلر. 7) في اللاصل وم: فذلك. (4)ساقطة من الأصل وم. (5) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في الأصل رم: وقال: هي. | 
() ساقطة من الاصل وم. (19) من مء في الأصل: لأنها. (5) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من م. (م) في الأصل 'رم: نزّل. 1 
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وقولهُ تعالى : تطرِ دنَ ليت كادوا حرا َل يبت أييت > لولا آية”2 أخرى سو هِذيو. ولا صَيَئنا َ 
5 ا ا 6 


/ ين مَبلْ4 [التصص: ا لحي كر الاستنة لام لدي ار ضع دون لبن أمو, 
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وقولَهُ تعالى 657 ا يك عم 46 نان قد بلع سال رن الهم » وار على تنيو نَفْسِهِ يالعبودة. دقيل : الشهيدٌ 
الحافظ. دقل «تم التتة كي توم 4 مكو محمد عليهم شهرداً. رهذا كله مُحكَمَلُء ».والله أعلّمْ بما أراة. 


يَمْتَِعَونَ عن اتناو مِنْ ذلكَ: فإذا كان بها ذَكَرْنا فيَجِيءٌ أنْ يُضْرَف تأويل الآيةٍ إلى المع كقوله تعالى : ونا علو لمان 


0 


-7 


فَمَلَى ذلك يَجبُ أنْ يكونّ الأوَّلُ 
2 ثم المَنْعٌ لَهُمْ يكون مِنْ وجَهَينٍ : 


ححصم 


أحدهما : مَنْعُ مِنْ جهَة مَنْعْ الأنزال ل لِِلْةٍ الأمطارٍ والفخط كيبي يُرسْف يلظ وني مكة على ما كان لَهُمْ مِنّ | ) 
والثاني : مِنْ جَهَةْ الخَلْق لا يُمْطونَ شيا لا َبِغَا ولا شراء مَْروفاً. ولكن في آي ا 8 : . 

يلت »7 : على النّحْريمٍ ليس على المَنْع» وهو كقولِهِ تعالى : ظرَعَلَ لذت هادا حَرَّنَنَا حَكُلَّ زى ظُثْرٌ وير الْبَقَرِ 
تسو رتكا عَلهمْ مهم اما حَمَدَت مم1 هُمَآ أو لواب أؤ ما ما حلط ير لِك جَريتَهُم بيج » [الأنعام: 115] 0 
فدلٌ ما ذكَرْنا في الآيةِ أنْ ذلك على تحْفِيت قِيوَ وكوي لماكو دقري الاتجارو نار نيو لابن ولكنْ كائرا ملا 
بَتنَارُونَ على غَيرٍ الاسْتشلال. حرم ذلك عليهن. . 

وفي قولهُ تعالى: < عزنا عَم يبت أت ك4 لاله لاصحايناء رَحَمَهُمْ الله: في قولِهم : إنْْمَنْ كر بذا 
الشَّيءُ لِقُلانِ اشْتَرَينُهُ مِلْهُ لا يُوَخَدُ مِنْكٌ وإلا في ظاهر قولِه : هذا الشَيءُ لفاو التي 211 شتراة يله لا يكو 0 
) 


اعد كود ل زايا 1 على اسار 0 جنا للش تادر :اير ينه منه. ا و 


0 


ليسم 


وقول تعالي 70 دون صب لا 4 تخخيز هذا رمق شك الع سد من بنك وأوة. خشفو 


بالعزي. ٠ ٠‏ ا 
وقولَهُ تعالى :. «رَآنْدٍ نمم ريا ركد ثرا عنة دل أن ابا لم يرن مُسرّماً على الأمم كلها كما حرم على هذِم أ 

الأ 1 ا 

) 


وقرلهُ تعالى : وكيم أو أناين اليل تعفن هذا وجهين: يشقيل "" اكل | موالهم بالبايلل وهو”؟' الرَشْرْة كقرله 
تعالى : طارَأِْهْدُ الكسَتَ؟ [المائدة: 35:و17] وقيل: هو الرُشْوَةٌ :وقيل”“: ما كانُوا يُنالونّ مِنْ أموالٍ الأثباع وَالِسَفْلَةٍ 
تَحْريفِهِمُ التوراة لَهُمْ؛ وهو قولُ ابْن عباس وة. ٠‏ اه 
وقوله تعالى : سوَأْعتَدئا كنت يتيع عَدَاب اماج الآيةُ 0 


7ححد 


زالآية :3 وقولهُ تعالى : « لكين ةذ لير» انتثتى َى الرَاسْخِينَ في اللم ينْهُع. والاضخ عر اقباط الشيية في |5 
القلب. ) 
وقولهُ تعالى: «الكن اسح في الي متم الود يمون جا ل َك وما أل ين ميك دلقي الصرة» دري عن ! 


ده 


(0 هي قنوله تعالى: 15 أطْمَام حكَادٌ ملا يه نكيل لاما حَرّم إنرميلٌ عَلَ نيم ين بَلِ أن ييل التَونة» [آل عمران: 0 فوج 
قبلها في الأصل وم: أنه. )١(‏ هذا هو الوجه الأرل.. (4) الوار ساقطة من الأصل وم. . () هذا هو الوجه الثاني. . 


, 


جه 


) 


ووو و يت ل ووو ا 3-حنفي -حصندا ,| 
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الآيات 134 323 9 


عائشة يليا 0 قَالَتْ: (هذا تحطاً مِنّ الكاتّب» هر والمُقِيِمونَ «القلرٌ ا ألبكزة») وكذلك 0 ابْن 
مُسْعْردٍ ذإ وَالمُقيمون «الكذة اللززت التكزة». 8 
وقال الكسائيٌ : (ومجهُ قراءينا : لَبُوْمبوَ 1 أل لَك وآ نل ين بيك لين 1 000 ٠:‏ ْ«يؤمبوت يآ َل ! 


ليك ءءء مآ ِل م بن ك4 ويؤْمِنُونَ بإقامةٍ الصلاة ةَِ كما قال يت في سورة البقرة: «وَلينَّ أن من وَامَنَ »> [الآية: /ا١1]‏ مَغناه: أ 


- 


رلكنّ البرّ الإيمانٌ بالله). 0 
وقال بَعْضُهُمْ : قولَهُ تغالى: : ؤِيؤْمبُونَ 1 أل إِليكَ مآ أل من 5 َه وبالمقيمينٍ الصلارٌ يعني الرْسل. +وفي يحوب جفْصَ 
نا < لين الزيسطة ف اي يتئم والقسؤة بثو بآ 1 َك نآ أل ين مق ليسي الشكرة» والمُؤتين «التحكوا القن م 


امه واليؤر ل والمُقيمِينَ الصلاةً بالنصب. 
٠ ,‏ :وقول نعالى: <رئا أرعيكا لِك 15 أَوْعَينا إل وج وَاليبْنَ بن ينروة» قِبِلَّ فيه بورجره قيلٌ قَرلُهُ كا 
أَوَعيتآ إل يُج4 الكاث مله زائدة؛ معناة: : إنا أوتحينا إليكَ ما أؤْحَينا إلى نوح ومَنْ ذَكَرَ مِنْ بعليو؛ 508 
إليكَ وما أَنزِلَ إلى غيركَ مِنَّ الرّسْلِ وهو كقوله تعالن: ىر الأزي» [الشعراء: : 1185 [وقوله تعالى]""؟ إن َه 1 
بى ألسّحْقٍ لوقي [الأعلئ: 18]. ِ َ// 
وتيل: عوإنا أوحب لك م مِنَ لجح والآياتٍ ما يَدُنُ على رسالَدِكٌ و تدا أن رنيو الشتي ات م 
على صِدْقٍ ما دُهُو21 م مِنَ الرسالة والتبوةء ثم لم يُؤْمِنُوا. 
وقيل: إِنَّ اليهود قانُوا: : إن محمداً لو كان يُتَى كتاباً ذل كما أوتي ُوسى كتابا جل من عبر وح » قال تعالى : 06 
رع لِك كنا أَرَعبئا إل وح وَالنَ بن بنووئ» ويا مِنْ ير أن أوني كُل”" منهم كتاباً جُمْلَةُ كما أوتِيَ مُوْسَى. ثم كان اولك 
رُسْلاً. فَعَلَّى ذلك محمدٌ ييه رسول”7 * إن لم يت كتاباً كما أوتي مُوسَى: ولله أن يَنْعَلَ ذلك ؛ بتي مَنْ يَاءُ كتاباً كما أدتي 7 
مُوسَى. . وف أذ يَْعلَ ذلك ؛ يُؤتي من يَشاء كتابا جل مره ومن“ يشاء يُوييٍ إليه بالتَّاريق» والله أعلَمْ بذلك. | 
وقولهُ تعالى: ا لك إنهِيء وَإسَمبييل وَإِسَحَقٌّ رَيَنتُوبَ» وَمَنْ ذَكَرَب يُحْتَمِلٌ ذكرٌ إبراهيمٌ ومَنْ ذْكَرٌ أولادَهُ بَعْدَ / 
فولِه: «إنآ عزنا لِك كا أزعبنآ ل وج ان على الشّخصيص لإبراهيمٌ ومَنْ ذكرٌ لآنه ذكرٌ النبِيّينَ مْنْ بعد نوح. ا 
َدَحَلوا فيه. ثم حَضّهُة”؟' بالذكر.تفضيلاً وتخصيضاً” ©.. ويَححَيلٌ أنْ يكون قولّهُ تعالى: وفيت لشن سين كثر قد )) 
نوح قبل إبراهيم. . ثم ابْتدَأ الكلام» فقال ظرَأرَحَنِمَآ لخ إترهِي.» ومْنَ ذَكرٌ. ا0 ا 
وفي حَرْفٍ حَفْصَةً قا : <إثآ أرَعيِئاً إلكَ كا أوْحينآ إل و4 وكما أزحيا إلى الَسْلٍ من م بغايوا' ا 
جِإك ا هي نهذا يدل على ما ذَكرْنا مِنِ التداء الذَكر لَُمْء واللة أغلّم. 
ش والآبةٌ َو" على القرامظة وَمَدْمِهمْ لآنهُمْ يقولُون: : الل سك ابم قاد فا الؤمان لاله كر في الآية كر ين /) 
0 هر كنت ذلك ومِيَلهُمْ التي سَؤْلّها لَّهُمُ لبان ورَيْتها في قُلوهم. ٠‏ 
(الآية 135) وقوه نعالى: لَرَرْسْكَا د تصَسْكَهُمَ عَلِكَ ين َيَلُّ/ 1١‏ -)/ وَرُسْلَا لم مهم ا 
ا ما بال ُوتى لم ير في من دكن الأنياء؟ انز له هد : : ورسلا هد َصَسَتَهم عَلتَكَ ين بَلْ)> 7 
هَؤْلا بمكة في الأنعاء”؟'" وفي غيرها29 ١‏ لأنة قيل : : إنَّ هلو السورة مَدَيةٌ. 00 / 
0 


ثم في: قولِهِ تغالى : «وَرْسْلَا لَّمْ َقْصْصَهُم ع1 1ك الل بن وجول 
)١(‏ ساقطة من الأصل وم- 0) ماقطة من الأصل وم. ) ني الأصل وم: و ل : الآبة. (5) ني الأصل وم ! 
ادعوا. (3) في الأصبل وم: : كلا. (0) في الاصل رم : رسولا. (4) الواو سائطة مِن الأصل. (4) في الاصل وم: بعدهم. (10) أدرج بعدها في 
الاصل وم: لهم. (1) في الأصل وم: بعدهم. (1) ني الأصل رم: : تدل. (05) المقصود قوله تعالى: هيسَمَكَرٌَ كِلْنَ رالإني الذ بَأيَكُْ رسْل 
َك يَتْسُرنَ عَلِحكُمْ ءابق » [الآية : 178]. (14) المقصود قوله تعالى : لبه 6م إنا بأيتلكم سل يسكع يفو لكا عبتقي.. , . » [الأعراف: 58]. 6 
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ا. / ؟- سورة النساء | الآيتان قا .و زعا 


/( احذها: 2110110111111 
يِنَ الرسْلٍ مَنْ هِلَمْ تَتَصصَهُمَ َه عَييلَكْ) ولو كائك0) مَعْرِقتّهُمْ مِنْ شَرْط الإيمان لَنَصّهُمْ عَلَيهِ ججميعاً: لا يَحْتَمِلُ َرْكَ ذلك. دن 
ل ل والله أعلّم. 
0 والثاني : أن الإيمانَ ليس هو المَعْرِقَةٌ ولك النٌضدِيقٌ لان لم يُؤْحَذْ عله مَعْرِفَةُ الرْسْلٍ [وقد أخير]"'' بتضديقهم 
00 
أ وقولَهُ 8ق : ركم أ وس تَسكَبيما4 تلت فيو: : قال بعضهُم : خَلّقَ الله كلاماً وصوتاً» وألْقَى ذلك في مَسابِعه. 
,نل آخرُونَ : كُتَبَ لهُ كتاباً؛ فَكُلْمَهُ بذلكَ» فذلك مَعْنَى قوله : وك الله وى تَسكيما» لا أنْ كَلّمَهُ بكلامه. ولا نذري 
كيت كان سِوَّى أنَا نَمْلَمُ أخدّتٌ صوتاً لم يكن» ٠‏ فأسْمَعَ مُوسى ذلك كيت شاء» وما يَشاءٌ مِمّنْ شاء لأنَّ كلامهُ الذي هو 
ا ا ل ال الات ل ار وق ول وما 
2 : الحَقٌّ يسْمَمَ كلم نوم [العوبة: ]١‏ ولا سَبِيلَ له أنْ 
/ يَسْمَعْ كلام الله الذي هر موصوف به بالأزّلِء ولكنّهُ على المُواقَقَةِ والمّجازٍِ يُقَالُ بذلك. 
وقول تعالى : هوكم له ون تحكَيما4 يَخْرجْ هذاء ولله أعلم, ٠‏ مَخْرَجَ النْخْصِيص له إِذْ ما مِنْ رسول إِلَا وقد كانَ 
1 له خصُوصِية. ولِمودَ سى”" نت إِذ كلْمَهُ ين غير أن كان نَم سَفِيرٌ أو رَسولء وكات لسار الْسُلٍ وُحْيْ بُوجِي إليهم» أي دليل 
لكل راف اع 
/ وقولّهُ تعالى: : تكلم أَنّهُ و تَحكيما دل المَضدَرٌ على تحقيقٍ الكلام؛ إذ المصايرٌ بِمَا مِمَا نْوَكَدُ حَقائقٌ ماله 
0 المصايرٌ في موضِع اللَْةٍ, وأيّدَ ذلك الأمْرُ المَشْهُورُ مِنْ تَسْمِيَةِ مُوسَى : كليم اللو» وما ججَرَى على الْسُّنِ الحلْقٍ مِنَ القَلٍ 
1 أن اله كلم مُوسىء فََبتَ أنه كان لهُ في ما كَلّمَهُ خصُوصِية لم يَْرْكه فها9" عير 2 هُمِنَ الرّسْلٍ. دعلى حَق الؤشي وانزالي 
العُتْبٍ لهُ شَرِيكٌ*' في ذلك مِنَ الرْسُلٍ. قت أذ لباترست بل ترصق خهر وي [ر صرف جر من الرُسُلٍ بأسماءٍ أو 
نُعوتٍ 1لا الا يود كار سار بين نل التو يجا ماوع زريتات اشر يرنه 
م : على ذلك أمرُ تعليم”"" مُوسَى نه 
وقولهُ تعالى : «ِرُسْلَا مُبيْرِنَ روه أَخَبَرَ أنهُ بَمَثَ الرّسْلَ بالبشارَةٍ في العاقبة لِمَنْ أطاعَهُ والإنذارٍ لِمَنْ 
اك فهذا ليل أن عل أمر» لا عاقِبّة له فهرّ عَبَتُّه وليسّ مِنَ الحكْمّة) أن الذي دعا الرسُلُ الصَلْقٌ إليه إنما دَعَوا لامر 
| لهُ عاِبَةٌ؛ إذْ في عقل كل أحَدٍ أمرّء لا عاقبة له يسن بِحِحْمَةٍ» ٠‏ فهذاء والله أعلَّمُء مَعْنَى قوله : جرشلا مُبَْرِينَ دمنذري» 
|[ بعداسع الله ِالجَنُةِ ه رَمْذِرِنَ» لِمَنْ عَضَاهُ بالنار. 
] وقولهُ نعالى : لِلِئلا ين دس عَلَ الله حْمَة4 يَحْتَمِلُ هذا وَجْهَيِنٍ : يَحْفَمِلْ طِلِثلَآ كن دين عل أله حجَة» 
الاختجاج بأنة لم يِل اسل إلبناء وإذ لم يعن لَُمْ في الحقية عند الو د ذلك؛ يووا : «لولا أَسَتَ لكا مرك 
0 ع ليك من مب أن تَّذِلَ ورف » [طه: ]١1:‏ 
/ يَحْتَمِلُ قرلهُ تعالى: طلْنَلَا يَكوْنَ لئاس عَلَ أله حَُبَة بمْدَ ألمُلْ» حَقيقةً الحبََّةِ: [فأنا ما يكوثٌ في العباداتٍ 
آ والشّرائْع التي سَبِيلٌ مَعْرِقتِها السّمْعٌ لا المَقْلُء فلا تكرت [الخجة. وأا ادن فإ سيل لومم ِه العَفْلُ فلا يكونٌ لَهُمْ في 
ذلك على الله مُحبة. إِذْ في جِلْقَةِ كل أحَدٍ بِنَ الدّلائل ما لو تأمّلَ وتَمَكْرَ فيها لَدَلْئُ("" لَهُ لَهُ على إلهيِّيهِ وعلى وَحَدِانتهِ 
١‏ درُبوييته؛ لكنّ بَعْتَ الرّسْل لِقَطم الاختجاج لَهُمْ عنه. وإِنْ لم يكن لَهُمْ الحجّة. وإِنْ كان على حَقِيقَةِ اجو فهو في العِبادَةٍ 
«الشراقع؛ بن ش21 على قم ال لهم وام أغقم. : 


و 0ك 
| () في الأصل وم: كان. () في الأصل وم: أوأخل. ) الواو ساقطة من الأصل وم. (4) م ني الأصل وم: فيه. (5) أدرج بعدها ني اللأصل 


وم: فيه. (5) ساقطة من الأصل وم. . () من مء في الأصل: تكلبف. (4) في الأصل وم: : لكن ذلك إنما. (4) ساقطة من الأصل وم. )٠١(‏ في 
الأصل وم: لدل. )١(‏ في الأصل وم: الرجل. ١‏ * 
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الآيات 158 ١59‏ ا + -. سورة النساء ا[ 1ه 


وقولهُ تعالى: «رَكَنَ أنه عا حكيماه أي لا يُمْجِرْهُ شَيِءٌ عنْ إعزازِ مَنْ أراة أنْ مره ولا عن]7'' إذلالٍ مَنْ أراذ 
إذلالَهُ «عَكِيمًا4 يَعْرِفُ وَضْعٌ كُلّ شَيِءِ مُوضِعَهُ» وقد ذَُكَرْنا تأويلهُ في غَيرٍ مَوضِع. 
سوسم يد عَديك بع 11 
زالآيه كك وتولَهُ تعالى: « لك أنه يَنْهَدُ بم أل إل أنَوّلَهُ بعِلمهء و- والمليكة د تبكر قبل نيو برجفين ؛ قبل 
يَعْهَدَ الله يوم القِيامَوء الاك بققارة أب أن هذا الذي أَنْزِلَ مِنْ عِنْدِ الله لا كما يتور إكْمَا يآ مَلْمُمُ 2 


[النحل : ]٠١‏ [وكقَولِهِ تعالى]”" طوَبَاناْمَا هدَآ ِلآ إِنْكُ مُنتَك» [سبا: 67][وكقوله تعالى]” : إن عا إل لق » 
[ص: 7] كما قَالُوا . ش 
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وقولة تعالى: ا 00 ا م 0م 
ل ان مل كان لوم بالق لع ما اسلا اسه ولا يعوا 
الهداياء إذا عَلِمُوا أَنَهُمْ م لا يُقبَلُونَ. فأخبرَ د أنهُ على عِلْمٍ بِنْهُ أَنْرَلَ بَمْ يقْبَلُ ويم يرد والله أعلّم. 

وقولهُ تعالى ٠‏ جك تو كببةا» اي شاهذا على ماككاناية تنهاةيو يرع القباعة على أغد الكازيلي وتتخيز” فول / 
<ِمَبيدا» أي مُييْناً أي كَفَى باش مُبَيْناً بالآياتٍ والحججج. 

وعنٍ ابْنِ عباس ذه [أنه]””' قال : لَمَا نَزْلَ [قولهُ تعالى]"' : «لككن رسخن في اليل ينبم » [النساء: 177] إلى قوله 
تعالى : إلا ين لايس عل لَه حب د أرشلْ» الآية [النساء : 118] قَالَتُ كُريشنٌ : مَنْ يشْهَدُ لك أن ما تقول حَنُ؟ 
0 ل تعالى: : « لكي أنه يدَْدُ يمآ 1 يمآ أل لَك أنَرََدُ بينية. وَالَتكَةٌ يِنْبَدُونَ ركف باه ب سَبِيدًَا» | و أنْيَلَ : جثل أىّ 

لال عَبيد ين ميبْتك]» الآية [الأنعام: 14]. 

4 كل 


وتولة 01013123121 ا 
00 وتَكَيرُوا نَحَيُّراً طوبلاً. ويَحْتَمِلُّ مد صَنُواْ صَكَلاُ بَصِيدًا» أي َلَكُوا هلاكاً. لا نّجَاة لَهُمْ وند ذَكَرْنا هذا 
م 
زالآية 34د وقولهُ تعالى : «إدَّ اَدِنَ كَترُوا وَكلَمُا» أي كَمَرُوا بآياتٍ الله وحُججده. وظَلْمُوا أمْرَ اللو وتوكوة. ويَحْتَمِل 
قولة ا «رلوا» حين جَعَلُوا أنْفْسَهُمْ لير الله وجَعَنُوا الهبادة لِمَنْ دُوَهُ وهو إنمًا حَلَمَهُمْ لِيَجِعَلُوا عبادَئهُمْ لَه فقذ 
وَضَعُوا الْفسَهُمْ في غَيرٍ مَوضِيِها؛ لذلك وصَنَهُمْ بالظلم لان اللْمَ وَضْمُ شَيءٍ في غَيرٍ مَوضِعِه. 

ويحْتَمِلَ «وَظَلمُوا عللُوا» الْمُسَهُمْ وإنْ كاثوا لا يَقْصِدِونَ ظلْمَ أنقْسِهِمْ فإن حاصِل ذلك يَرْجِمُ م إلى الْفيِهم. فكائْهُم كرا || 
3 م 
وقولة تعالى : طلم يكل أ ب لَه :5 ليف و4 إلا ري ك4 كانة على الإضمار بالا 
0 طريقاً طلا طرِييَ جهَكَمٌ4. ويَحِتَمِلُ ما قال أهْلُ التأِيلٍ ؛ قالنوا: لا يَهدِهِمْ طريقٌ الإسلام « إلا طرييَ 
جَهَئّمَ» طريق الكُفْرِ والشّرْكِ وهما”' طريقا جَهَنّمَ في الدنياء والإسلامُ؛ هو طريقٌ الجِنّةٍ في الدنيا. 

وهذو الآيةُ والآية الأولى في قومء عَلِمَ اله انهم لا يُيُونَ أبداء ويَموثُونَ على ذلك حين ير / ب أنه د 
لا يَْفرْلْهُمُ ولا يَهِديهِمْ «حَنِدنَ نهآ بدا كان لِك عَلَ لل يبيرا>. 
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)١(‏ ني الأصل وم: يعجزه ولا على. (0) في اللاصل وم: و. (؟) ساقطة من الأصل وم. (4) ساقطة من الاصل وم. (0) ساقطة من الأصل وم. 
(1) ساقطة من الأصل وم. () ساقطة من الاصل وم. (4) في الاصل وم: تجارة. (4) الواو ساقطة من الاصل . 
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وقيل: قولَّهُ تعالى: « لَك أنه د يَدْمَدُ يمآ أَزلٌ إبنكته أي يُبيّنّ بالآياتٍ والحُبجج [ما]”*' يَعْجَرُ الخََلائْقُ عن إتيان / 
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. الآيتتان ا ولا 


وقول تعالى: «نكأبا ْنَا مد جحاآءكٌ الول ِألْحَيْ ين رَيككم4 يَحْتَمِل قوله <بالْسَي من رَيَكُْ» بِالحَقٌ 


ذلك كله ويَحْتَمِل قولهُ «مّذ جباءكم الرسُولٌ لحن ين رُيك» بِالحَقٌ الذي هو ضِدٌ الباطل وتَقيضُه, وثْرّقَ يَبتَهما > وازالَ 
١‏ الشبَّه إنْ لم تُعاندُواء ولم تُكابرُوا <تَامِوا حرا َك لان الذي كان يَمْمهُمْ عنٍ الإيمان بلله حب الرئاسَة وتحرق زُوالٍ 
المَنائِع التي كانّث لَهُمْ». فقال: <كُتاموا كناميا سيا ليه لان ذلك لَكُمْ في الدنيا وَالآخِرِةٍ ادائم .لا يَرَوِلُء ذلك خَيرٌ لَكُمْ مِنَّ 
الذي يكونُ في وفيء ثم يَزولُ عَنْكُمْ عَنْ سَريع. 
وقولُهُ تعالى: : جرإن كدان ما فى لسوت وَالْاين» الآية: يُخْبِرا والله أعلَمُ» أن لل”" يمد لق ويَدْهَى» 
| ليس يَأ وى يحاجة له ولِمَنفمَ ولكن مره ويَنَى لحاجة الحَلق ومَنافِهمْ؛ إِذمَنْ له ما في السموانتٍ وما في 
الارض وملَكُهُما لا تَقَعْ له حاجةٌ ولا مْفعةٌ وهو غَنِيُ بذايه. 
وقولُهُ تعالى 51509 2 2و4 4013 ف على باخرالكم؛ حَلَنَكُمْ لاعن جَفْلٍ (446 بما بو شلاشك 
وقَسادَكُم «حكا» جين وَضَعَ كل شيء مُوضِعَة. 
ويَحْتَمِلٌ قولهُ تعالى: «وَإن 3 مرا من يِل ما فى السَمْوَتِ والارض »> وجَهاً آخْرَ؛ وهر الذي تثرو يَِْرُ أن يُحْلُقَ لقا 
و وي لوس الس 
[الآية )27١‏ وقول تعالى: <َبِكأمْلٌ الصهتب ل تَنْنُوا يبتكم 4 والغُلرُ في الدينٍ هر المُجاورةٌ عنٍ الحَدْ الذي حُدٌ 
َم [وكذلك الاغيداء وهو المّجاوَزة نالحد الذي د لهم]"" : في الفِمْلٍ وفي النْظق. وفال تنضهم: ' تَفْسَيرٌ العو ما ذُكر: 
«ول مَتُووُا عل اله إلا الصو فالقونٌ على الله بما لا يَلبُ به غُلُر رقيلَ: طلا مناه لا تَمَكقُرا طن دبِيسكُ» رلا 
/ تَعَدَدُواء قَيَسْمِلَكُمْ ذلك على الِافْتراءِ على الله والقرلٍ بما لا يَحلّء ولا يَليقٌ. اك 
ز وقولهُ تعالق : طول مَعُولوا عل آم إلا العوا» إلا الطدقٌ©, : 
1 وعَنٍ ابن عسباس ؤلفيه طلا توا فى نكم ولا متو عل امه إِلّا »> يقول: للا كرتا : ف تعالى إولد او 
الناحبة] 40 رقي تحاف حَفْصَة و :” ولا تَُولُوا*: الله ثالث ثّلانةِ. إنما هو إلهٌ واحدٌ. 
4 وقولَهُ تعالى : طَإِنَْا لييح عِيسى أبن ريم رسُوا أنه الخطابُ بقوله: يَآمْل الصكتب لا ْنا وينِحكُم» ني 
0 حقيقة المَْتى لِنْحَلتٍ كُلْهمْ لأنْ على الخلات ألا َْلُوا في ديهم موب الام في اك كعات والمقصوةٌ منه 
النصارّى دون غَيرِهِمْ مِنْ أهْلٍ الكتاب حتّى يُعْلَمَ أنْ ليس في مَخْرّجٍ عُموم اللفظ دليل مسوم المْرادٍ ولا في مَخْرَح خصِوصِهٍ 
دليل خصرصه. ولكن قد يراد ُموم اللفظ الحُصرصٌ وخصوصي اللفظ العُمومٌ» فيبظل به قو مَنْ يَمْتقِدُ بُموم اللفظٍ عُمومٌ 
5 المُرادٍ وبخُصوص اللفظٍ خُصوصّة. 
ْ :ثم امْْرَفْتِ النُصارَى على قَلاري ارو لق قلواك ريو تله رذ للق على رار ل دل لت 
هو إل ومنهمْ منْ يقولٌ: ابْنُ الإلوء ومنهُمْ مَنْ يقول: هر ثالتُ ثلانةٍ : الرّبْ والمّسيح وامّه. َأكْدَبَهُمْ قد ني قَرلِهم» وأخيَرٌ 
أنه رسول الله ابْنُ مَرِيم. ولو كان هو إلهاً لَكانْت أمهُ أحَقّ أنْ تكونّ إلهاً ٠‏ لذ امه كانث قبل يّسى تنظ ومن كان قبل احقٌ 
بذلك يِمْنْ يكو مِنْ بَْدُء ولأن من انحَذَ الولد إنما يَنْحِدُ ِنْ جَوهَرو لا يَكحِدٌ مِنْ غير جَوْهَرِو. تر كان مِمْنْ يَجِوْرُ أن 
آ 0 جلو أبن أن يد وا ال 0 لاا]. 30 
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د 
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دي 
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وقولهُ تعالى : ج رَكلميه: أل عَنهَآ إل عَم ردح مد قال بَنْضْهُمْ مضه : كلمبّة: أنْ َال لَهُ :ك4 [آل عمران الوه 
| زمريم: 8"] فكان. كن الخلا فل الا في هذ يت لال الحلا كار بقرله «كٌّ» [نكانواء 


* فلس لَهُمْ كميسى )”© عق حُصوصِية. 


(0 في الاصل م: نا (؟) من"مء سافظة من الأصّل. () في الاصل: القرل؛ في م؛ أي الصدق: () في الاصل وم: .ولدا ولا صاحبة. 
(0) في الأصل وم : تقول . (3) في الأصل وم لا (9) ساقطة من الأصل أرم. (ه) في الأصل وم: : إنما . (ة)افي الاصل وم ؛ فكان فليس.لعيسئ: 
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الذي لله عَلَيكُم. ويَْمَمل قولهُ <يلحَقٍ , ين زيمم بالحق الذي لَِنْضِكُمْ على بَعْضٍ؛ قد حاءكُمْ الرسول.مِنْ الله يتان : 
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جعرع ع المحم م ل لحي كلم محم مجحب ل لحصاللد 2 حل لح جه كام 


لحون 


١ 
الآيتان لفن 5 فده‎ | 


8 


00020 ؟: كيمة الوا إلقاها إلى رقم ولا تثري أي كلمة كانش؟ رماظة عاب لانن فيا 
ةلف كما ع مم راب. تن" بو وحَوَاء حَلَقَها مِنْ ضِلْع آدمً» كَنْسبَها إليهء-وسائرٌ الحَلْق حَلَمَهُمْ من 
النْظفة» كَنَسَبَهُمْ إليها. فَمَلَى ذلك عِيسى لما خَلْقَهُ بكلمةٍ ألقاها إليها د نَسَبه0" إليه. لكن في آدمّ غير من نَ الخلايق ذُكْرٌَ فيهُمم 
اتير مِنَ حال إلى حالي» ولم يَذْكُر ذلك في عِيسى» فَيَحتَمِلُ أن تكونّ لهُ الخصوصية ب بزلك. والله أعلّم. 1 
رقو تعالى : ررح َه كقرله تعالى : «تتفكا نيه نه ين رُوسِنًا4 [التحريم : ؟١]‏ قُسَمَى ذلك رُوحاً لما به كان 
بُخيى المّوئى. آلا تَرَىَ أنه سَمَى القرآنَ رُوحاّء وهر نول تعالن: <ِرَدَيكَ أزينآ إِلَكَ يما يْنْ أترنا» [الشورى: 01] سَمَاهُ 
وس لخي 'الفلري كما يقني الابنان بالزرعي: 0 هْ 
0 2 عنم لي أحياءٌ الله وجَمَلَّهُ رُوحاً» َيل + «وروح د أي سوك 'مِنْهُ. وقيل: ٍدح مَنْد» أي 


5 


نح 


- 0 


تت 
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لل رء لسسي؟ 


عل : جتي وقد ول فا قا لال شل لهل اش رقع إلى لني ا عد يدث قو 
إنما َعاكُم الْسُلُ [إلى]”" أن اله إل واحدٌ لا شَرِيكَ له ولا وَلَدَ انم يا بطع 4 يما دثزنا بالآياتٍ الأولى. وقولة: 
ولا توا تت بالرفعء أي لا تَقُوُوا: هو ثلالة. ٠‏ | | 

وقولّهُ تغالئ: سبححلنة كمه أن يكور لم الى ألتؤب تال ال تؤة سه عن عطيم ما قائوا فب نال 
وَلْداً. ثم اخْبَرَ ان ؤِلَممَا فى ألحَموتٍ وَمَا فى الْأَرْض4 وإنما يُنْخَذُ الوَلَدُ لإخْدى عصالٍ ثلاث : إمَا لحاجة تَمَسّهُ فَيَذْنْعُها به 
من تيوه وإنا"” ير حة ليية؛ نئي به [وإقالا" بكرف خب المذزء نتمم بو يقر و لما يُخا الهلالة. 
يكَجِدُ الوَلَدَ لَيَرِتَ مُلْكَهُ. فإذا كان الله سُبْحاَهُ يتعالى' عَنْ أنْ تَمَسّهُ حاجةٌ؛ أو تُصِيبَهُ وَحْشَةُ أو [يخاف لِمُلْكِه زوالا 


نه يت 


2-١ 


فإنه]" الى عَنْ أن يَُحذَ ولد وهو عبدة. ئ 1 ظ 
[وقولُهُ تعالى]”' :. «رّكَنَ شه صكيلا» قِيلَ: حافظاًء وقِيلَ: شهيداً؛ وفيل: الوكيل؛ هو القائمٌ في الأمور كنياء 
والله ماس 
زالآية علادر) ).. وقول تعالى : طن يستكت لينم أن يكرت عَبْدا إل ولا المليكة الوك عل انام في هذه ل الآية. 
قالَ الحَسَنُ : (فيه تَفْضيلٌ الملائكة على البَشّرٍ [لوجوو: 
ادها لان قال الله تعالى: ل يَنْتَتَكِفٌ لييح أن يكومت عَبَدَا يله وا الْملهَكةُ “للقتو لان الشانن تخرخ 
مَخْرَجَ التاكيدٍ للأُوّلٍ وأبدا إنما يذْكَرٌ ها به يُؤْكُدُ إذا كان أفْضَلَ منه وَأرْقَمَ» لا يكرث التاكيدٌ بمِثْله ولا يما دُونهُ؛ كما يُقال: 
لا يَقدِرُ آنْ يَحْبِلَ هذه الحَنْبَةَ واحدٌ ولا عَشَرَةٌ ولا يَعْمَلُ هذا العَمَلَ واحِدُ ولا عَدَدُ. 
والثاني: [لأنة]"" قال تعالئ: طلا بَنْصُونٌ أنه مآ عرض وَبتْمَلكَ ما بُومرْونَ» [التحريم: ]١‏ وفال ق: طبْسَبَحُنَ اليل 
َالتبَارَ لا يَفْرونَ؟ [الأنبياء: ]٠١‏ وقالَ ل حال مَنْ يَمْصِي مَعَ حال مَنْ لا يَعْصِي » وحالٌ مَنْ لا يَفْثرُ عَنْ عبِادَته 
طَرْفَةَ عَينِ هم حال مَنْ يَرْتَكبٌ المناجي؟ 1 ١‏ 
والثالتُ ل ار ا يا جنا تتبيكا رذ عن هدم الجر أ لَه آن 
تكو ملكي أن يك من ك4 [الأعراف: ]٠١‏ لو لم يَكُنْ للملائكة فَضْلٌ عليه" ومَنْزِلةٌ لين ذلك لِْبَشَرِء ١ن‏ |0 


حتت 


جه 


حييت. 


ا 


0 


/ إبليس بالذي يَعُرُهُما بذلكٌ: الملأك والرَّعْدٍ لهما أنهما يُصِيرَانِ مَلْكينِ؛ ولا كان دم وْحَواءٌ باللَذَينِ”*'" يُغْرَ غرّانِ بذلك. دل أن !5 
| المَلْكَ أَمُضَلٌ م مِنَ البَشَرم 

> م ب م اي لي 

أ )10 ني الاإضل وم: سس . () في الاصل وم: تيت (؟) في الأصل وم:. ذ نب. (4) في الأإصل وم: ورصرلا. . (0) ساقطة من الأصل.وم. 


الام أو. ) ني م: : أوء ساقطة .من الأصل . (8) في م: وتعالى. () في الأصل وم: لملكه زوال. )٠١(‏ ساقطة من الاصل وم . 
(1) ساقطة من الأصل. وم,. (17) ساقطة من الأصل وم. (0) في الاصل وم: ما . (0ا) في الأاصل وم:- : اعتدهم . (8) في الأصل وم: بالذي . 
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كقولٍ نرح 86 : درت أَغْفِرْ لي رَلوْاِدَقَّ» الآية [نوح: 18] وكقولٍ إبراهيم ع : «رَينَا عفر لي/ /١ ١1١‏ وَلوَلِدَىَ 


امه 1 ب سورة النساء ]| الآيتان ؟/1 وا/١ا‏ 


ثيل 


لأنّ ناق لات انه : 0 2 الدعه ا ا ا ا 00 
الرابعٌ : لأنّ" الأنبياة» صَلَّواتٌ الله عليهِمْ» ما اسْتَفْفَرُوا لأَحَدٍ إلا بَدَووا بالاستغفارٍ لَألْميِهِمْ ثم لِغْيرِهِمْ مِنَ المؤمنين 


ده 


للحي حت 


َللمْْينينَ» [إبراهيم: ]4١‏ وما أمَرَ الله و نَبِبَهُ محمداً يه بِالِاسْيِغْفَارٍء فقال: «وَاسْتَنْفِرٌ لدَيْك» الآية [غافر : 0ه 


ومحمد: ]١9‏ وقال: «لِمَيِرٌ لَكَ أمَد ما َمَدّمَ ين دَيِكَ وَمَا تر [الفتح: ؟] وما أمَرٌ بذلكَ؛ وما كَمَلوا ذلك إِلّا لما يَحْمَمِلٌ 
ذلك فيهم). 


يجحس 


1 


- 


سمروء سمي دم 


والملائكةٌ لم يَسَْمْفْروا لالْْسِهِمْ ولكْهُمْ طلَبُوا المَغْفِرة لِلْمُْينِينَ من البَشْرٍ كقوله تعالى : امير لِلَدَِ راتما 
سََِكَ وَقهمَ عَذَابَ لج 4 [غافر: ]. وإلى هذا ذهب الناس ِتفْضِيلهِمٌ الملائكة على البشرٍ. ش 

وقال'" آخْرُونَ بتفضيل البَشَرِ على الملائكة. ولا يَجِبُ أنْ يتَكَلُمَ في تَفْضِيلٍ البَشَرٍ على الإطلاقي على الملائكةٍ لأنهمْ 
مومع ا 5 0 ؟ وتم 5 0 0" 2 2 
يَعْمَلُونَ بالمُسادٍ وبل فِشت إلا أن يُتَكَلمَ قي تَمَضِبلٍ أهْل الفَضْلٍ مِنّ البَشْرٍ والمَغروفٍ بذلكَ على الملائكةٍ. 

نلذلك يُحْتَمَلٌ أن يَتَكَلّمَ فيو » ويذهب من قال بتَفْضيلٍ مَنْ ذَكَرْنا ِنَ البََرٍ على الملائكة إلى أنه لِيسّ في قولِه تعالى : 
هل بستكت الْينيحٌ أن يكور عَبْدا به ولا الملهَكَةُ للْتَرونه على أن الملائكة كُلّهُمْ أنْضَلْ مِنْهُمْ لأنهُ إنما ذَكَرَ 
امون لم يَدْكْرٍ الملائكة مُظلّقاً. فيجورُ أنْ يكونٌ لما(" ذَكرٌ نَضْلٌ على الملائكة”" . شْ 

وكلامُنا في تَمْضِيل الجَومِرٍ على الجَوهْرٍ» ولأنَالبَمْرَ رُكْبَ فيهمْ مِنَ الشَّهّواتٍ والأمانئ ما يَذْعْرَهُمْ إلى ما فيه 
الخلاف لله وَالمُنْصِيةٌ له وجَمَلَ لَهُمْ أعداء» مدر بِالمجَاهَدَةٍ مَعَهُمْ مِنْ نحو أنة نفِسِهِمٌ والشياطين الذِينٌ سُنْظوا عليهمْ؛ رلا 
كذلك الملائكةٌ 886 كْمَنْ خَفْط نَفْسَهُ وصائّهاء وأخلّصّها مِنْ بيْنِ الأعداءء وكّمَعْ ما ركب فيه" مِنّ الشَّهَواتٌ والحاجاتٍ 
الداعِية إلى الخلان لله والمَعْصيّةٍ له كان أفْضَلَ مِمَنْ لا يَشْفْلَهُ شَيِءٌ مِنْ ذلك؛ والله أعلّمٌ.وما ذَكَرّ مِنِ اغْتِرارٍ آدم وحَرَاءَ 
بِقَولٍ إبليسّ : طإِلّه أن تَكُرنا مَتكيِ» [الأعراف: ]٠١‏ لا يَحْتَمِلُ أنْ يكونّ آدمُ يما(" خَلَقَهُ مِنْ جَوهَرٍ البَشَرِء واخبْرٌ أنه جَمَلَهُ 
تَلِينَةَ فى الأرض, ل”/ يُتدارَلُ ما نهَِ عنهُ لِيَصيرٌ مِنْ جَوهِرٍ الملائكة. ولكنةُ؛ والله أعْلْمُ» رَأى أن الملائكة ظُبِعُوا على 
حب الجبادة لله ولم يُركْبْ فيهمْ مِنْ الشَّهَواتِ والحاجاتٍ ما”'" يَشْمْلُ المَرْءَ عن العِبادةٍ لل والطاعةٍ لهُ» فأخبٌ أنْ يُطْبَمَ 
طَبْعِهعْ لِيَقُومَ بعبادة الله كما قامُوا هُمَّء والله أعْلَمْ والكلامٌ في مثل هذا ليُرْجَ1''' فضلّ ذلك إلى الثو تعالى ؛ وإليه التّخَيْرٌ 
والإفضال. 1 

ثم تأويلٌ وله قف والله أعلمُ : «لن بتكت الْتييعُ أن يكرت عَبْدَا هوا الْمَلبَكَةُ لْمرون» أنهُم0'' كانوا يَمْبُدونَ 
الملائكّة دون الله» وَيَعْبّدُونَ ا لمَسِيحٌ دونّة. فآخبَرَ أن اولتك الذين لُعْبُدُوتَهُمْ ألم لم يَسْتدكه | عن يبادّني» فكيف كه ذَانم؟ 

وقولَهُ تعالى : هوّتن يَنتتكف عَنْ يبَادَيد رَيَنَكْرٌ يحرم له ِيمَا» فهوء والله أعْلَمْ. على الإضمار؛ كأنة قال: 
ومَنْ يَمْسَنْكف عَنْ عِبادَيه ويَسْتَكبِرٌء ومن لم يَستذكف» ولم يَسْتَكبِر فُسَيَحْشْرُهُمْ جميعاً. 
ذإ د ين ” 20000 ا ا 7 52001 2 دق بط , لي 2 
[الآنية لفن ثم بين جَرَاء من لم يُستدكك عن عباديّه» ولم يُسْتَحْبرء ومن استنكت: واسْتَكبَر؛ فقال: آنا ا 
مثا يعدأ لمحت مِيرَفْهحَ و4 الآبة ؤرَآمًا اليرت اسقَكئُرا وَسْتَكيا» الآبة وإلَا لم يكُنْ في الذينَ اسْتَنْكَمُوا 
مؤمِنٌ بل كانُوا كُلُهُمْ كُقَاراً بالاشيئكاف والِاسْتِكْبارٍ عن عبادَتّه» والاسْتتكاف والاسْيكبارٌ واحدٌ في الحَقِيقةٍ. 

وفالَ الكسائئك”""': وإنما 5-5 لاخيلاف اللمْظِينِ» وهذا مِنْ حُسْنٍ كلام العَرب كقولٍ العَرّب : كينت حالكٌ؟ آ 
وبالّكَ؟ والحالٌ والبالُ واحدٌ» ومِنْلُهُ في القرآن والشّْعْرٍ كثيرٌ. لكنٌ الاشينكات وَالأنَنَةَ لا يُضافان”" إلى الله تعالى. لآ 
والاسْتكبارٌ يُضاك [لأنَّ هذا]”*'' المَعْتى مُحْتَلِفٌ. وأمًا في الحَقيقةٍ فهما واحدّء واللهُ أعلّم. 
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(0 ني الأصل وم: أن. (5) في الأصل وم: قال. () في الأصل وم: لمن. () في الاضصل وم: البشر. (5) في الاضل وم: التي. (3) في 
الأصل وم: فيها. (7) من مء في الأصل: لا. (8) في الأصل وم: أنه. (1) في الأصل وم: التي . )0٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل 
وم: وذلك أنهم. (9) ني الأضل رم : الكيناني. (5) في الاصل وم: يضاف . (ا) في الأصل: من لهذاء في م: من هذا. 
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11 4 - سورة النساء 1 ارفركن 


1 وقوثة تعالى : طبآيا الس مد جم يعن ين رَيَكْ» والبُرْهانُ هو الحَجَةُ توضِخ*"2» ونُظهِرٌ الح مِنّ 
وقيلَ : .يان مِنْ رَبكُم» وهُما واجدّ. وقال'" بَنْضُهُمْ : هو الب بل وقال آرونَ: هو القرآن. نايّهُما كان فهر حُجَةٌ 
وقول تعالى : ظوَآرَلَآ لتك ويا تيتا يُبْصَرٌ به اَن مِنَ الباطل» وبه يُعْرَفُه وهو القرآنٌ؛ سَمَاهُ نوراً لما به يُبِصَرٌ ا 
الحنٌء وَإنْ لم يكن هو يِنَفْسِهِ ورا كالنهارٍ سَمَاهُ مبْصِرا”” لما به يُيْصَرٌ وإن لم يكُنْ هو كذلكَ. وقال قنادةٌ: («وُرا مُيِبتَا» ١‏ 
هو هذا القرآن» وقيه بان ونورُهُ وهُداهُ وعِضْمةٌ لِمَنِ اعْتَصَمْ بو). 
وتوثهُ تعالى : <تَأنَا اليرت ءَامَنُوا لَه وَأمتممُوأ بو.» جَعَلَ الاغتِضام به ما هنال رحمئٌة» وفَضْلُهُ في ا 
الاغتصام هو أنْ يُلنَجأ إليه في كل الأمررِء وبه توَكُلٌ لا يُلتَجأ بِمَنْ دوته. 200 آ 
ترك تعالى : «وَيْدِسِمٌ إِلْهِ يِرَعلا تُسَتَقِيمَا4 كأنة» والله ألم على التَقُديم والتَّخَيرٍ: فأمًا الذينَ آمَنُوا بالل 
واعْفصَمُرا به <رَيدي إل عا شكؤيناه تبي فى يَتَق ينة4: يَغني الجنّة وصسْرٍ» كفوله تعالى: تنوم | 
أجْررَضْ وَيرِيدُهُم ين مَضيْو» [النساء: 177]. 
[وقولُهُ تعالى :]240 : < سَتَنيُوئكَ هل لله يحت فى الكدلةه والكلالَّةٌ ما ذَّكَر: «إن اندرا ملك لَب لَمُ وَل 
وَل لع كلها يضف ما ترَدّ» إلى آخرٍ ما دكي قال جابرٌ ضفي : (نَزلّث فى [الآيه)]”*©. وروي عنْ عُمْرَ ضيفيه. أنه قال: (ما 
سألتُ النْبِىّ يي أكترَ مِمَا سألْتُهُ عن الكلالق» ثم ظَعَنَ في صَذْرِي بإِصْبَعِهء فقال: «ألَا نَكُفيكَ آيةٌ النْضفٍ التي في آخِرٍ 
سورة النساءة) [مسلم /11011]. 
وفيه دلالةً أنْ قد يل يان ما يدرك بالاجتِهاد والنظرء ولا يتين [إلا بأن يُجمهَد]"" ويُدرَك بالنْظرِ لآنّ عُمَرَ ويه سَالَ 
ير مَةٌ رول الله يك ولم بين وأشار إلى الآبة التي فبها كُرٌ [ما]”" سَألَ عنة لينظرَ ويه لِيُدرك. 
وفِيهِ دليلٌ جواز تَاخيرٍ لبان لأنَّ عُْمْرَ سألَهُ غَيرَ مَرْوَه ولم ينها حتّى أمَرَهُ بالنْْرٍ في الآيقء وحَمَرُ فق لم يكن عَرَفَ 
َبْلّ ذلكَ» فدلٌَ جوازاً تأخيرٌ البَيان. 
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قرُرِيَ عن أبي بَكْرٍ الصْديقٍ ضف أنهُ قالَ: (الكلالهٌ مَنْ ليس لَهُ وَلَدُ ولا والدٌ)» وكذلك قال عُمَرَ مَيفِنه وقال: (إني 
لأستخبي”' مِنْ الله أنْ أردْ شَيئاً قالَهُ أبو بكْر). وسْيِلَ ابْنُ عباس ونه عَنٍ الكلالقء فقال: (مَنْ لا وَلَدَ لَهُ ولا والدّ). ورُوِيَ 
عَنْ جابر وب [أنه]”*'" قالَ: (مَرِضتٌ» قأتاني رسول الله يي يَعُودُني' وأبو بَكْرِ الصّدّيقٌ مَعَهُ كوعني هد أغين عَلَىَ ؛ 
سك زضرة علو ائَنْتُء كَثْلتُ: يا رسولٌ الله كبن أضْنَمُ في مالي» وكانً لي نَسْعْ أخَوَاتٍ» ولم يُجبْي حتى نَزّلَ قوله 
تعالى : « يََْنْيُرنَكَ هل أله لتبيصط بن الحدإ إن اننا هلك لس ]1 و1 وَه, فت طَهَا ضَفُ مَا رذ إلى آحرٍ ما ذكَر. قال 
جابرٌ: فِيّ نََلَّثِ الآيةٌ) [البخاري : 17/47]. 

قال بض الناس : إذا ماث الرجلءٌ وت ابه ونا فلا شّيء للاختٍ لان الله تعالى قال : إن ازا ملك لد لم وله وله 
لذي باصت ما رلذْ> الاب ولَدّ فلا مبرات للأحتٍ وللأخ مع الايْةٍ لأنها وَنَدّء نَيَْالُ: إِنَّ الله ع جمَلَ لاب لضت 
إذا لم يكُنْ معها ابْنّ بقولِهِ تعالى: ون كنت وَسِدَ تله اليَضْن3ْ» [النساء: .]1١‏ فإذا ماتء وتَرّكَ ابْنَهَ وأختاً فَلِلِابئَة 
لتك وذلك النْضتُ الباقي إذا لم يُْط لِلأْت يرد إلى الاب فيكونُ لها كُلُ الميراث؛ وقد جَمَلَ الله تعالى براه » إذا 
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لم يَكُنْ معها وَنَدّ دَكَرٌء النُضفتء أو لا يُرَدُ إلى اليتق َيَجِبُ أن يُنْطَرَ أيُهُما أحٌَّ بذلك النْضفٍ الباقي [فقد جاء]2"17 في 
بعض الأخبار أن الأخوات ممٌ البناتٍ عَصَبَة لذلك كانتٍ الأختُ أولّى بِذَلِكَ الضف الباتي/ ١7١‏ س/ واللهُ أعلم. 6 
: , 


6 في الاصل وم: وتوضح. (؟) الواو ساقطة من الاصل وم. (0) إشارة إلى قولِه تعالى: ظوَالتّهَارَ ينه [يونس: 37 والنمل: 46 وغافر:‎ )١( 

]. (4) ساقطة من الأصل وم. (0) ساقطة من الاصل وم. (3) في الأصل رم: ليجتهد. () ساقطة من الاصل وم. (4) من م في الاصل: الأ 

ينتبه . () في الأصل وم: لا أستحي . )٠١(‏ ساقطة من الأصل وم. (1) في الاصل وم: فجاء. 
1 
ا 


وقول تعالئى : «ون كنا تمي مهما الثثان يا رَلدْ» ذَكَرٌ إلائئتين للقن ولم يَذْكُزْ لات تضاعداً بلي : كرفي ٍ 
الابَْةٍ الواحدةٍ النُضف في أَرْلٍ السورة بقوله :" لون كانت رده لها أليَسْتُ» ولم يَذْكْرٍ اللا تصاعداً بقوله: طون ث# 

| نَآه قوق نتتمٍ هَلهُنَّ ناما تَرك؟ [الآية : اه ل ليان بذخرات جاب ْ 
١‏ في البنات. قْفيهٍ دَليل الِقياس حينّ اكْتَقَى بِبيانٍبالبَْض عَنٍِ الآخَرٍ : 1 ظ 


وقرلُه تعالى : «وإن 96 يلوك رجا وناك يلاك ل علا لأشَينْ» قولة تعالى : «إخْوَة يالا وآ : إن اشم 


١‏ الإِخْرَةٍ يجَمِيع الإناث والذكور جميعاً لأنة ار نم َسرَ الرّجالَ والاءء فَهُوَ دلِيل لنا في قرلِهِ تعالى: دين كن لم أ 
/ لحن يد 2 [التساء: ١]أنَهُمْ‏ 9 يَحْجبُونَ الأمٌ عن الدُنْثِ ذكوراً أأر إناثاًء واللهُ أعلم. ل 
ا 


/ وتولَّهُ تعالى: بين أنّهُ لحك أن 0 : الا تَضِلُواء . وقال الكسائيٌ : العَربُ تقول لِرجْلٍ اععتتداذ )) 
/ تجو أَغتيئُك أن تَفْتقِر على مَغتى الا تجرمً» ولا تقر" . وفي القرآنٍ كثيرٌ مِئْلُ هذا. ثم قرلّة : طبَْبمُ اند لحك أن 
| تَضِلُوأ> .فيل : ألا تَضِلُوا في تَسْمةٍ المَوَارِيثِء وقيلٌ : ألا نُخطنواء وقيل: ألا نَخْلِظواء وهو واحدٌ. 
[وقولهُ تعالى]””": َبْيُ أنه لَحكُمّ أن توا رَعِيدٌ وبالله الحوْلُ والقؤةٌ. ش 
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